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مقدمة امجلد الرابع
بيـن يدي القـارئ الكريم هذا المجلد الجديـد من كتاب "ليبيا بي�ن الماضي والحاضر: 
صفحات من التاريخ السياس�ي" وهو الرابع من مجموعة مجلدات الكتاب العشـرة، واأول 

من مجلدات الجزء الثاني الخاص بحكومات الحقبة النفطية للعهد الملكي.
***

لقد قدمت في أواخر عام 2004 المجلدات الثاثة اأولى من هذا الكتاب، وقد شكّلت 
الجزء اأول منه. وتناولت فيها مياد دولة ااستقال، وحكومات الحقبة غير النفطية لدولة 
ااسـتقال، وهـي حكومات السـادة محمود أحمـد المنتصر، ومحمد مصطفى السـاقزلي، 
ومصطفـى أحمد بن حليم، وعبد المجيد الهادي كعبار، ومحمد عثمان الصيد. وإنني أحمد 
اللـه كثيراً علـى الصورة الطيبة التي ظهـرت بها تلك المجلدات. ولقد سـعدت كثيراً للروح 
اإيجابية التي اسـتقبلت بها في أوسـاط القراء الليبيّين وسـواهم، ا سـيما مـن قبل عدد من 
الشخصيات التي عاصرت أحداث تلك الحقبة أو شاركت في صناعة تاريخها. وإنني أتطلّع 
إلـى أن آخذ فـي ااعتبار الماحظات التي وصلتني منهم حول محتوى تلك المجلدات عند 

تقديمها في طبعة جديدة بإذن الله.
***

لقد خصّصت هذا المجلد الرابع لحكومة الدكتور محي الدين محمد فكيني )19 مارس 
1963 - 22 يناير 1964(، وهي الحكومة السادسـة فـي تاريخ العهد الملكي، واأولى في 

حكومات الحقبة النفطية، وهي التي تشكّلت على التوالي برئاسة السادة:
حي الدين فكيني  �

حمود امنتر  �

حسن يوسف مازق  �

عبد القادر البدري  �

مقدمة امجلد الرابع
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عبد.احميد.البكوش .�
ونيس.القذاي .�

وعلى.الرغم.من.أن.وزارة.فكيني.لم.تبق.في.الحكم.سوى.عشرة.أشهر،.فإن.فترتها.كانت.

زاخرة.باإنجازات،.جاء.بعضها.نتاجاً.لتراكم.جهود.سبقتها.من.حكومات.الحقبة.غير.النفطية.

ورجااتهـا،.كمـا.كان.بعضها.نتاج.جهـود.حكومة.فكينـي.ومبادراتها..كما.زخـرت.فترة.هذه.
الحكومـة.-.على.قصرها.-.باأحداث.والوقائع.التي.هي.محصلة.للتفاعل.والصراع.القديم/
الجديد.بين.مختلف.القوى.السياسـية.وااجتماعية.في.المجتمـع.الليبي..ومما.يميّز.فترة.هذه.
الحكومة.أنها.تزامنت.مع.تطورات.وتحوّات.بالغة.اأهمية.على.اأصعدة.العربية.واإفريقية.

والدولية.
***

يقـع.هـذا.المجلد.في.ثاثة.عشـر.فصـاً...الفصـان.)اأول.والثاني(.همـا.بمثابة.تمهيد.

لحكومـات.الحقبة.النفطية.السـت..ويهدف.الفصل.اأول.إلى.إعطـاء.القارئ،.كما.يتضح.من.

عنوانـه،.فكرة.عن."أهم.مامح.البيئة.السياسـية.الدولية.واإقليمية.في.مطلع.السـتينيات"..أما.

الفصـل.الثاني.فهو.يسـتعرض."جوانب.مـن.قصة.النفط.الليبـي" ما.قبل.بدايـة.الحقبة.النفطية.
وشروع.ليبيا.في.تسلّم.عائداتها.من.النفط.

أما.بقية.فصول.هذا.المجلد.)عدا.اأخير.منها(.فقد.خصّصتها.للوقائع.واأحداث.المتعلقة.
بحكومة.فكيني.على.الترتيب.التالي:

.الفصل.الثالث:.البداية.الواعدة .�
.الفصل.الرابع:.إلغاء.النظام.ااحادي .�

.الفصل.اخامس:.مروع."البيضاء" كعاصمة .�
.الفصل.السادس:.تواصل.الراع.الداخي .�

.الفصل.السابع:.مامح.سياسة.خارجية.جديدة .�
.الفصل.الثامن:.العاقات.مع.الوايات.امتحدة.اأمريكية .�

.الفصل.التاسع:.العاقات.مع.بريطانيا .�
.الفصل.العار:.التنسيق.الريطاي.اأمريكي .�
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الفصل.احادي.عر:.أحداث.الطلبة.الدامية .�
الفصل.الثاي.عر:.النهاية.اأسيفة .�

أما.الفصل.الثالث.عشر.)اأخير(.فقد.تناولت.فيه.بعض.الماحظات.والتأمّات.الختامية.
حول.هذه.الحكومة.المتميّزة.وأهم.أحداثها.

***

لقـد.انتهجـت.في.إعداد.هذا.المجلد.المنهج.نفسـه.الذي.اعتمدته.فـي.إعداد.المجلدات.

السـابقة،.ويقـوم.على.الجمع.بين.السـرد.والتحليل.والتأمل،.كما.اعتمـدت.فيه.على.المراجع.

والمصادر.ذاتها،.ويأتي.في.مقدمتها.الوثائق.السريّة.المفرج.عنها.لوزارتي.الخارجية.في.بريطانيا.

والوايـات.المتحدة.اأمريكية..كما.يسـرني.أن.أشـير.في.هذا.المضمـار.إلى.أنني.تمكّنت.من.
ااطاع.على.ثاثة.مصادر.إضافية.لم.تتهيأ.لي.فرصة.ااطاع.عليها.في.الماضي.وهي:

رسـالة.دكتـوراه.)باإنجليزية.-.غر.منشـورة(.إليزابيـث.هايفورد.)جامعـة.تافتس.-. .�
الوايات.امتحدة.-.1971(.

رسـالة.دكتـوراه.)باإنجليزيـة.-.غر.منشـورة(.لصاح.الدين.سـام.حسن)السـوري(. .�
)جامعة.جورج.واشنطن.-.الوايات.امتحدة.-.1973(.

ترمـة.كتـاب."تاري�خ ليبي�ا من هاي�ة القرن التاس�ع حتى ع�ام 1969" مؤلفـه.الروي. .�
نيكواي.ايليتيسن.بروشن.)2001(.

***

من. بالمزيد. الجديـرة. باأحـداث. زاخـرة. فكينـي. الدين. محـي. حكومـة. فترة. كانـت.

الحديث.. الليبي. بالتاريـخ. والمهتمين. الدارسـين. قبل. من. وااسـتقصاء. والبحث. المتابعة.
ذلك: من.

اأسباب.احقيقية.وراء.اختيار.فكيني.لرئاسة.الوزارة،.وهل.كانت.هناك.جهة.ما.أوحت.  ·

للملك.إدريس.هذا.ااختيار؟.ومن.هي.هذه.اجهة.وما.هي.دوافعها؟
إلغاء.النظام.ااحادي.ي.إبريل.1963،.وإى.أي.مدى.كان.هذا.القرار.تعبراً.عن.اأماي.  ·

الوطنية.واستجابة.ها،.أو.نزواً.عند.ضغوط.وتأثرات.خارجية؟

مقدمة.امجلد.الرابع
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ما هي امابسات احقيقية وراء التحاق الطالب معمر أبو منيار القذاي بالكلية العسكرية   ·

املكية ي ليبيا خال شهر أكتوبر 1963 ضمن طاب الدفعة السابعة بالكلية؟
لق�د جرى خال ف�رة هذه احكوم�ة إقرار "برنامج امس�اعدات العس�كرية اأمريكية   ·

لليبيا"، ما هي مسؤولية هذا الرنامج عن مآل النظام املكي عام 1969؟
هل قام امس�ر وليام لوي هندرسون، الدبلوماي اأمريكي اخبر ي تدبر اانقابات   ·

العس�كرية ي امنطق�ة، بزيارة ليبيا كخبر نفطي عام 1963؟ م�ا هي اأهداف احقيقية 
هذه الزيارة؟ ومن هي الشخصيات التي قابلها ي ليبيا؟ وهل قام بزيارات أخرى لليبيا 

فيا بعد؟
هل قام وفد نفطي أمريكي بمقابلة املك خال فرة هذه احكومة وطلب منه خصيص   ·

جزء من عائدات ليبيا النفطية لتمويل مروعات التنمية ي إفريقيا والعام الثالث برعاية 
أمريكية؟

ه�ل كان التنس�يق اأمريكي الريطاي بش�أن اأوض�اع ي ليبيا )الذي تنام�ى مع بداية   ·

الستينيات( شاماً وكاماً؟ أم كانت هناك أجندة لكل منها ظلّت خفية عن اآخر؟
م�ن ال�ذي كان يق�ف حقيق�ة وراء أح�داث الطلب�ة الدامي�ة ي بنغ�ازي ي�وم 14 يناير   ·

العام  من  يناير   22 ي  فكيني  حكومة  استقالة  إى  أدت  التي  اأحداث  وهي   ،1964
ذاته؟

***

م�رة أخرى ا يس�عني إا أن أس�جل هنا مج�دداً قناعاتي بأن الحقيقة لكل ش�يء وبكل 
شيء وعن كل شيء ا يعلمها إا الخالق العليم سبحانه. ويظلّ التعامل اإنساني مع التاريخ 
ووقائعه، قراءة أو كتابة، قاصراً أو محدوداً، إما عمداً وإما سهواً وإما جهاً. وفي اعتقادي أن 
التأريخ أية فترة أو حقبة زمنية لش�عب من الش�عوب، أو جماعة من الجماعات، هو محاولة 
إنسانية، بكل ما يتخلل أي عمل إنساني من قصور ومحدودية وهوى وعيوب، استحضار أو 
إعادة بناء وتصوّر اللحظات الزمنية المكوّنة لتلك الفترة أو الحقبة، بكل وقائعها وأشخاصها 
وتفاعاته�ا وتطوراتها وتأثيراتها وتداعياتها ودااتها ونتائجها، في س�ياقها الزمني الفردي 
والع�ام، المباش�ر وغير المباش�ر، المحل�ي والبعي�د، وبكل أبعاده�ا اإنس�انية وااجتماعية 
وااقتصادي�ة والسياس�ية. وإن هذه المجلدات ا تعدو أن تكون مس�اهمة ج�دّ متواضعة في 
محاول�ة تدوين وتس�جيل بعض الجوان�ب واأبعاد له�ذه اللحظات الزمنية م�ن تاريخ دولة 

ااستقال التي امتدت قرابة ثمانية عشر عاماً.
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وفي الختام، أراني ملزماً بااعتذار مسبقاً عن أي تقصير أو خطأ أو قصور في إعداد مادة 
هذا المجلد، وأظل وحدي المسؤول عنها في هذه الدنيا وبين يدي الله سبحانه.

وما توفيقي إا بالله.. عليه توكلت وإليه أنيب.
ولله اأمر من قبل ومن بعد.. وهو وحده من وراء القصد.

حمد يوسف امقريف
أتانتا في 25 جمادى اأولى 1426
الموافق اأول من يوليو/تموز 2005

مقدمة امجلد الرابع
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شكر وامتنان

شكر وامتنان
أود أن أعبر عن عميق شـكري وامتناني لأستاذ يوسف بشير المجريسي على المجهود 
المتميـز الذي بذلـه في مراجعة هـذه الطبعة الثانية مراجعـة نهائية، وإعـداد فهرس اأعام، 
ولمركز الدراسـات الليبية وجهازه والمشـرفين على اإخراج والصـف والطبع فضل الصبر 
والدقـة واأناة في وضع اللمسـات الفنية اأخيـرة على المجلدات اأربعـة وإعطاء الكتاب 

صورته الحالية.
كما أسـجل شـكري وامتنانـي وعرفاني العميـق والمتواصـل أولئك اإخـوة الليبيين 
اأفاضـل الذيـن ما انفكـوا يقدمون لي بـكل أريحية وسـخاء كافة الدعم اأدبـي والمعنوي 

والمادي التي لواها لما رأى هذا الكتاب وسواه النور.
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الفصل اأول
أهمّ مامح البيئة السياسية الدولية 

واإقليمية ي مطلع الستينيات
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القرن.العرون....أحداث.ضخمة.وحوّات.هائلة

القرن العرون .. أحداث ضخمة وحوّات هائلة1
لقد.شـهد.هـذا.القرن.أحداثاً.ضخمة.وتحوّات.هائلة..شـهد.حربيـن.عالميتين.مدمّرتين.
ذهب.ضحيتهما.مايين.من.البشـر،2.كما.شـهد.قيام.الباشـفة.بقيادة."لينين" بااسـتياء.على.
السـلطة.في.روسـيا.واندفاعهم.لبناء.الدولة.الشـيوعية.اأولى.في.التاريخ،.وشـهد.كذلك.قيام.
"الفاشـية" و"النازيـة" واندثارهمـا.فـي.أوروبـا،.كما.شـهد.قيام.عصبـة.اأمم.)عـام.1919(.
واندثارهـا.)عـام.1939(،.ثـمّ.قيام.هيئة.اأمم.المتحـدة.)عام.1945(،.كما.شـهد.قيام.حلف.

شمال.اأطلسي.– الناتو.)عام.1949(.وحلف.وارسو.)عام.1955(.
وشـهد.القرن.العشـرون.أيضاً.ظهور.اأسـلحة.النوويـة،.فضاً.عن.اسـتعمالها.)من.قبل.
الوايات.المتحدة.اأمريكية.في.هيروشيما.وناجازاكي.قبيل.نهاية.الحرب.العالمية.الثانية.عام.
1945(.وكذلك.بقية.أنواع.أسـلحة.الدمار.الشـامل،.إلى.جانب.ااختراعات.العلمية.المبهرة؛.

الرادار.والكومبيوتر.والمحرّك.النفّاث.وأشعة.الليزر.
والذي.يعنينا.من.اأحداث.السياسية.في.هذا.القرن.الخطير..أنّه:

ي.العرية.الثانية.من.هذا.القرن.)عام.1916(.أبرمت.كلٌ.من.بريطانيا.وفرنسا،.راً،.ما. .*

عُرف.باتفاقية.سايكس-.بيكو،.التي.تمّ.بموجبها.تقسيم.امناطق.التي.خضع.لنفوذ.تركيا.

)ومن.ضمنها.منطقة.امرق.العري(.بينها،.بعد.اهزيمة.التي.كانت.متوقّعة.لإمراطورية.
العثانية.التي.دخلت.احرب.العامية.اأوى.إى.جانب.أمانيا.3

وي.العرية.ذاها.)عام.1917(.صدر."وعد.بلفور"4.الذي.عرّ.بموجبه.وزير.اخارجية. .*
هـذا.الفصـل.والذي.يليه.ما.فصان.مهيديان.للجزء.الثاي.من.الكتاب.بأكمله..وسـوف.نتناول.هذا.اموضوع.بامزيد.من.التفصيل.ي.اجزء.  1

الثالث.من.هذا.الكتاب.بإذن.اه.
بلغ.عدد.العسكرين.الذين.سقطوا.إبان.معارك.احرب.العامية.اأوى.)1914-1918(.أكثر.من.8.ماين.جندي..عن."موسوعة السياسة"   2
)بروت:.امؤسسة.العربية.للدراسات.والنر،.1983(.ج2،.ص.198 – 201..أما.احرب.العامية.الثانية.)1939-1945(.فقد.بلغ.عدد.
قتاها.61.مليون.إنسان،.وجرحاها.83.مليون.آخر..حمد.حسنن.هيكل."ملفات السويس: حرب الثاثن سنة" )القاهرة:.مركز.اأهرام.

للرمة.والنر،.1986(،.ص.21.
راجـع."موس�وعة السياس�ة"،.مصـدر.سـابق،.ج.3،.ص.120-122..راجـع.أيضـاً.أمـد.سـليان."من س�جل احرك�ة الش�يوعية العامية   3
وانعكاس�اها ي الس�ودان" )اخرطوم:.دار.الفكـر.للطباعة.والنر.والتوزيع،.1985(.ص.13..راجع.أيضاً.قـدري.قلعجي."الثورة العربية 
الكرى 1916-1925" )بروت:.ركة.امطبوعات.للتوزيع.والنر،.1993(،.ص.267-280،.وأيضاً."وثائق فلسطن: مائتان وثانون 

وثيقة متازة" )دائرة.الثقافة،.منظمة.التحرير.الفلسطينية،.1987(،.ص.103-101.
راجع.مشاريع.الوعد.والنصّ.النهائي.له.ي."وثائق فلسطن"..مصدر.سابق،.ص.82،.83.  4
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الريطـاي.آرثـر.بلفـور.عن.تعاطـف.بريطانيا.مع.اأمـاي.اليهودية.ي.إقامـة.وطن.قومي.

لليهود.ي.فلسطن..)وكان.هذا.الوعد.من.أهمّ.اخطوات.امبكرة.عى.طريق.اإعان.عن.
قيام.دولة.إرائيل.ي.1948/5/14(.5

وي.العريـة.الثالثة.من.هـذا.القرن.أعلن.كال.أتاتورك.عـام.1923.قيام.مهورية.تركيا.  *

العلانية،.كا.أعلن.ي.العام.التاي.عن.إهاء.اخافة.اإسامية.ي.تركيا.رسمياً.
وي.هايـة.العريـة.الثالثـة.)1929(.شـهد.العام.أضخم.أزمـة.اقتصادية.عرفهـا.النظام.  *

الرأساي.عى.امتداد.تارخه،.والتي.عرفت.بااهيار.ااقتصادي.العظيم..وهي.ي.اأصل.

أزمة.ي.ااقتصاد.اأمريكي،.بدأت.باهيار.ي.سوق.اأوراق.امالية.ي.نيويورك،.وتأثرت.

ها.اقتصاديات.دول.العام.الرأساي.كلها..ولئن.كانت.هذه.اأزمة.ترجع.ي.اأساس.إى.

ما.يعرف.بالدورة.ااقتصادية.ي.النظام.الرأسـاي.الـذي.يتعرّض.أزمات.دورية.حادّة،.

فإنّ.هذه.اأزمة.بالذات.بلغت.هذا.احدّ.من.الضخامة.نتيجة.الراع.احاد،.وعجز.النظم.

القائمة،.واهيار.القيم.ي.امجتمع.اأمريكي،.وانتشـار.الفسـاد..فقبـل.بداية.اأزمة.بأيام.
 Albert "قائـل.عى.سـبيل.امثـال.اهّم.وزيـر.الداخلية.اأمريكـي."ألرت.بيكون.فـول
Bacon Fall.بحصوله.عى.رشـوة.قيمتها.385.ألف.دوار..وقد.أدين.فعاً.وحكم.عليه.

بردّ.الرشوة.والسجن.سنة.واحدة..كا.أنّ.الدوائر.امرفية.كانت.تتاعب.باقتصاد.الدولة.
حساها،.وذلك.بتهريب.اأموال.للخارج.وامضاربات.6

وي.العريـة.اخامسـة.مـن.هـذا.القرن.بـرزت.الوايـات.امتحـدة.اأمريكيـة.وااحاد.  *

السوفييتي.)بعد.احرب.العامية.الثانية(.كقوتن.عظيمتن.ي.العام،.رغم.أنّ.أمريكا.كانت.

هي.اأفضل.بكثر.كقوة.اقتصادية.وكقوة.عسـكرية. 7.وغدت.كل.منها.فريسـة.تفكرها.
بالكوننـة،8.وكان.ذلـك.إيذاناً.ببدء.ما.عـرف.بـ"احرب.الباردة" التـي.كان.ميداها.بدايةً 
ي.هايـة.هـذه.العرية.ي.أوروبا،.ثمّ.انطلقت.لتسـتعر.ي.شـتى.أنحاء.العـام.عى.امتداد.

العريتن.التاليتن.9
راجع.نصّ.اإعان.عن.قيام.دولة.إرائيل.ي.امصدر.السابق،.ص.313-311.  5

موسـوعة السياسـة،.مصدر.سابق،.ج1،.ص.159..لقد.بلغت.اخسائر.ي.اأرصدة.والودائع.خال.هذه.اأزمة.ي.الوايات.امتحدة.)50(.  6
مليار.دوار،.وانتحر.خاها.آاف.اأفراد.نتيجة.إشهار.اإفاس..أنظر.أيضاً.موسوعة."ويكيبيديا" اإلكرونية..

بول.كنيدي."نشوء وسقوط القوى العظمى" ترمة.مالك.البديري.)عان:.اأهلية.للنر.والتوزيع،.1994(،.ص.544-556..راجع.أيضاً   7
عبـد.اخالـق.عبـد.اه."العام امعار والراعات الدوليـة" )الكويت:.عام.امعرفة،.اإصدار.رقم.133،.امجلـس.الوطني.للثقافة.والفنون.

واآداب،.1989(.ص.59-63..وقد.وصف.ااحاد.السوفييتي.بأنّه."عماق.عسكرياً.وقزم.اقتصادياً".
بول.كنيدي،.مصدر.سابق،.ص.562.  8

حول."احرب.الباردة" راجع:  9
حي.أمد.الكعكي."الرق اأوسط والراع الدوي" )بروت:.دار.النهضة.العربية،.1986(،.ص.58-19.  -

روبرت.مكنارا."ما بعد احرب الباردة" ترمة.حمد.حسن.يونس.)عان:.دار.الروق.للنر.والتوزيع،.1991(.ص.80-17.  -

بيـر.تيلـور.وكولن.فلنت."اجغرافية السياسـية لعامنـا امعار: ااقتصاد العامـي والدولة القومية وامحليات" ترمة.عبد.السـام.  -
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وشهدت.العرية.اخامسة.ذاها.)مع.هاية.احرب.العامية.الثانية(.بداية.أفول.نجم.أوروبا. .*

وتراجعهـا.اقتصاديـاً.وعسـكرياً.10.كا.رعـت.بريطانيا.ي.اانسـحاب.مـن.التزاماها.

الدولية،11.بينا.تآكلت.قوة.فرنسـا.ااقتصادية.إى.حـدّ.يرثى.له.12.أمّا.أمانيا.وإيطاليا.فقد.
حولتا.إى.دول.وسطى.13

وشـهدت.العريـة.اخامسـة.أيضاً.إعـان.الوايـات.امتحـدة.اأمريكية..مبدأ.رئيسـها. .*

ترومان.عى.لسانه.)ي.1947/3/12(.متضمّناً.تعهّداً.أمريكياً.رحاً،.والتزاماً.واضحاً.

بتصدّها.للمدّ.الشـيوعي.والنفوذ.السوفييتي.ي.أوروبا.وي.أيّ.مكان.آخر.ي.العام.بكافّة.

الوسـائل،.با.ي.ذلك.الوسائل.العسكرية.وحتى.استخدام.ما.لدى.الوايات.امتحدة.من.
أسلحة.نووية.14

.كـا.أعلنـت.أمريـكا.ي.العام.نفسـه.)1947(.عن.اسـراتيجية.جديـدة.مواجهة.ااحاد. .*

السـوفييتي.عرفت.فيا.بعد."بسياسـة.ااحتواء" التي.تقوم.عى.فكرة.إنشـاء.سلسـلة.من.

.)1949( NATO.القواعد.واأحاف.والرتيبات.العسـكرية، كحلف.شـال.اأطلي
 CENTO 151954(.وحلـف.امعاهدة.امركزيـة( SEATO.وحلـف.جنـوب.رق.آسـيا
)1955(.هدف.تطويق.وعزل.ااحاد.السـوفييتي.ومنع.انتشـار.نفوذه.وأيديولوجيته.إى.

الدول.امجاورة.وإى.سائر.أنحاء.العام.16
كا.شـهدت.هذه.العرية.إعـان.الوايات.امتحدة.اأمريكية.)إبريل/نيسـان.1948(. .*
مروع.مارشال17.الذي.خصّصت.بموجبه.مبلغ.)17(.مليار.دوار18.أوروبا.وإنعاشها.
رضـوان.وإسـحق.عبيـد،."عام.امعرفة.اإصـدار.رقـم.282" )الكويت:.جلس.الثقافـة.والفنـون.واآداب،.2002(.ص.134-

.149
نخبة.من.امؤلفن.الغربين."قضايا عرنا منذ 1945" ترمة.نور.الدين.حاطوم.)دمشق،.دار.الفكر،.1981(.ص.149-76. .-

عبد.اخالق.عبد.اه،.مصدر.سابق،.ص.77-71. .-
بول.كنيدي،.مصدر.سابق،.ص.602-569. .-

بول.كنيدي،.مصدر.سابق،.ص.562.  10
امصدر.السابق،.ص.561.  11
امصدر.السابق،.ص.559.  12
امصدر.السابق،.ص.556.  13

اعتر.اخطاب.الذي.أعلن.فيه.ترومان.مبدأه.نقطة.حوّل.مهمّة.ي.التاريخ.السياي.للعام.امعار،.فقد.كان.بمثابة.تأكيد.رسمي.من.الوايات.  14
امتحدة.بأهّا.سوف.تقوم.بدور.حامي.اأمن.والسام.ي.امنطقة..عبد.اخالق.عبد.اه،.مصدر.سابق،.ص.72،.73.

كان.هـذا.احلـف.يعرف.عـام.1955.بحلف.بغداد،.ثمّ.أصبح.عـام.1959.يعرف.بحلف.امعاهدة.امركزية..الكعكي،.مصدر.سـابق،.ص..  15
.)53-52(

عبد.اخالق.عبد.اه،.مصدر.سابق،.ص.73.  16
ينتسب.امروع.إى.وزير.خارجية.الوايات.امتحدة.اأمريكية.يومذاك.)جورج.مارشال(.الذي.كان.جنرااً.سابقاً.باجيش.اأمريكي.  17

لعب.نفط.السـعودية.الرخيص.الثمن.أهمّ.اأدوار.ي.حقيق.ومويل.هذا.امروع.التارخي..وقد.قام.الرئيس.اأمريكي.روزفلت.بتأمن.هذا.  18

اأمر.بنفسـه.عند.لقائه.باملك.عبد.العزيز.بن.سـعود.ي.منتصف.شـهر.فراير/شـباط.1945.فوق.ظهر.الطراد.)كويني(.ي.مياه.البحرات.

امرّة.وسـط.قناة.السـويس..وكان.من.نتائج.هذا.امروع.أن.حوّلت.أوروبا.من.الفحم.إى.البرول،.كا.حوّلت.إى.ااعتاد.عى.برول.الرق.

اأوسـط.بنسـبة.80%.مـن.احتياجاها.بعد.أن.كانـت.عام.1946.تعتمد.عى.البرول.اأمريكي.بنسـبة.77%.من.تلـك.ااحتياجات..راجع.

=
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اقتصاديـاً.بعـد.إدراك.أمريـكا.للخطـر.امـزدوج.الناجم.عـن.النمط.ااجتاعي.الواسـع.

اانتشـار.ي.أوروبا.وتزايد.النفوذ.السـوفييتي.19.وكان.هذا.امروع.يسعى.لتحقيق.عدّة.
أهداف:

القضاء.عى.اأوضاع.ااقتصادية.وامعيشـية.امتدهورة.ي.أوروبا.والتي.كانت. أواً: 
تشكّل.مرتعاً.خصباً.لأفكار.الشيوعية.

احتواء.احركات.الراديكالية.والثورية.التي.تسـعى.إقامة.حكومات.اشراكية. ثانياً: 
ي.أوروبا.الغربية.متعاطفة.مع.ااحاد.السوفييتي.)ا.سيّا.ي.فرنسا.وإيطاليا(.
ربـط.أوروبا.بااقتصـاد.اأمريكي.والتمهيد.لتغلغل.الـركات.اأمريكية.ي. ثالثاً: 

اأسواق.اأوروبية.20
كا.شهدت.العرية.اخامسة.ذاها.اندفاع.الوايات.امتحدة.اأمريكية.إى.العام.اخارجي،.  *

والـذي.كان.مـن.أسـبابه.ودوافعه.التصميم.الراسـخ،.وربّـا.امفرط،.من.جانـب.القيادة.
العسكرية.اأمريكية.للسيطرة.)أو.ااستحواذ.غر.امقيّد(.عى.امواد.احاسمة.اسراتيجياً 

كالنفط.وامطاط.وخامات.امعادن.21
ي.سـياق.ااندفـاع.اأمريكـي.إى.العـام.اخارجي،.شـهدت.هايات.العرية.اخامسـة.  *

إعادة.اكتشـاف.الوايات.امتحدة.اأمريكية.أمّية.الرق.اأوسط؛22.موقعاً.وثروات،.

وكساحة.قادمة.للراع.الدوي.واحرب.الباردة،.ومن.ثمّ.قرّرت.ااندفاع.إليه،.والتغلغل.
فيه،.وتسلّم.مقاديره،.ووراثة.النفوذ.الريطاي.والفرني.به.

وشـهدت.أواخـر.العريـة.اخامسـة.)1947(.روع.الوايـات.امتحـدة.اأمريكيـة.  *

بالتدخّـل.ي.الشـؤون.الداخلية.للدول.العربيـة.عن.طريق.تدبر.اانقابات.العسـكرية.
دانييل.برغن."اجائزة .. تاريخ الراع عى الذهب اأس�ود: ملحمة البحث عن النفط وامال والقوة" )دمشـق/بروت:.ترمة.ونر.دار.

الرشيد.ومؤسسة.اإيان،.1993(،.ص.156-153.
بول.كنيدي،.مصدر.سابق،.ص.549.   19

عبـد.اخالـق.عبد.اه،.مصدر.سـابق،.ص.73،.وبيار.ميكال."تاري�خ العام امعار 1945-1991" تعريب.يوسـف.ضُومط.)بروت:.دار.  20
اجيل،.1993(.ص.81-62.

بول.كنيدي،.مصدر.سابق،.ص.547،.548.  21
راجع.حول.أمية.الرق.اأوسط:  22

جيفري.أرونسـون."واش�نطن خ�رج من الظل- السياس�ة اأمريكية جاه م�ر 1946-1956" ترمة.سـامي.الـرزاز.)بروت/القاهرة:.  -

مؤسسة.اأبحاث.العربية/دار.البيادر.للنر.والتوزيع،.1978(.ص.24،.108.
حمد.حسنن.هيكل."سنوات الغليان: حرب الثاثن سنة" )القاهرة:.مركز.اأهرام.للرمة.والنر،.1990(.ص.184.  -

هيكل."اانفجار"،.مصدر.سابق،.ص.13.  -

الكعكي،.مصدر.سابق،.ص.177-137،.236-208.  -

نظـام.راي."أم�ركا والعرب: السياس�ة اأمريكية ي الوطن الع�ري ي القرن العرين" )لندن:.ريـاض.الريّس.للكتب.والنر،.  -

1990(.ص.654-653.
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وغرها.من.أسـاليب.التدخّـل.اخفية.وكان.فاحة.هذه.اانقابات.اانقاب.العسـكري.

الذي.قاده.حسـني.الزعيم،.والذي.أطاح.باحكومة.الرعية.الديمقراطية.ي.سـوريا.يوم.
23 .1949/3/30

شـهدت.بدايـة.العرية.السادسـة.مـن.هـذا.القـرن.)1952(.حـوّاً.متواتـراً.ومتقناً.ي. .*

السياسـة.اأمريكية.جاه.العام.العري،.حيث.قـرّرت.اإدارات.اأمريكية.امتعاقبة.)بدءاً.

بالرئيس.أيزهاور(.توسيع.نشاط.خابراها.ليمتدّ.إى.الوسائل.اانقابية،.وأصبح.الساسة.

اأمريكيـون.يعتقـدون.أنّـه.ليـس.من.حـقّ.الشـعوب.العربيـة.أن.مارس.سـيادها،.وأن.

تترف.ي.شـؤوها.وختار.حكامها.باأسـاليب.الديمقراطية.كـا.يفهمها.الغربيون،.بل.

أصبح.هؤاء.الساسـة.يعتقدون.أنّه.يتعنّ.عى.امخابرات.اأمريكية.أن.ختار.بنفسها.هذا.

النوع.اجديد.من.احكام،.وأن.تساعده.ي.الوصول.إى.السلطة.بطرق.انقابية.و"عمليات.

رية" ا.تتوقّف.عى.رغبات.الشعوب.وا.عى.إرادها،.وا.تتقيّد.باأساليب.امروعة..

وي.ظـلّ.هـذا.التحوّل.وقعت.غارة.اانقابات.العسـكرية.عى.النظـم.العربية.بعد.تلك.
التي.شهدها.دول.أمريكا.الاتينية.24

ومنـذ.العرية.الرابعـة.من.هذا.القرن.أخـذ.يتعاظم.اعتاد.الوايـات.امتحدة.اأمريكية. .*

)ومـن.بعدهـا.أوروبا.وبقية.العام.الغري(.عى.اسـتعال.النفط.كوقود.وكمصدر.للطاقة..

كا.تعاظم.حرص.اأوى.عى.السـيطرة.عى.منابع.البرول.وبخاصّة.ي.الرق.اأوسـط.

)حيث.توجد.أعظم.احتياطياته(،.وعى.صناعته.وتسـويقه.ي.العام.أمع،.فالنفط."سلعة.

إسـراتيجية.حيوية.ي.احرب.ورورية.ي.السـام.وازمة.للنفوذ.العامي"..وأصبحت.

ركات.النفـط.اأمريكيـة.)ومـن.قبلهـا.الريطانية/اهولندية(.عالقة.نفط.وسياسـة.ي.
الوقت.نفسه،.وازداد.تداخل.السياسة.والنفط.ي.كلّ.عنار.القرار.اأمريكي.25

كا.شهدت.العرية.السادسة.من.هذا.القرن.ظهور.ما.عرف.بدول.العام.الثالث،.وانعقاد. .*

مؤمر.باندونغ.)عام.1955(،.والدعوة.إى.احياد.اإجاي.والتضامن.اآسيوي.اإفريقي،.
وانطاق.حركة.التحرّر.الوطني.ي.قارات.إفريقيا.وآسيا.وأمريكا.اجنوبية.

 "CIA جيفري.أرونسـون..مصدر.سـابق،.ص.80،.90،.وفيكتور.مارشـيتي.وجون.د..ماركس."اجاسوس�ية تتحكّم بمصائر الش�عوب  23
)بروت:.الدار.امتحدة.للنر،.1986(.ص.37..راجع.أيضاً.نظام.راي،.مصدر.سـابق،.ص.70-73،.وحمد.جال.كشـك."ثورة يوليو 
اأمريكي�ة" )القاهـرة:.دار.الزهـراء.لإعـام.العري،.الطبعـة.الثانيـة،.1988(،.ص.211-272..راجع.أيضاً.حمد.صادق."الدبلوماس�ية 
واميكيافيلي�ة ي العاق�ات العربي�ة اأمريكية خ�ال عرين عاماً 1947-1967" )القاهرة:.منشـورات.العـر.احديث،.1971(،.ص.

.69-55
راجع.حمد.صادق،.مصدر.سابق،.ص.75-85،.91،.وحمد.جال.كشك،.مصدر.سابق،.ص.224،.225،.ومايلز.كوباند."لعبة اأمم"   24

ترمة.مروان.خر.)بروت:.انرناشيونال.سنر،.1970(،.ص.82-81.
ذهـب.ويلـر.كرين.إيفانـد.إى.أنّ.الرئيس.ترومان.أطلق.يد.وزير.خارجيته.آتشيسـون.فيا.يتعلق.بالرق.اأوسـط.بتأثـر.من.رجال.النفط.  25

وركاته،."حبال من رمال"  ترمة.عي.حداد.)بروت:.دار.امروج،.1985(،.ص.242.
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الستينيات .. أخطر حقب القرن العرين
كتب.محمد.حسنين.هيكل.في.وصف.حقبة.الستينيات.من.القرن.العشرين:

"وحن.جاءت.الستينيات.من.القرن.العرين،.كان.القرن.ما.يزال.أمريكياً.بصفة.عامة،.لكن.هذه.

الصفة.الغالبة.عليه.كانت.تواجه.حدّيات.كثرة.من.مصادر.ختلفة،.أوّها.ااحاد.السوفييتي،.ثمّ.

حركة.التحرّر.الوطني.ي.قارات.اجنوب.الثاث.)أمريكا.اجنوبية.وإفريقيا.وآسيا(،.ثمّ.بقايا.من.
اإمراطوريات.اأوروبية.تعيش.ي.ماية.القوة.اأمريكية،.وتتمرّد.أحياناً.عى.هيمنتها..."

"كان.القرن.العرون.كلّه.خطراً..وإذا.الظروف.وامستجدّات.تثبت.أنّ.الستينيات.منه.بالذات.

أخطر.احقب.فيه..
ذلـك.أنّ.متغـرّات.كثرة.راحـت.حدث.آثارها.وجـري.أحكامها.وتفـرض.نتائجها.حتى.بغر.
أن.يتوفّـر.الفهم.العقـاي.الكامل.لأسـباب.والدواعي....وباختصار،.بدت.السـتينيات.عاماً.
كاماً.من."الفوى.ي.كلّ.مكان"،.وكان.ذلك.نصّ.التعبر.الذي.استعمله.رئيس.وزراء.الصن.

"شو.إن.اي" أحد.أبرز.عالقة."القرن.العرين".26

والذي.يعنينا.من.أحداث.وتطورات.ووقائع.حقبة.السـتينيات.في.هذا.المقام،27.تلك.التي.

شـهدتها.السنوات.اأربع.اأولى منها.والتي.شـكّلت.البيئة.السياسية.واإقليمية.التي.أحاطت.

بالعهـد.الملكي.وهو.يدخل.العشـرية.الثانية.من.عمـره..ونكتفي.هنا.باإشـارة.إلى.التطوّرات.
والوقائع.التالية:

استعار احرب الباردة
بلغـت.الحرب.الباردة،.بين.العماقين:.اأمريكي.والسـوفييتي،.إحدى.أخطر.ذراها.عام.
1960.حيـن.بلغ.الموقف.الدولـي.حدّاً.من.الخطورة.أثار.المخاوف.فـي.كافّة.عواصم.العالم.
تقريبـاً..فقد.وصلت.العاقات.بين.القوّتين.اأعظم،.بطريقة.مفاجئة،.إلى.موقف.ينذر.بشـرور.

مستطيرة.28
هيكل."اانفجار"،.مصدر.سابق،.ص.36-35.  26

سنعود.إى.تناول.أحداث.ووقائع.حقبة.الستينيات.ي.ثنايا.امجلدات.القادمة.من.هذا.اجزء.وي.اجزء.الثالث.من.هذا.الكتاب.بإذن.اه.  27
هيكل،."سنوات الغليان"،.مصدر.سابق،.ص.477-471.  28
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ففي الثاي من مايو/أيار من ذلك العام أس�قطت الصواريخ الروس�ية طائرة التجسّ�س   *
اأمريكية من طراز (B47) التي صنعتها امخابرات امركزية اأمريكية خصيصاً أغراض 

ااستطاع الري البعيد امدى.
وي 15 من الشهر ذاته أعلن ااحاد السوفييتي أنّه أطلق أضخم صاروخ ي العام، وأنّ   *

الصاروخ انطلق حاماً معه حطة فضاء وزها مسة أطنان.29
وي 18 من الشهر ذاته )مايو/أيار( اهار مؤمر القمّة الرباعي )الذي شاركت فيه أمريكا   *

وروسيا وفرنسا وبريطانيا( وكان قد التأم قبل يومن ي باريس.
وي الي�وم الت�اي )5/19( رف�ض جل�س اأم�ن الدوي مروع ق�رار س�وفييتي بإدانة   *
الواي�ات امتح�دة اأمريكي�ة باعتباره�ا مس�ؤولة عن اهي�ار القمّ�ة الرباعي�ة وبالتاي 
ع�ن تدهور اموقف الدوي بس�بب سياس�تها اخرقاء وإرارها عى اس�تمرار عمليات 

التجسّس فوق اأراي السوفييتية، اأمر الذي سيؤدّي إى احرب.30
وي 27 م�ن ش�هر يونيو/حزي�ران التاي انس�حب الوفد الس�وفييتي م�ن حادثات نزع   *

الساح بجنيف.
كا أعلن ااحاد الس�وفييتي ي الثامن من يوليو/موز أنّه س�وف يواصل بيع اأس�لحة   *
للدول العربية طاما أنّ الغرب يزوّد إرائيل بالس�اح مهيداً إش�عال حرب ي الرق 

اأوسط.
وي 9 م�ن يوليو/م�وز أعل�ن ااح�اد الس�وفييتي أنّ�ه س�يزوّد كوب�ا بالصواري�خ التي   *
تس�تطيع الوصول إى الواي�ات امتحدة طاما أنّ كوبا تتع�رّض لتهديد أمريكي برها 

بالصواريخ.31
وي 11 من الشهر ذاته، أسقط ااحاد السوفييتي طائرة جسّس أمريكية ثانية فوق مياهه   *

اإقليمية قرب ميناء "أركانجل".
ينسب إى خروتشوف أنّه استطاع خال حقبة حكمه إنجاز الرنامج السوفييتي الطموح لغزو الفضاء اخارجي، وتعاظم القدرة العسكرية   29
الس�وفييتية، وتطوير أنواع جديدة من اأس�لحة ااس�راتيجية. عبد الوهاب الكياي وآخرون "موسوعة السياسة، مصدر سابق  ج2، ص 

.613
وح�ن أطيح بخروتش�وف من الس�لطة عام 1964، كان ااحاد الس�وفييتي يمتلك مائتي ص�اروخ نووي عابر للقارات مقارنةً بخمس�ة   
وس�بعن صاروخاً فقط عام 1962. راجع بروس بورتر "أنياب الكرملن: دور الس�وفييت ي حروب العام الثالث" ترمة وتقديم الفاتح 

التيجاي )لندن: منشورات هاي ايت، 1985(، ص 32.
أعلن غروميكو )وزير خارجية ااحاد الس�وفييتي( ي ختام جلس�ة جلس اأمن أنّ الصواريخ الس�وفييتية تس�تطيع أن تطول بالرب أية   30
بقع�ة ي الع�ام، ومن ناحية أخرى أعلن امندوب اأمريكي ي امجلس أنّ باده مصمّمة عى مواصلة احصول عى امعلومات بأية وس�يلة 

تراها رورية لضان أمنها.
كان فيديل كاسرو قد دخل كوبا بعد انتصاره عى باتيستا ي مطلع عام 1959 وأصبح رئيساً للوزارة ي 17 فراير/شباط من العام نفسه.   31

وكانت كوبا تتعرّض لتهديدات أمريكية واضحة ي عام 1960.
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وي.7.مـن.أغسـطس/آب.أعلـن.كاسـرو.قبولـه.للصواريخ.السـوفييتية،.كـا.أعلن.ي.  *

اخطاب.نفسه.عن.تأميم.ميع.اممتلكات.اأمريكية.ي.كوبا.
وي.17.من.الشـهر.ذاته.بدأت.ي.موسـكو.حاكمة.الطيار.اأمريكي.)فرانسـيس.باورز(.  *

قائد.طائرة.التجسـس.الـذي.أدى.باعراف.كامل..وعند.بدء.امحاكمة.أدى.خروتشـوف.

بتريـح.قـال.فيـه:.)إنّ.الواقـف.ي.القفص.ليـس.هو.فرانسـيس.باورز.ولكنـّه.دوايت.
أيزهاور،.فهذه.هي.احقيقة(.

وي.1960/9/1.أذاع.راديو.موسكو.أنّ.خروتشوف.سوف.حر.بنفسه.دورة.اجمعية.  *

العامة.لأمم.امتحدة.التي.تبدأ.ي.ذلك.الشـهر،.وأنّ.ااحاد.السـوفييتي.سيعرض.أمامها.

شـكواه.من.امغامرات.الطائشـة.للوايات.امتحدة..)كان.ااحاد.السوفييتي.قد.قرّر،.بعد.

فشـل.مروع.قراره.بإدانة.أمريكا.أمام.جلس.اأمـن،.عرض.اأزمة.عى.اجمعية.العامة.
لأمم.امتحدة.لتفادي.الفيتو.اأمريكي(.32 

ي.عام.1960.وما.تاه؛.طوّر.ااحاد.السوفييتي.والوايات.امتحدة.مقدرها.عى.إطاق.  *

صواريخ.بالسـتية.عن.ظهر.الغواصات،.وتمّ.ي.ذلك.الوقت.تصميم.تشـكيات.جديدة.

من.اأسـلحة.النووية.اميدانية.والصواريخ.قصرة.امدى..ومضت.واشـنطن.وموسكو،.
بعد.أن.أطبق.عليها.ما.أطلق.عليه.ترشل."الذعر.امتبادل"،.وكذلك.عجزما.عن.الكفّ 
عن.اخراع.أسلحة.الدمار.الشامل،.تنفقان.اأموال.ومزيداً.من.اأموال.عى.تكنولوجيا.

الساح.النووي.33 
اسـتقبلت.الوايـات.امتحدة.اأمريكية.عام.1961.رئيسـاً.ديمقراطيـاً.جديداً.هو.جون.  *

كنيدي.الذي.رفع.شعار."اآفاق.اجديدة"،.وكان.معروفاً.بأنّه.ا.يؤمن.بسياسة.اأحاف.

)التي.تبناّها.سـلفه.أيزهاور(،.كا.كان.يـرى.أنّ.العام.الثالث.هو.امجال.امفتوح.وامرح.

امهيّـأ.للتنافـس.بـن.القوتـن.اأعظم،.وكان.مـن.أهمّ.أهدافـه.الوصول.إى.قلـب.العام.

الثالث،.والوصول.إى.سطح.القمر.34.وقد.تزامن.هذا.مع.اجاه.ااحاد.السوفييتي.بقيادة.

خروتشـوف.نحو.العام.الثالث.35.وشـهد.عام.1961.تطوّرات.مهمّـة،.ومدّاً.وجزراً.ي.
عاقة.العماقن.

انعقـدت.هـذه.الـدورة.وحرها.أكثر.من.مسـن.رئيس.دولـة،كان.من.بينهم.عبد.النار.وهرو.وتيتو.وسـوكارنو..وقـد.حدث.أثناء.أحد.  32

اجتاعـات.اجمعية.أن.قام.الرئيس.خروتشـوف.بخلع.حذائه،.وهو.جالس.عى.رأس.الوفد.السـوفييتي.ي.مقعـده،.ودقّ.به.عى.امنصّة.التي.
أمامه.

بول.كنيدي،.مصدر.سابق،.ص.591،.592.  33
هيكل."سنوات الغليان"،.مصدر.سابق،.ص.517،.518.  34

بروس.بورتر."أنياب الكرملن"،.مصدر.سابق،.ص.32-29.  35
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فقد استهلّ كنيدي فرة رئاسته ي يناير/كانون الثاي 1961 بإصدار أمر )بعد أقل   -
من أس�بوع عى بدء رئاس�ته( بإيقاف ميع عمليات التجسّس فوق أراي ااحاد 
الس�وفييتي، ك�ا أصدر خروتش�وف بامقابل ق�راراً باإفراج عن اثن�ن من ضباط 

طائرة (B47) التي كانت قد أسقطت فوق اأراي السوفييتية.
ي منتصف شهر إبريل/نيسان 1961 بدأت امخابرات امركزية اأمريكية خطتها   -
لغزو كوبا مستخدمة قوات من امرتزقة. وقد مكّن كاسرو من سحق تلك القوات 
التي استطاعت النزول ي خليج اخنازير )ويعتقد أنّه متّ اموافقة عى هذه العملية 
ي 1960/3/7 ع�ى أيام الرئيس أيزهاور، وأس�باب فنية تأجّ�ل تنفيذها إى ما 

بعد انتخابات الرئاسة التي فاز فيها كنيدي ضدّ منافسه اجمهوري نيكسون(.36
ش�هدت فيين�ا عاصمة النمس�ا ي 1961/6/3 أوّل لق�اء قمّة منف�رد بن الزعيم   -
السوفييتي خروتشوف والرئيس اأمريكي كنيدي. ويعتقد بعضهم أنّ اتفاقاً رّياً 
ش�اماً جرى بن العماقن عى ميع امس�ائل الدولية الت�ي يمكن أن يكون هناك 
خاف حوها، واتفقا عى التعايش الس�لمي بينها، حيث خلّت روس�يا عن فكرة 
الع�داء الدائم بن الش�يوعية والرأس�الية، ك�ا خلّت أمريكا م�ن جانبها عن فكرة 
القض�اء عى الش�يوعية وإزالتها من خريطة العام، واتفقا أيض�اً عى عدم االتجاء 
إى القوة العس�كرية ي حلّ امشاكل بينها، كا اتفقا عى اقتسام العام بينها وحديد 
مناط�ق نف�وذ كلٍ منها، ومدى وجوب مس�اعدة أحدما اآخ�ر ي مناطق نفوذه. 
ويعتق�د ه�ؤاء أنّ ذل�ك اللق�اء كان عام�ة بارزة ي هاي�ة احرب الب�اردة،37  كا 

يذهب بعضهم إى أنّ تلك القمّة كانت فاشلة.38
ي ليل�ة 17-18 أغس�طس/آب م�ن الع�ام ذات�ه، ج�دّدت اح�رب الب�اردة حن   -
أقدم�ت أماني�ا الرقية ع�ى بناء "جدار برل�ن"39  كي يفصل القط�اع الرقي من 
برل�ن – وهي عاصم�ة أمانيا الديمقراطي�ة )الرقية( - عن القط�اع الغري الذي 
تدي�ره بريطاني�ا وفرنس�ا والوايات امتح�دة. )كان القرار بإقامة اج�دار قد صدر 
ي 1961/8/13 م�ن خروتش�وف اعرافاً منه باهزيمة، وذل�ك من أجل إيقاف 

ترّب أصحاب امواهب إى الغرب(.40
راجع "موسوعة السياسة" ج2، ص 621.  36

تقي الدين النبهاي "مفاهيم سياسية" )بدون مكان نر، بدون نار، الطبعة الثالثة، 1969(.  37
"سنوات الغليان"، مصدر سابق، ص، 517.  38

حي أمد الكعكي "الرق اأوسط والراع الدوي" )بروت، دار النهضة العربية، 1968( ص 28، 29.  39
بول كنيدي، مصدر سابق، ص 578.  40
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كـا.شـهد.النصـف.الثاي.مـن.أكتوبر/تريـن.اأول.عـام.1962.ما.عُـرف.بأزمة.  -

الصواريـخ.الكوبيـة.التـي.نجمـت.عن.اكتشـاف.الوايـات.امتحـدة.اأمركية.ي.
السـادس.عر.من.ذلك.الشهر.وجود.صواريخ.وأسلحة.ذرّية.سوفييتية.ي.كوبا،41 
وقامت.أمريكا.إثر.ذلك.بفرض.حصار.أمريكي.عى.السـفن.السـوفييتية.التي.حمل.
اأسـلحة.وبتفتيشـها،.وطالبـت.بوقـف.العمـل.ي.قواعـد.الصواريـخ.وتعطيلهـا.
مهيـداً.لنقلها.من.اجزيرة..وم.تنتهِ.اأزمة.إا.بعد.موافقة.خروتشـوف.عى.سـحب.
الصواريخ.الروسـية.من.كوبا.مقابل.سحب.الصواريخ.اأمريكية.من.تركيا.وتأكيد.
أمريكا.باامتناع.عن.غزو.كوبا..وتعتر.هذه.اأزمة.من.أخطر.اأزمات.التي.قرّبت.

العام.من.حافّة.امواجهة.النووية.42

كان.)أرنسـتو.تي.جيفارا(.هو.الذي.وقّع.عى.ااتفاقيات.ي.موسـكو.عام.1962.القاضية.بإقامة.الصواريخ.السوفييتية.ي.كوبا.."موسوعة   41
السياسة" مصدر.سابق،.ج4.ص.402.
امصدر.السابق،.ج1،.ص.159،.160.  42
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روخات.ي.جسدي.الكتلتن

روخات ي جسدي الكتلتن
شـهدت.هـذه.السـنوات.المبكّـرة.من.حقبـة.السـتينيات.شـروخات.عميقة.في.جسـدي.

الكتلتين؛.الشرقية.والغربية،.اللتين.تزعّمتهما.كلٌ.من.موسكو.وواشنطن.43 
فقد.دخلت.فرنسـا.هذه.احقبة.وعى.رأسـها.اجنرال.ديغول.الذي.كان.قد.جرى.انتخابه. .-
رئيسـاً.للجمهورية.الفرنسـية.اخامسـة.ي.1958/12/21.)وكان.معروفـاً.أنّ.الرئيس.
اأمريكي.أيزهاور.ا.يطيق.رؤية.دجول.رئيسـاً.جمهورية.فرنسـا(..وم.يردّد.ديغول.ي.

التعبر.عن.معارضة.فرنسا.ي.أن.تكون.أوروبا.الغربية.دائرة.ي.فلك.واشنطن.44
وي.سنة.1960.قامت.فرنسا.بتفجر.قنبلتها.الذرّية.لتنضمّ.إى.قائمة.النادي.النووي. .*

مع.الوايات.امتحدة.وااحاد.السوفييتي.وبريطانيا.
وي.1963/1/14.اعرضـت.فرنسـا.عـى.قبـول.بريطانيـا.ي.اجاعـة.اأوروبية. .*
)السوق.اأوروبية.امشركة(.عى.أساس.أنّ.بريطانيا.قوّة.حيطية.أكثر.من.كوها.قوّة.
أوروبية،.كا.أنَ.عضوية.بريطانيا.ي.اجاعة.اأوروبية.–وهذا.اأهمّ-.سوف.تكون.

بمنزلة.احصان.الطروادي.بن.اجاعة.حساب.الوايات.امتحدة.45
وي.22.يناير/كانـون.الثاي.من.العام.ذاته.أبرم.ديغول.مع.أيزهاور.معاهدة.صداقة. .*

وتعاون.بن.فرنسا.وأمانيا.بدأت.ها.مسرة.الوفاق.بن.البلدين.46
مـن.جهـة.أخرى،.شـهد.عـام.1960.ظهـور.خـاف.أيديولوجـي.بن.الصن.الشـعبية. .-
وااحاد.السـوفييتي،.اللذين.ربطتها.عاقة.رفاقية.وحالـف.منذ.وُلدت.الصن.اجديدة.
ي.أكتوبر/تريـن.اأول.عـام.1949،.وميّـزت.العاقـة.منذئـذ.بضمـور.ي.العاقات.
ااقتصاديـة.بينها،.إذ.سـحب.السـوفييت.عام.1961.ميـع.بعثاهم.الفنيـة،.وانخفض.
التبـادل.التجاري،.وحاول.الصينيون.من.جانبهم.إضعاف.موقف.السـوفييت.ي.احركة.

بول.كنيدي،.مصدر.سابق،.ص.605،.606.  43
الكعكي،.مصدر.سابق،.ص.95.  44

بير.تايلور.وكولن.فلنت،.مصدر.سابق،.ص.177.  45
الكعكي،.مصدر.سابق،.ص.62..وقد.رّح.امستشار.اأماي.كول.عام.1983.أنّ.الصداقة.الفرنسية.اأمانية.ا.تزال.بنظر.اأمان.أهمّ.نتيجة.  46

تمّ.التوصّل.إليها.بعد.احرب.العامية.الثانية.
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الشـيوعية.العامية.وي.العام.الثالث.47.وسـاءت.اأمور.بـن.الدولتن.أكثر.خال.عامي.

1962-1963.وحـوّل.اخـاف.اأيديولوجـي.إى.توتّـر.وقطيعـة.سياسـية،.إذ.أدان.

ماو تي.تونغ.السـوفييت.لتخلّيهم.عن.كوبا.)أزمـة.الصواريخ(.وتوقيعهم.عى.معاهدة.

جزئية.حظر.التجارب.النووية.مع.أمريكا.وبريطانيا..فعمد.الروس.من.جانبهم.آنذاك.إى.

قطع.ميع.امسـاعدات.عن.الصن.وحليفتها.ألبانيا،.وعزّزوا.مساعدهم.إى.اهند48.)التي.
كانت.قد.دخلت.ي.نزاع.مسلّح.مع.الصن.ي.أكتوبر/ترين.اأول.1962(.

"موسوعة السياسة" مصدر.سابق،..ج.6،.ص.577-575.  47
بول.كنيدي،.مصدر.سابق،.ص.606،.607(،.والكعكي،.مصدر.سابق،.ص.81،.82.  48
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زحام.ي.اأمم.امتحدة

زحام ي اأمم امتحدة
ترتّب.على.موجة.ااسـتقال.الواسـعة.التي.شـملت.دواً.عديدة.مـن.العالم.الثالث،.في.
ضـوء.قـرار.الهيئـة.العامـة.لأمم.المتحـدة.عـام.1960.بتصفيـة.ااسـتعمار،.أن.تضاعف.في.
منتصف.السبعينيات.عدد.الدول.اأعضاء.في.اأمم.المتحدة.ثاث.مرات.عمّا.كان.عليه..وقد.
أدّى.هـذا.إلـى.تغيّر.مراكز.الثقل.في.المنظمة.الدولية.التـي.كان.مقدّراً.لها.أن.تكون.إطار.النظام.

العالمي.الجديد..يقول.محمد.حسنين.هيكل.في.هذا.الصدد:
"وي.البدايـة.كان.مركـز.الثقـل.يميل.ناحيـة.الغرب،.وبالزحـام.اجديد.ي.اأمـم.امتحدة.مال.

اميزان.ناحية.الرق.الذي.شـجّع.حركات.ااستقال.أهّا.كانت.موجّهة.بالدرجة.اأوى.ضد.

إمراطوريـات.الغـرب.التقليديـة..ولكن.امشـكلة.أنّ.القادمن.اجدد،.وإن.حقّقـوا.ديمقراطية.

اأمـم.امتحـدة،.إا.أهّم.أثّروا.عـى.فاعليتها،.فقد.ضغطوا.عى.تركيبها.اهش.بأكثر.ماّ.يسـتطيع.

حمّلـه.باموازيـن.الدقيقة.التي.حكمه..وحـدث.تغير.ي.طبيعة.اأمم.امتحـدة:.حوّلت.ي.فرة.

مـن.الفرات.إى.منـر.كام.....ثمّ.حوّلت.بعد.ذلك.إى.جهـاز.بروقراطي.....وم.يلبث.الكبار.

الذين.أنشـأوا.اأمم.امتحدة.أن.أدركوا.أنّ.النظام.الدوي.الذي.أقاموه.)والذي.اشتدّ.فيه.الزحام.

واستحكمت.البروقراطية(.م.يعد.صاحاً.هم،.خصوصاً.وأنّ.خلل.اموازين.سوف.يؤثّر.عليهم.

أكثـر.ماّ.يؤثّـر.عى.اآخرين..وهكذا.–ي.عر.كنيدي.وخروتشـوف-.هاجـر.الكبار.من.هذا.

النظام.بقضاياهم.احيوية،.وأوّها.مشـاكل.السـاح.النووي.والسـباق.نحـو.الفضاء،.وي.نفس.
الوقت.احتفظوا.بصاهم.معه.قائمة.كمجال.للتأثر.السياي.والنفي".49

"اانفجار"،.مصدر.سابق،.ص.41،.42.  49
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أحداث ووقائع متفرقة
كذلـك.حفلـت.هـذه.الفترة.القصيـرة.المبكّرة.مـن.حقبة.السـتينيات.بعدد.مـن.اأحداث.

والوقائع.الدولية.ذات.الدالة.واأهمّية.من.بينها:
خال عام 1960

بـدء.ااعتصامـات.ي.الوايـات.امتحدة.خال.شـهر.فراير/شـباط.من.أجـل.امطالبة.  *

بامسـاواة.وباحقوق.امدنية.للسـود،.وهو.ما.أدّى.إى.إصدار.قانون.جديد.حول.احريات.

امدنية.ي.أمريكا.ي.شهر.مايو/.أيار.التاي.50.)كانت.امحكمة.العليا.ي.الوايات.امتحدة.

قد.أصدرت.قراراها.عام.1954.بعدم.رعية.التمييز.العنري.ي.امدارس.احكومية..كا.
صدر.عام.1957.قانون.ضمن.أوّل.مرّة.حقّ.التصويت.جميع.امواطنن.اأمريكين(.

زيارة.الرئيس.الفرني.ديغول.للوايات.امتحدة.ي.إبريل/نيسان.  *

وقـوع.انقاب.عسـكري.ي.تركيا.ي.أواخـر.مايو/أيار.أطاح.بحكومـة.عدنان.مندريس.  *

الذي.أعدم.ي.العام.التاي.
عقـدت.اأمانـة.العامة.منظمة.تضامن.الشـعوب.اإفريقية-.اآسـيوية.التي.انبثقت.عن.  *

مؤمـر.باندونـغ.)1955(.اجتاعهـا.الثاي.ي.كوناكـري.)غينيا(..كـا.تألّفت.خال.هذه.

الفرة.احادات.وتنظيات.أفرو-آسيوية.لكلٍ.من.الكتّاب.والشباب.واأطباء.والنساء.ي.
القارّتن.51 

خال عام 1961
زيارة.الرئيس.كنيدي.لباريس.ي.أواخر.مايو/أيار.  *

ي.مايو/أيـار.عقـدت.14.دولة.ندوة.ي.جنيف.ي.حاولـة.إقامة.حكومة.احاد.وطني.ي.  *

بيار.ميكال."تاريخ العام امعار 1945-1991"،.مصدر.سابق،.ص.665-662.  50
كانـت.هـذه.امنظمـة.قد.اخذت.مـن.القاهرة.مقراً.دائاً.ها،.وعقـدت.اجتاعها.الثاي.ي.العاصمـة.امرية،.واجتاعها.الثالـث.ي.تنزانيا.عام.  51
1963..ويعتقـد.بعضهـم.أنّ.التضامن.اإفريقي-.اآسـيوي.حقّق.أغراضه.عند.جاوزه.لنفسـه.ليتجسّـد.ي.حركة.عـدم.اانحياز.وتضامن.

القارّات.الثاث.)إفريقيا.وآسيا.وأمريكا.اجنوبية(.
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أحداث.ووقائع.متفرقة

اوس،.وفعاً.نجحت.امسـاعي،.وتكوّنت.تلك.احكومة.برئاسـة.سـوفانا.فوما.امحايد.

ي.شـهر.يونيو/حزيران.من.العام.التاي،.وأعلنت.تلك.احكومة.حيادها.وانسـحاها.من.
حلف.جنوب.رق.آسيا.52

انعقدت.بالعاصمة.اليوغسـافية.بلغراد،.ي.الفرة.ما.بن.1-6.سـبتمر/أيلول.من.هذا. .*

العـام،.أوّل.قمّة.مجموعة.دول.عدم.اانحياز،.وحرها.مس.وعرون.دولة..وكانت.

قـد.دعـت.إى.هـذه.القمّة.كل.مـن.مر.ويوغوسـافيا.وأندونيسـيا،.وتشـكّل.ها.مؤمر.

حضـري.انعقد.ي.القاهـرة.خال.النصف.اأول.مـن.يونيو/حزيران.من.العام.نفسـه..

وقـد.بلور.هذا.امؤمر.ما.عُرف.باإعـان.اخاي.الذي.حدّدت.بموجبه.الدول.التي.تتمّ.
دعوها.حضور.امؤمر.53

زيارة.فيديل.كاسرو.موسكو.ي.مطلع.يوليو/موز. .*
انـداع.احرب.الصينية-اهندية.ي.20.نوفمر/تريـن.الثاي،.حيث.اخرقت.اجيوش. .*
الصينية.امراكز.اهندية،.وتوغّلت.ي.عمق.وادي.هر.)براما.بوتر(،.ثمّ.عادت.وانسحبت..

ويعود.النزاع.بن.البلدين.إى.خاف.بينها.حول.السيادة.عى.بعض.مناطق.اهمايا.54
وخـال.النصف.الثـاي.من.ديسـمر/كانون.اأول.اجتمـع.الرئيـس.اأمريكي.كنيدي. .*
برئيـس.الوزراء.الريطاي.هارولد.ماكميان.ي.ناسـو،.وكان.مـن.بن.اموضوعات.التي.
تناولتهـا.القمّة.البحث.ي.اأسـلوب.اأمثل.معاجة.احالـة.ي.اليمن.إثر.وقوع.اانقاب.

فيها.ي.26.سبتمر/أيلول.من.ذلك.العام.55
خال عام 1963

شهد.شهرا.إبريل.ومايو/نيسان.وأيار.تظاهرات.واسعة.قام.ها.زنوج.أمريكا.ضدّ.التمييز. .*

العرقـي.الـذي.يتعرّضون.له،.كا.شـهد.شـهر.أغسـطس/آب.مسـرة.ضخمـة.هم.نحو.

واشـنطن،.وقد.ترتّب.عى.هذه.التظاهرات.اأوى.أن.قامـت.احكومة.اأمريكية.بتقديم.
مروع.قانون.جديد.حول.احقوق.امدنية.فيها.

ي.أكتوبر/ترين.اأول.اسـتقال.امستشار.اأماي.أديناور.الذي.كان.قد.توىّ.امستشارية. .*
الكعكي،.مصدر.سابق،.ص.52،.و"موسوعة السياسة"،.مصدر.سابق،.ج5،.ص.404.  52

الكعكي،.مصدر.سابق،.ص.88،.وموسوعة السياسة،.مصدر.سابق،.ج6،.ص.578،.579.  53
الكعكي،.مصدر.سابق،.ص.107-102.  54

"س�نوات الغلي�ان"،.مصـدر.سـابق،.ص.639..ومن.امعـروف.أنّ.وجهات.نظـر.كل.من.الوايات.امتحـدة.وبريطانيا.كانـت.متباينة.حول.  55
أسلوب.معاجة.اأوضاع.ي.اليمن.بعد.وقوع.اانقاب.فيها.
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اأمانية عام 1949 وخلفه ي هذا امنصب امستش�ار إيرهارد امستشار ااقتصادي. كا 
اس�تقال أيضاً ي الش�هر نفس�ه هارولد ماكميان الذي ترأسّ الوزارة ي بريطانيا )عن 
ح�زب امحافظين( منذ ع�ام 1957 )ي أعقاب العدوان الثاث�ي عى مصر( وخلفه ي 

رئاسة الوزارة السر أليك دوغاس هوم.
س�اهمت سياسات ش�اه إيران الداخلية واخارجية )برنامج اإصاح ااقتصادي الذي   *

عُرف بالثورة البيضاء، وتزوير انتخابات عام 1961، وسياسة التغريب، والتقارب مع 
الواي�ات امتحدة وإرائيل( ي تفجر ما عُرف بانتفاضة يونيو/حزيران 1963 بقيادة 
آي�ة االله اخميني وعدد من الزعاء الدينيين. وس�ارع الش�اه إى اتهام عب�د الناصر بتدبر 
هذه اانتفاضة، فقمعها بش�دّة وقس�وة واعتقل عدداً من زعائه�ا ونفى اإمام اخميني 

إى العراق. 56
ي نوفمر/تشرين الثاي اغتيل رئيس فيتنام اجنوبية ديم عن طريق انقاب عسكري من   *

تدب�ر امخابرات امركزية اأمريكية. وهو س�ياي كاثوليك�ي، وكان مدعوماً اقتصادياً 
وعس�كرياً من قبل الوايات امتحدة اأمريكية، وخلفه مجلس عسكري ساندته أمريكا 

أيضاً.
ي 22 م�ن الش�هر نفس�ه اغتي�ل الرئي�س اأمريكي كني�دي. ومن امع�روف أنّ كنيدي   *

رف�ض، خ�ال اجت�اع له مع وزي�رة اخارجية اإرائيلي�ة غولدا مائ�ر ي )بالم بيتش( 
خ�ال ديس�مر/كانون اأول 1962، طلب إرائيل بتقديم ضان�ات أمنها، غر أنّه 
وعد بأنّ الوايات امتحدة س�وف تبادر إى نجدة إرائيل إذا ما تعرّضت لهجوم، وأكّد 
الوعد نفس�ه ي رس�الة بعث بها إى رئيس الوزراء اإرائيي ليفي أش�كول ي أكتوبر/
تشرين اأول 1963. وجدر اإش�ارة إى أنّ كنيدي مارس ضغوطاً كبرة عى إرائيل 
بس�بب برنامجه�ا الن�ووي57 ال�ذي ظلّت خفي�ه وتكذب بش�أنه عى الواي�ات امتحدة 

اأمريكية.58 
ي نوفمر/تشرين الثاي )وكانت جزيرة قرص قد حصلت عى استقالها ي أغسطس/  *

آب 1960 بضان بريطانيا وتركيا واليونان، وانضمّت عام 1961 إى رابطة الش�عوب 
الريطاني�ة- الكومونول�ث( تق�دّم الرئيس الق�ري مكاريوس باقراح�ات تهدف إى 

"موسوعة السياسة"، مصدر سابق، ج1، ص 427، 428، وج2، ص 46.  56
راجع سيمور هرش "اخيار شمشون" ترجمة حسن صري )القاهرة: دار الهال، 1991(.  57

راج�ع ج�ورج د. ب�ول ودوغاس ب. ب�ول "أمريكا وإرائي�ل .. عاقات ميمة" ترجمة حمد زكريا إس�اعيل )بروت: بيس�ان للتوزيع   58
والنشر، 1994( ص 55، 56.
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أحداث ووقائع متفرقة

تعديل الدستور. وقد أثارت هذه ااقراحات خاوف اأقلّية الركية ي اجزيرة، كا أنّ 
احكومـة الركيـة أعلنت عدم قبوها هذه التعديات. وقد اسـتغلّت هذه احالة عنار 
يونانية متطرّفة فقامت ي ديسـمر/كانون اأول عام 1963 بمذابح وعمليات إرهابية 

بشعة استهدفت اأقلّية الركية امسلمة باجزيرة.59

راجع "قضايا عرنا منذ 1945"، مصدر سابق، ص 559-556.  59
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مظاهر انفراج
شـهد.عـام.1963.بعض.مظاهر.اانفراج60.في.العاقة.بيـن.الوايات.المتحدة.وااتحاد.

السوفييتي:
ففـي.20.يونيو/حزيران.من.ذلـك.العام،.تمّ.تركيب."اهاتـف.اأمر" وهو.خط.مبار.  *

بن.رئاسـة.الدولة.ي.الكرملن.بموسكو.ورئيس.الوايات.امتحدة.ي.واشنطن،.وأنشئ.

هـدف.مكن.رئيي.الدولتن.العماقتـن.من.إجراء.ااتصـاات.الفورية.والعاجلة.ي.
اأزمات.الدولية.الطارئة.واخطرة.بغية.إزالة.سوء.التفاهم.وتسوية.اأمور.املحّة.61

وي.8.أغسطس/آب.من.العام.نفسه.جرى.التوقيع.ي.موسكو.عى.معاهدة.احظر.اجزئي.  *

عى.إجراء.التجارب.النووية.ي.فضاء.اأرض.أو.ي.الفضاء.اخارجي،.با.ي.ذلك.القمر.

وسـائر.اأجرام.السـاوية.أو.حت.اماء،.وم.يشـمل.احظر.التجارب.النووية.حت.سطح.

اأرض..وقد.وقّع.عى.امعاهدة.كلُ.من.ااحاد.السوفييتي.والوايات.امتحدة.وبريطانيا،.

وامتنع.عن.التوقيع.عليها.كلّ.من.فرنسا.والصن.62.وحر.حفل.التوقيع.كلٌ.من.رئيس.
الوزراء.خروتشوف.وسكرتر.عام.اأمم.امتحدة.يو ثانت.63

اعتـرت.هذه.اانفراجات.دلياً.عى.صحة.ما.تردّد.حول.توصّل.ااحاد.السـوفييتي.والوايـات.امتحدة.إى.تفاهم.واتفاق.بينها.حول.كثر.  60
من.القضايا.الدولية.خال.قمّة.فيينا.ي.يونيو/حزيران.1961.

"موسوعة السياسة"،.مصدر.سابق،.ج2،.ص.615،.616.  61
كانت.فرنسا.قد.انضمت.إى.النادي.النووي.عام.1960،.أمّا.الصن.فلم.تلتحق.هذا.النادي.إا.عام.1964.  62

امصدر.السابق،.ج2،.ص.551.  63



37

عى صعيد القارة اإفريقية

عى صعيد القارة اإفريقية
أمّ�ا على صعي�د القارة اإفريقية فق�د كانت هذه الس�نوات المبكّرة من عقد الس�تينيات 

زاخرة باأحداث والتطوّرات:64
ففي 1960/9/23 قدّم ااحاد الس�وفييتي ي الدورة اخامسة عرة العادية للجمعية   -
العامّ�ة لأمم امتح�دة مروع قرار يقي بإعان "منح ااس�تقال للباد والش�عوب 

امستعمرة".
تبنّ�ت اجمعي�ة العامة هيئ�ة اأمم امتح�دة مروع القرار الس�وفييتي وأص�درت قرار   -

"تصفية ااستعار" ي 1960/10/10. 
وق�د ترتّب عى هذا القرار أن ش�هدت الق�ارة اإفريقية ع�ام 1960 ذروة القضاء عى   -
ااس�تعار ال�ذي مثّ�ل ي اموج�ة التحريرية الثانية65 والتي ش�ملت اس�تقال مهورية 
إفريقي�ا الوس�طى، والكونغو برازافيل، وس�احل العاج، وداهومي )بن�ن(، والغابون، 
وفولتا العليا، وماي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجريا، والس�نغال، والصومال، وتش�اد، 

والتوغو، والكامرون.
تقدّم�ت خال الدورة نفس�ها ثاث وأربعون دولة أفرو آس�يوية بمروع قرار تارخي   -
عُ�رف في�ا بعد باس�م "ق�رار تصفية ااس�تعار" ووافق�ت اجمعية العام�ة عليه ي 14 
ديس�مر/كانون اأول م�ن العام نفس�ه بأغلبية 89 صوتاً دون أن يص�وّت ضدّه أحد، 

وامتناع )9( دول عن التصويت.
ي يناير/كان�ون الث�اي عام 1960 خىّ اح�اد جنوب إفريقيا عن عضوي�ة الكومنولث   -
وأصب�ح )مهوري�ة جن�وب إفريقي�ا(. وي ه�ذا العام نفس�ه ارتكبت س�لطات جنوب 
إفريقي�ا جزرة )ش�اريغيل( و)انغا-نيانقا( التي ذهب ضحيته�ا مئات القتى واجرحى 
راجع الكعكي، مصدر س�ابق، ص 78-80، و"قضايا عرنا"، مصدر س�ابق، ص 34-57، و"موس�وعة السياسة"، مصدر سابق، ج1   64

ص 225.
ش�هدت اموج�ة التحرّرية اأوى ي إفريقيا اس�تقال س�بع دول هي ليبيا )1951(، الس�ودان )1955(، تونس وامغ�رب )1956(، غانا   65
)1957(، ومدغشقر وغينيا )1958(. أمّا ي هاية احرب العامية الثانية فلم تكن هناك دول إفريقية مستقلة سوى مر واحبشة وليبريا 

وجنوب إفريقيا. للمزيد حول هذه اموجة التحريرية الثانية راجع "سنوات الغليان"، مصدر سابق، ص 460-456.
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مـن.امتظاهرين.امسـامن،.كا.حظرت.نشـاط.امنظـات.اإفريقية.الوطنيـة،.وهو.ما.دفع.

اجاعـات.امناهضـة.حكومة.التمييز.العنـري.أن.تعلن.ي.العام.التـاي.)1961(.بداية.
الكفاح.امسلّح.ضدّها.

وي.يونيو/حزيران.عام.1960.حصل.الكونغو.البلجيكي.)زائر(.عى.استقاله،.ليبدأ.ي.  -

الشـهر.التاي.)يوليو/موز(.مسلسل.أحداثه.الدامية66.ابتداءً.من.انفصال.إقليم."كاتانغا" 
الغنـي،.ثمّ.قيـام.انقاب.ي.سـبتمر/أيلول.بقيادة.اجنرال.موبوتو.عـى.رئيس.احكومة.
الرعيـة.باتريس.لومومبـا.)رئيس.احكومة.الوطنية.الكونغوليـة(.واختفاء.لومومبا.منذ.
يومـذاك.ي.ظـروف.غامضة.)يعتقد.أنّه.تمّ.إعدامه.من.قبـل.أعدائه.ي.كاتانغا.ما.بن.يناير.
وفراير/كانون.الثاي.وشـباط.1961(..ثمّ.سقوط.الطائرة.التي.كانت.تقلّ.سكرتر.عام.
اأمـم.امتحـدة.داغ.مرشـولد.يـوم.1961/9/18.ي.)نـدوا(.بزامبيا.وهـو.ي.طريقه.

مقابلة.الزعيم.اانفصاي.الكونغوي.)مويس.تشومبي(.وقتل.ميع.ركّاها.
وي.العام.التاي.)1961(.قرّرت.اجمعية.العامة.ي.دورها.السادسـة.عرة.تشـكيل.جنة.  -

خاصة.من.سبعة.عر.عضواً.من.الدول.اأعضاء.ي.اأمم.امتحدة.لإراف.عى.تطبيق.

قرارها.اخاص.بتصفية.ااستعار..وي.هذا.العام،.حصلت.سراليون.ورواندا.وتنجانيقا.

عى.استقاها..كا.تواصل.منذ.هذا.العام.مرّد.امستعمرات.الرتغالية.السابقة.عى.احدود.
الشالية.من.أنغوا.بتأثر.أحداث.الكونغو.

وي.عـام.1962.أصدرت.اجمعية.العامة.لأمم.امتحدة.ي.دورها.السـابعة.عرة.قراراً   -

جديداً.عرّت.فيه.عن.بالغ.قلقها.للموقف.السلبي.الذي.وقفته.بعض.الدول.ااستعارية.

مـن.القـرار.اخاص.بتصفية.ااسـتعار،.ورفضهـا.امتعمّـد.للتعاون.مـع.اللجنة.اخاصة.

بـاإراف.عى.تطبيقـه،.كا.قرّرت.اجمعيـة.العامة.زيادة.عدد.أعضـاء.اللجنة.إى.أربعة.

وعريـن.عضواً،.وتكليفها.اقراح.التدابر.امحدّدة.من.أجل.التطبيق.الكامل.لقرار.منح.

ااستقال.للباد.والشعوب.امستعمرة،.عى.أن.تقدّم.هذه.امقرحات.قبل.انعقاد.الدورة.
الثامنة.عرة.ي.عام.67.1963

كا.شـهد.عام.1962.نفسه.اسـتقال.امزيد.من.الدول.اإفريقية.هي.أوغندا.وبوروندي.  -

واجزائر.
وي.يناير/كانـون.الثاي.عـام.1963.وضعت.اأمم.امتحدة.هاية.انفصال.إقليم.كاتانغا.  -

تثبـت.الوقائـع.التارخيـة.تورّط.كل.مـن.الوايات.امتحـدة.وااحاد.السـوفييتي.ي.هذا.امسلسـل.الدامي..راجع.عى.سـبيل.امثـال."أنياب   66
الكرملن"،.مصدر.سابق،.ص.31،.217،.و"موسوعة السياسة" مصدر.سابق،.ج5،.ص.521،.522.

الكعكي،.مصدر.سابق،.ص.80.  67
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عـن.الكونغو.)زائـر(..كا.حصلت.كل.من.كينيـا.وزنجبار.عى.اسـتقاها.خال.العام.
نفسه.

ي.1963/5/25.تـمّ.إبرام.ميثاق.تأسـيس.منظمة.الوحدة.اإفريقيـة68.ي.أعقاب.أوّل.  -

قمّة.إفريقية.انعقدت.ي.أديس.أبابا.وحرها.ثاثون.دولة.إفريقية..وقد.حدّدت.امنظمة.

لنفسها.ي.ميثاقها.أهدافاً.كان.ي.مقدّمتها.حرير.القارّة.هائياً.من.ااستعار،.والقضاء.عى.

التخلّـف.ااقتصادي.واإداري،.وتوطيد.دعائم.التضامـن.اإفريقي،.واارتقاء.بالقارّة.
إى.امكانـة.التي.تليق.ها.عى.سـاحة.القرارات.الدولية..وقد.جاء.تأسـيس.امنظمة.تتوجاً 

لعدد.من.اخطوات.التي.سبقتها،.والتي.مثّلت.ي:
منذ.أواخر.عام.1960.رعت.الدول.اإفريقية.التي.استقلت.عن.فرنسا.ي.السعي.  *

إى.تكويـن.منظمـة.إفريقيـة.مسـتقلة.جمع.بينهـا،.وي.1961/9/11.تمّ.تشـكيل.
ااحاد.اإفريقي.امالغاي.الذي.ضمّ.)13(.دولة.

ي.1961/1/7.اجتمعـت.كتلـة.دول.الـدار.البيضـاء.والتي.ضمّـت.كاً.من.غانا.  *

وغينيا.وماي.ومر.وامغرب.وليبيا.واجزائر..
ي.شهر.مايو/أيار.من.العام.نفسه،.اجتمعت.ي.منروفيا69.)عاصمة.ليبريا(.عرون.  *

دولـة.إفريقية.هـي.دول.ااحـاد.امالغاي،.باإضافـة.إى.كلّ.من.ليبريـا.ونيجريا.
وسـراليون.والصومال.وأثيوبيا.وتونس..وعقدت.هذه.امجموعة.اجتاعاً.حضرياً 
آخـر.ي.اغـوس.ي.مطلع.عـام.1962،.وخلّفت.عن.هذا.ااجتـاع.دول.جموعة.

الدار.البيضاء.)باستثناء.ليبيا.التي.حرته(.
بعد.إبرام.ميثاق.منظمة.الوحدة.اإفريقية.انتهى.وجود.كتلة.دول.الدار.البيضاء،.كا.  *

تقرّر.ي.مارس/آذار.1964.حويل.ااحاد.امالغاي.إى.منظمة.اقتصادية.وفنية.
زخرت.هذه.السـنوات.امبكّرة.من.حقبة.السـتينيات.بأسـاء.جيل.من.القيادات.السياسية.  -

اإفريقية.اجديدة.من.بينها:.كوامي.نكروما.)غانا(،.وأمد.سيكوتوري.)غينيا(،.وموديبو.

كيتا.)ماي(،.وجوليوس.نريري.)تنزانيا(،.وليوبولد.سـنغور.)السنغال(،.وأبوبكر.تافاوا.

بليـوا.وأمد.بيللو.)نيجريا(،.وكينيـث.كاوندا.)زامبيا(،.وأمـد.أهيدجو.)الكامرون(..
حسن.اإبراهيم.وآخرون."جولة ي السياسة الدولية" )بروت:.الدار.امتحدة.للنر،.1974(.  68

شـارك.ي.هذا.ااجتاع.كل.من.املك.حمد.اخامس.والرؤسـاء.مال.عبد.النار.وكوامي.نكروما.وأمد.سـيكوتوري.ومديبو.كيتا،.وحر.  69

عن.ليبيا.وزير.خارجيتها.عبد.القادر.العام..راجع.ما.ورد.حول.هذا.ااجتاع.ي."سنوات الغليان"،.مصدر.سابق،.ص.497،.498..راجع.
أيضاً "جولة ي السياسة الدولية"،.مصدر.سابق،.ص.268،.269.

عى.صعيد.القارة.اإفريقية
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كـا.زخـرت.بعدد.آخر.مـن.الشـخصيات.والزعامـات.الوطنية.التي.قادت.أو.شـاركت.

ي.نضـال.شـعوها.ضدّ.امسـتعمر.اأجنبي،.من.بينهم.قـادة.الثورة.اجزائريـة،.وباتريس.

لومومبـا.)الكونغـو(،.وجومـو.كينياتـا.)كينيـا(،.ونيلسـون.مانديا.)جنـوب.إفريقيا(،.

وجوشـوا.نكومو.وروبـرت.موغاي.)روديسـيا.-.زيمبابوي(،.وأميلـكار.كابرال.)غينيا.

بيساو.وجزر.الرأس.اأخر(،.وسامورا.ماشيل.)موزنبيق(..كا.زخرت.السنوات.ذاها.

بأسـاء.عدد.من.التنظيات.واحركات.التي.خاضت.النضال.امسلح.ضدّ.بقايا.ااستعار.
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معاونيه، وأحيطت العملية بدعاية ضخمة،75 وكان ذلك يعني - ي نظر اخراء وأجهزة 
امخابرات- أنّ امس�ألة مس�ألة وقت ومال قبل أن متلك إرائيل نظاماً صاروخياً قادراً 

عى مل رؤوس نووية.
ي ديس�مر/كانون اأول 1960 كان العم�ل ي "مفاع�ل ديمون�ة الن�ووي" ال�رّي   -
بصح�راء النق�ب ق�د حقّق تقدّم�اً كب�راً. وكان العمل ي ه�ذا امفاعل قد ب�دأ ي أوائل 
ع�ام 1958 بمس�اعدة فرنس�ية، وكان بن غوريون76 هو امس�ؤول ع�ن برامج إرائيل 
النووية بمس�اعدة شمعون بريز. ويعتر أرنست ديفيد برمان هو اأب العلمي للقنبلة 
اإرائيلية، وكان امس�ؤول أكثر من غره، مع الفرنس�ين، عن وضع إرائيل ي هاية 
الس�تينيات كدول�ة ملك الس�اح النووي.77 وق�د حرصت إرائيل ع�ى أن يبقى أمر 
ه�ذا امفاع�ل النووي راً عى الوايات امتحدة اأمريكية مس�تعملة أس�اليب الكذب 

والتمويه.78
ع�زّزت إرائيل من تعاوها اأمني/امخابراي م�ع الوايات امتحدة اأمريكية.79 وي   -
ع�ام 1963 وافقت إدارة كنيدي بصورة غر رس�مية مع إرائيل عى عدم قيام أيّ من 
الدولتن بالتجسّس ضدّ اأخرى، وسعى مسؤول أمريكي كان معاونا سابقاً ل�"كنيدي" 

إبرام هذا ااتفاق ي حاولة للحدّ من حجم ااخراق اإرائيي ي أمريكا.80 
اجّهت إرائيل مع بداية عام 1960 نحو إيران التي كانت مستعدّة ماقاها ي منتصف   -
الطريق. وي 1960/7/18 جرى اإعان عن إعادة إيران لعاقاها مع إرائيل )التي 
كان�ت قد قطعت ي يونيو/حزيران 1951 أي�ام حكومة حمد مصدق( وااعراف ها 
اعراف�اً كاماً. وقد س�بق هذا الق�رار تع�اون إيراي-إرائيي ي امج�اات امخابراتية 

والعسكرية. 81
اجّه�ت إرائي�ل من�ذ مرحل�ة مبكّرة م�ن إنش�ائها إى إقامة عاق�ات سياس�ية وثقافية   -
واقتصادي�ة وثيقة مع عدد كبر من الدول اإفريقية، مس�تغلّة امتدادها إى البحر اأمر 
كان�ت مث�ل هذه اأحداث تت�مّ راً، وجاء ي ترير تلك الدعاية الضخمة أنّ حزب )اماباي( احاكم قرّر مع اقراب اانتخابات العامة ي   75
منتص�ف أغس�طس/آب 1961 أن يت�مّ ذلك اإعان عى امأ بعد أن تلقّوا تقارير بأنّ م�ر خطّط إطاق بعض صوارخها ي الذكرى 
التاسعة لثورة يوليو/موز 1952. سيمون هرش، مصدر سابق، ص 105. أجرت مر يوم 1962/7/22 جربة لصاروخن مرين 

"القاهر" و"الظافر" غر أنّ هذه التجربة م تكن ناجحة ماماً. هيكل. مصدر سابق، ص 601.
استقال بن غوريون من رئاسة الوزارة اإرائيلية ي 1963/6/16 وخلفه ليفي أشكول.  76

سيمون هرش، مصدر سابق، ص 72-21.  77
امصدر السابق، ص 82-73.  78

"سنوات الغليان"، مصدر سابق، ص 406، وويلر كرين إيفاند، مصدر سابق، ص 203.  79
سيمون هرش، مصدر سابق، ص 89، 90.  80

"سنوات الغليان" مصدر سابق، ص 455-447.  81
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ووجـود مينـاء إيات كمركـز رئيـي لاتصـال بإفريقيا. لقـد بذلت إرائيل نشـاطاً 
مضاعفاً للنفاذ إى قلب إفريقيا عن طريق زعاء الدول اإفريقية وامؤسسـات التبشرية 
وااسـتعارية، وأصحـاب رؤوس اأمـوال، ومـدراء امشـاريع الزراعيـة والصناعيـة 
والتجارية.82 ومن النشـاطات التي سـجّلت للكيان الصهيـوي ي إفريقيا83 خال هذه 

السنوات امبكّرة من عقد الستينيات:
سـامت إرائيل ي إنشـاء مدرسـة الطـران احربيـة الغانيـة )1960( كا قامت   *

بإنشاء منظمة عى غرار )الناحال( عام 1963.
وي السنغال قامت إرائيل عام 1963 بإنشاء منظمة للشبيبة السنغالية عى غرار   *

منظمة )الناحال( التي يديرها ضباط إرائيليون.
وي سـاحل العاج قام سـبعة ضباط إرائيلين عام 1962 بتدريب مرشدين عى   *

إنشـاء مسـتعمرات زراعية ي اأدغال. وي عام 1963 أسّـس ضباط إرائيليون 
مدرسـة عسـكرية هـا. وي يوليو/مـوز أعلنـت احكومـة أنّ ضباطـاً إرائيلين 
سـيقومون بتنظيم فرقة نسـائية ي اجيش، كا تمّ ي العام نفسـه إنشاء منظمة ماثلة 

للناحال بإدارة ضباط إرائيلين.
وي تنزانيا أرسـل عام 1963 مسة عر ضابطاً ومسـة طيارين حربين ليتدرّبوا   *

ي إرائيل. كا سـامت بعثات إرائيلية ختلطة مؤلفة من الضباط وامزارعن ي 
إنشاء تنظيات الشبيبة وي تدريب أعضائها عى غرار منظات الناحال واجاونا.

وي كينيا خال عام 1963 )وقبيل حصوها عى استقاها( تدرّب ثاثون ضابطاً   *

من اجيش الكيني ومسة طيارين حربين ي إرائيل.
وي أوغندا درّبت إرائيل خال عام 1963 مسـة عر ضابطاً، ومسـة طيارين   *

حربين، وتمّ تدريب السـاح اجوي اأوغندي. كا سـاهم عـام ذرّة إرائيي ي 
إنشاء ختر للنظائر امشعّة بأوغندا.84

عاد الدين خليل "مأساتنا ي إفريقيا: احصار القاي" )بروت: مؤسسة الرسالة، 1978( ص 40.  82
مكّنـت إرائيـل من إنشـاء عاقات دبلوماسـية مع إحدى وثاثن دولة إفريقيـة من جموع ثانٍ وثاثن )حتى عـام 1968( منها )29(   83

بدرجة سفارة. وبلغ عدد اجالية اليهودية ي إفريقيا حتى عام 1965 )501.680( هودياً، امصدر السابق، ص 50.
راجع "س�نوات الغليان"، مصدر سـابق، ص 606، 607 بشـأن حاوات إرائيل إقناع الوايات امتحدة باعتادها وكياً ها ي إفريقيا   

وبالذات ي الدول احديثة ااستقال.
عاد الدين خليل، مصدر سابق، ص 68-56.  84
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عى صعيد الوطن العري
أمّا حالة الوطن العربي، خال السـنوات اأولى من عقد الستينيات من القرن العشرين، 
فقـد وصفهـا هنـري لورنس فـي كتابـه القيّـم "اللعب�ة الكب�رى .. الش�رق العرب�ي المعاصر 

والصراعات الدولية" بقوله:85 
"ي هاية عام 1962 بدا العام العري منقساً ماماً عى نفسه. أعلنت مر انسحاها من اجامعة 

العربيـة واتّمتهـا بأهّا من صنـع اإمريالية. وتناقض العراق مع ميع اآخرين حول مسـألة 
الكويـت.86 والسـعودية ومر تتحاربان ي اليمن. جلب مطلع عـام 1963 انقاباً كاماً ي 

الوضع السياي...".
كمـا ورد أيضـاً فـي وصف أوضـاع الوطـن العربي في تلـك الفتـرة المبكّرة مـن حقبة 

الستينيات من القرن العشرين:
"كان اانفصال السوري الذي وقع ي 1961/9/28 ربة شديدة لنظام مال عبد النار، 

فقـد أظهـرت واقعة اانفصال خصوم هذا النظام أنّه ليس معصوماً من اأخطاء، أو أنّه التيّار 
امسـتقبي الوحيـد البعيد عن النكسـات. وما أن وعت القـوى امحافظة ي العـام العري هذه 

الدالة جيداً حتى بدأت تشنّ أرس ماتا ضدّ نظام عبد النار.
ويمكـن القـول إنّ اانفصال سـدّد ربة إى وضـع القيـادة امرية للعام العـري، جاوزت 
حدودها وضع النظام امري ي امنطقة العربية وامتدّت إى الداخل بحكم ارتباطها بشخصية 

مال عبد النار.
وبعد وقوع اانفصال أصبح النظام امري ي شبه عزلة عربية، وم تظهر أيّة عنار إجابية ي 

وضع النظام امري عربياً سوى إعان استقال اجزائر ي يوليو/موز سنة 1962".87
"وتفاقمت السلبيات امحيطة بوضع النظام امري حتى بلغت ذروتا باجتاع جلس اجامعة 

العربية ي دورته ااسـتثنائية ي شتورا ي 1962/8/22 لنظر شكوى احكومة السورية ضدّ 
احكومة امرية من تدخّل اأخرة ي شـؤوها الداخلية، وازداد اأمر سـوءاً هروب املحق 

مصدر سابق، ص 211-209.  85
كان عبد الكريم قاسم قد أصدر مرسوماً بضمّ الكويت إى العراق ي 1961/6/25، وكانت دولة الكويت قد حصلت عى استقاها ي   86

1961/6/19. للمزيد حول هذا اموضوع، راجع هنري لورنس، مصدر سابق، ص 197-194.
عاطف السيد، مصدر سابق، ص 127-124.  87
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العسكري امري ي بروت امقدم زغلول عبد الرمن إى سوريا ي 27 أغسطس، وقد أدّت 
ه�ذه العوام�ل جتمعة إى ص�دور تعليات مال عب�د النار للوفد امري باانس�حاب من 

ااجتاعات.88
وي 1962/8/28 عقد جلس اجامعة اجتاعه الثامن ي إطار دورته ااستثنائية، حيث أدى 
رئي�س وف�د اجمهوري�ة العربية امتح�دة ببيان جاء فيه أنّ�ه "ما م يقم جل�س اجامعة ي دورته 
احالي�ة بالنظ�ر راحة ي أمر اأكاذيب واإهانات التي س�معت ي أرجائ�ه، فإنّ اجمهورية 
العربية س�وف تقرّر اانس�حاب من جامعة الدول العربية".89 وأعقب ذلك انس�حاب الوفد 

امري من اجلسة.
وعى إثر ذلك قرّر عدد من رؤساء الوفود العربية اأعضاء أن يعهدوا إى اأمن العام للجامعة 
مهمّة بذل مس�اعيه احميدة لدى طري النزاع بغرض إعادة وفد اجمهورية العربية امتحدة إى 

حضور اجتاعات جلس اجامعة، غر أنّ اأمن العام أخفق ي مسعاه.
وي النهاي�ة، اخذ امجلس قراراً باإماع - باس�تثناء س�وريا- يقي بعدم النظر ي الش�كوى 
السورية ضدّ ج. ع. م. بسب انسحاب اأخرة من ااجتاع، وأن تبقى هذه الدورة ااستثنائية 
منعقدة حتى يتسنىّ انعقاد اجتاع آخر ي أقرب وقت مكن، وأنّ عى الدول اأعضاء أن تبذل 
مساعيها وجهودها من أجل تدعيم اجامعة العربية، وذلك من خال احرام ميثاقها وتوحيد 

مواقف أعضائها، ماّ سوف يمكّن امنظمة بالتاي من إنجاز رسالتها العليا.
وق�د جرت ح�اوات ختلفة للوس�اطة ب�ن اجمهوري�ة العربية امتح�دة وس�وريا ي أعقاب 
إه�اء الدورة ااس�تثنائية للجامعة العربي�ة بغرض إقناع اجمهورية العربية امتحدة باس�تئناف 
مش�اركتها ي نش�اطات اجامع�ة العربي�ة، بي�د أنّ هذه اجه�ود ذهب�ت أدراج الرياح إرار 
اجمهوري�ة العربي�ة امتحدة عى رورة نظر جل�س اجامعة العربية أواً ي اأس�لوب الذي 

دارت به امناقشات أثناء دورة شتورا.
وقد قام اأمن العام للجامعة العربية باتصاات مكثّفة مع مال عبد النار أسفرت عن عودة 
اجمهورية العربية امتحدة إى اجامعة العربية ما دامت اجتاعات ش�تورا مفتوحة لانعقاد ي 

أي وقت.
وي 1962/9/26 قام�ت ث�ورة  اليمن، وأعلن قادها يوم 27 س�بتمر إلغ�اء نظام اإمامة، 

وإقامة نظام مهوري، وامساواة بن اليمنين بإزالة "التفرقة السالية وامذهبية والقبلية".
وق�د اختلفت مواق�ف الدول العربي�ة إزاء ثورة اليمن، بل إنّ مش�كلة اليم�ن أصبحت حور 

انقسام بن الدول العربية.
أمد مروش "قصة ثورة 23 يوليو: عبد النار والعرب" )بروت: امؤسسة العربية للدراسات والنر، 1976( ص 110- 112.  88

حار جلس اجامعة العربية، الدورة السابعة والثاثون، ااجتاع الثامن، 1962/8/28، ص 9.  89
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وقـد.كانـت.اجمهوريـة.العربيـة.امتحـدة.أوّل.دولـة.تعـرف.بالنظـام.اجديـد،90.واخذ.مال.

عبد النار.برعة.قرار.التدخّل.العسكري.امبار.ي.اليمن.معتقداً.أنّ.إرسال.قوات.رمزية.إى.

اليمن.سـوف.حبط.احتاات.التدخّل.امضاد.– إذ.كان.عبد.النار.ا.يتوقّع.أن.يكون.التدخّل.
امضاد.للثورة.بالراوة.التي.انتهى.إليها.فيا.بعد-.

وقد.روى.حمد.حسـنن.هيكل.أن.مال.عبد.النار.قد.ذكر.جيفارا.ي.نقاش.معه.سـنة.1965 
أنّه.وجد.نفسـه.هبّ.مساعدة.الثورة.اليمنية.عندما.قامت."ومع.أنّني.تلقّيت.من.التقارير.ما.يفيد.
أنّ.الوضع.هناك.غر.صالح.للثورة،.فقد.قلت،.مثلك،.إنّه.جرّد.أنّ.الثورة.قامت.فإنّ.ذلك.يؤلّف.

عنراً.وضعياً.ي.حدّ.ذاته،.وبالتاي.جب.مساعدها".91
وقد.اعرفت.معظم.احكومات.اجمهورية.بالنظام.اجديد.ي.اليمن،.بينا.اتفقت.السـعودية.مع.
اأردن.عـى.معارضته.ودعم.املكين،.أمّا.باقـي.الدول.العربية.فقد.آثرت.اانتظار.حتى.ينجي.

اموقف.
وي.1962/11/6.قطعت.حكومة.السـعودية92.عاقاها.الدبلوماسية.مع.اجمهورية.العربية.
امتحـدة.بعد.أن.اهمتها.بشـنّ.الغارات.اجوية.عى.القرى.السـعودية.امتامة.حـدود.اليمن،.ثمّ 
أعلـن.بعـد.ذلك.بيومن.إبرام.حالف.عسـكري.جديد.بـن.السـعودية.واأردن..وعى.اجانب.
اآخـر،.فقـد.تمّ.توقيع.اتفاق.جديد.للدفاع.امشـرك.بن.اجمهورية.العربيـة.امتحدة.ومهورية.
اليمـن.ي.صنعـاء.يـوم.1962/11/10.يـري.مـدّة.مـس.سـنوات.قابلـة.للتجديـد..وي.
1963/2/8.أطـاح.انقاب.عسـكري.ي.العـراق.بنظام.حكم.عبد.الكريم.قاسـم.وانتقل.إى.

ائتاف.من.النارين.والبعثين.
وم.يمضِ.شـهر.عى.اانقاب.العراقي.حتى.وقع.انقاب.عسكري.ي.دمشق.أتى.بالبعثين.إى.

السلطة".

ويورد.مؤلّف."اللعبة الكبرى"93.في.وصف.الحالة.العربية.منذ.وقوع.هذين.اانقابين:
"جلب.مطلع.عام.1963.انقاباً.كاماً.ي.الوضع.السياي..ففي.1963/2/8.أطاح.انقاب.

عسـكري.ي.العـراق.بقيادة.اللواء.أمد.حسـن.البكـر.القريب.من.البعثين.بنظام.قاسـم.وقتله،.
ووصل.إى.السـلطة.عبد.السـام.عارف.امسؤول.اآخر.عن.ثورة.1958..أصبح.عارف.رئيساً 
ي.1972/12/19.اعرفـت.الوايـات.امتحدة.اأمريكية.اعرافاً.فعليـاً.وقانونياً.باجمهورية.العربية.اليمنية.."س�نوات الغليان"،.مصدر.  90

سابق،.ص.645.
حمد.حسنن.هيكل."عبد النار والعام" )بروت:.دار.النهار.للنر،.1972(.ص.470.  91

ي.1961/10/17.أصبح.اأمر.فيصل.رئيساً.للوزراء.من.جديد،.وي.1964/11/3.مكّن.اأمر.فيصل.من.عزل.أخيه.املك.سعود.من.  92
احكم.وأصبح.ملكاً.للملكة.العربية.السعودية.

مصدر.سابق،.ص.211-209.  93
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للجمهورية بينا اختر البكر رئيساً للوزراء. رع البعثيون والقوميون العرب بعمليات عنف 
رهيبة ضدّ الشيوعين ... وتقارب العراق مع مر...".

"وي 1963/3/8 94 قام اجيش ي س�وريا بانقاب عس�كري جديد، ودعا استام السلطة 

ائتاف�اً م�ن البعثين والنارين، وأعلن أنّ س�وريا مس�تعدة للقيام بمحاول�ة توحيد جديدة 
... عاش اأمل من جديد لدى القومين العرب ي اأردن وواجهت س�لطة املك حس�ن95 

التحدّي مرّة أخرى...".
"إنّ وج�ود فريق�ن بقيادة بعثية عى رأس الس�لطة ي س�وريا والعراق كان ا ب�دّ أن يؤدّي إى 
مواجه�ة جدي�دة بن البعث والناري�ة. افتتحت امفاوضات التوحيدية بن س�وريا والعراق 
وم�ر ي القاه�رة خ�ال ش�هر م�ارس 1963 ... ح�اول البعثيون كس�ب الوق�ت )خال 
حادثات الوحدة الثاثية(. كانت س�لطتهم ي سوريا والعراق هشّة، لقد دخلوا ي راع عى 
الس�لطة مع النارين اممثلن خاصّة ي حركة القومين العرب. كانت امفاوضات ش�اقّة ... 
أخراً قبل كلّ طرف مبدأ ااحاد الفيدراي مع احرص عى العمل بش�كل يس�تطيع معه حميل 

مسؤولية الفشل امحتمل لآخرين".96 
"م�دّ البع�ث من س�لطته ي س�وريا بفضل س�يطرته ع�ى اجي�ش. كان الرجل الق�وي للنظام 

اجدي�د هو اللواء أمن احاف�ظ97... بتاريخ 1963/7/18 حاول�ت حركة القومين العرب 
القيام بانقاب عس�كري98... أدّت امعارك )التي نجم�ت عن امحاولة التي وقعت ي وضح 
النه�ار( إى مقت�ل مئ�ات الضحايا م�ن بينهم الكثر من امدني�ن. وتمّ إقص�اء حركة القومين 
الع�رب وأنص�ار النارية، وتوقّفوا عن أن يكونوا قوّة نش�يطة ي اللعبة السياس�ية الس�ورية. 
كانت القطيعة مع مر حتمية. اهّم عبد النار البعث بكونه تنظياً فاش�ياً، لكنهّ وجد نفس�ه 
معزواً، بينا اجّهت سوريا والعراق بقيادها البعثية نحو التوحيد عى غرار اهال اخصيب، 
وت�مّ توقيع اتفاقي�ات بن البلدين ... اس�تمرّ البعث ي العراق باضطهاد الش�يوعين وأنصار 
نظ�ام قاس�م، لكن احزب كان منقس�اً ب�ن تي�ارات ختلفة تتصارع في�ا بينها بقوة الس�اح، 

فأثارت تلك الفوضى امستمرّة قلق اجيش".
"استفاد عبد السام عارف من تلك الفوضى كي يقي البعث عن السلطة بتاريخ 18 نوفمر 
1963. انتقل البعث إى حياة الرّية. اعتمد عارف عى حركة القومين العرب، وتقارب مع 
مر التي أخذ عنها حرفية صيغة مؤسس�اها، مع تش�وهها، مثل اميثاق وااحاد ااش�راكي 

سبق هذا اانقاب حاولة انقاب آخر ي 1962/3/28 أي بعد ميّ ستة أشهر فقط عى اانفصال.  94
س�عد أب�و ديّ�ة "عملية اخاذ القرار ي سياس�ة اأردن اخارجية" سلس�لة أطروحات الدكت�وراه )بروت: مركز دراس�ات الوحدة العربية،   95

1990( ص 48.
راجع أيضاً أمد عبد الكريم "حصاد سنن خصبة وثار مرّة" )بروت: بيسان للنر والتوزيع، 1994(، ص 462.  96

كان اانقاب بقيادة اللواء لؤي اأتاي والعقيد راشد قطيني والعقيد زياد احريري، غر أنّ العقيد أمن احافظ الذي كان وزيراً للداخلية   97
رعان ما مكّن من إقصاء الثاثة والسيطرة عى مقاليد السلطة.

كان من أبرز قادته العقيد جاسم علوان.  98

عى صعيد الوطن العري
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والتأميات..كان.النظام.أكثر.اعتدااً.عى.الصعيد.ااجتاعي.من.نظام.عبد.النار،.بينا.بقي.ي.
مواجهة.مع.التمرّد.الكردي.امدعوم.آنذاك.من.إرائيل.وإيران.والوايات.امتحدة."

ويخلص.هنري.لورنس.إلى.القول:
"كان.التشويش.عى.أشدّه.ي.هاية.عام.1963". 99

كما.أكّد.هذه.الحالة.عاطف.السيد.في.الصفحة.)127(.من.كتابه.اآنف.الذكر:
"وبنهاية.عام.1963.أصبح.العام.العري.منقسـاً.عى.نفسـه،.فقد.كانت.سوريا.ي.حرب.باردة.

مـع.مر.وي.سـام.فاتر.مع.لبنان،100.ي.حن.خيّمت.سـحب.العداء.عـى.جوّ.العاقات.بن.
سـوريا.وكلٍ.مـن.اأردن101.وامغـرب،.بينـا.كانـت.مر.والسـعودية.تقتتـان.ي.اليمن،102 
وكانـت.احرب103.مشـتعلة.عى.احـدود.بن.امغرب.واجزائر،.كـا.دبّ.خاف.بن.تونس104 

وامغرب.بسبب.موريتانيا".
وا.تكتمـل.الصورة.بشـأن.أحـوال.الوطن.العربي.في.تلك.السـنوات.المبكّـرة.من.حقبة.
السـتينيات.دون.اإشارة.إلى.جوانب.من.أوضاعه.ااقتصادية،.وهو.ما.نحسب.أنّ.المقتطفات.
التالية.الواردة.في.التقرير.السنوي.لبنك.ليبيا.الخاص.بالسنة.المالية.المنتهية.في.1962/7/31 
تلقـي.عليها.بعض.الضوء..إذ.يـورد.التقرير.المذكور.في.الصفحـات.)18-24(.تحت.عنوان.
"التطورات.العالمية:.الباد.العربية" ما.يلي:.)التركيز.بالخط.اأسـود.الداكن،.والهوامش،.من.

المؤلف(
لورنس،.مصدر.سابق،.ص.211.  99

كان.لبنان.)برئاسـة.اللواء.شـهاب(.تعرّض.محاولة.انقاب.ي.1961/12/31.من.تدبر.كميل.شـمعون.وعبد.اه.سـعادة.رئيس.احزب.  100
القومي.السوري.."سنوات الغليان"،.مصدر.سابق،.ص.596.

تعرّض.اأردن.اضطرابات.وحدّيات.داخلية.واسعة.خال.هذه.الفرة..من.ذلك.أنّ.رئيس.الوزراء.هزاع.امجاي.اغتيل.ي.8/29/ 1960   101
بقنبلة.انفجرت.ي.مقرّ.رئاسة.الوزراء.ووُجّهت.أصابع.ااهام.بشأها.إى.النظام.امري..)راجع.امصدر.السابق،.ص.481(.

كان.من.تداعيات.هذه.احرب.أن.جأ.اأمر.طال.بن.عبد.العزيز.آل.سعود.ومعه.أربعة.من.اأمراء.السعودين.إى.القاهرة.ي.1962/8/91   102
وأعلنوا.أنّ.معركتهم.ضدّ.املك.سعود.ومن.أجل.تغير.اأوضاع.ي.الرياض.سوف.تنتقل.إى.داخل.السعودية..وي.1962/10/2.وصلت.
طائرة.نقل.كبرة.تابعة.للساح.احري.السعودي.حمّلة.بالعتاد.واأسلحة.قرّر.طيّاروها.اللجوء.إى.مر.بداً.من.التوجّه.بحمولتها.إى.مطار.
نجران.باليمن..وي.يومي.12،.1962/11/13.وصلت.ثاث.طائرات.عسـكرية.أردنية.كان.عى.متن.اأوى.قائد.الطران.اأردي.وعى.
متن.الثانية.والثالثة.طياران.عسكريان.أردنيان.آخران.وطلبوا.ميعاً.حقّ.اللجوء.السياي.إى.مر،.احتجاجاً.عى.طلب.حكومتهم.اأردنية.
منهم.ااشراك.ي.حرب.اليمن..وقد.كشف.هيكل.أنّ.الرئيس.كنيدي.حاول.الوساطة.بن.املك.فيصل.والرئيس.عبد.النار.بشأن.اليمن..
كا.كشـف.أيضاً.أنّ.إرائيل.شـاركت.فعلياً.ي.عمليات.اليمن.إى.جانب.املكين..)راجع."س�نوات الغليان"،.مصدر.سـابق،.ص،.620،.
625،.639،.640،.669(..كـا.كشـف.أيضـاً.أنّ.حرب.اليمن.كانت.تكلّف.اخزانة.امرية.سـنوياً 100.مليـون.دوار.كانت.كافية.لراء.

كافّة.احتياجات.مر.من.القمح..)"اانفجار"،.مصدر.سابق،.ص.95(.
رت.عبد.النار.من. اندلعـت.احـرب.بن.البلدين.ي.1963/10/8.بسـب.خـاف.عى.احدود.بينها،.وقد.كشـف.هيكل.أنّ.أمريكا.حـذّ  103
التدخّل.ي.تلك.احرب..)"سنوات الغليان"،.مصدر.سابق،.ص.725(..وكشف.مؤلف."أنياب الكرملن" أنّ.موسكو.هرعت.إى.مساعدة.

اجزائر.إبّان.هذه.احرب.بثاثائة.دبابة.وبعض.طائرات.اميج.امقاتلة،.مصدر.سابق،.ص.31.
من.اأحداث.امؤسفة.التي.وقعت.خال.هذه.السنوات.اغتيال.الزعيم.التوني.صالح.بن.يوسف.ي.فرانكفورت.بأمانيا.يوم.1961/8/12   104

بأوامر.من.الرئيس.بورقيبة.
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"اسـتمرّت.دول.الرق.اأوسـط.ي.بذل.جهودها.من.أجل.التنمية.ااقتصادية،.واضعة.نصب.

أعينهـا.عمليـة.التصنيـع.كأرع.وسـيلة.لتحقيـق.مسـتوى.معيي.أفضـل.مواطنيهـا..ويمكن.

ماحظـة.هذه.اجهود.عند.النظر.إى.ميزانيات.تلك.الدول،.وكذلك.إى.أنواع.وارداها.ومناهج.
التدريب.فيها.

ولقـد.ازداد.عج�ز اميزان التجاري.)باسـتثناء.صادرات.البرول(.خال.عـام.1961..وعانت.

الص�ادرات .التـي.تتكوّن.أساسـاً.مـن.امنتجـات.الزراعية.نقصـاً.ي.امحصول.نتيجـة.اجفاف.
واآفـات.الزراعية.التي.أصابت.الغات.الرئيسـية..واضطرّت بعض ال�دول التي تصدّر عادةً 
احبوب إى اس�ترادها،.وقابل.اهبوط.ي.الصادرات زيادة مس�تمرّة ي الواردات،.إا.أنّ.معدّل.

الزيادة.كان.أقلّ.ماّ.كان.عليه.عام.1960.
بلغ.إنتاج.البرول.ي.الباد.العربية.حواي.240.مليون.طن.مري.خال.1961،.وذلك.بزيادة.
قدرهـا.8.6%.عـاّ.كان.عليه.عـام.1960،.إا.أنّ.معدّل.الزيادة.كان.أقل.من.نسـبة.الزيادة.التي.
سـجّلت.ي.العام.السـابق.والبالغة.18.7%..وا.تزال.الكويت.أكر.منتجة.للبرول،.إذ.بلغت.
كميـة.مـا.أنتجته.83.مليون.طن.رغـم.الزيادة.البسـيطة.ي.إنتاجها.إذا.ما.قورنـت.بالزيادة.التي.
سـجّلتها.البلـدان.امصدّرة.الرئيسـية.اأخـرى.عام.1961..أمّـا.إنتاج.بلدان ش�اي إفريقيا.من.
البـرول.فسـوف.ينمو.برعة.ي.امسـتقبل.إذا.أخذنا.بعـن.ااعتبار.الكمية.التـي.أنتجت.حتى.
اآن.ي.ليبيا.والصحراء.اجزائرية..ولقد.تضاعف.اإنتاج اجزائري.عام.1961.فبلغ.16.مليون.
طن..أمّا.بالنسبة لليبيا.فإنّ.إمام.مدّ.اأنابيب.اإضافية.التي.تصل.آبار.البرول.بالبحر.سيجعلها.
ضمـن.البلدان.الرئيسـية.امنتجة،.وقد.بلغـت.الصادرات.منذ.اابتـداء.ي.عمليات.التصدير.ي.

سبتمر.1961.حتى.آخر.مارس.1962.حواي.1.3.مليون.طن.
وا.تـزال.الدول.العربية.سـاعية.ي.سياسـتها.إى.إجـاد.تعاون اقتصادي.متن.فيـا.بينها،.إا.أنّ 
اجتاعات.اللجنة.ااقتصادية.امنعقدة.ي.بغداد.ودمشق.ي.شهري.إبريل.ويونيو.م.تكن.فاصلة..
ولقـد.نوقشـت.ي.هذه.ااجتاعـات.اقراحات.حول.إزالة.التفرقة.بالنسـبة.جنسـية.الركات.

العربية،.وحول.إنشاء سوق عربية مشركة.مقرونة.باحاد.اقتصادي.أوسع.
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صيغة عقود البرول ي امستقبل وإمكانية مسامة البلد امنتج ي رأس مال الركات.  )1(

دور التحكيم والتسويق والعال ووسائل النقل وامحاسبة.   )2(

اسـتعال الوقود الرخيص ورأس امـال وامواد اخام امسـتوردة، باإضافة إى مواضيع   )3(

أخرى فنية.
إنّ عدم التوصّل إلى اتفاق بين الدول العربية لم يعرقل تحسّن العاقات بينها منفردة. فقد 
خصّصـت حكومـة الكويت رصيداً للتنمية، وطلبت من الدول العربية اإعان عن مشـاريعها 
التي ينقصها التمويل لكي تتمكّن من دراستها، كما توصّلت كل من سوريا واأردن والمملكة 
العربيـة السـعودية إلى اتفـاق يقضي بإعادة إنشـاء الخط الحديدي الذي يربط دمشـق بالمدينة 
المنـورة. وقـد نتج عـن المفاوضات التـي دارت بين سـوريا والعراق آخر هـذا العام تخفيض 
الضرائب الجمركية، وتخفيف بعض القيود التي تعرقل تنقّل السـلع والمسافرين بين البلدين. 
وفي شهر أكتوبر، أعلنت الحكومة العراقية عن مشروع السنوات الخمس للتنمية )62/1961 
– 66/1965(. وتقـدّر قيمـة ااسـتثمارات في هذا المشـروع بـ 566.3 مليـون دينار عراقي 

)الدينـار العراقـي = 2.8 دوار(. وسـيكون اإنفاق على الصناعة والزراعة واإسـكان والبناء 
بنسبة 30% و20% و24.7% على الترتيب، ويوجّه معظم الباقي وهو 24.1% إلى وسائل النقل 
والمواصات. وسوف تساهم عوائد البترول في تمويل 56% من مجموع اإنفاق المقرّر. وفي 
نفـس الوقت لم تؤدِ المفاوضات التي دارت بين حكومة العراق وبين شيركات البترول إلى أيّة 
نتائج نهائية، فبعد أن دامت المفاوضات ثاث سنوات، توقّفت أخيراً في شهر أكتوبر الماضي 

)1961(. وتتلخّص أهمّ مطالب الحكومة العراقية في اآتي:

امسـامة بنسـبة 20% ي العمليات البرولية التي جري ي الوقت احار، وقد وافقت   -1
ركات البرول عى اشراك العراق بمثل هذه النسبة ي العمليات اجديدة التي ستقوم 

ها ي غر امناطق امنتجة حالياً.
التنازل فوراً عن 90% من امناطق الواقعة ي عقود امتيازاتا والتي تغطي مساحة العراق   -2
كلّها تقريباً، وا تسـتغلّ الركات اآن سـوى ما يقلّ عن 1% من جموعها، وقد أبدت 
الركات اسـتعدادها للتنازل عن 75% من امسـاحة حااً عى أن يتمّ تنازها عن %15 

أخرى بعد سبع سنوات.
طالبـت العراق بنصيب أكر من اأرباح، وسـوف يؤدّي ذلـك إى تغير التوزيع احاي   -3
لكل من الطرفن وهو 50% من اإيرادات امحسـوبة عى أساس السعر البروي امعلن 

عنه. وقد رفضت ركات البرول هذا الطلب.
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تأميـم البنوك وشـركات التأمين، وكانت هـذه اإجراءات ضرورية من أجل تنسـيق اادّخار 
وااستثمار، وذلك بسبب قلّة رأس المال الموجود لاستثمار. ولقد صدرت مراسيم أخرى 
تتعلّـق بالعاقات العمّالية وضريبة الدخل وملكيـة اأراضي الزراعية، وبإعادة تنظيم القطاع 
العام، وقد كانت جميع هذه المراسيم في صالح الطبقات ذات الدخول الصغيرة، كما عملت 

في الوقت نفسه على تحديد الدخول الكبيرة.
وقـد ازدادت ال�واردات خال سـنة 1961، بينما انخفضت قيمة الص�ادرات بحيث لم 
تغـطِ سـوى 69% من قيمة الواردات، وذلك مقابل 85% في السـنة السـابقة. وكانت كل من 
اإيـرادات والمدفوعـات في ميزان المدفوعات أقلّ ممّا كانت عليه في سـنة 1960، غير أنّ 
النقص في اإيرادات كان أكبر. وقد قدّر العجز بـ20 مليون جنيه مصري وذلك مقابل 12.5 

مليون جنيه سنة 1960.
ولتغطية مدفوعاتها التعاقدية لجأت الجمهورية العربية المتحدة مرّةً أخرى إلى السحب 
مـن صندوق النقد الدول�ي. وبلغ مقدار ما سـحبته 22.4 مليون دوار )نصفها باإسـترليني 
والنصـف اآخـر بالـدوار(. وقد عمل هـذا على ارتفاع قيمـة ما سـتعيد الجمهورية العربية 
المتحـدة شـراءه من الصندوق مـن الجنيهات المصريـة وهو 72.2 مليـون دوار، أنّ قيمة 
مـا في حـوزة الصندوق من الجنيهات المصريـة قد بلغت ما يعـادل 139.7 مليون دوار أو 

155% من حصة الجمهورية العربية المتحدة في الصندوق.
وفي تونس،108 ارتفعت قيمة العجز التجاري خال سـنة 1961، إذ بلغت 34.6 مليون 
دينار. وقد كان هذا العجز 0.5 مليون دينار سنة 1958 و4.6 مليون دينار سنة 1959 و29.8 
مليـون دينـار سـنة 1960. )الدينار التونسـي = 2.38 دواراً(. ولقد كانـت قيمة الصادرات 
متناقصـة بانتظام خال هـذه الفترة، بينما تزايـدت قيمة الواردات كثيراً خال سـنتي 1960 
و1961. وأهـمّ اأسـباب التـي أدّت إلى هبـوط قيمة الصادرات هي نقـص الطلب العالمي 
على خامات الحديد التونسية، باإضافة إلى فصل الجفاف الذي نتج عنه انخفاض محصول 

الحبوب.
هـذا وقـد ازدادت واردات تونس من المواد الغذائية والسـلع الرأسـمالية ومـواد البناء، 
وذلك بسـبب البرنامج الواسع الذي يهدف إلى تنمية ااقتصاد التونسي وتوفير فرص العمل 

للمواطنين.
كان أمـد بـن صالـح الزعيم النقاي قد عـنّ ي يناير/كانون الثاي 1961 وزيراً للدولة لشـؤون التخطيط والتنميـة فعمد إى وضع خطة   108
واسـعة للتنمية تمّ عى أساسـها إرساء ما عُرف باسم "ااشراكية الدسـتورية"، ودعا إى اعتاد سياسة اقتصادية قائمة عى إراف الدولة 

وتدخّلها ي ااقتصاد. "اموسوعة السياسية"، مصدر سابق، ج1، ص 89، 90.
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وحتى تعمل احكومة عى تقليل هذا العجز، فقد اخذت تدابر عديدة جديدة ي سنة 1961، 
م�ن ضمنه�ا منع دخول العمل�ة الورقي�ة التونس�ية أو خروجها، وفرض نظ�ام احصص عى 
الواردات، وتركيز عمليات التبادل التي تتطلّب اس�تخدام العمات اأجنبية، هذا إى جانب 
مطالبة امستوردين بوضع رصيد يصل أحياناً إى 100% من قيمة ما يستوردونه من سلع كالية. 

وقد عقدت تونس عدداً من امعاهدات التجارية الثنائية وذلك بقصد تنظيم صادراها.
وق�د اخذت حكومة امغرب109 خال س�نة 1961 خطوات عدي�دة من أجل تقليل وارداها، 
وذلك بسبب اارتفاع الكبر ي عجز ميزاها التجاري. وتبعاً لأرقام التي نرها بنك امغرب، 
بلغ�ت قيمة هذا العج�ز 524 مليون درهم فيا بن يناير ونوفم�ر 1961 وذلك مقابل 302 
ملي�ون دره�م خال نفس الفرة من ع�ام 1960 )الدره�م = 0.20 دوار(. وقد انخفضت 
الص�ادرات قلياً بينا ارتفعت كمية الواردات ارتفاع�اً كبراً. وجاءت اخطوات التي اخذت 
لضبط الواردات عى ش�كل زيادة ي الرائب اجمركية عى س�لع ااس�تهاك، ورفع نس�بة 
الرصي�د ال�ذي يودعه امس�توردون إى 25% من قيمة الواردات. وكانت الوس�يلة الثانية التي 

اتبعتها احكومة لتعديل جارها اخارجية هي عقد اتفاقيات الدفع الثنائية.
وتب�نّ اأرق�ام الصادرة عن بنك الس�ودان أنّ ميزان مدفوعات الس�ودان110 ق�د أظهر عجزاً 
مقداره 4.8 مليون جنيه سوداي )اجنيه السوداي = 2.87 دواراً( بعد أن حقّق فائضاً خال 
الس�نتن الس�ابقتن. وترجع أهمّ أس�باب العجز إى النقص ي حجم صادرات القطن بسبب 
انتش�ار دودة القط�ن، باإضاف�ة إى الزيادة امس�تمرّة ي الواردات النامة عن زيادة ااس�تثار 
الرأس�اي. وي ش�هر نوفمر أنش�ئ بنك صناعي جديد ي الس�ودان، وذلك برأسال قدره 3 
ملي�ون جنيه س�وداي )8.6 ملي�ون دوار(، وقد س�امت فيه احكومة بنس�بة 1/6 من رأس 
ام�ال، بين�ا ط�رح الباقي لاكتت�اب العام. كا منح البنك حقّ امش�اركة ي رأس�ال امش�اريع 

الصناعية بمنح ضانات للمستثمرين اأجانب طبقاً لروط معيّنة.
وق�د ن�رت تقدي�رات اميزانية اخاصة بامملك�ة العربية الس�عودية111 لس�نة 1962، فبلغت 
كان املك حمد اخامس، ملك امغرب، قد واجه أزمة سياس�ية ش�ديدة عام 1960 فأقال احكومة وتوىّ رئاس�ة الوزارة بنفس�ه، غر أنّه   109
تويّ ي العام التاي بنوبة قلبية دامته بعد خضوعه لعملية جراحية، واعتى العرش ابنه احس�ن الثاي الذي ووجه بتفجّر عدد من امش�اكل 
السياسية التي كان والده قد نجح ي جميدها ي السابق. استصدر املك عام 1962 دستوراً للمملكة مع بموجبه كافّة السلطات تقريباً ي 
يده. شهد عام 1963 تنامي امعارضة للنظام بعد انضام حزب ااستقال )الذي كان مشاركاً ي احكم( إليها. كا شهد عام 1963 إجراء 
أوّل انتخابات تريعية،كا وقعت مظاهرات شعبية قمعها احكم بكلِ قوّة. وي أكتوبر/ترين اأول من العام نفسه اندلعت احرب بن 

امغرب واجزائر. "اموسوعة السياسية"، مصدر سابق، ج6، ص 81، 271.
كان الفريق إبراهيم عبود قائد اجيش السوداي قد استوى عى السلطة ي السودان إثر قيامه بانقاب عسكري أبيض ي 1958/11/20   110
بدعم من حزب اأمَة وحزب الش�عب الديمقراطي. وقد حكم الفريق منذئذ الس�ودان عن طريق جلس أعى للقوات امس�لحة برئاس�ته، 
يس�اعده جلس وزراء يضمّ مس�ة عس�كرين. وقد ش�هد عام 1961 إقدام الس�لطة العس�كرية ي الس�ودان عى اعتقال عدد من الزعاء 
السياس�ين، من بينهم إس�اعيل اأزه�ري، وحمد أمد حج�وب، ومبارك زروق، وعبد اخالق حجوب. "موس�وعة السياس�ة"، مصدر 

سابق، ج3، ص 272.
كان ذلك ي عهد املك س�عود بن عبد العزيز. وجدر اإش�ارة إى أنّ اأمر فيصل عاد ي س�بتمر/أيلول 1964 لتويّ مه�ام واية العهد   111
ورئاس��ة الس�لطة بع��د غي��اب عنها م ي�دم س��وى أقلّ من ع�ام، ومن�ذ ذاك أصبحت الس��لطة الفع�لية ي ي�دي اأم�ر فيص�ل حت�ى 
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٦١

مرحلة ما قبل ااستقال

مرحلة ما قبل الاستقلال*
ترجع أوّل إشـارة لوجود النفط في ليبيا إلى عام 1914 حينما انبعثت غازات "الميثان" 
من إحدى اآبار التي جرى حفرها بحثاً عن المياه قرب "سيدي المصري" بمنطقة طرابلس، 
ثمّ تكرّرت العملية في منطقتي "زليطن" و"سهل الجفارة" خال العشرينيات، ثم في كلٍ من 

"تاجوراء" و"سهل الجفارة" خال الثاثينيات من القرن الماضي.1
لقـد برهن انبعـاث هذه الغازات الهيدروكربونية عن احتمـال وجود البترول في طبقات 
اأرض الليبية، ومن ثمّ فقد كثّفت سلطات ااحتال اإيطالي في ليبيا جهودها في عمليات 
المسح الجيولوجي والدراسات، وبرز خال هذه المرحلة اسم البروفيسور اإيطالي "أرديتو 
دَزيـو" Ardito Desio (مـن جامعـة تورينـو اإيطاليـة) كشـخصية علمية متخصّصـة في هذا 
المجـال، وقام بنشـر خريطة جغرافيـة2 لليبيا عام 1933، كما قام في العام التالي باإشـراف 

على إنجاز مسح جيولوجي شامل لليبيا.
وفي عام 1937 قامت شـركة "أجيب" AGIP 3 المملوكة للحكومة اإيطالية، بإرسـال 
فريق للمسـوح الجيولوجيـة إلى ليبيا، حيث قام هذا الفريق بالتعاون مع البروفيسـور (دَزيو) 
بإعـداد خريطـة قسّـمت البـاد إلى اثنتـي عشـرة منطقـة، وكان واضحـاً من تلك المسـوح 
والدراسـات أنَ منطقة حوض خليج سـرت كانت اأكثر ترشـيحاً لوجود البترول الخام في 
طبقاتها اأرضية. وفي إبريل/نيسان من العام التالي (1938) قامت الشركة ذاتها بحفر أوّل 
بئر استكشافية في منطقة "جامع الترك" بطرابلس، كما قامت بحفر عدّة آبار أخرى في شمال 

غرب ليبيا (إقليم طرابلس)، غير أنَ النتائج لم تكن مشجّعة.
وفـي عـام 1939 قامـت السـلطات اإيطاليـة في ليبيـا بإعداد تقريـرٍ شـامل قدّمته إلى 
موسـوليني حـول إمكانات وظـروف ااكتشـافات البترولية في البـاد. غير أنّـه على الرغم 

هذا الفصل والفصل الذي سبقه يعتران بمثابة التمهيد للجزء الثاي من هذا الكتاب بمختلف جلداته.   *
عبـد العزيز طريح رف "جغرافية المملكة الليبية" (اإسـكندرية: مطبعة امـري، 1963)، ص 602. راجع أيضاً مقال "قصة النفط ي   1

جلة "الوطن" الليبية امعارضة (السنة الثالثة، العدد 12، مايو/أيار- يونيو/حزيران 1983). ليبيا". 
  U.S. Geological م جرِ إعداد أية خريطة ماثلة لليبيا منذ ذلك التاريخ حتى العام 1964 عندما قامت هيئة امسوح اجيولوجية اأمريكية  2

Survey بالتعاون مع الركات النفطية العاملة ي ليبيا بإعداد خريطة جديدة للباد.
الركة اإيطالية العامة للبرول Agencia Generale Italiana Petrolieme. راجع عبد الرازق امرتى سليان "العلاقات النفطية في   3

دول الدومن (الأوبيك)" (طرابلس: امنشأة العامة للنر والتوزيع واإعان، 1983).
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من هذه النشـاطات واكتشـاف بعض مظاهـر البترول والغاز فـي أماكن متعدّدة مـن ليبيا فإنَ 
اإيطالييـن لـم يتمكّنـوا من مواصلة عمليـات البحث والتنقيـب، وانصرفوا عنها بسـبب قلّة 
إمكاناتهم المالية وقصور خبرتهم في شـؤون البترول، فضاً عن إعطائهم اأولوية لاهتمام 
بالزراعة وبرامج ااستيطان في ليبيا، ثمّ انشغالهم بمشاكل التحضير للحرب العالمية الثانية. 
وقـد أدّى انـداع العمليات العسـكرية لتلك الحرب، وانغماس إيطاليـا فيها إلى جانب دول 

المحور، إلى توقّف كافّة نشاطات ااستكشاف والبحث عن البترول في ليبيا.4
وكما هو معروف، فإنَ الحرب العالمية الثانية قد أسفرت عن هزيمة دول المحور، ومن 
بينها إيطاليا، وانتصار دول الحلفاء، اأمر الذي أدّى إلى أن تصبح برقة وطرابلس تحت إدارةٍ 
بريطانيـة، وأن يصبـح إقليم فزان تحت إدارةٍ فرنسـية. وكان ذلك إيذانـاً بوضع نهاية للوجود 

اإيطالي في ليبيا ولكلّ آمال إيطاليا البترولية فيها.
وفور وضع بريطانيا لليبيا تحت إدارتها العسـكرية، قامـت الخارجية اأمريكية، بالنيابة 
عن شـركات البترول اأمريكية، بتوجيه استيضاح إلى الخارجية البريطانية، في ضوء ما توفّر 
لديهـا من معلومـات حول اعتزام اأخيـرة منح الشـركات البريطانية امتيـازات للتنقيب عن 
البتـرول في اأراضـي الليبية، وقد طلب هذا ااسـتيضاح تأكيد الحكومـة البريطانية عمَا إذا 
كانت الشـركات اأمريكية سوف تُعطى الفرصة المناسبة لاشتراك في عمليات التنقيب عن 

البترول الليبي وتسويقه؟5
وجـاء الـردّ البريطاني على ااسـتيضاح اأمريكي باإيجاب على النحـو التالي6 "نؤكّد 
للخارجيـة اأمريكيـة أنَ مصالـح الشـركات اأمريكية سـوف تحظـى بمعاملـةٍ عادلة، على 
أسـاس المعاملـة بالمثل في ليبيا وفي غيرها". وقد لوحـظ في الصياغة النهائية لردّ الخارجية 
البريطانية استبدال كلمة "with equality" بمعنى "بمساواة" بكلمة "equitable" بمعنى عادلة 

في وصف المعاملة المذكورة.7
غيـر أنّ الوقائـع، الخاصّة بتلك الحقبة، تفيـد بأنّ اإمكانات البترولية فـي ليبيا لم تحظَ 
بدراسـاتٍ جدّيـة خال فترة اإدارة البريطانية. فعلى الرغم مـن أنّه كانت لدى الجيولوجيين 

راجع عى اخصوص: عي أمد عتيقة "أثر البترول على الاقتصاد الليبي ١٩٥٦-١٩٦٩" (بروت: دار الطليعة، 1972).  4
F. C. Waddams, The Libyan Oil Industry (Baltimore & London: The John’s Hopkins University Press, 1980).

  Aghil M. Barbar,  ‘Political:(1974 جامعة جورج تاون بواشنطن، ديسـمر) رسـالة ماجسـتر غر منشـورة- باللغة اإنجليزية  
 Change In Libya, A Study in the Decline of the Traditional Ruling  Elite’ (Georgetown University, Master of
Arts, 1974).

.FO 371/976 الوثيقة الريطانية الرّية اموجودة باملف رقم  5
شاركت عدّة إدارات بريطانية ي صياغة هذا الرد وأدخلت عليه الكثر من التعديات.  6

.FO 371/976 الوثيقة الريطانية الرّية ي 1943/3/25، اموجودة باملف رقم  7
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فك�رة عامّة حول جيولوجيا ش�مال إفريقيا، ف�إنّ الظروف العالمية والمحلية لم تكن تس�مح 
بالشروع في استثماراتٍ بترولية هامّة.

فم�ن جهة، كانت فترة حك�م تلك اإدارة انتقالية، وطبقاً لما يع�رَف بمقرّرات (اهاي) 
لسنة 1940، فإنّه لم يكن مسموحاً لإدارة البريطانية بأن تمنح أيّة امتيازات أو حقوق تنقيب 

عن البترول "في أقاليم ما وراء البحار".8
ومن جهة أخرى، كان هناك جملة من الظروف اأخرى غير المواتية، من بينها الغموض 
الذي كان يلفّ المس�تقبل السياس�ي لليبيا،9 وانتش�ار ألغ�ام الحرب العالمية الثانية في ش�تى 
المناطق الليبية،10 أضف إلى ذلك ضآلة الدراس�ات الس�ابقة حول المقدّرات البترولية فيها، 

فضاً عن تزايد ااكتشافات البترولية الجديدة في منطقة الشرق اأوسط.
وتفيد الوقائع المتعلّقة بتلك الحقبة أنَ اإدارة البريطانية في ليبيا قامت عام 1947 بطرد 
فريق مكوّن من ثاثة خبراء نفطيين بعثت بهم شركة استاندرد أويل أوف نيوجرسي اأمريكية 
Standard Oil of New Jersey  (إحدى الشقيقات السبع)11 استطاع إمكانات ليبيا البترولية 

في ضوء سابق اطّاعهم على الوثائق اإيطالية.
وم�ن جهة أخ�رى، فق�د قام�ت اإدارة البريطانية ذاتها بمن�ح تراخيص اس�تطاع أوّلية 
ع�ن البت�رول في ليبيا إلى كلٍ من ش�ركة البترول البريطانية (BP) وش�ركة (ش�ل) البريطانية/

الهولندية.12 كما قامت السلطات الفرنسية (التي كانت تتولّى إدارة إقليم فزان) بمنح تراخيص 
لشركات فرنسية إجراء عمليات استطاع في جنوب الباد.

ورغم ذلك، فقد ظلت الجهود المبذولة خال هذه الحقبة، في مجال دراسة واستكشاف 
البترول في ليبيا، محدودةً جداً، فلم ترَ الش�ركات المعنيّة مصلحةً لها، بس�بب الظروف التي 

سلفت اإشارة إليها، في القيام بأيّ أعمال تنقيب هامّة.13

عبد الرازق امرتى سليان، مصدر سابق، ص 147.  8
راجع الفصل الثالث "عى طريق ااستقال .. امخاض العسر" ي امجلد اأول/ اجزء اأول من هذا الكتاب.  9

ذك�ر Daniel Yergin "أنَ الصح�راء الليبي�ة كان�ت حتوي عى (3) ماي�ن لغم أري من خلّف�ات احرب العامية الثاني�ة مدفونة حت   10
 The Prize, The Epic Quest For Oil, Money & Power (New York: Simone & Schuster, 1991), p.  :الرمال"، راجع
528.

راجع ما ورد حول هذا اموضوع ي اجزء الثالث من هذا الكتاب.  11
مذكرات مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا اأسبق "صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي". (لندن: اهاي، 1992)، ص 318.  12

عبد الرازق امرتى سليان، مصدر سابق، ص 147.  13

مرحلة ما قبل ااستقال
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منذ الاستقلال .. حكومة المنتصر
أمـام الوضع ااقتصـادي والمالي المتدهور الذي كانت عليه ليبيا عشـيّة حصولها على 
ااستقال في 14،1951/12/24 حرصت أوّل حكومة لدولة ااستقال (حكومة المنتصر 
1951/12/24 - 1954/3/15) علـى أن تبحث عن أيّ مخـرج ينقذ الدولة الوليدة من 
ضائقتهـا الماليـة وااقتصاديـة الخانقة، وبـدا أنّ البترول هو إحدى بـوارق اأمل التي يجب 

وضعها في ااعتبار.
ومن جهتها، فإنّ شـركات البترول التي عملت في البـاد بموجب تراخيص من اإدارة 
البريطانيـة في ليبيا (1943-1951) سـعت للحصـول على امتيازات مـن حكومة المنتصر 
للتنقيب عن البترول في الباد. "وعلى الرغم من ضعف الجهاز الحكومي في الدولة الوليدة، 
فقد كان هناك وعي بأنَ أوضاع النفط الدولية، بصورة عامّة وفي الشرق اأوسط بصفةٍ خاصّة، 
كانت أوضاعاً بالغة التعقيد وكثيرة المشـاكل"،15 كما أنَ المسـاوئ التي نجمت عن احتكار 
عدد محدود من شركات البترول العاملة في منطقة الشرق اأوسط للباد بأكملها، وما تولّد 
عن ذلك من مشـاكل ذات أصداء عالمية، لم يكن بمشجّع لحكومة المنتصر على ااستجابة 

لطلب الشركات المذكورة ومنحها تلك اامتيازات.

راجع فصل "ليبيا عشيّة ااستقال" ي امجلد اأول/ اجزء اأول من هذا الكتاب.  14
راجع شكري غانم "النفط والاقتصاد الليبي ١٩٥٣-١٩٧٠" (بروت: معهد اإناء العري، 1985)، ص 11.   15
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قانون امعادن رقم 9 لسنة 1953

قانون المعادن رقم ٩ لسنة ١٩٥٣

عل�ى الرغم م�ن أنّ حكومة محمود المنتص�ر كانت ترغب في تنظي�م العمليات النفطية 
عل�ى أس�اس قانون عام بداً م�ن اتّباع طريقة منح اامتي�ازات الفردية التي كانت س�ائدة في 
بقية دول الش�رق اأوس�ط،16 فإنَها قرّرت عدم التعجّل بإصدار "قانون البترول" وذلك بتأثير 

عاملين أساسيين:
اأوضاع امضطربة التي سادت عام النفط ي مطلع اخمسينيات من القرن اماي.17 أوّها: 

ثانيها: أنّ عملي�ة إع�داد قانون ش�امل للنفط قد تس�تغرق وقت�اً طوياً ومش�اورات معقّدة مع 
حكومات الوايات ي ظلّ الدستور ااحادي الذي وزّع ااختصاص فيا يتعلّق بشؤون 

البرول بن احكومة ااحادية وحكومات الوايات18 (امادة 38 من الدستور).
ولك�ن أنّ حكومة المنتصر كان�ت حريصة على اتّخاذ الخط�وات التمهيدية الضرورية 
التي تكفل المحافظة على اس�تمرار اهتمام ش�ركات البترول بليبيا، وتتيح الفرصة في الوقت 
ذات�ه للب�دء في ااس�تطاعات اأولية إلى حين صدور قانون ش�امل للبترول، س�ارعت إلى 

إصدار قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953.
كان مش�روع قانون المعادن قد قدّم إلى البرلمان الليبي للمناقش�ة وللتصديق عليه خال 
النص�ف اأول من العام 1953. وتفيد الوثائق الس�رّية للخارجي�ة اأمريكية أنّ الملك إدريس 
عبّر للبرلمان عن تحفّظاته حول دستورية بعض مواد مشروع القانون (المتعلّقة بتوزيع العوائد 
واإت�اوات التي تدفعها الش�ركات، بين الحكومة ااتحادية وحكوم�ات الوايات المعنية).19 
وق�د تمكّن مجلس النواب من إقرار مش�روع القانون ف�ي 1953/8/6، كما تمّت إجازته من 

كان هذا هو النظام السائد ي دول العراق وامملكة العربية السعودية والبحرين والكويت.  16
راجع شكري غانم، مصدر سابق، ص 19-11.  17

مصطفى بن حليم، مصدر سابق، ص 310، 311.  18
راجع التقرير رقم (42) امؤرّخ ي 1953/7/24، املف رقم 773.00، وقد وردت اإش�ارة إى موقف املك امتحفّظ عى لس�ان وزير   19
الع�دل (الش�يخ عب�د الرمن القلهود) خال مناقش�ة الرمان الليب�ي مروع قانون البرول ي�وم 1955/4/18. راجع مضبطة اجلس�ة 
الس�ابعة عرة مجلس النواب امنعقدة بمدينة طرابلس يوم 1955/4/18 برئاس�ة عبد امجيد كعبار. اهيئة النيابية اأوى. دور اانعقاد 

الرابع، ص 784.
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قبل مجلس الشيوخ في السابع عشر من الشهر ذاته، وتمّ إصدار القانون في 1953/9/5. 20
ويقع قانون المعادن رقم 9 لسـنة 1953 في ثماني مواد. وقد نصّ في الفقرة اأولى من 

المادة اأولى منه على أنّ: "كلّ ما في اأراضي الليبية من معادن ملك للدولة الليبية".
كمـا أوضحـت الفقرة الثانية من المـادة ذاتها أنّ لفظة "معادن" تعنـي جميع المواد التي 
لها قيمة اقتصادية، وتشـكّل جزءاً من اأراضي، أو تسـتخرَج منها طبيعة، بما في ذلك النفط 

والغاز الطبيعي.
كما نصّت المادة ذاتها على أنّه ا يجوز أحد أن ينقّب عن هذه المعادن أو يستخرجها أو 

يستثمرها أو يحصل عليها إا بموجب ترخيص أو احتكار يُمنح بمقتضى أحكام القانون.
وقامـت حكومة المنتصر في التاريخ نفسـه لصدور القانون بنشـر إعان21 يحمل الرقم 

14 لسنة 1953 أوضح استعداد الحكومة لقبول طلبات التراخيص لاستطاع عن النفط.
وقـد اشـترط هـذا اإعان فـي المتقدميـن بالطلبـات أن يكونـوا من شـركات البترول 

المعروفة والمستعدّة للقيام بأعمال ااستطاع والقادرة عليها.
كما نصّ اإعان أن تكون التراخيص الممنوحة لاسـتطاع فقط، بما في ذلك المسـح 
الجوّي والدراسات السطحية في المناطق التي يشملها الترخيص. وقد أعطى اإعان لطالب 

التراخيص الحرّية في تحديد المساحة التي يرغب بااستطاع فيها.
وقد حدّد هذا اإعان صراحةً أنّ امتيازات مباشرة أعمال التنقيب اأخرى ا تمنح إلى 
أن يصدر قانون البترول الذي نصّ اإعان على أنّه سيصدر احقاً ويشمل امتيازات مباشرة 
أعمـال التنقيب، وأنّ التراخيص الممنوحة لاسـتطاع ا يترتّـب عليها أيّة حقوق للحصول 
على امتيازاتٍ نفطية مهما كانت نتيجة الدراسات والعمليات ااستطاعية التي تتوصّل إليها 

الشركة الحائزة على الترخيص.22
وفـي سـياق اهتمام الحكومـة الليبية بتنفيذ قانـون المعادن، تعاقدت مـع خبير هولندي 
هو المسـتر هوجينهيز A. J. J. Hogenhuis قد سـبق له العمل مع شـركة رويال دتش للبترول

نُر القانون بالعدد رقم (7) من "الجريدة الرسمية للملكة الليبية المتحدة" الصادر بتاريخ 1953/9/8.  20
نُر القانون بالعدد رقم (18) من "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة" الصادر ي سبتمر/أيلول 1953.  21

راجـع مذكـرات بن حليم، مصدر سـابق، ص 311 وشـكري غانم، مصدر سـابق، ص 20،21، وعبد الرازق امرتى سـليان، مصدر   22
سابق، ص 21.
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 Royal Dutch Petroleum Co. ومـع الحكومـة الهولنديـة، وقـد وصـل إلـى طرابلـس يـوم 
1953/10/6 كمديرٍ لشؤون المعادن.23

وفي ظلّ هذا القانون حصلت تسـع شركات نفط عالمية على تراخيص استطاع بتاريخ 
1953/11/7 هي:24

ركة موبيل أويل (عن طريق ركة موبيل أويل الكندية – فرع ليبيا).  -1
ركة استاندرد أويل أوف نيوجري (عن طريق ركة إسّو استاندرد – ليبيا).  -2

ركة شل (عن طريق ركة أنجلو ساكسون للنفط).  -3
الركة الفرنسية للبرول (عن طريق ركة توتال).  -4

الركة الريطانية للبرول BP (عن طريق ركة استكشاف داري إفريقيا امحدودة).  -5
ركـة أويزيس أويل ليبيا (وهـي تابعة لركة أوهايو أويل، باإضافة إى كوها الركة   -6

العاملة نيابةً عن ركة أمرادا للبرول وركة كونتيننتال أويل وركة ماراثون).
ركـة الزيت اأمريكية عر البحار امحـدودة (بوصفها الركة العاملة نيابةً عن ركة   -7

النفط اآسيوية لكاليفورنيا وركة تكساكو أويل عر البحار).
ركة نلسون بنكر هانت.  -8

ركة الزيت الليبية اأمريكية.  -9
وشـرعت هذه الشـركات في أعمال ااسـتطاع الجيولوجية. وقد سـاعدت نتائج هذه 
العمليات الشـركات المذكورة فـي اختيار المناطق التي طلبت، فيمـا بعد، أن تكون عقودها 
النفطيـة فيها. كما سـاعدت أعمال المسـح اأولـى التي قامت بها هذه الشـركات على زيادة 

المعلومات النفطية عن ليبيا واهتمام شركات أخرى بالباد.25
وتجدر اإشـارة إلى أنّ قانون المعادن المذكور قد تغلّب على الوضع الدستوري الذي 
شـكّلته المادة (38) من الدسـتور26 بالنسبة لموضوعي "سـلطة إعطاء التراخيص" و"أيلولة 
العوائـد واإتـاوات" وذلك بمنح الواة حقّ إصدار رخـص التنقيب، مع حقّ وزير ااقتصاد 
راجع التقريرين اأسـبوعين امشـركن للبعثـة اأمريكية بطرابلس رقم (71) و(72) امؤرّخـن ي 2 و1953/10/9. املف 773.00   23

.(W)
شكري غانم،مصدر سابق، ص 21-23، وعبد الرازق امرتى سليان، مصدر سابق، ص 148.  24

انظر امرجعن السابقن، ص 21، وص 148 عى التواي.  25
جعلـت امـادة امذكورة ااحتـكارات واامتيازات والثروات اموجـودة ي باطن اأرض والتنقيب عنها من ااختصاصات امشـركة بن   26

احكومة ااحادية وحكومات الوايات (الفقرات 4، 5).

قانون امعادن رقم 9 لسنة 1953
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الوطني في ااعتراض قبل إصدار القرار. أمّا العوائد واإتاوات المترتّبة على التراخيص، فقد 
نصّ قانون المعادن على أن يتمَ توزيعها حسـب اتفاقٍ يجري بين الواة وبين وزير ااقتصاد 

الوطني.
كما تجدر اإشـارة إلى أنّ الحكومة البريطانية  كانت حريصة على أن تحصل لشـركتي 
(BP) و(شـل) البريطانيتين على معاملةٍ متميّزة عرفت بـ"حقّ اأولوية" على بقية الشـركات 
(اأمريكيـة واأوروبيـة) فـي الحصول على تراخيص ااسـتطاع الممنوحة فـي ظلّ قانون 
المعادن، وفي تحديد المناطق التي ترغب في الحصول على تراخيص بشأنها. وكانت حجّة 
الحكومة البريطانية في المطالبة بهذه المعاملة المميّزة لشركتيها أنّهما قامتا (دون غيرهما) أثناء 
حقبة اإدارة البريطانية في ليبيا ببذل جهود وإنفاق أموال كثيرة في أبحاثهما عن البترول فيها. 
وقد ووجهت هذه المطالبة البريطانية بمعارضةٍ شـديدة من الحكومتين اأمريكية والفرنسـية 
وشـركائهما. وقد فشـلت الحكومة البريطانية27 في أن تضمّن -عبر مستشـاريها القانونيين- 
قانـون المعـادن المذكور أيّ نـصٍ يجيز تلـك المعاملة المتميّـزة للشـركات البريطانية، كما 
فشـلت في أن تحصل من رئيس الوزراء المنتصر ووزير المالية علي نور الدين العنيزي على 
أيّـة وعـود أو تنازات بهذا الخصوص، وانتهجت حكومة المنتصر ما عُرف بسياسـة "الباب 

المفتوح" لدى تطبيقها لقانون المعادن ومنحها لتراخيص ااستطاع في ظلّه.
وقد اسـتمرّ العمل بقانون المعادن رقم 9 لسـنة 1953 والتراخيـص الممنوحة بموجبه 

قرابة سنتين.

م تتوقّـف مسـاعي احكومة الريطانية، عر سـفارتا ورجال الركتن، من أجل احصول عى "حقّ اأولويـة" عند إعداد مروع قانون   27
البرول كا سنرى ي امبحث التاي.
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قانون البرول رقم 25 لسنة 1955

قانون البترول رقم ٢٥ لسنة ١٩٥٥
بدأت عملية إعداد هذا القانون خال حكومة محمود المنتصر بإعداد مسـوّدة لمشروع 
قانون جرى اسـتلهام نصوصه من عددٍ من التشـريعات الباكستانية والتركية والعقود البترولية 
السارية في منطقة الشرق اأوسط. وقد تمّ عرض هذا المشروع على شركات البترول العاملة 
في ليبيا بمقتضى تراخيص ااستطاع الصادرة طبقاً لقانون المعادن رقم 9 لسنة 1953 فضاً 

عن عددٍ من الشركات الراغبة في الحصول على امتيازاتٍ جديدة.
أعدَت المسوّدة اأولى لمشروع قانون البترول بواسطة لجنة من المستشارين اأجانب 
بإشراف المستشار البريطاني ويليام ديل William Dale الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة 
التشـريع في الحكومة الليبية. ومن الواضح أنّ هذه المسـوّدة حرصت على إعطاء شـركات 
البتـرول البريطانيـة أولويّة خاصّة، اأمر الـذي أثار اعتراض وتحفّظـات كلّ من الحكومتين 

اأمريكية والفرنسية وبقية الشركات العاملة في ليبيا.28
يقول مصطفى بن حليم في مذكراته:29

"...بـل إنّ مستشـاري احكومـة الليبيـة الغربين حاولـوا توريط احكومة الليبيـة فأدرجوا ي 
مروع قانون البرول اأول الذي وزّع عى ركات البرول نصّاً غامضاً يقبل بمبدأ اأولوية، 
واأدهـى واأمرّ، هو ما اطّلعت عليه مؤخّراً ي الوثائق الرّية لوزارة اخارجية الريطانية با 
كان بينهـا وبن سـفارتا ي ليبيا وركتـي البرول الريطانيّتن وامستشـار القانوي للحكومة 
الليبية (ويليام ديل) من تنسـيق وتعاون وثيـق لتوريط احكومة الليبية (حكومة امنتر) لكي 

تعطي حقّ اأولوية للركتن الريطانيتن".
كما يضيف في موضع آخر:30

"وتكشـف وثائـق وزارة اخارجيـة الريطانيـة النقـاب عن التعـاون الذي كان قائـاً بن مثي 

الركتن الريطانيتن وامستشار اإنجليزي الذي كان يعمل رئيساً لدائرة التريع ي احكومة 
الليبية ويتوىّ إعداد قانون البرول اجديد".

راجع عى سبيل امثال التقارير اأسبوعية امشركة امرسلة من البعثة اأمريكية ي ليبيا ذات اأرقام 392، 413، 424، 429، 443 امؤرّخة   28
.773.00 (W) ي 5 مارس/آذار، 2 إبريل/نيسان، 9 إبريل/نيسان، 16 إبريل/نيسان، 8 مايو/أيار عام 1954 عى التواي. املف

ص 319.  29
امصدر السابق، ص 321.  30
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وبعد أن يؤكّد بن حليم على أنّ:31
"هـذه الوثائـق تكشـف النقاب عن حـاوات خجلة من قبـل احكومة الريطانية وامستشـار 

القانـوي العتيـد وركتي البرول الريطانيتن لتوريط احكومـة الليبية وملها عى قبول مبدأ 
األوية". 

فإنَـه يشـهد لرئيس الوزراء محمود المنتصر ولوزير الماليـة في حكومة اأخير علي نور 
الديـن العنيزي32 بأنّهما قاوما واسـتعصيا على كافة المنـاورات والضغوط البريطانية في هذا 

ااتجاه:
"وتدعوي اأمانة إى ذكر أنَ رئيس الوزراء حمود امنتر، ووزير امالية الدكتور عي العنيزي 

م خضعا للضغط الريطاي، بل هرّبا من إعطاء أيّ وعد حدّد بقبول إعطاء الركات الريطانية 
حقّ اأولوية".33

"وللحقيقة واأمانة التارخية، فإنّ الواضح من الوثائق الريطانية أنَ احكومات الليبية السابقة 

(حكومتي امنتر والساقزي) كانت تناور وتراوغ من أجل رفض طلب الركتن الريطانيتن 
حتى تتهرّب من قبول مبدأ اأولوية امذكور". 34

ا غرو في أن تثير المسـوّدة اأولى لمشـروع قانون البترول الليبي اعتراض وتحفّظات 
كلٍ من الحكومات اأمريكية والفرنسية وبقية الشركات (غير البريطانية) العاملة في ليبيا.

وأمام هذه ااعتراضات والتحفّظات، سـارعت حكومـة مصطفى بن حليم (التي كانت 
قد تشكّلت في 1954/4/11) إلى تشكيل لجنة مختلطة برئاسة المستشار أنيس القاسم،35 
ضمّـت إلـى جانبـه ثاثة خبـراء36 أجانـب يمثّلون الحكومـة الليبيـة و(17) عضـواً يمثّلون 

الشركات اأجنبية.37
امصدر السابق نفسه.  31

أشـادت بعض الوثائق اأمريكية بموقف عي العنيزي ي هذا الصدد. راجع التقرير اأسـبوعي امشرك للبعثة اأمريكية ذا الرقم (429)   32
.773.00 (W) امؤرّخ ي 1954/4/16، والتقرير رقم (447) امؤرّخ ي 1954/5/15. املف

بن حليم، ص 312.  33
امصدر السابق، ص 322.  34

أنيـس القاسـم حامٍ من أصلٍ فلسـطيني كان مستشـاراً قانونياً بوزارة العـدل. يقول بن حليم عنه ي مذكراته "جعلتـه منذ أوائل عهدي ي   35
رئاسـة الوزارة مسـؤواً عن التفاوض اأوي مع ركات البرول حول مسوّدة مروع قانون البرول وتصحيح أحكام ذلك القانون ... 

ص 312. ثمّ أوكلت إليه فيا بعد اإراف عى إعداد قانونٍ جديد للبرول يتمشّى مع سياسة وزاري اجديدة"، 
هـؤاء هم: امستشـار هوجينهيز A. J. J. Hogenhuis (هولندي اجنسـية)، وامسـر بيـت هارد ايكر Pitt Hardacre (امستشـار اماي   36
للحكومة ااحادية)، وامسر بايك (Pyke) الذي عمل كمستشار اقتصادي وماي بالبعثة الريطانية ي ليبيا حتى 1953/10/2، وامسر 

أندروز Andrews امستشار الريطاي بوزارة العدل.
كان مثلـو الـركات ي هـذه ااجتاعات (1) عن ركة سـوكوي كل من: دكتور صفر (A. Sfer) وامسـر سـكوت (Scott) وامسـر   37
 (3) ،(Benett) وامسر بينت (Temple) (2) عن ركة استاندرد نيوجري: امسر مبل ،(Cubbins) وامسر كيوبينز (Tourat) تورات
عن الركة الفرنسية للبرول: امسيو ديسبن (D’Espaigne) وامسيو دوبوي كانيه (Dupony Canet)، (4) عن ركة كونكراد للزيت: 
 (Van Benschoten) (5) عن الركة اأمريكية للزيت عر البحار: امسر فان بنشوتن ،(Lager) وامسر اجر (Braly) امسر بريي
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وكان مـن الخطـوات المبكّرة اأخـرى التي قام بها بن حليم اسـتبقاؤه علـي نور الدين 
العنيـزي وزيراً للمالية في التشـكيلة اأولى لوزارته، حيث واصـل العنيزي  - بهذه الصفة - 
إشرافه على سياسة الحكومة البترولية التي كان من أبرز معالمها يومذاك إعداد مشروع قانون 

البترول الجديد.
يصف بن حليم في مذكراته موقف العنيزي قائاً:38

"لقـد وقف العنيزي بجانبي ناصحاً بحكمة وأمانة، مـؤازراً بقوة وصابة، متعاوناً بإخاص 
وجرّد. آزري بصدقٍ وقوةٍ وكياسـة ي مواجهة امناورات الريطانية التي كانت تسعى انتزاع 
حقّ اأولوية ي احصول عى اامتيازات البرولية، وساهم ي مقاومة تلك الضغوط بامراوغة 

وامكر أواً، ثمّ بالرفض احازم ي آخر امطاف".
ويبدو أنَ مسـاعي الحكومة البريطانية من أجل الحصول على "حقّ اأولوية" لشركاتها 
البتروليـة في ليبيا لم تعرف التوقّف، إذ تشـير الرسـالة السـرّية المؤرّخـة في 1954/5/29 
المرسلة من المستر هـ. هـ . توماس H. H. Thomas بالبعثة البريطانية في ليبيا إلى الخارجية 
البريطانية39 أنَ السفير البريطاني في ليبيا المستر كيركبرايد Kirkbride تحدّث في تلك الفترة 
مـع رئيـس الوزراء بن حليم حول هذا الموضوع، وأنَ اأخيـر أبدى تعاطفه مرّة أخرى حول 

وجهة النظر البريطانية وتعّهد بأن يرفعها إلى مجلس الوزراء.
أمّـا الشـركات البريطانية ذاتها، فمن الواضح أنَ محاواتها فـي هذا الصدد لم تعرف ا 
الحدود وا اأصول. إذ تكشـف الرسـالة السابقة في الفقرة السادسة منها أنّ المستر موريس 
 Maurice المسـتر موريـس بريدجمـان .BP 40 بااتفـاق مـع مديـر شـركة، M. Lush اش
Bridgeman (أثنـاء مرور اأخير بطرابلس)، سـأل السـفير البريطاني كيركبرايـد عمَا إذا كان 

باإمكان إثارة موضوع "حق اأولوية" مع الملك إدريس، غير أنَ السـفير كيركبرايد اعترض 
علـى القيـام بذلك بحجّـة أنّه متأكّد من أنّ الملك إدريس سـوف يمتعـض لمثل هذا اإجراء 
الذي سـيعتبره تدخّاً غير مشـروع وغير ائق في موضوعٍ هو، على أيّة حال، من اختصاص 

الحكومة وليس الملك.
كما تفيد الرسـالة ذاتها أنَ السـفير البريطاني نصح بشـدّة المسـتر اش بعدم السعي إلى 
مقابلة الملك، كما أشـار أنَ الملك ذو مشـاعر حساّسة فيما يتعلّق بالخصومات التجارية، إذ 

.(Lush) وامسر اش (Savill) (6) وعن ركة شل (أنجلو ساكسون) امسر سافيل ،(Logan) وامسر لوغان
ص 312.  38

.1531/18/54  T1531/13 الرسالة حمل اأرقام اإشارية  39
امسـر اش M. Lush كان أوّل حاكم عسـكري بريطاي إقليم طرابلس (1943). وقد اختارته ركة (شـل) مثاً ها ي ليبيا.  وطلبت   40

"جنة البرول" عام 1956 من ركة شل سحبه من الباد بسبب تدخّاته. راجع بن حليم، مصدر سابق، ص 329.

قانون البرول رقم 25 لسنة 1955
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إنّه يعاني من مضايقات أفراد عائلته ومنافسـتهم التجارية، وسـوف يسـتاء با شـكّ بشأن أيّ 
اقتراح يُطرَح عليه للتدخّل في أيّة خصومة أنجلو-أمريكية.

ويـورد بـن حليم في مذكراتـه41 أنّه، في طريق رحلته إلى واشـنطن خال شـهر يوليو/
تمـوز 1954، توقّـف لمـدّة يومين بلنـدن، وأنّ وزيـر الدولة للشـؤون الخارجيـة البريطانية 
يومـذاك المسـتر سـلوين لويد دعـاه خالهمـا للغـداء، وأنّ من بيـن المواضيع التـي أثارها 
الوزير البريطاني معه طلب الشـركات البريطانية الحصول على حقّ اأولوية، كما يضيف أنَ 

البريجادير "موريس اش" تبعه إلى لندن وحاول انتزاع وعدٍ منه بهذا الموضوع.
ويورد بن حليم:

"... ولكنـّي اتبعـت ي كلتا احالتن سياسـة امجاملة، ومزجاً من الوعـود اجوفاء والتمنيات 
امطاطة، كل هذا كسـباً للوقت حتى نصل إى مرحلةٍ حاسمة نعلن فيها سياستنا احقيقية دون 

لبسٍ أو غموض".
وقـد حـرص بن حليم، أثناء زيارته لواشـنطن42 خال شـهر يوليو/تمـوز 1954، على 

ااتصال بشركات البترول في الوايات المتحدة اأمريكية. فقد أورد في مذكراته:43
"بعـد انتهاء حادثـاي مع الرئيس أيزهاور ومسـاعديه، قمـت، وبرفقة الدكتـور عي العنيزي 
[كان وزيـراً للالية وكان ضمـن أعضاء الوفد الليبي] بزيارة لوايات أوكاهوما وتكسـاس 
ولويزيانـا، حيث قمنا بزيـارات مكثفة حقول البرول ي تلك الوايـات الغنية بالبرول، كا 
ناقشـت بإسـهاب كبـار رجال تلك الصناعـة، وفهمت منهـم بكلّ راحـة ودون لبس أهّم 
عـى اسـتعدادٍ لبذل جهود كبرة ورصد أمـوالٍ وفرة للبحث والتنقيب عـن البرول ي ليبيا، 
ريطة أن نضمن هم معاملة أساسـها العدل واإنصاف وامنافسـة احـرّة النظيفة. كا فهمت 
فهاً ا لبس فيه أنَ الركات اأمريكية، سواء منها الكرى أو امستقلّة، لن تقبل بأيّ نوع من 

اأولوية أيّة ركة مها كانت جنسيتها".
إثـر عـودة بن حليـم من زيارته الرسـمية للوايـات المتحـدة اأمريكية، شـرع في عقد 
اجتماعـات اللجنـة المشـتركة بين ممثلي الحكومة برئاسـة أنيس القاسـم وممثلي شـركات 
البتـرول فـي طرابلـس،44 كان أوّلها فـي 1954/11/1، وتوالت ااجتماعـات اليومية بعد 

مصدر سابق، ص 321.  41
وهـي الزيـارة التي تمّ ااتفاق فيهـا مع احكومة اأمريكية حول ااتفاقية الليبية- اأمريكية بشـأن قاعدة ويلس والتـي تمّ التوقيع عليها   42
يـوم 1954/9/9 ي بنغـازي. راجع فصـل "حكومة مصطفى بن حليم .. وااتفاقية مع أمريكا" ي امجلـد الثاي/ اجزء اأول من هذا 

الكتاب.
مصدر سابق، ص 323.  43

هي أربع ركات أمريكية وركتان بريطانيّتان وواحدة فرنسـية كا سـلفت اإشارة. راجع التقرير اأسبوعي امشرك للسفارة اأمريكية   44
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ذلـك قرابة شـهر. وأسـفرت تلـك ااجتماعات عـن إدخـال مجموعة مـن التعديات على 
نصوص مشروع القانون على نحوٍ يراعي ماحظات الشركات وتحفّظاتها.45

في ضوء هذه التعديات والماحظات، جرى إعداد مشروع قانون جديد للبترول بمعرفة 
أنيس القاسـم، عُرض أمام مجلس الوزراء الذي أوكل دراسـته للجنة وزارية،46 وقامت هذه 

اللجنة بإدخال تعدياتٍ طفيفة عليه وإعادته إلى مجلس الوزراء إقراره في شكله النهائي.
ويشـير التقرير اأسـبوعي المشترك للسفارة اأمريكية (اأسـبوع رقم 11) المؤرّخ في 
1955/3/14 47 أنَ مجلس الوزراء أجاز مشروع القانون بشكلٍ نهائي يوم 1955/3/10، 
وسـتجري بعد ذلك إحالته علـى الملك إدريس للموافقة عليه بشـكلٍ مبدئي قبل إحالته إلى 

مجلس اأمَة لمناقشته وإقراره.
وقد تضمّن التقرير المذكور ماحظة سـرّية مفادها أنَ السفارة علمت بأنَ رئيس الوزراء 
بن حليم قد تغلّب بالمراوغة على أيّة معارضة جديدة لمشروع القانون داخل مجلس الوزراء، 
وذلك بإرسـال واحد من الوزيرين المعارضين في مهمّةٍ رسـمية إلى طبرق، وممارسة ضغطٍ 

شخصيٍ على اآخر.
“Embassy informed that Prime Minister circumvented further opposition in Council 
of Ministers by sending one of two opposing members to Tobruk on ofcial mission 
and by exerting personal pressure on other”.

وقد أفاد التقرير اأسـبوعي المشترك للسفارة اأمريكية (اأسبوع رقم 15) المؤرّخ في 
1955/4/9 48 أنَ الحكومة الليبية دعت شركات البترول في ليبيا إلى اجتماع أبلغتها خاله 
بالتعديـات التي أدخلت على مشـروع قانون البتـرول قبل عرضه على البرلمـان، وقد علّق 
التقريـر أنّ التعديـات، بالرغـم مـن أنّها تبـدو كثيرة، فإنها  طفيفـة على ما يبـدو، وأنَ أيّاً من 
الشركات اأمريكية لم تُبدِ انزعاجاً بسببها. وأضاف التقرير في ماحظة سرّية أنّه جرى إباغ 
السفارة بأنَ رئيس الوزراء سوف يرعى بنفسه تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في محاولةٍ 

منه لضمان تمريره قبل عطلة شهر رمضان التي تبدأ في 1955/4/23. 

.773.00 (W) اخاصّ باأسبوع رقم (44) امؤرّخ ي 1954/11/6 ذا الرقم اإشاري (106). املف
عبد الرازق امرتى سليان، مصدر سابق، ص 150، ومذكرات بن حليم. مصدر سابق، ص 316، 317.  45

ضمّت هذه اللجنة أيضاً خراء قانونين وفنّين. راجع التقرير اأسـبوعي امشـرك للسفارة اأمريكية اخاصّ باأسبوع رقم (4). التقرير   46
.773.00 (W) مؤرّخ ي 1955/1/22 وحمل الرقم اإشاري (176)، املف

.773.00 (W) التقرير حمل الرقم (249) باملف  47

.773.00 (W) التقرير حمل الرقم (283) باملف  48

قانون البرول رقم 25 لسنة 1955
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مشروع القانون أمام البرلمان
ضمّن رئيس الوزراء بن حليم خطاب العرش الذي ألقاه أمام مجلس اأمّة بطرابلس يوم 

1954/12/9 إشارةً إلى قانون البترول الذي تزمع حكومته إصداره جاء فيها:
"ورغبـةً مـن احكومـة ي اسـتغال ما قـد يوجد من ثـروةٍ بروليـة ي الباد، سـمحت لعدّة 

ركات عامية بالبحث عن هذه الثروة، وقد أعدّت حكومتي مروع قانون خاصّ بالبرول، 
واسـتعانت ي وضعه باخراء القانونين لتلك الركات، فجاء من أحدث التريعات امتّبعة 

ي العام، كا كان ضامناً مصلحة الباد ومشجّعاً للركات ي عملها".49 
وقـد جـاء فـي مشـروع ردّ "لجنـة الـردّ علـى خطـاب العـرش"،50 الـذي أعـدَ بتاريـخ 

1954/12/30 وطُرح على المجلس للمناقشة واإقرار، فيما يخصّ هذا القانون:
"ويشارك امجلس حكومتكم رغبتها باستغال ما قد يوجد من ثروة برولية ي الباد، ويوافق 

عـى السـاح لعـدّة ركاتٍ عامية للبحث عن هـذه الثروة ي نطاق القانـون اخاصّ بالبرول 
الـذي أعدّتـه حكومتكم واسـتعانت ي وضعـه باخـراء القانونين لتلك الـركات. ويأمل 
امجلـس أن يكـون هذا القانون من أحدث التريعات امتّبعة ي العام، وسـيجد فيه ما يضمن 

مصلحة الباد ويشجّع الركات عى مواصلة أعاها".51
ويتبيّن من مطالعة مضبطة الجلسـة الرابعة عشـرة لمجلس النواب المنعقدة علناً بمدينة 
طرابلـس يـوم 195552/4/4 أنّ رئيس الـوزراء بن حليم أحال بموجب رسـالة مؤرّخة في 
ذلـك التاريخ، وموجّهة إلى كلّ من رئيس مجلس الشـيوخ ورئيس مجلس النواب، مشـروع 

قانون البترول.
وقد تا السـكرتير النيابي للمجلس (النائب يحي بن مسـعود) رسالة رئيس الوزراء التي 

جاء فيها:53
ص 8 مـن مضبطـة اجلسـة اافتتاحيـة لـدور اانعقـاد العـادي الرابـع للهيئـة النيابيـة اأوى امنعقـدة علنـاً بمدينـة طرابلـس يـوم   49

.1954/12/9
تشـكّلت جنة الردّ عى خطاب العرش من النائب امهدي بريش رئيسـاً، والنائب خليفة عبد القادر مقرّراً، والنواب حمد الزقعار وحمود   50

بوريدة وعبد السام بسيكري ومصطفى امنتر وسام بن حسن أعضاء.
ص 85 من مضبطة اجلسة الرابعة لدور اانعقاد العادي الرابع للهيئة النيابية اأوى امنعقدة علناً بمدينة طرابلس يوم 1955/1/13.  51

ص 529-534 من مضابط دور اانعقاد الرابع للهيئة النيابية اأوى مجلس النواب.  52
ص 531 من امضابط امذكورة.  53
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مروع القانون أمام الرمان

"رسالة بمشروع قانون البترول

حرة امحرم رئيس جلس الشيوخ اموقّر
حرة امحرم رئيس جلس النواب اموقّر  - طرابلس

بعد التحية:
أترّف بأن أحيل إى جلس�كم رفقة هذا صورة من مروع قانون البرول لس�نة 1955 

وصورة من مذكرة تفسرية له.
ويرّي أن أفيدكم أنّه رغبة ي أن يكون مروع القانون حقّقاً للمصلحة العامة ومستوفياً 
لل�روط الفني�ة امتوافرة ي صناع�ة البرول؛ فقد بذل�ت احكومة جهداً وعناي�ة بالغن لكي 
خرج�ه مروعاً تتضمّن نصوصه كلّ ما من ش�أنه أن يش�جع ال�ركات العامية للبرول عى 
البح�ث عن هذه الث�روة ي ميع أنحاء الباد ي الوقت الذي أحكم�ت هذه النصوص ضاناً 
حقوق الدولة وفائدة الباد. وهذا حرصت احكومة عى التش�اور مع الركات العامية التي 
أرس�لت فنيّيها وخراءها للتداول مع فنيّي احكومة وخرائها، وقد تمّ ااتفاق بينهم عى هذا 

امروع بعد شهر من ااجتاعات اليومية امتتالية ي طرابلس.  
ثمّ توافر جلس الوزراء عى دراسته وشكّل لذلك جنة فنيّة خاصة من موظفي احكومة 
امختصن برئاس�ة أحد الوزراء، وأقرّه جلس الوزراء بعد ذلك ي صيغته النهائية مدخاً عليه 

من التعديات ما يتّفق وسياسته الدولية.
كا أنّ امروع قد عُرض عى اجهات امختصّة ي الوايات، فوافقت عليه باإماع. وا 
خفى عى جلس�كم اموقّ�ر أنّ القوانن البرولية هي قوانن فنية للغاي�ة ودقيقة جداً، وتتكامل 
نصوصها فيا بينها. كا ا خفى عى امجلس اموقّر أنَ امصلحة العامة تقتي أن تبادر ركات 
البرول إى البدء ي أعال التنقيب ما ي ذلك من أمل كبر ي النهوض باقتصاديات الباد فيا 
إذا وفّقت الركات ي أبحاثها. وهذا فإنّ اإراع ي البتّ ي هذا امروع وإقراره من جلس 
اأمّة اموقّر أمر ي غاية اخطورة واأمّية، ا سيّا وأنّ التأخر قد يؤدّي إى انراف الركات 

إى البلدان امجاورة التي ثبت وجود البرول فيها.
وإيّ عظي�م اأم�ل ي أن يقرّ جلس اأمّة اموقّر هذا امروع ي أقرب فرصة، وأن يعطيه 

اأولوية عى مشاريع القوانن اأخرى.
وتفضلوا حرتكم بقبول فائق ااحرام.

(مصطفى بن حليم)
رئيس جلس الوزراء"
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كما علّق رئيس الوزراء على رسالته أمام المجلس بقوله:
"بإحالـة مـروع القانون هـذا إى جلسـكم اموقّر تكون احكومـة قد وفّت بـا التزمت به ي 
خطاب العرش من مشاريع، وي الرسالة التي تليت عى حراتكم اآن بيّنت الظروف التي 
تدعو إى ااسـتعجال والتعاون بـن امجلس واحكومة، إا أنّني أرجـو أا يفهم كامي هذا 
عـى أنّه تعجيـل للمجلس، أو ضغـط من احكومة عليه لـإراع ي مثل هـذا القانون اهام، 
ولكنـّه كبيـان حقيقة واقعة، فهو قانون شـديد اأمية بالغ اخطـورة، والباد ي أمسّ احاجة 
أن تـراه حت التطبيق ما تواجهه من أزمـات اقتصادية خصوصاً ي هذا العام نتيجة اجفاف، 
لذلـك أرجـو امجلس اموقّـر أن يتّخذ من اإجراءات مـا هو كفيل بأن ينظـر ي هذا امروع 

بصفة ااستعجال...".54
وقـد تصـدّى للدعوة التي وجّههـا رئيس الوزراء إلى مجلس النواب للنظر إلى مشـروع 
قانون البترول على وجه ااستعجال اثنان من مجلس النواب، هما النائب عبد العزيز الزقلعي 

والنائب مفتاح عريقيب. وقد جاء على لسان الزقلعي:
"تكرّر احكومة طلبات ااستعجال للنظر ي مشاريع القوانن مراراً، وقد جاء ي كلمة رئيس 
احكومة أنّه م يطلب هذا ااستعجال إا ما للقانون من أمّية، ونظراً حالة الباد ااقتصادية، 
وكرّرت الرئاسـة اآن هذا الطلب بالنسـبة لقانون التصفية، فأرجو سـيدي الرئيس أن يمكننّا 
من دراسـة هذه امشـاريع اهامّة بروّيةٍ وإمعان ما ها من قيمـة. وماحظتي عى مروع قانون 
البـرول أنّنـي ا أمانع ي إعطائه صفة ااسـتعجال، إا أنّني ا أوافق عـى أن يكون اانتهاء 
من دراسـته قبل حلول شـهر رمضان امبـارك55 اأمر الذي يريده حرة رئيـس الوزراء، كا 
أنّني أنبّه احكومة إى وجوب ااقتداء با سبق أن اخّذته غرها من الدول من قوانن مثل هذا 
امروع حتى تسـتنر اللجنة56 بتلك القوانن والتريعات البرولية، وهذا بالطبع يتطلّب من 

57
اللجنة أن تعطي اموضوع أمّيةً ووقتاً لتدرسه الدراسة الكافية."

أمّا النائب مفتاح عريقيب فقد أضاف بهذا الخصوص:
"عوّدتنـا احكومـة دائاً أن ختار الفرص امناسـبة ها حتى تطلب دراسـة القوانن باسـتعجالٍ 

ورعـة. ومـا دامت هذا القانون الذي سـيعرض عـى امجلس أمّيته وقيمتـه، فإنّني أضيف 
رأيي إى رأي زميي عبد العزيز الزقلعي ي أنّه حتاج لدراسـة وافية وإمعان نظر، وهذا ا يأي 

ص 532 من امضابط امذكورة.  54
كانـت هـذه اجلسـة يوم 11 من شـعبان 1374، ومن الواضح أنّ النائب الزقلعـي كان عى علمٍ بعزم رئيس الـوزراء عى أن ينتهي إقرار   55

مروع قانون البرول قبل هاية شهر رمضان.
يقصد جنة امالية وااقتصاد امنبثقة من جلس النواب التي سيحال عليها مروع القانون.  56

ص 533، 534 من امضابط امذكورة.  57
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ي وقـت قصر، وكذلك اميزانية العامة وااسـتثنائية،58 فها حتاجان أيضاً لدراسـة وتدقيق، 
وا يمكـن اموافقـة عليها بنظرة خاطفـة. وباجملة فا يمكن للمجلس أن يفرغ من دراسـة 
امشـاريع الثاثـة قبل حلول شـهر رمضـان، إذ م يبقَ إا أسـبوع واحد إذا اسـتثنينا العطات 
وامواسـم، فأرجـو احكومـة أن تعطـي امجلس الوقـت الكاي حتـى يدرس هذه امشـاريع، 

ويُرجع ي مروع قانون البرول إى ما تعمل به الدول اأخرى ي مثله".
وقد عقّب رئيس الوزراء على مداخلتي النائبين بقوله:

"حرة النائب امحرم عبد العزيز الزقلعي فرّ كامي با ا أقصد، وقد علّق حرة النائب 

امحرم مفتاح عريقيب عى هذا التفسـر وا علم ي هذا. م أقل وم أطلب من امجلس اموقّر 
أن ينتهي من بحث هذه امواضيع قبل حلول شهر رمضان،59 وم ترد عى لساي كلمة رمضان. 
وكل ما طلبته من امجلس اموقّر أنّني رجوته أن يعطي هذه القوانن صفة ااستعجال فينظرها 
بكلّ دقّة واستعجال وليس ي هذا أي معنى من معاي اإمال التي وصفنا ها النائب امحرم 
الزقلعـي. أمّـا الرجوع إى القوانن امتّبعة ي الباد اأخرى ي مثل هذه اأمور، فقد سـبق أن 
رجعت إليها احكومة، وهي مسـتعدّة أن تزوّد امجلس اموقّـر با يطلبه من بيانات. وأخراً، 
تصحيحـاً ي التواريـخ ما ذكـر النائب امحرم مفتـاح عريقيب من أنّه م يبقَ عى حلول شـهر 
رمضان إا أسـبوع واحد، أقول له إنّه ما زال عى حلوله (19) يوماً، وبعد ذلك أترك الكلمة 

للمجلس".60
ويتّضح من مطالعة مضبطة الجلسة الرابعة عشرة أنَ مداخلتي النائبين عبد العزيز الزقلعي 
ومفتاح عريقيب لم تحوا دون أن يطبع ااستعجال أسلوب معالجة البرلمان لمشروع قانون 
البترول، فقد قرّر المجلس في تلك الجلسة إحالة مشروع القانون المذكور على لجنة المالية 

وااقتصاد61 كي تتولّى دراسته وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس. 
وقـد قامت لجنة المالية وااقتصاد بالمجلس بدراسـة مشـروع قانـون البترول المحال 
إليها مسـتعينة بمندوب عن إدارة التشريع بوزارة العدل، وقدّمت تقريرها إلى مجلس النواب 
الذي تاه عليه مقرّرها النائب عبد السـام بسـيكري خال جلسـة المجلس السـابعة عشـرة 
المنعقدة بمدينة طرابلس يوم اإثنين 24 من شعبان 1374 هـ. الموافق 18 من إبريل/نيسان 

كان مروعاما معروضن عى امجلس ي الفرة نفسها.  58
من الواضح أنَ رئيس الوزراء كان يناور هنا ويراوغ دون التريح باحقيقة.  59

ص 533، 534 من امضابط السابقة.  60
وفقـاً للوائـح الداخليـة للرمان كان يوجد به سـبع جـان، هي جنة الردّ عى خطـاب العرش واللجنـة التريعية الدسـتورية وجنة امالية   61
وااقتصاد وجنة امحاسـبة وجنة الدفاع والشـؤون اخارجية وجنة امعارف والصحة والشـؤون ااجتاعية وجنة امواصات واأشغال، 
وقـد جـرى العمل عى انتخاب أعضاء هذه اللجـان من بن أعضاء جلس النواب ي مطلع كلّ دور انعقاد للهيئة النيابية. وقد ضمّت جنة 
امالية وااقتصاد خال دور اانعقاد العادي الرابع كاً من النواب: إسـاعيل بن امن (رئيسـاً) وعبد السام بسيكري (مقرّراً) وأبو بكر 

نعامة ومفتاح عريقيب وخليفة عبد القادر وحمد الطاهر العام وسليان الزي (أعضاء).
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1955 62 برئاسة عبد المجيد كعبار.63 وجاء في تقرير اللجنة:64
"تقرير لجنة المالية والاقتصاد عن مشروع قانون البترول لسنة ١٩٥٥

درسـت جنة امالية وااقتصاد مروع قانون البرول لسـنة 1955 امحـال إليها – عن طريق 
الرئاسة- من جلس الشيوخ اموقّر بعد أن أقرّه ووافق عليه.

وجدر اإشـارة أنّ هذه اللجنة قد رأت من امصلحة ااسـتعانة بمندوب عن إدارة التريع ي 
وزارة العـدل ليقوم بإطاعها عى التطورات واإجراءات التي سـبقت وسـايرت وضع هذا 
امروع اهام ي ختلف امراحل منه، ولاستيضاح عاّ جاء ي بعض مواده من تعبرات فنية.

وقد أوفدت وزارة العدل اأسـتاذ أنيس القاسـم للقيام هذه امهمّة، فكان خر مساعد للجنة ي 
إمـكان دراسـة هذا القانون مـادةً مادةً مع ملحقيه ي فرة تعتر قصرة نسـبياً، وقد حدا باللجنة 
لإراع ي دراستها هذا امروع هو ما تعتقده من أنّ أيّ تأخر ي ظهوره إى حيّز التنفيذ ستنجم 

عنه أرار ملموسة، بينا ستجني الباد من تطبيقه نتائج وفوائد طيبة.
وهنا ترى جنة امالية وااقتصاد أن تشر – نتيجة للمعلومات التي استقتها- بأنَ امروع الليبي 
م تفته امهمة [اأمية] التي تكتسبها مادة البرول من حيث التنقيب عليها واستخراجها، فهي، 
زيادة عى ما فيها من امصلحة امادية التي ستجنيها الباد – سواء أثناء فرة ااستطاع أو مدة 
التنقيـب، وبنوعٍ خاص فيا لـو وفّق ي إجاد كميات جارية منه- فإنّ تنظيم تريعها حتاج إى 
دقّـة كبرة، وبعد نظر، واسـتقصاء كبر، وااسـتعانة بأوفق النظم اماثلـة احديثة، مع العمل 
عـى تاي ما يكـون قد ظهر ي هذه التريعـات من نقص وغموض نتيجـة لوضعها موضع 
التنفيذ، ونتيجة ما طرأ عى سياسـة البرول العامية من اجاهات وتطورات جديدة. وللتدليل 
عى العناية القصوى والتحرّي الشـديد اللذين بذلتها احكومة ي هذا امضار يكفي أن نذكر 
أنّ هذا التريع قد استغرقت دراسته ي اللجان ومع اخراء أكثر من ثاث سنوات، فقد بدئ 
ي وضعه منذ سنة 1953. وإزاء هذا يبدو لنا مدى اأمّية واخطورة واحيطة التي استعملتها 
احكومة عند سـنهّا هـذا القانون. وإنّه ليمكننا أن نقول إنّ السـلطة التنفيذية ااحادية م حتط 
أيّ تريع ليبي سـابق ما احتاطته هذا التريع، وما ذلك إا ما تعلمه من أنّ أيّ تسـاهل أو 

نقص فيه قد تكون له من النتائج واآثار ما ا حمد عقباه.
هذا، وقد كانت اللجنة حريصة كلّ احرص عى أن تسـتعن ي دراسـتها مروع هذا القانون 
تقـع مضبطة اجلسـة السـابعة عـرة ي الصفحات 760-791 ضمـن مضابط دور اانعقـاد الرابع (1374هــ -1955/54م) للهيئة   62

النيابية اأوى مجلس النواب (1956-1952).
ضمّـت هيئـة امكتب ي تلك الدورة، إى جانب رئيس جلس النواب عبد امجيد كعبار، كاً من النواب صالح بويصر والسـنوي مادي   63

(وكاء) وعبد السام بسيكري (سكرتراً) وحي بن مسعود (سكرتراً) وحمود بو ريدة ونوري بن غرسة (مراقبن).
ص 762-764 من امضابط.  64
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بااطاع عى تشريعات الدول العربية اماثلة للمقارنة بها، ولكن ثبت لها أخراً أنَّ أكثر الدول 
العربية لم تكن لها قوانين للبرول قائمة بذاتها، بل كل ما لها هي عقود امتياز مع الشركات التي 
تعمل ي بادها، كالوضع ي امملكة العربية الس�عودية والكويت والبحرين، أمّا ي مصر فقد 
كان وضع بها قانون للبرول، وهو، وإن كان يحكم الوضع نظرياً، إا أنَّ طريقة استفادة الباد 
م�ن تطبيق�ه كانت عقيمة، اأمر الذي اضطرّت معه الس�لطات امصرية أخراً إى إعطاء عقود 

امتياز بموجب قوانين خاصّة.
وإنّ�ه لي�رّ اللجن�ة ب�أن تذكر بص�دد ه�ذا القانون ه�و أنهّا بعد أن درس�ته م�ادةً م�ادةً، وبعد 
ااس�تيضاحات والبيانات التي زوّدها بها مندوب احكومة بخصوص كل مادة تقريباً، ونظراً 
ما ظهر لها من سامة هذه امواد، وتمشياً مع الدستور واستيفاء القانون واستيعابه لكلّ صغرة 
وكب�رة، حتى تلك ااحتاات بعيدة الوقوع - بعد هذا كله، وبعد دراس�تها أيضاً للملحقين 
التابع�ين للقان�ون ووجودهما [ورؤيته�ا] أنهّا ا يتنافي�ان مع نصّ القان�ون وروحه، ترى من 
واجبه�ا أن تطل�ب باإجماع م�ن امجلس اموقّر إقرار ه�ذا القانون واموافق�ة عليه كا جاء من 

مجلس الشيوخ اموقّر.
وإنَّ اللجنة، قبل أن ختم تقريرها هذا، لرى أن تتقدّم بتوصية ذات أهمية انس�اق إليها البحث 
عند دراسة الفقرة (11) من امادة (9)، وهي تتعلق بأن يوي امجلس احكومة، عندما تضع 
م�شروع قانون نزع املكية، بأن تضمّنه نصهاً عى ح�قّ صاحب اأرض الذي نزعت ملكيتها 
أغراض امنفعة العامة ي اس�رداد اأرض عند انقضاء هذه امنفعة، وذلك عى أن يدفع ثمناً 

عاداً لها.
وأخ�راً تتعشّ�م اللجن�ة أن يتفضّ�ل امجلس فيوجّ�ه إى احكومة هذه التوصي�ة، آملةً ي نفس 

الوقت أن تعرها السلطة التنفيذية بدورها ما تستحقّه من العناية وااهتام.
واالله ويّ التوفيق.

عن رئيس اللجنةمقرّر اللجنة
طرابلس ي 1955/4/14."عبد السام بسيكريعبد السام بسيكري

ويتضّ�ح من مطالعة مضبطة جلس�ة مجلس الن�واب المذكورة أنَّ المجل�س ناقش مواد 
مش�روع قان�ون البترول المعروض عليها مادة مادة، كم�ا يتّضح أنَّ عدداً من أعضاء المجلس 
ساهموا مساهمةً فعّالة في إثراء النقاش حول هذا المشروع، وهم النواب عبد العزيز الزقلعي 
وصال�ح بويصير ورمضان الكيخيا ومصطفى المنتصر ومصطفى ميزران وعلي تامر ومراجع 
الرخ ومحمد وهيب الزقعار وخليفة عبد القادر ومفتاح عريقيب ويحي بن مسعود ومصطفى 
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بن عامر ومحمود بو شريدة.65
كما شارك من جانب الحكومة في الردّ على استيضاحات النواب كلّ من رئيس الوزراء  
مصطفـى بـن حليم ووزير المالية علـي نور الدين العنيزي ووزير العدل الشـيخ عبد الرحمن 

القلهود.
ولم تقتصر مناقشـات النواب واستفساراتهم حول مشروع القانون على اأبعاد المحلية 
بـل تجاوزتهـا إلى اأبعـاد القومية، إذ طرح النائب مصطفى المنتصر خال الجلسـة سـؤااً 
يتعلّق بموقف مشروع القانون من إمكانية أن تقوم إحدى شركات البترول العاملة في ليبيا من 
تصدير البترول الليبي إلى إسرائيل وما إذا كانت نصوص القانون تمنع ذلك؟66 وقد أكّد وزير 

المالية العنيزي في ردّه أنَ القانون يتضمّن ما يحقّق ذلك.67
كما يتبيّن من مطالعة المضبطة أنّ المجلس تبنىّ اقتراح لجنة المالية وااقتصاد بتضمين 
القانـون المطروح نصّاً يعطي الحـقّ لصاحب اأرض الذي نزعت ملكيتها أغراض المنفعة 

العامّة في استرداد اأرض عند انقضاء هذه المنفعة وذلك على أن يدفع ثمناً عاداً لها.
كمـا يتبيّن أنّ مـواد فروع القانون عرضت للتصويت عليها مادة مـادة، ثمّ بعد الفراغ من 
دراسته أجري التصويت عليه باأسماء، وكانت النتيجة أن وافق عليه (37) نائباً ولم يعارضه 

أحد، بينما امتنع أربعة عن التصويت68 هم:
النائـب خليفـة عبد القادر، بسـبب عدم تـاوة امجلـس للملحقن امرفقـن بمروع   -

القانون.
النائب مصطفى بن عامر، أنّ القانون حتوي عى موادٍ فيها لبس وغموض.  -

النائـب عبـد العزيـز الزقلعـي، أنّ امجلس م يتمكّـن من ااطاع عـى قوانن أخرى   -
للمقارنة، ولعدم إعطاء امجلس الوقت الكاي لدراسة القانون دراسةً وافية.

والنائب مصطفى ميزران، لعدم تاوة املحقن بالقانون.  -
ترتيب اأساء هو حسب ورودها بمضبطة اجلسة.  65

ص 786 من امضبطة.  66
راجع ما ورد ي التقرير اأسـبوعي امشـرك للسـفارة اأمريكية (اأسـبوع رقم 17) امؤرّخ ي 1955/4/23 ذي الرقم (298) املف   67
(W) 773.00. ويتّضـح جليّـاً مّـا ورد ي هذا التقرير أنّ الركات اأمريكية كانت تسـتعجل موافقة الرمـان عى مروع قانون البرول 

وإصداره.
كان النائـب القـذاي سـعد ي إجـازة. كـا اعتذر عن حضور اجلسـة النـواب: الكيـاي الريريط، وحمد حـي، وعبد القـادر البدري،   68
وحمد الطاهر العام، وسـليان الزي. كا غاب عن التصويت كلّ من النواب: إسـاعيل بن امن، ونوري بن غرسـة، وسـام بن حسـن، 

وسعيد العري بو سن، وحمد عبد القادر بريدان، وميلود عبد اه.
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أمّا مجلس الشـيوخ69 فيتّضح من مطالعة مضبطة الجلسـة السابعة عشرة المذكورة70 أنّه 
سبق له أن أقرّ مشروع القانون ووافق عليه قبل إحالته على مجلس النواب.71

وفي 28 من شـعبان 1374 الموافق 21 من إبريل/نيسـان 1955 صدر مرسـوم ملكي 
بقانون البترول رقم 25 لسنة 1955 على أن يعمل به بعد انقضاء ثاثين يوماً من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسـمية،72 كما نصّ في الفقرة الثانية من المادة اأخيرة منه والتي تحمل الرقم 
(25) علـى أن يبطـل العمل بقانون المعادن رقم 9 لسـنة 1953 (فيما يتعلّق بالبترول) ابتداءً 
مـن تاريخ العمل بقانون البترول، على أن تظلّ التراخيص الممنوحة بمقتضى قانون المعادن 

نافذةً إلى أن تنتهي مدّتها.
مـلكية الدولة للبترول

نصّت الفقرة اأولى من المادة اأولى من قانون البترول لسنة 1955 على أنه:
"يُعتر ملكاً للدولة الليبية ميع البرول اموجود ي ليبيا بحالته الطبيعية ي طبقات اأرض".

والواقع، أنّ هذه الفقرة كانت تأكيداً للمبدأ نفسـه الذي سـبق أن أقرّه قانون المعادن رقم 
9 لسـنة 1953 (الذي صدر خال حكومة  محمود المنتصر) حيث نصّت المادة اأولى منه 
علـى أنّ "كل ما في اأراضي الليبية من معـادن ملك للدولة الليبية" وأنّ لفظة "معادن" تعني 
"جميع المواد التي لها قيمة اقتصادية وتشكّل جزءاً من اأراضي أو تستخرج منها طبيعةً، بما 

في ذلك النفط والغاز الطبيعي".
وكان المشـرّع الليبي، في إقراره لهذا المبدأ، منسجماً مع ما استقرّ عليه الفقه اإسامي 
قديمـاً وحديثـاً.73 كما أنّ معظم دول العالم تقريبا تعمل بهـذا المبدأ، عدا الوايات المتحدة 
ضمّ جلس الشـيوخ يومذاك، إى جانب رئيسـه الشـيخ عي العابدية، كاً من الشـيوخ: أبو بكر بن أمد، أمد رفيق امهدوي، حسـن عبد   69
املك، خليل العريضة، أمد راسـم كعبار، سـام امنتر، حمد بن عثان الصيد، صالح خربيش، الطاهر اأزهري، عبد الكاي السـمن، 
عبد احميد العبار، أبو القاسم بادي، عي القره مانلي، عي القطرون، امروك بن عريبي، حمد شليد، حمد امنصوري، اميدة امحجوب، 

خليل ناصوف، عي بن حمد الريف, وعوض لنقي.
ص 762 من امضابط.  70

يفيد التقرير امشرك للسفارة اأمريكية اخاص باأسبوع رقم (16) امؤرّخ ي 1955/4/16 أنّ جلس الشيوخ وافق عى مروع قانون   71
.773.00 (W) البرول خال اجلسة التي عقدها يوم اخميس اموافق 1955/4/14. التقرير رقم (287). املف

نـر قانـون البرول ي "الجريدة الرسـمية للمملكة الليبية المتحدة" الصـادرة بتاريخ 1955/6/19، وأصبح سـاري امفعول اعتباراً من   72
.1955/7/19

راجع عى سبيل امثال ي هذا اخصوص:  73
-  حمد باقر الصدر "اقتصادنا" (بروت: دار امعارف للمطبوعات، الطبعة العرون، 1987)، ص 481-468. 

سيد قطب "العدالة الاجتماعية في الإسلام" (القاهرة/بروت: دار الروق، الطبعة احادية عرة، 1988)، ص 96.  -
تقـي الديـن النبهاي "النظام الاقتصادي في الإسـلام" (بروت: دار اأمّة للطباعة والنر والتوزيـع، الطبعة الرابعة، 1990)، ص 213-  -

.217
إبراهيم الدسوقي أباظة "الاقتصاد الإسلامي: مقوماته ومنهاجه" (القاهرة: ااحاد الدوي للبنوك اإسامية، 1973)، ص 83-81.  -
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اأمريكية التي تعتبر أنّ من يملك اأرض يملك ما في باطنها.74
الدومن  دول  في  النفطية  "العلاقات  كتابه  ي  سليان  امرتى  الرازق  عبد  تناول  وقد 

(الأوبيك)"75 هذا اموضوع، وقد جاء فيه:
"... وي هذا امجال، تبنىّ (قانون البرول الليبي) ما يعرف بالنظام الدومنياي، أو نظام املكية 
العام�ة للث�روات النفطي�ة. وهو هذا يعزف عن القاع�دة العامّة ي املكية كا أرس�اها القانون 
ام�دي الليبي، والقائمة عى ما يس�مّى بنظ�ام االتصاق ... فطبقاً لل�ادة 2/218 من القانون 
ام�دي الليبي ‘ملكية اأرض تش�مل ما فوقها وما حتها، إى احد امفي�د ي التمتّع ها، علوّاً أو 

عمقاً’".
"وا ي�ردّد ع�دد من ال�دول ي تطبيق هذا النظام (نظ�ام االتصاق) ي جال امع�ادن، با فيها 

النفط، وهكذا متدّ ملكية امالك العقاري (مالك السطح) إى ما ي باطن أرضه من ثروات.." 
"ع�ى أنَ الوايات امتح�دة (وإى حدٍ ما كندا) ظلّت أكثر هذه الدول مس�كاً وإخاصاً لنظام 

االتصاق".
"وبم�رور الزمن، وبروز اأمّية ااقتصادية وااس�راتيجية للنفط، تكاثرت القيود عى نظام 

االتصاق، إن م هجر كلّيةً أمام رغبات الدول ي الس�يطرة عى قطاع ترى [أن تكون] حيويته 
لصالح امجتمع بأره...".

"وم تكت�فِ دول كث�رة أخ�رى بتقلي�ص نظ�ام االتص�اق، ب�ل ذهب�ت إى الع�زوف عن�ه، 

معرف�ةً للدول�ة وحدها باحق�وق امنصبة عى الث�روات امعدنية .. فق�رّرت بريطانيا بموجب 
اإجراءات النفطية امتّخذة سنة 1934 (Petroleum Act) أيلولة احقوق امتصلة بجميع امواد 
اهيدروكربوني�ة (س�ائلة، غازية أو صلبة) إى التاج، وقد س�لكت دول أخرى أعضاء ي احاد 

اأمم الريطانية (الكومنولث) امسلك ذاته: أسراليا والباكستان واهند".
كما يشير المؤلف إلى أنّه حتى الوايات المتحدة اأمريكية أخذت تحدّ من نطاق تطبيق 

"نظام االتصاق":
"وهك�ذا، ف�إذا كانت الوايات امتحدة اأمريكية قد ظلّت عى تش�بثّها ه�ذا النظام، فإهّا قد 

اجه�ت بع�د ذلك ي الس�نوات اأخ�رة إى تضييق نط�اق تطبيق�ه. وذلك ع�ن طريق ظهور 
واتساع ملكيات عقارية حكومية هامة تعود إى احكومة ااحادية أو لواياها، كلّ عى حدة، 
فقد بلغت ملكية الدولة ااحادية ي سنة 1966 ما يقرب من ربع اأراي امخصّصة أعال 
التنقي�ب النفط�ي، يضاف إى ذلك منطقة اج�رف القاري (ما بعد البح�ر اإقليمي) بكاملها. 

شكري غانم، مصدر سابق، ص 25.  74
ص 109-91. مصدر سابق، فصل "ملكية احقول النفطية ي اإقليم الري".   75
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أمّ�ا امناط�ق النفطية الواقعة ي البح�ر اإقليمي فتعود للوايات الس�احلية امعنية. فإذا أضفنا 
لكلّ هذا اجزء اأكر من جزيرة أاس�كا (Alaska)، الواقعة ش�ال غرب الباد، ثمّ ما يسمّى 
باأراي اهندية، أمكننا ماحظة مدى توسّع املكية العقارية العامّة، وبالتاي انكاش امناطق 

اخاضعة لنظام االتصاق".
ثمّ يشير المؤلف إلى عيوب "نظام االتصاق" بقوله:

"ولع�لّ م�ن أهمّ العيوب الت�ي دفعت الدول إى حدي�د نطاق هذا النظ�ام أو اإحجام عنه ما 

ينته�ي إلي�ه م�ن جزئة الث�روات امعدني�ة من [قب�ل] ملكيات فردية ح�دّدة. إنّ من ش�أن هذه 
التجزئة، مزيق اإمكانيات النفطية وإعاقة قيام الدولة باخاذ اإجراءات الكفيلة بتنظيم طرق 

استغاها با يتّفق وامصلحة الوطنية عامّة".
ثمّ يختم عبد الرازق المرتضى سليمان هذا الفصل من كتابه بالقول:

"وأخراً فقد أخذت بالنظام الدومنياي (ملكية الدولة) ميع الدول اجديدة والنامية، أيّاً كانت 

مذاهبه�ا السياس�ية والعقائدية، من إيران حت�ى العراق، من العربية الس�عودية حتى مهورية 
اجزائر.. فللنفط أمية اقتصادية ا يمكن معها لبلد نامٍ أن يركه مبادرات اأفراد".

وفي هذا ااتجاه نفس�ه س�ار المش�رّع الليبي، س�واء عند إصدار قانون البترول رقم 25 
لسنة 1955 أو سلفه قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953.

وا ينبغ�ي أن تف�وت اإش�ارة في ه�ذا المقام إلى بعض م�ا ورد في مذك�رات بن حليم 
ال�ذي صدر في عهد حكومته قانون البترول المذكور. فقد أورد بن حليم في تلك المذكرات 

وتحت عنوان "البترول ملك اأمّة الليبية" ما نصّه:
"بع�د اانته�اء من وض�ع م�روع القانون من قب�ل ااجتاع امش�رك، ع�رض امروع عى 
جل�س ال�وزراء فواف�ق علي�ه، بعد إدخ�ال تعدي�ات طفيف�ة. ثمّ ج�رى عرضه ع�ى جلي 
النواب، والش�يوخ، ومتّ اموافقة عليه وإصداره بتاريخ 1955/4/21 بعد مناقشات حادّة 
وصعوب�ات كثرة أثارها مسّ�ك نواب يمثلون بعض القبائل مطالب�ن لقبائلهم باحق ي جزء 
م�ن الث�روة البرولية، بل إنّ بعض أولئ�ك النواب نادى بمطلب ملكية اأش�خاص والقبائل 
جمي�ع م�ا يعثر عليه ي أراضيهم من ثروات معدنية أو برولي�ة، وأيّدوا وجهة نظرهم هذه با 
ه�و جار ي الوايات امتحدة، حيث يمتلك اأفراد ميع ما يعثر عليه ي أراضيهم من برول. 
وم�ن الس�هل عى القارئ تصوّر ما كان قد حدث، لو قبلن�ا هذا امطلب، من تفاوت خطر ي 
توزي�ع الث�روة ي الوط�ن. لذلك فق�د قاومنا ذلك امطلب ب�كلّ قوة، واس�تعملنا ي ذلك من 
احيل وامكر وامناورات والضغوط قدراً كبراً حتى مكّنا من تثبيت مبدأ ملكية الدولة جميع 
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ثروات الوطن البرولية".76
ولأسف فإنَ الفقرة السابقة تحمل تجنيّاً على الحقيقة من جانبين:

أهّا تغفل أنَ "مبدأ ملكية اأمّة للبرول" ولسائر امعادن اموجودة ي باطن اأرض  أوّها: 
الليبية قد سـبق إقراره وتثبيته ي امادة اأوى من قانون امعادن رقم 9 لسنة 1953 

الذي سبق إصداره خال حكومة حمود امنتر.
ثانيها: أنَ ااتامـات التـي كاها بـن حليم إى عدد من النـواب، زعم أهّـم كانوا يمثلون 
بعـض القبائل مطالبن لقبائلهـم باحقّ ي جزء من الثـروة البرولية، هي اتامات 
ظامة وا أسـاس ها من الصحة. وفضاً عن أنّه م يقدّم ي مذكراته أيّ دليل يثبت 
تلك امزاعم، فإنّ امطالع مضبطة اجلسة السابعة عرة لدور اانعقاد الرابع للهيئة 
النيابيـة اأوى مجلس النواب، التي جرى خاها مناقشـة مـروع قانون البرول 
(انعقـدت بمدينة طرابلس يوم 1955/4/18)، ا يعثر عى شـاهد واحد يدعم 
صحّـة مـا ادّعاه بـن حليم بحـقّ أولئك النـواب، بل سـيعثر عى مـا يناقض تلك 
اادّعـاءات ويفندّهـا. فقـد ورد ي مضبطة تلك اجلسـة عى لسـان أحـد النواب 

(النائب خليفة عبد القادر عن منطقة امرج القبلية) ما نصّه:
"إنّ ميع البرول اموجود ي ليبيا يعتر ملكاً للدولة، وا يوجد من تسـوّل له نفسـه أن يطالب 

77
بملكية ما قد يوجد ي أرضه من برول..."

عيوب قانون البترول ومزاياه
لقـد ثار الكثير من الجدل حول قانون البترول رقم 25 لسـنة 1955، قبل صدوره ومنذ 
صدوره. 78 فقد جرى انتقاده على أساس أنّه جاء حافاً بكمٍ من المزايا التي لم يسبق لمستثمر 
أن حصـل عليهـا. كمـا أنّ مزاياه الماليـة، بصـورة خاصّة، تجاهلـت أقلّ اعتبـارات التوازن 
الضروري بين مصلحة الباد من جهة، والحوافز الكفيلة بتشـجيع ااستثمارات اأجنبية من 
جهـة أخـرى. ومن جانب آخر، فـإنّ الحكومة دافعت عن هذا القانون بأنّه قانون استكشـاف 

مذكرات بن حليم، مصدر سابق، ص 326.  76
ص 775 من مضابط دور اانعقاد الرابع للهيئة الرمانية اأوى.  77

راجع ي هذا اخصوص كاً من:  78
مذكرات بن حليم، مصدر سابق، ص 324-328 عى اأخص.  -  

شكري غانم، مصدر سابق، ص 55-25.   -  
عبد الرازق امرتى سليان، مصدر سابق، ص 151.  -  

عي أمد عتيقة، مصدر سابق، ص 57-29.  -  

كتاب The Prize، مصدر سابق، ص 528.  -  
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وتنقيـب بالدرجـة اأولى، وأنَ المزايا التـي يحتويها تبدو ضرورية إغراء شـركات البترول 
حتى تُقبل على استثمار مبالغ كبيرة في عمليات التنقيب عن البترول، وبخاصّة أنّ الدراسات 
المتوفّرة لديها عن احتمال وجود البترول لم تكن مشجّعة لتقدّم الشركات التي تجاهلت ليبيا 
لسنواتٍ طويلة. وفضاً عن ذلك، فإنّ الحكومة تستطيع فيما بعد، وفيما لو جرى العثور على 

البترول في أراضيها، أن تعيد النظر في نصوص هذا القانون بما يتاءم ومصلحة الباد.
وأيّاً ما كان من شـأن هذه اانتقادات ودرجة وجاهتها، فا ينبغي التردّد في تسجيل عدد 

من النقاط اإيجابية بحقّ هذا القانون:
فليبيـا تعـد الدولـة اأوى، ي منطقة الرق اأوسـط والعام الثالـث، التي قامت   -1
بإصـدار قانـون متكامل خاصّ بالبرول منـذ بداية عمليات التنقيـب، مع ما يتبع 

ذلك كلّه من مظاهر مارسة السيادة عى ثروة الباد الطبيعية.79 
بصدور قانون البرول، أصبح ي ليبيا تريع يوضح إطار الصناعة النفطية، وينظّم   -2
العاقة بن الركات امنتجة والدولة. ولقد اعتر قانون البرول الليبي أوّل تريع 

نفطي متكامل يصدر ي منطقة الرق اأوسط.80
نـصّ هـذا القانون ي صلبه عـى تثبيت مبدأ ملكيـة الدولة جميع ثـروات الوطن   -3

البرولية.
نصّ هذا القانون، عى خاف ما كان جارياً ي معظم بلدان العام النفطي وبخاصّة   -4
الرق اأوسـط، عى حديد مسـاحات امناطق التي جوز منحها ي حالة كلّ عقد 
مـن عقـود اامتياز وفقـاً للمنطقة التي يقع اامتياز فيها، كـا نصّ عى حديد احدّ 
اأقـى للعقـود التي يمكن منحها ي كلّ منطقة أو قسـم من اأقسـام النفطية ي 
البـاد.81 وكان هـذا النص بمثابـة التقنن لسياسـة "الباب امفتـوح" التي أعلنت 
احكومـة عـن انتهاجها ي جـال منح عقود امتيـاز البرول. وقد حـال هذا النصّ 
بالفعـل دون احتكار عددٍ حدود من الركات الكبرة (وبخاصّة تلك النشـطة ي 

عبد الرازق امرتى سليان، مصدر سابق، ص 11.  79
ر عقد الامتياز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". شكري غانم. مصدر سابق، 25، نقاً عن هنري كتان: "تطوّ  80

81    امادة التاسـعة من قانون البرول هذا قسـمت اإقليم الوطني إى أربعة أقسـام نفطية كرى، كا حدّدت عدد العقود التي جوز منحها ي 
كلّ قسـمٍ من هذه اأقسـام ي وقتٍ واحد، وامسـاحة التي جوز منحها ي كلّ حالة من احاات، بحيث ا تتجاوز العقود اممنوحة لكلّ 
ركـة (3) امتيـازات ي كلٍ مـن امناطق اأوى والثانية، و(4) ي كلّ من امناطق الثالثة والرابعة، وبحيث ا يزيد إماي امسـاحة اممنوحة 
أيّ ركة عن (30) ألف كلم2 ي امناطق اأوى والثانية و(80) ألف كلم2 ي امناطق الثالثة والرابعة. ومع ذلك فإنّ هذا القانون م يمنع 

دخول ركتن أو أكثر ي مشاركة من أجل احصول عى عقدٍ من عقود اامتياز.
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منطق�ة الرق اأوس�ط)82 لعمليات التنقيب ي ليبيا، كا س�مح بدعوة عددٍ كبر 
م�ن الركات البرولية للتنافس ح�ول التنقيب عن البرول ي أراضيها. وقد كان 
من النتائج التي ترتّبت عى تطبيق هذا النص الس�اح لعدد من الركات امس�تقلّة 
دخول ميدان التنقيب عن البرول.83 وقد أعطت هذه احالة للحكومة الليبية ميزةً 

خاصّة عند تعاملها مع هذا احشد من الركات.
م يكت�فِ ه�ذا القانون بتحديد احدّ اأقصى لعدد العقود ومس�احات امناطق التي   -5
جوز اجمع بينها ي آنٍ واحد، ولكنهّ س�عى أيضاً إى إدخال قيود أخرى عى حرية 
الركات؛ مثّلت بشكل خاصّ فيا سمّي برط "التخيّ التدرجي".84 ويقوم هذا 
ال�رط ع�ى إلزام الركة امالكة لعق�د اامتياز بتخفيض امس�احات اممنوحة ها 
ع�ى فراتٍ زمنية معيّنة حدّدت ي ثاث مراحل متعاقبة. واهدف من هذا الرط 
هو حثّ الركات اممنوحة لعقود امتياز عى القيام بعمليات ااستكشاف، وعدم 
جمي�د مناطق نفطية واس�عة دون بذل جهود تنقيبٍ حقيقيّة ه�ا. وقد مكّن تطبيق 
ه�ذا الرط احكومة الليبية من اس�رداد أج�زاء هامّة من قطاعه�ا النفطي، اأمر 

الذي مكّنها من إعادة الترّف فيها بمنحها لركات برولية جديدة. 

ذلك أنّ هذه الركات، خدمةً لنشاطاها ي مناطق أخرى، قد ا تكتفي بعدم إظهار ماستها استكشاف البرول ي ليبيا، بل ربّا تذهب   82
إى حدّ حاربة هذه ااستكشافات.

راجع مبحث "حركة منح اامتيازات البرولية" من هذا الفصل.  83
عُرف هذا الرط أيضاً برط "التخيّ اإجباري" أو "اآي". وقد حدّدت امادة (10) من القانون هذه امس�احات وامدد ي كلّ قس�مٍ من   84

اأقسام النفطية. ويصاحب هذا التخيّ خفيضات ماثلة ي اأعباء الفنية وامالية التي يلزم القانون صاحب العقد ها.



٨٧

جنة البرول

لجنة البترول
كما سـلفت اإشـارة، فإنّ الفقـرات (5)، (6) من المادة (38) من الدسـتور ااتحادي 
قـد نصَـت على توزيـع ااختصاصات فيمـا يتعلّق بااحتـكارات واامتيـازات، وبالثروات 
الموجـودة فـي باطـن اأرض والتنقيـب عنهـا (بما فيهـا البترول) بيـن الحكومـة ااتحادية 
والوايات الثاث. وقد ترتّب على تطبيق هذا النص أن تضمّنت المسوّدة اأولى من مشروع 
قانـون البترول، التي أعدّت بواسـطة المستشـار اإنجليزي (ديل)، نصّاً بإنشـاء أربع جهات 

مختصّة بشؤون البترول، ثاث منها وائية والرابعة اتحادية.
يقول بن حليم (رئيس الوزراء آنذاك) في مذكراته:85

"وي احـال أدركنـا اخطـر عى مصر البـاد الذي ينطوي عليـه ذلك النص، بالرغـم من أنّه 

يتمشّى مع أحكام الدستور. فوجود هذه اجهات امتعدّدة، واستقال كل واية بتنفيذ القانون 
ي حدود وايتها، يؤدّي إى التنافس فيا بينها، كا يؤدّي إى اسـتغال ركات البرول لذلك 
التنافـس لتحقيـق مصاحها عى حسـاب مصلحة الوطن، ويزيد من حـدّة النعرة اإقليمية ي 
مسـألة من أخطر امسـائل، وحـول ي الوقت ذاته دون وجود سياسـة برولية عامّـة يلتزم ها 
اجميـع تريعـاً وتنفيـذا، وإذا عثر عـى البرول ي وايـةٍ دون أخرى، فإنّ هذه ااسـتقالية 
تشـجّع ااجاهات اانفصالية ي وطنٍ حديث ااسـتقال يربط واياته الثاث نظام احادي 

هشّ فضفاض".
ثمّ يضيف:

"قرّرنا عوضاً عن ذلك أن تتوىّ تنفيذ القانون هيئة اعتبارية مستقلّة يعنَ أعضاؤها باتفاقٍ بن 
احكومة ااحادية والوايات، ويصدر بتعين اأعضاء مرسـوم ملكي تعبراً عن مكانة اهيئة 
واستقاليتها. وتُعرف هذه اهيئة باسم "جنة البرول" وتتوىّ تنفيذ القانون نيابةً عن كلّ واية 
مـن الوايات، وخضع قراراها مصادقة وزيـر ااقتصاد ااحادي، وبذلك تزاول صاحيات 

الوايات واحكومة ااحادية ي نفس الوقت".
وتـدلّ الوقائـع علـى أنَ مشـروع قانـون البترول الـذي عرضتـه حكومة بـن حليم على 
مجلـس النواب تضمّن فـي المادة الثانية منه النصّ على اسـتحداث "لجنة البترول" وتحديد 

مصدر سابق، ص 316.  85
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اختصاصاتها وصاحياتها. ولم تلقَ هذه المادة، من حيث الفكرة والمبدأ، أيّ اعتراضٍ عليها 
عند مناقشة المجلس المذكور لها.86

وبعد مرور شـهرٍ من صدور قانون البترول رقم 25 لسـنة 1955، صدر مرسـوم ملكي 
بتاريخ 1955/5/21 بتعيين أوّل لجنةٍ للبترول والتي تشكّلت من كلٍ من:87

(رئيساً) 1- أنيس مصطفى القاسم    
(عضواً) 2- حمد السيفاط    
(عضواً) 3- الطاهر البشتي    

(عضواً). 4- أبو بكر بن أمد    
وقد باشرت اللجنة فور تشكيلها مهمّتها في اإشراف على تنفيذ قانون البترول وممارسة 
ااختصاصـات التي وكّلت إليها بموجبه، وفي مقدّمتها اتخاذ القرارات المتعلّقة بمنح عقود 
امتيـاز للتنقيب عن البتـرول  (المواد (4/1) من القانون ) وإصـدار اللوائح88 الازمة لتنفيذ 

القانون.

راجع ص 765، 766 من مضابط دور اانعقاد الرابع للهيئة الرمانية اأوى مجلس النواب.  86
ياحظ أنَ كلّ واحد من أعضاء هذه اللجنة ينتمي إى إحدى الوايات الثاث، أمّا رئيسها فهو من أصل فلسطيني.  87

أصدرت هذه اللجنة خال السنة اأوى من إنشائها أربع لوائح هي:  88
الائحة البرولية رقم (1) وقد صدرت بتاريخ 1955/6/16، ونرت ي "الجريدة الرسمية" (العدد 7، 1955/8/13).   -  

الائحة البرولية رقم (2) وقد صدرت بتاريخ 1955/6/26، ونرت ي "الجريدة الرسمية" الصادرة يوم 1956/1/10.  -  
الائحة البرولية رقم (3) وقد صدرت بتاريخ 1955/10/25، ونرت بالعدد السابق نفسه (يوم 1956/1/10).  -  

الائحة البرولية رقم (4) وقد صدرت بالتاريخ السابق نفسه، ونرت بعدد "الجريدة الرسمية" السابق نفسه.  -  
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حركة منح اامتيازات البرولية

حركة منح الامتيازات البترولية
يُعد "عقد اامتياز البترولي" حجر الزاوية لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955، فقد أفرد 
له معظم مواده الخمس والعشرين. وقد تناول "عقد اامتياز النموذجي" الذي أرفق بالقانون 

تفاصيل أحكام ذلك العقد وحقوق صاحب عقد اامتياز والتزاماته.89
وكم�ا أش�رنا، فقد كان من أب�رز المهام المنوط�ة بلجنة البترول الولي�دة اتخاذ القرارات 
الخاصّة بمنح التراخيص وعقود اامتياز للتنقيب عن البترول، وكان عليها بهذا الصدد، بادئ 
ذي بدء، أن تتلقّى الطلبات من الشركات الراغبة في الحصول على عقود امتياز، ومن ثمّ النظر 
فيه�ا ف�ي ضوء ما وضعه قانون البترول واللوائح من معايير وش�روط، ومن بينها الخبرة الفنية 

للشركات الطالبة وكفاءتها المالية، مع مراعاة مصلحة الباد العليا في جميع اأحوال.90
وح�دّدت اللجنة منتص�ف ليلة 1955/7/26 موعداً أقصى للش�ركات لتقديم طلباتها 
للحص�ول عل�ى عقود امتي�از للتنقيب عن البت�رول، ثمّ تولّ�ت النظر في الع�روض المقدّمة، 
وأص�درت قراراته�ا به�ذا الخص�وص91 وأحال�ت الق�رارات على وزي�ر ااقتص�اد الوطني 

لاعتماد.
لق�د قامت اللجن�ة بمنح عقود اامتي�از اأولى بطريق�ة "التكليف المباش�ر" مع مراعاة 
أولوي�ة الطلب�ات ف�ي بعض اأحيان، وقد ب�رّرت هذه الطريق�ة عملياً بالمرحلة الت�ي تمرّ بها 
صناعة البترول في ليبيا في تلك اآونة، وما كان يحيط بمس�تقبلها من شكوك. ومع ذلك فقد 
كان لتلك الطريقة عيوبها، فهي تنطوي على إمكان اارتش�اء والمحاباة وتشجيع التواطؤ بين 
مصال�ح الش�ركات المتقدمة للحصول على امتيازات، وه�ي فضاً عن ذلك تحول دون قيام 

المنافسة بين الشركات وما قد يؤدّي إليه ذلك من حصول الدولة على أحسن العروض.
وتفيد الوقائع المتعلّقة بالجولة اأولى من منح اامتيازات البترولية أنّ أول عقدي امتياز 

عبد الرازق امرتى سليان، مصدر سابق، ص 210-201.  89
بن حليم، مصدر سابق، ص 327.  90

يتّض�ح م�ن مطالع�ة مذكرات بن حليم أنّه ش�ارك اللجن�ة ي اخاذ بعض قراراها عى اأق�ل. ص 237 من امذك�رات. ويفيد تقرير رّي   91
بعث به السفر الريطاي غرايام بتاريخ 1956/2/7 أنَ ركة .Pan-Coastal Oil Co التي كانت ضمن أوائل الركات التي تقدّمت 
بطلب�ات احص�ول عى عقود امتي�از للتنقيب عن البرول ي ليبيا؛ اختفت بالكامل من الصورة بس�بب عاقاها اإرائيلية. التقرير حمل 

. FO 371/119776  املف .JT 1593/1 , 27/1532/56 :اأرقام اإشارية
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بتروليين  جرى إبرامهما في 1955/11/20 مع شركتي بترول أمريكيتين: اأولى هي شركة 
إسّـو استاندرد ليبيا (من الشركات الكبرى)، والثانية شركة نيلسون بنكر هانت (مستقلة)، ثمّ 
تبعتهما عقود مع بقية الشركات الرئيسية اأخرى التي عاصرت وساهمت في مناقشة مشروع 

قانون البترول.
ولم ينتهِ شهر يناير/كانون الثاني من العام 1956 إا وكان عدد عقود اامتياز الممنوحة 
قد بلغ (47) عقداً. ومع نهاية عام 1958، وقبل اكتشـاف النفط، بلغ عدد هذه العقود (77) 

عقداً.
وقـد اعتبـر عدد العقود الممنوحة في ليبيا غير مسـبوق وا مثيل له فـي الصناعة النفطية 
العالميـة. وقـد غطّت تلـك العقود ما يربو عن 55% من مسـاحة الباد، وكانـت موزّعة على 

ست عشرة شركة، منها (7) كبرى92 (رئيسية) و(9) أخرى مستقلّة.93
وياحظ منذ العقد رقم (73) الذي جرى منحه في 1957/11/10 أنَ "لجنة البترول" 
سـعت إلى حثّ الشـركات الراغبة في الحصول علـى عقود امتياز أن تقـدّم للحكومة الليبية 
مزايـا وإغراءات تعاقديـة إضافية تتجاوز ما جرى به التعامل مع الشـركات في الماضي. كما 
ياحـظ في الوقت نفسـه أنّ الشـركات ذاتها كانت مـن جانبها حريصة علـى تقديم عددٍ من 
المزايا واإغراءات للحكومة الليبية حتى تتمكّن من الحصول على عقود امتياز. وقد انعكس 
هذا اأمر على شـروط عقود اامتياز التي أبرمت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1957 (حكومة 
كعبـار). ويذهب بعضهم إلـى أنَ المزايا واإغراءات التي انطوت عليها شـروط هذه العقود 
ليست بذات شأنٍ يُذكر، كما أنّ بعضها هو ممّا جرى العمل به فعاً لسنواتٍ طويلة بالماضي 

في بلدان الشرق اأوسط.94
مساعٍ سوفيتيية

سـجّلت بعـض الوثائق السـرّية لـوزارة الخارجيـة البريطانية مسـاعي من قبـل ااتحاد 
السوفييتي95 في مطلع عام 1956 للحصول على امتيازات للتنقيب عن البترول في ليبيا. وقد 
أثارت هذه المسـاعي مخاوف كبيرة لدى الحكومتين البريطانية واأمريكية عبّرت عنها عدّة 

أربع من هذه الركات الكرى أمريكية وواحدة بريطانية وواحدة بريطانية/هولندية وأخرى فرنسية.  92
من هذه الركات امستقلّة اثنتان أمانيتان وواحدة إيطالية وواحدة فرنسية وما تبقى منها أمريكية.  93

راجع F. C. Waddams، مصدر سابق، ص 81-78.  94
أعلـن ي 1955/9/25 عـن إقامة عاقاتٍ دبلوماسـية بن ليبيا وااحاد السـوفييتي. وقد ورد ي التقرير اأسـبوعي امشـرك للسـفارة   95
اأمريكيـة امـؤرّخ ي 1955/11/5 ذي الرقـم (163) أنَ املـك إدريـس أبلـغ السـفر اأمريكـي جـون تابن خـال اسـتقباله له يوم 
1955/11/1 أنّ قـرار إقامـة عاقات مع ااحاد السـوفييتي اخذ من قبـل املك وحده ليبنّ للعـام، وللمرين عى وجه اخصوص، 
 Nicolai I. أنّ ليبيا دولة مسـتقلة وليسـت خاضعة لنفوذ اأمريكان أو اإنجليز. وي 1956/1/6 قدم امسـر نيكواي آي جنرالوف

Generalov كأول سفر لاحاد السوفييتي لدى امملكة الليبية امتحدة.
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مراسـات بينهما، وبين كلّ واحدةٍ منهما وسـفارتها في ليبيا، وقد ناقشـت هاتان الحكومتان 
مختلف السـبل التي يمكن بواسـطتها الحيلولة دون حصول السـوفييت على امتيازات نفطية 
في ليبيا.96 ومن الواضح أنّ هذه المساعي باءت بالفشل، فالوقائع لم تسجّل تقدّم أيّة شركات 

نفطية سوفييتية بطلبات للحصول على امتيازات للتنقيب عن البترول في ليبيا.
امات بالرشوة اتهّ

أشار بن حليم في مذكراته97 إلى أنّ بعض الشركات روّجت إشاعاتٍ ضدّ حكومته بسبب 
المابسـات التي صاحبت تكليف "الشـركة الليبية-اأمريكية للبترول" الصغيرة بعقد امتياز 
للتنقيب عن البترول في منطقة "جردس العبيد" الواقعة في شمالي شرقي واية برقة، وكانت 
الشركات جميعها قد تزاحمت للحصول على امتياز التنقيب في هذه المنطقة اعتقادها بأنّها 

اأكثر ترشيحاً لوجود البترول في باطنها.
وفـي الواقـع أنّ ما روّجته تلك الشـركات وجد أصداءه في عدد مـن التقارير والبرقيات 
التي صدرت عن البعثات الدبلوماسية اأجنبية، من ذلك ما ورد في التقرير السنوي للسفارة 
البريطانية عام 1955 الذي أعدّه السـفير البريطاني والتـر غرايام Walter G. Graham بتاريخ 

1956/1/13 حيث ورد في الفقرة اأخيرة منه (ذات الرقم 22) ما ترجمته:
"لقـد اسـتقبلت الركات الكبـرة، بمزيجٍ من ااسـتغراب والغضب، قـرار "جنة البرول" 
خصيص كامل امنطقة التي كانت تُعدّ اأفضل (من قبل الركات) إى ركة فرنسية وأخرى 
تسـمّى الركـة الليبية-اأمريكيـة للزيت، واأخرة تضـمّ ركة أمريكيـة صغرة ومصالح 
بعض الليبيّن.98 ونظراً أنَ روط طلبات احصول عى عقود اامتياز التي تقدّمها الركات 
رّية، فمن امسـتحيل معرفة اأسـباب التي جعلت "جنة البـرول" تتخذ قرارها ي مصلحة 
هاتن الركتن. ومن امعروف أنّ الركة الليبية-اأمريكية للزيت تعهّدت ي طلبها بتطوير 
عملياها (التنقيب واحفر) بطريقةٍ مغرية، وأن تستثمر أموااً أكثر ي مدّة أقر من تلك التي 
عرضتها الركات الكبرة. ومع ذلك فإنّ الشكوك حوم حول وجود مصالح شخصية أيضاً. 
وكان ردّ الفعـل مـن قبـل الركات الكرى إزاء هـذه امعاملة امتحيّزة هو التفكر ي سـحب 
عملياها من ليبيا، غر أهّا م تتمكّن من الوصول إى اتفاق بينها ي هذا الشأن، وقرّرت ميعها 

ي النهاية أن تقبل عى مضض بامناطق التي خصّصت ها".99

راجع الرسـائل امتبادلة بن كلٍ من وزارة اخارجية ووزارة الوقود والطاقة الريطانية والسـفارة الريطانية ي واشـنطن خال شهر يناير/  96
.FO 371/119775 املف ،JT 1532/1 كانون الثاي 1956. الرقم اإشاري

مصدر سابق، ص 330.  97
إذا صحّ هذا اادّعاء، فنأمل أن يقوم أحد الباحثن بكشف النقاب عن اأشخاص الليبيّن الذين كانوا ركاء ي هذه الركة.  98

.FO 371/119707 املف ،JT 1011/1 99      التقرير حمل الرقم اإشاري
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بعض وقائع النشاط البترولي
يمكن اإشـارة إلى الوقائع والبيانات التالية بشـأن النشاطات البترولية في ليبيا منذ بداية 

العام 1956 وحتى اكتشاف البترول في منتصف العام 1959:
بدأ النشـاط اميداي لعمليات ااستكشاف وامسح يأخذ جراه ويتطوّر برعة فائقة منذ   *
بدايـات العـام 1956 كا يتّضح من البيان التاي الذي يصوّر عدد فرق عمليات امسـح 

امختلفة خال السنوات 100:1959-1956
١٩٥٦١٩٥٧١٩٥٨١٩٥٩عدد الفرق شهرياً

15510084 51فرق امسح الطبوغراي
155224200 81فرق امسح اجيولوجي

28473 14فرق امسح التنقيبي امغناطيي
13838 110 45فرق قياس اجاذبية

215310 115 27فرق امسح الزلزاي السيزمي
3.-11 71 2فرق التصوير اجوي

107352391355فرق إزالة األغام

جرى حفر أوّل بئر اسـتطاعية ي الباد ي 1956/4/30 عن طريق الركة الليبية-  *
اأمريكيـة للزيـت ي منطقة "جردس العبيد" (شـال رق برقـة) ي عقد اامتياز رقم 

(18) وكانت البئر جافة.
تطـوّرت عمليات احفر والتنقيب خال السـنوات حتى اكتشـاف البـرول عى النحو   *

الذي يوضحه البيان التاي:101
امصدر: وزارة شؤون البرول. ليبيا. نقاً عن F. C. Waddams، مصدر سابق، ص 192.  100

امصدر: وزارة شؤون البرول. ليبيا. نقاً عن كتاب F. C. Waddams، مصدر سابق، ص 192.  101
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١٩٥٩ ١٩٥٦١٩٥٧١٩٥٨عدد الآبار المحفورة
2632 4 1استكشافية

19--تطويرية
934144314اأعاق امحفورة (بآاف اأقدام) 

تطوّرت أعداد العاملن بركات البرول ي ليبيا عى النحو التاي:102  *
١٩٥٦١٩٥٧١٩٥٨١٩٥٩

1150290046005000ليبيّون
 35085013001800أجانب

تطوّر إماي إنفاق ركات البرول خال السـنوات ذاتا عى النحو التاي103 (بماين   *
اجنيهات الليبية):

الإجمالي١٩٥٦١٩٥٧١٩٥٨١٩٥٩
24 41010-داخل ليبيا
51 23 816 4خارج ليبيا

٧٥ ٣٣ ٤١٢٢٦الإجمالي

امصدر السابق، ص 75، 192.  102
امصدر نرة "مصرف ليبيا ووزارة شؤون البترول".  103

بعض وقائع النشاط البروي
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محاولة الاتفاق مع "أنريكو ماتّاي"١٠٤
وصـل السـنيور "أنريكـو ماتّـاي" Enrico Mattei إلـى ذروة أصحاب القرار في شـركة 
إيني (ENI) اإيطالية التي تدير شـؤون كلّ شـركات النفط105 التي تشـارك في ملكيّتها الدولة 
اإيطالية، وعلى رأسـها شـركة أجيب (AGIP) المملوكة بالكامـل للدولة اإيطالية. وأصبح 

ماتّاي يستأثر بالقرار البترولي اإيطالي منذ اختياره رئيساً للشركة اأم عام 1953.
وقـد بـدأ اصطدام ماتّاي بالمصالـح البترولية اأمريكية منذ أن وضـع ثقله كلّه لمنع بيع 
شـركة أجيب للقطـاع الخاص.106 وفي عـام 1957/1956 نجح في إبرام عقد شـراكة بين 
شركته وشـركة النفط الوطنية اإيرانية على أساس مقاسمة اأرباح بينهما بنسبة 75% إيران 
و25% إيطاليا، فاحتجّ اأمريكان لدى طهران قائلين بأنّ هذا ااتفاق يزعزع استقرار الشرق 
اأوسـط ويهدّد إمـدادات النفط الذاهبة إلـى أوروبا. ورغم الضغوط كلّها فقـد تمّ إبرام هذا 
ااتفاق في شـهر أغسـطس/آب 107،1957 ووقّع ماتاي عام 1957 اتفاقيةً مماثلة مع مصر 

وأخرى عام 1958 مع المغرب.108
ومن اأمور المثيرة التي أشار إليها بن حليم في مذكراته أنّه دخل، أثناء ترؤسّه للوزارة، 
في مفاوضاتٍ مع السـنيور ماتاي (لم يحدّد زمانها وا مكانها وا المشـاركين فيها) من أجل 

الوصول إلى اتفاقٍ مماثل معه في ليبيا.
يقول بن حليم في هذا الخصوص:109

"لقـد كانت سياسـة احكومـة، حتى قبل اكتشـاف البرول، هدف إى حسـن روط العقود 
لصالح الدولة الليبية كلّا سنحت الفرصة لذلك، وبالفعل فقد صدرت عقود متعددة بروط 
أفضـل مـن العقود اأوى من الناحية اماليـة بوجه خاص، إا أنّنا م نسـتطع التغلّب عى مبدأ 

راجع ما ورد حول هذه الشخصية ي اجزء الثالث من هذا الكتاب.  104
كانت ركة ENI تضمّ حتها 36 ركة ختصّ بالصناعة النفطية ي إيطاليا.  105

سامي عصاصة "هل انتهت حرب الخليج؟ دراسة جدلية في تناقضات الأزمة" (بروت: مكتبة بيسان للنر والتوزيع، 1994)، ص 60،   106
.61

The Prize  107، مصدر سابق، ص 505-501.
سامي عصاصة، مصدر سابق، ص 61.  108

مذكرات بن حليم، مصدر سابق، ص 335-332.  109



٩٥

حاولة ااتفاق مع "أنريكو ماتّاي"

مناصفة اأرباح الذي كان قد استقرّ ي البلدان امنتجة للبرول ي الرق اأوسط.
وس�نحت الفرصة بظهور "أنريكو ماتاي" رئيس ركة "أجيب" اإيطالية ي اميدان البروي. 
فق�د اتفق "مات�اي" مع احكومة اإيرانية ي أوائل س�نة 1957 110 عى عق�دٍ جديد تكون فيه 
نس�بة اأرب�اح للحكومة اإيرانية 75% وال�� 25% امتبقية لركة أجيب. وهذا فقد س�ارعت 
وأجريت اتصاات "باتاي" وساعدي ي ذلك صديق إيراي هو "السيد انتظام" رئيس ركة 
الب�رول الوطني�ة اإيرانية ي ذلك الوق�ت، وهو الذي تفاوض مع "أنريك�و ماتاي" نيابةً عن 

احكومة اإيرانية.
وبدأت مع ماتاي امفاوضات بعلم رئيس جنة البرول ومشاركته ي إعداد الوثائق الازمة،111 
ووصلنا إى امراحل اأخرة من ااتفاق، غر أنّني استقلت قبيل التوقيع عى العقد مع ركة 

"أجيب".
م تك�ن أمّي�ة حاول�ة ااتفاق مع ركة أجيب حص�ورة فقط ي ميزة حص�ول ليبيا عى %75 
م�ن اأرب�اح مقاب�ل 25% للركة اإيطالي�ة، بل إنّ اأمّي�ة اخطرة تكم�ن ي هدف حطيم 
مبدأ مناصفة اأرباح مع ركات البرول الذي كان أساس�اً للعقود البرولية ي ليبيا والرق 
اأوس�ط (كان�ت ال�دول امنتج�ة تتقاس�م أرباح الب�رول مناصفةً م�ع ركات الب�رول بعد 
استقطاع امصاريف)، ومن البدهي أنّ هذا لو حقّق سيعدّ سابقة خطرة ا شك ستليها حاولة 
م�ن احكوم�ة الليبي�ة لتطبيقها عى العقود الس�ابقة، لذلك فق�د كانت مفاوضاتن�ا مع أنريكو 
مات�اي حاطة برّية تامّة جنبّاً ما قد تق�وم به ركات البرول اأخرى من عراقيل وصعوبات 
لو علمت بتلك امفاوضات واش�تمّت منها ما س�تواجهه من سابقة خطرة تفقدها جزءاً هاماً 

من أرباحها".
ثمّ يزعم بن حليم في المذكرات ذاتها:112

"م�ا تقدّم، وحرصاً ع�ى امصلحة الوطنية العلي�ا، فإنّني بعد اس�تقالتي أطلعت خليفتي (عبد 
امجيد كعبار) عى تفاصيل مفاوضاتنا مع الركة اإيطالية،113 شارحاً تفاصيلها، وافتاً نظره 
إى الفوائ�د العظيم�ة التي كناّ نتوقعه�ا من وراء ذلك ااتفاق عى عق�ود اامتيازات البرولية 
اأخ�رى، ونصحته باميّ ي تلك امفاوض�ات متعاوناً مع رئيس جنة البرول الذي كان عى 
عل�م تام ش�امل بكل تفاصيل تلك امفاوضات، وش�دّدت ع�ى خليفتي أمّي�ة الرّية التامة، 
حذّراً إيّاه من العراقيل والصعوبات التي قد تقيمها ركات البرول اأخرى لو ترّب ها رّ 
ياحظ أنّ بن حليم استقال من رئاسة الوزارة ي 1957/5/24، وكانت الفرة منذ بدايات عام 1957 من عمر وزارته حافلة باأزمات   110

وامشاكل. راجع اجزء اأول من هذا الكتاب: الفصل الرابع من امجلد الثاي "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة".
معنى هذه العبارة أنّ مشاركة رئيس جنة البرول الدكتور أنيس القاسم ي هذه امفاوضات قد اقترت عى إعداد الوثائق فقط.  111

ص 332، 333.  112
م يرد ي أيّ موضع آخر من مذكرات بن حليم أنّه أطلع خلفه كعبار عي أيّ موضوع آخر يتعلق بامصلحة الوطنية العليا.  113
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نس

٩٦

مفاوضاتنـا مع ركة "أجيب". وأكّـد ي رئيس الوزراء اجديد تقديره جهودي وإراره عى 
إمام امفاوضات مع الركة اإيطالية عى نفس النهج الذي رت عليه ملةً وتفصياً.

ومع اأسف الشديد فإنّ شيئاً من هذا م حدث. بل بالعكس، رعان ما ترّب رّ مفاوضاتنا 
مـع ركة أجيب إى الركات اأخرى، فهبّت بمكرها ونفوذها ومؤامراتا لوأد امفاوضات 

مع ركة "أجيب" وتمّ ها ذلك ي ير، وبأقلّ ثمنٍ وعناء.".



٩٧

الركات اأمريكية تساند بن حليم

الشركات الأمريكية تساند بن حليم
لقد تحدّث بن حليم في مذكراته114 عن مصادماته الكثيرة مع شركات البترول في ليبيا، 
وكيف أنّه أقام سدّاً منيعاً حول "لجنة البترول" ورئيسها لحمايتهم من التدخّات والضغوط، 
وكيف أنّه كان يخشى العراقيل والصعوبات التي يمكن أن تضعها شركات البترول لو علمت 
بالمفاوضات السـرّية التـي كان يجريها مع اإيطالـي "أنريكو ماتّاي" من أجـل التوصّل إلى 
اتفاقٍ بين شـركة "أجيب" والحكومة الليبية يحقّق مقاسـمة اأرباح بينهما على أساس %75 
للحكومة الليبية و25% للشركة اإيطالية، وكيف أنّ بعض هذه الشركات قد بثّت دعاية خبيثة 

ضدّ حكومته، كما أنّه وصف هذه الشركات بأنّها كانت ذات "مكر ونفوذ ومؤامرات".
وقد يكون ما ادعاه بن حليم في مذكراته صحيحاً، ولكن الافت للنظر أنَ بعض الوثائق 
السـرّية للخارجيـة اأمريكيـة تكشـف أنَ عـدداً من المسـؤولين الكبار في بعض الشـركات 
اأمريكيـة العاملـة فـي ليبيا يومذاك كانـوا حريصين على بقـاء بن حليم علـى رأس الوزارة، 
وأنهـم قاموا بنقل رسـائل منه إلـى الخارجية اأمريكية، كمـا قاموا بزيارته فـي بيته بعد تركه 

للوزارة، أو أثناء عمله كسفير لليبيا في فرنسا.
فمذكـرة المحادثـة التليفونيـة115 المؤرّخـة فـي 1957/4/30 تشـير إلـى أنَ المسـتر 
ويليـام ويتمـان  William Witman  بـاإدارة اإفريقية بوزارة الخارجية اأمريكية بواشـنطن 
تلقّـى مكالمتين هاتفيتين من نيويورك يومي 12 و 1957/4/30، اأولى من المسـتر فينش 
Finch والثانية من المسـتر ريتشـارد لو Richard Lowe من كبار المسؤولين في شركة سكوني 

موبيـل أويـل .Scony Mobil Oil Co،116 وقد أثار المسـؤوان النفطيان الكبيران خال هاتين 
المحادثتين؛ الموضوعين نفسيهما؛ واأول يتعلّق بالرغبة117 في إصدار بيانٍ على مستوى عالٍ 
من اإدارة اأمريكية يعبّر عن تأييدها لسياسة الحكومة الليبية الحالية118 في الشؤون الدولية:

مصدر سابق، ص 335-327.  114
امذكرة حفوظة باملف امركزي للخارجية اأمريكية رقم 773.00.  115

كانـت هـذه الركـة قد وقّعت حتى يومذاك عرة عقود امتياز للتنقيب عن البرول ي ليبيـا، منها (7) عقود ي 1955/12/31، وعقد   116
واحد ي 1956/5/2، وعقد تاسع ي 1957/1/26، والعار ي 1957/2/20.

إنّ امقصود هنا هو عى اأرجح رغبة الركة وليس رغبة بن حليم، حيث أنّ العبارة وردت مبنية للمجهول.  117
وصف التقرير امشرك الذي أعدّته السفارة اأمريكية بتاريخ 1957/4/8 اخاص باأسبوع رقم (14)، ي الفقرة اأوى منه، أنّ رئيس   118

.773.00 (W) الوزراء كان ي تلك اآونة جاهد للبقاء ي منصبه. التقرير رقم (374)، املف
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“The desirability of a high level American Government statement supporting the 
present Libyan Government point of view in international affairs”.

أمّـا الموضوع الثاني، فهو إمكان دعوة رئيس الوزراء بن حليم لزيارة الوايات المتحدة 
اأمريكية.119

وتفيد المذكّرة أنّ المستر ويتمان أوضح لمحدّثه في المكالمة الثانية (المستر ريتشارد لو 
Lowe) أنّ ريتشارد نيكسون نائب الرئيس اأمريكي أوضح خال زيارته اأخيرة لطرابلس120 

تأييد الوايات المتحدة للحكومة الليبية. كما عبّر المستر ويتمان لمحدّثه عن رأيه بأنّ إصدار 
بيانٍ آخر في هذا الوقت قد ا يكون أمراً مرغوباً فيه. ومع ذلك، يظلّ على الدوام في حسبان 
الـوزارة أن تلجـأ إلى إصدار بيانٍ آخر متى رأت أنّ الوقت مناسـب لذلك وأنّه يحقّق المرجوَ 

منه.121
أمّـا بالنسـبة للموضـوع الثاني (دعـوة بن حليـم لزيارة أمريكا رسـمياً)، فتفيـد المذكرة 
أن المسـتر ويتمان اعتذر لمحدّثه المسـتر لو عن إمكان تحقيق ذلك بسـبب انشـغال الرئيس 

أيزنهاور في تلك الفترة.
كمـا توجد مذكـرة محادثات أخرى122 جرت فـي مبنى وزارة الخارجيـة اأمريكية يوم 
1957/8/22 وضمّـت مندوبـاً عن وزارة الخزانة المسـتر بَكنر Beckner والمسـتر ويتمان 
وآخريـن عـن اإدارة اإفريقيـة بـوزارة الخارجيـة اأمريكيـة، إلـى جانـب كلٍ من المسـتر 
 Standard عن شركة استاندرد أويل أوف نيوجرسي Jones والمستر جونز Proudfit براودفيت
 Creole عـن شـركة كريـول Metzger والمسـتر ميتزجـر Oil Company of New Jersey123

Petroleum Company. وقد تبيّن من محضر المحادثات أنّ المسـتر براودفيت كان في زيارة 

لليبيا يوم 1957/7/4 وأنّه يرغب في مناقشـة الوضع السياسي في ليبيا مع مسؤولي اإدارة 
اإفريقية في الوزارة. وقد أشـار المسـتر براودفيت إلى أنّه على الرغم من أنَ بن حليم كان قد 
ترك حينذاك رئاسة الوزارة؛ فإنّ اأخير استقبله في منزله. وأضاف المستر براودفيت أنّه، من 
خال مشـاهدته ذلك اليوم لعدد الوزراء الذين تردّدوا على منزل بن حليم، تولّد لديه انطباع 

بأنّ اأخير لم يخرج بتاتاً من الساحة السياسية الليبية.
إنّنا نعتقد أنّ هذين اموضوعن إمّا أن يكونا بإيعاز من بن حليم، الذي كان يومذاك يواجه العديد من الضغوط من قبل ناظر اخاصّة املكية   119

البوصري الشلحي، ومن ورائه امريون، وإما أن يكونا قد نوقشا معه عى اأقلّ من قبل مسؤوي الركة اأمريكية.
كان ريتشارد نيكسون نائب الرئيس اأمريكي قد قام بزيارة لليبيا يوم 1957/3/25 قابل خاها املك إدريس.  120

سـلفت اإشـارة ي الفصل الرابع بامجلد الثاي من اجزء اأول من هذا الكتاب إى وجود سـت وثائق أمريكية رّية جداً تتعلّق بالفرة   121
اأخرة من عمر حكومة بن حليم (إبريل/نيسان- مايو/أيار 1957) ما تزال مسحوبة وم جرِ اإفراج عنها.

موجودة باملف امركزي نفسه رقم (773.00).  122
كانت ركة استاندرد قد حصلت حتى يومذاك عى (12) عقد امتياز للتنقيب عن البرول ي ليبيا.  123



٩٩

“From the number of Libyan Cabinet Ministers who called on Ben Halim that day, 
Mr. Proudt gained the impression that Bin Halim was, by no means, out of the 
Libyan political picture”.

كمـا توجـد مذكـرة لمحادثاتٍ أخرى جـرت فـي مقـرّ وزارة الخارجيـة اأمريكية يوم 
1958/7/10 124 بيـن المسـتر براودفيت والمسـتر جونز (السـالف اإشـارة إليهما) وبين 
المسـتر جوزيف بالمر Joseph Palmer والمسـتر ويليام بورتر William J. Porter من اإدارة 
اإفريقيـة بالخارجيـة اأمريكيـة، وكان مما ورد فيها أنّ المسـتر براودفيت مـرّ خال رحلته 
اأخيـرة إلى ليبيـا بمصطفى بن حليم  بمقرّ عمله الجديد في باريـس، وأنّه تحدّث معه حول 
اأوضـاع السياسـية في الشـرق اأوسـط، وأنّ بـن حليم طلب منـه نقل وجهـات نظره إلى 

الخارجية اأمريكية.

موجودة باملف امركزي رقم (773.00).  124

الركات اأمريكية تساند بن حليم



خة إلكترونية
نس

١٠٠

إجهاض محاولة الاتفاق مع "ماتّاي"
أشـرنا في مبحث سـابق مـن هذا الفصل إلـى محاولة رئيس الوزراء بـن حليم الوصول 
إلى اتفاق بترولي مع السـنيور "أنريكو ماتّاي" رئيس شـركة "أجيب" الإيطالية؛ يتمّ بمقتضاه 
تقاسـم الأرباح على أسـاس ٧٥% للحكومة الليبية، أسوةً بما كان السنيور ماتّاي قد أبرمه مع 

الحكومة الإيرانية (١٩٥٧).
وذكرنا كيف أنّ بن حليم أورد في مذكراته أنّه أبلغ خلفه في رئاسـة الوزارة عبد المجيد 
كعبار بتفاصيل المحادثات التي أجراها عام ١٩٥٧ مع السـنيور ماتّاي في هذا الشـأن وطلب 

ية وحذر. منه متابعتها في سرّ
كيف كان مآل المحاولة؟

ح في ١٩٥٨/٤/٤ "بأنّ الشركات الأمريكية كانت  تورد الوقائع أنَّ السـنيور ماتّاي صرّ
وراء الحيلولة بين شركته وبين الحصول على امتيازات نفطية في ليبيا عام ١٩٥٧".
وقد أوضح بن حليم حيثيات هذا الموضوع في مذكراته حيث جاء بشأنها:١٢٥

يـة الجاريـة بين الحكومـة الليبيـة وشركـة "أجيب"  ب خـبر المفاوضـات السرّ "وعندمـا تـسرّ

- فـإنّ مجموعة من  الإيطاليـة  - وأودّ أن يعـفّ قلمـي عـن ذكـر تفاصيل تسريب ذلـك السرّ
د أرباحها في ليبيا، لو تمّت سـابقة  الـشركات الأمريكية التي شـعرت بالخطـر الداهم الذي يهدّ
اقتسـام الأربـاح البتروليـة بين ليبيا وشركة أجيب على أسـاس ٧٥% للدولـة و٢٥% للشركة، 
أقول إنّ تلك المجموعة من الشركات الأمريكية اسـتنجدت بنفوذ عبد االله عابد واتفقت معه 
نظـير "ثمـن بخس دراهم معـدودة" على أن يحصل لها من لجنة البترول عـلى عقد امتياز لنفس 

المنطقة التي كانت موضع المفاوضة مع شركة أجيب!!
وجـاء عبـد االله عابد ليبلّـغ رئيس لجنة البـترول أمراً شـفوياً من رئيس الـوزراء برفض طلب 
شركـة "أجيـب" للحصول على امتيـاز بترولي، وإعطاء نفـس منطقة الامتيـاز إلى مجموعة من 
مت في نفس اليوم بطلب للحصول على ذلك العقد! وأسـقط في يد  الـشركات الأمريكيـة تقدّ
ي تعليمات من رئيس الوزارة عن طريق شـخص غير  رئيس اللجنة المسـكين، ولكنّه رفض تلقّ

مصدر سابق، ص ٣٣٤-٣٣٦. الهوامش من المؤلف.   ١٢٥
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إجهاض حاولة ااتفاق مع "ماتّاي"

مس�ؤول وغر مؤهّل لذلك (برغ�م نفوذه الطاغي). وبعد يومن اس�تدعاه رئيس الوزراء إى 
مكتبه وأفهمه أنّه يودّ أن جامل ويساعد عبد اه عابد بإعطاء عقد امتياز امنطقة التي تطالب ها 
رك�ة "أجيب" للركات اأمريكية التي يمثلها، ولفت رئيس الوزراء نظر رئيس اللجنة إى 
نف�وذ عب�د اه عابد "الذي أصبح يعنّ ويقيل الوزراء"! ولكن رئيس اللجنة رفض أمر رئيس 
الوزراء ولفت نظره إى الفوائد العظيمة التي حتوي عليها اأساس اجديد الذي سيقوم عليه 
ااتف�اق م�ع ركة أجي�ب، ولفت نظره كذل�ك إى ردّ فعل ه�ذا ااتفاق عى العق�ود اموقّعة 
س�ابقاً مع الركات امختلفة، وختم كامه بأنّه كرئيس للجنة البرول ا يس�تطيع أن يتغاضى 
ع�ن تلك الفوائد العظيمة التي حتوي عليها أس�اس ااتف�اق اجديد مع ركة أجيب، ولكن 
إذا أرّ رئيس الوزراء عى رأيه وقرّر أنّ مصلحة الباد هي استبعاد ركة أجيب ومنح نفس 
امنطقة مجموعة الركات اأمريكية، فا عى رئيس الوزراء إا أن يوجّه رس�الة خطّية بذلك 
إى جنة البرول، بصفته امسؤول اأول عن مصلحة الباد العليا، وجنة البرول ملزمة قانوناً 

بمراعاة مصلحة الباد العليا ي القرارات التي تتخذها.
وأذك�ر أنّن�ي حدثت مع عبد امجيد كعبار رئيس الوزراء لتأييد رئيس اللجنة ي هذا اموضوع، 
ومت�ه عى موقفه امس�اند لعبد اه عابد امتعارض مع مصلح�ة الوطن، وذكّرته باحديث الذي 
جرى بيننا بعد اس�تقالتي والذي سبق اإشارة إليه، ولكن رئيس الوزراء ردّ بأنّه تلقّى توجيهاً 
س�امياً بع�دم التعام�ل مع ال�ركات اإيطالية (إنّني أعتق�د أنّ هذا الردّ م يكن له أس�اس من 
الصحّ�ة ب�ل أعتقد أنّ�ه ترير رخيص جاء به رئي�س الوزراء لتغطية موقف�ه الضعيف أمام عبد 

اه عابد).
وبع�د أيام من ذل�ك ااجتاع (أكتوبر 1957) وردت للجنة البرول رس�الة خطية من رئيس 
ال�وزراء تفيد أنّ امصلح�ة العليا للباد تقتي عدم منح عقود ل�ركات النفط احكومية،126 
وحيث أنّ ركة "أجيب" حكومية فإنّ مؤدّى تلك الرس�الة منع إصدار عقد امتياز ها. وإزاء 
تلك الرسالة م يعد هناك جال للتعامل مع الركة اإيطالية، وأصبح ا مفرّ من إصدار العقد 
مجموع�ة ال�ركات اأمريكية. وبذلك مكّن�ت الركات اأمريكية م�ن القضاء عى حاولة 

رائدة جريئة لو متّ ي حينها لبدّلت الكثر من أسس عقود امتياز البرول ي ليبيا.
وأذك�ر أنّ عب�د اه عابد زاري ي منزي ي تلك الفرة، وعندما مته عى أعاله الضارّة بامصالح 
الوطنية، وحذّرته من عواقب التدخّل ي ش�ؤون البرول هذه الطريق الس�يّئة،127 كان ردّه أنّ 
هذه جارة، وقد أحلَ اه التجارة وحرّم الربا!! ثمّ أردف راجياً أن أنصح صديقي "الفلسطيني" 
(يعني أنيس القاسم) أن يمتثل أوامر أصحاب النفوذ، أو أن حمل شنطته ويرحل من الباد! 
كان�ت احكوم�ة الريطاني�ة متل�ك حصّة كبرة من رك�ة BP التي كانت قد حصل�ت عى امتي�ازات برولية ي ليبيا ع�ر ركتها التابعة   126

"داري".

م حل هذا اأمر دون مش�اركة بن حليم لعبد اه عابد الس�نوي ي تأس�يس ركة البرول الوطنية الليبية خال ش�هر يوليو/موز من عام   127
1961 كا سنرى ي مبحث احق.
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وعندما أبلغت "صديقي الفلسطيني" تلك الرسالة كان ردّه أنّه جاهز للرحيل ي أيّ وقت.
ومـن اأمـور امضحكة امبكية أنّ ركة أجيب مُنحت ي آخر اأمر عقوداً برولية ي ليبيا.128 
وتفصيـل ذلك، أنّ "أنريكو ماتاي" علـم، بذكائه، أنّ رفض طلبه اأول ي احصول عى عقد 
بروي م يكن سببه احقيقي أنّ ركته ركة حكومية، بل إنّ السبب احقيقي هو تضافر جهود 
الركات اأمريكية مع عبد اه عابد السـنوي اسـتبعاد ركة أجيـب وإعطاء العقد لتلك 
الركات. وفهم "ماتاي" أنّ عبد اه عابد أصبح هو صاحب الكلمة ي منح عقود البرول ي 
ليبيا!! لذلك أرع وأجرى اتصااته به واتفق معه عى أن مُنح أجيب عقوداً برولية مقابل أن 

يتنازل "بنك دي روما" عن أغلبية أماكه ي بنغازي لعبد اه عابد مقابل ثمن اسمي زهيد.
وهـذا مـا تمّ فعـاً، فصدر قرار كتـاي جديد من رئيس الوزراء يلغي القرار السـابق ويسـمح 
للركات احكومية باحصول عى عقود امتياز، ويشجع جنة البرول عى إفساح امجال أمام 

الركات اإيطالية!"129

منحـت "جنـة البرول" ركة (كـوري) اإيطالية (التابعة مؤسسـة إيني ENI) امتيـازاً برولياً وقّعت عقـده ي 1959/11/19. (رقم   128
 Mondello اامتياز 82). ويشـر التقرير الرّي للسـفارة اأمريكية رقم (380) امؤرّخ ي 1960/4/14 أنّ السـفر اإيطاي ي ليبيا

لعب دوراً مهاًّ ي هذه الصفقة. املف (873.053).
قتل ماتّاي يوم 1962/10/27 عندما حطّمت طائرته اخاصّة وهي ي طريقها من صقلية إى ميانو وم تُعرف أسباب احادث.   129
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مشاكل الركات مع امستخدمن الليبيّن

مشاكل الشركات مع المستخدمين الليبيّين
أشـرنا من قبل إلى أنّ إجمالي عدد العمال والمسـتخدمين الليبيّين مع شـركات البترول 
قد تطوّر من (1150) مسـتخدماً في نهاية عام 1956 إلى (2000) مسـتخدم في نهاية العام 
التالي.130 وقد ترتّب على هذه الزيادة أن واجهت الشـركات العديد من المشـاكل مع هؤاء 

.Harassments "المستخدمين، كما تعرّضت للكثير ممّا أطلقت عليه وصف "المضايقات
ففي 1957/12/1 قام عدد من الليبيّين131 العاملين مع شـركات البترول بتقديم طلبٍ 
إلـى مكتب العمـل بنظارة الداخلية بواية طرابلس يسـمح لهم بتأسـيس نقابـة للعاملين في 
شركات البترول. وقد صرّح عبد اللطيف الكيخيا (أحد الموقّعين على هذا الطلب) لمسؤولي 
شـركة الموبيـل أويـل الكندية التي يعمـل بها أنّ الهدف الوحيد من تأسـيس هـذه النقابة هو 
حماية الليبيّين العاملين في شركات البترول ضدّ التمييز الذي يمارس بحقّهم لصالح أطراف 
 ICFTU جنسـيات ثالثـة، وأنّهم ينوون اانضمام إلى ااتحاد العالمـي لنقابات العمال الحرّة
وااتحاد العالمي لنقابات البترول International Oil Union Confederation وأنّهم ا ينوون 

  .ACLUF اارتباط بأيّة اتحادات شيوعية أو بااتحاد العمالي الذي ترعاه مصر
وقـد أشـار تقريـر مبكّـر، أعدّتـه السـفارة اأمريكيـة بشـأن هـذه التطـورات بتاريـخ 
132،1958/1/6 إلى المخاوف، التي سـادت منذئذٍ بين مسـؤولي شركات البترول، من أن 
يؤدّي تأسـيس هذه النقابة إلى المزيد من المتاعب التي تواجهها شركاتهم في ليبيا، وبخاصة 
فيمـا يتعلق بدعـوى التمييز بين الليبيين، وشـكاوى الفصل التعسّـفي، والمطالبات القضائية 
بالتعويض التي تعاني الشـركات كثيراً منها (حتى قبل تأسـيس هذه النقابة) مع لجنة البترول 

ومع مكاتب العمل في حكومات الوايات.
وقد توقّع التقرير ذاته أن تستمدّ النقابة المزمعة قوتها من مصادر ثاثة هي:

قانـون العمل اجديد الـذي تنتوي احكومة إصداره، وهو بنظـر الركات قانون حاي   (1)
العال وتنظياتم النقابية.

كان إماي عدد امستخدمن اأجانب (350) مستخدماً عام 1956 و(850) عام 1957.  130
هم عبد اللطيف الكيخيا (ركة موبيل أويل كندا)، وحمد الكاديكي وبشـر فضل (ركة موبيل أويل)، وحمد انديشـة (ركة إسّـو)،   131

وعي أبو زقيّة (ركة شل).
التقرير حمل الرقم (243) باملف 873.062.  132
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اسـتمرار زيادة اسـتثارات ركات البرول من أجل البحث والتنقيب عن البرول ي   (2)
ليبيا، واكتشاف البرول فعاً فيها.

ي حال قيام حكومةٍ ي ليبيا تكون معاديةً للغرب بشكلٍ جوهري ي امستقبل (؟!)، فإنّ  (ج) 
مثل هذه احكومة سوف تعتمد عى عنار هذه النقابة ي مواجهة ركات البرول.  

في 1958/5/31 قامت حكومة واية طرابلس بتسـجيل "نقابة ومسـتخدمي شركات 
البترول"، وقد بلغ عدد أعضائها في منتصف شـهر يونيو/حزيران من العام ذاته نحو (600) 
 The International عضـو. وقامـت النقابـة الوليدة على الفـور بتقديم طلـب لانضمام إلـى
Confederation of Petroleum Workers (ICPW) وهي منظمة عالمية لنقابات عمال البترول 

ومقرّها الرئيسي في مدينة (دينفر) بواية (كولورادو) بالوايات المتحدة اأمريكية.133 وفي 
مطلع شهر يونيو/حزيران من العام 1958 قام المستر جروس Robert Gross بزيارة طرابلس 

وأعلن تضامن ااتحاد مع النقابة الوليدة.
ويؤكّـد تقريـر134 أعدّته السـفارة اأمريكية بتاريـخ 1958/7/10 أنّ قيام هـذه النقابة 
ونشاطات رئيسها عبد اللطيف الكيخيا أثار مخاوف معظم مسؤولي شركات البترول العاملة 
فـي ليبيا، أنّ هذه النشـاطات أدّت إلى طـرد عددٍ من اأجانب العاملين في شـركات البترول 
بحجّـة أنّهم يمارسـون تمييـزاً ضدّ الليبييـن.135 كما وجدت هذه النقابة ونشـاطات رئيسـها 
ترحيبـاً وتعاطفـاً من بعـض الصحف المحليـة، وفي مقدّمتهـا صحيفتا "الرائـد" (طرابلس) 

و"الزمان" (بنغازي).
وقد جاء في التقرير ذاته:

"من امنتظر أن ينجح الكيخيا ونقابته ي امستقبل القريب، عن طريق أساليبه الفجّة، ي حسن 
أوضـاع العالـة الليبيـة إى حدٍ ما لـدى ركات البرول، مـع احتااتٍ بأن يـؤدّي ذلك، ي 
الوقت نفسه، إى انخفاض أداء هذه الركات، وإى ازدياد الشكّ وانعدام الثقة بن الركات 

والنقابة."
"ا يوجـد شـكّ ي أنّ نشـاطات الكيخيـا أزعجت، بل أخافـت، عدداً مـن ركات البرول 

الكبرة التي رعت رّاً ي مناقشة أمر سحب عملياها بالكامل من ليبيا."
كان هذا ااحاد يضمّ نقابة إرائيلية.  133

التقرير حمل الرقم (11) باملف 873.062.  134
أشار التقرير عى وجه التحديد حالة موظفن كانا يعمان بركة إسّو اأمريكية، أحدما يوناي اجنسية يدعى Manthos واآخر إيطاي   135

.Panni يدعى



105

ثمّ يضيف التقرير:
"ومـع التنامي التدرجي لأجواء السياسـية وااقتصادية ي ليبيا136 وي الرق اأوسـط،137 

فإنّ أسـاليب الكيخيا القائمة عى الرب امباغت، وترحاته امعادية لأجانب، تبدو عاماً 
جديداً عى طريق إقناع ركات البرول بأنّ امنطقة ليسـت مواتية لنشـاطات اقتصادية جزية 

عى اأمد البعيد."
وكـردّ فعـل  على هذه اأجـواء التي أثارها تأسـيس هـذه النقابة، و"المضايقـات" التي 
ترتّبت على ممارسـاتها وعلى نشـاطات رئيسـها، قام وزير الخارجية اأمريكية جون فوستر 
دااس بتوجيه تعليمات سـرّية منه  بتاريخ 1958/10/24 إلى السـفارة اأمريكية في ليبيا، 

جاء فيها:138
"علمـت الـوزارة من خـال تقارير وردها من السـفارة ومـن مصادر أخرى بـأنّ امضايقات 

امسـتمرّة التي تتعرّض هـا ركات البرول الغربية العاملة ي ليبيا أصبحت تشـكّل معضلة، 
وأنّه ا يوجد ما يدلّ عى أنّ هذه احالة بطريقها إى التحسّن."

"إنّ الـوزارة تـدرك أنَ نقابة عال ومسـتخدمي البرول، التي يرأسـها عبـد اللطيف الكيخيا، 
مسـؤولة عن جزء كبر من هذه امضايقات. وفضاً عن ذلك، فإنّ تقارير حديثة تشـر إى أنَ 
سـفارة ااحاد السـوفييتي ي ليبيا نجحت ي اخراق هذه النقابة، وبدرجةٍ أوى عن طريق كلٍ 

من عي أمد الرهوي وحمد بو راس اللذين يعتران من العنار امسؤولة ي النقابة."
ويمضي وزير الخارجية اأمريكي دااس في تعليماته السرّية لسفارته في ليبيا مؤكّداً:

"إنَ الوزارة مهتمّة هذه احالة، سـواء فيا يتعلّق بامضايقات التي تتعرّض ها ركات البرول 
اأمريكية ي ليبيا، أو فيا يتعلّق بأمّية درجة احتال تغلغل الشيوعية ي النقابة امذكورة."

"إنّ الوزارة سـوف تكون متنةّ أن تتسـلم من السـفارة تقييمها لنوع العاقة القائمة حالياً بن 
ركات البرول الغربية ونقابة عال ومسـتخدمي ركات البرول الليبية، وموقف الصحافة 
واحكومـة الليبيـة هـذا اخصوص، مع تقييم السـفارة للتقاريـر امتعلّقة بتغلغل الشـيوعية ي 
النقابة امذكورة، وكذلك مقرحات السـفارة بشـأن اخطوات الواجب اخاذها لتحسـن هذه 

احالة."
ها ي تقديم  شـهدت الفـرة منذ خريـف 1957 أزمة كبرة ي عاقـات حكومة كعبـار باحكومة اأمريكية، بسـبب تردّد اأخرة وشـحّ  136
امسـاعدات ااقتصاديـة لليبيـا. راجـع فصـل "حكومة عبد امجيـد كعبار .. واكتشـاف النفط" ي امجلـد الثاي من اجـزء اأول من هذا 

الكتاب.
شهدت هذه الفرة اضطرابات ي كلٍ من لبنان واأردن وسوريا والعراق والسودان.  137

حمـل هـذه التعليات الرقم اإشـاري CA 3849 وعنوان "امضايقات التي تتعرّض ها ركات البـرول ي ليبيا"، وهي موجودة باملف   138
امركزي رقم 873.062.
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وقـد ردّت السـفارة اأمريكية في ليبيا على تعليمات الوزير دااس بتقرير سـرّي مطوّل 
(سـت صفحات) مؤرّخ فـي 1959/2/11 بعنوان "المضايقات التي تتعرّض لها شـركات 

البترول في ليبيا"139 جاء فيه:
"عند تناول موضوع امضايقات امسـتمرّة التي تتعرّض ها ركات البرول اأمريكية العاملة 

ي ليبيـا، فإنّ السـفارة تاحظ، بـادئ ذي بدء، أنَ "امسـألة الوطنية" تلعب نسـبياً دوراً ثانوياً 
فيها".

"فالليبيّون، عموماً، يعترون الوايات امتحدة اأمريكية هدفاً سهاً ألعاب "الثقة واابتزاز"، 
ويشـعرون مـن عدّة جوانب أنّـه عى الرغم من أنّ أمريكا قد ا تكـون مؤيّدة للقضايا العربية 
(إرائيل، اجزائر ..)، فإهّم يدركون ي الوقت ذاته أنّ بادهم يمكن أن جني فائدة كبرة من 

وراء وجود هذه الركات ونشاطها ببادهم.
ومـن ثمّ فـإنَ امضايقات التي تتعرّض هـا ركات البرول ي ليبيا تبـدو وليدة مواقف فردية 
لبعض امسؤولن بشأن معاجة عدد من اأمور التي تقع ي دائرة اختصاصهم، وليست نتيجة 
سياسـة عامة من جانب احكومة (ااحادية) أو اهيئات الوائية وغرها من امؤسسـات. وإنّ 
عبـارة "أنتـم رجال البـرول أغنياء جداً وبمقدوركـم دفع امزيد" هي الغالب اسـتخدامها ي 

التعبر عن هذه امواقف".
ثمّ يضيف التقرير:

"كـا توجـد عوامل وتوجّهات أخرى تتطـوّر بتفاعل داخل ليبيا، وهـي ذات تأثر عى وضع 

ركات البرول... من ذلك نموّ "الروح الوطنية الليبية"، والتي تعرّ عن نفسها بشكلٍ رئييّ 
ي التصميم عى اسـتبعاد اأجانب (من ختلف جاات العمل ي هذه الركات) واستبداهم 
بالليبيّن. ومن ذلك أيضاً الشـعور لدى الليبين بأنَ ركات البرول تقوم باسـتغال ثروات 
ليبيا بداً من النظر إليها عى أهّا تقوم بامسـامة ي تطوير ااقتصاد الليبي. وكذلك الشـعور 
بـأنّ ركات البـرول هـي عـى درجة عالية مـن الثراء مكّنهـا من حمّـل أيّ يء. ومن هذه 
العوامـل أيضاً، اإرار امتواصل من قبل الليبيّن عى عدم ااعراف بضعف إمكاناهم بأيّ 
شكل من اأشكال، ومنها أيضاً، جهل الليبيّن امطلق بالتأثر السلبي لإجراءات امتّخذة من 

قبلهم عى عمليات ركات البرول ومواقفها".
"إنَ اجـزء اأكر من الصعوبـات التي تواجهها ركات البرول ناجم عن جهود السـلطات 
ااحادية والوائية ي ليبيا، والتي هدف إى تلييب صناعة البرول. وإنّ ااعتقاد السائد اآن 
لدى هذه السلطات هو أنَ الليبيّن يستطيعون شغل أيّ منصب أو وظيفة، وأنَ اأمر ا حتاج 

التقرير حمل الرقم اإشاري (218) باملف رقم 873.062.  139
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سوى إعطائهم الفرصة. وفيا يعرف بعض امسؤولن الليبيّن، عى نطاقٍ خاص، بزيف هذا 
ااعتقاد، إا أهّم ا يستطيعون اخّاذ أيّ إجراءٍ علني من شأنه أن يظهر أهّم حابون اأجانب 

عى حساب بني وطنهم".
ويسـهب التقريـر بعد ذلك في شـرح الكيفيـة التي تؤدّي بها "سياسـة التلييـب" اآنفة، 
واإجـراءات المنبعثـة عنهـا، إلـى كثير من التعطيـل، وإلى ارتفـاع تكلفة عمليات شـركات 

البترول. ثمّ يشير إلى توجّه آخر وعامل جديد بالعبارات اآتية:
"وعى الرغم من أنَ الليبيّن يدركون أنَ نشـاط ركات البرول يسـهم بشكلٍ كبر ي الرواج 

ااقتصادي ي بادهم، فإنّه ا يزال لدهم إرار عى ااعتقاد بأنَ هذه الركات "استغالية". 
وكثراً ما يردّد ااهام (ي أوساط الليبيّن) بأنَ مروفات هذه الركات إنّا يتمّ إنفاقها عى 
امستخدمن اأجانب وعى السلع الكالية اخاصّة هم. وقد ظهر هذا ااهام خال اجتاعات 
"جنة البرول" الليبية التي انعقدت مؤخّراً (أواخر العام 1958). ومن امنتظر مارسـة امزيد 

من الضغوط عى الركات من أجل حقيق مزايا إضافية للمستخدمن الليبيّن ي شكل زيادة 
ي مسـتوى امرتبات واأجور والتغذية (ي معسـكرات الركات) واإجازات وي وسـائط 

النقل."
كمـا يشـير التقرير بعد ذلك إلـى موقف القيـادات العمالية الليبية الذي أسـهم في خلق 
حالـةٍ مـن عدم الرضا لدى المسـتخدمين الليبيّيـن عن أوضاعهم الوظيفية (أسـباب يصفها 
بأنّهـا شـخصية وغير موضوعية)، كما يشـير، من جهة أخـرى، إلى موقف شـركات البترول 
الذي يبدو عازفاً عن إدخال تحسينات على معاملة المستخدمين الليبيّين بحجّة ااقتصاد في 

اإنفاق، رغم أنّ هذه التحسينات مطلوبة ولها ما يبرّرها.
ثـمّ يخصّص التقرير عدداً من فقراته للتشـريعات الليبية ذات الصلة بالنشـاط البترولي، 
وعلـى اأخـصّ قانـون العمل الصـادر فـي 1957/12/5 وقانـون البترول رقم 25 لسـنة 

1955، وذلك على النحو التالي:
"كا هو احال ي معظم الدول النامية،140 فقد سعت ليبيا إى حقيق مستويات أعى (ي اأداء) من 

خال إصدار "تريعات عرية". لقد اطلع الليبيّون عى كثرٍ من امارسات التنظيمية ي عددٍ 
من البلدان امتقدّمة، وعادوا إى بادهم بإحسـاس مسـيطر أنّه ينبغي أن تكون لدهم هذه النظم 

امتطوّرة نفسها، وأنّ السبيل إى حقيق ذلك هو من خال إصدار تريعات ي هذا الشأن".
"غـر أنّ مـن الواضـح أنّه قـد غاب عن هـؤاء (الليبيّـن) إدراك تأثـر الفروقـات اهائلة ي 

امسـتويات الفنيّة والتقنيـة، وبالكفاءة اإدارية والتنظيمية، واإمكانـات والثروات الطبيعية. 
.(backwards) استخدم التقرير عبارة امتخلفة  140
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وفضاً عن ذلك، فإنّ "العمومية والغموض" التي طبعت نصوص هذه التريعات، وإعطاء 
رخصة ااجتهاد للموظفن امكلّفن بتنفيذها، قد أعاقت الفاعلية والبساطة اللتن استهدفتها 

هذه التريعات".
"ومن ثمّ فمن امعتاد أن يشعر امرء بحالةٍ من اإحباط بسبب عدم إدراك عدد كبر من امسؤولن 

الليبيّـن، إن م يكن أغلبهم، مدى الصاحيات التـي يملكوها ي تطبيق القوانن، ناهيك عن 
عدم درايتهم لكيفية اسـتخدام هذه الصاحيات، سـوى خدمة مصاحهم الشخصية، وكيف 
أهّم يفضّلون جاهل أيّة مشكلة قائمة بداً من البحث عن حلّ ها، وبخاصّة إن كان من شأن 

احلّ امطلوب أن يُغضب أيّ طرف أو جهة".
"ومن اماحظ أنّ امسـؤولن الليبين امكلّفن بتنفيذ قانوي البرول والعمل ي ليبيا، يُعدّون، 

وبشكل مثر للدهشة، جرّدين من أيّة معرفة ي هذه امجاات. وقد جرى تعيينهم ي مناصبهم 
عى أسـاس امحسـوبية السياسـية وليس عى أسـاس الكفاءة، وهم، فضاً عن ذلك، معنيّون 

بمحاباة أبناء وطنهم أكثر من مراعاة مبادئ اإدارة السليمة".
ويخلص التقرير في هذا الصدد إلى القول:

"ومن السـهل تفسـر امحصّلة النهائية لكافّة هذه امارسات بأهّا تشـكّل "مضايقات متعمّدة 

ومسـتمرّة" تسـتهدف ركات البـرول، ي حـن أنّه يمكـن، ي احقيقة، إرجاعهـا إى احالة 
العامّة التي تُدار ها اأمور ي ليبيا".

ويمضي التقرير:
"وي الواقع، فإنّ ميع ركات البرول ي ليبيا عى دراية وفهم كامل لطبيعة امشكلة، غر أهّا 

ا تبدو عى استعدادٍ معاجتها إا بالقدر الذي مليه حاجتها استمرار عملياها ونشاطها".
"وإنّ الزيادة امسـتمرّة ي تكاليف نشـاط هذه الركات، النامة عن التعطيل والتأخر اللذين 

تتعرّض ها بسبب موقف السلطات الليبية، بدأت تفرض عليها أن تراجع باهتام العائد الذي 
حصل عليه مقابل اسـتثاراها ي عمليات ااستكشـاف. وقد أزف الوقت الذي يتوجّب فيه 
عـى هذه الـركات، بموجب عقـود اامتياز امرمة حديثاً مـع احكومة الليبيـة، أن تقرّر أيّة 
أجـزاء من هذه اامتيازات سـوف تتنازل عنها للجنة البـرول الليبية،141 وي هذا الصدد فإنّ 
كلّ تعطيل، وكلّ مشـكلة مها بدت ضئيلة، من شـأها أن يعقّدا اأمـور. وعى الرغم من أنّ 
معظـم الركات عى اسـتعداد إنفاق ما هو روري، فإهّا عى غر اسـتعداد لتقديم كلّ ما 

تتطلّبه شهيّة السياسين الليبيّن النهمة".
اإشـارة هنـا إى امـادة (10) من قانون البرول امتعلّقـة بالتخيّ التدرجي من قبل الركات عن امسـاحة الواقعة ي عقد اامتياز اممنوح   141

ها.
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"وإنّ تعامل امسـتويات الدنيا من اموظفن الليبيّن مع ركات البرول تقوم عى فكرة "اآن 

.. وهنـا .. وكيـف أسـتفيد شـخصياً"، ودون تقديـرٍ أو معرفـة بالصناعة النفطيـة عى نطاقها 
العامـي. وإنَ كلَ فردٍ ليبي حاول من خال تعامله مع هذه الركات أن حتال، بالطرق كلّها، 
من أجل أن حصل عى أقى ما بمقدوره احصول عليه، إى احدّ الذي تضطرّ معه الركات 
امعنية، ي آخر امطاف، للجوء إى امسؤولن الكبار فاأكر من أجل إنقاذها. وا ينتهي اأمر 
عـادةً إا بمقابلـة رئيس الـوزراء، مع ماحظة أنَ امشـكلة القائمة ربّا دفعـت بالركات إى 
مراجعـة عملياهـا وإعادة النظر فيهـا. وكثراً ما تضطرّ هذه الركات، مـن أجل التغلّب عى 
امشكات التي تواجهها، إى التلويح، بطريقةٍ أو بأخرى، بوقف عملياها ي ليبيا. وي الوقت 
ذاته، فإنّ الصحافة امحليّة عادةً ما تلجأ إى توجيه اانتقادات امريرة إى الركات بسبب عدم 
اسـتجابتها مطالب ورغبـات امعنين، وا تتوقّف عادةً عن كيل هـذه اانتقادات إا بناءً عى 

اأوامر التي تأتيها من اجهات العليا".
وبعـد أن خصّص التقرير عـدداً من الفقرات لموضوع اإتاوات التي تدفعها الشـركات 
اأمريكيـة للحكومـة الليبية، ومـا تواجهه في هذا الصـدد مع الحكومـة اأمريكية من حيث 
المعاملـة الضريبية، تنـاول في فقرة أخرى منه الصعوبات التي يشـكّلها قانـون العمل الليبي 

للشركات على النحو التالي:
"ينطـوي قانـون العمل الليبـي عى عدّة مصادر حتمـل أن تكون حجر عثـرةٍ أمام الركات، 
وبصفة رئيسـية امواد امتعلّقة بالفصل التعسّـفي للعال الليبيّن. فتقريباً كلّ عامل جري فصله 
يلجأ إى نقابة عال ومستخدمي ركات البرول الغِرَة (الوليدة) طالباً منها امساعدة ي تقديم 
شـكوى إى امحاكـم، بغضّ النظر عن أنّ معظم هذه احـاات يتمّ بحثها مع مكتب العمل ي 
الواية امعنية قبل وصوها إى امحاكم. وتشعر الركات عموماً بأنّ اأحكام التي تصدر عن 
هذه امحاكم عادلة بالقدر الذي تسـمح به الظروف، وبالرغم من أنّ أيّ شـكٍ يفرّ، وكا هو 

متوقّع، ي صالح الليبيّن".
ثمّ يمضي التقرير بعد ذلك مخصّصاً أكثر من فقرة لدور نقابة وعمال مستخدمي شركات 
البتـرول في تأليب أعضائها ضدّ الشـركات، ولمدى تعرّض هذه النقابة للتأثير الشـيوعي، إذ 

يخلص إلى القول:
"ا يمكـن التعبـر بشـكلٍ قاطع عن التأثر الشـيوعي عـى نقابة عال ومسـتخدمي ركات 

البـرول. فعبد اللطيف الكيخيا، عى ما يبدو، يتأثّر بشـكلٍ كبر بالنظرية الشـيوعية، ويُعرف 
عنه أنّه تدرّب ي جال احركة العالية حت رعاية شيوعين طليان. أمّا عي بوزقية، وهو قيادي 
آخـر ي النقابـة، فيُعتـر من العنار امؤمنة بالشـيوعية، وكذلك حمد بـوراس. أمّا البقية من 
النشـطن ضمـن امجموعة امحرّكـة للنقابة، كاهاشـمي بوخال، ومصطفى غنيـم وعبد اه 
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رف الدي�ن وعي بيط�ار، فعى الرغم من أهّم يب�دون تاميذ وأتباعاً منصاع�ن، إا أنّه ربّا 
يص�دق عليهم الوصف بأهّم انتهازيون يبحثون عن الس�لطة وامركز، كا يظهر أهّم مصابون 

بحبّ العرب اهائل للتآمر والكيد واخداع".
وبعد أن يصف تقرير الس�فارة اأمريكية موقف المس�ؤولين الليبيّين الرافض أيّ نشاط 
ظاهر للش�يوعية داخل الحركة العمالية في ليبيا، يتوقّع، في ظلّ الظروف الراهنة على اأقلّ، 
وبس�بب غياب أيّة زعامات أو تنظيمات ش�يوعية قوية، أن تبتعد القيادات العمالية المذكورة 

(بوخال وغنيم وشرف الدين وبيطار) عن تأثير العناصر الشيوعية المعروفة.142
أمّ�ا عن دور الس�وفييت في مج�ال التأثير على الحرك�ة العمالية الليبية وقياداتها فيش�ير 

التقرير:
"يبدو أنّ السوفييت قد نجحوا ي تقديم التوجيهات للقيادات امتوقّعة ي جال احركة العالية 
الليبي�ة، وذلك بش�كل توزي�ع مطبوعات عن اح�ركات العالي�ة. وفيا يبدو، ف�إنّ اتصاات 
الس�وفييت حتى اآن متّ بش�كلٍ ظاهر ومعروف للسلطات الليبية، إا أنّه من امنتظر أن تتمّ 

هذه ااتصاات ي امستقبل بشكلٍ أكثر حذراً ومهارة".
وختمت الس�فارة اأمريكية تقريرها المطوّل عن "المضايقات التي تتعرّض لها شركات 

البترول في ليبيا" بماحظاتٍ وخاصات جاء فيها:
عى الرغم من أنّ السفارة ا تستطيع أن تؤكّد وجود برنامج منظّم للتحرّش بالركات   *
اأمريكي�ة العاملة ي ليبيا ومضايقتها، فإنّ هذه الركات ميل إى وصف ما تواجهه من 
إحباط، نتيجة تعاملها مع امس�ؤولن، وما يطبع سلوك هؤاء من غياب الكفاءة وجهلٍ 

نسبي وتعنتٍّ متزايد، بأنّه من قبيل امضايقة امقصودة.
إنّ ال�ركات، م�ن جانبها، ميل إى خفي�ض تكاليف عملياها إى أق�لّ حدٍ مكن خدمة   *

مصاحها.
إنّ الليبيّن، ي عمومهم، مرّون عى جني أكر قدرٍ من امنافع اممكنة من وراء عمليات   *

هذه الركات ونشاطاها.
وبحكم أنَ امسؤولن الليبيّن هم أصحاب القرار ي هذه امشاكل القائمة، فمن الطبيعي   *

أن نرى أهّم يميلون إى تفسر أيّ شك حوها لصاحهم.
م�ن اماحظ أيض�اً أنّ الليبيّن، بحكم تأثر ش�عور بالنقص لدهم زادت�ه تعقيداً مظاهر   *
ه�ذا م�ا ح�دث بالفعل منذ عام 1959. راجع فصل "حكومة الصيد .. وتنامي ال�راع الداخي" ي امجلد الثالث/ اجزء اأول من هذا   142

الكتاب.
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إحس�اسٍ متن�امٍ بالوطنية، أصبحوا أكثر تعسّ�فاً وأق�لّ مرونة، وبخاصّ�ة ي مواجهة أيّ 
رفض من قبل الركات مطالبهم.

ا يب�دو أنّ هن�اك حاً هذه امش�كلة العامة، ومن امتوقّع أن تس�تمرّ الركات ي عرض   *
مشاكلها ذات اأمّية عى أعى امستويات ي احكومة الليبية وي طلب مساعدها، ومن 
امتوقّع أيضاً أن تس�تمرّ هذه الدوائر ي استقبال هذه الشكاوى خشية أن تلجأ الركات 

إى خفيض إنفاقها أو إى اانسحاب كلّية من ليبيا.
م تُق�دم حت�ى اآن أيّة ركة من الركات الباحثة عن الب�رول عى إيقاف عملياها، أو   *
إرج�اع أيّ عقد من عقود امتياز التنقيب إى احكومة الليبية، وذلك عى الرغم من أمّية 
مث�ل هذه اخطوة وتأثرها امحقّق ي تعاملها مع هذه الركات، وكذلك عى الرغم من 

أنّ الثقة ي اكتشاف كميات من البرول ذات عائدٍ جزٍ ي ليبيا أخذت تتضاءل.143
إنَ امضايق�ات الت�ي ينتظ�ر أن تتع�رّض ه�ا ركات البرول ي ليبيا مس�تقباً س�يكون   *
مصدرها القيادات العالية، وس�يكون مبعثها رغبة بعض هذه القيادات ي إبراز أنفسهم 
كأبط�ال للحرك�ة العالية أكث�ر من رغبتهم الصادق�ة ي خدمة امصال�ح العالية أو حتى 

رغبتهم باإرار بمصالح ركات البرول.
س�تكون "اجائزة" التي تتوقّعها هذه "القيادات امنتظرة" هي النفوذ والروز الس�ياي،   *
وس�وف تكون هذه القيادات عى اس�تعداد لقبول أيّة مس�اعدة يقدّمها هم السوفييت أو 
أيّ�ة جهة أخرى تتعهّد ه�م بتحقيق هذه النتائج (وإنّ معظم العنار النش�طة ي احركة 
العالي�ة ع�ى ما يبدو هم من النوع اانتهازي الباحث عن الس�لطة والنفوذ وليس�وا من 

الشيوعين الذين يضعون مصلحة عقيدهم الشيوعية فوق ذواهم).
من امنتظر أن تقوم الس�لطات الليبية باح�دّ من أيّة مضايقات تتعرّض ها هذه الركات   *

(والتي قد تتّخذ شكل ضغوط قوية بشأن امطالبات والشكاوى) ي امستقبل.
عى الرغم من أنّ أهداف الس�وفييت س�وف خُ�دم بااضطرابات الت�ي تنجم عن إثارة   *
العال باأس�اليب التي تس�تهوي مث�ل هذه العنار اانتهازية، ف�إنّ من امنتظر، ي ظلّ 
ضعف تنظيم احركة العالية احاي، واهتام احكومة الليبية هذه احركة، أا تتحقّق هذه 

اأهداف ي امستقبل امنظور.
من امنتظر أن جدّد الس�وفييت حاواهم الس�ابقة ي اخراق احركة العالية والس�يطرة   *

عليها، ولكن بأساليب أكثر دهاءً وحذراً.
تُاحظ نرة التشاؤم التي كانت مسيطرة عى معدّ هذا التقرير بشأن احتاات وجود برول ي ليبيا، رغم أنّ التقرير مؤرّخ ي 1959/2/11   143

أي قبل أربعة أشهرٍ فقط من ااعان عن اكتشافه فعاً.

مشاكل الركات مع امستخدمن الليبيّن
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١١٢

م�ن امتوقّع ي الوقت الراه�ن، أن تتجّه العناصر اانتهازية ي احرك�ة العالية لارتباط   *
بااحادات العالية التي تؤيّدها احكومة، أنّ ذلك يضمن لها الشرعية والدعم اماي.

ثمّ تختم السفارة اأمريكية تقريرها المثير عن المضايقات والتحرّشات التي تتعرّض لها 
شركات البترول اأمريكية العاملة في ليبيا، بهذه العبارة:

"إنّ اهت�ام احكومة الليبية امس�تمر، وإشرافه�ا امبطّن عى احركة العالي�ة ي بادها، يبدوان 
أنج�ح تري�اق للتأث�ر الش�يوعي، كا أنّه س�وف ي�ؤدّي إى خفي�ف امضايقات التي يارس�ها 
اانتهازي�ون. ومن ثمّ فإنّ الس�فارة توي بأن تنش�ط حكومة الوايات امتح�دة ي تأييد هذا 
ااهت�ام الليب�ي احكومي باحركة العالية، مؤكّدةً ي الوق�ت ذاته، وكلّا كان ذلك ممكناً، عى 

امخاطر التي ترتّب عى أيّ تغلغلٍ شيوعي".144

لم يك�ن مس�تغرباً، ي ض�وء ما جاء ي هذا التقرير م�ن ماحظات وتوصيات وحذيرات، أن ينعقد ي�وم 1960/2/17 ي مدينة طرابلس   144
اجتاع موسّع ضمّ مندوبين عن أجهزة الشرطة ي الوايات الثاث للتنسيق بين جهودهم ي ماحقة نشاط العناصر الشيوعية ي ليبيا.



١١٣

قانون عوائد البرول

قانون عوائد البترول
قبـل نحـو عام على اكتشـاف البتـرول بكمياتٍ تجارية فـي ليبيا، أصـدرت حكومة عبد 
المجيـد كعبـار (1957/5/26-1960/10/16) قانـون عوائـد البتـرول رقم 79 لسـنة 
1958. وقـد نصّـت المـادة الثانية من هـذا القانون على أن تـؤدّي لجنة البتـرول لكلِ واية 

المبالغ التالية:
ريبة الدخل الذي ينتج ضمن احدود اإدارية للواية. أ- 

رسـوم إصدار تراخيص ااسـتطاع وعقود اامتياز عن امناطق التي تدخل ي احدود  ب- 
اإدارية للواية.

ثلث الرسوم اأخرى التي حصّلها جنة البرول بمقتى قانون البرول. ج- 
أمّـا المادة الثانية منه، فقد نصّت على توزيـع المبالغ التي تحصّلها لجنة البترول كإيجار 

أو إتاوة أو مبالغ إضافية طبقاً لقانون البترول (المادة 15) على النحو التالي:
70% خصّص لشؤون اإعار ي ليبيا بواسطة جلس اإعار.145 أ- 

15% للحكومة ااحادية. ب- 
15% للواية التي يستخرج البرول داخل حدودها اإدارية. ج- 

وقد صدرت مع القانون مذكرة إيضاحية بيّنت اأسباب واأهداف التي جعلت المشرّع 
الليبـي يسـتحدث هذا القانـون، وعلى اأخصّ فيما اسـتوجبه بضـرورة تخصيص 70% من 
اإيجـارات واإتاوات والمبالغ اإضافية (عدا الرسـوم وضريبة الدخل) التي تحصل عليها 
لجنة البترول من العوائد البترولية لمجلس اإعمار إنفاقها على برامج ومشـروعات التنمية 
ااقتصاديـة وااجتماعيـة في الباد. وا شـكّ فـي أنّ تلك الخطـوة كانت رائـدة ومتقدّمة، 

وعبّرت عن عزم الحكومة وتوجّهها فيما يتعلّق بتوظيف عائدات البترول.146

كان جلس اإعار قد تأسّس خال حكومة بن حليم عام 1956.  145
كان العراق (املكي) هو الدولة العربية اأخرى الوحيدة التي نصّت ي تريعاها عى وجوب خصيص نسبة 70% من عائداها البرولية   146

أغراض التنمية واإعار.
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ضغوط يهودية
أشـار كتـاب "يهـود في بلاد عربيـة: ليبيا"147 إلـى أنّ المنظمـات والجمعيـات اليهودية 
فـي العالم لجأت إلى شـركات البتـرول اأمريكية واأوروبية العاملة فـي ليبيا، وحثّتها على 

ممارسة ضغوط على الحكومة الليبية بشأن معاملتها لليهود الليبيّين.
وتشير الوثيقة البريطانية السرّية المؤرّخة في 1959/4/8 148 إلى اللقاء الذي جرى في 
مبنى السـفارة البريطانية بطرابلس بين المسـتر كاردين D. C. Carden (مسـؤول المخابرات 
بالسـفارة) وبين الدكتور فَرّارو S. Ferraro (بروتستانتي) وزوجته (كاثوليكية) اللذين حضرا 
من روما نيابة عن المنظمة اليهودية اإيطالية المعروفة باسم Board of Guardians والمؤتمر 

اليهودي Jewish Congress في بريطانيا.
وأورد التقريـر الـذي أعدّه المسـتر كاردين، حول ما دار خال ذلـك اللقاء الذي تمّ يوم 

1959/4/3، إشارةً إلى هذا الموضوع:
"لقد سـألني امسـر فرّارو وزوجته عن رأيي حول احتال مارسة ضغط عى احكومة الليبية 
عر اأمم امتحدة، أو، بدياً لذلك، عر ركات البرول التي يملك اليهود حصصاً   فيها".

يقول المستر كاردين:
"لقد رددت عى استفسارما فيا يتعلّق باقراح ركات البرول مارسة الضغط عى احكومة 
الليبيـة، بـأنّ ركات البـرول حرصت، كقاعدة عامّة، عى اابتعاد عن السياسـة. وحسـب 
علمي، فإنّ قانون البرول حظّر عى الركات التدخّل ي الشـؤون السياسـية ي ليبيا149 وإا 
فإهّـا تكـون عرضـةً إلغاء عقـود امتيازها. ومن ثـمّ فإنّـه يبـدو ي رورة رف النظر عن 

استخدام هذا البديل."
وا يُعرف على وجه اليقين ما إذا كانت الهيئات والمؤسسات اليهودية العالمية قد صرفت 
 Renzo De Felice, Jews in an Arab Land: Libya 1835-1970 (Austin: University of Texas Press, 1985), pp. 270 147
-71.

.FO 371/138789 باملف JT 1571/6 , 1570/9/59 حمل اأرقام اإشارية  148
نصّـت الفقـرة (2) من امـادة (9) من قانون البرول رقم 25 لسـنة 1955 عى أنّه "جوز للجنة قبل منح عقـد اامتياز أن تكلّف الطالب   149
بتقديم تعهّد مكتوب باامتناع عن أيّ نشـاط سـياي ي ليبيا"، كا نصّت الفقرة (3) من امادة (19) من الائحة البرولية رقم (1) "عى 

الطالب الذي أخطر هائياً بقبول طلبه أن يوقّع عى تعهّد باامتناع عن أي نشاط سياي ي ليبيا".



١١٥

ضغوط هودية

النظـر فعاً عن فكرة اللجوء إلى شـركات البتـرول التي يملك اليهود حصصاً في رأسـمالها 
لممارسـة ضغـط على الحكومـة الليبية أم ا. فإّنه مـن المؤكّد أنّ هذه الهيئـات والمنظمات 
واصلـت ممارسـة ضغوطها على الحكومـة الليبية عبر مختلف القنـوات اأخرى اإعامية 
والدبلوماسـية والشـخصية.150 ومن اأمثلة على ذلك المقالة المطوّلة التي نشـرتها صحيفة 
"جويـش أوبزرفـر" Jewish Observer البريطانية في أحد أعدادها الصادر في منتصف شـهر 

سبتمبر/أيلول من العام 1962 والتي وجّهت انتقادات عنيفة للنظام في ليبيا ولسياساته. وقد 
أثار نشر هذه المقالة استياء واحتجاج الحكومة الليبية.151

راجـع مـا ورد بمبحـث "اليهود عى اخط" بفصـل "حكومة الصيد .. وتنامي الـراع الداخي" ي امجلد الثالـث/ اجزء اأول من هذا   150
الكتاب.

راجـع تقاريـر السـفارة واخارجيـة الريطانيـة امتعلّقـة هـذا اموضـوع ذات اأرقـام اإشـارية VT 1571/6 & 7 امؤرّخـة ي 10/4،   151
.FO 371/165768,  FO 371/165788 . 37103 1962/11/19، املف
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اكتشاف البترول152
أشـرنا مـن قبل إلى أنَ أول بئرٍ تجريبية تمّ حفرها فـي الباد في 1956/4/30 كان عن 
طريق الشركة الليبية-اأمريكية في منطقة "جردس العبيد" (شمال شرقي برقة) بعقد اامتياز 

رقم (18) وظهر أنّ البئر جافة.
توالت بعد ذلك عملية حفر اآبار التجريبية في شتى اأقسام البترولية من ليبيا، وتوالت 

معها اكتشافات وجود البترول:
ففي 1957/9/27 تفجّر البرول153 من إحدى آبار "حقل العطشـان" ي منطقة عقد   -1
اامتيـاز رقـم (1) التابع لركة إسّـو اأمريكية بالقـرب من احـدود اجزائرية. وكان 

معدل اإنتاج اليومي للبئر مسائة وثانية براميل (508) بعمق 2200 قدم.
وي 1958/7/27 اكتشـفت ركـة أويزس اأمريكية البـرول ي إحدى آبار "حقل   -2
الباهـي" ي عقد اامتياز رقم (32) غري ليبيـا بمعدّل إنتاج (500) برميل يومياً وعى 

عمق (5840) قدماً.
وي 1958/12/26 اكتشفت ركة س. ب. ت. ل. الفرنسية البرول ي إحدى آبار   -3
"حقـل عويـد الطهارة" ي عقـد اامتياز رقـم (49) جنوب غري ليبيا بمعـدّل إنتاجي 

(100) برميل يومياً عى عمق (4580) قدماً.
 John لقـد جـاءت هـذه النتائـج مخيّبـة آمـال شـركات البتـرول. يقـول جـون رايـت

154:Wright

"كان عام 1958 أكثر اأعوام خيبة آمال الركات. فمع حلول ديسمر كانت هذه الركات 

قد أنفقت ما جموعه (12) مليون دوار، كا أهّا واصلت القيام بحفر اآبار عى مدى (18) 
شـهراً، وكانت امحصّلة الوحيدة هذا الوقت واجهد وامال هو ااكتشـاف الذي تمّ ي "حقل 

العطشان" و"حقل الباهي".

تناولنا بإسهاب ردود الفعل اكتشاف البرول ي ليبيا ي اجزء الثالث من هذا الكتاب.  152
م يتمّ إنجاز البئر إا ي 1958/1/20.  153

 John Wright, Libya: A Modern History (London/Canberra: Croom Helm, 1981), p. 222.   154
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اكتشاف البرول

"لقد بدأ اليأس يدبّ. وأكثر من ركة كانت عى استعداد إهاء عمليات التنقيب التي كانت 
تق�وم ه�ا. وأصبح اجمي�ع يتناولون دعابة مفاده�ا أنّ ليبيا تتمتّع بأكر ازده�ار عرفه العام ي 
 Libya was enjoying, the biggest dry-hole boom the world has” اآب�ار اجافّ�ة
ever known”".

كما يضيف مؤلف كتاب "الجائزة" في هذا الصدد:
"لق�د كانت النتائج لعمليات التنقيب اأوى خيّبة للآمال. لقد رعت ركة (BP) الريطانية 
ي التخلّ�ص م�ن حتوي�ات خازه�ا، والتن�ازل ع�ن عق�ود إجاراها، وإخ�اء امب�اي اخاصّة 

155 
بمستخدميها ي ليبيا، مهيداً لوقف عملياها ها."

غي�ر أنّ هذه الصورة المتش�ائمة س�رعان م�ا تبدّلت مع ربيع العام 1959. فخال ش�هر 
إبريل/نيس�ان من ذلك العام، اكتش�فت ش�ركة "أوي�زس" اأمريكية البترول ف�ي إحدى آبار 
"حق�ل الظه�رة" في منطقة عقد اامتياز رقم (32) ش�مال غربي ليبي�ا بمعدل إنتاج يومي بلغ 

(1061) برمياً على عمق (3000) قدم.
ولم يمضِ بعد ذلك وقتٌ يُذكر حتى جاء أهم اكتشاف في صناعة البترول الليبي، عندما 
أعلنت "لجنة البترول" في 1959/6/13 156 أنّ ش�ركة "إسّ�و استاندرد" اأمريكية تمكّنت 
م�ن اكتش�اف البترول ف�ي البئر (ج 6/1) في "حق�ل زلطن" (منطقة اامتي�از 6) بالقرب من 
خلي�ج "س�رت" (على بعد نح�و 100 ميل من البح�ر اأبيض المتوس�ط و200 ميل جنوب 
بنغ�ازي) حيث انس�اب البت�رول من الن�وع الجيد بمع�دل (17500) برميل يومي�اً من عمق 

(5500) قدم.
وقد تعزّز هذا ااكتش�اف البترولي باكتش�افٍ آخر حققته الشركة ذاتها، وتمّ اإعان عنه 
ف�ي 1959/8/12، وهو المتعلّق بالبئر (زلطن 2) في المنطقة نفس�ها، وبمعدل إنتاج يومي 

بلغ (15000) برميل.
ثمّ توالت ااكتشافات البترولية خال عام 1959 على النحو التالي:

مصدر سابق، ص 528.  155
راج�ع التقرير امش�رك للس�فارة اأمريكية اخاصّ باأس�بوع رق�م (25)، وهو م�ؤرّخ ي 1959/6/20 وحمل الرق�م (260) باملف   156
(W) 773.00.  ومن الواضح أنّ الركة اكتش�فت البرول ي البئر امذكورة قبل ذلك التاريخ ببضعة أس�ابيع عى اأرجح، وا يس�تبعد 
أن تك�ون الرك�ة ق�د ق�رّرت تأجيل اإعان عن هذا ااكتش�اف، بس�بب أمّيت�ه وخطورة داات�ه، إى حن اانتهاء من اخ�اذ ملة من 
التدابر وااتصاات عى مستوى احكومة اأمريكية (وحلفائها) وعى مستوى احكومة الليبية. راجع، عى سبيل امثال، ما ورد بمذكرة 
امحادثات التي جرت بمبنى وزارة اخارجية بواش�نطن يوم 1959/5/21 بن نائب مس�اعد وزير اخارجية للش�ؤون اإفريقية امس�ر 
ويلي�ام بورت�ر وبن امستش�ار ي الس�فارة الريطانية بواش�نطن امس�ر برس كارت�ر Peers L. Carter والت�ي يُفهم منها أيضاً أنّ الس�فر 
اأمريكي بليبيا امسر ويزي جونز هو عى موعد للقاء باملك إدريس يوم 1959/5/23 لينقل إليه اأخبار بشأن هذا ااكتشاف البروي 

اهام. امذكرة موجودة باملف 773.00.
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معدل الإنتاج اليومي بالبرميلالتاريخاسم الحقلاسم الشركة
7/30500امروك اأعظمإسورت

9/7888مغاغيتجلفا
9/263650البيضاءأموسر

10/30700بر تاكشنليبيا شل
11/1900آمالموبيل

11/1436الظهرة – بأويزس
12/27226الواحةأويزس

وكان من أهمّ آثار هذه ااكتشـافات المشـجعة تقوية مركز ليبيا في ميدان عالم البترول 
وجلـب المزيد من اهتمام الشـركات إليها، وكذلـك انتقال ثقل النشـاط بالتنقيب إلى منطقة 

خليج سرت والمناطق التي تقع شرقيّها.157

عي أمد عتيقة، مصدر سابق، ص 37، 38، وشكري غانم، مصدر سابق، ص 131-122.  157
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مضايقات لركات البرول

مضايقات لشركات البترول
تعرّضـت شـركات البتـرول فـي ليبيا للمزيد مـن الضغـوط والمضايقات منذ اكتشـاف 
البتـرول فـي منتصف عـام 1959. وإذا كان طبيعياً أن تزداد هذه الضغـوط والمضايقات في 
ظـلّ الروح الوطنيـة الليبية الجديـدة التي برزت مع اكتشـاف البترول ورغبـة الليبيّين –على 
كافّة اأصعدة الرسـمية والشعبية- في ااستئثار دون سواهم بخيرات البترول أنفسهم، فقد 
خفّف من وقع هذه الضغوط على الشركات تنامي اأمل لديها في إمكان العثور على المزيد 

من ااكتشافات البترولية.
لقد جاءت الضغوط والمضايقات للشركات من مصادر شتى.

فمـن جهة ازداد عدد الليبيين المسـتخدمين في شـركات البتـرول، فارتفع من (2000) 
مستخدم عام 1959 إلى (8150) مستخدماً عام 1962، وتنامت مع هذه الزيادة في عددهم 
مشـاكلهم، وتعاظمـت شـكاواهم، وبخاصّة في ظـلّ قانون العمـل الجديد المنحـاز إليهم، 
وموقف أجهزة الحكومة المتعاطفة معهم، ونقابة مستخدمي وعمال شركات البترول الباحثة 

أبداً عن دور لها.
ومن جهـة ثانية، كان هناك موقف الحكومة (ااتحاديـة والوائية) بأجهزتها المختلفة، 
وقد ازداد تصلّباً مع اكتشـاف البترول. وتدلّ الوقائع الخاصّة بهذه الحقبة أنّ حكومتي كعبار 
والصيد أظهرتا رغبةً واضحة في ممارسـة المزيد من التدخّل في شـؤون البترول وفي نشـاط 

شركاته. من ذلك ما حدث خال حكومة عبد المجيد كعبار158 وقد تمثّل في:
إصـدار احكومـة لقانـون احـادي ي 1960/5/24 حظّر عـى غر الليبيـن راء أو   *

امتاك العقارات ي ليبيا.
إصدار قوانن وائية حدّ من استخدام اأجانب للعمل ي ليبيا.  *

إصـدار قانون وائي يقر شـغل وظيفة "ضابـط ااتصال" بالـركات اأجنبية عى   *
الليبيّن وحدهم.

راجـع مـا ورد حت مبحث "الوطنية الصامتة" ي فصل "حكومة عبد امجيد كعبار .. واكتشـاف البرول" ي امجلد الثالث/ اجزء اأول   158
من هذا الكتاب.
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تشـكيل جنة من قبـل امجلس التريعي ي واية طرابلس لدراسـة "اأخطار" امرتّبة   *
عى تواجد الركات اأجنبية ي ليبيا.

إصدار لوائح جديدة تفرض رسوماً مركية عى واردات ركات البرول.  *
تريـح وزير ااقتصاد الوطني بشـأن منع ركات البرول ي ليبيا مـن التعاقد مع أيّة   *
ركات مقاوات أجنبية قبل إثبات رورة خدمات هذه الركات للعمليات امتعلّقة 

بالبرول وعدم وجود ركات ليبية يمكنها القيام هذه اخدمات.
دعـوة الرمان للحكومة ي 1960/5/22 إى مارسـة امزيد مـن الرقابة عى عمليات   *
التنقيـب عن البرول ي البـاد، واإراف عى إنتاج البرول الليبي وتسـويقه، وأخذ 

رأي اخراء بشأن احتياطيات ليبيا البرولية.
من ذلك أيضاً ما قامت به حكومة محمد عثمان الصيد، إذ:

أصدر وزير ااقتصاد الوطني ي مطلع شهر نوفمر/ترين الثاي 1960 قراراً نصّ عى   *
عـدم جـواز إعطاء تراخيص أيّة ركات أجنبية للقيام بأعـال احفر، أو أيّة أعال فنية 
أخـرى مـن الباطن لركات البرول، قبل احصول عى إقـرار كتاي من هذه الركات 
اأخرة بعدم وجود مؤسسات ليبية قادرة عى تنفيذ هذه اأعال. كا نصّ قرار الوزير 
عـى رورة إعطاء اأولوية ي كافّة هذه اأعال للـركات التي يوجد ليبيّون من بن 

ركائها أو ي عملياتا.
قرّرت احكومة اعتباراً من 1961/2/1 إخضاع ميع السـلع وامواد التي تسـتوردها   *

ركات البرول للرسوم اجمركية.159
رعت احكومة منذ مطلع عام 1961 ي ااسـتعانة بعددٍ من اخراء ي جال البرول،   *
وكان تعيينهم مثار تسـاؤات واسـعة ي دوائـر ركات البرول، وكذلك ي السـفارة 
اأمريكية ي ليبيا. ومن هؤاء وزير البرول العراقي اأسبق نديم الباجه جي، واخبر 
النمسـاوي فرانك هندريكس Frank Hendryx الـذي كان معروفاً بصلته القوية بوزير 

النفط السعودي اأسبق عبد اه الطريقي امعروف بلقب "الوزير اأمر".
وتصـوّر الفقـرات التاليـة، التـي وردت ي رسـالة رّيـة بعـث هـا السـفر الريطـاي ي ليبيا 
المسـتر ديرك مارتن ريتشـس Derek Martin Riches إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 
احتجّـت الـركات ي البدايـة عـى قرار احكومـة، غر أهّا اضطـرّت ي النهاية أن تذعن لـه. راجع الصيد، مصدر سـابق، ص 146-  159

.149
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1961/1/31، بعـض مـا كانـت تعانيه ركات البـرول جرّاء طـرد احكومة الليبية 
لعددٍ من العال اأجانب بتلك الركات:160

"لقد كاتبتكم ي رسالتي السابقة رقم 10135 امؤرّخة ي 1960/5/25 حول اموقف الليبي جاه 
اأجانب (العاملن ي ليبيا). ومنذ ذلك التاريخ وقعت حوادث عدّة تنمّ ميعها عن رغبة الليبيّن 
اجاحة ي تأكيد ذواهم .. إنّني  أودّ التقرير لكم ي هذه الرسالة عن وجه آخر من عداء الليبيّن 

نحو اأجانب، وأعني به طرد الليبين لبعض مستخدمي ركات البرول اأجانب..."
"فمنـذ نوفمـر (1960) قـام الليبيّون بطرد أربعـة أمريكين وبريطاي واحـد من العاملن ي 
ركات البـرول... وثاثـة مـن هؤاء، مـن بينهم الريطـاي، هم امسـؤولون ي جال النقل 
اخـاص هذه الركات. وكا سـبق أن أرت ي تقارير ماضية، فإنّ هـذا امجال (النقل) غدا 
حسّاسـاً وموجعاً بالنسـبة لليبيّـن الذين كانوا يتوقعـون أن يكون جااً سـهاً عليهم ارتياده 
وحقيـق الثـراء الريـع منـه.161 وقد أدّى عـدم حقيق هذه اآمـال لدى بعضهم لـردود فعل 
غاضبـة، وإى ضغوط عـى ركات البرول، وانتقادات قاسـية ها ولأجانـب العاملن فيها 

تردّدت عى صفحات اجرائد وداخل الرمان".
ويضيف السفير البريطاني في رسالته موضّحاً:

"لقـد أخري السـفر اأمريكي (جـون ويزي جونـز John Wesley Jones) أنّه قـام بناءً عى 
تعليات من حكومته بااحتجاج لدى احكومة الليبية عى عملية الطرد، كا أخري أنّ رئيس 
الوزراء (حمد عثان الصيد) م يكن متجاوباً بشكلٍ كبر، ومع ذلك فقد ذكر (للسفر جونز) 
بأنّـه أمر بإجراء حقيق شـامل ي نشـاط إدارة امهاجرة (التي تقوم عـادةً بإصدار أوامر الطرد) 

وسوف يشمل التحقيق احاات موضوع الرسالة".
ويمضي السفير ريتشس في رسالته موضحاً موقفه وما قام به إزاء هذا الموضوع:

"أمّا فيا يتعلّق ي، فإيّ م أحدّث مع احكومة ي هذا اموضوع، وذلك يرجع جزئياً إى أنّ مدير 
ركـة "شـل ليبيـا"، التي يعمل ها اموظـف الريطاي امطرود، م يطلب منـّي التدخّل. وإنّني 
أعتقـد أنّ الشـخص امعنـي م يكن ذكيـاً ي تعامله مع الليبيّـن، كا أنّني أعتقد أنّ امسـؤولن 
بالركة امذكورة يرون أنّ اأمر سوف يكون مفيداً أكثر ي حال وصول الشكوى إى احكومة 

الليبية عن غر طريق السفارة".
"وكـا تعلمـون، فإنّنـي بذلـت الكثر من أجـل اإبقاء عـى امرجـم العري بالسـفارة [أمن 

.FO 371/155561 22860 10135/61 باملف, JT 1531/3 الرسالة حمل اأرقام اإشارية  160
فرضت امسـاحات الشاسـعة امرامية التي تتحرّك فوقها ركات البرول اسـتعااً واسعاً ومكثّفاً لوسـائل النقل بشتى أنواعها، وم يكن   161
ذلك يستدعي أيّة خرة فنية خاصة، كا كان جزياً من الناحية امالية، وقد حوّل إليه عدد كبر من التجار ورجال اأعال الليبيّن بمن فيهم 

بعض السياسين.

مضايقات لركات البرول
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الطيب�ي]،162 وأخش�ى أن يتع�رّض عدد من العامل�ن بال�ركات الريطانية ي ليبي�ا للطرد. 
وإنّني أفضّل، ما م تصلني منكم تعليات بغر ذلك، أن أبقى بعيداً عن هذا اموضوع. وسوف 

أستخدم تقديري الشخي للتوقيت الذي أختاره إثارة هذا اموضوع مع رئيس الوزراء".
ويستطرد السفير موضّحاً:

"وا ب�دّ أن أضي�ف أنّه ي مي�ع حاات الطرد التي ج�رت مؤخّراً، ف�إنّ اموظفن امطرودين 

منح�وا أيام�اً قليلة مغادرة الباد خاها، كذلك فإنّ الس�لطات الليبية م تقم بتوضيح أس�باب 
طرده�م .. وم�ع ذلك، فقد اس�تطعنا ي حالة اموظ�ف الريطاي امطرود (بولّ�ن Pullen) أن 

نؤمّن له وقتاً إضافياً مكّن خاله من إمام أوضاعه قبل امغادرة".
وخت�م الس�فير البريطان�ي رس�الته هذه باإش�ارة إل�ى حاات ط�ردٍ أخرى تع�رّض لها 

الفرنسيون العاملون في ليبيا فقال:
"وا ب�دّ م�ن التأكيد عى أنّ عمليات الطرد للمس�تخدمن اأجان�ب م تقتر عى اأمريكان 

والريطانين، فقد قامت احكومة الليبية خال العام اماضي (1960) بطرد عددٍ من الفرنسين 
العاملن بركة البرول الفرنسية. كا أنّه، بن الفينة واأخرى، يتعرّض عدد من الفلسطينين 

واإيطالين للمصر نفسه".
المص�در الثالث للضغوط والمضايقات التي تعرّضت لها ش�ركات البترول خال تلك 
الحقبة تمثّل في موقف عدد من رجال اأعمال الليبيين وأصحاب المطامع المالية والتجارية 
الخاصّ�ة. فقد ش�هدت الفترة منذ عام 1959 تح�وّل عدد من التجار الليبيّين عن نش�اطاتهم 
التقليدي�ة في ااس�تيراد والتصدي�ر أو المضارب�ة في العق�ارات إلى مجاات جدي�دة تتعلّق 
بخدمة شركات البترول، كالنقل والتموين. كما أنّ عدداً من السياسيين الليبيين اتجهوا خال 
فترة ابتعادهم عن الس�لطة (وليس عن النفوذ)، بش�كل عارض أو دائم، إلى ممارس�ة النشاط 
التجاري الخاص. وفضاً عن هؤاء، فقد وُجد عدد محدود من رجال اأعمال الليبيين ذوي 
النفوذ السياسي بحكم صلتهم بالقصر ورجال الحكم (من أشهرهم عبد الله عابد السنوسي) 
الذين ولجوا بكلّ اندفاع ميدان اأعمال المتعلّقة بالبترول. وإذا كان نشاط بعض هذه الفئات 
يقع في سياق المنافسة التجارية الشريفة المعتادة، فإنّه ا يوجد شكّ في أنّ ممارسات بعضها 
اآخ�ر لم يتّس�م بالنزاه�ة، وكان أبعد ما يكون عن المنافس�ة التجارية الش�ريفة، وبخاصّة في 
حالة استغالهم للنفوذ السياسي المباشر أو غير المباشر، القديم أو الحالي، لخدمة أغراض 

ومطامع تجارية خاصة.

يظهر أنّ السلطات الليبية قامت بطرد هذا الشخص الذي يبدو أنّه فلسطينيّ اأصل.  162
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ضت له شـركات البترول العاملـة في ليبيا  ولا تفـوت الإشـارة إلـى مصدر آخر لمـا تعرّ
مـن ضغـوطٍ ومضايقات، وهو العناصـر اليهودية الليبية. فقد كانت هـذه العناصر تواجه منذ 
هم من قبل الجماهير والنخب الليبية، ومن جماعة من  عـام ١٩٥٩ موجة كراهية متنامية ضدّ
كبـار التجـار ورجال الأعمال الليبيّين الذيـن يطالبون بطرد اليهود مـن ليبيا بغرض التخلّص 
مـن مزاحمتهـم لهـم في التجـارة. وقد قامت هـذه العناصر اليهوديـة بدورهـا بالالتجاء إلى 
المنظمـات اليهوديـة العالميـة التي قامت بدورها بممارسـة ضغط علـى الحكومات الغربية 

ة في مجال البترول.١٦٣ وشركاتها العاملة في ليبيا، وبخاصّ

راجـع مـا ورد حـول هـذا الموضوع في فصـل "حكومة عبـد المجيد كعبار .. واكتشـاف النفـط" في المجلـد الثالث/الجـزء الأول من هذا   ١٦٣
الكتاب.

مضايقات لشركات البترول
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مساعي هامر المبكرة
أرمانـد هامـر Armand Hammer من مواليد روسـيا عام 1898، ويفخر بأنّه من سـالة 
 Judah "وأنّ جـدّه اأكبـر كان يدعـى "يهـودا المكابـي ،Maccabees "اليهـود المكابييـن"
Maccabees وقـد قـاد إحدى ثورات اليهود. تخرّج هامر طبيبـاً عام 1921. تمكّن عن طريق 

والده، ذي الميول الشـيوعية، من االتقاء بالزعيم الشيوعي "لينين" وعقد معه عدّة صفقات، 
حيث صار وكياً لسيارات "فورد" في روسيا، وامتلك امتياز أقام الرصاص، وأقام محطات 
لتجارة الفراء السيبيري. وعندما وصل "ستالين" إلى السلطة في روسيا، هاجر هامر مع والده 
إلـى الوايـات المتحدة اأمريكية بعد أن جمع حاجياته من القطع الفنية الروسـية التي باعها 

في أمريكا بمايين الدوارات.
أقـام هامـر عاقات مع قادة إسـرائيل وزارها عدة مـرات. وكان على عاقـة وطيدة مع 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.164 كما عاد إلى روسيا، بعد موت ستالين، وعقد 
عدة صفقات تجارية أيام نيكيتا خروتشوف، وصار الواسطة فيما بعد بين جميع قادة ااتحاد 
السـوفييتي، الذين تعاقبوا على زعامته، وبين سـبعة من رؤساء الوايات المتحدة اأمريكية، 

ولم يكن بمقدور أحدٍ الوصول إلى الكرملين مثله.165 
فـي عـام 1956، انتقل هامر إلى لـوس أنجلوس. كان قـد بلغ الثمانية والخمسـين من 
العمـر، وكان ثرياً، ويعتزم كالكثيرين من أمثاله التقاعد. كان قد اشـتهر يومذاك بجمع القطع 
الفنيـة، وكان يملـك محاً لعرضها ويبحث عن وسـيلة للتهرب من الضرائب.166 وقد شـرع 
من أجل هذه الغاية، منذ بداية عام 1957، في شـراء أسـهم في شـركة أوكسـيدنتال للبترول 

Occidental Petroleum التي كانت في حال مالية وشيكة على اإفاس.

فـي شـهر يوليو/تموز عـام 1957، أصبح هامـر المالك اأكبر أسـهم هذه الشـركة، 
واختير بالتالي رئيسـاً لمجلس إدارتها. وفي عام 1961 اكتشـفت الشـركة البترول في حقل 
 .Scotsman اللندنية وكذلك جلة سكوتسـان Times صاحب صحف التايمز Roy Thomson مّت امعرفة بينها عر اللورد تومسـون  164
 Armand Hammer with Neil Lyndon, Hammar (G. P. Putman’s Sons, New York, 1987).  راجع كتاب هامر

امرجع السابق (كتاب هامر).  165
مصدر سابق، ص 575. "الجائزة"،   166
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مساعي هامر امبكرة

يدعـى اثـروب Lathrop بالقرب من وادي سـكرامنتو Sacramento بوايـة كاليفورنيا اأمر 
الذي أمّن للشركة وضعها المالي.

وبعد أيام قليلة من احتفاات تنصيب جون كنيدي رئيساً جديداً للوايات المتحدة (في 
1961/1/20)، كان هامـر في طريقه إلى موسـكو مكلَفاً بمهمّـة من قبل الرئيس اأمريكي 
الجديد تتّصل بالعاقات الثنائية بين الوايات المتحدة وااتحاد السـوفييتي. وقبل أن يصل 
هامـر إلى موسـكو في 1961/2/11، قرّر أن يتوقّف لحسـابه الخاص فـي عددٍ من الدول 

اأوروبية، ثمّ في ليبيا بشكلٍ عاجل يوم 1961/2/9. 167
يقول هامر في كتابه Hammer عن زيارته السريعة القصيرة لطرابلس:

"... إنّـه صحيـحٌ ماماً أنّ السـاحة الليبية كانت يومذاك تعجّ بشـتى اأصناف العجيبة الغريبة 
مـن النـاس التي كانت تسـعى إى أن تزجّ بنفسـها ي دائرة الضوء وامـال، وادّعى كثرون من 
هـؤاء أهّـم يمتّون بصلة القرابـة للملك إدريس، وادّعـى آخرون أهّم عى صلـة خاصّة به. 
قابلـت خال هـذه الرحلة أحد أصحـاب هذه اأوهام. إنّـه حبّ أن يُعرف باأمر اأسـود 
بسـبب صاتـه العائلية باملـك، وأعتقد أنّ هذه الصلة هي إى حد كبر من نسـج اخيال. كان 
ضخـم اجثـة، ا يقلّ طوله عن سـتة أقدام، وأتصـوّر أنّه يزن 300 رطل تقريبـاً. كان يرتدي 
عامة وأثواباً حريرية، كا كان يلفّ وسـطه بحزامٍ مرصّع يتوسّـطه خنجر ذهبي. لقد جاء إيّ 
ي غرفتـي باهوتيل عند زيـاري اأوى لليبيا عام 168،1961 وقال ي إنّ بمقدوره أن حصل ي 
عى عقد امتياز (للتنقيب عن البرول) ريطة أن أعطيه مبلغ مليوي دوار مقدّماً. لقد حاول 
إقناعي بأنّ هذا امبلغ يمثّل حجم الرشوة امعتاد مثل هذه العملية. وعندما رفضت ااستجابة 

169
لطلبه، اختفى برعة."

وعلـى الرغـم مـن أنّ هامر لم يحصل خال زيارتـه القصيرة لليبيا على أيّـة عقود امتياز 
للتنقيب عن البترول، فإنّه أحسّ على ما يبدو بوجود فرصة كبيرة له ولشركته فيها. يؤكّد ذلك 
قيامه على الفور في تلك الفترة بتأسـيس شـركة Oxylibya كشـركة تابعة لشركة أوكسيدنتال 

اأم ومقرّها في طرابلس.170
ومـن اأمور الافتة للنظر أنّ هامر أسـقط في كتابه اإشـارة إلى أيّة شـخصيات ليبية 
أخـرى قابلهـا خـال تلك الزيـارة القصيـرة، أو أيّة شـخصيات ليبيـة قامت بمهمّـة تدبير 
 (Random House, New York,  Edward Jay Epstein, Dossier: The Secret History of Armand Hammer راجـع  167
1996), p. 219.

كان ذلك خال فرة حكومة حمد عثان الصيد.  168
Hammer، مصدر سابق، ص 334.  169

E. J. Epstein، مصدر سابق، ص 219.  170
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اتصااته ولقاءاته خالها.171
وقد سلفت اإشارة إلى أنّ عام 1961 شهد نشاطاً مكثفاً من قبل اليهود الليبيّين، إذ قام 
خمسة من قادتهم بتقديم عريضة مطالب إلى حكومة محمد عثمان الصيد في 1961/6/1 

وسعوا إلى مقابلة الملك إدريس بشأن تلك المطالب.172

يرجَـح أنّ هامـر كان خـال تلك الزيارة عى اتصال بالطاهر العقبي الذي كان قد شـغل لعدّة سـنوات منصـب رئيس امجلس التريعي   171
لوايـة طرابلـس وحتـى عام 1962، والـذي أصبح فيا بعـد، منذ عام 1966، مثاً رسـمياً لركة هامـر ي ليبيا. راجع تقرير السـفارة 

.POL 15-1 Libya امؤرّخ ي 1967/3/17. املف A-418 اأمريكية رقم
راجـع مبحـث "اليهود عـى اخط" ي الفصل الرابع بامجلد الثالث من اجزء اأول من هذا الكتاب. راجع أيضاً مبحث "ضغوط هودية"   172

ي هذا الفصل.
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من "جنة البرول" إى "وزارة شؤون البرول"

من "لجنة البترول" إلى "وزارة شؤون البترول"
واصلـت "لجنـة البترول" القيـام بمهامّها التي نـصّ عليها قانون البترول رقم 25 لسـنة 
1955 والمتمثّلة في اإشـراف على تنفيذ ذلك القانون. وقد تعاقب على رئاسـة اللجنة كلٌ 

من:
منذ 1955/6/21 - أنيس القاسم    
منذ 1960/7/28 - محمد السيفاط (أبو فروة)   
منذ 1962/2/16 - خليفة عبد القادر    

منذ 1962/10/29 - الشريف رافع القاضي   
وقد تمّ خال حكومة عبد المجيد كعبار إعادة تنظيم لجنة البترول، وجرى ااستغناء عن 
أسـلوب دورية رئاسة اللجنة الذي كان معمواً به، كما جرى تعيين كلٍ من أبو بكر اأزمرلي 
وسـالم سيف النصر وحسـين بالعون أعضاء جدداً فيها. كما جرى في 1961/5/4، خال 
حكومـة محمـد عثمـان الصيـد، زيـادة عدد أعضـاء اللجنـة، وأضيـف إليها كلٌ مـن محمد 

عبد الكافي السمين ومحمد إبراهيم الميت وعبد السام مصباح الزايدي.
وعلـى الرغم من اانتقادات التي وجّهت إلى أسـلوب عمل تلك اللجنة، والذي اتسّـم 
بالبـطء وبالمكتبية، فإنَ تركيبتهـا وتقييدها بضرورة مراعاة القواعد والمبادئ التي نصّ عليها 
قانـون البترول فـي عملية منح اامتيـازات البترولية قد ميّـز أداء تلك اللجنـة بالحيدة وعدم 

الوقوع في المحاباة والمحسوبية.173
فـي عهد حكومـة محمد عثمان الصيد، تـمّ في 1961/5/4 اسـتحداث وزارة جديدة 
هي وزارة شـؤون البترول وعُهد بها إلى فؤاد الكعبازي.174 ولم يؤدِ اسـتحداث هذه الوزارة 
الجديـدة إلـى إلغاء "لجنـة البترول" التي ظلّت تمـارس صاحياتها المعتـادة، إا أنّ تعدياً 
راجع F. C. Waddams، مصدر سابق، ص 59. ويشر بن حليم ي مذكراته (ص 333-335) أهّا تعرّضت لضغوط وتدخّات كثرة   173

ي شؤوها واختصاصاتا من قبل خلفه رئيس الوزراء عبد امجيد كعبار ومن قبل رجل اأعال عبد اه عابد.
كان يشغل منذ 1960/10/16 منصب وزير دولة ي تشكيلة الوزارة.  174
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لقانـون البترول أصدرته حكومة الصيد في 1962/4/26 175  أعطى لوزير شـؤون البترول 
حقّ اإشراف على عمل هذه اللجنة.

وقـد بقـي فؤاد الكعبازي في منصب وزير شـؤون البتـرول إلى أن قدّم اسـتقالته منه في 
1962/1/28 إذ جـرى تعييـن نوري بن غرسـة خلفاً لـه، ثمّ جرى اسـتبدال اأخير بوهبي 

البوري في التعديل الذي أدخله الصيد في 1962/10/11 على وزارته.
وممّا تجدر اإشارة إليه أنّ تقريراً سرّياً بعثت به السفارة البريطانية في ليبيا إلى الخارجية 
البريطانية بتاريخ 1962/2/9 176 عزا استقالة الوزير الكعبازي وتعيين نوري بن غرسة خلفاً 
لـه، وإبعـاد محمد السـيفاط فـي بداية شـهر فبراير/شـباط 1962 من منصبـه كرئيس للجنة 
البتـرول، إلـى الصـراع القائـم يومذاك بيـن البوصيري الشـلحي وعبـد الله عابد السنوسـي 
ومصطفى بن حليم من جهة، وبين خصومهم السياسيين من جهةٍ أخرى، حول السيطرة على 
مقدرات صناعة البترول في ليبيا. وقد اسـتدلّ التقرير على ذلك بأنّ اإذن بتسـجيل الشـركة 
الوطنية الليبية للنفط (التي يملك مصطفى بن حليم وعبد الله عابد السنوسي حصّة كبيرة من 
أسهمها، كما يحتلّ كلٌ منهما منصب مدير فيها) قد جرى منحه، بعد أن كان ذلك معطّاً من 

قبل، فور وقوع تلك التعديات.177   
أمّا اسـتبعاد خليفة عبد القادر عن رئاسـة "لجنة البترول" بأواخر شـهر أكتوبر/تشـرين 
اأول 1962، فقد عُزي إلى عدّة أسـباب، لعلّ أرجحها الفوضى التي صاحبت عملية طرح 
اامتيازات الجديدة للتنقيب عن البترول في منتصف شـهر سـبتمبر/أيلول من العام ذاته.178  
أمّا الشـريف رافع القاضي، الذي حلّ محل خليفة عبد القادر في رئاسـة اللجنة، فهو معروف 
بصلتـه الحميمـة بناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشـلحي الذي يُعتقـد أنّه كان وراء نصح 
الملك بالتدخّل وإلغاء عملية طرح اامتيازات البترولية الجديدة على أساس وجود ممارسات 
غيـر نظيفـة صاحبت تلك العملية. 179 كما انضمّ إلى عضوية اللجنة أيضاً محمد أرحيم الذي 
سبق له أن شغل عدّة مناصب هامّة من بينها مدير عام وزارة الدفاع، وهو معروف أيضاً بصلته 
القوية بالبوصيري الشـلحي (وقد حلّ محمد أرحيم خلفاً لمحمد عبد الكافي السـمين الذي 

كان معروفاً بصلته القوية بالبوصيري الشلحي وقرابته بمصطفى بن حليم).
نُر ي عدد خاصّ من "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة" بتاريخ 1962/4/29.  175

.FO 371/165732 22860 باملف VT 1015/12, 10135/62 التقرير حمل اأرقام اإشارية  176
للمزيـد حـول هذا اموضوع، راجع فصل "حكومة الصيـد .. الراع بن ويّ العهد وناظر اخاصّة املكية" ي امجلد الثالث/اجزء اأول   177

من هذا الكتاب.
راجع رسالة امسر د. ر. كوارد D. R. Collard من السفارة الريطانية ي طرابلس إى اخارجية الريطانية، امؤرّخة ي 1962/11/21   178

.FO 371/165767 باملف VT 1531/14, 15312/62 والتي حمل الرقم اإشاري
امصدر السابق.  179
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كمـا شـهدت حقبة حكومـة الصيد قيام وزير شـؤون البتـرول في مطلع شـهر نوفمبر/
تشـرين الثاني 1962 بإصدار قرار بتعيين صالح المنصوري180 المدير العام لشـؤون البترول 

من ضمن أعضاء لجنة البترول.

كان صالح امنصوري يشغل من قبل منصب سكرتر امحكمة العليا ااحادية.  180

من "جنة البرول" إى "وزارة شؤون البرول"
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تعديلات قانون البترول
تعرّض قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 لعدد من التعديات الشكلية والموضوعية. 

أمّا التعديات الشكلية فيمكن إيجازها على النحو التالي:
التعديـل امتعلّـق بتحديد تاريخ ريـان قانون البرول، والذي صدر به مرسـوم ملكي   *

مؤرّخ ي 1955/5/21. 181
التعديـل الذي أماه إنشـاء "وزارة شـؤون البـرول" والتي انتقل إليهـا اإراف عى   *
اهيئـات البروليـة امتمثّلة ي "جنة البرول" بداً مـن وزارة ااقتصاد الوطني. وقد تمّ 
التعديـل بموجـب القانون رقم 6 لسـنة 1962 الذي صدر به مرسـوم ملكي مؤرّخ ي 

182 .1962/4/26
أمّـا أوّل تعديـل موضوعي هـام لقانون البترول رقم 25 لسـنة 1955، فقـد وقع خال 

حكومة محمد عثمان الصيد وصدر به مرسوم ملكي في 1961/7/3. 183
يقول علي أحمد عتيقة في توضيح أسباب ومابسات هذا التعديل: 184

"عندمـا صـدر القانون (رقـم 25 لسـنة 1955)، وي غمرة ااهتام بتشـجيع الركات عى 

دخول الباد، م ياحظ إا القليلون بأنّ القانون منح الركات عنار تشـجيع فوق امعتاد، 
وللحـدّ الذي جعل نصيب الدولة من مواردها ضعيفاً فيا لو اكتشـف النفط بكميات جارية. 
إا أنّ عدم معرفة امسـؤولن باحتال وجود النفط، ورغبة منهم ي تشجيع دخول الركات، 
جعل هذه ااعتبارات ذات أمية حدّدة ونظرية ي تصوّر الكثرين. ولكن بعد اكتشاف النفط 
ي 1958 ثمّ ي 1959 بكميات جارية؛ بدأ الكام عن مسـاوئ قانون البرول لسـنة 1955 
مـن وجهة نظـر الباد امنتجة للنفـط. وعندما اقـرب موعد تصدير النفـط ي صيف 1961 
أصبح الكلّ ينادي برورة تعديل بعض أحكام قانون البرول قبل تطبيقه ي حاسبة احكومة 

عى حصّتها من عائدات النفط".
181  نر ي "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة" (العدد 4، 1955/6/19).

182  نر ي "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة" (عدد خاص، 1962/4/29).

183  نر ي "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة" (عدد خاص، 1961/7/15).
مصدر سابق، ص 51-48. 184  "أثر البترول على الاقتصاد الليبي"، 
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تعديات قانون البرول

أمّا شكري غانم فيقول في هذا الصدد:185
"قبـل أن يتمّ تصدير أول شـحنة نفطية من الباد؛ بدأت احكومـة التفكر ي تعديل القانون. 
وكان امشـجّع عـى تعديـل القانون أمـران: أوها، أنّ القانـون نجح ي هدفه اأسـاي وهو 
إغـراء الـركات للدخول إى ليبيا خلـق رواج اقتصادي ي الباد ومعرفـة إمكانياها النفطية 
.. وأصبحـت ليبيـا ي عداد الدول امصدرة للنفط ي مدّة بسـيطة. وثانيها أنّ جربة التفاوض 
مع الركات لتحقيق مزايا إضافية قد قبلت من الركات، وتمّ احصول عى عددٍ من امزايا، 

أمّها التنازل عن عاوة النضوب".186
أمّا رئيس الوزراء اأسـبق محمد عثمان الصيـد فيقول في مذكراته تحت عنوان "تعديل 

قانون البترول":187
"فكّرت بعد ذلك ي تعديل قانون البرول، أنّ القانون صدر ي وقت كناّ فيه ي حاجة ماسّة 

اجتذاب ركات البرول وم يكن البرول قد اكتشف بعد.
كـا أنّ القانـون منـح إغراءات كثرة، ومن ذلك مسـألة إعفاء الركات من تسـديد الرسـوم 

اجمركية التي أرت إليها من قبل.
حن راجعت القانون واسـتفرت اخراء حوله، اتضح أنّه بموجب هذا القانون فإنّ نصيب 
ليبيا من عائدات البرول ا يتجاوز نسـبة 30 بامائة، ي حن أنّ 70 بامائة تذهب للركات، 
لذلـك قـرّرت مراجعـة القانون حتى حصـل ليبيا عى نصـف العائدات، واسـتدعيت عراقياً 
ختصّـاً ي جال قوانن البـرول يدعى الدكتور عدنان البهجهجي[نديـم الباجه جي]188 وهو 
مـن خـرة اخراء ي شـؤون البـرول، وبالفعل حر إى ليبيـا وعقدت معه عـدّة اجتاعات 
بحضور وزير البرول السـيد نوري بن غرسـة ورئيس جنة البرول احاج حمد السـيفاط. م 
أكـن خبراً قانونياً، لكن اأشـياء العامّة كنت أدركها. وطلبت مـن اخبر العراقي خال هذه 
ااجتاعـات تعديل القانون حتى نحصل عى 50 بامائة عى اأقلّ من عائدات البرول، وإذا 
اسـتطاع احصول عى نسـبة أعى عن طريق فرض رائب غر مبارة وما إى ذلك سـيكون 

أفضل، لكن أقل نسبة نقبل ها هي 50 بامائة.
مصدر سابق، ص 151.  185

كانـت جنـة البرول قد نجحت ي احصـول عى مزايا جديدة فيا يتعلّق بعاوة النضوب بالنسـبة للعقود التـي أبرمتها مع الركات منذ   186
عقد اامتياز رقم (73) الذي أبرمته ي 1957/11/10 مع ركتي كاليفورنيا آسياتيك وتكساكو أوفرسيز. امصدر السابق، ص 146-

.149
مصدر سابق، ص 154.  187

ورد اسـمه ي عددٍ من امصادر اأخرى عى أنّه الدكتور نديم الباجه جي، وهو حاصل عى درجة الدكتوراه ي هندسـة النفط من جامعة   188
لنـدن، والتحـق بمديرية النفط ي العراق سـنة 1934 وظلّ يزاول بعد ذلك، ما يقرب من ربع قرن، الشـؤون البرولية ي شـتى امناصب 
احكومية، إمّا بصورة مبارة أو غر مبارة. وقد شـغل مناصب وزارية لعدّة سـنوات، ومثّل العراق ي عدّة جوات من مفاوضاته مع 

ركة النفط العراقية. راجع كتاب عبد اأمر قاسم كبّة، مصدر سابق، ص 71.
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طلـب اخبـر العراقي منحه فرة ثاثة أشـهر مراجعة القانون اموجـود وتعديله. كان ذلك ي 
مـارس عـام 189،1961 وكنت قد حدثت مع املك، كا هو الشـأن بالنسـبة جميـع القرارات 
امهمة، حول اموضوع. وعكف الدكتور البهجهجي [الباجه جي] عى صياغة القانون اجديد، 
وبعـد أن فـرغ من إعـداد القانون والائحـة التطبيقية، اجتمعـت معه بحضور وزيـر البرول 
ورئيس اللجنة، واتفقنا عى أن يصدر القانون بمرسوم ملكي، وذلك قبيل انعقاد جلس اأمّة، 

تفادياً للمشاكل التي قد خلقها ركات البرول، وحتى نضع اجميع أمام اأمر الواقع.
وي يوليـو 1961 صدر امرسـوم بقانـون البرول اجديد، وجاء فيه أنّ هـذا القانون ينفّذ فور 
صـدوره. وبالفعـل رع ي تطبيـق القانون رغم اسـتياء وتذمّر ركات البـرول. وي وقت 
احق أقرّ جلس اأمّة القانون. أدّت هذه اخطوة إى حسن مداخيل ليبيا من عائدات البرول، 

وانتعش ااقتصاد الليبي انتعاشاً ملحوظاً. كان قراراً تارخياً، حقّ ي اآن ااعتزاز به".
إذن فقد تمحورت الدعوة لتعديل قانون البترول حول القضايا التالية:

إلغاء العاوة التعويضية (عاوة ااستنزاف) التي كانت بمعدل 25% من جموع دخل   *
البرول.

خفيض نسبة ااستهاك لاستثارات من (20%، 10%) إى (10%، 5%) عن فري ما   *
قبل اكتشاف البرول وما بعده عى التواي.

العمل بالسعر امعلن وليس بالسعر السائد (حيث كان واضحاً أنّ اأول أعى من السعر   *
السائد).

وفـي 1961/7/3 صـدر التعديل المرتقـب لقانون البترول، وقد تنـاول التعديل عدداً 
من المسـائل الجوهرية والشكلية (اإدارية)، في مقدمتها حصة الحكومة من اأرباح، وكان 
الغرض اأسـاس من التعديل، كما سـلفت اإشـارة، هو وضـع ليبيا على قدم المسـاواة مع 

بلدان الشرق اأوسط، وإلغاء المزايا التي كانت ممنوحة للشركات في السابق.190
وقـد واجهت شـركات البترول التعديـل بمعارضة شـديدة191 وبخاصّة مـا ورد بالفقرة 
الخامسـة مـن المادة (14) مـن القانون المعدل المتعلّقة بالسـعر المعلـن، اأمر الذي جعل 
الحكومة (حكومة الصيد) تتراجع وتقوم بتعديل جديد للقانون صدر في 1961/11/9 192 
وقضـى بإدخال بعض الضمانات القانونية لصالح الشـركات، غير أنّ هـذا التعديل بدوره لم 

قام الدكتور الباجه جي بأول زيارة له إى ليبيا ي مطلع شهر فراير/شباط 1961.  189
معرفة خصائص ومزايا هذا التعديل راجع كبّة، ص 72-82 وغانم، ص 161-151.  190

كبّة، ص 82-88 وغانم، ص 163-161.  191
نر ي "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة"، (العدد 17، 1961/12/6).  192
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يرضِ الشـركات، اأمر الذي اضطرّ حكومة الصيد إلى إصدار الائحة البترولية رقم (6)193 
بتاريـخ 1961/12/3. ومـن الناحيـة العمليـة، فإنّ هذه الائحـة قد ألغت أهـمّ البنود التي 

وردت في تعديل 1961/7/3.

أرنا من قبل إى اللوائح البرولية 1-4 وتاريخ صدور كلٍ منها. أمّا الائحة رقم (5) فقد صدرت ي 1961/1/29.  193

تعديات قانون البرول
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مؤتمرات البترول العربية194
باشـر "المجلس ااقتصادي" للجامعة العربية منذ تأسيسـه عام 1950 195 في ااهتمام 
بالقضايـا البتروليـة. كمـا كان من اإنجـازات التنظيمية المبكّـرة للجامعـة العربية في مجال 
البترول تأسيس لجنة "خبراء البترول العرب" التي تشكّلت بموجب قرار من مجلس الجامعة 

في 1951/10/10 واستمرّت في عقد اجتماعاتها وتقديم توصياتها.196 
كان مـن بيـن التوصيات التـي تقدّمت بها هذه اللجنـة عام 1953 إلى اللجنة السياسـية 
لجامعة الدول العربية توصية بإنشـاء "مجلـس بترولي دائم" في اأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية. وفي عام 1955 تمّ إنشـاء "المكتـب الدائم للبترول". ومن أهمّ اأعمال التي قامت 

بها هذه اللجنة التوصية بعقد مؤتمر البترول العربي.
وخـال ااجتماع الذي عقده المجلـس ااقتصادي للجامعة العربية في إبريل/نيسـان 
1957 تمّ اتخاذ قرار بعقد "مؤتمر البترول العربي اأول" خال شهر فبراير/شباط من العام 
التالـي 1958. وقد شـاركت ليبيا فـي أعمال المجلس ااقتصادي المذكـور بوفد كان أنيس 

القاسم، رئيس لجنة البترول، ضمن أعضائه.
وقـد وردت، فـي تقريرٍ بعث به السـفير البريطاني غرايام إلى الخارجية البريطانية بشـأن 
عقـود اامتيـاز واأوضـاع البتروليـة في ليبيا، إشـارة عارضة إلى مشـاركة القاسـم في ذلك 

ااجتماع جاء فيها:
"... مـن بـن طلبات عقود اامتياز ذات اأمية بالنسـبة للحكومـة الريطانية طلبان يتعلّقان 
بركـة "داري" (تابعـة لركـة BP) خصّان منطقتن شاسـعتن ي إقليم فـزان. وكان هذان 
الطلبان معلّقن ي انتظار اموافقة النهائية عندما عاد رئيس جنة البرول أنيس القاسم (وصفه 
السـفر بأنّه مهاجر فلسطيني) من امؤمر الذي عقدته اجامعة العربية بالقاهرة ي أواخر إبريل 

راجع ما ورد حول هذا اموضوع ي اجزء الثالث من هذا الكتاب.  194
تأسّس بموجب معاهدة الدفاع امشرك والتعاون ااقتصادي بن دول اجامعة العربية امرمة ي 1950/4/13. انظر "المشاريع الوحدوية   195
العربية ١٩١٣-١٩٨٩" دراسـة توثيقية، إعداد يوسـف خوري، (بروت: مركز دراسـات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 1990)، ص 

.163-160
واصلت هذه اللجنة عقد اجتاعاتا وتقديم توصياتا حتى شهر ديسمر/كانون اأول 1969 عندما تشكّلت منظمة "اأوابيك"، وهبي   196
البـوري، حـارة ألقيـت ي الدورة الرابعة أساسـيات صناعـة النفط والغاز التـي عُقدت ي مقرّ اأمانـة العامة منظمـة اأقطار العربية 

امصدّرة للبرول ي الكويت، ما بن 2/16 - 1980/3/13.
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(1957).197 لقد أبلغ السـيد القاسـم الركـة ما يُفهم منه أن احكومة الليبية سـوف ترفض 
منحهـا العقدين طاما أنّ ركـة BP (الركة اأم) ظلّت حتفظـة بحصّتها ي "مصفاة حيفا"، 
عـى أسـاس أنّ اجتاع القاهرة دعـا الدول العربيـة إى اامتناع عن منح عقـود امتياز برولية 

جديدة للركات التي ها مصالح مع إرائيل".
ثمّ يضيف السفير البريطاني في تقريره المؤرّخ في 198:1967/5/16

"إنّنـي أعتقـد أنّ موقف احكومة الليبية قد تغرّ منذئذ. وعى ما يبدو فإنَ الدافع وراء احتفاظ 
احكومة هذين اامتيازين هو تقليص مسـاحتها من أجل خصيص جزء منها لعقود امتياز ي 
امنطقة نفسـها، أحدها لركة (أجيب) اإيطالية (موضع اهتام السـنيور ماتّاي الذي حصل 
مؤخّراً عى عقد امتياز ي إيران)، واآخر لركة أمريكية مسـتقلّة يملكها امسـر إيدوين بويّ 
Edwin Paully، وربّـا آخـر لركة حكومية ليبية قد تُنشـأ اسـتغال امعـادن التي يمكن أن 

توجد ي هذه امنطقة (فزان)".
ثمّ يختم السفير غرايام تقريره بفقرة جاء فيها:

"ويبقى علينا أن ننتظر لنرى إى أيّ مدى سـوف تتأثّر سياسـة احكومة الليبية بامؤمر البروي 

للدول العربية الذي جرى ااتفاق عى إنشـائه. غر أنّني ا أتوقّع أن يكون لنشـاطات امؤمر 
أيّ تأثر عى سياسـات احكومة الليبية، أخذاً ي ااعتبار أنّ قرارات امؤمر سوف تكون ماة 
من مر (مع العلم بأنّ العراق م ترسل مندوباً إى امؤمر) وأخذاً ي احسبان أيضاً أنَ احكومة 
الليبيـة لـن تكون راغبة ي حرمان نفسـها من منافع مادية بسـبب انصياعهـا إى قرارات دول 

عربية أخرى ا ملك ثروة برولية".
وفيمـا يتعلّق بمؤتمـر البترول العربـي اأول، الذي كان  المجلـس ااقتصادي لجامعة 
الـدول العربيـة  قد أوصى بعقده في عام 1958، فإنّـه لم يلتئم في القاهرة199 إا خال الفترة 
ما بين 15-23 إبريل/نيسان عام 1959. لقد انعقد هذا المؤتمر تحت شعار "بترول العرب 
للعرب"،200 واشـترك فيه ممثلون عن الدول العربية، ومراقبون من إيران وفنزويا ومن باد 
الخليج المنتجة للبترول، وممثلو العديد من شـركات البترول، وقُدّر عدد المشـتركين بأكثر 
من (420) شخصاً. وأصدر المؤتمر (12) قراراً انسجمت في أكثرها مع توصيات المجلس 
ا نشـك ي أنّـه يقصـد اجتاع امجلس ااقتصـادي وجنة خراء البـرول باجامعة العربية، ذلـك أنّ مؤمر البرول العـري م ينعقد إا ي   197

إبريل/نيسان 1959 كا سنرى.
.FO 371/126063 2  وموجود باملف/JT 1534 حمل هذا التقرير الرقم اإشاري  198

حفّظت السـعودية عى اسـتضافة امؤمر، كا قام راع بن عبد الكريم قاسم وعبد النار عى استضافة امؤمر، حيث رغب كلّ منها بأن   199
يسـتثمره لتكريس زعامته عى الصعيد القومي. راجع توفيق الشـيخ "البترول والسياسـة في المملكة العربية السـعودية" (دار الصفا للنر 

والتوزيع، لندن، 1988)، ص 389.
حمد جال كشك "قيام وسقوط إمبراطورية النفط" (بدون مكان نر: بدون نار، 1986)، ص 24.  200
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ااقتصـادي وااجتماعـي التابـع للجامعـة العربية.201  كمـا كان المؤتمـر فرصة اتصاات 
ومباحثـات جانبية كانت تجري خارج قاعة المؤتمر، مـا بين رئيس وفد فنزويا (وزير النفط 
الفنزولـي بيريز ألفونسـو) ورئيس الوفد اإيرانـي (م. فرمان قوميان) ورؤسـاء بعض الوفود 
العربية، من بينهم الوزير السـعودي عبد الله الطريقي، وأدّت إلى ما عُرف باتفاقية الجنتلمان 

إنشاء منظمة الدول المصدّرة للنفط "اأوبيك".
لقد شاركت ليبيا في أعمال المؤتمر العربي اأول للبترول، غير أنّها غابت عن اجتماعات 
الـدول العربية السـت التي وقّعت على "اتفاقية تنسـيق السياسـة البترولية" التـي وافق عليها 

المجلس ااقتصادي للجامعة العربية في جلسته بتاريخ 1960/3/13. 202

وهبي البوري، مصدر سابق، ص 16.  201
يوسـف خوري، مصدر سـابق، ص 184، 185. ضمّت الدول العربية الست اموقّعة عى ااتفاقية امملكة اأردنية اهاشمية، اجمهورية   202

العراقية، امملكة العربية السعودية، اجمهورية العربية امتحدة، اجمهورية اللبنانية، وامملكة امتوكلية اليمنية.
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الانضمام إلى منظمة أوبيك203
كم�ا م�رّ بنا، ففي ي�وم 1960/9/14 أنه�ى وزراء بت�رول كلٍ من الس�عودية والكويت 
والعراق وإيران وفنزويا اجتماعهم204  في بغداد (عهد عبد الكريم قاسم) الذي بدأ في العاشر 
 Organization من الشهر ذاته، معلنين عن تأسيس ما عُرف بمنظمة البلدان المصدرة للبترول

.OPEC "التي عُرفت اختصاراً بمنظمة "اأوبيك of Petroleum Exporting Countries

كان تأس�يس ه�ذه المنظم�ة –كم�ا بدا يوم�ذاك- بمثابة ال�رد الجماعي من قب�ل البلدان 
المص�درة للبت�رول على قيام ش�ركات البترول الكبرى بتخفيض أس�عار البت�رول الخام عدّة 
مرات خال فترة قصيرة دون التش�اور مع البلدان المنتجة، اأمر الذي ألحق خس�ائر فادحة 
بتلك البلدان. وقد أعلن المجتمعون أنّ هدف منظمتهم الجديدة يتمثّل في تنظيم إنتاج البترول 
والدفاع عن سعره، كما أجمع الحاضرون205 على التضامن بينهم في حال قيام الشركات فيما 

بينها بفرض الحظر أو المقاطعة على إحدى الدول.206
ول�م تُبدِ ليبيا ف�ي البداية ترحيباً وا تعاطفاً مع المنظمة الولي�دة، إذ رأت في قيامها وفي 
أهدافه�ا تعارض�اً مع رغبتها ف�ي تطوير صناعتها البترولية بأقصى س�رعة، بص�رف النظر عن 
مس�تويات إنتاج البترول العالمي وأس�عاره. ويُنس�ب إلى محمد السيفاط، الذي خلف أنيس 

قوله خال تصريح أدلى به في 1961/1/20: القاسم في رئاسة "لجنة البترول"، 
"لي�س لليبيا رغبة أو مصلحة ي التحكّم ي أس�عار البرول أو مس�تويات إنتاجه ي العام. كا 
ليس لليبيا نيّة ي اانضام إى منظمة اأوبيك ي امس�تقبل، كا أنّ ليبيا عازمة عى اإبقاء عى 
أس�اس التعامل القائم حالياً بينها وبن ركات الب�رول والذي يقتي مناصفة اأرباح بينها 

وبن تلك الركات".
إا أنّ�ه لم يمضِ وق�ت طويل على اإداء بذلك التصريح، حتى س�ارت عاقة ليبيا مع 
منظمة اأوبيك على غير ما توقّعه الس�يفاط.207 فخال ش�هر إبريل/نيس�ان من العام 1962 

راجع ما ورد حول ظروف ومابسات تأسيس هذه امنظمة ي اجزء الثالث من هذا الكتاب.  203
حرته دولة قطر كمراقب.  204

كانت الدول امجتمعة تسيطر عى 80% من صادرات البرول اخام ي العام.  205
مصدر سابق، الفصل 26. راجع "الجائزة"،   206

جرى ي 1962/2/16 استبدال السيفاط بخليفة عبد القادر كرئيس للجنة البرول.  207
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جـرى اإعان رسـمياً أنّ حكومة محمد عثمـان الصيد طلبت اانضمام إلـى المنظمة. كما 
اتخـذت المنظمـة خال مؤتمرها الرابـع، الذي انعقد خال الفترة مـن 5 إلى 1962/4/8 

بمدينة جنيف، قرارها رقم (31/4) بقبول ليبيا في عضويتها.
ويظهر أنّ انضمام ليبيا إلى منظمة اأوبيك قد أثار العديد من المخاوف لدى مسـؤولي 
شركات البترول العاملة في ليبيا، حيث كشف عن هذه المخاوف مضمون رسالة سرّية بعثت 
بها السـفارة اأمريكية في ليبيا إلى الخارجية اأمريكية بتاريخ 1962/2/13 208 حول لقاءٍ 
جـرى بين أحـد أعضائها وبين المسـتر فـان قريثيوسـين T. A. Van Griethuysen الذي كان 
يشـغل يومذاك منصب مدير عام شـركة أويزس OASIS اأمريكية209 العاملة في ليبيا. وكان 

مما جاء في تلك الرسالة:
"إنَ امسـر غريثيوسن كان منزعجاً جداً بسـبب انضام ليبيا مؤخّراً إى منظمة اأوبيك. وهو 
يعتقد أنّ دول الرق اأوسـط ومن بينها ليبيا، التي تعتر جديدة ي جال النشـاط البروي، ا 

تدري حقيقة ما يعنيه انضامها إى هذه امنظمة".
"إنَ امسـر غريثيوسـن يعتقـد أنّ قرار ليبيـا باانضام إى امنظمة جرى اخـاذه من قبل رئيس 
الـوزراء (حمـد عثـان الصيد) بنفسـه، وأنّه تـمّ إقناعه هـذه الفكرة عـن طريق السـيد نديم 
الباجه جي (عراقي اجنسـية – يعمل مستشاراً للجنة البرول). كا أنّه يعتقد بأنّ السيد خليفة 

عبد القادر (رئيس جنة البرول اجديد) كان ضدّ فكرة انضام ليبيا للمنظمة".
ومـن الواضـح أنّ هذه المخاوف لـم تحل بين الحكومات الليبيـة المتعاقبة وبين تطوير 
عاقتها بهذه المنظمة، بل وأن تلعب دوراً بارزاً في تأسـيس منظمة اأقطار العربية المصدرة 

للبترول "أوابيك" (OAPEC) على ما سترد اإشارة إليه في الفصول التالية من هذا الكتاب.

الرسالة حمل الرقم اإشاري A-87 باملف امركزي رقم 873.2553.  208
ليست من بن الركات السبع الكرى.  209
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حركة منح عقود اامتياز من جديد

حركة منح عقود الامتياز من جديد
شـهدت حركة منح عقود امتياز التنقيب عن البترول بعض النشـاط خال اأعوام 59-
1961، فبلـغ إجمالـي العقـود التي أبرمتهـا لجنة البترول مع شـركات البتـرول خال العام 
1959 (7) عقـود، وخـال العـام 1960 (5) عقود، وخال العـام 1961 (6) عقود. وبذا 
بلـغ إجمالي عدد العقـود الممنوحة حتى نهاية عام 1961 (95) عقـداً موزّعة على أكثر من 

عشرين شركة.
في 1962/2/11 قرّرت "لجنة البترول" التوقّف عن منح عقود امتياز جديدة للتنقيب 
عـن البترول إلى حيـن انتهاء البرلمان الليبي من النظر في التعديات المطروحة أمامه بشـأن 
قانـون البتـرول.210 ثمّ عادت اللجنة وقرّرت في مطلع شـهر يوليو/تموز من العام ذاته دعوة 
شركات البترول إلى جولة جديدة من تقديم عروضها بشأن الحصول على امتيازات للتنقيب 

عن البترول.
يقـول عبـد اأمير قاسـم كبّـة في كتابـه "المملكـة الليبية – صناعتهـا البتروليـة ونظامها 

الاقتصادي"211 حول هذا الموضوع:
"قرّرت جنة البرول ي تلك السنة [1962] اإعان عن امناطق الشاغرة وفقاً أحكام امادة 
السـابعة مـن القانون امعـدّل. وي 5 يوليو 1962 نـرت اللجنة إعانـاً ي الصحف امحلية 
وبعض الصحف وامجات اأجنبية يتضمّن امناطق التي يمكن تقديم طلبات للحصول عى 
عقـود امتيـاز فيها. ثمّ نرت اللجنة إعاناً ثانياً ي نفس وسـائط النـر تدعو فيه الراغبن ي 
احصـول عى عقود امتياز ي امناطق امعلن عنها سـابقاً للتقدّم بطلباتم خال فرة ا تتعدّى 
ظهر يوم السـبت امصادف 15 سـبتمر 1962. وقد طلب إى أصحاب الطلبات إرسال مثل 
عنهـم ي السـاعة الواحـدة من بعد ظهـر نفس اليوم امذكور ليشـهد فتح الغافـات امختومة 
احاويـة عـى العـروض. ولكـن قبـل يومن فقط مـن حلـول اموعد امحـدد لفتـح الطلبات 
أصـدرت جنة البرول بياناً أذيع من حطة إذاعـة ليبيا ونر ي صحفها يؤجّل بمقتضاه موعد 

فتح الطلبات إى أجل غر مسمّى.
راجع مبحث "تعديات قانون البرول رقم 25 لسنة 1955" هذا الفصل.  210

(بروت: دار اأندلس للطباعة والنر، 1963) ص 129، 130. عمل السيد كبّة مدة عامن كمستشار اقتصادي مساعد ي جنة البرول   211
الليبية.
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وي 15 سبتمر، وهو اموعد النهائي الذي كان حدداً لفتح الطلبات، جمّع مثلو نحو عرين 
رك�ة ي مكات�ب جن�ة البرول ي بنغ�ازي وكان بعضهم حم�ل مغلف�ات أو حقائب يدوية. 
وق�د ألق�ى رئيس اللجنة خطاباً رحّب فيه بممثي الركات وأكّد عى رغبة احكومة ي تطبيق 
أح�كام القان�ون بعدالة ونزاهة. ثمّ أض�اف إى ذلك قوله إنّ أحد الغاف�ات امختومة احاوية 
عى عروض الركات قد فتح سهواً وهذا سبب كافٍ لفسخ امزايدة والروع ها من جديد. 
ويق�ال إنّ بع�ض ال�ركات تقدّمت بمزايا اقتصادي�ة ومالية مغرية إضاف�ة إى الروط الدنيا 
امنصوص عليها ي القانون. وكان أكثر التنافس منصبّاً عى القطع امجاورة للمناطق التي عثر 
فيها عى حقول منتجة، ا سيّا القطع امتخىّ عنها من عقد اامتياز رقم 59. ويقال إنّ الركة 
الوطنية التي ألّفها السيد مصطفى بن حليم مع ماعة من رفاقه ومصالح تعاونية أجنبية كانت 
متلهفّ�ة للحصول عى قطع�ة من اأراي التي خلّت عنها أويزس من عقد اامتياز رقم 59. 
ومّ�ا جدر ماحظت�ه أنّ هذه الركة التي أحدثت مش�اكل كثرة ي امحاف�ل البرولية ي ليبيا 
ا مل�ك رأس م�ال يكف�ي أكثر من حفر بئ�ر عميقة واحدة، غ�ر أنّ إداره�ا تتوقّع بيع جزء 
م�ن العقود الت�ي قد حصل عليها لتموي�ل العمليات ي اجزء الذي حتفظ به لنفس�ها، أو ربّا 

."BP اشركت مع ركات أخرى عى غرار ما فعلت ركة نلسن بنكر هنت مع
م�ا أش�ار إليه الس�يد كبّة أكّدت�ه الوثائق البريطانية الس�رّية. وعلى س�بيل المث�ال، أكّدت 
الرس�الة التي بعث بها المس�تر كوارد D. R. Collard من الس�فارة البريطانية بليبيا إلى وزارة 
الخارجي�ة بلندن بتاري�خ 1962/10/6 212 الوقائع اآنفة المتعلّقة بقيام رئيس لجنة البترول 
ي�وم 1962/9/15 بإلغ�اء المناقصة المتعلّقة بالعروض التي قدّمتها ش�ركات البترول. كما 
أكّ�دت هذه الرس�الة م�ا تردّد حول قيام مصطفى ب�ن حليم بإقناع الملك بأنّ "ش�ركة البترول 
الوطني�ة الليبي�ة"”National Petroleum Company of Libya“ التي يملك (بن حليم) أس�هماً 
فيها ويرأس مجلس إدارتها، لم تلقَ معاملة عادلة من لجنة البترول، وأنّ ذلك "ضارّ بالمصلحة 
الوطنية". كما أشارت الرسالة إلى الدور الذي لعبه ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي 
ف�ي إقناع الملك بوجود معامات غير نظيفة ورش�اوى تحكّمت في ق�رارات لجنة البترول، 

اأمر الذي جعل الملك يتدخّل في الموضوع ويصدر توجيهاته بإلغاء تلك المناقصة. 
وقد ترتّب على الممارسات التي صاحبت هذه الجولة الفاشلة في حركة منح اامتيازات 
البترولية أن توقّفت عملية دعوة الش�ركات لتقديم عروض جديدة طوال الس�نوات التي تلت 

إلى بداية عام 1966 خال حكومة حسين مازق كما سنرى.

.FO 371/165767 املف ،VT 1531/11, 1530/62 الرسالة حمل اأرقام اإشارية  212
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عبد اه عابد والنشاط البروي

عبد االله عابد والنشاط البترولي
يقول مصطفى بن حليم في مذكراته:

"ي تلك الفرة كان أهمّ "مراكز الفس�اد" ي عهد احكومة التي تولّت بعدي هو عبد اه عابد 

الس�نوي، الصدي�ق احمي�م لرئيس ال�وزراء اجديد، واحلي�ف العتيد أهمّ رجال احاش�ية 
املكية."213

وبالطب�ع فبن حلي�م يقصد برئيس ال�وزراء الجديد عبد المجيد كعب�ار، كما يقصد بأهمّ 
رج�ال الحاش�ية الملكي�ة البوصيري الش�لحي الذي كان يش�غل من�ذ أكتوبر/تش�رين اأول 

1954 منصب ناظر الخاصّة الملكية.
وفض�اً ع�ن ذلك، ف�إنّ بن حليم قد أورد ف�ي موضع آخر من المذكرات نفس�ها أنّه قال 

للملك إدريس في إحدى المناسبات:
"إنّه ا يعرف شيئاً أوسع من طمع عبد اه عابد السنوي إا رمة اه سبحانه وتعاى".214

وما قاله بن حليم عن فس�اد وش�دّة طمع عب�د الله عابد  قد يك�ون صحيحاً، وقد أكّدت 
ذلك الوقائع والوثائق المتعلّقة بتلك الحقبة. وعلى سبيل المثال:

عب�د اه عابد هو الذي دعا الثري اإيطاي الكونت مارزوتو لزيارة برقة ي خريف عام   *
1954 (خ�ال فرة حكومة ب�ن حليم) بغرض إقامة تعاون اقتصادي معه اس�تغال 
اأراي الت�ي كانت ملوك�ة للكونت ي منطقة اجبل اأخر خ�ال حقبة ااحتال 
اإيطاي، وهي الدعوة التي أغضبت عدداً من الشخصيات والقبائل ي امنطقة، وأثارت 

ردود فعل واسعة استوجبت تدخّل املك.215
ك�ا أنّ عب�د اه عابد هو صاحب ركة "ساس�كو" التي تعاقدت م�ع حكومة كعبار ي   *
1958/12/20 بش�أن إقام�ة طريق فزان، وهو امروع ال�ذي حوّل إى فضيحة مالية 

مصدر سابق، ص 334.  213
214  ص 134.

راجع ما ورد حول هذا اموضوع ي الفصل الرابع "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة" ي امجلد الثاي/اجزء اأول من هذا   215
الكتاب.
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وسياسية أدّت إى سقوط حكومة كعبار ي 1960/10/16. 216
وعندما بدأت شركات البترول اأجنبية تتّجه نحو ليبيا باهتمامها ونشاطها، لم يتوانَ عبد 

الله عابد في أن يضيف "البترول" إلى مجاات نشاطه التجاري والمالي المتعددة.
وقد س�لفت اإش�ارة إى الدور الذي لعبه عبد اه عابد ي دفع حكومة كعبار إى إلغاء   *
م�روع ااتفاق م�ع رئيس ركة "أجيب" اإيطالية الس�نيور "أنريك�و ماتّاي"،217 ثمّ 
الدور الذي لعبه بعد ذلك ي خصيص عقد اامتياز البروي رقم (82) لركة "كوري" 
اإيطالي�ة ي 1959/11/19 وعق�د اامتياز البروي رق�م (85) لركات "أوزونيا" 

و"ديّا" و"وأكيتان ليبيا" ي 1960/3/30. 218
كا سلفت اإشارة إى أنّ امسر هامر صاحب ركة أوكسيدنتال زعم أنّ عبد اه عابد   *
طلب منه عام 1961 رشوة مقدارها (2) مليون دوار من أجل أن حصل له عى عقود 

امتياز برولية ي ليبيا.219
ويش�ير تقري�ر أعدّت�ه الس�فارة اأمريكي�ة ف�ي ليبي�ا يحم�ل الرق�م (25) وم�ؤرّخ ف�ي 
1960/7/29 أنّ م�ن بي�ن اأس�باب التي دفع�ت الملك إدريس إلى إصدار منش�وره الذي 
بى" ف�ي 1960/7/13 هو م�ا تناهى إلى علمه عن الرش�اوى  اش�تهر باس�م "بلغ الس�يل الزُّ
الكبيرة التي تمّ تبادلها من أجل إتمام الصفقة المتعلّقة بامتيازات شركتيْ "كوري" و"أوزونيا". 

وفي عبارة التقرير:
"إنّ الفس�اد اماي ي أوس�اط امس�ؤولن احكومين مش�كلة مس�تمرّة، ليس ي ليبيا فحس�ب 
ولك�ن ي معظ�م ال�دول النامية. وقد حظي ه�ذا اموضوع ي ليبيا باهت�امٍ متزايد ي الصحافة 
وي الرمان وي اأوس�اط الش�عبية خال اأشهر اأخرة، عى الرغم من معرفة السفارة بأنّ 
درجة انتش�ار الفس�اد ليست بأكثر ماّ كانت عليه ي السنوات اماضية. وعى العموم، فيبدو أنّ 
اإش�اعات التي تردّدت حول حجم الرش�اوى امتعلّقة بمنح عقود اامتياز البروي لركتيْ 

220
كوري اإيطالية وأوزونيا هي التي حفّزت املك عى أن يعلن استياءه بشكلٍ رسمي."

راجع فصل "حكومة عبد امجيد كعبار .. واكتشاف النفط" ي امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.  216
راجع مبحث "إجهاض حاولة ااتفاق مع ماتّاي" ي هذا الفصل.  217

 Mario أفاد تقرير أمريكي حمل الرقم (380) ومؤرّخ ي 1960/4/14 أنّ السفر اإيطاي ي ليبيا ي تلك الفرة السنيور ماريو مونديلّو  218
Mondello لع�ب ال�دور الرئي�س ي تأمن وس�اطة عبد اه عابد الس�نوي مع رئيس ال�وزراء كعبار للحصول عى امتي�از ركة كوري 

اإيطالية. (املف 873.053).
راجع مبحث "مساعي هامر امبكّرة" ي هذا الفصل.  219

التقرير موجود باملف 773.00. راجع هذا اخصوص مذكرة امحادثة التي جرت ي مبنى وزارة اخارجية بواشنطن بتاريخ 1960/8/17   220
 Richard F. Parker وامسر ريتشارد باركر John F. Buckle من ركة إسو وبن امسر جون بكل Martin Jones بن مارتن جونز

من قسم إفريقيا الشالية باإدارة اإفريقية.  أيضاً باملف 773.00 .
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إذن، وفقاً لما سـبق، فإنّه ا يوجد شك في تورّط عبد الله عابد بهذه الممارسات المالية 
الفاسدة في مجال البترول. ولكن هل كان عبد الله عابد بمفرده؟ أم كانت له تحالفات، وكان 

معه شركاء؟!
مصطفـى بن حليم، كما مـرّ بنا، يؤكّد أنّ عبد الله عابد وجد فـي عاقته الوطيدة برئيس 
الوزراء كعبار وفي تحالفه مع ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي حافزاً ومعيناً وسنداً، 
وهو أمر دلّت عليه الوقائع وأثبتته الوثائق فضاً عن شـهادة بن حليم نفسـه. غير أنّه ا بدّ من 
تسـجيل أنّ عدداً من المصادر والوثائق يشـير إلى تورّط بن حليم نفسـه في عاقة سياسـية/

تجارية مع عبد الله عابد.
رها السياسي":221 فمجيد خدوري يقول في كتابه "ليبيا الحديثة – دراسة في تطوّ

"وقـد قـوّى بن حليـم عاقته بالشـلحي [إبراهيم] بعد عودتـه إى ليبيا [من امهجـر]، كا أنّه 

أصبح ذا صلة متينة مع السـيد عبد اه عابد السـنوي أحد أفراد اأرة السنوسـية، وصفيّ 
الشـلحي، وكان الثاثـة، وكثراً ما يُشـار إليهـم "بالثاثـي"، يتعاونون تعاوناً وثيقـاً أدّى إى 

نجاحهم ي عامي امال والسياسة".
كما أنّ البرقية السرّية رقم (88) المرسلة من السفارة اأمريكية في بنغازي عند منتصف 
ليل 1954/4/9 تؤكّد أنّ مصطفى بن حليم بدأ مشـاوراته الليلة السـابقة من أجل تشـكيل 

حكومته بمساعدة عبد الله عابد السنوسي.222
كمـا تؤكّـد وجود هذه العاقة بين بن حليـم وعبد الله عابد مؤلّفة كتـاب "ليبيا – الثورة 

إذ تقول: المراوغة"، 
"لقد شـكّل السـيد عبد اه عابد مع رئيس الوزراء اأسـبق بن حليم ومستشـار املك [عمر] 

223 
الشلحي ثاثياً تُوظَف السياسة بواسطته خدمة التجارة."

كما سـلفت اإشارة إلى أنّ برقية بعثت بها السفارة اأمريكية إلى واشنطن تحمل الرقم 
(441) بتاريخ 1960/2/12 أفادت، وفقاً لمصادر أشـارت إليها، أنّ السـيد عبد الله عابد 
بعث في تلك الفترة ببرقية إلى بن حليم في باريس (حيث كان يشـغل منصب سـفير ليبيا لدى 
فرنسـا) عرض عليه فيها عودته إلى رئاسـة الوزارة مقابل تنازل بن حليم له عن عقد الشـراكة 

تعريب نقوا زيادة (بروت/ نيويورك: دار الثقافة/مؤسسة فرانكلن للطباعة والنر ، 1966) ص 278، 279.  221
املف 773.00 . راجع ملحق عيّنات من الوثائق اأمريكية ي اجزء اأول من هذا الكتاب.  222

 Ruth First, Libya – The Elusive Revolution (African Publishing Coy, New York, 1975), p. 81.  223

عبد اه عابد والنشاط البروي
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الذي كان يزمع إبرامه مع الثري اللبناني إميل البستاني.224
وحسب اعتقادنا، فإنّ أهمّ واقعة في سجل العاقة التجارية/السياسية بين عبد الله عابد 
ومصطفى بن حليم هي تلك المتعلّقة باشتراكهما سوياً ومع آخرين خال صيف عام 1961 
في تأسيس "شركة البترول الوطنية الليبية"، وهي الواقعة التي نعتقد أنّ بن حليم تعمّد إغفالها 

وعدم اإشارة البتّة إليها في مذكراته.

224  الرقيـة موجـودة ي ملـف اخارجيـة اأمريكية رقـم (873.053). راجع مـا ورد هذا اخصـوص ي مبحث "رجال أعـال عرب" هذا 
الفصل.
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ركة البرول الوطنية الليبية

شركة البترول الوطنية الليبية
يفيد أحد تقارير السفارة البريطانية225 أنّه تمّ في جنيف بسويسرا خال النصف اأول من 
شهر يوليو/تموز 1961 تسجيل شركة باسم "شركة البترول الوطنية الليبية". كما ينقل التقرير 
ذاتـه أنّ صحيفة "طرابلس الغرب" الحكومية نشـرت في عددها الصادر يوم 1962/1/18 

تقريراً صحفياً عن الشركة المذكورة كان من بين المعلومات التي وردت فيه:
أنّ احكومة الليبية وافقت عى تأسـيس الركة امذكورة، وأنّ أغراضها تشمل عمليات   -

ااستكشاف والتنقيب عن البرول وتسويقه ي ليبيا.
ا توجد مسامة حكومية ي رأس مال الركة.  -

أنّ رأس مـال الركـة امبدئـي هو (500) ألف جنيـه ليبي، وأنّ 51% من أسـهم الركة   -
سـوف تكون ملوكة للّيبيّن وأنّ 68% من هذه احصّة سـوف يتمّ طرحها لاكتتاب العام 
من قبل اجمهور خال شهر فراير/شباط 1962، وأنّ القيمة ااسمية لكلّ سهم سوف 
تكـون جنيهـن. كا أنّ مركز الركة الرئيي سـوف يكون ي طرابلس، وأنّه تمّ تسـجيل 

الركة رسمياً لدى وزارة ااقتصاد الوطني (وفقاً أحكام القانون التجاري الليبي).
كما أفاد تقرير السـفارة البريطانية المشـار إليه أنّه وفقاً للمعلومات المتاحة للسفارة فإنّ 

الشركات اأجنبية المرتبطة بالشركة الوليدة هي:
Sverige Olje معية تعاونية سويدية باستوكهلم تعرف باسم  -1

 The Kirwanee Oil Company ركة كرواي بأوكاهوما بالوايات امتحدة اأمريكية  -2
of Oklahoma

 The International Co-operative Petroleum للبـرول العاميـة  التعاونيـة  اجمعيـة   -3
Association (Central Bureau of Petroleum) وهي معية نشـطة ي جال التسويق ي 

(Cracca – Libya) هولندا وبريطانيا
National Co- اجمعية التعاونية مصاي البرول بكنسـاس بالوايات امتحدة اأمريكية  -4
operative Renery Association of Kansas

 .FO 371/165 767 باملف VT 1531/4, 1530/62 التقرير مؤرّخ ي 1962/1/19 وحمل اأرقام اإشارية  225
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ركة الصحراء الليبية للزيت The Libyan Desert Oil Company، وهي تابعة لركة   -5
أمريكية تعرف باس�م Texfel Petroleum Company بدااس بواية تكساس ومديرها 

D. D. Felmann هو امسر فَلان
ووفقاً للتقرير ذاته، فإنّ مجلس إدارة الشركة الجديدة يتألّف من:

مصطفى بن حليم (رئيساً)  (1)
عبد اه عابد السنوي (نائباً للرئيس)  (2)

مصطفى العجيي226   (3)
إساعيل بن امن227   (4)

Sverige Olje عن ركة Erni Carlson إيري كارلسون  (5)
.Kirwanee Oil Co عن ركة William C. Smith ويليام سميث  (6)

Toxfel عن ركة Miles Cowden مايلز كاودين  (7)
وقد تناول السفير البريطاني أندرو ستيوارت Andrew Charles Stewart في تقرير مطوّل 
ل�ه بعث به إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 1962/2/9 بعض الوقائع ذات الصلة بموضوع 

هذه الشركة وجاء فيه:
"ي أواخ�ر ش�هر يناي�ر 1962 (1962/1/28) ج�رى إبع�اد ف�ؤاد الكعب�ازي من منصب 

وزير ش�ؤون البرول، وحلّ حله ي امنصب ذاته نوري بن غرس�ة. وعى الرغم من أنّ اأول 
(الكعبازي) م يارس سيطرة فعلية كبرة عى شؤون البرول، فإنّه استطاع مع ذلك أن يستخدم 
م�ا لديه من نفوذ منع اس�تغال صناعة البرول ي ليبيا مصلح�ة أصدقاء البوصري من أمثال 
عبد اه عابد الس�نوي ومصطفى بن حليم. فابن غرسة من أصدقاء البوصري، وفور تعيينه 
وزيراً لشؤون البرول تمّ إصدار اإذن بتسجيل  أول ركة ليبيّة خاصّة ي جال البرول والتي 
يشغل عابد وبن حليم منصبيْ عضوين ي جلس إدارها. هناك نقطة حول هذا اموضوع جديرة 
باماحظ�ة، فرئيس الوزراء بن عثان قام ي اخريف اماي بعرقلة تس�جيل هذه الركة. وي 
بداية ش�هر فراير [1962/2/16] جرى تنحية حمد الس�يفاط228 رئيس جنة البرول الذي 
ذكر تقرير أعدّته السفارة الريطانية بتاريخ 1969/7/14 (قبل اانقاب بأسابيع قليلة) أنّ الدكتور مصطفى العجيي هو ضمن جموعة   226

 .FCO 39/380 من رجال اأعال الطرابلسين الناجحن وامعروفن بصلتهم القوية بآل الشلحي. املف
إس�اعيل ب�ن ام�ن كان خال اهيئة الرماني�ة اأوى (1952-1956) نائب�اً عن مدينة مراته، واختر رئيس�اً للجن�ة ااقتصاد وامالية   227
بالرم�ان، وه�ي اللجن�ة التي نظرت ي مروع قانون البرول رقم 25 لس�نة 1955، وقد وقّع تقرير اللجنة نيابة عنه النائب عبد الس�ام 
بسيكري مقرّر اللجنة. غاب عن اجتاعات جلس النواب التي نوقش خاها مروع قانون البرول، كا غاب عن اجلسة التي تمّ خاها 
التصوي�ت ع�ى مروع القانون. اختاره بن حليم وزيراً للالية ي التعديل الذي أدخله عى تش�كيلة وزارته ي 1956/3/26، ورغم أنّه 

كان يشغل منصب وزير خال اانتخابات النيابية ي يناير/كانون الثاي 1960 (حكومة كعبار) فإنّه سقط ي تلك اانتخابات.
يوصَف الس�يفاط بأنّه كان من امقرّبن جداً إى حس�ن مازق، وبأنّه أحد خصوم البوصري الشلحي، وكان معروفاً بمارسته لصاحيات   228

أكر من تلك التي يارسها الوزير ي جال البرول.
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كان يعارض تسجيل الركة امذكورة وتمّ استبداله بخليفة عبد القادر".229
أمّا محمد عثمان الصيد فيورد في مذكراته الفقرة التالية بشـأن مابسـات تأسـيس تلك 

الشركة:
"ي صيـف عام 1961 أسّـس السـيد عبد اه عابد السـنوي ومصطفى بن حليـم والدكتور 

مصطفى العجيي ركة للتنقيب عن البرول، وطلبوا مقابلتي، وحدّدت هم موعداً ي منزي، 
وأخـروي بتأسيسـهم ركة للتنقيب عن البرول، وعرّوا ي عـن رغبتهم ي أن تكون ركة 
ليبيّـة، تضمّ طرابلسـين وبرقاويـن وفزانين، وطلبوا مني أن أرشّـح هم أحـد أقاري ليكون 
عضواً مؤسّسـاً معهم، فقلت هم ا يمكنني أن أرشّـح أحداً من أقاري، ولكننّي أرشّـح لكم 

230
منصور حمد خليفة من أعضاء جلس الشيوخ الفزانين."

وتشـير الوقائع إلى أنّ مؤسّسـي الشـركة طرحوا في 1962/1/20 بقية الحصّة الليبية 
فـي رأس مـال الشـركة (34%)231 لاكتتاب العـام من قبـل الجمهور، وأعلنت الشـركة في 
1962/5/20 أنّـه تـمّ ااكتتـاب فـي أسـهم الشـركة بزيـادة تعـادل 10% مـن رأس المال 

المطروح.232
أمّـا فيما يتعلّق بنشـاط الشـركة، فيبـدو أنّ نيّة مؤسّسـيها كانـت متّجهة منـذ البداية إلى 
الحصول على عقود امتياز للتنقيب عن البترول في ليبيا، ثمّ التنازل عن هذه العقود لشركات 

أخرى تملك الخبرة واإمكانات الفنيّة والمالية المناسبة.
يقول الصيد في مذكراته بهذا الخصوص:

"وطلبـوا [يقصـد بن حليـم وعابد والعجيي] بعد ذلـك توصية للجنة البـرول حتى منحهم 

عقـود امتيـازات للتنقيـب عن البـرول، فتحدّثت مـع رئيس جنة البـرول موصياً إيّـاه طبقاً 
للـروط التـي ينـصّ عليها القانون، وحـن ثبت للجنة البـرول أهّم يريـدون احصول عى 
عقـود امتيـاز لبيعها إى ركات أجنبيـة مؤهّلة للعمل؛ رفضت جنة البـرول طلبهم. وعقب 
تعين نوري بن غرسـة وزيراً لشـؤون البرول، اتصل به ناظر اخاصة املكية وطلب منه منح 

هذه الركة عقود امتياز".233
التقريـر حمـل اأرقـام VT 1015/12 , 10132/62 باملف FO 371/165732 22860. وا يملـك امتابع للوقائع امتعلّقة هذه الركة   229
أن يمنع نفسـه من اإحسـاس بوجود زحف منظّم من قبل الثاثي الشلحي وعابد وبن حليم عى قطاع البرول بدأ بقرار امصاحة بن بن 
حليم والبوصري خال اأسـبوع الثاي من شـهر نوفمر/ترين الثاي 1959، ثمّ باسـتقالة بن حليم من منصب سـفر بفرنسا وتفرّغه 
للتجـارة، ثـمّ بإبعـاد الكعبازي والسـيفاط عن منصبيها خال شـهر واحد تقريباً، ثمّ بالزحـف عى جنة البرول بتعيـن عنار معروفة 

بصلتها القوية هذا الثاثي.
مصدر سابق، ص 203.  230

بقية احصة وهي 17% سبق ملّكها من قبل بن حليم وعابد والعجيي وبن امن.  231
من امفيد للباحثن معرفة أساء بقية امسامن ي رأس مال هذه الركة.  232

233  مصدر سابق، ص 203.

ركة البرول الوطنية الليبية
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وقـد ا يكـون بعيداً عن الحقيقة أنّ رئيـس لجنة البترول آنذاك محمد السـيفاط (الذي 
لـم يكـن يخفي خصومتـه للثاثي البوصيري وعابـد وبن حليم) قد لمس هـذا التوجّه لدى 
المجموعـة المؤسسـة للشـركة، اأمر الـذي دعاه للتصريح فـي 1962/2/11 بـأنّ لجنة 
البتـرول لـن تطرح امتيازات بترولية جديدة على الشـركات الراغبة إا بعد أن يفرغ البرلمان 
من مناقشـة وإقرار التعديلين اللذين أدخا على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وصدرا 
بمرسـومين ملكيين (فـي غياب البرلمان) في شـهري يوليو ونوفمبر/تموز وتشـرين الثاني 

.1961
وليس مسـتبعداً أن يكون هذا التصريح هو وراء إبعاد السـيفاط من رئاسة لجنة البترول، 
وحتى عضويتها، في 1962/2/16 (أي خال أقل من أسبوع  من تاريخ اإداء به).234 ولم 
يكـن غريبـاً إثر ذلك أن يصرّح مصطفى بن حليم (رئيس مجلس إدارة الشـركة الجديدة) في 
1962/3/17  بأنّ شـركته سوف تتقدّم بطلبات للحصول على عدد معقول من اامتيازات 
في القسم البترولي رقم (4). كان ذلك التصريح قبل أن ينتهي البرلمان من مناقشة التعديلين 
المذكوريـن،235 وكذلـك قبـل أن تعلن لجنـة البترول عن نيّتهـا لدعوة الشـركات إلى تقديم 

عروضها للحصول على عقود امتياز جديدة!
وكما مرّ بنا،236 فقد نشـرت لجنة البترول في 1962/7/5 إعاناً في الصحف المحلية 
وبعـض الصحف والمجات اأجنبية يتضمّن المناطق التـي يمكن تقديم طلبات للحصول 
على عقود امتياز فيها. ثمّ نشـرت اللجنة اإعان في وسـائط النشـر ذاتهـا، وحدّدت اللجنة 
ظهـر يوم 1962/9/15 موعـداً أقصى لتقديم الطلبات. غير أنّه قبـل يومين فقط من حلول 
الموعد المحدّد لفتح الطلبات أصدرت اللجنة، كما ذكرنا، بياناً أذيع من محطة اإذاعة ونشر 
فـي الصحـف المحلية تأجّل بمقتضاه موعـد فتح الطلبات إلى أجلٍ غير مسـمّى. غير أنّه في 
1962/9/15 أعلن رئيس لجنة البترول أثناء اجتماعه بممثلي الشـركات المتقدّمة بطلبات 

عن فسخ المزايدة والشروع بها من جديد.
ويشـير عدد من المصادر237 والوثائق238 إلى ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشـلحي 
وإلـى مصطفـى بن حليم على أنّهمـا لعبا دوراً في إقناع الملك إدريـس بالتدخّل في موضوع 
كان الوزير فؤاد الكعبازي قد أبعد عن وزارة شؤون البرول قبل ذلك بقليل ي 1962/1/28، ومعروف أنّ الكعبازي أيضاً كان يشكّل   234

عقبة ي طريق الثاثي امذكور.
اعتمد الرمان الليبي التعديلن امذكورين ي 1962/4/19.  235

راجع مبحث "حركة منح عقود اامتياز من جديد" من هذا الفصل.  236
كبّة، مصدر سايق، ص 131-129.  237

 VT 1531/10, VT راجع التقريرين امرسلن من السفارة الريطانية ي ليبيا بتاريخ 1962/10/6، 1962/11/21، اأرقام اإشارية  238
.FO 371/165 767 1531/11 باملف
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المزايـدة الخاصّة بتلك الجولة في منح عقود اامتياز وإلغائها بحجّة وجود تاعب ورشـوة 
كبيريـن فيها. ويسـود ااعتقاد بأنّ سـبب تدخّل بن حليم والبوصيري فـي هذا الموضوع هو 
أنّ شـركتهما (شركة البترول الوطنية الليبية) لم تنل في تلك الجولة ما كانت تأمل بالحصول 

عليه.
لقد ترتّب على هذه الوقائع نتائج عديدة، كان من بينها إبعاد خليفة عبد القادر عن رئاسة 
لجنة البترول واستبداله في 1962/10/29 بالشريف رافع القاضي الذي كان معروفاً بصلته 
القويـة بناظر الخاصة الملكية، وكذلك تأجيل عمليـة منح اامتيازات الجديدة إلى أجل غير 

مسمّى.
وا يعرف إا القليل جداً حول نشـاط هذه الشـركة ومآلها فيما بعد، إا أنّه من الواضح 
أنّ حظوظ هذه الشركة قد تعثّرت بسبب تأجيل عملية منح اامتيازات إلى أجل غير مسمّى، 
وإلغاء لجنة البترول (1963)، وتأسيس المجلس اأعلى لشؤون البترول (1963)، ومصرع 
البوصيري الشلحي في حادث سيارة (إبريل/نيسان 1964)، وهي عوامل نحسب أنّها جميعاً 
جعلت بن حليم يصرف النظر عن خدمة مصالحه التجارية والمالية عن طريق هذه الشـركة، 

وبخاصّة بعد النجاح الذي حقّقه مالياً وتجارياً عبر مشروعات أخرى كما سوف نرى.239
ومـن اأمـور الافتة للنظر أنّه، علـى الرغم من أنّ تأسـيس مثل هذه الشـركة يُعدّ عماً 
رائـداً، ومن حقّ المشـاركين فيـه أن يفاخروا به، فإنّ بن حليم أسـقط من مذكراته أيّة إشـارة 
إلى موضوع هذه الشـركة ومابسـات تأسيسـها ونشـاطها. إنّ هذا اإغفال المتعمّد من قبل 
بـن حليـم لكلّ مـا يتعلّق بهذه الشـركة240 هو في اعتقادنـا محاولة منه لتجنـّب تقديم الدليل 
القاطع على وجود عاقة تجارية قوية بينه وبين السيد عبد الله عابد الذي وصفه هو نفسه في 

مذكراته بأنّه "أهم مراكز الفساد" خال العهد الملكي.

راجع مبحث "رجال سياسة وجارة وبرول" ي هذا الفصل.  239
ينطبـق هـذا عـى مذكراته وكذلك عى الردود التي نرها ي صحيفة "الشرق الأوسـط" بشـأن ما ورد عى لسـان حمـد عثان الصيد من   240

اتامات له.

ركة البرول الوطنية الليبية
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رجال أعمال عرب
شـهدت الفتـرة التـي أعقبت اكتشـاف البترول فـي ليبيا توافـد عددٍ من رجـال اأعمال 

واأثرياء العرب بحثاً عن فرصٍ لاستثمار فيها.
من ذلك ما أشار إليه تقرير أمريكي241 مؤرّخ في 1960/3/1 بشأن وصول:

مهـدي القباي (سـعودي)، الذي وصـل إى طرابلس ي أكتوبر/تريـن اأول 1959   *
وكان مهتاًّ ببناء فندق ي مدينة طرابلس.

عبـد اه عـي رضا (كويتي)، الـذي وصل إى طرابلس ي مطلع ديسـمر/كانون اأول   *
1959 وكان معنياً بإقامة نشاط جاري يتعلّق بركات البرول.

حمد عي رضا242 (سـعودي)، الذي وصل من جدة إى طرابلس ي مطلع شـهر يناير/  *
كانون الثاي 1960 وكان يبحث عن ريك ليبي من أجل القيام بنشـاط جاري ي ليبيا 
يشـمل إدارة ميناءي بنغازي وطرابلس، وتأسـيس ركة طران حلية ومروعات نقل 
وجـارة متنوعـة، كا كان يفكر ي احصول عى توكيات بعـض الركات اأمريكية ي 
ليبيـا، وكان يعتـزم اسـتثار نحـو (15) مليـون دوار ي هذه امروعـات ،كا رع ي 

إجراءات تسجيل ركة خاصّة به ي ليبيا.
إبراهيم زاهد (سعودي من جدّة)، الذي وصل إى ليبيا ي ديسمر/كانون اأول 1959   *

وكان مهتاًّ بااستثار العقاري ي طرابلس وبنغازي وبناء مروعات سكنية.
يوسـف الغانـم (كويتـي) وقد وصـل إى بنغازي ي مطلع شـهر فراير/شـباط 1960   *

وأسّس ركة نقل وهندسة مع (إخوة أبو عجيلة) ي بنغازي.
وقد تضمّن تقرير السفارة اأمريكية تعليقاً حول هذه الظاهرة، كان مما جاء فيه:

"إنّ هـؤاء اأشـخاص معروفون بأهّم يملكـون ثروات هائلة. وهم يمثّلـون فئة من التجار 
العرب الذين كانوا أثرياء قبل اكتشاف البرول ي بلداهم".

التقرير رقم (318) باملف (873.0511860).  241
أورد التقرير ذاته بشأن السيد حمد عي رضا أنّه استقبل وتناول الغداء مع املك إدريس عدّة مرّات. ويرجع ذلك إى صلة للملك مع آل   242
الرضا بجدّة الذين اسـتضافوه أثناء زيارته للسـعودية عندما كان أمراً. كا أفاد التقرير أنّ حمد عي رضا كان يمهّد لزيارة الوزير عبد اه 
الطريقـي (الوزيـر اأمـر) لليبيـا، وأنّه حذّر  امسـؤولن الليبيّن من ميول الطريقي لسياسـة تأميـم البرول، وأنّ تلـك اميول قد تغضب 

الركات اأمريكية وتتعارض مع رغبة ليبيا ي تطوير صناعتها البرولية.
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رجال أعال عرب

"وقد استقبلهم الليبيّون بطريقة جيدة، وهؤاء الزوّار يبدون كا لو أهّم يتحرّكون عى أرضية 

معروفـة لدهـم. ويُعرف عن هـؤاء الزوّار الكرم بقـدر ما يعرف عنهم قدراتـم الفائقة عى 
إدارة نشاطهم التجاري".

"وحتـى اآن ا توجـد مظاهر رفض معلنة (من قبل الليبيّن) ضـدّ هذا الغزو243. لقد عرّت 

بعض الدوائر التجارية عن خاوفها من امنافسة التي يشكّلها هؤاء الضيوف هم، غر أنّه عى 
الصعيد الرسمي تمّ استقباهم بالرحيب، عى اأقلّ ظاهرياً".

ونظـراً أنّ هؤاء الضيوف يملكون سـيولة مالية اسـتثارها، فمن امنتظر أن يشـكّل هؤاء 
إن م تكن احصة العظمى، لاستثارات اأجنبية ي ليبيا". "النواة"، 

كما يضيف التعليق:
"ويبدو أنّ هؤاء (امستثمرين العرب) يلقون ي ليبيا ترحيباً أكر من ذلك الذي يستقبل به أيّ 

مسـتثمر من دول امرق أو غرهم من امسـتثمرين اأجانب. وم تظهر ي التقارير الصحفية 
الليبيـة اموجّهـة ضدّ ااسـتثارات اأجنبيـة ي ليبيا أيّة إشـارة إى هؤاء امسـتثمرين العرب 
بااسم، بل عى العكس من ذلك، فقد كانوا موضوع بعض امقاات التي ملت طابع امديح 

هم".
وقـد أشـار عدد من تقارير وبرقيات السـفارة اأمريكيـة في ليبيا244 إلـى أنّ محمد علي 
رضا سـعى إلى شـراء توكيل شـركة "جنرال موتـورز" اأمريكية في ليبيا الـذي كان مملوكاً 
لرجـل أعمال إيطالي من جينوا يدعى كارلـوس المَجار Carlos Almagiar.  وفي هذه اأثناء 
قامت السـلطات الليبية بإصدار أمر بطرد المدعو ألفرد ليفي Alfred Levy (يهودي فرنسـي) 
الـذي كان يشـغل منصب مدير للوكالة. وكان أمر الطرد بحجّـة أنّ المدعو ليفي متّهم بالقيام 
بنشـاطات لصالـح إسـرائيل ومعادية للثورة الجزائريـة. وقد ادّعى ليفي أنّ أحد اأشـخاص 

الليبيّين الذين كانوا يعملون لمصلحة محمد علي رضا كان وراء هذه ااتهامات.
وتفيـد برقيـة بعثـت بهـا السـفارة اأمريكيـة فـي جـدة تحمـل الرقـم (672) بتاريـخ 
1962/4/19 أنّ علـي رضـا (شـقيق محمد علـي رضا)، وهـو وزير دولة سـعودي بدون 
حقيبـة، تعرّض أثناء وجوده بأحد شـوارع مدينة نيويورك خـال تلك الفترة إلى تحرّش أحد 
العناصـر ذات الصلـة بالمنظمـات الصهيونيـة في نيويـورك، وأنّ ذلك التحرّش كان بسـبب 

الموقف المزعوم لمحمد علي رضا من اليهودي ليفي في ليبيا.245
."Invasion" "هذه هي الكلمة التي استخدمها التقرير اأمريكي "غزو  243
راجع التقرير رقم (380) امؤرّخ ي 1960/4/14، املف 873.053.  244

املف السابق.  245
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ومـن بين رجال اأعمال العرب المشـرقيين، الذين أظهروا اهتماماً بالسـوق الليبية بعد 
اكتشـاف البترول، الثري اللبناني إميل البسـتاني.246 وتنسـب برقية سـرّية بعثت بها السـفارة 
اأمريكيـة فـي طرابلـس بتاريـخ 1960/4/12 ذات الرقم (441) أنّ سـليمان البسـتاني، 
محامـي إميـل البسـتاني، أبلغ أحد موظفي السـفارة اأمريكية في طرابلـس أنّ عبد الله عابد 
السنوسـي كان شـديد ااسـتياء إزاء موضـوع الشـركة التي كان السـيد إميل يزمع تأسيسـها 
يومذاك مع مصطفى بن حليم (الذي كان سفيراً لليبيا في فرنسا)، إذ كان عبد الله عابد يخشى 

من المنافسة التي سوف تشكّلها هذه الشركة له.
وقد نسـبت البرقية ذاتها (بالملـف 873.053) إلى المصدر اللبناني أنّ عبد الله عابد كان 
حريصاً على إفشـال مشـروع الشراكة بين البسـتاني وبن حليم إلى درجة أنّه (عابد) أبرق إلى 
بـن حليم يعرض عليه العودة إلى رئاسـة الوزارة مقابل رفض اأخير لموضوع الشـراكة.247 
وقد أكّد المصدر اللبناني استمرار الجهود المشتركة بين بن حليم والبستاني من أجل تأسيس 

الشركة رغم وجود هذه التدخّات.248
وقد علّقت السفارة اأمريكية على المعلومات التي أدلى بها المصدر اللبناني بقولها:

"إنّ مصدر امعلومات معروف موظف السفارة ي بروت. كا يعتقد اموظف بأنّ امصدر جدير 
بالثقـة وبااعتـاد عليـه، كا طلب امحافظة عى الرّية بشـأنه. كا أضـاف التعليق بأنّ ركة 

البستاي CAT تمّ تسجيلها ي ليبيا ي وقت قصر جداً متغلّبة عى صور التأخر امعتادة".
وتجـدر اإشـارة إلى أنّ الحكومة الليبيـة (حكومة الصيد) تلقّت في مطلع شـهر يناير/

كانون الثاني 1962 عرضاً من دولة الكويت بأن تشارك اأخيرة في مشروع بناء مصفاة للنفط 
في ليبيا.

كان إميل البسـتاي إحدى الشـخصيات العربية التي شـاركت ي مؤمر البرول العري اأول بالقاهرة (إبريل/نيسـان 1959)، وقد طرح   246
عى امؤمر اقراحاً مفاده أن خصّص الدول العربية النفطية نسبة 5% من دخلها لإنفاق عى تنمية الدول العربية غر النفطية، وقد تصدّت 
أصـوات كثرة معارضة ااقراح حت شـعار أنّه مؤامرة اسـتعارية ضدّ مطلـب التأميم. وهناك اعتقاد بأنّ الـركات اأمريكية هي التي 
ن "أنّ إميل البستاي زاره  قامت باغتيال البسـتاي فيا بعد. راجع حمد جال كشـك. مصدر سـابق، ص 24. وقد أورد اللواء مطيع السـاّ
ي مكتبـه مرّتـن بدمشـق يوم 1962/7/26 عندما كان اأول قائداً لقوى اأمن ي سـوريا، وأنّ إميل البسـتاي كان خطّط ليخلف فؤاد 
شـهاب ي رئاسـة مهورية لبنان، وأنّه تويّ بعد أيام قليلة من وقوع انقاب 8 مارس/آذار 1963 (ي سوريا) إثر سقوط طائرته اخاصّة، 
التي كان يستقلّها وبرفقته الدكتور نمر طوقان وامهندس مروان خرطبيل، ي البحر عند إقاعها مبارة من مطار بروت وهي ي طريقها 
إى دمشق وعان". مطيع السان "وطن وعسكر .. قبل أن تدفن الحقيقة في التراب"  (بروت: بيسان للنر والتوزيع، 1995) ص 311، 

.312
ا بدّ أن يكون مصدر امعلومة امتعلّقة هذه الرقية امزعومة هو بن حليم ذاته.  247

م ير بن حليم ي مذكراته إى هذا اموضوع رغم أمّيته وأبعاده.  248
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رجال سياسة وجارة وبرول

رجال سياسة وتجارة وبترول
كما هو معروف، كانت ليبيا غداة حصولها على استقالها في أواخر عام 1951، وعلى 
امتـداد السـنوات اأولى لاسـتقال، فقيرة شـحيحة المـوارد، وكان جلّ النشـاط الخاص؛ 
التجاري والزراعي، بيد اليهود وبقايا اإيطاليين، فلم يكن يتعاطاه من بين الليبيّين سـوى قلّة 

محدودة، ولم يكن بينهم من كان يمكن أن يوصف بالثراء إا نفر قليل جداً.249
بعد قيام دولة ااسـتقال اتّجه معظم الليبيّين الذين كانوا على قسط من التعليم والخبرة 
في العمل اإداري إلى شغل الوظائف الحكومية، بما في ذلك التدريس واالتحاق بالجيش 
والشـرطة، كمـا بقي الليبيّون الذين كانوا يمارسـون بعض صور النشـاط التجاري والزراعي 
والحرفـي الخاص في مواقعهم، ولم يتسـرّب منهم سـوى عدد محدود جـداً إلى المناصب 
الحكوميـة والعامة، وذلك عبر الترشـيح لعضوية المجالس التشـريعية بالوايات والبرلمان 

ااتحادي، أو من خال التعيين لعضوية مجلس الشيوخ.
وقبل بدء النشاط البترولي في ليبيا عام 1956، لم يعرف معظم رجال الحكم الخلط بين السياسة 

وممارسة النشاط التجاري الخاص، وا التنقّل بين الوظائف السياسية واأعمال الخاصّة.250
وتدلّ الوقائع أنّ معظم رجال النخبة الحاكمة في ليبيا خال العهد الملكي كانوا على قناعة 
ورضا بالنفوذ اأدبي وااجتماعي والسياسي الذي تمدّهم به المناصب العامة التي يصلون إليها. 
وكان جلّهم يكتفي بالمرتّب الشـهري المتواضع الذي يتلقّاه.251 كما كانت حياة الناس بسيطة 
متواضعة، ومتطلباتها محدودة، فضاً عن أنّه لم يكن بالباد أثرياء، فلم يكن للثراء وا للثروة 

اأهمّية والسطوة والنفوذ التي تضاهي ما يجلبه المنصب السياسي أو الوظيفة لصاحبها.
ومن جهة أخرى، فقد نظّم الدسـتور الليبي والتشريعات اأخرى بعض جوانب العاقة 

بين الوظيفة العامّة والنشاط الخاص. فقد نصّ الدستور في المادة (90) منه على أنّه:
يقول عي عتيقة: "م تكن هناك إا نسبة قليلة جداً مّن كانوا يعترون أغنياء من بن الليبين، وحتى هؤاء م يصل إا القليل منهم إى دخل   249

يزيد عن ألفي جنيه سنوياً". عتيقة، مصدر سابق، ص 79.
هـذه الظاهـرة كانـت وما تـزال معروفة جداً ي الغـرب وبخاصّة ي الوايـات امتحدة اأمريكيـة. ومعروف أيضـاً أنّ الغرب وضع هذه   250
الظاهرة تقاليدها وضوابطها، كا أوجد اللوائح والقوانن التي تنظمها، ومنع اسـتغال الوظيفة، وجعل امتجاوزين ها عرضة للمسـاءلة 
وامحاسـبة وبخاصّـة ي ظـلّ وجـود الصحافة احـرّة والرقابة الرمانية. وجدر اإشـارة إى أنّ بعـض صور هذه التجـاوزات كانت وراء 

الفضائح امالية والسياسية التي عرفتها الوايات امتحدة اأمريكية والدول اأوروبية ي السنوات اأخرة.
أورد حمد عثان الصيد ي مذكراته (ص 150، مصدر سابق)، أنّ الراتب الشهري للوزير عام 1961 كان (120) جنيهاً (ما يعادل 360   251
دواراً أمريكياً) ولرئيس الوزراء (١٥٠) جنيهاً (ما يعادل 450 دواراً) مع عاوة ضيافة للوزير قدرها (12) جنيهاً. وجدر اإشارة إى 
أنّ طاب الدراسـات العليا الليبيّن ي بريطانيا عى سـبيل امثال كانوا يتلقّون خال الفرة ذاتا مكافأة شـهرية قدرها (40) جنيهاً، فضاً 

عن استمرار رف مرتباتم هم داخل الباد، أي أهّم كانوا يتلقّون ما يعادل نصف راتب الوزير تقريباً.
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"ا جـوز للـوزراء أن يتولّوا أي وظيفـة أخرى ي أثناء احكم، أو أن يارسـوا أي مهنة، أو أن 

يشـروا أو يسـتأجروا شيئاً من أماك الدولة، وا أن يدخلوا بصورة مبارة أو غر مبارة ي 
التعهـدات وامناقصات التي تعقدها اإدارة العامة أو امؤسسـات اخاضعـة إدارة الدولة أو 
مراقبتها، كا ا جوز هم أن يكونوا أعضاء ي جلس إدارة أيّة ركة، أو أن يشـركوا اشـراكاً 

عملياً ي عمل جاري أو ماي".
كما اشـترط قانـون اانتخاب رقـم 5 لسـنة 1951 (المعدّل سـنة 1955 و1959) أا 
يكـون المرشّـح لعضويـة مجلس النواب موظفاً بإحدى الشـركات المسـاهمة، أو شـركات 
التوصية باأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو مديراً لها، أو عضواً بمجلس إدارتها، أو 
وكياً عنها، سـواء أكانت هذه الشـركات وطنية أو أجنبية، كما اشـترط في المرشّح أا يكون 

من أعضاء البيت المالك. 
غيـر أنّ الصورة السـالفة تغيّـرت كثيراً مـع بداية النشـاط البترولي بالبـاد عام 1956، 
حيث تغيّر شـكل الثـراء والثروة وحجمهمـا ونفوذهما ااجتماعي والسياسـي، وبدأ الخلط 
والتداخل شـبه السـافر بين النشاط السياسـي والتجاري وبين الشـأن العام والشأن الخاص، 
وجـرى توظيـف اأول لخدمة الثاني. وقد جلب هذا الخلط معه الكثير من ااتهامات للعهد 

ورجاله بالفساد والرشوة واستغال النفوذ.
وإذا كانت بعض هذه ااتهامات عارية عن الصحة، وبعضها اآخر ا يخلو من مبالغات، 
فإنّه ا يوجد شـك في أنّ عدداً محدوداً ومعيّناً من رجال النخبة الحاكمة انغمسـوا، إمّا أثناء 
وجودهـم فـي مناصبهـم أو بعد خروجهم منها، في ممارسـات، حتى وإن لم يشـكّل بعضها 
خرقـاً واضحـاً للقوانيـن واللوائح، إا أنّها تعتبر دون أدنى شـك تجاوزاً لأعـراف والتقاليد 
الصحيحـة، ممّـا جعلهـا مضرب مثل للفسـاد المالي والجشـع واسـتغال النفـوذ. ويمكن 

اإشارة في هذا الخصوص إلى فئتين:252
وهي التي اكتفت باستغال مناصبها بأسلوب مبار وفج ي احصول عى عموات  اأوى: 
ورشـاوى مالية نظر تسـهيلها أطـراف معينة إبرام تعاقدات مـع احكومة بالتجاوز ما 

تنصّ عليه اللوائح والقوانن. 
وهي التي قامت باسـتغال نفوذها السـياي السـابق أو احاي، امبار أو غر امبار،  الثانية: 
ي احصـول عى مزايا وتسـهيات وإبـرام صفقات جارية لصاحهـا، وبخاصّة ي جال 

البرول. 
راجع ما ورد ي امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب، وما ورد ي امباحث "إجهاض ااتفاق مع ماتّاي" و"عبد اه عابد والنشاط   252

البروي" و"ركة البرول الوطنية الليبية" و"رجال أعال عرب" ي هذا الفصل.



١٥٥

منافسة أمريكية أوروبية

منافسة أمريكية أوروبية
لـم تقتصـر المنافسـة اأمريكية/اأوروبيـة فـي ليبيا على مجـال الحصـول على عقود 
امتياز التنقيب عن البترول، فقد تجاوزتها إلى التنافس في شـتى المجاات المرتبطة بنشـاط 
شـركات البترول، من ذلك مشـتريات تلك الشركات لمختلف مستلزماتها. وقد أشارت إلى 
هذا الموضوع عدّة وثائق أمريكية، من بينها رسـالة مؤرّخة في 1962/6/20 نقل بموجبها 
وزير الخارجية اأمريكية بالنيابة إلى السفارة اأمريكية في ليبيا معلومات وتوجيهات صادرة 

عن وزارة التجارة اأمريكية  كان مما جاء فيها:
"إنّ وزارة التجارة تعرّ عن امتناها للماحظات التي وردت بالتقرير ااقتصادي الربع سنوي 
الذي أعدّته السـفارة اخاص بالفرة مـن 1/1 إى 1962/3/31. وبالنظر إى حجم نفقات 
ركات البرول امتوقّع هذا العام (والذي يقدّر بنحو 280 مليون دوار)، فإنّ وزارة التجارة 
ينتاها انزعاج شديد لكون مشريات معظم ركات البرول من امعدات سوف يتمّ احصول 

عليها من مصانع أوروبية".
"إنّ وزارة التجـارة تبذل قصارى جهدها من أجل زيـادة امبيعات اأمريكية ي اخارج، ومن 

ثمّ فإنّ التطوّرات الواردة بتقرير السفارة تُعدّ انتكاسة كبرة جهود الوزارة".
وتختم الرسالة بعبارة جاء فيها:253 

"إنّ وزارة التجارة سوف تبذل قصارى جهودها إطاع أصحاب امصانع اأمريكية ي جال 
معدات حقول البرول عى التقرير ااقتصادي الربع السنوي [الذي أعدته السفارة]، أماً ي 
أن تسـاعدهم هذه امعلومات عى تفهّم أوضاعهم، وبالتاي حاولة التغلّب عى نقاط الضعف 

لدهم".

الرسالة حمل الرقم اإشاري CW 10179 باملف 873.2553.  253
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تعاون الخارجية الأمريكية مع شركات البترول254
أشـرنا في مبحث سـابق إلى موقف بعض شـركات البتـرول اأمريكية العاملـة في ليبيا 
المعاضد لبقاء بن حليم رئيسـاً للوزراء، وكيف أنّ هذه الشـركات نقلت وجهات نظرها هذه 
إلـى الخارجيـة اأمريكية. وتوجـد مجموعة من الوثائـق اأمريكية التي تدلّ على اسـتمرار 
الحوارات وتبادل الرأي ووجهات النظر بين رجال الخارجية اأمريكية وبين مسـؤولي هذه 

الشركات.
من هذه الوثائق، مذكرة محادثات جرت بمبنى الخارجية بواشنطن يوم 1960/10/18 255 
 Nicolo هما المستر نيكولو بيجناتللي .Gulf Oil Co بين مسؤولين في شركة الخليج للبترول
Pignatelli والمسـتر تشـارلز تومبسـون Charles Thompson وبين ثاثة مسؤولين في اإدارة 

اإفريقية بالوزارة، من بينهم المسـتر ويليام ويتمان مدير مكتب إفريقيا الشمالية باإدارة. وقد 
تطرّق الحديث من الجانبين إلى ظروف ومابسات تعيين محمد عثمان الصيد رئيساً للوزارة. 
وورد على لسان المستر بيجناتللي (الذي يشغل منصب ممثل شركة الخليج "Gulf" في منطقة 
 “Primitive” "ًالبحر اأبيض المتوسّط) أنّه وجد رئيس الحكومة الصيد خال زيارته له "بدائيا
و"متحفّظـاً" ”Reserved“. كمـا يُفهم من مذكرة الحوار هـذه أنّ الخارجية اأمريكية فوجئت 

بتعيين الصيد رئيساً للحكومة وأنّها تتوقّع أا تبقى حكومته طوياً.
كمـا تحـدّث المسـتر بيجناتللـي خال هـذا ااجتمـاع عن ضـرورة ارتباط الشـركات 
(البتروليـة) بالمجتمعـات المحليـة، وإشـراك المواطنيـن الليبيّيـن فـي مختلف مسـتويات 
النشـاط بالشـركة، كما ألمح إلى نيّة شـركة جولف تأسـيس "شـركة خدمات" يكون قوامها 
عدداً من الليبيّين، ومهمتها تقديم المشـورة والنصح لشـركة جولف بشأن عملياتها في ليبيا، 
وأنّ المشـكلة التي يواجهها مثل هذا المشـروع هي كيفية العثور علـى عدد كاف من الليبيين 

المؤهّلين الذين يستطيعون ااضطاع بمهام هذه الشركة.
وتشـير مذكرة محادثات256 مماثلة جرت يوم 1962/2/19 إلى موضوع "التعاون بين 

راجع ما ورد بشأن دور ركات البرول إزاء سياسات بلداها ي اجزء الثالث من هذا الكتاب.  254
املف 773.00.  255

املف 873.2553.  256
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تعاون اخارجية اأمريكية مع ركات البرول

وقد شارك في هذه المحادثات  وزارة الخارجية وشركات البترول بشأن نشاطها الخارجي". 
اأدميرال بيرك Arleigh Burke القائد السـابق لعمليات اأسطول البحري اأمريكي، والذي 
كان يومـذاك يعمل مع شـركة تكسـاكو .Texaco Oil Co وخمسـة مسـؤولين مـن الخارجية 
اأمريكيـة (عـن إدارتـيْ الشـرق اأدنـى وإفريقيـا). وقـد تطـرّق الحديـث –كمـا يتبيّن من 
المذكـرة- إلى أهـداف الرئيس المصري عبد الناصـر من وراء محاولته السـيطرة على ليبيا، 
والدور السـوفييتي في هذا الصـدد، كما تناول الحديث الدور الذي ينبغي أن تلعبه شـركات 

البترول العاملة في ليبيا من أجل إبقاء ليبيا إلى جانب الغرب.
وقد تطرّق اأدميرال بيرك خال ااجتماع إلى المخاوف التي تسـود أوسـاط الشركات 
مـن مغبّة مناقشـة هذه القضايا (السياسـية) فيما بينهـا، إذ قد يجري اتهامهـا - من قبل بعض 
الدوائر اأمريكية - بأنّها تمارس سياسـات احتكارية، وهو ما دفع بالشـركات إلى أن تبحث 
هذه القضايا ثنائياً بينها وبين الدبلوماسـيين اأمريكيين، سـواء في واشـنطن أو في السفارات 
المعنية. كما أشار اأدميرال إلى أنّ شركات البترول اأمريكية تكون عادةً، في بعض الحاات، 
علـى دراية بمجريـات اأمور داخل البلدان المعنية، بدرجة تفضل تلك التي تملكها البعثات 

الدبلوماسية اأمريكية بتلك البلدان. 
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المزيد من النشاط البترولي257
لقد واصلت شركات البترول نشاطها وعملياتها في ليبيا، وقد أدّت ااكتشافات البترولية 

التي شهدها 1959 إلى زيادة في هذا النشاط.
ففي جال عمليات المسح كانت أعداد الفرق الشهرية خال السنوات من 1960 وحتى   *

هاية العام 1962 عى النحو التاي:
   ١٩٦١١٩٦٢ ١٩٦٠ 

7641 58فرق امسح الطبوغراي
355356334فرق امسح اجيولوجي

19813فرق امسح التنقيبي امغناطيي
602720فرق قياس اجاذبية
473439359فرق امسح الزلزاي

511312203فرق إزالة األغام

أمّا عمليات الحفر فقد كانت البيانات اخاصّة ها خال السنوات ذاتا:  *
١٩٦٠١٩٦١١٩٦٢

7197109عدد اآبار ااستكشافية
68130122عدد اآبار التطويرية

93713321581اأعاق امحفورة (بآاف اأقدام)
النسبة امئوية لآبار التجريبية 

21%19%10%امحفورة التي وجد ها برول أو غاز

كا تطوّرت أعداد العاملين بركات البرول ي ليبيا خال احقبة نفسها كا يي:  *
اعتمدنا ي هذه البيانات عى ما جاء ي كتاب F. C. Waddams، مصدر سابق، ص 192.  257
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امزيد من النشاط البروي

١٩٦٠١٩٦١١٩٦٢العاملون
760079508150ليبيّون

265027002850أجانب

كا شهد إنفاق شركات البترول عى عملياتا ي ليبيا خال احقبة ذاتا ما يي (بماين   *
اجنيهات الليبية):

الإجمالي١٩٦٠١٩٦١١٩٦٢العاملون
21284089داخل ليبيا
149 66 4043خارج ليبيا

106238 6171اإماي

وكان مـن نتائـج هـذا النشـاط أن ازدادت الاكتشـافات البتروليـة. فقـد بلـغ عـدد هذه 
ااكتشـافات خال العـام ١٩٦٠ أربعة، كان أهمّها  اكتشـاف حقل "الدفة" لشـركة أويزيس 

بمنطقة اامتياز رقم (55) حيث بلغ معدل اإنتاج اليومي (766) برمياً.
أمّا في عام 1961، فقد اكتشف البترول في (18) بئراً من مجموع (97) بئراً استكشافية،  
وفـي (98) بئـراً تطويرية من مجمـوع (130) بئراً تمّ حفرها  جميعاً خـال هذا العام. وكان 
من أهمّ ااكتشـافات في هذا العام حقل "الراقوبة" الذي اكتشـفته شـركة إسو سرت في عقد 
اامتيـاز (20) وكان البترول بمعدل (3000) برميل يوميـاً على عمق 5460 قدماً. وكذلك 
حقل "جالو" الذي اكتشفته شركة أويزس في عقد اامتياز (59) بمعدل إنتاج يومي (1188) 
برمياً، وحقل "السـرير" الذي اكتشـفته شـركة BP منطقـة عقد اامتيـاز (65) بمعدل إنتاج 
يومي بلغ (3910) براميل، وحقل "السانية" الذي اكتشفته الشركة الفرنسية س. ب. ت. ل. 

في منطقة اامتياز 23) بمعدل إنتاج يومي بلغ (1932) برمياً.
أمّـا فـي العام 1962، فقد تمّ اكتشـاف البترول فـي (22) بئراً من مجمـوع (109) آبار 
استكشـافية  تـمّ حفرهـا خال هـذا العام،  كما تـمّ اكتشـاف البترول فـي (88) من مجموع 
(122) بئـراً تطويريـة تمّ حفرها خاله. وكان من أهمّ ااكتشـافات اكتشـاف شـركة أويزس 
لحقل "زقوط" بعقد اامتياز رقم (59)، واكتشاف شركة موبيل لحقل "العورة" بعقد اامتياز 
رقم (13)، واكتشاف شركة أويزس مرّة ثانية لحقل "بولحيضان" في عقد اامتياز رقم (59) 

وحقل "سماح" بالعقد والمنطقة نفسيهما.
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إنتاج البترول وتصديره وعائداته
اقتصر إنتاج البترول خال العامين 1961، 1962 على شركتي إسو استاندرد وأويزس 

اأمريكيتين، كما يتّضح من البيان التالي (بآاف البراميل):

شركات البترول
١٩٦١١٩٦٢

اإنتاج السنوياإنتاج اليومياإنتاج السنوياإنتاج اليومي
6.642126.246.073 18.2ركة إسو استاندرد

57.721.060 --ركة أويزس
١٨٫٢٦٫٦٤٢١٨٣٫٩٦٧٫١٣٣الإجمالي

وقد شـهدت السـنتان 1961، 1962 إنشـاء ميناءين لتصدير البترول، اأول هو "ميناء 
البريقة" وقد تمّ إنشـاؤه بواسـطة شـركة إسـو اسـتاندرد لتصدير نفطها من حقل زلطن، وتمّ 
افتتاحه في 1961/10/25، وقد استعمل أيضاً من قبل شركة إسّو سرت. وقد بلغ  إجمالي 

عدد الشحنات من هذا الميناء عام 1961 (35) شحنة، وفي العام التالي (175) شحنة.
أمّا الميناء البترولي الثاني فهو "ميناء السدرة"، وقد تمّ إنشاؤه بواسطة مجموعة شركات 
أويـزس لتصدير نفطها مـن حقل (الظهرة)، وتمّ افتتاحه رسـمياً فـي 1962/11/24، وقد 
اسـتعملته أيضاً فيما بعد شـركتا موبيل وأموسـير، وبلغ إجمالي عدد الشحنات المصدرة من 
هذا الميناء خال العام 1962 (93) شحنة، كلّها لشركات أويزس. وقد سبق وصاحب إنشاء 
هذيـن الميناءين بناء ومـدّ خطوط أنابيب لنقل البترول الخام من الحقول التابعة للشـركات، 

وإنشاء الخزانات وبقية المنشآت البترولية الازمة.
وتمّ شحن أول شحنة من البترول الخام من ميناء البريقة يوم 1961/10/25 على ظهر 
الباخرة "إسّـو كانتربيـري" وكانت وجهتها إلى بريطانيا، وقد بلغـت جملة صادرات البترول 
الليبي خال العام 1961 نحو (5.6) مليون برميل. ويوضّح البيان التالي الدول المستوردة 

للبترول الخام الليبي خال عامي 1961، 1962 (الكميات بمايين البراميل):



١٦١

١٩٦١١٩٦٢الدولة المستوردة
321بريطانيا

811.-إيطاليا
0110.-أمانيا الغربية

7  7.-بلجيكا
7 5.-هولندا
22.-فرنسا

7-الوايات امتحدة اأمريكية

أمّا عائدات الحكومة الليبية من البترول قبل عام 1961 فقد اقتصرت على مبالغ ضئيلة 
تمثّلت فيما تحصل عليه من الشركات كرسوم توقيع عقود اامتيازات وإيجارات كما يتّضح 

من الكشف التالي:
الإيرادات البترولية  (المبالغ بآلاف الجنيهات)السنة المالية

1956/5551
1957/5662
1958/5777
1959/5891
1960/5997
1961/60115

وقـد شـهدت السـنة المالية 1962/61 شـروع الحكومـة الليبية أول مرّة في اسـتام 
حصـة من عائداتها من مبيع بترولها الخام، إذ بلغ إجمالي ما حصلت عليه الخزانة العامة من 
مبيعات البترول ومن الرسوم واإيجارات عن تلك السنة نحو (2) مليون جنيه، أي ما يعادل 
10% تقريباً من إجمالي إيرادات الحكومة التي بلغت في تلك السنة نحو (26) مليون جنيه. 
أمّا في السنة المالية 1963/62 فقد بلغ إجمالي عائدات ليبيا البترولية نحو (7) مايين جنيه 
أي ما يعادل 25% تقريباً من إجمالي إيرادات الحكومة التي بلغت في تلك السـنة نحو (31) 

مليون جنيه.258

عتيقة، مصدر سابق، ص 52، وإحصاءات وزارة شؤون البرول وبنك ليبيا.  258

امزيد من النشاط البروي
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البداية الواعدة.. وزارة جديدة

البداية الواعدة.. وزارة جديدة
بـدأ النظـام الملكي الحقبة النفطية بوزارةٍ جديدة اختار الملك إدريس لتشـكيلها رئيسـاً 

ينتمي إلى جيل الشباب نسبةً لرجال العهد، هو الدكتور محي الدين محمد فكيني.
كان فكينـي  يناهـز اأربعين من عمـره1 عندما كُلِف برئاسـة الـوزارة. درس بالمدارس 
التونسـية، ثمَ أُرسـل في بعثةٍ دراسـية علـى نفقة الحكومة الفرنسـية، وحصل على ليسـانس 

الحقوق من جامعة السوربون بباريس عام 1952 ثمَ على دكتوراه الجامعة2 عام 1953.
عُيِن فكيني فور عودته إلى ليبيا موظفاً في اإدارة القانونية بوزارة الخارجية،  ثمَ جرى   
نقلـه إلى حكومة واية طرابلـس، حيث جرى تعيينه ناظراً للعدل بالواية في 1953/3/3، 
ثمَ ناظراً للداخلية في 1954/7/5، فرئيساً للمجلس التنفيذي بالواية في 1954/7/29، 

ثمّ عاد إلى نظارة العدل بالواية مرّةً أخرى في 1954/12/4. 
نُقل فكيني للعمل بعد ذلك كمستشار بوزارة الخارجية )ااتحادية( منذ 1955/4/26 
ورُقّي في 1955/8/11 إلى درجة وزير مفوّض بالوزارة، ثمَ أدخله رئيس الوزراء مصطفى 
بـن حليـم في التعديل الـذي أجراه على تشـكيلة وزارته بتاريـخ 1956/3/26 كوزير دون 
وزارة، ثمّ بعد ذلك كوزير للعدل في الوزارة نفسـها، إلى أن قدّمت هذه الوزارة استقالتها في 

.1957/5/26
وفـي 1957/10/12 تـمّ تعييـن فكيني سـفيراً  لليبيا في مصر، غير أنّه لـم يبقَ في هذا 
المنصب طوياً، إذ تمّ نقله في 1958/11/11 سـفيراً لليبيا بالوايات المتحدة اأمريكية، 

وليشغل في الوقت نفسه منصب ممثل ليبيا الدائم لدى هيئة اأمم المتحدة بنيويورك.
وتشـير الوقائـع إلـى أنّ فكينـي3  شـارك علـى امتـداد السـنوات 1953-1954 فـي 
هـو مـن مواليـد فزان عام 1925. وكان والده حمد فكيني أحد شـيوخ قبيلة أواد عابد بمنطقة "الرجبـان" باجبل الغري من ليبيا )جبل   1
نفوسة(،  وكان من أتباع احركة السنوسية. وقد اضطرّ إى اانسحاب إى إقليم فزان بعد انحسار امقاومة ضد الطليان ي إقليم طرابلس، 
وبقي ي فزان إى عام 1929 عندما اضطرّ إى اهجرة بأرته إى تونس. وقد وافته امنيّة ها عام 1950 وعادت بقية أرته بعد ااستقال 

إى ليبيا.
كان موضوع رسالته للدكتوراه "Le Rėglement de la Question Libyenne par l’Organisation des Nations-Unies“. )غر   2

منشورة، جامعة باريس، 1952(.
جيد فكيني اإنجليزية والفرنسية واإيطالية.  3
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المفاوضات التي أجرتها الحكومات الليبية المتعاقبة بشـأن إبرام المعاهدة الليبية-البريطانية 
)1953( وااتفاقية الليبية-اأمريكية )1954( والمعاهدة الليبية-اإيطالية )1956(.

كمـا كان فكينـي -بحكم منصبه- ضمـن الوفد الرسـمي الذي رافق ولـيّ العهد اأمير 
الحسـن الرضا خال زيارته الرسـمية للوايات المتحدة اأمريكية في أكتوبر/تشرين اأول 
4،1962 وقـد أعدّت الخارجية اأمريكية بتلك المناسـبة نُبذاً تعريفيـة خاصّة بأعضاء الوفد 

الرسمي كان مما جاء فيها حول فكيني:
"السفر الليبي ]فكيني[ إداري مقتدر وكفؤ، ودبلوماي مؤهّل، ومفاوض متمرّس.

عُـرِف عنه أنّـه ذو ميول مهورية، وبأنّه حمل بعض امشـاعر القوميـة امعادية للغرب. ولكن 
يبدو أنّه قد عدّل من هذه التوجهات خال السنوات اأخرة، كا أنّه مشدود ثقافياً للغرب.

يبدو أنّه يميل للصمت، وتغلب عى ترّفاته الصبغة الرسمية، غر أنّه يبدو ي بعض اأحيان 
حسّاساً وشديد اانفعال.

وفضاً عن ذلك فهو يُعتر من أكثر امسـؤولن الليبيّن ذكاءً وتعلياً. وهو سـياي بارع، وإن 
كان يبدو ي بعض اأحيان ثقيل الظلّ .. ومفاوضاً غر صبور".

كما أشـار التقرير ذاته إلى أنّ السـفير فكيني أخذ يُظهر، بعد اسـتقبال الرئيس اأمريكي 
جـون كنيدي له في سـبتمبر/أيلول 1961، موقفاً أكثر تفهماً ومؤيّـداً في الغالب للغرب في 

اجتماعات اأمم المتحدة وفي غيرها من المناسبات.5
أمّـا تقاريـر الخارجية البريطانية فقـد وصفت فكيني بأنّـه "ذكيّ بكلّ تأكيـد"، "إنّه يترك 
للمـرّة اأولى انطباعاً ممتازاً"، "منحاز للعرب، منحـاز للمصريين وضدّ الغرب"، "ذو ميول 

جمهورية وتقدّمية"6.
وتنقل رسالة بعث بها روجر دو بواي Roger W. H. Du Boulay من السفارة البريطانية 
فـي واشـنطن إلـى رونالـد سـكريفنر R. S. Scrivener )مديـر إدارة شـمال وشـرق إفريقيـا( 
بالخارجيـة البريطانيـة بعـض اانطباعـات والماحظـات اأمريكية حول شـخصية فكيني، 
 Dean Rusk والتي سـمعها من بعض المسـؤولين بالخارجية اأمريكية )المسـتر دين راسك

والمستر غرانت ماكانهان Grant McCLanhan(. وكان مما جاء في تلك الرسالة:
راجع امجلد الثالث من اجزء اأول من هذا الكتاب.  4

أشار التقرير نفسه إى زوجة فكيني السيدة حَذامِ ابنة السفر الليبي منصور بن قدارة، وأهّا من ضمن أعضاء الوفد الليبي لدى هيئة اأمم   5
امتحدة، وأهّا خرّجة جامعة كمريدج بريطانيا، وأهّا جيد اللغة اإنجليزية وذات إمام باللغات الفرنسية واإيطالية واأسبانية واإيرانية 

والصينية.
 VT 1015/21 اخارجية الريطانية( امؤرّخة ي 1963/3/20 ذات الرقم اإشـاري( Mr. R. S. Scrivener مذكرة رونالد سـكريفنر  6

.FO 371/173 238 املف ،VT 1015/07 وتقرير السفر الريطاي ي ليبيا امؤرّخ ي 1963/4/22 ذو الرقم اإشاري



169

"أستطيع اجزم بأنّه لدى اخارجية اأمريكية بعض امعطيات السلبية عن فكيني. لقد وجدوه 
بطيئاً متبلّد اإحساس، وفوق ذلك قليل ااكراث، رغم أنّه دمث وكفؤ إى حدٍ بعيد".

"إنّ شكوى اأمريكان الرئيسية منه أنّه ظلّ هتمّ اهتاماً زائداً بمنصبه كممثّل دائم لباده لدى 
اأمم امتحدة أكثر من اهتامه بمنصبه كسفر لدى واشنطن )حيث إنّه كان جمع بن امنصبن 
مع�اً(. وقد أمحت اخارجي�ة اأمريكية له هذا عدّة مرّات طوال اأربع س�نوات التي قضاها 
ش�اغاً هذين امنصبن، وأبلغوه أهّم يفضّلون وجود مثيل منفصل ها، غر أنّ فكيني جاهل 
هذه التلميحات. ويس�اور اخارجية اأمريكية الش�كّ ي أنّ فكيني وجد ي ش�غله للمنصبن 

معاً خدمة لطموحاته الشخصية".
ويضيف دو بواي:

"لق�د أبلغني امس�ر ماكاه�ان أنّ اخارجية اأمريكي�ة عى علم بأنّ فكيني ع�رّ قبل وصوله 
(Anti- وض�دّ املكي�ة (Pro-Nasser) ع�ن آراء موالي�ة لعب�د الن�ار )إى واش�نطن )1958

(Monarchical وذات نزعة "طرابلس�ية" ي العموم، غر أنّ فكيني، حس�ب علمه، عدل منذ 

جيئ�ه إى واش�نطن عن التعبر عن هذه اآراء، أو لعلّ�ه خىّ عنها، ومن ثمّ فهم – ي اخارجية 
اأمريكية- ما يزالون يميلون للشكّ فيه".7

وقد ورد بش�أن فكيني في تقرير س�ري أعدّته هيئة المعلومات والتقديرات بالمخابرات 
العامة المصرية بتاريخ 8:1964/11/16

"ميول�ه فرنس�ية أمريكية ويعارض نفوذ اجمهوري�ة العربية امتحدة ي ليبي�ا، وإن كان يتظاهر 

بالوطنية حالياً".
"مغ�رور إى أقى حدّ، وحاول إبراز ش�خصيته وتغطية صغر س�نهّ عن طري�ق التكرّ وادّعاء 

ااستقال بالرأي".
"ضعيف الشخصية وحاول إخفاء ذلك بإشعار الليبيّن بأنّه أكثرهم ثقافة".

"غر متديّن وغر حبوب من الشعب ي طرابلس".

"يتمتّ�ع برض�اء املك، وتقرّب إى ويّ العهد بعد زيارت�ه اأخرة للوايات امتحدة، وهو عى 
عداء شخي مع امنتر ]حمود امنتر[".

أمّا غريم فكيني وس�لفه في رئاس�ة الوزارة، محمد عثمان الصيد، فيزعم بحقّه جملةً من 
المزاعم أوردها في مذكراته9 وجاء فيها:

الرقم اإشاري VT 1015/21. املف السابق.  7
التقرير حمل عنوان "تقدير اموقف – رقم 23، اموقف الداخي ي ليبيا"، رقم القيد )10883(.  8

"حطات من تاريخ ليبيا: مذكرات حمد عثان الصيد رئيس احكومة الليبية اأس�بق" )الرباط: أعدّها للنر طلحة جريل، 1996(، ص   9

البداية الواعدة.. وزارة جديدة
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"ش�غل حي الدي�ن فكيني لعدّة س�نوات منصب س�فر ليبيا ل�دى الوايات امتح�دة واأمم 

امتح�دة. وخال تلك الف�رة دأب عى مطالبة وزارة اخارجية ب�رف مكافآت له لقاء تنقّله 
ي الواي�ات امتحدة إلقاء حارات هو وزوجته ي بعض اجامعات اأمريكية. لكن وزارة 
اخارجي�ة م تواف�ق عى رف تلك العاوات، عى أس�اس أنّ اجامعات هي التي وجّهت له 
الدع�وات ويفرض أهّا تتكفّ�ل بمصاريف تنقّله، وإنّ وزارة اخارجي�ة الليبية م تكلّفه بإلقاء 

حارات. 
بعد أن تولّيت رئاس�ة احكومة جاءي حي الدين فكيني وش�قيقه عي فكيني للمطالبة بتسديد 
تلك امكافآت، وظلّت زيارها ي ي امكتب وامنزل ا تنقطع، وكان من عادة فكيني وش�قيقه 
أهّا حن يريدان شيئاً يلحّان عليه إى حدّ اإزعاج، لذلك اضطررت حت إحاحها ومطالبتها 

إى توجيه وزارة امالية بأن تدفع ها امكافآت التي يطالبان ها.
وخال فرة حكومة عبد امجيد كعبار كان قد صدر قانون يقي بتعويض امجاهدين الليبيّن 
الذي�ن قاوم�وا ااس�تعار، أو أولئ�ك الذين ص�ودرت واغتصب�ت أمواهم أثناء ف�رة احكم 
اإيط�اي. ونظ�راً لعدم توفّر م�وارد مالية ي تلك الف�رة م تصدر اللوائ�ح التطبيقية للقانون، 

وهكذا ظلّ جمّداً.
بعد أن تولّيت رئاس�ة احكومة بدأ حي الدين فكيني وش�قيقه عى فكيني مطالبة احكومة دفع 
تعويض�ات ها، بحجّة أهّا ترّرا من مصادرة الس�لطات اإيطالية أماك والدما، ورعا 
جدّداً ي اإحاح من أجل دفع التعويضات، فاقرحت أن تدفع ها الدولة قرضاً يتمّ تسديده بعد 
صدور اللوائح اخاصّة بقانون التعويضات، وحاولت قدر امستطاع عدم ااستجابة لطلبها، 
بيد أنّني وافقت بعد إحاحها الشديد، خاصّة وأهّا كانا يزوراي ي منزي، ومن طبعي أنّه حن 
يأتين�ي صاح�ب حاج�ة إى منزي، أجد نفي مضطرّاً لاس�تجابة إى طلب�ه، لذلك طلبت من 
وزارة امالية منحها قرضاً بمبلغ مسن ألف جنيه، لكنهّا م يقتنعا بذلك، واستمرّا ي اإحاح 
وامطالبة، فاضطررت إى رفع قيمة القرض لتصل إى مس�ة وس�بعن ألف جنيه، كا كنت قد 
ملّك�ت مح�ي الدين فكين�ي وأخيه عي منزاً ي ش�ارع ميزران بعد ادّعائه�ا أنّ اأرض التي 
ش�يّد عليها امنزل كانت ملكاً لوالدما، وبالرغم م�ن أنّني م أكن مقتنعاً بحججها وادعائها، 
لكن إحاحها امعتاد وتوسطها بفضيلة الشيخ منصور امحجوب، وإحاح الفيتوري السوحي 

واأستاذ بكري قدورة والسيد منصور بن قدارة، جعلني أستجيب لطلبها".10
من جهة أخرى، أورد صاح الدين س�الم حس�ن )الس�وري( في أطروحته لنيل ش�هادة 
264 ولس�نا بحاج�ة إى تنبيه القارئ ليأخذ بحذر ما كتبه الصيد ي حقّ خصومه السياس�ين وعى اأخ�صّ حي الدين فكيني وأن خضع 

هذه الكتابات للتحقيق والتدقيق.
امصدر السابق، ص 264، 265. ا شكّ أنّ هذه امزاعم -إن صحّت- تدين الصيد بقدر ما تدين فكيني.  10
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الدكتوراه من جامعة جورج تاون بالوايات المتحدة اأمريكية ما ترجمته:11
"كان فكينـي معروفاً جداً كشـاب متعلّم يتقن ثاث لغات أجنبية هي الفرنسـية واإنجليزية 

واإيطاليـة. وكان مولعـاً بالدعاية، وبخاصّة خال سـنواته ي اأمم امتحـدة عندما ظهر مع 
زوجتـه ي عـدد من اللقـاءات العامة، وألقى العديـد من اخطب وامحـارات التي كثراً ما 

أشر إليها ي الصحف امحلية الليبية".
كما أورد حسن )السوري( ماحظة هامشية تحمل الرقم )44( مفادها:

"إنّ ملخصات عن نشـاطات السفر فكيني كانت ترسل مبارة من السفارة الليبية بواشنطن 
إى الصحـف امحليـة بطرابلس. وقد أثـارت هذه الدعايـة امبالغ فيها احكومـة، اأمر الذي 

جعلها تصدر إليه التعليات برورة إرسال ميع تقاريره عر وزارة اخارجية".

11   أطروحة دكتوراه باللغة اإنجليزية )غر منشورة(:
 Salaheddin Salem Hasan, ‘The Genesis of the Political Leadership of Libya 1952-1969: Historical
 Origins and Development of its Component Elements’   (George Town University, Ph.D. thesis, 1973), p. 365.

البداية الواعدة.. وزارة جديدة
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أسباب اختيار فكيني
رغـم المؤهـات الشـخصية العديدة التـي يمتلكها فكينـي، فإنّه لم يكن يمثّـل أيّ ثقل 
اجتماعي أو قبلي، كما أنّه لم يكن يحمل أيّ وزن أو نفوذ سياسي يفرض على الملك اختياره 

لمنصب رئيس الوزراء.
ونحسب أنّ شخصية فكيني، وميولها وتوجّهاتها الليبرالية التقدّمية ذات النزعة القومية، 

لم تكن خافية على الملك حين وقع اختياره عليه ليشكّل الوزارة الجديدة.
لـِمَ وقع اختيـار الملك إدريس على سـفيره الشـاب ليؤلّف الوزارة السادسـة في تاريخ 
العهـد الملكـي؟12 هـل هناك جهـة معيّنة أوصـت بذلك ااختيـار؟ هل لعب ناظـر الخاصّة 
الملكية البوصيري الشـلحي أو وليّ العهد دوراً في هذا ااختيار؟ أم أنّه كان اختياراً شخصياً 

ومباشراً من قِبَل الملك؟
ا توجد إجابة قاطعة ومباشرة حول هذه اأسئلة .. فالملك –كما هو معروف- يحتفظ 
- في الغالب اأعمّ من اأحوال- بأسباب قراراته لنفسه، ومن ثمّ فكلّ ما يمكن العثور عليه 
فـي هذا السـبيل هو بعـض التأويات والتحليـات التي وردت في عدد مـن المصادر، وفي 

تقارير السفارتين البريطانية واأمريكية في ليبيا.
يقول خدوري في هذا الصدد:

"لقـد عـرف عنـه ]أي فكيني[ الناس أنّه نال قسـطاً من التعليم، واشـرك ي بعض جلسـات 
اأمم امتحدة كرئيس للوفد الليبي، فأعطى انطباعاً حسناً ي اأوساط الدبلوماسية. كان إذن 
مـن الطبيعـي أن جلب إليـه اأنظار وذكر اسـمه باخر، فعلـق ي ذهن املك انطبـاع بأنّه إذا 
ترأسّ احكومة اجديدة فسيقوم بإصاحات تكون ليبيا ي أشدّ احاجة إليها. ولذا اختار املك 

13
فكيني كرئيس جديد للحكومة".

أمّا إليزابيت هايفورد فتقول في هذا الصدد:
أورد تقرير للسـفر الريطاي ي ليبيا مؤرّخ ي 1963/3/4 أن أربعة أسـاء تردّدت عى ألسـنة الناس كمرشحن لتأليف الوزارة اجديدة   12

.FO 371/173 237 28183 املف VT 1015/16 .يومذاك، هم حمود امنتر ومصطفى بن حليم وعي الديب وحي الدين فكيني
خدوري، ص، 354.  13
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أسباب اختيار فكيني

"لق�د اختار املك إدريس فكين�ي لرى إن كان باإمكان احتواء امعارضة السياس�ية امتعجّلة 
 14

أم ا...".
أمّ�ا الس�فارة البريطاني�ة في ليبيا فقد عرضت له�ذا الموضوع ضم�ن تقريرين مطوّلين15 
أعدّتهم�ا ح�ول حكومة فكين�ي بتاري�خ 1963/3/25 و1963/4/22، وج�اء في الفقرة 

الخامسة من أوّلهما )من إعداد السفير ستيوارت(:
"إنّ أب�رز مؤهات فكيني هي ي جال العاق�ات اخارجية. وي اعتقادي، أنّ من امحتمل أن 
يك�ون امل�ك إدريس قد رأى أنّ من احكمة، ي ضوء التطورات اأخرة التي ش�هدها منطقة 
الرق اأوس�ط، ابت�داءً بالثورة اليمني�ة ي أكتوبر اماي،16 واانقابن العس�كرين اللذين 
وقعا ي العراق17 وسوريا18، أن يوجّه أرعة سفينة باده ي اجاه رياح التغير ي العام العري 

أسباب داخلية وخارجية عى السواء.
فداخلي�اً، هنال�ك تعاطف كب�ر مع هذه اح�ركات اجديدة ي ام�رق الع�ري )وبالطبع فإنّ 
العنار البعثية ي ليبيا س�وف جد فيها عامل تش�جيع كبراً ها(. أمّا خارجياً، فليس بمقدور 

املك أن يتجاهل أنّ أيام املكية ي العام العري أصبحت معدودة".
وفيم�ا يؤكّ�د الس�فير البريطان�ي س�تيوارت ف�ي تقري�ره الثان�ي )1963/4/23( على 
ااعتبارات الخارجية، وأنّها وراء قرار الملك باختيار فكيني لرئاسة الوزارة الجديدة، فإنّه ا 
يس�تبعد أن يكون ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الش�لحي قد لعب دوراً في هذا ااختيار، 

ماحظاً أنّ البوصيري عاد في تلك الفترة إلى سابق نفوذه وتأثيره على الملك.
وخال المحادثات التي جرت في لندن بتاريخ 1963/6/19 حول اأوضاع في ليبيا، 
بين الجانبين اأمريكي )برئاسة ديفيد نيوسوم David D. Newsom( والبريطاني )برئاسة بيتر 
لورن�س Peter H. Laurence(، جاء على لس�ان أحد أعض�اء الجانب البريطاني روبرت جون 

Robert M. John ما ترجمته:

"إنّ تنصيب حكومة فكيني ذات اميول الوطنية جاء كردّ فعل لاستياء الشعبي من الفساد اماي 
ال�ذي طفح خال حكومة الصيد، وكذلك بس�بب اهتام املك اخاص باخطوات الوحدوية 

التي جرت ي مرق العام العري."19
  Elizabeth R. Hayford, The Politics of the Kingdom of Libya in Historical Perspective :14  رسالة دكتوراه غر منشورة
(Tufts  University, 1970), p. 259.

التقريران موجودان باملف FO 371/173238 28191 وحمان الرقمن اإشارين VT 1025/37 ،VT 1025/24 عى التواي.  15
يقصد الثورة التي وقعت ي 1962/9/26 بقيادة عبد اه السال ضدّ النظام املكي ي اليمن.  16

انقاب 1963/2/8 الذي أطاح بعبد الكريم قاسم وشارك فيه البعثيون.  17
انقاب 1963/3/8 بقيادة البعثين.  18

.POL 1-Libya امؤرّخ ي 1963/6/24، املف (A-3108) تقرير السفارة اأمريكية رقم  19
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ول�م يفت المس�تر ج�ون أن يؤكّد أنّه يعبّ�ر بتحليله المذك�ور عن وجهة نظ�ره الخاصّة، 
ولي�س الخارجي�ة البريطانية. وق�د علّل ذلك ب�أنّ البريطانيين لم يعودوا يتمتّع�ون، منذ قرابة 
عام، بالعاقة الحميمة نفسها مع الملك إدريس كما كان عليه الحال في الماضي، وقد ترتّب 
على هذا أنّهم باتوا يعلمون أقلّ من ذي قبل عن كيفية تفكير الملك بش�أن القضايا الداخلية. 
وأش�ار جون إلى أن تعيين فكيني رئيس�اً للوزراء يش�كّل الحالة اأولى التي لم تجرِ مناقشتها 
مسبقاً مع الملك. واستدرك جون مؤكّداً أنّ ممثلي الحكومة البريطانية ما زالوا يستقبلون من 
قب�ل الملك بانتظ�ام، غير أنّ الملك لم يعد منفتحاً عليهم كما كان في الماضي. ولم يس�تبعد 
المس�تر جون أن يكون ذلك بس�بب تقدّم س�نّ الملك، حيث أصبح�ت المحادثات المطوّلة 

تصيبه باإرهاق.
أمّ�ا محم�د عثمان الصيد في�ورد في مذكراته أنّ الملك إدريس قال ل�ه خال لقائه به في 

شهر مارس/آذار 1963 قبيل إعان استقالة حكومته:
"... لي�س ل�ديّ علي�ك وع�ى حكومتك أيّ�ة مؤاخذة، وأن�ا راي مام الرض�ا، ولكن اتّصل 
ي كث�رون، وعدّد ي اأس�اء ميع�اً، وأبلغوي أنّ احكوم�ة التي عدّلت الدس�تور20 يصعب 
عليها تطبيقه، لذلك من امصلحة تعين حكومة جديدة، وهذا الغرض اس�تدعيت حي الدين 

فكيني".
كما ينسب الصيد إلى الملك إدريس قوله له خال المناسبة نفسها:

"لقد اقرح عيّ ناظر اخاصة تعين مصطفى بن حليم رئيس�اً للحكومة، لكن ذلك لن حدث 
مطلقاً، أنّني أعرفه جيداً، ووصفه بأنّه نصّاب عامي، واستطرد قائاً "لو تُعطى له ليبيا لباعها 
بمليوي جنيه" لذلك فكّرت ي حي الدين فكيني أنّه ليس له ارتباط من مدّة بمجموعة ناظر 

اخاصّة املكية، وا يستطيعون التأثر عليه".21
يلقي س�امي حكيم من جانبه بعض اأضواء على ما حدث منذ اس�تدعاء الس�فير فكيني 

 
على عجل إلى طرابلس، فيورد في كتابه "حقيقة ليبيا":22

23 الدكتور حي الدين فكيني 
"اس�تدعى القر املكي من واش�نطن ي منتصف فراير 1963 

يقصد تعديات 1962/12/7. راجع امجلد الثالث من اجزء اأول من هذا الكتاب.  20
مذكرات الصيد، مصدر سابق، ص 263. راجع أيضاً حول مابسات تعين فكيني، خدوري، مصدر سابق، ص 353.  21

سامي حكيم "حقيقة ليبيا" )القاهرة: مكتبة اأنجلو مرية، الطبعة الثانية، 1970(، ص 302. وننبّه القارئ إى أنّ كتابات سامي حكيم   22
وإن كان�ت ا خلو من إيراد وقائع عديدة ودقيقة نظراً اس�تنادها ي اعتقادن�ا إى تقارير امخابرات امرية، فإها ا خلو من مبالغة وإثارة 

ومن غياب اموضوعية )امؤلف(.
أف�اد تقرير بعثت به الس�فارة الريطانية ي واش�نطن بتاري�خ 1963/3/25 إى اخارجية الريطانية أنّ الس�فر فكيني غادر واش�نطن إى   23

.FO 371/173238  28191 املف ،VT 1015/22 طرابلس يوم 1963/2/15 وم يصحب معه زوجته. الرقم اإشاري
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سفر ليبيا ي العاصمة اأمريكية، ولمّا جاء إى طرابلس فوتح ي أمر تشكيل حكومة جديدة، 
فبدأ اتصااته ومشـاوراته بصفة رّية، حتى أنّه أبرق إى منصور بن قدارة،24 الذي كان يقيم 
ي القاهـرة ي ذلـك احن، يطلـب إليه رعة العـودة إى الباد، وما ردّ عليـه بااعتذار تلقّى 
برقيـة من عي السـاحي رئيـس الديوان املكي يبلّغـه فيها رورة جيئـه إى طرابلس بناءً عى 
الرغبـة الملكيـة. فصدع لأمر ولمّا اجتمع بالدكتور فكيني عرض عليه اشـتراكه في الوزارة 
الجديـدة فاعتذر عن قبول امنصـب الوزاري، بل إنّه طلب من الدكتور فكيني أن يعتذر أيضاً 
عـن تأليـف حكومة جديدة لأسـباب التي بسـطها له.25 ومع ذلك سـار الدكتـور فكيني ي 
خطواتـه لـإراع ي تأليف الوزارة أنّ القر املكي كان شـديد اإحـاح عليه لانتهاء من 

تأليفها عى جناح الرعة."

موه، والد زوجته.  24
سياحظ القارئ ورود اسم منصور بن قدارة ضمن وزارة فكيني بامبحث التاي )تشكيل الوزارة( مّا يعني أنّه - إذا صحّت رواية سامي   25

حكيم - عاد وعدل عن رأيه بعدم امشاركة فيها.

أسباب اختيار فكيني
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تشكيل الوزارة
في منتصف شـهر فبراير/شـباط 1963 اسـتدعى الديوان الملكي فكيني من واشـنطن 
إلـى طرابلس على وجه السـرعة. وأمضى السـفير فكيني قرابة الشـهر بطرابلـس  قبل أن يتمّ 
اإعان رسمياً عن تشكيله للوزارة الجديدة في 1963/3/19 خلفاً لحكومة محمد عثمان 
الصيـد. لم يعـرف إا القليل عمّا دار من مشـاورات بيـن فكيني وبين الملـك إدريس، وبينه 
وبين كلٍ من ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي )إن وجدت( ورئيس الديوان الملكي 
علـي السـاحلي حول هذا التكليف. كذلـك ا يعرف إا اأقل عن ااتصـاات التي أجراها 
ببعض الشـخصيات السياسية من أجل دعوتها للمشـاركة معه في الوزارة، وهي المشاورات 
وااتصـاات التي كانت سـبباً في انتشـار اإشـاعات26 يومـذاك حول قـرب تكليف فكيني 

بتشكيل الوزارة الجديدة.
يقول صاح الدين سالم حسن )السوري( ما ترجمته:

"لقد أمى ]فكيني[ شـهراً قبل تسـلّمه رئاسـة الوزارة ي الدراسـة والنقاش والتشاور حول 
ختلـف جوانب احكومة. لقد جعل القبول ببعض جوانـب برناجه اإصاحي رطاً لقبوله 

هو بامنصب".27
كما يشير في موضع آخر من الرسالة إلى أنّ فكيني اتصل خال هذه الفترة بالدكتور على 
أحمـد عتيقة )دكتوراه اقتصاد زراعي( عارضاً عليه منصب وزير التخطيط، غير أنّ اأخير لم 

يقبل هذا العرض، والشيء ذاته حدث مع المهندس فتحي جعودة.
وقد أشار تقرير للسفير البريطاني28 في ليبيا بتاريخ 1963/3/25 إلى أنّ فكيني –وفقاً 
لمصادر موثوقة- كان يرغب في دعوة أربع أو خمس شـخصيات ليبية أخرى لاشـتراك معه 
فـي الـوزارة، غير أنّ هؤاء إمّا أنّهم لم يكونوا راغبين في تلك المشـاركة، وإما أنّه تعذّر عليه 

ااتصال بهم.
راجع خدوري، مصدر سابق، ص 353، ومذكرات الصيد، مصدر سابق، ص 263-261.  26

27    صاح الدين سام، مصدر سابق، ص 35، نقاً عن إفادة فكيني أمام "حكمة الشعب" يوم 1971/11/13 ي "قضية القصور املكية 
والعائلة امالكة".   

سلفت اإشارة إى هذا التقرير.  28
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تشكيل الوزارة

كمـا أورد تقريـر آخر للسـفير ذاته مؤرّخ فـي 1963/4/22 أنّ فكيني قال إنّ تشـكيلة 
وزارته كانت جاهزة في جيبه منذ 1963/3/6.

وسـواء أكان ما زعمه السفير البريطاني صحيحاً أم ا، فإنّ اإعان الرسمي عن تكليف 
فكيني بتشكيل الوزارة وقيامه فعاً بذلك لم يجريا إا في 1963/3/19. 29

وتشـكّلت الـوزارة وفقـاً للمرسـوم الملكـي الصـادر بها في ذلـك التاريخ علـى النحو 
التالي:

رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية حي الدين فكيني    -1
وزيراً للالية وااقتصاد الوطني منصور بن قدارة    -2

وزيراً لشؤون البرول وهبي البوري    -3
وزيراً للتخطيط والتنمية حامد عي العبيدي    -4

وزيراً للداخلية ونيس القذاي    -5
وزيراً للدفاع سيف النر عبد اجليل   -6

وزيراً للصناعة حمد الكريكي    -7
وزيراً للعدل عمر حمود امنتر    -8

وزيراً للصحة أمد عبد الرزاق البشتي   -9
وزيراً للعمل والشؤون ااجتاعية امهدي بوزو    -10

وزيراً للمواصات واأشغال العامة حمد ياسن امري    -11
وزيراً للزراعة والثروة احيوانية حامد بو ريويل    -12

وزيراً للمعارف أمد فؤاد شنيب    -13
وزيراً لأنباء واإرشاد عبد اللطيف الشويرف   -14
وزيراً للشؤون الرمانية عي احسومي    -15

"اجريدة الرسمية للمملكة الليبية" )السنة الثامنة، 1963/4/25(.  29
وقـد عـزا تقرير بعثت به السـفارة الريطانية ي واشـنطن بتاريخ 1963/3/25 نقاً عـن مصادر اخارجية اأمريكية؛ سـبب التأخر ي   
اإعـان عـن احكومة إى تردّد املـك بحصوص تكليف فكيني، وكذلك إى ااختافات التي قامت بينها حول تشـكيلة الوزارة. الرقم 

اإشاري VT1015/22. املف السابق.
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وقد لوحظ بشأن تشكيلة الوزارة الجديدة ما يلي:
احتفظ فكيني لنفسه بوزارة اخارجية إى جانب رئاسة الوزارة. )أ( 

ضُمّـت وزارة اماليـة إى وزارة ااقتصـاد الوطنـي وكُلّف ها منصور بن قـدارة )والد  )ب( 
زوجة فكيني(.

أبقـي عى مسـة وزراء من الوزارة السـابقة هم البـوري والعبيدي والقذاي والبشـتي  )ج( 
وامنتـر، وبقي أربعة منهم ي وزاراتم السـابقة فيا عدا امنتـر الذي نُقل من وزارة 

اخارجية إى وزارة العدل.
ثانيـة مـن الـوزراء )إى جانب الرئيس( هم من واية طرابلس ومسـة مـن واية برقة  )د( 

واثنان من واية فزان.
انخفض عدد الوزراء الذين ينتمون إى قبائل برقة من مسـة وزراء ي الوزارة السـابقة  )هـ( 
إى اثنـن ي هذه الوزارة، ما حامد العبيدي وحمد ياسـن امري، وااثنان ينتميان إى 

القبيلة نفسها "العبيدات".30
دخـل الـوزارة ثانيـة وجـوه جديـدة هم سـيف النـر والكريكـي وبـوزو وامري  )و( 
وبو ريويل وشـنيب واحسـومي، واأخر )عي احسـومي( هو مـن الربر/اأمازيغ 
وكان قـد شـغل منصب عميد بلدية )يفرن( قرابة أربع سـنوات حتى عـام 1961. أمّا 

بوزو فهو من )الطوارق( وحسوب عى آل سيف النر.
ستة من الوزراء هم من ملة الشهادات اجامعية وتلقّوا تدريباً باخارج، وهي أعى نسبة  )ز( 

من هذا النوع عرفتها أيّ من الوزارات السابقة.
وفـي 1963/11/13 أجرى فكيني تعدياً علـى وزارته أدخل بموجبه علي نور الدين 
العنيزي وزيراً لشـؤون البترول خلفاً لوهبـي البوري الذي كان قد عيّن في 1963/9/11 31 

مندوباً دائماً لليبيا لدى اأمم المتحدة.

ا شكّ أن اختيار فكيني لوزيرين من القبيلة نفسها )ا حمان مؤهات خاصة( إمّا أن يكون راجعاً إى جهله بالركيبة القبلية ي برقة، أو   30
أنّـه قصـد ي اعتقادنـا إى زرع بذور النفور بينه وبن الفريق حمود بوقويطن قائد قوة دفاع برقة الذي ينتمي إى قبيلة "الراعصة" امنافسـة 

التفريق هنا بن من هم من واية برقة وبن من ينتمون ي أصوهم إى هذه الواية. لقبيلة "العبيدات". وا بد من 
أسندت مهام وزارة شؤون البرول خال الفرة ما بن 1963/9/11 و1963/11/13 إى وزير العدل عمر حمود امنتر.  31



179

تكهّنات وخاوف غربية

تكهّنات وخاوف غربية
يذهب خدوري إلى أنّ الباد استبشـرت بحكومة فكيني،32 ولعلّه ممّا زاد في استبشـار 
النـاس بالحكومـة الجديـدة البيان الذي ألقـاه فكيني يوم 1963/3/20 والـذي أوضح فيه 

خطة حكومته القائمة على:
"...التفـاي، ونظافـة اليـد والضمـر، وبـراءة الذمّة، والرفّـع عن امصالح الشـخصية، وعن 
استغال النفوذ، وفتح أبواب احرية للشعب الليبي، والتعاون اأكيد مع الدول العربية رقاً 
وغرباً، وإخراج مروع السنوات اخمس الذي رُصد له مبلغ 170 مليون من اجنيهات".33

وقد شارك في الترحيب بالحكومة الجديدة وااستبشار بها الصحافة الوطنية )المستقلة( 
وعدد من أعضاء البرلمان، ومعظم النخب المثقّفة.

أمّا السفارتان البريطانية واأمريكية في ليبيا فقد سارعتا إلى إرسال العديد من التقارير إلى 
حكومتيهمـا واحتوت على التحليات والتكّهنـات، وعبّرت في طيّاتها عن بعض المخاوف 

من حكومة فكيني وتوجّهاتها.
ففي صباح يوم 1963/3/20 أرسـل السـفير البريطاني سـتيوارت برقية عاجلة تحمل 
الرقـم )109( موجّهـة إلـى الخارجيـة البريطانيـة ورئاسـة الـوزراء34 طيّر فيها خبر اسـتقالة 
حكومة محمد عثمان الصيد في اليوم السـابق )1963/3/19( وتكليف محي الدين فكيني 
بتشـكيل الـوزارة الجديدة، مع بيان بالتشـكيل الجديـد للحكومة. وقد علّق المسـتر بنهام 35  
J. M. M. Banham  عـى مـا جـاء ي الرقيـة بمذكـرة مؤرّخـة ي 1963/3/21 كان ما جاء 

فيها:36
"هـذا هو التعديل الرئيي الثالث ي الـوزارة الليبية منذ أكتوبر 1962. 37 إنّ هذه التعديات 

امتاحقـة ا تعكـس فقط الراع من أجل السـلطة بـن البوصري الشـلحي )ناظر اخاصة 
خدوري، مصدر سابق، ص 354.  32

"حقيقة ليبيا"، مصدر سابق، ص 303.  33
 FO املف ، VT 1015/18 مـع صـور عنها إى عدد من اجهات الرسـمية الريطانية اأخـرى داخل بريطانيا وخارجها. الرقم اإشـاري  34

.371/173 237 28183
هو أحد كبار اخارجية الريطانية، ويبدو أنّ عمله يرتبط بامخابرات الريطانية.  35

الرقم اإشاري السابق واملف السابق.  36
وقع التعديان اآخران ي أواخر أيام حكومة حمد عثان الصيد. راجع الفصل الثاي/امجلد الثالث ي اجزء اأول من هذا الكتاب.  37
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املكيـة(.ومؤازريه.من.جهة،.وبن.مؤيدي.اارتباط.بريطانيا.(British Connection)،.ولكنهّا.

جسّـد.أيضاً.مدى.التوتّر.الذي.أحدثته.الرتيبات.الدسـتورية.اجديدة38.عى.البنيان.السياي.ي.
ليبيا".

"إنّنا،.دون.شكّ،.سوف.نتلقّى.تقريراً.من.السفر.)الريطاي.ي.ليبيا(.حول.هذه.التعديات.اأخرة,.

وإنّ.أهـمّ.هـذه.التعيينـات.اجديدة.تعين.حي.الدين.فكيني.رئيسـاً.للوزراء.ووزيـراً.للخارجية،.
وتعين.سيف.النر.عبد.اجليل.وزيراً.للدفاع..إنّ.كا.هذين.التعيينن.يشكّان.انتصاراً.حقيقياً 
للبوصري.وجاعته..وي.الواقع،.ووفقاً.ما.نقل.عن.خليفة.موسـى،39.فإنّ.البوصري.الشلحي.

أشار،.ما.سئل.عمّن.يرغب.ي.أن.يراه.رئيساً.جديداً.للوزارة،.إى.اسم.فكيني.
إنّ.كا.الوزيرين.اجديدين.)فكيني.وسيف.النر(.ما.دون.سنّ.اأربعن،.ومن.امستبعد.جداً 
أن.يكونـا.متعاطفـن.مع.نظام.احكم.اأشـبه.باإقطاعـي40.القائم.حالياً.ي.ليبيـا..إنّ.الرجلن.
معروفـان.بميوها.امرية،.عى.الرغم.من.أنّ.فكيني.أبدى.بعض.امحاوات.الظاهرة.لكسـب.

صداقة.اأمريكان".
ثمّ.يضيف.بنهام.في.مذكرته:

"إنّ.أهم.امؤرّات.عى.ااجاه.الذي.سـوف.تسـر.فيه.اأمور.يتعلّق.بتعين.من.حلّ.حلّ.العقيد.

العيسـاوي.41.فإذا.تمّ.تعين.عون.ارحومة.أو.عبد.العزيز.الشـلحي.ي.امنصب.الشاغر،.فإنّه.ي.

هذه.احالة.تكون.ميع.امناصب.احساسة.ي.اجيش.ي.أيدي.أنصار.البوصري،.وحتى.الفريق.
حمود.بوقويطن.)قائد.عام.قوة.دفاع.برقة(.هو.زوج.إحدى.أخوات.البوصري".

ويضيف.بنهام:
"إنّ.موقـف.املـك.إزاء.هذه.التغيـرات.غر.واضح..ومـن.امحتمل.أن.تكون.هـذه.التغيرات.
تعبـراً.عـن.حاولة.لتوجيه.أرعة.سـفينة.ليبيا.ي.اجـاه.الرياح.التي.هبّ.عليهـا.من.مر.ومن.
مناطـق.أخـرى.ي.الـرق.اأوسـط..وي.اعتقادي.أنّـه.طاما.بقي.املك.مسـكاً.بزمام.السـلطة.
فسوف.يبقى.ارتباط.ليبيا.بريطانيا.قائاً.وآمناً..أمّا.ي.حال.تواري.املك.ي.الظلّ،.كا.هو.متوقّع.
جداً،.تاركاً.إدارة.الباد.للبوصري.وماعته،.فإنّ.فرص.ويّ.العهد.ي.خافة.املك.عى.العرش.

وبسام،.سوف.تتضاءل.بشكل.كبر".
يقصد.التعديات.التي.استحدثت.يوم.1962/12/7.خال.حكومة.حمد.عثان.الصيد.  38

عـنّ.خليفة.موسـى.منـذ.1962/6/5.)حكومة.حمـد.عثان.الصيد(.وكياً.لـوزارة.امالية.خلفـاً.لعبد.الرازق.شـقلوف..ويوجد.بالوزارة.  39
امذكورة.عدد.من.امستشارين.الريطانين،.ومن.غر.امستبعد.أن.يكون.أحد.هؤاء.امستشارين.هو.من.قام.بنقل.اخر.عن.خليفة.موسى.

إنّ.امرء.ليتساءل.عن.الظواهر.والشواهد.التي.جعل.بنهام.يصف.نظام.احكم.ي.ليبيا.بذلك.الوصف.امقيت..وكيف.تراهم.يصفون.عدداً.من.  40
نظم.احكم.العربية.اأخرى.القائمة.يومذاك؟.ثمّ.لمَِ.ترتبط.بريطانيا.بمثل.هذا.احكم.ي.معاهدة.صداقة.وحالف؟

كان.العقيد.إدريس.العيسـاوي.يشـغل.منصب.معاون.رئيس.اأركان.للشـؤون.اإدارية.باجيش.الليبي،.وكان.مرشحاً.لشغل.منصب.نائب.  41

رئيـس.اأركان.عندمـا.جـرى.اغتياله.بواسـطة.جهـول.ي.1962/12/9..راجع.الفصل.الرابـع.ي.امجلد.الثاي.من.اجـزء.اأول.من.هذا.
الكتاب.
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ثمّ يختم بنهام مذكرته بفقرة جاء فيها:
"إنّه من امبكر جداً، ي احقيقة، القول عاّ إن كان من شأن هذه التعيينات اجديدة أن حدث أيّة 
تغيرات ي سياس�ات احكومة الليبية. ومع ذلك، فمن امحتمل أن تواجه البعثات العس�كرية 
والبحرية الريطانية ي ليبيا بعض الصعوبات، وأن جري تأجيل مراجعة امعاهدة الريطانية/

الليبي�ة، ذل�ك أنّ�ه عى الرغم م�ن أنه قد تمّ تب�ادل امذكرات ح�ول هذا اموض�وع، فإنّه م جرِ 
اإعان عنه ا ي الرمان الليبي وا ي جلس العموم الريطاي".

ولم يمضِ أس�بوع على تأليف الوزارة الجديدة حتى كان السفير البريطاني ستيوارت قد 
أعدّ تقريراً مؤرّخاً في 1963/3/25 42 كان مما جاء فيه:

"لقد علّقت صحيفة "الرائد" امس�تقلة ي افتتاحيتها عى تغير الوزارة، ودعت إى وضع هاية 
حالة اانعزال التي تعيشها ليبيا ي سياستها اخارجية. وعى ذلك فقد يكون فكيني هو اأداة 

التي وقع ااختيار عليها لتنفيذ سياسة خارجية أكثر إجابية وانحيازاً للعرب".
ويلف�ت الس�فير في تقري�ره اانتباه في ه�ذا الصدد إل�ى أنّ أوّل إجراء قام ب�ه فكيني هو 
إرس�ال برقي�ة تأييد حميمة إل�ى الرئيس الجزائري ب�ن بيلا يعبّر له فيها عن مس�اندته لموقفه 
المعارض إقدام فرنس�ا على إجراء تجارب نووية في الصحراء، وكذلك قيامه بإرسال برقية 

إلى جامعة الدول العربية كانت أكثر صراحةً وإقداماً من المعتاد.
كما ينبّه إلى أنّ تعيين س�يف النصر عبد الجليل43 وزيراً للدفاع في الوزارة الجديدة يُعدّ 

دلياً ومؤشّراً على نوع المشاعر المحابية لمصر44 من قبل حكومة فكيني.
ثمّ يش�ير الس�فير البريطاني في تقريره إلى أنّ السفارة اأمريكية في ليبيا أبدت وجهة نظر 
حذرة )متحفّظة( تجاه مواقف فكيني المتوقّعة. فوفقاً لتقارير الخارجية اأمريكية، فإنّ تجربة 
عمله كس�فير في واش�نطن ومندوب لليبيا في اأمم المتحدة وسّ�عت من مداركه. ويضيف، 
كنوع من التخوّف الذي ا يخلو من س�خرية، أنّ هذه التجربة ربّما جعلته يدرك قيمة "الدور 
اإزعاج�ي" ال�ذي يمك�ن لل�دول الصغي�رة أن تلعب�ه، وأن يدرك أيض�اً محدودي�ة القدرات 

البريطانية بالمقارنة مع قدرات كلٍ من الوايات المتحدة وااتحاد السوفييتي.
سلفت اإشارة إى هذا التقرير.  42

سيف النر عبد اجليل هو أحد رجاات عائلة سيف النر زعاء قبيلة أواد سليان. وقد شغل منذ ااستقال امنصب الثاي ي واية   43
فزان،إمّا كرئيس للمجلس التنفيذي أو كنائب عن الواي ي الواية. معروف بكثرة تردّده عى مر، وإقامته لعاقات مع عدد من رجال 
النظ�ام الن�اري. وقد عرف عنه صلته القوية بناظر اخاصّة املكية البوصري الش�لحي، ورغم ذل�ك فقد نجح ي إقامة عاقة ميمة مع 

السفارة اأمريكية ي ليبيا، وعى اأخصّ مع السفر جون ويزي جونز )1962-1958(.
ق�د يكون هذا التعين ي جانب منه تعويضاً لعائلة س�يف النر عن فقداها لبعض نفوذها الس�ياي بس�بب إلغ�اء النظام ااحادي. ومن   44
الغريب أنّ تقريراً رّياً للمخابرات امرية )يناير/كانون الثاي 1966( أشار إى أنّه يرتبط باجمهورية العربية امتحدة بعدّة مصالح، فهو 

يملك أراي زراعية وعقارية ها، ولذلك يتظاهر بحبّها. راجع ما سرد حول هذه الشخصية ي فصل حكومة امنتر الثانية.

تكهّنات وخاوف غربية
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ثـمّ يخلص السـفير سـتيوارت إلى القول بأنّـه إذا كان اأمر كذلك )مؤكّـداً أنّه ا يمكن 
الجزم برأي شـخصي في الموضوع إذ لم يتسـنَ له بعد مقابلة فكيني شـخصياً(، فإنّ من غير 
المستبعد أن يتّخذ فكيني موقفاً اندفاعيا في السياسة الخارجية، وبخاصّة في الشؤون العربية 
منهـا. كمـا يبدي تخوّفه من أن يتّجـه فكيني صوب الوايات المتحدة بـداً من بريطانيا طلباً 
لمساعدتها له في برنامج اإصاح اإداري الذي يزمع القيام به، كما أنّه ا يستبعد أن ترحّب 
أمريكا بهذه الخطوة، منبّهاً إلى أنّ اأمريكان كثيراً ما عبّروا عن غيرتهم وشـكوكهم من عدد 

المستشارين البريطانيين الموجودين في اإدارة الليبية.
ويخصّص السـفير بعد ذلك فقرة مطوّلة من تقريره لعاقة فكيني بالبوصيري الشـلحي، 
ومـا إذا كان لأخيـر دور فـي تشـكيلة الـوزارة الجديدة. وفيما يؤكّـد السـفير أنّ العاقة بين 
الرجلين كانت حميمة جداً في السـابق، فإنّـه ا توجد أدلّة قاطعة على بقاء تلك العاقة على 

حالها.
وفيما يؤكّد السفير أنّ عدّة أيدي لعبت دوراً في تشكيلة الوزارة، فإنّه ا يستبعد أن يكون 
البوصيـري لعب دوراً فـي اختيار فكيني ذاته، وفي اقتراح بعض الوزراء الجدد، مشـيراً على 
وجـه التحديـد إلى وزير الدفاع سـيف النصر عبد الجليل، كما يشـير أيضـاً إلى عدد آخر من 
الـوزراء الجـدد )وزيـر الصناعة محمد الكريكشـي45 ووزيـر اأنباء واإرشـاد عبد اللطيف 
الشـويرف( اللذيـن إن لم يكونا من اختيـار البوصيري ذاته، فهما من اختيـار أصدقاء مقرّبين 
منـه، مثـل فاضل بن زكـري )والي طرابلس(. ثمّ ا يسـتبعد التقرير أن يكون علي السـاحلي 
)رئيس الديوان الملكي( وأخو فكيني )علي فكيني سفير ليبيا لدى تونس( قد لعبا دوراً ما في 

التشكيل الوزاري.
ثمّ يتسـاءل السفير ستيوارت في ختام تقريره عن نوع الحكومات الليبية التي ينبغي على 

بريطانيا أن تتوقّع التعامل معها اآن، ويجيب قائاً:
"إهّا حكومة شابّة نسبياً، فرئيس الوزراء نفسه فوق اأربعن بقليل، وعدد من وزرائه هم دون 
اأربعن بالسنّ. ويقال أنّ جلس الوزراء اجديد هو أكثر أمانة، كا أنّه أكثر تعلياً من امجلس 
الذي سبقه. وإنّني أتصوّر أنّه ينبغي علينا، ي امدى القصر، توطن أنفسنا عى مسايرة موقف 
ليبي مسـتقل، ونظرة اسـتقالية ي ااجاهات التي سـلفت اإشـارة إليهـا. إنّ اختيار فكيني 
ربّا تكون له تأثراته البعيدة عى سياسـة ليبيا اخارجية وعى مسـتقبلها عموماً، وهي تأثرات 

يُستبعَد أن ترك لنا قسطاً كبراً من الراحة".
وصـف بنهـام ي امذكرة السـالف اإشـارة إليها )1963/3/21( الوزير حمد الكريكي بأنّه حافظ شـديد، وراسـخ، ا يتكلم سـوى   45

العربية، ويرتدي دوماً امابس التقليدية.
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وبتاريـخ 1963/4/2 عاد المسـتر بنهام فـي الخارجية البريطانية؛ وأعـدّ مذكرة حول 
تقرير السفير ستيوارت، كان مما جاء فيها:

"بـكل تأكيد، فإنّ احكومـة اجديدة تعكس التأثر الذي بات للبوصري الشـلحي ي الوقت 
احـاي عى املك. فوزير الدفاع اجديد )سـيف النر عبد اجليل( هو أحد مرشّـحيه، كا أنّ 

وزيري الصناعة واأنباء واإرشاد اجديدين حمان موقفاً ودّياً جاهه".
"ورغم ذلك، فإنّ السياسـة الليبية تظلّ خاضعة بالكامل للملك إدريس، الذي يملك ي يديه 

كافّـة التعيينـات اجديدة. فإذا ما قـرّر قبول نصيحة البوصري فا بدّ أنّـه رأى ي ذلك خدمة 
مصلحته ]املك[".

"وسيكون أمراً مضلّاً بحق، النظر إى هذه التغيرات عى أهّا جزء معتاد ي دورات السياسة 

الليبيـة. إهّـا قد تعني أنّ املك إدريس حاول توجيه أرعة سـفينة بـاده ي اجاه رياح التغير 
السائدة ي العام العري".

وبعد أن يشـير بنهام إلى الخطوات التي اتخذتها حكومة فكيني على صعيد عاقات ليبيا 
العربية، والتي كان من بينها إرسال وفد كبير وعالي المستوى للمشاركة في اجتماعات مجلس 
الجامعة العربية، يخلص إلى أنّه ا يوجد ما يدعو إلى ااستنتاج أنّ بريطانيا سوف تفقد صاتها 

الخاصة بالنظام الليبي، طالما بقي الملك إدريس ممسكاً بزمام السلطة في الباد.
ثـمّ يبـدي بنهام، فيما يشـبه اللـوم أداء السـفارة البريطانية فـي ليبيا، اسـتغرابه كيف أنّ 
الحكومة البريطانية لم تكن على علمٍ مسبق بورود اسم فكيني كمرشّح جديد لمنصب رئيس 

الوزراء، أو حتى على علم بعودته من الوايات المتحدة إلى ليبيا. 
وقد ذيّل أحد كبار المسؤولين بالخارجية البريطانية مذكرة بنهام بتعليق بخطّ اليد بتاريخ 

1963/4/3 جاء فيه:
"ما م ننجح بالفعل ي كسب البوصري الشلحي إى جانبنا، فإنّه من الصعب النظر بتفاؤل إى 

مستقبل بريطانيا ي ليبيا".
"It is dificult to view our future in Libya with optimism, unless indeed Busairi Shalhi 
can be brought over to our side."

وبتاريخ 1963/4/22 أعدّ السـفير البريطاني سـتيوارت تقريراً مطوّا46ً حول الوزارة 
الجديـدة، ضمّنـه كافّة توقّعاته ومخاوفه بشـأنها. وقد جاء هذا التقرير بعد أن تهيّأت للسـفير 

فرصة اللقاء برئيس الوزراء الجديد، وكان من أهمّ ما ورد فيه:
سلفت اإشارة إى هذا التقرير.  46

تكهّنات وخاوف غربية
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ع�دّة إش�ارات بش�أن توجّه�ات حكوم�ة فكين�ي العربيّ�ة، م�ن ذل�ك اعرافه�ا ي�وم   -1
1963/3/25 بالنظ�ام اجمه�وري ي اليم�ن،47 وترحي�ب احكومة الليبي�ة باجهود 
امبذول�ة إقام�ة وحدة بن مر وس�وريا والعراق، وقيام املك بإرس�ال برقية هنئة إى 
رؤس�اء الدول الثاث بش�أن تلك اجهود، فضاً عاّ ورد ي بيان احكومة اجديدة يوم 
1963/3/20 من فقرات حول عزمها عى القيام بمسؤولياها عى الصعيد العري، ا 

سيّا دورها كحلقة وصل بن دول امرق وامغرب العري.
إشارة أخرى إى توجّهات حكومة فكيني إفريقياً، وأنّ بيان احكومة تضمّن فقرة تتعلّق   -2
بنيّته�ا ي إدخ�ال تعديل عى الدس�تور الليبي ينصّ عى أنّ ليبيا ج�زء من الوطن العري 

وقسم من القارّة اإفريقية.48
وكان ممّا خلص إليه السفير البريطاني في تقريره المذكور:

"ي ض�وء ذل�ك .. ومن خال س�جل أداء فكيني ي اأمم امتحدة، ومن خال ما أحسس�ت 

به أثناء مقابلتي الش�خصية معه، فإنّني أس�تطيع احكم بأنّه س�وف يتبنىّ سياس�ة أكثر اندفاعاً 
ع�ى الصعي�د اخارجي، وع�ى اأخ�صّ عربياً. وعوضاً عن التمسّ�ك بش�كلٍ حادّ بسياس�ة 
اابتع�اد وع�دم التدخّل ي القضايا القائمة بن ال�دول العربية، فمن امحتمل أن حاول فكيني 
اخ�اذ موقف متميّز بش�أها. ويبدو ه�ذا أمراً رورياً إذا رأت ليبيا أا تنأى بنفس�ها جانباً عن 
التط�وّرات الرئيس�ية اجارية ي العام العري، وهي السياس�ة التي ا ب�دّ من ااعراف بأهّا إن 
جلبت ي اماي ااس�تقرار لليبيا فإهّا م تكن سياس�ة مث�رة49 (undramatic) وبالتاي م تكن 
عربي�ة50 وا حظى بقبول ش�عبي. غ�ر أنّ اخطر الذي يكمن ي ه�ذا التوجّه اجديد يتمثّل ي 
احتال أن يتحوّل امسار العام للسياسة الليبية ي هذا ااجاه، وأن يؤدّي ذلك بالتاي إى إغراق 

ليبيا ي هذه العملية".
ثمّ يضيف السفير ستيوارت:

"وب�كلّ تأكي�د ف�إنّ أيّة حاول�ة لربط ليبي�ا بالقضاي�ا العربية من ش�أنه أن ي�ؤدّي إى تعريضها 

لضغ�وط أق�لّ ما يقال عنها أهّا س�وف تكون مناوئ�ة للمصالح ااس�راتيجية التي تعرّ عنها 
معاهدة الصداقة الليبية الريطانية".

كان وزير اخارجية السابق ي حكومة الصيد )ونيس القذاي( قد أبلغ القائم باأعال اأمريكي دورمان يوم 1963/2/20 أنّ احكومة   47
الليبي�ة لي�س ي نيّتها ااعراف بذلك النظام بس�بب ع�دم انجاء اموقف بعد. راجع تقرير الس�فارة اأمريكية رق�م (A-229) امؤرّخ ي 

.POL. 2-Libya 1963/2/23، املف
تمّ هذا فعاً بموجب القانون رقم )1( لسنة 1963 الصادر بتاريخ 1963/4/25.  48

ماذا فعلت الدول العربية اأخرى التي كانت سياستها العربية مثرة "dramatic"؟ ليس سوى الدخول ي دائرة من اخافات والراعات   49
العربية امتواصلة التي بدّدت اجهود وأهدرت الطاقات وكرّست اخافات وهو ما صبّ ي النهاية ي خدمة مصالح الدول الكرى.

ا خفى ما ي هذه العبارة من سخرية واستخفاف.  50
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ثمّ يش�ير الس�فير في هذا الس�ياق إلى أنّ رئيس الوزراء فكيني وصف، خال لقائه معه، 
موضوع القواعد العسكرية اأجنبية في ليبيا بأنّه "دقيق" (delicate)، وعلّق السفير على ذلك 

بعبارة جاء فيها:
"عى الرغم من أنّه ليس لديّ س�بب يدعوي افراض أنّ فكيني س�وف يقوم عن عمد بإلغاء 

ااتفاقي�ات القائمة، فإنّه لديّ ي الوقت نفس�ه أمل ضئيل ي أن يقوم فكيني بالدفاع بحاس�ة 
ع�ن ه�ذه ااتفاقيات إذا ما تعرّضت للنقد، أو ي أن يس�تجيب برعة، ك�ا تعوّدنا أن نتوقّع، 

لطلباتنا اخاصّة بمنحنا تسهيات للتدريب العسكري ]فوق اأراي الليبية[".
أمّا بالنس�بة لسياس�ة حكومة فكيني الداخلية فيصف الس�فير س�تيوارت أداءها وتوقّعاته 

منها في هذا المضمار على النحو التالي:
"إنّ سياس�ة احكوم�ة اجديدة ع�ى الصعيد الداخي، ك�ا أوضحه بيان رئيس�ها أمام الرمان، 
تقوم عى اأفكار امعتادة نفسها .. الكفاءة والنزاهة والعدالة ااجتاعية والتقشف إلخ .. غر 
أنّه توجد بعض اأس�باب التي تدعو لأمل ي أن تظهر مّة فكيني أكر من س�لفه )الصيد( ي 
تنفيذ هذه اأفكار، وس�يكون هذا مرهناً بالطبع بامح�دّدات التي يفرضها عليه وجود اجهاز 

اإداري غر الكفؤ ذاته عند تنفيذ تعلياته".
"لق�د س�ارع فكين�ي إى تقديم تريع جديد أمام الرم�ان لتحقيق وحدة الب�اد وإلغاء النظام 
ااحادي. إنّه يعطي اانطباع بأنّه نش�ط، ويظهر كا لو كان رجل أعال، غر أنّه يبدو مغروراً 

وصِدامياً يفتقد السجايا الدقيقة امميّزة للرجل السياي".
ثمّ يعبّر السفير بعد ذلك عن بعض مخاوفه من فكيني على المدى البعيد:

"إنّ هن�اك بع�ض ال�داات اخاصّ�ة بحكومة فكين�ي تبعث ع�ى القلق. وباختص�ار فليس 
بمقدورن�ا أن نك�ون عى الدرجة نفس�ها من اليقن )التي كناّ عليه�ا ي ظلّ حكومة بن عثان( 
ب�أنّ ويّ العه�د، ي حال وفاة املك، س�يجد – عى اأق�ل- احكومة القائم�ة إى جانبه، وأنّ 
تلك احكومة س�وف تكون قادرة عى اخاذ اخطوات الازمة لضان اعتائه العرش. إنّ هذا 
ا يعن�ي الق�ول إنّ حكوم�ة فكيني هي من صنع البوصري الش�لحي، أو إنّ فكيني أداة ي يد 
البوص�ري .. إنّ فكيني ليس من النوع ال�ذي يتلقّى التعليات من البوصري، غر أنّه بحكم 
ميول فكيني نحو ااجاهات امعادية للملكية السائدة ي امنطقة، وبحكم خلفيته التي جعله ذا 
"نزع�ة تقدمي�ة" بعيدة عن "امحافظة"، فإنّني أعتقد أنّ فرص ويّ العهد ي اعتاء العرش هي 

أقلّ اآن ماّ كانت عليه ي ظلّ حكومة الصيد".
كما يضيف:
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"وس�وف تتع�زّز هذه ااعتب�ارات ي حال نجاح جهود اجمهورية العربي�ة امتحدة51 كا يأمل 

ه�ا أنصاره�ا العديدون هنا. وفضاً عن ذلك فإنّه، ي حال حقّق مروع توحيد ليبيا، س�وف 
تصب�ح املكي�ة فيه�ا أقلّ أمّية من ذي قب�ل؛ كعامل أهم- إن م يك�ن الوحيد- ي احفاظ عى 

وحدة الباد".
ويخصّص السفير بعد ذلك فقرة ثانية في تقريره ضمّنها مخاوفه حول مستقبل المصالح 

البريطانية في ليبيا، وجاء فيها:
"إنّ كلّ ما سلفت اإشارة إليه بشأن حكومة فكيني حمل داات غر مرحة مصالح بريطانيا 
العس�كرية ي ليبي�ا، فمن غر امحتم�ل أن يكون أيّ نظام مهوري راغب�اً أو قادراً عى القبول 
بمثل احقوق والتس�هيات التي منحها لنا امعاه�دة احالية، ي حن أنّه حتى ي الوقت احاي 
ف�إنّ ضغوط�اً معادية تراك�م ويمكن ها أن ت�ؤدّي، ذات ي�وم، إى إلغاء هذه التس�هيات إذا 
شعرت احكومة بأنّ من مصلحتها حويل اأنظار عن مشاكل داخلية تواجهها، أو أهّا شعرت 
بأهّا م تعد بحاجة إى اس�تمرار امعاهدة بس�بب توقّف حاجتها إى الدعم اماي أو العس�كري 
الذي توفّره امعاهدة، أو أنّ هذه التس�هيات أصبحت تش�كّل مصدراً جدّياً إحراجها. هذه 
اأس�باب كلّها، فإنّني أعتقد أنّ من امهم أن نقوم بمراجعة وإعادة تقييم احتياجاتنا احيوية ي 

ليبيا، وحديد امدى الذي يمكن أن نذهب إليه من أجل امحافظة عى هذه امصالح".
ثمّ يضيف مستدركاً:

"إنّني ا أريد أن أبدو متشائاً جداً، فاملك ما يزال يمسك بمقاليد السلطة، وطاما بقي كذلك 
فإنّ وضعنا سيكون آمناً بقدر كافٍ. وي الواقع، فإنّ من امحتمل أن نكتشف أنّ أسوأ توقّعاتنا 
ا أساس ها، وأنّ الليبيّن سوف يستمرّون –كا فعلوا ي اماي- ي التعبر عن تثمن واقعي 
من جانبهم ما فيه مصاحهم احقيقية. غر أيّ ي الوقت نفسه ا أستطيع أن أراهن عى استمرار 

امناعة لدهم ي مواجهة اأجواء امتغرّة ي هذا اجزء من العام".
ثمّ يعرّج السفير على تركيبة الوزارة الجديدة ودالة ذلك:

"إنّ حلي�ل تركيب�ة احكوم�ة اجديدة ه�و ذو صل�ة ببعض القضاي�ا )امخاوف( التي س�لفت 
اإشارة إليها ... وبسبب احتفاظ رئيس الوزراء بوزارة اخارجية لنفسه، وبسبب دمج وزاري 
امالية وااقتصاد الوطني، فإنّ حجم هذه احكومة هو أقلّ من حجم سابقتها. إهّا تضمّ ثانية 
وزراء من طرابلس، ومسة من برقة، واثنن من فزان، وهذا يمثّل نسبة عالية من الطرابلسين 
حتى مع جاهل حقيقة أنّ رئيس الوزراء حتفظ بحقيبتن. إهّا تضمّ ماا يقل عن مسة وزراء 
اإش�ارة هن�ا إى امس�اعي الت�ي كانت قائمة يوم�ذاك، وامتمثّل�ة ي امحادثات اجارية لتحقي�ق صورة من صور الوحدة ب�ن كلٍ من مر   51

وسوريا والعراق.
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من احكومة السابقة .. إنّ الوزارة اجديدة هي ي العموم أكثر شباباً وأفضل تعلياً وأكثر أمانة 
من سابقتها".

"وبنظرة أكثر تفحّصاً، فإنّ الوزارة اجديدة تبدو خليطاً من الشخصيات. بعضهم يملك نظرة 

عري�ة مع خ�رة ي اإدارة، ولكنهّم يفتقدون اخلفية السياس�ية، وبعضه�م اآخر له باع ي 
السياسة وينقصه التعليم والقدرات واخرة اإدارية، وبعضهم يمثّل جيل السياسين القدامى 
ي ال�رق اأوس�ط الذين يغلب عليهم التملّق واأنانية، وبعضه�م اآخر من النوع الذي ا 
هويّ�ة ل�ه وا ش�خصية، وجرى اختي�اره اعتب�ارات ش�خصية أو جهوي�ة، وبعضهم اآخر 

جمعون خليطاً من الصفات".
ويضيف في هذا الصدد:

"غر أنّ اأمر اأكثر إزعاجاً ي هذه الوزارة هو ذاك امتعلّق باختيار سيف النر عبد اجليل، 

ال�ذي كان يش�غل من قبل منصب رئي�س امجلس التنفي�ذي لواية فزان، وزي�راً للدفاع. إنّه 
صدي�ق ميم للبوصري الش�لحي، وهو مع�روف بميوله امرية. وي ض�وء امعلومات التي 
وصلتن�ا عن وجود تذمّر ي أوس�اط ضب�اط اجيش الليب�ي، وبالنظر إى التغي�رات امطلوب 
إحداثها ي قيادة اجيش بسبب اغتيال معاون رئيس اأركان العقيد إدريس العيساوي ي شهر 
ديس�مر اماي )1962(، فإنّ هذه التعيينات اجديدة س�وف يكون ه�ا تأثرات بعيدة امدى 

عى أوضاع اجيش".
ثمّ يعود السفير ستيوارت إلى موضوع تركيبة الوزارة الجديدة فيضيف:

"وي العموم، فإنّ هذه الوزارة تبدو موزّعة توزيعاً عاداً، بن ش�باب متعلّم من صنف رجال 

اإدارة العامة الذين يتميّزون باأمانة واحاس�ة، وصنف قدامى السياسين الذين ا يملكون 
إا القلي�ل من اخرة اإدارية والقابلن لارتش�اء. وإنّني ا أس�تطيع رؤي�ة الصنفن يعمان 
كفري�ق واحد لفرة طويل�ة قادمة، ووفقاً لتص�وّراي فإنّ رئيس الوزراء س�وف حاول معاملة 

بعضهم بخشونة، اأمر الذي سيدفع هؤاء للردّ عليه بامثل".
وفي فقرة ختامية يقول السفير البريطاني في تقريره:

"كان تقييم�ي اأوّي هذه الوزارة أهّا س�تكون، بامقارنة مع س�ابقتها، أكثر كفاءة، وإى حدٍ ما 

أقلّ فس�اداً، مع احتال أن تكون أقل صداقة جاه الغرب. وبعد امزيد من التفكر واماحظة، 
ف�إيّ أمي�ل إى تعدي�ل هذا التقييم ب�ا يفيد أنّ هذه الوزارة س�وف تكون أكثر نش�اطاً، ولكنهّا 
س�وف تبقى حكومة بمحدّدات اجهاز اإداري الليبي، وأنّ درجة الفس�اد اماي قد تنخفض، 
إا أنّه س�وف يكون قواً بدون أس�اس توقّع حدوث حسّ�ن درامي كبر ي أمر أصبح بمثابة 

العادة بالنسبة للحكومات الليبية".

تكهّنات وخاوف غربية



خة إلكترونية
نس

188

"م�ن وجه�ة نظرنا ]احكوم�ة الريطانية[، ففي الوق�ت الذي أصبحنا في�ه نواجه حكومة هي 

أشبه بركات رجال اأعال، فإنّني آسى عى رحيل بن عثان الذي هو، عى الرغم من عيوبه 
كلّها، صديق جيّد لريطانيا".

"إنّ ام�ؤرّات ت�دلّ ع�ى أنّ السياس�ة الليبي�ة، ع�ى أصعده�ا اخارجي�ة والداخلية، س�وف 
تتح�رّك، منذ اآن، ي مس�ارات واجاهات، هي أقلّ ماّ كان�ت عليه ي اماي، خدمة مصالح 

بريطانيا".52
 John أمّ�ا الس�فارة اأمريكية ف�ي ليبيا، فقد قام القائم بأعمالها53 المس�تر ج�ون دورمان
Dorman بإع�داد تقري�ر54 مط�وّل )15 صفح�ة( مؤرّخ ف�ي 1963/4/17 ويحم�ل عنوان 

"داات للسياس�ة اأمريكية في ليبيا" تناول فيه بعض اانطباعات عن حكومة فكيني وجاء 

فيها: 
"إنّ حكوم�ة فكين�ي اجديدة التي أعلن عنها ي 1963/3/19 تقدّم وعداً جديداً ببذل جهد 
حثي�ث ع�ى التحرّك نحو اأمام عى عدة جهات. وي أوى خطبه التي ألقاها أمام الرمان يوم 
1963/3/31، والتي استقبلت بحاس من قبل أعضاء الرمان واجمهور عى السواء، حدّد 

أهداف حكومته".
"ويتبنّ بوضوح أنّ فكيني س�عى من خال خطبته أن يس�تعيد ثقة الشعب ي احكومة بعد أن 

أصبح فساد حكومة بن عثان موضوع اأحاديث العامة عى نطاق واسع. وقد أكّد فكيني ي 
خطبت�ه عى نزاهة ومه�ارة أعضاء حكومته الذين تعهّدوا بالعم�ل بأمانة مطلقة من أجل خر 
امواطن�ن .. كا تعهّد ي خطبته بتقديم مروع الوحدة الكاملة للباد أمام الرمان ي القريب 

العاجل".
كما جاء فيه أيضاً:

"أمّا عى الصعيد اخارجي فقد قدّم فكيني رحاً جزئياً لسياسة حكومته، مشراً إى أنّ عاقة 
ليبيا بكلّ بلد عى حدة سوف تقوم عى أساس تقييم موضوعي مصالح ليبيا مع ذلك البلد .. 
توجد مذكرة داخلية مؤرّخة ي 1963/4/26 معدّة من قبل س�كريفنر، مدير إدارة رق وش�ال إفريقيا باخارجية الريطانية، تفيد بأنّ   52
اإدارة أعدّت تقريراً حول التطوّرات اجارية ي ليبيا استعال وزير اخارجية الريطانية، فيا لو دعته احاجة لذلك أثناء ااجتاع الوزاري 
أعض�اء حلف الس�نتو CENTO. كا تفيد امذكرة ذاها بأنّ رئي�س الوزراء الريطاي يومذاك أبدى اهتام�اً خاصاً بالتطورات اجارية ي 
ليبيا، وأنّه بناءً عى ذلك قامت اإدارة امذكورة بإعداد ورقتن؛ اأوى أغراض استعال Joint Intelligence Bureau (JIB)، والثانية 
أغراض استعال Steering Committee. وقد تضمّنت الورقة اأخرة مقرحات حول الكيفيّة التي يمكن ها صياغة سياسة بريطانيا 
ج�اه ليبي�ا ي ض�وء تلك التط�ورات. الرقم اإش�اري VT 1015/48 بامل�ف الس�ابق (FO 371/173239 28189). ك�ا ياحظ أنّه ي 
ض�وء هذه التقارير قام س�كريفنر، بناءً عى تعليات وزير اخارجية الريطاي، بإعداد مذك�رة مؤرّخة ي 1963/5/1 رفعت إى عدد من 

امسؤولن باحكومة الريطانية. الرقم اإشاري VT 1015/44 باملف السابق.
 Edwin Allan كان الس�فر اأمريك�ي ج�ون ويزي ق�د غادر منصبه ي ليبيا ي�وم 1962/12/20، والس�فر اجديد أدوين آان ايتن�ر  53

Lightner م يكن قد وصل بعد استام عمله ي ليبيا عندما حدث هذا التغير ي احكومة الليبية. 
.POL. 1 Libya-US  باملف (A-270) وهو حمل الرقم “Implications For US. Policy in Libya” التقرير بعنوان  54
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اخدمات الطبية التي قدّمت له ولعائلته بواس�طة مستشفى قاعدة ويلس، عاقات صداقة مع 
القاعدة، كا أنّه حافظ عى عاقة شخصية ودّية مع السفر اأمريكي".57

"إنّ العقي�د إدري�س عب�د اه وكي�ل وزارة الدف�اع م�ا ي�زال م�ن مناه�ي آل س�يف الن�ر 
والبوصري الش�لحي، وموالياً للمل�ك، غر أنّه انتهازي وا يمكن ااعت�اد عليه. إنّ قدرته 
عى التلوّن سوف تكون حل اختبار شديد عندما حاول بذل مساعيه لنيل احظوة لدى الوزارة 

اجديدة".
كم�ا يع�رّج التقرير على موضوع م�دى تأثير حكومة فكيني على حظ�وظ وليّ العهد في 

اعتاء العرش في حال وفاة الملك فيقول:
"بق�در ما تس�تطيع حكوم�ة فكيني تنفيذ وعودها التي قطعتها عى نفس�ها ب�أن تكون حكومة 
إجابية وأمينة، فإنّ من ش�أن ذلك تعزيز فرص ويّ العهد قلياً من خال القضاء عى أس�باب 
السخط القائم ي امجتمع جرّاء فساد احكومة )السابقة( ومن خال إثبات أنّ الرفاهية العامة 

للمواطنن يمكن أن تتحقّق عن طريق نظام ملكي".
وبتاري�خ 1963/5/3، نق�ل المس�تر ج�ون أدوارد كيلي�ك J. E. Killick م�ن الس�فارة 
البريطاني�ة في واش�نطن إلى خارجية باده بع�ض انطباعات الخارجي�ة اأمريكية عن فكيني 
وحكومته58  أكّد فيها في البداية أنّ تقييم الحكومة اأمريكية للوزارة الليبية الجديدة ورئيسها 
فكيني يبدو، إلى حدٍ كبير، مطابقاً لتقييم الس�فارة البريطانية في ليبيا الوارد في رس�الة الس�فير 
س�تيوارت المؤرّخة يوم 1963/3/22 والتي س�بق للخارجية البريطاني�ة أن أحالت صورة 
منها إلى س�فارتها في واش�نطن. ث�مّ أورد كيليك بعض الماحظات الت�ي رأى أنّها قد تكون 

ذات فائدة، تلخّصت في اآتي:
أنّ اخارجي�ة اأمريكي�ة ت�رى ي قي�ام املك بتعي�ن فكيني رئيس�اً للوزارة إث�ر التعديل  أواً: 
الواس�ع الذي أدخل عى وزارة الصيد ي 1963/3/6 )أي قبل أقلّ من أس�بوعن من 
تعين فكيني( أمراً مثراً لانزعاج لدالته عى تردّد املك وعدم حزمه. كا أنّ اخارجية 
اأمريكية مصدوم�ة (struck by) ببيان حكومة فكيني الذي ألقاه يوم 1963/3/31. 
وتعتق�د اخارجية اأمريكية أنّ فكيني عازم عى حضور اجتاع جموعة الدار البيضاء59 
)رغم أنّ ليبيا ليس�ت عضواً رس�مياً ي تلك امجموعة إذ م توقّع عى ميثاقها(. كا تتوقّع 

يقصد السفر السابق جون ويزي جونز الذي غادر عمله ي ليبيا بتاريخ 1962/12/20.  57
 VT 1015/63 10256/43 راجع رس�الة كيلّيك إى س�كريفنر مدير إدارة رق وشال إفريقيا باخارجية الريطانية ذات اأرقام اإشارية  58

.FO 371/173239   باملف
كتل�ة سياس�ية كانت تضمّ كاً من غانا وغينيا وماي واجزائر ومر وامغرب ه�دف إى توحيد إفريقيا. وقد اندجت هذه الكتلة ي منظمة   59

الوحدة اإفريقية عندما تأسّست هذه اأخرة ي 1963/5/26.
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اخارجية.اأمريكية.أنّ.فكيني.سـوف.حر.أيضـاً.مؤمر.الدول.اإفريقية.امزمع.عقده.ي.
أديس.بابا.60

وصفـت.اخارجيـة.اأمريكيـة.تعامات.فكينـي.مع.القائـم.باأعـال.اأمريكي.)جون. ثانياً: 

دورمـان(.بأهّا.ودّية،.غر.أهّا.ميّزت.باحذر.وم.حمـل.أي.التزام..كا.وصفت.موقفه.بأنّه.

كان."مـردّداً" حتـى.بامعايـر.الليبية..وقد.فـرّت.اخارجية.اأمريكية.هـذا.الردّد.ببقاء.
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"Reputation for integrity though not for objectivity".
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)العبيـدات(.مـا.حامد.العبيدي.وحمد.ياسـن.امري،.وهـو.أمر.غر.معتـاد.ي.التجربة.

السياسـية.الليبيـة،.ومـن.غـر.امتوقّع.أن.تسـتمرّ.احالة.طويـاً،.إذ.سـيخرج.أحدما.من.
الوزارة63. 

احظـت.اخارجيـة.اأمريكيـة.أنّ.موقـف.فكيني.اتّسـم.باإمال.لويّ.العهد.بشـكل. رابعاً: 

ملحـوظ.ي.البداية،.كا.احظت.أنّ.فكيني.أخـذ.يوي.فيا.بعد.ويّ.العهد.بعض.ااهتام..

وا.يبدو.من.جهة.أخرى.أنّ.لدى.اخارجية.اأمريكية.آراء.ثابتة.حول.امدى.الذي.يمكن.
أن.يؤثّر.به.تعين.فكيني.عى.امشاكل.امتعلّقة.بقضية.تويّ.العرش.ي.حال.وفاة.املك.

م.تتحقّـق.توقّعـات.اخارجية.اأمريكية،.إذ.شـاركت.احكومة.الليبية.ي.مؤمـر.أديس.أبابا.الذي.بدأ.أعاله.ي.1963/5/22.بوفد.ترأسّـه.  60
اأمر.احسن.الرضا.وم.يضمّ.رئيس.الوزراء.فكيني.
منذ.أواخر.عام.1957.وحتى.فراير/شباط.1963.  61

دخل.وزارة.مصطفى.بن.حليم.ي.1956/3/26.كوزير.با.وزارة.ثمّ.أصبح.وزيراً.للعدل.إى.أن.استقالت.الوزارة.ي.1957/5/26.  62
اماحظة.ي.جوهرها.صحيحة.إا.أنّ.الوزيرين.بقيا.ي.الوزارة.إى.حن.استقالتها.  63

تكهّنات.وخاوف.غربية
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سارع.فكيني.في.البيان.الذي.ألقاه.أمام.البرلمان.يوم.1963/3/31،.إلى.اإعان.عن.نيّة.
حكومته،.بالطبع.بعد.التشاور.مع.الملك،.في.تقديم.مشروع.بإدخال.عدد.من.التعديات.على.

دستور.1951.يتعلّق.معظمها.بإلغاء.النظام.ااتحادي.القائم.وتحقيق.وحدة.الباد.
وبالفعل.قدّمت.الحكومة.في.1963/4/14.مشـروعها.الـذي.وعدت.به.إلى.البرلمان،.
فصـادق.باإجمـاع.فـي.اليـوم.التالـي.عليـه،.وأحالـه.إلى.مجلـس.الشـيوخ.الذي.قـام.بدوره.
بالمصادقـة.باإجماع.عليه.في.اليوم.نفسـه..ومع.حلول.يـوم.1963/4/22.كانت.المجالس.
التشـريعية.للوايات.الثاث.قد.صادقت.بدورها.على.هذه.التعديات،.ومن.ثمّ.فقد.صدر.بها.
مرسـوم.ملكي.بقانون64.مؤرّخ.في.1963/4/25.ويحمل.الرقم.)1(.لسـنة.1963..أمّا.أهمّ 

تلك.التعديات.فقد.تضمّنت:
إلغاء.النظام.ااحادي.ونقل.كافَة.سلطات.الوايات.إى.احكومة.امركزية.65 أواً: 

تعديل.امادة.)3(.من.الدستور.بحيث.أصبحت.تنصّ.عى.أن: ثانياً: 
"امملكة.الليبيّة.جزء.من.الوطن.العري،.وقسم.من.القارّة.اإفريقية"  

وقد.جاء.ي.امذكرة.اإيضاحية.بشأن.هذا.التعديل:  

"وما.كانت.امملكة.الليبية.ي.واقعها.املموس.وامحسوس.هي.جزء.من.القارة.اإفريقية،.  

وجاوباً.مع.رغبات.شعوب.قارتنا.اإفريقية.ي.ركبها.الصاعد،.ومّا.كان.من.نعَِم.اه.علينا.
أنّنا.عرب.من.سـالة.عربية،.لنا.أشـقّاء.ي.العروبة،.ومشاعرنا.متجاوبة،.وأمانينا.متّفقة.– 

فا.عجب.أن.تضمّن.الدستور.ي.مادته.الثالثة.هاتن.احقيقتن".
تعديل.امادة.)40(.من.الدستور.بحيث.أصبحت.تنصّ.عى.أن: ثالثاً: 

"السيادة.ه،.وهي.بإرادة.اه.وديعة.لأمَة،.واأمَة.مصدر.السلطات"  

وقد.حلّت.محلّ.الصياغة.القديمة.التي.كانت.تنصّ.على.أن:
"السيادة.لأمّة.واأمّة.هي.مصدر.السلطات".  

نُرِ.هذا.القانون.ي."اجريدة الرسمية للمملكة الليبية" )العدد.اأول،.1963/4/27(.  64
تناولنا.هذا.اموضوع.بإسهاب.ي.الفصل.التاي."إلغاء.النظام.ااحادي".  65
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وقد جاء في المذكرة اإيضاحية بشأن هذا التعديل:
"ومـا كانـت السـيادة ي واقع اأمر، حسـبا أمع واسـتقرّ عليـه، بحق، فقهـاء الريعة   
اإسامية، هي ه جلَ وعا، فعدّل النص با يردّ اأمور إى نصاها الصحيح .. وعدّلت 

تبعاً لذلك امادة )44( بالصيغة اآتية:
"مـع مراعاة ما جاء ي امادة )40( فإنّ السـيادة أمانة اأمَـة للملك حمد إدريس امهدي   

السنوي...".
تعديل امادّة )68( بحيث أصبحت تنصّ عى أنّ: رابعاً: 

"املك هو القائد اأعى جميع القوات امسـلحة ي امملكة الليبية، ومهمّتها ماية سيادة   
الباد وسامة أراضيها وأمنها، وتشمل اجيش وقوات اأمن".

وكان النصّ في السابق يقتصر على:
"املك هو القائد اأعى جميع القوات امسلحة الليبية".  

وقد ورد بالمذكرة اإيضاحية في تفسير هذا التعديل:
"عدّلـت امـادة )78( ... فرُئـي إيضـاح ما ينـرف إليه تعبـر "القوات امسـلحة"، إذ   
إهّـا تشـمل اجيش وقـوات اأمن معـاً، وي هذا إقـرار للحالة السـابقة قبـل التعديل، 
كـا أوضحت امادة بعـد تعديلها مهمّة هذه القوات امسـلحة، وهي ماية سـيادة الباد 

وسامة أرضها وأمنها".66
تعديل امادّة )71( من الدستور بحيث أصبحت تنص عي أنّ: خامساً: 

"املـك ينشـئ ويمنح األقـاب واأوسـمة وغر ذلك من شـارات الرف، أمّا إنشـاء   
الرتب امدنية فمحظور".

وقد جاء ي تفسر هذا التعديل بامذكرة اإيضاحية ما نصّه:  
"... والثابت أنّ امقام السـامي م يسـتعمل حقَه منذ فجر ااسـتقال حتى اآن ي منح   
الرتـب امدنيـة كرتبة البكوية والباشـوية، وفضاً عن ذلك فإنّ هـذه الرتب م تعد تائم 
تطـوّر العـر احديث، ومن ثمّ فـإذا عدّل النص با حقّق هذه الغاية ويسـاير السياسـة 
احكيمة التي هج عليها امقام السـامي، فإنّ ذلك يعدّ أمراً سـائغاً مقبواً، ويتمشّـى مع 

ديمقراطية اإسام وقواعد امساواة فيه."
وقد علّق لوكاس )رجل امخابرات بالسفارة الريطانية ي ليبيا( عى هذا التعديل، معتراً أنّه تمّ بتأثر جهود الفريق حمود بوقويطن قائد   66
قـوات اأمـن الـذي كان حرص عى أن يكون صاحب حـق ي اتصال مبار مع املك، باعتباره القائد اأعـى لقوات اأمن، دون حاجة 
 FO للمـرور بوزيـر الداخلية امسـؤول امبار عن قوات اأمـن. راجع الفقرة )8( من تقريـر لوكاس امـؤرّخ ي 1963/4/22. املف

.371/173238 28191
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تعديل امادّة )79( من الدستور بحيث أصبحت تنص: سادساً: 
"يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل تولّيهم أعال مناصبهم اليمن اآتية أمام املك:  

)أقسم باه العظيم أن أكون خلصاً للوطن واملك وأن أحرم الدستور والقانون وأرعى   
مصالح الشعب رعاية كاملة(".

لم تنص المادة قبل التعديل على كلمات القسم.
تعديل امادّة )90( من الدستور بحيث أصبحت تنص عى إنّ: سابعاً: 

"ا جوز للوزراء أن يتولّوا أيّة وظيفة عامّة أخرى ي أثناء تولّيهم احكم، أو أن يارسـوا   
أيّة مهنة أخرى، أو أن يشروا أو يستأجروا شيئاً من أماك الدولة أو يؤجروها أو يبيعوها 
شـيئاً مـن أمواهم أو يقايضوها عليـه، وا أن يدخلوا بصورة مبـارة أو غر مبارة ي 
التعهـدات وامناقصات التي تعقدها اإدارة العامة وامؤسسـات اخاضعة إدارة الدولة 
أو مراقبتهـا، كـا ا جوز هم أن يكونوا أعضاء ي جلس إدارة أيّة ركة، أو أن يشـركوا 

اشراكاً فعلياً ي عمل جاري أو ماي".
وجاء في تفسير التعديل الذي طرأ على النص اأصلي لهذه المادة:

"... فعدّلـت هـذه امـادة بحيـث أصبحت تتنـاول ي مدلوهـا حظر التـرّف بالبيع أو   
امقايضة من جانب الوزير ليء من أماكه".

تعديـل امـواد )94(، )96(، )98( امتعلّقـة بمجلس الشـيوخ67 بحيث أصبحت  ثامناً: 
تنصّ عى التواي:

امادة )94(  
"يؤلّف من أربعة وعرين عضواً  يُعيّنهم املك".  

امادة )96(  
"يشـرط ي عضو جلس الشـيوخ، زيادة عـى الروط امقرّرة ي قانـون اانتخاب، أن يكون 

ليبياً، وأا تقلّ سنهّ يوم التعين عن أربعن سنة ميادية".
امادة )98(  

"مدة العضوية ي جلس الشـيوخ ثاي سـنوات، وجدّد اختيار نصف الشـيوخ كلّ أربع   
سنوات، ومن انتهت مدته من اأعضاء جوز إعادة تعيينه".

وقد جاء بالمذكرة اإيضاحية في شرح أسباب هذه التعديات:
راجع فصل "أضواء عى التجربة الرمانية" ي امجلد اخامس من هذا اجزء الثاي.  67
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"....بقـي.النظـام.الرمـاي.عـى.ما.هـو.عليه،.وهـو.أحد.الضانـات.اجوهريـة.ي.الدول.  

الديمقراطية..كا.روعي.اإبقاء.عى.نظام.امجلسن،.جلس.النواب.وجلس.الشيوخ..."
"ومّا.كان.جلس.الشـيوخ.احاي.مشـكّاً.عـى.اعتبار.الدولة.قائمة.عـى.النظام.ااحادي،.  

ومثّلت.فيه.الوايات.عى.قدم.امسـاواة،.فإنّ.اانتقال.إى.نظام.الوحدة.من.شـأنه.أن.يغرّ 
اأسـاس.الذي.شكّل.بمقتضاه.جلس.الشيوخ،.فغدت.القاعدة.هذا.التشكيل.اجديد.هي.
تعين.ميع.أعضاء.جلس.الشيوخ،.إذ.إنّه.ماّ.يقوّم.اأداة.السياسية.ي.الباد.أن.يكون،.إى.
جانب.أعضاء.جلس.النواب.امنتخبن.ميعهم،.أشـخاص.يسـتطيعون.بمكانتهم.الذاتية.
وكفاءهم.الشـخصية.وسـابق.خدماهم.الوطنيـة.أن.يكون.لرأهم.وزن،.مـّا.توفّر.هم.من.
علم.ورصيد.وطني.وجربة.ي.اأعال.التي.زاولوها،.وأن.يدخلوا.ي.احياة.السياسية.آراء.
ناضجة.سـديدة.ومشـاعر.صادقة..ولكنّ.كثراً.من.هؤاء.يأبون.أن.يوطّنوا.أنفسـهم.عى.
خـوض.معارك.اانتخابات.مجلس.النواب،.لذلك.تفتـح.هم.ي.كثر.من.البلدان.أبواب.

جلس.الشيوخ.بتعيينهم.فيه،.وبذا.يتحقّق.مثيل.هؤاء.الشيوخ.لأمَة.عى.وجهٍ.أكمل".
"....حدّد.عدد.أعضاء.جلس.الشـيوخ.بأربعة.وعرين.عضـواً،.وهو.العدد.الذي.حتويه.  

جلـس.الشـيوخ.من.قبل..كا.روعـي.ي.التعديل.عدم.ااسـتكثار،.إذ.امعـروف.ي.علوم.

ااجتـاع،.امشـاهد.ي.امجالـس.الكبـرة.العـدد،.أنّـه.كلّـا.ازداد.عـدد.اأعضـاء.كانت.
امناقشات.أقلّ.جدوى،.واستقال.الرأي.ونضوجه.أضعف.سبباً".

 )126( .،)125( .،)109( .،)107( .،)102( .،)101( .،)100( امـواد. تعديـل. تاسعاً: 
امتعلّقة.بمجلس.النواب.وحقّ.اانتخاب.وأمّها:68

تعديل.المادة.)100(.التي.أصبحت.تنصّ:
"يؤلّـف.جلـس.النواب.مـن.أعضاء.جري.انتخاهـم.بااقراع.الري.العـام.عى.مقتى.  

قانون.اانتخاب".
فقد.نصّ.التعديل.على.أن.يتمّ.انتخاب.أعضاء.مجلس.النواب.عن.طريق.ااقتراع.السـري.

العام.69
أمّـا.التعديـل.الهام.اآخر.فقـد.تمثّل.في.اإجازة.للمـرأة.الليبيّة.بممارسـة.حقّ.اانتخاب.

بموجب.المادّة.)102(: 
"اانتخـاب.حـق.للّيبيّـن.البالغـن.إحـدى.وعرين.سـنة.مياديـة.عى.الوجـه.امبنّ.ي.  

القانون،.وجوز.للمرأة.أن.مارس.هذا.احق.وفقاً.للروط.التي.يضعها.القانون".
راجع.فصل."أضواء.عى.التجربة.الرمانية" ي.امجلد.اخامس.من.هذا.اجزء.الثاي.  68

راجع.إساعيل.مَرزة "القانون الدستوري: دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتر الدول العربية اأخرى" )بروت:.دار.صادر،.1969(،.  69
ص.494،.495.

التعديات.الدستورية
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وجاء في المذكرة اإيضاحية بهذا الخصوص:
"وعـن امـادة )102( عدّلـت صياغتها با جيز للمـرأة الليبية أن مـارس حق اانتخاب   
وفـق الروط التي يضعها القانون. فامرأة مثّل نصف امجتمع، وقد اجهت التريعات 
احديثـة إى إعطـاء امـرأة حقهـا الطبيعي ي امشـاركة ي احيـاة العامة، فشـغلت بعض 
الوظائف العامة، وفتحت ها اجامعة أبواها، فلم يكن بد- مسايرةً للتطور- من إعطائها 

حق اانتخاب".70
تعديل وضبط صياغة نص امادّة )172( عى النحو التاي: عاراً: 

"تـؤول للخزانـة العامة ميع إيرادات الدولة، با فيها حصيلة الرائب والرسـوم وغر   
ذلك من اأموال وفقاً أحكام الدستور والقوانن".

حادي عر: تعديـل امـواد )141-149( اخاصـة بالسـلطة القضائية، وجـاء ي امذكرة  
اإيضاحية بهذا الشأن:

"وفيا يتعلّق بالسلطة القضائية ي الدولة فتتواها امحكمة العليا وامحاكم اأخرى من   
مدنية ورعية وغرها عى اختاف درجاتا، وتصدر أحكامها وفق الدستور والقوانن 

وباسم املك". 
"وحتـى تكفل العدالة للجميـع، وتتوفّر الطمأنينة ي نفوس القضـاة ليحكموا با يرونه   
احـق والعـدل، نصّ راحـة عى أهّم غـر قابلن للعـزل، وذلك عى الوجـه امبنّ ي 

القانون، وأسوة با هو متبّع ي كافّة الدول امتحرة".
هذه هي مامح التعديات الدسـتورية التي استحدثتها وزارة فكيني خال الشهر اأول 
من مجيئها إلى الحكم. ولقد استقبلت هذه التعديات – وعلى اأخصّ ما يتعلّق منها بإلغاء 

النظام ااتحادي- بترحيب وتأييد  شعبي واسع في أغلب اأوساط الليبيّة.
وتجدر اإشـارة إلى أنّ صحيفة "طرابلس الغرب" الحكومية نشرت في عددها الصادر 
يـوم 1963/4/21 خبـراً مفـاده أنَ سـتين سـيدة ليبيّـة من أعضـاء جمعية النهضة النسـائية 
وطالبـات الجامعـة الليبيّـة والمـدارس الثانوية قمـن بمظاهرة فـي مدينة طرابلـس في اليوم 
السـابق، توجهن خالها إلى قصر الملك ومبنى رئاسـة الوزارة، وعبَرن خالها عن ترحيبهنَ 

بالتعديات الدستورية التي أعطت المرأة الليبيّة حقَ اانتخاب.71

راجع فصل "أضواء عى التجربة الرمانية" ي امجلد اخامس من هذا اجزء الثاي.  70
برقية السفارة اأمريكية بطرابلس ذات الرقم اإشاري (A-361) امؤرّخة ي 1963/4/30.  71
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أوَل خطَة مسية شاملة للتنمية
)1968 -1963(

رغـم الجهود المكثَفة التـي بذلتها حكومة محمد عثمان الصيد مـن أجل تطوير الجهاز 
التخطيطـي فـي البـاد المتمثّـل فـي "مجلس اإعمـار" ودفـع العمليـة التخطيطيـة، ورغم 
تواصل نشـاط اأجهزة المعنية في سـبيل إعداد وإقرار أوَل خطَة خمسـية للتنمية ااقتصادية 
وااجتماعيـة، فـإنَ الحـظ لم يسـعف الـوزارة المذكـورة لتنال شـرف إنجاز تلـك الخطوة 

الهامَة.
ومع ذلك، فقد سـهَلت تلك الجهود على وزارة فكيني أن تنجز تلك المهمَة خال أمد 
قصير من تشـكيلها. وكانت أولى الخطوات التي قامت الحكومة الجديدة بها في هذا الصدد 
تشكيل"لجنة مؤقتة" كلّفت بمهمّة مراجعة مشروع الخطَة الخمسية للتنمية ااقتصادية الذي 
سـبق إعداده، وكانت هذه اللجنة برئاسـة وزيـر التخطيط والتنمية حامـد العبيدي، وعضوية 
كلٍ من وكيل وزارة المالية خليفة موسـى، ورئيس مجلس اإعمار السـابق عبد الله سـكتة، 
وعلي أحمد عتيقة عن بنك ليبيا، كما ضمَ إلى هذه اللجنة كمستشارين كلٌ من الممثّل المقيم 
لبرنامج مساعدات اأمم المتحدة .U. N. T. A. B المستر Bloch ومدير برنامج المساعدات 
اأمريكية في ليبيا U. S. A. I. D المسـتر MacPhail والمستشـار ااقتصادي لرئيس الوزراء 
 Narian Prasad 72واستعانت اللجنة في عملها بالدكتور ناريان براساد ،M. Neuville الدكتور

)الذي ترأس بعثة البنك الدولي لإنشاء والتعمير لدراسة ااقتصاد الليبي عام 1959(.
وفي 1963/6/24 قدَمت حكومة فكيني إلى مجلس النواب أوَل مشروع خطَة خمسية 
شـاملة للتنمية ااقتصادية وااجتماعية. وقد تمَت مصادقة مجلس اأمَة )النواب والشيوخ( 
على هذه الخطّة، وصدر بها مرسوم ملكي في 1963/8/20 بالقانون رقم )8( لسنة 1963 
بإجمالـي مخصّصـات مالية بلغت نحو )169( مليون جنيه ليبي، أي ما يعادل )475( مليون 

دوار أمريكي تقريباً.73
دُعـي خصّيصـاً مـن قبـل رئيـس الـوزراء فكينـي، وكان مستشـاراً لرئيـس وزراء نيجريـا، وحـر إى ليبيا خـال الفرة ما بـن 17 -   72
1963/5/29 إبـداء رأيـه وماحظاتـه حول مـروع اخطّة. راجـع التقرير الرّي امرسـل من السـفارة الريطانية ي ليبيـا امؤرّخ ي 

.FO 371/173254 املف رقم .(1111/10 VT) 1963/6/4. الرقم اإشاري
عى أن يبدأ العمل هذه اخطّة اعتباراً من السنة امالية 1964/63 التي كانت قد بدأت ي 1963/4/1.  73
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البدري ومفتاح ش�ريعة. وقد سجّل أحد تقارير السفارة اأمريكية75 ملخّصاً لهذه المناقشات 
التي دارت خال جلسات المجلس يومي 14 و1963/7/15. وكان ممّا ورد فيه:

"ج�رت )ي جلس�ة 1963/7/14( ق�راءة تقري�ر اللجنة الرماني�ة للالي�ة وااقتصاد حول 

مروع اخطَة اخمس�ية للتنمية. ويقع التقرير ي )28( صفحة، ويش�تمل عى )24( توصية. 
وق�د اقرح التقرير اعت�اد اخطة من قبل الرمان عى الرغم م�ن غياب تفاصيل للمروعات 

امراد تنفيذها. ومن بن التوصيات التي اشتمل عليها تقرير اللجنة الرمانية:
تقديم تقرير متابعة سنوي مجلس النواب يوضح اأعال التي تمّ إنجازها، وامبالغ التي  )أ( 

تمّ إنفاقها فعاً، وامبالغ امتوقّع إنفاقها بشأن كلّ مروع.
تسهيل اهجرة وتشجيع السياحة. )ب( 

زيادة مرتبات وأجور وعاوات موظفي الدولة. )ج( 
تعديل قانون التقاعد وزيادة امعاشات التقاعدية للموظفن". )د( 

"واف�ق امجل�س إث�ر ذلك عى طرح تقري�ر اللجنة امالي�ة وااقتصادية للنق�اش، وكان النائب 

عبد ام�وى لنق�ي أول امتحدث�ن. وكان ما قال�ه: إذا أخذنا ي ااعتب�ار أنّ التخطيط عنر مهم 
للتقدم ااقتصادي، فإنّه ياحظ أنّ هذه اخطة اخمسية م جرِ التخطيط ها وإعدادها عى أسس 
مدروسة بدقّة. وطلب النائب لنقي من احكومة أن تقوم بتقديم خطط مدروسة عى أسس علمية 
إن كان باستطاعتها ذلك. ثمّ أضاف قائاً: إنّه ليس بمقدور احكومة أن تفعل ذلك أنّه ا وجود 
أيّة خطط تفصيلية مطروحة للتنفيذ. واقرح أن يتمّ إنفاق ال� )21( مليون جنيه امخصّصة خطة 

التنمية ي عام 1964/63 عى امروعات التي متّ فعاً دراستها بدقّة". 
" النائب مفتاح ريعة )أحد أعضاء جنة امالية وااقتصاد( دافع عن تقرير اللجنة مشراً إى 
أنّ اللجنة اقتنعت –ي ضوء امناقشات التي أجرها مع وكاء الوزارات امعنية- بفائدة اخطة 
للباد. ومع ذلك فإنّ امجلس وحده هو صاحب احق ي اموافقة أو عدم اموافقة عى اخطة. 
واعرف النائب ريعة ي الوقت ذاته بصواب الرأي القائل بعدم وجود تفاصيل أو دراسات 

حدّدة للمروعات امطروحة باخطة".
"أمّ�ا النائ�ب عب�د الق�ادر البدري فقد دع�ا امجل�س إى اموافقة عى خصيص مبل�غ ال� )21( 
مليون جنيه خطة التنمية عن عام 1964/63 دون حاجة لإرار )مس�بقاً( عى التفاصيل، 
م�ع امطالب�ة برورة تقدي�م بيانات ع�ن امروعات ام�راد تنفيذها خال الس�نوات القادمة 

للخطة، مشفوعةً بتفاصيل لكلّ مروع وفقاً لتوصيات اخراء".
التقري�ر م�ؤرّخ ي 1963/8/7 وحم�ل الرق�م (A-9) باملف POL. 15-2 Libya. وقد وردت إش�ارات عديدة إلي�ه ي مبحث "دورة   75

برمانية نشطة" هذا الفصل.
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"النائـب عـي مصطفـى امراي أشـار ي مداخلته إى أنّـه يمكن اموافقة عـى مبلغ الـ )21( 
مليون جنيه عى افراض وجود تفاصيل أولية للمروعات."

"عاد النائب لنقي مرّةً أخرى للحديث عن اموضوع. وي هذه امرّة وقف رئيس الوزراء فكيني 

ليقـول بصوت غاضب، ضمن أشـياء أخرى: إنّ مفاجآت اأخ عبد امـوى لنقي م تعد غريبة 
علينـا اآن، بعد أن عوّدنا عى مفاجآته بن الفينـة واأخرى. إنّني أعتقد أنّ حرات النواب 
امحرمـن هم أيضاً فوجئوا بسـاع ااقراح الذي قدّمه النائب لنقي. لقد اسـتنفد إعداد هذه 
اخطـة جـزءاً كبراً من جهودنا ووقتنا، وجهود ووقت مسـاعدينا واخراء. كا اسـتغرق منيّ 
تقديمها إى جلسكم منذ أسبوعن مضيا ساعةً وربع الساعة. كا استغرقت اللجنة اليوم ساعة 
ونصف السـاعة ي قراءة تقريرها بشـأن هذه اخطة. إنّ كلّ هذا اجهد والوقت م يؤخذ بعن 
ااعتبار وااهتام عندما قدّم اأخ لنقي اقراحه بإسقاط مروع اخطة امطروح عليكم بحجّة 
عـدم وجـود تفاصيل للمروعات. لقد دعا إى هـذا دون أن يقدّم دلياً يعـزّز ما ذهب إليه. 
وأعتقـد أنّ النائب امحرم هدف إى يء واحد، وهو خلق بلبلة ي رؤوس الزماء اآخرين 
ي هـذا امجلـس،76 إذ إهّا جزء من اميزانية العامة للدولـة. إنّ الرأي العام ينتظر باهتام نتيجة 
هذه اخطة، التي سـبق ي أن أرت إليها ي كلمتي عند تقديمها إى امجلس بأهّا ذات طبيعة 
جريبيـة. نحن حريصون عى أن نرى البدايـة ي تنفيذ هذه اخطة، ونحن معجبون بتقرير جنة 

امالية وااقتصاد حوها، ونؤيّد بكلّ ماسة توصياتا".
ويواصل تقرير السـفارة اأمريكية سـرد النقـاش الذي دار حول خطة التنمية الخمسـية 

داخل مجلس النواب على النحو التالي:
"ردّ النائـب لنقـي داعياً رئيس الـوزراء أن يكون صبـوراً مع أعضاء امجلـس الذين ينتقدون 

احكومة قائاً: غر أنّه يبدو ي أنّ رئيس الوزراء، وهو شاب ومتعلّم وحمل شهادة الدكتوراه 
ي القانـون، ا حـبّ أن يُوجّه إليـه النقد حول أيّ موضوع، وبات معتـاداً عى مهامة أعضاء 
الرمان الذين ختلفون معه، وقد شـنّ هجوماً منذ أيام عى أحد أعضاء جلس الشـيوخ داخل 
امجلس.77 ثمّ قال النائب لنقي بصوت مرتفع إنّه يتحدّى أيّ شـخص يقول إنّه جرت دراسة 
هذه اخطة بعناية وبأسـلوب علمي. إنّني أقول إنّ هذه اخطة، ما هي  سـوى تلك التي أعدّت 
من قبل شقلوف78 والتي سبق له أن قدّمها إى امجلس ذات مرّة عام 1961. وأضاف النائب 
لنقـي قائاً: إنّني أعرّ عـن رأيي داخل هذا امجلس وهدي هو امصلحـة العامة، وإنّني أعتر 
تنـصّ امـادة )119( مـن الائحـة الداخلية مجلس النواب عـى أن "من يريد الكام ي موضوع خاص بقسـم من أقسـام اميزانية أن يقيّد   76
اسـمه بعد توزيع التقرير عنه )أي عن اموضوع(، وقبل امناقشـة فيه، وأن حدّد امسـائل التي سيتناوها بحثه، وتقتر مناقشة امجلس عى 

اموضوعات التي يثرها طالبو الكام".
يقصد الشيخ عمر بوغندورة.  77

يقصد عبد الرازق شـقلوف الرئيس السـابق مجلس اإعار امنحلّ. راجع مبحثي "مروع خطة مسية للتنمية" و"إقالة شقلوف" بفصل   78
"حكومة الصيد .. وهاية حقبة"، امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.

أوَل خطَة مسية شاملة للتنمية )1963- 1968(
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احكومة.مسـؤولة.عـن.التهجّم.عى.أعضاء.الرمـان،.ي.الوقت.الذي.ترفـض.فيه.احكومة.أن.
تتعرّض.هجوم".

"النائـب.امـراي.أشـار.إى.خطة.التنمية.بأهّـا.اأوى.التي.يتمّ.طرحها.منذ.ااسـتقال.قبل.

إحدى.عرة.سـنة..وعرّ.عن.أسـفه.حالة.الليبيّن.الذين.يعيشـون.عى.اأطعمة.امعلّبة.بسـبب.

عـدم.توفّر.امياه..وقال.إنّ.أزمةً.بن.كنيدي.وخروتشـوف.وكاسـرو.سـوف.تـؤدّي.إى.حرمان.
ليبيا.من.مادة.السـكّر..ثمّ.أشـار.إى.احاجة.املحّة.لإراع.بإنشـاء.مصنع.للسـكّر..وكشف.أنّ 
احكومـة.الليبيـة.اضطـرّت.ي.إحـدى.امرات.أن.تسـتلف.مبلغ.)7(.ماين.جنيـه.من.إحدى.
.اسـتدانت. ركات.البرول.كي.تتمكّن.من.دفع.مرتبات.موظفيها.79.ثمّ.تسـاءل.هل.تعرفون.مَِ
احكومة.هذا.امبلغ؟.ثمّ.أجاب.بنفسه.قائاً:.لقد.حدث.ذلك.بسبب.الفساد.وامحسوبية.امتفشية.
ي.احكومة،.إنّ.أموال.الدولة.قد.أنفقت.عى.امرتبات.وسيارات.امرسيدس.واأثاث..وأضاف.
امـراي.أنّ.أهم.يء.بالنسـبة.لليبيا.هو.اماء،.وأنّه.ا.مانع.لو.تـمّ.إنفاق.كامل.امبلغ.امخصّص.

للخطة.اخمسية.للتنقيب.عن.امياه.وتوفرها".80
ويواصل.تقرير.السفارة.اأمريكية:

"عارض.النائب.امراي.–بعد.ذلك-.خصيص.مبلغ..)100(.ألف.جنيه.لبناء.مقر.معهد.البعوث.

اإسـامية.الذي.سـيكون.جزءاً.من.اجامعة.اإسـامية..وعرّ.عن.اعتقاده.بأنّه.ا.يوجد.بالباد.
العدد.الكاي.من.العلاء.هذا.امعهد،.واقرح.حويل.امبلغ.من.هذا.البند.وخصيصه.للكفيف".

"من.جهته.عرّ.النائب.لنقي.عن.اعتقاده.بأنّ.كامل.امبلغ.امخصّص.للجامعة.اإسامية.)4.2(.

مليون.جنيه.ينبغي.نقله.إى.بند.آخر.باميزانية،.حيث.يتصوّر.أنّه.باإمكان.اانتظار.بضع.سنوات.

أخـرى.قبـل.أن.تبـدأ.اجامعة.ي.تنفيـذ.مروعاها..وقد.أعقـب.هذا.جدل.سـاخن.بن.النائب.

امـراي.وبن.الشـيخ.مصطفـى.الريكي..)مديـر.عام.اجامعـة(.الذي.دافع.عن.خطـة.التنمية.

اخاصة.باجامعة.اإسامية،.وأشار.إى.أنّ.مر.وسوريا.والعراق.قامت.بإنشاء.مثل.هذا.امعهد.

قبل.سـنوات.عديدة.من.حصوها.عى.اسـتقاها،.وأنّ.إنشاء.هذا.امعهد.سيكون.نافعاً.لليبيا.عى.
وجه.اخصوص،.وللعام.اإسامي.أمع".

وأضاف.التقرير:
"لقـد.سـاند.معظم.النـواب.مروع.ميزانية.اجامعة.اإسـامية،.إذ.صـوّت.إى.جانب.بقائه.كا.
هـو.دون.تعديل.)36(.نائباً،.وعارضه.مسـة.نواب.من.بينهم.عبـد.اموى.لنقي،.وعي.مصطفى.

امراي،.ومفتاح.ريعة،.والوحيي.امنتر".
علّق.معدّ.التقرير.اأمريكي.عى.هذه.اجزئية.من.كام.امراي.بأهّا.غر.صحيحة.إى.حدٍ.بعيد،.ومع.ذلك.فلم.يقف.أحد.من.النواب.متصدّياً   79

للدفاع.عن.احكومة.السابقة.التي.يبدو.أنّ.اإشارة.كانت.إليها.
ربّا.بدت.ماحظة.النائب.امراي.مبالغاً.فيها،.إا.أهّا.دلّت.عى.نظر.ثاقب.وسديد.  80
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ويشـير التقريـر إلـى أنّ النائـب المصراتـي عاد في جلسـة صبـاح اليوم التالـي الموافق 
1963/7/15 وطالـب المجلـس بالنظـر في اقتراحه الـذي قدّمه في اليوم السـابق بتحويل 
مبلغ المائة ألف جنيه المخصّصة لمعهد البعوث اإسـامية بميزانية الجامعة اإسـامية إلى 
مشروع للكفيف. غير أنّ هذه المطالبة ووجهت بمعارضة من رئيس مجلس النواب وعدد من 

أعضاء المجلس، على أساس أنّ الموضوع سلف النظر فيه وأنّ المجلس اعتمد الميزانية.
ويفيـد التقريـر أنّه تمّ خال جلسـتي الصباح والمسـاء لذلك اليوم مناقشـة مشـروعات 
ميزانيات المواصات واأشـغال العامة والتعليم والصحـة، وكان من بين المقترحات، التي 
قدّمها النائب المصراتي عند مناقشة بند الصحة، إقامة مصنع لأدوية يزوّد الباد باحتياجاتها 

منها.
وعندما جرى التصويت على مشـروع خطة التنمية في مجلس النواب، صوّت لصالحها 

)43( نائباً، ولم يعارضها سوى النائب عبد المولى لنقي.

وجـاء توزيـع إجمالـي تقديـرات مخصصات الخطـة البالـغ )169( مليـون جنيه على 
مختلف قطاعات التنمية على النحو التالي:

المخصّصات بمايين الجنيهاتالقطاع
29.3الزراعة والغابات

6.9الصناعة
2.8ااقتصاد الوطني

27.5المواصات
38.6اأشغال العامة

22.4التعليم
12.5الصحة

8.7العمل والشؤون ااجتماعية
2.5اأنباء واإرشاد

6.4اإدارة العامة
2.4التخطيط والتنمية

-.9احتياطي المشاريع
-.169اإجمالي

أوَل خطَة مسية شاملة للتنمية )1963- 1968(
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أمّا بالنسبة لتوزيع المخصّصات على مختلف سنوات الخطة الخمسية فقد قُدّر كما يلي 
)بمايين الجنيهات(:

السنة الماليةالقطاع
1964/63

السنة المالية
1965/64

بقية سنوات الخطة
1968/65

-.2.44.922الزراعة والغابات

51.25.1.-الصناعة
71.8.-4.-ااقتصاد الوطني

8.713.7-.5امواصات
10.921.8-.6اأشغال العامة

3.916.5-.2التعليم
82.49.3.-الصحة

5.7-.92.-العمل والشؤون ااجتاعية
71.3.-5.-اأنباء واإرشاد

2.51.32.6اإدارة العامة/التخطيط والتنمية
71.69.3.-احتياطي امشاريع

-.21.738.3109 اإماي

وفيما كان البرلمان منكبّاً على مناقشـة مشـروع خطة التنمية الخمسـية اأولى، عكفت 
وزارة فكيني على إعادة ترتيب وتنظيم أوضاع أجهزة التخطيط والتنمية، فاسـتصدرت جملة 
من التشريعات،  كان في مقدمتها بتاريخ 1963/7/16 القانون رقم )5( لسنة 1963 بتنظيم 

شؤون التخطيط والتنمية،81 والذي كان من أبرز ما نصَ عليه:
إلغـاء "جلس اإعار" واسـتبداله بـ"جلس التخطيط القومـي" الذي يتكوَن من رئيس   ·

جلـس الوزراء )رئيسـاً( وعضوية وزراء التخطيط والتنميـة وامالية وااقتصاد الوطني 
وشـؤون البـرول والزراعة والثروة احيوانية والصناعة. وقـد أعطى امجلس صاحية 
التفويـض ي بعض مهامه لوزير التخطيط والتنمية أو إحدى اللجان أو اأجهزة التي 
يشـكّلها، مع احتفاظه بحقّ التوجيه والرقابة واإراف بشـأن هذه التفويضات. وبذا 

"اجريدة الرسمية للمملكة الليبية" )العدد 4، 1963/7/29(.  81
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أصبح.هذا.امجلس،.مع.وزارة.التخطيط.والتنمية،.ختصاً.بكافَة.الوظائف.والصاحيات.
وامسؤوليات.امتعلّقة.بالتخطيط.والتنمية.ي.الباد.

التأكيـد.عى.ما.سـلف.النـصّ.عليه.من.قوانن.سـابقة.]صدرت.خـال.حكومتي.كعبار.  ·

والصيـد[.برورة.خصيص.ما.ا.يقلّ.عن.70%.من.عائدات.البرول.لإنفاق.منها.عى.
برامج.ومروعات.التنمية.ااقتصادية.وااجتاعية..]امادّة.)11(.من.القانون.اجديد[.

كما.أصدرت.القرارات.واللوائح.التنظيمية.التالية:
القرار.رقم.)1(.لسـنة.1963.بالائحة.الداخلية.مجلس.التخطيط.القومي،.الصادر.من.  -

رئيس.امجلس.بالوكالة.منصور.بن.قدارة82.بتاريخ.1963/12/29.
قـرار.وزير.التخطيـط.والتنمية.حامد.العبيـدي.بتنظيم.وزارة.التخطيـط.والتنمية.بتاريخ.  -

.1963/9/29
قرار.وزير.التخطيط.والتنمية.بتشـكيل.جنة.التنسيق.العامة.وبيان.اختصاصاها83.بتاريخ.  -

.1963/11/2
قرار.رقم.)4(.لسنة.1963.بائحة.اإفراج.عن.أموال.التنمية،.الصادر.عن.رئيس.جلس.  -

التخطيط.القومي84.بتاريخ.1963/11/28.
قرار.رقم.)5(.لسنة.1963.بإنشاء.جنة.التخطيط.امشركة.وحديد.اختصاصاها،.الصادر.  -

عن.رئيس.جلس.التخطيط.القومي85.بتاريخ.1963/11/28.
أمّـا.فيما.يتعلّق.بالتنفيذ.الفعلي.لمشـروعات.خطة.التنمية.الخمسـية،.فيمكن.ااستشـهاد.
بشـأنه.بما.ورد.في.التقرير.السـنوي86.الذي.أعدته.السفارة.البريطانية.عن.وقائع.وتطورات.عام.

1963.في.ليبيا:
"فيـا.يتعلّق.بخطة.التنمية.اخمسـية.التي.بلغت.تقديرات.نفقاها.عى.امتداد.السـنوات.اخمس.
التي.تبدأ.من.أول.إبريل.1963.ما.يربو.عى.)169(.مليون.جنيه.ليبي،.فقد.تمّ.إقرارها.من.قبل.
الرمان.ي.يوليو.)1963(..غر.أنّ.تنفيذ.هذه.اخطة.اتسم.خال.اأشهر.الستة.اأوى.من.العام.

امصدر.السابق.)العدد.12،.1963/12/15(.  82
امصدر.السابق.)العدد.1،.1964/1/20(.  83
امصدر.السابق.)العدد.6،.1964/6/8(.  84
امصدر.السابق.)العدد.6،.1964/6/8(.  85

.FO 371/178 854 .املف.رقم..(VT 1011/1).التقرير.مؤرّخ.ي.1964/1/1.وحمل.الرقم.اإشاري  86

أوَل.خطَة.مسية.شاملة.للتنمية.)1963- 1968(



خة إلكترونية
نس

206

ام�اي 1964/63 بالب�طء. ومع ذلك، فقد تمّ ي هاية عام 1963 طرح عدد من امروعات، 
ك�ا ج�رت الدعوة لتقديم مناقصات بش�أن عدد آخر. وقد تمّ ي الوقت نفس�ه تكليف بعض 
امكاتب ااستش�ارية اأجنبية بإعداد امس�وح والدراس�ات اأولية لعدد آخر من امروعات 
الت�ي خصّ الس�نة امالية اجديدة. ورغم ذل�ك، فمع حلول هاية ع�ام 1963 كان قدر ضئيل 
فق�ط م�ن اأموال التي خصّصت مروعات التنمية قد تمّ إنفاق�ه فعاً، كا أنّ عدداً قلياً من 
امروع�ات التي ت�مّ إقرارها قد رع ي تنفيذها ولكن ببطء. وم�ن امرجّح أنّ إماي ما أنفق 
ع�ى مروعات التنمية وامس�وح اجديدة خ�ال هذا العام )1963( م يتج�اوز امليون جنيه 
ليب�ي، عى الرغم من وجود مروفات مس�تحقّة ع�ى بعض امروعات اإنائي�ة قبل إقرار 

خطة التنمية اخمسية من الرمان."
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تطورات ي جال النفط

تطورات ي جال النفط
كان من الطبيعي، بعد أن أصبحت ليبيا دولة منتجة للنفط ومصدّرة له، أن يشغل النشاط 
المتعلّـق بالنفـط حيّـزاً مهمّاً من اهتمـام الدولة وحركتهـا. ومن ثمّ فقد حفلـت فترة حكومة 

فكيني بالعديد من الوقائع والتطورات ذات الصلة بهذا النشاط.
تنظيم شؤون النفط

عرفـت حكومة فكيني ثاثة وزراء لشـؤون البترول هم: وهبي البوري الذي شـغل هذا 
المنصـب منذ 1962/10/11 )أثناء حكومة محمد عثمـان الصيد( إلى أن جرى تعيينه في 
1963/9/11 مندوبـاً دائمـاً لليبيا لدى هيئة اأمم المتحدة )خال حكومة فكيني(. وخلفه 
بعـد ذلك عمر محمود المنتصر الذي أسـندت إليه شـؤون هذه الـوزارة باإضافة إلى منصبه 
كوزيـر للعـدل. وفـي 1963/11/13 جرى تعييـن علي نور الديـن العنيزي وزيـراً جديداً 

لشؤون البترول.
وكان مـن أبـرز الخطوات التي اتخذتهـا حكومة فكيني في إطار تنظيم شـؤون البترول، 
إصدارها في 1963/7/16 للقانون رقم )6(87 لسـنة 1963 الذي نصّت المادة اأولى منه 

على التالي:
مادة -1-

يستعاض عن نصّ امادة الثانية من قانون البرول رقم )25( لسنة 1955 بالنصّ اآي:
ينشأ بوزارة شؤون البرول جلس يسمّى امجلس اأعى لشؤون البرول ويؤلّف من:  -1

رئيساً وزير شؤون البرول     
وزير امالية  

وزير ااقتصاد الوطني  
أعضاء وزير التخطيط والتنمية   

وزير الصناعة  
حافظ بنك ليبيا  

تمّ نره ي اجريدة الرسمية للمملكة الليبية العدد رقم )4( بتاريخ 1963/7/29.  87
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ثاثـة.أعضـاء.من.ذوي.اخرة.ي.شـؤون.البـرول.أو.امـال.أو.ااقتصـاد.أو.الصناعة.أو.  

القانـون.يصـدر.بتعيينهـم.وحديد.مكافآهم.قرار.مـن.جلس.الوزراء،.وذلك.مدة.سـنتن.
قابلتن.للتجديد،.وللمجلس.أن.يستعن.بمن.يرى.ااستعانة.برأيه.أو.خرته. 

ختصّ امجلس اأعى لشؤون البرول با.يي:  -2
دراسة.السياسة.البرولية.بمراعاة.السياسة.العامة.للدولة. أ.- 

دراسة.أفضل.الطرق.للمحافظة.عى.الثروة.البرولية.واستغاها. ب- 
إبداء.الرأي.ي.مروعات.القوانن.واللوائح.امتعلقة.بشـؤون.البرول،.وي.امسائل. ج- 

البرولية.التي.يعرضها.وزير.شؤون.البرول.عى.امجلس.
إبداء.الرأي.ي.منح.تراخيص.ااستطاع.والتخيّ.عن.منطقة.العقد. د- 

إبـداء.الـرأي.ي.منح.وإلغاء.عقـود.اامتياز.وقبـول.أو.رفض.التنـازل.عنها.وتقرير. هـ - 
االتجاء.إى.التحكيم.وحديد.موعد.فتح.طلبات.اامتياز.

وضع.الائحة.اخاصّة.بقواعد.اإجراءات.اخاصة.بسر.العمل.ي.امجلس. و- 
تعـرض.امسـائل.الـواردة.ي.الفقرتـن.)د(.و)هــ(.من.البند.السـابق.عى.جلـس.الوزراء.  -3

للموافقة.عليها.قبل.اخاذ.قرار.هائي.ي.شأها.
كما.نصّ.في.المادة.)7(.منه.على.التالي:

"تلغـى.جنـة.البـرول،.وتـؤول.إى.اخزانة.العامـة.ميع.أمواهـا،.وحلّ.وزارة.شـؤون.البرول.

حـلّ.اللجنـة.ي.ميـع.الراخيص.والعقـود.الصادرة.وفقاً.أحـكام.قانون.البـرول.رقم.)25(.

لسـنة.1955،.كـا.حلّ.حلّها.ي.ميـع.حقوقها.والتزاماها.اأخـرى..ويعتر.ميع.موظفي.جنة.

البرول.املغاة.منقولن.إى.وزارة.شؤون.البرول،.كلّ.بحسب.درجته.ومرتّبه.وقت.العمل.هذا.
القانون."

وفي.ضوء.هذا.القانون:
تـمّ.ي.1963/8/11.إلغـاء."جنـة.البرول" ونقلت.ميـع.أمواهـا.إى.وزارة.امالية،.كا.  )1(

جرى.نقل.كافّة.موظفيها.إى.وزارة.شؤون.البرول.
تمّ.ي.1963/11/18.تشكيل."امجلس.اأعى.لشؤون.البرول"88.مارسة.اختصاصاته.  )2(

وفقاً.ما.حدّده.القانون.رقم.)6(.لسنة.1963.
ل."جنة.وزارية.عليا" من.كلٍ.من.وزير.امالية.ووزير.شـؤون.البرول.وحافظ.بنك.ليبيا،.وأناط.ها.مهمة.النظر.ي. كان.جلس.الوزراء.قد.شـكّ  88

منح.اامتيازات.اجديدة.للتنقيب.عن.البرول.
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ومن.الخطوات.اأخرى.التي.اتخذتها.حكومة.فكيني.في.مجال.تنظيم.شؤون.النفط:
طلبت.من.حكومتي.امملكة.العربية.السعودية.والعراق.تدريب.موظفن.ليبيّن.لدها.ي.  ·

جال.صناعة.النفط،.وقد.استقبل.طلب.احكومة.الليبية.باموافقة.
أعلـن.ي.1963/12/13.عـن.إعادة.تعين.امسـر.فرانك.هندريكس.كمستشـارٍ.لدى.  ·

وزارة.شؤون.البرول.مدة.سنة.جديدة..)سبق.تعيينه.ي.هذا.امنصب.خال.حكومة.حمد.
عثـان.الصيد،.وكان.هندريكـس.معروفاً.بصاته.القوية.مع.الوزير.السـعودي."اأمر" 

عبد.اه.الطريقي(.
قام.وزير.شـؤون.البرول.عي.نـور.الدين.العنيـزي.ي.1964/1/5.بزيارة.العراق.عى.  ·

رأس.وفـد.بروي.ليبي،.حيث.أجرى.حادثات.مع.امسـؤولن.العراقين،.وقد.عرّوا.عن.

اسـتعداد.احكومة.العراقية.للتعـاون.الكامل.مع.ليبيا.ي.جال.البـرول،.ووضع.التجربة.
واخرة.العراقية.حت.ترّف.الليبيّن.

النشاط النفطي
تفيد.التقارير.والوثائق.المتعلقة.بالنشاط.البترولي.خال.فترة.حكومة.فكيني.بأنه:

بلـغ.إماي.مروفات.ركات.البـرول.العاملة.ي.ليبيا.خال.عام.1963.نحو.)109(.  ·

مليون.جنيه.)مقابل.106.مليون.جنيه.خال.العام.1962(..وبلغ.إماي.ما.أنفق.من.هذه.
امروفات.داخل.ليبيا.42.مليوناً.وأنفق.الباقي.67.مليون.جنيهاً.خارج.ليبيا.

بلغ.إماي.عدد.امسـتخدمن.ي.ركات.البرول.خال.عام.1963.)12.000(.بزيادة.  ·

)1.000(.مسـتخدم.عـن.العام.السـابق..وبلغ.إمـاي.عدد.امسـتخدمن.اأجانب.من.

هؤاء.)3.000(.مقابل.)2.850(.ي.العام.السـابق..وبلغ.إماي.امستخدمن.الليبيّن.
منهم.)9.000(.مستخدم.مقابل.)8.150(.مستخدماً.ي.العام.السابق.

واصلـت.ركات.البـرول.عمليـات.امسـح.واحفر..وي.جـال.عمليات.امسـح..كانت. .*
إماليات..الفرق.الشهرية.خال.سنتي.1962،.1963.عى.النحو.التاي:

تطورات.ي.جال.النفط
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 19621963
 4144فرق امسح الطبوغراي
 334312فرق امسح اجيولوجي

 131فرق امسح التنقيبي امغناطيي
 2012فرق قياس اجاذبية
 333 359فرق امسح الزلزاي

 203168فرق إزالة األغام

أمّا عمليات احفر فقد كانت إمالياتا خال سنتي 1962، 1963 عى النحو التاي:  *
 19621963

 109146عدد اآبار ااستكشافية
 122211عدد اآبار التطويرية

 15812425اأعاق امحفورة )بآاف اأقدام(
 9%21%النسبة امئوية لآبار التجريبية امحفورة التي وجد ها برول أو غاز

بلـغ إماي إنتاج البـرول  يومياً خال عام 1963 نحـو )463.6( ألف برميل مقابل   *
)183.9( ألف برميل خال العام السابق 1962،  وكان توزيعه بن الركات امنتجة 

ي ليبيا عى النحو التاي:
 19621963

ألف برميلألف برميل
 -.126.2250إسّو استاندرد

 43.6--إسّو رت
57.7167.2أويزس

 2.8--موبيل
 183.9463.6 اإماي

تطورت اأمية النسـبية إنتـاج النفط الليبي مقارناً بإنتـاج دول اأوبيك واإنتاج العامي   ·

خال السنوات 1961، 1962، 1963 عى النحو التاي: )الكميات بماين الراميل(89 
امصدر F. C. Waddams، مصدر سابق، ص208.  89
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كميات إنتاج اخام الليبيالسنة  
)بماين الراميل(

نسبة حصة إنتاج اخام الليبي
إى اإنتاج العاميإى إنتاج دول اأوبيك

  

19617----

196267 1.8 0.8
1963169 4.2 1.8

كا تطورت الكميات امصدرة من النفط الليبي اخام خال السنوات 1961، 1962،   ·
1963 عى النحو التاي: )الكميات بماين الراميل(90

الكميات امصدّرةالسنة  
)بماين الراميل(

نسبة الزيادة عن العام السابق
%

19615.2--

196265.5 1259.6
1963167.8 256.18

أمّا أهمّ الدول امسـتوردة91 للنفط اخام الليبي خال عامي 1962، 1963  فقد كانت   ·

كا يي:)مرتّبة حسب أميتها خال عام 1963 - الكميات بماين الراميل(92
1963 1962الدولة امستوردة

)الكميات بماين الراميل(
1053أمانيا الغربية

1122إيطاليا
2147بريطانيا

213فرنسا
713هولندا

78الوايات امتحدة اأمريكية
76بلجيكا
2-إسبانيا

امصدر "النرة ااقتصادية لبنك ليبيا ووزارة شؤون البرول".  90
استوردت كلّ من سويرا والسويد ومر وبنا والنرويج وامغرب وغانا كميات أقل من النفط الليبي اخام.  91

امصدر: وزارة شؤون البرول.  92

تطورات ي جال النفط
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وقـد.ترتّب.عى.الزيادة.ي.صـادرات.ليبيا.من.النفط.اخام.ارتفاع.ي.عائداها.النفطية.عى.  ·

النحو.التاي:

العائدات النفطية )بماين السنة امالية
اجنيهات الليبية(

1962/612
1963/627
1964/6324

مستشار سياي لركة سوكوي!
في.1963/4/17.قدّم.المسـتر.سـامي.هـود.Sammy Hood.بالخارجيـة.البريطانية.إلى.
المسـتر.سكريفنر؛.شـخصية.أمريكية.يدعى.ويليام.هندرسـون.William Henderson.على.أنّه.
مستشـار.سياسـي.)أو.شـيء.من.هذا.القبيل.A sort of Political Advisor(.لشـركتي.سوكوني.
Mobil Oil.اأمريكيتيـن.كان.سـبق.أن.قـدّم.إليه.عن.طريـق.ابن.وزير. Socony.وموبيـل.أويـل.

الخارجيـة.اأمريكيـة.اأسـبق.كريسـتيان.هيرتـر.Christian Herter Jr..ووصـف.هـود.ضيفه.

اأمريكـي.هندرسـون.بأنّه.شـخصية.معقولة.ومسـؤولة.وطريفة،.وطلب.من.زميله.سـكريفنر.

تحديد.إحدى.الشخصيات.من.وزارة.الخارجية.لتولّي.التحادث.مع.هندرسون.حول.اأوضاع.
في.ليبيا،.باعتبار.أنّ.لشركة.سوكوني.استثمارات.ومصالح.بها.

ويبـدو.أنّ.سـكريفنر.قـرّر.مقابلـة.هندرسـون.بنفسـه،.وقام،.فـي.ضوء.ما.جـرى.في.تلك.

المقابلـة.مـن.حديث،.بإرسـال.رسـالة.إلى.السـفير.البريطانـي.في.ليبيـا.)سـتيوارت(.مؤرّخة.

فـي.1963/4/19..وقـد.جـاء.فـي.تلك.الرسـالة،.بعـد.فقرة.خصّصـت.للتعريـف.بالضيف.
اأمريكي:93 

"ي.سـياق.حديثي.مع.امسـر.هندرسون.سـألني.عدّة.أسئلة.حول.احتاات.امسـتقبل.بالنسبة.

لليبيا،.وعى.اأخصّ.بالنسـبة.للحالة.التي.يمكن.أن.تنشـأ.بعد.وفاة.املك..كا.كان.حريصاً.أن.

يعـرف.كيـف.ننظر.)ي.بريطانيـا(.إى.احتاات.إبقائنا.عى.التسـهيات.الدفاعيـة.التي.نملكها.

حالياً.ي.ليبيا..إنّ.اخطّ.الذي.انتهجته.بصفة.عامة.ي.احديث.معه.ينطلق.من.أنّه.من.امسـتحيل.

حقاً.معرفة.اموقف.الذي.يمكن.أن.ينشأ.ي.ليبيا.إثر.وفاة.املك،.غر.أنّه.يبدو.ي.أنّ.من.امستبعد.
أن.يرغب.الليبيّون.ي.إفساد.مصاحهم.اخاصة.بالدخول.ي.خصام.مع.ركات.البرول."

.FO 371/173281 36717.باملف VT 1531/9.الرسالة.حمل.الرقم.اإشاري  93



213

"لقد واصل  امسـر هندرسـون حديثه ليسألني بشـكلٍ حدّد عاّ إذا كانت احكومة الريطانية 
سـوف تتدخّـل بقواتا ي حال وقـوع حاولة لقلب نظام احكم عند وفـاة املك، أو حتى قبل 
ذلـك94؟ ورحت له التزاماتنا جاه ليبيا بموجب معاهدة الدفاع معها، وأكّدت له عزمنا عى 
الوفاء هذه االتزامات، ومع ذلك فقد عرّت له عن اسـتبعادي أن ترغب احكومة الريطانية 
ي اسـتخدام قواتا، أو باسـتغال وضعنا ي ليبيا ي ظلّ امعاهـدة، للتأثر ي جرى اأحداث 
الداخلية فيها. وقلت له إنّ كلّ يء سوف يتوقّف عى الظروف الفعلية القائمة حينذاك، غر 
أنّـه ا يـرد بفكرنا ي الوقت الراهـن أنّ بمقدورنا ماية مصاحنا ي الدول العربية باسـتخدام 

القوة".
"وبـدا امسـر هندرسـون مقتنعاً بصـواب ما قلته، غر أنّه م يسـتطع أن خفـي إعجابه الظاهر 

."Gunboat Diplomacy "البوارج "بدبلوماسية 
وختـم سـكريفنر رسـالته الموجّهة إلى السـفير سـتيوارت بفقرة أفـاده فيها بأنّ المسـتر 
هندرسـون ينوي السـفر إلى طرابلس خال أيام قليلة، وأنّه سيقوم بزيارة بنغازي والدواخل، 

كما يخطّط لتمضية أسبوع في ليبيا:95
ميناء طرق النفطي

اكتشفت شركة BP البريطانية النفط في  1961/11/28 في حقل السرير بعقد اامتياز 
رقـم )65(، وكان هـذا اامتياز قد منح أصـاً في 1957/12/18 لمليونيـر أمريكي يدعى 
نيلسون بنكرهانت الذي قام ببيع 50% من هذا العقد لشركة BP. واتجه تفكير )الشركة(  إلى 
أن تكون طبرق موقع مينائها الذي يتمّ منه تصدير نفطها. غير أنّه ما أن عبّرت الشركة عن هذه 
النيّة حتى أصبح الموضوع محطّ مسـاومات خفيّة بين الشركة وأصحاب المصالح الخاصة، 
ممثّلة في شخص ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي وبعض الشخصيات المرتبطة به 
مثل مصطفى بن حليم96 ونديم الباجه جي،97 ولأسـف فإنّه قد تمّ أيضاً زجّ الملك في أتون 
هـذا الموضوع، على اعتبار أنّ الملك يقيم عادةً فـي مدينة طبرق. ويتّضح من متابعة الوثائق 

البريطانية أنّ حكومة فكيني سقطت قبل أن يتمّ البتّ في هذا الموضوع.
ومع ذلك فإنّ بعضهم يعتقد بسـذاجة مفرطة أنّ ركات البرول ي ليبيا أخذت عى حن غرّة بانقاب سـبتمر؟! ومن امهمّ جداً معرفة   94

اهوية احقيقية هذه الشخصية اأمريكية، وما إذا كان يعمل مصلحة أجهزة امخابرات اأمريكية.
ولأسـف فإنّنـا م نعثـر ي الوثائق اأمريكيـة والريطانية امفرَج عنها ما يلقـي امزيد من الضوء حول هذه الشـخصية وا حول اأهداف   95

احقيقية لصاحبها من وراء تلك الزيارة لليبيا وا ما قام به خال هذه الزيارة.
راجع مبحث "تداخل وراع امصالح السياسية وااقتصادية" ي الفصل الرابع "تواصل الراع الداخي" هذا امجلد.  96

 VT 1531/8 راجع رسالة امسر جاكسون من السفارة الريطانية ببنغازي امؤرّخة ي 1963/3/20 إى اخارجية الريطانية ذات الرقم  97
باملف السابق. وياحظ أنّ أجزاء من هذه الرسالة بقيت منوعة من النر حتى بعد مرور أكثر من )30( سنة عليها.

تطورات ي جال النفط
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التنسيق الريطاي اأمريكي
خصّص الوفدان البريطاني واأمريكي جزءاً من وقت اجتماعهما، الذي انعقد بواشنطن 
فـي 1964/1/7 حـول ليبيا، للحديث عن عمليات شـركات النفط فيهـا. وورد في محضر 

المحادثات بينهما بهذا الشأن:98
"قال امسـر دو بـواي ]رئيس الوفد الريطـاي[ إنّ امناخ العام ي ليبيا يبـدو مواتياً لركات 
النفط. لقد قدّرت احكومة الليبية ي ميزانيتها هذا العام استخدام 23 مليون جنيه من عائدات 
البرول. وي خطاب العرش خال شهر ديسمر ]1963[ أعلن أنّ عائدات ليبيا من البرول 
سـوف تكون كافية لتمويل مروعات التنمية ولرفع مسـتوى معيشـة امواطنن. إنّ احكومة 
الريطانية تعتقد أنّ اعتاد ليبيا عى عائداتا البرولية سـيعني أنّ امناخ العام لركات البرول 
ي ليبيـا سـيكون منصفاً. وأضـاف دو بواي أنّ حكومته اندهشـت لإشـارة التي وردت ي 
خطاب العرش حول "مصفاة تكرير النفط" كمصدر جديد لدخل احكومة الليبية. كا تساءل 
امسـر بـاول Powell99 ]من الوفد الريطاي[ عاّ إذا كان هناك أسـاس مـن الصحة لفكرة أن 
تصبـح مصـاي تكريـر البرول ي ليبيا مصـدراً مهاً لدخل احكومة. وقد ردّ امسـر نيوسـوم 
]رئيس الوفد اأمريكي[ مسـتبعداً الفكرة ومؤكّداً أنّ امصفاة التي تقوم ركة إسّـو ببنائها ي 
ليبيـا هي امصفاة الوحيدة، وهـي صغرة الطاقة، وتدف إى تلبية احتياجات السـوق امحلية 

من امنتجات النفطية".
"ونـوّه امسـر نيوسـوم بعـد ذلك بأنّ وزير شـؤون البـرول اجديـد الدكتور عي نـور الدين 

العنيـزي رجل سـياي متمرّس، وينظر إليه من قبـل ركات البرول كافّة بأنّه رجل عقاي. 
كا أشـار نيوسـوم إى الدور الذي يقوم به امستشار النفطي العراقي نديم الباجه جي ي عقلنة 
واعتدال السياسـة الليبية ي جال النفط. وأضاف نيوسوم أنّ اانطباع اموجود لدى الوايات 
امتحدة هو أنّ ليبيا تقوم بدور غر نشط نسبياً داخل منظمة اأوبيك. وتساءل عاّ إذا كان لدى 
احكومة الريطانية اانطباع نفسـه؟ وقد ردّ امسـر باول ماحظاً أنّ ليبيا كانت إحدى الدول 
اخمـس التي دعـت إى ااعتدال خال اجتاعات امنظمة بالرياض مؤخّراً ي مواجهة الدول 

اأعضاء الثاث اأخرى التي تبنتّ مواقف متشدّدة".

.POL. 1 Libya حر ااجتاع مؤرّخ ي 1964/1/7 وموجود باملف  98
.Petroleum Attache "الشخص الثاي بالوفد، وهو "ملحق بروي A. Barry Powell امسر أ. باري. باول  99
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شـهدت.ليبيـا.منذ.بدايات.عام.1963،.والذي.تزامن.مـع.حكومة.فكيني.وإن.لم.يكن.من.
صنعها،.تحوّاً.جوهرياً.في.وضعها.المالي.وااقتصادي..فقد.سجّل.ذلك.العام:

.تسـلّم.ليبيا.أوى.الدفعات.من.عائداها.البرولية.والتي.بلغ.إماليها.خال.السـنة.امالية. .-1.

1964/1963.نحـو.24.مليـون.جنيـه.ليبـي.أو.مـا.يعـادل.70.مليـون.دوار.أمريكي.
تقريباً.

سـجَل.اميـزان.التجاري.للدولة.الليبيـة.أوَل.مرّة.ي.تارخها.فائضـاً.بلغ.نحو.35.مليون. .-2

جنيه.ليبي.أو.ما.يعادل.نحو.98.مليون.دوار.أمريكي..ويرجع.هذا.الفائض.بدرجة.كليّة.
إى.صادرات.البرول.الليبي.خال.ذلك.العام.

ولقد.عبّر.عن.هذا.التحوّل.في.وضع.ليبيا.المالي.المستشار.البريطاني.بوزارة.المالية.المستر.

ديفيز.Davis.أثناء.لقائه.بالمسـتر.درايسـدل.Drysdale.من.السفارة.البريطانية.في.طرابلس،.فقد.
جاء.على.لسانه:

"إنّ.الوضـع.اماي.العـام.لليبيا.قوي.جداً.اآن..وإنّ.مصدر.خوّفه.ليس.ي.كيف.حصل.ليبيا.عى.

اأمـوال.لتغطيـة.النفقات.امطلوبة.)كا.كان.احال.منذ.ااسـتقال.وحتـى.هاية.عام.1962(،.

ولكـن.كيف.تسـتطيع،.ي.امـدى.البعيد،.اسـتثار.اأرصدة.اماليـة.الزائدة.التي.سـوف.حصل.

عليهـا..إنّ.هـذا.بالطبع.قلـب.كامل.للحالة.التي.كانـت.عليها.اأوضاع.اماليـة.ي.ليبيا.منذ.عام.
مى."100

ويُفهـم.مـن.عـدد.مـن.التقاريـر.البريطانيـة.السـرّية101.أنّ.مجموعـة.من.رجـال.اأعمال.

والشـخصيات.المصرفية.البريطانية.سعت.منذ.شهر.أغسطس/آب.1963.وحتى.أواخر.ذلك.

العام.إلى.إقناع102.رئيس.الحكومة.فكيني.وعدد.من.المسؤولين.الليبيّين.بقبول.فكرة.ااقتراض.
.FO 371/173 254 36966.امؤرّخ.ي.1963/6/4،.املف VT 1111/10.التقرير.رقم .100

راجع.التقارير:.رقم.VT 1153/1.امؤرّخ.ي.1963/8/16،.ورقم.VT 1153/2.امؤرّخ.ي.1963/8/26،.ورقم.VT 1153/3 امؤرّخ. .101

.VT 1153/6.امؤرّخ.ي.1963/11/6،.ورقم VT 1153/5.امؤرّخ.ي.1963/10/5،.ورقم VT 1153/4.ي.1963/9/17،.ورقم
.FO 371/173263 36717.امؤرّخ.ي.1963/12/11،.باملف.VT 1153/7.امؤرّخ.ي.1963/11/18،.ورقم

دأبـت.حكومـات.العهـد.املكي.امتعاقبة.منذ.ااسـتقال.عى.رفـض.فكرة.ااقراض.اخارجـي.لتمويل.اإنفاق.احكومـي،.وهذه.إحدى. .102
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مـن هذه المجموعة أغراض تمويل مختلـف احتياجات اإنفاق الحكومي، بداً من أن يتمّ 
ذلـك اإنفاق على "أسـاس الدفع نقـداً" cash basis كما هو معمول به حتـى يومذاك. وتبيّن 
هذه التقارير أنّ دائرة ضيّقة من المسـؤولين الليبيّين تضمّ رئيس الوزراء فكيني ووكيل وزارة 
المالية خليفة موسـى ونائب محافظ بنك ليبيا علي جمعة المزوغي كانت تقبل بمبدأ الحاجة 
إلـى ااقتـراض، غيـر أنّ خافاً قام بيـن وزارة المالية وبين بنـك ليبيا حول مـا إذا كان ينبغي 
أن يقتصـر هـذا ااقتراض علـى مصادر داخلية )كما يـرى البنك( أو أن يقتصـر على مصادر 
خارجية )كما ترى الوزارة(، واستقرّ الرأي في أواخر عام 1963 على رفض فكيني لما تقدّم 
بـه المسـتثمرون البريطانيون من عـرض في تقديم قـروض للحكومة الليبيـة لتمويل إنفاقها 

العام.
وقـد تعرّض للموضوع ذاتـه الوفدان البريطانـي واأمريكي أثناء اجتماعهما التنسـيقي 

بشأن ليبيا يوم 1964/1/7 في واشنطن، إذ ورد بمحضر ذلك ااجتماع:103
"لقد احظ امسر دو بواي ]رئيس الوفد الريطاي[ أنّ الليبيّن يدفعون ثمن كافّة احتياجاتم 
نقـداً، غـر أنّ مـن امحتمل أن يغـرّوا من موقفهم104 مع توسّـع احتياجاتـم وزيادة خرتم 
ي امسـتقبل، اأمر الذي سـوف يعني زيادة جوئهم للتمويل عـن طريق ااقراض. وقد عرّ 
امسـر ديفيد نيوسوم )رئيس الوفد اأمريكي( عن شكوكه حول تغير امسؤولن الليبيّن من 
موقفهم بالنسـبة موضوع ااقراض أهّم، عى ما يبـدو، يكرهون فكرة ااقراض من حيث 

امبدأ105، وأنّ مداخيلهم تغنيهم عن اللجوء إى ااقراض".106
ولئن كانت عائدات ليبيا من نفطها الخام منذ عام 1963 قد مكّنتها من مواجهة "مشكلة 
نقـص اأمـوال" الذي عانت منـه المملكة الليبيـة منذ بدايـة ميادها، فإنّها ظلّـت تعاني من 
مشـكلة نقـص اأيدي والكوادر الوطنيـة المؤهّلة والمدرّبة، ومن ثمّ فقـد ظلّ ااعتماد على 
اأيـدي والخبـرات والمهارات غير الليبية أمـراً ا مندوحة عنه، وبقي يشـكّل معضلة ينبغي 
على حكومات الحقبة النفطية أن تواجهها وأن تضع لها سياسـات مناسـبة، ا سـيّما في ظلّ 
التكالب والتنافس الجديدين بين مختلف اأطراف الدولية على السـوق الليبية منذ اكتشـاف 
البترول. وقد تناول تقرير107 أعدّته السـفارة اأمريكية في ليبيا بتاريخ 1964/2/19 موقف 

احسنات الكبرة التي تسجّل حكومات ذلك العهد.
وردت إشارات عديدة إى هذا ااجتاع وما دار فيه بعدد من فصول ومباحث هذا امجلد.  103

وأن ينضمّوا إى أرقّاء النظام الربوي العامي.  104
إنّني ا أشكّ ي أنّ هذا اموقف امبدئي كان بتوجيه من املك، ولوا ذلك لكان من السهل أن ينزلق بعض امسؤولن الليبيّن لغره.  105

م تكـن مداخيـل الدولة كافيـة عى اإطاق، ولكنَ امسـؤولن الليبيّن هم الذين اختـاروا وأرّوا عى أن تتمّ تغطيـة العجز ي مداخيل   106
احكومة عن طريق امساعدات امالية وااقتصادية والفنية والعسكرية وليس عن طريق ااقراض.

 "A Post- Mortem of Prime Minister Fikini’s Ten التقريـر حمـل عنوان "تريح للعرة أشـهر التي قضاها فكينـي ي احكـم  107
.POL. 15- Libya املف ،(A-271) وحمل الرقم اإشاري ،Months in Ofice"
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حكومة.فكيني.من.هذه.المعضلة.تحت.عنوان."المساعدة.الفنية" وجاء.فيه:
"ي.جـال."امسـاعدة.الفنية" حدّثـت.حكومة.فكيني.عن.توقيـع.اتفاقية.مع.يوغسـافيا.لتقنن.

وتوسـيع.امسـاعدة.الفنيـة.– امتسـيّبة.حالياً-.مع.يوغسـافيا..وخـال.فرة.فكيني.ي.رئاسـة.

الـوزارة،.تنامى.عدد.الفنين.اليوغوسـاف.بشـكل.كبر،.إذ.يقدّر.عددهم.حاليـاً.ي.ليبيا.بنحو.

150.شـخصاً.ي.جاات.الصحة.والصيد.البحري.والصناعة..واسـتمرّ،.ي.الوقت.ذاته،.تدفق.

اأطباء.اإسـبان.للعمـل.ي.ليبيا،.ويربو.عددهم.حالياً.عن.100.شـخص..كا.تمّ.أيضاً.تطوير.

الرتيبـات.امتعلّقة.بااسـتفادة.من.اخـرة.الفنية.من.الصن.الوطنية،.إذ.يوجـد.منهم.حالياً.25.

صينيـاً.يعملـون.ي.جاات.الصحـة.وااتصاات.والزراعـة،.وهناك.امزيد.منهـم.ي.طريقهم.

للعمل.ي.ليبيا..كا.قدم.أيضاً.عدد.من.اأطباء.والفنين.اأمان.]الغربين[.للعمل.بليبيا.وتغطّي.
احكومة.اأمانية.مرتبات.بعضهم.ي.حن.تغطي.احكومة.الليبية.أجور.بعضهم.اآخر".

ويخلص.تقرير.السفارة.اأمريكية.إلى.القول:
"وهكذا.فإنّ.سـجلّ.فكيني.بالنسـبة.للمسـاعدة.الفنية.م.ير.عى.هج.سياسة.معينة..لقد.شجع.

حكومته.عى.أن.تسعى.استخدام.أحسن.اخرات.التي.يمكن.للال.أن.حصل.عليها،.فاخراء.

وامستشـارون.اأمريـكان.والريطانيـون.امعيّنون.من.قبـل.احكومة.الليبية.مـا.يزالون.موضع.

الرحيـب.والتقديـر..وبالطبـع.فـإنّ.امرين.مـا.يزالون.ي.مراكـز.مهمة.)وبخاصـة.ي.وزارة.
العدل(.وم.يظهر.ما.يدلّ.عى.أنّ.فكيني.قد.بذل.أيّة.حاولة.للتخفيض.من.أعدادهم".108

ومن.التطورات.المالية.وااقتصادية.التي.شهدتها.حكومة.فكيني:
جرى.ي.1963/4/15.بدء.العمل.بقانون.البنوك.رقم.)4(.لسنة.1963.الذي.كان.قد.  ·

صـدر.ي.1963/2/5.)حكومـة.الصيد(..لقد.ألغى.هذا.القانـون.قانوي.البنوك.لعامي.

1955،.1958،.كـا.حـلّ.بموجبه."بنـك.ليبيا" حلّ."البنك.الوطنـي.الليبي" ي.حقوقه.

والتزاماتـه..وقد.أتاح.هذا.القانون.اجديـد.)84.مادة(.للبنوك.امحلية،.عن.طريق.تعديل.

امتطلّبـات.امتعلّقـة.برأس.امال.وااحتياطي،.فرصة.ااسـتقال.عن.مراكزها.الرئيسـية.

بغية.إقامة.نظام.مري.وطني.متكامل.مسـتقل.هيمن.عليه.بنك.ليبيا..كا.أنّه.خوّل.بنك.

ليبيا.سلطات.كبرة.كمرف.مركزي؛.يستطيع.بموجبها.اإراف.عى.البنوك.التجارية.

العاملـة.ي.البـاد،.وأن.يضـع.سياسـة.اائتان،.وأن.يراقـب.تنفيذها.بسـلطاته.اخاصة،.

بالتفتيـش.عـى.هـذه.البنوك،.وحفـظ.احتياطياهـا.النقدية،.واسـتعال.أسـلحته.النقدية.

)حديد.سعر.اخصم.وسعر.إعادة.اخصم..(109..وكان.هذا.كلّه.دوره.ي.تلييب.مسة.من.
أشار.التقرير.إى.أنّ.احكومات.الليبية.السابقة.اعترت.جرّد.وجود.أعداد.كبرة.من.امرين.امستخدمن.ي.ليبيا.سبب.ومثار.انشغال.ها. .108

عبـد.امنعـم.البيـه."النقود وامصارف – مع دراس�ة تطبيقية ها ي ليبيا" )اجامعة.الليبيـة،.كلية.ااقتصاد.والتجارة،.بنغـازي،.الطبعة.الثانية،. .109
1970(،.ص.294،.309،.310.
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البنوك.العاملة.ي.ليبيا.110
جرى.ي.1963/6/24.تقديم.مروع.اميزانية.العامة.)العادية(.للعام.1964/1963.  ·

إى.الرمـان..وقد.تمّ.إقرارها.من.قبل.الرمـان.ي.1963/7/26،.وبلغ.إماي.اعتاداها.

نحو.45.مليون.جنيه.ليبي،.وهي.تساوي.أكثر.من.ثاثة.أضعاف.اعتادات.اميزانية.العامة.
للعام.اماي.السابق.

ومـن.اخطـوات.التي.قامـت.ها.حكومـة.فكيني.ي.جـاات.تطوير.الصناعـة.والزراعة.  ·

والتجارة:.
تـمّ.ي.1963/5/30.توقيـع.اتفاقية.للمبادات.التجارية.مع.ااحاد.السـوفييتي،. .)1(
تعهّد.اأخر.بموجبها.أن.يستورد.من.ليبيا.خال.ما.بقي.من.عام.1963:.)3000(.
طـن.مـن.الفول.السـوداي،.)9000(.طن.مـن.اأصواف،.)500(.طـن.من.التبغ،.
)500(.طن.من.الردين.امعلب،.و)400(.ألف.قطعة.من.اجلود،.مقابل.صادرات.

سوفييتية.من.مواد.البناء.واحديد.واآات.الزراعية.111
تمّ.ي.مطلع.عام.1964.إنشاء.مؤسسة.التنمية.الصناعية.هدف.تشجيع.امروعات. .)2(
الصناعية.الصغرة.التي.ا.يزيد.رأساها.عن.35.ألف.جنيه،.وتوظّف.عدداً.حدوداً.
من.العال..وخوّلت.امؤسسـة.بموجب.قانوها.بإنشـاء.مروعات.صناعية.جديدة.
يتـمّ.حويلها.كلّياً.أو.جزئيـاً.إى.القطاع.اخاص،.وخصّصت.الدولة.مبلغ.700.ألف.

جنيه.لتمويل.مروعات.امؤسسة.
منحـت.احكومة.خال.شـهر.يونيو/حزيـران.1963.ترخيصاً.لركة.اإسـمنت. .)3(
الوطنيـة.)قطـاع.خاص(.للبحث.عن.امـواد.اأولية.الازمة.لصناعة.اإسـمنت.ي.

منطقة.اخمس.
تمّ.استكال.إنشاء.منطقة."للتجارة.احرّة" ي.ميناء.طرابلس.وخصّصت.للتأجر. .)4(

أصدر.جلس.الوزراء.قراراً.اعتر.بموجبه.موانئ.كل.من.زوارة.وطرابلس.واخمس. .)5(

ومراتـة.ورت.ورأس.السـدرة.موانئ.رئيسـية.أغراض.تطويرهـا،.بحيث.يتمّ.
تنشيط.الصغرة.منها،.وتوسيع.وحسن.التسهيات.ي.الكبرة.

امصدر.السابق،.ص،.312،313. .110
بلغ.إماي.الصادرات.الليبية.إى.ااحاد.السوفييتي.ي.هاية.العام.1963.نحو.500.ألف.جنيه.إسرليني.)مقابل.100.ألف.إسرليني.ي.العام. .111

السابق(كا.بلغ.إماي.الصادرات.السوفييتية.إى.ليبيا.ي.هاية.العام.نفسه.500.ألف.جنيه.إسرليني.
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ك�ا قامت احكوم�ة بتوزيع عق�ود مليك لعدد م�ن اأراي الزراعي�ة عى ليبيّن   )6(

عائدين من مهجرهم ي تونس.112
وم�ن اخط�وات الت�ي قام�ت ه�ا حكوم�ة فكين�ي م�ن أج�ل إص�اح اإدارة وحاربة   ·

الفساد:113 
أص�درت ق�راراً يقي بإج�اء اموظف�ن احكومين امقيمن ي مس�اكن حكومية  )أ( 
بغر وجه حق، وإعادة توزيع هذه امساكن عى موظفي احكومة الذين ا يملكون 

مساكن خاصة.
أص�درت ق�راراً يمن�ع ااس�تمرار ي تقديم ق�روض موظفي احكومة م�ن خزينة  )ب( 

الدولة، كا يقي باستيفاء ما سبق تقديمه من قروض.
وقد اس�تقبلت هذه اخطوات بالرحيب من قبل امواطن�ن ومن الصحافة امحلية 
عى الس�واء، واعترت مؤرّاً لعزم احكومة عى حاربة الفساد اإداري. غر أنّ تطبيق 
هذه القرارات عى أرض الواقع جاء دون مستوى التوقعات منها، ماّ أحدث خيبة أمل 

ي اأوساط الشعبية114 عى وجه اخصوص.
عقد ي مدينة البيضاء خال الفرة ما بن 17-22 من أغسطس/آب أول مؤمر قومي   ·

للتعليم. 
عق�دت منظم�ة الف�او للزراع�ة واأغذي�ة مؤمره�ا اإقليم�ي بمدين�ة طرابل�س ي�وم   ·

 .1963/9/29
وتلخّص المقتطفات التالية الواردة بالتقرير السنوي، الذي أعدّته السفارة البريطانية عن 

وقائع وتطورات عام 1963 في ليبيا، ما طرأ على الوضع المالي فيها من تحوّل:115
"أمّ�ا ي امج�ال ااقتصادي ف�إنّ امقارنة بعام 1962 هي أقلّ حلكة من اجانب الس�ياي. إنّ 
إنتاج وصادرات ليبيا من البرول ارتفعت بش�كل كبر. ففي حن أنّ احكومة م حصّل سوى 
8 ماين جنيه ليبي من عائدات بروها ي عام 1962، فإنّ من امنتظر أن تصل هذه العائدات 

كانت أرة فكيني من بن اأر الليبية التي هاجرت إى تونس خال حقبة ااحتال اإيطاي.  112
وص�ف الطاه�ر العقبي اجهاز اإداري بالرهّ�ل، ووفقاً لتقديراته فإنّ اجه�از احكومي والرطة تضمّ نحو 60 أل�ف موظف، وأنّ هذا   113
 (A-409) الوض�ع يتطلّب م�ن حكومة فكيني موقفاً أكثر رامة، والتخلّص من أعداد اموظفن امتبطلن. تقرير الس�فارة اأمريكية رقم
بتاريخ 1963/6/6. راجع ما ورد ي مبحث "أول خطة مسية شاملة للتنمية" ي هذا الفصل حول اخطوات التي اخذها حكومة فكيني 

ي مضار إصاح "العملية التخطيطية".
راجع تقرير السفارة اأمريكية السالف اإشارة إليه  رقم (A-271) بتاريخ 1964/2/19.  114

.FO 371/178254 املف ،VT 1011/1 التقرير مؤرّخ ي 1964/1/1 وحمل الرقم اإشاري  115

حوّل ي الوضع اماي وتطوّرات اقتصادية
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إى 20 مليـون جنيـه ليبي مع هايـة عام 1963. إنّ الزيـادة الكبرة ي عائـدات البرول التي 
استلمتها احكومة الليبية هي التي جعلت ي يدها أموااً كافية يمكن عن طريقها تنفيذ التنمية 

ااقتصادية".
"إنّ نمط جارة ليبيا اخارجية تغرّ بشـكل هائل خـال عام 1963. وأوّل مرّة ي تاريخ ليبيا 

جاوزت قيمة صادراتا، ومن البرول اخام بالدرجة اأساسية، قيمة وارداتا."
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دورة برمانية نشطة

دورة برمانية نشطة
واصلت الهيئة البرلمانية الثالثة116 نشاطها في دورتها الرابعة117 التي بدأت في ديسمبر/

كانون اأول 1962 أثناء حكومة الصيد، ثمّ امتدّت لتتزامن مع فترة حكومة فكيني.
كان تسـعة من أعضـاء البرلمان وهم )النـواب محمود صبحي ومحمد بشـير المغيربي 
ومحمـد الرماح والسـايح فلفل والفيتـوري زميت ومحمد بو صـاع الزنتاني وعلي مصطفى 
المصراتي وعبد السام التهامي ومحمد نشنوش( قد قاطعوا الجلسة اافتتاحية لهذه الدورة 
في 1962/12/7 احتجاجاً على انعقاد البرلمان في مدينة "البيضاء" التي ليست هي العاصمة 
الدستورية للباد. غير أنّ اأربعة اأخيرين )الزنتاني والمصراتي والتهامي ونشنوش( عادوا 

وشاركوا في جلسة مجلس النواب التي انعقدت يوم 1963/3/31.
جلسة بيان احكومة

كان البنـد الرئيسـي فـي جـدول أعمـال جلسـة مجلـس النـواب118 التي انعقـدت يوم 
1963/3/31 هـو ااسـتماع إلـى بيـان حكومـة فكينـي التـي كانـت قـد تشـكّلت يـوم 

.1963/3/19
وكما سـلفت اإشـارة119 فقـد تضمّن ذلك البيـان اإعان عن عـزم الحكومة الجديدة 
إدخال عدد من التعديات على دستور عام 1951 تهدف إلى إلغاء النظام ااتحادي وتحقيق 
وحدة الباد. وقد اسـتقبلت هذه الفقرة على الفور بترحيب من المجلس الذي قام، بناءً على 
اقتراح صابر حسن الشاعري )المرج-برقة( بتوجيه برقية إلى الملك إدريس أعلن فيها تأييده 
لما ورد في بيان الحكومة عن عزمها تقديم مشروع قانون يعلن عن وحدة الباد ويلغي النظام 

ااتحادي.120
حـرى انتخـاب هـذه اهيئة الرمانيـة ي 17 يناير/كانون الثاي 1960 خـال حكومة عبد امجيد كعبار، وكان يفـرض أن تنتهي مدتا ي   116

مطلع عام 1964، إذ نصّت امادة )104( من الدستور عى أنّ مدة جلس النواب أربع سنوات ما م حلّ امجلس قبل ذلك.
نصّت امادة )112( من الدستور عى أن يدعو املك جلس اأمّة سنوياً إى عقد جلساته العادية خال اأسبوع اأول من نوفمر/ترين   117
الثاي، فإذا م يدعُ إى ذلك جتمع امجلس بحكم القانون ي اليوم العار من الشهر نفسه. ويدوم دور انعقاده العادي، إذا م حلّ امجلس، 

مدة مسة أشهر عى اأقل، ويعلن املك فضّ انعقاده.
لوحظ أنّ نسبة احضور ي اجلسة كانت عالية. وكان أبرز الغائبن عنها رئيس الوزراء السابق حمد عثان الصيد.  118

راجع مبحث "تكهنات وخاوف غربية" ومبحث "التعديات الدستورية" هذا الفصل.  119
دار نقـاش حـول صيغـة الرقية امقرحة، شـارك فيه النـواب عبد اموى لنقي وعبـد القادر البـدري وجربوع إبراهيم الكـزّة. راجع تقرير   120
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وألقـى.النائب.علـي.مصطفى.المصراتي.خال.هذه.الجلسـة.كلمة.عبّـر.فيها.عن.ترحيبه.

بسياسـة.الحكومة.الجديدة،.وعـن.أمله.بأن.تقوم.هذه.الحكومة.بتنفيـذ.برنامج.إصاحي.يعيد.

الثقـة.لدى.الشـعب.بالحكـم،.ويضع.نهايةً.لأزمة.اأخاقية.التي.تعيشـها.البـاد..وقد.طالب.

النائب.المصراتي.الحكومة.بتقديم.قانون."من.أين.لك.هذا"؟.وتحقيق.المزيد.من.حرية.التعبير،.

والسماح.بتشكيل.اأحزاب.السياسية،.وإلغاء.القواعد.اأجنبية..وقد.احظ.المراقبون.أنّ.هذه.
النقطة.اأخيرة.لقيت.ترحيباً.مدوّياً.في.قاعة.البرلمان.121

أمّـا.النائـب.عبـد.المولى.لنقي فتمنـّى.في.كلمته.النجـاح.للحكومة،.وعبّر.عن.اسـتعداده.

لتأييدهـا.بـكلّ.قلبه.طالما.حافظت.على.سياسـتها.المعلنـة،.وأنّه.لن.يتردّد.فـي.انتقادها.إن.هي.
حادت.عنها.

كمـا.عبّر.النائب.محمـد.بوصاع.الزنتاني122.عن.تأييده.للحكومـة،.وتحدّث.عن.المناقب.
الشخصية.لرئيس.الوزراء.فكيني.

وتحت.بند."رسـائل" تلت.سـكرتارية.المجلس.البرقية.الموجهـة.إلى.أعضائه.من.رئيس.

الوزراء.السـابق.محمد.عثمـان.الصيد،.معبّراً.فيها.عن.امتنانه.لمـا.لقيه.من.المجلس.من.تعاون.

وتأييـد..كمـا.أعيـد.اسـتعراض."المذكرة" التـي.سـبق.للمجموعـة.البرلمانية،.التـي.قاطعت.

اجتماعات.المجلس.بالبيضاء،.أن.قدّمتها.للمجلس.في.ديسـمبر/كانون.اأول.1962.خال.

فتـرة.حكومـة.الصيـد،.وضمّنتها.ثمانيـة.مطالب،.كان.أحدهـا.إعان.مدينـة.طرابلس.عاصمة.

وحيدة.للباد..وقد.علّق.النائب.علي.المصراتي.على.موضوع."المذكرة" بقوله.إنّه.كان.يتمنىّ.

لـو.قام.النـواب.الموقّعون.على.المذكرة.بالحضور.إلى.المجلس.والتعبير.عن.وجهات.نظرهم.
أمام.أعضائه..ولم.يقم.المجلس.باتخاذ.أي.إجراء.بشأنها.

مقاطعة برقاوية
كان.مـن.المفترض.أن.ينعقد.مجلس.النواب.في.جلسـة.احقة.يوم.1963/4/8.غير.أنّ 
ذلك.لم.يحدث.نتيجة.عدم.اكتمال.نصاب.النواب123.الحاضرين.بسبب.تغيّب.عدد.من.النواب.

البرقاويين.عن.عمد.رغم.وجودهم.بمدينة.البيضاء.
تقول.برقية.بعثت.بها.السفارة.اأمريكية.في.بنغازي.إلى.وزير.الخارجية.اأمريكي124.في.

:1963/4/11
.FO 371/173238 28191.السفارة.الريطانية.ي.بنغازي.بتاريخ.1963/4/8.رقم.1014/63،.املف

تقرير.السفارة.الريطانية.السابق.  121
راجع.ما.ورد.بشأن.هذا.النائب.ي.مبحث."حاولة.اغتيال.مزعومة" ي.الفصل.الرابع."تواصل.الراع.الداخي" من.هذا.امجلد.  122

نصّت.امادة.)15(.من.الائحة.الداخلية.مجلس.النواب.عى.أنّ.النصاب.القانوي.للمجلس.يكون.بحضور.أكثر.من.نصف.اأعضاء.  123
.POL. 15-2 Libya.الرقية.حمل.الرقم.)209(.باملف  124
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"فش�ل جل�س الن�واب ي آخ�ر حظ�ة باانعق�اد ي جلس�ته العادي�ة باموع�د امق�رّر ه�ا ي�وم 
1963/4/8 لعدم اكتال النصاب القانوي انعقادها. كان عدد كافٍ من النواب موجودين 
ي مدين�ة البيض�اء ]مقرّ امجلس[ آن�ذاك، إا أنّه يبدو أنّ عدداً من الن�واب الرقاوين قاطعوا 
اجلس�ة احتجاج�اً عى ما فهم�وه م�ن أنّ التعديات الدس�تورية، التي تزم�ع حكومة فكيني 
إجراءها، هدف أواً إى إعان الوحدة، ثمّ إى اخاذ طرابلس عاصمة )وحيدة(، ماّ يعني نقل 
كلّ أثر للس�لطة السياس�ية من برقة. وقد ن�ا إى علمنا أنّ الرقاوين ي�رّون عى أنّ التريع 

امقرح بشأن الوحدة ينبغي أن يتضمّن تأكيداً بأنّ البيضاء ستكون العاصمة".
وتش�ير البرقي�ة إلى التح�رّكات التي يقوم به�ا العديد من الش�خصيات البرقاوية في هذا 
ااتج�اه، ومن بينها إرس�ال البرقي�ات إلى الملك والحكوم�ة مؤكّدين بأنّهم س�وف يؤيّدون 
مشروع الوحدة بالكامل، شريطة اإعان عن مدينة البيضاء كعاصمة وحيدة للباد، ثمّ تختم 

بعبارة جاء فيها:
"أيّ�اً ما كانت النتائج )هذه التحرّكات(، فمن امؤكّد أنّ ش�هر عس�ل فكين�ي مع الرمان م يدم 
طوياً. وقد نشب أوّل خاف بن امحبّن حول امشكلة التارخية امتعلّقة بامحافظة عى هوية 

برقاوية مستقلة."
سجلّ حافل

رغم التعثّر الذي شاب نشاط مجلس النواب في اأيام اأولى التي أعقبت إلقاء حكومة 
فكين�ي لبيانه�ا ي�وم 1963/3/31، فق�د كانت الفترة الت�ي أعقبت ذلك وامت�دّت حتى 25 
يوليو/تم�وز 1963 )أربع�ة أش�هر تقريب�اً(125 من أخصب وأنش�ط فترات الحي�اة البرلمانية 
حت�ى يومذاك في مجال إصدار مختلف التش�ريعات، وإلى حدٍ ما في مجال مناقش�ة القضايا 

والسياسات الحسّاسة.
فإل�ى جانب مجموع�ة القوانين المتعلّقة بالتعديات الدس�تورية، وبأوّل خطة خمس�ية 
للتنمي�ة ااقتصادي�ة وااجتماعي�ة، ناق�ش المجل�س وأق�رّ عدداً م�ن التش�ريعات والقوانين 

اأخرى، من ذلك:
قانون اميزانية العامة للدولة للسنة امالية 1964/63.  ·

جموعة من القوانن امتعلّقة بتنظيم العملية التخطيطية.  ·

تنصّ امادة )12( من الائحة الداخلية مجلس النواب. الباب الثاي: اجلسات، الفصل اأول: نظام اجلسات، عى أنّ "جلسات امجلس   125
علنية وجتمع أيام اإثنن والثاثاء واأربعاء واخميس من كلّ أس�بوع، ويبتدئ ااجتاع الس�اعة اخامس�ة مساءً، إا إذا قرّر امجلس غر 

ذلك."

دورة برمانية نشطة
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جموعة.من.القوانن.امتعلّقة.بتنظيم.شؤون.النفط.  ·

قانون.بإعادة.تنظيم.قوات.اأمن.  ·

قانون.إعادة.ااستيطان.الزراعي.  ·

قانون.بناء.مدينة.امرج.  ·

قانون.امحاربن.القدماء.  ·

قانون.التقاعد.اخاص.بموظفي.الدولة.  ·

قانون.البطاقات.الشخصية.من.تزيد.أعارهم.عن.16.عاماً.  ·

تعديل.قانون.اجنسية.لسنة.1954.  ·

كمـا.تمكّـن.البرلمـان.الليبي.خال.هـذه.الفترة.مـن.الموافقة.على.ميثـاق.منظمة.الوحدة.
اإفريقية126.وعلى.معاهدة.حسن.الصداقة.والتعاون.مع.المملكة.المغربية.

وفضـاً.عن.ذلك،.فقد.قامـت.الحكومة.خال.هذه.الفترة.بتقديم.عدد.من.المشـروعات.

المتعلّقـة.بتعديـل.بعـض.القوانيـن.واللوائـح.إلى.البرلمـان،.غير.أنّه.لـم.يتمكّن.من.مناقشـتها.

وإقرارهـا..من.ذلك.ائحـة.المناقصات.والمزايدات.الحكوميـة،.وقانون.اأماك.الحكومية،.
وقانون.الخدمة.المدنية،.وقانون.ضرائب.الدخل.

وقـد.ورد.فـي.تقرير.للسـفارة.اأمريكيـة127.مؤرّخ.فـي.1963/8/7.حول.هـذه.الدورة.
البرلمانية.ما.ترجمته:

"خال.اأشـهر.اأربعة.]من.31.مارس/آذار.وحتـى.25.يوليو/موز[.واجه.الرمان.حكومة.

فكينـي.اجديـدة،.وأنجز.ما.يوازي.ثاثة.أضعاف.حجم.التريعـات.امعتادة،.وعمل.ما.يوازي.
ضعف.ساعات.العمل.أيّة.دورة.برمانية.سابقة."

"ماّ.جدر.ماحظته.أنّ.نشاطات.هذه.الدورة.الرمانية.)الرابعة(.خال.فرة.حكومة.حمد.عثان.

الصيد.كانت.حدودة.نسـبياً..وخال.ااجتاعات.السبعة.التي.انعقدت.ما.بن.1962/12/6.

]بداية.الدورة[.و1963/1/21.الذي.شهد.آخر.اجتاعات.فرة.حكومة.الصيد.]التي.انتهت.

ي.1963/3/19[.م.يقم.الرمان.بالنظر.سوى.ي.عدد.حدود.جداً.من.التريعات،.عدا.تلك.
امتعلّقة.بالتعديل.اجزئي.الذي.أدخل.عى.النظام.ااحادي.]ي.1962/12/7[".

مّت.اموافقة.عى.اميثاق.بموجب.القانون.رقم.)2(.لسنة.1963.الصادر.بتاريخ.1963/7/16.وامنشور.ي."اجريدة الرسمية" )العدد.4،. .126
.)1963/7/29

.POL. 15-2 Libya.باملف.(A-9).التقرير.حمل.رقم .127
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وقد علّق التقرير ذاته على نشاط الدورة البرلمانية الرابعة وأدائها خال الفترة منذ مجيء 
حكومة فكيني وحتى 1963/7/25 بعبارات جاء فيها:

"وبرف النظر عن نشاطات الرمان )خال هذه الفرة( اجديرة باإطراء، فإنّ التريعات 

التـي ناقشـها الرمان وأقرّها كانت كلّها من اقراح احكومـة، وم يأتِ أيّ منها باقراح من 
الرمـان أو بمبـادرة منـه. لقد اقتـر دور الرمان عـى النظر فيا يقدّم إليـه من مروعات 
قوانـن مـن احكومـة ومناقشـتها وإقرارها بعد إدخال مـا يراه من ماحظـات وتعديات 

عليها."128
واستطرد التقرير معلّقاً:

"ووفقـاً معلومات السـفارة ]اأمريكيـة[ فإنّ التريع الوحيد الذي جاءت امبادرة بشـأنه من 

الرمـان كان خـال الدورة اأوى هذه اهيئة ي عـام 1960 عندما قام الرمان بصياغة وإقرار 
قانون يمنع راء وملكية العقارات ي ليبيا بواسطة غر الليبيّن".129

وأضاف التقرير:
"إنّ جـزءاً كبـراً مـن التريعات يمرّ عر الرمـان مثل مرور الرمل بامُنخـل. ففي حن جري 
دراسـة كافّـة مروعـات القوانـن ي البداية داخـل اللجـان الرمانية130 امختصّـة بدرجات 
متفاوتـة مـن الدقّـة، إا أنّ معظم هذه امروعات ا يـرى من قبل أعضـاء امجلس إا قبيل 
)وأحياناً أثناء( اجلسات التي يتمّ خاها مناقشتها.131 واإجراء العام امعتاد هو كا يي: حال 
مـروع القانون امعروض عى الرمان مبارة إى اللجنـة امختصّة،132 ويتمّ ي اجتاع احق 
للرمـان قراءة ومناقشـة تقرير اللجنة حول امروع امحال عليها، ويتمّ بعد ذلك اسـتعراض 

ومناقشة امروع ذاته )إذا حدث ذلك( مادة مادة، ثمّ يتمّ التصويت عليه".
وفقـاً للعبارات امسـتخدمة ي التقريـر فإنّ الرمان اقتر دوره عى مؤسسـة مهمتها مرير القوانـن Law Passing وليس صنع القوانن   128
Law Making. وا خفـى أن التقريـر يقيّـم أداء الرمـان بمعاير متقدمة جداً،  فضاً عن أنّه من اأمور امعتـادة جداً ي غالب التجارب 
الرمانيـة أن تكـون احكومـة هي اآخذة بزمام امبـادرة ي اقراح التريعات أو تعديلهـا، بحكم مهمتها التنفيذية التـي مكّنها من معرفة 

مواضع احاجة إى تريعات جديدة وتعديل التريعات القائمة.
اإشـارة هنا إى القانون الذي حظر ملّك غر الليبيّن للعقارات، والذي صدر بتاريخ 1960/5/24 )حكومة عبد امجيد كعبار( ونر   129
ي اجريدة الرسمية )العدد )9( السنة العارة، 1960/6/18(. وقد صدرت الائحة التنفيذية لذلك القانون ي 1962/2/4 )حكومة 

حمد عثان الصيد( ونرت ي اجريدة الرسمية )العدد )3( السنة )12(، 1962/3/31(.
تنـصّ امـادة )50( من الائحة الداخليـة مجلس النواب عى أن ينتخب اأعضاء من بينهم، ي بداية انعقاد الدور العادي اأول لكلّ هيئة   130

نيابية، سبع جان تتوىّ بحث امروعات وامقرحات والشؤون التي حيلها امجلس عليها. وهذه اللجان هي:
)1( جنـة الـردّ عـى خطاب العـرش )مؤقتة(. )2( جنـة الطعون )مؤقتـة(. )3( امالية وااقتصـاد الوطني. )4( اخارجيـة والدفاع. )5(   

امعارف والصحة والشؤون ااجتاعية. )6( اأشغال وامواصات. )7( الشؤون التريعية والدستورية والائحة الداخلية.
ا ختلف هذا كثراً عاّ حدث حتى ي الكونجرس اأمريكي ذاته. راجع ما ورد عى لسـان أحد أعضاء الكونجرس اأمريكي ي الفيلم   131

الوثائقي اأمريكي (Fahrenheit 9/11) امعروض عام 2004 وحاز عى جائزة مهرجان "كان" الدوي.
نظّمت امواد من )50( إى )76( من الائحة الداخلية مجس النواب طريقة عمل هذه اللجان.  132
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قضايا ساخنة
تفيـد تقاريـر السـفارتين اأمريكية والبريطانية، حـول ما دار داخـل البرلمان خال هذه 
الفترة، أنّ عدداً من النواب كثيراً ما عرّجوا، خال مداخاتهم بشأن بعض البنود، على بعض 
القضايا الهامّة والسـاخنة. حدث ذلك خال جلسـة بيان حكومة فكيني في 1963/3/31 
كمـا تكـرّر ذلك في جلسـات تالية عند مناقشـة مشـروعات قوانين الخطة الخمسـية اأولى 
للتنمية والميزانية العامة للدولة وغيرها. وكان من أبرز المشروعات التي عرّج هؤاء النواب 

عليها:
قضية القواعد العسكرية اأجنبية.  ·

قضية البعثات العسكرية اأجنبية.  ·

امساعدات امالية اأمريكية.  ·

وضع اليهود الليبيّن.  ·

وفيمـا يلي بعض المقتطفات من تقرير السـفارة اأمريكية (A-209) التي تشـير إلى عدد 
من هذه المداخات:

"لقد اسـتخدم النائب عـي مصطفى امراي )مراتة( كلّ فرصة مكنة أثناء مناقشـة ختلف 
اموضوعات حثّ احكومة عى إلغاء امعاهدة مع بريطانيا وااتفاقية )اخاصّة بقاعدة ويلس( 
مع الوايات امتحدة اأمريكية، وكثراً ما وجد مساندةً له ي هذه امشاعر من النائبن عبد اموى 
لنقي )بنغازي( وعبد القادر البدري )اإبيار-برقة(. فخال جلسة يوم 1963/3/31، ثمّن 
النائب امراي ما ورد ي بيان احكومة اجديدة ضدّ إجراء التجارب النووية، ثمّ قال )خاطباً 
رئيـس احكومة فكيني(: إنّنا نأمـل أن يكون إلغاء القواعد اأجنبية ضمن برنامج حكومتك. 
وقد أشـار امراي إى هذا اموضوع نحو سـبع مرّات تقريباً أثناء مداخاته بشأن شتّى البنود 
عند مناقشة ميزانية التنمية واميزانية العامة، وكرّر أنّ ليبيا م تعد ي حاجة إى القواعد الريطانية 
أو اأمريكية "أنّنا اآن نملك النفط". وأشار ي إحدى امناسبات إى أنّ وجود هذه القواعد 

هدّد، ي حال نشوب حرب عامية، بتدمر ليبيا".133 
"كـا ظهر عـى جدول أعال جلسـة يوم 6/24 اسـتجوابان موجّهـان إى احكومـة يتعلّقان 

بقاعـدة ويلـس، اأول من النائب حمد بوصـاع الزنتاي )الزنتان( موجّـه إى وزير الداخلية، 
ويتعلّـق بـا ادّعاه حول عدم قيام قيادة القاعدة بدفع إجار قطعة اأرض امسـتخدمة من قبلها 
أشـار املحـق رقـم )1( هذا التقريـر إى أنّ النائب امراي قال عند مناقشـة بند ميزانية الصحة ي جلسـة يـوم 1963/7/15 "إنّ هناك   133
أمراضاً غريبة دخلت ليبيا ربّا عن طريق اأجانب الذين يقومون بزيارة القوات اأجنبية امتمركزة ي ليبيا، أو عن طريق القواعد اأجنبية 

مثل قاعدة ويلس".
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للتدريب.عى.الرماية.ي.منطقة.الزنتان..أمّا.السـؤال.الثاي.فهو.من.النائب.عبد.السـام.التهامي.

)غـري.طرابلـس(.موجّـه.إى.وزيـر.اخارجيـة.حول.اموعـد.الذي.حدّدتـه.احكومـة.للبدء.ي.

امفاوضات.مع.امسؤولن.اأمريكين.هدف.إلغاء.ااتفاقية.امتعلّقة.بالقاعدة..وعى.الرغم.من.

أنّه.كان.مقرّراً.أن.تقدّم.احكومة.جواها.حول.هذين.السؤالن.ي.جلسة.7/8.فإنّ.ذلك.م.حدث.

بسـبب.غياب.النائبن.امذكورين.عن.اجلسـة..وي.جلسـة.يوم.7/12.قدّمت.احكومة.جواها.

امفصّل.عن.سـؤال.النائب.الزنتاي،.وم.يثر.النواب.ايّة.استفسـارات.حول.جواب.احكومة..أمّا.

سـؤال.النائب.التهامي.فلم.يظهر.عى.جدول.اأعال.مرّةً.أخرى.إى.أن.فضّت.ااجتاعات.ي.
134."7/25

واستطرد.تقرير.السفارة.اأمريكية:
"وعـى.الرغـم.مـن.أنّه.ما.يزال.مـن.امحتمل.أن.تقدّم.احكومة.جواباً.رسـمياً.عى.هذا.السـؤال.

)عندما.يسـتأنف.الرمان.اجتاعاته(.فإنّ.رئيس.الوزراء.فكيني.أعطى،.ي.الواقع،.إجابةً.جزئية.

حـول.هـذا.السـؤال.وعدد.من.اأسـئلة.اأخـرى.ذات.الصلـة.بمصالح.الوايـات.امتحدة.ي.

ليبيا..فقد.حدث.عند.مناقشـة.بند.وزارة.الدفاع.ي.ميزانية.عام.1964/63.يوم.7/17.أن.قام.

النائب.عبد.القادر.البدري135.وشـنّ.هجوماً.عى.وجود.القواعد.والبعثات.العسكرية.اأجنبية.

]اأمريكية.والريطانية[.ي.ليبيا،.واعتر.ذلك.مؤامرة.اسـتعارية.هدف.إى.إبقاء.اجيش.الليبي.

ضعيفاً،.كا.وضع.اللوم.عى.احكومة.الليبية.إبقائها.اجيش.غر.قادر.عى.مواجهة.أي.عدوان.

خارجي136..وأجاب.رئيس.احكومة.فكيني.النائب.البدري.متسائاً.بغضب.عاَ.إذا.كان.النائب.

يعنـي.بكامـه.أنّه.]رئيس.الـوزراء[.عى.علم.بمثل.هـذه.امؤامرة.امزعومة.وأنّـه.ا.يقوم.بعمل.

يء.إزاءهـا؟.وأوضـح.فكيني.أنّ.هذا.اموضـوع.ذو.طبيعة.رّية،.وأنّ.مـن.واجب.النواب.أن.
يستشعروا.مسؤوليتهم.عند.مناقشة.هذه.اموضوعات.احساسة".

ويضيف.التقرير.ذاته:
"وي.اليـوم.التـاي.وعند.مناقشـة.بند.وزارة.اخارجية.ي.اميزانية.العامة.لسـنة.1964/63.انتهز.

النائـب.امراي.الفرصة.ليطالب.احكومة.مـرّة.ثانية.بإلغاء.امعاهدة.مع.بريطانيا.وااتفاقية.مع.

الوايـات.امتحدة..ثمّ.اسـتفر.امراي.عن.أسـلوب.إدارة.وزارة.اخارجية،.وطالب.بإدخال.

"نظـام.التفتيـش" عى.عمل.الوزارة..وردّ.فكيني.)الذي.يشـغل.ي.الوقت.نفسـه.منصب.وزير.
اخارجية(.بقوله:

"لقـد.بـدأت.احكومة،.منذ.نحو.أربعة.أشـهر،.بإقامـة.عاقة.قوية.جداً.مع.جلـس.النواب.عى.
راجع.ما.ورد.فيا.بعد.حت.عنوان."دور.رئيس.امجلس.عريقيب" عاّ.حتمل.أن.يكون.رئيس.جلس.النواب.عريقيب.قد.قام.به.من.دور.بشأن.  134

هذا.السؤال.
انظر.برقية.السفارة.اأمريكية.رقم.)9(.امؤرّخة.ي.1963/7/19.باملف.نفسه.  135

سبق.أن.أمحنا.إى.هذا.اموضوع.ي.مبحث."أوضاع.اجيش.وقوات.اأمن" هذا.الفصل.  136
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أس�اس التع�اون الكامل. وأعتقد أنّ ه�ذه العاقة ظلّت كذلك إى أن جرت ي جلس�ة الليلة 
اماضية مناقشة موضوع اجيش الوطني. وبودّي أن أسجّل أنّ احكومة احالية أعطت الرمان 
حرّية واسعة، با ي ذلك حرّية مناقشة بعض اموضوعات احساسة التي أعتقد أنّه م يسبق أن 

أتيحت للرمان ي اماي".137
وبعد أن أشار رئيس الوزراء فكيني –كما يقول التقرير اأمريكي- إلى أنّ وزارة الخارجية 
الليبية وبعثاتها الدبلوماسية لم تكن تعمل بشكل صحيح في الماضي، وأنّه يجري اآن إعادة 

تنظيمها وسوف يتمّ استحداث "جهاز للتفتيش" بها، أضاف قائاً:
"إنّن�ي ا أعتقد أنّ هذه هي اللحظة التارخية امناس�بة أو أنّ هذا ه�و الظرف الصحيح للتعبر 
بشكلٍ ريح عن سياستنا اخارجية أو مناقشة عاقاتنا بالعام اخارجي. غر أنّني، واستجابةً 
لرغب�ة بعض الن�واب، أودّ أن أؤكّ�د أنّ سياس�تنا وعاقاتنا اخارجية ه�ي اآن رهن مراجعة 
ودراس�ة. ب�ل يمكنني الق�ول بأهّا خضع اآن إع�ادة نظر. غر أنّني لن أتن�اول بالتفصيل ما 
ال�ذي نعتزم القيام به، أنّ م�ن واجبنا أن نأخذ ي ااعتبار عاقاتن�ا اماضية وصداقاتنا. ومع 
ذلك فيمكنني القول بأنّ سياستنا اخارجية سوف تنتهج طريقاً لن تتأثّر فيه بأيّ عامل، ا من 
الرق وا من الغرب. إنّ هذا اموضوع دقيق وحسّ�اس ج�داً ويمسّ مصلحة الوطن العليا، 

وبالتاي أرجو إعفائي من قول امزيد".
وأشار تقرير السفارة اأمريكية إلى ما أثاره النائب مفتاح شريعة )سرت( حول موضوع 

المساعدات المالية من الوايات المتحدة لليبيا على النحو التالي:
"من اأمور ذات الصلة بمصالح الوايات امتحدة اأمريكية ما ورد بإجابات وزير التخطيط 

والتنمية )حامد العبيدي( عن اأس�ئلة التي وجّهت إليه داخل جلي الشيوخ والنواب حول 
امساعدات امالية اأمريكية لليبيا. فقد حدث داخل جلسة جلس النواب يوم 7/18 أن سأل 
النائب مفتاح ريعة الوزير عن حجم امساعدة التي قدّمتها الوايات امتحدة اأمريكية لليبيا 
من�ذ ح�لّ هيئة امصال�ح الليبي�ة اأمريكية امش�ركة LAJAS ي أواخر ع�ام 1960. لقد قدّم 
الوزير العبيدي إجابة عامة يُفهم منها أنّ برنامج امس�اعدات اأمريكية يُقدّم مس�اعدات عى 
مس�توى الع�ام لل�دول التي تطلب تلك امس�اعدة، وأنّ جل�س الن�واب إن كان يرغب ي أا 

حصل ليبيا عى امزيد من هذه امساعدات فيمكنه التعبر عن ذلك".
وق�د ردّ التقرير اأمريكي على موقف نواب المعارضة في البرلمان من ااتفاقيات ومن 

القواعد اأجنبية بعبارة جاء فيها:
حت�ى إن كان اأم�ر صحيح�اً كا يصفه فكيني، فهذا ا ي�رّر له التحدّث عنه هذه الكيفي�ة، وكأنّ هذه احالة اجدي�دة منّة من وزارته عى   137

امجلس، وليس اأصل ي اأشياء أن تكون كذلك.
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"ا يوجد شـكّ ي أنّ موضوع ااتفاقيات اأجنبية وقاعدة ويلس كانت كثرة التناول داخل 

الرمان. وقد اسـتخدمها نواب امعارضة إى أبعد مدىً مكن. غر أنّه ماّ جدر اإشـارة إليه أنّ 
أحـداً من النواب م يقـم بإدراج أو طرح مروع قرار عى امجلس يدعو إى إلغاء امعاهدة مع 

بريطانيا أو ااتفاقية مع الوايات امتحدة اأمريكية أو تصفية قاعدة ويلس".
دعوة النائب امراي جامعة لندن

يبـدو أنّ النائـب علي مصطفـى المصراتي لفـت أنظار السـفارة البريطانية فـي ليبيا إليه 
مـن خـال مداخاته الكثيرة في قاعـة البرلمان منذ أن أصبح نائباً في الهيئـة البرلمانية الثالثة 
)يناير/كانـون الثاني 1960(. وهذا ما جعل السـفارة تقوم خال عام 1962 بااقتراح على 
الخارجية البريطانية باتخاذ الترتيبات من أجل أن تقوم جامعة لندن بتوجيه الدعوة إلى النائب 

المصراتي كي يحلّ عليها كزائر إلقاء عدّة محاضرات فيها.
وتفيـد الرسـائل المتبادلة بين السـفارة والخارجيـة البريطانية منذ إبريل/نيسـان 1963 
أنّ ااهتمـام بموضـوع الدعوة قد تجدّد إثـر الكلمة التي ألقاها النائب المصراتي في جلسـة 
البرلمان الليبي يوم 1963/3/31 ودعا فيها إلى تصفية القواعد العسـكرية اأجنبية وجرى 
اسـتقبالها بالتصفيـق الحاد من قبـل أعضاء المجلـس. ويتبيّن من هذه الرسـائل أنّ ااهتمام 
بهذه الدعوة ظلّ قائماً حتى بدايات شـهر أكتوبر/تشـرين اأول 1963 عندما أفادت إحدى 
الرسـائل الموجّهـة من الخارجية البريطانية إلى سـفارتها في ليبيا عـن صعوبة توجيه الدعوة 

للنائب المصراتي أسباب عملية.138
امصادقة عى ميثاق امنظمة

جـرى في الجلسـة الصباحيـة لمجلس النواب يـوم 1963/7/1 عـرض ميثاق منظمة 
الوحـدة اإفريقية139 للمصادقة عليه من قبل المجلس. وعند مناقشـة هـذا البند حثّ النائب 
علـي مصطفـى المصراتي الحكومة الليبية، باعتبار ليبيا إحـدى الدول الموقّعة على الميثاق، 
علـى أن تكون في مسـتوى القرار الـذي صدر عن المنظمة، والذي دعـا الدول اأعضاء إلى 
إلغـاء القواعـد اأجنبية الموجودة فوق أراضيها، وأن تقوم بإلغـاء ااتفاقية الخاصة بالقاعدة 
اأمريكية. وحثّ النائب عبد القادر البدري من جانبه زماءه أعضاء المجلس على المصادقة 
علـى ميثاق المنظمة وتنفيذ قراراتها، بما فـي ذلك القرار الخاص بدعوة الدول اأعضاء إلى 

إلغاء القواعد العسكرية اأجنبية.140
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سحب اجنسية من اليهود الليبيّن
تقدّم النائب مفتاح شـريعة )سـرت( خـال هذه الدورة باقتراح يدعـو إلى حرمان جميع 
اليهود الليبيّين من جنسيتهم الليبية. وعند مناقشة هذا البند خال جلسة يوم 1963/7/1 لم 
يتردّد النائب علي المصراتي في اإشـارة إلى "مشـكلة قاعدة ويلس" مقتطفاً ما ورد –حسب 
قوله- في تقرير بإحدى الصحف اأمريكية حول حضور وزيرة الخارجية اإسرائيلية )غولدا 
مائيـر( حفل زفاف أقيم بقاعدة ويلس بطرابلس. وقد اسـتند النائب المصراتي إلى هذا الخبر 
ليكـرّر الدعوة إلى إلغـاء ااتفاقية الخاصة بالقاعدة، وانبرى النائـب عبد المولى لنقي ليعطي 
تأييداً كاماً لزميله المصراتي، مؤكّداً أنّ قاعدة ويلس تسيء إلى كرامة ليبيا وتهدّد استقالها.

وقد أقرّ المجلس في جلسـته المسـائية يـوم 1963/7/1 تعدياً على قانون الجنسـية 
رقـم )17( لسـنة 1954 يجعل من السـهل سـحب الجنسـية مـن اأشـخاص ذوي الميول 
الصهيونيـة، فـي محاولـة منه لتبنيّ اقتراح النائب مفتاح شـريعة بسـحب الجنسـية من جميع 

اليهود الليبيّين.141
الشيخ عمر بوغندورة

الشـيخ عمر بوغندورة )من مدينة البيضاء( هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ، وينتمي إلى 
قبيلة البراعصة ذات النفوذ القوي. سجّلت له مضابط اجتماعات مجلس الشيوخ خال هذه 
الـدورة مواقف عديدة لم يفت تقارير السـفارة اأمريكية أن تسـجّلها، وأن تعلّق عليها بحنقٍ 

وغيظ أحياناً.
فخال ااجتماع اأول لرئيس الوزراء فكيني مع مجلس الشيوخ في بداية شهر إبريل/

نيسـان 1963، خاطبه الشيخ بوغندورة محذّراً بأنّه )أي رئيس الوزراء( قادم حديثاً من مهمّة 
امتدّت نحو خمس سـنوات في بلد )يقصد الوايات المتحدة( سياسته نحو إسرائيل معروفة 
جيـداً، وأنّ مـن واجبـه أن يولـي أهمّيـة خاصّة لعاقـات ليبيا بأمريـكا، وخاصّة فيمـا يتعلّق 

بااتفاقية الليبية اأمريكية.142
وتفيد الوثائق أنّ الشـيخ بوغندورة أدرج في جلسـة مجلس الشيوخ يوم 7/7 استجواباً 
للحكومة عن السـبب الذي منعها من ااعتراف بالصين الشـيوعية وألمانيا الشـرقية، واقترح 
برقية السـفارة اأمريكية رقم )3( امؤرّخة ي 1963/7/1، املف السـابق. وي الواقع، فإنّ التعديل الذي صدر بالقانون رقم )7( لسـنة   141
1963 بتاريخ 1963/7/16 )"اجريدة الرسيمية" )العدد )4(، 1963/7/29( خال حكومة فكيني م يمسّ هذه امسـألة، فقد كانت 
قـد عدّلت بموجب امرسـوم املكي بقانـون الصادر بتاريخ 1962/8/8 خـال فرة حكومة الصيد، ونر بعدد اجريدة الرسـمية رقم 

)13( الصادر بتاريخ 1962/8/21.
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في الجلسـة نفسـها إصدار قرار من المجلس بتوجيـه الدعوة إلى وفـود برلمانية من ااتحاد 
السوفييتي وبريطانيا لزيارة ليبيا. وأفاد تقرير من السفارة البريطانية143 أنّه جاء في ردّ الحكومة 
علـى السـؤال المتعلّق بعدم اعتـراف الحكومة الليبية بالصين الشـيوعية وألمانيا الشـرقية أنّ 
السبب في ذلك يرجع إلى أنّ هاتين الدولتين ليستا عضوين في اأمم المتحدة وأنّهما حالما 

يصبحان كذلك فإنّ ليبيا سوف تعيد النظر في موقفها إزاءهما.
ويُفهم من تقرير السفارة اأمريكية رقم (A-9) السالف اإشارة إليه:

"أنّ الشيخ عمر بوغندورة كان قد وجّه استجواباً رسمياً لوزير التخطيط والتنمية حول حجم 
وشـكل امسـاعدات التي قدّمتها الوايات امتحدة خال العام 1964/63. وي جلسـة يوم 
7/21 بـداً من أن يسـتعمل الوزيـر إجابة مكتوبة مدعمة باحقائق، أعـدّت له من قبل مدير 
برنامج امساعدات اأمريكية بالتعاون مع وكيل وزارة التخطيط والتنمية عبد اه سكتة، تكلّم 
بشكل مغلوط ماماً وقال إنّ الوايات امتحدة م تقدّم لليبيا أية مساعدة ي شكل نقدي أو عيني 
منذ حلّ هيئة اجاس LAJAS عام 1960. وقال إنّ امليون جنيه الباقية من مروعات اهيئة 
امذكورة للحكومة الليبية هي استكال تلك امروعات، وأنّ احكومة اأمريكية مستمرّة ي 
تقديم مساعدتا لليبيا ي شكل خراء ملحقن بمختلف الوزارات. الشيخ بوغندورة عرّ عن 
دهشـته لسـاعه بأنّ احكومة اأمريكية م تقدّم أيّة مسـاعدات لليبيا منذ حلّ اهيئة اأمريكية، 
وأعاد طلبه الذي أثاره ي عدّة مناسبات سابقة برورة أن تلغي احكومة الليبية اتفاقياتا مع 

الوايات امتحدة وبريطانيا وأن تزيل قاعدة ويلس".
وقـد علّق التقرير المذكور على مواقف الشـيخ بوغندورة بعبارات بعضها جارح، وكان 

مما جاء فيها:
"عـى الرغم من تأكيدات الشـيخ بوغندورة ]لعدد من موظفي السـفارة[، والتي تبدو زائفة، 

بأنّ مواقفه داخل امجلس تعرّ عن قناعات شخصية قوية لديه، إا أنّه يصعب عى من يسمعه 
يتحدث داخل قاعة امجلس، وعى سبيل امثال ضدّ الوايات امتحدة، ومع الدعوة لاعراف 
بالصن الشـيوعية وأمانيا الرقية، أا يسـاوره الشـعور بأنّ مرتّبه ]مرتّب بوغندورة[ مدعوم 

من قبل خصومنا ي احرب الباردة."
دور عريقيب كرئيس للمجلس

عندما انعقدت الدورة الرابعة للهيئة البرلمانية الثالثة في 1962/12/7، جرى انتخاب 
النائب مفتاح عريقيب )صرمان( رئيساً لمجلس النواب للمرّة الرابعة. وتشير تقارير السفارتين 
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اأمريكية والبريطانية إلى أنّ عريقيب أظهر كفاءة وبراعة وحزماً في إدارة جلسات المجلس، 
كما أظهر كياسةً في عاقته مع رؤساء الحكومات الثاث التي عاصرها ووزرائها.

ونسـب إليـه أحد تقارير السـفارة اأمريكية144 أنّـه كثيراً ما اسـتخدم صاحياته كرئيس 
للمجلس، بشأن تحديد بنود جدول اأعمال، في تجنيب الحكومة بعض اإحراج من خال 
تأجيلـه إدراج بعـض ااسـتجوابات الموجّهـة إليها من قبـل النواب. وعلى سـبيل المثال، 
يعتقـد التقريـر المذكور أنّ عريقيب هو الذي جنبّ الحكومة اإحراج الذي سـبّبه لها النائب 
عبد السام التهامي بطلبه منها في جلسة يوم 6/24 أن توضح ما إذا كانت قد حدّدت موعداً 
لبـدء المفاوضات مع المسـؤولين اأمريكيين بهدف إلغاء ااتفاقيـة المتعلقة بقاعدة ويلس. 
وكان مقـرّراً أن تقـدّم الحكومة جوابها على سـؤال النائب التهامي في جلسـة يوم 7/8، غير 
أنّ النائـب التهامـي لم يحضر تلك الجلسـة، وبالتالي أعفيت الحكومة مـن تقديم الجواب. 
ويعتقد أنّ عريقيب لعب دوراً مهمّاً في إقناع النائب المذكور بالتغيّب عن الجلسة، وأنّه لعب 

أيضاً دوراً في عدم إدراج السؤال مرّة ثانية في جدول أعمال المجلس.
 Wang وقـد نسـب التقرير ذاته إلى مستشـار سـفارة الصين الوطنيـة بليبيا المسـتر وانج
)الـذي وصفه التقرير بأنّه مسـلم ملتزم( قولـه أحد موظفي السـفارة اأمريكية بأنّ عريقيب 
شـخصية ذات ميـول غربيـة قويـة، وأنّه أحـد قلّة فـي مجلس النـواب ممّن يدركـون اأبعاد 
الداخليـة والخارجيـة لما يتـمّ طرحه للنقاش داخـل البرلمان، وأنّ عريقيب أكّد له )للمسـتر 
وانـج( اعتقاده بأهمّيـة الجوانب الدفاعية لاتفاقيات التي أبرمتها ليبيا مع بريطانيا والوايات 
المتحـدة اأمريكيـة، مشـيراً إلى أنّ جميـع جيران ليبيا يشـكّلون أخطاراً محتملـة على أمنها 
واسـتقرارها، وهـو يرى في هذه ااتفاقيات رادعاً أي مخططـات قد تكون لدى جيران ليبيا 

من الجانبين على البحر اأبيض المتوسط.
عاقة حكومة فكيني بالرمان

عاصـرت الهيئة البرلمانية الحاليـة )الثالثة( ثاث حكومات برؤسـائها ووزرائها، وهي 
حكومات عبد المجيد كعبار ومحمد عثمان الصيد ومحي الدين فكيني على التوالي. 

وعلـى الرغم من أنّ هـذه الهيئة مدينة في وجودها للتعديل الـذي أدخلته حكومة كعبار 
فـي 1959/9/24 علـى قانون اانتخاب الـذي كان قائماً على التمييز بيـن المناطق الريفية 
والحضرية انتخابياً، وكذلك لدرجة النزاهة العالية التي طبعت اانتخابات العامة التي أجرتها 
تلـك الحكومـة فـي 1960/1/17، فإنّ العاقـة بين البرلمـان وكعبار ووزارته سـرعان ما 
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تدهورت بسبب جملة من العوامل، لعلّ من أهمّها التركيبة النظيفة نسبياً لتلك الهيئة وضمّها 
لعـدد طيّـب من العناصـر الوطنية المعارضـة، ومنها أيضـاً انغماس كعبار وعـدد من وزرائه 
في ممارسـات مالية فاسـدة، ومنها اصطـدام كعبار بالبرلمان حول زيارة قطع من اأسـطول 
اإيطالـي لليبيـا في مارس/آذار 1960، وفضاً عن ذلك ما طبع شـخصية كعبار عند تعامله 
مع البرلمان، وما كان يظهره من ضجر وفقدان للحيوية أثناء الجلسـات.145 إنّ هذه العوامل 
مجتمعـة هـي التي أدّت في النهاية إلى سـقوط كعبار بعد أن هدّده البرلمان بسـحب الثقة منه 

بسبب قضية طريق فزان. 146
أمّـا محمـد عثمان الصيد، كما يتّضـح من مذكراته ومن بعض الوثائـق، فعلى الرغم من 
فسـاده المالـي هو أيضـاً، فإنّ عاقتـه بأعضـاء البرلمان كانت أفضل من سـلفه نسـبياً. ومن 
الواضح أنّه اسـتخدم معهم، بعد أن رأى ما حلّ بسـلفه على أيديهم، شتى اأساليب من أجل 
كسبهم إلى جانب حكومته. ومن تلك اأساليب؛ الصداقة الشخصية،147 والمداهنة والتملّق، 
والتعيين في مناصب وزارية، وتقديم القروض لبعضهم من خزانة الدولة مع علمه مسبقاً أنّها 
لن تُردّ إليها.148 وا شـكّ أنّ ضعف التعليم وضعف التجربة السياسـية المؤسسـاتية كانا من 

العوامل اإضافية التي لعبت دوراً في كيفيّة تعامل كلٍ من كعبار والصيد مع البرلمان.
أمّـا محي الديـن فكيني، فقد جاء من خلفيّة مغايرة لخلفية سـلفيه، تعليمـاً ووظيفياً. وقد 
سـاعدته هذه الخلفية، خال اأشـهر اأولى من عمر حكومته على اأقل، في التعامل بطريقة 
أفضل مع أعضاء مجلس النواب، ومؤسسة كمجلس اأمّة بصفة عامة. لقد كان يملك التعليم 
العالي، والمقدرة الخطابية التي اكتسبها من سنوات عمله كمندوب دائم لليبيا في اأمم المتحدة، 

كما كان يملك، وحكومته معه، سجاً نظيفاً ا خدش فيه بخصوص ذممهم المالية.
يقول تقرير السفارة اأمريكية السالف اإشارة إليه في هذا الصدد:

"لقد شـكّل فكيني وحكومته نقيضاً واضحاً لسابقيهم. لقد بقي فكيني أميناً ونظيفاً، وكذلك 
زمـاؤه ي الوزارة الذين تمّ اختيارهم – وبرف النظـر عن امؤهّات امتواضعة لبعضهم- 
عى أساس استقامتهم ونظافة ذمّتهم. كا حافظ فكيني عى أسلوب نزيه وصادق وريح ي 
التعاون مع الرمان، اأمر الذي أكسـبه احرام وإعجاب حتى بعض خصومه من بن أعضاء 
جلـس النـواب. لقد أتـاح للنواب جـااً واسـعاً انتقاد احكومـة حول بعـض اموضوعات 
احسّاسـة )وربّـا م يكـن ذلك خطـوة إجابية مقصـودة منه، بل لعلّـه أراد أن يقـدّم به صورةً 

راجع تقرير السفارة اأمريكية رقم (A-9) السابق.  145
راجع الفصل اأول "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" ي امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.  146

راجع مبحث "صورة جديدة من الراع" ي فصل "تواصل الراع الداخي" من هذا امجلد.  147
راجع مبحث "نشاط القوى الوطنية واحزبية" ي الفصل نفسه.  148

دورة برمانية نشطة
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مغايرة.ما.كان.يقوم.به.رؤسـاء.الوزارة.السابقون،.وربّا.حصل.ذلك.أيضاً.كنتيجة.لعدم.حاولته.

–كسابقيه-.السيطرة.عى.أعضاء.الرمان.وتوجيههم.لتحقيق.مآربه.امالية.الشخصية(..لقد.اخذ.

فكيني.الرمان.كمنصّة.ترتفع.من.داخلها.اأصوات.التي.تساعده.ي.مسعاه.احثيث.لوضع.ليبيا.
فوق.أرضية.اقتصادية.واجتاعية.وسياسية.أكثر.سامة".

"وي.حن.أنّ.بن.عثان.شجّع.وزراءه.عى.حضور.جلسات.جلس.النواب،.فإنّ.فكيني.كان.مرّاً 

بوجه.خاص.عى.هذا.امنحى..ويمكن.اآن.مشـاهدة.الوزراء.يدوّنون.اماحظات.بامقرحات.

التـي.يطرحهـا.النواب.ي.قاعة.الرمان..وم.يغب.عن.اجتاعات.جلي.النواب.والشـيوخ.التي.

مـّت.ي.اأسـابيع.اماضيـة.إا.وزير.واحـد.أو.اثنان.فقط..وقـد.أظهر.فكيني،.ي.هـذا.الصدد،.

احراماً.أكر.ماّ.أظهره.سابقوه.مجلس.الشيوخ.)رغم.ااعراف.بأنّ.مهمّة.هذا.امجلس.ا.تعدو.

وضـع.ختـم.اموافقة.عى.التريعـات(.وم.يردّد.فكيني.ي.أن.حجّم.أيّاً.من.النواب.أو.الشـيوخ.

إذا.شـعر.أهّـم.حاولون.بقوة.تعطيل.بعـض.التريعات.احيويـة149.أو.أن.يكونوا.مصدر.إرباك.

وتشويش..لقد.ميّزت.إجابات.فكيني.داخل.امجلس.بعمق.التفكر.وحسن.التوقيت.وبالراعة.

أحيانـاً،.كا.كان.يلقيها.بلغة.عربية.فصيحة.متـازة.يصعب.ي.بعض.اأحيان.عى.بعض.النواب.

البدو.فهمها.150.غر.أنّ.هناك.بعض.النواب.الذين.ينتقدون.فكيني.بأنّ.لديه.مظهراً.متغطرسـاً،.
وأنّه.ليس.ودوداً.وا.متعاطفاً.بدرجة.كافية.مع.أعضاء.الرمان".

وأيّـاً.مـا.كانت.عليـه.حال.العاقـة.بين.فكينـي.ومجلس.النـواب.خال.اأشـهر.اأربعة.

اأولـى،.فمـن.الواضـح.أنّهـا.لم.تسـتمرّ.على.النحو.نفسـه،.فمـا.أن.بـدأت.الـدورة.التكميلية.

الخامسـة.في.ديسـمبر/كانون.اأول.من.العـام.1963.حتى.أصيبت.هذه.العاقـة.بالكثير.من.
العطب.والتدهور.151

فضّ اجتاعات الدورة الرمانية
تنصّ.المادة.)112(.من.الدستور.على.أن:

"يدعو.املك.جلس.اأمّة.سنوياً.إى.عقد.جلساته.العادية.خال.اأسبوع.اأول.من.شهر.نوفمر،.

فإذا.م.يدعُ..إى.ذلك.جتمع.بحكم.القانون.ي.اليوم.العار.من.الشهر.نفسه..ويدوم.دور.انعقاده.
العادي،.إذا.م.حلّ.جلس.النواب،.مدّة.مسة.أشهر.عى.اأقل.ويعلن.املك.فضّ.انعقاده".

ولم.تشـهد.الفترة.منذ.1963/7/25.عقد.أيّة.اجتماعات.لمجلس.اأمّة.152.وصدر.في.
راجع.ما.ورد.ي.مبحث."أول.خطة.مسية.شاملة.للتنمية" من.هذا.الفصل.  149

لعـلّ.كاتـب.التقريـر.ا.يعـرف.أنّ.البدو.هم.أكثر.فصاحةً.من.سـكان.امدن،.وقد.غاب.عنـه.أيضاً.أنّه.ليس.من.الفصاحـة.والباغة.أن.يتكلّم.  150
اخطيب.بلغةٍ.ا.يفهمها.سامعوه.

راجع.مبحث."صورة.جديدة.من.الراع" ي.فصل."تواصل.الراع.الداخي" من.هذا.امجلد.  151
شارك.وفد.برماي.ليبي.خال.الفرة.من.12.إى.1963/9/20.ي.اجتاعات.احاد.الرمانات.العامي.الذي.انعقد.بالعاصمة.اليوغوسافية.  152

بلغراد.
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أكتوبر/تشـرين اأول مرسـوم ملكي يقضي بفضّ الدورة الرابعـة للمجلس اعتباراً من اليوم 
السابع عشر من ذلك الشهر، ولم يحمل المرسوم الملكي أيّة إشارات إلى موعد اانتخابات 
 
البرلمانية الجديدة رغم أنّ مدة هذه الهيئة البرلمانية الثالثة تنتهي في فبراير/شباط 153،1964

وعلماً بأنّ المادة )129( تنصّ على أنه:
"جـري اانتخابـات مجلـس النواب خال اأشـهر الثاثة السـابقة انتهاء مدتـه. وي حالة 

عـدم إمكان إجـراء اانتخابات ي اميعاد امذكور، فإنّ مدة نيابـة امجلس القديم متدّ إى حن 
اانتخابات امذكورة، وذلك بالرغم من اأحكام الواردة ي امادة )104(". 

.POL. 15-2 Libya امؤرّخ ي 1963/10/23، املف (A-117) تقرير السفارة اأمريكية رقم  153

دورة برمانية نشطة



خة إلكترونية
نس

236

تأجيل اانتخابات العامة
نصّ.الدستور.الليبي.الصادر.بتاريخ.1951/10/7.في.المادة.)100(.منه.على.أن:

"يؤلّـف.جلـس.النـواب.مـن.أعضـاء.منتخبـن.ي.الوايـات.الثـاث.بمقتى.أحـكام.قانون.
اانتخاب.ااحادي".

كما.نصّت.المادة.)101(.من.الدستور.ذاته.على.أن:
"حـدّد.عدد.النواب.عى.أسـاس.نائب.واحد.عن.كلّ.عريـن.ألفاً.من.اأهاي،.أو.عن.كلّ.جزء.

من.هذا.العدد.جاوز.نصفه.برط.أا.يقلّ.عدد.النواب.ي.أيٍ.من.الوايات.الثاث.عن.مسـة.
أعضاء".

كما.حدّدت.المادة.)104(.من.الدستور.مدّة.مجلس.النواب.بأربع.سنوات:
"مدّة.جلس.النواب.أربع.سنوات.ما.م.حلّ.امجلس.قبل.ذلك".

كما.نصّت.المادة.)129(:
"جـري.اانتخابـات.مجلـس.النواب.خال.اأشـهر.الثاثة.السـابقة.انتهاء.مدّتـه،.وي.حالة.

عـدم.إمكان.إجـراء.اانتخابات.ي.اميعاد.امذكـور.فإنّ.مدة.نيابة.امجلـس.القديم.متدّ.إى.حن.
اانتخابات.امذكورة،.وذلك.بالرغم.من.اأحكام.الواردة.ي.امادة.)104(".

كما.أورد.الدستور.ذاته.في.فصل."أحكام.انتقالية.وأحكام.مؤقتة" المواد.)204(،.)205(،.
و)206(.التي.نصّت.على:

)204(

"تضـع.احكومة.ااحاديـة.امؤقتة.قانون.اانتخـاب.اأول.مجلس.اأمّة،.عـى.أن.ا.يتعارض.

وأحكام.هذا.الدستور،.ويعرض.القانون.عى.اجمعية.الوطنية.للموافقة.عليه.وإصداره..وجب.
أن.يتمّ.إصدار.القانون.ي.ميعاد.ا.يتجاوز.الثاثن.يوماً.من.تاريخ.إصدار.الدستور".

)205(

"جـب.إجـراء.اانتخابات.اأوى.مجلس.النواب.ي.ميعاد.ا.يتجاوز.ثاثة.أشـهر.ونصف.من..

إصدار.قانون.اانتخاب".
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تأجيل.اانتخابات.العامة

)206(

"ي.اانتخابات.اأوى.مجلس.النواب،.وإى.أن.يتمَ.إحصاء.سـكان.ليبيا،.يكون.لواية.برقة.

مسة.عر.نائباً،.ولواية.طرابلس.الغرب.مسة.وثاثون.نائباً،.ولواية.فزان.مسة.نواب".
وفي.ضوء.هذه.النصوص:

صدر.قانون.اانتخاب.ااحادي154.رقم.)5(.لسنة.1951.  ·

كـا.جـرت.أوّل.انتخابـات.برمانيـة.ي.البـاد.بتاريـخ.1952/2/19.)حكومة.حمود.  ·

امنتر(.
كـا.جرى.أوّل.إحصاء.سـكاي.ي.ليبيا.خال.صيف.عـام.1954.)حكومة.مصطفى.بن.  ·

حليم(.
كا.جرت.ثاي.انتخابات.برمانية.خال.اأسـبوع.اأول.من.شهر.يناير/كانون.الثاي.عام.  ·

1956.)حكومة.مصطفى.بن.حليم(.
كا.جرت.ثالث.انتخابات.برمانية.ي.1960/1/17.)حكومة.عبد.امجيد.كعبار(.  ·

لـم.يظهر.اإحصاء.السـكاني.الـذي.جرى.عام.1954.أيّـة.زيادة.في.عدد.السـكان.أو.في.

تنقّاتهـم.تبـرّر.إحـداث.أيّ.تغيير.في.عـدد.أعضاء.مجلس.النـواب.الممثلين.للشـعب.الليبي.

على.أسـاس.نسـبة.نائب.واحد.لكلّ.عشرين.ألف.نسـمة.المحدّدة.بموجب.المادة.)101(.من.

الدسـتور،.غير.أنّـه.كان.واضحاً.أنّ.عدد.السـكان.في.ليبيا.وتوزيعهم.بيـن.مختلف.مناطقها.قد.

تعرّض.لتبدّات.كثيرة.منذ.عام.1954.)الزيادة.السنوية.الطبيعية.في.عدد.السكان،.عودة.أعداد.
جديدة.من.المهاجرين.الليبيّين،.وعمليات.النزوح.بين.مختلف.أنحاء.الباد(.

كان.متوقّعـاً.بموجـب.المادة.)204(.من.الدسـتور.أن.تتمّ.اانتخابـات.البرلمانية.)الهيئة.

البرلمانيـة.الرابعـة(.فـي.مطلع.عـام.1964،.كمـا.كان.متوقّعـاً.أن.تجري.الحكومـة.اإحصاء.

السـكاني.العام.الثاني.في.8/31/-1964/9/1.)أي.بعد.مرور.عشـر.سنوات.من.اإحصاء.

اأول.في.عام.1954(..ووجدت.الحكومة.نفسـها.بيـن.خيارين.متناقضين؛.اأول،.أن.تجري.

الحكومـة.اانتخابـات.البرلمانيـة.فـي.موعدهـا.)يناير/كانـون.الثانـي.1964(.على.أسـاس.

اإحصـاء.السـكاني.القديم.والعدد.القديم.أعضـاء.مجلس.النواب،.وهي.بهـذا.الخيار.تلتزم.
صـدر.هـذا.القانون.حت.اسـم."قانون.اانتخاب.اأول.رقـم.)5(.مجلس.النواب.ااحـادي.الليبي.الصادر.ي.سـنة.1951.بموجب.امادة. .154
)104(.من.الدستور..ونر.ي.العدد.رقم.)3(.من.اجريدة.الرسمية.للمملكة.الليبية.امتحدة.بتاريخ.1951/11/6..وقد.جرى.تعديل.هذا.

القانون.بمرسوم.قانون.صادر.ي.1955/11/16.)حكومة.بن.حليم(.ومرّة.ثانية.بتاريخ.1959/9/24.)حكومة.كعبار(.
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بنصّ.المادة.)104(.من.الدسـتور،.غير.أنّها.تتجاهـل.التطورات.الفعلية.التي.طرأت.على.عدد.

السـكان،.وهـذا.ما.يجعل.عدد.النـواب.الـ)55(.فـي.البرلمان.غير.ممثّل.لعدد.السـكان.)على.

أسـاس.نسبة.نائب.واحد.لكلّ.عشرين.ألف.نسـمة(.وهو.يتناقض.بدوره.مع.المادة.)101(.من.

الدسـتور..أمّـا.الخيار.الثاني،.فهـو.أن.تؤجّل.عملية.اانتخاب.إلى.ما.بعـد.ظهور.نتيجة.التعداد.

السـكاني،.وهي.قد.تصطدم.في.هذه.الحالة.بحرفيّة.نصّ.المادة.)104(.من.الدسـتور،.إا.أنّها.
من.جانب.آخر.سوف.تلبّي.المتطلّبات.الحقيقية.لنصّ.المادة.)101(.منه.

فـي.مواجهة.هذه.اإشـكالية،.قرّرت.حكومة.محمد.عثمان.الصيـد.في.مطلع.عام.1963 
)وقبيل.استقالتها.بوقت.قصير.على.ما.يبدو(.استطاع.رأي.المحكمة.العليا.في.هذه.القضية،155 

غير.أنّ.حكومة.الصيد.استقالت.قبل.أن..تتلقّى.أي.فتوى.حول.هذا.الموضوع.
توقّعات واستعدادات

تفيـد.الوقائـع.أنّ.مختلـف.اأطـراف.والقـوى.السياسـية.كانـت.تتوقّـع.أن.يتـمَ.إجـراء.
اانتخابـات.البرلمانية.الرابعة.في.موعدها.المقـرّر،.وهو.مطلع.عام.1964،.وأنّها.أخذت.تعدّ 
العدّة.لخوضها،.إذ.يبدو.أنّ.هذه.الجهات.إمّا.أنّها.لم.تأخذ.علماً.بطلب.الحكومة.من.المحكمة.
العليا.إعطاءها.الفتوى.بشـأن.إمكان.تأجيل.تلك.اانتخابات،.وإما.أنّها.لم.تكن.تتوقّع.أن.تجيز.
المحكمـة.العليـا.تأجيل.اانتخابات،.أو.أنّ.هـذه.اأطراف.رأت.أن.تأخذ.الحيطة.وتشـرع.في.

اتخاذ.ااستعدادات.لخوضها.أيّاً.ما.تكون.فتوى.المحكمة.
فأحداث.فزان156.خال.شـهر.سـبتمر/أيلول.1963.بن.رئيس.الوزراء.السـابق.حمد.  ·

بـن.عثـان.الصيد.وأنصاره.وبن.آل.سـيف.النر.ومؤيّدهم؛.كانت.ي.سـياق.التحضر.
لانتخابات.الرمانية.امرتقبة.ي.مطلع.عام.1964.

كا.أنّ.نشـاطات.وحالفات.بعض.الشـخصيات.والقوى.الوطنية.واحزبية157.منذ.صيف.  ·

1963.كانـت.هـي.اأخرى.–وفقاً.اعتقاد.بعض.امراقبـن-.ي.إطار.التحضر.خوض.
اانتخابات.الرمانية.ذاها.

وي.هـذا.السـياق.أيضاً.يمكـن.النظـر.إى.تضمن.بعض.القـوى.الوطنيـة.للمذكرة.التي.  ·

قدّمتهـا.إى.حكومة.فكيني.بعـض.امطالب.امتعلّقة.بتعديل.قانـون.اانتخابات.)خفيض.
راجع.الفقرة.)4(.من.تقرير.امسر.لوكاس.من.السفارة.الريطانية.ي.طرابلس.إى.اخارجية.الريطانية.امؤرّخ.ي.1963/10/28.ذي.الرقم.  155

.FO 371/173240 28192.املف.،VT 1015/65
راجع.ما.ورد.حت.عنوان."أحداث.فزان" ي.مبحث."حركات.جهوية.وقبلية" بفصل."تواصل.الراع.الداخي" من.هذا.امجلد.  156

راجع.مبحثي"نشاط.القوى.الوطنية.والعنار.احزبية" و"اإعام.ي.ظلّ.الشويرف" ي.الفصل.الرابع.من.هذا.امجلد.  157
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مبلـغ.التأمـن.امطلـوب.تقديمـه.من.امرشـحن،.وحديـد.امبالـغ.التي.جـوز.رفها.ي.
احملة.اانتخابية،.وإجازة.الرشـيح.بقوائم،.وخفيض.احدّ.اأدنى.لسنّ.امرشّح.إى.25 

سنة(.158
مرسوم فضّ الدورة الرابعة

مـرّ.بنا.فـي.المبحث.السـابق."دورة.برلمانية.نشـطة" أنه.صدر.في.أكتوبر/تشـرين.اأول.

1963.مرسـوم.ملكـي.يقضـي.بفـضّ.الـدورة.الرابعة.)والتـي.يفترض.أنّهـا.اأخيـرة(.للهيئة.

البرلمانية.الثالثة.اعتباراً.من.1963/10/17..غير.أنّ.هذا.المرسـوم.لم.يحمل.أيّة.إشـارة.إلى.
موعد.اانتخابات.البرلمانية.القادمة،.اأمر.الذي.أطلق.العنان.للتكهّنات.حولها.

ويبـدو.أن.رئيـس.مجلـس.النواب.السـابق.مفتاح.عريقيـب.كان.على.علـم.بتأجيل.موعد.

اانتخابات.البرلمانية.التالية،.إذ.صرّح.أحد.دبلوماسـيي.السـفارة.اأمريكية.بأنّه.يتوقّع.دعوة.

دورة.برلمانية.تكميلية.خامسـة.جديدة.إمّا.في.نوفمبر/تشـرين.الثاني.وإما.في.ديسـمبر/كانون.
اأول.)1963(.القادمين.159

كما.كانت.هذه.التكهّنات.موضوع.عدد.من.التقارير.التي.أرسـلت.بها.السـفارة.البريطانية،.
والتي.كان.من.أهمّها.التقرير.المؤرّخ.في.1963/10/28.وقد.جاء.فيه:160

")1(.مع.انتهاء.موسـم.احر،.أخذت.درجة.حرارة.اجوّ.السـياي.–عى.النقيض.من.ذلك-.ي.

اارتفاع..وإنّ.اهدف.من.هذه.الرسـالة.هو.لفت.انتباهكم.إى.واحد.أو.أكثر.من.مامح.امشـهد.
السياي.الليبي".

")2(.ي.الفقـرة.الرابعـة.مـن.رسـالتي.إى.لورنـس.ذات.الرقـم.)1019(.امؤرّخة.ي.10/14 
أرت.إى.أنّـه.توجد.لدينا.أسـباب.وجيهة.تدعونا.لاعتقاد.بـأنّ.اانتخابات.امتوقّع.إجراؤها،.
عـادةً.ي.ينايـر..1964،.سـوف.يتمّ.تأجيلها.بحجّـةٍ.ظاهرها.أنّه.يصعب.إجراؤهـا.قبل.اانتهاء.
من.إمام.اإحصاء.السـكاي.العري.)كل.عر.سنوات(.الذي.حلّ.موعده.ي.عام.1964..إنّ 
اإشـاعات.تروّج.منذ.فرة.مشـرة.إى.هذا.اموضوع..وقام.ويّ.العهد.مؤخّراً.بتأكيد.هذا.اأمر.
أثناء.لقائه.بالسـفر.اأمريكي.)ايتنر(،.مضيفاً.أنّ.ذلك.التأجيل.سوف.يكون.درساً.للمرين.

الذين.أنفقوا.الكثر.من.اأموال.حسّباً.هذه.اانتخابات".
")3(.ي.السـابع.عر.من.أكتوبر/ترين.اأول؛.صدر.مرسـوم.ملكي.بفضّ.الدورة.الرمانية.

راجع.مبحث"مطالب.القوى.الوطنية" ي.الفصل.الرابع.من.هذا.امجلد.  158
.POL. 15-2 Libya.امؤرّخ.ي.1963/10/23،.املف.(A-117).راجع.تقرير.السفارة.اأمريكية.رقم  159

.FO 371/173240 28192.باملف VT 1015/65.رقم  160
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الرابعة للرمان احاي. ووفقاً للمواد )104(، )107(، )129( من الدستور الليبي فإنّ املك 
اآن أمام أحد خيارين:

أن حلّ الرمان ويدعو إى عقد انتخابات برمانية قبل انتهاء مدة اهيئة الرمانية احالية   )1(

ي يناير القادم )1964(.
أن يدع�و اهيئ�ة الرماني�ة احالي�ة إى دورة برماني�ة جدي�دة، وبذا يم�دّ ي عمر هذه   )2(

اهيئة".
")4( إنّ اآراء متباين�ة ح�ول اخي�ار الذي يمكن أن يس�ر فيه املك. لق�د أبلغ حمود امنتر 

السفر )الريطاي( أنّه سوف جري تأجيل اانتخابات. حمد بن عثان الصيد )رئيس احكومة 
الس�ابق( من جانبه قال إنّ كلّ يء س�يتوقّف عى رأي امحكمة العليا ي اموضوع الذي سبق 
أن أحاله عليها قبيل اس�تقالة حكومته. وكا س�يتبنّ لك من س�جلّ مقابلته مع السفر، امرفق 
برسالة امسر ستيوارت إى امسر سكريفنر رقم )1065( بتاريخ 1963/10/28، فإنّ هذا 
الس�ؤال يدور حول ما إذا كان إجراء اانتخابات عى أس�اس الدوائر اانتخابية احالية سلياً 
ي ض�وء التغرات عى عدد الس�كان ي كثر منها، بحيث أصب�ح تعدادها يزيد أو ينقص عن 
ال� )20( ألف نسمة، )ذلك أنّ قانون اانتخاب ينصّ عى أنّ عدد السكان ي كلّ دائرة ينبغي 
أن يكون ي حدود هذا العدد باس�تثناء فزان(. ووفقاً اعتقاد بن عثان، إذا كان رأي امحكمة 
العليا يعتر إجراء اانتخابات عى أس�اس الدوائر القائمة صحيحاً، فإنّه س�وف جري ي هذه 
احالة حلّ الرمان )القائم( وتتمّ الدعوة إى انتخابات جديدة ي مطلع العام القادم )1964(. 
أمّ�ا إذا كان رأي امحكم�ة ي ااجاه اآخر، أو م تصدر امحكمة أيّ رأي قبل دعوة الرمان ي 

دورة جديدة ي نوفمر أو ديسمر 1963، فهذا يعني تأجيل اانتخابات الرمانية".
")5( يب�دو حتى اآن أنّه م يتمّ اخاذ أي قرار بش�أن موعد اانتخاب�ات الرمانية )قبل التعداد 

الس�كاي أو بعده(. غر أنّه إذا رئي مراعاة امدد امنصوص عليها قانوناً، فإنّ اخطوات اأوى 
ي ه�ذا ااج�اه يتوجّب اخاذه�ا ي القريب العاج�ل. ولقد جرى، ي الوقت نفس�ه، اإعان 
عن أنّ التعداد الس�كاي س�وف جري خال يومي 8/31 و1964/9/1، ومن ثمّ فإذا رئي 
تأجيل اانتخابات بحجة إمام اإحصاء الس�كاي أواً، فمعنى ذلك أنّه س�وف جري تأجيل 
اانتخاب�ات القادم�ة ما ا يقلّ ع�ن مدة عام )ذلك أنّ قانون اانتخاب نفس�ه يتوجّب تعديله 

ليأخذ ي ااعتبار التغير ي الدوائر اانتخابية ومشاركة امرأة ي التصويت(".
")6( هن�اك نقطة مثرة لاهتام تتعلّق بفضّ ال�دورة الرمانية الرابعة. ذلك أنّ رئيس الوزراء 

)فكين�ي( أش�ار، قبيل ب�دء العطل�ة الصيفية للرم�ان، أنّه ينوي دع�وة الرم�ان لانعقاد. وي 
الواق�ع، ف�إنّ وزي�ر امالي�ة وااقتصاد الوطن�ي )منصور بن ق�دارة، امقرّب م�ن فكيني( أخر 
الس�فر الريط�اي، قبل أي�ام قليلة من ص�دور امرس�وم املك�ي ي 17 أكتوبر/ترين اأول 
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)الق�اي بف�ضّ الدورة الرماني�ة( أنّ الرمان س�وف جتمع من جدي�د ي العرين من ذلك 
الش�هر. وم�ن الواضح أنّ هناك تغ�رّاً ي اموقف حدث ي اللحظة اأخ�رة. وإنّني أعتقد أنّ 
ه�ذا التغير ي اموقف ذو صلة بالوضع الس�ياي أكثر منه بموع�د اانتخابات القادمة، وربّا 
كان�ت هناك جموعة من ااعتبارات هي التي جعلت فكيني يميل إى جنبّ الرمان أو املك، 

وحدت به إى اعتبار انعقاد الرمان ي الوقت احاي غر مناسب".
وختم المس�تر لوكاس I.T. M. Lucas من الس�فارة البريطانية رس�الته إلى المس�تر جون 

بالخارجية البريطانية بإيراد جملة من ااعتبارات التي عناها، وهي:
موضوع اح�رب اجزائرية/امغربي�ة )1963/10/8( واختاف وجه�ات نظر املك   -

وفكيني إزاءها.
تنام�ي حال�ة عدم الرض�ا ل�دى الرقاوين ج�اه موقف حكوم�ة فكين�ي )إزاء مروع   -

إع�ادة بن�اء مدينة امرج التي رها الزلزال ي مطلع ع�ام 1963 وإزاء مروع البيضاء 
كعاصمة(.

ااضطراب�ات ي ف�زان )ب�ن من�اري آل س�يف الن�ر وب�ن مؤيّ�دي حم�د عث�ان   -

الصيد(.
ااخت�اف بن املك وفكيني حول قيام اأخر برحلته إى دول امغرب ي أغس�طس/  -

آب 1963 دون علم املك.161
التباطؤ الذي طبع تنفيذ مروعات خطة التنمية.  -

مرسوم ملكي جديد
لم يمضِ س�وى عشرين يوماً على المرس�وم الملكي الذي قضى بحلّ الدورة البرلمانية 
الرابعة للهيئة البرلمانية الثالثة؛ حتى صدر مرسوم ملكي آخر في 1963/11/7  يدعو الهيئة 
البرلماني�ة ذاتها لانعقاد بالبيضاء في دورة برلمانية تكميلية خامس�ة يوم 162،1963/12/7 
وب�ذا تصبح هذه الهيئ�ة البرلمانية أطول الهيئات البرلمانية التي عرفتها ليبيا الملكية عمراً.163 
وق�د وض�ع ه�ذا المرس�وم ح�دّاً للتكهّن�ات التي كان�ت رائج�ة يومذاك، وب�ات معروف�اً أنّ 
اانتخاب�ات البرلماني�ة للهيئ�ة البرلماني�ة الجديدة )الرابع�ة( تأجّلت إلى ما بع�د اانتهاء من 

راجع مبحث "خصومات فكيني" ي الفصل الثاي عر من هذا امجلد.  161
  .FO 371/173 240 28192 بتاريخ 1963/11/9، املف (Saving 25) راجع برقية السفارة الريطانية رقم  162

م تع�رف احي�اة الرماني�ة ي ليبيا هذه احالة س�وى هذه امرّة. راجع ما ورد ح�ول انتخاب رئيس جلس النواب ي ه�ذه الدورة ي مبحث   163
"صورة جديدة من الراع" ي فصل "تواصل الراع الداخي" هذا امجلد.

تأجيل اانتخابات العامة
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اإحصاء.السـكاني.العام.في.أغسطس/سبتمبر.1964.وتعديل.قانون.اانتخاب.وفقاً.لذلك،.
وهذا.ما.تمّ.-كما.سنرى-.خال.حكومة.محمود.المنتصر.الثانية.

استفسار وتوضيحات
خـال.لقاء.وليّ.العهد164.بالسـفير.اأمريكي.الجديد.)ايتنر(.في.مطلع.سـبتمبر/أيلول.
1963،.أشـار.اأمير.إلـى.موضوع.تأجيل.اانتخابات.البرلمانيـة،.وكيف.أنّ.ذلك.التأجيل.لن.
يكون.في.صالح.المصريين.الذين.أنفقوا.اأموال.على.عدد.من.المرشـحين.تحسّباً.أن.تجري.

تلك.اانتخابات.في.مطلع.عام.1964.
ويبـدو.أنّ.الخارجيـة.البريطانية.فهمت.من.تصريح.وليّ.العهـد.أنّ.قيام.المصريين.بإنفاق.
تلك.اأموال.كان.من.اأسـباب.التي.دفعت.السـلطات.الليبية.إلى.تأجيلها..ومن.ثمّ.فقد.بعثت.

إلى.سفارتها.في.ليبيا.تستوضح.ما.إذا.كان.لهذه.القصة.أساس.من.الصحّة.165
وتولّـى.الـردّ.علـى.هـذا.ااستفسـار.المسـتر.لـوكاس.بموجـب.رسـالته.المؤرّخـة.فـي.

1963/11/28.وقد.جاء.فيها:166
"كا.سـبق.أن.أوردت.ي.الفقرة.)2(.من.رسـالتي.إى.روبرت.جون.التي.حمل.الرقم.نفسـه.

)10135(.وامؤرّخة.ي.1963/11/28،.فإنّ.ويّ.العهد.ذكر.للسفر.اأمريكي.أنّ.امرين.

الذين.ما.برحوا.ينفقون.اأموال.عى.اانتخابات.)الرمانية.القادمة(،.سيكتشفون.أنّ.جهودهم.

ذهبت.سـدى،.أنّ.اانتخابات.سـوف.جـري.تأجيلها..إنّ.ويّ.العهد.م.يقـل.إنّ.هذا.اأمر.هو.
أحد.أسباب.تأجيل.اانتخابات".

وأضاف لوكاس.في.رسالته.جملةً.من.التوضيحات.اأخرى:
"ومـن.امحتمـل.أن.تكـون.الدوافع.الرئيسـية.هـذا.التأجيل.نامـة.ي.احقيقة.عـن.ااعتبارات.

التالية:
إنّ.القصـة.الرائجـة،.والتي.مفادها.أنّـه.ا.يمكن.إجراء.اانتخابـات.إا.بعد.إمام.التعداد....  .1
السـكاي.ي.الصيـف.القادم،.تبـدو.إى.حدٍ.ما.صحيحـة..فباإضافـة.إى.التغيرات.التي.
طرأت.عى.حجم.وتوزيع.السكان،.فإنّ.قانون.اانتخاب.نفسه.حتاج،.بسبب.التعديات.
الدسـتورية.التـي.حدثـت،.إى.تغيـر..وي.احـدّ.اأدنـى.فـإنّ.هذا.يقـدّم.غطـاءً.معقواً 
راجع.مبحث."وضع.ويّ.العهد.وعاقاته" ي.فصل.حكومة.فكيني....وتواصل.الراع.الداخي"  ي.هذا.امجلد..ومن.الواضح.أنّ.اأمر.  164
كان.عى.علم.بموضوع.تأجيل.اانتخابات.الرمانية.منذ.مرحلة.مبكّرة،.ومن.الواضح.أيضاً.أنّه.م.يشاطر.ي.هذه.امعلومة.صديقه.حمد.عثان.

الصيد.الذي.ظلّ.حتى.فرة.متأخّرة.يتصوّر.إمكان.عقد.اانتخابات.ي.موعدها.
.FO 371/173 240 28192.املف.،VT 1015/70.ااستيضاح.كان.بموجب.الرسالة.امؤرّخة.ي.1963/11/14.ذات.الرقم  165

ذات.الرقم.اإشاري.VT 1018/71.باملف.السابق.  166
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لاعتبارات الواردة فيا بعد. ومن اممكن أيضاً تصوّر أنّ رئيس الوزراء ا يرغب ي أن 
يربط نفسـه عى مدى اأربع سـنوات القادمة بالعدد احاي مجلس النواب )55 عضواً( 
الذي يعطي للنواب الرقاوين، عى اأقلّ من الناحية النظرية، كتلةً من اأصوات قادرة 

عى تعطيل اإصاحات الدستورية167 )التي يزمع القيام ها(.
من جهة ثانية، فإنّ رئيس الوزراء م يتهيّأ بعد )من خال خطته للتنمية( لرك أثر حقيقي   .2
ي الباد. إنّ فكيني يقوم ي الوقت احار بتخصيص جزء كبر من وقته لتقديم نفسـه 
للشعب ي إطار ااهتام بالقضايا امحلية، وذلك عن طريق القيام بزيارات للمروعات 
اإسـكانية، وتوزيع عقود التمليك عى امزارعن، وتقديم امساعدات احكومية إليهم، 
وإصدار التعليات موظفي احكومة بحسن التعامل مع اجمهور، واحضور إى مكاتبهم 
ي امواعيد امحددة. ويأمل رئيس الوزراء أن تكون هناك –بعد سنة من اآن- إنجازات 
ونتائـج جهـوده بمقدوره أن يبيّنها للنـاس، وأن يكون هناك أيضـاً عدد من مروعات 
التنمية التي قُطع فيها شـوط كبر من اإنجاز، ومن ثمّ يكون لديه أسـاس كافٍ جذب 

أصوات الناخبن لصاحه.
عـى الرغـم من أنّه يصعب علينـا تصديق أنّه ليس بمقدور احكومـة إجراء اانتخابات   .3
)وهذا يتناقض إى حدٍ ما مع ااعتبار الوارد آنفاً( فإنّ من امحتمل أنّ امناخ السياي غر 
مواتٍ بالدرجة نفسها التي كانت سائدة قبيل اانتخابات اأخرة.168 فنواب  "امعارضة" 
بمقدورهـم أن يثـروا عدداً مـن القضايا تراوح ما بن عدم إحـراز إي تقدّم ي مروع 
إعـادة بنـاء مدينة "امـرج" )وهي قضية سـاخنة ي برقة(، وموضوع القواعد العسـكرية 
وااتفاقيـات الدفاعيـة احسـاس الـذي ينتظر أن يكون حرجاً بشـكلٍ كبـر للحكومة. 
صحيـح أنّـه ا توجد مات انتخابية ي ليبيا بالشـكل امعروف لنا )ي الغرب(، غر أنّ 

هذا يشكّل سبباً قوياً وكافياً لرجيح قرار التأجيل".

ا نشـكّ بأنّ الرسـالة تعني موضوع البيضاء كعاصمة، ذلك أنّه م يعرف ما إذا كان ما يزال ي برنامج رئيس الوزراء فكيني لإصاحات   167
الدستورية سواها.

ا بدّ أنّه يقصد اانتخابات الرمانية التي شهدتا الباد ي مطلع عام 1960 خال فرة حكومة عبد امجيد كعبار، ذلك أنّ الباد م تعرف   168
منذئذ انتخابات عامة.

تأجيل اانتخابات العامة
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وص�ف المس�تر دو ب�واي، رئي�س الجان�ب البريطاني )ف�ي المحادثات التنس�يقية بين 
بريطانيا والوايات المتحدة اأمريكية التي جرت بواشنطن في 1964/1/7(، القوة العددية 

للقوات النظامية في ليبيا بالعبارة التالية:
"إنّ الريطانين يعتقدون أنّ القوة العددية للجيش الليبي عى الورق هي )6.000( رجل، ما 
عدا من كانوا قوات ااحتياط. ومع ذلك، فإنّ القوة العددية العملية للجيش ي الواقع هبطت 

إى )3.200( فرد وهبطت فيا بعد إى ما دون )3.000( شخص".
"أمّا بالنسبة لقوات اأمن التي خضع لقيادة الفريق حمود بوقويطن، فتبلغ قوها العددية نحو 
)11.000( ش�خص، وهي قوة فعّالة، ومن امرجّح أن تكون كذلك ي أيّة حالة طوارئ. إنّ 
املك يعتمد عليها ي حفظ النظام داخلياً، وسوف تكون قادرة عى التعامل مع أيّة اضطرابات 

داخلية."
وعل�ى الرغ�م م�ن أنّ محمد عثم�ان الصيد أعل�ن في خطاب الع�رش، ال�ذي ألقاه يوم 
1962/12/6 بمناس�بة افتتاح ال�دورة البرلمانية الجديدة، أنّ حكومته عازمة على تش�كيل 
كتيبة خامسة بالجيش الليبي يبلغ تعدادها )800( فرد، فإنّ تنفيذ هذه الخطوة، على ما يبدو، 
تعثّ�ر لس�ببين؛ أولهما اس�تمرار الهواجس ل�دى الملك ح�ول واء الجيش ل�ه،170 وثانيهما 

استقالة حكومة الصيد وقدوم حكومة جديدة بأولويّات مختلفة ووزير دفاع جديد.
وإذا كانت الحكومتان البريطانية واأمريكية هما اللتان حالتا بصفة أساسية في الماضي 
دون أن تزيد قوة الجيش الليبي العددية والعتادية فوق حجم معيّن، اعتبارات مالية وسياسية 
وربّم�ا اس�تراتيجية تخصّهما، فإنّ الوثائ�ق البريطانية واأمريكية الخاص�ة بفترة وزارة فكيني 
تجمع على أنّ الملك إدريس هو الذي وقف حائاً هذه المرّة - أسباب أمنية على ما يبدو- 

دون زيادة حجم الجيش الليبي.171
راج�ع أيض�اً مبح�ث "اأوضاع داخل صف�وف اجيش" ي فصل "تواصل ال�راع الداخي"، ومبحث "العاقات م�ع الوايات امتحدة   169

اأمريكية" ي فصل "مامح سياسة خارجية جديدة" ي هذا امجلد.
ي أعقاب امحاولة اانقابية التي ش�هدها ليبيا ي أواخر عام 1961. راجع مبحث "حاولة أوى انقاب عس�كري" ي فصل "حكومة   170

الصيد .. وتنامي الراع الداخي". امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.
راجع ما ورد عى س�بيل امثال عى لس�ان ويّ العهد خال لقائه بالس�فر اأمريكي اجديد ايتنر. مبحث "وضع ويّ العهد وعاقاته" ي   171

فصل "تواصل الراع الداخي" هذا امجلد.



245

أوضاع اجيش وقوات اأمن

وعل�ى الرغ�م م�ن التحفّ�ظ ال�ذي كان للملك بش�أن زي�ادة حج�م الجيش، ف�إنّ وزير 
الدف�اع الجديد س�يف النصر عبد الجليل؛ أقدم، وربّم�ا دون علم الملك، على الموافقة على 
تجني�د )1.500( نفر جديد بالجي�ش، وذلك كما يتّضح من محضر172 ااجتماع التنس�يقي 
البريطاني/اأمريك�ي الذي عقد في واش�نطن يوم 1964/1/7 )م�ن محضر ااجتماع كما 

أعدّه الجانب البريطاني(: 
"بند )2( فقرة )5(

في�ا يتعلّق بحجم اجيش فقد قال امس�ر غران�ت ماكاهان.173 )من اجان�ب اأمريكي( أنّ 
رئيس أركان اجيش الليبي )اللواء نوري الصديق( أبلغ اأمريكين يوم 1963/12/17 أنّ 
وزارة الدف�اع وافقت عى جنيد )1.500( جندي جديد، وأنّ ذلك يعني زيادة القوة العددية 
للجي�ش إى )5.000( ش�خص. وا يُع�رف ما إذا كان املك قد استش�ر ي هذا اموضوع أم 
ا؟ وقد أجاب امسر نيوسوم عن سؤال لنا حول حكمة الضغط عى املك بقبول جيش أكر 
ع�دداً، بأنّ�ه يش�كّ ي أن يكون امل�ك قد وافق فعاً ع�ى خطوة التجنيد اأخ�رة. كا أضاف 
أنّ برنامج امس�اعدة العس�كرية اأمريكية174 اأخر هو ي احقيقة إش�ارة سياس�ية قامت ها 
احكومة اأمريكية استجابة لضغوط ليبية كبرة، با فيها طلب شخي من ويّ العهد للرئيس 
الراح�ل )كني�دي(. وقد س�اورت اإدارة اأمريكية الش�كوك حول احكمة م�ن وراء تقديم 
هذا الرنامج اموسّ�ع، وذلك بس�بب القيادة غر امرضية حالياً للجيش، وغياب اليقن حول 
الدور الذي يمكن هذا اجيش أن يلعبه. إنّ احكومة اأمريكية سوف تلتزم بكلّ تأكيد بتنفيذ 
تعهداه�ا بموج�ب هذا الرنامج، غر أنّه إذا رغب املك، عى س�بيل امث�ال، ي تبطئة تنفيذه، 
فلن نكون )اأمريكان( غر متعاطفن مع تلك الرغبة. وعرّ امس�ر نيوس�وم عن موافقته عى 

حليلنا )الريطانين( لأسباب التي تدعو املك اخاذ هذا اموقف من اجيش."
ومن الافت للنظر أنّ المس�تر نيوس�وم رفض أن تكون الحكومة اأمريكية طرفاً في أيّة 
محاولة لاقتراح على الملك بتغيير رأيه في موضوع حجم الجيش )كما يتّضح من المحضر 

اأمريكي لهذه المحادثات(:
"لقد تس�اءل امس�ر دو بواي عاَ إذا كانت احكومة اأمريكية ترى حكمةً ي حاولة التأثر 
عى املك بالتخيّ عن حفّظاته جاه توسيع اجيش الليبي. وقد ردّ امسر نيوسوم بأنّ أمريكا ا 
ترغ�ب ي أن تكون طرفاً ي إث�ارة هذا اموضوع مع املك، وأنّه إذا رغب املك وويّ العهد ي 

إيقاف عملية توسيع اجيش، فلن نسعى نحن لدفعها ي ااجاه اآخر".
الوثيقة الريطانية رقم VT 1015/6 باملف FO 371/172 855. وياحظ أنّ امحر الذي أعدّه اجانب اأمريكي عن هذا ااجتاع ذاته   172

واموجود باملف POL. 1 Libya قد خا من هذه الفقرة.
امسر ماكاهان كان يشغل ي الوقت نفسه منصب مدير مكتب ليبيا باإدارة اإفريقية ي اخارجية اأمريكية.  173

راج�ع ما ورد حت عنوان "برنامج امس�اعدات العس�كرية اأمريكي�ة" ي مبحث "العاقات مع الوايات امتح�دة اأمريكية" ي الفصل   174
الثامن من هذا امجلد.
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ع�اد العقي�د او واقت�رح عل�ى حكومت�ه أن تأخذ الهدية ش�كل أربع مدرع�ات بداً من 
اثنتين. وتفيد رسالة181 مؤرّخة في 1963/12/9 مرسلة من المستر بيتر لورنس بالخارجية 
البريطانية إلى المس�تر لوكاس بطرابلس حول هذا الموضوع "أنّ معطيات جديدة طرأت في 

غير صالح فكرة تقوية الجيش الليبي بهذه الكيفية."
وخ�ال ااجتم�اع التنس�يقي، ال�ذي عقد في واش�نطن ي�وم 1964/1/7 بي�ن وفدين 

أمريكي وبريطاني، جرت اإشارة إلى هذا الموضوع على النحو التالي:
"طلب�ت احكوم�ة الريطانية من رئيس البعثة العس�كرية الريطانية ي ليبي�ا )العقيد تيد لوك( 

البق�اء ي منصب�ه مدة عامن آخري�ن182 وطلبت منه تقديم توصياته بش�أن اجيش الليبي. لقد 
ق�دّم توصيات�ه وهي اآن قي�د الدراس�ة. إنّ معظم عتاد اجي�ش الليبي بريط�اي الصنع. وقد 
طل�ب رئيس اأركان )الليب�ي( تزويد باده بعدد من مدرعات صاح الدين. وطلب امس�ر 
دو ب�واي )رئي�س الوفد الريطاي( تعلي�ق اجانب اأمريكي حول ه�ذا اموضوع، ماحظاً، 
حس�ب فهم�ه، أنّ مدرعات صاح الدي�ن التي جرى تزويد ليبيا ه�ا ي اماي تمّ راؤها ي 
السوق )بطريقة Off-Shore Procurement وليس عن طريق احكومة( غر أنّ هذه الطريقة م 

تعد مكنة183 فقد تمّ إلغاؤها".
ويضيف المحضر اأمريكي بشأن هذه المسألة:

"واصل امس�ر نيوس�وم )رئيس اجانب اأمريكي( قائاً بأنّ الليبيّن اتصلوا بنا حول إمكان 

راء )22( دبابة طراز )إمْ-48( بمدافع )90( ملم.184 وقد تس�اءل امس�ر دو بواي عاّ إذا 
كان�ت هذه الدباب�ات تتوافق مع خطط الواي�ات امتحدة للجيش الليبي، وق�ال إنّ احكومة 
الريطانية كانت ميّالة إى عدم ااس�تجابة لطلب الليبيّن بتزويدهم بمدرعات صاح الدين. 
ثمّ واصل متس�ائاً: وهل تتناسب هذه امدرعات مع اخطط اأمريكية )لتطوير اجيش الليبي 
وتسليحه(؟ وقد ردّ امسر نيوسوم بأنّ عليه أن يراجع امسألة مع اخراء العسكرين، وبصورة 

عامّة فإنّه، إى حدٍ ما، شبه واثق بأهّا ا تتناسب مع اخطط اأمريكية".
حمل الرقم اإشاري VT 1193/5 باملف FO 371/173269 36717. وقد عقّب امسر لورانس ي رسالته عى ما أثاره اللواء الصديق   181
بش�أن امس�اعدات العس�كرية الريطانية لأردن بأنّ ما ذكره اللواء الصديق ليس صحيحاً بش�كلٍ حري، وأنّ حقيقة اموضوع أنّ بريطانيا 
أعط�ت اأردن )12( مدرع�ة كإع�ارة ي عام 1961 )عى غرار كاس�حتي األغام اللت�ن قدّمتا لليبيا(. كا أضاف امس�ر لورنس موجهاً 
كامه للمس�ر ل�وكاس "ومعلوماتك اخاصة، فإنّ احكوم�ة الريطانية زوّدت اأردن خال الس�نوات 1960-1962 بموجب برنامج 

امساعدة العسكرية ها ب� )42( دبابة سينتوريون"، ومعنى ذلك أنّ احتجاج اللواء الصديق يظلّ صحيحاً ي أساسه.
بقي العقيد او ي منصبه ست سنوات )1960-1966( وبالتاي فهو عى معرفة وثيقة بأوضاع اجيش الليبي، ومن امهم معرفة ما إذا كان   182

قد ترك أيّ أوراق أو كتب أيّة مذكرات عن هذه احقبة من حياته. 
حسب الرتيبات اجديدة بموجب برنامج امساعدة العسكرية اأمريكية اجديد. راجع مبحث "العاقات مع الوايات امتحدة اأمريكية"   183

ي الفصل الثامن من هذا امجلد.
ه�ذه ه�ي البداي�ة ما عرف في�ا بعد بقضية "صفق�ة الدبابات" التي أمر امل�ك بإلغائها بعد وص�ول الدبابات امعنية م�ن الوايات امتحدة   184

اأمريكية إى اموانئ الليبية. راجع الفصول امتعلقة بحكومة حمود امنتر الثانية ي امجلد اخامس/اجزء الثاي من هذا الكتاب.
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أمّا المحضر البريطاني لهذا ااجتماع فهو يختلف بعض الشيء عن المحضر اأمريكي، 
وبخاصّة فيما يتعلّق بهذه النقطة اأخيرة، إذ ورد به:

"لقد قال نيوسـوم إنّ الليبيّن طلبوا مناّ تزويدهم بـ )22( دبابة متوسـطة طراز إمْ-48. هناك 
اسـتجابة مـن جانبنا هذا الطلب أنّ الدبابـات امطلوبة تتوافق مع إعـادة التنظيم امعتزمة من 
جانبنـا للجيـش الليبـي. ولعلّه ماّ حفـز الليبيّن عى تقديـم هذا الطلب عدم رضائهم بشـأن 
اقتصار برنامج امسـاعدة العسـكرية اأمريكية )اجديد( عى اأسلحة اخفيفة. وي إجابة عن 
تسـاؤل طُرح، قال امسـر نيوسـوم إنّه ا يعتقد، حتى لـو قمنا ]الريطانيـون[ بتزويد الليبيّن 
بمزيـد من مدرعات صاح الدين، أنّ هذا لن يتضارب مع الرنامج اأمريكي، ذلك أنّ هذه 
السيارات امصفحة ليست نسخة من أيّ عتاد أمريكي.185 ومع ذلك، فسيقوم بااستفسار عن 
اموقف عى وجه الدقة. وقال نيوسـوم، وعى وجه العموم، فإنّ برنامج امسـاعدة العسـكرية 

اأمريكية ما زال ي مراحله اأوى، وم يتمّ حتى اآن شحن أي كميات عتاد رئيسية".186
كان هـذا ااجتمـاع البريطاني/اأمريكـي كما سـبق أن اشـرنا فـي 1964/1/7، ولم 
يكتمل هذا الشـهر حتى كانت حكومة فكيني قد سـقطت. ومن ثمّ فلم يتمّ إنجاز أيّة خطوات 

أخرى بشأن هذه المدرعات.
البعثتان العسكريتان الريطانية واأمريكية

فـي 1952/12/18 )خال فترة حكومة محمـود المنتصر( وصلت إلى ليبيا أول بعثة 
  Reyford  Brown عسـكرية بريطانية مؤلفة من تسعة عسـكريين بقيادة المقدم رايفورد براون
كانت مهمتها تنظيم وتدريب الجيش الليبي187 الذي كانت الحكومة قد شـرعت يومذاك في 

تأسيسه.
وفـي 1957/9/2 )خـال حكومـة عبـد المجيـد كعبـار( وفي إطـار تعهّـد الحكومة 
اأمريكيـة188 بتدريـب وتجهيز كامل الجيش الليبي، وصلت إلى ليبيا بعثة عسـكرية أمريكية 
قوامهـا )14( عسـكرياً بقيـادة العقيـد إدوارد سـاكس Edward I. Sachs عُرفت باسـم الهيئة 
  Military Assistance Advisory Group  ااستشـارية للمسـاعدة العسـكرية اأمريكية لليبيا

.(MAAG)

 "Mr. Newsom said that he did not think that, even if we did :وردت هـذه العبـارة بالنـصّ اإنجليـزي عـى النحـو التـاي  185
 provide more Saladins, this would not interfere with the American Programme".
إنّ القارئ محري هذا ااجتاع ا يملك إا أن حسّ بوجود بذور احساسية والتنافس بن الوايات امتحدة اأمريكية وبريطانيا بشأن   186

مبيعات الساح القادمة لليبيا.
.FO 371/173239 باملف VT 1015/60 راجع تقرير السفر الريطاي امؤرّخ ي 1963/9/9 رقم  187

راجـع مبحـث "العاقـات مـع بريطانيا وأمريـكا" ي فصل "حكومـة كعبار .. واكتشـاف النفط". امجلـد الثالث/اجـزء اأول من هذا   188
الكتاب.
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ففي جلسـة يوم 1963/7/17، وأثناء نقاش ميزانية وزارة الدفاع لتلك السـنة، شـنّ النائب 
عبد القادر البدري هجوماً عنيفاً على وجود المستشارين العسكريين اأجانب في ليبيا متمثّاً 
في البعثتين العسكريتين البريطانية واأمريكية، ووصف ذلك بأنّه مؤامرة استعمارية من أجل 
اإبقـاء على الجيش الليبي ضعيفاً. كما وضـع اللوم على الحكومة إبقائها الجيش غير قادر 

 
على التصدّي أيّ عدوان خارجي.194

وقـد انتهـز السـفير البريطاني سـتيوارت فرصـة زيارته لمصطفـى بن حليم فـي بيته يوم 
1963/7/25 وسـأله عن ااسـتجوابات التي قدّمت للحكومة داخل البرلمان في اأسبوع 
السـابق حول البعثات العسكرية والقواعد اأجنبية، وكان مما ورد في إجابة السيد بن حليم، 
من خال ما سمعه عن هذا الموضوع كما قال، أنّ النواب مقدّمي ااستجوابات ألمحوا إلى 
عدم تحقيق أيّ تقدّم يذكر في مجال تدريب الجيش الليبي خال السـنوات العشـر الماضية، 
وأنّ ذلـك يرجـع بصفة أساسـية للسياسـة المتعمّدة التي سـارت عليهـا البعثات العسـكرية 
اأجنبيـة، والتي تهدف إلـى إبقاء الجيش الليبي ضعيفاً حتى تبقى الحاجة مسـتمرّة لمعاهدة 

التحالف مع بريطانيا، واتفاقية قاعدة ويلس مع أمريكا.195
كما لم يفت السـفير اأمريكي أدوين آان ايتنر أن يستوضح رأي وليّ العهد حول هذا 

الموضوع خال لقائه196 به في طبرق في أواخر شهر أغسطس/آب 1963.
ساح البحرية املكية الليبية

فـي 1958/9/12 )حكومة عبـد المجيد كعبار( وصلت إلى ليبيـا بعثة بريطانية كانت 
مهمتها دراسـة تأسـيس نواة لسـاح البحرية الليبي.197 وفي ديسـمبر/كانون اأول من عام 
1961 أعلن رئيس الحكومة محمد عثمان الصيد أنّ ليبيا بصدد إنشـاء نواة لهذا السـاح في 
القريـب. وأوضح الصيد فيمـا بعد للسـفارة البريطانية198 أنّ السـبب وراء اإقدام على تلك 
الخطـوة هـو أنّ ليبيا ترغب في أن يكون لديها قوات قوية قـادرة على التعامل مع أيّة حوادث 
محتملـة على الحدود المصرية والتونسـية، وحماية مياهها اإقليميـة، دون حاجة إلى طلب 
المعونـة من القوات البريطانية. وفضاً عـن ذلك فهناك مخاطر مصدرها أنّ أيّة زيادة في قوة 
الجيـش )البرّي( سـوف تغريه بااسـتياء على السـلطة، وأنّ الحلَ لهذه المشـاكل جميعها 

يتمثّل –حسب اعتقاده- في تأسيس ساحي بحرية وطيران صغيرين.
.POL. 15-2 Libya امؤرّخ ي 1963/9/7. املف (A-9) راجع تقرير السفارة اأمريكية رقم  194

.FO 371/173239 املف ،VT 1015/58 راجع تقرير السفارة الريطانية رقم  195
راجع رسالة السفر الريطاي حول هذا اللقاء، امؤرّخة ي 1963/9/9، ذات الرقم اإشاري VT 1015/60، املف السابق.  196

راجع فصل "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" مبحث "وقائع وتطورات"، امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.  197
.FO 371/173275 36717 املف ،VT 1213/1 تقرير السفارة الريطانية امؤرّخ ي 1962/12/27 رقم  198
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يقول الصيد في مذكراته:
"تواصـل اهتامـي باجيـش، خاصّة بعـد امحاولـة اانقابيـة،199 وي هذا اإطـار رتّبت مع 
احكومة الريطانية زيارة يقوم ها عبد النبي بلخر وزير الدفاع، وفعاً متّ هذه الزيارة خال 

سنة 1962 وذلك هدف بحث إنشاء ساح البحرية الليبية". 200
وبالفعل أثار وزير الدفاع يونس عبد النبي بالخير هذا الموضوع خال المحادثات التي 
أجراها مع الحكومة البريطانية أثناء زيارته201 للندن في شهر يوليو/تموز 1962، وتلخّصت 
مطالبه في منح ليبيا كاسـحتي ألغام وبارجتين وبعثة تدريب بريطانية، مع تسـهيات لتدريب 
بعـض طلبـة البحرية الليبيّين فـي بريطانيا، على أن يكون ذلك في شـكل هدية مـن بريطانيا، 
وعلـى أن يتـمّ ذلك قبـل افتتاح البرلمـان في شـهر ديسـمبر/كانون اأول 1962. وأعربت 
الحكومة البريطانية عن اسـتعدادها لاسـتجابة للمطالب الليبية، شريطة أا يأخذ ذلك شكل 

هدية بل ينبغي أن يكون بمقابل مالي.
فـي 1962/7/13 أصدر وزير الدفـاع الليبي بالخير الائحة الخاصة بسـاح البحرية 
الملكيـة الليبية تنفيذاً لقانون الجيش الليبي المعدّل.202 وفي أواخر الشـهر ذاته، وصلت إلى 

ليبيا بعثة تحضيرية بريطانية صغيرة لدراسة الجوانب الفنية المتعلّقة بإنشاء الساح الجديد.
وفي سبتمبر/أيلول من عام 1962 أبلغت بريطانيا الحكومة الليبية استعدادها لتزويدها 
ببعثة بحرية بريطانية، وتدريب عدد محدود من اأطقم العسكرية الليبية في بريطانيا، وإعارتها 
لمـدة )12( شـهراً كاسـحتي ألغام بحريتين وبارجـة صغيرة. غير أنّ حكومـة الصيد رفضت 

فكرة اإعارة.203
وفي 1962/11/22 أعلنت الحكومة البريطانية في مجلس العموم أنّها سوف تتحمّل 
تكاليـف بعثة بحريـة بريطانية إلى ليبيا، وقبول ضباط ليبيّيـن للتدريب في البحرية البريطانية، 
وأنّهـا سـتقوم بتزويـد ليبيا بكاسـحتي ألغام لتكونـا نواة لسـاحها البحري )فيمـا أجّل البتّ 
فـي موضوع البارجة الصغيـرة(. وفي 1962/11/25 صدرت صحيفـة "طرابلس الغرب" 

الرسمية تحمل خبراً حول الموضوع دون اإشارة إلى "قضية اإعارة".
راجـع مبحـث "حاولة أوى انقاب عسـكري" فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الراع الداخـي". امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا   199

الكتاب.
الصيد، مصدر سابق، ص 238.  200

شملت اجولة التي قام ها وزير الدفاع كاً من الصن الوطنية والوايات امتحدة اأمريكية وبريطانيا.  201
نرت الائحة ي "اجريدة الرسمية للمملكة الليبية امتحدة" )العدد 13، 1962/7/18(.  202

.VT 1213/1 تقرير السفارة الريطانية السابق رقم  203
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فـي.هذه.اأثنـاء.وصلـت."البعثة.البحريـة.العسـكرية.البريطانية"،.وشـرعت.في.تدريب.

)60(.طالبـاً.كانوا.قد.تلقّوا.تدريباً.سـابقاً.لمدة.قصيرة.بواسـطة.سـاح.البحريـة.البريطانية.في.

مالطـا..وفي.1962/12/9.وصلت.كاسـحتا.ألغام.إلى.ميناء.طرابلس،.وشـاركت.القطعتان.
في.ااستعراض.العسكري.الذي.أقيم.بمناسبة.ذكرى.ااستقال.

وختمـت.السـفارة.البريطانيـة.تقريرها.المؤرّخ.فـي.1963/12/26.حـول.قضية.مياد.
ساح.البحرية.الليبي.بفقرات.جاء.فيها:

"عـى.الرغـم.من.أنّ.حفل.تسـليم.القطعتن.البحريتن.قد.متّ.تغطيتـه.بالكامل.ي.اإذاعة.وي.

الصحافـة.الليبيـة،.فإنّ.هذه.التغطية.م.خلُ.من.سـلبيات.ي.بعض.اأحيـان..وقد.يكون.مرجع.

ذلك.ي.جزء.منه.إى.قصور.اإدارة.الليبية،.غر.أنّ.اجانب.اأهمّ.)ي.تلك.السلبيات(.يرجع.إى.

شعور.ليبي.حقيقي.بخيبة.أمل.جاه.تقاعس.بريطانيا.ي.جعل.هاتن.الكاسحتن.هدية.مقطوعة..

ومن.الواجب.أن.نأخذ.بااعتبار.الثنائية.امعهودة.لدى.الليبيّن،.بن.رغبتهم.ي.تأسـيس.قاعدة.

متينـة.للدفـاع.عن.أنفسـهم.واحصول.عى.تقدير.سـياي.عالٍ.داخلياً.إنجازهـم.ذلك.اأمر،.

وبـن.رغبتهـم.–ي.الوقت.نفسـه-.ي.حـاي.اانتقـادات.التي.توجّـه.إليهم.من.الـرأي.العام.

العـري.القومـي،.داخـل.ليبيا.وخارجها،.اعتـاد.احكومـة.الليبية.عى.امسـاعدات.الريطانية.
واأمريكية".

"وهـذه.اأسـباب.كلّها،.فـإنّ.تأثر.دورنـا.كقابلة.ي.عملية.وادة.سـاح.البحريـة.الليبي.ظهر.

كلياً..ومع.ذلك.فقد.كانت.تلك.امسامة.بمثابة.العاج.امفيد.أولئك.الليبيّن.الذين.يشعرون.

أن.بادهم.ا.تتلقّى.سوى.أقلّ.القليل.ي.مقابل.ما.تقدّمه.لريطانيا.من.تسهيات..وي.اعتقادي.

]السفر.الريطاي[.–وبخاصّة.إذا.أمكن.أن.تصبح.هاتان.القطعتان.بمثابة.هدية.وليس.كإعارة-.
فإنّ.ذلك.سيشكّل.مسامة.مهمّة.دائمة.اأثر.عى.الصداقة.والتفاهم.الريطاي/الليبي." 

ويتّضـح.مـن.عدد.من.الرسـائل.والمذكـرات.المتبادلة.بيـن.وزارات.الخارجيـة.والدفاع.
والمالية.في.الحكومة.البريطانية:

أنّ.وزارة.اماليـة.الريطانيـة.كانـت.ترّ.عـى.أن.تتحمّل.ليبيا.قيمة.إجـار.القطعتن،.وأن.  ·

تتحمّل.ي.النهاية.ثمنها.الذي.قدّرته.بنحو.)350(.ألف.جنيه.إسرليني.
أنّ.حكومـة.الصيـد.وافقت.ي.النهاية.عى.اقتطـاع.امبلغ.من.حجم.امسـاعدة.امالية.التي.  ·

تقدّمها.احكومة.لليبيا.عند.إعادة.النظر.ي.ااتفاقية.امالية.لعام.1956.
أنّ.حكومة.الصيد.استقالت.قبل.أن.يتمّ.ااتفاق.هائياً.حول.هذا.اموضوع.  ·

كما.يتّضح.من.الرسالة.التي.بعث.بها.السفير.البريطاني.ستيوارت.إلى.الخارجية.البريطانية.

أوضاع.اجيش.وقوات.اأمن
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بتاريخ.1963/5/6.)أي.بعد.وصول.فكيني.إلى.رئاسة.الوزارة(:204
أنّ.العاقات.الريطانية/الليبية.أصبحت.منذ.جيء.فكيني.مرّ.بظروف.صعبة..  ·

أنّ.فكيني.أظهر.اهتاماً.أقلّ.من.سابقه.بموضوع.الساح.البحري.  ·

تـردّد.أنّ.احكومـة.الليبيـة.تفكّر.ي.اللجوء.إى.اليونان.بشـأن.التعاون.ي.تطوير.السـاح.  ·

البحـري.الليبـي،.وأنّ.اأخـرة.عرضت.تدريـب.)20(.طالبـاً.ي.كلياهـا.البحرية.دون.
مقابل.

أنّ.السفر.ستيوارت.اقرح.أن.تقوم.احكومة.الريطانية.بتقديم.القطعتن.كهدية.للحكومة.  ·

الليبية.
وبالفعل.فقد.وافقت.الحكومة.البريطانية.في.نهاية.اأمر.على.اقتراح.السـفير.سـتيوارت،.

وقرّرت.التخلّي.عن."فكرة.اإعارة" وتقديم.الكاسحتين.البحريتين.كهدية.
وورد.في.محضر.المحادثات.التنسـيقية.بين.الحكومتين.البريطانية.واأمريكية.حول.ليبيا.

الذي.انعقد.بواشنطن.يوم.1964/1/7.ما.نصّه:
"إنّ.البعثـة.التدريبيـة.الريطانيـة.تعتقد.أنّ.البحريـة.الليبية.حـرز.تقدّماً.مرضيـاً،.وأنّ.امتدرّبن.
الليبيّن.أصبحوا.قادرين.– حت.امراقبة-.عى.أخذ.القطع.البحرية.إى.عرض.البحر..وا.يوجد.
ي.الوقـت.احـار.أي.طلبة،.ولكـنّ.اجانب.الريطاي.يعتقـد.أنّه.قد.تمّ.اختيـار.بعض.الطلبة..

والضابط.الليبي،.الذي.تمّ.اختياره.لساح.البحرية،.يبدي.نفوراً.شديداً.من.دخول.البحر".
"وأفـاد.اجانب.الريطاي.أنّـه.تناهى.إى.علمه.أنّ.احكومة.الليبيـة.طلبت.من.الوايات.امتحدة.

اأمريكية.تزويدها.بمدمّرة.حربية،.وأنّه.جاء.ردّ.الفعل.اأمريكي.اأوي.عى.هذا.الطلب.الليبي.

بأنّ.ساح.البحرية.هو.من.اختصاص.بريطانيا..كا.أفاد.اجانب.الريطاي.أنّ.الليبيّن.ما.يزالون.

غر.قادرين.عى.تشـغيل.كاسـحتي.األغـام.الصغرتن،.ويعملون.بجد.مـن.أجل.راء.قارب.

حراسـة.شـواطئ.من.إحدى.الركات.الريطانية..كا.أشـار.امسـر.دو.بواي.]رئيس.اجانب.

الريطـاي[.أنّ.احكومـة.الليبية.مكّنت.مؤخّراً.من.اختيار.عرة.طلبة.لسـاح.البحرية،.غر.أنّ.

اجانب.الليبي.طلب.أن.تكون.مدة.الدراسة.والتدريب.هؤاء.الطلبة.أربع.سنوات.بداً.من.سنة.

واحـدة.كا.كان.مقرحاً.ي.البدايـة،.وقد.أعاد.الريطانيون.النظـر.ي.برنامج.التدريب.اأصي..

وختـم.امسـر.دو.بواي.بأنّ.احكومة.الريطانية.عازمة.عـى.مواصلة.جهودها.من.أجل.تطوير.

سـاح.البحريـة.الليبي،.إا.أهّـا.ا.تعتقد.بوجود.جدوى.مـن.تزويد.الليبيّـن.بقطعة.بحرية.ا.
يكونون.قادرين.عى.تشغيلها"..

.FO 371/173275 36717.املف.،VT 1219/20.وهي.الرسالة.ذات.الرقم.اإشاري .204
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"ومن جانبه قال امس�ر نيوس�وم ]رئيس اجانب اأمريكي[ إنّ الس�فارة اأمريكية أبلغت 

واش�نطن با دار من حديث بينها وبن الس�فارة الريطانية ي طرابل�س حول موضوع امدمّرة 
)الت�ي طلبتها ليبي�ا(، وأضاف أنّه ليس ل�دى الوايات امتحدة رغبة ش�ديدة بتزويد احكومة 
الليبية بمثل هذه القطعة لس�ببن؛ اأول، أنّنا ندرك أنّ تدريب الس�اح البحري الليبي هو من 
اختصاص بريطانيا، والثاي، أنّ بيع القطع البحرية اأمريكية حاط بمتطلبات تريعية معقدة 

ويستغرق وقتاً طوياً، وبالتاي فإنّ توخّينا اأوّي هو النأي بأنفسنا عن هذا اموضوع".
كلية عسكرية لأركان205

تفي�د الوثائ�ق أنّ رئيس أركان الجي�ش الليبي اللواء نوري الصديق إس�ماعيل قام خال 
الفترة ما بين 8 و1963/10/30 بزيارة دولة باكس�تان على رأس وفد عس�كري ليبي كبير، 
وأنّه خال هذه الزيارة درس مع مضيفيه فكرة إنش�اء كلية أركان حرب في ليبيا. وا يس�تبعد 
أن يك�ون هدف رئي�س اأركان الصديق من وراء هذه الفكرة هو التقليل من إرس�ال الضباط 
الليبيّي�ن لدراس�ة اأركان في الخ�ارج، وبالتالي تجنبّ ما قد يترتّب على ذل�ك من آثار أمنية 

وسياسية سلبية.206
وقد خصّص لوكاس )رجل المخابرات البريطانية ورئيس البعثة البريطانية في طرابلس( 
ف�ي تقريره إلى الخارجي�ة البريطانية207 المؤرّخ ف�ي 1963/11/28 فقرة للتعليق على هذا 

الموضوع جاء فيها:
"نحن نعلم أن ترّم الليبيّن يتعاظم إزاء حجم امساعدة العسكرية التي يتلقّوها من اأمريكان 
وم�ن جانبن�ا ]الريطاني�ن[، ي الوق�ت الذي توجد فيه أس�باب سياس�ية وجيه�ة منعهم من 
اللجوء إى امرين. الباكس�تانيون، باعتبارهم مس�لمن، يستهوون الليبيّن كمصدر )بديل( 
للمس�اعدة، إا أنّ من الصعب التصوّر كيف يس�تطيع الباكس�تانيون أن حلّوا حلّ امس�اعدة 
العسكرية من الغرب. إنّ اهتام نوري الصدّيق الرئيي، كا يبدو، يركّز حول ضان مساعدة 
الباكستانين له ي تأسيس كلية أركان حرب ي ليبيا.208 غر أنّني أعتقد أنّ لوك ]رئيس البعثة 

العسكرية الريطانية[ نجح ي إقناعه بالعدول عن الفكرة".209
كانت الكلية العسكرية املكية قد تأسّست عام 1957 ي بنغازي، وخرّجت الدفعة اأوى منها عام 1959.  205

جدر اإشارة إى أنّ اللواء الصديق كان نائباً لرئيس اأركان لطيوش عندما أخطر هذا اأخر بتاريخ 1960/11/6 البعثتن العسكريتن   206
الريطاني�ة واأمريكي�ة ب�أنّ اجيش الليبي س�وف يتوقّف بع�د يناير/كانون الث�اي 1961 عن إرس�ال أيّة أعداد أخرى م�ن ضباطه )عدا 

الطران( ي دورات تدريبية إى بريطانيا والوايات امتحدة. ولعلّ فكرة إنشاء كلية أركان حرب ي ليبيا ظهرت منذ ذلك اليوم.
.FO 371/173240 28192 باملف VT 1015/71 رقم  207

ا شكّ بأنّ هذه الفكرة لو نجحت لكانت مصدر فائدة كبرة للجيش الليبي وللتعاون بن البلدين امسلمن.  208
العقي�د )تي�د او( هو رئيس البعثة العس�كرية الريطاني�ة ي ليبيا )1960-1966(. وتفيد الوثائق أنّه كان ع�ى صلة وطيدة باللواء نوري   209

الصديق وبمعظم كبار ضباط اجيش، بمن فيهم العقيد عبد العزيز الشلحي.
وا خفى أن الريطانين واأمريكان كانوا حبّذون اس�تمرار إرس�ال الضباط الليبيّن لتلقّي دورات عسكرية )أركان وغرها( ي كلياهم، 

أوضاع اجيش وقوات اأمن
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مياد الساح اجوي املكي الليبي210
كان مـن النتائـج التـي أسـفرت عنها زيارة وليّ العهد السـيد الحسـن الرضـا للوايات 
المتحـدة اأمريكيـة فـي أكتوبر/تشـرين اأول 1962 أن وافقت الحكومـة اأمريكية على 
إهـداء ليبيـا عدداً من الطائرات يكون نواةً لسـاح الطيـران الملكي الليبي.211 وخال شـهر 
أغسطس/آب 1963 تسلّمت الحكومة الليبية طائرتي تدريب نفاثتين طراز T-33 )من أصل 
أربع طائرات( وطائرة نقل C-47 )من أصل ست طائرات. وطائرتي هليكوبتر خفيفتين(. كما 
جرى إرسـال طيارين للتدريب في الوايات المتحدة212 خال العام 1963/62. كما شـهد 

عام 1963 قيام الطيارين الليبيّين بإجراء تدريباتهم اأولى على إطاق النيران من الجو.
وفي 1963/8/22 جرى في قاعدة ويلس اأمريكية بطرابلس احتفال رسمي تمّ خاله 
تسليم الطائرات اأمريكية المهداة لليبيا، وكذلك تسليم جزء من القاعدة المذكورة للحكومة 
الليبية اسـتعماله من قبل السـاح الجوي الليبي الوليد. وشـارك في ااحتفال عن الجانب 
الليبي وزير الدفاع سـيف النصـر عبد الجليل213 وعن الجانب اأمريكي السـفير ايتنر، كما 
حضره عدد من المسـؤولين الليبيّين )عسكريين ومدنيين( والدبلوماسيين اأجانب في ليبيا. 

وقد ألقى وزير الدفاع كلمة بالمناسبة جاء فيها:
"سعادة السفر، حرات السادة.

نيابةً عن احكومة الليبية يسـعدي هذه امناسـبة التي نحتفل فيها اليوم باسـتام جزء من مطار 
اماحة اسـتعاله قاعدة جوية للسـاح اجوي املكي الليبي الذي مكّنا من بناء اللبنة اأوى 
منه منذ وقت قصر، يسـعدي أن أعرّ عن شـعور الغبطة والرور، وإنّنا لنشكر أولئك الذين 
يبتهجون معنا هذه اخطوة امباركة التي تعزّز من قواتنا امسلحة وتساهم ي الذود عن حياض 

وطننا العزيز.
سعادة السفر، حرات السادة.

وهو ما يتيح أجهزة هذه الدول إقامة عاقات وطيدة مع هؤاء الضباط، وربّا التأثر فيهم.
أعلـن رئيـس احكومة عبد امجيد كعبار ي خطاب اهيئـة الرمانية الثالثة للرمان الليبـي ي 1960/3/15 أنّ احكومة الليبية هي بصدد   210

تقوية اجيش الليبي وإنشاء نواة لساح الطران الليبي.
راجع مبحث "زيارة ويّ العهد أمريكا" ي فصل "حكومة الصيد .. وهاية حقبة" ي امجلد الثالث من اجزء اأول. وجدر اإشـارة إى   211
أنّ وزير الدفاع يونس باخر أصدر ي 1962/7/13 ائحتن بإنشاء الساحن البحري واجوي تنفيذاً ما نصّ عليه قانون اجيش الليبي 

امعدّل.
سـبق للحكومـة الليبيـة منذ أواخر اخمسـينيات إرسـال طلبة لدراسـة الطران العسـكري ي كلٍ من تركيـا وإيطاليا والوايـات امتحدة   212

اأمريكية.
أشـار تقرير السـفارة الريطانية الذي أعدّ حول ااحتفال أنّ الدعوة وجّهت إى ويّ العهد كي يشـارك ي ااحتفال ولكنّه اعتذر عن تلبية   213
الدعـوة. كا أشـار التقريـر ذاته إى أنّ وزير الدفـاع الليبي حر متأخّراً عن بدء موعـد ااحتفال بنحو )15( دقيقة. راجع تقرير السـفر 

.FO 371/173278 باملف VT 1225/1 الريطاي امؤرّخ ي 1963/8/26 ذا الرقم
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إنّ امس�ؤولن ي دولتنا بقيادة موانا املك امعظَم كان هم الفضل اأكر ي الس�عي من أجل 
حقيق هذه اأمنية الغالية، وإنّ مسامة صاحب السموّ املكي ويّ العهد أثناء زيارته للوايات 
امتح�دة اأمريكي�ة كان ه�ا بالغ اأثر ي التعجي�ل بإظهار هذه الفكرة إى حيّ�ز الوجود، وإيّ 
أنته�ز ه�ذه الفرصة فأتق�دّم نيابةً عن احكومة الليبية بالش�كر إى حكوم�ة الوايات امتحدة 
اأمريكي�ة الت�ي قام�ت بتقدي�م امس�اعدات العس�كرية للمس�امة ي تقوية س�احنا اجوي 
والري، كا أتقدّم بالشكر إى السادة رئيس وأعضاء الفريق ااستشاري للمساعدة العسكرية 
اأمريكية214 عى ما بذلوه ويبذلونه من تدريب لقواتنا عى جاراة اأس�اليب احديثة، وأغتنم 
ه�ذه الفرص�ة فأؤكّد بأنّ بادنا حريص�ة عى تقوية العاقات بن بلدينا عى أس�اس ااحرام 

امتبادل والتعاون الذي يكفل سيادتنا عى ربوع بادنا.
عاش املك امعظّم قائدنا اأعى، وحفظ اه سموّ ويّ العهد، والسام عليكم".

كما ألقى السفير اأمريكي ايتنر كلمة جاء فيها:
"بالنيابة عن اجالية اأمريكية الرس�مية ي ليبيا من مدنين وعس�كرين معاً أرحّب بالضيوف 

الكرام الذين قدموا اليوم حضور هذا ااحتفال.
إنّنا هنا لنسهم ي حدث سعيد. تعتر الوادة عادةً حدثاً سعيداً، وما وادة ساح اجو املكي 
الليب�ي إا مناس�بة أكي�دة للف�رح واابته�اج. إنّ الطفل امول�ود يرز م�ن رأس زيوس )ربّ 
اأرباب عند قدماء اإغريق( كامل النمو، بل، كا هي احالة عموماً، ولد طفاً صغراً، وهذا 

يء طبيعي أنّ النموّ اجساي وامهارات العالية تكتسب بالتدريج.
إنّني م أمكّن من معرفة الش�خص الذي تبنىّ أصاً فكرة إنشاء ساح اجو املكي الليبي، وا 
معرف�ة الزم�ان الذي تمّ في�ه هذا التبنيّ، ولكننّ�ي أعلم علم اليقن أنّ صاحب الس�موّ املكي 
ويّ العهد أس�هم إس�هاماً كبراً جاه هذا اهدف خال زيارته للوايات امتحدة ي شهر أكتوبر 

اماي مثّاً حرة املك امعظّم إدريس اأول.
ول�وا جهود س�موّه ما كناّ هن�ا اليوم. وعليه فإنّ س�موّه أحق من أي ش�خص آخر بلقب أي 

ساح اجو املكي الليبي.
إنّ حكوم�ة الواي�ات امتح�دة لفخورة بأن تلعب دوراً ي إنش�اء س�احكم اج�وي. كذلك 
يرّنا اش�راكنا ي برنامج موسّ�ع للمس�اعدة العس�كرية للجي�ش الليبي.215 وق�د بدئ اآن 
ي الرناج�ن، برنامج لس�اح اجو وآخر للجيش. ويس�عى برنامج اجيش، والذي س�يؤدّي 
إى زيادة حجم القوات امس�لحة زيادة ملموس�ة، إى تقديم امع�دات والتدريب جعل اجيش 

راجع ما ورد حت "البعثتان العسكريتان الريطانية واأمريكية" هذا امبحث.  214
راجع ما ورد حت عنوان "برنامج امساعدة العسكرية اأمريكية" ي مبحث "العاقات مع الوايات امتحدة اأمريكية، ي الفصل الثامن   215

من هذا امجلد.
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املكـي الليبي جيشـاً عرياً. وتتألف امعـدات اجديدة ي اجزء اأكر؛ من أسـلحة امدفعية 
واأسلحة الصغرة والذخرة، باإضافة إى اآليات وامواصات وامعدات الطبية.

أمّـا الرنامج اخاص بسـاح الطـران املكي الليبي فسـيقدّم عدداً من الطائـرات، ومعدات 
اإسناد اأرضية، والتدريب الازم لتشغيل وصيانة امعدات امقدمة.

وكـا تعلمون، فإنّ سـاح الطران املكـي الليبي سيتسـلّم اليوم هذا اجزء مـن مطار ويلس 
اسـتعاله استعااً مقصوراً عليه ا يشاركه فيه أحد. وبموجب الروط الواردة ي الرسائل 
امتبادلة، فإنّ استعال هذا اجزء من مطار ويلس أميته، أا وهي أنّ الضباط واجنود الليبيّن 
سيشركون ي استعال جلّ التسهيات اأخرى اموجودة ي هذه القاعدة. وهذا تصبح قاعدة 

ويلس اآن مشركة، ونحن نعتقد أنّ هذا عن الصواب واحكمة.
وإنّ العاقـات الليبيـة اأمريكية مبنيّة عى أسـاس متن من امصلحة امتبادلـة. وكا البلدين 
يسـعى للوصول إى أهداف وطنية متشـاهة، وكا البلدين يريد أن يبقى مسـتقاً، وأن يعيش 
ي سـام وأن يقـدّم لشـعبه حياة أفضـل، وليس أيٍ منهـا مطامع إقليمية أو توسّـعية. وعى 
أسـاس هذه امصلحة امتبادلة فإنّ حكومتي وافقت عى أن تأخذ عى عاتقها الرنامج اجديد 
للمسـاعدة العسكرية اموسّـعة. إنّني عندما أفكّر ي العاقات الليبية اأمريكية فإنّني أفكّر ي 
الصداقة الليبية اأمريكية. وهذه الروح فإنّني أسلّم إى احكومة الليبية جنن اأسطول اجوي 
الذي نراه رابضاً أمامكم وأسـلّم كذلك اسـتعال هذا اجزء من امطار لسـاح الطران املكي 

الليبي. عاش الساح اجوي املكي الليبي وعاش حرة املك امعظّم إدريس اأول".
وقد أشار السـفير البريطاني في تقريره المؤرّخ في 1963/8/26 حول هذا ااحتفال، 

الذي كان هو ضمن ضيوفه، إلى عدد من النقاط كان منها:
أنّ السـفر اأمريكي ايتنر ركّز ي كلمته – عن قصد- إى الدور الذي لعبه ويّ العهد    -1
بشأن إنشاء الساح اجوي الليبي. وقد استحسن السفر الريطاي هذا الركيز واعتره 

ي حلّه.216
أنّ السفر اأمريكي حرص ي كلمته التي ألقاها عى استخدام عبارة "القاعدة امشركة   -2
Joint Base" عنـد اإشـارة إى قاعدة ويلس، إذ إنّ جزءاً منها أصبح يسـتعمل من قبل 

الساح اجوي املكي الليبي.
كما أشـار السـفير سـتيوارت إلى أنّ زميله اأمريكـي ايتنر حدّثه عـن الصعوبة الكبيرة 
التي قامت بين الجانبين )الليبي واأمريكي( حول العبارة التي ينبغي اسـتخدامها في وصف 
عى اعتبار أنّ وزير الدفاع سيف النر عبد اجليل من امحسوبن عى زمرة البوصري الشلحي التي تناهض ويّ العهد وتناصبه العداء.  216
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تسليم جزء من القاعدة للساح الجوي الليبي، وكيف أنّ رئيس الوزراء فكيني كان يصرّ على 
أن يتضمّن "اإعان المش�ترك" بشأن هذا الموضوع عبارة يفهم منها –وفقاً لرأي ايتنر- أنّ 
هذا التس�ليم ه�و خطوة أولى على طريق تس�ليم القاع�دة بالكامل لليبيا، وكي�ف أنّ الجانب 
اأمريكي رفض استخدام هذه العبارة المقترحة من فكيني، وكيف انتهى اأمر بااتفاق على 

عدم إصدار أي إعان مشترك حول الموضوع )عدا اإشارات التي وردت في الخطابين(.
كما أش�ار الس�فير س�تيوارت إلى أنّ التغطية اإعامية لاحتفال كانت بصفة عامة جيدة 

جداً، وإن حظيت "عملية تسليم جزء من قاعدة ويلس" باهتمام أكبر.217
خصومة فكيني وبوقويطن

كان الفري�ق محمود بوقويطين يش�غل حت�ى ديس�مبر/كانون اأول 1962 منصب قائد 
ع�ام ق�وة دفاع برقة، وبالتالي فقد كان يخضع لس�لطات واية برق�ة المتمثّلة في والي الواية 
ورئيس مجلسها التنفيذي. ومن ثمّ فقد كان بعيداً عن ااحتكاك المباشر بالحكومة ااتحادية 
وبرئي�س ال�وزراء إا لمام�اً. أمّا منذ ذلك التاري�خ، وفي ضوء التعدي�ات التي أدخلت على 
النظام ااتحادي، فقد أصبح بوقويطين قائداً عاماً لقوات اأمن في المملكة كلّها،218 وبالتالي 
أصبح خاضعاً إش�راف وس�لطة وزير الداخلية، وعلى تماسٍ مباشر مع الحكومة المركزية. 
كان ه�ذا أح�د أهمّ اأس�باب219 التي أدّت إل�ى ااصطدام بين بوقويطي�ن وفكيني الذي جاء 
إلى رئاس�ة الوزارة في 1963/3/19، وهو ااصطدام الذي تحوّل إلى خصومة شديدة بين 
الرجلي�ن ظه�رت آثارها الوخيمة جليّةً خال أحداث الطلبة الدامية في منتصف ش�هر يناير/

كانون الثاني 1964 وتداعياتها التي آلت ،كما سنرى، بحكومة فكيني إلى ااستقالة.
ال�ذي يعنين�ا هنا م�ن أمر هذه الخصوم�ة أنّها لم تنعكس س�لباً على وض�ع قوات اأمن 
ف�ي الباد، فقد اس�تمرّت تحظ�ى بااهتمام ذاته ال�ذي كانت تتمتّع به في الس�ابق، بل يمكن 
القول إنّها اس�تفادت معنوياً وبشكل غير مباشر ممّا تعرّض له الجيش من هزّات )إقالة اللواء 
لطي�وش، محاولة اانقاب واغتيال العقيد العيس�اوي، اس�تياء الملك م�ن أوضاع الجيش، 
واانقس�امات داخل الجيش(. كما لم تخضع هذه الق�وات إلى أيّة قرارات أو خطوات هامّة 

بشأن إعادة تنظيمها أو في مجال تسليحها.
م يفت امس�ر س�تيوارت أن يش�ر ي تقريره إى مابس�ة ظهور العلم الليبي مقلوباً عند رفعه عى الس�ارية أثناء ااحتفال بتسليم جزء من   217

القاعدة.
صدر ي 1962/12/13 قانون يقي بتوحيد قوات اأمن ي امملكة، كا صدر ي 1962/12/15 مرسوم ملكي يقي بتعين الفريق   218

بوقويطن قائداً عاماً لقوات اأمن. راجع مبحث "الروع ي إلغاء النظام ااحادي" ي فصل"إلغاء النظام ااحادي" من هذا امجلد.
تناولنا هذه اأسباب ي مبحث "خصومات فكيني الداخلية" بفصل "أحداث الطلبة والنهاية اأسيفة" من هذا امجلد.  219
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تعيينات وتنقات إدارية
مثـل بقية الوزارات التي شـهدتها حقبة العهد الملكي - سـواء السـابقة منها على النفط 
أو الاحقـة له- قامت حكومة فكيني بإحداث جملة من التغييرات في مناصب اإدارة العليا 

بالحكومة.
كان فـي مقدمـة القـرارات التـي اتخذتها حكومـة فكيني في هـذا المضمـار قرارها في 
1963/5/6 بتعييـن فتحـي علـي العابديـة وكياً عامـاً لـوزارة الخارجية خلفـاً لمصطفى 

عبد الله بعيو الذي جرى تعيينه رئيساً للجامعة الليبية خال فترة حكومة الصيد.220
وفـي الثالث عشـر من الشـهر ذاته أصدر مجلـس الوزراء قـراراً بالتعيينـات والتنقّات 

التالية:221
تعين النفاي عصان ي منصب وكيل عام وزارة الداخلية، وكان من قبل يشغل منصب   -1

وكيل الوزارة ذاتا.
تعين عمر مالك ي منصب مساعد وكيل وزارة الداخلية.  -2

تعين أبو بكر الزليتني ي منصب مسـاعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون اإدارية )كان   -3
يعمل بنظارة الداخلية بواية طرابلس(.

تعيـن رمضان امـري وكياً لوزارة اأنباء واإرشـاد خلفاً أمد اهـاي )كان يعمل   -4
مديراً لشؤون اموظفن بواية طرابلس(.

تعين سـلطان حلمي اخطاي وكياً لوزارة امعارف للشـؤون اإدارية )كان يشغل من   -5
قبل منصب مدير مدرسة اهندسة العليا بطرابلس(.

تعين عبد اموى دغان وكياً لوزارة امعارف للشـؤون الفنية )كان يشغل منصب عميد   -6
كلية اآداب والربية(.

.FO 371/173239 28189 املف ،VT 1015/51 رسالة السفارة الريطانية امؤرّخة ي 1963/5/10 رقم  220
برقية السفارة الريطانية رقم )6( إشاري VT 1015/52 بتاريخ 1963/5/13، املف السابق.  221
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تعيينات وتنقات إدارية

تعين عثان اجري وكياً عاماً لوزارة الزراعة والثروة احيوانية )شـغل من قبل منصب   -7
ناظر الزراعة بواية برقة(.

تعين عي اميلودي وكياً لوزارة امواصات واأشغال العامة )شؤون اأشغال العامة(   -8
وكان يعمل من قبل مهندساً ببلدية طرابلس.

تعين عبد الرمن العجيي رئيساً مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية.  -9
وفـي 18 ديسـمبر/كانون اأول أصـدر مجلـس الـوزراء قـراراً بالتعيينـات والتنقّات 

التالية:222
تعين أمد الصاحن اهوي وكياً لوزارة اأنباء واإرشاد.223  -1

تعين مصطفى بن سـعود وكياً لوزارة العمل والشـؤون ااجتاعية لشـؤون اأوقاف   -2
)وكان يشغل منصب سكرتر عام جلس الوزراء(.

تعيـن رمضان امري رئيسـاً للجنة العطـاءات وامناقصات امركزيـة )كان قد عنّ ي   -3
1963/5/13 وكياً لوزارة اأنباء واإرشاد خلفاً أمد اهاي(.

تعين عبد العزيز جريل وكياً لوزارة ااقتصاد لشؤون السياحة واآثار.  -4
تعين حمد مياد مبارك مديراً عاماً إدارة اخدمة امدنية.  -5

تعين سليان اإسكندراي سكرتراً عاماً مجلس الوزراء.  -6
تعيـن أبو بكر احلو مديراً عاماً إدارة الدراسـات والبحوث بوزارة العمل والشـؤون   -7

ااجتاعية.
تعين حمد رقيوه مديراً عاماً للمحاكم.  -8

تعين الصادق البشتي وكياً مساعداً لوزارة العدل.  -9
تعين خليفة حسن طاهر وكياً مساعداً لوزارة التخطيط والتنمية.  -10

تعين حمد طاهر العام مديراً عاماً لآثار.  -11
تعين حمد امحجوب مديراً عاماً لأماك احكومية.  -12
تعين حمد اجوهري مديراً عاماً معهد اإدارة العامة.  -13

.POL. 15-4 Libya امؤرّخ ي 1964/1/7. املف (A-212) راجع تقرير السفارة اأمريكية رقم  222
راجع ما ورد حول هذا التعين ي مبحث "اإعام ي ظلّ الشويرف" بفصل "وتواصل الراع الداخي" ي هذا امجلد.  223



خة إلكترونية
نس

262

نقل أبو بكر عبد السام إى وزارة العمل والشؤون ااجتاعية ي بنغازي.  -14
تعين نجاي رفعت مراقباً للنقل الري بطرابلس.  -15

تعين الطاهر مرغم مديراً عاماً للسجل العقاري بطرابلس.  -16
تعين عي الزنتوي مديراً عاماً للموانئ وامنائر.  -17

تعين حمد دري مديراً عاماً إدارة ااستيطان بوزارة العمل والشؤون ااجتاعية.  -18
تعين عمر اهمداي مساعداً مدير عام إدارة الشؤون ااجتاعية.  -19

تعين عبد القادر حمد مديراً لآثار ي بنغازي.  -20
وقد عرض تقرير للسفارة البريطانية وضع وكاء مختلف الوزارات في مطلع ديسمبر/

كانون اأول 1963 على النحو التالي:
وكيل وزارة اخارجية  فتحي العابدية    -1

وكيل وزارة امالية خليفة موسى    -2
وكيل وزارة ااقتصاد أمد صويدق    -3

وكيل وزارة التخطيط والتنمية عبد اه سكتة    -4
وكيل وزارة الداخلية النفاي عصان    -5

وكيل وزارة الدفاع إدريس عبد اه    -6
وكيل وزارة الصناعة منر البعباع    -7

وكيل وزارة العدل حمد امهدي بوحامد   -8
وكيل وزارة الصحة حمود عبد امجيد امنتر   -9

وكيل وزارة العمل والشؤون ااجتاعية حمد امريمي    -10
وكيل وزارة امواصات واأشغال العامة- شؤون   حمد موسى امنصوري   -11

امواصات     
وكيل وزارة امواصات واأشغال العامة- شؤون   عي اميلودي    -12

اأشغال العامة     
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وكيل وزارة الزراعة والثروة احيوانية عثان اجري    -13
وكيل وزارة امعارف – الشؤون اإدارية سلطان حلمي اخطاي   -14

وكيل وزارة امعارف – الشؤون الفنية عبد اموى دغان    -15
وكيل وزارة اأنباء واإرشاد رمضان امري224    -16

وكيل وزارة شؤون البرول صالح امنصوري    -17

جرى استبداله ي 1963/12/18 بأمد الصاحن اهوي.  224

تعيينات وتنقات إدارية
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منشور بشأن الفساد اماي
تؤكّـد الوثائـق والشـواهد أنّ فتـرة حكومتي عبـد المجيد كعبـار225 ومحمـد بن عثمان 
الصيد226  اشتهرت بانتشار الرشوة وبالفساد المالي.227 وعلى الرغم من أنّ دائرة المسؤولين 
الحكوميين المتورّطة في هذا الفسـاد كانت محدودة وصغيرة جداً، فإنّ المسـتوى الوظيفي 
العالـي للمتورطين )بعض رؤسـاء الوزارات وبعض الوزراء وكبـار الموظفين( جعل اللغط 
حـول هذا الفسـاد عالياً وواسـع اانتشـار، حتـى كاد أن يسـم النظـام برمّته بالفسـاد المالي 

وبالرشوة وباستغال النفوذ.
لقـد أدّى انتشـار هـذه الظاهرة المرضيـة إبّان فترة حكومـة كعبار إلـى أن يصدر الملك 
إدريس منشـوره الشـهير بعنوان "بلغ السـيل الزبى" في 1960/7/13. وكما مرّ بنا سـابقاً، 
فقد كانت الممارسـات المالية الفاسـدة التي صاحبت إرسـاء عطاء تنفيذ مشروع طريق فزان 
على شـركة عبد الله عابد السنوسـي السبب في سقوط حكومة كعبار بعد أن سحب البرلمان 

ثقته فيها.228
أمّـا فترة حكومـة محمد بن عثمان الصيد فقد شـهدت المزيد من انغماسـه مع عدد من 
وزرائه وكبار المسـؤولين في ممارسـات الفسـاد المالي والرشوة واسـتغال النفوذ. وتشير 
الوقائع إلى أنّه لم يتردّد في جرِ عددٍ من النواب المحسوبين على المعارضة في البرلمان إلى 

هذا المستنقع.
وا بدّ من اإشارة إلى أنّ ممارسات حكومة الصيد وسلفه لقيت استهجاناً وتعريضاً بها، 
ليس فقط من جمهور المواطنين والشـعراء الشـعبيين وعلى صفحات الجرائد المحلية وفي 
قاعـة البرلمـان، ولكن من بعـض الوزراء فيهما أيضاً،  كما حدث عندمـا تصدّى عبد المولى 
لنقي وزير العمل والشـؤون ااجتماعية لرئيس الحكومة الصيد بشـأن عقد شـركة مانسـمان 

األمانية، مشروع إعادة بناء مدينة المرج، خاصمه حولهما أمام الملك.
راجع مبحث "انتشار الرشوة والفساد اماي" ي فصل "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط"، امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.  225

راجع مبحث "اتامات بالفساد اماي" ي فصل "حكومة الصيد .. وهاية حقبة"، امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.  226
قـد ا تكـون فرة حكومة مصطفى بن حليم شـهدت فسـاداً مالياً واسـعاً، عـدا ما تردّد حول ما شـاب منح اامتيـازات النفطية امبكرة   227
)1955-1957( مـن تاعـب، إا أنّـه مـن امؤكّد أنّ بن حليم نفسـه، من بعد خروجه من الوزارة عام 1957، اسـتغلّ نفوذه السـابق 
وصاته امسـتمرّة بالبوصري الشـلحي )ناظر اخاصّة املكية( عى نطاق واسع ومفضوح أسهم ي انتشار اللغط حول فساد العهد وذمّة 

رجاله.
راجع مبحث "سقوط حكومة كعبار" ي فصل "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط"، امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.  228
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منشور بشأن الفساد اماي

على هذه الخلفية جاءت حكومة محي الدين فكيني بتشكيلتها التي اعتبرت إلى حدٍ كبير 
نظيفـة الذمّة، وكذلك كانت إعاناتها التي وعدت فيها "بالتفاني ونظافة اليد والضمير وبراءة 

الذمّة والترفّع عن المصالح الشخصية واستغال النفوذ".
وسام ملكي للصيد

في 1963/4/27 )أي بعد مضيّ أقلّ من شهرين على تكليف فكيني برئاسة الوزارة(، 
صـدر أمر ملكي بمنـح رئيس الوزراء السـابق محمد بن عثمان الصيد قـادة محمد بن علي 
السنوسي229 )وهي أكبر وسام في الدولة( تقديراً لخدماته للباد. وقد زعم الصيد في مذكراته 
أنّ الملك قال له خال استقباله له لمنحه القادة )لقد جرت العادة في العالم كلّه حين يقدم 
مواطن خدمات لبلده، أن يمنح له رئيس الدولة وسـاماً اعترافاً بخدماته وتقديراً له، وبالنسـبة 
لك فإنّ تقديرك في قلبي، ولكن أمام الناس وأمام سيل الشائعات التي أشاعوها عنك افتراءً، 

قرّرت منحك قادة محمد بن علي السنوسي إثباتاً لبراءتك وتكذيباً لتلك الشائعات(.230
وسـواء أقـال الملك تلك الكلمات للصيد أم لـم يقلها، وأيّاً ما كانـت الدوافع الحقيقية 
التي كانت لدى الملك من وراء ذلك اإنعام على الصيد، فإنّ مجرّد منح الصيد تلك القادة 
أرسل إشارات خاطئة للفئات المتورطة في الفساد المالي، وللفئات التي ترغب في التصدّي 

لتلك الممارسات والمتورطين فيها، كما قوبل باستياء شعبي واسع.
وعلى الرغم من خيبة اأمل التي خلّفتها هذه الخطوة، فإنّها على ما يبدو لم تثنِ الحكومة 
الجديدة عن نهجها الذي وعدت به في محاربة الفسـاد المالي واإداري واسـتغال النفوذ. 
وتفيـد الوقائـع والوثائق أنّ ذمّة رجـال حكومة فكيني ظلّت إلى حدٍ بعيـد نظيفة، على اأقلّ 

بالمقارنة مع سابقيهم.
منشور جديد من املك

في الرابع والعشـرين مـن ديسـمبر/كانون اأول 1963 المصادف لبداية السـنة الثالثة 
عشـرة لاسـتقال، أصدر الملـك بيانا231ً قويّ اللهجـة أدان فيه صور اإسـراف والبذخ في 
إنفاق المال العام التي بدأت مع سنوات ااستقال اأولى وتواصلت بعد خطابه الذي ألقاه 
في الذكرى العاشـرة لذلك ااسـتقال. ودعا الملك في المنشور الجديد، بدءاً بنفسه وبوليّ 

.FO 371/173239 28189 املف ،VT 1015/51 تقرير السفارة الريطانية امؤرّخ ي 1963/5/10 رقم  229
مصدر سابق، ص 269.  230

نرته صحيفة "طرابلس الغرب" الرسمية ي عددها الصادر يوم 1963/12/26. راجع تقرير السفارة اأمريكية رقم (A-206) امؤرّخ   231
.POL. 15-4 Libya ي 1964/1/4. املف
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العهد والوزراء وبقية المسؤولين، إلى التقشّف في اإنفاق العام حتى يتاح للقطاعات الفقيرة 
من أبناء الشعب الليبي الحصول على حصة من ثروة بادهم لإنفاق على المأكل والمسكن 
والرعاية الصحية والتعليم الذي يجب أن يكون متاحاً بالكامل ولجميع أبناء الشـعب الليبي. 

كما توعّد الملك أولئك الذين يخفقون في مراعاة هذه التوجيهات.
ما هي اأسباب التي دفعت الملك إلى إصدار هذا المنشور الجديد ضدّ الفساد؟

اسـتبعد السـيد مصطفى بـن حليم )رئيس الـوزراء اأسـبق( خال حفل العشـاء الذي 
حضره في بيت السـفير اأمريكي مسـاء يوم 232،1964/1/1 أن يكون المقصود بالمنشـور 
رئيـس الـوزراء فكيني وحكومته، إذ إنّ سـجلّ هذه الحكومة -حسـب رأيه- كان في عمومه 
نظيفاً. ونبّه بن حليم في الوقت نفسـه إلى إيراد "وليّ العهد" ضمن من وجّه إليهم المنشـور، 
وإلى احتمال أن يكون لذلك صلة بموضوع القصرين اللذين شـيّدا لوليّ العهد في طرابلس 

وبنغازي بعد أن علم الملك بالمبالغ الباهظة التي أنفقت عليهما.
من جهة ثانية، فعلى الرغم من أنّ فكيني حافظ بشكل عام على صورته كشخص نظيف 
الذمّة وأمين، فإنّ إشـاعة راجت بأنّه لم يكن بالصورة المتوخّاة منه، وأنّه منح نفسـه وعائلته 
أولويـة في الحصول على تعويضات كبيرة233 في ظلّ قانون كان قد صدر خال فترة حكومة 
كعبار يقضي بتعويض المجاهدين الليبيّين الذين قاوموا ااستعمار، أو أولئك الذين صودرت 
أماكهم واغتصبت أثناء فترة الحكم اإيطالي، ولم يُشـرع في تنفيذ ذلك القانون إا في فترة 

حكومة فكيني.234
ومن جهة ثالثة، فليس من المستبعد أن يكون الملك قد أصدر هذا المنشور في ضوء ما 
تناهى إلى علمه حول قيام المرشـحين لرئاسـة مجلس النواب، عند افتتاح الدورة البرلمانية 
الخامسـة )1963/12/7(، بدفع رشـاوى كبيرة أعضاء المجلس من أجل الحصول على 

تأييدهم.235

.POL. 15-1 Libya امؤرّخ ي 1964/1/6. املف (A-211) راجع تقرير السفارة اأمريكية رقم  232
.POL. 15 Libya امؤرّخ ي 1964/2/19. املف (A-271) راجع تقرير السفارة اأمريكية رقم  233

مـن الواضـح أنّ اللوائح التنفيذية اخاصة هـذا القانون م تصدر إا ي فرة حكومة فكيني. أورد الصيـد ي الصفحة )264( من مذكراته   234
بعض ااتامات للدكتور فكيني وشـقيقه حول مسـاعيها امبكرة السـابقة عى صدور الائحة التنفيذية هذا القانون، غر أنّه ينبغي قراءة 

هذه ااتامات بحذر.
راجع ما ورد ي مبحث "صورة جديدة من الراع" بفصل "تواصل الراع الداخي" ي هذا امجلد.  235
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مابسات.اختيار.النظام.ااحادي

مابسات اختيار النظام ااحادي
ناقشت.الجمعية.الوطنية.التأسيسية.موضوع.شكل.الدولة.خال.جلستها.الثالثة.المنعقدة.
بطرابلـس.يوم.السـبت.الموافق.للثانـي.من.ديسـمبر/كانون.اأول.عـام.1950..وكان.المبدأ.
اأول.الـذي.طُـرح.للنقـاش.في.هذا.الموضـوع.هو.ااختيـار.بين.أن.يكون.شـكل.الحكم.في.

الدولة.الليبية.القادمة.اتحادياً.أم.موحّداً.1.
وتشـير.المحاضر.الرسـمية.اجتماعات.الجمعيـة.المذكورة.أنّ.جدااً.حـادّاً.احتدم.بين.

أعضائها.حول.هذا.المبدأ،.إلى.أن.تم.ااتفاق.في.النهاية.على.اختيار.النظام.ااتحادي.
يقول.مجيد.خدوري.في.هذا.الخصوص:

"....وقد.أيّده.]النظام.ااحادي[.مثلو.برقة.وفزان،.وقبله.اممثلون.الطرابلسـيون.]ي.اجمعية[.
عى.مضض.عى.أمل.أن.يكون.هذا.النظام.خطوة.ي.سبيل.احاد.أقرب.إى.الكال."2

ثمَ.يشير.إلى.ردّ.فعل.حزب.المؤتمر.الطرابلسي.الذي.يتزعمّه.بشير.السعداوي.المعارض.
لهذا.ااختيار:

"أتـاح.اختيـار.النظام.ااحـادي،.وهو.الذي.كان.قد.قاومه.مثا.مر.والباكسـتان.]ي.امجلس.

ااستشـاري.امعـنّ.من.قبل.اأمم.امتحـدة[،.للمؤمر.الوطني،.فرصة.جديـدة.مهامة.اجمعية.

الوطنيـة.التأسيسـية.ووصمهـا.بعـدم.الرعية.3.وقـد.هاجـم.امتطرّفون.النظـام.ااحادي.عى.
أساس.أنّه.مروع.خطّطه.ااستعاريون.لتقسيم.ليبيا.إى.ثاث.دول".4

كما.أشار.خدوري.إلى.أنّ.الصحف.الليبية.عنيت.يومذاك.بمناقشة.موضوع.ااتحاد.وبيان.
مضارّه.وفوائده.بالنسبة.للباد..وكان.ممّا.أورده.في.هذا.الخصوص:

"أوضـح.الزعـاء.الرقاويون.والفزانيون.موقفهم.بشـكل.ا.يتطرّق.إليه.شـكّ.ي.أهّم.ما.كانوا.
امبدأ.الثاي.هو.أن.يكون.نظام.احكم.ي.ليبيا.ملكياً.وأن.ينادى.بأمر.برقة.السيد.حمد.إدريس.امهدي.السنوي.ملكاً.عى.ليبيا. .1

خدوري،.مصدر.سابق،.ص.193،.194. .2
راجـع.مـا.ورد.حـول.هذا.اموضوع.ي.مبحث"اجمعية.الوطنية.التأسيسـية" ي.فصل."عى.طريق.ااسـتقال....امخاض.العسـر"،.امجلد. .3

اأول.من.هذا.الكتاب.
اجدير.بالذكر.أنّه.م.تكن.ليبيا.قبل.ذلك.دولة.واحدة. .4
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ليقبلوا.أيَ.شـكل.من.أشـكال.الوحدة.إا.عى.أساس.ااحاد،.مع.التسـاوي.ي.التمثيل،.أهّم.
كانوا.خشون.احتال.أن.تؤدّي.الوحدة.إى.سيطرة.الطرابلسين.عى.الرقاوين.والفزانين".5

ثمّ.يضيف:
"لعلّ.ااحاد.هو.أنسب.اأنظمة.لبلد.مثل.ليبيا.تتّسع.رقعته.ومتدّ.مفازاته..وقد.مالت.ماعة.عمر.
امختـار.]ي.بنغـازي[.إى.ااعتدال،.وكان.موقفها.ردّ.فعل.لتحريض.السـعداوي.ضدّ.ااحاد،.
وبعد.أن.كانت.تدعو.إى.الوحدة؛.سلّمت.بأنّ.ثمّة.أحوااً "فرضت.أن.يكون.شكل.احكومة.ي.

الدولة.الليبية.احاديا" وأنّ "ااحاد.ليس.خالفاً.مبدأ.الدولة.الواحدة"".6
ثمّ.عرض.خدوري.آراء.وحجج.محبّذي.الوحدة:

"وكان.رأي.حبّـذي.الوحـدة.أنّ.بلـداً.سـكانه.قليلون.مثل.ليبيـا.ا.يمكنه.أن.يبـذّر.موارده.عى.

نظـام.معقّـد.من.احكـم،.مع.التسـليم.بأنّه.من.امستحسـن.أن.يكـون.النظام.امركزيـاً..وأرّ 
امتطرّفون.عى.رمي.النظام.بأنّه.وسـيلة.تلجأ.إليها.بريطانيا.وفرنسـا.اسـتمرار.نفوذما.ي.برقة.
وفزان،.ولذلك.نظّموا.تظاهرات.ي.مدينة.طرابلس،7.وبلغ.هم.اأمر.أن.قالوا.إنّ.ااحاد.خالف.

أحكام.اإسام،.وأنّه.م.تطبقه.أيّة.دولة.من.الدول.العربية".8
أمّا.محمد.عثمان.الصيد.الذي.كان.ضمن.ممثلي.إقليم.فزان.بالجمعية.الوطنية.التأسيسية،.
وكان.أحـد.نـواب.رئيسـها،.فيصف.في.مذكراتـه.طرفاً.ممّـا.دار.في.اجتماعـات.الجمعية.بهذا.

الخصوص:
"ومـن.مفارقات.تلك.الفرة.أنّ.بعض.اإخوة.ي.برقة.مـن.يمثلون.تيّاراً.حدوداً.كانوا.يقولون:.

"نتّحـد.مـع.مالطا.وا.نتّحد.مع.طرابلس" نظراً.هيمنة.اإيطالين.عى.اإقليم،.بيد.أنّ.هذه.الفئة.
كانت.حدودةً.جداً".

"وحتى.ي.فزان،.كان.السـيد.أمد.سـيف.النـر.ا.يميل.إى.الوحدة.مع.طرابلـس.باعتبار.أهّا.

حكم.من.طرف.اإيطالين،.وكان.يكنّ.عداءً.شديداً.إيطاليا".9
كما.يقول.دي.كاندول.في.هذا.الصدد:

"وامسر.بلت،.بعدما.بدأ.مهمّته.عى.اعتبار.أنّ.قرار.اأمم.امتحدة.يعني.إقامة.دولة.ليبية.موحّدة.

خـدوري،.مصـدر.سـابق،.ص.194،.نقـاً.عـن.الصحيفتـن.الصادرتـن.ي.بنغـازي."ااس�تقال" 1950/11/16.و"برق�ة اجدي�دة"   5
.1950/12/17

.امصدر.السابق،.ص.194،.نقاً.عن.صحيفة."الوطن" البنغازية.الناطقة.باسم.معية.عمر.امختار،.1951/1/16.  6
امصدر.السابق،.ص.194،.نقاً.عن.صحيفة."طرابلس الغرب"،.1950/12/29.  7

امصدر.السابق،.نقاً.عن.مقال.للصدّيق.بن.زارا.بعنوان."الفدرالية.دخيلة.ي.اإسام" بصحيفة."شعلة احرية" الناطقة.باسم.حزب.امؤمر،.  8
طرابلس،.1951/2/11.

مذكرات.الصيد،.مصدر.سابق،.ص.64.  9
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بالكامـل،.وأنّ.شـكل.احكم.فيها.تقـرّره.معية.تأسيسـية.منتخبة.للتمثيل.النسـبي،.م.يلبث.أن.

اكتشف.أنّ.أهاي.برقة.وفزان.حملون.أفكاراً.مغايرة.ماماً.....كا.اتضح.له.أيضاً.أنّ.الرأي.العام.

امحـي.ي.برقـة.وفزان.يفضّل.الدخـول.ي.احاد.فدراي.فضفاض.نوعاً،.وليس.مسـتعداً.للعمل.

عى.إقامة.وحدة.اندماجية.تامّة.....وقد.بدأ.انعقاد.اجمعية.الوطنية.التأسيسية.ي.مدينة.طرابلس.
بتاريخ.16.نوفمر.1950،.وي.يوم.2.ديسمر.قرّرت.أن.تكون.ليبيا.دولة.احادية".10

وقـد.لخّـص.إسـماعيل.مـرزة.العوامل.التـي.دفعـت.بالجمعية.الوطنيـة.إلى.تبنـّي.النظام.

ااتحـادي.)الفدرالـي(.وأرجعهـا.إلى.اختـاف.البيئـة.الجغرافية،.وإلى.عامل.سياسـي،.على.
النحو.التالي:

"اختاف.البيئة.اجغرافية:
ليبيا.باد.شاسعة.مرامية.اأطراف،.تندر.فيها.طرق.امواصات،.ويتعذّر.ااتصال.بن.أنحائها.
امتباعدة..فامسـافة.بن.بنغازي.وطرابلس.تبلغ.ما.يزيد.عى.ألف.كيلومر،.وامسافة.التي.تفصل.

فزان.عن.بنغازي.وعن.طرابلس.ا.تقلّ.عن.ذلك.كثراً.
فإقليـم.طرابلـس.يقع.ي.القسـم.الغري.من.الباد.– سـاحل.وجبل.وسـهل.وصحراء.حيطة.– 

وهي.أصغر.اأقاليم.مساحة.وأكثرها.سكاناً،.ورثت.بقايا.حضارات.متعدّدة.
وإقليـم.فزان.صحـراوي.تنتر.فيه.الواحات.التـي.هي.مصدر.اقتصاده..وهـو.أكر.11اأقاليم.

مساحة.وأقلّها.سكاناً..ما.زال.حتفظ.بعاداته.البدوية.وأسلوب.عيشه.القبي.
وإقليـم.برقة.يقع.رق.الباد،.ويتكوّن.ي.معظمه.من.سـاحل.متعـرّج.طويل.جبي.خر.حبته.
الطبيعـة.بمزايـا.كثـرة،.وصحراؤه.ليسـت.جدبـة..وهو.جـاور.بلـداً.جمعه.به.تاريخ.مشـرك.

وعاقات.جارية.وثيقة.12
وا.شـكّ.ي.أنّ.ااختـاف.ي.البيئـة.اجغرافيـة.أدّى.إى.تبايـن.ي.النشـاطات.ااقتصادية.وإى.

تفاوت.ي.النضج.ااجتاعي.
العامل.السياي:

إنّ.جارب.اأقاليم.ي.احكم.ختلفة.وخرها.السياسـية.متباينة..فذكريات.مهورية.طرابلس.ا.
تزال.حيّة.ي.أذهان.سكان.إقليمها،.واستقال.برقة.ذاتياً.م.يكن.بعيداً.عن.فرة.ااستقال.الكيّ 
للباد،.كا.أنّ.قيام.السلطات.العسكرية.امحتلة،.إنجليزية.وفرنسية،.بتكوين.إدارات.حلية.عى.
ئي..آ..ف..دي.كاندول."املك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعره" )مانشسر:.حمد.بن.غلبون،.الطبعة.العربية.الثانية،.1989(..ص.113،.  10

.114
م.يكن.إقليم.فزان.أكر.اأقاليم.مساحة،.فمساحته.م.تتجاوز.الثلث.من.مساحة.ليبيا.  11

يقصد.مر.  12

مابسات.اختيار.النظام.ااحادي
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أنـاط.ختلفة.ي.اأقاليـم.الثاثة،.قوّى.النزعة.اإقليمية.عند.السـكان،.وزاد.الشـعور.بالفردية.
وبالكيان.الذاي.عند.كلّ.منطقة،.وقد.رعت.سلطات.ااحتال.هذا.الشعور.وتلك.النزعة.بكلّ 

حنان.
.ي.هذا.الشـأن،.وهذا.فقد. ثـمّ.إنّ.للظـروف.الدوليـة.واأخطار.التي.حاقـت.بامنطقة.دوراً.مهاًّ
عجّلـت.اجمعيـة.الوطنيـة.باخـاذ.خطـوات.عملية.سـليمة.هي.أجدى.مـن.امواقـف.اخطابية.
العاطفية،.والزمن.كان.يعمل.لغر.صالح.ليبيا..ونحن.نرى.ي.هذه.اخطوات.سياسـة.ناضجة،.
حيث.تركت.الزمن.حلّ.موضوعاً.كان.شـائكا،.وكان.التدخّل.اأجنبي.قد.لعب.دوراً.رئيسـاً.ي.
تعقيده،.سـواء.عن.طريق.كواليـس.هيئة.اأمم.ودهاليزها،.أو.عن.طريـق.ااتصاات.امبارة.
غر.الظاهرة..وا.شـكّ.أنّ.العقلية.احكيمة.التي.ميّزت.ها.القيادة.الواعية.لأقاليم.قد.طرحت.
أسـباب.اخاف.جانباً.إى.ما.بعد.حصول.البلد.عى.اسـتقاله..فقد.كان.أهمّ.ما.يواجه.الشـعب.
الليبي.هو.حصوله.عى.اسـتقاله.الناجز.التام،.أمّا.شـكل.النظام.فبوسـع.الشعب.تغيره.ي.أيّ 

وقت.شاء.إذا.استعاد.سيادته.بتحقيق.استقاله،.وقد.أثبتت.اأحداث.صدق.هذه.النظرة."13
إذن.فقد.ساد.الرأي.داخل.الجمعية.الوطنية.التأسيسية.في.النهاية.بأنّ.النظام.ااتحادي.هو.
الخطـوة.العمليـة.الوحيدة.التي.تتيـح.للوايات.الثاث.اارتباط.معاً،.علـى.أمل.أن.يكون.هذا.
النظـام.خطوة.على.طريق.الوحـدة.الكاملة.للباد،.ومن.ثمّ.فهي.قـد.وافقت.عليه14.وأصدرت.
قانونـاً.أساسـياً.به.فـي.1950/12/2..كما.أصدرت.فـي.اليوم.ذاته.قانوناً.آخـر.ينصّ.على.أن.
يكـون.نظـام.الحكم.ملكيـاً،.وأن.يُعرض.عرش.ليبيا.على.أمير.برقة.السـيد.إدريس.السنوسـي..
وقرّرت.الجمعية.إباغ.اأمير.إدريس.بقرارها.الذي.اتخذته،.وبأنّها.تعتبره.منذ.ذلك.اليوم.ملك.

ليبيا.
وعندما.انتقلت.الجمعية.الوطنية.التأسيسية.بكاملها.إلى.مدينة.بنغازي.في.1950/12/17 
وقدّمت.إلى.اأمير.إدريس،.في.شكل.وثيقة.بيعة،.قرارها.باختياره.ملكاً.لليبيا.)بحضور.محمد.
السـاقزلي.رئيس.وزراء.برقة.وبشير.السعداوي.زعيم.حزب.المؤتمر.الطرابلسي،.وغيرهما.من.
اأعيـان(.أكّد."الملك" إدريس.خال.ذلك.ااجتمـاع.التاريخي.أنّ.الوحدة.التامّة.هي.الهدف.

النهائي.للجميع.15
إساعيل.مَرزة،.مصدر.سابق،.ص.216-214.  13

حـاز.القـرار.عى.موافقة.ميـع.أعضاء.اجمعية.الوطنية.التأسيسـية،.ما.عدا.العضوين.أمـد.الري.)الصاوي(.وعبد.العزيـز.الزقلعي..وقد.  14

اسـتقال.اأول.مـن.اجمعيـة.كلّية.أنّـه.كان.ضدّ.ااحاد،.فيا.بقـي.الثاي.عضواً.فيها.إى.مـا.بعد.مبايعة.املـك.ي.1950/12/17..وهذان.
العضوان.كاما.من.طرابلس..الصيد،.مصدر.سابق،.ص.65.

خدوري..مصدر.سـابق،.ص.195،.196..وقد.جاءت.هذه.العبارة.عى.لسـان.املك.إدريس.ردّاً.عى.البيان.الذي.ألقاه.عبد.العزيز.الزقلعي.  15

أحد.أعضاء.اجمعية.الطرابلسية،.وأعلن.فيه.أنّه.يشارك.ي.رف.إعان.اأمر.ملكاً.عى.ليبيا،.ولكنّه.ا.يزال.حبّذ.شكل.احكومة.الوحدوية.
ا.ااحادية،.ثمّ.قدّم.الزقلعي.استقالته.من.اجمعية.أنّه.م.يرغب.ي.اإسهام.بوضع.دستور.أساسه.الفكرة.ااحادية.
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وعندما.أصدرت.الجمعية.الوطنية.التأسيسية.الدستور.الليبي.في.1951/10/7.نصّ.في.
المادة.الثانية.منه.على.أن:

"ليبيا.دولة.ملكية.وراثية.شكلها.احادي،.ونظامها.نياي،.وتسمّى."امملكة.الليبية.امتحدة"".
كما.نصّ.في.المادة.الثالثة.منه:

"تتألّف.امملكة.الليبية.امتحدة.من.وايات.برقة.وطرابلس.الغرب.وفزان".
ومـن.الجديـر.بالماحظة.أنّه.رغم.أنّ.الدسـتور.الليبي.لم.يجز.تعديـل.نصوصه.وأحكامه.
فيما.يتعلّق.بشـكل.الحكم.الملكي،.وبنظام.وراثة.العرش،.وبالحكم.النيابي،.وبمبادئ.الحرّية.

والمساواة.التي.يكفلها،.وفقاً.لما.نصّت.عليه..المادة.)197(.منه:
"ا.جوز.اقراح.تنقيح.اأحكام.اخاصة.بشـكل.احكم.املكـي.وبنظام.وراثة.العرش.وباحكم.

النياي.وبمبادئ.احرّية.وامساواة.التي.يكفلها.هذا.الدستور"
فإنّـه،.مع.ذلـك،.ترك.الباب.مفتوحـاً.أمام.إمكان.تعديـل.أحكامه.المتعلّقة.بشـكل.النظام.

ااتحادي،.حيث.إنّ.المادتين.)198(.و)199(.منه.نصّتا.على.ما.يلي:
امادة.)198(

"أجل.تنقيح.هذا.الدسـتور.يصدر.كلّ.من.امجلسـن16.باأغلبية.امطلقة.أعضائه.ميعاً.قراراً 

برورته.وبتحديد.موضوعه..ثمّ،.بعد.بحث.امسـائل.التي.هي.حل.التنقيح،.يصدر.امجلسـان.

قرارما.ي.شـأها..وا.تصحّ.امناقشة.وااقراع.ي.كلٍ.من.امجلسن.إا.إذا.حر.ثلثا.أعضائه،.

ويشرط.لصحّة.القرارات.أن.تصدر.بأغلبية.ثلثي.اأعضاء.احارين.ي.كلٍ.من.امجلسن.وأن.
يصدّق.عليها.املك".

امادة.)199(
"ي.حالة.تنقيح.اأحكام.اخاصّة.بشـكل.احكم.ااحادي.جب،.زيادة.عى.اأحكام.امقرّرة.ي.

امادة.السـابقة،.موافقة.ميع.جالس.الوايات.التريعية.عى.التنقيح.امقرح،.وتتمّ.هذه.اموافقة.

بقـرار.امجلـس.التريعي.لـكلّ.واية.ي.هذا.الشـأن.قبل.عرض.التنقيح.عـى.املك.للتصديق.
عليه."

جلس.الشيوخ.وجلس.النواب.  16

مابسات.اختيار.النظام.ااحادي
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ظهور عيوب النظام ااحادي ومساعٍ إلغائه
مع.أنَ.النظام.ااتحادي.كانت.له.ميزته.اأساسية.خال.السنوات.اأولى.لدولة.ااستقال،.
إذ.ساعد.على.تحقيق.التاحم.السياسي.واإداري.التدريجي.بين.الوايات.)اأقاليم(.الثاث.
ومواطنيها،.فإنَ.الزمن.والتجربة.أظهرا.لهذا.النظام.عيوباً.ومثالب.كثيرة،.كان.من.أبرزها.تكلفته.
الماليـة.الباهظـة،.كمـا.كان.من.مظاهرهـا.تنازع.ااختصاصـات.والصاحيات.بيـن.الحكومة.
ااتحاديـة.وحكومات.الوايات،.وتكرار.الجهود.وازدواجيتها،.وغياب.التنسـيق.بينها،.فضاً 
عـن.فقدان.الفاعلية.والحـزم،.اأمر.الذي.أدَى.إلى.ضياع.في.الوقـت.وهدر.باإمكانات..وقد.
زاد.مـن.هذه.المتاعب.والعيوب.ما.صاحب.النظام.من.تغليب.ااعتبارات.الجهوية.واإقليمية.
والقبلية.والشخصية.اأنانية.عند.اتخاذ.عدد.من.القرارات.على.المستويين.المركزي.ااتحادي.
والمحلي.الوائي..كما.زاد.من.اسـتفحال.هذه.اأوضـاع.المعيبة.وجود.عاصمتين.للباد.هما.
طرابلـس.وبنغازي،.واسـتمرار.تنقّل.الحكومة.ااتحادية.بأجهزتها.بينهما.بشـكلٍ.دوري.حتى.
وإن.كان.متقطعاً.بعض.الوقت،.ثمّ.الشـروع.منذ.عام.1953.بعقد.اجتماعات.لمجلس.الوزراء.
فـي.مدينة.البيضـاء،.ثمّ.البدء.فعاً.منذ.عام.1956.في.بناء.عاصمة.ثالثة.في.تلك.المدينة.خال.

حكومة.مصطفى.بن.حليم.17
بـدأت.الشـكوى.من.النظـام.ااتحـادي.وعيوبه.على.لسـان.أول.رئيس.للحكومـة.الليبية.
محمـود.المنتصر.)1951-1954(.الذي.اضطرّ.للجـوء.إلى.المحكمة.العليا.ااتحادية.طالباً 
منهـا.الفصـل.في.قضية.تنازع.ااختصـاص.بين.الحكومة.ااتحاديـة.وحكومات.الوايات.18 
كمـا.أنّ.رئيـس.الحكومة.مصطفى.بن.حليم.)1954-1957(.عانـى.هو.اآخر.وحكومته.من.
مساوئ.النظام.ااتحادي.وعيوبه.19.وقد.عبّر.عن.مآخذه.على.ذلك.النظام.في.أكثر.من.موضع.

من.مذكراته..فهو.يقول.في.الصفحة.)125(.منها:
"لقـد.رحت.ي.أماكن.عديدة.من.هذه.امذكرات.مسـاوئ.النظام.ااحادي،.واأسـباب.التي.

راجع.فصل."مروع.البيضاء.كعاصمة" ي.الفصل.اخامس.  17
راجع.مبحث."تنازع.ااختصاص.مع.الواة" ي.الفصل.اأول."حكومة.امنتر....البداية.الصعبة" ي.امجلد.الثاي/.اجزء.اأول.من.هذا.  18

الكتاب.
اهـم.الصيـد.ي.مذكراته.)ص.83(.مصطفى.بن.حليم.بأنّه.أظهر.عندما.كان.ناظراً.للمواصات.ي.واية.برقة.معارضة.للحكومة.ااحادية،.  19
ونازعهـا.ي.ااختصاصـات،.وأنّـه.غـرّ.موقفه.إى.النقيـض.بعد.أن.تـمّ.تعيينه.وزيـراً.احادياً.للمواصـات.ي.احكومة.التي.ترأسّـها.حمد.

الساقزي.
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دعـت.إى.اأخـذ.به.رغم.اخافات.الدسـتورية.احـادّة.التي.أثارها.عند.التطبيـق.بن.احكومة.

ااحاديـة.وحكومـات.الوايـات،.والتي.أدّت.ي.أحيـان.كثرة.إى.أزمات.سياسـية،.باإضافة.

إى.التكاليـف.الباهظة20.التـي.كان.يتطلّبها.نظام.أقام.أربعة.]أربـع[.حكومات:.وزارة.وأجهزة.

احاديـة.مع.برمان.من.جلسـن.وثاثة.جالس.تنفيذية.للوايات.وثاثـة.جالس.تريعية.وواة.

ثاث.]ثاثة[.وأجهزة.إدارية.للوايات،.مع.كلّ.ما.يتطلّبه.ذلك.النظام.من.موارد.برية.ومالية.
ا.قبل.للوطن.ها".

ثمّ.يقول:
"نظام.عجيب،.ا.شكّ.عندي.أنّ.الذين.نصحوا.الليبيّن.باتّباعه.إنّا.أرادوا.أن.يكرّسوا.به.العجز.
امـاي.ي.ميزانيـة.الدولة.الليبية.حتـى.تضطرّ.دائاً.إى.ااسـتجداء.وترضـخ.لطلباهم،.وكذلك.
لتثبيـت.دعائـم.النزاعات.اإقليمية.وتغذيتها،.وتفتيت.وحدة.الشـعب.الليبـي،.وإهائه.بقضايا.
اخافات.الدسـتورية.بن.حكوماته.امتعدّدة.عن.التطلّع.إى.قضاياه.الوطنية.والعربية،.والتفرّغ.

للتعامل.معها".
وفـي.رأينـا.أنّ.مـا.أورده.بن.حليم.فـي.الفقرات.السـابقة.يعبّر.عن.تجاهـل.مفرط.وغريب.
لأسـباب.الموضوعيـة.التي.كانت.وراء.منـاداة.الكثير.من.الليبيّين،.وبخاصّـة.في.إقليمي.برقة.
وفزان،.وعلى.رأسهم.اأمير.إدريس.يومذاك،.بالنظام.ااتحادي.وتشبثّهم.به..وهو.قول.مردود.

عليه.من.عدّة.أوجه:
أنّ.بن.حليم.يفرض.أنّ.الوفر.اماي.الذي.يتحقّق.من.النظام.ااحادي.كان.سيمنع.العجز. أوّها: 
ي.ميزانية.الدولة.الليبية،.وبالتاي.يغنيها.عن.طلب.امساعدة.امالية.اأجنبية..وهو.افراض.
ا.تؤيّـده.اأرقام،.فالعجز.اماي.ي.اميزانيـة.العامة.للدولة.يتجاوز.بكثر.الوفر.الذي.كان.

يمكن.أن.حقّقه.ااستغناء.عن.النظام.ااحادي.
إذا.كان.اأمـر.كـا.يزعم.بن.حليم.فلِمَ.م.يطالب،.بل.ويرّ.عى.إلغاء.النظام.ااحادي.ي. ثانيها: 
عـام.1954.وقبل.التوجّـه.إى.الوايات.امتحدة.اأمريكية.للتوقيع.عى.اتفاقية.معها.هي.

ترسيخ.جديد.لفكرة.ااستجداء.والرضوخ.لطلبات.اأجنبي؟
إذا.كان.بـن.حليـم.مسـتاءً.من.التكلفـة.امالية.الباهظـة.للنظام.ااحادي،.فلِمَ.سـارع.عام. ثالثها: 
1956.ي.ااسـتجابة.لرغبـة.املك.إدريس.بالروع.ي.بناء.عاصمـة.ثالثة.للباد.بمدينة.
البيضـاء،.وقام.بإنفاق.اآاف.من.اجنيهات.عـى.ذلك.امروع،.وم.ير.ي.مذكراته.إى.
أنّـه.عـارض.فكرة.بناء.البيضـاء.كعاصمة.ثالثة؟.وفضاً.عن.ذلـك،.فإنّه.من.امعروف.أن.

.راجع.أيضاً.ص.160،.161.من.امذكرات.  20

ظهور.عيوب.النظام.ااحادي.ومساعٍ.إلغائه
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عهد.حكومته.م.يعرف.تقشّفاً.وا.اقتصاداً.ي.النفقات.العامة.21
أنّ."وحدة.الشعب.الليبي" التي.يتكلّم.عنها.بن.حليم.م.تكن.موجودة.يومذاك،.ا.بن. رابعها:.
اأقاليم.الثاثة.التي.تشـكّلت.منها.الدولة.الليبية،.وا.حتى.داخل.اإقليم.الواحد،.وهو.

ما.أشار.إليه.بن.حليم.نفسه.ي.الصفحة.)160(.من.مذكراته.عندما.أورد:
"أمّـا.ااجـاه.اآخر.فهو.ااجاه.ااحادي.الذي.ينادي.بإقامة.نظام.ملكي.بزعامة.املك.إدريس،.
وإقامة.دستور.احادي.فضفاض.ليتخطّى.صعوبات.ااندماج.السائدة.ي.ذلك.الوقت،.وكانت.

اهيئة.الدستورية.)أو.هيئة.الستن(.تتزعّم.هذا.ااجاه".22
إنّ."صعوبـات.ااندمـاج" التي.أشـار.إليها.بن.حليـم.هي.صعوبات.حقيقـة.وواقعية.ولم.
تكن.مفتعلة.أو.متخيَلة،.وهي.وليدة.الحقب.والعقود.السالفة،.وهي.أحد.الموروثات.الخطيرة.
التي.قامت.عليها.دولة.ااسـتقال.23.إنّ.هذه.الصعوبات.هي.التي.جعلت.المستر.أدريان.بلِت.
مندوب.اأمم.المتحدة.المكلّف.باإشـراف.على.اسـتقال.ليبيا.يورد.في.أوّل.تقرير.قدّمه.إلى.

الجمعية.العامة.خال.شهر.نوفمبر/تشرين.الثاني.1950.عن.مهمّته.في.ليبيا.ما.نصه:
"يتحتّـم.علينـا.أن.ندرك.أوضاع.ليبيا.كا.هي..فإنّ.ليبيا،.بسـبب.العوامـل.اجغرافية.والتارخية،.
مكوّنة.من.ثاث.مناطق،.وهذه.امناطق،.مع.أهّا.تتمتّع.بالكثر.امشرك.فيا.بينها.-.أكثر.ماّ.يلزم.
لتكويـن.أمّـة.موحّدة.ي.دولة.واحدة.-.فإنّ.لـكلٍ.منها.خصائصها.امحليـة،.ووجهات.نظرها،.
ومصاحهـا.التي.ترتبط.هـا،.والتي.تريد.أن.حافظ.عليها،.وهذا.ينطبق.بشـكل.خاص.عى.برقة.

وفزان".
وإنّ."صعوبـات.ااندمـاج" هـي.التي.جعلـت.زعماء.جمعية.عمـر.المختـار،.المعروفة.
بوطنيتهـا.إلى.حـدّ.التطرّف،.تتراجع.عـن.موقفها.المطالـب.بالوحدة.الكاملـة،.وتقبل.بالنظام.
ااتحـادي،.والتسـليم.بـأنّ.ثمّة.أحـوااً."فرضت.أن.يكون.شـكل.الحكومة.فـي.الدولة.الليبية.

اتحادياً" و"أنّ.ااتحاد.ليس.مخالفاً.لمبدأ.الدولة.الواحدة".24
راجع.نصّ.الكلمة.التحريرية.حول.اميزانية.العامة.التي.تاها.النائب.مصطفى.بن.عامر.أمام.جلس.النواب.بطرابلس.بتاريخ.1955/4/9،. .21
وكان.رئيس.احكومة.مصطفى.بن.حليم.حاراً..ي.تلك.اجلسـة،.حمد.بشـر.امغري."وثائق.معية عمر امختار: صفحة من تاريخ ليبيا" 

)القاهرة:.دار.اهال،.1993(،.ص.419-409.
ا.ندري.مَِ.حرص.بن.حليم.عى.جنّب.اسـتخدام.ااسـم.الرسـمي.هذه.اهيئة.وهو."اجمعية.الوطنية.التأسيسـية"..وجدر.اإشارة.إى.أنّ.بن. .22
حليـم.أضـاف.ي.هاية.الفقرة.السـابقة.من.مذكراته.أنّه.كان.من.روافد.هذا.ااجاه.)ااحادي(.امهمّة؛.حزب.ااسـتقال.الذي.كان.يرأسّـه.
سـام.امنتر.والذي.ثبت.أنّ.السـفارة.اإيطالية.كانت.تتوىّ.مويله،.مضيفاً.بن.قوسـن.)اطلعت.سـنة.1955.عى.وثائق.إيطالية.وقعت.ي.
يد.إدارة.اأمن.الليبية.تبنّ.تفاصيل.ذلك.التمويل(..وكأنّ.بن.حليم.يريد.القارئ.أن.يسـتنتج.من.هذا.ااسـتقراء.أنّ."ااجاه.ااحادي" كان.
مدعوماً.من.القوى.ااستعارية،.ومنها.إيطاليا،.إن.م.يكن.موى.به.من.قبلها..وحتى.لو.صدق.هذا.ااهام.بحقّ.سام.امنتر،.فهل.يصدق.
.اأمر.إدريس،.وبحقّ.إقليمي.برقة.وفزان.وزعائها.الذين.قاوموا.ااحتال.اإيطاي.بكلّ.راوة،.وبقيت.عداوها. مثـل.هذا.ااهام.بحـقّ

له.قائمة؟!
راجع.فصل."ليبيا.عشيّة.ااستقال" ي.امجلد.اأول/اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب. .23

صحيفة."الوطن" الناطقة.باسم.معية.عمر.امختار،.بنغازي.)عدد.1951/11/16(. .24
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ومـرّةً.أخـرى،.ففـي.اعتقادنـا.أنّ.التكلفة.الماليـة.للنظام.ااتحـادي.لم.تكـن.خافية.على.

مؤسّسـي.دولة.ااسـتقال،.ولم.يكن.اختيار.ذلك.النوع.من.أشـكال.الحكـم.مقصوداً.إهدار.

اإمكانـات.المالية.المحدودة.التي.كانت.في.متناول.تلـك.الدولة.الوليدة،.ولكنهّ.كان.محاولة.

جـادّة.وواقعية.ومسـؤولة،.ربّما.كانت.ذات.تكلفة.مالية.عاليـة،.إا.أنّها.كانت.ضرورية.إيجاد.

التـوازن.في.العاقة.الهشّـة.التي.كانت.قائمـة.بين.أقاليم.الباد.الثاثة.التي.تشـكّلت.منها.دولة.

ااتحـاد..إنّنـا.ا.نشـكّ.فـي.أنّ.أولئك.المؤسّسـين،.لو.اختـاروا.نظاماً.غير.النظـام.ااتحادي،.

لوفّروا.–كما.يتمنىّ.بعضهم-.بضعة.آاف.من.الجنيهات.سـنوياً،.إا.أنّهم.لو.فعلوا.ذلك.آلوا.
بالباد.إلى.انقسام.وانشطار.ا.لقاء.بعدهما،.أو.ربّما.لما.حصلت.ليبيا.على.استقالها.البتّة.

مسعى بن حليم والبوصري
بصـرف.النظـر.عن.درجـة.وجاهة.انتقادات.بـن.حليم.للنظـام.ااتحادي،.فمـن.الواضح.
أنّ.موقفـه.مـن.ذلك.النظام.لم.يقتصر.على.مجرّد.الشـكوى،.فقد.انتهز.فرصة.اأزمة.السياسـية.
العاصفـة.التـي.أعقبت.اغتيال.ناظـر.الخاصّة.الملكية.إبراهيم.الشـلحي.فـي.1954/10/5،.
وسعى.في.مطلع.عام.1955،.ومعه.ناظر.الخاصّة.الملكية.البوصيري.الشلحي،.إقناع.الملك.

إدريس.بإعان.الجمهورية.والتخلّص.من.النظام.ااتحادي.في.وقت.واحد.
يقول.بن.حليم.حول.هذا.المسعى:

"كانـت.أمامـي.فرصة.ذهبية.ي.أحداث.خريف.سـنة.1954،.ففاحت.املك.ي.شـهر.ديسـمر.

1954.بامشكلتن.الدستوريتن.)أعني.النظام.ااحادي.والنظام.املكي(.ورحت.له.بإسهاب.
ما.سبق.أن.خصته،.وقلت.له.ربّا.آن.اأوان.لتطبيق.النظام.اجمهوري.ي.ليبيا".25

بـل.إنّه.يزعم.في.موضع.آخـر.من.مذكراته26.أنّه.حدّد.وبعـض.وزراء.حكومته.منذ.مرحلة.

مبكّرة.أهدافهم.المرحلية،.والتي.اشتملت.على."التخلّص.من.النظام.ااتحادي.باهظ.التكاليف،.
وإحال.نظام.وحدوي.بسيط.محلّه.يناسب.ظروف.الوطن.ويوفّر.عليه.مايين.الجنيهات".

وكما.هو.معروف،.فإنّ.مساعي.بن.حليم.قد.باءت.في.ااتجاهين.بالفشل،.وعزا.بن.حليم.

هذا.اأمر.إلى.تردّد.الملك.وعدم.حماسـة.أدريان.بلت.)الذي.شـارك.في.مناقشة.اقتراحات.بن.

حليم(،.وإلى.تدخّات.والي.برقة.حسـين.مازق.وعدد.من.زعماء.ووجهاء.واية.برقة27.الذين.
كانوا.متمسّكين.بالملكية.

مذكرات.بن.حليم..مصدر.سابق،.ص.126،.127.  25
ص.162.  26

راجع.امصدر.السـابق،.ص.128-131،.وخدوري،.مصدر.سـابق،.ص.298-300..وا.نشـكّ.ي.أنّه.كانت.هؤاء.أسـباهم.الوجيهة.ي.  27
معارضة.أفكار.بن.حليم.يومذاك،.ولأسف.فإنّه.حرمنا.من.معرفة.هذه.اأسباب،.ونأمل.أن.نقرأ.عنها.ذات.يوم.
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ويلق�ي محم�د عثمان الصيد ف�ي مذكراته بعض الضوء على هذا المس�عى المبكّر الذي 
بذل�ه بن حليم والبوصيري الش�لحي من أج�ل إلغاء النظام ااتح�ادي )وإعان الجمهورية( 

فيقول:
"كان امل�ك ي قرارة نفس�ه مقتنعاً أنّ أفضل نظام لليبيا هو النظ�ام ااحادي، وأذكر أنّه جرت 

حاول�ة م�ن قبي لتعديل الدس�تور إبّ�ان حكومة ب�ن حليم، بي�د أنّ ابن حليم وناظ�ر اخاصّة 
املكية ]البوصري الش�لحي[ اس�تغا غضب املك عى العائلة السنوس�ية بعد مقتل إبراهيم 
الش�لحي ناظ�ر اخاصّة املكية، فاقرحا مروع تعديل يق�ي بتحويل النظام من نظام ملكي 
إى نظام مهوري، وأن يصبح املك رئيس�اً للجمهورية مدى احياة. لكن املك رفض الفكرة 
كلّياً بعد أن ثبت له مرامي وأبعاد غرضها، وأخري بنفس�ه ي وقت احق أنّه كان يس�اير بن 
حليم والبوصري الش�لحي حن اقرحا عليه تعديل الدس�تور، وذلك حتى يقف عى حقيقة 

نواياما".28
شكاوى ركات البرول

لم تقتصر الشكوى من النظام ااتحادي على الحكومات ااتحادية المبكرة ورؤسائها، 
بل تجاوزتها إلى شركات البترول اأجنبية التي كانت قد شرعت منذ عام 1956 في التنقيب 
ع�ن البت�رول في الب�اد، إذ كان على هذه الش�ركات، بحكم نش�اطها، أن تتعامل مع عددٍ من 
الجه�ات الحكومية ااتحادية )لجنة البترول ومن بعدها وزارة ش�ؤون البترول( وحكومات 
الوايات الثاث بأجهزتها المحلية. لقد عبَرت هذه الشركات مراراً عن تبرّمها من التعقيدات 
والصعوب�ات الت�ي تواجهها ف�ي ظلّ النظام ااتح�ادي، وحرصت على إيصال ش�كواها إلى 

الملك إدريس نفسه.29
مسعى جديد ي عام 1958

الملك  المجيد كعبار( مس�عىً من  فترة حكومة عبد  ش�هد مطلع عام 1958 )خ�ال 
الصي�د، مص�در س�ابق، ص 247. وقد عرّ الصيد ي الصفحة )166( من امذكرات ذاها عن اعتق�اده ي "أنّ النظام املكي ي ليبيا بدأت   28
عملية تقويض دعائمه ومقوماته ي تلك السنة التي قدّمت فيها مذكرة تدعو إى حويل النظام املكي الدستوري إى نظام مهوري"، وهو 

يقصد بالطبع امذكرة التي أعدّها بن حليم هذا الشأن وقدّمها إى املك ي أواخر عام 1954.
راجع سامي حكيم "استقال ليبيا" )القاهرة: مكتبة اإنجلو-مرية، الطبعة الثانية، 1970(، ص 175-281، و"حقيقة ليبيا" للمؤلف   29
نفسه، مصدر سابق، ص 80-100.  وقد أورد مصطفى بن حليم ي الصفحة )137( من مذكراته ما نصّه "ومع اأسف أشاع امغرضون 
أنَ تلك اإصاحات ]إلغاء النظام ااحادي[ مّت حت ضغط ركات النفط ودوها الغربية! وا خاجني أدنى شك ي أنَ الفضل اأكر 
ي تل�ك اإصاح�ات إنّ�ا يع�ود إى املك إدريس نفس�ه، فكا ذكرت ي مواق�ع أخرى من هذه امذك�رات؛ فإنَه كان قد اقتن�ع منذ حاولة 
اإص�اح اأوى ي أوائ�ل عام 1955 ب�رورة إلغاء النظام ااحادي الذي أره�ق خزينة الدولة بتكاليفه الباهظ�ة، فضاً عن اخافات 
الدستورية امتكرّرة بن احكومات اأربع ]احكومة ااحادية وحكومات الوايات الثاث[ وما نتج عنها من أزماتٍ سياسية م ينجُ املك 

نفسه من آثارها".
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بالباد.30 وقد أش�ارت  الش�املة  الوحدة  النظ�ام ااتحادي وإع�ان  إدري�س نفس�ه إلغاء 
أخذت�ا ش�كل  في 28، 1958/4/29  مؤرّختان  أمريكيت�ان  وثيقتان  الموضوع  ه�ذا  إلى 
الش�ؤون  إدارة  في  المس�ؤولين31  بين بعض  تبادلهما  تمّ   Office Memo "مذك�رة مكتبية"

"توحيد  المذك�رة اأولى عن�وان  الخارجي�ة اأمريكية. وق�د حملت  ب�وزارة  اإف��ريقي�ة 
ليبيا"  في  ااتحادي  النظام  إلغاء  "احتماات  والثانية عنوان   ،Unification of Libya "ليبيا
Possible Abolition of Federal System in Libya.

وجاء في المذكرة اأولى منهما:
"تس�لمت إدارة الش�ؤون اإفريقية خال الش�هر اماي عدداً من التقارير تش�ر إى أنّ املك 
إدري�س يعت�زم إلغاء النظام ااحادي ي ليبيا وإعان وحدة ش�املة للب�اد. ويفرض أنّ مثل 
ه�ذه اخط�ة تعني إلغاء امجال�س التريعية بالوايات، ونقل س�لطات حكوم�ات الوايات 
مبارة إى احكومة امركزية. ومن ش�أن ذلك أن يعزّز نفوذ ومكانة وس�لطات رئيس الوزراء 
وحكومت�ه، وأن يض�ع قوات اأم�ن، ذات اأمية الكبرة، حت الس�لطة امب�ارة للحكومة 

امركزية".
ثمّ تناولت المذكرة نفسها فرص نجاح هذه الخطوة على النحو التالي:

"إنّ إلغاء النظام ااحادي ي ليبيا بواس�طة املك سوف يعتر خرقاً لنصوص الدستور الليبي، 
ومع ذلك، فإنّ هذا قد ا يش�كّل رادعاً للملك الذي يعتر نفس�ه فوق القانون.32 وي الوقت 
الذي س�تجد فيه هذه اخطوة معارضة من قبل بعض العنار، وعى اأخص ي طرابلس،33 
فإنّ املك س�وف ينجح مع بعض الصعوبة ي تنفيذها. وأخذاً ي ااعتبار ميل املك لتفضيل 
برق�ة ع�ى طرابلس، فإنّه م�ن غر امتوقّع أن يتّخ�ذ أيّة خطوات هامّة من ش�أها أن تكون عى 
حس�اب برقة. وإنّ من امس�تبعد أن يقوم الرقاويون، الذين –دون ش�ك-  س�ينعمون ي ظلّ 
الوحدة بنفوذ أكر عى بقيّة أجزاء ليبيا ماّ هو قائم اآن، بمعارضة قرارات املك. وفضاً عن 
ذلك، فإنّ مكانة املك ومتّعه بالواءات القبلية جاهه س�وف تقلّل من احتاات معارضته ي 
برقة. إنّ معارضة الطرابلس�ين لدولة موحّدة خاضعة لس�يطرة برقة والرقاوين س�وف خلق 
مش�كلة حقيقية. ومع ذلك فمن امحتمل أن ينج�ح املك، من خال عاقاته القوية بعائات 
طرابل�س ذات النف�وذ، ي حقيق الوحدة، دون أن يثر ذل�ك معارضة قوية ي واية طرابلس. 
وبالطب�ع فم�ن الروري أن يكون للملك وامتعاطفن معه س�يطرة كاملة عى قوات الرطة 

ياحظ أنّ احقبة ذاها شهدت قيام الوحدة بن مر وسوريا ي فراير/شباط 1958.  30
.Porter وبورتر  Leon G. Dorros وليون ج. دورّوس Dayton S. Mark هم ديتون س. ماك  31

صورة من صور التحامل عى املك إدريس رمه اه.  32
م�ن الواض�ح أنّ معدّ هذه امذكرة جهل خلفيات هذا اموضوع، فالغالبية العظمى من الطرابلس�ين هم م�ن امؤيّدين لفكرة الوحدة وضدّ   33

النظام الفدراي.
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بطرابلس.أثناء.مرحلة.التحوّل.إى.النظام.اجديد..وكالعادة.فإنّه.ليس.أمام.واية.فزان.من.خيار.
سوى.قبول.ما.مليه.احالة".

ثمّ.أشـارت.المذكـرة.ذاتها.إلى.النتائج.التـي.يمكن.أن.تكون.لهذه.الخطـوة.على.مصالح.
الوايات.المتحدة.اأمريكية.في.ليبيا.على.النحو.التالي:

"إنّ.اسـتبدال.النظـام.ااحـادي.بآخـر.حقّق.الوحـدة.الكاملة.ي.ليبيـا.لن.يكون.ضـدّ.مصالح.
الوايـات.امتحـدة.ي.ذلك.البلد.إذا.متّ.هـذه.العملية.برعة.ودون.عراقيـل..وي.الواقع.فإنّ 

امصالح.اأمريكية.سوف.تستفيد.أكثر.ي.ظلّ.النظام.اجديد.أخذاً.ي.ااعتبار:
أنّ.املك.هو.القوّة.الرئيسية.امؤيّدة.للغرب.ي.ليبيا.  -1

أنّ.ختلـف.احكومات.الليبية.امتعاقبة.كانت.مؤيّدة.للغرب.وللوايات.امتحدة.بدرجات.  -2
متفاوتة.

أنّ.امجالـس.التريعية.بالوايـات،.وعى.اأخصّ.امجلس.التريعي.الطرابلي،.كانت.  -3
أقلّ.تعاطفاً.مع.الغرب.من.احكومة.ااحادية.34

أنّ.نشـاطات.الوايـات.امتحدة.ي.ليبيـا.تعرّضت.للعرقلة.–ي.بعض.اأوقات-.بسـبب.  -4

احاجة.للتعامل.مع.نوعن.من.امسؤولن.احكومين.)ي.احكومة.ااحادية.وي.حكومات.
الوايات(.إنجاز.بعض.أهدافنا.

أنّ.النظام.ااحادي.احاي.هو.أكثر.تكلفة.لليبيا.من.أيّ.نظام.موحّد.  -5
أنّ.إمـكان.أن.تصبـح.ليبيـا.أكثـر.ترابطـاً.ي.اجوهـر،.كا.ي.الواقـع.ي.ظلّ.نظـام.موحّد،.  -6
جعـل.مـن.عملية.التحوّل.عـن.النظام.ااحادي.احـاي.أمراً.مرغوباً.فيه.مـن.وجهة.النظر.

اأمريكية".
ثمّ.يورد.معدّ.المذكرة.اأولى.المسـتر.ديتون.ماك.Dayton S. Mak.في.خاتمتها.مقترحاته.

بشأن.موقف.الحكومة.اأمريكية.تجاه.هذا.المشروع:
"ي.الوقـت.الـذي.يبدو.فيـه.أنّ.من.غر.احكمـة.أن.تعرّ.احكومة.اأمريكية.بشـكل.علني.عن.

تأييدهـا.أيّـة.خطـوة.يتّخذها.املـك.ي.اجاه.تعديل.نظـام.احكم.ي.ليبيا.)ا.سـيّا.ي.ظلّ.عدم.

دسـتورية.مثـل.هذه.اخطـوة(،.فإنّه.ا.ينبغي.-.ي.الوقت.ذاته-.أن.نقوم.بأيّ.يء.من.شـأنه.أن.

يعرقل.خطط.املك.ي.هذا.الصدد..وإذا.ما.سئلنا.من.قبل.املك.أو.احكومة.عن.رأينا.حول.مثل.

هـذه.اخطـة،.فينبغي.أن.نؤكّد.ي.إجابتنا.أنّنا.ي.الوقت.الذي.نرى.فيه.أنّ.توحيد.ليبيا.حقّق.مزايا.
معيّنة،.فإنّنا.ا.نودّ.الزجَ.بأنفسنا.ي.أمر.خصّ.ليبيا.وشعبها.وحدما".

نأمل.أن.حظى.جربة.امجالس.التريعية.بالوايات.الثاث.بدراسة.وافية.من.قبل.الباحثن.ي.تاريخ.العهد.املكي.  34
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ي الصحافة الوطنية
شهد.عام.1959.تعالي.بعض.اأصوات.عبر.الصحافة.الوطنية.المستقلة.معبّرةً.عن.تبرّمها.
بالنظـام.ااتحادي.وأعبائه،.وبما.يقيمه.من.عوائق.في.سـبيل.وحـدة.أقاليم.الباد.الثاثة.وحدةً 
كاملـة..مـن.ذلك.ما.ورد.في.افتتاحيـة.صحيفة."الليبي"35.الصادرة.يـوم.1959/1/11.حيث.

عدّدت.مساوئ.النظام.ااتحادي،.ودعت.إلى.التعجيل.بتحقيق.وحدة.الباد.
تقرير البنك الدوي لإنشاء والتعمر

في.1960/4/1،.نشـرت.بعثة.البنك.الدولي.لإنشـاء.والتعمير.تقريرها36..الشـامل.عن.

ااقتصـاد.الليبـي..وقد.وردت.إشـارات.في.عدّة.مواضع.مـن.هذا.التقرير37.إلـى.طبيعة.النظام.

ااتحـادي.فـي.ليبيا،.وما.يطبع.عاقـة.الحكومة.ااتحاديـة.بحكومات.الوايـات.الثاث.من.

تنـازع.وتناقـض.وغيـرة،.اأمر.الذي.كانت.له.انعكاسـاته.السـلبية.البعيدة.علـى.أداء.الحكومة.
بصفةٍ.عامَة،.وعلى.العملية.التخطيطية.وتنفيذ.مشروعات.التنمية.بصفةٍ.خاصَة.

وكان.مما.ورد.في.التقرير.بهذا.الشأن:
"إنّ.التنمية.ااقتصادية.حتاج.إى.وحدة.ي.الغايات.كا.ي.القرارات.والسياسات.

ومـن.اماحظ.أنّ.لـكلّ.واية.من.الوايات.الثـاث.التي.يتكوّن.منها.ااحـاد.الليبي.تقاليدها.
وخصائصها.ومشاكلها.اخاصّة.وامميّزة.ها.

ومـن.اماحظ.أنّ.السـلطات.ااحادية.ظلّت.مـردّدة.وغر.حازمة.ي.تأكيـد.وفرض.حقوقها،.

ومـن.جهـة.أخرى.فقـد.ظلّت.الوايـات.غيورة.مـن.التسـليم.والتنازل.عـاّ.اعترتـه.حقوقها.
وصاحياها."

"إذا.أريد.لاقتصاد.الليبي.أن.ينهض.برعة.وكفاءة،.فا.بدّ.من.إزالة.ااضطراب.القائم.بسبب.

وجـود.ثـاث.أو.أربع.سياسـات.وأناط.إجراءات.بشـأن.قضايـا.حيوية.كالرائـب.والبنوك.
ومراجعة.حسابات.احكومة".

"لقـد.كانـت.هناك.أسـباب.وجيهة.لقيـام.النظـام.ااحادي.إبّان.حصـول.ليبيا.عى.اسـتقاها..

لكـن.هذه.اأسـباب.ا.تغرّ.احقيقـة.القائمة.–من.وجهـة.نظر.اقتصادية.بحتـة-.وهي.أنّ.هذا.
يـرأس.حريـر.هذه.الصحيفـة.عي.الديب.)امحامـي(..راجع.بشـأن.اافتتاحية.امذكـورة.تقرير.السـفارة.اأمريكية.رقـم.)341(.امؤرّخ.ي.  35

1959/6/25،.املف.773.02.
أعدّ.البنك.الدوي.لإنشاء.والتعمر.هذا.التقرير.بناءً.عى.طلب.حكومة.عبد.امجيد.كعبار..راجع.الفصل.اأول."حكومة.كعبار....واكتشاف.  36

النفط" ي.امجلد.الثالث.من.اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب.
راجع.ص.11،.12،.76،.78،.80.من.التقرير.امذكور.  37
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النظام.سـلبياته.وعيوبه.اخطرة.بالنسبة.لبلد.قليل.السكان،.حيث.إنّ.هذا.النظام.يتطلّب.وجود.

أربـع.حكومات،.لكلٍ.منها.رئيسـها.التنفيذي،.ولكلٍ.برماها.وسـلطتها.التنفيذية.ومؤسسـاها.
ودوائرها."

"إنّه.نظام.-برف.النظر.عن.أيّ.اعتبار.آخر-.باهظ.التكلفة".
وقد.نشرت.صحيفة."جورنالي.دي.تريبولي" Giornali Di Tripoli.)مستقلة(.في.خريف.
عام.1960.سلسـلة.مـن.المقاات.حول.تقرير.البنـك.الدولي.لإنشـاء.والتعمير.أوردت.فيها.
توصيات.البنك،.و.كان.من.بينها.توصياته.بشأن.الهيكل.اإداري.للدولة.الليبية.وإعادة.تنظيمه،.

وعبّرت.الصحيفة.عن.تأييدها.وتبنيّها.لتلك.التوصيات.38
رأي لويّ العهد

مرّ.بنا.39.كيف.أنّ.وليّ.العهد.اأمير.الحسن.الرضا.عبّر.في.أكثر.من.مناسبة.عن.استيائه.من.

مشـروع.بناء.مدينة."البيضاء" كعاصمة.للمملكة.40.أمّا.فيما.يتعلّق.بالنظام.ااتحادي.فيبدو.أنّه.
كان.من.أصحاب.الرأي.المعارض.لفكرة.التخلّي.عنه.واسـتبداله.بنظام.مركزي..وقد.عبّر.وليّ 
العهد.عن.وجهة.نظره.هذه.أثناء.لقاء.له.مع.المسـتر.دي.كاندول.في.طبرق.خال.شـهر.يونيو/

حزيران.1962:
"أمّـا.فيـا.يتعلّق.بالنظام.ااحادي،.فقد.كان.ويّ.العهد.ضـدّ.أيّة.فكرة.تدعو.إى.إقامة.صورة.من.
صوَر.ااحاد.بن.الوايات.الثاث.أكثر.ماّ.هو.قائم.ي.ظلّ.الدستور.احاي،.أنّ.اأمر.يعتقد.-.
كا.جاء.ي.تعبره.-.بأمّية.امحافظة.عى.امصالح.الرقاوية..إنّ.من.رأي.اأمر.أنّ.التآمر.وأعال.
التخريـب.ضـدّ.العائلة.السنوسـية.هـي.ي.ازدياد،.وا.سـيّا.ي.طرابلس..ومن.رأيـه.أنّ.النظام.

املكي.حتاج.إى.برقة.قوية.حتى.يمكنه.ااعتاد.عليها".41

هايفورد،.مصدر.سابق،.ص.202،.وأشارت.امؤلفة.حديداً.إى.عدد.الصحيفة.الصادر.يوم.1960/9/28.  38
راجع.فصل."حكومة.الصيد....الراع.بن.ويّ.العهد.وناظر.اخاصّة" ي.امجلد.الثالث/اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب.  39

راجع.مبحث."وضع.ويّ.العهد" ي.الفصل..الذي.وردت.اإشارة.إليه.باهامش.السابق.  40
راجع.رسـالة.امسـر.جاكسـون.C. N. Jackson.من.السـفارة.الريطانية.ي.بنغـازي.إى.اخارجية.الريطانية.بتاريـخ.1962/6/6.والتي.  41

.FO 371/165733 22860.تضمّنت.تقريراً.عاّ.دار.ي.لقاء.دي.كاندول.مع.ويّ.العهد..الرقم.اإشاري.1014/62،.املف



285

الروع.ي.إلغاء.النظام.ااحادي.)تعديات.ديسمر/كانون.اأول.1962(

الروع ي إلغاء النظام ااحادي
 )تعديات ديسمر/كانون اأول 1962(

فـي.السـابع.من.ديسـمبر/كانون.اأول.1962.قدّمت.حكومة.محمـد.عثمان.الصيد.إلى.

البرلمان.الليبي.مشـروع.قانون.بتعديل.أحكام.بعض.مواد.الدسـتور.الليبـي42.المتعلّقة.بالنظام.

ااتحادي..ويقترح.هذا.التعديل.نقل.بعض.سلطات.الوايات.إلى.الحكومة.ااتحادية،.وتحديد.

سلطات.اأخيرة.تحديداً.واضحاً،.وكذلك.الضرائب.المحلية.التي.تعود.إليها..واقترح.مشروع.

التعديـل.المقدّم.إلى.البرلمان.إلغاء.رئاسـة.المجلس.التنفيذي.في.الوايات،.وإيكال.سـلطاته.

إلى.الوالي.الذي.يكون.بدوره.مسـؤواً.أمام.المجلس.التشـريعي.بالواية،.وليس.أمام.الملك.

كما.كان.عليه.الحال.في.الماضي..وقدّمت.الحكومة.مع.هذا.المشروع.مذكرة.إيضاحية.مطوّلة.
شرحت.فيها.أسباب.ودواعي.ومقتضيات.التعديل.المقترح.

وتفيـد.الوقائع.أنّ.البرلمان.بمجلسـيه.)الشـيوخ.والنواب(.أقرّ.في.اليـوم.ذاته.التعديات.

المقترحـة،.وأنّ.الملـك.أصـدر.يوم.1962/12/8.مرسـوماً.بها..وأدخلت.هـذه.التعديات.

تبسـيطاً.على.درجة.كبيـرة.من.اأهمّية.في.نظام.الحكم،.كما.اعتبـرت.خطوة.مهمّة.على.طريق.

إلغاء.النظام.اتحادي.إلغاءً.كاماً،.وهو.ما.حدث.عام.1963.كما.سنرى.على.يد.حكومة.محي.
الدين.فكيني.

املك صاحب امبادرة
تجمع.تقارير.السفارتين.البريطانية.واأمريكية.في.ليبيا.على.أنّ.المبادرة.بشأن.إلغاء.النظام.
ااتحادي.جاءت.من.الملك.إدريس.نفسه43.الذي.طلب.من.رئيس.وزرائه.محمد.عثمان.الصيد.
فـي.أواخر.عـام.1962.اتخاذ.الخطـوات،.وإعداد.الوثائـق.الازمة.إلغاء.النظـام.ااتحادي،.

وإقامة.الوحدة.الشاملة،.على.أن.يتمّ.ذلك.في.هدوء.ودون.ضجيج.إعامي.

تناول.التعديل.امواد.)36،.38،.172،.173،.179-182،.184،.و185(.من.الدستور.  42
أوردت.بعض.هذه.التقارير.أنّ.من.بن.اأسـباب.امهمّة،.التي.دفعت.املك.أن.يعجّل.بتلك.امبادرة،.اانقابات.العسـكرية.التي.شـهدها.  43

امنطقة.العربية.ي.تلك.احقبة.)العراق،.سوريا،.اليمن(.
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يقول.خدوري44.حول.هذا.الموضوع:
"جـاء.ااقـراح.]بتعديل.الدسـتور[.من.املك.نفسـه،.الـذي.اقتنع.بأنّ.الوقت.قـد.حان.إلغاء.

ااحـاد،.وإقامـة.الوحدة.الشـاملة.التي.طاما.تاقـت.إليها.نفوس.الكثر.من.أبناء.الشـعب..وقد.

رّح.املـك.إدريـس.محمد.بن.عثان.]رئيس.الوزراء[.حن.طلب.منه.إلغاء.ااحاد،.أنّه.م.يزل.

يذكـر.وعـده.لعبد.العزيز.الزقلعي،.يوم.اسـتقال.هذا.من.اجمعية.التأسيسـية.بعد.إعان.املكية.

سـنة.1951.احتجاجاً.عـى.إقامة.النظام.ااحادي،45.بأنّ.الباد.سـتصل.ي.النهاية.إى.الوحدة.

الشـاملة..وقد.شـعر.املك.بأنّ.الوقـت.قد.حان.إقامة.الوحدة،.وأعدّت.ميـع.الوثائق.امتعلّقة.

بالتعديـل.ي.الديـوان.املكي،.وطلب.من.حمد.بن.عثان.أن.يتّخـذ.اخطوات.الازمة.إخراج.
اموضوع.إى.حيّز.التنفيذ".

ثمّ.يضيف:
"ولكـن.حمد.بن.عثان،.الـذي.أتيحت.له.الفرصة.كي.ينفّذ.امروع.بكامله،.خوّف.من.احتال.

قيـام.امعارضـة.ي.وايتي.برقة.وفزان،.فاقرح.أن.يسـر.ي.سـبيل.الوحـدة.الكاملة.بخطوتن:.

اأوى،.إلغـاء.رئاسـة.امجلـس.التنفيـذي.ي.الوايات.وإيكاهـا.إى.الواي.الذي.يكـون.بدوره.

مسؤواً.أمام.امجلس.التريعي،.والثانية.إلغاء.حكومات.الوايات.إلغاءً.كاماً.ونقل.سلطاها.
إى.احكومة.امركزية".

وقد.أكّد.تقرير.للسـفارة.اأمريكية.مؤرّخ.في.1963/1/19.ما.جاء.في.كتاب.خدوري،.
ومنه:.

"إنّ.اأسـباب.وراء.تقديـم.هـذه.التعديات.هي.حتـى.اآن.غر.واضحة..وعـى.مدى.اأحد.

عر.عاماً.اماضية.منذ.ااسـتقال،.تردّدت.اانتقادات.اخفيّة.ي.شـتى.مناطق.ليبيا.بشأن.تبديد.

اأموال.والوقت.والقدرات.اإدارية.امحدودة.امازم.لنظام.احكم.القائم.عى.أربع.حكومات.

ي.باد.ا.يزيد.تعدادها.عن.امليون.نسمة..إنّ.كلّ.رئيس.وزراء.ي.تاريخ.ليبيا.حاول.إقناع.املك.
دون.جدوى.باحاجة.إى.مركزية.السلطة".

"ومـع.ذلك.فيتّضـح.بجاء.أنّ.رئيس.الوزراء.احـاي.]حمد.عثان.الصيد[.مـع.أنّه.من.مؤيّدي.

تبنـّي.هذه.التعديات،.فإنّه.ليس.صاحب.امبادرة.بشـأها..إنّ.دوره.ا.يتجاوز.اسـتام.اأوامر.

بصددها.قبل.أيام.قليلة.من.افتتاح.الرمان.إلقائها..ولقد.تمّ.إعداد.النصوص.والوثائق.اخاصّة.

بالتعديـات.بصفـة.مبدئية.داخل.الديـوان.املكي.عن.طريـق.كبر.امستشـارين.القانونين.فيه.
مصدر.سابق،.ص.352. .44

انظـر.فصل."عى.طريق.ااسـتقال....امخاض.العسـر" مبحـث."اجمعية.الوطنية.التأسيسـية" ي.امجلد.اأول.من.اجـزء.اأول.من.هذا. .45
الكتاب.
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امستشـار.توفيـق.عبـد.احَكَم46.]مري[..إنّ.تقديـم.هذه.التعديات.هو.با.شـك.قرار.اخذه.

املك.بنفسه،.إذ.يبدو.أنّه.قد.أدرك.مؤخّراً.احكمة.من.وراء.النصيحة.التي.ظلّ.يتلقّاها.عى.مدى.
سنوات.عدّة".

أمّا.عن.اأسباب.المحتملة.وراء.هذه.الخطوة.من.قبل.الملك،.فقد.أورد.التقرير.ما.يلي:
"إنّ.ربـط.قرار.املك.بأسـباب.معيّنة.هو.من.قبيل.التكهّنـات..ومن.امحتمل.أن.يكون.أحد.هذه.
اأسـباب.إدراك.املـك.أنّ.مكان.رفاقـه.القدامى.– من.امجاهدين.ضدّ.الطليـان-.الذين.كانوا.
يشـكّلون.ي.يوم.ما.الدعامة.اأساسـية.للنظام،.وبخاصّة.ي.واية.برقة،.بات.شـاغراً،.وأهّم.م.
يعودوا.أصحاب.نفوذ.ي.الوايات،.وحلّ.حلّهم.جموعات.شابة.ليس.للملك.صات.شخصية.
خاصـة.معها..أمّا.اأسـباب.اأخرى.التي.تذكر.ي.هذا.السـياق،.فهي.تـراوح.بن.رغبة.املك.
ي.تعزيـز.موقـف.ويّ.العهد،.وبـن.رغبته.ي.التعبر.عن.احتجاجه.عـى.اعراضات.حكومات.
الوايـات.عى.قيام.ركة.)أويـزس(47.للبرول.بمدّ.خطوط.أنابيب.فرعيـة.لنقل.بروها.اخام.

من.حقوها.بواية.برقة.إى.خطّها.الرئيس.الواقع.ي.واية.طرابلس".48
مزاعم الصيد

أورد.محمـد.عثمـان.الصيد.فـي.مذكراته.التي.نشـرها.عام.1996.مزاعـم.عديدة49.حول.

التعديات.الدستورية.التي.تمّت.في.فترة.حكومته.)1960-1963(..ولعلّ.أكثر.هذه.المزاعم.

جـراءة.ادّعاؤه.بأنّه.هو.صاحب.المبـادرة.بإدخال.هذه.التعديات،.وأنّه.هو.الذي.اقترحها.على.
الملك..يقول:

"وقلـت.هـم.]أي.لرئيي.جلي.الشـيوخ.والنـواب[.إنّ.املك.هو.الذي.اقـرح.التعديل،.وإنّ 

مهمّتي.هي.التنفيذ..وقصدت.من.ذلك.كبح.اأصوات.التي.ربّا.خرج.للمعارضة،.أنّه.إذا.علم.

بعض.النواب.والشيوخ.والواة.أنّ.رئيس.احكومة.هو.الذي.اقرح.التعديل،.سرتفع.أصواهم.
وندخل.ي.متاهات.النقاشات.واجدل".50

بل.ذهب.اأمر.بالصيد.إلى.حدّ.اادّعاء.بأنّ.الملك.إدريس.أراد.بعد.توقيعه.على.المراسيم.
المتعلّقة.بتعديل.الدستور.أن.يتراجع.عنها:

كان.امستشـار.اأسـتاذ.توفيق.عبد.احكم.يقوم.ي.الوقت.ذاته.بتدريس.مادة.القانون.ي.كلية.ااقتصاد.والتجارة.باجامعة.الليبية.ي.بنغازي،.  46

وكان.للمؤلف.رف.تلقي.امحارات.عى.يديه.ي.مادة."امدخل.للعلوم.القانونية" ي.السنة.اأوى.بالكلية.امذكورة.خال.العام.اجامعي.
..1959/58

أرنا.ي.فصل."جوانب.من.قصة.النفط.الليبي" إى.الصلة.اخاصّة.بن.هذه.الركة.وبن.رئيس.الوزراء.اأسبق.مصطفى.بن.حليم.  47
التقرير.رقم.(A-181).باملف.(773.21).بعنوان."التعديات.الدستورية.تطوّر.رئيي.ي.تاريخ.ليبيا.  48

Amendments To Constitution: A Major Development In Libya’s History".
الصيد،.مصدر.سابق،.ص.251-243.  49

امصدر.السابق،.ص.250.  50

الروع.ي.إلغاء.النظام.ااحادي.)تعديات.ديسمر/كانون.اأول.1962(
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"عقب.اإعان.رسـمياً.عن.تعديل.الدستور،.طلب.املك.من.رئيس.الديوان.ااتصال.بمحمد.

السـاقزي.إخطـاره.بأنّـه.سـيتمّ.تعيينـه.ي.منصـب.واي.برقـة..وقبل.السـاقزي.امنصـب..كان.
السـاقزي51.من.أشدّ.خصوم.الوحدة،.ومن.أخطر.الشخصيات.الليبية.عليها،.وسبق.له.أن.توىّ 
منصـب.واي.برقـة،.ودأب.أيّامئذ.عى.معارضة.أيّ.يء.يصدر.عـن.احكومة.ااحادية،.بل.إنه.
كان.يفرّ.مواد.الدسـتور.عى.هـواه،.حتى.جد.امرّرات.معارضة.قـرارات.احكومة.ااحادية..

وفعاً.بمجرّد.تعيينه.والياً.لرقة.بدأ.ي.خلق.امشاكل.للحكومة".
ثمّ.يضيف.الصيد.معقّباً:

"وأعتقـد.اآن.أنّ.املـك.الذي.كان.يؤمن.بااحاد.ربّا.أراد.إنقـاذ.ما.يمكن.إنقاذه،.أنّه.يصعب.

عليه.الراجع.عن.تعديل.الدسـتور.بعد.أن.وقَع.عى.قوانن.التعديل.وأعلِن،.وربّا.اعتقد.املك.
أنّ.الساقزي.قد.يلعب.دور.امنقذ".52

أمّا.بالنسـبة.للزعـم.اأول.بأنّ.الصيد.هو.صاحب.المبادرة.بشـأن.التعديات.الدسـتورية.
المتعلّقـة.بالنظـام.ااتحادي؛.فهو.زعم.لم.يقدّم.صاحبُه.أيّ.دليـل.على.صحّته..وفضاً.عن.أنّ 
اإفادات.وااستشـهادات.السابقة.تناقض.هذا.الزعم،.فإنّ.الصيد.قدّم.بنفسه.الدليل.على.عدم.
صحّته.عندما.أسرّ.إلى.السفير.البريطاني.في.ليبيا.المستر.ستيوارت.خال.شهر.أكتوبر/تشرين.
اأول.1962.)أي.قبل.وقوع.التعديات.بنحو.شهرين(.بما.يفيد.أنّ "تعديات.دستورية.سوف.

تتمّ.قريباً.بناءً.على.اقتراح.الملك.إدريس".53
وأمّـا.الزعم.الثاني.فهـو.افتئات.متهافت.رخيص.بحقّ.الملـك.إدريس،54.فكيف.يعقل.أن.
يحـاول.الملك.– بعد.أن.وقّع.المراسـيم.المتعلّقة.بتلك.التعديـات-.أن.يعمل.على.تقويضها.
أو.عرقلتهـا؟.مـا.الذي.كان.يجبر.الملك.علـى.اقتراحها.أصاً؟.ولمَِ.يحـاول.عرقلة.تنفيذها.أو.
تعطيلها،..وا.سيّما.أنّ.هذه.التعديات.استقبلت.بترحيب.كبير.في.معظم.اأوساط.الليبية؟!.وإذا.
أراد.الملـك.فعاً.عرقلة.هـذه.التعديات،.فلِمَ.طلب.من.رئيس.ديوانه.– وفقاً.لما.أورده.الصيد.
في.الصفحة.نفسها.)255(.من.مذكراته-.أن.يتّصل.بالواة،.ويطلب.منهم.إرسال.ممثليهم.إلى.
الديوان.الملكي.ليجتمعوا.بالمستشـار.القانوني..من.أجل.تعديل.القوانين.التأسيسية.للوايات.

بما.يتماشى.مع.التعديات.الدستورية.الجديدة؟!55
لقـد.تعمّـد.الصيـد.أا.يذكر.أنّ.تعين.حمد.السـاقزي.واليـاً.جديداً.لرقـة.ي.1962/12/26.تمّ.إثر.قبول.اسـتقالة.الواي.الشـيخ."حمود.  51

بو هدمة" من.امنصب.بعد.أن.تقلّصت.صاحياته.إثر.التعديات.الدستورية.
امصدر.السابق.نفسه،.والصفحة.نفسها.  52

.FO 371/165 742.راجع.رسالة.السفر.ستيوارت.إى.اخارجية.الريطانية.ذات.الرقم.)224(.امؤرّخة.ي.1962/10/18،.املف  53
العجيـب.باأمـر.أن.يصدر.هذا.اافتئات.من.شـخص.يدّعي.بأنّـه.من.أخلص.الليبيّن.للملك.ومن.أصدقهم.معـه،.وأنّه.يعتقد.أنّ.املك.من.  54

الرجال.الصاحن.
جـدر.اإشـارة.إى.أنّ.الصيـد.م.يـورد.مثااً.واحـداً.عى.الكيفيّـة.التي.حـاول.واي.برقة.اجديد.حمد.السـاقزي.ها.خلق.امشـاكل.للحكومة.  55
ااحادية..كا.جدر.اإشـارة.إى.أنّ.امدة.بن.تعين.هذا.الواي.ي.1962/12/26.وسـقوط.حكومة.الصيد.ي.1963/3/16.هي.قصرة.

جداً.وغر.كافية.خلق.أيّة.مشاكل...
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دور ركات البرول
ألمحنا.سابقاً.كيف.أنّ.شركات.البترول.العاملة.في.ليبيا.كانت.تشكو.من.النظام.ااتحادي،.
وكيـف.أنّه.يضطرّها.للتعامل.مـع.أكثر.من.جهة.)الحكومة.ااتحاديـة.وحكومات.الوايات(،.
وكلّ.جهـة.لها.تشـريعاتها.ونظمهـا.ومصالحها.الخاصـة..ويبدو.أن.هذه.الشـركات.لم.تكتفِ 
بالشكوى،.بل.ذهبت.– كعادتها..في.كلّ.مكان-.إلى.الضغط.في.اتجاه.إلغاء.النظام.ااتحادي،56 

وهو.ما.يذهب.إليه.منصور.عمر.الكيخيا.كما.يتّضح.من.المقتطفات.التالية:
"ولعـل.أكثر.اأحداث.أمية.ي.إضعاف.السياسـة.الليبية.اهشـة.كان.توحيـد.الوايات.الثاث.

وإهاء.النظام.ااحادي.عام..1962..وكانت.وجهة.نظر.احكومة.ي.ذلك.احن.تؤكد.أن.وحدة.

الوايـات.حت.سـلطة.واحدة.من.شـأها،.وعى.امدى.الطويل،.أن.تؤدي.إى.ماسـك.الشـعب.

الليبي،.وأن.تسـهم.ي.خفيض.نفقات.إدارة.مرافق.الدولة.واستئصال.الكثر.من.مظاهر.امكتبية.

البروقراطية..ولكن.تبن.فيا.بعد.أنه.كانت.هناك.قوتان.وراء.السـعي.إهـاء.النظام.ااحادي:.

اأوى.ركات.النفـط،.فقد.كان.النفط.ي.ذلك.احن.قـد.بدأ.يتدفق.بغزارة،.وكان.عى.ركات.
النفط.أن.تتعامل.مع.النظام.ااحادي.وأنظمة.الوايات.ي.وقت.واحد.معاً،.ولذا.بذلت.جهوداً 
شـاقة.لتغير.ذلك.الوضع.امرهق..أما.القوة.الثانية.فقد.كانت.مـن.جانب.أفراد.مقربن.للقر..
وكان.املك،.وي.أكثر.من.مناسـبة،.قد.عرض.ااسـتقالة،.وم.يكن.معنياً.بتجميع.الصاحيات،.
إا.أن.النظرة.كانت.ختلفة.بالنسـبة.لبعض.اأفراد.مثل.اإخوة.الشـلحي،.واسـيا.البوصري.
الشـلحي،.ثم.أخيه.)عمر(.بعد.وفـاة.اأول..كان.الرجان.قد.حققا.مكانـة.مرموقة.ي.القر،.
ولذا.كانا.يعتقدان.أن.نظاماً.موحداً،.ا.احادياً،.من.شأنه.أن.يعمل.عى.تركيز.السلطة.ي.أيدها،.
ومن.ثم.فقد.شـجعا.املك.عى.مباركة.تعديل.اهيكل.السـياي.وااقتصـادي.للباد..ولو.أهم.
كانوا.يتمتعون.بنظر.ثاقب.ويدركون.ما.خفيه.اأحداث.للباد.بعد.سـبع.سـنوات،.أدركوا.أن.
بقـاء.النظام.ااحـادي.كان.كفياً.بجعل.قيام.اانقاب.وماسـكه.خال.فرة.قصـرة.أمراً.بالغ.

الصعوبة".57
خاوف وحفّظات بريطانية

تدل.مطالعة.الوثائق.البريطانية.المتعلّقة.بالتعديات.الدستورية.التي.شهدتها.ليبيا.في.مطلع.
شهر.ديسمبر/كانون.اأول.1962.على.وجود.مخاوف.وشكوك.وتحفظات.بريطانية.بشأنها.

أمحنـا.مـن.قبـل.إى.أنّ.مصطفى.بن.حليم.ينفـي.أيّ.دور.للركات.البرولية.ي.إلغاء.النظام.ااحادي..راجع.ما.ورد.حت.عنوان."شـكاوى.  56

ركات.البرول" هذا.امبحث..وللمزيد.حول.دور.البرول.وتأثره.ي.إلغاء.النظام.ااحادي،.راجع.Dirk Vandewalle.مصدر.سـابق،.
ص.42.وRuth First ،  مصدر.سابق،.ص.31..

57   منصور.عمر.الكيخيا."القذاي وسياس�ة امتناقضات"،.مراجعة.يوسـف.امجريي.).أكسـفورد:.مركز.الدراسـات.الليبية،.2007(،.ص.
.106.،105

الروع.ي.إلغاء.النظام.ااحادي.)تعديات.ديسمر/كانون.اأول.1962(
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م�ن بي�ن الوثائ�ق البريطانية الجديرة باإش�ارة ف�ي هذا الص�دد؛ البرقية رق�م )285(58 
المرس�لة من السفير البريطاني س�تيوارت إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 1962/12/10، 

وكان مما تضمّنته:
"إنّ تفاصي�ل التعديات الدس�تورية التي ج�رى نرها يوم 1962/12/9 س�وف تصلكم 
باحقيب�ة الدبلوماس�ية. إنّ ه�ذه التعديات هي أوس�ع ماّ افرض ي البداي�ة، فهي، ي حقيقة 
اأم�ر، تركّ�ز ي ي�د احكومة ااحادي�ة تقريباً الس�لطات التنفيذي�ة ميعها الت�ي كانت موكلة 
حكوم�ات الوايات. وقد جرت اموافقة عليها ي�وم 1962/12/8 باإماع من قبل جلس 
الرم�ان )باس�تثناء النواب التس�عة امقاطع�ن اجتاعات امجل�س(.59 وقد عرّ امس�ؤولون 
الليبيّ�ون بالبيضاء ع�ن تفاؤهم بأن تتمَ اموافقة عليها )من قبل امجالس التريعية بالوايات( 

هدوء، غر أنّني أشكّ ي ذلك."
"لق�د أبلغن�ي رئيس ال�وزراء )حمد عثان الصي�د( أنّ ميع قوات الرطة بالوايات س�وف 
تتلقّى اعتباراً من اخميس اماي أوامرها من قائد عام قوات اأمن اجديد "حمود بوقويطن" 
وليس من الواة. وس�وف يكون بو قويطن بدوره خاضعاً لوزارة الداخلية التي اس�تحدثت، 

غر أنّه م يتمّ تسمية الوزير بعد هذه الوزارة."
"كا أبلغني رئيس الوزراء بأنّه استعجل تقديم التعديات )ويبدو أنّه تمّ إعدادها خال عرة 

أي�ام( برع�ة أك�ر ماّ كان يعتزم ي البداية، بس�بب ما بلغ�ه من تقارير حول قي�ام البوصري 
الشلحي وسلطات واية فزان بالتآمر وهريب اأسلحة. وقد وصلتني معلومات من مصادر 
أخ�رى، عن نش�اطات غ�ر عادي�ة للبوصري الش�لحي ي فزان. وقمت بإرس�ال باكاس�ر 

Buckmaster ي اأسبوع اماي لزيارة الواية".60

وأضاف السفر ستيوارت ي برقيته:
"لق�د أبلغن�ي – ي رّية مطلقة- زميي اأمريكي )الس�فر جون ويزي جونز( الذي س�يغادر 
منصب�ه قريب�اً إى ب�رو، أنّه عندما جاءت س�كرترة املك�ة فاطمة لتوديع زوجت�ه يوم اجمعة 
ام�اي، أش�ارت إى أنّ م�ن امس�تبعد أن يواص�ل امل�ك، اموج�ود حين�ذاك ي بلدة "مسّ�ة" 
)بالقرب من البيضاء(، رحلته امزمعة إى طرابلس بعد أن وصلته اأنباء عن وجود اضطرابات 

داخلية".61
58  ذات الرقم اإشاري VT 1015/46، باملف FO 371/165 734. وهناك برقية أخرى سبقتها حمل الرقم

.VT 1015/45 170( ورقمها اإشاري(    

راجع ما ورد حول موقف هؤاء النواب ي فصل "حكومة الصيد وتنامي الراع الداخي" ي امجلد الثالث من اجزء اأول من هذا الكتاب.  59
راجع مبحث "مسعى انفصال إقليم فزان" ي الفصل السابق نفسه.   60

ااضطرابات التي تشر إليها سكرترة املك هي امتعلّقة باغتيال نائب رئيس اأركان العقيد إدريس العيساوي مساء يوم 1962/12/9   61
ي إحدى ضواحي مدينة بنغازي. راجع مبحث "اغتيال العقيد العيساوي" ي فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الراع الداخي" ي امجلد 

الثالث من اجزء اأول من هذا الكتاب.
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وقد.علّق.عدد.من.المسـؤولين.بوزارة.الخارجية.البريطانية.على.ما.جاء.في.برقية.السـفير.
ستيوارت..من.ذلك.ما.ورد.في.تعليق.المستر.بنهام.بتاريخ.1962/12/12:

"إذا.مـّت.اموافقـة.عـى.التعديات.الدسـتورية.ميعهـا.فإنّ.السـلطات.التنفيذيـة،.التي.كانت.
حكومات.الوايات.تتمتّع.ها،.سوف.تركّز.ي.يد.احكومة.ااحادية".

"من.امسـتبعد.جداً.أن.تتمّ.اموافقة.عى.التعديات.الدسـتورية.كا.هي.اآن.....ومن.الصعب.

ااعتقـاد.بـأنّ.امجالـس.التريعية.بالوايـات.سـوف.توافق.عى.هـذه.التعديـات.بكاملها.

.....ومن.امشـكوك.به.أن.يـؤدّي.تركيز.السـلطات.ي.يد.احكومة.ااحاديـة.إى.جعل.اإدارة.

احكوميـة.ي.ليبيا.أقـلّ.بطئاً.أو.أكثـر.كفـاءة..وكان.ظنيّ.دومـاً.أنّ.الـواءات.القبلية،.وطول.

خطوط.امواصات،.وقلّة.العنار.اإدارية.امدرّبة،.سوف.جعل.من.خلق.إدارة.مركزية.قوية.

مهمّة.شـاقة.حقّاً..وإذا.ما.حاول.رئيس.الوزراء.)الصيد(.فرض.هذه.التعديات.عى.امجالس.

التنفيذيـة.بالوايـات،.فإنّـه.قد.جلـب.متاعب.مّة.عى.نفسـه،.كا.أنّـه.قد.هيّئ.أجـواء.مواتية.
لتدخّل.البوصري.وماعته".

كما.علّق.مسؤول.آخر.بالخارجية.البريطانية.على.فحوى.هذه.البرقية.بعبارة.جاء.فيها:
"إنّ.تصادف.التعديات.الدستورية.مع.اغتيال.العقيد.إدريس.العيساوي.لن.يساعد.عى.استقرار.
اأوضاع.ي.ليبيا.خال.اأشهر.القادمة..غر.أنّ.من.امحتمل.أن.يكون.هذه.التعديات.تأثرات.

مفيدة.عى.امدى.البعيد".
وبتاريـخ.1962/12/13.بعـث.مسـؤول.المخابـرات.بالسـفارة.البريطانيـة.فـي.ليبيـا.
لـوكاس. تقريـرا62ً.وجّهـه.إلـى.روبـرت.جـون.بالخارجيـة.البريطانيـة.تناول.فيـه.بالتفصيل.
الليبي.في.1962/12/8،.كما.أورد.بشـأنها.عدداً  التي.أدخلت.على.الدسـتور. التعديات.

الماحظات: من.
"عـى.الرغـم.مـن.أنّه.م.تتضّح.حتـى.اآن.النتائج.امفصّلـة.هذه.التعديات.بشـكل.كامل،.فإنّ 

هدفها.جيّ.وبعيد.امدى،.ليس.أقلّه.تركيز.السـلطة.لدى.احكومة.ااحادية،.وهو.ما.يقرب.من.
نظام.حكم.موحّد،.ويوحي.بإلغاء.حكومات.الوايات...."

"ومع.بقاء.احكومة.امركزية.ي.البيضاء،.فإنّه.ينبغي.علينا.اانتظار.لنرى.ما.الذي.سيسـفر.اأمر.

عنه.من.وجهة.نظر.الكفاءة.اإدارية..ومن.حيث.امبدأ،.وكخطوة.أوى.عى.طريق.إعان.وحدة.
الباد،.فإنّ.هذه.التعديات.تُعتر.ي.ااجاه.الصحيح...."

ويضيف.لوكاس:
.FO 371/165734.املف.،VT 1015/49.التقرير.رقم..1012/62،.الرقم.اإشاري  62

الروع.ي.إلغاء.النظام.ااحادي.)تعديات.ديسمر/كانون.اأول.1962(
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"إنّ.السـبب.احقيقـي.وراء.توزيـع.السـلطات.)عند.ااسـتقال(.الذي.جاء.حابيـاً.حكومات.

الوايات؛.يكمن.ي.قوة.امشـاعر.اإقليمية.التي.كانت.سـائدة.ي.عام.1951..وعى.الرغم.من.

أنّ.الـواءات.اإقليمية.ما.زالت.قوية.إى.درجة.يصعب.معها.القول.بأنّ.التعديات.اسـتُقبلت.

دون.حفّـظ.ذي.أمّيـة.ي.الوايات،.فإنّ.أحد.العوامل.امهمّة.التي.طرأت.عى.احالة.الليبية.مثّل.

ي.اكتشـاف.البرول.الذي.شـكّل.مصدر.دخل.حيوياً.للدولة؛.أحسّـت.معه.احكومة.ااحادية.
أنّ.بمقدورهـا.ومـن.واجبها.وضعه.حت.ترّفها..وفضاً.عن.ذلك،.فإنّه.ربّا.يشـعر.املك.بأنّ 

خافة.العرش.سوف.تكون.أقلّ.إشكااً.إذا.ما.وقعت.ي.ظلّ.حكومة.مركزية.قوية..."
"إنّ.منصـب.وزير.الداخلية.سـوف.يكون.امنصب.اأكثر.أمّيـة.ي.الرتيبات.اجديدة.....ومن.
الواضح.أنّ.احاجة.إى.رئيس.وزراء.قوي.ومقتدر.ستكون.اأبرز.ي.امستقبل.منها.ي.أيّ.وقت.
مى..وإنّ.غياب.مرشّـح.هذا.امنصب.يكون.قادراً.عى.حلّ.مشـكلة.ليبيا.ااقتصادية،.هو.أمر.

مثر.للقلق".
ثمّ.يشير.لوكاس،.في.فقرة.ختامية.من.تقريره،.إلى.أنّ.بعض.الشك.ما.زال.يراود.ذهنه.حول.
قانونية.هذه.التعديات.الدستورية،.إذ.يرى.أنّ.اإجراءات.التي.تمّت.بشأنها.لم.تراعِ.المتطلّبات.
المنصوص.عليها.في.المواد.)198(،.)199(.من.الدسـتور،.والتي.تسـتلزم.الموافقة.المسبقة.
من.قبل.المجالس.التشـريعية.بالوايات.بشـأن.أيّ.اقتراحات.بتعديل.مواد.الدسـتور.المتعلّقة.

بنظام.الحكم.ااتحادي،.وهو.اأمر،.الذي.لم.يُراع.بالنسبة.الى.التعديات.
ثمّ.يعلّق.لوكاس.على.ذلك.بقوله:

"للوهلـة.اأوى،.يبـدو.أنّ.هذا.الوضع.غر.قابل.أن.يُدافَع.عنه..وا.بدّ.من.وجود.بعض.النظم.

ااحاديـة.التـي.يمكن.أن.جري.إدخال.تغيرات.جوهرية.فيهـا.إى.هذا.احدّ.دون.احصول.عى.
موافقة.مسبقة.من.الوايات..غر.أنّه.طاما.أن.هذه.ليبيا،.فمن.امحتمل.أن.تبقى.امسألة.هذه.أمراً 

أكاديمياً."
وتجدر.اإشارة.إلى.أنّه.يوجد.بين.الوثائق.السرّية.للخارجية.البريطانية.ما.يفيد.قيام.السفير.
البريطاني.سـتيوارت.بإرسـال.رسالة.سرّية63.إلى.المستر.جون.بيث.J. G. S. Beith بالخارجية.
البريطانية.تضمّنت.مقتطفات.ممّا.ورد.على.لسان.الملك.إدريس.بشأن.تلك.التعديات.خال.
اسـتقباله.لـه..وقد.علّق.المسـتر.بنهام.من.الخارجيـة.البريطانية.حول.ما.ورد.في.تلك.الرسـالة.

بعبارة.جاء.فيها:
"إنّ.املـك.يـدرك.أنّ.امعارضة.هذه.التعديات.تصدر.بصفة.أساسـية.عن.برقة.وفزان..وإنّه.من.

.FO 371/173237 28183.باملف VT 1015/10.الرسالة.حمل.الرقم.)1012(.ومؤرّخة.ي.1963/1/23،.ذات.الرقم.اإشاري  63
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اأم�ور اإجابي�ة أن يش�عر املك إدريس بالثقة ويُرّ للس�فر ]الريط�اي[ بآرائه64 حول هذا 
اموضوع".

وتابعت الس�فارة البريطانية اإش�ارة إلى موضوع هذه التعدي�ات في عدد من تقاريرها 
الاحقة مع تغيّر في المضمون. من ذلك ما ورد في تقريرها السنوي المؤرّخ في 1963/1/1 
بشأن أحداث وتطوّرات عام 1962، حيث جاء بالصفحة السابعة منه في إطار تعداد العوامل 

المشجّعة المرتبطة بتلك التطوّرات:
"إنّ اكتش�اف الب�رول ه�و الذي اس�توجب التعدي�ات الدس�تورية، كا أنّ نموّ اإحس�اس 
بالروح الوطنية من جهة أخرى هو الذي سهّل تنفيذ تلك التعديات الواسعة التي تُعتر أهمّ 

أحداث عام 1962".
"س�وف يرتّ�ب عى ه�ذه التعديات تركي�ز مي�ع الصاحي�ات التريعي�ة والتنفيذية ي يد 

احكوم�ة ااحادي�ة، عى عكس ما كان جري بام�اي عندما كانت احكوم�ة ااحادية تتمتّع 
بصاحيات واسعة ي التريع، ي الوقت الذي تشاركها فيه الوايات بالكثر من الصاحيات 

التنفيذية".
"إنّ حكوم�ات الوايات اآن هي ي حكم غر اموج�ودة. ومن النتائج الريعة امتوقّعة هذه 

التعديات أن يطرأ حسّن كبر ي أداء اجهاز اإداري للدولة".65
وفي تعقيب مؤرّخ في 1963/1/18 للمس�تر روبرت جون بالخارجية البريطانية على 

أحد هذه التقارير، وردت الماحظات المحذّرة التالية:
"كنّ�ا ننظ�ر خال العام ام�اي )1962، قب�ل أن تتمّ التعدي�ات الدس�تورية( إى الرتيبات 

الدس�تورية التي كانت قائمة ي ليبيا عى أهّا تش�كّل ضاناً ضدّ أيّة حاولة من قبل أيّة جموعة 
لاستياء عى السلطة ي الباد،66 وذلك بسبب تقسيم واءات ختلف قوات اأمن وبسبب 

توزّع اجهات التي جبي إيرادات الدولة."
"إنّ التعديات الدس�تورية اأخرة غرّت بش�كل ج�ذري هذه النظ�رة. فاحكومة ااحادية 
س�وف تكون امس�ؤولة عن كافّة الش�ؤون امالية ي الباد، كا أنّ اإي�رادات والعائدات التي 
كان�ت ج�د طريقها إى حكومات الواي�ات أصبحت اآن من اختص�اص ونصيب احكومة 

ااحادية وحدها".
م يتمّ نر حتوى الرس�الة امذكورة، وأصبح من امتعذّر بالتاي معرفة آراء املك اخاصّة حول تلك التعديات وأس�باها احقيقية. وكا هو   64
مع�روف ف�إنّ الس�فر اأمريكي اجديد م يكن قد وصل بعد إى ليبيا، وقد تعذّر بالتاي أيض�اً معرفة آراء املك إدريس حول هذا اموضوع 

عر امصادر اأمريكية.
.FO 371/173256 281183 الرقم اإشاري 1011/63، املف  65

يذهب بعضهم إى ااعتقاد بأنّ إلغاء النظام ااحادي كان اخطوة التمهيدية اأوى والرئيسية انقاب سبتمر 1969.  66

الروع ي إلغاء النظام ااحادي )تعديات ديسمر/كانون اأول 1962(
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"كـا.أنّ.قـوات.الرطـة.واأمـن.اأربعـة.]البوليـس.ااحادي،.وقـوات.اأمـن.والرطة.ي.

الوايات.الثاث[.اندجت.ي.قوة.واحدة.حت.قيادة.قائد.قوة.دفاع.برقة.السابق.]الفريق.حمود.

بوقويطـن[،.وبداً.من.وجود.مس.قوات.مسـلحة.ي.الباد.أصبح.يوجـد.ها.اآن.قوتان.ما.
اجيش.وقوات.اأمن".67

ويّ العهد يؤيّد التعديات
سـلفت.اإشـارة.68.إلـى.أنّ.وليّ.العهـد.اأمير.الحسـن.الرضا.كان.حتـى.يونيو/حزيران.
1962.يناهـض.فكـرة.التخلّـي.عن.النظـام.ااتحادي..غيـر.أنّه.يتبيّـن.من.مطالعة.مـا.ورد.في.
تقرير69.للسفارة.اأميركية.بشأن.اللقاء.الوداعي.بين.السفير.اأمريكي.جون.ويزلي.جونز.ووليّ 
العهد.يوم.1962/12/18.أنّ.اأخير.غيّر.وجهة.نظره.حول.هذا.الموضوع،.وعبّر.عن."تأييده.
للمبـدأ.الداعـي.إلى.تحقيـق.المزيد.في.مجال.توحيـد.الباد،.وأنّه.يزمع.العمـل.بجدّ.من.أجل.

تحقيق.هذا.المبدأ"،.وذلك.كما.يتّضح.من.الفقرة.التالية.من.هذا.التقرير:
"بينـا.كنـّا.]اأمـر.والسـفر[.نتحدّث.حول.احاجـة.إى.إقامة.نظـام.ماي.مسـؤول.]للحكومة.
الليبية[.أشـار.ويّ.العهد.إى.أنّ.تنفيذ.التعديات.الدسـتورية.التي.جرى.إقرارها.مؤخّراً.سوف.

يسهّل.عى.احكومة.ااحادية.إعادة.تنظيم.اإجراءات.امالية.وغرها.من.اأمور".
مقابلة مع حمود امنتر

بتاريخ.1963/12/22.بعث.السـفير.البريطاني.سـتيوارت70.رسـالة.إلى.المسـتر.جون.

بيث.بوزارة.الخارجية.البريطانية.بشـأن.ما.دار.بين.محمود.المنتصر.رئيس.وزراء.ليبيا.اأسـبق.
 Travis Blackley.وبين.المسـتر.درايسـدل.الذي.سـلّمه.رسـالة.شـخصية.من.ترافيس.باكلي

رئيس.اإدارة.العسكرية.البريطانية.السابق.في.طرابلس.
ويتبيّـن.من.رسـالة.السـفير.أنّ.التعديات.الدسـتورية.كانت.مـن.بين.المواضيـع.التي.تمّ 

التطرّق.إليها.بين.الرجلين،.وقد.جاء.فيها.بهذا.الخصوص:
"عرّ.)حمود.امنتر(.عن.ترحيبه.بالتعديات.الدستورية..وأشار.إى.أنّه.مّا.كان.ي.عام.1951 

رئيسـاً.للوزراء.منىّ.أن.يتمكّن.من.إقامة.حكومة.احادية.قوية.ملك.سـلطات.ماثلة.لتلك.التي.
تضمّنتها.أحكام.الدستور.بعد.تعديله".

راجع."إجراءات.وخطوات.مكمّلة" ي.هذا.الفصل.  67
راجع."رأي.ويّ.العهد" ي.مبحث"ظهور.عيوب.النظام.ااحادي.ومساعٍ.إلغائه" ي.هذا.الفصل.  68

التقرير.حمل.الرقم.)226(.ومؤرّخ.ي.1962/12/26.باملف (773.11).وهو.موقّع.من.قبل.السكرتر.اأول.بالسفارة.ويليام.وايت..  69
غادر.السفر.اأمريكي.منصبه.كسفر.لباده.ي.ليبيا.يوم.1962/12/20.  70
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"وأضاف،.عى.أيّ.حال.فإنّ.ليبيا.كانت.ي.عام.1952.دولةً.فقرة،.كا.كانت.الغرة.واحساسيات.

بن.الوايات.قوية،.ومن.ثمّ.كان.عليها.أن.تقبل.بدستور.فدراي.من.النوع.الفضفاض".
"كا.أشـار.]حمود.امنتر[.إى.أنّ.الوقت.مائم.اآن.للتعديات.التي.اسـتحدثت،.ولو.جرى.

تأخرهـا.وقتـاً.أطول.لـكان.اأمر.خطراً..وي.بلد.ا.يزيد.تعداد.سـكانه.عن.امليون.نسـمة.إا.

بقليـل،.م.يكـن.أمراً.معقـواً.أن.يكون.للدولة.أربعة.أجهزة.خدمة.عامّـة،.وأربع.قوات.رطة،.
وأربعة.جالس.تريعية".

"وم.يتوقع.]حمود.امنتر[.أن.تقوم.هناك.معارضة.للتعديات.الدسـتورية.التي.يرى.أن.ميع.

الليبيّـن.من.أصحاب.الوعي.يرحّبون.ها..كا.أكّد.عى.أمّية.تقوية.جهاز.احكومة.ااحادية.إى.
درجة.يكون.قادراً.معها.عى.القيام.بصاحياته.الواسعة.اجديدة".

"وأكّد.]حمود.امنتر[.عى.أنّ.امطلوب.اآن.هو.وجود.جلس.وزراء.قوي.يضع.مصلحة.ليبيا.

قبل.أيّ.اعتبار.آخر،.وفوق.امصالح.الشخصية.للوزراء.ولأقاليم.التي.ينتمون.إليها،.معرباً.عن.
أنّه.ا.ينظر.إى.حكومة.الصيد.إجابياً."71

وتجدر.اإشـارة.إلى.أنّه.ورد.في.رسالة.لوكاس72.المؤرّخة.في.62/12/13.أنّ.محمود.
المنتصر.قد.لعب.دوراً.في.إنجاز.التعديات.الدستورية.المذكورة.

تقييم أمريكي
تناولـت.السـفارة.اأمريكيـة.التعديـات.الدسـتورية.في.عـدد.مـن.البرقيـات.والتقارير.
الصـادرة.عنهـا.في.تلـك.الفترة،.لعـلّ.أهمّها.التقرير.الذي.أعـدّه.جون.دورمـان.القائم.بأعمال.
السفارة.بتاريخ.1963/1/19. 73.وقد.تناول.هذا.التقرير.التكهّنات.وراء.اأسباب.التي.دعت.
الملـك.لأمـر.بهذه.التعديات.74.كما.أشـار.أيضاً.إلى.ردود.الفعل.لهـا،.وكذلك.إلى.نتائجها.

المستقبلية.المحتملة.
وفيما.يتعلّق.بردود.الفعل.لهذه.التعديات.فقد.أورد.التقرير:

"سـاد.التوقّـع.منذ.فرة.بعيـدة.أن.يؤدّي.أي.حـرك.نحو.إقامة.نظـام.مركزي.ي.ليبيـا.إى.إثارة.

حساسـيات.وغـرة.عاصفة.نامـة.عن.اامتيـازات.التـي.حظى.هـا.الوايات.ي.ظـلّ.النظام.

ااحـادي،.وعـى.اأخصّ.من.قبـل.القبائـل.الرقاوية.وعائلة.سـيف.النر.ي.فـزان..إا.أنّه،.

وباستثناء.فزان،.فإنّ.ردّ.الفعل.الشعبي.كان.مؤيّداً.بشكل.مفاجئ.وكيّ.للتعديات.الدستورية..
.FO 371/165734 22860.باملف.VT 1015/57.التقرير.حمل.الرقم.(10135).والرقم.اإشاري  71

سلفت.اإشارة.إى.هذه.الرسالة.ذات.الرقم.اإشاري.VT 1015/49،.وهي.باملف.السابق.نفسه.  72
سلفت.اإشارة.إى.هذا.التقرير.وهو.حمل.الرقم.(A-181).باملف.(773.21).  73

عرضنا.فيا.سبق.هذا.اجزء.من.التقرير.  74

الروع.ي.إلغاء.النظام.ااحادي.)تعديات.ديسمر/كانون.اأول.1962(
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وحت�ى اأجه�زة اإدارية ي الواي�ات، التي كانت خش�ى إى حدّ ما عى مس�تقبل وظائفها، 
رحّب�ت بصفة عامّ�ة بالتعدي�ات دون أيّ تذمّ�ر. وي الواقع، ف�إنّ الق�رارات التي صدرت 
فيا بعد بش�أن ضمّ موظف�ي حكومات الواي�ات إى كادر احكومة ااحادي�ة أعطت هؤاء 
وضع�اً مس�اوياً إن م يكن متفوّقاً ع�اّ كانوا عليه من قب�ل. وقد كان الداف�ع الرئيس من وراء 
التأييد الرق�اوي للتعديات نابعاً من ال�واء امطلق للملك، الذي تع�زّز بفهم جيّ بأنّ هذه 
التعدي�ات جسّ�دت رغبة املك فيه�ا. أمّا الطرابلس�يون، فقد ع�رّوا منذ عدّة س�نوات عن 
رغبته�م ي أن يتحقّ�ق هذا اأمر. وا يوجد ش�كّ بأنّ م�ا حظى به املك م�ن مكانة عالية قد 

تعزّزت أكثر هذه اخطوة".
ويمضي تقرير السفارة اأمريكية:

"ا يوجد شكّ ي أنّ مراكز قوة بعض الشخصيات قد تضعضعت بسبب هذه التعديات، ا 

س�يّا ي حالة عائلة س�يف النر بواية فزان. وقد قام  أخو الواي بمحاولة فاش�لة للحصول 
عى تأييد فرني حركة تسعى إى فصل إقليم فزان.75 لقد انزعج كثراً رئيس امجلس التنفيذي 
الس�ابق سيف النر عبد اجليل، الذي كان يش�كّل القوة احقيقية ي الواية، بصفة شخصية 
بس�بب هذه التعديات، وقام بتقديم عدد من النداءات، باس�م العائلة، إى املك. وتوجّه إثر 
ذلك لإقامة بمر حيث يقي بشكل ظاهر جلّ وقته دون سلطة. أمّا بقية عائلة سيف النر 

فيبدو أهّم تقبّلوا هذه التطوّرات".
ثمّ يضيف التقرير:

"أمّ�ا الواليان الس�ابقان عمر س�يف الن�ر ]واية فزان[ وحم�ود بوهدمة ]واي�ة برقة[ فقد 
اس�تقاا م�ن منصبيها بع�د أن وجدا – عى ما يب�دو- أنّ الصاحيات اجدي�دة للواة ]التي 
جرى تقزيمها بس�بب التعديات الدس�تورية[ ا تتناس�ب مع مكانتها كاثنن من كبار رجال 
الدولة. وقد أُخذ، عى ما يظهر،  تعين غيث عبد امجيد سيف النر، أحد شباب العائلة، ي 
منصب الواي اجديد لفزان؛ كدليل من قبل أبناء العائلة عى استمرار نفوذهم ي الواية، حتى 

إن كان ذلك عى مستوًى أقلّ".
ثمّ يتعرّض التقرير لوضع الفريق "محمود بوقويطين" قائد عام قوة دفاع برقة السابق:

"لق�د أعط�ي الفري�ق "حم�ود بوقويط�ن" بموج�ب التعدي�ات الت�ي جرت س�لطات أكر 
واس�تقالية أقل بعد تعيينه قائداً عاماً لقوات اأمن،76 إذ أصبح مس�ؤواً أمام وزير الداخلية 
ورئي�س ال�وزراء. كان بوقويطن، ي اماي، يترّف من خال منصب�ه كقائد عام لقوة دفاع 
راج�ع مبح�ث "مس�عى انفص�ال إقليم فزان" ي فصل "حكوم�ة الصيد وتنامي ال�راع الداخي"، امجلد الثالث باج�زء اأول من هذا   75

الكتاب.
انظر فيا بعد ما جاء حت عنوان "إجراءات وخطوات مكمّلة".  76
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برق�ة، كا حل�و له، وم يكن خضع س�وى لرقابة فعّالة حدودة من قبل رئيس�ه الش�كي رئيس 
امجل�س التنفي�ذي للواي�ة. ومع ذلك، فه�و مرتاح ع�ى ما يبدو منصب�ه اجديد. أمّا رئيس�ا 
الرط�ة الس�ابقان ي وايتي فزان وطرابلس، فقد أعطي�ا منصبي نائبي قائد عام قوات اأمن 

الرئيسيّن، ويبدو أهّا ما اآخران غر معارضن للتعديات".
ويعرض التقرير لموقف والي طرابلس فاضل بن زكري:

"أمّ�ا موقف فاضل بن زك�ري واي واية طرابلس، الذي بقي بمنصب�ه وبصاحيات أقلّ من 
ذي قبل، فيبدو حرّاً، إنّه متنّ عى ما يظهر بامنصب اجديد وم تصدر عنه أيّة شكاوى".

وقد خصّص التقرير فقرة لمواقف المجالس التشريعية بالوايات، جاء فيها:
"امجال�س التريعي�ة بالواي�ات، الت�ي فق�دت كلّ أمّية ها، تبنّ�ت دون اع�راض القوانن 
اأساس�ية اجدي�دة77 التي حدّت م�ن وظائفها. وهذه القوان�ن، وفقاً ما قال�ه رئيس الديوان 
املكي ]عي الساحي[ جرت صياغتها ي مكاتب الديوان املكي. وقد قام امجلس التريعي 
الطرابل�ي فض�اً عن ذل�ك بتقديم الت�اس إى امل�ك يدعوه في�ه إى إلغاء النظ�ام ااحادي 
بالكام�ل. أمّا أم�د بو هدمة عضو امجلس التريعي الرقاوي فق�د دعا ي افتتاحية صحيفته 

]العمل[ إى اليء نفسه".
وأضاف التقرير:

"إنّ مص�ادر خاصّ�ة بالس�فارة اأمريكية أفادها بأنّ امل�ك إدريس كان يزم�ع ي البداية إلغاء 
النظام ااحادي كلّيةً، غر أنّه تردّد بس�بب امتطلّبات الدس�تورية التي تس�تلزم رورة موافقة 
امجال�س التريعية )الرمان + امجالس التريعية بالوايات( عليها. ومن امحتمل أن تؤدّي 
ردود الفع�ل الش�عبية الواس�عة وامؤيّ�دة هذه التعديات إى تش�جيع املك ع�ى اميّ بتنفيذ 

خطته اأوى".
وتحت عنوان "التأثيرات المستقبلية للتعديات الدستورية" أورد التقرير:

"إنّ التعديات الواس�عة التي استحدثت ي ليبيا من شأها، دون أدنى شكّ، أن تؤدّي إى قيام 
نظام حكم أفضل وأكثر كفاءة.

من الناحية السياس�ية، فقد تعزّز بشكل كبر وضع رئيس الوزراء من خال إلغاء الوضع شبه 
امس�تقل ال�ذي كانت تتمتّع ب�ه الوايات، والوضع امس�تقل الذي كان لل�واة، إذ إهّم كانوا 

مسؤولن فقط أمام املك.
انظر فيا بعد ما جاء حت عنوان "إجراءات وخطوات مكمّلة".  77
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وي.حال.وجود.رئيس.وزراء.مؤيّد.لويّ.العهد،.فإنّ.من.شأن.هذه.التعديات.أن.تسهّل.عملية.

نقـل.السـلطات.إى.اأخر.عنـد.تولّيه.العرش..وي.الوقت.نفسـه،.فإنّ.أيّة.مراكز.قوة.سياسـية.

حتملة.مؤيّدة.للبوصري.وما.يعرف.بزمرة.القر.ي.وايتي.طرابلس.وفزان،.قد.تمّ.إضعافها،.
أو.حتى.إزالتها،.من.خال.وضعها.حت.اإراف.امبار.للحكومة.ااحادية".

ويضيف.التقرير.في.السياق.ذاته:
"وعى.اجانب.اآخر،.فإنّ.السـيطرة.عى.الباد.أصبح،.من.الناحية.النظرية،.أكثر.سـهولة،.بعد.

أن.أصبحت.قوات.اأمن.ميعها.وكذلك.أجهزة.الدولة.حت.سيطرة.احكومة".
"وعى.العموم،.فإنّ.السـفارة.تشـاطر.أغلبية.الليبيّن.تقييمهم.للتعديات.عى.أهّا.خطوة.بالغة.

اإجابيـة.ي.تطـوّر.ليبيا..وليس.من.شـأن.هذه.اخطـوة.أن.تؤدّي.فقط.إى.حقيـق.كفاءة.أكر.ي.

أداء.احكومة،.ولكن.إى.تنفيذ.سياساها.أيضاً.بطريقة.أكثر.استقراراً.وعقانية..وإنّ.من.حصّلة.
نتائجها.أن.حسّن.من.فرص.نقل.السلطة.بطريقة.منضبطة.إى.ويّ.العهد.عند.وفاة.املك."

"لقد.سـهّلت.هـذه.التعديات.بالفعل.نشـاطات.ركات.البرول.اأمريكيـة.العاملة.ي.ليبيا،.

مـن.خال.إخضاع.معاماها.لسـلطة.وزارة.شـؤون.البـرول.بداً.من.الوايـات.مثّلةً.ي.جنة.

البـرول..وباختصار،.فإنّ.التعديات.التي.مـّت.حمل.معها.الوعود.بقيام.آليات.حكومية.أكثر.
مواءمة.لتنفيذ.سياسات.الوايات.امتحدة.ي.ليبيا".

مقابلة مع رئيس الديوان املكي
فـي.يـوم.1963/2/6.التقى.القائم.باأعمـال.اأمريكي.جون.دورمـان.برئيس.الديوان.
الملكي.علي.الساحلي،.ودار.بين.ااثنين.حديث.مطوّل.حول.خلفيات.التعديات.الدستورية..
وقد.ضمّن.الدبلوماسي.اأمريكي.بتقرير78.مؤرّخ.في.1963/3/9.ما.حصل.عليه.بهذا.الشأن.

من.معلومات.
ويُفهم.من.مطالعة.ما.نُسـب.إلى.السـاحلي.من.إفادات.في.هذا.التقرير.أنّ.العمل.في.إعداد.
هذه.التعديات.بدأ.داخل.مبنى.القصر.الملكي.منذ.نوفمبر/تشرين.الثاني.1962،.وأنّ.العمل.
ظلَ.في.سـرِية.كاملة.خشـية.تسرّبه.ومحاولة.إجهاضه.من.قبل.بعض.الشخصيات.التي.تعارض.

الفكرة.
كمـا.يُفهـم.منه.أيضـاً.أنّ.العبـارة.التي.تمّ.تضمينها.فـي.خطاب.العرش،.والـذي.أُلقي.يوم.
افتتاح.الدورة.البرلمانية.الجديدة.في.1962/12/6.قبيل.تقديم.مشـروع.تعديات.الدسـتور.
إلـى.البرلمـان.في.اليـوم.التالي،.كانـت.غامضة.ومبهَمة.عن.عمـد،.بحيث.فُهم.منها.أنّها.تشـير.

.POL. 15.5 – Libya.التقرير.حمل.الرقم.)220(.باملف  78
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إلـى.موضوع.اختيـار."البيضاء" كعاصمـة79..ولو.علم.النواب.السـبعة.الذين.كانـوا.مقاطعين.

اجتماعـات.البرلمـان.مـا.المقصـود.حقيقةً.من.تلـك.العبـارة؛.أصرّوا.على.حضور.جلسـة.
مجلس.النواب.التي.قُدّمت.فيها.تلك.التعديات.80

كمـا.نسـب.التقريـر.إلى.السـاحلي.قولـه.إنّ.المذكرة.التي.بعـث.بها.المجلس.التشـريعي.

لوايـة.طرابلـس.إلى.الملك.يلتمسـون.منه.فيها.إعـان.الوحدة.الكاملة.للبـاد.كانت.مفاجئة.

للملك.وسـارّة.بالكامل..وقد.أصدر.الملك،.فور.إباغه.بها،.تعليماته.إلى.السـاحلي.بنشـرها.

علـى.نطاق.واسـع.في.اإذاعة.والصحف..وعلى.الرغم.من.أنّ.الديـوان.الملكي.كان.يؤمل.أن.

يصدر.عن.المجلسـين.التشـريعيين.في.برقـة.وفزان.مذكرات.ومناشـدات.مماثلة،.وأن.يحذوا.

حذو.المجلس.التشريعي.لواية.طرابلس،.فإنّ.الملك.أصدر.تعليماته.لرئيس.ديوانه.الساحلي.
بالبقاء.على.الحياد.الكامل.في.هذا.الموضوع.

ونقـل.التقريـر.على.لسـان.السـاحلي.أنّ.رئيس.المجلس.التشـريعي.لواية.برقـة.إبراهيم.

الفرجانـي.اتصل.به.بعد.عدّة.أيام.من.صدور.مذكرة.المجلس.التشـريعي.الطرابلسـي،.وطلب.

منـه.تحديد.موعد.لـه.لمقابلة.الملك،.مصـرّاً.على.عدم.اإفصاح.عـن.الموضوع.الذي.يرغب.

ببحثـه.معـه،.وأنّ.الملـك.رفض.تحديد.موعد.له.ما.لم.يعرف.مسـبقاً.ما.الـذي.يريد.بحثه..وقد.

اسـتنتج.السـاحلي.فيما.بعد.أنّ.الفرجاني.كان.يرغب.في.أن.يطلب.من.الملك.اسـتخدام.نفوذه.

فـي.إقناع.عدد.من.أعضـاء.المجلس.التشـريعي.البرقاوي.لتأييد.الوحـدة.الكاملة،.اأمر.الذي.

رفض.الملك.القيام.به..وفي.أعقاب.ذلك.بفترة.قصيرة،.صوّت.المجلس.التشـريعي.البرقاوي.
ضدّ.اقتراح.المطالبة.بالوحدة.الكاملة.بأحد.عشر.صوتاً.مقابل.ستّة.أصوات.

إجراءات وخطوات مكمّلة
شـجّع.الترحيب.الشعبي.الواسع.الذي.اسـتقبلت.به.التعديات.الدستورية.على.أن.تسرّع.
حكومـة.الصيد.في.اتخـاذ.الخطوات.واإجراءات.الازمة.لوضعها.موضع.التنفيذ،.والتي.كان.

أهمّها:
اسـتحداث.وزارة.جديـدة.هـي.وزارة.الداخلية..وتـمّ.ي.1962/12/15.اختيار.أمد.  �

عون.سوف.كأوّل.وزير.لشغل.هذه.الوزارة.
أشـارت.برقية.بعث.ها.امسـر.جاكسـون.من.السـفارة.الريطانية.ي.بنغازي.بتاريخ.1962/12/7.إى.وجود.تكهّنات.واسعة.ي.اأوساط.  79
 VT.السياسية.والدبلوماسية.حول.مدلول.العبارة.التي.وردت.ي.خطاب.العرش.يوم.1962/12/6..الرقية.رقم.)170(،.الرقم.اإشاري

.FO 371/165734 22860.1015/45 باملف
نسب.التقرير.إى.الساحي.قوله.بأنّ.ثاثة.من.هؤاء.النواب.السبعة.استأنفوا.منذئذ.امشاركة.ي.اجتاعات.الرمان.  80
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ي  صـدر  كـا  اأمـن،  قـوات  بتوحيـد   1962/12/13 بتاريـخ  قانـون  إصـدار   �
1962/12/15 مرسـوم ملكـي بتعين الفريق حمود بو قويطـن )قائد قوة دفاع برقة 

السابق( قائداً عاماً لقوات اأمن، وتمّ تعين أربعة نواب له هم:
الزعيم حمود الزنتوي )لشؤون أمن الدولة واجوازات ومراقبة اأجانب(.  -

الزعيم حمد امنصوري )لشؤون اأمن العام وامباحث اجنائية وامرور(.  -

الزعيم عبد الرمن بادي )لشؤون السجون والتدريب والتفتيش(.  -

العقيد الصديق اجياي )للشؤون اإدارية(.  -

تعيـن واليـن جديديـن لوايتـي برقة وفـزان ما عـى التواي حمـد السـاقزي وغيث   �
عبد امجيد سيف النر. )كان الواليان السابقان حمود بو هدمة وعمر سيف النر قد 
قدّما اسـتقالتيها81 بعد تقليص صاحياتا بموجب التعديات الدستورية. أمّا فاضل 

بن زكري واي طرابلس فقد بقي ي منصبه(.
تعيـن امجالس اإدارية اجديدة بالوايات الثاث عوضـاً عن امجالس التنفيذية التي   �
جرى إلغاؤها بموجب التعديات الدسـتورية. وقد تكوّنـت هذه امجالس عى النحو 

التاي:
امجلس اإداري لواية طرابلس

عضو امجلس اإداري لشؤون الزراعة. 1- حمد بك درنة 
عضو امجلس اإداري لشؤون امالية. 2- شمس الدين حسن 

عضو امجلس اإداري لأوقاف والشؤون اخرية. 3- جهاد صدقي الفورتية 
عضو امجلس اإداري لشؤون البلديات وامواصات. 4- سيفاو خربيش 

عضو امجلس اإداري لشؤون اأشغال العامة. 5- سام بن امن 
امجلس اإداري لواية برقة

عضو امجلس اإداري لشؤون اأشغال وامواصات. 1- عمر يعقوب 
عضو امجلس اإداري لشؤون امالية. 2- حمد منصور الفيتوري 

مُنح الواليان امستقيان قادة السيد حمد بن عي السنوي )أعى وسام ي الباد( تقديراً خدماتا.  81
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عضو.امجلس.اإداري.لشؤون.الزراعة. 3-.عثان.اجري.
عضـو.امجلـس.اإداري.لشـؤون.البلديـات.واأوقـاف. 4-.نار.الزنتاي.

والشؤون.اخرية.
امجلس اإداري لواية فزان

.عضو.امجلس.اإداري.لشؤون.الزراعة. 1-.نر.بن.سام.
عضو.امجلس.اإداري.لشؤون.امالية. 2-.أمد.العري.عبد.القادر.

عضو.امجلس.اإداري.لشؤون.اأشغال.العامة 3-.ميد.الكياي.
عضو.امجلس.اإداري.لشؤون.امواصات. 4-.الريف.أمد.اهوي.

ي.1963/1/10.أجـازت.امجالـس.التريعيـة.الثاثـة.القوانـن.اأساسـية.اجديدة.  �
للوايات.بعد.أن.تمّ.تنقيحها.ي.ضوء.التعديات.الدستورية.

هذه.هي.قصّة.التعديات.الدسـتورية.التي.جرت.في.نهاية.اأسـبوع.اأول.من.ديسـمبر/
كانـون.اأول.مـن.عـام.1962.)خـال.حكومـة.محمد.عثمـان.الصيـد(..وتجمـع.المصادر.
التـي.تناولـت.هذه.التعديـات82.على.أنّ.الملك.إدريـس.هو.صاحب.المبادرة.بشـأنها،.وأنّها.
اسـتقبلِت،.بسبب.دعم.الملك.شخصياً.لها،.وعلى.الرغم.من.عدم.قيام.حوار.عام.علني.حولها.
قبـل.إعانهـا،.بالترحيب.وااستحسـان.في.أوسـاط.معظم.الليبيّيـن..ولعلّ.أهـمّ.النتائج.التي.
ترتّبت.على.هذه.التعديات.–من.وجهة.نظر.دعاة.وحدة.الباد-.أنّها.مهّدت.الطريق.وعجّلت.
بعملية.إلغاء.النظام.ااتحادي.كلّية،.وبتحقيق.الوحدة.الشاملة.للنظام.السياسي،.وهو.ما.حدث.

في.عهد.حكومة.محي.الدين.فكيني.خال.شهر.إبريل/نيسان.عام.1963.

كتبـت.جلة."اإيكونوميس�ت" الريطانية.مقااً.مطوّاً.حول.هذه.التعديات.الدسـتورية.ي.عددها.الصـادر.بتاريخ.1963/2/2.بعنوان. .82
.FO 371/173237 36960.وورد.ذكره.باملف."Libya : E Pluribus Unum"
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إلغاء النظام ااحادي وإعان الوحدة
)تعديات إبريل/نيسان 1963(

لم يكن غريباً في ضوء الخطوات التي أنجزتها حكومة الصيد منذ 1962/12/8 على 
طريق إلغ�اء النظام ااتحادي، بتقليص صاحيات الواة واأجه�زة التنفيذية بالوايات، أن 
يس�ارع فكين�ي باإعان، ف�ي البيان الذي ألق�اه ي�وم 1963/3/31 أمام البرلم�ان، عن نيّة 
حكومته في تقديم مش�روع لتعديل الدس�تور؛ يجري بموجبه إلغاء النظام ااتحادي وتحقيق 
وح�دة الب�اد، وهو اإعان الذي اس�تقبل بحماس�ة ش�ديدة داخ�ل البرلم�ان وفي صفوف 

المواطنين.
وف�ي 1963/4/7 اجتمع مجلس الوزراء بمدينة البيضاء، وقرّر اس�تكمال اإجراءات 
الدس�تورية الخاصّ�ة بتحقيق وح�دة الباد، وكلّ�ف الجه�ات المختصّة بإعداد مش�روعات 

القوانين الخاصة بذلك.83
وف�ي 1963/4/14 قدّم�ت الحكوم�ة إل�ى البرلمان مش�روع قانون بتعديل الدس�تور 
يقضي بإلغاء النظام ااتحادي، ونقل كافّة س�لطات الوايات إلى الحكومة المركزية، وألقى 
رئيس الحكومة فكيني خطاباً بهذه المناس�بة أمام البرلمان ش�رح فيه التعديات المقترحة.84 
وس�ارع البرلم�ان إلى النظر في مش�روع القانون ي�وم 1963/4/15 فأق�رّه باإجماع85 بعد 

إدخال بعض التعديات الطفيفة عليه، وألقى رئيس الحكومة كلمةً بالمناسبة جاء فيها:
"باأصالة عن نفي، ونيابة عن زمائي أعضاء احكومة، يرّي أن أتقدّم إى جلس�كم اموقّر 
بعبارات اإكبار واإعجاب ومشاعر التقدير، وأشكركم عى هذه امجهودات الوطنية القيّمة 
الت�ي بذلتموه�ا ي مناقش�ة م�روع تعديل الدس�تور ال�ذي يق�ي بتحقيق الوحدة الش�املة 
الكاملة، تلك امناقش�ة التي اتّس�مت بطابع اإخاص والراحة، وعرّت عن روح التفاهم 

سامي حكيم، "حقيقة ليبيا"، مصدر سابق، ص 95.  83
تضمّن�ت التعدي�ات امقرحة مواد أخرى من الدس�تور غر ذات صلة بالنظام ااح�ادي، تناولناها ي الفصل الس�ابق "حكومة الدكتور   84

فكيني .. البداية الواعدة".
 FO املف ،VT 1015/30 A راج�ع برقي�ة الس�فارة الريطاني�ة ي ليبيا رق�م )134( امؤرّخ�ة ي 1963/4/16 ذات الرق�م اإش�اري  85

.371/173238 28191
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إلغاء.النظام.ااحادي.وإعان.الوحدة.)تعديات.إبريل/نيسان.1963(

واانسـجام،.وأدّت.إى.هـذه.النتيجـة.اميمونة.الطيّبـة.التي.دلّت.عى.حسـن.تقديركم.لأمور،.
وميل.تفّهمكم.مصلحة.بادكم.العليا".

وفـي.اليوم.التالي.1963/4/16.انعقد.مجلس.الشـيوخ.بمدينـة.البيضاء،.حيث.نظر.في.

التعديـات.الدسـتورية.المقترحة.والمحالة.عليـه.من.قبل.مجلس.النـواب،.فوافق.عليها.مادة.
مادة،.وألقى.فكيني.إثر.تلك.الموافقة.كلمةً.أمام.المجلس.جاء.فيها:

،.وسـوف.تكـون.نتائجها.مثمرة،.وحسـناها.حقّقة،. "إنّ.الوحـدة.هـي.طريق.اخر.وطريق.الرِّ
وخراها.شاملة.لكلّ.امواطنن."86

أحيلت.بعد.ذلك.التعديات.الدسـتورية،.وفقاً.لمقتضيات.المادة.)199(.من.الدسـتور،.

علـى.المجالـس.التشـريعية.بالوايات،.وتمّـت.الموافقة.عليهـا.من.قبل.المجلس.التشـريعي.

البرقاوي.)مع.غياب.خمسـة.أعضاء.عن.الجلسـة(.يوم.87،1963/4/20.ومن.قبل.المجلس.

التشـريعي.لواية.فزان.يوم.88،1963/4/21.ومن.قبل.المجلس.التشـريعي.الطرابلسـي.يوم.
89 .1963/4/22

وإثر.إقرار.المجالس.التشريعية.الثاثة.لهذه.التعديات.الدستورية،.أصدر.الملك.إدريس.
بها.مرسـوماً.بقانون.يحمل.الرقم.)1(.لسـنة.1963.جرى.بموجبه.إلغاء.النظام.ااتحادي.إلغاءً 
تامـاً،90.فألغيت.الوايات.والمجالس.التشـريعية.بها..وفي.اليـوم.التالي.1963/4/26.وجّه.
الملك.إدريس.كلمة.إلى.الشعب.الليبي.أعلن.فيها.توحيد.نظام.الحكم.بالمملكة91.التي.أصبح.

اسمها."المملكة.الليبية" بعد.أن.كان."المملكة.الليبية.المتحدة"..وجاء.في.تلك.الكلمة:
"بسم.اه.الرمن.الرحيم

مواطنيّ.الكرام،.السام.عليكم.ورمة.اه.وبركاته.
ي.هـذه.اللحظـات.التارخيـة.التي.مـرّ.ها.أمّتنـا.امجيدة،.وي.هـذه.امرحلة.التـي.جتازها.ركبنا.
الصاعـد،.يـرّي.غاية.الـرور.أن.أعلن.للشـعب.الليبي.الكريـم.انتهاء.العمل.بشـكل.احكم.

"حقيقة ليبيا"،.مصدر.سابق،.ص.100.  86
حر.رئيس.الوزراء.فكيني.شخصياً.هذه.اجلسة،.حيث.قام.برح.أهداف.هذه.التعديات،.وكان.بصحبته.واي.برقة.حمد.الساقزي.ووزير.  87
الداخلية.ونيس.القذاي..وقد.أرسل.امجلس.إثر.اانتهاء.من.إقرار.التعديات.برقية.واء.للملك..راجع.برقية.السفارة.الريطانية.رقم.)49( 

امؤرّخة.ي.1963/4/22.ذات.الرقم.اإشاري. VT 1015/36 باملف.السابق.
حـر.اجتـاع.امجلس.التريعي.بفـزان.منصور.بن.قدارة.وزير.امالية.وااقتصاد.وغيث.عبد.امجيد.سـيف.النـر.واي.فزان..راجع.تقرير.  88

.FO 371/173238.باملف.السابق VT 1015/39 .السفارة.الريطانية.امؤرّخ.ي.1963/4/22.ذا.الرقم.اإشاري
راجع.برقية.السفارة.الريطانية.رقم.(143).ذات.الرقم.اإشاري. VT 1015/36 A.باملف.السابق.  89

نر.امرسـوم.باجريدة.الرسـمية.للمملكة،.العدد.اأول.بتاريـخ.1963/4/27،.وكان.اختيار.هذا.الرقم.لكلٍ.مـن.القانون.وعدد.اجريدة.  90

الرسـمية.مؤرّاً.عى.بداية.عهد.جديد.للمملكة.الليبية..انظر.التعليق.الوارد.هذا.اخصوص.ي.رسـالة.امسر.لوكاس.بالسفارة.الريطانية.ي.
.FO 371/173238 28191.باملف.السابق.VT 1015/46 A .طرابلس.امؤرّخة.ي.1963/7/5.ذات.الرقم.اإشاري

برقية.السفارة.الريطانية.رقم.)147(.امؤرّخة.ي.1963/4/27.ذات.الرقم.اإشاري. VT 1015/40 باملف.السابق.  91
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ااحادي،.والبدء.رسـمياً.ي.نظام.الوحدة.الشـاملة.الكاملة،.تطبيقاً.للتعديل.الدسـتوري.الذي.

وافقـت.عليه.امجالس.النيابيـة.والتريعية.باإماع..وإيّ.أمد.اه.تعـاى.كثر.احمد.وأتوجّه.

إليه.بالشـكر.العظيم.والثناء.اجميل.عى.ما.منّ.به.سـبحانه.وتعاى.عيّ.من.نعمة.حتى.شـاهدت.
وادة.هذا.اأمل.الوطني.الكبر،.ووفّقنا.ميعاً.بتأييده.وعونه.إى.حقيق.هذه.اأمنية.الغالية.

إنّ.الوحـدة.التي.نبدأ.اليـوم.عهدها.اميمون.هدف.جديد.من.أهدافنـا.الوطنية.التي.جاهدنا.من.

أجلها.وضحّى.شـعبنا.ي.سـبيلها،.فهي.ثمرة.طيبة.للجهاد،.ووفاء.أجـر.الصابرين،.وهي.بعد.

ذلـك.خـر.وبركة.ورمز.اجتـاع.الكلمة.وتآلف.القلـوب،.ووعاء.للمحبـة.والتآخي.والوئام،.

ومبـدأ.يتبـوأ.مكان.السـمو.ي.عام.اأخـاق.والفضيلة،.وحبـل.اه.امتن.الذي.أمرنا.سـبحانه.
بااعتصـام.بعروته.الوثقى..قـال.اه.تعاى.وهو.أصدق.القائلـن: "واعتصموا.بحبل.اه.ميعاً 
وا.تفرّقـوا"،.وهـو.الدين.القويم.دين.سـيدنا.حمد.صىّ.اه.عليه.وسـلّم،.وقال:."وا.تنازَعوا.
فتفشـلوا.وتذهـب.رحكم"،.وقال.رسـول.اه.صىّ.اه.عليه.وسـلّم:."مثـل.امؤمنن.ي.توادّهم.
وترامهم.كمثل.اجسـد.الواحد.إذا.اشتكى.عضو.منه.تداعى.له.سائر.اجسد.بالسهر.واحمى"،.
فاحمد.ه.الذي.مع.عى.امحبة.قلوبنا،.ووحّد.عى.الوفاق.بادنا،.وجعلنا.من.أمّة.التوحيد.التي.

هي.خر.أمّة.أخرجت.للناس.
وإيّ.أنتهز.فرصة.إعان.الوحدة.امباركة.السـعيدة.فأوصيكم.ميعاً.بتقوى.اه.تعاى،.ومراعاة.
وجهه.ي.الرّ.والعلن،.وأحثّكم.عى.مضاعفة.اجهد،.وبذل.امزيد.من.العمل.حتى.نوفّر.لبادنا.
اازدهـار.والرخـاء.والرفاهيـة،.ونعيش.ميعـاً.ي.ظلّ.الوحدة.أمّـة.قوية.ي.خلقهـا،.عزيزة.ي.

شخصيتها،.متينة.ي.بنائها،.نظيفة.ي.سمعتها.
إنّ.الوحدة.تلقي.عى.كواهلنا.مسـؤوليات.جسـاماً،.وتضع.نصب.أعيننا.واجبات.كثرة،.فعلينا.
أن.نكون.جديرين.ها،.ونحافظ.عليها.كا.نحافظ.عى.استقالنا،.ونحوطها.بالرعاية.واحدب،.
ونغذّها.بمشـاعر.امحبة.والوطنية.حتى.تستمرّ.ي.طريق.النمو.وااكتال،.فالوحدة.ليست.غاية.
ي.ذاهـا،.وإنّا.هي.وسـيلة.إى.عمـل.اخر،.وطريـق.إى.آفاق.اإصاح.والفـاح،.وواجبنا.أن.
نأخـذ.منها.القاعدة.الصاحة.لانطاق.نحو.اأهـداف.العليا،.ومصباح.النور.الذي.ينر.مواقع.
خطواتنـا.ي.طريق.العمل.الدؤوب،.والسـعي.امجدي،.والتعاون.امثمـر.امفيد..إنّ.كلّ.مواطن.
مسـؤول.عن.ماية.الوحدة،.وتفرض.هذه.امسؤولية.أنّ.شعار.الوحدة.جمع.حت.لوائه.اخفّاق.
كل.السـواعد.العاملة.واهمم.امتوثبة.والكفاءات.اخاقة،.ويشـمل.كل.بقعة.تستظلّ.بساء.هذا.
الوطـن.العزيـز،.ويسـتمتع.كل.مواطن.بخراهـا.العميمة،.ويعيـش.ي.كنفها.عيشـة.الطمأنينة.
والسعادة.وااستقرار،.وأبلغ.شكر.للنعمة.صيانتها،.وأسمى.مراتب.اخلق.أن.حبّ.امرء.أخيه.
ما.حبّ.لنفسـه."وتعاونوا.عى.الرِ.والتقوى.وا.تعاونوا.عى.اإثم.والعدوان"..وفّقنا.اه.ميعاً 
إى.ما.حبّه.ويرضاه،.وأهمنا.الرشـد.والصواب،.وجعل.وحدتنا.فاحة.عهد.سـعيد.يفيض.خره.
ويزيد.نفعه.وتعمّ.بركاته،.ونبدأ.مرحلة.تنشـط.فيها.العزائم.وتقوى.اإرادات،.فإنّه.تعاى.أقرب.
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مسـؤول.جيـب.دعوة.الداعي.إذا.دعاه،.ومنه.اهداية.والتوفيـق،.وإليه.املجأ.والنصر،.فهو.نعم.
اموى.ونعم.النصر."92

قـام.مجلـس.الوزراء.إثر.ذلـك.بإصدار.جملة.من.القـرارات.واللوائـح.التنفيذية،.كان.من.
أبرزها.تقسيم.المملكة.إلى.عشر.مقاطعات،.خمس.منها.في.طرابلس.الغرب،.وهي:

طرابلس.)وتضمّ.مترفيات.طرابلس.وسوق.اجمعة(.  -1
الزاوية.)وتضمّ.مترفيات.الزاوية.وصراته.وزوارة(.  -2

اجبل.الغري.)وتضمّ.مترفيات.غريان.ويفرن.ومزدة.ونالوت(.  -3
اخمس.)وتضمّ.مترفيات.اخمس.وترهونة.وبني.وليد(.  -4

مراته.)وتضمّ.مترفيات.مراته.وزليتن.ورت(.  -5
أمّا..برقة.فقد.قسّمت.إلى.ثاث.مقاطعات.هي:

بنغازي.)وتضمّ.مترفيات.بنغازي.وأجدابيا.والكفرة(.  -1
اجبل.اأخر.)وتضمّ.مترفيات.البيضاء.وامرج(.  -2

درنة.)وتضمّ.مترفيات.درنة.وطرق(.  -3
وأمّا..فزان.فقد.قسّمت.إلى.مقاطعتين.هما:

سبها.)وتضمّ.مترفيات.سبها.وبراك.واجفرة(.  -1
أوباري.)وتضمّ.مترفيات.أوباري.ومرزق.وغات.وتراغن(.  -2

ويرأس.كل.مقاطعة."محافظ" ويعاونه."مجلس.استشـاري" يتمّ.تعيينه.عن.طريق.مجلس.
الوزراء.بناءً.على.اقتراح.وزير.الداخلية.الذي.يتبعه.هؤاء.المحافظون.

الرحيب بإلغاء النظام ااحادي
مرّ.بنا.كيف.أنّ.الخطوات.التي.قامت.بها.حكومة.الصيد.في.أواخر.عام.1962.على.طريق.
إلغاء.النظام.ااتحادي.اسـتقبلت.بحماسـة.كبيرة.في.جلّ.اأوسـاط.الليبية.الرسمية.والشعبية،.
وأنّ.أصواتـاً.كثيـرة.انطلقت.تنادي.بتحقيق.الوحدة.الكاملة.للبـاد..ومن.ثمّ.فلم.يكن.غريباً.أن.
يتمّ.استقبال.الخطوات،.التي.قامت.بها.حكومة.فكيني.منذ.منتصف.إبريل/نيسان.1963.والتي.
وقـد.احـظ.تقرير.لرجل.امخابرات.بالسـفارة.الريطانية.أنّه.– عى.عكس.التوقّعات.-.م.يقم.املك.بإلقاء.الكلمة.بنفسـه..التقرير.مؤرّخ.ي.  92

1963/5/9.وحمل.الرقم.اإشاري. VT 1015/47،.املف.السابق.

إلغاء.النظام.ااحادي.وإعان.الوحدة.)تعديات.إبريل/نيسان.1963(
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أسفرت عن اإلغاء الكامل للنظام ااتحادي، بترحيب واسع في معظم أوساط الشعب ومن 
قبل الصحافة الليبية وفي الدوائر الرسمية.

يقول خدوري في هذا الصدد:
"وأظهر الش�عب ماس�ة بالغة هذا اإنجاز الوطني الذي زاد ي س�معة ال�وزارة الفكينية، مع 

العل�م ب�أنّ اخطوة امهمة ي ه�ذا امضار قام ها حمد بن عثان، وام�روع قد أوى به املك 
إدري�س ال�ذي اقتنع بأنّ الوقت قد حان إلغاء النظام ااح�ادي الذي طالبت به فئات عديدة 

منذ أمد بعيد".93
ويقول مصطفى بن حليم في هذا الشأن:

"وقد زاد تعديله للدستور شعبية فكيني زيادة كبرة، فقد قوبل إلغاء النظام ااحادي بحاسة، 

وتأيي�د عظيم وتقدير ش�عبي عارم للملك، ال�ذي أوى بعهده وحقّق أغلبية الش�عب النظام 
الذي كانوا يأملون به".94

ويلقي لوكاس رجل المخابرات بالس�فارة البريطانية في ليبيا، في تقرير سرّي95 بعثه إلى 
الخارجي�ة البريطانية بتاريخ 1963/4/22، بعض الضوء على الترحيب الذي اس�تقبلت به 

التعديات الدستورية، وقد جاء في إحدى فقرات هذا التقرير:
"إنّ التعديات الدستورية مثّل، بشكلٍ أساي، اامتداد امنطقي لتلك التي جرت ي ديسمر 

اماي )1962(.
كانت تلك التعديات )1962( هي اخطوة احاسمة، ومن ثمّ فلم يكن غريباً أهّا أثارت تأييداً 
شعبياً ها أكر من ذاك الذي أثاره إعان الوحدة، وفقاً ما بمقدورنا أن نحكم به حتى اآن )إذ 
يبدو أنّ الوحدة ي بلدان أخرى اس�تقطبت أغلب ااهتام(. وفضاً عن ذلك، فسوف يكون 
من اخطأ افراض أنّ اإماع الذي حظيت به التعديات الدستورية )اأخرة( داخل الرمان 

وي امجالس التريعية يعكس إماعاً ي الباد حول الشكل اجديد للدستور."
أعلنت الحكومة يوم 1963/4/27 يوم عطلة رس�مية في الباد ابتهاجاً بالوحدة، كما 
قرّرت اختيار الخامس من مايو/أيار عيداً للوحدة. وتصف برقية أرسلتها السفارة اأمريكية96 
إل�ى الخارجي�ة اأمريكية بع�ض مظاهر ااحتفاات الت�ي جرت في مدين�ة طرابلس ابتهاجاً 

بتلك المناسبة:
خدوري، مصدر سابق، ص 355.  93

مصطفى بن حليم، "ليبيا: انبعاث أمّة .. وسقوط دولة" )كولونيا: دار اجمل، 2003( ص 288.  94
التقرير حمل الرقم اإشاري  VT 1015/39، املف السابق.  95

.POL. 17-4 Libya باملف (A-370) الرقية مؤرّخة ي 1963/5/11 وحمل الرقم  96
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"كان.مـن.مظاهـر.ااحتفال.بعيد.الوحدة.ي.طرابلس.يوم.اخامس.من.مايو.قيام.رئيس.الوزراء.

فكيني.بتوجيه.كلمة.هذه.امناسـبة..كا.نظّم.حافظ.طرابلس.حمود.اخوجة.حفل.استقبال.كبراً 
اقتر.تقريباً.عى.وجهاء.وأعيان.مدينة.طرابلس،.وكان.قائد.قاعدة.ويلس.اجوية.العسكرية.من.

بن.الشخصيات.اأجنبية.القليلة.التي.دعيت.إى.حفل.ااستقبال..."
"وي.مسـاء.ذلـك.اليـوم،.شـاركت.جموعـات.مـن.نـوادي.طرابلـس.الرياضيـة،.وامـدارس.

وااحادات.ووحدات.من.الكشافة،.ي.استعراض.حملة.امشاعل،.وانتظمت.أعداد.غفرة.من.
اجمهور.ي.مشاهدة.عرض.لألعاب.النارية..."

"وعـى.مقربة.من.ااسـتعراض.الرسـمي،.جمّع.مـا.بن 300.إى.400.شـاب.ظلّـوا.يردّدون.

هتافـات.)حيـا.الوحـدة.الليبية(.و)الوحدة.والسـام(..وقـد.احظ.بعض.امراقبـن.أنّ.هؤاء.
الشباب.كانوا.يردّدون.بن.الفينة.واأخرى.)الوحدة.مع.مال(".

من التقارير الريطانية
تناولت.السفارة.البريطانية.في.ليبيا.التعديات.الدستورية،.التي.استحدثتها.حكومة.فكيني.
خال.شـهر.إبريل/نيسـان.1963،.في.عدد.مـن.تقاريرها،.كان.من.أهمّهـا.التقرير.الذي.أعدّه.
رجل.المخابرات.بالسفارة.لوكاس.بتاريخ.1963/5/3.تحت.عنوان."نهاية.النظام.ااتحادي.

في.ليبيا".97.وكان.مما.جاء.في.ذلك.التقرير:
"لقـد.تأسّسـت.ليبيـا.كدولة.احاديـة،.إذ.لوا.ذلك.ما.قدّر.ها.إطاقاً.أن.تقوم.كدولة..وبشـكل.
عـام،.فقـد.كان.اخيـار.ي.عام.1951.بن.أن.تتأسّـس.ليبيا.كدولـة.احادية.مسـتقلّة.أو.أن.تبقى.
بأقاليمهـا.امكوّنـة.ها.حـت.الوصاية.اأجنبيـة..كانت.فكـرة.الدولة.اموحّدة.غـر.مقبولة.لدى.
الرقاوين.ومن.قبل.أهاي.فزان،.أهّم.كانوا.خشون.أن.يسيطر.عليها.الطرابلسيون.الذين.كانوا.
اأكثـر.عـدداً.وثـراءً،.ومن.أوجه.عديـدة؛.اأكثر.تقدمـاً..وي.الواقع،.فإنّ.هنـاك.أصواتاً.كثرة.
ارتفعـت.–حتى.من.داخـل.برقة-.تنادي.بالوحـدة،.غر.أنّ.من.اأمور.امثرة.للسـخرية.كيف.

أمكن.إسكات.تلك.اأصوات.أو.تغييبها."
"وعى.مدى.السـنوات.التالية.أصبحت.عيوب.النظام.ااحـادي.تزداد.جاءً.ووضوحاً..فأربع.

حكومـات.)واحدة.مركزية.وثاث.وائية(.كانت.حكم.ما.يزيد.قلياً.عن.مليون.مواطن..كان.

ذلـك.النظـام.مزعجاً.وغر.كفـؤ.ومكلِفاً..وعى.سـبيل.امثال،.وكا.أوردت.بعثـة.البنك.الدوي.
عـام.1960،.كان.عـدد.اإدارات.احكومية.يراوح.بن 30-35.إدارة،.كا.كان.عدد.اموظفن 
ها.يراوح.بن 35،.40.ألف.شـخص..كا.كانـت.كلّ.من.اإدارتن.ي.وايتي.طرابلس.وبرقة.

توظّف.أضعاف.ما.كان.ي.احكومة.ااحادية.من.موظفن."
حمل.الرقم.اإشاري.VT 46/1015.باملف.السابق.ذكره،.ويقع.ي.)9(.صفحات.مع.عدد.من.اماحق.  97
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ويشير تقرير لوكاس بعد ذلك إلى عدد من المثالب اأخرى للنظام ااتحادي، والمتمثّلة 
في عدم وجود وضوح كافٍ في الصاحيات التشريعية والتنفيذية لكلٍ من الحكومة ااتحادية 
والواي�ات، وفي احتف�اظ كلّ من وايتي طرابل�س وبرقة بنظام ضريبي وإجراءات اس�تيراد 

خاصّة بكلٍ منهما.
ث�مّ يذك�ر التقرير أنّه على الرغم من المحاوات إلغاء ه�ذا النظام –وعلى اأخصّ في 

عهد بن حليم في مطلع الخمسينيات- فقد استطاع أن يستمرَ ما يقرب من أحد عشر عاماً. 
ويتساءل لوكاس بعد ذلك في تقريره: 

"أمّا اآن وقد انتهى هذا النظام فعلياً بجرّي قلم، فهل ماتت امش�اعر اجهوية التي استوجبت 
اس�تمرار النظ�ام ااحادي كلّ هذه الس�نوات؟ وإنْ هي م مت فا ه�ي العوامل اجديدة التي 
جعلت من إقدام بن عثان ي ديس�مر )1962( ع�ى اخاذ خطوته أمراً مكناً؟ وأخراً، مَِ كان 

من الروري إمام عملية إلغاء النظام ااحادي عى مرحلتن؟!"
ثمّ يقدّم لوكاس إجابته عن هذه التساؤات قائاً: 

"بالنس�بة للس�ؤال اأول ]امش�اعر اجهوية[، فإنّني أعتقد أنّه عى الرغم من اس�تمرار وجود 
مش�اعر جهوي�ة قوية، فإنّ�ه ي احقيقة قد نا إى جانبها، خال الس�نة اماضية أو أكثر، ش�عور 
"باانت�اء لليبي�ا" Libyan Consciousness يمك�ن أن يتغلّ�ب م�ع مرور الزمن عى امش�اعر 
اجهوية اخالصة. وإنّ السبب احقيقي وراء هذا اأمر هو ما طرأ من  إثارة عى روح ااعتزاز 
واحرام الذات لدى الليبين بس�بب اكتش�اف البرول. إنّ ليبيا م تعد جرّد "تعبر جغراي" أو 
أنّه ا أمل ها ي أن تشقّ طريقها بن اأمم معتمدة عى ذاها. إنّ اأمل ي إمكان استقال ليبيا 

اقتصادياً شجّع عملية الوحدة السياسية فيها."
"إنّ حيازة ليبيا لثروة برولية وجّه ربةً أخرى للنظام ااحادي أشدّ تأثراً، إذ إنّ احكومات 
ي الواي�ات اس�تطاعت ي ام�اي أن تض�ع يدها ع�ى حصّة كب�رة من اأم�وال من خال 
الرائ�ب الت�ي كانت تفرضها عى ركات البرول العامل�ة ي مناطقها، اأمر الذي كان من 
ش�أنه أن جعل هذه الوايات أقلّ اعتاداً عى احكومة امركزية. وبالطبع فقد كان هذا الوضع 
تأثراته السلبية عى حسن تنفيذ خطط التنمية ااقتصادية، لذلك فقد أملت هذه احالة وضع 
اأموال العائدة من البرول حت ترّف احكومة امركزية. وهكذا فمع هاية عام 1962 رأينا 

ما كان مطلوباً اقتصادياً يصبح مكناً سياسياً".
ثمّ يضيف لوكاس في تقريره:

"هناك بالطبع عوامل أخرى س�اعدت ي عملية التغير، وعى اأخصّ مشكلة "واية العهد" 
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القائم�ة ي صلب السياس�ة الليبي�ة. فليس من امس�تبعد أن يكون املك إدريس ق�د تصوّر أنّ 
من ش�أن وجود حكومة مركزية قوية، عندما حن حظة خافة ويّ العهد له، أن يس�هّل تلك 
العملية. إنّ من شأن ذلك فعاً أن يقلّل امكائد اجهوية، رغم أنّه قد يزيد، من جهة أخرى، من 
اأخطار ي هذا السبيل إذا م تكن احكومة امركزية القائمة يومذاك حمل واءً لويّ العهد."

"ومع اأخذ ي ااعتبار كلّ هذه الدواعي امرّرة لتعديل الدستور، فقد كان أمراً مثراً للدهشة 

ي ظ�لّ تاريخ اأحد عر عاماً اماضية )ما بن 1951 و1962( أن تس�تقبل التعديات التي 
قدّمه�ا حمد بن عثان ي ديس�مر ام�اي بمثل هذه امعارضة العلنية الت�ي ا تكاد تذكر. لقد 
قدّم�ت تلك التعدي�ات إى الرمان ي�وم 1962/12/6، ومتّ امصادق�ة عليها باإماع ي 
جلس�ة مشركة مجلي النواب والش�يوخ يوم )8( التاي، كا جرى اعتادها من قبل املك ي 

اليوم ذاته. 
وقامت فيا بعد امجالس التريعية ي الوايات بإصدار قوانن أساسية ها، متبنيّة الصاحيات 
اجدي�دة الت�ي ت�مّ تقليصه�ا بموجب تل�ك التعدي�ات. وفضاً ع�ن ذلك فقد ق�ام امجلس 
التريع�ي لواية طرابلس، دون جلي الوايتن اأخرين، بمناش�دة املك بتحقيق الوحدة 

الكاملة للباد". 
ثمّ يضيف في فقرة تالية من تقريره:

"إنّ خط�وة إع�ان "الوحدة الكامل�ة" تعدّ هاية طبيعية لعملية هدم النظ�ام ااحادي. غر أنّه 
ماّ جدر تسجيله أنّ عقبات عديدة برزت عندما رع ي تنفيذ تعديات ديسمر 1962. فقد 
ظهرت مش�اكل بن سلطات واية طرابلس امالية وبن احكومة ااحادية حول اأموال التي 
ينبغي تس�ليمها للحكومة امركزية. كا كرّت احساس�يات بن الوايات الثاث عن وجهها 
القبيح بش�أن توحيد أجهزة الرطة واأمن، وهو م�ا أدّى إى إقالة وزير الداخلية )أمد عون 

سوف( خال شهر مارس 1963 وامشكلة هذه ا تزال دون حلّ."
ويضيف متحفّظاً:

"إنّ إدارة باد تبلغ مس�احتها )680( ألف ميل مربّع عى أس�اس مركزي هو أمر مثر للقلق. 
وإنّ اإماع الذي ظهر خال اجتاعات جلي اأمّة )النواب والشيوخ( وامجالس التريعية 
عن�د النظ�ر ي هذه التعديات ا ينبغي أن ينظر إليه بال�رورة عى أنّه يعكس الرأي العام ي 
الب�اد بدقّ�ة )عى الرغم من أنّ ذلك اإماع بنّ بجاء أنّ كلمة املك إدريس ما زالت بمثابة 

القانون(".
كما يضيف متكّهناً:

"إنّن�ي أمي�ل إى ااعتق�اد بأنّ املك كانت له ش�كوكه حول الكيفية التي كان س�يتمّ اس�تقبال 

إلغاء النظام ااحادي وإعان الوحدة )تعديات إبريل/نيسان 1963(
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خطـوة.إعان."الوحدة.الكاملـة" ها..وهذا.ما.جعله.يقوم.بتقديم.التعديات.ي.جرعتن..غر.

أنّ.هذا.اافراض،.إن.كان.صحيحاً،.وكان.تقديري.لردود.الفعل.الكامنة.باخفاء.سـلياً.أيضاً،.

جعل.الفرة.التي.مرّت.بن.التعديات.قصرة.جداً )1962/12/8 – 1963/4/15(....فا.
الذي.عجّل.بخطوة.إعان.الوحدة.الكاملة.؟"

ويرجـع.لوكاس.هذا.ااسـتعجال.في.إعان.الوحدة.الكاملة.إلـى.عاملين؛.اأول؛.يتمثّل.

فـي.الصعوبات.التي.صاحبت.تنفيذ.تعديات.ديسـمبر/كانون.اأول.1962،.والثاني؛.يتمثّل.

في.التطورات.السياسـية.التي.شـهدتها.منطقة.الشرق.اأوسـط،.حيث.وقع.انقابان.عسكريان.

فـي.كلٍ.مـن.العراق.وسـوريا.خال.شـهري.فبرايـر.ومارس/شـباط.وآذار.1963.وتجدّدت.
المحادثات.بشأن.إعان.قيام.الجمهورية.العربية.المتحدة.الجديدة..

ثمّ.يتساءل.لوكاس.عن.فرص.نجاح.الوحدة.التي.تمّ.إعانها،.ويجيب.عن.هذا.التساؤل:
"ا.يوجد.شـكّ.ي.أنّ.إعان.الوحدة.اسـتقبل.بالرحيب.من.قبل.معظم.الليبيّن..ولقد.أحسـن.

املك.صنعاً.عندما.أشـار.ي.كلمته.التي.وجّهها.إى.الشـعب.الليبي.يوم.1963/4/26.إى.أنّ 
)الوحدة.وسـيلة.وليسـت.غاية.ي.حدّ.ذاها...(....إنّ.الدستور.امعدّل.يقدّم.اإطار.الذي.يمكن.
من.خاله.اسـتغال.الثروة.البرولية.التي.تمّ.اكتشـافها.بفاعليـة..إنّ.حدوث.ذلك.يتوقف.عى.
عاملـن،.أوّهـا؛.أن.تنتهـز.احكومة.الفرصـة.حلّ.امعضلة.امحـرّة،.وامتمثّلـة.ي.أنّ.ليبيا.لدها.
كثافة.سـكانية.ضعيفة.ا.ترّر.وجود.حكومة.فدرالية،.كا.أنّ.لدها.مسـاحة.أراضٍ.شاسـعة.ا.
يسـتقيم.معهـا.وجود.حكومة.مركزية.شـديدة.الركيز..إنّ.احلّ.يتمثّل.ربّـا.ي.حكومة.مركزية.
قوية.مصحوبة.بإجراءات.واسعة.ي.التفويض.اإداري..إنّ.النسق.اإداري.الذي.اختاره.جلس.

الوزراء.مؤخّراً.يبدو.عى.اأقلّ.خطوة.مشجّعة.ي.هذا.ااجاه."
"أمّا.العامل.الثاي؛.فهو.تصويب.كثر.من.التأثرات.السـلبية.امسـتوطنة.للسـلوك،.الغالبة.عى.
السـلوك.العام،.وامتمثّلة.ي.الفسـاد.اماي،.وعدم.الكفاءة،.وتغليب.امصلحة.الشخصية.وروح.
القبيلـة،.وغرهـا،.والتي.يمكنها.أن.هدر.أحسـن.جهـود.للملك.من.أجل.حقيـق.التقدّم.دون.

امساس.بااستقرار."
"إنّنـي.ا.أسـتطيع.إطاقـاً.التظاهر.بأنّنـي.متفائل.ي.هذا.امجـال،.رغم.اعتقادي.أنّـه.بمقدورنا.
]احكومـة.الريطانيـة[.أن.نفعل.الكثر.بالنسـبة.هذيـن.العاملن،.من.خـال.تقديمنا.للنصائح.

واخرات.اإدارية.والفنية.كلّا.طلب.مناّ.ذلك."
ثمّ.يطرح.لوكاس.تساؤاً.آخر.بشأن.تأثير.هذه.التعديات.الدستورية.على.مستقبل.الملكية.

في.ليبيا،.ويجيب.عن.ذلك.بقوله:
"بـرف.النظر.عن.النوايا.امتعلقة.هذا.اموضوع،.فلقد.سـبق.ي.أن.أرت،.ي.أكثر.من.موضع.
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آخـر،98.إى.أنّه.إذا.نجحـت.الوحدة.)النظام.امركزي.اجديد(.ي.ليبيا،.فإنّ.املكية.سـوف.تفقد.

أمّيتهـا.كعامـل.حيوي.لوحدة.الباد..وإنّ.من.شـأن.هـذا.أن.يقوّي.من.احتـاات.قيام."نظام.

مهوري" عند.وفاة.املك..وي.احقيقة،.فإنّه.عى.الرغم.ماّ.سـلفت.اإشـارة.إليه.ي.فقرة.سابقة.

من.هذا.التقرير.)حول.الدور.الذي.يمكن.أن.يلعبه.وجود.حكومة.مركزية.قوية.ي.نجاح.عملية.

تـويّ.ويّ.العهـد.للعرش.عند.وفـاة.املك(،.فليس.من.امسـتبعد.أن.يقوم.املك.بنفسـه.بمبادرة.

ي.هـذا.ااجاه..فالنظـام.اجمهوري.والوحدة.كانـا.العمودين.اأساسـين.لإصاحات.التي.

اقرحهـا.بـن.حليم.عـام.1955..وقد.ظلّ.املك.منـذ.يومذاك.يثر.هذه.الفكـرة..وعى.اجانب.

اآخر،.فإى.احدّ.الذي.يمكن.معه.اعتبار.أنّ.الدسـاتر.تشـكّل."ضاناً"،.فإنّه.يمكن.النظر.إى.ما.
أدخل.عى.الدستور.من.تعديات.عى.أهّا.تعزّز.الوضع.القانوي.لويّ.العهد"..

ثمّ.خصّص.لوكاس.في.نهاية.تقريره.فقرة.لعاقات.ليبيا.بالدول.العربية.متسائاً.خالها.عمَا.

يعكسـه.نجاح.أو.فشـل.النظام.الجديد.على.عاقة.ليبيا.بالدول.العربية.عموماً.ومع.عبد الناصر.
على.وجه.الخصوص..

"لقـد.كانت.ليبيا.حظوظة.حتى.اآن.بأها.نجت.من.سـهام.راديـو.القاهرة،.وربّا.كان.ذلك.أنّ 
السـجل.الوطني.للملك.إدريس.ليس.هدفٍ.يسـهل.النيل.منه..وا.شـكّ.أنّ.امرين.ما.زالوا.
يتذكّـرون.كيـف.أن.حدودهـم.قد.اخرقت.من.جهة.ليبيـا.عام.1956.]أثنـاء.العدوان.الثاثي.
عـى.مـر[..كا.أنّ.نفوذ.عبد.النار.اهتزّ.كثراً.بسـبب.ما.تعرّضت.لـه.ي.عام.1961.الوحدة.
مـع.سـوريا..إنّ.بعض.هـذه.العوامل.قد.تغـرّ.اآن،.ونـداء."اجمهورية.القوميـة.العربية" جد.
إجابـةً.حـارةً.له.ي.قلـوب.الكثرين.من.الليبيّـن..وإذا.كان.لليبيا.أن.حافظ.عى.اسـتقاليتها.
ي.العـام.العـري.اجريء.اجديد.New Brave Arab World.فعليها.أن.تثبت.جدارها،.ذلك.أنّ 
التعديات.الدسـتورية.ا.تسـتطيع.بمفردها.ضان.بقاء.العرش.أو.امحافظة.عى.ااسـتقال..
أعتقد.أنّ.هذه.التعديات.يمكن.أن.تعمل.إمّا.لصالح.استمرار.املكية.أو.العكس،.غر.أهّا.دون.

أيّ.شك.ينبغي.أن.تؤدّي.إى.حسن.فرص.حافظة.ليبيا.عى.استقاها".
سلبيات وحاذير

أشـارت.التقاريـر.والوثائـق.اأمريكيـة99.والبريطانية100.السـرّية.إلى.عدد.من.السـلبيات.

والمحاذيـر.التـي.يمكن.أن.تنجم.عن.التعديات.الدسـتورية.التي.ألغـت.النظام.ااتحادي.في.
ليبيا،.من.أبرزها:

.،VT 1015/39.اإشـارة.هنا.إى.تقرير.سـبق.للوكاس.أن.بعث.به.إى.اخارجية.الريطانية.بتاريخ.1963/4/22.وحمل.الرقم.اإشـاري  98
املف.السابق..راجع.ي.هذا.اخصوص.التعليق.الذي.كتبه.بنهام.بتاريخ.1963/4/29.حول.التقرير.امذكور.

راجع.عى.سـبيل.امثال.تقارير.السـفارة.اأمريكية.بليبيا:.رقم.A-181.بتاريخ.1963/1/19،.املف.رقم..773.21،.ورقم..)220(.بتاريخ.  99
..POL. 15-2 Libya..ورقم.)222(.بالتاريخ.نفسه.ي.املف.،POL. 15-5 Libya.1963/2/9.باملف

..FO 371/173239 .امؤرّخ.ي.1963/5/3،.املف VT 1015/46.راجع.تقرير.السفارة.الريطانية.ذا.الرقم.اإشاري  100

إلغاء.النظام.ااحادي.وإعان.الوحدة.)تعديات.إبريل/نيسان.1963(
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.أنَـه.ا.يتوقَـع.أن.تكون.الوزارات.امركزية.)وبخاصّـة.إذا.بقيت.ي.مدينة.البيضاء(.قادرة. أ- 

عى.القيام.بامهام.اجديدة.التي.وضعت.عى.كاهلها،.سواء.من.الناحية.اإدارية.الفنية،.أو.
بسبب.نقص.الكفاءات.البرية.

بقـدر.ما.حقَقت.هـذه.التعديات.مزايا.إدارية.وسياسـية.ومالية،.فإهَا.مـن.ناحيةٍ.أخرى. ب- 

جلبت.معها.حاذير.وخاطر.أمنية.وسياسـية،.أهَا.)بسـبب.ما.ترتَب.عى.هذه.التعديات.

من.تركيزٍ.وتوحيدٍ.للسـلطة.والشـؤون.امالية.وقوات.اأمن(.سهَلت.فكرة.السيطرة.عى.
الباد.من.قبل.أيَة.جموعة.تفكّر.بالقيام.بانقاب.وااستياء.عى.احكم.

إنَ.إلغـاء،.أو.جـرَد.إضعـاف.حكومات.الوايات.التي.كانت.تشـكّل.حلقـاتٍ.مهمّة.ي. ج- 

صلـة.امواطنـن.بنظام.احكـم،.وتركيز.السـلطة.ي.احكومة.امركزية.دون.إجاد.وسـائل.

بديلة.لربط.امواطنن.بالدولة،.ومكينهم.من.اإحساس.بامشاركة.السياسية،.من.شأنه.أن.
يضعف.هذه.الصلة،.وأن.يزيد.من.أسباب.سخط.امواطنن.وتذمّرهم.من.نظام.احكم.

إنَ.حكومـات.الوايـات.–رغم.كلّ.اانتقاد.الذي.يمكن.أن.يوجَه.إليها-.كانت.تشـكّل. د- 

فرامل.وكوابح.للحكومة.امركزية.)ااحادية(.تضبط.حركتها،.وتراجع.مارساها.وتوقف.
جاوزاها.
رؤية أكاديمية

خصّصت.الدكتورة.إليزابيث.هايفورد.الصفحات.)189-216(.من.رسالتها.لنيل.شهادة.

الدكتوراه.من.جامعة.تافتس.بالوايات.المتحدة.اأمريكية101.لنظام.الحكم.ااتحادي.في.ليبيا،.

وتناولـت.مزاياه.وعيوبه.ودواعي.وأسـباب.إلغائـه..وكان.مما.جاء.في.تلـك.الصفحات.حول.

أسـباب.التعديات.الدستورية.التي.جرت.بين.عامي.1962،.1963.وأسفرت.في.النهاية.عن.
إلغاء.ذلك.النظام،.ما.يلي:

"ا.بدّ.من.وجود.أسـباب.وجيهة.اخاذ.القرار.باسـتبدال.النظام.ااحادي.ي.ليبيا.بآخر.موحّد.

)مركزي(.من.أجل.خفيف.التداخل.وااضطراب.والتكلفة.العالية.حكومات.الوايات".
"غـر.أنّـه،.منذ.أحد.عر.عاماً.خلت،.رفض.مثلو.برقة.وفزان.قبول.فكرة.حكومة.مركزية.قوية.

تبـار.اهيمنـة.عـى.امصالح.امحلية..وي.ضـوء.هذه.احقيقـة،.يغدو.رورياً.مناقشـة.وبحث.

بعض.التفسـرات.حول.قرار.احكومة.بشـأن.التعديات.التي.اقرحتها.ي.أواخر.عام.1962،.
ومَِ.نجحت.ي.تنفيذ.تلك.التعديات.دون.معارضة."

مرجع.سابق.باللغة.اإنجليزية.  101
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"هناك.إشاعة102.مفادها.أنّ.بداية.التفكر.ي.تغير.النظام.ااحادي.جاءت.كتحرّك.من.حكومةٍ 

كانت.خشى.وقوع.انقاب.من.قبل.عنار.قومية.ي.ليبيا..وأنّ.هذه.احكومة.قرّرت.تعزيز.بنائها.
احكومي.من.أجل.احفاظ.عى.بقائها..غر.أنّه.م.يظهر.أيّ.دليل.يدعم.صحة.هذه.اإشاعة."

"غر.أنّ.هناك.عدّة.عوامل.أخرى.ترّر.توقيت.هذه.اخطوة...

هنـاك.تفسـر.واضح.وعمـي.يربط.بن.هـذه.التعديـات.وبن.التكلفـة.اماليـة.والبروقراطية.

امتعاظمـة.للنظام.ااحـادي.امعقد..وكا.أوضح.تقريـر.بعثة.البنك.الـدوي.)1960(.،.فإنّه.قد.

عانى.عدد.كبر.من.امسؤولن.واموظفن.من.هذا.اأمر.خال.السنوات.العر.منذ.ااستقال..

وأخـذ.يتشـكّل.خال.هذه.احقبة.إحسـاس.باانتاء.الوطني.بن.الليبيّن،.كـا.تضاءلت.أعداد.

الذيـن.كانوا.يعتقدون.من.بينهم.برورة.أن.تتمّ.خدمة.امصالح.اجهوية.عى.حسـاب.امصالح.

الوطنيـة.)القوميـة(..وي.الواقع.فـإنّ.موظفي.احكومة.ااحادية.حققوا.مـن.النفوذ.خال.هذه.

السـنوات.ما.جعلهم.يلزمون.احكومة.بتحقيق.التغير..كا.أنّ.نموّ.العاقات.الوطنية/القومية.
أدّى.إى.تآكل.الواءات.اجهوية،.إى.درجة.م.تعد.هذه.اأخرة.معها.قادرة.عى.التغير."

"لقد.نجح.موظفو.اإدارة.احكومية.ي.أواخر.عام.1962.عى.حن.أهّم.فشـلوا.من.قبل،.أنّ 
أوضـاع.ليبيا.الداخلية.تغرّت.بشـكل.جذري،.بسـبب.اكتشـاف.البرول.والـروع.مؤخّراً.ي.
اسـتغاله..وكان.ضعف.الكفاءة.ي.ليبيا،.قبل.الزيادة.الطفرية.ي.اسـتثارات.البرول.وعائداته.
منذ.العام.1959،.مثراً.لانزعاج،.ولكنهّ.كان.قاباً.للسيطرة.عليه..فامجتمع،.ي.عمومه،.كان.
تقليديـاً،.والزراعـة.كانت.هي.القاعدة.اأساسـية.لاقتصاد.الليبي،.وم.تكن.هناك.من.مشـكلة.

خطرة.يشكّلها.التدخّل.اخارجي.ي.شؤون.احكومة.ااحادية.التي.كانت.تسر.ببطء."
"غـر.أنّ.البـرول.مل.معه.اآمـال.ي.حقيق.عائدات.كبـرة.للوايات.وللحكومـة.ااحادية،.

بموجـب.قانـون.توزيع.عائـدات.البـرول103.الذي.ينصّ.عـى.خصيص.15%.مـن.العائدات.

البروليـة.للحكومة.ااحادية.و70%.لتمويل.خطة.التنميـة.و15%.للواية.التي.يوجد.البرول.

ضمـن.حدودهـا..ومن.ثـمّ.فإنّ.إيـرادات.الوايات.أصبحـت.ي.ازدياد.من.عائـدات.بروها،.

ومـن.حصّتهـا.من.مـوارد.احكومـة.ااحادية.بموجـب.امـادة.)174(.من.الدسـتور،.وبالتاي.

فقـد.ازدادت.إمكانيـة.قيام.الوايات.باخاذ.قرارات.مسـتقلة،.برف.النظـر.عاّ.إذا.كانت.هذه.

القرارات.منسجمة.مع.السياسة.الوطنية.العامة.للدولة،.وهو.اأمر.الذي.كان.من.شأنه.أن.يزيد.
من.احتاات.قيام.الفوى.عى.نطاق.شامل".

وتضيف.هايفورد:
"إنّ.اارتفـاع.ي.الدخـل.القومـي.الذي.سـبّبته.الطفـرة.ي.العائـدات.البرولية.أحـدث.تغيراً 

أشارت.امؤلفة.ي.هذا.الصدد.إى.مقالة.جلة."اإيكونوميست" الريطانية.بعنوان."Pluribus Unum" بتاريخ.1963/2/2.  102
صدر.هذا.القانون.خال.فرة.حكومة.عبد.امجيد.كعبار.بتاريخ.1958/7/19.وحمل.الرقم.)79(.لسنة.1958..  103

إلغاء.النظام.ااحادي.وإعان.الوحدة.)تعديات.إبريل/نيسان.1963(
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اجتاعياً، وجلب معه إمكان قيام حالة من عدم ااستقرار ااجتاعي. فمعدات أجور العال 
امه�رة ارتفع�ت، غر أنّ اأس�عار ي امدن ارتفع�ت بمعدات أرع من الزي�ادة ي معدات 
أج�ور معظ�م العال، الذي ظلّوا عى فقرهم. وقد دفع العم�ل بركات البرول أعداداً كبرة 
من س�كان امناط�ق الريفية بعيداً ع�ن جتمعاهم القبلي�ة والقروية، ما تس�بّب، ي الغالب، ي 

نزوح هؤاء إى امدن، حيث حيق هم التململ وحالة من عدم الرضا".
كما تشير هايفورد إلى عامل آخر:

"ومن جهة أخرى، فإنّ ارتفاع عائدات احكومة من البرول س�مح بزيادة تس�هيات التعليم 

وفرص�ه عى امس�تويات كافّة، وأس�هم هذا اأمر ب�دوره ي تكوين رحة أوس�ع وأوعى من 
الطبقة الوس�طى والنخب�ة امثقفة، وبات من الروري اس�تحداث سياس�ات حكومية فعّالة 
لتوجي�ه ه�ذه امجموعات نحو نش�اطات بناّءة، واحيلول�ة بينها وبن التملم�ل والتوجّه نحو 

تشكيل نواة حركات سياسية معارضة هدّامة".
كما تضيف:

"م�ن جهة أخرى، فإنّ السياس�ات احكومية القوي�ة مطلوبة لتوجيه العائ�دات البرولية نحو 

التنمية ااقتصادية الفعّالة. فالصناعة البرولية ليس بمقدورها أن توفّر فرص عمل أكثر من 
5% م�ن القوة العاملة، كا أنه ليس بمقدورها أن توفّر امواد الازمة للتصنيع. وظلّت الزراعة 
هي امجال الوحيد الذي بمقدوره أن يوجد وأن يطوّر فرص العمل أغلبية الس�كان. غر إنّ 
إح�دى التأثرات امبارة للطفرة البرولية هي س�حب امواطنن م�ن اأراي الزراعية، وي 
بع�ض اأحيان يتمّ أيضاً إس�اءة اس�تغال اأراي اخصبة. وقد تطلّ�ب تصحيح ذلك اخاذ 
إجراءات صارمة من قبل احكومة للحيلولة دون استمرار هذه اخسائر امادية والبرية، ومن 

أجل تطوير خطة متكاملة للنموّ ااقتصادي".
ثمّ تنتقل هايفورد إلى جملة من ااعتبارات اأخرى:

"وك�ا أش�ارت إح�دى الصحف، فق�د كان تأيي�د املك إدري�س رورياً لنج�اح أيّ تعديل 

دستوري. ففي عام 1955 عندما عرض هذا التغير عى املك؛ رفضه بمجرّد إدراكه لوجود 
معارضة قبلية له، وكان ذلك الرفض حاس�اً. وي عام 1962 كانت موافقة املك عى التغير 
حاس�مة بالدرجة نفسها. وعندما نجح امس�ؤولون باحكومة ااحادية ي إقناع املك باحاجة 
إى التغير،104 قام بوضع ثقله السياي وراء امروع، ومن ثمّ أمكن التغلّب عى الردّد الذي 

طبع موقف بعض الزعاء امحلين."
إنّ ه�ذه العب�ارة تعن�ي أنّ امؤلف�ة تف�رض أنّ امبادرة بش�أن التعديات الدس�تورية م تأتِ من امل�ك إدريس، وإنّا من بعض امس�ؤولن   104

باحكومة ااحادية، وهذا خالف ما ذهب إليه كافّة الذين تولّوا تناول هذا اموضوع، عدا حمد عثان الصيد كا مرّ بنا.
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"وي الوق�ت نفس�ه، كان هناك تغرّ قد طرأ عى العاق�ة بن وايتي طرابلس وبرقة صاحبتي 

النف�وذ. لق�د خي الزعاء الرقاويون ي اماي أن يس�يطر عليهم الطرابلس�يون اأكثر عدداً 
وتقدّم�اً، ومن ثمّ اس�تخدموا عاقته�م اخاصّة باملك ي مواجهة واي�ة طرابلس. كان الظنّ 
يغل�ب ي البداي�ة عى أن يتمّ اكتش�اف الب�رول ي كلّ من برق�ة وطرابلس، اأم�ر الذي كان 
يعني استمرار امنافسة ما بن الوايتن. غر أنّ عمليات التنقيب كشفت أنّ أغلب احتياطيات 
الب�رول موج�ودة ي واية برقة.105 ومن ثمّ، ووفقاً لكلات أح�د امراقبن،106 فإنّ نفوذ برقة 
أصب�ح اآن اقتصادي�اً؛ بقدر ما كان ي اماي روحياً وسياس�ياً. م يعد الرقاويون خش�ون أن 
يصبحوا اقتصادياً عالةً عى الطرابلس�ين الذين يديرون أغلب امؤسسات ااقتصادية احديثة 
ي الباد، وم يعد الرقاويون خشون أن يسيطر الطرابلسيون عى احكومة ي حال إلغاء النظام 

ااحادي وإعان وحدة الباد".
ثمّ تسترسل هايفورد في استعراض أسباب ودواعي إعان الوحدة:

"مع هاية عام 1962 طرأت عدّة عوامل جعلت الليبيّن يرغبون ي نظام جديد لوحدة بادهم 

بدياً عن النظام ااحادي. الطرابلس�يون كانوا عى ال�دوام يطالبون بنظام حقّق وحدة وطنية 
أق�وى. وع�ى الرغم م�ن أهّم كانوا يدرك�ون أهّم س�يظلّون ي راع مع الساس�ة التقليدين 
ي برق�ة، فقد رحّبوا بالتغير الدس�توري ع�ى أنّه خطوة رورية لتطوي�ر ليبيا. ومن جهتهم، 
فالزع�اء الرقاوي�ون الذين كان�وا يعارضون إقامة حكوم�ة مركزية ي ليبيا قبل ااس�تقال، 
وخ�ال الس�نوات امبك�رة من اخمس�ينيات، أصبح�وا عى اس�تعداد اآن لقب�ول التغيرات 

أسباب إدارية ومالية."
"ما يزال الرقاويون عى صلتهم التارخية القوية باملك إدريس، اأمر الذي جعله حدب عى 

مطالبهم، وفضاً عن ذلك، فقد أصبح هم اآن نفوذ سياي إضاي بسبب موقع آبار البرول 
التي ستطوّر ااقتصاد الليبي."

"لق�د أدرك املك إدري�س – من جهته- منذ وقت بعيد؛ احاج�ة إى تقليص التكلفة الباهظة، 
وضعف الكفاءة امصاحبة للنظام ااحادي، أمّا اآن، وقد رأى رفاقه من زعاء القبائل ي برقة 

ا يعرضون عى خطوة إلغاء النظام ااحادي، فقد سارع إى إعطاء موافقته107 عليها."
"أمّ�ا الزع�اء الفزاني�ون، الذين كانوا يش�اركون برقة خاوفه�ا من أيّ نفوذ زائ�د لطرابلس ي 
ظ�لّ نظام مركزي ا حمي مصاحهم امحلية كالنظام اجديد، فلم يكن بمقدورهم، نظراً لقلّة 

عددهم وضعف نفوذهم، ااعراض عليه".

تشر امؤلفة هنا إى تقرير لبنك باركليز الريطاي صادر ي مايو/أيار 1965.  105
تشر امؤلفة هنا إى ما كتبه Arnold Breeme ي صحيفة Times اللندنية بتاريخ 1966/12/30.  106

ربّا كان اأصحّ أن تقول أن يطلق مبادرته بشأها.  107

إلغاء النظام ااحادي وإعان الوحدة )تعديات إبريل/نيسان 1963(
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مبحث ختامي
لقد.وجد.بناة.دولة.ااسـتقال.أنفسـهم.أمام.معضلة.ذات.أبعاد.متعددة..فاأقاليم.الثاثة.
)برقـة.وطرابلس.وفزان(.التي.سـتتكوّن.منهـا.دولتهم.الوليدة.)ليبيا(.لم.تعـرف.من.قبل.وعلى.
 
امتداد.تاريخها."وحدة.سياسـية"،.ولم.يسبق.أن.شكّلت.فيما.بينها."وحدة.إدارية" متكاملة،108
ومـن.جهة.أخرى،.فإنّه.لم.يكن.لدى.اأقاليم.الثاثة.مجتمعة.ا.الكثافة.السـكانية.وا.الموارد.
ااقتصادية.التي.تبرّر.اختيار.شـكل."الحكم.ااتحـادي" لدولتهم.الجديدة....ومن.جهة.ثالثة،.
فقد.كانت.هذه.الدولة.ستتشـكّل.من.أراضٍ.شاسـعة.ومتباعدة.وجرداء.)في.معظمها(،.وهو.ما.
ا.يسـتقيم.التفكير.معه.في.إدارتها.عن.طريق.حكومة.مركزية.)ا.سـيّما.إذا.أخذنا.في.ااعتبار.

تخلّف.وسائل.ااتصال.والمواصات.في.تلك.الحقبة(.
لقـد.اختار.أولئـك.الرجال،.وربّما.على.مضـض،.ولكن.بحكمة.وواقعية.سياسـية.نادرة،.
نظام.الحكم.الفدرالي....فهو،.رغم.تكلفته.المالية.وبقية.عيوبه،.ينطوي.على.درجة.من.المرونة.
سـمحت.لـكلّ.إقليـم.بحرّية.الحركـة.اإدارية.والسياسـية،..وأن.يعبّر.– داخـل.ااتحاد.-.عن.
ذاتـه.وعن.خصائصه.وتقاليده.وبمرور.الزمن،.ووقوع.التفاعل.المتواصل.بين.سـكان.اأقاليم.
الثاثـة،.أمكـن.التخلّـص.من.نظام.الحكـم.الفدرالي،.وإعـان.وحدة.المملكـة.بهدوء.ودون.

ضجيج.أو.معارضة.تُذكر.
تقول.هايفورد.بهذا.الشأن:109

"إنّه.أمر.سهل.عى.امراقبن.من.اخارج.أن.يشروا،.بعد.استبدال.النظام.ااحادي،.إى.الثغرات.

الكثرة.التي.كان.ينطوي.عليها،.وإى.امشاكل.التي.صاحبت.تطبيقه.خال.السنوات.اأوى.من.

عمر.الدولة.الليبية..إا.أنّ.ذلك.ا.ينبغي.أن.ينسـينا.أنّ.العرية.التي.أعقبت.ااسـتقال.كانت.

الفرصة.اأوى.التي.أتيح.فيها.لليبيّن.أن.يعملوا.سويّاً.من.خال.مؤسساهم.السياسية.اخاصة،.

وأن.يكافحـوا.خاها.من.أجل.أهداف.وطنية.)قومية(.مشـركة.بينهم،.بـداً.من.أهداف.حلية.
خاصة".

وتمضي.الباحثة:
راجع.الفصل.اأول."ليبيا....عر.العصور" ي.امجلد.اأول/اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب.  108

مصدر.سابق،.ص.216-214.  109
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مبحث ختامي

"إنّ�ه من الس�هل إجراء حس�اب للتكلفة امالي�ة الزائدة الت�ي تكبّدها الدولة )الليبية( بس�بب 
اأجهزة اإدارية للحكومة ااحادية وحكومات الوايات، وأن يشار إى اأمثلة عى التداخل 
ي ااختصاصات والصاحيات التي س�بّبتها امادة )38( من الدس�تور، غر أنّه سوف يكون 
م�ن الصعب قياس مس�امة النظام ااح�ادي ي خلق امرون�ة وااس�تجابة للمطالب امحلية 

للوايات، سواء ي جال اماديات، أو فيا يتعلّق بامواقف والتقاليد".110
ث�مّ استش�هدت هايف�ورد، لتعزي�ز وجهة نظره�ا بما ورد ف�ي مقال صاموي�ل هنتنجتون 
Samuel P. Huntington ال�ذي نش�ره في مجلة "فورين أفّييرز" Foreign Affairs اأمريكية، 

وقد جاء فيه:111
"م�ن أجل تعزيز الس�لطة السياس�ية، ينبغ�ي –كبديل- جعله�ا غر مركزي�ة، وذلك من أجل 

توس�يع نط�اق النظام الس�ياي، ومكين�ه من أن يضمّ ي جال�ه كافّة اجاع�ات التي أصبحت 
خ�ال الس�نوات اأخرة منظّمة سياس�ياً وذات وعي س�ياي. إنّ مثل هذا النظام الس�ياي 
يمكن أن يوصف بأنّه فدراي أو كونفدراي أو ماعي أو غر مركزي، غر أنّه، أيّاً ما كان ااسم 
ال�ذي يطل�ق عليه، ينبغ�ي أن يعكس ختلف مصادر القوة السياس�ية امتباين�ة، ففي ااعراف 

بالتباين وقبوله يكمن اأمل ي ااستقرار السياي".
وهي تعلّق على الفقرة السابقة بقولها:

"إنّ هذا التحليل يبدو متطابقاً مع حالة ليبيا ي س�نوات اس�تقاها امبكرة. إنّ امرونة التي كان 
يتميّز ها النظام ااحادي كانت رورية كي يرك لكلّ واية الفرصة وامجال كي تتعلّم كيف 
توائ�م بن احتياجاها ومتطلبات الوايات اأخ�رى؛ وتلك اخاصّة باأمّة بصفة عامة. وبعد 
مي عر س�نوات ترسّ�خ الواء لأمّة، وباتت احاجة ماسّ�ة لدولة موحّدة من أجل حقيق 
تق�دّم مطّرد .. عندئذٍ فق�ط أصبح إلغاء النظام ااحادي مقبواً ل�دى الليبيّن، وعندئذٍ أمكن 

إنجاز التغير برعة".

لعلّ ي هذه الكلات صدًى لكلمة أدريان بيلت )مس�اعد اأمن العام هيئة اأمم امتحدة الذي أرف عى اس�تقال ليبيا( والتي مرّت بنا   110
ي هاية مبحث )ظهور عيوب النظام ااحادي ومساعٍ إلغائه( ي هذا الفصل.

."Bases of Accommodation"  :يوليو/موز 1968(، امقال هو بعنوان XLVI )العدد 4، امجلد   111
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مباحث الفصل اخامس

مروع البيضاء كعاصمة ي الوثائق اأمريكية امبكّرة  *
تنقّل احكومة ااحادية  *

املك يطرح الفكرة  *
صعوبات دستورية وقانونية  *

استياء أمريكي وانتقادات بريطانية  *
أثناء حكومة الصيد  *

معارضة واستياء شعبي  *
منذ جيء فكيني  *
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مروع.البيضاء.كعاصمة.ي.الوثائق.اأمريكية.امبكّرة

مروع البيضاء كعاصمة.ي الوثائق اأمريكية امبكّرة
كان.موضـوع.تحديـد."العاصمـة" للدولـة.الليبية.الوليدة.إحـدى.القضايا.الرئيسـية.التي.
جرى.خاف.حادٌ.حولها.بين.ممثلي.أقاليم.ليبيا.الثاثة؛.طرابلس.وبرقة.وفزان،.داخل.الجمعية.
الوطنيـة.التأسيسـية،.قبل.أن.يسـتقرّ.رأيهم.في.نهاية.اأمر.على.أن.يكـون.للباد.عاصمتان.هما.

طرابلس.وبنغازي.
وقد.تناول.عدد.من.الوثائق.اأمريكية.السـرّية،.المفرَج.عنها.والمتعلّقة.بالمرحلة.السابقة.
علـى.اسـتقال.ليبيا،.ما.كان.يدور.من.جدل.حول.موضـوع."العاصمة" بين.مختلف.اأطراف.

التي.كانت.معنيّة.بذلك.ااستقال.
من.هذه.الوثائق.رسـالة.سـرّية.كان.لويس.كارك.Lewis Clark.ممثل.الوايات.المتحدة.
اأمريكيـة.في.المجلس.ااستشـاري1.لأمم.المتحدة.قد.بعث.بها.إلـى.الخارجية.اأمريكية،.
وهي.مؤرّخة.في.1951/4/19.وتحمل.الرقم.)104(.بالملف.(773.02)..وقد.أشار.فيها.إلى.
ما.دار.بينه.وبين.أمير.برقة.)يومذاك(.السـيد.إدريس.السنوسـي.بشأن.موضوع."العاصمة" لليبيا.

المستقلّة..مما.جاء.في.تلك.الرسالة:
"عندما.وصلت.للمرّة.اأوى2.إى.بنغازي،.استفرت.من.اأمر.عاَ.إذا.كان.قد.توصّل.بعد.إى.

قرار.بشأن.امقرّ.امزمع.للحكومة.الليبية..وقد.اتضح.ي.ماّ.دار.معه.من.نقاش.أنّ.اأمر.وأعضاء.

احكومـة.ااحادية3.)امؤقتة(.كانوا.بصدد.مناقشـة.هذه.امشـكلة،.وأنّـه.كان.من.رأي.اأمر.أن.

تكون.العاصمة.ي.الداخل.)بعيداً.عن.السـاحل(.وأنه.ا.ينبغي.أن.تكون.طرابلس.أو.بنغازي..
وقد.جرت.اإشارة.إى."امرج" كمدينة.مقرحة.ي.هذا.السياق."

"وعندما.عدت.من.جولتي.ي.برقة.سألني.اأمر.عاّ.إذا.توصّلت.إى.قناعة.بشأن.امقرّ.امناسب.

للعاصمة،.وأجبته.بأنّ.دراسـةً.حول.اأماكن.التي.جري.اختيارها.عادة.كعواصم.للدول.تشـر.
كثراً.ما.يُعرف.بمجلس.العرة.ااستشـاري،.وقد.تمّ.تعيينهم.من.قبل.اأمم.امتحدة.مسـاعدة.مندوها.ي.ليبيا.امسـر.)أدريان.بلت(.وأنيط. .1
هـذا.امجلس.مهمّة.مسـاعدة.امنـدوب.وتقديم.النصح.له..راجع.فصل."عى.طريق.ااسـتقال....امخاض.العسـر"،.امجلد.اأول.باجزء.

اأول.من.هذا.الكتاب.
كان.قرار.تعيينه.ي.امجلس.ااستشاري.قد.صدر.ي.اأمم.امتحدة.ي.1950/4/5. .2

كانت.هذه.احكومة.قد.تشكّلت.برئاسة.السيد.حمود.امنتر.بموجب.قرار.من.اجمعية.الوطنية.التأسيسية.ي.1951/3/29. .3



خة إلكترونية
نس

324

إى أنّ عملي�ة ااختي�ار تتمّ ي ض�وء تاريخ تلك الدول�ة، وأنّني عى هذا اأس�اس أعتقد بأنّ 
"البيض�اء" ربّ�ا تكون ي هاية امطاف4 هي ام�كان اأفضل كعاصمة لليبي�ا. لقد قلت لأمر 
إنّ�ه ج�رى إخباري بأنّ "البيض�اء" كانت مقرّ أوّل زاوية سنوس�ية بُنيت ي ليبي�ا، ومن ثمّ فإنّ 
م�ن اممك�ن أن تك�ون البيض�اء، من الوجه�ة التارخي�ة، هي امكان اأنس�ب كعاصم�ة لليبيا 

امستقلّة".
ويضيف كارك:

"لق�د أجابن�ي اأم�ر بأنّه كان�ت تراوده من�ذ مدّة الفكرة نفس�ها... وق�د وافقني اأم�ر أنّه، 
ع�ى الرغ�م من ذلك، وإى أن حن الوق�ت الذي يمكن فيه بناء مق�رٍ للحكومة بالبيضاء، فإنّ 
مقرّها ينبغي أن يكون ي طرابلس، وهو ي الوقت احار امكان الوحيد امناس�ب استضافة 

احكومة والبعثات الدبلوماسية".
كان المس�تر أن�درو لينش Andrew G. Lynch يش�غل، في تلك الفت�رة، منصب القنصل 
الع�ام أمري�كا في ليبيا، وكان مقرّ إقامته في طرابلس. وكان يراقب من هذا المقر "التطورات 
الدس�تورية" الجاري�ة يومذاك من أجل تنفيذ قرار اأمم المتحدة بش�أن إعان اس�تقال ليبيا 
قب�ل اأول م�ن يناير/كانون الثان�ي 1952. غير أنّ انتقال "الجمعية الوطنية التأسيس�ية" إلى 
بنغازي،5 خال النصف الثاني من س�بتمبر/أيلول 1951، حرم لينش من المتابعة المباش�رة 
والدقيق�ة لتلك التط�ورات. ومنذ ذلك اانتقال أخذت الش�ائعات والتقارير المتضاربة تصل 
إلى القنصلية اأمريكية في طرابلس حول تعثّر س�ير عمل الجمعية، وقيام خافات حادّة بين 
ممثلي اأقاليم الثاثة )برقة وطرابلس وفزان( داخلها، اأمر الذي حفّز لينش على أن يتوجّه 
إل�ى بنغازي للتعرّف مباش�رة على حقيقة تل�ك التطورات، وذلك من خ�ال لقاءات أجراها 
في مطلع ش�هر أكتوبر/تش�رين اأول 1951 مع كلٍ من اأمير إدريس6 ودي كاندول المقيم 
البريطان�ي ف�ي برقة، ومع محم�ود المنتصر رئي�س وزراء الحكومة ااتحادي�ة المؤقتة، ومع 
أدري�ان بل�ت مندوب اأمم المتحدة ف�ي ليبيا. وقد بعث لينش، إثر تل�ك اللقاءات، بتقريرين 

سرّيين إلى خارجية باده حول ما دار خالها من حوار.
التقري�ر اأول مؤرّخ في 1951/10/16 ويحمل الرقم )59( وعنوان "الخاف حول 
العاصمة الليبية" "Dispute Regarding Libyan Capital"،7  وهو مرفق بثاثة ماحق تضمّنت 

سرد فيا بعد إشارات إى هذه العبارة.  4
وذلك بسبب الضغط امستمر الذي كانت اجمعية الوطنية تتعرّض له من امعارضة ي مدينة طرابلس.  5

ي 1950/12/17 قدّمت اجمعية الوطنية التأسيس�ية إى اأمر إدريس قرارها الذي كانت قد اخذته ي الثاي من ذلك الش�هر باعتباره   6
منذ ذلك التاريخ ملكاً عى ليبيا، وقد شكر اأمر اجمعية عى تقديمها العرش له، إا أنّه فضّل تأجيل إعان قبوله إى أن يوضع الدستور 

الذي يتيح له مارسة صاحياته، ومن ثمّ فقد أصبح لقب اأمر إدريس "املك امقبل". خدوري، مصدر سابق، ص 195.
املف (773.00).  7
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مـا.دار.مـن.حوار.خال.لقـاءات.تمّت.يوم.1951/10/1.بين.لينـش.ودي.كاندول.ومحمود.
المنتصر.وبلت،.كلّ.على.حدة.

وقد.جاء.في.ذلك.التقرير.بشأن.اللقاء.مع.دي.كاندول:
.كبراً.من. "لقـد.قابلت.امسـر.دي.كاندول.وأبلغته.أنّنا.ي.طرابلـس.نتلقّى.بطريقة.أو.بأخرى.كاًّ
امعلومات.التي.ليسـت.بالـرورة.من.النوع.امبـار.(second hand)،.وأنّ.بعضها.يبعث.عى.
القلـق،.ومـن.ثمّ.فقد.رأيت.أنّ.من.اأفضل.القدوم.إى.بنغازي.من.أجل.احديث.معه.ومع.عدد.
مـن.الشـخصيات.امهمّة.اأخـرى.بمن.فيهم.– إن.تيـرّ.ذلك.-.اأمر..وقـد.ردّ.دي.كاندول.
معلّقـاً.بأنّه.من.الواضح.جـداً.أنّ.ترافيس.باكي.)امقيم.الريطـاي.ي.إقليم.طرابلس(.مصدوم.
جـداً..وقد.رحت.له.أنّنـا.نلتقط.ي.طرابلس.معلومات.متفرّقة.من.عي.اجري8.وآخرين،.وأنّ 
هذه.امعلومات.تشـر.إى.عدم.سـر.اأمور.ي.برقة9.عى.ما.يرام..وقد.اعرف.دي.كاندول.بأنّ 
اأمـور.ا.تسـر.بسـهولة.وير.فيها،.غر.أنّـه.عرّ.عن.اعتقـاده.بأنّ.انزعاجنـا.ي.طرابلس.ربا 
يكـون.مبالغاً.به..كا.قال.إنّه.يصعـب.التعامل.مع.اأمر،.فهو.ا.يرغب.ي.مواجهة.اأمور،.كا 

أنّه.يغلب.عليه.العناد.الشديد.ي.بعض.اأحيان".
"ويعتقـد.دي.كانـدول.أنّ.موضوع."العاصمة" يمكن.حلّه.بإدخال.نصّ.ي.الدسـتور.يشـر.إى.

أنّ.طرابلس.وبنغازي.ما.عاصمتا.الباد،.وإى.أنّ.طرابلس.هي.مقرّ.احكومة..وأضاف.مشـراً 
إى.وجـود.بعض.الشـخصيات.التي.ميـل.إى.الرحيب.بفكرة.العاصمتن.مع.تسـمية.طرابلس.

وحدها.كمقرّ.مؤقت.للحكومة.ااحادية.امؤقتة،.غر.أنّ.هذا.الرأي.تمّ.جاوزه".
ويضيف.لينش.في.تقريره.عن.لقائه.بدي.كاندول:

"لقـد.عرّ.دي.كاندول.بعد.ذلك.عن.شـكواه.من.حرّكات.أدريان.بلـت،.وبخاصّة.اقراحه.بأن.

يكـون.للبـاد.ثاث.عواصم،.وإحال.هـذه.الفكرة.ي.رؤوس.مثي.فـزان.ي.اجمعية.الوطنية.

التأسيسـية..وأضـاف.دي.كانـدول.أنّ.كا.أدريان.بلـت.وحمود.امنتر.يتوقّعـان.منه.أن.يقوم.
بمهامهـا.مـع.اأمر.نيابة.عنهـا..وأبلغني.بأنّه.قد.حـدّث.مع.بلت.حول.هذا.اموضوع.بشـكلٍ 

حاسم.جداً".
"عنـد.ذلك.قـال.ي.دي.كاندول.إنّه.بصـدد.مقابلة.اأمر.ظهر.اليوم.التـاي،.وأنّ.حمود.امنتر.

سـوف.يقابل.اأمر.ي.الصباح،.وذكر.ي.أنّ.اأمر.شـديد.العزوف.عن.رؤية.امسـر.بلت.مرّة.

ثانيـة.أنّه.يضجره،.فضاً.عـن.أنّ.بلت.يميل.لتطويل.مكوثه.لدى.اأمر.ي.كلّ.مرّة.يزوره.فيها.
ماّ.يرهق.اأمر".

كان.عي.اجري.مثاً.عن.برقة.ي.امجلس.ااستشاري.لأمم.امتحدة.)جلس.العرة(.  8
حيث.تواصل."اجمعية.الوطنية.التأسيسية" اجتاعاها.ي.بنغازي.  9
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ويضيف.لينش.في.تقريره:
"لقـد.أثـرت.مـع.دي.كاندول.فكـرة.أنّ.اأمر.ربّا.يكون.غـر.راغب.ي.اسـتقباي،.غر.أنّ.دي.
كاندول.أكّد.ي.العكس،.واقرح.أا.تزيد.مقابلتي.لأمر.عن.نصف.ساعة،.وهو.ما.يبدو.مناسباً.

ماماً.ي".
ويمضي.لينش.في.ذلك.التقرير:

"بعد.ذلك.أخرت.دي.كاندول.بأيّ.سوف.أقوم.إثر.لقائي.معه.بمقابلة.حمود.امنتر،.فأبلغني.

أنّ.امنتر.م.يكن.صلباً..حاولت.بعد.ذلك.أن.أؤكّد.عى.اأخطار.الكامنة.مستقباً.ي.حال.عدم.

التمكّـن.ي.القريـب.من.إقامة.ليبيا.امتحدة.فدرالياً،.كا.عرّت.له.عن.شـعوري.بأنّ.الصعوبات.

التـي.يواجههـا.الليبيّون.اليوم.هـي.أقلّ.بكثر.ماّ.يمكن.أن.تكون.اأوضـاع.عليه.ي.حال.إعادة.
عرض.موضوع.استقال.ليبيا.مرّة.أخرى.عى.اجمعية.العامة.لأمم.امتحدة".

"وقـد.وافقني.دي.كاندول.الرأي،.وطلب.منيّ.أن.أنتهج.هذا.اخط.عند.احديث.مع.اأمر،.كا.

أضـاف.طالباً.منـّي.أن.أثر.مع.اأمر.الصعوبـات.العملية.وامادية.التي.حـول.دون.اخاذ.مدينة.

بنغـازي.مقـرّاً.للحكومة.ااحاديـة..كا.حذّري.من.أن.أسـتخدم.أثناء.نقاي.مع.اأمر.مسـألة.
حجم.إقليم.طرابلس.أو.كثافته.السكانية.كحجج.لتعزيز.وجهة.نظري".10

"لقـد.أبلغـت.دي.كاندول.أنّـه.لطاما.كان.لـديّ.انطباع.بأنّ.هنـاك.تفاماً.ضمنياً،.ليـس.مكتوباً.

بالتأكيـد.وربّا.م.جـرِ.احديث.عنه،.مفاده.أنّـه.مقابل.تأييد.الطرابلسـين.لأمر.إدريس.كملك.

لليبيا،.فإنّ.طرابلس.سـتكون.هي.العاصمة..وقد.اعرض.دي.كاندول.بشـدّة.عى.هذا.التصوّر.

لـديّ،.وقـال.إنه.لو.كان.اأمر.عى.هـذا.النحو.فعاً.لكان.الطرابلسـيون.أقـلّ.كاماً.حول.هذا.

اموضـوع.خال.اأشـهر.العرة.اماضية..ثـمّ.أضاف.دي.كاندول.موضحاً.أنّـه.ا.يبدو..-.من.
وجهة.نظره.-.أنّ.هناك.أيّ.يء.ي.احالة.الليبية.الراهنة.يمكن.اعتباره.صعباً.بشكل.جذري".
أمّـا.ما.دار.بين.القنصل.اأمريكي.لينش.وبيـن.رئيس.الحكومة.ااتحادية.المؤقتة.محمود.

المنتصر،.فقد.أورد.التقرير.بشأنه.ما.يلي:
"لقـد.بـدا.حمـود.بك11.سـعيداً.لرؤيتي.بشـكل.يبعث.عـى.اإشـفاق..أخرته.بأنّنـي.كنت.قد.
 Sir.حدّثـت.مـع.دي.كاندول،.وأنّنـي.تبادلت.مبكـراً.حديثاً.مقتضباً.مع.السـر.هاري.ترسـتيد
Harry Trusted،.وقلـت.لـه.]حمـود.بك[.إنّني.ي.الوقـت.الذي.أدرك.فيه.أنّ.اأمور.ا.تسـر.

بالرعـة.واليـر.امرغوبن،.فـإيّ.أميل.إى.اإحسـاس.باارتياح.ما.سـمعته.حتى.اآن..لقد.
مـن.الواضح.أنّ.القيادات.الطرابلسـية.كانت.تلجأ.إى.اسـتخدام."حجّة.الكثافة.السـكانية" لانتصار.لوجهة.نظرهـا.حول.كثر.من.القضايا. .10

اخافية،.مّا.كان.يثر.اأمر.إدريس.ومثي.إقليمي.برقة.وفزان.
أشـار.التقريـر.إى.السـيد.حمـود.امنتر.مسـتخدماً.هذا.اللقـب،.ومن.الواضـح.أنّ.هذه.األقاب.كانت.مسـتخدمة.ي.تلـك.الفرة.وخال. .11

السنوات.اأوى.لاستقال.إى.أن.تمَ.إلغاء.استخدامها.بقرار.حكومي.
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أجابني.حمود.بك.عى.الفور.بأنّه.من.جهته.ا.يشعر.مطلقاً.باارتياح،.وأنّه.يعتر.أنّ.احالة.تنذر.
باخطر.بشكل.واضح.".

"لقـد.قـال.ي.إنّ.السـاقزي.)رئيـس.وزراء.حكومة.برقة(.متصلّـب.جداً،.وأنّ.املـك.يبدو.أكثر.

إصغـاءً.آخر.شـخص.يتحدّث.معه..إنّ.ميع.امشـاكل.هيّنة.ويمكن.التغلّـب.عليها،.عدا.تلك.
 provisoire "امتعلّقة.بموضوع."العاصمة"..إنّ.إقليم.طرابلس.ا.يمكن.أن.يقبل.بكلمة."مؤقتة
فيـا.يتعلّـق.بوضع.العاصمـة..عند.هذه.النقطـة.أرت.من.جانبي.إى.فكـرة.عاصمتن.عى.أن.
تكـون.طرابلـس.مقرّ.احكومة..وهذه.الفكرة.بالطبع.م.تكـن.جديدة.عى.حمود.بك.الذي.علّق.
بأهّـا.فكرة.امسـر.بلت.التي.وصفهـا."بالعبقرية" وقال.إن.من.شـأها.أن.جعـل.ليبيا.أضحوكة.

العام".12
"لقـد.قـال.ي.حمـود.بك.إنّه.يعتر.أنّ.مناقشـاي.مع.دي.كانـدول.ذات.أمّية.قصـوى،.ذلك.أنّ 
الناس.يردّدون.أنّ.الريطانين.– ويقصدون.بذلك.دي.كاندول-.ا.يسـعون.إى.قيام.دولة.ليبيا.
عى.أساس.فدراي،.وعرّ.أنّه.هو.نفسه.ا.يصدّق.هذه.اأقاويل.غر.أهّا.ظلّت.تردّد.ي.أوساط.

الطرابلسين.وبعض.الرقاوين".
وأضاف.لينش.في.تقريره:

"لقـد.أبلغـت.حمود.بـك.أنّني.قد.وصلت،.وفقاً.ما.دار.بيني.وبـن.دي.كاندول.من.حديث،.إى.

قناعـة.بأنّه.يعمل.من.أجل.فكرة.وحيدة.وهي.قيام.دولة.ليبية.واحدة.عى.أسـاس.فدراي،.وهذا.

مـا.يعرّ.عن.سياسـة.حكومتي.الوايات.امتحدة.وبريطانيـا..وأرَ.ي.)امنتر(.احقاً.أنّه.رغم.
ذلك،.فلديه.شعور.يساوره.بأنّ.بريطانيا.ينبغي.أن.تنتهج.موقفاً.أكثر.حزماً."

"ثـمّ.واصـل.حمود.بـك.حديثه.قائاً.إنّ.حادثـاي.مع.دي.كاندول.ومع.اأمـر.من.وجهة.نظره.

سوف.تكون.ذات.أمّية.قصوى.بالنسبة.مستقبل.ليبيا..وعند.هذه.النقطة.أكّدت.للمنتر.بأنّني.

أوافقه.الرأي.بالكامل،.وأنّ.ما.أعرّ.عنه.لأمر.أو.أيِ.شـخص.آخر.هو.آرائي.الشـخصية.التي.
أقدّمها.كمقرحات.عملية.حول.موضوع."العاصمة"،.وأنّ.اأمر.– ي.التحليل.النهائي-.يظلّ 
منوطاً.به،.باعتباره.رئيس.احكومة.ااحادية.امؤقتة،.وأن.من.واجبه.أن.يعرّ.عن.وجهات.نظره.

بطريقة.جليّة.وأمينة.جداً".
أمّا.ما.دار.أثناء.اللقاء.الذي.تمّ.بين.القنصل.لينش.والمستر.أدريان.بلت.يوم.1951/10/1 

فقد.تناوله.لينش.في.تقريره.إلى.واشنطن.على.النحو.التالي:
"بـدأ.امسـر.بلت.حديثـه.بمقدّمة.طويلـة.حول.توجّهـات.الرقاوين.القديمة.ضـدّ.ااحاد.مع.
طرابلـس،.والتـي.نتج.عنهـا.إرارهم،.ي.مرحلـة.مبكّرة.من.التطـوّر.الدسـتوري.لليبيا،.عى.

اإشارة.هنا.إى.فكرة.بلت.بأن.يكون.لليبيا.ثاث.عواصم.  12
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امطالبـة.بامسـاواة.الكاملـة.بن.اأقاليم.الثاثـة..ومع.اأخـذ.بااعتبار.ذلك.التقـدّم.الذي.تمَ 
إحرازه.منذئذ،.فقد.ظلّ.عدد.من.الرقاوين،.عى.امتداد.اأشـهر.اماضية،.ا.يعتقدون.بإمكان.
حقيق.وحدة.ليبيا،.أو.يتمنوّن.بقاء.برقة.مسـتقلّة..إنّ.اجتاع."جنة.التنسـيق"13.ي.بنغازي.خال..
أغسطس.1951.كان.امناسبة.التي.جسّدت.مواقف.أولئك.الرقاوين.الذين.م.جرِ.إباغهم.با 
تمّ.إحرازه.من.تقدّم.ي.جال.إعداد.الدستور،.أو.أهّم.تعمّدوا.إساءة.فهم.امعلومات.التي.بلغتهم.
ي.هذا.الشـأن.والتي.تعني.أنّ.حقيق.وحدة.ليبيا.كان.أمراً.وشـيك.احدوث،.وأنّ "برقة" ي.ظلّ 
الدسـتور.امقرح.سوف.ختفي.كحكومة.مستقلّة،.وسوف.تصبح.جرّد.واية.ي.ااحاد.يديرها.

والٍ.أو.حافظ".
ويشير.التقرير.إلى.أنّ.بلت.تناول.بعد.ذلك.موقف.محمد.الساقزلي.)رئيس.وزراء.حكومة.

برقة(.قائاً:
"إنّ.توزيـع.ااختصاصـات.بـن.احكومـة.ااحادية.وحكومـات.الوايات.أصاب.السـاقزي.
بصدمـة.عنيفـة،.ليس.فقط.أنّ.إخباره.عنه.م.يتمّ.بواسـطة.امسـر.بلت14.من.قبـل،.ولكن.أنّه.
م.يكـن.يدرك.مـام.اإدراك.أنّ "النظام.ااحادي" يعني.نقل.كثر.مـن.الصاحيات.التي.كانت.
بيـد.احكومـة.الرقاوية.إى.احكومة.ااحادية..لقد.صحا.السـاقزي.فجأة.عى.حقيقة.أنّه.بصدد.
أن.هـزم،.وكان.مـن.الطبيعي.أن.يقاوم.وأن.يدافع.عن.موقفه،.ومن.ثمّ.فقد.اسـتغلّ.تردّد.اأمر.

وتذبذبه.للتعجيل.بخلق.أزمة.دستورية."
"وي.اعتقـاد.بلـت.أنّ.السـاقزي.م.يكن.رائده.اإخاص.ي.مناوراته،.أنّـه.ظلّ.يثر.العديد.من.

القضايا.حول.توزيع.ااختصاصات.)بن.احكومة.ااحادية.والوايات(.التي.سبق.النظر.فيها.

وحسـمُها.من.قبل.اجمعية.الوطنية.التأسيسـية.دون.أن.يقوم.بتقديم.اقراحات.بديلة..وي.حن.
يعـرف.السـاقزي.بأنّـه.م.يكـن.معنياً.سـوى.بمصالح.برقة.داخـل.ااحاد،..فإنّ.بلت.شـعر.بأنّ 
امسـألة.هي.أبعد.من.ذلك،.وأنّ.السـاقزي.م.يكن.حريصاً.عى.الوحدة،.وكان.يتمنى.أن.ياطل.

ويطيل.اجدل.دون.إبداء.أيّة.حاولة.لفهم.أيّة.قضية".
ثمّ.يشـير.التقرير.إلى.أنّ.الحديث.بين.لينش.وأدريان.بلت.تحوّل.إلى.تناول.موقف.اأمير.

إدريس،.وكان.ممّا.ورد.فيه.بهذا.الصدد:
"لقـد.رح.بلت.كيـف.بدا.واضحاً.أمامـه.أنّ.الوفد.الرقـاوي.إى.اجمعية.الوطنية.التأسيسـية.
تشـكّلت.هذه.اللجنة.برئاسـة.امسـر.أدريان.بلت،.وقد.ضمّت.ي.عضويتها،.إى.جانب.مثي.اإدارتن.الريطانية.والفرنسية،.كاً.من.السادة.  13
حمود.امنتر.وسـام.رميط.)عن.إقليم.طرابلس(،.ويوسـف.بن.كاطو.وحامد.الشوهدي.)عن.إقليم.برقة(،.ونور.بن.طاهر.يساعده.شاب.
جزائـري.مـن.موظفـي.حكومة.فزان.)عن.إقليم.فـزان(..وقامت.اللجنة.بإعداد.الرتيبات.لنقل.السـلطات.من.اهيئـات.امرفة.عى.اإدارة.
)الريطانية.والفرنسـية(.إى.احكومة.امؤقتة،.كا.رعت.ي.إعداد.خططات.اإدارة.واميزانية..راجع.خدوري،.مصدر.سـابق.،.ص..187-

.189
أشـار.بلت.أثناء.حديثه.إى.أنّ.السـيد.خليل.القال.والسـيد.عمر.فائق.شنّيب.عضوي."جنة.الدسـتور" م.يقوما،.رغم.أهّا.من.برقة،.بإطاع.  14

السيد.الساقزي.عى.هذا.اموضوع.بسبب.كراهيتها.له.
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)امتكوّن من عرين عضواً(، والذي تمّ اختياره من قبل اأمر، ويفرض أن يعرّ عن وجهات 
نظ�ر اأم�ر وأن يداف�ع عنها، إذ ضمّ ع�دداً من الش�خصيات التي حظى لدي�ه بمكانة عالية، 
حرص عى إبقاء اأمر ي الصورة بشكل كامل، كا أنّه ظلّ ي حالة تشاور مستمرّ معه. وعى 
الرغم من أنّ موضوع "العاصمة" م يس�بق مناقش�ته أو اخاذ قرار بش�أنه، فإنّ اأمر عرّ عن 
موافقته امبارة أو الضمنية عى ما قرّرته "جنة العمل" و"هيئة امكتب" )امعنية بإعداد مروع 
الدستور( التي مثّلت اأقاليم الثاثة. إنّ مسؤولية اأمر ا تقلّ عن مسؤولية الساقزي بشأن 
اأزمة الدستورية التي قامت، ذلك أنّه كان بمقدوره )أي اأمر( جنبّ حدوثها إى حدٍ كبر، 

من خال إظهاره التمسّك با تمّ ااتفاق عليه، وبعدم ااستجابة للضغوط الرقاوية".
ثم تحوّل الحديث بين بلت ولينش إلى دي كاندول، حيث أورد التقرير:

"ع�رّ بلت ع�ن اعتقاده بأنّ موض�وع "العاصمة" هو القضية الرئيس�ية الوحي�دة الباقية، وأنّه 

اآن بص�دد ااجت�اع مع هيئ�ة امكتب ي حاولة للتوصّ�ل إى اتفاق بش�أها. وي اعتقاده أنّه، 
إذا أخذن�ا بااعتب�ار وجهة نظر مثي فزان، فإنّه إذا ما تمّ إع�ان بنغازي وطرابلس عاصمتن 
فإنّ س�بها أيضاً ينبغي اعتبارها كذلك. عند هذه النقطة تدخّل امس�ر لينش معقّباً بأنّ الفكرة 
تب�دو س�خيفة. وقد وافقه بلت عى رأيه، غر أنّ�ه عقّب قائاً بأنّ احلّ الوحيد الذي يمكن أن 
ي�ري اأقالي�م الثاثة هو النصّ ي الدس�تور ع�ى أن تتمتّع مدن طرابلس وبنغازي وس�بها 
بصفة "العاصمة" للباد عى أن تكون طرابلس هي امقرّ الرسمي للحكومة ااحادية. واقرح 

بلت عى لينش أن يتبنىّ هذه الفكرة كحلٍ للقضية ي حال طُرح عليه هذا اموضوع."
"وي خت�ام اللقاء ب�ن لينش وبلت؛ نصح اأخر اأول حول ما ينبغ�ي أن يتناوله ي أحاديثه 

القادمة مع كلٍ من الس�يد حمد الس�اقزي ]رئيس وزراء برقة[ ومع اأمر إدريس، وأخراً مع 
امسر دي كاندول."

"أمّا فيا يتعلّق بالس�يد الس�اقزي، فقد نصحه بأا حاول الدخول معه ي جدال حول أيّة نقطة 
تتعلّق بالدس�تور، إذ ا جدوى من ذلك. غر أنّه طلب منه ]أي من لينش[ أن يؤكّد للس�اقزي 
أنّه لن يكون هناك اس�تقال ما م يتحقق احاد برقة مع إقليمي طرابلس وفزان. ذلك أنّ لدى 
الساقزي فهاً خاطئاً مفاده أن بمقدور برقة أن حصل وحدها عى ااستقال سواء أحّدت مع 
اإقليمن اآخرين أم ا. ومن ثمّ فيجب عى امس�ر لينش أن يؤكّد للس�اقزي أن ا اس�تقال 
با احاد، وأن يؤكّد له عى رورة تس�وية اخافات القائمة ي طريق حقيق ااحاد، ومن ثمّ 

ي طريق حقيق ااستقال."
"أمّا فيا يتعلّق باأمر إدريس، فقد وافق بلت عى النصائح التي قدّمها امسر دي كاندول إى 
امسر لينش. ومن جانبه، فقد أشار اأخر إى أنّه يفكّر ي التأكيد لأمر –عند لقائه به - عى 
مس�ؤولياته ج�اه أصدقائه الريطانين واأمريكان الذين بنوا سياس�تهم عى ق�رار هيئة اأمم 

مروع البيضاء كعاصمة ي الوثائق اأمريكية امبكّرة
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باسـتقال.ليبيا.امتحدة..وقد.وافقه.بلت.عى.هذا.الرأي.مضيفاً.أنّه.من.امناسـب.أن.يعرّ.امسـر 
لينش.لأمر.عن.أمله.ي.أن.يقوم.اأمر.بمساعدة.اجمعية.الوطنية.ي.حلّ.خافاها."

ويشـير.التقريـر.إلى.أنّ.بلت.طلب.مـن.القنصل.اأمريكي.لينش.في.ختـام.اللقاء.أن.يؤكّد.

للمسـتر.دي.كاندول.على.أهمّية.تحقيق.ااتحاد.الليبي.خدمةً.للمصالح.البريطانية.واأمريكية.
في.ليبيا....

 Marion.وبتاريخ.1951/10/9.بعث.نائب.القنصل.اأمريكي.في.ليبيا.ماريون.رايس
J. Rice بتقريـر.سـرّي.إلـى.الخارجية.اأمريكيـة15.ضمّنه.مـا.دار.من.حديث.بيـن.القنصل.

اأمريكـي.لينـش.واأمير.إدريـس.بقصـر.الغدير.بالقـرب.من.مدينـة.بنغازي.يـوم.اأربعاء.

1951/10/3.ودام.قرابة.السـاعة.ونصف.السـاعة.وبحضور.مترجـم..وممّا.جاء.في.ذلك.
التقرير:

"لقد.أكّد.جالته.H. M. 16.أنّ.موضوع."العاصمة" يشـكّل.الصعوبة.اأكر..غر.أنّه.أشـار.إى.
أنّ.لـكلِ.عقـدة.حاً،.ومن.ثمّ.فلديه.اأمل.ي.حلّ.هذه.امشـكلة..وقد.علّق.القنصل.لينش.قائاً 
إنّ.جالته.حمل."امفتاح" حلّ.هذه.امشكلة..وردّ.جالته."نعم....بالتعاون"..وأشار.لينش.إى.
رورة.حلّ.هذه.امشكلة.ي.القريب.العاجل..ووافق.جالته.مشراً.إى.أنّه.ناقش.هذا.اموضوع.
يوم.1951/10/1.مع.امسر.بلت.الذي.أبلغه.أنّ.مثي.فزان.يطالبون.اآن.بعاصمة.ي.إقليمهم..
وعرّ.جالته.عن.أنّ.الفكرة.غبيّة،.وأنّه.طلب.من.بلت.أن.يبذل.قصارى.جهده.إقناع.الفزانين.
بعـدم.واقعية.الفكـرة..وعرّ.لينش.من.جانبه.بـأنّ.فكرة."العاصمتن" تُعدّ.معقولة..واسـتفر.
مـن.جالته.عن.ردّ.فعله.ي.حـال.إرار.مثي.فزان.عى.فكرة.العواصم.الثاث،.وعلّق.جالته.
بأنّه.لن.يسـمح.هذه.امسـألة.بأن.تقف.عقبة.ي.الطريق،.وأنّه.سـيوافق.ي.هذه.احالة.عى.الفكرة.
غر.أنّه.سـيرك.للحكومة.ااحادية.أن.تتّخذ.القرار.بشـأن.انتقاها.ي.أيّ.وقت.إى.فزان..ثمّ.قام.
جالتـه.باإشـارة.إى.الدول.التي.ها.عاصمتان،.مُنوّهاً.إى.وجـود.مبانٍ.ي.مدينة.بنغازي.تكفي.
اسـتضافة.احكومـة.ااحادية،.وإى.وجود.مبانٍ.عديدة.تقطنها.القـوات.الريطانية،.وإذا.ما.تمّ 
التخـي.عن.هـذه.امباي،.أو.تمّ.انتقال.هذه.القوات.إى.مواقع.أخرى،.فسـيكون.هناك.من.امباي.
ما.يكفي.استضافة.احكومة.ااحادية.ي.بنغازي،.وأضاف.جالته،.بمزاح،.أنّه.ينبغي.ي.حالة.

فزان.بناء.زرائب.Sheds.كي.جتمع.احكومة.ااحادية.فيها...".
ويمضي.التقرير:

"وقـد.وافـق.جالته.عى.رورة.التوصّـل.إى.حلٍ.عاجل.لقضية."العاصمة" خشـية.أن.يؤدّي.

حمل.الرقم.)48(.)املف.773.00(.  15
.His Majesty.حرص.التقرير.عى.اإشارة.إى.السيد.إدريس.بصاحب.اجالة  16
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مرور.الوقت.إى.ترسّـخ.امشـاعر.وإى.إرار.كلّ.طرف.عى.السر.ي.وجهته.اخاصّة..ونوّه.إى.

أنّ.امسـر.بلت.والسـيد.عمر.بك.لطفي17.أشـارا.إى.إمكان.ترك.موضوع.العاصمة.اآن.وعدم.

اإشارة.إليه.ي.الدستور..وقد.عرّ.جالته.عن.رفضه.هذا.ااقراح،.كا.رح.كيف.أنّ.الليبيّن.

يتطلّعـون.إى.إعان.اسـتقال.بادهم.واحادهـا،.وأهّم.ا.يرغبون.ي.رؤيـة.أيّ.يء.يعرض.
طريقهم،.وهم.عى.استعداد.للتغلّب.عى.أيّة.صعوبة.وحلّ.أيّة.مشكلة".

"ثـمّ.قـال.جالته.إنّه.إذا.كان.صحيحـاً.أنّ.اأمريكان.والريطانين.والفرنسـين.حريصون.عى.

نجـاح.القضية.الليبية.أنّ.لدهم.بعض.امصالح.ي.ليبيـا،.فإنّ.الليبيّن.لدهم.مصلحة.أكر؛.إهّا.
قضيـة.بادهـم،.وبالتاي.فهم.حريصـون.جداً.عليها.وهتمّـون.بنجاحها.ي.أقـرب.وقت،.وأنّ 
عليهـم.لتحقيق.ذلـك.أن.يتغلّبوا.عى.كافّة.الصعوبات،.اآن.وي.احال..وإذا.م.يتمكّن.الليبيّون.
اآن.من.الوصول.إى.حلٍ.مشـكلة."العاصمة" فإهّم،.بعد.حقيق.اسـتقال.بادهم،.سيكونون.
أقـلّ.شـغفاً.بالوصـول.إى.حلول.مصاعب.أخـرى،.ذلك.أهّم.سـيكونون.قد.حقّقـوا.مبتغاهم.
وهو.ااسـتقال،.ومع.الزمن.سـوف.تنمو.اأهواء.)الضغائن(.وتقـوى.النزعات.اانفصالية،.
وسيكون.كلّ.طرف.عندها.متمسّكاً.بطريقته،.وهذا.من.شأنه.أن.يؤدّي.مستقباً.إى.حرب.أهلية.

عندما.جري.مناقشة.هذا.اموضوع.داخل.الرمان...."
ويمضي.تقرير.القنصلية.اأمريكية:

"ومـن.ثمّ.فإنّ.جالته.يـرى.رورة.حلّ.موضوع.حديد."العاصمة" اآن..كا.عرّ.عن.اعتقاده.

بأنّ.امناقشـات.امتعلّقة.بالدسـتور.سـتتمّ.بشـكل.مُرضٍ.خال.يوم.أو.يومن،.كا.أكّد.للمسـر 
لينش.بأنّ.مسـألة."العاصمة" سـيتمّ.حلّها.كذلك..وقد.رّح.القنصل.لينش.بأنّ.هذا.هو.أوان.
حقيـق.وحـدة.ليبيا.وليس.بعد.سـتة.أشـهر..وقد.وافق.جالتـه.عى.هذا.الرأي،.وطمأن.امسـر 
لينش.بأا.يصغي.إى.الشائعات.الكثرة.التي.يردّدها.أصحاب.امصالح.اخاصة.وبعض.اهيئات.
والشـخصيات.اأنانية.التي.ا.هتمّ.سـوى.بمصاحها.اخاصة..ومصالح.أهاليها،.وأنّه.بمقدور.
امسـر.لينـش.أن.يرجع.إى.طرابلـس.)مقرّ.عمله(.مطمئنّ.البال،.وا.ينبغي.أن.ينشـغل.بأيِ.همّ 

بشأن.موضوع.العاصمة".
وقد.تحقّق.بالفعل.ما.توقّعه.الملك.إدريس،.فقد.اسـتطاعت.الجمعية.الوطنية.التأسيسـية.
أن.تتوصّـل،.خـال.أقلّ.من.أربعة.أيام.من.ذلك.ااجتماع،.إلى.حلّ.جميع.القضايا.العالقة،.بما.
فيها.موضوع.العاصمة،.إذ.تمّ.يوم.1951/10/7.إقرار.الدسـتور.الليبي.الذي.نصَ.في.المادة.

)188(.منه.على.أنه:."للمملكة.الليبية.عاصمتان.هما.طرابلس.وبنغازي".

ويصف.خدوري.ما.حدث:
أحد.امستشارين.القانونين.العرب.الذين.استعانت."جنة.الدستور" هم.  17

مروع.البيضاء.كعاصمة.ي.الوثائق.اأمريكية.امبكّرة
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"وُضـع.اقراحان.عى.بسـاط.البحث:.أوّها.أن.تكـون.طرابلس.وبنغـازي.عاصمتن.للدولة،.

والثـاي.أن.تكـون.طرابلـس.وحدها.مقـرّ.احكومة.ااحاديـة..وكان.اأعضـاء.الرقاويون.إى.
جانب.ااقراح.اأول،.إذ.متّ.مشاورات.غر.رسمية.اشرك.فيها.املك.امقبل.وبلت".18

خدوري،.مصدر.سابق،.ص.201.  18
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تنقّل.احكومة.ااحادية

تنقّل احكومة ااحادية
درجت.حكومة.ااستقال.اأولى.)حكومة.محمود.المنتصر(.خال.سنواتها.في.الحكم.
)ديسمبر/كانون.اأول.1951-.فبراير/شباط.1954(.على.التنقّل.بين.العاصمتين.)طرابلس.
وبنغازي(.كلَ.سـتة.أشهر.حتى.كاد.اأمر.أن.يصبح.تقليداً.دستورياً.19.وشهدت.الفترة.منذ.عام.
1953.شروع.الملك.بااجتماع.خال.أشهر.الصيف.بالحكومة.في.مدينة."البيضاء"،.الواقعة.
شـرقي.بنغازي.بنحـو.)200(.كلم.وذات.المنـاخ.المعتدل،.وهي.المدينة.التي.أقام.بها.السـيد.
محمد.بن.علي.السنوسـي.)جدّ.الملك(.أوّل.زاوية.سنوسـية.له.والتي.عُرفت.بالزاوية.البيضاء..
وعندمـا.جاء.مصطفـى.بن.حليم.إلى.رئاسـة.الوزارة.)إبريل/نيسـان.1954(.سـعى.إلى.إبقاء.
الحكومـة.ااتحادية.في.طرابلس.تنفيذاً.لوعود.قطعها.لبعض.أعضاء.حكومته.الطرابلسـيين20.
مقابـل.تأييدهـم.اتفاقيـة.قاعدة.ويلـس،21.ومن.أجـل.توفير.التكاليـف.على.الخزانـة.الليبية،.

وتحقيق.بعض.ااستقرار.أجهزة.الحكومة.ااتحادية.وموظفيها.
وكمـا.هو.معروف،.فقد.كان.مـن.تداعيات.حادث.اغتيال.ناظر.الخاصّـة.الملكية.إبراهيم.
الشـلحي.في.مدينة.بنغازي.يوم.1954/10/5.أن.نقـل.الملك.إدريس.مقرّ.إقامته.من.بنغازي.
إلـى.طبرق،.وقد.اغتنم.بن.حليـم.الفرصة.فنقل.الحكومة.ااتحاديـة.إلى.طرابلس.حيث.بقيت.

هناك.ثاث.سنوات.متواصلة.

مذكرات.بن.حليم،.مصدر.سابق.،.ص.165. .19
هم.الوزراء.عبد.الرمن.القلهود.ومصطفى.الراج.وعبد.السام.البوصري.وإبراهيم.بن.شعبان. .20

خـدوري،.مصـدر.سـابق،.ص.289..م.يرِ.بن.حليم.ي.مذكراته.إى.هـذا.اموضوع.واكتفى.بالقول.إنّه.نجح.ي.نقـل.احكومة.ااحادية.إى. .21
طرابلس.وإبقائها.هناك.مدة.ثاث.سنوات،.ص.165.



خة إلكترونية
نس

334

املك يطرح الفكرة
يبدو.أنّ.اأجواء.السياسية.الداخلية.العاصفة.التي.أعقبت.حادث.اغتيال.الشلحي.)أكتوبر/
تشرين.اأول.1954(.هي.التي.جعلت.الملك.إدريس.يعاود.التفكير.في.ااقتراح.الذي.سمعه.
عام.1951.)وقبيل.استقال.ليبيا(.من.المستر.لويس.كارك22.باتخاذ.البيضاء.كعاصمة.للباد،.
كما.جعلته.يتبنىّ.ذلك.ااقتراح.في.أواخر.صيف.عام.195623.كما.يتّضح.من.تقرير24.للسفارة.

اأمريكية.مؤرّخ.في.1956/8/29.
لقـد.أورد.التقريـر.اآنـف.الذكـر.أنّ.الملـك.إدريـس.فاتـح.بشـأن.قـراره.اتخـاذ.البيضاء.
عاصمـة.وحيـدة.وجديدة.للباد.كاً.من.رئيس.وزرائه.مصطفى.بن.حليم.ووكيل.وزارة.المالية.
عبد الرازق.شـقلوف.اللذين.كانا.مرافقين.له.أثناء.الرحلة.التي.زار.خالها.كاً.من.تركيا.ولبنان.
في.أغسطس/آب.1956..ويفيد.التقرير.ذاته.أنّ.عبد.الرازق.شقلوف.قام.في.اليوم.التالي.لعودته.
من.هذه.الرحلة.)عاد.يوم.1956/8/27(.باستدعاء.)عمر.يعقوب(.المدير.التنفيذي.بالوكالة.
لهيئة.المصالح.الليبية.اأمريكية.المشتركة.)ارك(.وأبلغه.بنيّة.الملك.بناء.عاصمة.جديدة.لليبيا.
في.مدينة.البيضاء،.على.أن.يشـرع.في.انتقال.الوزارات.الحكومية.إليها.مع.1957/7/1.)أي.

خال.أقلّ.من.عام(.
وتفيد.مطالعة.مذكرات.محمد.عثمان.الصيد.أنه:25

"منـذ.ذلك.احـن.]يقصد.نقل.احكومـة.ااحادية.إى.طرابلس.خال.فـرة.حكومة.بن.حليم[.
لته.اأمم.امتحـدة.ي.أعقاب.إعاها.ي. كان.امسـر.لويـس.كارك.مندوبـاً.للوايات.امتحدة.اأمريكية.ي.امجلس.ااستشـاري.الذي.شـكّ  22
1949/11/21.عن.حقّ.ليبيا.ي.ااستقال،.وانتهى.عمل.هذا.امجلس.بإعان.استقال.ليبيا.ي.1951/12/24..وقد.دعي.كارك.من.
قبل.احكومة.الليبية.للمشـاركة.ي.احتفاات.الذكرى.العارة.اسـتقال.الباد..وإثر.عودته.إى.باده،.بعد.مشاركته.ي.هذه.ااحتفاات،.
أعـدّ.كارك.مذكـرة.للرئيس.اأمريكـي.كنيدي.مؤرّخة.ي.1962/1/10.كان.ما.جاء.فيها.أنّ.املـك.إدريس.ذكّره.خال.لقائه.به.بحضور.
السـفر.اأمريكـي.جـون.ويزي.جونز.كيف.أنّ.فكـرة.اخاذ.البيضاء.عاصمة.لليبيا.جـاءت.منه.)أي.كارك(.قبيل.إعان.ااسـتقال.ي.عام.
1951..امذكـرة.حمـل.الرقـم.)459(.باملف.(873.424)..راجع.أيضاً.مـا.ورد.ي.هذا.اخصوص.برسـالة.كارك.إى.اخارجية.اأمريكية.

بتاريخ.1951/4/16.السالف.اإشارة.إليها.ي.صدر.هذا.الفصل.
كانـت.مدينـة.البيضـاء.منذ.مرحلـة.مبكّرة.مقرّاً.صيفيـاً.إقامة.املك.إدريـس،.وجرى.فيها.عام.1955.تأسـيس.معهد.السـيد.حمد.بن.عي.  23
السنوي.الديني،كا.شهدت.الفرة.منذ.1956/9/9.إقامة.احتفاات.كبرة.بمدينة.البيضاء.بمناسبة.الذكرى.امئوية.لوفاة.مؤسس.احركة.
السنوسـية.السـيد.حمد.بن.عي.السـنوي.ها،.وقد.شـارك.ي.هذه.ااحتفاات.وفود.من.كلٍ.من.مر.والعراق.وسـوريا.ولبنان.واأردن.

وفلسطن.والسودان.وتونس.وأندونيسيا.واهند.ونيجريا.وتركيا.وامغرب.والصن.
حمل.الرقم.)96(.باملف.773.54.  24

الصيد،.مصدر.سابق.،.ص.107.  25
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املك يطرح الفكرة

تقرّر العمل بجدٍ ونشـاط ي إنشـاء مدينة البيضاء، وقام ابن حليم بتعين عبد الرازق شقلوف 
مرفاً عى إنشـائها، وخوّله صاحيات مطلقة لتنفيذ امروع، كا اشـرك ابن حليم بنفسه ي 

بعض التصاميم باعتباره مهندساً ..."
ويستفاد من التقارير التي أعدّتها السفارتان اأمريكية والبريطانية حول مشروع العاصمة 

الجديدة وتطوّراته:26
أنّ قـرار املك بشـأن مروع البيضـاء كعاصمة جديدة للبـاد كان ي أواخر مايو/أيار   *

.1956
 (LPDSA) Libyan Public أنيط اإراف عى امروع بوكالة التنمية وااستقرار الليبية  *
Development And Stabilization Agency التي تأي أمواها من امساعدات الريطانية 

.Sir Arthur Dean ويرأسها الريطاي السر آرثر دين
تـمّ تكليـف الركة الريطانيـة Wattlings of Glasgow بمهمّة بنـاء العاصمة اجديدة،   *

عى أن تشتغل الركات امحلية ي امروع كمقاولن من الباطن.
خصّصـت احكومـة بصفة مبدئية مبلـغ )1.5( مليـون جنيه لإنفاق عـى امروع ثمّ   *

ارتفع امبلغ إى مليونن.
اختلفـت التقديـرات حـول التكلفة النهائية للمـروع، ففي حن اعتقـد اأمريكان أنّ   *
التكلفـة قـد تصل إى )50( مليـون دوار أمريكي رأى الريطانيـون أنّ التكلفة النهائية 

ستكون ي حدود )4( ماين جنيه )نحو 12 مليون دوار(.
قدّر أن يستغرق تنفيذ امروع أربع سنوات.  *

راجع تقرير السفارة اأمريكية رقم )24( بتاريخ 1956/9/17 ورقم )14( بتاريخ 1957/8/13 ورقم )57( بتاريخ 1957/12/7   26
ورقم )60( بتاريخ 1957/12/13 باملف (773.02).
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صعوبات دستورية وقانونية
واجه مشـروع بناء البيضاء كعاصمة جديدة صعوبات دستورية وقانونية. تمثّلت اأولى 
فـي أنّ الدسـتور الليبـي لعـام 1951 نصّ في المـادة )188( منه علـى أنّه: للمملكـة الليبية 
عاصمتـان هما طرابلس وبنغازي. ومعنى ذلك أنّ اتخاذ عاصمة جديدة غير هاتين المدينتين 
يستلزم إدخال تعديل على الدستور، ومن الواضح أنّ الملك اختار إرجاء البتّ في هذا اأمر 
إلى حين اكتمال المشروع. وتفيد الوثائق أنّه قد تمّ االتفاف بصورة أوّلية حول هذه الصعوبة 
الدستورية، وبخاصّة لاعتبارات اآنفة باإشارة إلى "مشروع البيضاء" ليس كعاصمة جديدة 

  .(Administrative Center) ولكن كعاصمة إدارية أو مركز إداري
الصعوبة اأخرى التي واجهها مشروع البيضاء كانت ذات طابع قانوني تمثّل في التغطية 
القانونية لأموال التي يجري صرفها على المشـروع، فالمادة )163( من الدستور تنصّ على 

أن:
"كل مـروف غـر وارد باميزانية أو زائد عـى التقديرات الواردة ها جـب أن يأذن به جلس 

اأمّة".
ومصروفات مشروع البيضاء غير واردة بالميزانية، ولم يأذن بها مجلس اأمّة. ويبدو أنّ 
وكيل وزارة المالية عبد الرازق شقلوف، بااتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى بن حليم )ومن 
بعده عبد المجيد كعبار( درج على اإنفاق على مشروع البيضاء من "خارج الميزانية"27 على 
أن تغطَـى هذه المصروفات فيما بعد ببعض المراسـيم ااسـتثنائية التـي تصدر خال العطلة 

البرلمانية.
يقول محمد عثمان الصيد عن هذا الموضوع:

"كان عبـد الـرازق شـقلوف وكيل عـام وزارة اماليـة ... وتوىّ شـقلوف اإراف عى تنفيذ 

امروعات احكومية اخاصّة بالبناء ي البيضاء وطرق منذ عهد حكومة بن حليم."28
هـذا اأسـلوب معـروف ي الدول كافّـة معاجة بعض امروفـات ااسـتثنائية الطارئة إى حن التمكّـن من اسـتصدار القوانن الازمة   27

لتغطيتها من قبل السلطة التريعية امختصّة.
مذكرات الصيد، مصدر سابق، ص 199.  28
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ويقول.في.موضع.آخر:
"كانت.هناك.مراسـيم.صادرة.من.احكومات.السابقة.ميزانيات.استثنائية.تتعلّق.باإنشاءات.ي.

مدينة.البيضاء.وطرق،.ويرف.عى.رفها.عبد.الرازق.شـقلوف.كا.يشـاء..وينصّ.الدسـتور.

الليبي.عى.أنّه.باإمكان.إصدار.مراسـيم.ميزانيات.اسـتثنائية29.إذا.كان.جلس.النواب.ي.عطلة.

عـى.أن.تعـرض.)عليـه(.عنـد.أول.دورة.يعقدهـا.امجلـس..وكانـت.بالفعل.حـال.عى.رئيس.

امجلـس.الـذي.حيلها.بدوره.عى.اللجان.امالية.واللجان.امختصّة،.ولكنهّا.ا.تعود.إى.امجلس.

أنّ.رؤسـاء.احكومات.السـابقن.)يقصد.بن.حليم.وكعبار(.يتهرّبون.من.مناقشـتها.ي.جلس.
النواب.وتظلّ.مهملة.ي.ملفات.اللجان.الرمانية."30.

وقد.أشـار.خدوري.إلى.هذه.الظاهرة،.إذ.أورد.أنّ.النائب.مفتاح.شـريعة.ذكر.خال.جلسة.

البرلمان.الليبي.يوم.31.1960/10/10."أنّه.أصبح.من.المألوف.أن.تعمد.الحكومة.إلى.العطلة.

البرلمانية.فتفيد.منها.وتصدر.موازنات.مؤقتة.)اسـتثنائية(.تنفق.دون.موافقة.البرلمان.المسـبقة،.
32 ثمّ.تعرضها.على.البرلمان.حين.انعقاده"..

وتفيـد.التقاريـر33.أنّ.إجمالي.اإنفـاق.على."مشـروع.البيضاء" خال.السـنوات.المالية.

اأربع.1957/56-1960/59.)خال.حكومتي.بن.حليم.وكعبار(.بلغ.نحو.)2.4(.مليون.
جنيه.ليبي:

العام المالي
جنيه.ليبي1957/5696.000
جنيه.ليبي1958/57630.000
جنيه.ليبي1959/581008.000
جنيه.ليبي1960/59666.000

جنيه ليبي2.400.000اإجمالي
يقصد.امادة.)165(.من.الدستور. .29

مذكرات.الصيد،.مصدر.سابق،.ص.138. .30
وهي.اجلسة.التي.أدّت.إى.سقوط.حكومة.كعبار.ي.1960/10/16. .31

خدوري،.مصدر.سابق.،.ص.342..ونرجو.أا.يذهب.ذهن.القارئ.إى.التصوّر.بأنّ.هذا.هو.السلوك.امعتاد.للعهد.املكي.وموقفه.من.امال. .32

العـام..مـن.امؤكّـد.أهّا.حالة.اسـتثنائية.جداً.وأنّه.يكفي.العهـد.املكي.فخراً.أنّ.حكوماتـه.كانت.متحرّجة.من.هذا.اموضـوع،.وأنّ.الرمان.م.

يردّد.ي.إثارته..يراجَع.ما.ورد.حول.هذا.اموضوع.بمبحث."إقالة.شـقلوف" بفصل."حكومة.حمد.عثان.الصيد....وهاية.حقبة" ي.امجلد.
الثالث/اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب.

تقرير.البنك.الدوي.لإنشـاء.والتعمر.بشـأن.ااقتصاد.الليبي..إبريل/نيسان.1960،.ص.356،.والتطورات.امالية.العامة.ي.ليبيا.1944- .33
1963،.إدارة.البحوث.ااقتصادية،.البنك.الوطني..أغسطس/آب.1965.



خة إلكترونية
نس

338

ومّا جدر اإشارة إليه أنّ انشغال عبد الرازق شقلوف باإراف عى مروع مدينة البيضاء 
اس�تغرق جزءاً كبراً من وقته، وكان عى حس�اب مهامه اأخرى كوكيل لوزارة امالية ورئيس 
مجلس اإعار. وقد أورد التقرير نصف الشهري الذي أعدّته السفارة اأمريكية عن اأوضاع 
ااقتصادي�ة ي ليبيا )التقرير حمل الرق�م )27( ويغطي الفرة من 11 إى 1960/9/24( أنّ 
مصادر ي الس�فارة اإيطالية بليبيا أفادت بأنّ ش�قلوف )الرئيس اجديد مجلس اإعار( أبلغ 
نج�م الدي�ن فرح�ات )الذي كان ي�رأس جلس اإعار منذ تأسيس�ه ع�ام 1956( أنّ عليه أن 
يبق�ى ي منصب�ه هذا حتى هاية عام 1960 عى اأقل، ذلك أنّ ش�قلوف مش�غول بالكامل ي 
عدّة مروعات إنشائية خاصّة بمدينة البيضاء، وأنّ هذا اانشغال يستنفد كافّة جهوده ووقته، 

وحول بينه وبن خصيص أيّ وقت منصبه اجديد كرئيس مجلس اإعار.
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استياء أمريكي وانتقادات بريطانية
عبّرت.السفارة.اأمريكية34.في.ليبيا.عن.استيائها.منذ.مرحلة.مبكّرة.من."مشروع.البيضاء" 
وقد.ورد.هذا.ااسـتياء.في.عدد.من.التقارير.التي.بعثت.بها.إلى.واشـنطن.35.والسـبب.الظاهر.
من.وراء.هذا.ااسـتياء.هو.تكلفة.المشروع.المالية.التي.سوف.تتحمّل.الخزانة.اأمريكية.جزءاً.
منها.على.اأقل،.إا.أنّنا.ا.نسـتبعد.وجود.أسـباب.إضافية.قد.يكون.من.بينها.أنّ.الهيئة.المشرفة.
على.مشـروع.البيضاء.هي.هيئة.بريطانية،.وأنّ.الشـركة.الرئيسـية.المنفذّة.للمشـروع.هي.شركة.
بريطانيـة،.وكذلـك.وجود.بعـض.التعقيدات.اإدارية.والمعيشـية.التي.سـوف.يواجهها.رجال.
البعثة.الدبلوماسـية.اأمريكية.بسـبب.تواجدهم.وتنقّلهم.المتواصل.بين.ثاث.مدن.)طرابلس.

وبنغازي.والبيضاء(.
ومـن.اأمثلة.على.اسـتياء.السـفارة.اأمريكية.من."مشـروع.البيضاء" التعليـق.الذي.ذيّل.
بـه.تومـاس.جدّ.Thomas M. Judd السـكرتير.اأول.بالسـفارة.تقريره.رقـم.)24(.المؤرّخ.في.

1956/9/17.وقد.جاء.فيه:
"ا.يوجد.أيّ.شـكّ.أنّه.ي.حال.تنفيذ.هذا.امروع.بكامله،.سيكون.مكلفاً.جداً،.كا.سيستهلك.

وقتـاً.كبـراً..وبرف.النظر.عن.عمليـة.البناء.ذاها،.فإنّ.مشـاكل.كبرة.وباهظة.التكلفة.بشـأن.

ااتصـاات.وتوفر.امياه.تسـتدعي.احاجة.للتغلّب.عليها..إنّه.ا.يوجد.أيّ.سـبب.معنّ.يدعو.
أن.تكـون.البيضـاء.عاصمـة.للبـاد.سـوى.أنّ.هـا.أفضـل.منـاخ.ي.ليبيـا،.وأنّ."إرادة.املك" 
اقتضت.ذلك..إنّ.الرمان.ي.عطلة،.وا.يوجد.ما.يدلّ.عى.أنّه.قد.متّ.استشـارته36،.و.يبدو.أنّ.
ااعراضـات.امتوقّعة.من.البعثات.اأجنبية.تـمّ.تغافلها..واأدهى.من.ذلك.كلّه.أنّ."امروع" 

يمكن.التخيّ.عنه.ي.أيّة.حظة.ي.حال.وفاة.املك37.أو.إذا.ما.اختار.تغير.رأيه.بشأنه".
م.نعثر.ي.الوثائق.الريطانية.عى.اسـتياء.بريطاي.ماثل.من.هذا.امروع.سـوى.ما.نسـبه.تقرير.للسفارة.اأمريكية.حمل.الرقم.)14(.ومؤرّخ. .34
ي.1956/8/13.إى.السـر.آرثـر.ديـن.)الريطاي(.رئيـس.LPDSA.ي.ليبيا.حول.اعتقاده.من.أنّ.مويل.مروع.البيضاء.سـوف.يكون.ي.

التحليل.النهائي.عن.طريق.دافعي.الرائب.ي.بريطانيا.والوايات.امتحدة..
اعتقدت.السفارة.اأمريكية.ي.البداية.أنّ.امروع.هو.أحد.ابتكارات.ذهن.بن.حليم.اخصب.كمحاولة.منه.لتأجيل.عودة.احكومة.ااحادية. .35

من.طرابلس.إى.بنغازي.
لقد.غاب.بالطبع.عن.كاتب.هذا.التقرير.)أو.لعلّه.تناسى(.أنّ.الرمانات.ي.بقية.الدول.العربية.)عدا.لبنان(.كانت.ي.عطلة.دائمة. .36

ورد.بتقريـر.أعدّتـه.السـفارة.اأمريكية.بتاريـخ.1957/10/10.وحمل.الرقم.)34(.أنّ.ويّ.العهد.احسـن.الرضا.عرّ.للملحق.السـياي. .37

بالسـفارة.اأمريكيـة.)أثنـاء.لقائه.به.يوم.1957/10/5.إثـر.عودته.من.العاج.باخارج(.عن.اسـتيائه.وانتقاده.مروع.بنـاء.مدينة.البيضاء.
كعاصمة.
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المثـال.اآخر.على.اسـتياء.السـفارة.اأمريكية.من."مشـروع.البيضاء" مـا.ورد.في.تعليق..

أدوين.سـميث.Edwin L. Smith السكرتير.اأول.بالسفارة.اأمريكية.في.بنغازي.والذي.ختم.
به.تقريره.اأوّلي.رقم.)14(38.المؤرّخ.في.1957/8/13:

"إنّ.بناء.عاصمة.جديدة.بمدينة.البيضاء.يبلغ.ذروة.الامعقولية.النادرة.الوقوع.حتى.ي.ليبيا..من.

الناحية.ااقتصادية؛.أن.يقوم.بلد.فقر.مثل.ليبيا.بتبذير.هذا.القدر.من.امال.ي.مثل.هذا.امروع،.
فهـذا.أمـر.غاية.ي.اجنون..ومن.الناحية.السياسـية،.فإنّ.إقامة.عاصمـة.ي.قلب.اجبل.اأخر 
برقـة.يبدو.كا.لو.أنّه.يسـعى.إى.اسـتمرار.النفوذ.القبـي.والنفوذ.الرقاوي.الغالـب.)حالياً(.ي.
احكومـة.ي.وقت.كان.تطويـر.ليبيا.فيه.كدولة.ديمقراطية.عريـة.يتطلّب.تقليص.هذا.النفوذ..
ومن.الناحية.القانونية،.فعى.الرغم.أنّه.أمكن.خصيص.اأموال.الازمة.جعل.البيضاء.عاصمة،.
إا.أنّـه.م.جرِ.اخاذ.أيّة.خطوات.لتعديل.الدسـتور.الليبي.الذي.ينصّ.عى.أنّ.طرابلس.وبنغازي.

ما.عاصمتا.الباد.وتمّ.ببساطة.جاهل.الدستور".
كما.تجدر.اإشـارة.في.هذا.الصدد.أيضاً.إلى.أنّ.إحدى.الوثائق.البريطانية.السـرّية.أشارت.
إلـى.أنّ.السـفير.اأمريكـي.جون.تابـن.John Tappin.خانتـه.اللباقة.في.إحدى.المـرّات.فتكلّم.
صراحة.أمام.الملك.عن.حمق.وسفه.فكرة.بناء.عاصمة.في.مدينة.البيضاء،.اأمر.الذي.أغضب.
الملك.إدريس.وجعله.يعبّر.للسـفير.التركي.في.ليبيا.خال.مناسـبة.تالية.كيف.أنّه.)أي.الملك(.
يجـد.زيـارات.السـفير.تابن.المتكـرّرة.له.باعثة.علـى.اانزعاج.وا.يسـتطيع.أن.يفهـم.لمَِ.يُكثر.

منها.39
كمـا.لـم.تخلُ.التقاريـر.الصادرة.عن.السـفارة.البريطانية.فـي.ليبيا.من.انتقادات.لمشـروع.
"البيضاء"..من.ذلك،.على.سبيل.المثال،.ما.ورد.بالتقرير.المثير40.الذي.أعدّه.السفير.البريطاني.

ستيوارت.عن.مجمل.اأوضاع.والتطورات.في.ليبيا.خال.عام.1962:
"فماّ.ا.شـك.فيه.أنّ.اقتصاد.ليبيا.قد.تبدّل.ي.العام.بشـكل.جوهري.نحو.اأحسـن....ويرجع.
السـبب.ي.ذلك.إى.البرول.....غر.أنّ.هذه.الصورة.رعان.ما.تتشـوّه.بسبب.ميل.ليبيا.إنفاق.

ثروها.عى.مروعات.غر.إنتاجية،.كمروع.بناء.عاصمة.جديدة.ي.مدينة.البيضاء".

املف.رقم.(773.02).  38
راجـع.مـا.ورد.حت.عنوان."أزمة.العاقات.مع.أمريـكا" بمبحث."العاقات.مع.بريطانيا.وأمريـكا" ي.الفصل.اأول."حكومة.عبد.امجيد.  39

كعبار....واكتشاف.النفط"،.امجلد.الثالث/اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب.
.FO 371/173236.التقرير.امؤرّخ.ي.1963/1/1.وحمل.الرقم.اإشاري.1011/63.وهو.مودع.باملف  40
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أثناء.حكومة.الصيد

أثناء حكومة الصيد
شـهدت.حقبة.حكومة.بـن.حليم.بداية."مشـروع.البيضاء" واإنفاق.عليـه.وفقاً.لترتيبات.
اتفق.عليها.رئيس.الوزراء.بن.حليم.مع.وكيل.وزارة.المالية.عبد.الرازق.شقلوف،41.ثمّ.واصلت.
حكومـة.كعبار.اإنفاق.باندفاع.على.المشـروع.وفقاً.للترتيبات.المالية.نفسـها..وكما.رأينا.فقد.
بلـغ.إجمالـي.النفقـات.عليه.حتـى.نهايـة.السـنة.الماليـة.1960/59.)1960/3/31(.نحو.

)2.4(.مليون.جنيه.ليبي.

وعندمـا.وصل.الصيد.إلى.رئاسـة.الحكومة.في.أكتوبر/تشـرين.اأول.1960.سـار.على.

نهج.سـابقيه.في.اإنفاق.على.المشـروع.باندفاع.أكبر،.فقد.ورد.على.لسانه.أنّ.إجمالي.اإنفاق.

على.المشروع.بلغ.في.بداية.أغسطس/آب.عام.1962.نحو.)8(.مايين.جنيه.42.وقد.شهدت.
فترة.حكومة.الصيد.بالنسبة.لهذا.المشروع.أنه:

تمّ.ي.يوم.1961/11/25.افتتاح.مقر.وزارة.اخارجية.اجديد.ي.مدينة.البيضاء،.كا.تمّ.  *
نقل.مقر.رئاسة.احكومة.إليها،.وأعلن.عن.قرب.نقل.وزاري.العدل.وامالية.

تـمّ.تطويـر.معهـد.السـيد.حمـد.بـن.عـي.السـنوي43.وحويلـه.إى.جامعة.إسـامية.ي.  *

1961/11/29،.وقـد.اخـذت.اجامعة.اجديدة،.التي.رُصدت.هـا.ميزانية.خاصّة،.من.
مدينة.البيضاء.مقرّاً.ها.

تمّ.ي.يوم.1962/12/6.افتتاح.الدورة.الرمانية.اجديدة.ي.مبنى.مدرسة.ثانوية.بمدينة.  *
البيضاء.بسبب.عدم.اكتال.بناء.امقرّ.اجديد.للرمان.

تمّ.ي.يوم.1963/1/19.نقل.رئاسة.أركان.اجيش.الليبي.من.مقرّها.السابق.ي.بنغازي.  *

إى.مدينـة.البيضـاء.)وكان.قد.تمّ.من.قبل.ي.إبريل/نيسـان.1962.نقل.وزارة.الدفاع.من.
مقرّها.ي.طرابلس.إى.البيضاء(.

خلت.مذكرات.بن.حليم.من.أيّة.إشارة.إى.دوره.ي.هذا.امروع.أو.إى.موقفه.منه. .41
تقريـر.السـفر.اأمريكي.رقـم.(A-90).امـؤرّخ.ي.1962/8/14.)املف.773.54(..وأفـاد.تقرير.أمريكي.آخر.مـؤرّخ.ي.1963/3/2. .42

..POL. 2-Libya.أنّ.إماي.اإنفاق.عى.امروع.بلغ.يومذاك.نحو.)12(.مليون.جنيه..املف.(A-131).وحمل.الرقم
كان.مقرّ.امعهد.منذ.بداية.تأسيسه.عام.1955.ي.البيضاء،.وكان.يتبعه.عدد.من.امعاهد.وامدارس.امنترة.ي.بعض.مدن.ليبيا. .43
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م�ع بداية ش�هر م�ارس/آذار 1963 كان قد تمّ نقل س�ت وزارات احادي�ة إى مقارّها   *
اجدي�دة ي البيضاء وأعل�ن عن نيّة احكومة نق�ل وزارتن أخري�ن )الزراعة، والعمل 

والشؤون ااجتاعية( إى مقارّها اجديدة ي مدينة )درنة( القريبة من البيضاء.44
وكما أشرنا من قبل،45 فقد أقال الملك في 1962/6/5 عبد الرازق شقلوف من جميع 
مناصب�ه ومس�ؤولياته، بم�ا في ذلك إش�رافه على "مش�روع البيض�اء". وقد ترتّ�ب على تلك 
اإقالة، فيما يتعلّق بالمش�روع، حالة من الفوضى، كما ظهر على الس�طح موضوع "القوانين 
ااس�تثنائية" التي كان يجري اس�تخدامها، منذ حكومة بن حليم، كغطاء قانوني لإنفاق على 

المشروع، ولم تكن تعرض على البرلمان إقرارها.
وق�د أورد الصي�د ف�ي مذكراته أنّه س�عى إلى تصحي�ح الوضع بالنس�بة له�ذه "القوانين 

ااستثنائية" بقوله:
"طلبت من رئيي امجلس�ن إقرار اميزانيات ااس�تثنائية امش�ار إليها، ووعدهم بأن أتفادى 

بقدر اإمكان اس�تصدار مراس�يم ملكية بميزانيات اس�تثنائية، وإذا اضطررنا لذلك مس�تقباً 
فإهّا س�وف تناقش ي أول اجلس�ات مجلس اأمّة. رحّب امجلس�ان بالفكرة، ووافقا عليها، 

ووعدي اأعضاء بأهّم سيقرّون ميع امراسيم التي وصلت إى جلس اأمّة."46
وكعادت�ه، ف�إنّ الصيد لم يبيّن الس�ياق التاريخي الذي قام بهذه اإج�راءات خاله، ولم 
يربطها باستقالة شقلوف، فبدت كما لو أنّها وقعت فور تسلمه لرئاسة الوزارة.47 وهناك تقرير 
أعدّه الس�فير اأمريكي بتاريخ 1962/8/14 48 نحس�ب أنّه يلقي الضوء على ذلك الس�ياق 

التاريخي، فضاً عن بعض الحقائق اأخرى المتعلّقة بمشروع البيضاء.
ويمكن تلخيص أهمّ الحقائق والقضايا التي أوردها التقرير اأمريكي منسوبة إلى الصيد 

بشأن مشروع البيضاء بما يلي:
أنّ املك عرّ، بعد ميّ س�نتن عى حصول ليبيا عى اس�تقاها، عن رغبته باخاذ مدينة   -1

البيضاء عاصمة احادية لليبيا.
تقرير السفارة اأمريكية رقم (A-231) امؤرّخ ي 1963/3/2 السالف اإشارة إليه.  44

راجع امجلد الثالث من اجزء اأول من هذا الكتاب: فصل "حكومة الصيد .. وهاية حقبة"، مبحث "إقالة شقلوف".  45
مذكرات الصيد، مصدر سابق ، ص  138، 139.  46

إنّنا نعتقد أنّ الصيد ما كان ليجرؤ عى اخاذ هذه اإجراءات، رغم سامتها، مع وجود شقلوف ي مناصبه ومرفاً عى مروع البيضاء.  47
التقري�ر حم�ل الرق�م (A-90)، املف (773.02)، بعنوان "البيضاء العاصمة اجديدة لليبيا". وقد تناول ما ورد عى لس�ان رئيس احكومة   48
الصي�د أثن�اء اللقاء ي�وم 1962/8/7 بمقرّ إقامته بالبيضاء مع الس�فر اأمريكي ج�ون ويزي جونز ومدير العملي�ات اأمريكية دونالد 

ماكفايل Donald MacPhail وبحضور وزير التخطيط والتنمية حامد العبيدي والسكرتر العري بالسفارة اأمريكية حمد صاح.



343

أنّ.أوّل.إنشاءات.ي.هذا.امروع.متّ.خال.عام.1954.أثناء.فرة.حكومة.بن.حليم. .-2
أنّـه.تمّ،.بعد.ذلـك.بقليل،.حويل.امروع.إى.إراف.الوكالة.الليبية.للتنمية.وااسـتقرار. .-3
LPDSA.وعبد.الرازق.شـقلوف.الذي.كان.مثاً.للحكومة.الليبية.لدى.بعثات.امسـاعدة.

اأجنبية.وبراجها.
.Stepchild.أنّ.امـروع.عومل.منذئذ.من.قبل.حكومتي.بن.حليم.وكعبار.معاملة.الربيب .-4

فلم.يكن.ها.اهتام.جادّ.به،.وم.يكونا.ينتويان.اانتقال.بشكل.دائم.إى.البيضاء.
ونظـراً.أنّ.مـروع.البيضاء.بدا.كا.لـو.أنّه.أحد.مروعات.وكالة.امسـاعدات.اأجنبية. .-5
LPDSA.)التي.يرأسها.آرثر.دين(.وبالتاي.فهو.خاضع.إراف.شقلوف،.فقد.مكّن.هذا.

رئيـي.الوزارة.السـابقن.بن.حليـم.وكعبار.من.جاهل.وجود.هذا.امـروع،.وم.يواجها.
امشاكل.السياسية.امرتّبة.عى.إجاده.

ينبغـي.اآن.مواجهـة.الرمان.والشـعب،.وإطاعها.عـى.احقيقة،.وما.ينبغـي.أن.يُعمل. .-6
بشأن.هذا.امروع.

كما.أضاف.التقرير.أنّ.الصيد.ذكر.لزائريه.بأنّه.عندما.تسلم.رئاسة.الوزارة.في.العام.السابق.

وجد."مشـروع.البيضاء" أمراً.واقعاً.مؤكّدا.لم.ينشـئه.هو.بل.ورثه.عن.سـابقيه..وأكّد.مرّةً.أخرى.

علـى.ضـرورة.إطاع.البرلمان.والشـعب.على.الحقائـق.المتعلّقة.به،.وأنّه.تـمّ.إنفاق.مبلغ.)8(.

مايين.جنيه.عليه،.وأنّه.ا.ينبغي.اآن.التخلّي.عنه..وقد.عبّر.الصيد.عن.ثقته.بأنّه.إذا.ما.تمّ.عرض.
الموضوع.بطريقة.جيّدة.فإنّه.سوف.يحظى.بتأييد.نحو.70%.من.البرلمان.ومن.الشعب.الليبي.
وأضـاف.الصيـد،.وفقاً.لما.أورده.التقرير،.أنّ.مدينة.البيضاء.نمت.دون.أيّ.تخطيط.شـامل.
.Wattlings.لهـذا.النموّ،.وأنّـه.ا.وجود.للمخططـات.العامّة.التي.وضعتها.الشـركة.البريطانيـة
للمدينـة،.وأنّـه.لم.يتمّ.العثور.سـوى.على.أجزاء.صغيـرة.منها..كما.أضـاف.أنّ.حكومته.عاقدة.
العـزم.على.تولّي.المسـؤولية.عن.المشـروع.بالكامل،.على.أسـاس.أنّ.البيضاء.سـوف.تصبح.
"مدينـة.اتحاديـة"..وفـي.هذا.السـياق.طلـب.رئيس.الـوزراء.الصيد.مـن.أحد.ضيفيه.)المسـتر.

ماكفايل(.مساعدة.حكومته.في.الحصول.على.فريق.من.خبراء.تخطيط.المدن.

أثناء.حكومة.الصيد
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معارضة واستياء شعبي
لقي مشروع تحويل مدينة البيضاء إلى عاصمة جديدة بديلة لطرابلس وبنغازي معارضة 
شـعبية ونقمة واسعة في مختلف أرجاء ليبيا، وارتفعت أعلى أصواتها في واية طرابلس، بل 
شملت عدداً كبيراً من المسؤولين في الحكومة ااتحادية.49 ويمكن القول إنّ الترحيب بهذا 
المشـروع اقتصر على بعض اأوسـاط القبلية في واية برقة، وحتى داخل هذه اأوساط فإنّ 
الترحيـب كان متفاوتـاً نظراً لبعض صور المحاباة وااسـتغال التي صاحبـت تنفيذه، والتي 
أثـارت بعض النعرات والحساسـيات القبلية القديمة الكامنة، كما حدث عند تنفيذ مشـروع 
نقل مياه )عين مارة( الواقعة في منطقة قبيلة )العبيدات( إلى مدينة البيضاء الواقعة في أراضي 

قبيلة )البراعصة(.50
وبالطبع فقد زاد من حدّة المعارضة الشعبية للمشروع ما صاحبه من صوَر الرشوة والفساد 
المالـي التي ازدادت تفاقماً مع السـنوات، وتورّط فيها عدد من المسـؤولين الحكوميين، بل 
طال اأمر بعض أعضاء مجلسـي النواب والشـيوخ، ونال ذلك كلّه من سـمعة الملك بسبب 

إصراره العنيد على المشروع.
ومع المضيّ في تنفيذ المشروع، واستشراء الفساد بسببه، عاد وليّ العهد اأمير الحسن 
الرضـا إلى انتقاد المشـروع أمام زائريه اأجانب،51 كما تحوّلت النقمة الشـعبية إلى "مطلب 
 
وطني" عبّرت عنه بعض الشـخصيات البرلمانية بمقاطعة جلسـات البرلمـان في البيضاء،52

وبعـض الشـخصيات الوطنيـة اأخـرى بإعـداد مذكـرات رفعتها إلـى الملك، ولـم تقتصر 
مطالباتها فيها على إيقاف مشـروع مدينة البيضاء كعاصمة جديدة، بل تجاوزتها إلى المطالبة 

بااكتفاء بعاصمة وحيدة للباد هي مدينة طرابلس.53

أورد دي كانـدول "أنّ كثريـن من الناس اعتروا إقامة العاصمة الصيفية )ي البيضاء( إرافاً ا داعي له .. وتضايق موظفو احكومة منها   49
بنوع خاصّ لبعدها عن العمران"، مصدر سابق، ص 131.

راجع امجلد الثالث/اجزء اأول من الكتاب: فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الراع الداخي"، مبحث "اعتقال عبد القادر العام".  50
كـا حدث مثاً أثنـاء لقائه مع رجل امخابرات اأمريكي دونالد سـنوك Donald Snook يـوم 1959/11/10. امجلد الثالث/اجزء   51

اأول من الكتاب. فصل "حكومة الصيد .. راع ويّ العهد مع ناظر اخاصّة املكية"، مبحث "لقاءات مع سنوك".
النـواب هـم حمود صبحي وحمد بشـر امغري والفيتوري زميت والسـايح فلفل وأمد عبد احفيظ الرماش، وكان أسـاس امقاطعة أنّ   52

اجتاع الرمان ي غر العاصمتن طرابلس وبنغازي خالف للدستور.
راجـع مـا ورد بمبحث "وقائع وتطورات" بفصل "حكومة الصيد .. وهاية حقبة" ي امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب، بشـأن   53

امذكرة التي قدّمتها الشخصية الوطنية إى املك يوم 1962/12/27.
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تشـير.الوقائع.والوثائق.إلى.أنّ..فكيني.كان.ضدّ.مشـروع.البيضاء.كعاصمة.جديدة.للباد،.
وشـاطره.هـذا.الرأي.عدد.كبير.مـن.وزرائه،.وكانوا.حريصين.على.عـودة.الحكومة.ااتحادية،.
وبشـكل.نهائـي،.إلـى.طرابلـس،.علـى.أن.يقتصر.تنقّـل.الحكومة.علـى.العاصمتيـن.طرابلس.
وبنغازي.فقط،.مع.إطالة.مدّة.المكوث.عمّا.كانت.عليه.في.السابق..وتردّد.الحديث.عن.وجود.

دعوة.في.أوساط.الحكومة.إلى.تحويل.مدينة.البيضاء.ومبانيها.الجديدة.إلى.مدينة.جامعية.
مـن.جهـة.أخرى،.ظـلّ.الملك.على.إصـراره.فيما.يتعلّق.بمشـروع.البيضاء،.وشـاركه.في.
موقفه.هذا.عدد.من.المسـؤولين.وأعضاء.البرلمان.البرقاويين..وتشـير.برقية54.مرسـلة.بتاريخ.
1963/4/11.من.السفارة.اأمريكية.في.بنغازي.إلى.أنّ.أقاويل.راجت.في.أوساط.البرقاويين.
مفادهـا.أنّ.رئيـس.الحكومـة.فكيني.يعتـزم،.أن.يقدِم.فـور.موافقة.البرلمان.على.مشـروع.إلغاء.
النظـام.ااتحادي.وإعان.وحدة.الباد،.أن.يعلن.طرابلـس.عاصمة.وحيدة.للمملكة...وترتّب.
على.هذه.اأقاويل.أن.قام.عدد.من.أعضاء.البرلمان.البرقاويين.بمقاطعة.جلسة.مجلس.النواب.
المزمعـة.يوم.1963/4/8.ممّا.أدّى.إلى.عدم.انعقادها.بسـبب.عدم.اكتمال.النصاب.لها..كما.
أفـادت.البرقيـة.ذاتها.أنّ.رئيس.المجلس.التشـريعي.البرقاوي.)إبراهيـم.الفرجاني(.وعدداً.من.
شـيوخ.قبيلـة.العبيدات.)كبـرى.القبائل.الليبية(.ومجموعـات.كثيرة.من.أهالـي.منطقة.البيضاء.
بعثوا.ببرقيات.إلى.الملك.ورئيس.الحكومة.عبّروا.فيها.عن.اسـتعدادهم.لتأييد.مشـروع.توحيد.

الباد.شريطة.أن.يتضمّن.المشروع.إعان.مدينة.البيضاء.عاصمة.وحيدة.لليبيا.
وقـد.أضافت.البرقية.أنّ.محادثات.القائم.باأعمـال.اأمريكي.جون.دورمان.مع.عدد.من.
أعضاء.الحكومة.الجديدة،.وكذلك.التقارير.اأخرى.التي.حصلت.عليها.السـفارة.من.مصادر.
متعـددة،.تـدلّ.على.أنّ.مقرّ.العاصمـة.كان.موضوع.بحث.مكثّف.داخل.مجلـس.الوزراء،.وأنّ.
اانطبـاع.العام.السـائد.هو.أنّ.رئيـس.الحكومة.والوزراء.يأملون.أن.تعـود.الحكومة.في.النهاية.
إلى.طرابلس،.غير.أنّهم.ا.يودّون.إثارة.الموضوع.قبل.اانتهاء.من.مشروع.توحيد.الباد.وإلغاء.
النظام.ااتحادي.واستقرار.الوضع.ااقتصادي..وختمت.البرقية.بعبارة.جاء.فيها.أنّه.أيّاً.ما.تكن.
النتائج.فإنّ.شـهر.العسـل.بين.فكيني.والبرلمان.لم.يدم.طويـاً،.وموضوع.الخاف.بينهما.كان.

.POL. 15-2 Libya.حمل.الرقم.)209(.باملف .54
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حول.المشكلة.التاريخية.المتعلّقة.بالمحافظة.على.الهويّة.البرقاوية.المستقلّة.55
وفـي.تقريـر56.بعث.به.لوكاس.)رجـل.المخابرات.بالسـفارة.البريطانية.فـي.ليبيا(.بتاريخ.
1963/4/22،.حـول.مشـروع.التعديات.الدسـتورية.الـذي.قدّمه.فكيني.إلـى.البرلمان.في.
منتصف.إبريل/نيسان.من.ذلك.العام،.تناول.هذه.الخافات.والمساومات.بالعبارات.التالية:

"هنـاك.شـذرات.من.اأدلّة.أخـذت.تتجمّع.مؤخّـراً.مفادهـا.أنّ.حكومة.فكيني.سـوف.تتخىّ.

قريبـاً.عـن.مروع.البيضاء،.ويمكننا.اجزم.أنّ.فكيني.ا.حبّذ.هذا.امروع،.غر.أنّه.يبدو.أنّ.من.

امحتّـم.عليه.أن.يعقد.صفقة.مع.النواب.الرقاوين.يتـمّ.بموجبها،.مقابل.حصوله.عى.تأييدهم.

إلغـاء.النظام.ااحادي،.مسـاومته.عى.موضوع.البيضاء.كعاصمـة..ومع.ذلك،.فمن.الواضح.

أنّ.فكينـي.م.يذهـب.إى.احدّ.الـذي.كان.النواب.الرقاويـون.يتمنوّنه.منه.وهـو.إعان.البيضاء.

كعاصمة.وحيدة.للباد..وتفيد.آخر.اإشـاعات.حول.هذا.اموضوع.أنّ.فكيني.سيعلن.قريباً.أنّ.

احكومة،.بعد.أن.أمضت.عامن.ي.برقة،.سـوف.تنتقل.إى.طرابلس.لتبقى.ها.مدّة.عامن..ولن.
جد.الرقاويون.صعوبة.ي.معرفة.ما.تعنيه.هذه.امناورة.من.قبل.فكيني.ي.حال.حقّقها."

وفـي.1963/4/26.بعـث.مديـر.إدارة.شـمال.وشـرق.إفريقيـا.بالخارجيـة.البريطانيـة.

)سـكريفنر(.إلى.السفير.البريطاني.ستيوارت.مستوضحاً.عن.آخر.التطوّرات.بالنسبة.لموضوع.

البيضـاء.57.وقـد.ردّ.عليـه.لوكاس.بموجب.رسـالة.مؤرّخة.فـي.1963/5/14.أفـاده.فيها.أنّ.

معلومـات.وصلت.للسـفارة.عبـر.رجل.أعمال.صديـق.لعضو.مجلس.الشـيوخ.محمد.وهيب.

الزقعـار58.تشـير.إلى.أنّ.رئيس.الـوزراء.فكيني.عازم.على.أن.تكون.طرابلـس.هي.عاصمة.ليبيا.

مستقباً..كما.أفاد.لوكاس.أنّ.عضو.مجلس.شيوخ.آخر.نقل.إلى.أحد.الدبلوماسيين.اأمريكيين.

في.طرابلس.أنّه.سوف.يجري.إلغاء.مشروع.البيضاء،.وسيستمرّ.اتخاذ.كلٍ.من.طرابلس.وبنغازي.

عاصمـة.للبـاد،.على.أن.تمتدّ.فترة.مكوث.الحكومة.في.كلٍ.منهما.إلى.ما.بين.عامين.وخمسـة.
أعوام.59

وقد.أشار.لوكاس.مرّة.أخرى.في.تقريره60.الشامل.الذي.أعدّه.بتاريخ.1963/5/3.حول.

التعديات.الدسـتورية.التي.جرى.اعتمادها.من.قبل.كافّة.السـلطات.التشريعية.في.الباد.،كما.
 POL. 15-4.املف..(A-268).راجـع.ي.هـذا.الصدد.تقرير.القائم.بأعال.السـفارة.اأمريكية.دورمان.امـؤرّخ.ي.1963/4/17.ذا.الرقم .55

.Libya
.FO 371/173 238...باملف.VT 1015/39.التقرير.حمل.الرقم.اإشاري .56

.FO 371/178 239.املف.،VT 1015/42.الرقم.اإشاري .57
كان.الشيخ.حمد.وهيب.الزقعار.ضمن.أعضاء.وفد.برماي.ليبي.زار.بريطانيا.خال.الفرة.من.11.إى.1963/3/20. .58

.FO 371/173 239.املف.،VT 1015/50.الرقم.اإشاري .59
 VT.وقّـع.لـوكاس.التقريـر.امذكـور.نيابـةً.عن.السـفر.الريطاي.ي.ليبيا.الـذي.كان.قد.غـادر.منصبه.فيهـا..والتقرير.حمل.الرقم.اإشـاري .60

.FO 371/173238  .1015/46.مودع.باملف
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تـمّ.إقرارها.وإعانها.من.قبل.الملك.إدريس.فـي.1963/4/26،.فتناول.ما.دار.من.مناورات.

ومسـاومات.حول.موضـوع.البيضاء.أثناء.النظر.فـي.تلك.التعديات..وكان.ممّـا.جاء.في.هذا.
التقرير.البريطاني:

"وإنّـه.مـن.الواضح،.ي.امناسـبات.ميعها،.أنّ.النـواب.الرقاوين.اسـتطاعوا.أن.حصّلوا.ثمن.

موافقتهم.عى.إلغاء.النظام.ااحادي..وهناك.بعض.اأدلّة.عى.أهّم.حصلوا.عى.تعهّد.من.فكيني.

بعـدم.التخيّ.عن.مـروع.البيضاء.ي.الوقت.احـار.عى.اأقل..ومن.امؤكّـد.أنّ.التعديات.

الدسـتورية.أسـقطت.أيّة.إشـارة.إى.موضوع.العاصمة.)ماّ.يعني.أنّ.تعديلها.سـوف.حتاج.إى.

إجـراءات.جديدة.خاصّة.ها(..لقـد.كان.متوقّعاً.ي.بعض.الدوائر.أن.يقوم.فكيني.بانتهاز.فرصة.
تقديم.هذه.التعديات.ويضع.هاية.حاسمة.هذا.اموضوع."

ويضيف.لوكاس.في.تقريره.متكهّناً: "غير.أنّني.أعتقد.أنّ.فكيني.لن.يصبر.طوياً.على.هذه.
الحالة".

وفـي.1963/5/18.التقـى.القائم.باأعمال.اأمريكي.دورمـان.بفكيني،.وكان.مما.نقله.
عنه.حينها.أنّه.قال.مبتسماً "إنّ.البيضاء.بقعة.لطيفة.لتمضية.بضعة.أشهر.خال.الصيف.بها."61

وفي.1963/5/23.بعث.السفير.البريطاني.ستيوارت.إلى.المستر.سكريفنر.برسالة.أبلغه.

فيهـا.أنّ.المستشـار.المالي.البريطاني.بـوزارة.المالية.الليبية.ديفيز.نقل.إليه.قـول.رئيس.الوزراء.

فكيني.يوم.1963/5/12.له.بأنّه.ينوي.اسـتخدام.البيضاء.كعاصمة.خال.أشـهر.الصيف.غير.

أنّه.سـوف.ينقل.الحكومة.مع.حلول.الخريف.إلى.طرابلس.وسـيتمّ.بعد.ذلك.استخدام.البيضاء.
كمدينة.جامعية.62

وفـي.أحد.التقارير.التي.بعث.بها.المسـتر.لوكاس.حول.المشـهد.السياسـي.في.ليبيا،.بعد.

مضيّ.ستة.أشهر.على.تولّي.فكيني.لرئاسة.الحكومة،.ووردت.إشارة.إلى.موضوع.البيضاء.جاء.
فيها:

"وحتى.هذه.اللحظة.ا.توجد.أيّة.عامات.واضحة.تدلّ.عى.قرب.انتقال.احكومة.إى.طرابلس.

عى.النحو.الذي.كان.متوقّعاً،.وبشكل.مؤكد،.منذ.بضعة.أشهر.أن.يتمّ.ي.شهر.أكتوبر،.ومع.ذلك.
فإنّنا.ما.نزال.عى.اعتقادنا.بأنّ.اانتقال.سوف.يتمّ،.وبأقلّ.عانية،.ي.وقت.ليس.ببعيد."63

ويتّضح.من.متابعة.وقائع.افتتاح.الدورة.التكميلية.الخامسـة.للهيئة.البرلمانية.الرابعة،.التي.
.POL. 15-2 Libya.امؤرّخ.ي.1963/5/22..املف.(A-303).التقرير.رقم  61

الرقم.اإشاري.VT 1015/53،.املف.السابق.  62
التقرير.مؤرّخ.ي.1963/10/28.وحمل.الرقم.اإشاري.VT 1015/65،.املف.السابق.  63
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جـرت يـوم 1963/12/7 بالبيضاء، ومـن الصراع الذي دار حول انتخـاب رئيس لمجلس 
النواب في تلك الدورة بين مرشح الحكومة مفتاح عريقيب ومرشح المعارضة محمد عثمان 

الصيد:64
أنّ خطـاب العـرش الذي ألقـاه رئيس احكومة فكيني ي جلسـة اافتتـاح خا من أيّة   *

إشارة إى موضوع "البيضاء".
أنّ بعض النواب الرقاوين صوّتوا ضدّ مرشّح احكومة مفتاح عريقيب كاحتجاج عى   *
سياسة فكيني جاه موضوع البيضاء، وما عُرف عنه من معارضة مروع البيضاء وعزمه 

عى نقل احكومة إى طرابلس.
كان أحد امطالب التي قدّمها فكيني، أثناء لقائه باملك يوم 1963/12/11 بعد أربعة   *
أيـام من افتتاح الرمان، هو عدم إدخال أيّ تعديل عى الدسـتور، عى اأقل قبل مرور 

عامن، وقد رجّح امراقبون أنّ طلب فكيني كان يتعلّق بإعان البيضاء كعاصمة.65
توقّعـت السـفارة الريطانية66 أن يعـود فكيني وحكومته إى طرابلـس ي حدود تاريخ   *

1963/12/14 غر أنّ هذا م حدث.
كمـا ورد بالتقرير السـنوي الـذي أعدّته السـفارة البريطانية عن أحـداث وتطوّرات عام 
1963 فـي ليبيا إشـارة أخـرى إلى موضـوع البيضاء جاء فيهـا أنّ الموضوع الـذي كان مثار 
خـاف بيـن الملك ورئيس وزرائه بقي مع نهاية عام 1963 معلّقاً على النحو الذي كان عليه 

في بداية ذلك العام.67
وسـقطت حكومـة فكيني - كما سـنرى في الفصـل السـادس - دون أن يتمكّن من نقل 

الحكومة من البيضاء إلى طرابلس أو فعل شيء بالنسبة لمشروع "البيضاء" كعاصمة.

راجع مبحث "صورة جديدة من الراع" بالفصل الرابع "تواصل الراع الداخي" ي هذا امجلد.  64
تقريـر السـفارة اأمريكية رقـم (A-210) باملف POL. 15-2 Libya امتعلّـق بامقابلة مع رئيس الوزراء السـابق حمد عثان الصيد يوم   65
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وضع ويّ العهد وعاقاته

وضع ويّ العهد وعاقاته
شـهدت حقبـة وزارة فكينـي نشـاطاً غير معتـاد لوليّ العهـد اأمير الحسـن الرضا على 

الصعيدين الداخلي والخارجي.
أمّـا على الصعيد الداخلي فقد تولّى اأمير اختصاصات نائب الملك أثناء غياب الملك 
إدريـس في اليونـان خال الفترة من 1963/6/12 إلـى 1963/7/28، كما واصل القيام 
بمهـام الملـك الروتينية حتى بعد عودة الملك بعدّة أسـابيع، وقام فـي 12/7/ 1963 أيضاً 

نيابة عن الملك بافتتاح الدورة البرلمانية الخامسة في مدينة البيضاء. 
أمّـا على صعيد العاقات الخارجية؛ ففضاً عن لقاءات اأمير المتكرّرة بسـفراء الدول 
اأجنبيـة فـي ليبيـا، وبخاصّة بريطانيـا والوايـات المتحدة اأمريكيـة، واسـتقباله لعدد من 
الشخصيات اأجنبية التي زارت الباد خال هذه الفترة، فقد ترأسّ اأمير الوفد الليبي الذي 
شـارك فـي المؤتمر اأول لمنظمة الوحدة اإفريقية في أديـس أبابا، والذي تمّ خاله التوقيع 
علـى ميثاق المنظمة في 1963/5/26. كما ترأسّ اأمير في 1963/12/12 الوفد الليبي 
الذي شارك في احتفاات الجمهورية التونسية بجاء القوات الفرنسية عن قاعدة "بنزرت".

ورغم هذا النشاط الملحوظ لوليّ العهد يمكن القول بأنّ وضعه العام، سواء من الناحية 
الفعلية أو من وجهة نظر الليبيّين والمراقبين اأجانب، ظلّ أسير المحدّدات المعروفة خال 

الحقبة السابقة، والمتمثّلة في:
ضعف شخصية اأمر وفتور مّته وميله إى العزلة والتقوقع.  �

عدم ثقة املك ي قدراته.  �
حاربة ناظر اخاصة املكية البوصري الشلحي وزمرته له بشكل علني وخفي معاً.1  �

وقد أضيف إلى هذه العوامل عامل آخر تمثّل في وجود نفور في العاقة بينه وبين رئيس 
الـوزراء فكينـي لعلّـه يرجع في جزء كبيـر منه إلى تأثيـر رئيس الوزراء السـابق محمد عثمان 
راجـع فصـل "حكومة الصيد .. الراع بن ويّ العهـد وناظر اخاصّة املكية" ي امجلد الثالث/اجـزء اأول من هذا الكتاب، ومبحث   1

"وضع ناظر اخاصّة املكية وعاقاته" هذا الفصل.
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الصي�د على اأمير. ولم يغيّر من حظ�وظ اأمير ما تردّد حول تبدّل موقف مصر تجاهه وأنّها 
أصبحت تراهن عليه وعلى خافته للملك.

حضور قمّة الوحدة اإفريقية2
س�افر اأمير الحس�ن الرضا يوم 1963/5/22 على رأس وفد المملكة للمش�اركة في 
أعم�ال القمّ�ة اأولى لمنظمة الوح�دة اإفريقية التي انعقدت في أدي�س أبابا في أواخر ذلك 
الش�هر، وتمّ خالها إبرام ميثاق المنظمة الوليدة3 ف�ي 1963/5/25. وتفيد تقارير البعثات 
الدبلوماس�ية في ليبيا أن مش�اركة وليّ العهد في تلك المناسبة لم تكن متوقّعة، فقد كان ينتظر 

أن يقوم رئيس الوزراء فكيني بترؤس الوفد الليبي إلى المنظمة.
وق�د وردت إش�ارات ع�دّة لهذا الموض�وع في تقاري�ر البعثات الدبلوماس�ية ف�ي ليبيا، 
م�ن ذل�ك ما ورد في تقرير4 بعثت به الس�فارة اأمريكية بتاريخ 1963/5/16 عن اس�تقبال 
ول�يّ العه�د بالقصر الملكي ف�ي طرابلس ي�وم 1963/5/14 للجنرال اأمريكي ريتش�ارد 
مونتجم�ري  Lt. General R. M. Montgomery نائ�ب القائ�د الع�ام لس�اح الج�و اأمريكي 
)وكان بصحبته قائد قاعدة ويلس الجوية الكولونيل دريجن Col. I. H. Dregen وويليام وايت  
 Gabreil. J. الموظف الرئيس�ي بالس�فارة اأمريكية وغابريي�ل باولوتزي William Wight Jr.

Paolozzi السكرتير الثاني بالسفارة(، إذ جاء فيه:

"لق�د ظه�ر ويّ العه�د مرتاحاً وس�عيداً. وبعد تبادل كل�ات امجاملة بدا اأم�ر حريصاً عى 
توضي�ح وجهات نظره حول العاق�ات الليبية اأمريكية، ورحلته التي ق�ام ها إى الوايات 
امتح�دة اأمريكية ي اخري�ف اماي ]أكتوبر/تري�ن اأول 1962[، ورحلت�ه القادمة إى 

أديس أبابا عى رأس الوفد الليبي امشارك ي القمّة اإفريقية".
كما جاء في التقرير:

"وقد انتهز امس�ر وايت الفرصة فعرّ لويّ العهد عن س�عادة احكومة اأمريكية بقرار املك 

بإرس�اله عى رأس الوفد الليبي إى أديس أبابا... كا رّح امس�ر وايت بأنّه س�يكون س�عيداً 
بإب�اغ الس�فارة اأمريكي�ة ي العاصم�ة اإثيوبية عن موعد وص�ول اأمر إليه�ا، وأنّ تلك 

السفارة سوف تكون متنةّ ي تقديم أيّة مساعدة حتاجها اأمر أثناء وجوده بأديس أبابا".
وأضاف التقرير:

راجع ما ورد ي مبحث "العاقات مع إفريقيا" ي الفصل التاي "مامح سياسة خارجية جديدة".  2
وافقت ليبيا عى ميثاق امنظمّة بموجب القانون رقم )2( لس�نة 1963، الصادر بتاريخ 1963/7/16 وامنش�ور باجريدة الرسمية العدد   3

)4( بتاريخ 1963/7/29.
.POL. 15-1 Libya باملف A-376 التقرير حمل الرقم اإشاري  4



355

"وي�دا واضح�اً أنّ اأم�ر كان س�عيداً بإث�ارة موضوع أديس أباب�ا، وأش�ار إى أنّ ليبيا، 

باعتبارها إحدى الدول اإفريقية احديثة ااس�تقال، س�عيدة بامشاركة ي أعال امؤمر، 
وأنّ اهتامها خاله لن ينحر بالقضايا التي خصّ ليبيا فقط، ولكن سوف يمتدّ ليتناول 
امركزي س�ام  مّها  القارّة، وتأس�يس جموعة يكون  التي ستس�اعد عموم  القضايا  كافّة 

العام."
"واس�تطرد اأمر قائاً إنّ الس�ام هو ما حتاجه الش�عوب ميعها، وا بدّ أن يتحقّق ها، وأنّ 

هذا ما ترغب به أيضاً كافّة الدول احديثة ااس�تقال التي خش�ى من نتائج احروب النووية. 
وأكّ�د اأم�ر ع�ى رورة أن تس�عى الكتلت�ان الغربية والرقي�ة إى بذل كلّ جه�د من أجل 
جنّ�ب ح�رب نووية. وأضاف أنّه ينبغي عى أمريكا أن تواصل، كا ي اماي، دورها ي هدئة 
ااضطرابات ي البقع الساخنة كلّا حدثت. كا أضاف أنّ العاقات بن الرق والغرب تبدو 

ي حالة متوترة، وهي من ثمّ خطرة."
"وشكر اأمر امسر وايت بعد ذلك عى عرض امساعدة من قبل السفارة اأمريكية ي أديس 

أبابا. وعى الرغم من أنّه ا يتوقّع أن يطرأ ما يس�تدعي طلب امس�اعدة، إا أنّه أكّد أنّه سيقوم 
بزيارة السفارة اأمريكية ي العاصمة اإثيوبية إذا ما استدعت الظروف ذلك".

اإش�ارة الثاني�ة له�ذا الموض�وع وردت عل�ى لس�ان الطاه�ر العقبي )رئي�س المجلس 
التش�ريعي لواي�ة طرابلس حتى فبراير/ش�باط 1963، والمعروف أنّه أح�د أهمّ أنصار وليّ 

العهد( خال لقائه بغابرييل باولوتزي في بيت اأخير يوم 5:1963/5/28
"ذكر العقبي أنّه س�وف يلتقي خال بضعة أيام باأمر، وس�يعرف منه مع من كانت اتصااته 

عى هامش مؤمر القمّة اأفريقي بأديس أبابا. وأشار العقبي إى أنّه سمع بأنّ ويّ العهد م يلتقِ 
بعبد النار عى انفراد، وأنّه ربّا أمى بعض الوقت مع بن بيلا وبورقيبة".

وردّاً على ماحظة أبداها الدبلوماسي اأمريكي باولوتزي حول ما كان يتوقّعه المراقبون 
أنّ فكيني هو الذي كان سيرأس وفد ليبيا إلى المؤتمر، قال العقبي:

"إنّ ش�خصية صديق�ة ومقرّبة من املك نصحته ب�أنّ الوقت قد حان لك�ي يتيح الفرص أمام 
ويّ العهد للس�فر ومقابلة الناس واكتساب اخرة والثقة بنفسه. وقد طلب املك إثر ذلك من 

رئيس الوزراء فكيني أن يرسل ويّ العهد لتمثيل ليبيا ي امؤمر اإفريقي".

وق�د علّ�ق الدبلوماس�ي اأمريك�ي باولوت�زي عل�ى كام العقب�ي بقول�ه إنّ ع�دداً م�ن 
.POL. 2- Libya باملف A-409 وردت اإشارة بالتقرير الذي بعث به باولوتزي بتاريخ 1963/6/6، ذي الرقم اإشاري  5

وضع ويّ العهد وعاقاته
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الدبلوماسـيين اأجانب أخبروه بأنّ الملك اختار على ما يبدو إرسـال وليّ العهد على رأس 
ذلـك الوفـد إظهار أنّـه )أي الملك( ليس على وفـاق مع رئيس وزرائه حـول تحرّكاته على 

صعيد السياسة الخارجية.
رؤية لسكريفنر

قام رونالد سكريفنر رئيس إدارة شمال وشرق إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية بزيارة 
لليبيا امتدّت من 24 إلى 30 يونيو/حزيران 1963 وعاد منها بانطباعات وقناعات عبّر عنها 
فـي عـدد من التقارير التي أعدّهـا بهذا الخصوص، وكان بعضها يتعلّق بشـخصية وليّ العهد 

 
ووضعه.6

ويوضـح تقريـر7 بعث به جوزيف واغنر Joseph J. Wagner السـكرتير اأول بالسـفارة 
اأمريكية بلندن أنّ سـكريفنر فاتح، بصدد اانطباعات والقناعات التي عاد بها من ليبيا، أحد 

دبلوماسيّ السفارة الذي التقى به يوم 1963/7/24، إذ جاء بهذا التقرير:
"لقد أوضح سـكريفنر أنّه غادر ليبيا مقتنعاً مام ااقتناع بعدم جدوى حاولة العمل من خال 
السياسـين امسـيطرين عى السـاحة ي ليبيا8 أو حاولة التأثر فيهم، إى جانـب قناعته بوجود 

رورة قصوى لتقديم الدعم الكامل لويّ العهد."
"وفيا يتعلّق بويّ العهد علّق سـكريفنر بأنّه قد يكون لأمر عيوبه ولكنهّ م جده عديم التأثر 

بالكامل أو ضعيفاً كا جري تصويره بصفة عامّة."
"وفضـاً عـن ذلك، فقد عاد سـكريفنر من ليبيا حدوه الشـعور بأنّ عملية خافـة ويّ العهد 

للملك تبدو إى حدّ معقول مؤكّدة."
"اماحظـة الرئيسـية الثانيـة التي عاد ها سـكريفنر تتعلّق بـرورة أن يتمّ عـى وجه الرعة 

استئناف العاقة احميمة التي كانت قائمة بن بريطانيا واملك."
"وأوضح سـكريفنر أنّه قـام منذ عودته من رحلته بإعداد ورقـة أوى فيها برورة أن تأخذ 

السياسـة الريطانية )جاه ليبيا( اماحظتن السـابقتن بعن ااعتبار، وأنّ هذه الورقة يتمّ اآن 
تدارسـها عى مسـتوى اإدارات امختصّة ي احكومة الريطانية، وسـوف جري دراستها بعد 

اموافقة عليها مع اجانب اأمريكي ي إطار )خطة الطوارئ(".
كان املـك إدريـس ي تلك اأثناء برحلة استشـفاء ي اليونان. وقد قابل سـكريفنر خال زيارته لليبيا كاً مـن وي العهد ورئيس الوزراء   6

فكيني وعدداً من كبار امسؤولن الليبيّن.
.POL 1- Libya ومؤرّخ ي 1963/7/25 باملف A-209 التقرير حمل الرقم اإشاري  7

لعلّه يقصد رئيس الوزراء فكيني والبوصري الشلحي.  8
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هذا.اأخر.أبلغه.بأنّ.عبد.النار.قبل.باملك.إدريس.ولن.يعمل.ضدّه،.غر.أنّ.وضع.ويّ.العهد.
ختلف.ماماً..إنّ.اأمر.قد.يعتي.العرش.بعد.وفاة.املك،.غر.أنّ.امرين.ينظرون.إليه.باحتقار.
عى.أنّه."عميل.أمريكي"..ولن.يكون.له،.عندما.يعتي.العرش،.أيّ.رصيد.من.السمعة.الطيبة.كا 
للملك،.أو.أيّة.خرة.ي.احكم،.وسـوف.يتعرّض.خال.اأشـهر.السـتة.اأوى.لضغوط.هائلة،.
عـرّ.ويّ.العهد.عن.هذه.امخاوف.ي.عدد.من.مقاباته.مع.رجال.السـفارتن.الريطانيـة.واأمريكية..راجع.امجلد.الثالث/اجزء.اأول.من.  9

هذا.الكتاب.
تقرير.امخابرات.امرية.العامة.رقم.)107(.بعنوان."دراسة.عن.اأوضاع.ي.ليبيا" يناير/كانون.الثاي.1966.  10

.173239/FO 371.باملف.VT 1015/58.التقرير..مؤرّخ.ي.1963/7/27.وحمل.الرقم.اإشاري  11
عضو.جلس.قيادة.الثورة.ي.مر.وامكلّف.آنذاك.من.قبل.الرئيس.امري.مال.عبد.النار..بمتابعة.العاقات.مع.ليبيا..وم.يوضح.بن.حليم.  12

طبيعة.عاقته.بالقيادة.امرية.وماهيّة.اإطار.الذي.كانت.تتم.به.

وضع.ويّ.العهد.وعاقاته
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داخلية وخارجية، ماّ جعل من بقائه ي احكم أمراً مشكوكاً به".13
وقد أورد الس�فير س�تيوارت في رس�الة اإرفاق التي بعثها إلى سكريفنر، مع تفاصيل ما 

دار بينه وبين بن حليم من حديث، عبارة جاء فيها:
"ا جدي�د بالنس�بة لك ي آراء بن حليم بش�أن موق�ف مر جاه ليبيا واملكي�ة. وقد تعمّدت 

سؤاله حول هذا اموضوع أماً ي أن يقوم بإلقاء امزيد من الضوء حول موضوع التقرير امثر، 
الذي ا شكّ ي أنّه وصلك من أكثر من مصدر، حول ميل امرين ي الوقت الراهن إى دعم 
ويّ العه�د. إنّن�ي أجد صعوبة ي تصوّر أنّ هذا التقري�ر صحيح، ورغم ذلك فنحن نتابع كافّة 

التطوّرات هنا )ي ليبيا( بكلّ دقّة لنرى إمكان وجود ما يؤكّد صحّة هذا التقرير".
كما كتب بنهام من الخارجية البريطانية تعليقاً بتاريخ 1963/8/16 حول رسالة السفير 

ستيوارت جاء في إحدى فقراته:
"م�ن امحتمل أن يبق�ى امريون، طاما بق�ي املك عى العرش، حذرين ي نش�اطاهم داخل 

ليبي�ا. أمّا عن�د وفاة املك، فإنّ خاوف امرين س�وف تنتهي، وس�يعتمد اأم�ر عندئذٍ عى 
تسامح امرين، إن م يكن دعمهم، إذا أراد البقاء ي احكم".  

وفي أواخر شهر أغسطس/آب 1963 التقى مصطفى بن حليم مع سكريفنر مدير إدارة 
ش�مال وش�رق إفريقيا بالخارجية البريطانية، وكان موقف القيادة المصرية من الملك إدريس 
وول�يّ العه�د هو أحد الموضوعات الت�ي تمّ التطرّق إليها بين ااثني�ن. وقد جاء في المذكرة 

التي أعدّها سكريفنر عن هذا ااجتماع والمؤرّخة في 1968/8/28 ما ترجمته:
"م�ن خال امحادثات التي أجراها الس�يد بن حليم مع القادة امرين ي مناس�بات عديدة، 

أحدثه�ا ي ش�هر مايو ام�اي14 )1963( أمكنه تكوين اانطباع ب�أنّ امرين ينتظرون فقط 
وفاة املك لكي يقوموا بانقاهم ي ليبيا. وي اعتقاد بن حليم أنّ هذا اانقاب س�وف يكون 
ع�ى غرار ااضطرابات التي قاموا ها ي لبنان ع�ام 1958. إنّ معارضة امرين خافة ويّ 
العهد هي من كلّ الوجوه. وس�وف يقومون ي الوقت نفسه، وإى حن وفاة املك، بعمل كل 
ما بوس�عهم "لتثبيت" وضع ويّ العهد. إهّم ا هامونه عانية، أمّا ي اخفاء فإهّم يتحدّثون 

عنه، دون حفّظ، 'كعميل أمريكي'".
ومن الواضح من خال هذه المقابات مع بن حليم، ومن خال ما ورد على لسان وليّ 

إنّ امرء ليتساءل مصلحة من وبأيّ مسوّغ يبيح بن حليم لنفسه إشاعة مثل هذه اآراء؟!  13
ورد عى لس�ان بن حليم خال لقائه بالس�فر س�تيوارت ي 1963/7/25 )أي قبل هذا اللقاء مع سكريفنر( أنّ آخر لقاءاته مع امرين   14

كان ي شهر يونيو/حزيران وليس مايو/أيار 1963.
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العهـد.أثناء.مقاباته.مع.سـفيري.الوايـات.المتحدة.اأمريكية.وبريطانيا،15.أن.ا.أسـاس.من.
الصحّة.لما.تردّد.حول.تغيّر.موقف.النظام.الناصري.إزاء.وليّ.العهد.

اجتاع مع السفر اأمريكي اجديد
أشـرنا.في.الفصل.الثامن.من.هذا.المجلد.إلى.أنّ.السـفير.اأمريكي.الجديد.أدوين.آلن.
ايتنـر.قـدّم.أوراق.اعتمـاده.إلـى.الملـك.إدريـس.في.أواخـر.مايو/أيـار.1963..وفي.أواخر.
شـهر.أغسـطس/آب.اسـتقبل.وليّ.العهد.السـفير.الجديد،.حيث.جرى.بينهما.حديث.مطوّل.
قـام.اأخيـر.بنقـل.مضمونـه.مفصّاً.إلى.زميله.السـفير.البريطاني.سـتيوارت،.الذي.قام.بدوره.
بمكاتبة.الخارجية.البريطانية.حول.تلك.المقابلة.وما.دار.خالها..وكان.ممّا.جاء.في.رسـالة.

ستيوارت:16
"قال.اأمر،.ي.توضيح.أسـباب.إقامته.التي.طالـت.بمدينة.طرق،.إنّه.عى.الرغم.من.أنّ.املك.
ي.صحـة.متـازة،.فهو.ما.يـزال.ي.فرة.راحة.بعد.العـاج17.الذي.تلقّاه،.وا.يتعامل.سـوى.مع.
اموضوعات.ذات.اأمية.الكبرة،.تاركاً.له.)أي.لويّ.العهد(.تريف.اأمور.اليومية.الروتينية،.

وهذا.ما.أدّى.إى.انشغاله.كثراً."
"أثنـاء.احديث.مـع.اأمر.حول.اانتقادات.التي.وجّهت.داخل.الرمـان.وي.الصحافة.امحلية.
حـول.البعثات.العسـكرية.عموماً،.وحـول.قاعدة.ويلس.اجوية.عى.وجـه.اخصوص،.قال.إنّ 
تلـك.اانتقـادات.ا.تعرّ.عن.وجهة.نظر.عامّة.بن.الليبيّن..ثمّ.أضاف.اأمر.قائاً:.إنّ.خطأ.بن.
حليم.هو.أنه.سـمح.بأن.يكون.مكان.القاعدة.قرب.مدينة.طرابلس..وأضاف.أنّه.عى.الرغم.من.
أنّ.الوضـع.اماي.لليبيا.قد.حسّـن.كثراً.منـذ.التوقيع.عى.امعاهدة.اخاصـة.بالقاعدة.اأمريكية،.
فإن.أسـاس.إبرام.هذه.ااتفاقية.م.يكن.مالياً.فحسـب،.إذ.كان.هناك.عامل.الصداقة،.وهذا.باقٍ،.
وبالتاي.فإنّ.معاهدة.التحالف.)مع.بريطانيا(.واتفاقية.القاعدة.اأمريكية.ستستمران.حتى.هاية.

مدها.)20.سنة(."
"وقـد.احظ.السـفر.ايتنر.كيف.أنّ.دفاع.احكومة.ي.مواجهة.اانتقـادات.داخل.الرمان.كان.

ضعيفاً.جداً..وعند.هذه.النقطة.اندفع.اأمر.ي.نقد.اذع.وجارح.لرئيس.الوزراء.فكيني،.وأشار.

عـى.وجـه.اخصوص.إى.امقالتن.اللتن.هجّمتا.عى.رؤسـاء.الوزارة.اخمسـة.السـابقن.وعى.

املك18.مؤكّداً.أنّه.لو.حدث.ذلك.خال.فرة.حكومة.بن.عثان.لقامت.السلطات.بالقبض.عى.

امدبّرين.لأمر،.غر.أنّ.فكيني.م.يفعل.شـيئاً..واسـتطرد.اأمر.ي.حديثه.قائاً.إنّ.فكيني.بعثي،.
راجع.ما.ورد.حت.عنوان."تقييم.أمريكي/بريطاي.مشرك" ي.هذا.امبحث.  15

.FO 371/173 239 28189.باملف.VT 1015/60.الرسالة.مؤرّخة.ي.1963/9/9.وحمل.الرقم.اإشاري  16
كان.املك.قد.سافر.إى.اليونان.يوم.1963/6/12.للراحة.وااستجام.وعاد.من.رحلته.ي.1963/7/28.  17

انظر.ما.ورد.حول.هاتن.امقالتن.ي.مبحث."اإعام.ي.ظلّ.الشويرف" و"نشاط.القوى.الوطنية.والعنار.احزبية" ي.هذا.الفصل.  18

وضع.ويّ.العهد.وعاقاته
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ووزارته.تضمّ.أربعة.بعثين.آخرين،.مشراً.إى.أمد.فؤاد.شنيب.)وزير.امعارف(.وسيف.النر.

عبـد.اجليل.)وزير.الدفاع(.وعبد.اللطيف.الشـويرف.)وزير.اأنباء.واإرشـاد(..كا.أشـار.إى.
وجـود.)15(.موظفاً.ي.وزارة.اأنباء.واإرشـاد.معروفن.بميوهـم.البعثية..وأضاف.اأمر.أنّ 

سياسة.البعثين.)ي.ليبيا(.هي.ذات.أهداف.ثاثة:.
معاداة.املكية.  �

تغير.الدستور.لصالح.النظام.اجمهوري.  �

إلغاء.امعاهدات."  �

"وأضاف.اأمر.أنّه.لن.يُسمَح.لفكيني.بالبقاء.مزيداً.من.الوقت.ي.رئاسة.الوزارة..وعندما.ألحّ 

عليـه.السـفر.ايتنر.بأن.يكون.أكثر.حديداً.بشـأن.رحيـل.فكيني.قدّم.اأمـر.إجابة.غر.مقنعة،.
قائاً:.شهراً.أو.شهرين.أو.ربّا.عاماً،.إا.أنّه.سيذهب.إن.عاجاً.أم.آجاً"..

كما.جاء.في.رسالة.السفير.ستيوارت:
"وعندمـا.انتقل.احديث.]بن.ويّ.العهد.والسـفر.اأمريكي.اجديد.ايتنر[.إى.أوضاع.اجيش.

الليبـي.أكّـد.اأمر.أنّ.ليبيا.ي.حاجة.إى.جيش.صغر.كفؤ.وجهّز.بأحدث.العتاد،.عى.أن.يقتر.

دوره.عـى.ماية.ليبيا.من.أيّ.عـدوان.خارجي..وقد.اعرف.اأمر.بأنّ.معنويات.ضباط.اجيش.
متدنّية..وعندما.جرى.سـؤاله.عن.احتال.ملء.الفراغ.الناجم.عن.مقتل.العيسـاوي،.أجاب.بأنّ 
أصحاب.الرتب.العالية.ي.اجيش.هم.ميعاً.صغار.السـن.وليسـت.لدهـم.اخرة.الكافية،.وأنّه.
يتوقـع.أن.يقـع.ااختيار.قريباً.عى.ضابط.كبر.السـن.وذي.خرة.كافية.لشـغل.امنصب،.غر.أنّ 

اأمر.م.حدّد.اجهة.التي.يمكن.هذا.الشخص.أن.يأي.منها."
"قـام.السـفر.ايتنـر.بعد.ذلك.بسـؤال.اأمـر.حول.حرّكاتـه.امسـتقبلية،.وعن.احتـال.انتقال.
احكومة.من.البيضاء.إى.طرابلس..وأجاب.اأمر.بأنّه.فيا.يتعلّق.بوضعه.فإنّه.يتوقّع.العودة.إى.
طرابلس.ي.بداية.شـهر.أكتوبر/ترين.اأول..أمّا.بالنسـبة.انتقال.احكومة.فلم.يتمّ.بعد.اخّاذ.
قرار.هذا.اخصوص..وأضاف.أنّ.فكيني.يضغط.من.أجل.انتقال.احكومة،.غر.أنّ.املك.م.يُعطِ 

موافقته.بعد".
وختم.السفير.البريطاني.رسالته.معلّقاً:

"كلّ.هـذا.مثـر.لاهتام،.غر.أنّ.اأمر.الذي.حرّي.وزميي.السـفر.اأمريكي.هو.إى.أيّ.مدى.

تعكـس.اآراء.التـي.طرحها.ويّ.العهد.وجهات.نظره.اخاصـة،.وإى.أيّ.مدى.تعرّ.هذه.اآراء.
عن.وجهات.نظر.قطاع.مهم.من.الليبيّن؟"

وقـد.حظيت.مقابلة.السـفير.اأمريكي.ايتنـر.مع.وليّ.العهد.وما.جـاء.فيها.من.معلومات.
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وآراء؛ بتعليق�ات ثاث�ة من مس�ؤولي الخارجية البريطانية، أوّلها هو تعلي�ق بنهام المؤرّخ في 
1963/9/20 وقد جاء فيه:

"يبدو أنّ املك بدأ يزجّ بويّ العهد ي الشؤون اليومية إدارة الدولة. وإذا صحّ هذا اأمر فهو 
تطوّر مشجّع حُتمَل أن يسهم ي تعزيز وضع ويّ العهد."

"ا ينبغ�ي لن�ا أن نعلّق أمّية كبرة ع�ى ماحظات ويّ العهد، فاهّامات�ه حول تعاطف رئيس 

الوزراء فكيني مع البعثين س�بق مناقشتها باستفاضة ي رسالة19 بعث ها السفر ستيوارت ي 
احقيبة الدبلوماسية ي اأسبوع الفائت."

"إنّ توقّعات ويّ العهد بش�أن س�قوط حكومة فكيني ا يمكن وصفها إا بالغموض، كا هو 
احال بالنسبة إجابته عن اأسئلة امتعلّقة بتعين خلف للعقيد إدريس العيساوي."

"وبامثل، فمن امستبعد جداً أن تكون "الصداقة" وحدها هي ما سيضمن سهولة سر امباحثات 

امتعلّقة بمراجعة امعاهدة )بن ليبيا وبريطانيا( ي عام 1965. وا أس�تطيع أن أتصوّر أنّ ويّ 
العه�د ي�رى إم�كان حدوث ذلك. وي الوقت نفس�ه، فإنّه ق�د يكون صحيحاً أنّ�ه ليس هناك 
من ش�عور ش�عبي عام ضدّ امعاهدات، رغم أهّا )أي امعاهدات( تتيح للعنار امسيّسة هدفاً 

جاهزاً".
التعلي�ق الثاني مقتضب، وقد جاء من مس�ؤول الخارجي�ة البريطانية روبرت جون الذي 

كتبه بتاريخ 1963/9/24 بخطّ يده، وورد فيه:
"إنّه من الصعب قياس مدى معرفة ويّ العهد بمشاعر الناس ي ليبيا .. إنّني ا أسبغ عى هذه 

امعرفة درجةً عالية ..".
أمّا التعليق الثالث فقد كتبه بيتر لورنس بتاريخ 1963/9/30 وكان مما جاء فيه:

"صحيح أنّ ويّ العهد ليس ش�علةً من هب، غر أنّه ا ينبغي إس�قاطه كلّيةً واعتباره ش�خصاً 

ا أمّي�ة له. لق�د جرى تكليفه مؤخّراً من قبل عمّه املك بمس�ؤوليات أكر ]من امعتاد[ أثناء 
غياب املك باليونان )يونيو/حزيران-يوليو/موز 1963( عى سبيل امثال، ويبدو أنّه مارس 
مس�ؤولياته بكفاءة معقولة. من امش�جّع أيضاً أن نرى اأمر يقوم بالتعبر عن وجهات نظره 
اخاصّ�ة. وفض�اً عن ذلك، ونظراً ما ه�و متفّق عليه بأنّ تويّ اأمر الع�رش خلفاً للملك ي 
حال وفاته أو خلّيه عن العرش يشكّل أعظم آمالنا ي ماية مصاحنا اإسراتيجية ي ليبيا عى 
وج�ه اخص�وص، فإنّه ينبغي علينا من ثمّ القيام بكلّ م�ا بمقدورنا فعله للمحافظة عى صلتنا 

به، وتشجيعه بشكلٍ غر ظاهر للعيان."

راجع مبحث "نشاط القوى الوطنية والعنار احزبية" ي هذا الفصل.  19

وضع ويّ العهد وعاقاته
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ويضيف.مسؤول.الخارجية.البريطانية.لورنس.في.تعليقه:
"هناك.عدّة.إشـاعات.ي.الوقت.احار.حول.ااستبدال.الوشيك.لرئيس.الوزراء.فكيني،.غر.

أنّـه.ا.يوجـد.حتـى.اآن.دليل.قاطع.عـى.ذلك..إنّ.صلة.فكيني.باملك.ليسـت.بشـكل.خاص.

باجيّدة،.غر.أنّ.تعيينه.)رئيسـاً.للحكومة(.كان،.ي.جانب.منه.عى.اأقل،.اسـرضاءً.للمشـاعر.
العربية.القومية،.وربا.كان.املك.ا.يزال.راغباً.ي.استبقاء.فكيني.ي.منصبه.للسبب.نفسه".20

ثمّ.ينتقل.لورنس.للتعليق.على.نشاط.البعثيين.في.ليبيا.فيقول:
"إنّ.التقارير.حول.نشـاط.البعثين.حرّة..ولأسـف.م.تقدّم.رسـالة.امسـر.ستيوارت.اموجودة.
بـاإدارة.الرقية21.حـت.رقم (E 1016/24).اليء.الكثر.جاء.هذه.احرة..وا.يوجد.شـكّ.
ي.أنّ.النجاحات.التي.حقّقها."حزب.البعث" مؤخّراً.ي.العراق.وسـوريا.قد.شـجّعت.العنار.
البعثية،.وي.أنّ.خصومات.البعثين.ي.العراق.وسـوريا.مع.عبد.النار.ربّا.شـجّعت.العنار.
الليبيـة.التي.خشـى.مـن.نوايا.مـر.جاههم..غـر.أنّ.الروايات.التـي.تتحدّث.عـن.تعاون.بن.
العنـار.البعثيـة.والعنار.القوميـة.اموالية.لعبد.النار.ي.ليبيا،.وعـن.دعم.كلّ.منها.لآخر،.

تبدو.ي.متضاربة.وغر.قابلة.للتصديق".
لقاء مع السفر الريطاي

في.1963/11/30.التقى.وليّ.العهد.بالسـفير.البريطاني.ستيوارت،.وتحدّث.معه.حول.

جملة.من.القضايا.المتعلّقة.بسياسة.فكيني.الخارجية.وأوضاع.ليبيا.الداخلية..وقد.بعث.السفير.

رسـالة.إلى.خارجيـة.باده.ضمّنها.ما.ورد.على.لسـان.اأمير.خال.هـذا.اللقاء.من.ماحظات.
وانطباعات.وتوقّعات..وكان.مما.جاء.في.تلك.الرسالة:22

"لقد.قال.ي.اأمر.إنّ.صحة.املك.واملكة.جيّدة،.رغم.أنّ.املك.يعاي.من.وجع.ي.أسـنانه..كا.
أبدى.اماحظات.التالية:

العاقات اخارجية:
سياسـة.فكينـي.اخارجيـة.غر.سـليمة،.فقد.حابى.مـر.واجزائر..وبالنسـبة.للنـزاع.امغري/
اجزائـري.أيّـد.فكينـي.وجهات.نظر.عبـد.النار..لقد.اسـتاء.الليبيّون.من.النـزاع.امذكور.أنّه.
كان.بـن.دولتـن.عربيتن..إنّ.اأخبار.حول.هذا.النزاع.تصل.لليبيا.بشـكل.أسـاي.عن.طريق.
إذاعتي.مر.واجزائر.أنّ.اإذاعة.امغربية.ا.تُسمع.ي.ليبيا،.وبالتاي.فإنّ.وجهة.النظر.اجزائرية.

راجع.مبحث."خصومات.فكيني" ي.الفصل.الثاي.عر.من.هذا.امجلد. .20
راجع.مبحث."نشاط.القوى.الوطنية.والعنار.احزبية" ي.هذا.الفصل. .21

.FO 371/173240 28192.باملف.VT 1015/72.الرسالة.مؤرّخة.ي.1963/12/2.وحمل.الرقم.اإشاري .22
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هي.اأكثر.سـاعاً.هنا..ووفقاً.معلوماته.فإنّه.م.يسـمع.جديداً.حول.تطورات.النزاع.منذ.توقّفت.
احرب.بن.البلدين.23

اأوضاع الداخلية:
احالة.ااقتصادية هي.ي.العموم.جيدة،.غر.أنّ.اأوضاع.السياسـية.ليست.كذلك..فاأحزاب.
السياسية.نشطة.ي.ليبيا،.البعثيون.والشيوعيون.والناريون.وحتى.اإخوان.امسلمن..الدكتور.
فكينـي.هو.من.منـاري."البعث".24.وباإضافـة.إى.هؤاء.فهناك.جموعـة.غر.حزبية.حرّ 
للثـورة.عند.وفاة.املك،.وتضمّ.هذه.امجموعة.البوصري.الشـلحي.وعبد.اه.عابد.السـنوي.
وحمد.امنصوري.)زعيم.الرطة(.والصادق.خشخوشـة.)عقيد.الرطة(..فكيني.ليس.بشكلٍ 
علنـي.مـع.هذه.امجموعة،.غر.أنّ.اأمر.يعتقد.أنّ.من.امحتمل.أنّ.فكيني.جتمع.مع.هؤاء.لياً 

ي.اخفاء.25
اجيش:

اأوضـاع.ي.اجيـش.غـر.مرضية.وهو.منقسـم.إى.جموعتن:.واحدة.منها.غـر.موالية،.وهي.
مرتبطة.بجاعة.البوصري.الشلحي.ومعادية.للعرش،.وي.الواقع،.فإنّ.الشلحي.كان.نشطاً.جداً 
ي.زرع.بذور.التذمر.ي.أوساط.صغار.الضباط..أمّا.امجموعة.الثانية.فهي.موالية.بشكل.معقول.
للنظـام.غر.أهّـا.تضمّ.بعض.العنار.امتذمّرة..إنّ.رئيـس.اأركان.)نوري.الصديق(.يرغب.ي.
زيادة.حجم.اجيش،.غر.أنّ.املك.منع.القيام.بأيّ.جنيد.جديد.ي.اجيش.حتى.أغراض.إحال.

الفاقد.الطبيعي.ي.عدد.أفراده.
قوات اأمن:

هـي.أيضـاً.منقسـمة.إى.فئتـن:.فئـة.الرقاويـن،.والـواء.بينهم.يصـل.إى.نحـو.95%..أمّا.فئة.

الطرابلسـين.فهي.غر.موالية،.وضباطها.متذمّرون،.وعاقتهم.بالفريق.حمود.بوقويطن.)قائد.
عام.قوات.اأمن(.ليست.جيدة.

تشكيلة الوزارة:
أفـاد.اأمر.عن.رواج.إشـاعات.حول.نيّة.فكيني.لتعديل.تشـكيلة.وزارتـه،.غر.أنّه.عى.ما.يبدو.

أقنع.الكل.بعدم.وجود.حاجة.إى.إدخال.أيّ.تعديل.عى.تركيبة.الوزارة.
قامت.اشتباكات.مسلحة.واسعة.عى.احدود.بن.امغرب.واجزائر.ي.1963/10/8.  23

احظ.أنّ.تصنيف.فكيني.من.قبل.ويّ.العهد.تغرّ.من."بعثي" أثناء.امقابلة.مع.السـفر.اأمريكي.ايتنر.ي.شـهر.سـبتمر/أيلول.1963.إى.  24
"منار.للبعث" خال.هذه.امقابلة.ي.شهر.ديسمر/كانون.اأول.1963.

.أهّا.بتأثر.الشخصيات.امحيطة.به.من. .تصورات.سـاذجة.وسـيّئة،.وا.نشـكّ لو.صحّ.ما.رواه.السـفر.عن.اأمر.فإنّ.اأخر.حمل.با.شـكّ  25
أمثال.حمد.عثان.الصيد.

وضع.ويّ.العهد.وعاقاته
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الرمان:26
ذكر.ويّ.العهد.أنّه.سوف.حر.افتتاح.الدورة.الرمانية.اجديدة.)اخامسة(.ي.1963/12/7. 
وأفـاد.بـأنّ.الرمان.احاي.سـوف.يسـتمرّ.إى.حن.اانتهاء.مـن.إجراء.التعدّد.السـكاي.]ي.عام.
1964[،.ومـن.ثـمّ.فإنّ.اانتخابـات.العامة.اجديدة.لن.جري.إا.ي.العـام.اجديد.بعد.اانتهاء.

من.التعداد..
التحقيق ي مقتل العيساوي:27

أقرّ.اأمر.بأنّه.جرى.إعادة.التحقيق.ي.حادث.اغتيال.العقيد.العيساوي،.غر.أنّه.استبعد.إمكان.
الوصول.إى.نتيجة.ي.هذا.التحقيق.بسبب.معارضة.البوصري.الشلحي.

وضع املك:
وصف.اأمر.املك.بأنّه.عى.إطاع.تام.با.جري.ي.الباد،.وأنّه،.لو.أراد،.حسـم.اأمور.خال.

ثاثة.أيام..وأكّد.اأمر.عى.رورة.إزالة.نفوذ.الشلحي.كلياً".
وقد.ورد.في.رسالة.اإرفاق.التي.أعدّها.السفير.ستيوارت.بتاريخ.1963/12/2.ووجّهها.

إلى.سكريفنر.بوزارة.الخارجية.البريطانية:
"....وكـا.تـرى،.فـإنّ.امقابلة.تتضمّن.القليل.ماّ.يعتر.جديداً،.سـوى.ذكـر.اأمر.للمرّة.اأوى.
اسـميْ.حمـد.امنصـوري.والصـادق.خشخوشـة.ضمـن.العنار.امحسـوبة.عـى.البوصري.
الشـلحي..فالزعيم.امنصوري.)رطـة(.هو.أحد.نواب.ثاثة.لقائد.عام.قـوات.اأمن.)الفريق.
بوقويطـن(،.وهو.طرابلي.متدرّب.ي.هينـدون.Hendon.)بريطانيا(،.وبتقديري.ضابط.متاز.
وعى.درجة.عالية.من.الكفاءة،.وإذا.صحّ.فعاً.أنّه.متعاون.مع.الشـلحي،.ولديّ.شـكوك.حول.
صحّة.هذه.امعلومة،.فإنّني.أعتر.ذلك.تطوراً.خطراً.للغاية..والعقيد.خشخوشـة28.هو.امساعد.

الثاي.للمنصوري.وهو.رئيس.إدارة.امباحث.العامة".
الماحظة.الثانية.التي.أوردها.السفير.ستيوارت.في.رسالة.اإرفاق:

"عـى.عكـس.مـا.ورد.ي.تقريـر.الكولونيـل.لوك ]رئيـس.البعثة.العسـكرية.الريطانية.باجيش.

الليبـي[،.فقـد.رفـض.املـك.اموافقة.عى.اقراحات.وزير.الدفاع.]سـيف.النـر.عبد.اجليل[.

بزيادة.حجم.اجيش..وفيا.يتعلّق.بنشاط.وزير.الدفاع.أثناء.وجوده.ي.مر.بتلك.الفرة،.فقد.

عقّـب.اأمـر.بأنّـه.ا.يعتقـد.بأنّ.الوزير.كان.يقوم.بأيّ.نشـاط.غر.عادي.أثنـاء.قضائه.إجازة.
بمر".

راجع.مبحث."دورة.برمانية.نشطة" هذا.الفصل.  26
.ي.أنّ.عبارة.اأمر.هذه.حمل.اهاماً.مبطناً  راجع.مبحث."اغتيال.العقيد.العيسـاوي" ي.امجلد.الثالث/اجزء.اأول.من.الكتاب..وا.نشـكّ  27

للبوصري.الشلحي.بأنّه.كان.وراء.هذا.احادث.
أعتقد.أنّ.هذا.الضابط.هو.أحد.اأشخاص.الذين.كانوا.عى.علم.بصلة.امازم.معمر.القذاي.بجهاز.امباحث.العامة...  28
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وقد.حملت.هذه.المقابلة.ورسالة.السفير.حولها.تعقيبين.بخطّ.اليد.لمسؤولين.بالخارجية.
البريطانية..أوّلهما.مؤرّخ.في.1963/12/12.وجاء.به:.

"إنّ.هـذا.التقريـر.يقـرح.أنّ.أحد.النـواب.الثاثة.لقائد.قـوات.اأمن.يعمل.مـع.)البوصري(.

الشـلحي.الـذي.ناحظ،.باحسـابات.كلّهـا،.أنّ.مركز.أخيـه.العقيد.عبد.العزيـز.يتعاظم.داخل.
اجيش..إنّ.هذه.احالة.حتاج.للمراقبة".

أمّا.التعليق.الثاني.فهو.مؤرّخ.في.1963/12/16،.ويقول.كاتبه:
"هذه.إشـارة.ثانية.لنشاط.البعثين.واإخوان.امسلمن.باإضافة.إى.الشيوعين.ي.ليبيا،.غر.أنّ 

امسـر.سـتيوارت.ا.يقدّم.أيّة.أدلّة.إضافية.تؤكّـد.هذا.اادّعاء.عدا.ما.قدّمه.ي.السـابق..إنّ.هذا.
التقرير.ينبغي.أن.يؤخذ.بااعتبار.عند.اإعداد.اجتاعات.واشنطن.القادمة".29

العاقة بفكيني
إذا.كان.البـرود.والنفـور.اللذان.طبعا.عاقة.رئيس.الوزراء.فكينـي.بناظر.الخاصة.الملكية.
البوصيـري.الشـلحي.)غريم.وليّ.العهـد.اللدود(.مبـرّراً.لتوقّع.أن.تقوم.بين.فكينـي.وبين.وليّ 
العهد.عاقة.وطيدة،30.فإنّ.ما.عُرف.عن.فكيني.من.توجّهات.قومية.تقدمية.وجمهورية.وطموح.
وغرور.شخصي.كان،.من.جهة.أخرى،.دافعاً.في.اتجاه.أن.يسيطر.على.العاقة.بينه.وبين.اأمير.

الكثير.من.النفور..
وفضـاً.عن.ذلك،.فا.شـكّ.فـي.أنّ.موقف.رئيس.الوزراء.السـابق.محمـد.عثمان.الصيد.
مـن.فكيني.وكراهيته.الشـديدة.له31.وخصومته.معه؛.عوامل.لعبـت.هي.اأخرى.دوراً.مهمّاً.في.
تأجيج.أسـباب.النفـور.بين.وليّ.العهد.وبين.فكيني،.بحكم.ما.عُـرف.عن.الصيد.من.تأثير.قوي.
وسـلبي.علـى.اأميـر..ولعلّه.ممّا.يؤكّد.هذا.اأمـر.أنّ.ااتهامات.التي.تردّدت.على.لسـان.وليّ 
العهد.بحقّ.فكيني،.وبأنّه.بعثي.ومناصر.لحزب.البعث،.هي.ذاتها.التي.ردّدها.الصيد.وعدد.من.
المحسـوبين.عليه،.كأحمد.الهمالي.)وكيل.وزارة.اأنباء.واإرشاد.السابق(.ويونس.عبد.النبي.

بالخير.)وزير.الدفاع.السابق(.32
يقصـد.ااجتاع.التنسـيقي.بن.مسـؤوي.الوايات.امتحـدة.اأمريكية.وبريطانيا.حـول.ليبيا.والذي.انعقد.بالفعـل.ي.1964/1/7..راجع.  29

مبحث."تنسيق.بريطاي.أمريكي" ي.الفصل.العار.من.هذا.امجلد.
مـن.امعـروف.أنّ.زيارة.ويّ.العهـد.للوايات.امتحدة.اأمريكيـة.)أكتوبر/ترين.اأول.1962(.كانت.خال.الفرة.التي.شـغل.ها.فكيني.  30
منصب.سـفر.ليبيا.لدى.واشـنطن،.وكان.فكيني.ضمن.الوفد.امرافق.آنذاك.لأمر..غر.أنّه.بقدر.ما.يفرض.أن.تلك.امناسـبة.كان.يمكن.أن.

تربط.بن.الرجلن.فإنّه.من.امحتمل.أن.تكون.قد.زرعت.بينها.نوعاً.من.النفور.أيضاً.
الصيد،.مصدر.سابق،.ص.274-268.  31

راجع.مبحث."نشـاط.القوى.الوطنية.والعنار.احزبية" ي.هذا.الفصل،.وما.ورد.حت.عنوان."اجتاع.مع.السـفر.اأمريكي.اجديد" هذا.  32
امبحث.

وضع.ويّ.العهد.وعاقاته
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ولعلّ.أخطر.ما.ترتّب.على.هذا.النفور.المتبادل.من.نتائج.أنّه.أفقد.اأمير.تأييد.بعض.الفئات.

التـي.كانت.تنظر.إلى.فكيني.وسياسـاته.بإعجـاب..كما.أنّه.أعاد.التكهّنـات.والمخاوف – عند.

اأطـراف.الدولية.على.وجه.الخصوص.– حول.مسـتقبل.ولـيّ.العهد.وفرص.اعتائه.العرش.
في.ظلّ.حكومة.مثل.حكومة.فكيني.

قرا ويّ العهد33
فـي.الرابع.والعشـرين.مـن.شـهر.ديسـمبر/كانون.اأول.1963.المصادف.لبداية.السـنة.
الثالثة.عشـرة.لاستقال؛.أصدر.الملك.إدريس.منشـوراً.قوياً.أدان.فيه.صور.اإسراف.والبذخ.
فـي.إنفـاق.المال.العام،.والتي.بدأت.مع.سـنوات.ااسـتقال.اأولى،.وتواصلـت.بعد.خطابه.
الذي.ألقاه.في.الذكرى.العاشـرة.لاسـتقال..ودعا.الملك.في.بيانه،.بدءاً.بنفسـه.وبوليّ.العهد.
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التي قدّمها الجانب اأمريكي خال المناقش�ات التي جرت بواش�نطن يوم 1964/1/7 بين 
وفدين أمريكي وبريطاني حول اأوضاع في ليبيا.37 وجاء في ذلك الملخّص:

"لق�د احظ�ت الس�فارة أنّ امل�ك أتاح لأم�ر خال الس�نة اماضي�ة ]1963[ ع�دّة فرص 
اكتس�اب خ�رة ي اخ�ارج وي الداخل. من ذلك عى س�بيل امثال، زي�ارة اأمر للوايات 
امتح�دة اأمريكي�ة ]أكتوبر/تري�ن اأول 1962[ وحضوره قمّة منظم�ة الوحدة اإفريقية 
ي أدي�س أباب�ا ]مايو/أي�ار 1963[ وتولّي�ه مهام نائ�ب املك خال الصيف ام�اي ]مايو/
أيار-يونيو/حزيران 1963[. وي مطلع ديسمر )1963( قام اأمر بافتتاح الدورة الرمانية 
اجديدة )اخامس�ة( بالبيضاء، وبعد ذلك بأيام ناب ع�ن املك ي حضور احتفاات احكومة 
التونس�ية بجاء القوات الفرنس�ية عن قاعدة "بنزرت". ومع ذلك فا يبدو املك عازماً عى 
توس�يع نش�اط اأمر. وفضاً ع�ن ذلك، يبدو أنّ امل�ك ينظر إى اأمر كش�اب صغر يفتقر 
للخ�رة، وربّ�ا، أس�باب أخ�رى، عى أن�ه  غر قادر ع�ى أن حلّ ح�لّ امل�ك أو أن يضطلع 

بامسؤوليات التي يتطلّبها النظام املكي ي ليبيا."
"لقد علّق س�فرنا ]امس�ر ايتنر الذي قدّم أوراق اعتاده إى املك ي أواخر ش�هر مايو/أيار 
1963[ بأنّه من خال اتصااته الش�خصية باأمر، وج�ده أكثر حيوية ورغبة ي احديث ماّ 
كان يتوقّع. ورغم ذلك فا يبدو أنّ اأمر قد اس�تطاع أن يوسّ�ع، من خال امهام التي قام ها 
أثناء العام امنرم، آفاق إدراكه. إنّ مدى رؤية اأمر للش�ؤون العامة ما يزال حدوداً. وهو، 
 Still brooding, bitter, and” ًم�ن ع�دّة أوجه، ما يزال غر ناض�ج ومتهوّراً وأنانياً وانطوائي�ا
self-centered recluse“، ورؤي�اه ح�ول مش�اكل ليبيا الداخلية واخارجية ما تزال س�طحية، 

وإى حدٍ بعيد شخصية. ويبدو اأمر منشغاً إى حدٍ كبر بموضوع خافته للعرش، كا يقوم 
بتصني�ف كل ش�خص يقابله ما بن صدي�ق وخصم. وهو يعدّ عى ما يبدو قائمةً تضمّ أس�اء 

ميع خصومه بنيّة إقصائهم خال اأسابيع اأوى من اعتائه العرش."
"إنّ املك م يقم بمس�اعدة ويّ العهد كي يكون معروفاً عى نطاق أوس�ع، وموضع تقدير أكر 
م�ن قبل الليبيّن. ومع ذلك فقد احظت الس�فارة أنّ اأمر من جانبه م يقم بأيّ جهود يذكر 
لصال�ح نفس�ه. إنّه ا يتكلّم س�وى اللغ�ة العربية ويعرض عن أيّ�ة فرصة تتاح ل�ه ليتعلّم لغةً 

أخرى."
"من الواضح أنّ اأمر ينظر إى فكيني عى أنّه خصم له. وقد عرّ خال جلساته اخاصة عن 

كراهي�ة ش�خصية نح�وه، وذلك عى النقيض من مش�اعر الصداقة الت�ي كان يكنهّا لبن عثان 
عندما كان اأخر رئيساً للوزارة." 

راج�ع الفق�رة التالية ي ه�ذا امبحث بعنوان "رؤية أمريكية-بريطانية"، ومبحث "تنس�يق أمريكي بريط�اي – اجتاعات مربّع اأربعة" ي   37
الفصل الرابع من هذا امجلد.

وضع ويّ العهد وعاقاته
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"إنّ ت�ويّ ويّ العه�د للع�رش حظ�ى –بنظ�ر س�فرنا- بتأيي�د فعّال ي ليبي�ا. إنّ اأم�ر يبدو 
كأفض�ل أم�ل للعنار امحافظ�ة والتقليدية ي الباد، وهي العنار التي ترغب ي اس�تمرار 
حالة ااس�تقرار القائمة، حيث تسود تقاليدها وفلسفة احياة عندها، فضاً عن نفوذها. ومن 
اأمثل�ة هذه العنار رئيس الوزراء اأس�بق حمود امنتر، وواي طرابلس اأس�بق أبو بكر 
نعامة، ورئيس امجلس التريعي الطرابلي اأسبق الطاهر العقبي. وبعض هذه العنار ها 
ثقل ش�عبي ملموس، غر أنّه ا يوجد ي حوزهم ما يمكّنهم من ضان اعتاء اأمر للعرش 

دون تأييد احكومة القائمة يومذاك أو القوات امسلحة."
"إنّ احيلول�ة دون اعت�اء ويّ العه�د العرش م�ا يزال هدف�اً للمعارضة اخفيّة م�ن قبل ناظر 
 
اخاصّ�ة املكي�ة وم�ا يُعرف بزم�رة القر. إنّ ه�ذه الزمرة تض�مّ، بنظر الناس ع�ى اأقلّ،38

الثاثي؛ البوصري الش�لحي وعبد اه عابد الس�نوي ورئيس الوزراء اأس�بق مصطفى بن 
حلي�م، ك�ا يُفرض أنّ ه�ذه امجموعة قريب�ة جداً من عب�د النار.39 لقد احظت س�فارتنا 
مؤخّراً أنّ اس�م بن حليم أصبح أقلّ ارتباطاً بالبوصري ماّ كان عليه ي اماي، عدا ما يتعلّق 
بامعامات التجارية.40 وباإضافة إى الش�لحي، فإنّ أكثر اأس�اء تردّداً )ضمن هذه الزمرة( 
واي طرابلس السابق فاضل بن زكري، ورئيس امجلس التنفيذي السابق عي الديب. ويوجد 
إى جانب هؤاء وزير الدفاع )ي حكومة فكيني( سيف النر عبد اجليل، وأخو البوصري 
العقيد عبد العزيز الشلحي امعروف بأنّه يرأسّ جموعة صغرة من ضباط اجيش يُفرض أهّا 

حاول كسب التأييد "للزمرة" داخل اجيش."
"إنّ مصدر القوة الرئيي للبوصري هو صلته الشخصية باملك. وهي صلة قد ا تكون ميمة 
بالص�ورة امفرضة لدى اجميع، إا أهّا لصيقة بدرج�ة كافية جعل معظم الليبيّن ينظرون إى 
البوصري عى أنّه إحدى أقوى الش�خصيات السياسية ي ليبيا. إنّ الوضع اخاص للبوصري 
مع املك جعله يستهوي رجال اأعال الليبيّن. وا يوجد شكّ ي أنّ ما جذب بعض أنصاره 
إليه هو مقدرته عى تدبر الصفقات التجارية هم، فضاً عن أسباب سياسية، أو ااثنن معاً."

"وخل�ص س�فارتنا إى أنّه ي الوق�ت الذي يصعب في�ه تقدير قوة البوص�ري وزمرته، فإهّا، 

ع�ى العم�وم، ق�د ا تكون باخط�ورة امتص�وَرة. إنّ نفوذ "زم�رة القر" وأنصاره�ا ا يبدو 
بالقوة الكافية بحيث حول، مع وجود رئيس وزراء وهو يس�يطر عى القوات امس�لحة ويتخذ 
الق�رارات احاس�مة، دون تويّ ويّ العهد احكم. غر أنّه لو وُج�د أيّ تردّد ي اخاذ القرارات 
احاس�مة، ف�إنّ من امحتم�ل أن تكون هذه الزمرة قادرة، بمس�اعدة خارجية م�ن عبد النار 

كأنّ التقرير يوحي للقارئ بأنّ هذا اانطباع ليس بالرورة صحيحاً.  38
هذه العبارة هدف للتشكيك ي أن يكون هذا الثاثي قريباً فعاً من عبد النار.  39

دفاع عن بن حليم – ماذا؟ م يقدّم التقرير الش�واهد، وم يبنّ التقرير ما إذا كان هذا اابتعاد باختيار بن حليم أو بإرادة البوصري أو تبعاً   40
لنصيحة طرف ثالث. ياحظ أنّ هذا التقرير أعدّ قبل نحو أربعة أشهر من وفاة البوصري يوم 1964/4/23 ي حادث سيارة كا سنرى 

ي امجلد التاي.
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عى.اأرجح،.عى.القيام.بانقاب،.أو.عى.خلق.حالة.من.ااضطرابات.امدنية.يمكن.أن.تطيح.
باملكية."

"إنّ.السفارة.تعتقد.بأنّ.اجيش.وقوات.اأمن.تبدو.ي.الوقت.احار.ميّالة.بشكل.عام.اعتاء.

اأمر.العرش..فلو.حدث.أن.أيّد.رئيس.الوزراء.اموجود.يومذاك.عملية.اعتاء.اأمر.للعرش،.

وكانت.له.سيطرة.عى.اجيش.والقوات.امسلحة،.فلن.تكون.هناك.صعوبة.كبرة..أمّا.إذا.م.تقم.

احكومة.بالواجب.الذي.عليها.فعله.لوضع.اأمر.عى.سدّة.العرش،.فعندئذ.يثار.التساؤل:.هل.

ينبغي.عى.القوات.امسـلحة.أن.تتدخّل.لصالح.ويّ.العهد؟.إنّ.عدم.وجود.قيادة.قوية.للجيش،.

أو.عـدم.توفّـر.واء.لدى.اثنن.عى.اأقل.من.كبار.الضباط.نسـبياً،41.يمكن.أن.يعطّل،.عند.قيام.

أيّـة.أزمـة،.دور.اجيش.بالكامـل..وإذا.حدث.أن.كانت.قوات.اأمـن.– يومذاك.-.عى.الوضع.

غر.اموحّد.الذي.هي.عليه.اآن،.فإنّ.السـؤال،.حول.ما.إذا.كانت.هذه.القوات.سـتطيع.اأوامر.
الصادرة.إليها.من.قادها،.يبقى.قائاً."

"إنّ.موضوع.القوات.امسـلحة.يشـر.إى.الدور.امحوري.لرئيس.الوزراء.الذي.يكون.ي.احكم.

عندمـا.حـن.موعد.خافة.العرش..إنّ.سـفارتنا.تعتقـد.أنّ.فكيني،.عى.سـبيل.امثال،.ا.يمكن.

ااعتاد.عليه.كي.يتحرّك.بحسم.لصالح.ويّ.العهد،.بل.إنّه.قد.يردّد.عن.عمد.ي.اخاذ.أيّ.قرار.
كي.يتيح.الفرصة.للعنار.الثورية.ي.الداخل.وي.اخارج.لتنظيم.نفسها."

"إنّ.صـورة.النظـام.الليبي،.ي.امـدى.البعيد،.أصعـب.ي.التقدير..وقد.يكون.مـن.امفيد.معرفة.
أنّ.سـفارتنا.تشـعر.ي.الوقـت.الراهـن.أنّه.حتى.لو.أتيح.لـويّ.العهد.فرصة.اعتـاء.العرش.فإنّ 
فرة.بقائه.عليه.سوف.تكون.قصرة.وغر.فعّالة.نظراً.افتقاره.للمؤهّات.الشخصية،.واحقيقة.
أنّه.ي.غضون.سـنوات.قليلة.سـوف.يتخطّى.الزمن.النظم.املكية.ي.إفريقيا.والرق.اأوسـط.

)more outdated(.أكثر.ماّ.هو.عليه.حاها.اآن."

"وي.حن.أنّ.السـفارة.تعتقد.بأنّ.تنازل.املك.أثناء.حياته.عن.العرش.لويّ.العهد.سـوف.يسهّل.

عمليـة.انتقال.احكم،.فإن.السـفارة.ا.تـرى.أيّ.احتال.لوجود.خطط.جادّة.لـدى.املك.للقيام.
هذه.اخطوة."  

"إنّنا.نعتقد.أنّ.هذه.احالة.حتاج.بجاء.للمراقبةٍ.عن.كثب،.أنّ.مستقبل.النظام.يبدو.غر.مؤكّد..

إنّ.تأييد.ويّ.العهد.هو.أفضل.تكتيك42.مكن.لنا،.غر.أنّه.ينبغي.أن.نأخذ.باحسبان.أيضاً.حقيقة.

احتـال.أن.نجد.أنفسـنا.عاملن.عـى.انتقال.نحو.حكم.مهـوري.ديمقراطي،.ربّـا.يبدأ.بتحرّر.
جزئي.من.النظام.املكي". 

“We Believe that this situation obviously needs to be watched closely 
because the future of the regime seems uncertain. Support for the Crown 

لعلّ.اإشارة.هنا.هي.إى.العقيد.عبد.العزيز.الشلحي.وصهره.العقيد.عون.أرحومة.  41
ا.خفى.دالة.استخدام.لفظ."تكتيك" هنا.بداً.من."هدف".  42

وضع.ويّ.العهد.وعاقاته
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Prince is our best possible tactic, but we should also take account of the 
fact that we may ind ourselves working with a transition to a democratic, 
republic system, probably beginning with some liberalization of the 
monarchy”.  

تقييم أمريكي/بريطاي مشرك
في إطار المحادثات السرّية المشتركة التي جرت بين الجانبين اأمريكي والبريطاني في 
واش�نطن بتاريخ 1964/1/7 حول اأوضاع ف�ي ليبيا، تناول المجتمعون وضع وليّ العهد 
بالبح�ث والتقييم. وكان الجانب اأمريكي قد قدّم خال هذا ااجتماع ورقة تضمّنت تقييماً 

أمريكياً خاصّاً لوضع وليّ العهد.43 
وقد احتوت المذكرة،44 التي أعدّت بشأن ما دار خال هذه المحادثات، الفقرات التالية 

حول وضع وليّ العهد وفرصه:
")أ( شخصية اأمر ودوره السياي:

قال امسر دو بواي45 بأنّه ليس من جديد ي تقييم بريطانيا لوليّ العهد. إنّه ا يملك شخصية 
املك إدريس وا جاذبيته الروحية. وربّا تكون اانطوائية التي تطبع سلوك اأمر هي إحدى 
الصفات امطلوب أن يتحىّ ها من يكون وليّاً للعهد ي ذلك اجزء من العام. ومع ذلك فاأمر 
يبدو ذكياً، وعى دراية بالتطورات اجارية ي ليبيا. وقد أظهر خال العام امنرم نش�اطاً أكثر 
م�ن امعتاد، إذ ش�ارك ي اجتاعات منظم�ة الوحدة اإفريقية، وي احتف�اات بنزرت بتونس 
مؤخ�راً. إنّ�ه ذو ش�خصية انطوائية حسّ باإره�اق برعة، غر أنّه، مع ذل�ك، يبدو ي وضع 

أفضل ماّ كان عليه ي اماي.
)ب( خافته للعرش:

يعتق�د اجان�ب الريطاي أنّ اعتاء اأمر للعرش س�وف يتوقّف عى ق�وات اأمن واجيش. 
إنّ قوات اأمن بقيادة الفريق بوقويطن سوف تدعم خافة اأمر للعرش بفاعلية، وسيثبت 
أنّ هذا اأمر عامل حاس�م. أمّا بالنس�بة موقف احكومة اموجودة ي السلطة يومذاك، فيعتقد 
امس�ر دو ب�واي أنّ رئيس ال�وزراء اح�اي فكيني هو اأكث�ر تقدمية وليرالي�ة ووطنية، وا 
يتصوّر أن يتوىّ رئاسة الوزارة شخص أكثر وطنية منه، ومع ذلك فحتى فكيني هذا ا حتمل 
أن يعارض خافة ويّ العهد، ريطة أن تعمل آلية اعتائه العرش بكفاءة. أمّا ي حال وجود 
رئي�س وزراء تقلي�دي آنذاك فإنّه س�يكون أكثر تأييداً لت�ويّ ويّ العهد الع�رش. إنّ هذا يرك 

راجع ما ورد حت عنوان "تقييم من السفارة اأمريكية" ي هذا امبحث.  43
.POL. 1 Libya تقع هذه امذكرة ي )19( صفحة باملف  44

امسر روجر دو بواي هو يومذاك السكرتر اأول بالسفارة الريطانية ي واشنطن ورئيس اجانب الريطاي ي امحادثات.  45
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اجيـش.كعامل.هام.ي.اموضوع..إنّ.جيشـاً.قويـاً.حت.قيادة.عبد.العزيز.الشـلحي.من.امحتمل.

أن.يعيـق.عملية.خافة.ويّ.العهد..إنّ.البوصري.الشـلحي.وويّ.العهد.ما.بكلّ.تأكيد.ي.حالة.
راع،.غـر.أنّ.آخر.معلومات.لدى.الريطانين.تشـر.إى.أنّ.امرين أخذوا.يظهرون.اهتاماً 
أقـل.بعائلـة.البوصـري،.ويقابل.ذلـك.ازدياد.اهتامهم.النسـبي.بـويّ.العهد..وقد.أفاد.امسـر.
نيوسـوم46.بـأنّ.مصادر.امعلومـات.اأمريكية.م.تؤكّد.وجود.هذا.التحـوّل.ي.موقف.امرين.
جـاه.ويّ.العهـد،.كـا.أوضح.أنّ.اجانب.اأمريكي.عى.اسـتعداد.لسـاع.امزيد.مـن.امعلومات.
لدى.اجانب.الريطاي.حول.هذا.اموضوع..وقد.واصل.امسر.دو.بواي.حديثه.بأنّ.فرص.ويّ 

العهد.ي.تويّ.العرش.حسّنت.بعض.اليء.
ويقدّر.الريطانيون.أنّ.تويّ.ويّ.العهد.للعرش.برعة.وبطريقة.سلمية.هو.أفضل.ضان.مصالح.
الغـرب.ي.ليبيـا،.عى.الرغم.مـن.أنّ.ويّ.العهد.قد.يقلّص.امصالح.الغربيـة.بعض.اليء.عندما.
يصبـح.ملـكاً..ومن.ثمّ.فـإنّ.الريطانين.يعتقـدون.أنّه.ينبغـي.علينا.]اأمريكيـن[.القيام.با.تمّ 
ااتفـاق.]بـن.اأمريكان.والريطانين[.عى.تقديمه.لدعم.وضـع.ويّ.العهد.ولكن.دون.تطفّل.
أو.تبجّـح..وقد.ختم.دو.بواي.مشـراً.إى.أنّ.اجانب.الريطـاي.يرغب.ي.معرفة.تقدير.اجانب.
اأمريكـي.لوضع.ويّ.العهـد،.وما.إذا.كانت.هناك.أمور.ترغب.الوايـات.امتحدة.من.بريطانيا.

إثارها.مع.املك..
)ج( وجهة النظر اأمريكية:

خص.امسـر.نيوسـوم.مسـتعرضاً.هذا.اموضوع،.وسـلّم.للمسـر.دو.بواي.صـورة.من.ذلك.

املخّص،47.ثمّ.حوّل.بعد.ذلك.إى.سـؤال.دو.بواي.حول.ما.يمكن.إثارته.مع.املك،.واستذكر.

نيوسـوم.فكرة.كانت.لديه.وسـبق.أن.تطرّق.إليها.أثناء.حادثات.سـابقة.مع.اخارجية.الريطانية.

ي.عام.1963،.وتسـاءل.عاّ.إذا.كان.الريطانيون.يرون.من.امفيد.أن.يطلبوا.من.املك.ي.وقت.
 Chef De” مناسـب.أن.يعنّ.لويّ.العهد.شـخصية.ليبية.كمستشـار.سـياي.و"كرئيس.دائـرة" 
Cabinet“..صحيـح.أنّ.ويّ.العهد.خشـى.مـن.كافّة.امحيطن.به.)من.الليبيّـن(،.غر.أنّه.يعيش.

ي.الوقـت.احـار.ي.عزلة.تامّة.عن.ليبيـا.وعن.بقية.العام..وي.الوقت.الذي.ينبغي.أن.نسـتمرّ 
فيه.باعتقادنا.أنّ.اأمر.يشكّل.أفضل.رهانٍ.لدينا،.علينا.أن.ندرك.واقع.العزلة.الذي.يعيش.فيه..
وفضـاً.عن.ذلـك،.فإنّه.لن.تكون.الوايـات.امتحدة.وا.بريطانيا.ي.وضعٍ.قـوي.حقاً.طاما.أنّ 
هذا.الشاب.هو.وحده.حلقة.صلتنا.بامستقبل..ينبغي.أن.يكون.اهدف.من.تزويده.بمستشار.هو.
حاولة.إخراجه.من.عزلته.وتزويده.بامساعدة،.التي.ي.جانب.منها.هي.ذات.طبيعة.تعليمية،.وي.

اجانب.اآخر.ذات.طبيعة.مائية".

ديفيد.نيوسوم.رئيس.إدارة.شال.إفريقيا.باخارجية.اأمريكية.ورئيس.اجانب.اأمريكي.ي.امحادثات.  46
راجع.ما.ورد.حت.عنوان."تقييم.من.السفارة.اأمريكية" ي.هذا.امبحث.  47

وضع.ويّ.العهد.وعاقاته
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وضع ناظر اخاصّة املكية وعاقاته
لقد تطلّع البوصيري الشـلحي، بعد مرور فترة قصيـرة على تعيينه ناظر الخاصّة الملكية 
خلفـاً لوالده إبراهيم الشـلحي )جرى اغتيالـه في 1954/10/5 على يد أحد أحفاد السـيد 
أحمد الشريف السنوسي(،48 إلى أن يكون صاحب نفوذ سياسي يتجاوز ما يضفيه عليه ذلك 
المنصب، وأن يسـعى بالسـبل كلّها إلى بسـط ذلك النفوذ على شـتّى مناحي الحياة السياسية 
فـي ليبيـا. بل قامت الشـواهد واأدلّة على سـعي البوصيري الشـلحي إلى تكويـن زمرة من 
الشخصيات المدنية والعسكرية حوله كان يهدف من خالها، واستناداً إلى عاقاته الحميمة 
مع عبد الناصر وبن بيلا، إلى ااسـتياء على الحكم، إمّا أثناء حياة الملك عن طريق إقناعه 
بإلغـاء النظام الملكـي، وإمّا فور وفاته بالقيام بانقاب يقطع الطريق أمام وليّ العهد الحسـن 
الرضـا لخافـة عمّه على عرش ليبيا.49 وشـهدت الفترة، منذ عودة شـقيقه الرائد عبد العزيز 
الشلحي وصهره الرائد عون ارحومة من دورة رئاسة أركان بالقاهرة في عام 1960، مساعي 
متواصلة من البوصيري الشلحي وزمرته للتغلغل والتدخّل في الجيش الليبي والسيطرة على 
أوضاعـه )إقصاء رئيس اأركان اللواء السنوسـي لطيوش في نوفمبر/تشـرين الثاني 1961 
واغتيال نائب رئيس اأركان العقيد إدريس العيسـاوي في ديسمبر/كانون اأول 1962(.50 
وقد تحوّلت النخبة الحاكمة في عمومها مع نهاية الحقبة غير النفطية إلى معسكرين رئيسين: 
اأول يمثّل أبناء الشلحي )وعلى رأسهم اابن اأكبر البوصيري( ومناصريهم، ويمثّل الثاني 

خصومهم ومناوئيهم بمن فيهم وليّ العهد.51
وقد عرفت تطلّعات البوصيري الشـلحي ومساعيه لبسط نفوذه ولاستياء على الحكم 
فتـرات مـدٍ وصعود وجـزرٍ وتراجع. وكانـت الحاات اأخيرة فـي العادة إمّا بسـبب صلفه 
وتماديـه وتصرّفاته أحياناً، وإمّا بتأثير شـكاوى أطراف أخـرى لدى الملك في أحيان أخرى. 
غير أنّ فترات الجزر والتراجع ظلّت  مؤقتة وعارضة، ولم تثنِ البوصيري عن ااسـتمرار في 
راجع مبحث "اغتيال الشلحي وتداعياته" ي الفصل الرابع "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة". امجلد الثاي/اجزء اأول   48

من هذا الكتاب.
راجع فصل "حكومة الصيد .. والراع بن ويّ العهد وناظر اخاصّة" ي امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.  49

راجع فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الراع الداخي" ي امجلد الثالث/اجزء اأول.  50
راجع مبحث "معوقات ذاتية" ي فصل "إنجازات احقبة غر النفطية وإخفاقاتا". امجلد الثالث/اجزء اأول.  51
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وضع.ناظر.اخاصّة.املكية.وعاقاته

بذل.جهوده.ومسـاعيه.في.ااتجاه.الذي.ذكرنا،.وهو.بسـط.نفوذه.على.كافّة.مؤسسـات.الدولة.
المدنية.والعسكرية،.وااستياء.في.النهاية.على.الحكم.

لم.تكفّ.السـفارتان.البريطانية.واأمريكية.في.ليبيا،.منذ.مرحلة.مبكّرة،.عن.تناول.ظاهرة.

البوصيـري.الشـلحي.وزمرته.والخطر.الذي.تمثّله.على.مسـتقبل.النظـام.الملكي.وفرص.وليّ.
العهد.في.خافة.عمّه،.كما.أنّهما.لم.تتردّدا.في.التعبير.عن.مخاوفهما.إزاءها.52

ومـع.بدايـة.الحقبة.النفطية.سـاد.ااعتقاد.بين.كثير.مـن.المراقبين.أنّ.مجـيء.محي.الدين.

فكيني.إلى.رئاسة.الوزارة.كان.بتأثير.هذا.النفوذ..فقد.كان.فكيني.من.المحسوبين.في.فترة.سابقة.

علـى.البوصيـري.53.ولئن.تبيّن.فيما.بعد.أنّ.تعيين.فكيني.لم.يكن.بتأثير.البوصيري،.وأنّ.فكيني.

لـم.يكـن.من.ضمن."زمـرة.القصر"،.فإنّ.نفوذ.البوصيري.ظلّ.خـال.حكومة.فكيني.في.تزايد،.

وبخاصّة.في.أوسـاط.الجيش،.وبعد.إلغاء.النظام.ااتحادي.ونظام.الوايات،.وهو.ما.أشـارت.
إليه.وتناولته.خال.هذه.الفترة.السفارتان.البريطانية.واأمريكية.في.العديد.من.تقاريرهما.

السفر الريطاي ي "عشّ الدبّور"
فـي.1963/4/1.وجّه.السـفير.اأمريكي.إلى.المسـتر.سـكريفنر.بالخارجيـة.البريطانية.
رسـالة.تحدّث.فيها.باسـتفاضة.عن.انطباعاته.عن.البوصيري.الشـلحي.ودوره،.وهي.الرسـالة.
التي.أعدّها.في.أعقاب.حضوره.وزوجته.لحفل.عشاء.في.بيت.ناظر.الخاصّة.الملكية.بطرابلس.

الذي.وصفه.ب"عشّ.الدبّور" "Hornet’s Nest".وجاء.فيها:54
"لقد.وجدت.نفي.وزوجتي.داخل.ما.يشبه."عشّ.الدبّور"..ففضاً.عن.السفر.الركي.وزوجته.
اللذين.أقيمت.امأدبة.عى.رفها.بمناسبة.مغادرها.لليبيا،.كان.هناك.أربعة.من.الوزراء.)سيف.
النر.عبد.اجليل.ووهبي.البوري.وأمد.البشـتي.وعمر.امنتر.الذين.بدوا.كأسـاك.أخرجت.
مـن.مياههـا(،.كـا.كان.هنـاك.اأمر.اأسـود.)عبـد.اه.عابد.السـنوي(.وبن.حليـم.وزوجته.
وعبد.العزيـز.الشـلحي..لقد.أخـري.البوصري.أنّـه.ا.يتوقّع.عودته.إى.طـرق.بصحبة.املك.
هـذا.العام.)عى.الرغم.مـن.أنّني.م.أحقّق.ما.إذا.كان.يعني.عدم.العودة.مع.املك.ي.ختام.زيارته.
لطرابلس.هذا.العام،.أم.أنّه.يقصد.عدم.العودة.إى.طرق.بقية.العام(،.كا.أشار.إى.أنّه.ينوي.أخذ.

زوجته.ي.رحلة.نيلية.ي.امستقبل.القريب".
راجع.فصل."حكومة.الصيد....وراع.ويّ.العهد.مع.ناظر.اخاصة" ي.امجلد.الثالث/اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب. .52

ذكر.مصطفى.بن.حليم.خال.حفل.عشـاء.ي.بيت.السـفر.اأمريكي.مساء.يوم.1964/1/1.أنّ.البوصري.الشلحي.اقرح.عى.املك.منذ. .53

ثـاث.سـنوات.مضـت.تعين.الدكتور.فكيني.رئيسـاً.للوزارة..غر.أنّه.عندما.قـرّر.املك.ي.عام.1963.اختيار.فكينـي.هذا.امنصب.عارضه.

البوصـري.ي.البدايـة،.وم.يراجع.عن.معارضته.هذه.إا.بعد.أن.أقنعه.بن.حليم.بالراجع..تقرير.السـفارة.اأمريكية.رقم.(A-211).امؤرّخ.
ي.1964/1/6،.املف.POL. 15-1 Libya..)ياحظ.أنّ.بن.حليم.م.يورد.هذا.اجزء.اأخر.من.القصة.ي.أيٍ.من.كتابيه(.

.FO 371/173238.باملف.VT 1015/28.الرسالة.مؤرّخة.ي.1963/4/1.وحمل.الرقم.اإشاري .54
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وأضاف.السفير.في.فقرة.تالية.من.رسالته:
"إنّ.البوصري.يمتلك.جاذبية.Charm.ي.سـلوكه،.كا.أنّه.ذو.شـخصية.قوية،.وهذا.ما.يساعده.
عـى.حقيق.ما.يريد..وا.يوجد.شـكّ.ي.أنّ.هـذه.الصفات.خدمه.كثراً.ي.امكانة.التي.اكتسـبها.
 (B.P).وركة.John Howard.لنفسـه.كوسـيط.بن.املك.وبن،.عى.سـبيل.امثال،.جون.هاورد
الريطانيـة.55.وي.الوقت.نفسـه،.فا.نفـوذ.البوصري.وا.خصاله.هي.التـي.جعلته.حظى.من.
جانبه.هذه.امكانة.لدى.املك..إنّ.حظوته.لدى.املك.ا.ترجع.إى.قر.نظر.فاضح.لديه.لدرجة.
حول.دون.إدراك.مثالب.البوصري،.ولكنهّا.تعود.إى.خصلة.معروفة.رقياً.تظهر.ي.وفاء.املك.
إبراهيم.الشلحي.)خادمه.وناظر.خاصته.السابق(.وشعوره.بامسؤولية.جاه.ابنه.البوصري..إنّ.
البوصري.هو.بمكانة.اابن.بالتبنيّ.للملك..وهذه.الوضعية.ها.بالطبع.خاطرها.التي.يتوقّع.أن.
تزداد.بقدر.ما.يعري.الضعف.قوى.املك.اجسانية.والعقلية..فالبوصري.ي.وضع.جيد.يمكّنه.
من.التأثر.عى.املك،.وهذا.التأثر.يمرّ.بفرات.قوة.وفرات.ضعف،.وعندما.يكون.البوصري.
ي.فـرة.مـن.فرات.قوة.تأثـره.عى.املك،.كا.هي.احالة.– حسـب.اعتقادنا.-.منذ.شـهرين.أو.

ثاثة،.فيمكنه.أن.يارس.نفوذاً.هائاً."56
واستطرد.السفير.ستيوارت:

"ا.يبـدو.أنّ.البوصـري.سـوف.يسـتعمل.هـذا.النفوذ.لتغيـر.النظـام.القائم.قبل.وفـاة.املك،.

لأسـباب.نفسـها.التي.جعـل.أيّة.جموعة.ثورية.حـذرةً.ي.التحرّك.ضـدّ.أيّ.ملك..ومن.خال.

حديـث.قصـر.ي.مـع.فكيني.فإنّني.أسـتطيع.أن.أجزم.بأنّه.لـن.يكون.مطيّة.للبوصـري،.بل.إنّ.

اأول.قد.يستخدم.الثاي.خدمة.أغراضه.التي.قد.يكون.من.بينها.توجيه.سياسات.ليبيا.اخارجية.
ي.اجاهات.ليست.حلّ.ارتياح.املك.بشكلٍ.عام.

وإذا.كان.البوصري.ما.يزال.يطمح.أن.يسـتوي.عى.احكم،.فا.بدّ.أن.يأخذ.ذلك.شـكل.هيئة.

اأرضيـة.للحالة.التي.سـتقوم.ي.أعقـاب.وفاة.املك.)وكا.أرنا.ي.موضع.آخر.من.الرسـالة،.

فإنّ.قيام.املك.بالتنازل.عن.العرش.أثناء.حياته.لويّ.العهد.سوف.يربك.خطة.البوصري.أو.أيّة.
عنار.أخرى.مناوئة.للنظام.تزمع.ااستياء.عى.احكم.بعد.وفاة.املك(.

إنّ.هـذه.احالـة.من.التطورات،.كا.وردت.ي.ورقـة..J. I. C 57.حت.عنوان."التطورات.امنتظرة.

ي.ليبيـا.خـال.السـنتن.القادمتن"،.ليس.مـن.امنتظر.أن.تتيح.لويّ.العهد.سـوى.فرصة.اعتاء.

العرش،.وأن.يؤدّي.ضغط.اأحداث.واستبدال.بن.عثان.بفكيني.إى.امزيد.من.إضعاف.فرص.

ويّ.العهد..ولكن.هل.يعني.هذا.بالرورة.حسـن.فرص.البوصري.لاسـتياء.عى.العرش؟.
راجع.مبحث."تطورات.ي.جال.النفط" ي.الفصل.اأول.من.هذا.امجلد. .55

قـد.يـرى.بعضهم.أنّ.هذه.العبارة.تؤكّـد.ما.يذهب.إليه.عدد.من.الناس.من.أنّ.البوصري،.كا.كان.والـده.من.قبل،.يمتلك."قوة.غر.طبيعية"  .56
استعماها.ي.التأثر.عى.املك.وقراراته..راجع.ما.ورد.ي.مذكرات.بن.حليم،.مصدر.سابق،.ص.112.

.Joint Intelligence Committee.جنة.ااستخبارات.امشركة .57
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إنّ.الظـروف.ذاهـا.التي.جعل.من.امحبّذ.إقامة.نظام.مهوري.ي.ليبيا.قد.ا.جعل.من.امفضّل.أن.

يصبح.البوصري.رئيسـاً.لذلك.النظام..إنّني.هنا.أتوقّع.قيام.ردّ.فعل.شـعبي.ذي.ميول.اشراكية.

عربيـة.بتأثـرات.مرية.معادية.للنظـام.املكي..إنّ.البوصـري.جزء.ا.يتجزّأ.مـن.هذا.النظام.

]املكي[،.وإنّ.أيّ.انفجار.بركاي.من.شأنه.أن.يدامه.هو.أيضاً..إنّ.البوصري.متآمر.من.خلف.

الكواليس،.وا.حظى.بأيّ.تأييد.سياي،.كا.أنّه.ليس.بالدياغوجي.الذي.يمكن.للظروف.التي.

أتصوّرها.أن.ترقّبه..وفضاً.عن.ذلك،.فعى.الرغم.من.عدم.وجود.شـكّ.ي.أنّ.له.عاقات.مع.
مر،.فإنّ.خلفيته.وسلوكياته.ا.جعل.منه.زعياً.جد.عبد.النار.فيه،.ذوقياً.أو.سياسياً،.شخصاً 

مقبواً.كي.حتضنه".
ثمّ.يضيف.السفير.ستيوارت.في.رسالته:

"ورغم.ذلك،.فإنّ.املكية.قد.تبقى.بشكل.من.اأشكال.ي.الفرة.التي.تعقب.مبارة.وفاة.املك..

وسـوف.يكون.البوصـري،.ي.هذه.احالة،.معرّضاً.لاغتيال.عى.يد.أحـد.أبناء.عائلة.الريف.

التي.قد.ا.يكون.ويّ.العهد.قادراً.عى.السيطرة.عليها.كا.فعل.املك.إدريس..إنّ.البوصري.قد.

يتقاعد.ي.اخارج.بفتاتٍ.ماّ.حصّل.عليه.خال.أيامه.الذهبية،.أو.أن.يعيش.من.أجل.أن.يصارع.
من.جديد.عى.احكم.ي.ليبيا.بعد.أن.يكون.ويّ.العهد.قد.أفسد.اأمور."

"وبدياً.عن.ذلك،.فإن.الطريقة.التي.تبدو.أكثر.احتااً.لكيفية.استياء.البوصري.عى.السلطة،.

ليسـت.من.خال.حريك.ثورة.شـعبية،.ولكن.من.خال.تدبره.انقـاب.داخل.القر.بدعم.

من.اجيش..إنّ.الكثر.سوف.يتوقّف.عى.مدى.نفوذه.ي.اجيش،.وإى.أيّ.مدى.بمقدور.اجيش.

أن.يسـيطر.عى.اأمور،.ا.سيّا.بعد.أن.أزيل.العيساوي.58.ويبدو.اآن.أنّ.أيّة.حاولة.انقاب.ي.

امستقبل.سوف.حتاج.لنجاحها.إى.دعم،.أو.عى.اأقلّ.قبول.قوات.اأمن،.اأمر.الذي.ا.يبدو.
أنّ.البوصري.قادر.عى.حقيقه.اآن.ي.ظلّ.القيادة.احالية.هذه.القوات".

وختم.السفير.ستيوارت.رسالته.المثيرة.إلى.الخارجية.البريطانية.بعبارة.جاء.فيها:
"إنّنـي.أختـم.رسـالتي.هذه.بالقـول.إنّه،.عـى.الرغم.من.أنّه.ا.يوجـد.يء.مؤكّـد.ي.ليبيا،.فإنّ  
فرص.البوصري.ي.ااسـتياء.عى.سـلطة.مطلقة.ي.ليبيا.تبدو.بعيدة.نسـبياً..أمّا.ماذا.سـيفعله.
هذه.السـلطة.ي.حال.اسـتيائه.عليها،.فإنّ.ما.نعرفه.عن.آرائه.السياسـية.ا.يشـجّع.كثراً..فمن.
امعـروف.عنه.أنّه.ضدّ.أمريكا.بعنف،.وعى.الرغم.من.أنّه.ليس.معادياً.لريطانيا.بشـكلٍ.غريزي.
فإنّه.ا.يثق.ي.سياسة.بريطانيا.جاه.الرق.اأوسط،.ويكره.وجود.القواعد.ي.ليبيا،.ومن.ثمّ.فإنّ 

احكمة.تفرض.علينا.أن.نتوقّع.اأسوأ".59
يقصـد.نائـب.رئيس.أركان.اجيـش.الليبي.العقيد.إدريس.العيسـاوي.الذي.جرى.اغتياله.من.قبل.جهولن.مسـاء.يـوم.1962/12/9.عى.  58
مشـارف.مدينة.بنغازي..راجع.مبحث."اغتيال.العقيد.العيسـاوي" ي.فصل."حكومة.الصيد....وتنامي.الراع.الداخي"..امجلد.الثالث/

اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب.
من.امصادفات.العجيبة.أن.ياقي.البوصري.الشلحي.مرعه.ي.حادث.سيارة.بعد.نحو.عامٍ.تقريباً.من.هذه.الرسالة.امثرة.  59

وضع.ناظر.اخاصّة.املكية.وعاقاته
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وكتب.المسـتر.بنهام.)من.وزارة.الخارجية(.تعليقاً.على.رسـالة.السـفير.ستيوارت.بتاريخ.
1963/4/11.جاء.فيه:

"إنّ.رسـائل.السـفر.اأخرة.تعـزّز.الرأي.القائل.بأنّـه.من.امرجّح،.ي.ظـلّ.حكومة.فكيني،.أن.

تنتهج.ليبيا.سياسـة.أكثر.نشـاطاً.ي.الشـؤون.العربيـة..وقد.يكون.مرجع.ذلـك.انزعاج.ليبيا.من.

امحادثـات.التي.جـرت.مؤخّراً.من.أجل.إجـاد.رابطة.خاصة.بن.مـر.واجزائر،.وخوفها.من.

أن.يتـمّ.اسـتثناؤها.من.أيّـة.حادثات.)مها.كانت.غـر.ذات.جدوى.أو.عشـوائية(.حول.ااحاد.

امغـاري..وباإضافـة.إى.ذلك،.فإنّ.الليبيّن.يبدون.قلقن.جداً.بسـبب.اأحـداث.التي.وقعت.

ي.العـراق.وسـوريا.مؤخّـراً..هذه.العوامل.كلّهـا،.مضافاً.إليها.ما.ظهر.من.تنـامٍ.مؤقّت.ي.نفوذ.

البوصري،.ربّا.تؤدّي،.من.وجهة.نظرنا،.إى.بروز.بعض.امصاعب.الصغرة..غر.أنّه.طاما.بقي.

املك.مسكاً.بمقاليد.احكم،.فإنّني.ا.أرى.مرّراً.خوفنا.الشديد.حول.استمرار.متّعنا.بتسهيات.
التدريب.العسكري.]ي.ليبيا[".

ثمّ.يضيف.بنهام:
"يبـدو.أنّ.امحصّلـة.النهائية.لكافّة.التطورات.اأخرة.تتمثّـل.ي.أنّ.فرص.ويّ.العهد.ي.اعتاء.
العـرش.أو.ي.إبقائـه.عى.مقاليد.احكم.حت.سـيطرته.قد.تضاءلت،.وبالتـاي.فإنّ.فرص.نجاح.
البوصري.الشـلحي.ي.القيام.بانقاب.داخل.القر.ي.أعقاب.وفاة.املك.قد.ازدادت.بشـكل.

كبر،.ورغم.ذلك.فإنّ.السفر.يرى.أنّ.وقوع.مثل.هذا.اأمر.احتال.بعيد".
وقد.دوّن.المسـتر.بيتر.جون.من.الخارجية.البريطانية.تعليقاً.بخطّ.يده.على.رسـالة.السـفير.

ستيوارت.بتاريخ.1963/4/11.أيضاً.جاء.فيه:
"أعتقد.أنّ.النتائج.التي.تتوصّل.إليها.ورقة."جنة.ااسـتخبارات.امشـركة"JIC 60 ]حول.ليبيا[ 
سـوف.تتناول.هذا.ااحتال.]انقاب.القر.بواسـطة.البوصري[..سـتكون.هناك.الكثر.من.
امنـاورات.والتطورات.غر.امتوقعة،.غر.أنّ.حصّلتها.ميعاً.سـوف.تتمثّـل.بكلّ.تأكيد.ي.إقامة.

حكومة.معادية.مصاحنا".61
العاقة بفكيني

مـرّ.بنا62.كيـف.راجت.التكهّنـات.مصحوبة.بالمخـاوف.حول.دور.البوصيري.الشـلحي.

الرئيسي.في.اختيار..فكيني.لرئاسة.الوزارة..غير.أنّ.هذه.التكهّنات.والمخاوف.سرعان.ما.تبدّدت.

وتبيّن.أن.ا.أسـاس.لها.من.الصحّة،.وأنّها.مبنيّة.على.تقييمات.قديمة.للعاقة.بين.الرجلين..بل.
يبدو.أنّه.م.يتمّ.نر.أوراق.هذه.اللجنة.حتى.اآن..ومن.امهمّ.أن.يسعى.الباحثون.ي.تاريخ.هذه.احقبة.لدولة.ااستقال.إى.ااطاع.عى.هذه.  60

اأوراق.أهّا.حتوي.عى.التقييات.النهائية.والنوايا.الفعلية.للحكومة.الريطانية.
لقد.صبّ.هذان.التعليقان.ي.امصبّ.ذاته.لرسالة.السفر.ستيوارت.وهو.تأكيد.تعاظم.خطر.البوصري.  61

راجع.ما.ورد.حت.عنوان."تكهنات.وخاوف.غربية" ي.مبحث."وزارة.جديدة" ي.الفصل.اأول."البداية.الواعدة".  62
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لقـد.أكّد.مصطفى.بن.حليم.في.حفل.عشـاء.بيت.السـفير.اأمريكـي63.أنّ.البوصيري.كان.هذه.
المرّة.من.المعارضين.لترشيح.الملك.لفكيني.لهذا.المنصب.

وقد.عبّر.السـفير.البريطاني.سـتيوارت.فـي.تقرير.بعث.به.إلـى.وزارة.الخارجية.البريطانية.

بتاريـخ.1963/4/13.عـن.ارتياحه.لما.وصله.من.معلومات.حول.عدم.وجود.صلة.قوية.بين.
البوصيري.وفكيني:

"هنـاك.مصـدر.صغر.لراحتنـا.ي.امؤرات.احالية.بشـأن.الصداقة.القديمة.التـي.كانت.قائمة.

بـن.فكينـي.والبوصري.بأنّه.م.يعد.ها.حسـاب.ي.العاقـة.بينها..وإنّه.إذا.كان.هناك.شـخص.

يتعامـل.فكيني.معه.اآن.ي.القر.فهو.الدكتور.عي.السـاحي.]رئيـس.الديوان.املكي[.وليس.
البوصري".64

وقد.مرّ.بنا.في.هذا.المبحث65.كيف.أنّ.السـفير.سـتيوارت.عبّر.في.رسـالته.إلى.الخارجية.

البريطانيـة.عـن.اعتقاده.الجـازم.بأنّ.فكيني.لـن.يكون.مطيّـةً.للبوصيري،.وكيـف.أنّ.اأوّل.قد.

يسـتخدم.الثاني.لخدمة.بعـض.أهدافه.التي.قد.يكون.من.بينها.توجيه.سياسـات.ليبيا.الخارجية.
في.اتجاهات.ليست.بشكلٍ.عام.موضع.ارتياح.الملك.

وقـد.أورد.تقرير66.للسـفارة.اأمريكية.مؤرّخ.فـي.1963/6/6.أنّ.الطاهر.العقبي.]أحد.

أنصار.وليّ.العهد.البارزين[.سـمع.في.تلك.الفترة.من.إحدى.الشـخصيات.البارزة.أنّ.عبد.الله.

عابد.السنوسـي.]أحـد.رجال.زمرة.البوصيري[.قـال.له.إنّ.مجلس.الوزراء."سـوف.يبقى.على.
وضعه.مدّة.شهرين.أو.ثاثة.أخرى،.وسوف.يضمّون.إليه.بعد.ذلك.عدداً.من.رجالهم".

وأغلب.الظنّ.أنّ.أسـباب.النفور.بين.فكيني.والبوصيري.شـخصية،.وهي.تتعلّق.بالتركيبة.

النفسـية.لكلٍ.منهما،.فكاهما.مغرور.ومتعطّش.للنفوذ.والسـلطة..وأيّاً.ما.كانت.أسباب.النفور.
بينهمـا.ودرجتـه.فقـد.جمع.بينهما.الكره.المشـترك.– وربّمـا.مع.اختاف.فـي.الدرجة.-.لوليّ 

العهد،.وكذلك.السعي.– وإن.بأساليب.متباينة.-.إنهاء.الملكية.
امصاحة مع املكة

ليس.غريباً.أن.تكون.عاقة.الملكة.فاطمة.بناظر.الخاصّة.الملكية.البوصيري.الشلحي.على.

غير.ما.يرام،.بل.أن.يكون.بينهما.ودّ.مفقود.وكراهية..فالملكة.فاطمة.هي.عمّة.السـيد.الشـريف.
راجـع.تقريـر.السـفارة.اأمريكية.رقم.(A-211).بتاريـخ.1964/1/6..وقد.أكّد.بن.حليم.ي.تلك.امناسـبة.أنّه.هو.الـذي.أقنع.البوصري.  63

بالعدول.عن.معارضته.اختيار.املك.لفكيني.
.FO 371/173238.املف.،VT 1015/32.التقرير.مؤرّخ.ي.1963/4/13.وحمل.الرقم.اإشاري  64

راجع.ما.جاء.حت.عنوان."السفر.الريطاي.ي.عشّ.الدبّور" من.هذا.امبحث.  65
.POL. 2-Libya.باملف.(A-409).التقرير.حمل.الرقم  66

وضع.ناظر.اخاصّة.املكية.وعاقاته
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محي.الدين.السنوسـي.قاتل.والد.البوصيري.السـيد.إبراهيم.الشـلحي.في.عام.1954..وإخوة.

الملكـة.فاطمة.وأقاربها.من.عائلة.السـيد.أحمد.الشـريف.هم.الذين.تعرّضـوا.للنفي.والتضييق.
بتحريض.من.البوصيري.وإخوته.

وقـد.مـرّ.بنـا.كيـف.أنّ.الملكة.فاطمـة.تعتقد،.ومنـذ.مرحلة.مبكّـرة.)على.اأقـلّ.منذ.عام.

1960(،.بـأنّ.البوصيري.وأعوانه.يشـكّلون.عنصراً.مضرّاً.بدرجة.عاليـة.للنظام،.وأنّه.ا.بدّ.من.
القيام.بعمل.شيءٍ.ما.من.أجل.إنهاء.نفوذهم.67

ويبدو.أنّ.العاقة.بين.ااثنين.شـهدت.تطوراً.مهمّاً.خال.صيف.عام.1963..فقد.كشـف.
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إشاعة حول مصاحة بن البوصري وويّ العهد
تناقلت الدوائر الدبلوماسية في ليبيا خال صيف عام 1963 إشاعة مفادها أنّ مصالحةً 
تمّت بين وليّ العهد وغريمه البوصيري الشلحي. وكالعادة، فقد استطلعت السفارة البريطانية 
– على سبيل المثال - آراء بعض المسؤولين الليبيّين السابقين عن مدى صحّة هذه اإشاعة. 

كان في مقدّمة هؤاء كالعادة مصطفى بن حليم الذي أكّد للسفير ستيوارت خال لقاء بينهما 
يوم 1963/7/25 اسـتبعاده الكامل إمكان أن تقوم بين الرجلين عاقة صداقة.72 كما عاد 
وأكّد اأمر نفسـه لسـكريفنر من الخارجيـة البريطانية خال لقائه به يـوم 1963/8/28 في 
لنـدن، إذ نسـب اأخير إليه قوله بـأنّ البوصيري هو ضدّ وليّ العهد وضـدّ خافته لعمّه على 
العرش وبشكل غير قابل للمعالجة. وفي حال وفاة الملك، فإنّ نفوذ البوصيري سوف يختفي 
كلّيـة، وإنّ أهمّيته تتوقّف على ما بمقـدوره أن يفعله اآن وتلك اللحظة.73 أمّا رئيس الوزراء 
اأسـبق محمود المنتصر فإنّه عند سؤاله من قبل السفير البريطاني عن إشاعة المصالحة هذه 

لم يستبعد حدوثها، غير أنّه عبّر عن اعتقاده بأنّ مثل تلك المصالحة لن تدوم طوياً.74
وقـد علّـق بنهام مـن الخارجيـة البريطانيـة بتاريـخ 1963/8/16 على هذه اإشـاعة 

بقوله:
"إنّ حاوات البوصري الشلحي للمصاحة مع ويّ العهد مآها فاشل، ذلك أنّ اأخر يعتقد 

– حقّاً - بأنّ البوصري عميل للمرين".

وبالطبع فليس بمقدورنا معرفة مصدر تلك اإشاعة وا الهدف من ورائها، وربّما كانت 
"بالون اختبار تمويهي" أطلقه يومذاك أحد أطراف الصراع الداخلية أو الخارجية.

عاقة جيدة مع بن حليم
تعتبر عاقة مصطفى بن حليم رئيس الوزراء اأسبق مع ناظر الخاصّة الملكية البوصيري 
الشـلحي أحد المفاتيح الهامّة للصراع الذي كان دائراً حول مسـتقبل النظام الملكي، والذي 

تشابكت فيه اأطماع والمصالح المحلية واأجنبية.
فاانطبـاع السـائد لـدى أغلـب المتابعين لتطـوّرات تلك الحقبـة أنّ بن حليـم هو أحد 
العناصر الرئيسـية في "زمرة القصر" الملتفّة حول البوصيري الشـلحي والسـاعية إجهاض 
كلّ فرصـة لوليّ العهد في أن يعتلـي العرش عند وفاة عمّه الملك إدريس. كما أنّ وليّ العهد 

سلفت اإشارة إى هذا اللقاء.  72

سلفت اإشارة إى هذا اللقاء.  73
رسالة السفر الريطاي امؤرّخة ي 1963/7/27 السالف اإشارة إليها.  74
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وأنصـاره يعتبـرون بن حليم أحد أعمدة هذه الزمـرة.  وهناك من يعتقد بأنّ بن حليم هو الذي 
اقترح على الملك عام 1954 تعيين البوصيري )وهو ما زال شـاباً دون الثالثة والعشـرين من 

العمر( ناظراً للخاصّة الملكية خلفاً لوالده إبراهيم الشلحي.75
يعترف بن حليم من جانبه في مذكراته بأنّه ظلَ خال جلّ فترة رئاسته للوزارة )1954-

1957( على عاقة طيبة وحميمة مع البوصيري. وأنّ هذه العاقة تعرّضت للتوتّر في أواخر 
فتـرة تقلُد بن حليم للـوزارة، وأنّ البوصيري ناصبه إثر ذلك العداء الشـديد، اأمر الذي كان 
أحد اأسـباب الرئيسـية وراء تقديمه لاستقالة من رئاسـة الوزارة. وبعد فترة من القطيعة لم 
تـدم طوياً عادت الميـاه إلى مجاريها بين الرجلين، وتركّزت العاقة بينهما على التعاون في 
مجال اأعمال والتجارة بعد أن ترك بن حليم منصبه كسفير لليبيا لدى فرنسا وتفرّغ لأعمال 

الحرّة )مطلع عام 1960(.
ورغـم ادّعاء بـن حليم في مذكراتـه76 أنّه ابتعد عن السياسـة ابتعـاداً تامّاً، فـإنّ المطالع 
 
لمقابات بن حليم مع دبلوماسـيّي السـفارتين البريطانية واأمريكية على وجه الخصوص77
وأحاديثه معهم في كلّ ما كان طابعه سياسـياً، وكذلك القارئ لكتابه الثاني "ليبيا: انبعاث أمّة 
.. وسقوط دولة"78 يدرك أنّ عاقته بالسياسة لم تنقطع، فقد ظلّ على صلة بالملك وبرؤساء 
الوزارة، السابقين منهم ومن هم في الحكم، وظلّ يتردّد على مصر ويقابل مسؤوليها، واأهمّ 
من ذلك أنّه ظلّ على عاقة حميمة وقوية مع البوصيري الشلحي، ليس فقط في مجال التجارة 
واأعمال، بل في تناوله معه باستمرار لقضايا الحكم وشؤونه. ومن ذلك، على سبيل المثال، 
ما مرّ بنا في هذا المبحث  كيف أنّ بن حليم هو الذي أقنع البوصيري عام 1963 بالتخلّي عن 

معارضته لتعيين فكيني في رئاسة الوزارة.
وخال اللقاء الذي تمّ في لندن يوم 1963/8/28 بين رئيس الوزراء اأسبق بن حليم 

وسكريفنر مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية؛ أكّد بن حليم:
"أنّـه عـى عاقة شـخصية وطيدة مع البوصـري. وأنّ البوصـري ربّا كان خلصـاً وأميناً ي 
وجهـات نظـره التي من بينهـا معارضته، ليس فقط أيّـة معاهدات أو اتفاقيـات مع الغرب، 
ولكن أيضاً للرتيبات التي توصّلت إليها احكومة الليبية مع ركات البرول. إنّ البوصري 
راجع مبحث "اغتيال الشلحي وتداعياته" ي الفصل الرابع "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة". امجلد الثاي/اجزء اأول   75

من هذا الكتاب.
مصدر سابق، ص 530.  76

راجـع عى سـبيل امثـال مبحث "آراء ومواقف لبن حليـم" ي الفصل اأول "حكومة كعبار .. واكتشـاف النفـط". امجلد الثالث/اجزء   77
اأول من هذا الكتاب.

78  مصدر سابق.
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الشـلحي غر واقعي عى اإطاق، وليسـت لديه أيّة خرة ي الشـؤون الدولية، وهذا السبب 
ذاته م يسـتطع أن يدرك أنّ تأييده لعبد النار يعنـي إذعانه له بالكامل. لقد اختار البوصري 

أن يكون من أنصار عبد النار وا سبيل لزحزحته عن هذه القناعة".
الافـت للنظـر، والمحيّر في الوقـت ذاته، أنّه، رغـم كافّة مظاهر ومؤشـرات الحميمية 
فـي العاقة بين بـن حليم والبوصيري الشـلحي، فإنّ تقارير السـفارة والخارجيـة اأمريكية 
على وجه الخصوص تسـتبعد - بشـكل مباشر وغير مباشـر- أن يكون بن حليم79 من ضمن 
"زمرة القصر" التابعة للبوصيري، اأمر الذي نحسب أنّه يطرح تساؤاً حول طبيعة عاقة بن 

حليـم بالبوصيـري، وهل كان اأول عيناً على الثاني لمصلحـة جهة أجنبية هي على اأرجح 
الوايات المتحدة اأمريكية؟80 كما أنّه يطرح تساؤاً ثانياً حول طبيعة عاقة بن حليم بالنظام 
المصري، التي لم تنقطع حتى سـنوات متأخّرة من عمر النظام الملكي، ولمصلحة من كانت 

تصبّ هذه العاقة؟!
مساعي التغلغل ي صفوف اجيش

رأينا في فصول سـابقة81 أنه تمّ في نوفمبر/تشـرين الثاني 1961، وعلى اأرجح بتأثير 
مـن البوصيري الشـلحي، إقصاء اللواء السنوسـي لطيوش82 عن رئاسـة أركان الجيش. كما 
جرى في شـهر ديسـمبر/كانون اأول من العام التالي )1962( اغتيـال نائب رئيس اأركان 

القوي العقيد إدريس العيساوي المعروف بوائه لوليّ العهد.
ومـع وجود ثاثة من أقارب البوصيري )العقداء السنوسـي شـمس الديـن وعبد العزيز 
الشـلحي وعـون ارحومـة( في الصـفِ اأول من قيـادة الجيـش، ووجود سـيف النصر عبد 
الجليل )المحسوب على زمرة القصر التابعة للبوصيري( وزيراً للدفاع، كان طبيعياً أن يسعى 
البوصيري - وفي إطار جهوده من أجل ااستياء على السلطة وقطع الطريق على وليّ العهد 

في خافة عمّه - إلى مدّ نفوذه إلى الجيش، وإلى التغلغل في صفوف ضباطه.
ومن بين اإشارات المهمّة إلى هذا الموضوع، ما ورد على لسان وليّ العهد خال لقائه 

تكرّرت هذه اماحظة مع شخصن آخرين بدرجات متفاوتة ما سيف النر عبد اجليل وعبد القادر العام.  79
نرك هذا التساؤل كي جيب عنه الباحثون ومن بقي حيّاً من معاري تلك الفرة، وعى اأخصّ إخوة البوصري ي ضوء ما سمعوه من   80
أخيهم ي هذا الشـأن. والافت للنظر أنّ بن حليم أسـقط من كتابه اأخر، والذي زعم أنّه أخذ طابع "التحليل السـياي" وليس "رد 
اأحداث"، أيّة إشـارة إى دور البوصري ي الراع والسـعي من أجل النفوذ وااسـتياء عى السـلطة حتى وفاته ي حادث غامض ي 
شهر إبريل/نيسان 1964. إنّ هذا اإمال هو ي اعتقادنا متعمّد من قبل بن حليم، إذ إنّ أيّة إشارة إى هذا اموضوع كانت ستوجب عليه 

أن يوضّح عاقته بالبوصري خال هذه الفرة.
راجع الفصول امتعلقة بحكومة حمد عثان الصيد ي امجلد الثالث من اجزء اأول هذا الكتاب.  81

كان اللواء لطيوش معروفاً بمناهضته لتدخات البوصري وأخيه عبد العزيز وصهرهم عون ارحومة ي شؤون اجيش.   82
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بالسفير البريطاني ستيوارت83 يوم 1963/11/30 بقوله:
 "إنّ اأوضـاع باجيـش غـر مرضيـة، وهـو منقسـم إى جموعتن، واحـدة منها غـر موالية 
]لأمر[ ومرتبطة بجاعة البوصري ومعادية للعرش". كا أضاف اأمر: "إنّ الشلحي كان 

نشطاً جداً ي زرع بذور التذمّر ي أوساط صغار ضباط اجيش".
اإشـارة الثانيـة كانت أكثر صراحـةً حول هذا الموضـوع، ووردت خـال المحادثات 
السـرّية التـي جرت في واشـنطن بتاريخ 1964/1/7 بيـن وفدين بريطانـي وأمريكي حول 

اأوضاع في ليبيا،84 فقد ورد على لسان دو بواي رئيس الوفد البريطاني:
"وي داخـل اجيش الليبي، حاول العقيد عبد العزيز الشـلحي أخـو البوصري بقوّة مدّ نفوذ 

اأخر ي صفوفه".
ويقع في هذا السياق ما أشار إليه وليّ العهد خال لقائه الذي أشرنا إليه آنفاً حول مساعي 
البوصيري لتعطيل عمل لجنة التحقيق في مصرع العقيد إدريس العيسـاوي، والحيلولة بينها 

وبين الوصول إلى نتيجة في الحادث وحول هويّة الجناة.
السعي لتكوين قاعدة شعبية

من المعروف أنّ "زمرة القصر" بقيادة البوصيري لم تكن تتمتّع بقاعدة شعبية أو تحظى 
بقبول شـعبي، وكانـت تلك هي أخطر نقاط ضعفهـا. لقد كانت هذه الزمـرة بمعظم رموزها 
متّهمـة بـل مدانة بالفسـاد المالي والسياسـي في نظر غالبيـة الليبيّين وفي اأوسـاط المثقفة، 

فضاً عن أصحاب اانتماءات الحزبية.
وا نشـكّ بـأنّ تلـك الزمرة كانت تلمـس هذا اأمر، ومن ثـمّ فلم يكن غريباً أن تسـعى 
الزمرة هذه - وهي تتصوّر نفسـها أنّها قد اقتربت من بلوغ أهدافها في ااستياء على السلطة 
بانقاب قصر يسـانده الجيش- أن تسـعى أو أن تجرّب حظّها في تكوين قاعدة شـعبية، وأن 
تحقّق لنفسـها بطريقتها الخاصة بعض القبول الشـعبي. ذلك ما يفصح عنه طرف من الحوار 
الذي جرى بين الطاهر العقبي رئيس المجلس التشريعي الطرابلسي السابق )أحد أنصار وليّ 
العهد البارزين( وباولوتزي السكرتير الثاني بالسفارة اأمريكية يوم 1963/5/28، إذ يشير 

التقرير85 الذي أعدّ عن تلك المقابلة حينها إلى اآتي:
"اموضـوع الـذي تمّ طرقه بعد ذلك هو اإشـاعات التي تردّدت عى نطاق واسـع حول قيام 

سلفت اإشارة إى هذا ااجتاع. راجع مبحث "وضع ويّ العهد وعاقاته" هذا الفصل.  83
راجع مبحث "التنسيق الريطاي اأمريكي " هذا امجلد.  84

.POL. 2-Libya امؤرّخ ي 1963/6/6 باملف (A-409) التقرير حمل الرقم  85
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عبد اه عابد السنوي ]أحد عنار الزمرة[ بتوزيع مبالغ كبرة من امال عى عدد من مسؤوي 
الن�وادي الرياضي�ة ]بطرابلس[ وبخاصّ�ة نادي ااح�اد. وأكّد العقبي أنّ اإش�اعة صحيحة 
بالكامل، غر أنّه، بسبب التدخّل الريع من قبل بعض الشخصيات الطرابلسية البارزة، فقد 
تمّ حذير مس�ؤوي النوادي م�ن امخاطر التي ترتّب عى اختيارهم ه�ذا الطريق، فقرّر هؤاء 
البق�اء بعيداً عن عبد اه عابد وأمواله. وقد أش�ار العقب�ي إى أنّه من الواضح أنّ عبد اه عابد 
حاول تأس�يس قواعد ش�عبية مس�اندة زمرة القر، غر أنّه ني أنّ هذه النوادي تضمّ ش�باباً 

طرابلسياً أميناً يقف عى طري نقيض مع ما مثّله هذه الزمرة".
وقد عقّب باولوتزي في تقريره على ما قاله العقبي حول هذا الموضوع بعبارة جاء فيها:

"إذا ص�حّ ما ذكره العقبي حول إفش�ال جهود عب�د اه عابد للتغلغل ي النوادي الرياضية فإنّ 
هذا عمل يستحقّ اإكبار من قبل السفارة، وهو يبعث عى اارتياح".

وجهة نظر محمود امنتر
تط�رّق رئي�س الوزراء اأس�بق محم�ود المنتص�ر خ�ال لقائ�ه بالس�فير البريطاني يوم 
1963/12/18 إل�ى وض�ع ناظر الخاصة الملكية البوصي�ري، وذلك من خال إجابته عن 

سؤال وجّهه إليه السفير ستيوارت بهذا الخصوص. وجاء في تلك اإجابة:86
"إنّ البوص�ري ن�ال ي وق�ت ما احرام عبد الن�ار وتأييده، غر أنّ املك ق�ام مؤخّراً بقص 
جناحي البوصري، كا فرض ضوابط مؤكّدة عى نفوذه الس�ياي )رغم أنّ وضعه الشخي 
م�ا يزال ي مكانة رفيع�ة(. أدرك عبد النار هذا الوضع، اأمر ال�ذي أفقد البوصري اهتام 
اأول به. فكيني من جانبه أبقى عى مس�افة بينه وبن البوصري رغم أنّه ما يزال يدرك أمّية 
مكانت�ه الش�خصية عند امل�ك. ويعتقد امنت�ر أنّه ي ام�دى البعيد، وعند اختف�اء املك عن 

امرح، فإنّه يتوجّب عى الشلحي وعائلته أن يغادروا ليبيا كائناً من كان ي السلطة".
مصالح جارية وبرولية

منذ الس�نوات اأولى للمملكة الليبية، عندما كانت تعيش على المساعدات اأجنبية 
وقب�ل أن تصب�ح دول�ة نفطية، عرف�ت ما س�مّي يومذاك ب�"الثاث�ي" القائم عل�ى إبراهيم 
الش�لحي )ناظ�ر الخاصة الملكية( وعبد الله عابد السنوس�ي )رج�ل اأعمال، أحد أفراد 
العائلة السنوس�ية وصفيّ الش�لحي( والمهندس مصطفى بن حليم )الذي كان قد عاد من 
المهجر إلى ليبيا وأصبح وزيراً للمواصات في حكومة برقة ومن بعد ناظراً للمواصات 
ف�ي واي�ة برقة بعد ااس�تقال ع�ام 1951(. وقد عُرف ه�ذا الثاثي بتعاون�ه الوثيق في 

.FO 371/173240 املف ،VT 1015/76 رسالة السفر الريطاي بتاريخ 1963/12/19 ذات الرقم اإشاري  86
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عالمي المال والسياسة.87
ولـم يـؤدِ اغتيال إبراهيـم الشـلحي فـي أكتوبر/تشـرين اأول 1954 إلـى اختفاء هذا 
الثاثي عن عالم السياسـة والمال، إذ استمرّ وجوده ونشاطه في هذا المجال بعد وقت قصير 
مـن تعيين البوصيري الشـلحي فـي 1954/10/11 خلفاً لوالده في منصـب ناظر الخاصة 
الملكيـة. ولئـن تعرّضت العاقة بين طرفين من أطراف هـذا الثاثي )البوصيري وبن حليم( 
للتوتّـر والخصومة )خال الفترة اأخيرة من وجود بن حليم في رئاسـة الوزارة(،88 فإنّ هذه 
العاقة سـرعان ما عـادت إلى وئامها القديم، وبخاصّة بعد أن تحوّلـت ليبيا إلى دولة نفطية، 
وترك بن حليم، حسـب زعمه، السياسة، وتفرّغ كلّيةً لأعمال الحرّة.89 وكانت المشروعات 
واأعمـال المتعلّقة بنشـاط شـركات البترول، بدءاً مـن حركة منح اامتيـازات البترولية وما 
صاحبها من عمليات خفيّة، وانتهاءً بعقود بناء شبكات أنابيب نقل البترول والموانئ النفطية، 

الميدان اأفضل لهذا الثاثي أنّه اأكثر ربحية واأجزل بعائداته.90
وبالطبع فقد كان لكلّ طرف من هذا الثاثي، إلى جانب نشاطه المشترك مع بقية أطرافه، 
نشـاطه الخـاص به بعيداً عن هـذه اأطراف، وإن كان يوظّف عاقته معها في تعزيز مكاسـبه 
ومغانمه الخاصة. فقد كان لعبد الله عابد صفقاته ومشـروعاته الخاصة، كمشـروع بناء طريق 
فـزان السـيئ السـمعة، كما كان لبن حليم شـراكة مع شـركة بكتل اأمريكية ومـع جون تابن 

السفير اأمريكي السابق في ليبيا.91
البوصيـري الشـلحي هو اآخر كانت لـه معاماته وصفقاته التجاريـة والمالية اأخرى 
بعيداً- وليس بالضرورة بالكامل- عن عبد الله عابد السنوسـي ومصطفى بن حليم. وكانت 
هـذه الصفقات، في اأغلب، تتمّ عن طريق أخيـه عمر )من مواليد عام 1932( وأخته لطفية 
وزوجها محمد عبد السـام الغماري،92 وأطراف ليبية أخرى )من أمثال مصطفى العجيلي( 

أو غير ليبية )من أمثال كمال زاده اإيراني(.
ومـن اأمثلـة التي شـهدتها هـذه الحقبة، بشـأن تدخّـات البوصيري الشـلحي لخدمة 
مصالحه التجارية والمالية، ما حدث بالنسـبة لمسـاعي شركة B.P البريطانية لبناء ميناء نفطي 

خدوري، مصدر سابق، ص 278، 279.  87
راجـع مبحـث "عاقـة بن حليم بالبوصري الشـلحي" ي الفصل الرابع "حكومة بن حليم .. السـنوات العصيبـة". امجلد الثاي/اجزء   88

اأول من هذا الكتاب.
مذكرات بن حليم، مصدر سـابق، ص 505، ومذكرات الصيد، مصدر سـابق، ص 139. راجع أيضاً امبحث امذكور ي اهامش السابق   89

وكذلك الفصل التمهيدي من هذا امجلد بعنوان "جوانب من قصة البرول الليبي".
راجع فصل "جوانب من قصة البرول الليبي" ي هذا امجلد.  90

امرجع السابق.  91
ما والدا زوجة العقيد عون ارحومة اشقيفة.  92
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بالقـرب مـن مدينة طبرق، إذ قـام البوصيري باعتراض هذه المسـاعي رغم حصول الشـركة 
بادئ اأمر على موافقة من الملك.93

خاصة
وصف تقرير94 للبعثة اأمريكية في ليبيا البوصيري الشلحي، بعد مرور أسابيع قليلة على 
تعيينه يوم 1954/10/11 في منصب ناظر الخاصة الملكية خلفاً لوالده إبراهيم الشـلحي، 

بعبارة جاء فيها: 
"عى الرغم من أنّ البوصري عُنِ ي منصب ناظر اخاصة املكية، فإنّه شـخص ا يملك أيّة 

أمّية سياسية".
كان البوصيري يومذاك دون الخامسة والعشرين من العمر .. ولم تمضِ إا سنوات على 
ذلك التاريخ حتى أصبح البوصيري أهمّ شخصية سياسية في ليبيا بعد الملك إدريس. ووفقاً 
للمؤشّرات كلّها، كان يعدّ العدّة لانقضاض على السلطة، وقطع الطريق على وليّ العهد في 

اعتاء العرش خلفاً لعمّه الملك.95

للمزيـد حـول هـذا اموضوع راجع مبحـث "تطورات نفطيـة" ي الفصل الثالـث "حكومة الدكتور فكينـي .. البدايـة الواعدة" ومبحث   93
"تداخل وراع امصالح السياسية وااقتصادية – بن حليم نموذجاً" ي هذا الفصل.

التقرير مؤرّخ ي 1954/11/9 وحمل الرقم )68( باملف 773.00.  94
ومن أغرب امفارقات ي تاريخ دولة ااستقال أن يلقى البوصري الشلحي مرعه ي 1964/4/23 أي بعد نحو ثاثة أشهر فقط من   95

استقالة فكيني.
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مطالب القوى الوطنية
 
مـرَ.بنـا96.كيف.أنَ.سـتَةً.من.أعضاء.مجلس.النـواب97.وأربعة.من.الشـخصيات.الوطنية98
قامـوا.فـي.1962/12/27.بتسـليم.الملـك.إدريس.– عبر.كبير.تشـريفاته.فتحـي.الخوجة.-.
مذكِـرة.حـول.الوضـع.الراهن.يومذاك.بالبـاد،.وضمَنوها.جملـةً.من.المطالـب.الوطنية.ذات.

الطابع.اإصاحي.تلخَصت.في:
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منذ.تقديم.المذكّرة،.فقد.سقطت.في.1963/3/19.
وقد.انتهزت.تلك.المجموعة.البرلمانية.فرصة.وصول.فكيني.إلى.رئاسة.الوزارة،.فأعادت.
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تلك.الجلسـة.كذلك.أنَ.النائب.البرلماني.علي.مصطفـى.المصراتي.طالب.الحكومة.الجديدة.
خالها.باتّخاذ.خطوات.إصاحية.من.أجل.إعادة.ثقة.الشـعب.بالحكم،.ومن.أجل.وضع.نهايةٍ 

راجع.فصل."حكومة.الصيد....وتنامي.الراع.الداخي" ي.امجلد.الثالث/اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب..  96
هم.النواب:.حمود.صبحي،.وحمد.بشـر.امغري،.وحمد.بوصاع.الزنتاي،.والفيتوري.يوسـف.زميت،.والسـايح.فلفل،.وأمد.عبد.احفيظ.  97

الرماش.
هم.مصطفى.بن.عامر،.وحمود.خلوف،.وإبراهيم.بشر.الغويل،.وعبد.الرمن.بركات.بن.سعود.  98
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لأزمة.اأخاقية.التي.تعيشها.الباد..وقد.طالب.تحديداً.خال.تلك.الجلسة.بـ:
تقديـم.قانـون.مـن.أيـن.لك.هذا؟.محاسـبة.امسـؤولن.عـاَ.دخـل.ي.ذمّتهـم.امالية.منذ. .�

ااستقال.
حقيق.امزيد.من.حريّة.التعبر،.أنَ.اانتقادات.للحكومة.ي.امجالس.اخاصَة.ا.تكفي. .�
الساح.بتشكيل.اأحزاب.السياسية.بحيث.يستطيع.أصحاها.التعبر.عن.آرائهم.بحرّية. .�
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صحيفـة."الرائ�د" اأهليـة.بنشـر.كلمة.النائب.علـي.مصطفـى.المصراتي.بكاملهـا.في.عددها.

الصادر.يوم.1963/4/13..100
ومن.جهةٍ.أخرى،.فقد.شاع.بين.اأوساط.الشعبية.وبين.النخب.المثقّفة.وذوي.التوجّهات.
الحزبية.تحلّي.فكيني.بروح.وطنية.وميول.قومية.تقدّمية،.وبثقافة.عالية،.وقدرات.علمية.وإدارية،.
اأمـر.الذي.شـجَع.أعـداداً.منهم.على.أن.تتقـدَم.إليه.بمذكّـرات.تعبِر.عن.جملـة.من.المطالب.
الوطنية،.كان.من.أبرزها.ما.أطُلقِ.عليه."مذكّرة.القوى.الوطنية"101.التي.اشتملت.على.عددٍ.من.
المطالب.اعتبر.مقدّموها.أنَها.تشـكّل."الحدّ.اأدنى.من.المتطلّبات.التي.ا.يمكن.أيّة.حكومة.

من.دونها.أن.تطمع.بتأييد.الشعب.أو.تجاوبه.معها"..وتتلخَص.أهمّ.تلك.المطالب.في:
تعديـل.الدسـتور.با.جعله.ينصّ.عى.توحيد.الباد.توحيـداً.حقيقياً،.واعتبارها.جزءاً.من. أوّاً-.

اأمَة.العربية،.وبا.جعله.يتضمَن.نصوصاً.تؤمّن.العدل.ااجتاعي.
القيام.بجملة.من.اخطوات.التي.تعزّز.الديمقراطية.واحريات.العامَة.ي.الباد. ثانياً-.

انتهاج.سياسة.حازمة.تستهدف.اانعتاق.من.التبعية.السياسية.وااقتصادية. ثالثاً-.
اعتاد.أسلوب.التخطيط.اموجّه.ي.جال.ااقتصاد. رابعاً-.

تعزيز.استقالية.القضاء.ونزاهته. خامساً-.
حقيق.ملة.من.امطالب.امتعدّدة.اأخرى،.مثل.توفر.السـكن.للعال.وصغار.اموظفن. سادساً-.

.FO 371/173238.راجع.التقرير.الرّي.للسفارة.الريطانية.ي.ليبيا.امؤرّخ.ي.1963/4/8.ذا.الرقم.اإشاري.1014/63،.املف .99
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تلك.احكومة.
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وطبقات.الشعب.الكادحة،.وااهتام.بالقرى.والدواخل.وتوفر.امياه،.وتشجيع.البحث.
العلمي.والتأليف.والنشاط.الفكري.

وفيما.يلي.النصّ.الكامل.لهذه.المذكرة:.
"حرة.السيد.رئيس.جلس.الوزراء.امحرم.

بعد.التحيّة،
إنّه.من.دواعي.التشـجيع.أن.جد.الشـباب.امؤمن.بوطنه،.وبحتمية.تقدّمه،.أنفسهم.أمام.شخص.
لـه.مثل.ثقافتكـم.وفيه.امقدرة.عى.فهم.واسـتيعاب.نبـل.الغايات.امتوخّاة.من.وراء.نشـاطاهم.
مـّا.يدفع.هؤاء.الشـباب.ي.تقديم.امطالب.التي.يسـتوحوها.من.الظـروف.اموضوعية.للباد،.
والتي.تتطلّبها.وحتّمها.امرحلة.التي.مرّ.ها،.ليكون.تنفيذها.مسامة.معقولة.ي.سبيل.اانطاقة.

العظيمة.التي.مرّ.ها.أمّتنا.العربية،.فضاً.عن.رورها.املحّة.بالنسبة.احتياجات.شعبنا.
يا.سيادة.الرئيس..

إنّ.هوّة.سـحيقة.من.السـلبية.وعدم.الثقـة.والقطيعة.وعدم.التجاوب.كانـت.تفصل.مدة.طويلة.

بـن.هذا.الشـعب.وبن.الذين.حكموه،.م.تزدها.أسـاليب.الدعاية.وكـمّ.اأفواه.وراء.الضائر.

واأسـاليب.البوليسـية.وتعقّب.كل.من.جأر.بالشـكوى.أو.يشـر.بإصبعـه.إى.نقطة.ضعف.إا.
عمقاً.واتساعاً.

وغر.خافٍ.أنّ.سـبب.هذه.اهوّة.يرجع.إى.هذا.الشـعب.الذي.مرّس.بالنضال،.والذي.سـبق.له.

أن.قدّم.نصف.أبنائه.طعاً.حرب.روس.ضدّ.امستعمر.وأذنابه.فداءً.لوحدته.وحرّيته.وتقدمه،.

والـذي.يعيش.اآن.بكل.عواطفه.وإحساسـاته.ي.امعركة.القوميـة.التقدمية.التي.خوضها.اأمّة.

العربيـة.امجيـدة.ي.هذه.امرحلـة.من.تارخهـا،.لتتبوأ.مركزهـا.الائق.ها.بن.اأمم،.وتسـتعيد.
تارخهـا.امجيـد،.وتبعث.حضارها.العظيمة،.متطلّعة.إى.انتصاراهـا.التي.تتحقّق.كلّ.يوم،.أماً 
أن.جد.الرجال.الذين.يضعونه.ي.القلب.من.هذه.امعركة.كا.كان.شأنه.دائاً*.ي.كلّ.معارك.اأمّة.

العربية.امناضلة.ي.تارخها.الطويل.
غـر.خافٍ.أنّ.سـبب.هذه.اهوّة.هو.أنّ.هذا.الشـعب.يعرف.عى.وجـه.التحديد.حقيقة.مصاحه،.
واخـطّ.الذي.جب.أن.تسـر.فيه.سياسـته،.والطريقة.امؤدية.إى.هذه.امصالح،.ويدرك.بحدسـه.
العفـوي،.ووعيـه.الـذي.تكامل.له.من.خـال.نضالـه.الطويل،.وسـائل.الغـش.والتمويه.التي.
حاولـت..بعض.احكومات.تضليله.عن.طريقها،.وقد.أدرك.أنّ.غالبية.حكامه.الذين.توالوا.عى.
حكمه.م.يستهدفوا.هذه.امصالح،.وم.يسلكوا.طريقها،.وإنّا.دأبوا.عى.التكالب.وراء.مصاحهم.
الشخصية.خدموها.ويضخموها،.كا.دأبوا.عى.استغال.نفوذهم.ومراكزهم.ي.سبيل.الكسب.

احرام،.كلّ.ذلك.عى.حساب.مصالح.الشعب.وأمانيه.
*.العبارة.تبدو.غامضة.ي.هذا.السياق.)النار(.
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ولق�د بعث تش�كيلكم للوزارة، ع�ى النحو الذي تمّ، أماً ي حقيق ح�دٍ من الروط الازمة 
للحكم الذي يس�تحق أن يتجاوب معه الش�عب. هذه الروط التي ا تتوفّر إا إذا تمّ حقيق 

امطالب اآتية عى اأقل:
تعديل الدستور الليبي بحيث: أواً- 

ينصّ فيه عى توحيد ليبيا توحيداً حقيقياً.  -1
ينصّ فيه عى اعتبار ليبيا جزءاً من اأمّة العربية.  -2

إنّ الديمقراطي�ة هي ال�رط الروري اأول لتطوير أي بل�د وتأمن تقدمه، بدوها  ثانياً- 
يتعذّر العمل الس�ياي بأش�كاله الطبيعية، وينفتح امجال أمام أع�ال العنف، وانطاق 
أزم�ات خط�رة تُ�روى عنارها باأوض�اع الت�ي يفجّره�ا الكبت وتعطي�ل احريات 

واأنظمة الاديمقراطية.
ولق�د جاهل بعض اح�كام تعرّض احكم للخط�أ واانحراف، وم يؤمنوا برورة مش�اركة 
اجاهر ي احكم، وحقها ي مراقبة احكم وتطويره، أو حتى تغيره بشكل جدّي، ماّ جعلهم 
يب�دون خصوم�اً عنيدين للديمقراطية، من حيث هي أس�لوب ي احكم يقوم عى أس�اس أنّ 
الس�لطة هي ملك للش�عب، وأنّ للش�عب ملء احق ي أن يقول كلمته ي القلّة احاكمة، وأن 
يصحّح اأوضاع بالشكل الذي يراه مناسباً، وأن يشارك ي عملية احكم بالقدر الذي يريده، 
وأن ي�ارس مراقبته عى اأجه�زة احاكمة، وحقه الدائم ي حاس�بتها، وي إقامة النظام الذي 

يائم أوضاعه، وتغير اأنظمة والعهود الفاسدة.
وا خف�ى أنّ انع�دام وس�ائل التصحي�ح بالطرق الديمقراطي�ة يفي إى م�ود أجهزة احكم 
وتعطلها وش�للها وتش�ويه أهدافها من قب�ل النزعات الفردية ومصال�ح امتحكّمن ها، اأمر 

الذي يؤدي إى تعطيل دور هذه امؤسسات واأجهزة ي العمل السياي أو تشوهه.
وإنّ أهمّ ااحتياجات املحّة ي هذه الفرة، التي جب توفّرها ي بادنا ي هذا امجال، تتلخّص 

ي:
أواً: وجوب إطاق احريات العامة، وذلك عن طريق:

توف�ر احري�ة للصحافة الت�ي ظلّت حتى اآن، ومن�ذ عهود ااس�تعار البغيضة، مكبّلة  أ- 
بقي�ود ثقيلة دأبت احكومات امتوالية عى كتم أنفاس�ها، حت�ى إنّه يمكن القول بأنّ هذه 
الباد م تعرف حرية الصحافة طوال عهد ااستقال وما قبله، فلقد منعت عى اأحرار 
رخص الصحافة، كا س�دّت صفحات الصحف القليلة، الرس�مية منها وشبه الرسمية، 

ي وجه كل كلمة رحة حرّة هادفة.
فت�ح امج�ال أم�ام تكوي�ن امنظ�ات الش�عبية امختلف�ة، السياس�ية والثقافي�ة والنقابي�ة  ب- 
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وااجتاعية،.ومنع.التسـلط.عليها،.والتدخل.الذي.يسـتهدف.إخضاعهـا.لغايات.بعيدة.
عن.أهدافها.احقيقية.والتي.كثراً.ما.تكون.مشبوهة.

إلغاء.القوانن.امقيدة.للحرية،.مثل.قانون.ااجتاعات،.وقانون.منع.التظاهر،.وقانون.منع. ج- 
خاطبة.السلطات.إلخ.

تعديل.قانون.اانتخابات.بحيث.]يتمّ[: ثانياً: 
خفيض.مبلغ.التأمن.لكي.تتاح.الفرصة.أمام.ذوي.الكفاءة.وااستعداد.من.فقراء.امواطنن. أ- 

لرشيح.أنفسهم.
حديد.امبالغ.التي.جوز.رفها.ي.الغاية.اانتخابية. ب- 

إجازة.الرشيح.بقوائم. ج- 
إعطاء.امرأة.حقّها.ي.اانتخابات،.وخفيض.احدّ.اأدنى.لسنّ.امرشّح.إى.25.سنة. د- 

اخاذ.سياسة.حازمة.تستهدف.اانعتاق.من.التبعية.وذلك.باآي: ثالثاً: 
العمـل.عى.التخلّص.من.القواعد.اأجنبية.وامعاهدات.ااسـتعارية.غـر.امتكافئة.التي. أ- 

كبّل.ها.الشعب.
السر.مع.الركب.العري.التحرّري،.واأخذ.بسياسة.احياد.اإجاي.وعدم.اانحياز. ب- 

ماّ.ا.شـكّ.فيـه.أنّ.التخطيط.ااقتصادي.اموجّه.أصبح.مسـألة.جوهرية.مهمّة.ي.حياة. رابعاً: 

الدولة.حتى.ي.الدول.العريقة.ي.الرأسالية،.ولقد.كان.نتيجة.إمالنا.هذا.العنر.اجوهري.

ي.تركيـب.الدولـة.احديثة.تردّينا.ي.أوضاع.اقتصادية.سـيّئة.تقوم.عى.اارجال.الرهيب،.

وقـد.كان.ذلك.نتيجـة.ااعتاد.عى.عنار.تفتقر.إى.الكفـاءة.واإخاص.والنزاهة..وا.

خفـى.أنّ.الثروة.البروليـة.التي.نبعت.ي.الباد.قد.أخذت.تصطنع.طبقة.جديدة.منّ.أثروا.

فجأة،.وبدأت.تثقل.شـيئاً.فشـيئاً.بمصاحها.عى.الشـعب.وتبتعد.عنه،.وكثراً.ما.تتناقض.

معـه.ي.بعض.اأحيان.لتلتحم.مع.مصالح.الـركات.اأجنبية.التي.ما.فتئت.تضغط.عى.

أجهزة.احكم.بوسائلها.امختلفة.لتقيم.أوضاعاً.ونظاً.وقوانن.تؤمّن.مصاحها،.امروعة.
منها.وغر.امروعة.

ولقـد.كان.اغتيـال.أهمّ.الضانـات.التي.وفّرها.قانـون.العمل.سـنة.1957.مواطنينا.العال.عن.
طريق.استصدار.تعديلٍ.سلب.العال.حقهم.امروع.ي.اإراب.عن.العمل،.كا.سلبهم.كثراً 
من.مكاسـبهم.اأخرى،.مظهـراً.من.مظاهر.تدخل.هذه.امصالح.غـر.امروعة،.امتمثلة.بجزء.
مـن.الرأسـال.الليبي.والـركات.اأجنبية.التي.م.يعد.تسـلّطها.عى.احكم.ورشـاوها.للحكم.

خافية.عى.أحد.
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ك�ا كان نج�اح هذه امصالح غ�ر امروعة ي فرض تكري�ر البرول الليبي خ�ارج اأراي 
الليبية ريبة كبرة هذا الوطن، ومظهراً آخر من مظاهر التسلط امشار إليه، لذلك فإنّه، حتى 

تردّ للشعب مصاحه وحفظ كرامته، يتوجّب ي هذا امجال:
نف�ض اجه�از اإداري وتطهره من العنار الس�يئة التي دأبت عى اس�تغال مراكزها  أ- 

مصاحها اخاصة.
وضع برامج خططة للتنمية ااقتصادية ي امجاات الزراعية والصناعية والتجارية. ب- 

قانون ينصّ عى فرض ريبة تصاعدية. ج- 
حاربة ااحتكارات امتعلقة بأسباب امعيشة للمواطنن. د- 

متابعة اإثراء با سبب، واستصدار القوانن الازمة لذلك. ه� - 
تركيز اإدارات امرفة عى البرول ي إدارة واحدة تكون ها فاعلية وقدرة عى امحافظة  و- 

عى هذه الثروة الدافقة.
العم�ل ع�ى زيادة حص�ة الباد ي ص�اي اأرباح بحي�ث ا تقلّ ع�ن 75% من جموع  ز - 
اأرب�اح، وذلك مشّ�ياً مع ما أصبح�ت عليه اأمور ي هذا الش�أن ي أكثر الباد امنتجة 

للبرول ي الوقت احار.
فرض رقابة حكمة من قبل السلطات امختصّة عى مصاريف الركات صاحبة اامتيازات  ح- 
للتأكّد من سامة صحة هذه امروفات، بحيث ا تكون عبئاً ثقياً تتحمّله ميزانية الدولة، 

كذلك جب فرض مثل هذه الرقابة عى حركة تصدير البرول اخام إى اخارج.
فرض تكرير البرول الليبي داخل ليبيا با يستتبع ذلك من: ط - 

إنش�اء مدارس ومعاهد لتخريج العال الفنين وامهندس�ن امختصن ي الش�ؤون   -1
البرولية.

إعداد برامج إرس�ال بعثات ريعة للدراس�ات العليا والتخصص ي اجيولوجيا   -2
والدراسات البرولية.

إص�دار تري�ع يتن�اول فيا يتناوله إل�زام ال�ركات البرولية امختلف�ة بتنفيذ هذا   -3
امطلب.

تعديل قانون العمل بحيث: ك- 
تعاد للعال مكاسبهم التي رقت منهم.  -1

يصب�ح اانت�اء إى النقابة إجبارياً، ويفرض عى أرباب العمل حصيل اش�راكات   -2
حساب النقابة.

مطالب القوى الوطنية
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يعطـى.للمعلمـن.وغرهـم.مـن.امهنيـن.حـقّ.مارسـة.النشـاط.النقـاي.وتكوين.  -3
النقابات.

يشمل.ماية.العال.الزراعين.  -4
يمكّن.الطبقة.العاملة.من.التجمّع.ي.احاد.ليبي.واحد..  -5

ا.خفى.عى.سـيادتكم.أنّ.مرفق.العدالة.هو.من.أهم.مرافق.الدولة،.والذي.عن.طريقه. خامساً: 

تصـان.للمواطنن.حقوقهم.وحرياهم،.وبدون.قوته.وكفاءته.تصبح.النصوص.حراً.عى.

ورق..وليس.بخافٍ.أنّ.السـلطات.قد.دأبت.عى.التدخل.ي.شؤون.هذا.امرفق.بصورة.أو.

بأخرى،.هذا.عاوة.عى.إماها،.بعدم.العناية.به،.اأمر.الذي.أدّى.إى.مآسٍ.خطرة.حقت.

بحقـوق.الناس.وحرياهـم.وأمنهم..وقد.أصبح.اأمر.اآن.ملحّـاً،.وحتّاً.اخاذ.اخطوات.
اآتية.ي.هذا.الشأن:

تطبيق.مبدأ.فصل.السلطات.تطبيقاً.حقيقياً. أ- 
تدعيم.جهاز.القضاء.برجال.أكفاء.ختصن.مع.زيادة.عددهم. ب- 

تعديـل.كادر.رجـال.القضـاء.والنيابة.با.يكفـل.هم.امسـتوى.الائق.هذه.امهنة.امقدسـة. ج- 
وامهمة.اخطرة.املقاة.عى.عاتقهم.

تعديـل.القوانن.حتى.يتسـنىّ.الفصل.ي.القضايـا.بالرعة.الازمة،.وباأخص.بالنسـبة. د- 

للقضايا.اجنائية.امتعلقة.بأشـخاص.فاقدي.احرية،.بحيث.ا.تزيد.مدة.حبسـهم.عى.ستة.
أشهر.دون.الفض.ي.قضيتهم.بداية.واستئنافاً.وطعناً.

تعديل.قانون.السـجون.بحيـث.يتحقّق.غرض.امرّع.من.العقوبـة،.وهو.إصاح.امذنب. هـ - 

وهذيبه،.عى.عكس.ما.هو.مطبّق.اآن.من.أسلوب.جعل.اأمر.وكأنّ.الغرض.من.العقوبة.
هو.اإفساد.أو.التعذيب..وي.سبيل.ذلك.جب.إدخال.ما.يي.ي.قانون.السجون:

جعل.مصلحة.السـجون.مؤسسـة.اجتاعيـة.تربوية.يتوىّ.إدارهـا.واإراف.عليها.  -1
رجال.مدنيون.من.امؤهلن.امتخصصن.ي.العلوم.ااجتاعية.والنفسية.

إنشـاء.مدارس.فنية.تابعة.مصلحة.السـجون،.تؤهل.امسـاجن،.وتسـلحهم.بحرفة.  -2

يتعلموها.عى.أسس.علمية.ليتمكنوا.بعد.خروجهم.من.السجن.من.مواصلة.حياهم.
كمواطنن.رفاء..وتسلحهم.أيضاً.بقدر.معقول.من.الثقافة.والربية.الوطنية.

تطبيـق.النصـوص.احيـة.ي.قانون.السـجون.امتعلقة.بفصـل.الفئـات.امختلفة.عى.  -3

النحو.الذي.أوضحه.القانون.وأحكام.الرقابة.والتفتيش.عى.هذه.امصلحة.للتحقق.
باستمرار.من.عدم.ارتكاب.أيّة.خالفة.بحقّ.امساجن.ي.داخلها..
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حسن مستوى التغذية والتنظيف بحيث تكون بامستوى الائق باإنسان ..  -4
سادساً:  ا خف�ى أنّ ش�عبنا قد حرم فرة طويل�ة خال العهود ااس�تعارية امتتابعة، وخال 
ف�رات احك�م التي خاف تقدم اإنس�ان ووعيه، م�ن احياة الكريمة الائق�ة به، فعاش 
دائ�اً تائهاً ي القفار، بعيداً عن ااس�تقرار والتحر، أو يعي�ش ي خيم وأكواخ ا تليق 
بحياة اإنسان ي القرن العرين، كا حرم من اارتفاع الازم لقيام هضة فكرية ي هذا 
الوطن، إذ انعدمت وسائل التثقيف أو كادت نتيجة اخوف من الكلمة امضيئة التي راح 
س�يف الرقيب يغلق الب�اب ي وجهها، س�واء كانت من اإنتاج احضاري اإنس�اي أو 
إنت�اج أبناء ه�ذه الباد الذين م تتح هم فرصة النر انع�دام الصحف احرة وامجات 
الثقافي�ة، ولع�دم تش�جيع من ج�دون ي أنفس�هم القدرة ع�ى البحث العلم�ي واخلق 

واإبداع، لذلك فإنّه من املحّ  ي هذه امجاات العمل عى:
إنش�اء وزارة اإس�كان، لتس�هر ع�ى توفر الس�كن للعامل وصغار اموظف�ن وطبقات  أ- 

الشعب الكادحة التي تعيش ي اأكواخ والراريك.
أن تعمل الدولة وبصفة أساسية عى تطوير حياة قطاع كبر من امواطنن الذين يعيشون  ب- 
حياة البداوة غر امس�تقرة، وذل�ك عن طريق ااهتام بالقرى وتوفر امياه واس�تصاح 

اأراي وااهتام بامراعي.
تش�جيع البحث العلمي والتأليف والنش�اط الفكري، وتيس�ر ذلك باإكثار من الكتب  ج- 
والصحف وامجات، وفتح امكتبات الش�عبية ي سائر أنحاء ليبيا، وتزويدها بمختلف 
وس�ائل التثقي�ف الازمة، ورفع ي�د الرقيب التي أخ�ذت تضيّق اخناق ع�ى كل ما هو 

قومي تقدمي.
يا سيادة الرئيس..

إنّ�ا نؤمن إيان�اً كاماً أكيداً أنّ هذه امطالب هي تلخيص بس�يط أماي هذا الش�عب ورغباته 
التي طاما تطلّع إليها ي هفة وأمل، وأنّه اليوم أصبح حسّ ويشعر أنّه أضحى أشدّ حاجة إليها 
م�ن أيّ ي�وم مى. كا أنّنا نع�ي وندرك أنّ هذه امطال�ب الطبيعية العادلة ستس�اعد عى إزالة 
اهوة السحيقة بن الشعب وحكومته، هذه اهوّة التي خلقها استهتار حكّامنا بمصالح الشعب 

ومراميه." 102

تعمّدن�ا إي�راد النصّ الكامل هذه امذكرة حتى يدرك القارئ درجة الطموح الذي كانت عليه مطالب القوى الوطنية يومذاك، وهو طموح   102
ا خلو –كا يرى القارئ- ي بعض جوانبه من شطط ومبالغة وتطاول وغياب للواقعية.

مطالب القوى الوطنية
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نشاط القوى الوطنية والعنار احزبية103
عرضنا في فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي"104 لحركة ونشاط العناصر 
والقوى الوطنية والحزبية في ليبيا منذ مطلع الستينيات، وللعوامل واأسباب التي أسهمت في 
تأجيج ذلك النش�اط، والتي كان من بينها خارجياً؛ قيام الوحدة المصرية السورية وسقوطها، 
وانتصار الثورة الجزائرية، وتنامي المدّ الناصري والقومي، وتوالي اانقابات العسكرية في 
كلٍ م�ن س�وريا والعراق والس�ودان واليمن، والتي أط�اح اثنان منها بنظم ملكي�ة، هذا فضاً 
عن عوامل وأس�باب داخلية تمثّلت في اكتشاف البترول عام 1959، ونتائج انتخابات الهيئة 
البرلماني�ة الثالث�ة في يناير/كان�ون الثاني 1960، إلى جان�ب تنامي الصراع بي�ن وليّ العهد 

وأنصاره وبين ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي وزمرته.
وإذا كان اختي�ار المل�ك إدري�س لفكين�ي - عل�ى اأقل ف�ي جانب منه- ه�و وليد تلك 
اأح�داث والعوام�ل، وبخاصّ�ة الخارجية منها، فق�د كان مجيئه على رأس ال�وزارة بانتمائه 
إل�ى جيل الش�باب مع درجة عالية من التحصيل العلمي، وبم�ا عُرف عنه من توجّهات قومية 
وتقدمي�ة وس�معة طيبة، وم�ا أطلقه من وع�ود، حافزاً عل�ى أن تتعاظم تطلّع�ات تلك القوى 

والعناصر، وأن تزداد حماستها ونشاطها.
يقول خدوري:105

"كا أنّ فكيني اس�تطاع أن يثر اهتام عامة الش�عب ببضعة بيانات ألقاها عى العال وطاب 

امدارس وغرهم وعد فيها باإصاح وبمنح احريات".
ويتّض�ح ذل�ك بج�اء م�ن خ�ال البيان ال�ذي ألق�اه فكين�ي أم�ام مجلس الن�واب يوم 

1963/3/31. فقد كان مما جاء في كلماته أنَ خطة حكومته قائمة على:
"التف�اي ي العم�ل، ونظافة الي�د والضمر، وب�راءة الذمّ�ة، والرفّع عن امصالح الش�خصية 

واستغال النفوذ، وفتح أبواب احرّية للشعب الليبي".106
نتمنّى أن يتصدّى للكتابة عن نشاط القوى الوطنية واحزبية وعاقاها خال حقبة العهد املكي )وعى اأخصّ فرة الستينيات من القرن   103

اماي( أكثر من شخص مّن عاروا تلك احقبة وشاركوا ي أحداثها وتفاعاها.
الفصل الرابع من امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.  104

مصدر سابق، ص 356.  105
"حقيقة ليبيا"، مصدر سابق، ص 303.  106
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نشاط.القوى.الوطنية.والعنار.احزبية

يورد.تقرير107.أعدّته.السـفارة.اأمريكية.في.ليبيا.بشـأن.موقف.العناصر.الوطنية.والحزبية.
والقوى.الجديدة.إزاء.فكيني.ما.ترجمته:

"إنّ.الطـاب.الليبيّـن.عمومـاً.)وي.طرابلس.أكثر.مـّا.ي.بنغازي(.والعال.وامثقفن.الشـباب.

وختلـف.القوى.احزبيـة.الصغرة.من.البعثين.واإخوان.امسـلمن،.وربّا.أيضاً.الشـيوعيون،.

أصبحوا.منجذبن.بشكل.متنامٍ.إى.سياسات.فكيني..إهّم.فخورون.بموقفه.القوي.إزاء.القضايا.

اأفرو-آسيوية،.ومعجبون.بحياده.الشديد.مع.نرته.امعادية.للغرب..إهّم.يوافقون.عى.سياساته.

الداخلية.)القائمة.عى.حاربة.الفساد.وإعطاء.امزيد.من.حرّية.التعبر.وحقيق.التنمية.ااقتصادية.

وااجتاعية(،.كا.أهّم.يرحّبون.با.توحي.به.سياساته.ي.امدى.البعيد.بأهّا.ضدّ.املكية..كا.أهّم.
ا.يعرضون.عى.مساعيه.بأن.يكتسب.لنفسه.دعاية.وشعبية.ولعب.دور.أكر".

لقـد.كان.هذا.كلّه.من.بين.العوامل.التـي.حفّزت.القوى.الوطنية.والحزبية.على.تقديم.عدّة.

مذكـرات.بمطالـب.وطنية.عامّة،108.وأخرى.تنشـد.اإذن.بإصدار.صحف.مسـتقلة.)"الباغ"،.
"الحقيقة"،."اأيام"،."الشعب"(.أو.بإنشاء.تنظيمات.سياسية.

ويـورد.محمد.بشـير.المغيربي.في.كتابـه."وثائق جمعية عمر المخت�ار: صفحة من تاريخ 
ليبيا"109.قصة."مشروع.تنظيم.سياسي" كانت.بعض.العناصر.الوطنية.قد.شرعت.في.التخطيط.
لـه.عـام.1963.باسـم."ااتحاد.الشـعبي"..وقد.ضمّت.هـذه.العناصر.عدداً.مـن.رجال.جمعية.
عمـر.المختـار.في.بنغـازي،.مـن.بينهم.مصطفى.بـن.عامر.ومحمد.بشـير.المغيربـي.ومحمود.
مخلوف.وعبد.الرحمن.بركات.بن.سعود.ومحمد.السعداوية.ومحمد.مصطفى.بازامة.ومحمد.
إبراهيـم.الفـاح.وطاهر.محمد.الشـويهدي.وفرج.حامـد.مطر.وعبد.الحميد.علـي.المقصبي،.
ومن.طرابلس.الشـيخ.محمود.صبحي.والسـائح.فلفل.والفيتـوري.زميت.وأحمد.عبد.الحفيظ.
الرماش.وعلى.ورّيث.وإبراهيم.الغويل.ومحمود.الهتكي.110.وقد.تركت.هذه.العناصر.لمحمد.
مصطفـى.بازامة.)عضو.جمعية.عمر.المختار.المتفرّغ.للدراسـات.الفكريـة.والتاريخية(.مهمّة.
صياغة.مشروع.الدستور.للتنظيم.السياسي.المزمع.111.ويقول.المغيربي.في.توضيح.فكرة.هذا.

المشروع:.
التقرير.حمل.الرقم.(A-271).ومؤرّخ..ي.1964/2/19(.)أي.بعد.سـقوط.حكومة.فكيني(،.وهو.حمل.عنوان."تريح.لأشـهر.العرة. .107

.POL. 15- Libya.التي.قضاها.فكيني.ي.رئاسة.الوزارة"،.املف
راجع.مبحث."مطالب.القوى.الوطنية" ي.هذا.الفصل. .108

مصدر.سابق،.ص.438-434.. .109
ضمّت.هذه.اأساء.مسة.من.أعضاء.جلس.النواب.كانوا.من.بن.النواب.الذين.قاطعوا.اجتاعات.امجلس.ي.مدينة.البيضاء.منذ.أواخر.عام. .110
1962..كـا.ضمّت.هذه.القائمة.الشـخصيات.اموقّعة.عى.امذكّرة.التي.قدّمـت.إى.املك.إدريس.ي.1962/12/27.عر.كبر.التريفات.
فتحـي.اخوجـة..راجـع.مبحث."مطالب.القوى.الوطنية" ي.هـذا.الفصل..كا.جدر.ماحظة.أنّ.اأخر.)حمود.اهتكي(.هو.الشـخص.ذاته.
الـذي.نُـرت.مقالتا.صحيفة."طرابلـس.الغرب" يومي.1،.8.يوليو/موز.1963.باسـمه..راجع.مبحث."اإعام.ي.ظلّ.الشـويرف" هذا.

الفصل.
راجع.املحق.رقم.)2(.الذي.يتضمّن.مروع.دستور."ااحاد.الشعبي". .111
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"واحقيقة.أنّنا.أساسـاً.م.نكن.نميل.إى.التقيّد.بالنظام.احزي.ي.عملنا.الوطني،.ا.اسـتهانة.بدور.

احزب.ي.حقيق.اأهداف.السياسـية،.ولكن.ربّا.أنّ.نشـأتنا.م.تكن.سياسـية،.ووجدنا.أنفسنا.
نعمـل.لوطننـا،.ي.إطار.مؤسسـة.وطنية.جامعة.لنشـاطات.سياسـية.وثقافيـة.ورياضية،.عماً 
تطوّعياً.ي.مرحلة.تقرير.امصر.لبادنا.من.مسـتعمرة.سـابقة.إى.دولة.مسـتقلة..وهذا.طبعاً.غر.

ااحراف.السياي.الذي.يسعى.بواسطة.احزب.إى.استام.السلطة.لتحقيق.هدف.سياي".
"ومـن.ناحيـة.أخرى.فنحن.م.نكـن.بتلك.امرحلة.ي.حاجة.إى.أيديولوجيـة.حدّد.معام.طريقنا،.

فنحن.شـعب.عري.مسـلم.ا.يتعارض.انتاؤه.القومي.مع.عقيدتـه.الدينية،.فهو.خوض.معرك.

احياة.ي.هدي.ما.رع.اه.من.عبادات.ومعامات،.وما.منحه.للعقل.البري.من.حرّية.احركة.
بالعلم.وامعرفة.ي.دنياه.لعارة.اأرض.سعياً.لرضوان.اه".

ويشـير.المغيربي.إلى.أنّ.اأحداث.والتطورات.التي.شـهدتها.ليبيا.يومذاك.حالت.دون.أن.

تسنح.الفرصة.لطلب.اإذن.رسمياً.بإنشاء.هذا.التنظيم.وإبرازه.إلى.حيّز.الوجود،.فبقيت.الفكرة.
مجمّدة.

ومـن.الواضـح.أنّ.أجـواء.العاقة.بيـن.حكومة.فكيني.وبعـض.القوى.الوطنيـة.والحزبية.

سـرعان.مـا.تبدّلـت.وأصابها.التوتّر.والفتـور..إذ.تفيد.الوقائـع.المتعلّقة.بالفترة.منـذ.مايو/أيار.
1963.أنه:

جرى.ي.النصف.الثاي.من.شهر.مايو/أيار.عام.1963.توزيع.منشورات.رّية.عى.نطاق.  �

واسـع.ي.مدينة.بنغازي،.شـنتَ.هجوماً.عـى.ناظر.اخاصَة.املكية.البوصري.الشـلحي.

وعبد.اه.عابد.السنوي،.كا.حذَرت.من.قيام.النظام.امري.بتدبر.انقاب.عسكري.ي.
ليبيا.

تـردّد.أنّ.عنار.غـر.معروفة.قامت.ي.أواخر.شـهر.مايو/أيار.بكتابة.شـعارات.معادية.  �

للملكية.فوق.حيطان.شـوارع.مدينتي.بنغازي.والبيضاء..كا.تمّ.توزيع.منشـورات.حمل.

الشـعارات.نفسـها..ولوحظ.تنامي.التذمّر.من.امسـؤولن.بسـبب.عدم.اخـاذ.إجراءات.

لكشـف.اجنـاة.ي.عملية.اغتيال.العقيد.إدريس.العيسـاوي..وقامت.سـلطات.اأمن.ي.

بنغـازي.بالقبـض.يوم.1963/5/30.عـى.نحـو.)50(.مواطناً،.من.بينهـم.العديد.من.

الشـخصيات.امعروفة.بانتاءاها.إى.حـزب.البعث.العري.ااشـراكي.وماعة.اإخوان.
امسلمن.112

ا.شـكّ.أنّ.هـذه.الوقائـع،.وما.أشـرنا.إليه.من.مظاهـر.اانفات.اإعامي.فـي.ظلّ.وزير.
.FO 371/173 239.باملف VT 1015/54.راجع.تقرير.السفارة.الريطانية.امؤرّخ.ي.1963/6/4،.وهو.حمل.الرقم.اإشاري  112
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اأنبـاء واإرشـاد عبد اللطيف الشـويرف، هي التـي جعلت حكومة فكيني تبـدو كما لو أنّها 
تراجعت عن بعض وعودها للقوى والعناصر الوطنية والحزبية.

ففي أواخر شهر أغسطس/آب 1963 عقد جلس الوزراء اجتاعاً بحث خاله اخطر   �

الـذي يشـكّله حـزب البعـث ي ليبيا عى النظـام، وقد قـرَر امجلس ااكتفـاء بتكليف 
سلطات اأمن بتكثيف مراقبة نشاط العنار البعثية ي الباد.113

وي أعقـاب ذلـك ااجتـاع أعلن فكينـي أمام الرمـان أنَ حكومته ا تـرى أنَ الوقت   �

مناسب للساح بتشكيل اأحزاب السياسية ي الباد.
تقرير بريطاي عن اأحزاب

أورد تقرير سرّي للغاية أعدَته هيئة المعلومات والتقديرات بالمخابرات العامة في مصر 
عن الوضع الداخلي في ليبيا114  أنَ ميشـيل عفلق )مؤسس حزب البعث( قد تنبّأ بعد استياء 
حزب البعث على السـلطة في كلٍ من العراق وسـوريا خال شـهري فبراير ومارس/شـباط 

وآذار 1963 أنَ ضربة حزب البعث القادمة سوف تكون في ليبيا. 
ا غرو في ضوء هذا التصريح المنسوب إلى مؤسس حزب البعث، وفي ضوء ما تردّد عن 
نشـاط العناصر البعثية في ليبيا خال شهر مايو/أيار 1963، أن تطلب الحكومتان البريطانية 
واأمريكية من سـفارتيهما في ليبيا أن تقوما بإعداد تقارير مفصّلة عن قوة ونشـاطات حزب 

البعث وغيره من القوى الحزبية في ليبيا.
ففي 1963/7/4 بعث المسـتر لورنس من الخارجية البريطانية إلى السفارة البريطانية 
فـي طرابلس يطلب منهـا إعداد تقرير عن التطـورات المتعلّقة بنشـاطات البعثيين واإخوان 
 Eastern Department مـن اإدارة الشـرقية Morris المسـلمين فـي ليبيا، كمـا قـام موريـس
بالخارجيـة البريطانيـة بتوجيـه تعميم مـؤرّخ فـي 1963/8/9 علـى السـفارات البريطانية 
في مختلف دول الشـرق اأوسـط عبّر فيه عـن اهتمامه بمتابعة نشـاطات البعثيين ومختلف 

الحركات القومية العربية.
وفـي 1963/9/11 قـام السـفير البريطانـي سـتيوارت بإحالـة تقريـر أعدته السـفارة 
البريطانيـة في ليبيا تحت عنوان "ماحظات حول قوة ونشـاطات حزب البعث في ليبيا" إلى 

سكريفنر مدير اإدارة اإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية.
راجع الفقرة التالية من هذا امبحث بعنوان "تقرير بريطاي عن اأحزاب ي ليبيا".  113
114  التقرير مؤرّخ ي 1964/11/16 وحمل الرقم )23(. ص. )24( من التقرير.
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والتقرير المذكور115 يقع في ثمانية عشرة فقرة لم يتمّ اإفراج عن ستٍ منها هي الفقرات 
)3، 4، 5، 6، 7 و8( وا يُنتظر اإفراج عنها إا بعد مرور )50( سنة. وينبّه السفير ستيوارت 

في مطلع هذا التقرير إلى أنّه توجد صعوبة، بسبب وجود حظر على نشاط التنظيمات السياسية 
في ليبيا، في الحصول على أيّة معلومات علنية overt عن نشاطات البعثيين وقوتهم.

يقول السفير البريطاني ستيوارت وفقاً للفقرات المفرَج عنها في تقريره:
الفقرة )9(

"بع�د النج�اح الذي حقّقه البعثيون ي كلٍ من العراق وس�وريا خال ش�هري فراير ومارس  
1963، أخذت الش�ائعات تروج حول جدّد نش�اط البعثين ي ليبي�ا، ووردت التقارير حول 
توزيع منشورات مصدرها البعثيون ي مدينة بنغازي خال النصف الثاي من شهر مايو هاجم 
البوصري الش�لحي وعبد اه عابد، وحذّر من وقوع انقاب مري ي ليبيا. لقد تمّ اعتقال 
)50( ش�خصاً ي�وم 1963/5/30 ي مدينة بنغازي، من بينهم ش�خصيات معروفة بانتائها 

حزب البعث ولإخوان امسلمن. ووفقاً ما يدور من ثرثرة ي امقاهي، فإنّ البعثين واإخوان 
امس�لمن يتعاون�ون ي تنظيم "ملة ض�دّ اإمريالي�ة" بالرغم من أنّ أحد خري الس�فارة ي 
بنغ�ازي أعلمن�ا أنّ العن�ار ذات اانتاء الوطني تفوق هؤاء بش�كل كبر ع�دداً، وأنّ هذه 
العنار الوطنية تشكّك ي أهداف البعثين واإخوان امسلمن امعلنة ضدّ اإمريالية، إذ إنّه 
كلّ�ا اجتمعت دولتان عربيت�ان من أجل إقامة وحدة بينها قام البعثي�ون واإخوان بالتصدّي 

ها بغرض تعطيلها."
الفقرة )10(

" امصدر الثاي للمعلومات العلنية overt حول نش�اطات البعثين واإخوان امس�لمن هو ما 
يفي به إلينا عدد من الوزراء وامس�ؤولن خال حاورات معي أو مع أعضاء السفارة. وأنّ 
هؤاء هم ي حكم امتقاعدين، ويغلب عليهم شدّة اانتقاد للحكومة احالية ]حكومة فكيني[، 
فينبغي أخذ ما يقولونه ببعض احذر. فمحمد عثان الصيد ]رئيس الوزراء السابق[ يرّ عى 
وجه اخصوص عى وجود جدّد ي نشاط البعثين واإخوان امسلمن. أمّا أمد اهاي )وكيل 
وزارة اأنباء واإرشاد السابق( فهو يضيف من جانبه الشيوعين إى هذه القائمة. ووفقاً لرأي 
ب�ن عثان فإنّ البعثين واإخوان امس�لمن حظون بدعم البوصري الش�لحي ]ناظر اخاصّة 
املكي�ة[ وعب�د اه عابد وبن حليم. أمّا حمود امنتر ]رئيس الوزراء اأس�بق[ فيزعم وجود 
أم�وال مري�ة وراء هؤاء. اهاي يؤكّد ع�ى وجه اخصوص وجود عاق�ة تعاون ي العمل 
بن وزير اأنباء واإرش�اد عبد اللطيف الش�ويرف وبن وزير الدفاع سيف النر عبد اجليل 
امع�روف بأنّ�ه م�والٍ للبوصري الش�لحي وللمرين وع�دد من ضباط اجي�ش، بمن فيهم 

.FO 371/173241 باملف VT 1016/1 التقرير حمل الرقم اإشاري  115
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عبد العزيز.الشلحي.وعون.أرحومة..الشخص.اآخر.الذي.حدّث.معنا.بمعلومات.مشاهة.هو.
وزير.الدفاع.السابق.]ي.حكومة.الصيد[.يونس.عبد.النبي.باخر.

ويخصّـص.السـفير.سـتيوارت.الفقـرة.)رق�م 11(.في.تقريـره.للّهجـة.المعاديـة.للغرب.

وللملكية.التي.طبعت.الصحافة.واإذاعة.الليبية.خال.الفترة.منذ.مجيء.الشويرف...ويشير.في.

هذا.السـياق.إلى.المقالتين.اللتين.نشـرتهما.صحيفة."طرابلس الغ�رب" الحكومية.في.عدديها.

الصادرين.يوم.1،.8.يوليو/تموز.1963.وتهجّم.فيهما.كاتبهما.بأسـلوب.رمزي.على.الملكية.
والملك.وعلى.رؤسـاء.الوزراء.الخمسـة.السـابقين.والغرب..وأورد.السفير.في.تلك.الفقرة.أنّ 
الهمالـي.يعتقـد.أنّ.الكاتـب.الحقيقي.للمقالتين.هو.الوزير.الشـويرف.وليـس.محمود.الهتكي.

الذي.ظهرت.المقالتان.باسمه.116
هذا. عن. وجيب. ذلك؟. كلّ. يعني. ماذا. التالية:. الفقرة. مطلع. ي. ستيوارت. السفر. يتساءل.

التساؤل.قائاً:
الفقرة )12(

"التقاريـر.التـي.وصلـت.السـفارة.يكتنفهـا.الغموض،.غـر.أهّـا.ذات.صلة.بامعلومـات.التي.

بـن.أيدينـا.حول.اهتـام.البعثين.باانتخابات.الرمانيـة.القادمة.]التي.كان.مقـرّراً.ها.أن.تتمّ.ي.

يناير/كانـون.الثاي.1964[.117.وهذه.التقارير،.فضـاً.عن.ذلك،.متناقضة.ي.بعض.جوانبها..

فامفـرض،.عى.سـبيل.امثـال،.أنّ.البعثين.حظون.بتأييد.الشـلحي.ومع.ذلك.فإنّ.منشـوراهم.

هامـه..والبعثيـون.واإخوان.امسـلمون.مبغضـون.كاما.من.قبل.امريـن،.ومع.ذلك.فهم.

يتمتّعون.بمساعدهم..ويشاع.أنّ.بشر.امغري.عى.صلة.بالبعثين.رغم.أنّه.ذو.ميول.وطنية.ومن.

مؤيّدي.مر.عن.اقتناع..إنّ.التفسـر.الذي.يقدّمه.بن.عثان.-.باسـتمرار.عى.مدى.السـنوات-.

لصلـة.امرين.بنشـاطات.البعثين.واإخوان.امسـلمن.هو.أنّ.عبد.النار.عى.اسـتعداد.تام.

اسـتخدام.مثل.هذه.العنـار.أغراضه.خارج.مر.برف.النظر.عـن.موقفه.جاههم.داخل.

بـاده..وشـعوري.اخاص.أنّـه.عى.الرغم.مـن.أنّ.البوصري.ذو.ميول.يسـارية.فإنّه.وبن.حليم.
واأمر.اأسود.]عبد.اه.عابد.السنوي[.ا.يبدون.رفاقاً.متوائمن.مع.البعثين".

ويمضي.السفير.البريطاني.في.الفقرة.التالية.من.تقريره.موضحاً:
الفقرة )13(

"إنّ.الصـورة.تـزداد.تعقيداً.بفعل.عاملن.إضافين..أوها؛.اخاف.بـن.عبد.النار.والبعثين..
راجـع.مبحـث."اإعـام.ي.ظلّ.الشـويرف"،.ي.هذا.الفصل..ووفقاً.مـا.أوردناه.آنفاً.ي.هذا.امبحث،.فإنّ.اهتكـي.كان.يدور.ي.فلك.عنار.  116

معية.عمر.امختار.وجموعة.صبحي-.الغويل-.ورّيث.وليس.البعثين.كا.ورد.ي.امبحث.امذكور،.وكا.ورد.ي.هذا.التقرير.
راجع.مبحث."تأجيل.اانتخابات.العامة" ي.فصل."البداية.الواعدة" ي.هذا.امجلد.  117

نشاط.القوى.الوطنية.والعنار.احزبية
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وإنّنـي أعتقد دون أيّ شـك أنّ الليبيّـن امعنيّن هذه اأمور هم منحـازون لعبد النار )وإن 
كان هـذا ا يعنـي أهّم يرحّبـون بانقاب مري ي ليبيا(. ثانيها؛ هنـاك التقارير احالية التي 
تتحـدّث عن التبدّل ي اموقف جـاه ويّ العهد من قبل امرين أو من قبل البوصري.118 إنّ 
هـذا اأمر يشـكّل صعوبة أكـر عند حاولة إدخالـه ي هذا اللغز، ولعلّ الـيء الوحيد الذي 
يمكـن قولـه باطمئنـان أنّـه ينبغي تفسـر هذه التطـورات من منظـور اختاف الشـخصيات 
والطموحات حول النفوذ السـياي وليس من منظـور تباين اأيديولوجيات. ومن امؤكّد أنّ 
ختلـف العنار موضوع التقرير ها بعض اأهداف امشـركة التـي جمعها مثل إهاء القواعد 
العسـكرية اأجنبيـة واسـتبدال املكية بنظـام مهوري عى سـبيل امثال. غر أنّنـا، وأخذاً ي 
ااعتبار ما لانتخابات الرمانية القادمة من أمّية، نتوقّع أنّ العنار الواعية سياسياً لن تردّد 
حظـةً ي اارتبـاط بأيّ جموعات أو أفـراد يمكنهم أن خدموا مصاحهـم اآنية. وفضاً عن 
ذلـك، فهناك ميل ي هذا البلد غر الناضج سياسـياً إى إلصـاق إحدى التّهم بأولئك الذين ا 
يشاركوهم الرأي أو الرؤية.119 )وعى سبيل امثال، فقد ذهب ويّ العهد، خال حديث جرى 
مؤخّراً بينه وبن زميي السفر اأمريكي، إى حدّ الطعن ي فكيني وعدد من وزرائه بقوله إهّم 
بعثيون(. إنّ هذين العاملن معاً يؤدّيان إى امبالغة ي تضخيم التأييد الذي حظى به البعثيون، 

وكذلك ي تصوير "خِسّة" أهداف البعثين وغرهم من امعارضن".
الفقرة )14(

"ا ينبغي إعطاء مصداقية كبرة للطعن الذي أطلقه بن عثان وماعته ]يقصد اهاي وباخر[ 

حول الشويرف وسيف النر. بمقدورنا أن نجزم بحدوث تغير ي هجة اخطاب اإعامي 
منذ جيء الشويرف إى وزارة اأنباء واإرشاد، غر أنّ احكومة تبدو متنبّهة لذلك:

فمديـر عام النر وامطبوعات حمد بن زيتون تمّ نقله من منصبه، وهناك اعتقاد واسـع  )أ( 
أنّ هـذا النقـل كان بسـبب امقالتن اللتن نرتـا صحيفة "طرابلس الغ�رب". وهناك 

تقارير مفادها أنّ الشويرف نفسه ي طريقه للخروج من الوزارة.
هناك عملية نقل أخرى شملت إزاحة إبراهيم اهنقاري أحد البعثين البارزين ]الذي كان  )ب( 
ضمن العنار البعثية التي سـجنت عام 1961[ من عمله ي اإذاعة الليبية. وقد احتجّ 

اهنقاري عى قرار نقله ي رسالة مفتوحة إى رئيس الوزراء نرتا صحيفة "الرائد".
الفقرة )15(

"وي العموم، لدينا السـبب لاعتقاد بأنّ جلس الوزراء بحث منذ أسـابيع مضت ما إذا كانت 

الزيـادة ي نشـاط البعثين ي ليبيا باتت تشـكّل خطراً عى النظام، وأنّ امجلـس قرّر أنّ احالة 
راجع مبحثي "وضع ويّ العهد وعاقاته" و"وضع ناظر اخاصّة املكية وعاقاته" هذا الفصل.  118

أعتقد أهّا ماحظة سديدة وعى درجة كبرة من اأمية.  119
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م.تصـل.إى.ذلـك.احـد،.واكتفى.بتكثيف.مراقبة.نشـاط.العنار.احزبية..وبرأي.السـفارة.فإنّ 
الزيادة.ي.نشاط.البعثين.هي.التي.دفعت.احكومة.إى.أن.تعلن.أمام.الرمان.أهّا.ا.ترى.الوقت.

مناسباً.للساح.بتشكيل.اأحزاب.السياسية.ي.الباد".120
"إنّ.هـذه.اأحداث.تزامنت.مع.سلسـلة.من.امقاات.ضدّ.حـزب.البعث.ي.الصحافة.]الليبية[.
وعـى.اأخـصّ.فيا.يتعلّق.بـا.آل.إليه.ااحاد.بن.مر.وسـوريا.والعراق..وقـد.ا.يكون.بعيد.
الصلـة.هـذا.اموضوع.قيـام.احكومـة.بإدخال.تعديـات.عى.قانون.اجنسـية.]رقم.17.لسـنة.
1954[.121.وقد.تردّد.أنّ.التعديل122.كان.موجّهاً.بالتحديد.ضدّ.الفلسطينين.الذين،.كا.يزعم.

بن.عثان،.كانوا.دوماً.اأبرز.ي.نر.أفكار.حزب.البعث".
وقد.حاول.السـفير.سـتيوارت.في.الفقـرة.التالية.تلخيص.وضع.البعثييـن.في.ليبيا،.إذ.جاء.

فيها:
الفقرة )16(

"ولتلخيص.وضع.البعثين.ي.ليبيا.يمكن.القول:

باعتبار.أهّم.ينتمون.إى."النخبة"،.فمن.امحتمل.أنّ.مؤيّدهم.هم.من.أصحاب.النفوذ.رغم. )أ( 
أهّم.قليلون.بالعدد.

هناك،.دون.شـك،.كثـرون.ي.ليبيا.منّ.يتعاطفون.مع.أهـداف.البعثين،.وهناك.أيضاً.من. )ب( 

يمكن.أن.يتحالف.معهم.أسـباب.تكتيكية..غر.أنّ.صورهم.العامّة.اهتزت.كثراً.بسبب.
انفصال.سوريا.عن.اجمهورية.العربية.امتحدة.)سبتمر/أيلول.1961(.

بالتأكيد.هناك.جدّد.ي.نشاطات.البعثين،.غر.أنّه.ينبغي.النظر.إى.هذا.النشاط.ي.سياق.ما. )ج( 
طرأ.عى.النشاط.السياي.ي.ليبيا.من.تنامٍ.بشكل.عام.مع.اانتخابات.الرمانية.امرتقبة."
وقد.خصّص.ستيوارت.الفقرة )17(.للتعليق.حول.ما.أثاره.موريس من.سؤال.في.التعميم.
الذي.وزّعه.على.سـفارات.بريطانيا.بالشـرق.اأوسط،.وهو.السـؤال.المتعلّق.بتحرّك.العناصر.
القوميـة.اأخـرى.وتوجّههـا.إلى.عبـد.الناصر.ووضعهـا.جهودها.تحـت.تصرّفـه..وقد.عقّب.

ستيوارت.على.ذلك.بقوله:.
"إنّ.لعبـد.النار.شـعبية.واسـعة.ي.أوسـاط.الشـعب.الليبي.كافّـة،.وكا.أرت.مـن.قبل.فإنّ 

نتمنّى.أن.حظى.هذا.اموضوع.بمزيد.من.البحث.والتبيان.من.قبل.معاري.تلك.اأحداث.  120
أدخـل.التعديـل.بموجب.القانون.رقم.)7(.لسـنة.1963.الصادر.ي.1963/7/16.وامنشـور.باجريدة.الرسـمية.العـدد.رقم.)4(.بتاريخ.  121

.1963/7/29
انصبّ.هذا.التعديل.عى.امادة.)10(.من.قانون.اجنسـية.التي.تناولت.أسـباب.جواز.سـحب.اجنسـية.وإسقاطها،.كا.انصبّ.عى.مديد.امدة.  122

التي.جوز.خاها.سحب.اجنسية.وإسقاطها.عن.اأشخاص.الذين.سبق.أن.منحت.هم،.من.مس.إى.عر.سنوات.
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التعاطف معه قد ازداد عى حسـاب البعثين نتيجة اهيار الوحدة، وقد ينعكس هذا عى سـر 
اانتخابـات وامنـاورات اانتخابية، غـر أنّه ا يوجد حتى اآن بن أيدينـا أيّ دليل عى قيام 

حركة شعبية منظمة ]تابعة لعبد النار[".
وختم السـفير البريطاني سـتيوارت تقريره المثير بفقرة ختامية رقم )18( أشـار فيها إلى 
أنّه سـوف يرسل نسخاً من تقريره إلى روبرت دونداس Robert G. Dundas في بنغازي وإلى 
موريس باإدارة الشـرقية بالخارجيـة البريطانية، وإلى كلّ الجهات123 التي تلقّت نسـخة من 

رسالة موريس المؤرّخة في 1963/8/9.
توصية مثرة

ليس بمقدورنا بالطبع أن نعرف على وجه اليقين ما ورد في تقرير السفير ستيوارت حول 
قوة ونشاطات حزب البعث وجماعة اإخوان المسلمين في ليبيا المؤرّخ في 1963/9/11 
إلـى أن يتـمّ اإفـراج عن فقراتـه كلّها وعما حُجب منهـا. غير أنّه ا يخالجنا شـكّ بأنّ مجرّد 
عـدم اإفـراج عن بعض هذه الفقرات هو دليل قاطع على خطورة وحساسـية ما ورد فيها من 
معلومـات وبيانـات. ولعلّه ممّـا يؤكّد أهمّية هـذه المعلومات المحجوبـة مطالعة ما ورد في 
تقرير آخر أعدّه السفير نفسه بتاريخ 1963/9/21عن أداء وزارة فكيني خال اأشهر الستة 

اأولى لها في الحكم، وسنفصّل الحديث عنه في الفصل التاسع.
ورّيث وامراي

لئن كانت عاقات الشخصيات والرموز الوطنية والحزبية لم تخلُ خال هذه الفترة من 
"تحالفـات" ولو محدودة وصغيرة ومؤقتة )كما مرّ بنا في تقرير السـفارة البريطانية السـالف 
اإشـارة إليـه(، فإنّها لم تخلُ أيضاً، كما هو  شـأنها على الدوام، مـن مصادمات وصراعات، 

خفيّة وظاهرة، حول قضايا كثيرة، شخصية وعامة، محلية وقومية.
من اأمثلة على ذلك ما حدث بين علي ورّيث124 )من الشـخصيات الطرابلسية الوطنية 
الشابة المحسوبة على التيار القومي/اإسامي( وبين النائب بالبرلمان الليبي علي مصطفى 
المصراتي125 من مواجهة كامية حادّة داخل أحد اجتماعات "جمعية الفكر" بطرابلس. لقد 
تعمّدت إيراد هذه الفقرة من التقرير حتى يدرك القارئ الكيفية التي يتمّ ها اأداء والتنسيق بن عمل ختلف اجهات امعنية باموضوع ذاته   123

ي اخارجية الريطانية.
هـو صهـر امحامي إبراهيم الغويل وريك عمل له، وهو أحـد اموقّعن عى امذكرة امرفوعة إى املـك إدريس بتاريخ 1962/12/27   124

بشأن اأوضاع الراهنة يومذاك ي ليبيا.
أحد شبّان حزب امؤمر الوطني الطرابلي. دخل الرمان عام 1960 واشتهر بمواقفه امعارضة للحكومة داخل الرمان وخارجه. راجع   125

ما ورد بشأنه أيضاً ي مبحث "دورة برمانية نشطة" ي فصل "البداية الواعدة" من هذا امجلد.
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أشار.إلى.هذه.الواقعة.الطاهر.العقبي.)رئيس.المجلس.التشريعي.بواية.طرابلس.حتى.فبراير/
شـباط.1963(.خـال.الحـوار.الذي.جـرى.بينه.وبين.السـكرتير.الثانـي.بالسـفارة.اأمريكية.
بطرابلـس.غابرييـل.باولوتـزي.يـوم.1963/5/28.وسـجّله.اأخيـر.فـي.تقرير.بعـث.به.إلى.

واشنطن،.وكان.مما.جاء.فيه:126
"حـوّل.احديث.]بـن.الدبلوماي.اأمريكي.والطاهـر.العقبي[.إى.اهجوم.الذي.شـنهّ.النائب.

عي.مصطفى.امراي.عى.قاعدة.ويلس.وسياسة.أمريكا.ي.الرق.اأدنى.خال.املتقى.الذي.

عقد.بجمعية.الفكر.يوم.1963/5/23..وقد.وصف.الدبلوماي.اأمريكي.ما.جاء.عى.لسان.
امراي.بأنّه.ليس.فقط.مثراً،.ولكن.يفتقر.أيضاً.وبشكل.كبر.للدقّة.

وعلّـق.العقبـي.عى.الفور.بأنّ.تأثر.امـراي.عى.اجاهر.هو.ي.حالة.تـدنٍ.ريع،.أنّ.الناس.

أدركـت.أنّ.كتاباتـه.وخطبه.هي.مـن.أجل.إثارة.امواطنن.فقط،.واأسـوأ.من.ذلك.أنّ.امراي.

درج.عى.مهامة.الفساد.اماي.ي.الوقت.الذي.أصبح.معروفاً.عنه.اآن.أنّ.سمعته.ي.هذا.امجال.

غـر.نظيفة..وواصل.العقبي.قائاً:.عى.سـبيل.امثال،.هاجم.امراي.الفسـاد.اماي.حكومة.بن.

عثان.ي.حن.أنّ.بعض.النواب.تلقّوا.رشـاوى.من.تلك.احكومة..وي.حن.أنّ.ما.قاله.امراي.

بشـأن.القواعد.اأجنبية.اسـتقبل.بشـغف.من.قبل.سـامعيه،.فإنّ.ماحظاته.بشـأن.الفساد.اماي.
جلبت.ردّ.فعل.معاكساً."

"وأضـاف.العقبـي.أنّ.عي.ورّيث.وقف.ي.هاية.حديث.عي.امـراي.)بجمعية.الفكر(.واهّمه.

بأنّه.يطعن.ي.ذمّة.بعض.أعضاء.جلس.النواب،.ويتّهمهم.بقبول.أموال.رشوة،.ي.حن.أنّه.نفسه.

ليـس.بريئـاً.من.هذا.ااهّام..ثـمّ.قال.ورّيث.إنّ.زمـن."الكام.الذي.ا.معنى.له" قـد.وىّ،.وأنّه.
ينبغي.عى.الناس.أن.يتكلّموا.وأن.يعملوا.بمسؤولية."

وأضاف.التقرير:
"ووفقاً.ما.ذكره.العقبي،.فقد.غادر.النائب.امراي.قاعة.معية.الفكر.وهو.يرخ.بوجه.ورّيث.

متّهـاً.إيّـاه.بمحاولة.حطيمه..وأضاف.العقبي.شـارحاً.ما.حدث،.أنّه.مـن.امعروف.أنّ.امراي.

كان.قد.قبل."قرضاً" من.احكومة.السـابقة.]حكومة.بن.عثان[.غر.معروف.القيمة.وغر.حدّد.

الغرض..وكنائب.ي.الرمان،.فإنّ.قبوله.هذا."القرض" يعتر.عماً.غر.مروع،.وإنّ.التحقيق.

ي.مابسـات.هـذا.اموضـوع..جارٍ.حالياً..وقد.خلص.العقبـي.إى.أنّ.امراي.م.يعد.ذا.قوة.عى.

امرح.السـياي،.ومن.امؤكّد.أنّه.لن.يعاد.انتخابه.للهيئة.الرمانية.اجديدة.]التي.كان.مقرّراً.ها.
أن.تنعقد.ي.يناير/كانون.الثاي.1964[".

.POL. 2- Libya.باملف.A-409.التقرير.مؤرّخ.ي.1963/6/6.وحمل.الرقم.اإشاري .126

نشاط.القوى.الوطنية.والعنار.احزبية
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وقـد أورد باولوتـزي فـي ختـام تقريـره عـن لقائـه بالطاهر العقبـي ماحظة حـول هذا 
الموضوع جاء فيها:

 "إنّ ماحظات العقبي حول النائب امراي هي ذات أمية خاصة، ا سيّا فيا يتعلّق بتخطئته 
عانية من قبل زميل له ي "معية الفكر" هو ورّيث الذي عرف عنه ي السابق إعجابه بأفكار 
امـراي. إنّ امعلومات التي جرى جميعها بواسـطة مصادر السـفارة تؤكّـد كلّها وجهة نظر 

العقبي حول تديّ تأثر امراي ي أوساط اجاهر وبن امثقفن".
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اإعام ي ظلّ الشويرف

اإعام ي ظلّ الشويرف
عُـرف عبـد اللطيف الشـويرف، وزير اأنباء واإرشـاد الجديـد، بااسـتقامة وبالنزاهة 

الوطنية، كما كان ذا ميول قومية وإسامية مستنيرة ومعتدلة، ويتمتّع بثقافة واسعة.
بـدأ الشـويرف حياته الوظيفية كمـدرّس، وأظهر اهتماما خاصـاً بالكتابة على صفحات 
الجرائـد المحلية في موضوعـات ثقافية واجتماعية، كما كتب عدداً من المقاات السياسـية 
ضـدّ بريطانيا، واشـتهر ببرنامـج "إلى اأمام" الـذي كان يقدّمه أسـبوعياً عبر اإذاعـة الليبية 

المسموعة، كما كان أحد العناصر المؤسّسة والنشطة في "جمعية الفكر" بطرابلس.127
ترك الشويرف التدريس وعمل كسكرتير للمجلس التشريعي بواية طرابلس، ومن بعده 
سـكرتيراً لمجلسـها التنفيذي، إلى أن تمّ حلّه بموجب التعديات الدسـتورية التي جرت في 
مطلع شهر ديسمبر/كانون اأول 1962، ثمّ واصل عمله كسكرتير للمجلس اإداري لواية 

طرابلس.
ربطت الشويرف بعلي الديب، رئيس المجلس التنفيذي لواية طرابلس )1963-61(، 
كذلـك بواليهـا فاضل بن زكري، صلـة طيّبة. ومن المرجّـح أنّه عبر هذه الصلـة، التي ربطته 
بدورهـا بالبوصيري الشـلحي ناظر الخاصّـة الملكية، تمّ اقتراحه علـى فكيني كي يضمّه إلى 
الوزارة التي شكّلها في 1963/3/19 ليصبح الشويرف بذلك  ثاني وزير لأنباء واإرشاد128 

في العهد الملكي وهو يومذاك في الـ )35( من العمر.129  
ويُفهـم من أحد التقارير اأمريكية المتأخّرة أنّ فكيني لم يكن مرتاحاً لوزيره الشـويرف 
بالكامـل، ومن ثمّ قـام في 1963/12/18 بإصـدار قرار من مجلس الـوزراء بتعيين أحمد 
الصالحيـن الهونـي وكياً لوزارة اأنباء واإرشـاد، دون أخذ استشـارة الشـويرف بذلك أو 

علمه.
ويعلّـق السـكرتير الثانـي بالسـفارة اأمريكيـة غابرييـل باولوتـزي  الذي أعـدّ ذلك 

راجع مبحث "معية الفكر" ي فصل "حكومة الصيد وتنامي الراع الداخي" ي امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.  127
كان حسن ظافر بركان أوّل وزير شغل هذا امنصب ي حكومة حمد عثان الصيد )1963-1960(.  128

راجع تقارير وبرقيات السـفارة الريطانية ي ليبيا ذات اأرقام اإشـارية VT 1015/19 بتاريخ VT 1015/20 ،1963/3/21 بتاريخ   129
.FO 371/173 237 1963/3/20، املف
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التقرير130 على هذا القرار بقوله:
"إنّ أمد الصاحن اهوي، الوكيل اجديد لوزارة اأنباء واإرشـاد، يتمتّع بثقة رئيس الوزراء 
فكينـي. وربّـا دلّ تعيينـه ي هذا امنصب عـى أنّ فكيني قرّر اسـتخدام هذه الـوزارة للدعاية 
لشخصه كا فعل سلفه بن عثان بنجاح خال حقبة وزارته. لقد أبلغ اهوي ضابط العاقات 
العامة ]بالسـفارة اأمريكية[ أنّ تعيينه كان عن طريق فكيني دون علم وزير اأنباء واإرشـاد 

أو موافقته. ويتكهّن اهوي أن يقدّم الوزير استقالته من منصبه".
وأيّـاً ما كانت أسـباب تعيين الهونـي ودوافعه، فمن الثابت أنّ وسـائل اإعام وبخاصة 

الصحافة شهدت نشاطاً وازدهاراً منذ تولّي الشويرف الوزارة في مارس/آذار 1963.
فمن جهة أعطت الوزارة ي ظلّ الشويرف تصاريح بإنشاء صحف جديدة.131  �

ومن جهة ثانية فقد متّعت وسائل اإعام ي عهده هامش كبر من احرّية استخدمته تلك   �
الوسائل عى أوسع نطاق، بحيث بلغت درجة يمكن وصفها باانفات اإعامي.

وقـد عبّـر تقريـر132 مبكّـر بعـث بـه رجـل المخابـرات بالسـفارة البريطانيـة لوكاس 
بتاريـخ 1963/5/13 عن انزعاجه الشـديد لمـا أخذ يظهر في بعـض الصحف المحلية 

المستقلة:
"منـذ تغيـر احكومة ي مـارس ]1963[ دأبت افتتاحيـات الصحف هنـا ي طرابلس كا ي 

بنغـازي عـى امطالبة بامزيـد من حرية الصحافـة. وي طرابلس عى وجـه اخصوص طالبت 
صحيفـة "الرائ�د" ]مسـتقلة[ بإلغـاء الرقابـة احكومية عى الصحـف. وقد مثّـل ردّ الفعل 
اأوّي هذه امطالبة، عى ما يبدو، ي نقل وكيل وزارة اأنباء واإرشاد أمد اهاي من منصبه. 
فمن امعروف أنّ اهاي كان خال حقبة حكومة الصيد صوتاً لسـيّده، وتعرّض بسـبب ذلك 

انتقادات شديدة".
ويمضي لوكاس في تقريره:

"وبـرف النظر عن حاسـن وعيوب حرية الصحافـة هنا، فإنّ النتائج بالنسـبة لنا ]بريطانيا[ 

تبـدو غر صحية unhealthy بالكامل. وكأمثلة ما بدأ يظهـر عى صفحات اجرائد هنا، فإنّني 
أرفق لكم ترمة مقالن نرتا صحيفة "الرائد"، يدعو أحدما133 إى مراجعة كافّة الرتيبات 

.POL. 15-4 Libya باملف (A-212) التقرير مؤرّخ ي 1964/1/7 وحمل الرقم اإشاري  130
يقول خدوري ي هذا امعرض "وبالفعل أجاز صدور بضع جرائد بدون التفات إى عددها وفائدتا". مصدر سابق، ص )356(.  131

.FO 371/173 239 املف ،VT 1015/49 التقرير حمل الرقم اإشاري  132
بعنوان "حديث اأسبوع" ي العمود اأسبوعي الذي حرّره رمضان ميزران ي العدد الصادر بتاريخ 1963/5/6.  133
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التـي.نجمت.عن.امعاهدة.امرمة.]مع.بريطانيـا[.أثناء.احقبة.ااحادية..أمّا.الثاي134.فهو.هاجم.
بقوّة.الرئيس.كنيدي.بسبب.سياسته.التي.أعلن.عنها.بشأن.الرق.اأوسط".

ثمّ.يختم.لوكاس.تقريره.بعبارة.جاء.فيها:
"فيا.عدا.هذه.امقاات.)ومثياها(.فإنّ.موضوع.حرية.الصحافة.يمكن.النظر.إليه.عى.أنّه.قشّة.

ي.مهبّ.الريح"..
كما.أشار.إلى.الظاهرة.ذاتها.التقرير.الذي.أعدّته.السفارة.البريطانية.بتاريخ.1963/9/11 

بعنوان."قوة.ونشاطات.حزب.البعث.في.ليبيا"،135.فقد.جاء.في.الفقرة.)11(.منه:
"هنـاك.انزعاج.لدى.عدد.من.الليبيّن.الذين.يتصلون.بالسـفارة.من.النـرة.امتنامية.ضدّ.الغرب.

وضدّ.املكية.التي.أخذت.تصدر.عن.الصحافة.الليبية،.وا.سـيّا.اإذاعة.امسـموعة،.منذ.جيء.
الشويرف.إى.وزارة.اأنباء.واإرشاد".

مقالتان بجريدة "طرابلس الغرب"
يبـدو.أنّ.الحرّية.التي.تمتّعت.بهـا.الصحافة.في.تلك.الفترة.لم.تعرف.ضوابط.وا.حدوداً..
فقد.أشار.عدد.من.التقارير.التي.أعدّتها.السفارتان.اأمريكية.والبريطانية.في.ليبيا.خال.النصف.
الثاني.من.عام.1963.إلى.مقالتين.نُشـرتا.بجريدة."طرابلس الغرب" الرسـمية.في.مطلع.شـهر.

يوليو/تموز.من.ذلك.العام.
نـرت.امقالـة.اأوى.منها.ي.عدد.الصحيفة.امذكورة.الصـادر.يوم.1963/7/1.حت.  �

عنـوان."امقال.كلمتي" بتوقيع.صحفي.مغمور.يدعى.حمود.اهتكي..وقد.صيغت.امقالة.

بأسـلوب.رمـزي.مبطّن.حامل.فيـه.كاتبه.عى.العائلة.السنوسـية.واملكية.التـي.رمز.إليها.

بالشجرة،.ودعا.إى.حطيمها.واجتثاثها..وقد.نُرت.امقالة.ي.عدد.الصحيفة.نفسه.الذي.

اشـتمل.عى.عـدد.من.امقاات.نرت.ي.الذكرى.السـنوية.مؤسـس.احركة.السنوسـية.
اإمام.حمد.بن.عي.السنوي..وفيا.يي.نصّ.هذه.امقالة:

"امقال.كلمتي136
ي.ليبيا.شـجرة.عمرها.حواي.85.سـنة.تقريباً،.غريبة.ي.تكوينها،.ولقـد.جاءوا.ها.من.اخارج،.
وي.ذلـك.الوقت.كان.الناس.يعتقدون.ي.كلّ.يء.إى.درجة.اإيان.بل.العبادة..وخصوصاً.إن.

افتتاحية.عدد.الصحيفة.الصادر.يوم.1963/5/11.بعنوان."التهديد.اأمريكي.وامدّ.القومي.العري".  134
.FO 371/173 241.املف.،VT 1016/1.التقرير.حمل.الرقم.اإشاري  135

.أثبتنا.النص.)ي.امقالتن(.كا.هو.ي.اأصل.بغض.النظر.عا.ورد.فيه.من.أخطاء.لغوية.  136

اإعام.ي.ظلّ.الشويرف



خة إلكترونية
نس

408

كان.هذا.اليء.من.اخارج؟.فاسـتغلّ.صاحب.تلك.الشـجرة.بسذاجة.الناس.وجهلهم.فأطلق.
عليها.اسم.شجرة.اجنةّ؟!.حتى.يزداد.إيان.الناس.ها،.وقد.ازداد.فعاً.

أمّا.غرابتها.فأهّا.طوال.هذه.السنن.م.يطرأ.عليها.أي.تغير..واأغرب.من.ذلك.أنّ.الناس.الذين.
يؤمنون.ها.ويعبدوها،.ظناًّ.منهم.أهّم.سينعمون.بظلّها.عى.اأقل،.فقد.هلك.معظمهم؟

وتتغذّى.هذه.الشجرة.من.حوها،.حتى.أهّا.م.تُبقِ.بجانبها.شيئاً.يغذّي..ولقد.رأيت.تلك.الشجرة.
من.سنن،.ورأيت.عبّادها.وهم.كثرون،.ولو.أهّم.ينسحقون.برعة.

رأيتها.منذ.سـنن.بعيدة،.وكنت.أعتقد.أنّ.الزوابع.التي.مرّت.ي.السـنوات.اأخرة.سوف.تقلع.
تلك.الشجرة.

ولكن.عندما.شاهدها.آخر.مرّة.اندهشت.مثل.ما.ستندهشون.
اندهشت،.أنّني.وجدها.كأهّا.غُرست.باأمس،.م.تؤثّر.فيها.الزوابع.بل.زادها.قوة.

إنّني.أعتقد.ومؤمن.بأنّ.هذه.الشجرة.غر.صاحة.لليبيا..تُرى.هل.جد.علاء.النبات.عندنا.وسيلةً 
إعدام.تلك.الشجرة؟.أرجو.ذلك."

أمّـا.امقالـة.الثانية.فقد.نُـرت.ي.عدد.الصحيفـة.ذاها.الصادر.يـوم.1963/7/8.حت.  �

عنوان."حكاية.أمي" هجّم.الكاتب.فيها.بوضوح.عى.رؤسـاء.الوزارة.اخمسـة.السابقن.

دون.ذكر.أسائهم،.واهّمهم.بالفساد.وبإبرام.معاهدات.مع.حكومات.أجنبية.سلبت.من.

ليبيا.سـيادها،.كا.أشـار.إى.أنّ.رئيس.الوزراء.السـادس.)يقصد.فكيني(.هو.حت.امراقبة.
الشديدة..وفيا.يي.نصّ.هذه.امقالة:

"حكاية.أمي

أمّي....غنية.جداً....ثروها.تعدّ.باماين....وي.إخوة....وأخوات.كثرون...أيضاً ..
وأمّي....تسكن.ي.حيٍ.حيط.به.جران.أجانب؟....وبرز.من.إخوي.الكثرون.حتى.اآن.– ستة.
– وتقاليـد.أمّي،.وا.أريـد.أن.أقول.أري.أنّ.اأرة.ا.دخل.ها.ي.هذا.اموضوع،.أهّا.تعطي.

ي.كلّ.مرّة.أحد.أخوي.حقّ.الترّف.ي.ميع.شـئوننا؟....وكا.قلت.برز.ي.حيط.أرتنا.سـتة.
من.إخوي.ليسرّوا.شئوننا.

فأمّا.أخي....اأوّل....فإنّه.أوّل.ما.تسلّم.اأمر.اتصل.بإحدى.العائات.اأجنبية،.وارتبط.معها.
بالتزامات.ترّ.بمصالح.أمّي؟.

ولقـد.حاولنـا.امسـتحيل.بأن.نقنع.أخـي.بعدم.اارتباط.مع.هـذه.العائلة.إا.أنّـه.فعلها.وانفضّ 
اأمر..
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غر.أنّ.أمّي.م.تركه.يبقى.مدّة.طويلة.ي.إدارة.شئوننا،.وأرسلته.إى.اخارج،.بعد.أن.منحته.مبلغاً 
ا.بأس.به..ولست.أدري.ماذا.فعل.بامبلغ...

ثـمّ.أسـندت.امهمّـة.إى.أخـي.الثـاي..وكان.أخي.هـذا.خلصاً.ا.حـبّ.العائات.التي.تسـكن.
بجانبنا؟!.

وعندمـا.تسـلّم.اأمر.بإدارة.شـئوننا.كان.أوّل.ما.فعلـه.ااتصال.ببقية.إخـوي.وأخواي.ليجمع.
شملهم..

غر.أنّ.العائات.اأجنبية.ا.تريد.ذلك..ونسيت.أن.أقول.لكم.أنّ.أخي.اأول.كان.قد.منح.تلك.
العائلة.التي.ارتبط.ها.باالتزام.امشار.إليه.– منحها.حقّ.التدخّل.ي.شئوننا.

وكـا.قلـت.رغم.اعراضنا.نحـن.اأخوة.واأم.كذلـك؟.وعندما.حاول.أخي.الثاي.امسـتحيل.
جمعنا،.فشل.وترك.اأمر.لآخرين.وانرف؟.وماذا.عن.أخي.الثالث؟

ا.أنكـر.أنّـه.متعلّم...نعم.إنّه.درس.ي.اخارج.وحصّل.عى.شـهادة....وقسـط.كبر.من.العلم...
والعلم.نور...غر.أنّ.أخي.م.يرَ.نور.العلم.وفضّل.نور.الذهب...عى.نور.العلم..

كيف..؟
عندما.رجع.وسلّمته.أمّي.مقاليد.الترّف.ي.شئوننا....عرفته.من.أوّل.نظرة....وأوّل.نظرة.دائاً 

ا.خطئ؟
ماذا.عرفت.فيه؟

ا.يء.إا.أنّه.لصّ؟.لصّ.مثقّف..وأمّا.كيف.اكتشفته....فمسألة.اكتشافه.ليست.رّاً،.نعم.ليس.
بن.أرتنا.أرار..وهذه.هي.ميزة.أرتنا..

وإليكم.الرّ...عندما.قابل.أمّي.ليتسـلّم.اأمر.م.ينظر.إى.أمّي.مثل.ما.يفعل.أيّ.ابن...وإنّا.نظر.

إى.خزينتهـا....وا.أريـد.أن.أطيـل....وفعـاً....تركنا.نحن،.وفكّر.ي.نفسـه.فقـط...ورق.ما.
رق...غر.أنّ.أمي...وكا.قلت،.كانت.غنية.وغنية.جداً.وإيرادها.كبر..

فلـم.تؤثّـر.رقات.أخـي.الثالـث.ي.خزينة.أمي...غـر.أنّه،.وفـوق.الرقات،.ارتبـط.بإحدى.
العائات.مثل.أخي.اأول،.كا.أنّه.باع.بعض.متلكات.أمي.وتركنا.وخرج..

وجاء.أخي.الرابع...وحاول.أن.يكسـب.عطفنا،.غر.أنّا.اسـتيقظنا.نوعاً.ما...وم.نركه.يفعل.أي.
يء.دون.مراقبة.

غر.أنّه.استغلّنا.مرّة.وفعل.مثل.إخوته.السابقن...وذهب...وذهابه.م.يكن.با.ذهب.
ولعلّكم.مللتم.هذه.القصّة.وتعتقدون.أنّ.ميع.إخوي.منحرفون..؟.وسيفعل.اخامس.مثلا.فعل.
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الثالث والرابع وإى آخره.. كا فأخي.. اخامس.. هذا نوع آخر.. نوع يستحقّ الدراسة..
إنّه نموذج غريب.. وصدّقوي أنّني م أرَ أغرب من أخي اخامس؟ غريب ي شكله.. وغريب 
ي كام�ه.. وي تكوينه أيضاً.. واأغرب من ذل�ك أنّه كان جاهاً.. نعم جاهاً.. وجهواً.. 

إا أنّه ذكي، ذكي لدرجة مدهشة.. وا أستطيع أن أقول عنه أنّه لصّ.. أنّه أكثر من ذلك؟
وف�وق ذكائه كان جريئاً بش�كل فظيع.. وكان يس�تخدم مك�ره وذكاءه لصالح نفس�ه.. وأمّي 
امس�كينة ا تس�تطيع احراك أهّا خاف؟ ولقد رق أخي اخامس ما أبقاه إخوته .. وفعل ما 

يريد فعله حتى أنّه م يبقَ ي خزينة أمي ما يُذكر..
ولكن، وكا كرّرت ،كان إيراد أمي كبراً.. وتركنا أخي اخامس..

م يركن�ا بطريق�ة عادي�ة وإيّ ا أري�د ذكرها اآن.. وربّ�ا كلّكم تعرفوها. وبع�د ما خوت – 
خزينة أمي.. أتى أخي السادس – الذي أعرفه جيداً – إنّه متعلّم ومتّزن ا أستطيع أن أمدحه 

ستمدحه أفعاله..
إنّه اآن ي أوّل الطريق، طريق إدارة شئوننا.. إنّني أراقب أخي بدقّة .. تُرى هل ينفع وحاول 

إصاح ما أفسده إخوته من قبله..
أم تراه، وكا يقول امثل الشعبي منن ها العرف، من هالشجرة – إنّني أنتظر .. وإنّني أدعوكم 

معي لانتظار..
 حمود اهتكي

ملحوظة: حديث أري له بقية."
وقد تناول موضوعَ هاتين المقالتين تقرير للس�فارة اأمريكية أعدّه الس�كرتير اأول بها 

ويليام وايت بتاريخ 1963/7/30، وكان مما جاء فيه:
"إنّ امقالت�ن حم�ان توقي�ع ش�اب طرابلي يدع�ى حمود اهتك�ي عُرف بنش�اطه الرياي 
امتميّز، غر أنّه م يشتهر بأيّة مواهب ي الكتابة. وي الواقع، فإنّ امسؤولن الليبيّن يستبعدون 
أن يك�ون هو كات�ب هاتن امقالتن. ومع ذلك فق�د ورد أنّه تمّ توقيفه بتهمة القذف وتش�ويه 
الس�معة، كا أُش�يع بأنّ الس�لطات اكتش�فت أنّه بعثي. ويرجّح أحد كبار امسؤولن ي وزارة 
اأنب�اء واإرش�اد أنّ الكاتب احقيق�ي هاتن امقالتن هو عبد القادر ب�و هروس رئيس حرير 
صحيفة "الرائد" ]امستقلة[. كا تردّد أنّ حمد بن زيتون مدير عام النر وامطبوعات تعرّض 
للمساءلة غر العلنية بسبب ساحه بنر امقالة الثانية وا يتوقَع صدور إجراء تأديبي بحقّه".

ويضيف التقرير اأمريكي:
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"إنّ.امقالتن.أحدثتا.ضجّة.ي.أوساط.الدبلوماسين.أكثر.من.تلك.التي.أحدثتاها.بن.الليبيّن،.

ولعـلّ.مرجـع.ذلك.أنّ.معظم.الليبيّن.م.يكرثوا.بقراءة.امقالتن.بسـبب.عنوانيها.أو.أهّا.كانتا.

حشورتن.ي.الصفحات.الداخلية.من.الصحيفة..إنّ.بعض.الدبلوماسين.يقرأون.اليء.الكثر.

ي.أنّ.امقالة.اأوى.تمّ.نرها.ي.الذكرى.السـنوية.للسـنوي.الكبر..وإنّ.هؤاء.امراقبن.يرون.

أنّ.اهتكـي.اختار.تلك.امناسـبة.ليدسّ.مقالته.الصغرة.داخل.الصحيفـة..ومع.ذلك.فإنّ.معظم.
الليبيّن.يعرّون.عن.أهم.ا.يرون.ي.امقالة.سوى.حاولة.متعثّرة.ي.الكتابة.الرمزية."

ثمّ.يضيف:
"إا.أنّ.امقالة.الثانية.أثارت.امسـؤولن.الليبيّن.بشـكل.كبر..ويبدو.أنّ.أغلبية.أعضاء.البعثات.
الدبلوماسـية.ي.ليبيـا.جدون.متعة.كبـرة.ي.امقالة.الثانيـة،.ومع.ذلك.فهم.يعتقـدون.أنّ.امقالة.
اأوى.هي.اأكثر.أمّية..وبالنسـبة.للمسـؤولن.الليبيّن،.فيبدو.أنّ.اعراضهم.ليس.عى.حتوى.
مقالة."حكاية.أمي" ذاته،.ولكن.عى.حقيقة.أنّه.جرى.نر.مثل.هذه.امقالة.ي.صحيفة.حكومية..
ويَعتـر.كثـرون.منهم.حمد.بن.زيتون.مدير.عام.النر.وامطبوعات.ي.وزارة.اأنباء.واإرشـاد.
مسـؤواً.عـن.نـر.امقالتن..ومـن.جانبه.أرَ.بن.زيتـون.إى.موظفـي.السـفارة.اأمريكية.بأنّه.
يبـدو.أنّ.مراقبـي.النصـوص.ي.إدارته.اعتقدوا.أنّ.امقالتن.كانتـا.ذات.طبيعة.أدبية.ومن.ثمّ.فقد.
أجازومـا..كـا.عـرّ.عن.اعتقـاده.بأنّ.اهتكـي.ليس.هو.كاتـب.امقالتن،.فهو.جـرّد.اعب.كرة.
قـدم.وا.يملك.امقـدرة.الفكرية.التي.مكّنه.من.صياغة.اللغة.التـي.وردت.ها..إنّ.اهتكي.وفقاً 
للتقارير.تمّ.احتجازه.بتهمة.القذف.وتشـويه.السـمعة..كا.زُعم.بأنّ.الرطة.الداخلية.اكتشفت.
أدلّة.تثبت.أنّه.عضو.ي.حزب.البعث..إنّ.النفّاي.عصان.مسـاعد.وكيل.وزارة.الداخلية.أبلغني.
بأنّه.يعتر.بن.زيتون.مسؤواً.عن.امقالتن،.وأنّ.من.واجبه.أن.يكون.أكثر.حذراً.ي.امستقبل..لقد.
أرّ.عصـان.ي.بـأنّ.الرطة.تتحرّى.عـن.الكاتب.احقيقي،.وأنّ.عبد.القـادر.بو.هروس.رئيس.

حرير."الرائد" هو،.حتى.اآن،.امشتبَه.اأوّل.به".
كما.أشـار.تقرير.السـفارة.اأمريكية.المذكور.إلى.توضيح.بشـأن.المقالتيـن.المذكورين،.
نشـرته.صحيفـة."طرابلس الغرب" في.عددها.الصـادر.يـوم.1963/7/10،.وأبانت.فيه.أنّها.
سـعت.إلى.إعطـاء.الكتّاب.الناشـئين.الفرصـة.للتعبير.عن.آرائهـم.من.أجل.تشـجيع.مواهبهم.
اأدبية،.ومن.أجل.الدفع.بالنشاط.الفكري.إلى.اأمام..كما.أشار.التوضيح.أنّه.تبيّن.للصحيفة.أنّ 
مقالة.الهتكي." حكاية.أمي" هي.غير.مناسـبة.لتناول.المشـاكل.العامة،.وأنّها.طريقة.غير.مجدية.
للتعبيـر.عـن.الرأي.العام،.ومن.ثمّ.فإن.مقاات.الهتكي.سـوف.تتوقّف..كمـا.أكّد.أنّ.المقاات.
الموقّعة.بأسماء.محرّريها.هي.من.مسؤوليتهم.وحدهم،.وأنّ.تلك.المقاات.ا.تعكس.سياسة.

الصحيفة.
وقد.ختم.الدبلوماسي.اأمريكي.تقريره.عن.المقالتين.بعبارات.جاء.فيها:
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"يبدو أنّ امس�ؤولن الليبيّ�ن حاولون تناي هاتن امقالتن، كا يظه�ر احرج عليهم كلّا أثر 
النقاش معهم حوها. إنّ استغراب معظم هؤاء امسؤولن )وكذلك معظم امراقبن( ينصبّ 
ي معظم�ه عى حقيق�ة أنّ امقالتن نرتا ي صحيفة "طرابلس الغرب" الرس�مية، وليس عى 

مضمون امقالتن نفسه."
"إنّ الرعة النسبية التي حظرت الصحيفة ها ااستمرار ي نر مقاات " حكاية أمي" تشر 
إى أنّ احكوم�ة ا ت�زال غر راغبة مام�اً ي إعطاء هامش كبر جداً حرّي�ة التعبر، عى الرغم 
م�ن أنّ رئيس ال�وزراء فكيني وعد بمثل هذا النوع من احرّية137. ووفقاً ما تس�ر اأمور عليه 
اآن ف�ا يب�دو أنّ بن زيتون س�وف يتع�رّض للمعاقبة، إا أنّه س�وف يُطالَب ب�أن يكون أكثر 
حذراً ي امس�تقبل. وإذا صحّ، كا زُعم، أنّ اهتكي بعثي، فهذا ماّ حمل الس�فارة عى ااعتقاد 
أنّ حري�ر امقالت�ن ربّا تمّ من قبل أحد امحامن الذين يُش�اع بأهّ�م بعثيون، من أمثال عبد اه 

رف الدين". 
أمّ�ا الس�فارة البريطانية في ليبيا، فق�د تناولت هي اأخرى هاتي�ن المقالتين في عدد من 
تقاريره�ا.138 غير أنّها ذهبت، بش�أن هوية الكاتب الحقيقي لهما، ف�ي اتجاه مختلف، وذلك 
كما يتّضح من الفقرات التالية التي وردت في تقرير أعدّته السفارة عن "قوة ونشاطات حزب 

البعث في ليبيا"139 بتاريخ 1963/9/11:
"فق�رة )1(. مقاان نرا بصحيفة "طرابلس الغرب" الرس�مية خال ش�هر يوليو/موز أثارا 
اهتاماً كبراً ي هذا امضار. أحد هذين امقالن  الذي مل عنوان "امقال كلمتي" أشار بطريقة 
رمزي�ة غر مب�ارة، وبأس�لوب أدي منمّ�ق ومفضّل ل�دى الصحفين الع�رب، إى "املكية" 
وخلص إى أنّ هذه الشجرة قديمة جداً وجب اجتثاثها. أمّا امقال الثاي الذي ظهر ي اأسبوع 
الاحق، فقد مل عنوان "حكاية أمي"، وتناول باأس�لوب والكيفية نفس�يها رؤساء الوزراء 
الس�ابقن، وهجّم بأس�لوب إحائي عى املك وعى حلفاء ليبيا الغربين. ووفقاً ما ذكره أمد 
اهاي )وكيل وزارة اأنباء واإرشاد السابق( فا يوجد شكّ ي أنّ كاتب امقالن هو الشويرف 
)وزير اأنباء واإرشاد( نفسه، ذلك أنّ الكاتب الذي ظهر امقاان باسمه )حمود اهتكي( هو 

كاتب ناشئ ي امجال الرياي، وم يُعرف له حتى يومذاك أيّ مقال سياي."
ويُفه�م ممّ�ا ورد بالوثائق البريطانية حول لقاء جرى بين وليّ العهد والس�فير اأمريكي 
ايتن�ر140 ف�ي أواخ�ر أغس�طس/آب 1963 أنّ حكوم�ة فكين�ي ل�م تتّخ�ذ أيّ إج�راء بحقّ 

ا خفى عى القارئ أنّ مثل هذا النوع من احرّية م يكن موجوداً ي أيّ بلد عريّ آخر باستثناء لبنان.  137
.VT 1208/9 راجع رسالة لوكاس إى سكريفنر بتاريخ 1963/9/2 ذات الرقم  138

.FO 371/173 241 باملف VT 1016/1 التقرير حمل الرقم اإشاري  139
كان السفر اأمريكي ايتنر قد أطلع زميله الريطاي ستيوارت عاّ دار ي ذلك اللقاء، وقام اأخر بإرسال رسالة عن حتواه إى اخارجية   140

.FO 371/173 239 املف ،VT 1015/60 الريطانية بموجب رسالة مؤرّخة ي 1963/9/9 حمل الرقم اإشاري
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ببنغازي يوم 1963/12/9 تحمل في طيّاتها مقالة بعنوان "انكس�ر قيد .. فمتى تتحطّم بقية 
اأغ�ال ؟".144 وق�د لخّص�ت البرقية المرس�لة من المس�تر روب�رت دونداس من الس�فارة 

البريطانية في بنغازي مضمون تلك المقالة على النحو التالي:
"بع�د أن أش�ار كات�ب امقالة إى خيّ فرنس�ا مؤخّراً ع�ن حقوقها ي مطارات س�بها وغدامس 
وغ�ات، نبّ�ه إى الق�رارات الصادرة عن مؤم�رات الدار البيض�اء وأديس أباب�ا التي دعت إى 
إج�اء القواعد العس�كرية .. ثمّ تس�اءل: مَِ م يتمّ إع�ادة النظر ي امعاه�دة الليبية - الريطانية 

وفقاً ما تنصّ عليه؟"
"ث�مّ ذكر كات�ب امقالة أنّ ليبي�ا كانت مرّ، عندما وقّع�ت عى امعاهدة، بأوق�ات عصيبة، وأنّ 
بريطانيا وافقت من جانبها عى مويل العجز ي اميزانية الليبية. غر أنّ الظروف قد تغرّت منذ 
ذلك الوقت، وا يوجد ما يدلّ عى ظهور نتائج للمساعدات الريطانية، وا يمكن إرجاع أي 
م�روع اقتصادي إى تلك امس�اعدات. لقد حوّل اخراء الريطاني�ون ميزانية ليبيا إى ميزانية 

اجهاز اإداري وليس إى ميزانية مروعات إنائية."
"إنّ بريطانيا هي وحدها امستفيدة من هذه القواعد. ولو قامت بريطانيا بدفع رائب مركية 
ورس�وم موانئ عى بضائعها وس�فنها ]ي ليبيا[ لفاق إماي ذلك م�ا تلقّته احكومة الليبية من 
مس�اعدات بريطاني�ة .. وفض�اً ع�ن ذلك، فقد متّع�ت بريطاني�ا باس�تخدام اأراي الليبية 

لقواعدها ومناوراها العسكرية، كا استخدمت أجزاء كبرة من امساكن بامدن."
"طالب الكاتب احكومة الليبية ي اختام أن تعلن عن موقفها من امعاهدة، وأن ترع فوراً ي 

امحادثات مع بريطانيا بش�أها، فعائدات ليبيا البرولية أصبحت تغني ليبيا عن ااس�تمرار ي 
ااعتاد عى امساعدات الريطانية".145

ف�ي ي�وم 1963/12/10 ت�مّ تب�ادل الوثائ�ق المتعلّق�ة بتجدي�د ااتفاقي�ة المالي�ة بين 
الحكوم�ة الليبية وبريطانيا، والتي جرى ااتفاق على تجديدها خال اأيام اأخيرة لحكومة 
الصيد. وقد تمّ تبادل هذه الوثائق بين رئيس الوزراء فكيني والسفير البريطاني في ليبيا المستر 

ستيوارت.146
وف�ي ي�وم 1963/12/12 بع�ث لوكاس، رج�ل المخاب�رات بالس�فارة البريطانية في 
طرابلس، إلى إيبوت A. Ibbott  نظيره بالسفارة في بنغازي برسالة147 يدعوه فيها إلى التحرّي 
 “A Fetter Broken .. م أمكّ�ن م�ن اإط�اع عى الصحيفة، وهذا العن�وان هو ترمة عن النصّ اإنجلي�زي الوارد بالوثائق الريطاني�ة  144

. When Will The Others Be Destroyed”
الرقية حمل الرقم )2( ومؤرّخة ي 1963/12/10، ورقمها اإشاري هو VT 1054/36 باملف FO 371/173. كا أشار إى موضوع   145

.FO 371/173 240 باملف VT 1054/75 هذه امقالة تقرير السفارة الريطانية امؤرّخ ي 1963/12/19 ذو الرقم اإشاري
راجع فصل "العاقات مع بريطانيا" ي هذا امجلد.  146

.FO 371/173 248 باملف VT 1054/36 A الرسالة حمل الرقم اإشاري  147
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عمّن وراء تلك المقالة، وعمّا إذا كان لحكومة فكيني أيّة صلة بها:
"إنّ هذه امقالة رحة ومس�تندة إى أس�باب ومعلومات. والسؤال الذي يرز هو حول ما إذا 
كانت موحى ها من جهة ما. صحيح أنّ الدكتور فكيني سعى حتى اآن إى إثارة احدّ اأدنى 
م�ن الدعاي�ة حول الوجود الريط�اي ي ليبيا، إا أنّه من غر امس�تبعد أن تكون قوة امعارضة 
الرمانية التي يواجهها، والتي برزت خال اانتخابات حول رئاسة جلس النواب الليبي،148 
ه�ي التي دفعته إى اختيار اس�تخدام ورقة أن بن عثان هو ال�ذي أجّل إعادة النظر ي امعاهدة 
مع بريطانيا. إنّني أتصوّر أنّ هذا امقال سوف يثر تساؤات عدّة داخل الرمان. وعى العموم 
فحت�ى ل�و م تكن امقالة موحى ه�ا، فإنّ جرّد نرها يعن�ي أنّ رئيس حرير اجري�دة يدرك أنّ 
نرها لن تكون مرفوضة من قبل احكومة، ومن ثمّ فإنّه من امفيد جداً أن تتحرّوا حول مصدر 

امقالة، وما إذا كان هناك أساس لاعتقاد بأنّ للحكومة يداً فيها."
وف�ي 1963/12/16 بع�ث س�كريفنر مدي�ر اإدارة اإفريقي�ة ب�وزارة الخارجي�ة 
البريطانية إلى دونداس  بالس�فارة البريطانية في بنغازي بجملة ماحظات تتعلّق باستفسار 
كان اأخير قد بعث به إلى الوزارة حول أهمية مقالة جريدة "العمل". وجاء في ماحظات 

سكريفنر:
"إنّ جريدة "العمل" هي إحدى الصحف الليبية الكثرة التي ا يتجاوز إماي النسخ اموزعة 
منها )2000( نس�خة. وم حدث قباً اس�تخدامها من قبل احكومة، فاحكومة استخدمت ي 

"طرابلس الغرب" ي طرابلس." اماي إمّا جريدة "برقة اجديدة" ي بنغازي، أو 
"وع�ى العم�وم، يبدو أنّ امقالة هي تعبر عن وجهات نظر قائمة بن أعداد معيّنة من الليبيّن.  

وه�ي، ي ه�ذه احالة، تعبر عن وجهة نظر صحفي موج�ود ضمن طاقم حرير الصحيفة. أمّا 
الصحيفة ذاها فا يُعرف عنها أهّا استهدفت العاقة مع بريطانيا."

"إنّ ح�ال الصحاف�ة الليبية – كا تعلم - هو بصفة عامة مثر للش�فقة، وا ينبغي أن نعر هذه 
امقالة اهتاماً كبراً. إنّ القسم اأول منها يردّد، ي الواقع، جزءاً كبراً من الكام الذي سمعته 
من وزير الدفاع ]س�يف النر عبد اجليل[ خال ش�هر يوني�و )1963(.. إنّ معظم الليبيّن 

يشعرون أنّ من واجبهم أن يعرّوا بن احن واآخر عن وائهم مبدأ عدم اانحياز".
لم تكن مقالة 1963/12/9 آخر ما في جعبة صحيفة "العمل"، فقد صدر عددها التالي 
ي�وم 12/16 متضمّناً مقالة أخرى حول الموضوع ذاته، لخّصته برقية149 الس�فارة البريطانية 

راجع مبحث "صورة جديدة من الراع" هذا الفصل.  148
.FO 371/173 248 باملف VT 1054/37 ذات الرقم اإشاري  149
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في بنغازي رقم )32( المؤرّخة في 12/18 كاآتي: 
"ذكر كاتب امقالة أنّ الزمن أثبت صحّة موقف أولئك الذين انتقدوا امعاهدة مع بريطانيا عند 

إبرامه�ا ع�ام 1953. كا نبّه الكاتب مرّة ثانية إى نصّ ام�ادة اموجودة بامعاهدة والتي توجب 
إعادة النظر فيها بعد مرور عر سنوات."

"اس�تعرض الكات�ب بع�د ذل�ك كافّ�ة التس�هيات واحق�وق الت�ي رتّبتها نص�وص امعاهدة 
لريطاني�ا، وأش�ار إى ن�صّ ام�ادة الثانية فق�رة )1( من امعاه�دة التي تنصّ ع�ى أنّ منح هذه 
التسهيات لريطانيا هو من قبيل امسامة من احكومة الليبية ي إقرار السلم واأمن الدولين 
وفقاً أحكام ميثاق اأمم امتحدة ومبادئه. ثمّ تس�اءل الكاتب متى كانت بريطانيا مدافعة عن 
السام وحرم ميثاق اأمم امتحدة؟ كا دعا القرّاء إى النظر ي سجلّ بريطانيا ي فلسطن وي 

عدن وجنوب إفريقيا."
"ك�ا ع�رّ الكات�ب عن احتجاج�ه عى عدم قي�ام بريطانيا بإقامة أيّة منش�آت )طرق وجس�ور 

وموان�ئ وم�رّات بحرية ومداخل ومراي( وفق�اً ما نصّت عليه امادة السادس�ة من امعاهدة، 
واس�تخدمت بريطانيا بداً من ذلك التس�هيات الليبية دون مقابل. كا أش�ار الكاتب إى أنّ 
امادة العارة من امعاهدة حرمت ليبيا من مس�احات شاس�عة من أراضيها امتّفق عليها والتي 
خصّص�ت لإن�زال والتدري�ب. كا تس�اءل الكاتب: متى قام�ت بريطانيا بإخط�ار ليبيا بعدد 
قواها اموجودة فوق اأراي الليبية وفقاً ما تنصّ عليه امادة )22( فقرة )1(؟ وأشار الكاتب 
إى أنّه بس�بب ذلك م يكن بمقدور احكومة الليبية أن تعرف ما إذا كانت بريطانيا قد جاوزت 
العدد امتفق عليه لقواها، ا س�يّا أهّا معفاة من اس�تخدام جوازات الس�فر. كا أشار الكاتب 

إى احجم الكبر لأراي امتّفق عليها وفقاً ما ورد بملحق ااتفاقية."
"ثمّ تس�اءل الكات�ب، إذا كانت امعاهدة قد خدم�ت مصالح بريطانيا .. فا ال�ذي حقّقته ليبيا 
م�ن وراء ااتفاقي�ة امالية؟ ثمّ جي�ب بأنّه ا يوج�د يء يمكن إبرازه كمس�اعدة مالية خال 
الس�نوات الع�ر اماضي�ة .. ومع اكتش�اف الب�رول، فإنّ ميزاني�ة احكومة م تع�د بحاجة إى 
ااعتاد عى امس�اعدات اأجنبية. إنّ االتزام بتزويد بريطانيا بالتقديرات السنوية لإيرادات 
وللمروف�ات، وبتقاري�ر امرُاجع الع�ام، يعتر تدخّاً ي ش�ؤون اميزانية الليبي�ة. وي مقابل 
تقديمها بضعة ماين من اجنيهات؛ فإنّ بريطانيا ي وضع يمكّنها من إفساد ميع مروعاتنا 

اإنتاجية، واإبقاء علينا ي حالة من الفقر واحاجة، وترير إبقاء قواها فوق أراضينا".
وقد علّق على مقال صحيفة "العمل" عدد من مس�ؤولي الخارجية البريطانية. وكان ممّا 

جاء في تعليق مطوّل للمستر روبرت جون مؤرّخ في 1964/1/3 ما ترجمته:
"عى الرغم من أنّ امقال متحيّز إى حدٍ ما، وأنّه س�خيف ي بعض جوانبه، إا أنّ واقعة نره 

مع امقال اآخر )يوم 1963/12/9( ي ليبيا .. تعرّ عن حالة غر معتادة من خفيف الرقابة 
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احكومية عى الصحف ي ليبيا. وا يوجد إا قليل من الشكّ أنّ امقال قد متّ امصادقة عليه 
من قبل رئيس الوزراء فكيني، إن م يكن بإحاء منه."

"... إنّ اماحظة الواردة بامقال، والتي تدّعي أنّ بريطانيا استعملت التسهيات دون مقابل، 
ي حن أنّ بريطانيا قامت خال هذه الفرة بدفع أكثر من )32( مليون جنيه إس�رليني مقابل 

استخدام هذه التسهيات، هو ادّعاء سخيف عى أقلّ تقدير."
"أمّ�ا اماحظة بش�أن امادة )22( فقرة )1( من امعاهدة التي تل�زم احكومة الريطانية بإخطار 
احكوم�ة الليبية من حن آخر بعدد القوات الريطاني�ة امتواجدة فوق اأراي الليبية، فربّا 
كانت عى درجة من الصحّة. فلم جرِ، حس�ب علمي، اخاذ أيّ إجراء إعام احكومة الليبية 
بعدد القوات الريطانية اموجودة فوق أراضيها، عى اأقلّ منذ عام 1958 عندما قمنا - بناءً 

عى طلب املك - بالتخيّ عن فكرة خفيض قواتنا بشكلٍ كبر عاّ كانت عليه حينذاك ..."
وختم المستر جون بعبارة جاء فيها:

"إنّني أفرض أنّ من رأي الس�فارة ي ليبيا، والذي أعتقد أنّه صائب، ليس�ن هناك، من وجهة 
النظر الرسمية، جدوى ي حاولة تفنيد ما جاء بامقالتن، خاصةّ إذا كانتا حظيان برعاية رئيس 

الوزراء".
ثمّ عاد جون وسجّل تعليقاً آخر على رسالة دونداس بتاريخ 1964/1/10 جاء فيه:

"وفق�اً ما بمق�دوري أن أتعرّف عليه، فلم حدث أن قامت احكوم�ة الريطانية باالتزام بنصّ 

امادة )22( فقرة )1( من ااتفاقية العس�كرية بش�كل رس�مي. لقد ناقش�ت هذا اموضوع مع 
امس�ر كاردي�ن150 ال�ذي أكّد ي اأم�ر ذاته. لقد ق�ال ي إنّه م ح�دث تقديم ه�ذه امعلومات 
إى الليبيّ�ن بش�كل معتاد، غ�ر أنّه أضاف ب�أنّ احكومة الليبي�ة قامت خال اأزم�ة امتعلّقة 
بلطيوش151 ي ديس�مر 1961 بالس�ؤال عن حجم القوات الريطانية اموجودة يومذاك فوق 

اأراي الليبية، وقامت السفارة بتزويدها بامعلومات بشكل غر رسمي."
152 وجّه س�كريفنر إلى دونداس رس�الة ح�ول موضوع مقالتي 

وبتاريخ 1964/1/20 
صحيفة "العمل" جاء فيها:

"إح�دى النق�اط التي أش�ارت إليها مقالتا جري�دة "العمل" تتعلّق بام�ادة )22( فقرة )1( من 
ااتفاقي�ة العس�كرية. إنّ هذه امادة تل�زم احكومة الريطانية، إى جان�ب أمور أخرى، بإعام 
عم�ل كاردي�ن بالس�فارة الريطاني�ة ي ليبي�ا حت�ى أواخ�ر ع�ام 1962 وحلّ ل�وكاس حلّ�ه فيا بع�د، وااثنان يتبع�ان جه�از امخابرات   150

الريطانية.
يقص�د اأزم�ة التي قام�ت ي أعقاب إقالة اللواء الس�نوي لطيوش من رئاس�ة أركان اجيش الليب�ي ي 1961/11/28. راجع مبحث   151

"إقصاء رئيس اأركان لطيوش" ي فصل "حكومة الصيد وتنامي الراع الداخي"، امجلد الثالث/اجزء اأول.
كانت حكومة فكيني يومذاك عى وشك السقوط.  152

اإعام ي ظلّ الشويرف
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احكوم�ة الليبية بن احن واآخر عن عدد القوات الريطانية اموجودة فوق اأراي الليبية، 
والتي ينبغي أا تتجاوز العدد امتّفق عليه بن احكومتن. وبموجب تبادل رّي للرسائل عند 
توقي�ع امعاه�دة جرى ااتفاق عى أا يتجاوز عدد القوات الريطانية ي ليبيا )25( ألف فرد. 
ووفق�اً ما أمكنني التعرّف عليه، فلم ح�دث أن التزمت احكومة الريطانية بالتعهّد امنصوص 
علي�ه ي ام�ادة )22(. ومع ذلك، فإنّني أعتقد أنّ احكومة الليبي�ة قامت خال اأزمة امتعلّقة 
بلطي�وش ي ديس�مر 1961 بالس�ؤال عن عدد الق�وات الريطانية ي ليبيا، وقامت الس�فارة 

بإخطارها بشكل غر رسمي هذا العدد".
ويضيف سكريفنر في فقرة أخرى:

"إنّن�ي لس�ت متأكّ�داً من س�امة أن نرع ي إخط�ار احكومة الليبي�ة اآن بع�دد قواتنا فوق 
أراضيه�ا بعد أن مضت س�نوات عدّة عى عدم قيامنا هذا اأمر، وذل�ك ما م يطالب الليبيّون 
به. ينبغي أا نغفل عن أنّنا إذا رعنا بالقيام هذا اإجراء فقد ينتهي اأمر بنا إى أن نجد أنفسنا 
ي وض�ع نصبح فيه ملزمن بإخطار كافّة حاات الوصول والرحيل للقوات الريطانية. ومع 

ذلك فيمكنك النظر ي هذه النقطة ومناقشتها مع السفر ]ساريل[153 عند وصوله". 154

كان السفر الريطاي اجديد ساريل يستعدّ للسفر إى ليبيا لتسلم مهام منصبه فيها خلفاً للسفر ستيوارت.  153
أعتقد أنّ النش�اط الصحفي واإعامي خال حقبة الوزير عبد اللطيف الش�ويرف جدير بامزيد من الدراس�ة امتخصّصة وبإلقاء الضوء   154

عليه من قبل الباحثن.
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اأوضاع داخل صفوف اجيش

اأوضاع داخل صفوف اجيش155
يمكـن القـول بأنّ الجيش الليبي عاش فـي ظلّ حكومة فكيني فتـرةً من أحرج وأصعب 
فتراتـه، والسـبب في ذلك ا يعود إلى سياسـات معيّنة اتخذتها هـذه الحكومة حياله، بل إلى 
تصـادف حقبـة هذه الحكومة مع جملة من الظروف والمابسـات الموروثة من الماضي، ا 

سيّما في فترة حكومة الصيد.156
لقد شـهد الجيش حالةً من التمزّق واانقسـامات، كما عانى انهياراً في الروح المعنوية 
لضباطه، وتدهوراً في جاهزيته واستعداده. ولعلّ أبرز ما طبع اأوضاع داخل صفوف الجيش 

في تلك الفترة:
ضعف قيادة اجيش. إذ عانت هذه القيادة من أمرين خطرين؛ اأول، ضعف شخصية   -1
رئيـس اأركان اللواء نوري الصديق، وتردّده. أمّا الثاي، فهو فقدان اجيش أحد أكفأ 
أعضائـه العقيـد إدريس العيسـاوي الذي جـرى اغتيالـه ي 1962/12/9 عى أيدي 
جهولن. وكان العيسـاوي يشغل منصب نائب رئيس اأركان، واستطاع بكفاءته وقوة 
شـخصيته أن يغطـي عى جوانب الضعف والردّد ي شـخصية اللـواء الصديق. وبقي 

منصب نائب رئيس اأركان منذ اغتيال العيساوي شاغراً.
ظـلّ اجيش ي بعض أوسـاطه يعاي من ذيـول وتأثرات عملية إقصـاء رئيس اأركان   -2
السـابق اللـواء السـنوي لطيـوش ي 1961/11/28، إذ كان للطيـوش أنصـاره ي 
اجيـش. وترتّـب عى عمليـة اإقصاء وامابسـات التي أحاطت ها وقـوع أوّل حاولة 
انقـاب عسـكري ي أواخـر عـام 1961 اتـم بتدبرهـا عدد مـن الضبـاط امعروفن 
بوائهـم للطيـوش، وترتّب عى تلك امحاولة إجراء التحقيـق مع عدد كبر من ضباط 
اجيش بعضهم من ذوي الرتب الكبرة، كا مثُل عدد حدود منهم أمام حكمة عسكرية. 
لقد أدّت تلك امحاولة وما ترتّب عليها من إجراءات إى وجود تذمّر وانقسامات داخل 

صفوف اجيش وعى مستوياته كافّة.
أدّى فشـل التحقيقات بشـأن معرفة اجناة ي حادث اغتيال العقيد العيساوي إى وجود   -3

راجع مبحث "تطورات تتعلّق باجيش" ي فصل "البداية الواعدة" هذا امجلد.  155
راجع فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الراع الداخي" ي امجلد الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب.  156
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تذمّر ي صفوف ضباط اجيش، ا سيّا ي ظلّ ما راج من إشاعات تشر بإصبع ااتام 
ي احـادث إى أحـد كبار ضباط اجيش امعروف بصاته القوية بالبوصري الشـلحي، 
وما تردّد أيضاً حول تدخّات البوصري من أجل عرقلة تقدّم التحقيقات. كا زاد من 
هذا التذمّر ي بعض أوسـاط اجيش ما شاع حول معرفة رئيس اأركان اللواء الصديق 
باحقيقـة ي اموضـوع، رغم أنّه أحجم - أسـباب غر معروفة - عـن اإفصاح ها كا 

سبق له أن أعلن ي البداية.157
مسـاعي ناظر اخاصّة املكية البوصري الشلحي عر أخيه العقيد عبد العزيز الشلحي   -4
وصهريـه الزعيم السـنوي شـمس الدين والعقيد عـون ارحومة، للسـيطرة عى قيادة 
اجيـش والتغلغـل ي صفوف ضباطه. وماّ زاد ي خاوف بقيـة ضباط اجيش من تنامي 
نفـوذ البوصـري وماعته ي اجيش وجود سـيف النر عبد اجليل - امحسـوب عى 

زمرة البوصري - ي منصب وزير الدفاع.
وماّ زاد ي تفاقم احالة ي أوساط اجيش رفض املك إدريس ي تلك الفرة زيادة حجم   -5
اجيش، مخاوفه منه عى اأرجح وشـكّه ي وائه. ويعزو امراقبون زيادة خاوف املك 
مـن اجيش إى حاولة اانقاب التي وقعـت ي أواخر عام 1961، وإى حادث اغتيال 
العقيـد العيسـاوي ي هاية العـام التاي، وعلمه بتحـرّكات البوصـري وماعته داخل 
صفـوف اجيـش، فضاً عـن وقوع العديد مـن اانقابات ي اليمن والعراق وسـوريا 

.)1963-1962(

وقـد حظيت اأوضاع السـائدة داخل صفوف الجيش في تلـك الفترة بنصيب من وقت 
المشـاركين فـي المحادثـات التي جرت يـوم 1964/1/7 بواشـنطن بين وفديـن بريطاني 

وأمريكي.158 وكان ممّا ورد في المذكرة التي أعدّت بهذا الخصوص:159
"إنّ احالـة امعنويـة ي صفوف اجيـش متدنّية، وهو م يتعافَ بعد من تأثـرات حادث اغتيال 
العقيد العيسـاوي ي ديسـمر/كانون اأول 1962. إنّ رئيس اأركان اللواء نوري الصديق 
شـخص ضعيف، غر أنّ وزير الدفاع شاب ونشط، وهو حريص عى زيادة حجم اجيش إا 

أنّ املك يعارض ذلك". 
كما ورد فيها أيضاً:

راجـع مبحـث "اغتيـال العقيد العيسـاوي" ي فصل "حكومة الصيـد .. وتنامي الـراع الداخي". امجلد الثالث/اجـزء اأول من هذا   157
الكتاب.

راجع فصل "التنسيق الريطاي اأمريكي"  ي هذا امجلد..  158
.POL. 1-Libya راجع امذكرة اأمريكية امؤرّخة ي 1964/1/7 امعدّة حول هذه امحادثات من قبل اخارجية اأمريكية. املف  159
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"إنّ.الريطانيـن.يوافقـون.عى.الـرأي.القائل.بأنّ.املك.هو.الذي.يبـدو.حائاً.دون.زيادة.حجم.

اجيـش..كـا.أنّ.املـك.ا.يبدو.مـرّاً.عـى.رورة.أن.تنتهي.التحقيقات.بشـأن.مقتـل.العقيد.

العيسـاوي.إى.نتيجة.حاسـمة..ويظهر.أنّ.املك.واقع.حت.تأثر.اأحداث.ي.العراق.وسوريا،.

حيـث.قامـت.جيوشـها.النظامية.بانقابات.سياسـية..إنّ.اثنن.من.أنشـط.ضبـاط.اجيش.وما.

العقيـد.عبد.العزيز.الشـلحي.والعقيد.عون.ارحومة.معروفـان.بميوها.النارية،.ولعلّ.املك،.
بحكم.معرفته.بمركزما.ي.اجيش،.ا.يرغب.بالساح.للجيش.بالنموّ".

كمـا.جاء.في.التقرير.السـنوي160.الذي.أعدّته.السـفارة.البريطانية.عـن.التطورات.في.ليبيا.
خال.عام.1963:

"لقد.تدهورت.قوة.اجيش.العددية....كا.انخفضت.درجة.ااعتاد.عليه.بسبب.فقدانه.منذ.سنة.
مضت.لنائب.رئيس.اأركان.]العيساوي[".

.FO 371/178 854.املف.،VT 1011/1.التقرير.مؤرّخ.ي.1964/1/1.وحمل.الرقم.اإشاري  160

اأوضاع.داخل.صفوف.اجيش
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واأسود.وسويي.]قادة.ااحادات.العالية.الثاثة[.سوف.يتمّ.إبعادهم.واحدا.بعد.اآخر.عن.

مراكز.النفوذ.ي.احركة.العالية".
راجع.فصل."حكومة.الصيد....وتنامي.الراع.الداخي" ي.امجلد.الثالث/اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب.  161

.POL. 2-Libya.باملف A-409.سبقت.اإشارة.إى.هذا.التقرير.وهو.حمل.الرقم  162
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وضع احركة العالية

ويضيف التقرير اأمريكي:
"وواص�ل العقب�ي قائاً إنّ ش�يتا س�وف يس�افر إى جني�ف ي 5/30 للمش�اركة ي ااجتاع 

التمهي�دي للهيئ�ة اإدارية منظمة العم�ل الدولية، إذ إنّه ما يزال عض�واً ي تلك اهيئة. أمّا فيا 
يتعلّ�ق بالوفد اممث�ل لعاّل ليبيا ي اجتاعات امنظمة؛ فس�وف يتمّ اختي�ار رجب النيهوم من 
برق�ة واثن�ن أو ثاثة من القيادات العالي�ة ي طرابلس، غر أنّه لن يكون من بن هؤاء بيطار 

أو اأسود أو سويي."
"وردّاً عى تس�اؤل ]من الدبلوماي اأمريكي[ كيف يمكن إسقاط هؤاء الثاثة من الوفد؟ 

ردّ العقب�ي بأنّ�ه م ح�دث أن اكتس�ب وج�ود ااحادات التي يرأس�ها ه�ؤاء الثاث�ة الصفة 
القانونية، وبالتاي فليس هم بدورهم أيّة صفة قانونية."

"وأض�اف العقب�ي بأنّه إذا م يقم ش�يتا بقيادة احركة العالية بص�ورة أكثر عقانية، أو إذا رع 

ي اس�تخدامها لتعزيز نفوذه الش�خي، فس�وف يتمّ إبعاده هو اآخر عن امرح برعة. إنّه 
سيكون حاطاً بأناس يعرفون كيف يوجّهونه. وختم العقبي بقوله: من امحتمل جداً أن يتمّ ي 

امستقبل القريب اجمع بن شيتا وبيطار ي فريق عمل واحد".
ويعقّب معدّ تقرير السفارة اأمريكية حول ما ورد على لسان العقبي خال تلك المقابلة 

بشأن الحركة العمالية بقوله:
"إنّ ماحظ�ات العقبي بش�أن احركة العالي�ة تلقي الضوء عى بعض النش�اطات التي كانت 
ج�ري ي اخف�اء م�ن أجل إع�ادة احيوية إى زعامة س�ام ش�يتا للحركة العالي�ة. وكا أوضح 
العقبي، فإنّ خصوم ااحاد الذي يرأسه شيتا رأوا من امناسب أن يضعوا أيدهم بأيدي ماعة 
عي الديب التي يعترها العقبي ضدّ ويّ العهد وينبغي بالتاي إزالتها. لقد س�ألت العقبي بأنّه 
ربّا كان جوء بيطار وغره من قادة احركة العالية إى عي الديب اضطراراً وطلباً مساعدته .. 
وإذا كان اأمر كذلك، أا يعني هذا أنّ معركة س�وف تقوم بن احاد ش�يتا وااحاد التابع لعي 
الديب؟ م يردّ العقبي عى تساؤي، وكلّ ما قاله إنّ شيتا سوف يكون من جديد مسيطراً خال 

شهرين عى احركة العالية وسيكون خصومه من بقية القادة العالين ي الشارع".
وختم الدبلوماسي اأمريكي تعقيبه على أقوال العقبي بعبارة جاء فيها:

"ي اعتق�ادي أنّ حرك�ة عالي�ة بقيادة عنار موالي�ة لويّ العهد هي أفضل من حركة يس�يطر 

عليها أش�خاص من أمثال عي الديب، ومع ذلك يظلّ من س�وء احظ أن تبقى احركة العالية 
عرض�ة للس�يطرة عليها بس�هولة من قبل أيّ ش�خص له نفوذ س�ياي .. فالعقب�ي، ومن قبله 
س�لطان اخطاي )وكيل وزارة امعارف حالياً وكان ي الس�ابق مس�ؤواً عن الش�ؤون العالية 
ي واي�ة طرابلس( يتكلّان ع�ن احركة العالية من منظور عدد حدّد م�ن قياداها، وليس من 
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منظور اجاهر العالية التي يفرض أنّ هؤاء حاولون قيادتا. وعى الرغم من أنّه يفرض أنّ 
القوة العالية هي قوة سياسية، إا أنّه يُنظر إليها - ي واقع اأمر- عى أهّا قوة ينبغي السيطرة 

عليها واستخدامها أغراض سياسية كلا تطلّب  اأمر لذلك".
وقد حدث بالفعل ما توقّعه العقبي. ففي 1963/7/14 جرى تشكيل اتحاد عام نقابات 

العمال في ليبيا وتمّ اختيار سالم شيتا سكرتيراً عاماً لهذا ااتحاد.
ويشـير تقريـر163 أعدّته السـفارة اأمريكية بتاريخ 1964/2/19 إلـى أنّ فكيني حاول 
خال اأشـهر اأخيرة من عمر حكومته، وكردّ فعـل من جانبه على اانتقادات التي وجّهت 
إليـه بأنّه يتكلّم كثيـراً وا ينجز إا القليل، أن يتوجّه إلى الحركـة العمالية، وأن يظهر اهتماماً 

بقضاياها.
وأشار التقرير ذاته إلى المهرجان العمالي الذي عُقد بمدينة طرابلس يوم 1963/12/31 
وشـارك فيـه نحو )10( آاف عامل، وخطب فيه رئيس الـوزراء فكيني معلناً أنّ الحدّ اأدنى 
أجور العمال سـيجري رفعه اعتباراً من اليوم التالي، وأنّ زيادات أخرى سوف تُعلن بالنسبة 

لفئات العمال المصنفّين.164

.POL. 15-Libya باملف A-271 كان هذا التقرير قد أعدّ بعد سقوط حكومة فكيني، وهو حمل الرقم  163
راجع أيضاً تقرير السـفارة اأمريكية رقم A-216 امؤرّخ ي 1964/1/8 باملف نفسـه. ومن الواضح أنّ هذه اخطوة من فكيني جاءت   164
كردّ فعل ما تعرّضت له حكومته يوم 1963/12/7 خال جلسة انتخاب رئيس جديد للدورة الرمانية اخامسة بالبيضاء. راجع مبحث 

"صورة جديدة من الراع" هذا الفصل.
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حرّكات.جهوية.وقبلية

حرّكات جهوية وقبلية
لـم.تخلُ.فتـرة.حكومة.فكيني.من.ظهور.تحرّكات.جهوية.وقبليـة..وهذه.التحرّكات،.وإن.
كانت.محدودةً.زمنياً.ومكانياً.فإنّه.كان.لها.دااتها.السلبية،.فالواءات.الجهوية.واإقليمية.لم.

تختفِ.-.وما.كان.لها.أن.تختفي-.بين.عشيّة.وضحاها.وبمجرّد.اإعان.عن.توحيد.الباد..
لقـد.جـاءت.بعض.هذه.التحـرّكات.كردّ.فعل.لسياسـات.ومواقف.فكينـي؛.كإلغاء.النظام.
ااتحادي.بشكل.كامل.ومتعجّل،.وكاإعان.المتكرّر.من.قبله.عن.رغبته.في.نقل.مقرّ.الحكومة.
مـن.البيضـاء.إلى.طرابلس..كما.جاء.بعض.هـذه.التحرّكات.كردّ.فعل.آخر.لغـرور.فكيني،.وما.
عُرف.عنه.من.أسـلوب.فظّ.في.التعامل.مع.رجـاات.العهد،.ولعدم.واقعيته.كذلك.في.معالجة.

بعض.القضايا.
شـهد.البرلمان،165.كما.شـهدت.أروقة.السياسـة،.صوراً.عديدة.مـن.التعبير.ااحتجاجي.
لعدد.من.نواب.برقة.على.سياسات.ومواقف.فكيني.المتعلّقة.بوضع.مدينة."البيضاء" كعاصمة.
ومقـرّ.للحكومـة..كما.أجّج.من.هذه.المشـاعر.ااحتجاجيـة.تجاهل.فكينـي.-.بقصد.أو.دون.
قصد-.للتوازنات.القبلية.في.برقة.عند.تشكيله.لحكومته.)من.ذلك.وجود.وزيرين.فيها.من.قبيلة.
العبيـدات،.وتجاهله.لبقيـة.القبائل.اأخرى.وفي.مقدمتها.قبيلـة.البراعصة(..وربّما.جاء.بعض.
هـذه.التحـرّكات.في.برقة.نتيجة.لخصومات.فكيني.مع.شـخصيات.ذات.نفـوذ.كبير.فيها،.ومن.
أبرزها.خصومته.مع.الفريق.بوقويطين.قائد.عام.قوات.اأمن.)الذي.ينتمي.إلى.قبيلة.البراعصة،.
وظلّ.يشـغل.منصب.قائد.عام.قوة.دفاع.برقة.منذ.ااسـتقال(..كما.شـهدت.برقة.أيضاً.تحرّكاً.
من.قبل.بعض.قبائل.منطقة.طبرق.التي.قدّمت.إلى.الملك.عرائض.بشأن.الميناء.النفطي.المزمع.

بناؤه.بالمنطقة.166
وشـهدت.مدينة.طرابلس تحرّكاً.من.قبل.آل.العيساوي،.حيث.شكّلوا.وفداً.من.مشايخهم.
قابـل.الملك.إدريـس.وطالبه.بإعادة.التحقيق.في.مقتل.إدريس.العيسـاوي.نائـب.رئيس.أركان.
راجع.مبحث."صورة.جديدة.من.الراع" ي.هذا.الفصل،.وكذلك.ما.ورد.ي.فصل."إلغاء.النظام.ااحادي" وفصل."مروع.البيضاء. .. .165

كعاصمة" ي.هذا.امجلد.
يعتقـد.أنّ.هـذا.التحـرّك.كان.بتأثر.ركـة.(B.P).التي.يبدو.أهّا.اتصلت.ببعض.شـيوخ.هذه.القبائل.مقرحةً.عليهـم.تقديم.عرائض.للملك. .166
تطالبـه.بالتدخـل.كـي.يتمّ.اختيار.طرق.كموقع.للميناء.النفطي.الذي.تنوي.الركة.بنـاءه،.باعتبار.أنّ.ي.ذلك.مصلحة.لقبائل.امنطقة..راجع.

.FO 371/173 240.املف.،VT 1015/71.رسالة.لوكاس.إى.اخارجية.الريطانية.بتاريخ.1963/11/28.رقم
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الجيش..وقد.ترتّب.على.هذا.أن.أمر.الملك.بتشـكيل.لجنة.للتحقيق.في.الحادث.برئاسـة.زعيم.
الشرطة.محمد.المنصوري،.وعضوية.عدد.من.وكاء.النيابة.من.بينهم.حسن.بن.يونس،.غير.أنّ 

اللجنة.لم.تصل.إلى.نتيجة.167
أمّا.فزان.فكانت.مسرحاً.لتحرّكات.جهوية.وقبلية.عنيفة.نسبياً..وكانت.هذه.التحرّكات.في.
جزء.كبير.منها.بسبب.إلغاء.النظام.ااتحادي،168.كما.كانت.في.جزء.آخر.منها.انعكاساً.وامتداداً 
 
للكراهية.والخصومة.التي.قامت.بين.فكيني.ورئيس.الوزراء.اأسـبق.محمد.عثمان.الصيد،169
وكانـت.فـي.جزء.ثالث.منها.في.إطار.التحسّـب.وااسـتعداد.لانتخابـات.البرلمانية.التي.كان.

متوقّعاً.إجراؤها.في.مطلع.عام.1964.
أحداث فزان

تناولت.هذه.اأحداث.عدّة.تقارير.أعدّتها.السفارة.البريطانية.في.كلٍ.من.بنغازي.وطرابلس..

أوّل.هذه.التقارير.أعدّ.من.قبل.المسـتر.إيبّوت.بالسفارة.في.بنغازي.وبعثه.إلى.لوكاس.بالسفارة.
في.طرابلس،.وهو.مؤرّخ.في.1963/10/5،.ويُفهم.ممّا.جاء.فيه:

أنّ.جريـدة."الزمان" نرت.ي.عددها.الصادر.يوم.1963/9/28.خراً.مفاده.أنّ.املك.  �

إدريس.أصدر.أمراً.بتشـكيل.جنة.تضمّ.الشـيخ.حمد.أبو.اإسعاد.والسيد.حمد.الساقزي.

والشـيخ.عبـد.احميد.عطية.الديباي،.نـاط.ها.مهمّة.التحقيق.ي.اأحداث.امؤسـفة.التي.
شهدها.سبها.

أنّ.ضابطن.كبرين.من.رطة.فزان.ما.الزعيم.عبد.الرمن.بادي.والعقيد.حمد.السويني.  �

وصـا.إى.مدينـة.بنغازي،.وأهّا.من.خال.حديثها.عن.اأحداث.يضعان.اللوم.بشـأها.

عى.عائلة.سيف.النر.التي.يبدو.أهّا.ترفض.التنازل.عن.نفوذها.الذي.سبق.إلغاء.النظام.

ااحـادي،.فهـي.ترفض.التعـاون.مع.احكومـة،.وترغـب.ي.ااحتفاظ.بالسـيطرة.التي.

كانت.ها.ي.إدارة.شؤون.اإقليم،.وأن.تكون.ي.وضع.تتحكّم.فيه.بشكل.مبار.ي.أموال.
احكومة،.وأن.تفرض.سياستها.فيا.يتعلّق.بامواصات.واأشغال.العامة.إلخ.

تفاقمـت.احالـة.بعودة.الراع.بن.آل.سـيف.النـر.وعائلة.بن.عثان.)رئيـس.الوزراء.  �

السابق(..فمنذ.ثاثة.أسابيع.وضع.الصيد.ترتيبات.للعودة.إى.فزان.ي.إطار.التحضرات.
 VT.راجـع.الصيـد،.مصـدر.سـابق،.ص.243..راجع.أيضـاً.مقابلة.الصيد.مع.السـفر.الريطـاي.بتاريـخ.1963/10/23..التقريـر.رقم  167

..FO 371/173 240.1015/66.امؤرّخ.ي.1963/10/28،.املف/G
انظـر.مبحـث."مسـعى.انفصال.إقليم.فزان" ي.فصل."حكومـة.الصيد....وتنامي.الراع.الداخي"..امجلـد.الثالث/اجزء.اأول.من.هذا.  168

الكتاب.
كان.للرجلن.صاها.الشخصية.والقبلية.بمنطقة.فزان.وقبائلها.ورجااها.  169
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لانتخابات.القادمة،.وأرسل.قبل.وصوله.إليها.مندوباً.عنه.للتحدّث.مع.شيوخ.القبائل.ي.

فزان،.وطلب.منهم.تنظيم.صفوفهم.ي.مواجهة.آل.سيف.النر.لضان.هزيمة.مرشحهم.

ي.اانتخابات..وقد.قام.بعض.أتباع.حمد.سـيف.النر.)رجل.آل.سـيف.النر.القوي(.

بااعتداء.بالرب.عى.مثل.حمد.بن.عثان.الصيد،.فقام.هذا.الشـخص.بالشكوى.لدى.

رطة.سـبها.ضد.حمد.سـيف.النر..وعند.هذه.امرحلة.ذهب.هذا.اأخر.شخصياً.إى.

الرطة،.وحذّر.هناك.بعد.اسـتعراض.للقوة.أمامهم.بأنّ.آل.سـيف.النر.يعرفون.كيف.

حمون.أنفسـهم،.وأنّـه.إذا.أرادت.الرطة.أن.توجّه.شـكوى.ضدّه.فـإنّ.عليها.أن.تتوجّه.
لرؤية.املك..وقام.إثر.ذلك.ضابطا.الرطة.بادي.والسويني.بالسفر.هاربن.إى.بنغازي.
ي.هذه.اأثناء،.كان.حمد.عثان.الصيد.قد.أرسل.مقتنياته.الثقيلة.من.طرابلس.إى.سبها.ي.  �

سـيارة.شـحن.كبرة..وعى.الطريق.من.سبها.تعرّض.رجال.سيف.النر.للسيارة.بوضع.

حاجـز.أمامهـا،.وأرمـوا.النار.فيهـا،.وقتلوا.السـائق.ومرافقه..كا.قاموا.أيضـاً.بإيقاف.

سـيارة.اندروفر.تابعة.لبن.عثان.كانت.تتبع.سـيارة.الشحن،.ثمّ.سمحوا.ها.بامرور،.غر.
أهّم.أطلقوا.النار.عليها.من.جديد.واستولوا.عليها.

مـن.جهة.أخرى،.جرى.إحضار.كافّة.الشـخصيات.التي.اسـتقبلت.مندوب.حمد.عثان.  �

الصيـد.إى.حمد.سـيف.النر،.وتمّ.ااعتداء.عليهم.بالـرب،.وقد.اختفى.منذئذٍ.اثنان.

منهـم..وي.الوقـت.نفسـه.انقسـم.أهاي.فـزان.إى.معسـكرين؛.اأول.ينار.بـن.عثان،.

والثاي.موالٍ.آل.سـيف.النر..ويدّعي.امعسـكر.اأول.أنّ.آل.سـيف.النر.معتدون،.

وأنّـه.باعتبار.أهّم.ا.ينتمـون.إى.فزان.بل.نزحوا.إليها.من.منطقة.رت.التي.تقطنها.قبيلة.

أواد.سـليان.)التي.ينتسـب.إليها.آل.سـيف.النر(.ينبغي.عليهم.أن.يغادروا.فزان..أمّا.
امعسكر.الثاي.فيقول.إنّه.لوا.آل.سيف.النر.ما.كانت.فزان.شيئاً.مذكوراً.

قامت.السلطات.امحلية.بمنع.قوة.من.رجال.القوة.امتحرّكة،.قوامها.)400(.فرد.أرسلت.  �

حفـظ.اأمـن.والنظـام،.من.دخول.سـبها..وعندما.طلبـت.القوة.امرسـلة.التعليات.من.

بوقويطن.ردّ.عليها.بعدم.اسـتعال.القوة.لدخول.سبها،.واانتظار.إى.حن.عودة.اللجنة.
التي.أرسلت.للتحقيق.ي.اأحداث.

من.جانبهم،.قام.شيوخ.قبيلة."احسون" )امناوئون.آل.سيف.النر.وامقيمون.ي.منطقة.  �

رت(.باستغال.امشاعر.امتأجّجة.ضدّ.آل.سيف.النر.وقدّموا.عريضة.إى.املك.طلبوا.

فيها.إعادة.فتح.التحقيق.ي.مقتل.ثانية.من.شيوخهم،.وهو.احادث.الذي.يشيع.ااعتقاد.

بأنّه.من.تدبر.حمد.سـيف.النر..غر.أنّ.املك.رفض.ااسـتجابة.لطلب.مشـايخ.قبيلة.

حرّكات.جهوية.وقبلية
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"احسـون" باعتبـار أنّـه قد مرّ عى هـذا احادث وقت طويـل )وقع أثنـاء حقبة اإدارة 
الريطانية( وعاد هؤاء امشايخ ي حالة من عدم الرضا.

وقد علّق المستر إيبوت على هذا السرد170 حين أورد في تقريره:
"إنّ هذا الرد مؤسّس عى ما جاء ي رواية الضابطن )بادي والسويني( اللذين يتوقّع منها أن 
يكونا منحازين ضدّ آل سيف النر وميّالن إبراز السيئ من أعاهم. لقد حاولنا التحقّق من 
صحّـة روايتها عر مسـؤول ي فزان كان يقوم بزيـارة أقاربه ي بنغازي، غر أنّ من الواضح 
أنّـه ليس صديقاً آل سـيف النر. ووفقاً لرواية هذا امسـؤول، فإنّ بـن عثان كان يعدّ العدّة 
لرب نفوذ آل سـيف النر عندما وقع زلزال مدينة امرج ]وقع الزلزال ي 1963/2/21 
وكان الصيد ما يزال رئيسـاً للوزارة[. بعد شهر من ذلك الزلزال كان بن عثان خارج الوزارة 
]تمّ ذلك ي 1963/3/19[ ومن ثمّ فلم يكن بوسـعه أن يقوم با كان ينوي فعله. إنّ معظم 
أهاي فزان هم ضدّ آل سـيف النر. ويدّعي الصيد أنّ له السـيطرة الكاملة عى مدينة "براك" 
وعـى قريتـن أخرين قريبتـن منها، وأنّه كان عى اسـتعداد لتزويد من يرغـب باانضام إليه 
بالسـاح. كا أضاف هذا امسـؤول أنّ حمد سيف النر موجود اآن ي منطقة "أم اأرانب" 
ومعه عصابة مسـلحة قوامها )300( شـخص، غر أنّه قرّر اابتعاد عن سـبها. كا يذكر هذا 
امسـؤول ]القادم من فـزان[ تفاصيل كثر من القصص عن اانتهاكات التي كان يارسـها آل 

سيف النر".
كما أضاف إيبوت في رسالته إلى لوكاس فقرة أخيرة أوضح فيها:

"إنّ مـا ورد آنفاً م يصل إى السـفارة ي بنغازي بشـكل مبار وإنّا عر أطـراف ثانية، وأحياناً 
ثالثة، وا بدّ من الشـكّ ي حياد هذه امصادر. غر أنّنا ي السـفارة لسـنا ي وضع نسـتطيع من 
خالـه تقييـم مدى صحّة مـا قيل لنا. لقد تعمّـدت إيراده بيء من اإسـهاب حتى يمكنكم 

معرفة إى أيّ مدى يقارب ما وصلكم بشكل مستقل".
وقـد علّق لـوكاس في الرسـالة171 التي أرفق بها تقريـر إيبوت إلى الخارجيـة البريطانية 

والمؤرّخة في 1963/10/14 باآتي:
"لقـد تلقّينـا مؤخّراً عـدّة تقارير عن اضطرابات ي فزان. إنّ اإفادة الواردة ي رسـالة امسـر 
إيبوت امرفقة هي اأكثر شـمواً. ولأسـباب التي أوردها إيبوت نفسـه فإنّنا ا نسـتطيع أن 
نجـزم بصحّـة كلّ ما ورد فيها. إا أنّه ليس من شـكّ عى ما يبدو بأنّ شـيئاً ما يتجمّع ي فزان 
لقـد تعمّدنـا إيراد هذا الرد بتفاصيله حتى يدرك القارئ ما كان يروّج بن الناس من أقاويل وقصص ومبالغات، وما كان يطبع عاقات   170

ختلف اأفراد من حساسيات وراعات، قديمة موروثة، وجديدة طارئة.
الرقم اإشاري VT 1015/64، املف السابق نفسه.  171
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وأنّ هناك جنة جرى تشكيلها للتحقيق بشأن اضطرابات وقعت".
"إنّ الن�زاع ب�ن زمري س�يف النر وبن عثان حم�ل أمّية خاصة ي ض�وء اتصال بن عثان 
بالس�فارة ي ديس�مر/كانون اأول اماي )1962( عندما كان رئيس�اً لل�وزراء )انظر برقية 
طرابل�س رق�م 289 امؤرّخة ي 1962/12/11(. لقد مّن الس�فر، ي رس�الته اموجّهة إى 
امس�ر جون بيث172 بتاريخ 1963/1/7 بش�أن التطورات الاحق�ة اتصال رئيس الوزراء 

الصيد به، أنّ اأخر ربّا كان يلعب لعبةً سياسية خاصة به".173
"وستاحظ أنّه يوجد ي رسالة إيبوت ما يوحي بأنّ ااضطرابات بن الفريقن هي ذات صلة 

باانتخابات الرمانية امرتقبة. ولدينا أس�باب وجيهة تدعونا إى ااعتقاد بأنّ هذه اانتخابات 
- التي ينتظر، كا تعلم، أن تعقد ي ديسمر )1963( أو يناير )1964(- سوف جري تأجيلها 
أس�باب ظاهرها أنّ التعداد الس�كاي اجديد س�وف يتمّ إجراؤه ي مطلع عام 1964 وأنّه ا 

يمكن إجراء اانتخابات قبل إمام التعداد".
وفي 1963/10/23 التقى محمد عثمان الصيد بالسفير البريطاني الذي نقل عنه رواية 
لأح�داث تختلف إل�ى حدٍ كبير في تفاصيلها عمّا تضمّنه تقرير المس�تر إيبوت. لقد جاء في 

رسالة السفير ستيوارت بهذا الخصوص:174
"وص�ل مث�ل الصيد إى س�بها ي�وم 1963/9/7 بغ�رض التحض�ر والدعاي�ة لانتخابات 

الرمانية القادمة، وجرى ربه من قبل رجال حمد س�يف النر. توجّه هذا الش�خص الذي 
كان قد أصيب بجراح إى مركز الرطة، غر أنّ الرطة رفضت مساعدته. ي الوقت نفسه قام 
الضابط امس�ؤول عن امركز بمصاحبة س�يف النر إى إحدى القرى )خارج سبها(، وعندما 
قام الش�خص امعتدى عليه بتس�جيل شكوى ضدّ حمد س�يف النر ردّت عليه الرطة بأنّ 
حمد سيف النر م يكن موجوداً ي سبها وقت احادث. وي استجابة من املك لنداءات أهاي 
فزان أمر بتش�كيل جنة حقيق وصلت إى س�بها إنجاز مهمتها. جمّع نحو )2000( شخص 
م�ن امؤيّدي�ن للمعتدى عليه ليدلوا بش�هاداهم أم�ام اللجنة. ووفقاً لطلب جن�ة التحقيق، تمّ 
اختيار شخص واحد ليكون ناطقاً باسم هؤاء. ي الوقت ذاته قام حمد سيف النر بتجميع 
م�ا ب�ن )200( و)300( ش�خص من أنصاره، وأقس�موا أم�ام اللجنة بأنّ س�يف النر كان 
خارج سبها عندما وقع احادث. قامت اللجنة بعد ذلك برفع تقريرها إى املك الذي يبدو أنّه 

م يقم بعد باخاذ أي إجراء وإصدار أيّة أوامر هذا اخصوص".
كان يشغل منصب مدير إدارة شال ورق إفريقيا باخارجية الريطانية.  172

للمزي�د حول هذا اموضوع، راجع مبحث "مس�عى انفص�ال إقليم فزان" ي فصل "حكومة الصيد .. وتنام�ي الراع الداخي". امجلد   173
الثالث/اجزء اأول من هذا الكتاب. والافت للنظر أنّ الصيد م ير إى هذا اموضوع ي مذكراته.

الرس�الة مؤرّخة ي 1963/10/28 وحمل الرقم اإش�اري VT 1015/66/G باملف FO 371/173 240. الافت للنظر أنّ الرس�الة   174
مصنّفة عى أهّا "من النوع الذي ا حُمل إا ي صندوق مغلق".

حرّكات جهوية وقبلية
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وأضاف السفير ستيوارت في رسالته:
"قال بن عثان إنّ خصوم آل سيف النر يرّون عى مطلبن:

اأول: إزالة أي نفوذ محمد سيف النر ي إدارة شؤون فزان.
الث�اي: إبع�اد غيث عبد امجيد س�يف النر )ابن عم حمد س�يف الن�ر( من منصب حافظ 

سبها.
وأض�اف بن عثان أنّه ي حال عدم اخاذ أي إجراء عى أس�اس ه�ذه امطالب، فإنّ مناوئي آل 
النر س�وف يتولّون تنفيذ القانون بأنفس�هم، وأهّم س�وف يطردون حمد س�يف النر من 
ف�زان وربّ�ا يقتلونه. ويعتقد ب�ن عثان أنّه يتوجّب نق�ل قوات الرطة اموجودة ي س�بها إى 
مناط�ق أخرى ي ليبيا، وينبغي اس�تبداها بقوات رطة أخرى م�ن طرابلس أو من بنغازي أو 
من البيضاء. ووفقاً لرأي بن عثان، أنّ احكومة لو ترّفت ي اماي بحزم ي فزان ما وقعت 
مث�ل هذه ااضطرابات. لقد س�مح لعائلة س�يف النر بأن تت�وىّ كافّة الس�لطات اإدارية، 

وبالتاي فإنّ اأهاي باتوا خشوهم".
وياح�ظ أنّ أح�د كبار موظف�ي الخارجية البريطاني�ة كتب تعليقاً بخطّ يده على رس�الة 
الس�فير اآنفة بتاريخ 1963/11/5 جاء فيه "إنّ الس�رد الذي ورد على لس�ان الصيد حول 
أحداث فزان .. يبدو دقيقاً .. إنّه ليس الش�خص الوحيد الذي يكره نش�اطات آل سيف النصر 

في فزان."175
وتجدر اإش�ارة إلى أنّ الصيد زعم في مذكراته176 أنّ محمد سيف النصر حاول اغتياله 
مرتي�ن؛ اأول�ى بتفجي�ر منزله ف�ي طرابلس ف�ي أواخ�ر ع�ام 1963، والثانية بنص�ب كمين 
للس�يارات التي كان يستقلّها في طريق عودته من فزان إلى طرابلس عند منطقة جبال السوداء 

في وادي يسمّى )زقار( خريف عام 1964. والقصّتان تبدوان غير قابلتين للتصديق.

جدر اإشارة إى أنّه بينا كانت هذه اأحداث جري ي إقليم فزان، كان الطالب معمر القذاي يتهيّأ لدخول الكلية العسكرية املكية ضمن   175
طلبة دفعتها الس�ابعة ي بنغازي. وإنّني أمنى عى الس�يد س�يف النر عبد اجليل أن يلقي ي مذكراته، التي وعد بإصدارها قريباً، الضوء 
عى كيفية دخول الطالب القذاي الكلية العس�كرية ي أكتوبر/ترين اأول 1963 عندما كان س�يف النر وقتها وزيراً للدفاع، ي حن 
أنّ هذا الطالب نفس�ه - حس�ب ادّعائه امتكرّر- كان قد طُرد ي أكتوبر 1961 من ميع مدارس فزان أس�باب سياس�ية )؟!( عندما كان 

سيف النر عبد اجليل نفسه رئيساً للمجلس التنفيذي لواية فزان؟!
الصيد، مصدر سابق، ص  275-274.  176
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تداخل وراع امصالح السياسية وااقتصادية )بن حليم نموذجاً(

تداخل وراع امصالح السياسية وااقتصادية
 )بن حليم نموذجاً(

يعتبر مصطفى بن حليم رئيس الوزراء اأسـبق )1954-1957( نموذجاً فريداً لتشابك 
وصـراع المصالح الوطنيـة واأجنبية من جهـة، ولتداخل الخدمات المتبادلـة بين المصالح 

السياسية والتجارية من جهة أخرى. 
فمـن ناحيـة، ظلّ بن حليـم صاحب طموحـات وأطماع شـخصية؛ سياسـية ومالية، ا 
تعرف الحدود. ومن ناحية ثانية، بقي وطيد الصلة بالملك إدريس، وعلى عاقات شـخصية 
وتجارية وطيدة مع أحد اأطراف اأساسـية في الصراع على السلطة من بعد الملك المتمثّل 
فـي البوصيـري الشـلحي، وإلى حدٍ ما بعبـد الله عابد السنوسـي أحد رجال مـا عُرف بزمرة 
القصر. ومن ناحية أخرى، ظلّ بن حليم على صلة مسـتمرّة مع دبلوماسـييّ البعثات اأجنبية 
في ليبيا، وعلى اأخصّ السفارتان البريطانية واأمريكية، كما بقي على اتصال دائم بالنظامين 
المصـري )عبد الناصـر( والجزائري )بن بيلا(. وحافظ على صات شـخصية وتجارية مع 

شركات البترول اأمريكية والبريطانية العاملة في ليبيا.
ولـم يتـردّد بـن حليم فـي توصيل مـا لديه مـن "معلومـات" و"انطباعات" إلـى كلّ من 

يطلبها:
إى املك وعن املك وحتى عن املكة فاطمة.  �
وإى البوصري الشلحي.. وعن البوصري.  �

وإى اأمريكان.. وعن اأمريكان.  �
وإى الريطانين.. وعن الريطانين.  �

وإى امرين واجزائرين.. وعن امرين واجزائرين.   �
غيـر أنّه ظـلّ في كافّة عاقاته ومقاباتـه ومعاماته حريصاً على خدمـة ذاته وطموحاته 
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ومصالحه.قبل.وأكثر.من.أيّة.جهة.أخرى...قبل.وأكثر.من.باده...ومن.مليكه...ومن.أصدقائه...
وا.نشكّ.في.أنّ.الوقائع.التالية.تقدّم.الشواهد.في.هذا.السياق.

قصة ميناء طرق النفطي
ي.1963/1/20.)خال.حكومة.الصيد(.اسـتقبل.املك.السفر.الريطاي.ستيوارت،.  �

حيث.تناول.معه.احديث.عن.ااعراضات.الليبية.عى.اختيار.طرق.كميناء.نفطي.لضخّ 
بـرول.ركة.B.P.الريطانية.من.حقل.الكفرة.والرير.)حقل.اامتياز.65(..ومحورت.

ااعراضات.حول.إمكان.أن.يؤدّي.ذلك.ااختيار.إى.تلويث.شواطئ.امنطقة.
 Tim Hillyard..ي.لبيبا.امسر.تيم.هيليارد.B.P.ي.1963/1/22.استقبل.املك.مدير.ركة  �

الذي.قدّم.للملك.التأكيدات.بأنّ.بناء.اميناء.النفطي.لن.ترتّب.عليه.امخاوف.التي.سـبق.

للملك.أن.أثارها.مع.السـفر.الريطاي..عندئذ.عرّ.املك.عن.موافقته.عى.امروع.طاما.
أنّه.حيويّ.مصالح.الشعب.الليبي.

ي.مطلع.شـهر.فراير/شـباط.1963.أبلغ.البوصري.الشـلحي.)ناظر.اخاصّة.املكية(.  �

كاً.مـن.السـفر.الريطـاي.وهيليـارد.مدير.ركـة.B.P.أنّ.املك.ما.يـزال.يعارض.فكرة.

اختيـار.طـرق.كمينـاء.نفطـي،.وأن.ليس.مـن.أمل.مطلقـاً.ي.أن.يغـرّ.املـك.رأيه.حول.

هـذا.اموضـوع،.ويقرح.اختيار.موقـع.آخر،.اأمر.الذي.أثار.اسـتياء.الركة.والسـفارة.

واخارجية.الريطانية،.كا.راودت.هذه.اأطراف.فكرة.أنّ.البوصري.ا.املك.هو.مصدر.
هذا.ااعراض.

خال.اللقاء.الذي.جرى.بن.السفر.الريطاي.ورئيس.الوزراء.الصيد.يوم.1963/3/18   �

)أي.اليـوم.السـابق.عـى.اسـتقالته(،.أبلغه.بـأنّ.موقف.املـك.واحكومة.متطابق.بشـأن.
ااعراض.عى.اختيار.طرق.كميناء.أسباب.عسكرية.وسياسية.177

فجـأة.ظهر.السـيد.مصطفـى.بن.حليم.في.أفق.هذا.المشـروع،.فقد.نقل.السـفير.البريطاني.

سـتيوارت.فـي.رسـالة178.موجّهة.منه.إلـى.الخارجيـة.البريطانية.ومؤرّخة.فـي.1963/7/8،.
تفاصيل.ما.دار.بينهما.من.حديث.خال.لقائهما.يوم.1963/7/6،.وجاء.في.هذه.الرسالة:

متابعـة.تفاصيـل.هذه.التطـورات.راجع.الوثائـق.الريطانيـة.ذات.اأرقـام.VT 1531/1.بتاريـخ.1963/1/23،.وVT 1531/2 .بتاريخ.  177

1963/1/23،.وVT 1531/3 .بتاريخ.1963/2/4،.وVT 1531/4 .بتاريخ.1963/2/11،.وVT 1531/7 .بتاريخ.1963/3/19،.
 .FO 371/173281 .بتاريخ.1963/5/3.باملف. VT 1531/11بتاريخ.1963/5/2،.و  VT 1531/10.و

الرسالة.حمل.الرقم.اإشاري.VT 1531/14  ي.املف.السابق.  178
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"السـيد مصطفى بن حليم رئيس الوزراء اأسـبق ورئيس الركـة الليبية الوطنية للبرول179 
وصديق ميم للبوصري الشـلحي قام بزياري صباح اليوم )6 يوليو/موز(. وبعد حوار عام 
قصر أبلغني أنّ السبب من وراء زيارته ي هو إباغي عن حادث مشن يتعلّق بامسر هيليارد 
من ركة (B.P) وقع خال أسبوع مى عندما كان أخوه ]أخو بن حليم[ يقيم حفل استقبال 
افتتـاح مصنع جديد ]تابع للركـة الليبية الوطنية للبرول[ للمنتجـات البرولية. وأفاد بن 
حليـم أنّه بينا كان أخوه يتنقّل بن امدعوّين عرّ للمسـر هيليـارد عن أمله بأن حصل امصنع 
اجديـد عـى بعض اأعال من ركة B.P، وعندها اندفع امسـر هيليـارد، الذي كان خموراً 
بعـض الـيء، ي موجة سـباب مقـذع للبوصري الشـلحي وجميـع عائلة بن حليـم الذين 
اعترهم أشدّ أعداء ركة B.P وأهّم يقومون بكلّ ما بوسعهم لتحطيم مصالح الركة ي ليبيا 
وعـى اأخصّ مـروع اميناء النفطي ي طرق. وقال بن حليم إنّ العبارات التي اسـتخدمها 

امسر هيليارد م ترك له إا أن يسلك أحد خيارات ثاثة:
أن يبلّغ البوصري الشـلحي با حدث180، وي هذه احالة سوف يستخدم البوصري ما   -1

لديه من نفوذ لتحطيم هيليارد جارياً وسياسياً.181
أن يقـوم بالكتابـة إى موريـس بريدمـان مدير عام ركـة (B.P) الذي تربطـه به معرفة   -2

سابقة.
أن يشكو احادث إيّ.  -3

واصـل بـن حليم بعد ذلك حديثه معي ليعطيني بعض اخلفية حول معلوماته عن اأسـلوب 
الذي استعملته ركة B.P مع املك حول مروع اميناء النفطي، ودور البوصري بشأنه. قال 
بن حليم إنّ البوصري اتصل به خال شـهر يناير ]1963[ وطلب نصيحته مشراً إى وجود 
بدائـل مكنـة لطرق. وافقه بن حليم عى ذلك، غر أنّه قـال له إنّ طرق هي اأفضل. قام بن 
حليم بإعداد "حارة صغرة" حول اموضوع وسـلّمها للبوصري بعد ذلك وترك ي نسـخةً 

منها".182
ويقول السفير ستيوارت في رسالته معلّقاً على حديث بن حليم:

"الظاهـر مـن كام بـن حليم أنّـه يريد أن يؤكّد بكلّ وضوح حسـب رأيه أنّ أسـاليب امسـر 
هيليـارد اخالية من اللياقة تشـكّل إحراجاً وربّا خطراً عـى مصالح ركة B.P ي ليبيا، إا أنّ 
انطباعـاً تكـوّن لديّ بأنّ بن حليم أراد أن يسـتعمل هذا احادث ليفتـح الباب أمام طريق آخر 

راجع امبحث اخاص هذه الركة ي فصل "جوانب من قصة البرول الليبي" هذا امجلد.  179
من امستبعد جداً أا يكون البوصري قد سمع با حدث إذا كان فيه مساس به.  180

نحسب أنّ أقلّ ما يمكن أن يوصف به هذا اخيار أنّه ابتزاز رخيص.  181
 “Must have been written by "يوجد تعليق مكتوب بخط اليد عند هذه اجملة من الرسـالة يقول "ا بدّ أهّا كتبت بواسـطة الركة  182

”the Oil Company، وا ندري ما إذا كان امقصود بالركة هنا "الركة الليبية الوطنية للبرول" أو "ركة B.P"؟

تداخل وراع امصالح السياسية وااقتصادية )بن حليم نموذجاً(
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يمـرّ بمصادره التجارية اخاصة لدعـم مروع ميناء طرق البروي، ويفرض أنّ هذا الطريق 
 
سوف حظى بتأييد البوصري الشلحي".183

ويستطرد السفير ستيوارت في رسالته:
"وا أدري مـا إذا كانـت ركـة B.P ترغـب ي ولوج هـذا الطريق أم أهّا تفضّـل إغاق هذا 

البـاب مامـاً. وعى أيّ حال، فقـد أخرت بن حليم عـن اعتقادي بأنّ ركـة B.P واحكومة 
الريطانية تعلّقان أمّية كبرة عى مروع ميناء طرق، وأهّا سـوف يصابان باانزعاج لساع 
أنّ نشـاطات امسـر هيليارد يُنظر إليها ي ليبيا عى أهّا  غر مؤدّبة وغر ائقة. لقد قلت له إي 
أعتقد أنّ أفضل يء يمكنني فعله هو أن أنقل إى وزارة اخارجية ما سمعته منه، وا أشكّ ي 
أنّ الوزارة بدورها ستقوم بإخطار الركة باموضوع. وأتصوّر أنّ الركة سوف تقوم بإرسال 
امسـر لوارد Luard أو مسـؤول آخر كبر ها للحديث معي بشـأنه. وسـألت السيد بن حليم 
عـاّ إذا كان عـى اسـتعداد، ي حـال حدوث ذلـك، إباغ الشـخص القادم با سـبق أن قاله 
ي. وردّ بـن حليـم بأنّه عى اسـتعداد لفعل ذلك، غر أنّـه نبّه إى أنّه سـيكون ي إجازة اعتباراً 
مـن 7/28  كا سـيقوم خاهـا بالنظر ي بعض مصاحـه التجارية، ومن ثـمّ فينبغي عى هذا 
الشـخص احضـور إى هنا قبل ذلك التاريخ. واقـرح بن حليم بدياً عن ذلك، با أنّه نفسـه 
سيكون ي زيارة للندن حواي 8/28، أن تقوم الركة ي لندن، إذا رغبت ي ذلك، بااتصال 

184."Sir Philip Southwell به عن طريق السر فيليب ساوث ويل
وجاء في الرسالة التي أرفق بها السفير ستيوارت محضر اجتماعه ببن حليم:

"إنّ هيليارد، من خال جربتي اخاصّة، يميل عادةً أن يكون صاحب كام منمّق طناّن، وفظ 
أحياناً، غر أنّني واثق من أنّ بن حليم بالغ كثراً بشأن احادث موضوع شكواه. وإيّ أظنّ أنّ 
اهدف الرئيي من وراء لقائه ي هو أن يبنّ ي أنّه عى استعداد أيّ اتصال معه من قبل ركة 

B.P إذا كانت الركة راغبة ي مناقشة موضوع ميناء طرق النفطي معه".

ويضيف السفير في رسالته:
"ليس لديّ بالطبع فكرة عن كيفية ما سيكون عليه ردّ فعل ركة B.P ولكن، لئن كان يبدو أنّ 
البوصري هو صاحب ااعراض عى مروع اميناء، ولكونه وبن حليم يعمان سوياً بشكل 
ميـم جـداً ”Busairi Shalhi and Bin Halim work extremely closely together“، فيبـدو 
ي أنّـه ربّا ترغب الركة ي ارتياد هذا السـبيل. ومن ثمّ فقـد تركت الباب مفتوحاً، وقلت له 
ببساطة إنّني سوف أبعث بتقريري إى اخارجية وعرها إى الركة التي ا أشكّ ي أهّا سوف 

تنظر ي شكواه )عن سلوك هيليارد( بجدّية".
ويتّضح من هذه العبارة أنّ "مناورة" بن حليم م تنطلِ عى السفر الريطاي حتى وإن كان مضطرّاً مسايرته.  183

ا ندري شيئاً عن طبيعة عاقة هذا الشخص ببن حليم.  184
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ثمّ.يضيف.السفير.منبّهاً:
"لسـت.عى.علم.ببقية.قنـوات.ااتصال.التي.لدى.الركة.حول.هذا.امـروع،.ولكننّي.أعتقد.
أنّ.اتصااً.عر.بن.حليم.يمكن.أن.يكون.من.شـأنه.حييد.معارضة.البوصري.الشـديدة.مروع.

ميناء.طرق.النفطي".
كما.يقترح.السـفير.إمّا.أن.تقوم.شـركة.B.P.بإرسـال.شخص.مسـؤول.من.قبلها.للحديث.
مع.بن.حليم.في.طرابلس.قبل.بدئه.إجازته.)مؤكّداً.أنّ.من.الطبيعي.أا.يكون.هذا.الشـخص.هو.

المستر.هيليارد(.أو.اللقاء.به.على.اأقلّ.أثناء.زيارته.للندن.في.أواخر.شهر.أغسطس/آب.
وبالطبع.فإنّه.م.يفت.السفر.ستيوارت.أن.يلتقط.الطعم.الثاي.الذي.ألقى.به.بن.حليم.أثناء.
البحث.معه.ي.تأسيس.ركة. أنّه.بصدد. بيلا،.وكيف. ببن. القوية. حديثه.معه.وامتعلّق.بصلته.
وطنية.للنفط.اجزائري.سوف.يعمل.بن.حليم.خبراً.استشارياً.ها،.فقد.ورد.ي.الفقرة.اأخرة.

من.رسالة.السفر.إى.اخارجية.الريطانية.قوله:
"وقد.همّ.الركة.[B.P].أيضاً.أن.تعلم.أنّ.بن.حليم.أخري.عن.صلته.بالركة.الوطنية.اجزائرية.

للبـرول..وي.الواقـع،.فإنّـه.من.امحتمل.جـداً.أن.تكون.إشـارته.إى.هذا.اموضـوع.ذات.صلة.
بامشكلة.التي.تواجهها.B.P.ي.ليبيا".

ويتّضح.من.الوقائع.الاحقة.المتعلّقة.بالموضوع.أنّ.السـفير.البريطاني.التقى.يوم.7/25.

بمصطفى.بن.حليم،.وأبلغه.أسـف.شـركة.B.P.لعدم.تمكّنها.من.إرسـال.أيّ.مندوب.عنها.إلى.

ليبيا.قبل.بدئه.في.إجازته،.إا.أنّ.الشركة.تتطلّع.للّقاء.به.في.لندن.في.8/28..وأجاب.بن.حليم.
بأنّه.سوف.يتصل.بالشركة.هناك.عن.طريق.السير.فيليب.ساوث.ويل.

كما.يتّضح.من.هذه.الوقائع.أنّ.شركة.B.P.قامت.خال.شهر.أغسطس/آب.بإقصاء.هيليارد.

عن.منصبه.كمدير.لعملياتها.في.ليبيا،.وعيّنت.بداً.عنه.الستر.هينز.Haines،.وأنّ.بن.حليم.التقى.

بلندن.في.أواخر.شـهر.أغسـطس/آب.بسكريفنر.مدير.إدارة.شمال.وشـرق.إفريقيا.بالخارجية.
.B.P.البريطانية،.كما.اجتمع.بعدد.من.المسؤولين.بشركة

وجـاء.فـي.المحضـر185.الـذي.بعـث.بـه.السـفير.البريطانـي.سـتيوارت.عـن.لقائـه.يـوم.
1963/9/9.بمصطفى.بن.حليم:

"لقد.زاري.السـيد.بن.حليم.هذا.الصباح.وأبلغني.أنّه.أجرى.حادثات.متعة.ي.لندن.مع.امسـر.

سكريفنر.وأيضاً.مع.مسؤولن.من.ركة..B.P.وفيا.ختصّ.بشكواه.من.امسر.هيليارد،.أخري.
.FO 371/173240.62.باملف/VT 1015.امحر.مرسل.بتاريخ.1963/9/16.وحمل.الرقم.اإشاري .185

تداخل.وراع.امصالح.السياسية.وااقتصادية.)بن.حليم.نموذجاً(
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بأنّ.اأخر.قام.ي.غياب.السـيد.بن.حليم.بااتصال.بمحاميه،.واعتذر.عن.السـلوك.الذي.بدر.

منه،.ثمّ.عرّ.عن.رغبته.ي.رؤية.السـيد.بن.حليم.عقب.عودته.وااعتذار.له.شـخصياً..وعلّق.بن.

حليم.بأنّه.عى.أتمّ.ااسـتعداد.مقابلة.امسـر.هيليارد.ونسـيان.احادث.ماماً..وأضاف.بن.حليم.

أنّـه.خال.حادثاته.مع.مسـؤوي.ركـة.B.P.ي.لندن.حول.مروع.مينـاء.طرق.نصحهم.بعدم.

حاولة.ااتصال.باملك.جدّداً.حول.اموضوع.قبل.احصول.عى.موافقة.احكومة.بشأنه..ويمكن.

للركـة،.بعـد.أن.يتـمّ.ذلك،.أن.تبعث.بأحد.كبار.مسـؤوليها،.وليكن.امسـر.بريدمان.نفسـه،.
مقابلة.املك،.حيث.من.امحتمل.عندئذٍ.أنّ.يغرّ.املك.رأيه.مرّةً.أخرى.حول.هذا.امروع".

اخوض ي القضايا السياسية
يزعـم.بـن.حليم.فـي.مذكراتـه186.أنّـه.منذ.اسـتقالته.مـن.منصبه.كسـفير.لليبيا.في.فرنسـا.
)أواخـر.1959(.انصرف.نشـاطه.تماماً.أعماله.الخاصـة،.وابتعد.كليّة.عن.السياسـة..ولو.أنّه.
فعـل.ذلـك.حقاً.لـكان.ذلك.من.حقّه.ومـن.واجبه.أيضاً..غيـر.أنّ.هذا.لم.يحـدث؛.ففيما.انكبّ 
فعاً.على.النشـاط.التجاري.والمالي،.كما.أشـار.في.مذكراته.وأوضحنا.في.فصول.سـابقة.من.
هذا.المجلد،187.فإنّه.لم.يبتعد.عن.الخوض.في.السياسـة.والقضايا.والشـؤون.السياسية،.سواء.
مـع.رجـال.الحكم،.أو.أثناء.لقاءاته.المسـتمرّة.والطويلة.مع.رجال.السـفارات.اأجنبية،.وعلى.
اأخـصّ.سـفارتا.بريطانيا.والوايات.المتحـدة..ويمكن.القول.بأنّ.بن.حليم.هو.أول.سياسـي.
ليبي.سـنَ.سـنةَ.التداخل.والترابط.بين.آرائه.ومواقفه.السياسـية.وبين.مصالحه.ااقتصادية،.كما.
أنّـه.لـم.يتردّد.في.توظيـف.رصيده.من.نفوذ.سياسـي.ومعلومات.وعاقات.سياسـية.في.خدمة.

مصالحه.التجارية.والمالية.الخاصة.188
وبالنسبة.لخوض.بن.حليم.في.القضايا.السياسية.مع.الملك.ومع.عدد.من.رجال.الحكم.في.
ليبيا.خال.حقبة.العهد.الملكي،.فقد.طفحت.بها.مذكراته.وكتابه."ليبيا: انبعاث أمَة .. وس�قوط 
دولة".189.أمّا.بالنسـبة.للقاءاته.مع.دبلوماسـييّ.السـفارات.اأجنبية.بشتّى.مسـتوياتهم،.فيمكن.
القـول.بـأنّ.بن.حليم.هو.اأوفر.نصيباً.بيـن.كافّة.رجال.العهد.الملكي.في.هـذا.المجال..وتؤكّد.
الوثائق.السرّية.لوزارتي.الخارجية.البريطانية.واأمريكية.التي.تمّ.نشرها.أنّ.بن.حليم.لم.يتردّد.في.
خوض.كافّة.قضايا.السياسة.الليبية.والعربية.مع.هؤاء.الدبلوماسيين،.بما.في.ذلك.القضايا.التي.
يمكـن.وصفها.بأنّها.ذات.مسـاس.باأمن.الوطني.والقومي..كمـا.لم.يتردّد.خال.هذه.اللقاءات.

في.إعطاء.المعلومات.وإصدار.اأحكام.والتقييمات.عن.كافّة.التطوّرات.واأشخاص.
مصدر.سابق،.ص.53.  186

راجع.عى.سبيل.امثال.ما.ورد.ي.فصل."جوانب.من.قصة.البرول.الليبي" من.هذا.امجلد.  187
قد.ا.يكون.هناك.من.مأخذ.عى.هذا.السلوك.قانونياً،.ولكنّه.دون.شكّ.معيب.أخاقياً.وضارّ.وطنياً،.و.فضاً.عن.ذلك،.فهذا.ا.يستقيم.مع.  188

ما.ادّعاه.ي.مذكراته.
مصدر.سابق..راجع.أيضاً.ما.ورد.حت.عنوان."عاقة.جيدة.مع.بن.حليم" ي.مبحث."وضع.ناظر.اخاصة.وعاقاته" ي.هذا.الفصل.  189
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مقابات مع الدبلوماسين الريطانين
أشرنا من قبل إلى عدد من لقاءات بن حليم مع السفير البريطاني ستيوارت، ومع سكريفنر 
مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا )1963(، وكيف أنّ ما دار بينه وبينهما لم يقتصر على القضايا 
التجارية والمالية وااقتصادية التي تمسّ نش�اطه ومصالحه، بل تجاوزها للخوض في جملة 

من القضايا السياسية الليبية وحتى غير الليبية.
يقول السفير ستيوارت في تقريره190 المؤرّخ في 1963/7/8:

"عندم�ا زاري الس�يد مصطفى بن حلي�م صباح اليوم )6 يوليو( أخري بأنّه كان س�عيداً بلقاء 

امس�ر س�كريفنر ي بيتي191 حيث أبلغه ]أي أبلغ بن حليم س�كريفنر[ طرفاً مّا دار بينه وبن 
بن بيلا مؤخّراً ي اجزائر، وكيف أنّ بن بيلا وجد س�كريفنر عند اس�تقباله له ي اجزائر ذكياً 

ومتفهّاً."
"قال بن حليم بعد ذلك أنّ بن بيلا أبلغه بأنّه إذا قام ااحاد امري العراقي السوري، وكان 
فضفاضاً بش�كل كافٍ، فإنّ اجزائر س�وف تنضمّ إليه. وأضاف بن حليم أنّه إذا حدث ذلك، 
فإنّ وضع ليبيا سوف يكون صعباً. وعرّ عن اعتقاده بأنّ ارتباط ليبيا ينبغي أن يكون مع دول 
امغرب وليس مع مر وااحاد امري العراقي السوري، وأنّ احاد دول امغرب جب أن يبدأ 
بتطوير العاقات الثقافية والتعليمية والتجارية بن بلدانه. واستطرد بن حليم من هذه النقطة 
ليذكر أنّ اهدف من زيارته لبن بيلا هو البحث ي مروع تأس�يس الركة الوطنية اجزائرية 
للنفط التي قد يعمل خبراً استش�ارياً ها، كا أفاد بأنّه س�وف يكون هناك خال الش�هر التاي 
امزيد من امباحثات بش�أها. غر أنّه حس�ب علمي ]علم الس�فر[ فإنّ بن حليم مش�غول جداً 
بالرك�ة الوطنية الليبية للبرول192، وقد تق�وم عاقة ما بن الركتن، أنّ الركة اجزائرية 
س�تقوم عى اأس�س نفسها التي قامت عليها الركة الليبية، إذ تقوم بااشراك ي امناقصات 
م�ن أج�ل احصول عى امتي�ازات للتنقيب عن البرول ي مناطق جدي�دة، دون أن تتدخّل ي 

نشاط ركات البرول القائمة..."
"وأبلغن�ي ب�ن حليم ي اختام ب�أنّ بن بيلا ربّا يقرح ي القريب إجراء حادثات عى مس�توى 

ع�الٍ م�ع ديغ�ول. وفي�ا يتعلّق بعاق�ات اجزائر ب�دول الكتل�ة الش�يوعية بصفة عامّ�ة، فإنّ 
ب�ن حلي�م يعتقد بأنّ بن بيلا تعلّم ش�يئاً منذ زيارته لكاس�رو ي ديس�مر ام�اي ]1963[. 
من امؤكّد أنّه س�تكون له تعاماته مع دول الكتلة الس�وفييتية، وس�وف يستخدم ذلك إن كان 

سلفت اإشارة إى هذا التقرير.  190
كان س�كريفنر ق�د زار ليبي�ا خ�ال اأس�بوع اأخر من ش�هر يونيو/حزي�ران 1963. راجع مبحث "وض�ع وي العه�د وعاقاته" هذا   191

الفصل.
راجع امبحث اخاص هذه الركة ي فصل "جوانب من قصة البرول الليبي" ي هذا امجلد.  192

تداخل وراع امصالح السياسية وااقتصادية )بن حليم نموذجاً(
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رورياً ضدّ الكتلة الغربية، غر أنّ بن حليم نصحه بأنّ اللعب مع "بكن" و"كوبا" هو بمثابة 
اللعب بالديناميت. وبن بيلا، برأي بن حليم، سوف يعمل با يتوافق مع هذا الرأي". 

وكم�ا م�رّ بن�ا، ف�إنّ ب�ن حلي�م تن�اول أثن�اء لقائه م�رّةً ثاني�ة م�ع الس�فير البريطان�ي يوم 
1963/7/25ع�دداً م�ن الموضوع�ات اأخ�رى )بعي�داً ع�ن عاقات�ه التجارية مع ش�ركة 
B.P( بعضها في صميم السياس�ة الليبية الداخلية. من ذلك ما س�لفت اإشارة إليه حول صلة 

البوصي�ري الش�لحي بوليّ العه�د وبالملكة فاطم�ة، وتأثير انهيار ااتح�اد المصري العراقي 
الس�وري على ليبيا، وموقف النظام المصري من الملك ووليّ العهد. ومن ذلك أيضاً موقف 
البرلمان الليبي من البعثات العس�كرية والقواعد اأجنبية، فقد ورد في التقرير193 الذي بعث 

به السفير بتاريخ 1963/7/27 عن ذلك اللقاء:
"حدّثنا بعد ذلك عن ااس�تجوابات التي أثرت داخل الرمان خال اأس�بوع اماي حول 

البعث�ات العس�كرية والقواعد اأجنبية ي ليبي�ا. وقال بن حليم إنّه م يطّلع عى نصّ اأس�ئلة 
وإجاب�ات احكوم�ة عنها، غ�ر أنّه جرى إخباره بطري�ق غر مبار أنّه يفه�م ماّ جرى طرحه 
ع�دم إح�راز أيّ تقدّم يُذك�ر ي جال تدري�ب الليبيّن خال العر س�نوات اماضية بواس�طة 
البعثات العس�كرية، وأنّ ذلك يرجع بصفة أساس�ية إى السياسة التي اتبعتها هذه البعثات عن 
عمد إبقاء اجيش ضعيفاً كي تستمرّ احاجة إى ااعتاد عى معاهدة التحالف ]مع بريطانيا[ 
وقاع�دة ويل�س اأمريكية. وأضاف بن حليم أنّه س�مع أنّ فكيني فق�د أعصابه خال احوار 
ال�ذي ج�رى ي الرمان، وأنّه قدّم إجابات غر منطقية. وعى العم�وم، فإنّ بن حليم ا يعتقد 
بوجود شعور عام قوي ي الباد ضدّ معاهدة التحالف، بينا تثر قاعدة ويلس بعض ااهتام، 
ويمك�ن بس�هولة أن يتنامى الش�عور ضدّها. كا عرّ عن اعتقاده بأنّ�ه قد يكون من احكمة أن 
ي�درك اأمريكان رورة القيام ببعض التغي�رات، وأن يرعوا تدرجياً ي التخيّ عن بعض 
امزاي�ا الت�ي يتمتّع�ون ها. وه�ذا ينطب�ق أيض�اً، وإنْ بدرجة أق�لّ إحاحاً، عى وج�ود اجيش 
الريط�اي ي ليبي�ا. وأضاف أنّ�ه ا يفهم مَِ ا تق�وم بريطانيا باإبقاء ع�ى اجوانب الرورية 
من ااتفاقية )العسكرية( وتنظر عى اأقلّ ي سحب جنودها من امدن، وهو جد من احكمة 
خفيض العانية وااستعراض غر الروري إى احدّ اأدنى. وذهب بن حليم إى حدّ القول 
بأنّ اأمريكان ارتكبوا خطأً كبراً بعقدهم الش�هر اماي مؤمراً صحفياً داخل قاعدة ويلس، 
وأهّم يستحقّون كلّ الدعاية السيّئة التي طالتهم نتيجة ذلك العمل. وقال إنّ اإنجليز يديرون 
شؤوهم بحكمة أكر، وجنبّهم اإعان عن وجودهم هو موضع استحسان، وأنّ بريطانيا إذا 
واصل�ت هذه السياس�ة فإن من امس�تبعد أن تواجه صعوبة ي اإبقاء ع�ى قواها ي ليبيا، عى 

اأقل ما بقي املك عى قيد احياة".
التقرير حمل الرقم اإش�اري VT 1015/58 باملف FO 371/173239 28189. راجع مبحث "دورة برمانية نش�طة" ي فصل "البداية   193

الواعدة" ي هذا امجلد.
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أمّا.اللقاء.الذي.جرى.بين.بن.حليم.والسـفير.البريطاني.سـتيوارت.يوم.1963/9/9.فقد.

تطرّق.الحديث.فيه،.فضاً.عن.الموضوعات.المتعلّقة.بشركة.B.P.البريطانية.ذات.الطبيعة.محض.
التجارية،.إلى.موضوعات.أخرى.بعيدة.عن.القضايا.التجارية194.الخاصّة.به.وبشركائه:

"وعند.احديث.عن.الشـؤون.الليبية.بصفة.عامّة،.قال.بن.حليم.إنّه.تصوّر.مّا.توىّ.فكيني.رئاسـة.

الـوزارة.أنّـه.– مع.وجود.حفّظ.أو.حفّظن.له.عليه.– سـيكون.رئيـس.وزراء.جيداً..أمّا.حفّظاته.

عليه.فانصبّت.عى.أنّه.رجل.معتدّ بنفسه.إى.حدٍ.ما.عنيف،.وا.يميل.إى.قبول.النصيحة..وكان.

بن.حليم.يتوقّع.أن.تكون.خرة.فكيني.ي.اخارج.من.خال.عمله.كسـفر.ومندوب.لليبيا.لدى.

اأمـم.امتحـدة.قد.ليّنت.من.شـخصيته،.غر.أنّه.ا.يبدو.حـدوث.ذلك..وهو.يرى.أنّ.أسـاليبه.

]أسـاليب.فكينـي[.الفظّـة.واخالية.من.اللباقـة.ي.التعامل.مع.الشـخصيات.امهمّة؛.هي.ي.غر.
صاحه،.ا.سـيّا.معاملته.لبوقويطن.]قائد.عام.قوات.اأمـن[..وعرّ.بن.حليم.عن.اعتقاده.بأنّ 
فكينـي.كان.مغفّـاً.عندما.اصطـدم.ببوقويطن،.وأنّ.نفـوذ.اأخر.لدى.املك.سـوف.حقّق.له.

الغلبة.عى.فكيني".
وبعد.أن.تحدّث.السـفير.البريطاني.وبن.حليم.حول.الترشيحات.بشأن.من.سيتولّى.وزارة.
شـؤون.البتـرول.إثر.تعييـن.وهبي.البـوري.مندوباً.دائمـاً.لليبيا.فـي.اأمم.المتحـدة،195.تطرّق.
الحديـث.بينهمـا.إلى.الزيـارة.التي.قام.بها.رئيس.الـوزراء.فكيني.حينذاك.لـدول.المغرب.]زار.
تونـس.والجزائر.والمغـرب.في.الفترة.24-31.أغسـطس/آب[،.وجاء.فـي.التقرير.المذكور.

بهذا.الخصوص:
"عـرّ.بن.حليم.عن.اعتقاده.بأنّ.تلك.الزيارة.كانـت.خطوة.حكيمة.جداً.متّ.بناءً.عى.النصيحة.

التـي.قدّمهـا.]بـن.حليم[.للملـك..وعرّ.بن.حليم.عـن.أسـفه.أنّ.تلك.الزيـارة.م.تقتر.عى.
اجزائر".196

وعندما.أثار.السـفير.السـؤال.حـول.إمكان.أن.يقـوم.فكيني.بزيارة.مماثلة.لدول.المشـرق.
العربي،.عقّب.بن.حليم.قائاً:

"إنّ.فكينـي.يكـون.مغفّاً.لـو.قام.بتلك.اخطوة..فلـو.حدث.أن.أقام.صداقات.مـع.بلد.]عري[.
معنّ.فإنّ.ذلك.سوف.يزعج.الدول.اأخرى".197

.FO 371/173240.ي.املف.VT 1015/62.راجع.تقرير.السفر.الريطاي.عن.اللقاء،.امؤرّخ.ي.1963/9/16.وذا.الرقم.اإشاري  194
عـن.الدكتـور.وهبي.البـوري.مندوباً.لليبيـا.ي.اأمم.امتحدة.يـوم.1963/9/11،.وكان.حتى.ذلك.التاريخ.يشـغل.منصب.وزير.شـؤون.  195

البرول.
يبدو.أنّ.بن.حليم.كان.يفضّل.أن.تقتر.تلك.الزيارة.عى.اجزائر.أنّ.ي.ذلك.خدمةً.مصاحه.التجارية.اخاصة.  196

دعوة.غريبة.لاستقطاب.داخل.الدول.العربية..ومعنى.ذلك.أنّه.ا.تستطيع.الدولة.أن.تكون.ها.صداقة.إا.مع.دولة.واحدة.ي.امغرب.العري.  197
أو.امرق.العري؟!

تداخل.وراع.امصالح.السياسية.وااقتصادية.)بن.حليم.نموذجاً(
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وأضاف.السفير.في.تقريره:
"سـألت.بن.حليم.بعد.ذلك.عن.اإشـاعة.التي.وصلتني.حول.احتال.قيام.املك.بالزيارة.التي.

سـبق.أن.تأجّلت.مراراً.مر،.وعاّ.إذا.كان.ها.أسـاس.من.الصحّة؟.وأجاب.بن.حليم.بأنّه.حن.

يرى.املك.فعاً.ي.مر.سيصدّق.عندها.هذا.اأمر..وأضاف.قائاً:.حتى.لو.عر.املك.احدود.

إى.مـر.فمـن.امرجّح.أن.يغـرّ.رأيه.ويعود.إى.ليبيا..ومع.ذلك.فبن.حليـم.يعتقد.أنّ.قيام.املك.

بزيارة.اجزائر198.سوف.يكون.خطوةً.حكيمة...لقد.وجّه.بن.بيلا.عدّة.مرّات.الدعوة.إى.املك.

لزيـارة.اجزائر،.وإنّ.بن.بيلـا.ليثمّن.عالياً.حكمة.املك.إدريس،199.وقد.تؤدّي.تلك.الزيارة.إى.
التأثر.فيه".

وفي.لقاء.بن.حليم.مع.سـكريفنر.مدير.إدارة.شـمال.وشـرق.إفريقيا.بالخارجية.البريطانية.

تحدّث.في.البداية.عن.مصالحه.التجارية.الخاصّة،.ثمّ.خاض.في.شـتى.شـؤون.الدولة.الليبية..

وقد.سـبق.أن.أشـرنا.إلى.ما.ورد.على.لسانه.آنذاك..بشـأن.صلة.البوصيري.الشلحي.بوليّ.العهد.

وبالملكة.فاطمة،.وموقف.القيادة.المصرية.من.كلٍ.من.الملك.ووليّ.العهد،.ومن.القضايا.اأخرى.
التي.تحدّث.عنها.بن.حليم.وفقاً.للتقرير200.الذي.أعدّه.سكريفنر.يوم.1963/8/28:

"....عندما.كان.بن.حليم.ي.القاهرة.خال.شهر.مايو.)1963(.سأله.حسن.إبراهيم.خصّيصاً،.

مَِ.م.تُظهر.ليبيا.أيّة.عامات.عن.رغبتها.ي.اانضام.إى.ااحاد.الذي.تمّ.ااتفاق.بشأنه.مع.كلٍ.من.

العراق.وسـوريا؟.وقد.ردّ.بن.حليم.أنّ.الليبيّن.حتاجون،.قبل.أن.يفكّروا.ي.مثل.هذه.اخطوة،.

إى.عـر.سـنوات.أخرى.حتى.يمكنهم.تنظيم.شـؤون.بيتهم.الداخليـة..وأنّ.هذا.ا.يعني،.عند.

أخذهم.اأمور.ببطء،.أهّم.عرب.سيّئون.Bad Arabs..وتظاهر.حسن.إبراهيم.بأنّه.قبل.كامي..

وي.احقيقـة.أنّ.بن.حليم.كان.عى.قناعـة.تامّة.بأنّ.ليبيا،.إن.هي.دخلت.ي.أيّة.ترتيبات.وحدوية.

مـع.عبد.النار،.سـوف.تفقد.هويّتهـا.بالكامل..وي.رأي.بن.حليم.أنّـه.بالواقع.ا.يوجد.عري.

جيّـد.Good Arab.يسـتطيع.أن.يدخل.ي.أيّة.ترتيبات.دسـتورية.من.النوع.الـذي.اهار.مؤخّراً،.

لسـببٍ.بسـيط،.هو.أنّ.أيّ.طرف.يدخـل.ي.مثل.هذه.الرتيبات.عليـه.أن.يتوقّع.االتزام.بكلّ.ما.
تفكّر.به.مر."

"وهـذا.السـبب،.قـال.بن.حليـم،.إنّه.طرح.أمامـي.أثناء.زيـاري.لطرابلس.)اأسـبوع.اأخر.

مـن.يونيـو.1963(.فكرة.أنّه.عـى.ليبيا،.كي.ا.يتمّ.ابتاعها.من.قبـل.مر،.أن.تدخل.برعة.

ي.ترتيبـات.-.ولو.اسـتدعى.اأمر.أن.تأخذ.شـكل.احاد.فضفاض.-.مـع.اجزائر.وبقية.دول.

امغرب.العري..لقد.كان.هديد.ااحاد.امري.العراقي.السـوري،.ي.ذلك.الوقت،.عى.ليبيا.
مرّة.أخرى.من.أجل.خدمة.مصالح.بن.حليم.الشخصية. .198

راجـع.مـا.ورد.عى.لسـان.املك.إدريس.خال.لقائه.بالسـفر.اأمريكي.جونز.يـوم.1962/11/30.حول.خيبة.أملـه.ي.بن.بيلا..مبحث. .199
"صورة.املك.الشعبية" ي.فصل."حكومة.الصيد....وتنامي.الراع.الداخي"..امجلد.الثالث/اجزء.اأول.من.هذا.الكتاب.

سلفت.اإشارة.إى.هذا.التقرير. .200
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خطـراً.جـداً،.غر.أنّ.هذا.التهديد.زال.اآن.بعد.اهيار.هذا.ااحاد..لكن.قبل.أن.حدث.ذلك،.

كتـب.بـن.حليـم.إى.املك.أثناء.وجـوده.ي.إجازة.باليونـان.يطرح.عليه.الفكـرة.التي.عرضها.

أمامي،.فكانت.النتيجة.-.حسب.قول.بن.حليم.-.أن.قام.املك.فور.عودته.من.اليونان.بتوجيه.

رئيـس.الـوزراء.فكيني.للقيام.برحلته.احالية.إى.دول.امغـرب..ويعتقد.بن.حليم.أنّه.ا.يمكن.

هـذه.الرحلـة.إا.أن.تسـفر.عن.يء.طيّب..ويـدرك.بن.حليم.أنّ.اجزائر.تتّجه.بشـكل.مبار.

اآن.نحو.نظام.حكم.فردي،.إا.أنّ.هذا.كان.واضحاً.منذ.وقتٍ.مى،.وأنّه.ربّا.ينبغي.القبول.
به".201

"وبالنسـبة.لرئيس.الوزراء.احاي.فكيني،.يعتقد.بن.حليم.أنّ.وضعه.سـليم.بشكلٍ.كافٍ.رغم.أنّه.

حـرّك.برعـة.ي.حاولته.توحيد.النظـام.اإداري.ي.ليبيا،.وأنّ.امرين.يضيقون.به،.ولسـوف.
يسعدهم.أن.يروا.سقوطه.عن.رئاسة.الوزارة".

"أمّـا.فيـا.يتعلّق.بخاف.فكيني.مع.املك.حول.مروع.البيضـاء.كعاصمة،.فلربّا.أدرك.فكيني.

اآن.أنّ.إثارة.أيّ.رئيس.حكومة.هذا.اموضوع.هي.إيذان.بحتمية.سقوط.هذا.الشخص..ثمّ.قال.

بـن.حليم.إنّ.املك.طلب.منه.]أي.مـن.بن.حليم[.بناء.عاصمة.ي.البيضاء،.وأنّه.ي.ذلك.الوقت.
أبدى.للملك.الرأي.نفسه".202

وبعد.أن.تطرّق.بن.حليم.في.حواره.إلى.عاقة.البوصيري.الشلحي.بوليّ.العهد،.على.النحو.

الذي.أشرنا.إليه.في.مواضعه.المناسبة.آنفاً،.203.يشير.بن.حليم.إلى.موقف.اإعام.المصري.من.

المعاهـدة.البريطانية.مع.ليبيـا،.وأنّ.هذا.اإعام.كفَ.عن.توجيه.اانتقادات.لها.احتراماً.لوضع.

الملـك.في.ليبيا.204.أمّا.فيما.يتعلّق.بما.سـوف.يحدث.في.حال.قيـام.المصريين.بتدبير.انقاب.

عقـب.وفاة.الملك،.فقد.أشـار.بن.حليم.إلى.ضرورة.اأخذ.فـي.ااعتبار.جملة.نقاط،.من.بينها.

أنّ 90%.مـن.سـكان.بنغـازي.وطرابلس.ودرنة.هم.من.مؤيّدي.عبـد.الناصر..ومن.جانب.آخر،.

يضيـف.بن.حليم،.إنّ.نقاط.ضعف.ليبيا.هي.مصدر.قوتها.)فا.ريب.مثاً.أنّ.التأخير.المتواصل.

فـي.الحصـول.على.قرار.مـن.الملك.حول.أيّـة.قضية.قد.عـزّز.من.نفوذ.الملك،.أن.من.شـأن.

ذلك.الوضع.أن.يجعل.كلّ.شخص.في.حالة.تخمين.وانتظار(..وعلى.سبيل.المثال،.فإنّ.اتساع.

الرقعة.الجغرافية.لليبيا.يجعل.نجاح.أيّ.انقاب.أمراً.بالغ.الصعوبة،.وعلى.اأخصّ.أنّ.لحقيقة.
مـن.الواضـح.أنّ.بـن.حليم.يدعـو.إى.القبول.بنظام.احكم.الفـردي.ي.اجزائر.أنّ.ذلك.خـدم.مصاحه.اخاصّة..ولو.كان.هـذا.احاكم.الفرد.  201
شخصاً.آخر.غر.بن.بيلا،.أو.لو.م.تكن.صلة.هذا.اأخر.ببن.حليم.جيدة،.وله.معه.مصلحة.شخصية.مشركة،.لربّا.اختلفت..وجهة.نظر.بن.

حليم.فيه.
كأنّ.بن.حليم.يريد.أن.يعيد.سقوط.حكومته.عام.1957.إى.معارضته.لفكرة.بناء.البيضاء.كعاصمة....وامعروف.أنّ.هذا.امروع.شهد.بدايته.  202

ي.عام.1956.خال.حكومة.بن.حليم.وم.يسجّل.له.أيّ.اعراض.عليه.
انظر.مبحثي."وضع.ويّ.العهد.وعاقاته" و"وضع.البوصري.الشلحي.وعاقاته" ي.هذا.الفصل.  203

م.مضِ.بضعة.أشهر.عى.هذه.امقابلة.حتى.كان.اإعام.امري.يشنّ.ملةً.شعواء.عى.القواعد.ي.ليبيا.كا.سنرى.ي.امجلد.التاي.  204

تداخل.وراع.امصالح.السياسية.وااقتصادية.)بن.حليم.نموذجاً(



خة إلكترونية
نس

442

تـوزّع القوة العسـكرية الفعلية بين الجيش وقوة دفاع برقة اأثر نفسـه. إنّ الملك يتعمّد إبقاء 
الجيش - الذي ينتشـر مؤيّدو عبد الناصر داخله - ضعيفاً من أجل أن يبقى التفوّق العسكري 
لقوة دفاع برقة في حال قيام صدام بين القوتين. ويعتقد بن حليم بأنّ هذه الخطوة حكيمة من 
جانب الملك. فمحمود بوقويطين يحمل واءً كاماً للملك، وقوة دفاع برقة، التي هي القوة 
الوحيـدة الفعّالة فـي ليبيا، موالية أيضاً له بالكامل. إنّ انسـحاب صاحيـات بوقويطين على 
قـوات اأمـن في كلٍ من طرابلـس وفزان )بعد إلغـاء النظام ااتحادي( لم يـؤدِ إلى إضعاف 
فاعليـة قـوة دفاع برقة في التعامل مع أيّة اضطرابات، كما أنّ نفوذ بوقويطين على قوتي اأمن 
فـي طرابلس وفزان لم يكن بالضعف الذي يصوّر به أحياناً. إنّ بوقويطين رجل بسـيط ولكن 

رؤيته لأمور واضحة، عدا عن أنّه ذو عزيمة.
مقابات مع الدبلوماسين اأمريكان

كان لبن حليم أيضاً كما أشرنا لقاءات متواصلة مع دبلوماسييّ السفارة اأمريكية، وخاض 
معهـم خالها في كافّة الموضوعات المتعلّقـة بالدولة الليبية، الداخلية منها والخارجية على 
حدٍ سـواء. ونكتفي في هذا السياق بما نسـبه جون دورمان المستشار بالسفارة اأمريكية إليه 
من أقوال، خال العشاء الذي أقيم في منزل السفير اأمريكي يوم 1964/1/1 لتوديع السفير 

البريطاني ستيوارت، كما يتّضح من التقرير الذي أرسلته السفارة بهذا الخصوص:205
"قـال بـن حليـم إنّه يشـعر أنّ فكيني، الـذي يعرفه منـذ عدّة سـنوات، كفؤ جـداً وذو ضمر 
وأمـن. وفكيني كموظـف، كان يواظب عى احضور بمكتبه صبيحة كلّ يوم ي مام السـاعة 
الثامنـة. ومـع ذلك، فإنّ هناك - كا يعتقد بن حليـم- ثاثة عوامل هي ي غر صالح فكيني؛ 
اأول: غـروره، والثـاي: تنظره وعدم واقعيته، والثالث يتمثّـل ي اعتاده عى نصيحة بعض 
اأشـخاص غر اأكفاء مـن أمثال أخيه عي فكينـي، ووالد زوجته منصور بـن قدارة ]وزير 
اماليـة وااقتصـاد الوطني[. وفضاً عن ذلك - كا أشـار بن حليم- فـإنّ العاقة بن فكيني 

واملك ا تبدو عى ما يرام."
"ويسـتطرد بـن حليم قائـاً: عى الرغم مـن أنّه ا يعرف السـبب وراء التوتّـر ي العاقة بن 

املك وفكيني، فإنّه يتذكّر أنّ بن عثان مّا أصبح صاحب شعبية ي أواخر أيام وزارته206 توقّع 
]بن حليم[ أنّه سـوف جري اسـتبدال بن عثان قريباً،207 وربّا هذا عينه ما يزعج املك حول 

.POL. 15-1 Libya ومؤرّخ ي 1964/1/6 باملف A-211 التقرير حمل الرقم  205
ا ندري ما اأسـاس الذي اسـتند إليه بن حليم ي تكوين هذا الرأي حول بن عثان، وعى العموم فهو مناقض لكلّ ما سـبق له أن كتبه أو   206

قاله عن بن عثان وحكومته.
لعلّ بن حليم أراد أن يشر إى حاله هو ي رئاسة الوزارة، ولكنّه عدل عن ذلك وألبس احالة لبن عثان.  207
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فكيني.208.وأضاف.بن.حليم.قائاً:209 "ا.ينبغي.أن.ننسـى.أنّ.مسـؤولية.رئيس.الوزراء.ي.أيّ 
نظـامٍ.ملكي.هـي.تعزيز.صورة.املك.ا.تعزيز.صورة.رئيس.احكومـة..وفيا.يتعلّق.بعدم.كفاءة.
مستشاري.فكيني.قال.بن.حليم.إنّ.الوزير.الوحيد.الذي.يملك.كفاءة.ي.وزارة.فكيني.هو.وزير.
البـرول.اجديد.الدكتور.عي.نور.الدين.العنيزي،.أمّا.بقية.الوزراء.فقد.تمّ.تعيينهم.عى.أسـاس.
عاقاهـم.اأريـة،.أو.أهّـم.أصدقاء.أصدقـاء.فكيني،.أو.أهّـم.من.النوع.الطيِع.لرؤسـائه.

امعروف.بوصف.)نعم.سيدي(".
توقّـف.بعـد.ذلك.بن.حليـم.بالحديث،.علـى.مائدة.السـفير.اأمريكي.وبحضور.السـفير.
البريطانـي.وضيـوف.آخرين،.عند.قصـري.وليّ.العهـد.وتكلفتهما.الباهظة،210.ثـم.عرّج.على.
انتخابـات.رئاسـة.مجلـس.النـواب.التي.كانت.قد.جـرت.مؤخّـرا211ً.)ديسـمبر/كانون.اأول.
1963(،.وقـال.بن.حليم.في.هذا.الصـدد.إنّ.اانتخابات.جاءت.صدمة.كبيرة.للّيبيين،.إذ.كيف.
يتـمّ،.فـي.عملية.تصويـت.ديمقراطية.اختيار.رئيـس.لمجلس.النواب،.شـراء.اأصوات.بهذه.
السهولة..وأضاف.بن.حليم.أنّ.هذا.اأمر.مثبط.للهمم....فعلى.الرغم.من.أنّ.بن.عثمان.اشترى.
أصوات.بعض.أعضاء.هذا.البرلمان.نفسـه.)في.السـابق(،.فإنّه.وبأساليبه.القديمة.نفسها.كاد.أن.
يحصل.على.رئاسـة.البرلمان..ومن.المعروف.جداً.أنّ.بن.عثمان.أنفق.اأموال.بسـخاء.لشـراء.
أصوات.البرلمانيين.بأسـعار.بلغت.نحو.)8.000(.جنيه.للصوت.الواحد..وأضاف.بن.حليم.
أنّـه.يعرف.عريقيب.)الذي.فاز.برئاسـة.مجلس.النواب.ضدّ.بن.عثمـان(.جيداً،.وهو.على.يقين.
بأنّه.لم.يدفع.أيّة.مبالغ.من.أجل.إعادة.انتخابه،.والشـيء.نفسـه.يصدق.على.فكيني،.فهو.حسب.

اعتقاد.بن.حليم.ا.يمكن.أن.يسمح.للحكومة.بدفع.أموال.لشراء.اأصوات.
وأضاف.تقرير.السفارة.اأمريكية.في.فقرة.ختامية.منه:

"وي.إجابـة.عن.سـؤال.قال.بن.حليـم:.إنّ.فكيني.يملـك.اجَلَد.مقاومة.الضغـوط.اليومية.التي.

يتعـرّض.هـا،.ومع.ذلك.-.وعـى.الرغم.من.أملـه.ي.أن.يكون.خطئاً.بمخاوفـه-.فإنّه.يتوقّع.أن.

يسـقط.فكينـي.آجاً.أم.عاجـاً.حت.تأثر.العوامل.التي.أشـار.إليهـا.آنفـاً،.وامتمثّلة.ي.غروره.
وهجه.غر.الواقعي.وعدم.كفاءة.معاونيه."212

هـذه.عيّنـات.من.تدخّـات.بن.حليم.رجـل.اأعمال.في.السياسـة،.وخلطه.بيـن.القضايا.
أي.أنّ.بن.حليم.يريد.أن.يقول.جلسـائه.الدبلوماسـين.إنّ.املك.منزعج.من.فكيني.أنّه.أصبح.ذا.شـعبية.ي.الباد.كا.حدث.من.قبل.مع.بن.  208
عثان..أيّ.ظلمٍ.هذا.للملك.من.قبل.شـخصٍ.يدّعي.أنّه.كان.حمل.للملك.الواء.عى.الدوام..لقد.فات.بن.حليم.أنّ.بمقدور.املك.أيضاً.أن.

يدرك.الصفات.السلبية.ي.فكيني،.وأنه.ربّا.تكون.هذه.الصفات.هي.مصدر.انزعاجه.منه.والسبب.ي.توتّر.العاقة.بينها.
وربّا.باستخفاف.وسخرية..وا.خفى.أنّ.هذه.صورة.من.صور.قدح.بن.حليم.ي.املك.  209

راجع.مبحث."وضع.ويّ.العهد.وعاقاته" حت.عنوان."قرا.ويّ.العهد" ي.هذا.الفصل.  210
راجع.مبحث."صورة.جديدة.للراع.الداخي" ي.هذا.الفصل.  211

أي.ليس.بسبب."شعبيته" كا.ادّعى.بن.حليم.آنفاً.  212

تداخل.وراع.امصالح.السياسية.وااقتصادية.)بن.حليم.نموذجاً(
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التجاريـة والقضايـا السياسـية، وتبرّعـه بتقديـم المعلومـات والتقييمـات والتحليـات إلى 
الدبلوماسيين اأجانب حول أدقّ اأمور في السياسة الداخلية، والتي تتعلّق بكافّة مؤسسات 
الدولـة، بالعـرش، وبالحكومة، والبرلمـان، والجيش، وقـوات اأمن، وبكافّـة رجالها بدءاً 
بالملك والملكة، ومروراً بوليّ العهد وناظر الخاصّة الملكية، وانتهاءً برئيس وأعضاء مجلس 
الـوزراء والنـواب وقائد قوات اأمن، دون أدنى قيود أو حدود، وكذلك حول مواقف الدول 
العربية من ليبيا أيضاً، بل وبعض أسـرار هذه الدول. ا نشـكّ في أنّ هذا السـلوك المنفلت، 
الـذي ا يرى سـوى خدمة صورة صاحبه ومصالحه اآنية واأنانيـة، قد أفرز بعداً جديداً في 
العاقـات بيـن رجال النخبة الحاكمة، وأدّى إلى زيادة درجـة صراعها وتكالبها على المنافع 
الشـخصية، كمـا أدّى إلى إفقادهـا للترابط المطلوب بينها من أجل خدمـة المصلحة الوطنية 

العامة.
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صورة جديدة من الراع

صورة جديدة من الراع
لـم تشـهد حقبـة العهد الملكي بكاملها، سـواء السـابقة منها على النفـط أو الاحقة له، 
صراعـاً سياسـياً بين رئيس وزراء مسـتقيل وآخر خلف له؛ مثلما حدث بيـن الصيد وفكيني. 

ووفقاً لمذكرات الصيد، فقد حاول فكيني تشويهه واتهامه باتهامات باطلة:
"بعـد أن توىّ حي الدين فكيني رئاسـة احكومة، ووجد تفاصيـل ااتفاق مع ركة وايزمن، 
طلب مقابلة املك بناءً عى اتفاق مع حلفائه. وقال للملك إنّ حمد عثان الصيد ارتكب خطأً 
دستورياً كبراً حن كان رئيساً للحكومة، أنّه منح مروع مياه عن الدبوسية إى ركة أمانية 
دون مناقصـة، وقبـض عمولة كبرة! واقـرح إلقاء القبض213 عيّ وتقديمـي للمحاكمة. هنا 

طلب منه املك أن يكتب تقريراً مفصاً حول اموضوع.
عـاد حـي الدين فكينـي واجتمع مع جلس الـوزراء. وقال هـم إنّه وجد امناسـبة التي يمكن 
القضـاء هـا عى حمـد عثان الصيـد. وأبلغهـم بأنّني منحت مـروع عن الدبوسـية لركة 
وايزمـن اأمانيـة بغر مناقصـة، وتلقّيت عمولة كبـرة نظر ذلك. فصار الـوزراء الذي كانوا 

أعضاء ي حكومتي يتغامزون عليه أهّم يعرفون احقيقة.
كان أحـد أعضاء جلـس الوزراء، وهو احاج حمـد الكريكي، تربطه صداقـة مع فاضل بن 
زكري واي طرابلس، فأخره بالواقعة وقال له: إنّ حمد عثان الصيد ارتكب خطأ سيقوده إى 
امحكمـة. زاري فاضـل بن زكري، ورد ي تفاصيل اموضوع، وكان منزعجاً أنّه صديق ي، 
فطمأنته بأيّ ا أخشى شيئاً من ذلك، وبأنّني واثق من سامة ما عملت، وما قمت به، وقلت 

له لندع حي الدين فكيني حقق ي هذه القضية كا يشاء.
بعـد مرور أسـبوع قـدّم حي الدين فكينـي تقريره للملك. وقـرأ املك التقريـر، وكان كعادته 

يساير الشخص حتى يعرف مراميه، وبعد ذلك يواجهه باحقائق.
بعـد أن قـرأ املك التقريـر خاطب حي الديـن فكيني قائـاً: " حمد عثان الصيد كان رئيسـاً 
للحكومة ي عهد من؟ ومن كان املك؟ هل كان شخصاً غري؟ فإذا كان حمد عثان الصيد 
أبرقت السفارة الريطانية ي طرابلس إى اخارجية الريطانية بتاريخ 1963/4/4 خراً مفاده أنّه جرى القبض عى رئيس الوزراء السابق   213
حمد عثان الصيد ي منزله بطرابلس يوم 1963/4/3. غر أنّ السـفارة عادت وأفادت يوم 1963/4/9 أنّه ا أسـاس للخر السـابق 
من الصحة، وأوضحت السفارة أنّ اخر اأصي جاءها من أحد امصادر اموثوقة ي خابرات اجيش الريطاي بليبيا. راجع الرقيات رقم 
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قام با قام به وأنا ليس لديّ علم، فمعنى ذلك أنّني لست ملكاً، وإذا فعل ذلك وأنا لديّ علم، 
آنـذاك أكـون ريكاً معه ي العمولة. لذلـك عليك أن تنرف مهامـك، وتتمّ بعملك الذي 
تعدّ مسـؤواً عنه منذ أن أصبحت رئيسـاً للحكومة، أمّا قبل ذلك فأنت لست مسؤواً عنه". 
وأبلغـه بأنّـه هو الذي أمر بتنفيـذ امروع. وحن بلغت هذه التفاصيـل للمجموعة امناوئة ي 
أصيبوا بإحباط شـديد. وم يتوقّف اأمر عند هذا احدّ، بل أطلقوا شـائعة أخرى، زعموا فيها 

أنّني اشريت مزرعة ي منطقة اخمس ملكها ركة إيطالية من مبلغ العمولة." 214
وفي 1963/4/27 أصدر الملك أمراً بمنح محمد عثمان الصيد قادة السيد محمد بن 

علي السنوسي تكريماً له على خدماته للدولة. وقد زعم الصيد في مذكراته215 بهذا الشأن:
"حـن أذيـع اخر اتصـل ي كثـرون للتهنئة .. ورغـم ذلك طبعت مناشـر رّيـة بإيعاز من 

احكومـة، وأرسـلت إى امواطنـن عن طريـق الريد، تقـول: كيف يُمنح حمـد عثان الصيد 
وساماً رفيعاً بعد أن أفرغ خزينة الدولة!"

وبالطبع فإنّ الصيد لم يقدّم في مذكراته أيّ دليل يثبت أنّ تلك المناشـير كانت من عمل 
حكومة فكيني.

ونحـن نميـل إلى ااعتقاد بأنّ ما جاء فـي مذكرات الصيد ا يخلو مـن المبالغة، وحتى 
اافتـراء، فضـاً عـن أنّـه يتناقـض مع مـا جـاء على لسـانه خـال لقائـه بالسـفير البريطاني 

ستيوارت216 يوم 1963/10/23 حين وصف الصيد فكيني قائاً:
"إنّه رجل عادل، وهناك اعراف عى نطاق واسع بأنّه يعمل من أجل مصلحة الباد."

وكان مأخذ الصيد الوحيد يومئذ على فكيني أنّه: "ا يعرف الكيفية الحقيقية التي تجري 
بها اأمور في ليبيا".

انتخاب رئيس جلس النواب
لعـلّ أبرز الشـواهد على ما قام بين الصيد وفكيني من صـراع هو ذاك الذي حدث أول 
مـرّة في تاريـخ التجربة البرلمانيـة في ليبيا حول انتخابات رئاسـة الدورة الخامسـة لمجلس 

النواب التي جرت يوم 1963/12/7.
الصيد، مصدر سابق، ص  268.  214

امصـدر السـابق، ص 269. وقـد ذكر الصيـد أنّ منحه القادة كان بعد ثاثة أشـهر من تعين حكومة فكيني، وهـذا غر دقيق، فحكومة   215
فكيني تشـكّلت ي 19 مارس/آذار 1963 ومنحه القادة تمّ ي 1963/4/27، وهذا مثال آخر يؤكّد عدم دقة الصيد ي مذكراته، وأنّه 
يعتمـد ي الغالـب عـى ذاكرته التي كثراً ما خانته. ومن جهة أخرى، ا ندري كيف عرف الصيـد، بتفاصيل احوار الذي جرى بن املك 

وحي الدين فكيني، إذ من امستبعد أن يكون املك قد أبلغ الصيد به وعى هذا النحو من التفصيل الوارد ي امذكرات.
 .FO 371/173 240 املف  ،VT 1015/66/G راجع تقرير السفر الريطاي امؤرّخ ي 1963/10/28 ذا الرقم  216
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لق�د تن�اول الصيد هذه العملية في مذكراته، وخصّص له�ا عدداً من الصفحات )270-
272( جاء فيها:217

"بع�د ف�رة، كان موعد افتت�اح الدورة الرمانية التي كانت تفتح ي اأس�بوع اأول من ش�هر 
ديس�مر من كل س�نة. واتصل ي عدد من النواب، وطلبوا مني أن أرشّح نفي لرئاسة جلس 
الن�واب. وأبلغتهم بأنّني ا أرغب ي امنصب، خاصّ�ةً أنّ العادة جرت ي ليبيا، وطبقاً للنظام 
ااحادي، أن يكون رئيس جلس النواب من طرابلس ويكون له نائبان واحد من برقة وواحد 
م�ن ف�زان، وا أرغب ي خرق هذا التقليد، بيد أنّ ذلك م يقن�ع النواب، وصاروا يتصلون ي 
ماعات وأفرادا، كا اتصل ي بعض السياس�ين، مثل حمود امنتر وحسن مازق وآخرون، 
وطلبوا مني ترش�يح نفي لرئاس�ة جلس النواب. وكان دافع هؤاء هو أن يعرف حي الدين 

فكيني حجمه احقيقي، وم يأتِ إى البلد فاحاً، وأنّه يوجد رجال ي الباد.
بع�د أن تكاثرت عيّ الضغ�وط وإحاح النواب، طلبت منهم مهل�ة للتفكر ي اموضوع. كان 
لديّ أس�لوي الذي اتبعته من�ذ عام 1950 ي التعامل مع املك إدريس الس�نوي، وهو عدم 
اخاذ أي قرار يتعلّق بامصلحة العامة إا بعد استشارته. لذلك بعثت برسالة مغلقة للملك مع 
مبع�وث خاص أوضحت فيها ااتصاات التي جرت معي، وطلبت رأيه وتعلياته، وتلقّيت 

منه ردّاً يقول "توكّل عى اه واقبل ما طلبه منك النواب".
حينا س�مع الدكتور فكيني رئيس احكومة باتصاات النواب، ومس�اعيهم أن أرشّ�ح نفي 
لرئاسة جلس النواب، دعاي عن طريق وزير امالية، صهره السيد منصور بن قدارة، مع الشيخ 
منص�ور امحج�وب لتن�اول الغداء ي بيت�ه، وي أثناء اللق�اء قال ي: علم�ت إنّ بعض النواب 
اتصلوا بك، وطلبوا منك أن ترشّ�ح نفسك لرئاس�ة جلس النواب، فنصيحتي لك، أا تتعب 
نفسك بالنسبة هذا اموضوع، أنّ احكومة واثقة من أنّ اأغلبية إى جانبها. فقلت له: إذا كان 

اأمر كذلك، فلاذا خشون هذه امبادرات؟
واس�تطردت قائاً: من جانبي أرى أنّ الوقت قد حان بعد تعديل الدس�تور وإعان الوحدة أن 
نؤسس دعائم الديمقراطية ي بلدنا، فيجب أن تكون هناك معارضة قوية منظمة، وعند التصويت 
ع�ى أيّ م�روع تقدّمه احكومة تعطى له اأكثرية - عى اأقل ي الظرف الراهن- وأنا أضمن 
ل�ك ذل�ك حتى نصل هذا لتكوين حزب�ن ي البلد، أحدما يكون ي احك�م، واآخر يكون ي 
امعارض�ة، وقد ا يتحقّق ذلك إا بعد س�نوات، ولكن ج�ب أن نمي ي هذا الطريق، وبذلك 
نحافظ عى ااس�تقرار ي ليبيا، ونصل إى الديمقراطية امعمول ها ي النظم املكية الدس�تورية. 

فأجابني قائاً: ما زال الوقت مبكراً، واحكومة هي التي ستفكر ي اأمر إذا حان الوقت.
ا خف�ى ع�ى القارئ ما هذه امقتطفات من مبالغات، وربّا بع�ض اافراء، ونأمل أن يتمكّن امعنيّون ها من رجال العهد املكي الذين ما   217

زالوا عى قيد احياة من تصويبها وتصحيح ما جاء فيها من خطأ أو ادّعاء كاذب.
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عندمـا علم النواب بدعـوة فكيني ي؛ زاروي وقالوا ي: إيّاك أن تقبل أي اقراح منه. وأرّوا 
أن نسـافر نحـن النواب اموجـودون ي طرابلس إى مدينـة البيضاء معاً، أنّ الدورة سـتفتتح 

فيها. وفعاً سافرنا إى البيضاء كا انتقلت احكومة أيضاً إليها.
افتتحـت الـدورة الرمانيـة ي مدينة البيضـاء ي 6 ديسـمر 218،1963 وقبل ليلـة من افتتاح 
الرمـان، ظلّ حي الدين فكينـي وحكومته يتصلون بالنواب، ويضغطون عليهم ويقولون هم 

إنّ املك ا يرغب ي رئاسة حمد عثان الصيد مجلس النواب.
ي اليوم التاي جاء ويّ العهد وافتتح الرمان، وألقى حي الدين فكيني كا جرت العادة خطاب 
العرش باسم املك، وكان خطاباً طوياً عى غر امعتاد، حتى أنّ املك اتصل برئيس الديوان 

عي الساحي، وأبلغه استياءه من طول اخطاب، وقد أخري رئيس الديوان بذلك.
بعـد ذلك بدأت عملية انتخاب رئيس جلس النواب، فطلبت ماعتنا أن يكون ااقراع علناً، 
ي حـن طلـب اموالـون للحكومة أن يكـون ااقـراع رّاً. وأرّت جموعتنـا عى رورة 

التصويت العلني عر امناداة عى كل نائب بااسم، فرضخ اموالون للحكومة.
كان هناك ثاثة نواب من امفرض أهّم سيصوّتون لصاحي، لكن ماعة احكومة دفعوا اثنن 
منها مبلغ مسـة آاف جنيه لكل واحد، وما سـاي مادي من منطقة جبل نفوسة، وحسن 
نشـاد من منطقة أجدابيا. أما الثالث وهو عبد القادر البدرية،219 وقد عمل وزيراً ي حكومتي 
وعاقتي به كانت تتّسـم بالتقدير وااحرام، فقـد كان مديناً لوزارة امالية بقرض قيمته 100 
ألف جنيه، فهدّدوه إمّا أن يصوّت إى جانب مرشح احكومة أو يسدّد امبلغ فوراً،220 وم يكن 
لديـه إمكانية لتسـديد امبلغ ي ذلك الظـرف، مع العلم بأنّ البدرية مـن النواب الذين أرّوا 
عى ترشـيحي لرئاسـة امجلس، واأغرب من هذا أنّ عبد اموى لنقي صوّت لصالح مرشـح 

احكومة.
جـرى التصويت وأعلنت النتيجة بفوز مرشـح احكومة مفتـاح عريقيب بفارق صوت واحد 
فقط. فاعرضت جموعتنا عى النتيجة بحجّة أنّ هناك صوتاً مشكوكاً فيه، عى أساس أنّ أحد 
النـواب وهو سـاي مادي صوّت لصاحي، واحتسـب صوته لصالح مرشـح احكومة، بيد 

أنّني تدخلت وأقنعتهم أنّ ساي مادي صوّت بدوره لصالح مرشح احكومة.
بعد إعان نتيجة التصويت طلبت الكلمة، وقلت إنّني م أكن أرغب ي رئاسة جلس النواب، 
وأنّ امرشـح الفائـز صديقـي، وحن كنت رئيسـاً للحكومة كان يشـغل أيضـاً منصب رئيس 
جلس النواب، وكنت دائاً من مؤيّديه، وبيّنت هم أنّ الغرض اأسـاي من عملية ترشـيحي 

جرى افتتاح الدورة الرمانية يوم 1963/12/7 اموافق 22 من رجب 1387 هـ.  218
هو عبد القادر البدرية الذي توىّ رئاسة الوزارة )يونيو/حزيران-أكتوبر/ترين اأول 1967(.  219

أعتقد أنّ هذا اتام رخيص وكاذب.  220
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أمّـا.مصطفى.بن.حليم.فقد.تناول.هـو.اآخر.هذا.الموضوع.في.كتابه."ليبيا: انبعاث أمّة .. 
وسقوط دولة" إذ.جاء.فيه:

"ثـمّ.حاول.سـلفه.بن.عثان.أن.يسـتعيد.بعضـاً.من.نفوذه.السـياي.امفقود،.فحاول.الرشـيح.
منصـب.رئيـس.جلس.النـواب،.وبذل.جهداً.ومـااً.كثراً.لـراء.أصوات.بعـض.النواب،.كا 
اسـتعان.ببعض.امتذمّرين.من.فكيني،.ولكنهّ.فشـل.بصوت.واحد.)خصّصت.التقاليد.الرمانية.

مصدر.سابق،.ص.357-356.  221
مصدر.سابق،.ص.305.  222
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رئاسة جلس النواب لنائب من طرابلس، ونائبيه أحدما من برقة واآخر من فزان(."
ي تقارير السفارة الريطانية

وبالطبع لم يفت السـفارتين البريطانية واأمريكية أن تتناوا هذا الموضوع في عددٍ من 
تقاريرهما. 

� جـاء في تقريـر بعث به السـفير البريطاني سـتيوارت بتاريـخ 1963/12/11 حول 
موضوع انتخاب رئيس جديد لدورة مجلس النواب التكميلية الخامسة ما يلي:224

"لقد جرى افتتاح الرمان ي جو عى درجة كبرة من التوتّر. إذ يبدو أنّ رئيس الوزراء السابق 
حمـد بن عثان قـام خال اأيام القليلة السـابقة عى افتتاحه بتقديم رشـاوى كبرة لعدد من 
أعضـاء جلس النواب من أجل التصويت لصاحه ضدّ مرشـح احكومـة مفتاح عريقيب عند 
انتخـاب رئيـس جديد مجلس النواب )وكان عريقيب يشـغل منصب نائب رئيس امجلس(. 
وقد تردّد أنّ الصيد دفع رشـاوى تراوح ما بن )1000( و)2000( جنيه ليبي لكل صوت. 
إنّ السـفر امري كان عى ثقة مفرطة بأنّ الصيد، بدفعه هذه الرشـاوى، قد ضمن ما ا يقلّ 
عن 75% من أصوات أعضاء امجلس، وهذا ما جعل السـفر يغادر قاعة الرمان مبارة فور 
اانتهـاء مـن ااحتفال بافتتاح الـدورة اجديدة وقبل بـدء عملية اانتخاب ذاتـا التي كانت 
ستجري بعد الظهر، وذلك حتى يتمكّن من اإبراق إى حكومته حول اموضوع. وقد تبنّ أنّ 
السـفر امري كان متعجّاً إذ نجح مرشح احكومة عريقيب حيث حصل عى )24( صوتاً 

ي حن حاز خصمه الصيد عى )23( صوتاً".
النواب  أنّ  )مستقلة(  "الرائد"  نقاً عن جريدة  بتقريره  السفر  أرفقها  التي  القائمة  وتبنّ 

اآتية أساؤهم صوّتوا إى جانب مرشح احكومة مفتاح عريقيب:
3-  عبد اموى لنقي2-  عي أمد زيدان1-   السنوي مادي

6-  اهادي العايب5-  أمد عي امحيي4-  عي مصطفى امراي
9-  عبد القادر البدري8-   حسن عمر نشاد7-  عمران العابدية

12- ساي أمد مادي11- عبد اه السحري10- حمد ياسن امري )وزير(
15- حمد الرع قرزة14-  سام اأطرش13- حمود البحباح

18- السني خليفة سام17- حمد نشنوش16- عبد السام التهامي

مصدر سابق، ص 289.  223
.FO 371/173240 باملف VT 1015/75 التقرير حمل الرقم اإشاري  224
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21-.الصيد.الزنتاي20-.حمد.بوصاع.الزنتاي19-.عبد.الفتاح.بن.زهرة
24-.امهدي.بوزو.)وزير(.23-.السنوي.يوسف.عي22-.مفتاح.عريقيب

أمّا.النواب.الذين.صوّتوا.إلى.جانب.محمد.عثمان.الصيد.فهم:
3-..سليان.أمد.العبدي2-..حمد.عطية.اه.بونويرة1-...حمد.سليان.بوربيدة

6-..موسى.عبد.الرازق.اللواج5-..صابر.حسن.الشاعري4-..آدم.سعد.الغويل
9-..بالقاسم.العاقي8-...حمود.فتح.اه7-..جربوع.إبراهيم.الكزة

12-.النائب.حمد.النوري11-.يونس.عبد.النبي.باخر10-.مفتاح.ريعة
15-.حمد.سام.بحيح14-..الوحيي.امنتر13-.عي.أبو.بكر.النعاس

18-.نوري.سليان.بن.غرسة17-.العري.بن.خليل16-.عمران.البصر
21-.أمد.شعبان20-.أمد.اخرباش.19-.أمد.بن.احاج.عي
23-.حمد.عبد.اجليل.زعطوط.22-.حمد.عثان.الصيد

وتضمّن.تقرير.السفير.ستيوارت.جملة.من.الماحظات.كان.من.بينها:
هنـاك.ثانية225.من.النواب.إمّا.أهمّ.م.حـروا.العملية.أو.امتنعوا.عن.اإداء.بأصواهم،. .-1
مـن.بينهـم.نـواب.امعارضـة:.حمـود.صبحي.ويوسـف.زميـت.والسـايح.فلفـل.وأمد.
عبد.احفيـظ.الرماش.وحمد.بشـر.امغري.226.أمّا.بقية.نواب.امعارضة،.فقد.شـاركوا.ي.
العملية.وصوّتوا.إى.جانب.مرشـح.احكومة.وهم:.عي.مصطفى.امراي.وعبد.السـام.
التهامـي.وحمد.نشـنوش..أمّا.النائب.حمد.بوصاع.الزنتـاي227.فقد.صوّت.هو.اآخر.إى.

جانب.مرشح.احكومة.228
جرت.مسـاندة.الصيد.بشـكل.مكثّف.من.قبل.زمائه.السـابقن.ي.احكومة،.عدا.النائب. .-2
عبـد.اموى.لنقي.الذي.صوّت.إى.جانب.مرشـح.احكومة..ويعتر.الذين.سـاندوا.الصيد.
من."امحافظن" ي.مواجهة."الراديكالين" الذين.سلفت.اإشارة.إليهم..ومن.امشكوك.
فيـه.أنّ.امعارضـة.كانـت.ي.هذه.امرّة.عى.أسـاس."السياسـات" وإنّا.كانت.عى.أسـاس.

"اأشخاص".
ذكر.التقرير.أهّم.تسعة.واأصحّ.أهّم.ثانية.فإماي.عدد.النواب.هو.)55(.عضواً. .225

درج.هؤاء.اخمسة.عى.مقاطعة.جلسات.الرمان.منذ.بدء.انعقادها.ي.البيضاء.نوفمر/ترين.الثاي.1962. .226
سرد.اسم.هذا.النائب.حت.عنوان."حاولة.اغتيال.مزعومة" هذا.امبحث. .227

بقية.أعضاء.امجلس.الذين.م.حروا.اجلسة.وم.يشاركوا.ي.العملية.هم.حسن.الفقيه.ويوسف.بن.كاطو.وامهدي.اأطرش.. .228
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وأضاف السفير البريطاني في تقريره:
"عندما حدّثت مع فتحي العابدية الوكيل الدائم لوزارة اخارجية229 ي اليوم التاي عن عملية 

التصوي�ت أخ�ري أنّه لو ج�اءت نتيجة ااقراع خالف�ة )ما كان ليحدث ل�و م ترّ احكومة 
عى أن يكون ااقراع علنياً وليس رّياً( ما كان أمام فكيني من خيار س�وى أن يقدّم اس�تقالة 
حكومت�ه أو أن يطل�ب من املك ح�لّ الرمان. وأيّ من اخيارين كان س�يخلق أزمة. وكا هو 
واض�ح ف�إنّ اأغلبية امؤيّدة للحكومة صغرة جداً اأم�ر الذي جعل من الصعب عى فكيني 

أن يواصل عمله ما م ينجح ي استقطاب النواب الذين كانوا غائبن".
وأضاف السفير:

"إنّ عملية الدعاية وحشد اأصوات الواسعة التي سبقت عملية التصويت تفرّ:
عدم وجود رؤية بشأن توجّه املك وحرّكه.  -1

التأكي�د ال�ذي ورد ي خط�اب العرش ع�ى العاقات العربي�ة واإفريقية، م�ع الغياب   -2
الكامل أيّة إشارة بشأن العاقات مع الغرب.

لغة امجاملة التي حدّث ها فكيني مع الس�فر )س�تيوارت( عندما حاول اأخر ترتيب   -3
مقابات معه للوفد الرماي الريطاي الزائر.

وعندم�ا عرّت لفتحي العابدية عن دهش�تي أس�لوب امجاملة الذي ح�دّث به فكيني، علّق 
العابدية بقوله إنّ فكيني كان حت ضغوط كبرة، وكان يتحرّك بحذر ش�ديد خال اأس�بوع 
ام�اي، وكان حريص�اً للغاي�ة أا يعطي خال ه�ذا الوقت احرج أيّة فرص�ة للمعارضة كي 
تث�ر موضوع القواعد العس�كرية. وواصل العابدي�ة تعليقه معرّاً عن امتن�ان اجميع لتجنبّ 
الريطانين القيام بأيّة دعاية أو إظهار علني للمناورات العس�كرية الثاثية التي متّ، ومن ثمّ 

فلم تثر أيّة شكوى ولو مساً من أحد."
وفي فقرة إضافية من تقريره، تحدّث الس�فير البريطان�ي عمّا يتردّد حول مصدر اأموال 

التي أنفقها محمد عثمان الصيد، وجاء فيها:
"ك�ا ه�و متوقّ�ع، فقد ش�اعت خمينات كثرة ح�ول امصدر ال�ذي حصل بن عث�ان منه عى 

اأموال التي أنفقها كرش�اوى للنواب الذين صوّتوا معه. وهناك ميل اقراح أنّ مصدر هذه 
اأموال هم الريطانيون. وقد بذلت قصارى جهدي لوضع حدٍ هذه اأقاويل. وحسب ظنيّ 
اخ�اص )وه�و جرّد ظ�ن( فإنّ مصدر هذه اأم�وال قد يكون ويّ العهد، ال�ذي حصل عليها 
ج�رى تعي�ن فتحي العابدي�ة ي هذا امنص�ب ي 1963/5/6خلفاً مصطفى عب�د اه بعيو الذي تمّ تعيينه ي ش�هر مارس/آذار الس�ابق   229

بمنصب رئيس اجامعة الليبية.
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بـدوره.مـن.اأمريـكان..اليء.الوحيد.الـذي.جمع.كلّ.امراقبـن.عليه.أنّـه.ا.يمكن.أن.يكون.
الصيد.قد.أخرج.هذه.اأموال.من.جيبه.اخاص".230

وفي.فقرة.ختامية.أورد.السـفير.أنّه.عندما.غادر.مدينة.البيضاء.كان.التوقّع.السـائد.هو.أنّه.ما.

لم.يقدّم.فكيني.استقالته.قبل.ذلك.التاريخ.فمن.المنتظر.أن.يعود.هو.وحكومته.إلى.طرابلس.في.

حدود.1963/12/14،.منبّهاً.إلى.أنّ.فكيني.لم.يورد.في.خطاب.العرش.الذي.ألقاه.أيّة.إشارة.
حول.مستقبل.مدينة."البيضاء".

كمـا.كان.الصـراع.الدائـر.بين.رئيـس.الحكومـة.فكيني.وسـلفه.الصيد،.والـذي.كان.آخر.

مظاهره.ما.دار.من.صراع.حول.منصب.رئيس.مجلس.النواب،.أحد.الموضوعات.التي.تناولها.

حديث.مطوّل.بين.السـفير.البريطاني.سـتيوارت.ورئيس.الوزراء.اأسبق.محمود المنتصر.يوم.

1963/12/18..وكان.ممّـا.أورده.السـفير.في.تقريره.إلى.الخارجيـة.البريطانية231.حول.هذا.
اللقاء:

"كان.ي.صبـاح.يـوم.أمـس.حديث.مطوّل.مع.رئيس.الوزراء.اأسـبق.السـيد.حمـود.امنتر...

ومكّنـت.من.سـؤاله.عـن.الراع.الـذي.دار.ي.اخفاء.بـن.فكيني.وبن.عثان.خال.اأسـبوع.

السابق.عى.افتتاح.الرمان.يوم.7.ديسمر..قال.ي.السيد.امنتر.إنّه..برف.النظر.عاّ.يقال.عن.
مثالـب.بن.عثان.فهـو.حمل.واءً.ثابتاً.للملك.ولويّ.العهد..ومـن.الواضح.أنّه.أصبح.منزعجاً 
لتنامـي.السـلطة.ي.أيدي.فكينـي.امعروف.بأنّه.يكنّ.عـداءً.للملكية،.وأنّه.صديـق.لعبد.النار.

ولبن.بيلا.ومؤيّد.لنموذجها.من.ااشراكية.العربية."
"وأضـاف.السـيد.حمود.أنّ.فكيني.بصفته.شـاباً.أصبح.حظى.تدرجياً.بتأييد.جيل.الشـباب.من.

الليبيّن،.وليس.بالرورة.ي.الوايات.الثاث.كافّة..غر.أنّه.بات.واضحاً.أنّه.لو.حدث.للملك.

يء.ما.وقت.رئاسـة.فكيني.للحكومة.فالوضع.سـيمكّنه.من.فرض.إرادته،.وذلك.لن.يكون.ي.

صالح.اعتاء.ويّ.العهد.للعرش،.كا.أنّه.لن.يكون.ي.صالح.حالفات.ليبيا.مع.الغرب..ي.ضوء.

هذا،.وقبل.عرة.أيام.من.افتتاح.الدورة.اجديدة.للرمان،.بدأ.بن.عثان.ملة.قوية.عرض.خاها.

رشاوى.كبرة.)ومنها.من.جيبه.اخاص(232.من.أجل.حجب.الثقة.عن.احكومة.ي.الرمان..لقد.

مكّـن.بن.عثان.من.احصول.عى.تأييـد.)26(.نائباً.له..وعندما.علم.فكيني.هذه.التحرّكات.جأ.

هـو.اآخر.إى.الرشـوة،233.ومكّن.ي.حالة.واحدة.عـى.اأقل.من.دفع.مبلغ.يفوق.ما.عرضه.بن.

عثان،.وأنّ.النائب.امعني.قبض.من.اجهتن.فقد.غاب.عن.عملية.التصويت.234.هذا.الصوت.
راجع.ما.ورد.فيا.بعد.عى.لسان.رئيس.الوزراء.اأسبق.حمود.امنتر.هذا.اخصوص.  230

.FO 371/173240.باملف.VT 1015/76.التقرير.مؤرّخ.ي.1963/12/19.وحمل.الرقم.اإشاري  231
من.الواضح.هنا.أنّ.امنتر.حمل.رأياً.خالفاً.اعتقاد.امراقبن.حول.مصدر.هذه.اأموال.  232

هذا.أيضاً.ما.ذهب.إليه.بعض.امراقبن.  233
لعلّ.اإشارة.هنا.هي.إى.النائب."حسن.الفقيه".  234
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الوحيـد.هو.الذي.مكّن.مرشـح.فكينـي.)عريقيب(.من.الفوز..غر.أنّ.الفـارق.كان.ضئياً.جداً 
لدرجة.جعلت.فكيني.يتخوّف.من.بقاء.الرمان.ي.حالة.انعقاد،.ومن.ثمّ.جرى.تأجيل.اجتاعاته.

إى.ما.بعد.شهر.رمضان".
"قلت.للسـيد.حمود.إنّني.سمعت.إشاعات.)وهي.رواية.أمريكية(.مفادها.أنّه.فور.انتهاء.عملية.
التصويـت.عى.رئاسـة.جلـس.النواب.رجع.فكينـي.إى.طرابلس.حيث.احتجّ.لـدى.املك.ضدّ 
نشـاطات.بـن.عثـان،.وأنّ.فكيني.تلقّى.مـن.املك.ما.يفيد.دعمـه.الكامل.له..ردّ.السـيد.حمود.
قائـاً.إنّـه.عى.علم.بذهـاب.فكيني.مقابلـة.املك،.إا.أنّه.شـكّك.ي.أن.يكون.املـك.قد.أعطاه.
أيّ.وعدٍ.بامسـاندة..واسـتطرد.قائاً.إنّه.هو.نفسـه.التقى.املك.يوم.12/6.)اليوم.السـابق.عى.
افتتاح.الرمان(.وحدّث.معه.طوياً،.ووجد.املك.عى.علم.تام.-..بشـكلٍ.يثر.الدهشـة-.بكافة.
نشـاطات.بن.عثان.وفكيني..وحسـب.اعتقاد.امنتر،.فإنّ.املك.يدرك.ماماً.موقف.فكيني.من.
املكية.وحاذير.ذلك.اموقف،.وأنّه.قريباً.بصدد.اخاذ.إجراء.هذا.اخصوص،.كا.عرّ.امنتر.عن.
استغرابه.كيف.أنّ.املك.م.يقم.بذلك.حتى.اآن..كا.أضاف.أنّه.عى.الرغم.من.وجود.نقدٍ.متنامٍ 
للملك.ي.كلّ.من.برقة.وطرابلس،.وكذلك.فزان،.فإنّ.سلطته.ا.تزال.غر.مُنازَعة،.والزمن.مع.

ذلك.ينخر.ي.وضع.املك،.ووضع.ويّ.العهد.بالتأكيد.أيضاً".
وأضاف.السـفير.البريطاني.بعد.ذلك.في.تقريره.عن.لقائه.رئيس.الوزراء.اأسـبق.محمود.

المنتصر:
"أرت.عنـد.ذلـك.إى.امقالتن235.اللتن.نرهـا.صحيفة."العمل" الرقاوية.وشـنتّا.هجوماً 
عـى.القواعد.الريطانية..لقد.قلت.للمنتر.إنّ.الدكتـور.فكيني.دائم.اإرار.معي.عى.أميّة.
عـدم.إعطاء.أيّة.عانية.للنشـاطات.العسـكرية.الريطانيـة.ي.ليبيا،.وأنّـه.باعتقادي،.وي.ضوء.
معرفتـي.هـذا.اموقف.]من.جانب.فكيني[،.تسـتطيع.احكومة.-.لـو.أرادت-.أن.مارس.رقابة.
عى.الصحافة،.وأنّني.أجد.صعوبةً.ي.التوفيق..ما.بن.موقف.فكيني.كا.عرّ.ي.عنه.وبن.ساحه.
بظهـور.هاتن.امقالتن،.وإنّه.إن.كان.ربّا.قد.أخِذ.عى.حن.غرّة.بالنسـبة.للمقالة.اأوى،.فإنّني.
عـى.يقـن.أنّه.كان.بمقدوره.أن.يمنع.تكرار.ذلك.]أي.حـول.دون.ظهور.امقالة.الثانية[..وعلّق.
امنتر.عى.كامي.قائاً:.بالطبع.كان.بمقدور.فكيني.أن.يوقف.نر.امقالتن،.غر.أنّه.صاحب.
موقف.باأساس.ضدّ.معاهدة..الدفاع.]مع.بريطانيا[،.ومن.امحتمل.أنّه.كان.سعيداً.باستخدام.
أي.عـداء.جانبـي.حدود.للقواعد.كسـاح.ي.معركتـه.ضدّ.بن.عثان.امعـروف.بتأييده.لوجود.
صـات.مـع.الغرب..وهنـا.أيضاً.فـإنّ.امنتر.ا.يفهـم.مَِ.م.يقـم.املك.باخـاذ.أي.إجراء.ضدّ 

الصحيفة".236
راجع.مبحث."اإعام.ي.ظلّ.الشويرف" هذا.الفصل.  235

عرضنا.بقية.ما.جاء.ي.هذه.امقابلة.ي.بحوث.أخرى.من.هذا.الفصل.  236
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ي تقارير السفارة اأمريكية
تناولت السفارة اأمريكية في ليبيا موضوع انتخاب رئيس جديد للبرلمان خال الدورة  
التكميلية الخامسة للهيئة البرلمانية الرابعة )1960-1964( في عدد من برقياتها وتقاريرها، 

نكتفي باإشارة إلى ما ورد في تقريرين منها.
بتاري�خ  امس�ر ج�ون دورم�ان  قب�ل  م�ن  اأول،237 وه�و مرس�ل  التقري�ر  ج�اء ي   �

1963/12/19 )أي بعد ميّ قرابة أسبوعن عى انتهاء العملية(:238
"لق�د كان حف�ل افتتاح الدورة الرمانية اجديدة ي البيضاء يوم 12/7 حت رعاية ويّ العهد، 
وال�ذي ميّز بخطاب عرش طويل ألقاه رئيس الوزراء فكيني، ميء باأحداث. غر أنّ معظم 
امراقب�ن، م�ن ليبيّ�ن وأجانب عى الس�واء، م يركّ�زوا اهتامهم ع�ى ااحتفال ذات�ه بقدر ما 
ركّ�زوه عى امن�اورات التي كانت تدور ح�ول عملية انتخاب رئيس ال�دورة اجديدة مجلس 
الن�واب امقرّر إمامها ي جلس�ة رّية تعقد فور اانتهاء م�ن إلقاء خطاب العرش. وقد حر 
احفل من اجانب اأمريكي السفر ايتنر وقائد قاعدة ويلس اجوية ورئيس البعثة العسكرية 

ااستشارية واثنان من دبلوماسيّيها".
وتحت عنوان "حشد المؤيّدين" ورد في التقرير:

"لق�د رت إش�اعة قوية عى مدى عدّة أس�ابيع ي كلٍ م�ن طرابلس وبرق�ة مفادها أنّ رئيس 
ال�وزراء الس�ابق حمد بن عث�ان الصيد ]النائ�ب بالرمان[، وربّا أكثر من نائب آخر، س�وف 
يرش�حون أنفسهم لرئاس�ة جلس النواب ي مواجهة الرئيس احاي للمجلس مفتاح عريقيب 
)ماحظ�ة: لقد أصبح عريقي�ب وفقاً لعدد من امصادر اموثوقة غر م�ريّ عنه من قبل عدد 
كب�ر م�ن أعضاء جل�س النواب، وقد رغب هؤاء - حس�با ي�ردّد- ي التصويت ضدّه عند 
انتخ�اب رئيس جديد للمجلس- ووفق�اً ما تردّد أيضاً- فإنّ هؤاء النواب م يرغبوا بأن يُنظر 
إى موقفه�م ه�ذا عى أنّ�ه موجّه ضدّ احكومة، ومن ث�مّ فقد أبلغوا رئيس ال�وزراء عاّ عزموا 
علي�ه. م يع�ارض فكيني ي البداية فكرة ه�ؤاء النواب، غر أنّه مّ�ا آل اأمر إى أن أصبح بن 

عثان هو امرشح لرئاسة امجلس ضدّ عريقيب؛ قرّر تأييد اأخر(".
"لق�د أصب�ح واضحاً بش�كل متوات�ر أن تلك كانت خطة ب�ن عثان. فقد تبنّ م�ن امعلومات 
امترّبة أنّ بن عثان رع فور وصوله إى البيضاء يوم 12/6 ي عقد سلسلة من ااجتاعات 
مع أصدقائه امقرّبن من بن أعضاء جلس النواب. وبات من "اأرار امعروفة" أنّ بن عثان 

.POL. 15-2 Libya باملف (A-191) التقرير حمل الرقم اإشاري  237
راج�ع م�ا ورد ح�ول هذا اموضوع عى لس�ان رئيس الوزراء اأس�بق مصطفى ب�ن حليم ي مبح�ث "تداخل وراع امصالح السياس�ية   238

وااقتصادية" هذا الفصل.
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عـرض.عـى.نحو.)30(.عضواً.ي.الرمان.ما.يصـل.إى.)2000(.جنيه.ليبي.لكلّ.نائب.يصوّت.

معـه..ويقال.أنّ.بن.عثـان.حصل.عى.موافقة.)26(.نائباً.عى.التصويت.إى.جانبه،.وأنّه.أنفق.ي.

هذا.الصدد.ما.جموعه.)62(.ألف.جنيه239..وقد.أفادت.التقارير.أنّ.شـيخ.اجامعة.اإسـامية.

منصور.امحجوب.كان.نشـطاً.ي.حشـد.أصوات.النواب.لصالح.صديقه.بن.عثان..كا.وردت.

تقارير.حول.قيام.قائد.قوات.اأمن.الفريق.حمود.بوقويطن.بتأمن.أصوات.النواب.الرقاوين.
لبن.عثان،.بحجّة.أنّ.فكيني.يقوم.بتدمر.برقة.وأنّه.هدّد.أوضاع.الرقاوين".240

"وي.الوقـت.ذاتـه،.أفـادت.التقاريـر.أنّ.فكينـي،.الذي.أصبح.منزعجاً.بسـبب.نوايـا.بن.عثان.

ومناوراتـه،.اسـتطاع.التأثـر.-.عى.اأقل-.ي.موقف.نائبن.)منّ.سـبق.وأعطـوا.تأكيدهم.لبن.

عثـان.عـى.التصويت.جانبه(.وما.سـاي.مادي.)عن.جادو/جبل.نفوسـة(.وحسـن.الفقيه.

)مراتـه(.وحـوّا.بتأييدما.لعريقيب.بداً.من.بن.عثان..لقد.أبلغ.الفقيه.بن.عثان.قبيل.افتتاح.

الرمان.أنّ.فكيني.أقنعه.بعدم.التصويت.لصالح.بن.عثان،.وبالتاي.فا.ينبغي.لأخر.أن.يعتمد.

عليـه..أمّـا.النائب.عـي.زيدان.)اجفرة(.فيقـال.إنّه.رفض.عرضاً.من.بن.عثـان.بمبلغ.)5000(.

جنيـه..وقد.تواصلت.عملية.حشـد.التأييد.واأصوات.حتى.قبيل.تـاوة.خطاب.العرش..وقد.

احـظ.امراقبون.أنّ.عريقيب.كان.همس.ي.أذن.الفقيه.بإرار.ووضوح.حظات.قبيل.الروع.

ي.إلقـاء.رئيـس.الوزراء.خطـاب.العرش،.وقد.علّق.أحـد.امراقبن.بتندّر.عى.ذلـك.قائاً.)لقد.
عرض.عريقيب.عى.الفقيه.سعراً.لصوته.أعى.من.ذاك.الذي.عرضه.بن.عثان(."

"بعـد.انتهـاء.عملية.التصويت،.ادّعى.عدد.من.النواب.مـن.أنصار.بن.عثان.أنّ.احكومة.دفعت.
)3000(.جنيـه.لكل.نائب.أدى.بصوته.إى.جانب.مرشـحها،.غر.أنّنا.]ي.السـفارة.اأمريكية[ 

م.نسـمع.من.مصادر.أخـرى.ما.يمكّننا.من.التحقّق.من.صحّة.هذه.القصة..لقد.أشـاع.بن.عثان.

عنـد.وجوده.ي.امجلـس،.حاطاً.بعدد.من.أنصـاره.)من.بينهم.الوزراء.السـابقون.يونس.باخر.

ونوري.بن.غرسـة.وحمد.بحيح.وأبو.القاسـم.العاقي.وحمد.سـليان.بو.ربيدة(.عند.البدء.ي.

إلقـاء.خطـاب.العرش،.جوّاً.مـن.الثقة.بالفوز..وقد.اسـتمتع.امراقبون.بجـوّ.الرقّب.الذي.كان.
سائداً ]ي.امجلس[".

كما.ورد.في.تقرير.السفارة.اأمريكية.تحت.عنوان."عملية.التصويت":
"كانـت.نتيجة.التصويت.)23(.لصالح.بن.عثان.و)24(.لصالح.عريقيب..وفور.اإعان.عن.

النتيجـة.صـاح.أنصار.بن.عثان.بصـوتٍ.عال.مدّعـن.أنّ.صوتاً.من.أصوات.مؤيّدهم.حُسـب.

لصالـح.عريقيـب..وي.قمّة.هذا.الصخب.وقف.بن.عثان،.الـذي.كان.قد.تلقّى.تأكيداً.من.مثله.
ا.بد.أنّ.السفارة.قد.حصلت.عى.هذا.الرقم.هذا.التحديد.من.مصدر.مقرّب.من.عثان.  239

راجـع.مبحـث."حـركات.جهوية.وقبلية" هـذا.الفصل..ياحظ.أنّ.ثانية.من.نواب.برقة.اخمسـة.عر.صوّتـوا.إى.جانب.بن.عثان.ي.حن.  240

صـوّت.مسـة.منهـم.إى.جانب.عريقيب،.وم.يشـارك.اثنان.منهـم.ي.عملية.التصويت،.وكانا.غائبن.عن.اجلسـة،.وما.حمد.بشـر.امغري.
ورجب.بن.كاطو.
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ي."جنة.مراقبة.التصويت" أنّ.عملية.التصويت.كانت.سـليمة،.وتوجّه.نحو.عريقيب.ي.كياسة.

ومدّ.إليه.يده.مهنئّاً.له.بفوزه.ومعرفاً.هزيمته.أمامه..وقال.لعريقيب.إنّه.م.يكن.شـخصياً.يرغب.

ي.منافسـته.عى.رئاسـة.امجلـس،.ولكنهّ.فعل.ذلك.نـزواً.عند.إرار.أصدقائـه.ومؤيّديه.عى.

ذلـك..ونُقـل.فيا.بعد.عن.بن.عثـان.قوله.بأنّ.اثنن.مـن.النواب.حوّا.إى.تأييـد.عريقيب.)وي.
اعتقاد.السفارة.أنّه.يقصد.مادي.والفقيه.امشار.إليها.أعاه("..241

كما.ورد.بتقرير.السفارة.اأمريكية.تحت.عنوان."ردّ.فعل.الجمهور":
"صـدرت.عن.مهور.الناس.الواقفـن.أمام.مبنى.الرمان.أثناء.إلقـاء.خطاب.العرش.صيحات.

تردّد.)يسـقط.اخونة.واللصوص(....)ا.تعطـوا.أصواتكم.للصوص(..242.وقد.جرى.إحضار.

أعـداد.إضافيـة.من.الرطة.مواجهة.أيّة.اضطرابات.يمكن.أن.حدث..وي.الواقع،.فإنّه.م.حدث.

أيّة.مضاعفات.أخرى.سـوى.التخمينات.التي.راجت.حـول.أمية.عملية.التصويت.التي.متّ،.

وتأثرها.عى.احكومة،.واموعد.التاي.اجتاع.الرمان،.وقد..كانت.اموضوع.الرئيس.أحاديث.
الناس.ي.كافّة.أرجاء.ليبيا.منذ.يومذاك".

كما.تعرّض.التقرير.لموقف.الملك.من.هذه.التطورات.تحت.عنوان."وضع.الملك":
"وفقاً.مصدر.موثوق.جداً،.قريب.من.رئيس.الديوان.املكي.عي.السـاحي،.فإنّ.املك.علم.منذ.

مرحلـة.مبكّرة.قبل.حدوث.عملية.التصويت.بتحرّك.بن.عثان،243.وطلب.املك.من.السـاحي.

عـدم.التدخّل.ي.اأمر..ويمكن.فهم.توجيه.املك.للسـاحي.بعـدم.التدخّل.عى.أنّه.تأييد.مبطّن.

لبـن.عثـان،.وهو.عى.اأقـل.خلٍ.واضح.منه.عن.إعطـاء.تأييده.الفعّال.للحكومـة.احالية..لقد.

غـادر.فكينـي.البيضاء.يـوم.12/10.لاجتـاع.ي.اليوم.التـاي.باملك.ي.طرابلـس.مدة.نصف.

ساعة،.فيا.بقي.الوزراء.ميعهم.بالبيضاء..وقد.ساد.اانطباع.بأنّ.هدف.فكيني.من.مقابلة.املك.

هو.التأكّد.ممّا.إذا.كان.بمقدوره.ااسـتمرار.بحكومتـه.احالية..ي.اليوم.ذاته،.ودون.أن.يوضح.

ما.إذا..كان.له.دور.ي.اخاف.الرماي،.أبلغ.املك.السفر.]اأمريكي[.أنّ.نتائج.اانتخابات.ي.

ليبيـا.عادةً.ما.تكـون.متقاربة،.ومع.ذلك.فمن.يفوز.يعتر.هو.الفائـز244..وي.12/12 ]أي.بعد.

يوم.من.امقابلة[.أشـار.فتحي.العابدية.وكيل.وزارة.اخارجية.إى.أنّ.املك.أعطى.فكيني.الضوء.
اأخر،.وجدّد.ثقته.ي.حكومته".

وتحت.عنوان."دوافع.محتملة....وتكهّنات.أخرى" أورد.تقرير.السفارة.اأمريكية:
ختلف.هذا.عاّ.ورد.ي.مذكرات.الصيد.امشار.إليها.ي.بداية.هذا.امبحث..وياحظ.أنّ.القائمة.التي.أوردها.تقرير.السفارة.اأمريكية.للنواب.  241
الذين.صوّتوا..إى.جانب.حمد.بن.عثان.تضمّنت.أربعة.أسـاء.باخطأ.وهم.سـام.اأطرش.)الذي.كان.رئيسـاً.للجلسـة(.وحسـن.عمر.نشاد.

وحمد.نشنوش.وحمد.الرع.قرزة،.اأمر.الذي.يضع.عامة.استفهام.حول.مصدر.هذه.القائمة.والوقت.الذي.تمّ.به.احصول.عليها.
علّق.معدّ.التقرير.بأنّ.امقصود.هذه.الصيحات.هم.)بن.عثان.وماعته(.  242

يتطابق.هذا.مع.ما.جاء.عى.لسان.رئيس.الوزراء.اأسبق.حمود.امنتر،.وكذلك.مع.ما.ورد.ي.مذكرات.الصيد.امشار.إليها.آنفاً.  243
أي.أنّ.ذلك.ا.يقلّل.من.أمية.الفوز.وليس.مرّراً.للطعن..ي.الفائز.  244

صورة.جديدة.من.الراع
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"إنّ.هـذه.هـي.أوّل.جلسـة.برمانيـة.حرهـا.بـن.عثان.منـذ.تركه.لرئاسـة.احكومـة.ي.مارس.

.أراد.بن.عثان.منصب.عريقيب؟.فعى.الرغم.من.أنّ.عريقيب. 1963. 245.وليس.مفهوماً.لدينا.مَِ

ليس.شخصية.سياسية.قوية،.فإنّه.اشتهر.بأنّه.أدّى.مهمّته.بكفاءة،.وكان.معروفاً.عنه.أنّه.صاحب.

واء.م.يتوقّـف.للملـك.وحكومتـه،.ومـن.ثمّ.فإنّـه.كان.يُنظر.إليـه.دوماً.عى.أنّه.شـخص.مثاي.

لشـغل.منصـب.رئيس.جلس.النواب..لقـد.تبنّ.لنا.فيا.بعـد.أنّ.بن.عثان.يريـد.امنصب،.ليس.

أنّه.يعارض.عريقيب،.ولكن..كوسـيلة.معارضة.فكيني،.وربّا.إى.درجة.امطالبة.بحجب.الثقة.

وإسـقاط.حكومته..كا.وردت.اإشـارة.إى.أنّ.بن.عثان.م.يكن.يسـعى.إى.هذه.الغاية.بمفرده،.

وكان.أداةً.طيّعـة.آخريـن.ضمّت.قائمة.أسـائهم.كاً.من.عبد.اه.عابد.السـنوي246.والشـيخ.
منصور.امحجوب.وقائد.قوات.اأمن.حمود.بوقويطن".
وتحت.عنوان."تطورات.احقة" أورد.التقرير.اأمريكي:

"كان.من.امتوقّع.إثر.فشل.حاولته.بتويّ.رئاسة.جلس.النواب.أن.يعود.بن.عثان.إى.طرابلس.وأن.

ينهـي.حركتـه.امعارضة.للحكومة..غر.أنّ.هذا.م.حدث،.فقد.ظلّ.مقياً.ي."فندق.شـحات"247 
حتى.يوم.1963/12/12،.مواصاً.جهوده.كا.تفيد.التقارير.من.أجل.جميع.التأييد.معارضة.
احكومـة..ومـن.الواضح.أنّ.انزعـاج.فكيني.من.هذا.التطـوّر.هو.الذي.دعـاه.مقابلة.املك.يوم.
12/11..إنّـه.ليـس.معروفـاً.عى.وجه.اليقـن.ما.إذا..كان.الرمان.سـوف.يعقـد.اجتاعاته.قبل.
شهر.رمضان.)الذي.يبدأ.ي.1964/1/14.تقريباً(..هناك.إشاعة.قوية.تفيد.أنّ.رئيس.الوزراء.
فكيني.يفضّل.تأجيل.انعقاد.الرمان.إى.ما.بعد.شـهر.رمضان.)14.فراير.1964(.وذلك.حتى.
يعطي.الفرصة.حكومته.من.أجل.جميع.قواها.مواجهة.هديد.بن.عثان..ومن.الواضح.أنّ.عدداً 
مـن.النـواب.امنارين.للحكومـة.غادروا.مدينـة.البيضاء،.كـا.أنّ.عدداً.من.النـواب.امؤيّدين.
لبـن.عثان.مـا.زالوا.باقن.ي.فندق.شـحات.بالبيضاء.....بن.عثان.نفسـه.ربّا.يرجع.ي.أعقاب.
افتتاح.الرمان..أمّا.رئيس.جلس.الشيوخ.عبد.احميد.العبار.فقد.غادر.البيضاء.إى.منطقة.سكناه.

بالقرب.من.بلدة.'اأبيار'".
ويضيف.تقرير.السفارة.اأمريكية.في.فقرة.ختامية:

"ويبقـى.علينـا.أن.ننتظر.لنـرى.ما.إذا.كان.بن.عثان.ينوي.امشـاركة.ي.أعـال.الرمان.ويقود.ي.

الواقع.امعارضة.داخله،.وما.إذا.كانت.احكومة.تنوي.الساح.للرمان.بااجتاع،.وما.إذا.كانت.
هذه.التطورات.سوف.تؤدّي.إى.تقصر.عمر.حكومة.فكيني."

وردت.ي.أصل.التقرير.اأمريكي.خطأ.عى.أهّا.1962.  245
ربّا.كان.عبد.اه.عابد.السنوي.ذا.مصلحة.ي.سقوط.فكيني،.ولكنّنا.نستبعد.أن.يكون.بن.عثان.قد.قام.هذه.اخطوة.من.أجله.وهو.يعلم.أنّه.  246

أحد.أعمدة.ما.كان.يُعرف.بزمرة.القر.)البوصري.الشلحي.وماعته(.
يقع.هذا.الفندق.نحو.)11(.مياً.رقي.مدينة.البيضاء..وهذه.هي.الفرة.التي.يزعم.بن.عثان.أنّه.تعرّض.خاها.لاغتيال.ي.الفندق.ذاته.كا   247

يتّضح.من.الفقرة.التالية.من.هذا.امبحث.حت.عنوان."حاولة.اغتيال.مزعومة".



459

التقريـر.الثـاي.الـذي.أعدّته.السـفارة.اأمريكيـة.ي.ليبيا.حـول.هذا.اموضـوع.مؤرّخ.ي.  �

1964/1/6،.وهـو.يتنـاول.مـا.دار.من.حـوار.ي.مكتب.حمد.عثـان.الصيد.بطرابلس.

يوم.1963/12/23.بينه.وبن.دبلوماسـين.من.السـفارة.اأمريكية.ما.جون.دورمان.
وغرييل.باولوتزي..وقد.جاء.فيه:248

"حدّثنـا،.بعد.تبادل.التحيات،.عن.مأسـاة.وفاة.الرئيس.كنيـدي.وردود.الفعل.ها.ي.كافّة.أنحاء.

ليبيا،.وأمّية.ذلك.احادث.بالنسبة.للعام.أمع."
"حوّلت249.بعد.ذلك.إى.امشـهد.السـياي.امحي،.مشـراً.إى.أنّ.بن.عثان.كان.مشـغواً.جداً 

خال.اأسـابيع.اأخرة.بالبيضاء..كان.قد.أخري.ي.آخر.مقابلة.سـبقت.ي.معه.أنّه.كان.يشعر.

باارتياح.لركه.احكومة..وأضفت.قائاً.إنّه.مع.ذلك.كاد.خال.أسـبوعن.مضيا.أن.جد.نفسـه.
مرّة.أخرى.منغمساً.ي.أضواء.السياسة."

"قام.بن.عثان.بعد.ذلك.باسـتعراض.أحداث.اأسـابيع.اأخرة..وقـال.إنّه.تمّ.ااتصال.به.من.

قبـل.عـرة.من.أعضاء.الرمان.طلبوا.منه.موافقته.عى.ترشـيح.نفسـه.لرئاسـة.جلـس.النواب..

وأضـاف.بـن.عثان.أنّه.م.يسـتجب.ي.ذلك.الوقـت.لعرض.أصدقائـه.]النـواب[..ولكن.أمام.

إرارهم.ردّ.عليهم.بأنّه.سـوف.يفكّر.ي.اموضوع،.وبعد.ثاثة.أيام.ردّ.عليهم.بأنّه.سـوف.يقبل.

برشـيح.نفسـه.للمنصب.ريطـة.أن.يؤيّد.أغلبية.نـواب.طرابلس.هذا.الرشـيح..أغلبية.نواب.
طرابلـس.أيّـدوا.ترشـيحه،.ودون.حريك.إصبع.منه.أو.القيام.بأيّ.إجراء،.وجد.نفسـه.مرشـحاً 

لرئاسة.جلس.النواب".250
"وواصل.بن.عثان.اسـتعراضه.لأحداث.قائاً.إنّه.حر.مسـاء.يوم.4.ديسـمر/كانون.اأول.

وليمـة.عشـاء.ي.بنغـازي.مـع.رئيس.الـوزراء251.ورئيـس.اجامعة.اإسـامية.الشـيخ.منصور.

امحجـوب.ورئيـس.الديوان.املكي.عي.السـاحي..بن.عثان.أبلغ.جلسـاءه.عى.مائدة.العشـاء.

ي.تلك.الليلة.أنّه.جرى.الضغط.عليه.لرشـيح.نفسـه.لرئاسـة.جلس.النواب..ووفقاً.لرواية.بن.

عثان،.فإنّ.أحداً.من.اجالسـن.م.يعقّب.عى.اموضوع..وي.الواقع.أنّه.م.يكن.بمقدور.أيٍ.منهم.
قـول.أيّ.يء.حـول.اموضـوع.أنّ.عمليـة.انتخاب.رئيس.جلـس.النواب.شـأن.داخي.خصّ 

النواب.أنفسهم."
"ومـى.بـن.عثان.قائـاً.إنّ.احكومة.عملت.عـى.امتداد.اأيام.التالية.بشـكل.حموم.من.أجل.

حشـد.اأصـوات.هزيمته،.وأهّـا.]احـكومـة[.أنفقت.مبـالغ.طائلـة..وي.الوقت.نفسـه،.كان.
.POL. 15-2 Libya.باملف.(A-210).التقرير.حمل.الرقم.اإشاري  248

التقرير.هو.بتوقيع.جون.دورمان.  249
م.يـر.الصيـد.أثناء.امقابلة.إى.ما.أورده.ي.مذكراته.بأنّه.استشـار.املك.ي.اموضـوع.قبل.اموافقة.عليه..وقد.يكون.عدم.ذكره.لذلك.هنا.رغبة.  250

منه.ي.عدم.زجّ.اسم.املك.أمام.دبلوماسين.أجانب...
احظ.التقرير.أنّ.الصيد.ظلّ.يشر.طوال.امقابلة.إى.رئيس.الوزراء.بالدكتور.فكيني.  251

صورة.جديدة.من.الراع



خة إلكترونية
نس

460

بن عثان مسرخياً ي شحات ا يعمل شيئاً سوى رب القهوة مع أصدقائه. ونتيجة لنشاطات 
احكومة سحب ثاثة من نواب طرابلس252 وعدهم الذي سبق أن أعطوه له بتأييده وانضمّوا 

إى جانب احكومة."
"عـى مام السـاعة التاسـعة صباحاً، وقبل سـاعتن مـن اموعد امقـرّر افتتـاح الرمان، زعم 

بـن عثان أنّه التقى بأنصاره، واقرح عليهم أن يقوم بنفسـه برشـيح مفتاح عريقيب لرئاسـة 
امجلس، وبذا يكون قد انسحب من السباق.. قال بن عثان إنّ أصدقاءه رفضوا هذا ااقراح 
وأحّـوا عليـه بأن يبقى صامـداً. جاءت نتيجة التصويت كا هو معلـوم )24( إى )23( صوتاً 
لصالـح عريقيب. وعندما طالب أحد نواب امعارضة بإعادة عملية التصويت وقف بن عثان 
عى الفور وتقدّم لتهنئة عريقيب بالفوز، وبذا وضع هاية أيّة ادّعاءات بوجود تزوير ي عملية 

التصويت".
ويمضي تقرير السفارة اأمريكية:

"وي إجابة حول سـؤاي بن عثان عن السـبب اأصي الذي جعل النواب العرة يطلبون منه 

ي البداية ترشـيح نفسـه ضـدّ عريقيب، أرجع بن عثان ذلـك إى أنّ بعضهم ربّا كان يرى  ي 
عريقيـب شـخصاً ضعيفاً، أو أنّ بعضهـم كان يرى ي تويّ بن عثان لرئاسـة امجلس تعزيزاً 
للرمـان. م يكـن ي نيّـة هؤاء النـواب ي البداية معارضـة احكومة، غـر أنّ احكومة قامت 
بالتدخّـل ي اموضوع بشـكل غر حكيم، وم تفلح ي يء سـوى توحيـد وتكثيف امعارضة 

ضدّها ي الرمان."
"وعندمـا سـئل بن عثان عـاَ إذا  كان يعتـر أنّ الفارق الضئيل ي نتيجة التصويت هو نكسـة 

للحكومـة، ردّ بـن عثـان بأنّ هذا اسـتنتاج منطقي. ورح بـن عثان كيف أنّـه كان حرص، 
عندمـا كان رئيسـاً للحكومـة، عى تطوير عاقات شـخصية قوية مع أعضـاء جلس النواب، 
وكيف أنّه عادةً كان يزورهم شخصياً ي بيوتم بدل أن يقوم بتفويض أحد اموظفن ي مكتبه 
بـأداء الزيـارة نيابةً عنـه. وأضاف أنّ فكيني ينظـر إى الرمان الليبي عى أنّـه كيان كبر ا دور 
فيـه للعاقات الشـخصية، عى غرار الرمان الفرنـي253 أو الكونجرس اأمريكي254. وهذا 
السبب فإنّه ا يوجد أصدقاء متعاطفون مع فكيني سوى قلّة، وم يقم من جانبه بعمل أي يء 

لتصحيح هذه احالة."
"وعندما سـئل بن عثان عن السـبب ي عدم دعوة الرمان لانعقاد بعد جلسـة اانتخابات، 

تغرّت الرواية ي مذكرات الصيد، فقد زعم أنّ الثاثة الذين غرّوا تصويتهم؛ اثنان منهم من برقة ما النائبان حسن عمر نشاد وعبد القادر   252
البدري والثالث من طرابلس وهو النائب ساي مادي.

يقصد اجمعية الوطنية الفرنسية.  253
هـذا التصـوّر لدى الصيد خاطئ دون شـك، فالعاقات الشـخصية تلعب دوراً هاماً ي تسـير أعـال هذه امؤسسـات، وربّا كان أقرب   254

للصواب أن يقول مثل اجمعية العامة لأمم امتحدة.



461

ي الوقـت الـذي يوجـد فيه عمـل كثر ينتظـر اإنجاز، أجاب بـن عثان أنّ احكومة ليسـت 
واثقـة مـن قوتا، وأهّا ترغب ي إعادة جميع قواها، ومنـذ اانتخابات انقلب عدد من وزراء 
فكينـي عليـه، واحالة داخل الرمان هي عى غر ما يرام مـن وجهة نظر احكومة. فإى جانب 
ال )23( عضواً الذين صوّتوا إى جانب بن عثان، هناك مسـة نواب من طرابلس255 قاطعوا 
كافّة جلسـات الرمان ي البيضاء. إنّ هذا يعني بشـكلٍ جيّ أنّ اأغلبية هي مع امعارضة256. 
ثمّ سـارع بن عثـان إى التأكيد أنّه )يتمنـّى لصديقه الدكتور فكيني النجاح(، وأنّه لن يسـبّب 

للحكومة القائمة أيّة متاعب."
"وعندمـا طُلـب مـن بن عثان التعليق عى اإشـاعة امتداولة بشـأن وجود تعديل وشـيك ي 

تشـكيلة الـوزارة بحيث يتاح لثاثة نـواب اانضام إليها، وبذا يتمّ تسـكن امعارضة، ردّ بأنّ 
هـذا لـن حدث، فجميع أعضـاء الرمان الذيـن صوّتوا مع بـن عثان أكّدوا أهّم سـرفضون 
أيّ عـرض عليهـم بدخول حكومة فكينـي، وبالتاي فإنّ أيّ ثاثة نـواب يضافون إى الوزارة 
سيكونون بالرورة من اجناح الذي أيّد احكومة، وبالتاي فإنّ امعارضة ضدّهم سوف تزداد 

ترسّخاً."
"وعندما سئل بن عثان عاَ إذا  كان إقصاء الشيخ منصور امحجوب من منصب رئيس اجامعة 

اإسـامية حمل أيّة داات سياسية، أجاب بالتأكيد. وأضاف أنّه بعد عملية انتخاب رئيس 
جلـس النواب مبارةً توجّه فكيني إى طرابلس مقابلـة املك، وكان حمل معه أربعة مطالب 
من املك؛ )1( أن حال الفريق حمود بوقويطن فوراً عى التقاعد، )2( إعفاء الشـيخ منصور 
امحجوب من مناصبه، )3( حلّ الرمان، )4( عدم إدخال أي تعديل عى الدستور، عى اأقل 
خال العامن القادمن.257 وأضاف بن عثان أنّه عى الرغم من أنّ الشيخ منصور امحجوب، 
كان دوماً موالياً للملك ولويّ العهد، فإنّه كان يشكّل منذ وقت مبكّر شوكة ي خارة فكيني. 
وقد اسـتجاب املك مطالب فكيني فقط فيا يتعلّق بالشـيخ منصور امحجوب، فقد أعفي من 
منصبه كشيخ جامعة حمد بن عي السنوي اإسامية، الذي يعتر غر ذي أمية كبرة نسبياً، 

ي حن بقي ي منصبه اآخر اأكثر أمية كمستشار بامحكمة العليا."
وأضاف تقرير السفارة اأمريكية:

"عى الرغم من أنّ بن عثان ادّعى أنّه يتمنىّ أن يبقى صديقه الدكتور فكيني ي احكومة لبعض 

الوقـت، فـإنّ هناك مشـاكل بدأت تتجمّع بن فكينـي واملك، فقـد أضاف بن عثان شـارحاً 
)بعـد أن أدنـى كرسـيّه وخفّض من صوته( بأنّ فكيني قام بإرسـال وفد عسـكري من اجيش 

أربعة منهم فقط من طرابلس واخامس من برقة.  255
إماي عدد نواب امجلس )55( عضواً.  256

علّق معدّ هذا التقرير عى هذه النقطة اأخرة بقوله: إنّه عى الرغم من أنّ بن عثان م يتوسّع ي رح هذه النقطة اأخرة، فإنّني أظنّ، إن   257
كان فكينـي قـد قـدّم فعاً هذه امطالب للملك، أنه كان ي ذهنه من وراء هذا امطلب اأخر عدم تسـمية البيضاء عاصمة لليبيا عى اأقل 

خال السنتن التاليتن.

صورة جديدة من الراع
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وأمكـن.اللحـاق.هذا.الوفد.ي.اإسـكندرية.حيث.عاد.إى.ليبيا.قبـل.أن.يصل.إى.القاهرة." 258 
"وقد.خصّ.بن.عثان.موقفه.بأنّه.يريد.حكومة.حازمة.ومسـتقرّة،.وأنّه.ليس.متأكّداً،.بأنّ.رئيس.

الوزراء.احاي.قادر.عى.حقيق.هذه.الغاية..وأيّاً.ما.كان.اأمر،.فإنّ.بن.عثان.سيواصل.من.جانبه.
جهوده.من.أجل.تعزيز.مؤسسة.الرمان.وزيادة.رفاهية.الشعب.وتأييد.املك."

وختم.المستر.دورمان.رسالة.اإرفاق.لمحضر.اللقاء.مع.رئيس.الوزراء.السابق.محمد.بن.
عثمان.الصيد.بعبارة.جاء.فيها:

"ي.حن.إنّ.من.امحتمل.أن.يكون.عدد.من.أعضاء.الرمان.مترّمن.فعاً.من.أسلوب.عريقيب.

ي.تـرؤسّ.أعال.جلس.النواب،.إا.أنّه.ا.يبدو.قاباً.للتصديق.أن.يكون.)23(.عضواً.بالرمان.

قد.قرّروا.تأييد.بن.عثان.دون.تشـجيع.ولو.صغر.منه.)من.امفرض.أن.يكون.مالياً(..وبرف.

النظـر.عـن.الكيفيـة.التي.حصل.ها.بـن.عثان.عى.هذا.التأييـد.الكبر.من.النـواب،.فإنّ.إحدى.

النتائـج.اآنيّة.التي.ترتّبت.عى.ذلك.هي.عدم.دعوة.جلس.النواب.لانعقاد.حتى.اآن..ويعتقد.

معظـم.امراقبـن.أنّ.إحجـام.رئيس.احكومـة.عن.طلب.دعـوة.امجلس.لانعقاد.راجـع.إى.أنّه.

خشـى.قيام.بـن.عثان.وجموعتـه.بتعطيل.برناجه.التريعـي.إن.هم.رغبوا.بذلـك،.أو.حتى.أن.
يقوموا.بإسقاط.حكومته."

"إنّ.السفارة،.ي.الوقت.الذي.تتفق.فيه.إى.حدٍ.ما.مع.وجهة.النظر.اآنفة،.فإهّا.ميل.إى.ااعتقاد.
بأنّ.بن.عثان.ا.خطط.اآن.ليسبّب.حكومة.فكيني.إيّ.إحراج.خطر.ي.الرمان،.أنّه.يعتقد.بأنّ 

اأخر.سوف.يسقط.ي.وقت.قريب.نسبياً".259

جدر.اإشـارة.إى.أنّ.رئيس.الوزراء.اأسـبق.حمود.امنتر.أشـار.إى.واقعة.مهمّة.أخرى.م.يقم.فكيني.باستشارة.املك.حوها،.وهي.إعطاؤه.  258

اإذن.خمـس.وعريـن.طائرة.مرية.للتـزوّد.بالوقود.ي.ليبيا..كانت.هذه.الطائـرات.امحمّلة.بالعتاد.واأجهزة.واأسـلحة.ي.طريقها.إى.

اجزائر.التي.كانت.قد.دخلت.ي.اشـتباكات.مسـلحة.مع.جارها.امغرب.ي.1963/10/8..مقابلة.حمود.امنتر.مع.السـفر.الريطاي.يوم.
.FO 371/173240.املف.،VT 1015/76.1963/12/18..الرسالة.امؤرّخة.ي.1963/12/19.ذات.الرقم.اإشاري

للمزيد.حول.ما.ورد.حول.هذه.اانتخابات،.راجع.مبحث."تداخل.وراع.امصالح.السياسية.وااقتصادية" ي.هذا.الفصل.  259
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حاولة اغتيال مزعومة
أورد.الصيد.في.مذكراته.أنّه.تعرّض.منذ.تركه.لرئاسة.الوزارة.إلى.عدد.من.محاوات.ااغتيال.
زعـم.أنّ.إحداهـا.كانت.من.تدبير.رئيس.الـوزراء.فكيني.وبعض.وزرائـه،.وأنّها.وقعت.في.الفترة.
التي.أعقبت.انتخاب.رئيس.مجلس.النواب.في.1963/12/7.عندما.كان.الصيد.ا.يزال.مقيماً.
"بفندق.شـحات" على.المشـارف.الشـرقية.لمدينة.البيضاء..وفيما.يلي.تفاصيـل.هذه.المحاولة.

المزعومة.كما.وردت.في.مذكراته260.تحت.عنوان."محاولة.اغتيالي.بسيارة.مفخّخة":
"كنت.أقيم.ي.فندق.شـحات.ي.اجبل.اأخر،.ي.اجناح.رقم.11.امطلّ.عى.مدخل.الفندق،.

وبعـد.أن.انتهت.ملة.انتخابات.رئيس.جلس.النواب،.قام.حي.الدين.فكيني.وبعض.وزرائه261.

بتدبـر.حاولـة.اغتياي..فقد.أحرت.سـيارة.حكوميـة،.ونزعت.لوحاهـا.احكومية.وركّبت.

عليها.لوحتان.مدنيتان،.واتفقوا.مع.نائب.برماي.اسمه.بوصاع.الزنتاي262.عى.أن.يقود.السيارة.

حتـى.الفندق.ويضعها.حت.رفة.الغرفة،.بعد.أن.وضعـوا.بداخلها.كمية.من.امتفجرات،.وتمّ.
توقيت.تلك.امتفجرات.حتى.تنفجر.ي.حظة.معيّنة.

قـاد.الزنتاي.السـيارة.متوجّهاً.صوب.الفندق،.وكان.هناك.ملتقى.طـرق.تتفرّع.منه.أربعة.طرق،.

ويقـف.ي.مفـرق.الطرق.رطيان.من.رطـة.امرور..ويبدو.أنّ.بو.صـاع.الزنتاي.ارتكب.خطأً.

مروريـاً،.فأوقفتـه.الرطـة،.وطالبوه.بأوراق.السـيارة،.وحن.م.جـدوا.عنـده.اأوراق،.قاموا.

بتفتيشها.فاكتشفوا.امتفجرات.بداخلها،.واقتادوه.إى.مركز.رطة.البيضاء،.وتوىّ.التحقيق.معه.
حكمدار.رطة.البيضاء.العقيد.عبد.الرحيم.العقيي.

قال.الزنتاي.ي.التحقيق.إنّه.اسـتلم.السـيارة.مـن.وزارة.الدفاع263.وم.يكن.يعـرف.ما.بداخلها،.

وأنّـه.طلب.منـه.إيقافها.قرب.الرفة.التابعـة.جناحي.ي.الفندق..اتصـل.حكمدار.الرطة.مع.

الفريق.حمود.بوقويطن.مدير.اأمن،.فذهب.إى.مركز.الرطة.وأجرى.حقيقاً.آخر.مع.الزنتاي،.
فاعرف.بأنّه.تلقّى.أوامره.من.حي.الدين.فكيني.وبعض.وزرائه.264

مصدر.سابق،.ص.274-272. .260
م.يذكر.أساء.هؤاء.الوزراء. .261

كان.بوصاع.الزنتاي.ضمن.أعضاء.جلس.النواب.الذين.صوّتوا.ضدّ.الصيد.ولصالح.مرشّح.احكومة.عريقيب. .262
كان.سيف.النر.عبد.اجليل.هو.وزير.الدفاع.ي.تلك.الفرة. .263

كان.الصيـد.قـد.ذكـر.هنا.اسـمي.الوزيرين.سـيف.النر.عبد.اجليـل.وعـي.نور.الديـن.العنيزي.عندما.نـر.مذكراتـه.ي.صحيفة."الرق. .264

اأوسـط"،.احلقة.)12(،.العدد.)5558(.بتاريخ.1994/2/15،.ثمّ.عاد.وحذف.اسـمي.هذين.الوزيرين.عندما.نر.امذكرات.ي.كتاب.
كا.يتّضح.أعاه.
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وحـن.عرف.حـي.الدين.فكينـي.أنّ.أمر.امحاولة.قد.انكشـف،.اتصل.بسـكرتر.املك.وطلب.

منـه.إباغه.أنّ.اأمن.غر.مسـتتب.ي.مدينة.البيضاء،.وأنّ.هنـاك.اضطرابات.وقعت.ي.امدينة،.

فاتصـل.املك.بالفريق.أبوقويطن،.وسـأله.عـن.ااضطرابات.ي.مدينة.البيضـاء.التي.أبلغه.ها.

رئيس.احكومة،.فأخر.بوقويطن.املك.بواقعة.السـيارة،.ونفى.حدوث.أيّة.اضطرابات،.وكان.

رأي.املـك.أنّ.حاكمـة.نائب.حتاج.إى.رفع.احصانة.عنه،.وإذا.انكشـف.اأمر،.فإنّه.خشـى.من.

حدوث.اضطرابات.ي.البلد،.خاصّة.إذا.سـمعت.القبائـل.باحادثة..وطلب.من.بوقويطن.بذل.

كل.اجهد.حتى.ا.يترّب.نبأ.احادث،.كا.كلّفه.ااتصال.ي.إباغي.باحادث.ريطة.أا.أبوح.
به.أحد.وا.أعطيه.أمّية،.مع.خصيص.حراسة.خاصة.ي.

ي.صبيحة.اليوم.التاي،.وحن.استيقظت،.لفت.انتباهي.احراسة.التي.وضعت.أمام.جناحي.وي.

هـو.الفندق،.وأثناء.تناوي.وجبـة.اإفطار.مع.بعض.النواب،.جاء.حمود.بوقويطن.إى.الفندق،.

وطلب.أن.نتحدّث.عى.انفراد،.وسألني.عن.موعد.سفري.إى.طرابلس،.فقلت.له.إنّني.سأسافر.

ي.اليوم.التاي،.وأخري.أنّه.قرّر.خصيص.حراسـة.مرافقتي..فاسـتفرت.منه.عن.سـبب.ذلك،.

ومـاذا.جـرى،.فأبلغنـي.باحادث.وتفاصيله.كـا.ذكرته،.وطلب.مني.عدم.ذكره.أي.شـخص،.
وقـال.ي.إنّ.هذه.هي.رغبة.املـك..وبالفعل.احتفظت.بالر.وم.أبلغ.أحداً.إا.بعض.النواب265 

ي.وقت.احق..ووضعت.حراسة.أمام.منزي.ي.طرابلس.
ي.تلك.الفرة.حلّت.ذكرى.ااحتفال.بعيد.ااستقال،.ووجّهت.ي.دعوة.حضور.ااحتفاات.
أسـوةً.برجـال.الدولـة.اآخرين..وخال.ااحتفال.ألقـى.حي.الدين.فكيني.خطابـاً.قال.فيه.إنّ 
احكومـة.لن.تتهـاون.مع.الذين.يريدون.اإخـال.باأمن.أو.يرتكبون.جرائـم.خالفة.للقانون..
واستغرب.الناس.ما.جاء.ي.اخطاب..وأذكر.أنّ.عبد.امجيد.كعبار.رئيس.احكومة.اأسبق.كان.
إى.جانبي،.وسألني.عن.قصد.حي.الدين.فكيني،.لكننّي.م.أقل.شيئاً.عن.حاولة.اغتياي،.رغم.أنّ 

حي.الدين.فكيني.كان.حاول.إبعاد.تدبر.احادثة.عن.نفسه.
ي.تلك.الليلة،.كان.يعمل.ي.منزي.حارس.خاص.من.أقاري،.فجاءت.سيارة.رطة.بعد.منتصف.
الليل.وسـحبت.احراسـة.احكومية.التـي.كانت.أمام.امنـزل..وي.الصباح.أبلغنـي.احارس.با 
جرى،.فاتصلت.بمركز.الرطة.القريب.من.منزي.أسـتفر.منهم.عن.سبب.سحب.احراسة،.
فأبلغوي.أنّ.رئيس.احكومة.طلب.من.قائد.اأمن.ي.طرابلس.اللواء.امنصوري.سحبها..وعرّوا.

ي.عن.أسفهم.لعدم.إباغي.ي.الليلة.نفسها."
وحتـى.يـدرك.القارئ.درجـة.التهافـت.والضعف.في.هـذه.الرواية.عن.محاولـة.ااغتيال.

المزعومة،.من.المهمّ.معرفة:
م.يذكر.الصيد.أساء.هؤاء.النواب.الذين.باح.هم.برّ.هذه.امحاولة،.ومَِ.قرّر.مفاحتهم.ها،.رغم.أنّه.حسب.زعمه.أعطى.الوعد.للملك.بأا.  265

حدّث.أحداً.ي.هذا.اموضوع؟!
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أنّ.مدينة.البيضاء.يومذاك.كانت.صغرة.جداً.نسبياً. .-1
أنّ.معظـم.امسـؤولن.احكوميـن.مـن.وزراء.وأعضاء.جلـي.النواب.والشـيوخ.وكبار. .-2
اموظفـن.كانـوا.معروفـن.بالوجـه.لـدى.قاطنـي.امدينـة.ا.سـيّا.لـدى.رجـال.اأمـن.

والرطة.
وبافراض.توفّر.درجة.معقولة.من.الكفاءة.لدى.رجال.رطة.امرور.ي.البيضاء.)جعلهم. .-3
يوقفون.كلّ.سيارة.يرتكب.سائقها.خالفة.مرورية(،.فمن.امستبعد.أن.يقوم.هؤاء.بإيقاف.
نائـب.برماي.)النائب.حمـد.بو.صاع.الزنتاي(.مجـرّد.ارتكابه.خالفـة.مرورية..ولو.فات.
رجـي.الرطة.التعرّف.عى.هويّة.النائب.امذكور.ما.تردّد.هو.بإباغهم.أنّه.نائب.بالرمان.
ويتمتّـع.باحصانـة.التي.منع.تفتيشـه،.وما.جرّأ.عندئذٍ.رجا.الرطة.عـى.إيقافه،.بل.عى.

تفتيش.سيارته.وأخذه.إى.مركز.الرطة.للتحقيق.معه.
إنّ.إرار.الصيـد.ي.روايتـه.عـى.وجـود.عدد.من.الـوزراء.)م.يذكر.أسـاءهم(266.وراء. .-4
تدبـر.هذه.امحاولة.امزعومة.وإعطاء.اأوامر.بشـأها،.أمر.ا.يسـتقيم.مع.امنطق.وا.مع.
طبائـع.اأشـياء..فتدبـر.مثل.هذا.العمـل.-.إن.صحَ-.يتمّ.عـادةً.ي.أضيق.نطـاق،.إذ.إنّه.
يتعلّـق.بارتـكاب.جريمة.قتـل.يعاقب.عليها.القانـون.باإعدام،.فكيـف.يعقل.أن.جلس.
رئيـس.الوزراء.)أيّ.رئيس.وزراء(.مع.عدد.من.وزرائه.لتدبر.ارتكاب.مثل.هذه.اجريمة.

وإعطاء.اأوامر.بشأن.تنفيذها؟!
إنّ.الصيد.م.يذكر.أساء.النواب.الذين.فاحهم.هذه.القصّة،.وا.مرّرات.هذه.امفاحة،.وا. .-5

تارخها،.ماّ.يُضعف.من.صحّة.هذه.الرواية.
إنّ.هـذه.القصّـة،.كمـا.رواهـا.الصيد.فـي.مذكراتـه،.ا.تقتصر.علـى.اتهام.رئيـس.الوزراء.
فكينـي.وبعض.وزرائه.)المجهولي.العدد.واأسـماء(.بالتدبير.ارتكاب.جريمة.قتل.أسـباب.
تافهـة.جداً،.ولكنهّـا.توجّه.ااتهام.أيضاً.إلـى.الملك.إدريس،.وإلى.قائد.قـوات.اأمن.محمود.
بوقويطيـن،267.بالتسـتّر.على.جريمة.قتل.خطيرة.كان.من.الممكـن.أن.تؤدّي.-.لو.وقعت-.إلى.

نتائج.سياسية.وخيمة.
وممّـا.يؤكّد.-.حسـب.اعتقادنا.-.زيف.هـذه.القصّة.أنّ.الصيد.لم.يقـم.بإثارتها.مع.أيٍ.من.
دبلوماسـيّي.السـفارتين.البريطانيـة.واأمريكية.الذين.التقـى.بهم.خال.تلـك.الفترة.وتحدّث.

راجع.اماحظة.اموجودة.هذا.اخصوص.ي.هامش.سابق..هذا.اأمر.جعل.كلّ.وزير.ي.وزارة.فكيني.متّهاً.بنظر.قارئ.امذكرات. .266
مـن.امعـروف.أنّـه.كانت.لفكيني.خصومة.شـديدة.مـع.بوقويطن،.فكيف.يعقل.أن.يتسـرّ.هذا.اأخـر.عى.جريمة.هذا.احجـم،.وبالقرائن. .267

امذكورة.كا.يزعم.الصيد؟!

حاولة.اغتيال.مزعومة
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معهم.في.شـتى.القضايا..كما.أنّ.تقارير.السـفارتين.المذكورتين.خلت.من.أيّة.إشـارة.إلى.هذا.
الموضوع.من.قريبٍ.أو.بعيد.268 

وتجدر.اإشـارة.إلى.أنّ.سـيف.النصر.عبـد.الجليل،.الذي.كان.وزيـراً.للدفاع.في.حكومة.
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مهيد

مهيد
مع نهاية العام اأول من النصف الثاني من القرن الماضي، وتحديداً في 1951/12/24، 
حصلت ليبيا على استقالها، وأصبحت أول مرة في تاريخها الحديث دولة واحدة.1 وعلى 
امتداد السـنوات العشـر اأولى من اسـتقالها ظلت تعيش بدرجة أساسية على المساعدات 
المالية وااقتصادية التي أصبحت تتلقاها بموجب "معاهدة الصداقة والتحالف" التي أبرمتها 
مـع الحكومة البريطانية عـام 1953، وبموجب ااتفاقية التي عقدتها عام 1954 مع حكومة 

الوايات المتحدة اأمريكية بشأن تأجير "قاعدة ويلس الجوية" لأخيرة.
ومـع بدايـة حقبـة السـتينيات دخلـت المملكـة الليبيـة المتحدة عالـم الـدول المنتجة 
والمصـدرة للنفـط2، بخام عالي الجودة وقريب من مناطق اسـتهاكه فـي أوروبا، وتحوّلت 
ليبيـا بذلـك من "دولة ع�بء" إلى "دولة جائزة" تتسـابق مختلف اأطـراف الدولية على نيل 
أكبر حصة ممكنة من ثرواتها. وهي ذات الحقبة التي رأينا وصفاً أوضاعها السياسية الملبدة 
والمضطربة في شتى أرجاء العالم، وفي مقدمتها المنطقة العربية والقارة اإفريقية التي تنتمي 

إليها ليبيا جذوراً وجواراً، وحضارة وتاريخاً، وثقافة وديناً.
من المرجّح أن الملك إدريس، في ضوء اطمئنانه إلى مستقبل باده المالي وااقتصادي 
بعد اكتشاف البترول، وفي ضوء التطورات ورياح التغيير السياسي التي شهدتها منطقة الشرق 
اأوسـط )وبخاصّة منذ بداية عقد الستينيات(، رأى أن الوقت قد حان أن تنتهج ليبيا سياسة 
عربيـة جديـدة، وأن تعطي لنفسـها سـمتاً عربياً نشـطاً، وأن تلعب دوراً أكثـر إيجابية وفاعلية 
على الساحة العربية واإفريقية، ومن هنا كان بحثه عن رئيس وزراء جديد يحمل المؤهات 

المناسبة للقيام بهذه المهمة.
إذن فلـم يكن مـن قبيل المصادفة أن يقع اختيار الملك إدريـس على محي الدين فكيني 
ذي الخبرة الواسـعة نسـبياً في الدبلوماسية والشـؤون الخارجية،3 فضاً عن انتمائه إلى جيل 

راجع امجلد اأول من اجزء اأول من هذا الكتاب.  1
راجع الفصل الثاي "جوانب من قصة النفط الليبي" من هذا امجلد.  2

كان فكينـي عنـد اختياره لتشـكيل الـوزارة ي 1963/3/19 أكثر رجـال العهد املكي الذين تولوا رئاسـة الوزراء خرة ومرسـاً ي العمل   3
الدبلوماي والشـؤون اخارجية، فقد أمى جُل سـنوات حياته الوظيفية منذ عام 1953 ي امجال الدبلوماي وإدارة العاقات اخارجية، 

من خال مشاركته ي عدد من الوفود وامفاوضات السياسية، وترؤسه لبعثات ليبيا الدبلوماسية لدى مر وواشنطن وهيئة اأمم امتحدة.
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الشـباب،.والمعـروف.بميولـه.التقدميـة.الليبراليـة.وتوجهاتـه.العروبية،.كي.يؤلـف.الحكومة.
السادسـة.فـي.تاريخ.العهـد.الملكي،.وليدخـل.بالمملكة.الليبية.في.عشـريتها.الثانيـة."موجهاً 

أشرعة.سفينتها.في.اتجاه.رياح.التغيير.السائدة.حينذاك.في.الوطن.العربي".4
ومن.ثمّ.فلم.يكن.غريباً.أن.تأتي.أولى.تصريحات.فكيني.بشأن.سياسة.ليبيا.الخارجية.على.

النحو.التالي:
"إن.عاقات.ليبيا.بكل.بلد.عى.حدة.سـوف.تقوم.عى.أساس.تقييم.موضوعي.مصالح.ليبيا.مع.
ذلـك.البلـد....إن.ليبيـا.هي.اجناح.الرقي.للمغـرب.العري.وتربطها.مـع.دول.امرق.العري.
عاقـات.ثقافية.وتارخية.خاصّة.تؤهلها.أن.تلعب.دور.حلقة.الوصل.بن.مرق.ومغرب.العام.

العري".5
إن.هـذه.التصريحـات.هـي.التـي.جعلت.صحيفـة.)الرائ�د(.المسـتقلة.تدعو.فـي.إحدى.
افتتاحياتها.عقب.تولي.فكيني.لرئاسة.الوزارة.إلى.وضع.نهاية.لحالة.اانعزال.التي.تعيشها.ليبيا.

في.سياساتها.الخارجية.
وقـد.عكـس.بيـان.حكومـة.فكينـي.الـذي.ألقـاه.أمـام.مجلـس.النـواب.بالبيضـاء.يـوم.
1963/3/31.هـذه.التطلعـات.والتوجهـات،.إذ.أورد.به.أن.حكومته.عاقـدة.العزم.في.مجال.

سياسة.ليبيا.الخارجية.على:
أن.نتعامـل.مـع.امشـاكل.القائمة.بموضوعيـة.تامـة.دون.اخضوع.أية.تأثـرات.من.أي.  .1

جانب.
أن.تلعـب.ليبيا.دورها.امتميز.الذي.يؤهلها.له.موقعها.اجغراي.كجر.اتصال.بن.مرق.  .2
العام.العري.ومغربه،.وسـتبارك.ليبيا.كل.خطوة.هدف.إى.حقيق.أماي.وتطلعات.العرب.

العليا.
أن.حافـظ.ليبيا.عـى.عاقاها.مع.الدول.الصديقة.عى.أسـاس.مـن.الراحة.والوضوح.  .3

وااحرام.امتبادل.والفهم.الصحيح.للمصالح.امشركة.
أن.تواصل.ليبيا.التعاون.امثمر.البناء.مع.الدول.اإفريقية.واآسيوية،.وبخاصّة.فيا.يتعلق.  .4

بوقف.سباق.التسلح.ومنع.إجراء.التجارب.النووية.
راجع.ما.ورد.هذا.الشأن.ي.مبحث."تكهنات.وخاوف.غربية" بفصل."البداية.الواعدة" من.هذا.امجلد..راجع.أيضاً.رسالة.السفر.الريطاي.  4

.FO 371/173 242 املف  VT 1022/3 ستيوارت.امؤرّخة.ي.1963/4/15.ذات.الرقم
راجع.مبحث."تكهنات.وخاوف.غربية" امشار.إليه.ي.اهامش.السابق.  5
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وأكد فكيني توجهات السياس�ة الخارجية لحكومته في الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان 
أثناء جلس�ة يوم 1963/7/18 التي خصصت لمناقش�ة بند "وزارة الخارجية" في الميزانية 

العامة لسنة 1964/63، حيث جاء على لسانه:6
"إنن�ي ا أعتقد أن هذه هي اللحظة التارخية امناس�بة، أو أن هذا هو الظرف الصحيح للتعبر 
بشكل ريح عن سياساتنا اخارجية أو مناقشة عاقاتنا بالعام اخارجي. غر أنني، واستجابة 
لرغب�ة بع�ض الن�واب، أودّ أن أؤكّد أن سياس�تنا وعاقتن�ا اخارجية ه�ي اآن رهن مراجعة 
ودراس�ة، بل يمكنني الق�ول بأها خضع اآن إعادة النظر. غر أنني ل�ن أتناول بالتفصيل ما 
ال�ذي نعتزم القيام به، أن م�ن واجبنا أن نأخذ ي ااعتبار عاقاتن�ا اماضية وصداقاتنا، ومع 
ذلك فيمكنني القول بأن سياستنا اخارجية سوف تنتهج طريقاً لن تتأثر فيه بأي عامل، ا من 
الرق وا من الغرب. إن هذا اموضوع دقيق وحس�اس جداً، ويمس مصلحة الوطن العليا، 

وبالتاي أرجو إعفائي من قول امزيد".
كان الس�فير البريطاني في ليبيا المس�تر ستيوارت قد احظ هذه التوجهات الجديدة عند 
لقائه المباش�ر اأول مع رئيس الوزراء فكيني، وس�طر ماحظاته في تقريره الذي بعث به إلى 

خارجية باده بتاريخ 1963/4/22 إذ جاء فيه:7
"م�ن خال س�جل أداء فكين�ي ي اأمم امتح�دة، ومن خال ما أحسس�ت به أثن�اء مقابلتي 

الش�خصية مع�ه، فإنن�ي أس�تطيع الق�ول إنه س�وف يتبنى سياس�ة أكث�ر اندفاعاً ع�ى الصعيد 
اخارج�ي، وعى اأخص عربياً. وعوضاً عن التمس�ك بش�كل حاد بسياس�ة اانعزال وعدم 
التدخّ�ل ي القضاي�ا القائم�ة بن الدول العربي�ة، فمن امحتمل أن ح�اول فكيني اخاذ موقف 
متمي�ز بش�أها. ويبدو هذا اأمر روري�اً إذا رأت ليبيا أا تنأى بنفس�ها جانباً عن التطورات 

الرئيسية اجارية ي العام العري".
كما جاء في تقرير أعدته السفارة البريطانية بعد مضي ستة أشهر على تولي فكيني رئاسة 

الوزراء ما ترجمته:8
" إن م يك�ن فكين�ي قد أعطى سياس�ات ليبي�ا اخارجي�ة مظه�راً ج�ديداً، ف�إن�ه، عى اأقل، 
أعطاه�اً توجهاً جديداً. ليس أمراً جديداً أن تؤيد ليبي�ا القضايا العربية واأماي اإفريقية، إا 
أنه لوحظ خال اأش�هر اأخرة أن ليبيا ع�رّت عن هذه امواقف بصوت أعى من ذي قبل، 
وبدون أن يكون مطبوعاً با عرف عنها من ميل انتظار ما سيفعله اآخرون قبل أن تقوم هي 
بالتعبر عن موقفها. ومن ثمّ فإن ليبيا م تردّد ي القيام عانية بتهنئة كل من اجمهورية العربية 

راجع مبحث "دورة برمانية نشطة" بفصل " البداية الواعدة".  6
.FO 371/173 238 باملف VT 1015/37 التقرير حمل الرقم اإشاري  7

.FO 371/173 240 28192 باملفVT 1015/63  التقرير مؤرّخ ي 1963/9/21 وحمل الرقم اإشاري  8

مهيد
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امتحدة )مر( وس�وريا والعراق بش�أن مروع ااحاد بينها الذي أعلن عنه ي إبريل اماي 
)1963( وال�ذي انتهى هاية أس�يفة. وي الواق�ع م تردّد ليبيا ي الربط ب�ن هذا ااحاد وبن 
"الوح�دة" التي أعلنت هي عنها )امتمثلة ي إلغ�اء النظام ااحادي(. كا كانت ليبيا ي مقدمة 
الدول اإفريقية التي سارعت إى تطبيق قرار منظمة الوحدة اإفريقية بأديس أبابا الداعي إى 
مقاطع�ة جنوب إفريقي�ا والرتغال. كا قام فكيني بتبادل عدد من الرس�ائل مع كل من رئيس 
الوزراء الريطاي ماكميان والرئيس كنيدي وامسر خروتشوف بشأن خطر التجارب النووية 

)وقد جرى نر هذه امراسات عى نطاق واسع ي وسائل اإعام الليبية(".
كم�ا وصف التقرير الس�نوي الذي أعدته الس�فارة البريطانية عن اأوض�اع والتطورات 
السياس�ية ف�ي ليبيا خال ع�ام 1963، والذي غطّى جل فترة حكوم�ة فكيني، توجهات تلك 

الحكومة في مجال العاقات الخارجية عموماً، كاآتي:9
"من امؤكد أن عام 1963 كان ختلفاً بش�كل ملحوظ عن العام الذي س�بقه ي جال الش�ؤون 

اخارجي�ة. وم�ع ذلك، فلم يك�ن ااختاف مروع�اً، كا أن ليبي�ا م تغر مواقفها اأساس�ية، 
امتمثل�ة ي احي�اد إزاء اح�رب الباردة، م�ع اارتباط ي الوقت نفس�ه باتفاقياه�ا الدفاعية مع 
الغرب، والنأي بنفس�ها عن اخافات العربية، والتعاطف م�ع اأماي والتطلعات اإفريقية. 
ومع ذلك، وبسبب حالة الثقة بالنفس النامة عن ثرائها النفطي، والتي جسدت ي التعديات 
الدس�تورية الت�ي أجرها، فقد بدت ليبيا عازم�ة عى أن تلعب دوراً أق�ل تواضعاً ما كان عليه 

حاها من قبل؛ عى الساحة الدولية.
لق�د عرّضت ليبيا نفس�ها، من خال ربطها لسياس�اها بطريقة أوثق من قب�ل بالقضايا العربية 
واإفريقية، لضغوط متزايدة من هذه الدوائر؛ ضغوط ي مواجهة العنرية وااستعار )وعى 
وج�ه اخصوص ضد جنوب إفريقيا والرتغال وضد سياس�ات بريطانيا ي روديس�يا اجنوبية 
وع�دن وعُان(، وضغوط ضد امعاهدات اخاصّة بالقواع�د وااتفاقيات الدفاعية )وموجهة 
بص�ورة أوض�ح ضد القواعد اأمريكية أكث�ر منها ضدنا، غر أها تع�زّزت ي احالتن بتنامي 
ااستغناء ااقتصادي من وجهة نظر الليبيّن عن الرتيبات امصاحبة هذه ااتفاقيات(، فضاً 
ع�ن الضغ�وط ضد املكية وضد "الذين م يتحرروا بعد" )رغم أن ليبيا اس�تطاعت حتى اآن 
أن تتجنب احمات امبارة للدعاية امرية(. وي ميع هذه القضايا حرص الليبيون بصورة 
أك�ر عى حس�ن صورهم أكث�ر من حرصهم ع�ى إدخال تعدي�ات جوهرية ع�ى مواقفهم 
السياسية، عى الرغم من صعوبة حقيق واحدة )حسن الصورة( دون القيام باأخرى )إدخال 

تعديات جوهرية عى امواقف السياسية(".
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عى.الصعيد.العري

عى الصعيد العري
أثـارت.الفقرة.التـي.أوردها.فكيني.في.خطابـه.أمام.البرلمان.الليبي.يـوم.1963/3/31.
بشـأن.الدور.الذي.تزمع.حكومته.أن.تلعبه.كجسـر.اتصال.بين.مشـرق.العالـم.العربي.ومغربه،.

اهتمام.المراقبين.وتكهناتهم.وبعض.مخاوفهم.
وعلى.سـبيل.المثال،.فقد.ألمحـت.إلى.هذه.ااهتمامات.والمخـاوف.والتكهنات.بعض.
الفقـرات.التـي.وردت.في.رسـالة.السـفير.البريطاني.سـتيوارت10.التي.عقّب.فيهـا.على.بعض.
الماحظات.التي.كانت.قد.وردته.من.مدير.إدارة.شـمال.وشـرق.إفريقيا.بالخارجية.البريطانية.

المستر.سكريفنر.قبل.عدة.أيام.11.فقد.جاء.في.تعقيب.السفير.ستيوارت:
"كا.سـبق.ي.أن.أمحت.ي.مراسـات.سابقة.حول.سياسـات.احكومة.اجديدة،.لقد.أصبح.من.

امؤكد.أن.فكيني.يعتزم.أن.يلعب.دوراً.أكثر.إجابية.ي.الشؤون.العربية..ففي.أول.خطاب.حكومته.
أمام.الرمان.حدث.عن.مسؤوليات.ليبيا.كجر.اتصال.بن.دول.امرق.العري.ومغربه".

"غـر.أننـي.أشـاطرك.شـكوكك.حول.مـا.إذا.كانت.هذه.السياسـة.سـوف.تتضمـن.ي.الوقت.

احـار.أي.حـركات.عملية.عى.طريق.حقيق.وحدة.امغرب.العري.نفسـه..إذ.ا.بد.أن.الليبيّن.

أدركـوا.اآن.أن.أي.تكامـل.وثيـق.بن.دول.امغرب.العري،.إذا.قدّر.لـه.إطاقاً.أن.حدث،.ا.بد.

أن.يكـون.خاضعـاً.هيمنة.اجزائر..وأن.مثل.هذا.التطوّر.ا.يبعث.عـى.اارتياح.عند.الليبيّن.ي.
هذه.امرحلة".

"ا.نملك.سـوى.اانتظار.لنرى.ما.إذا.كان.من.شـأن.توسـيع.ااحاد.امزمع.بن.مر.وسـوريا.

والعـراق.ليشـمل.اجزائـر.أن.يدفع.ليبيا.نحو.عاقـات.أمتن.مع.)بقية(.جاراهـا.امغاربية..وإذا.

قررت.ليبيا.أن.تزجّ.بنفسـها.أكثر.من.الازم.ي.الشؤون.العربية،.فإن.ذلك.من.شأنه.أن.يعرّضها.
لشتى.أنواع.الضغوط،.ولعل.هذا.هو.أحدها".

وقد.ختم.السـفير.البريطاني.رسـالته.بعبارة.جاء.فيها.أن.السـفير.التونسـي.في.ليبيا.أعرب.

للسـفير.اإيطالي.مؤخّراً،.ردّا.على.سـؤال.وجهه.إليه.اأخير،.عن.أنه.ا.يعتقد.أن.نشـأة.فكيني.
في.تونس.سوف.يكون.لها.أثر.كبير.على.العاقات.الليبية.التونسية.
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خطوات مبكرة
سـارعت.حكومـة.فكينـي.إلى.اتخاذ.عـدد.من.الخطـوات.المبكرة.التي.بـدا.فيها.واضحاً 

توجهاتها.الجديدة.على.الصعيد.العربي..من.ذلك:
كان.أول.إجـراء.قـام.به.فكيني.إرسـاله.برقيـة.تأييد.ميمة.إى.الرئيـس.اجزائري.أمد.بن.  ·

بيلا.يعرّ.له.فيها.عن.مساندته.موقفه.امعارض.إقدام.فرنسا.عى.إجراء.جارب.نووية.ي.
الصحراء.12

إرسـال.برقية.إى.جامعة.الدول.العربية.كانت.أكثر.راحـة.وإقداماً.من.امعتاد13،.كا.تم.  ·

إرسال.وفد.كبر.وعاي.امستوى.للمشاركة.ي.اجتاعات.اجامعة.14
ااعراف.ي.1963/3/25.بالنظام.اجمهوري.ي.اليمن.بقيادة.عبد.اه.السال.15  ·

ترحيـب.حكومـة.فكيني.باجهـود.امبذولة.إقامة.احـاد.بن.مر.وسـوريا.والعراق،16   ·

وقيام.املك.إدريس.من.جانبه.بإرسـال.برقية.هنئة.إى.رؤسـاء.الدول.الثاث.بشـأن.تلك.
اجهود.

زيارة لدول امغرب العري
مـا.إن.اطمأن.فكينـي.إلى.فراغ.البرلمان.من.مناقشـة.وإقرار.مشـروعات.الميزانية.العامة،.
وخطـة.التنميـة.ااقتصاديـة.وااجتماعية.وعدد.مـن.القوانين.اأخرى.ذات.الصلـة،.حتى.قام.
على.امتداد.فترة.أسـبوع.)ابتداءً.من.1963/8/24(.بزيارة.رسـمية.لـكل.من.تونس.)يومين(.
والجزائر.)ثاثة.أيام(.والمغرب.)يومين(.17.وقام.الوفد.الليبي.بالمشـاركة.في.مراسـم.اعتماد.
معاهـدة.اإخاء.وحسـن.الجوار،.وعدد.مـن.ااتفاقيات.اأخرى.مع.تونس،.ومعاهدة.حسـن.
الصداقـة.والتعاون،.وعدد.مـن.ااتفاقيات.المكملة.مع.المغرب..كما.شـارك.في.المحادثات.

التي.أسفرت.عن.إبرام.معاهدة.صداقة.وحسن.الجوار.مع.الجزائر.18
.FO 371/173 238.باملف.VT 1015/22.تقرير.السفر.الريطاي.ستيوارت.امؤرّخ.ي.1963/3/25.ذي.الرقم.اإشاري  12
.FO 371/173 238.باملفVT 1015/22 .تقرير.السفر.الريطاي.ستيوارت.امؤرّخ.ي.1963/3/25.ذي.الرقم.اإشاري  13

مذكرة.امسر.بنهام.باخارجية.الريطانية.امؤرّخة.ي.1963/4/2.بشأن.ما.ورد.بتقرير.السفر.امشار.إليه.ي.اهامش.السابق.  14
كان.وزير.اخارجية.الليبي.السابق.ي.حكومة.الصيد.)ونيس.القذاي(.قد.أبلغ.القائم.باأعال.اأمريكي.جون.دورمان.يوم.1963/2/20   15

أنه.ليس.ي.نية.احكومة.الليبية.ااعراف.بالنظام.اليمني.اجديد.بسبب.عدم.انجاء.اموقف.بعد،.وعدم.انسحاب.القوات.اأجنبية.
راجع.مبحث."عى.صعيد.الوطن.العري" بفصل."أهم.مامح.البيئة.السياسية.الدولية.واإقليمية.ي.مطلع.الستينيات" من.هذا.امجلد.  16

كان.بصحبـة.فكينـي.ي.هذه.الزيارة.زوجته،.كا.ضم.الوفد.الرسـمي.امرافق.له.كاً.من.وزير.الصناعة.ووزير.امواصات.واأشـغال.العامة.  17
ووزير.اأنباء.واإرشاد.ووكيل.وزارة.اخارجية.ومدير.امراسم.بوزارة.اخارجية.

 VT.راجـع.بشـأن.هـذه.الزيارة.مـا.ورد.ي.الرقيات.امرسـلة.من.السـفارة.الريطانية.ي.ليبيا.منـذ.1963/8/21.ذوات.اأرقام.اإشـارية  18
 (A-D) 1022/6باملف.  FO 371/173242والرقية.امؤرّخة.ي.1963/8/26.ذات.الرقم.اإشاري.VT 103 170/2.والرقية.امؤرّخة.
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وقـد.أجـرت.مجلـة."المصـور" القاهرية.مقابلـة.مطوّلة.مـع.فكيني.خال.تلـك.الزيارة،.

طرحت.عليه.فيها.عدداً.من.اأسـئلة.المتعلقة.بسياسـات.ليبيا.العربية.ومواقفها.من.وحدة.دول.
المغرب.العربي.

وكان.مما.جاء.في.إجابات.فكيني19.على.هذه.اأمثلة:
"إن.امملكة.الليبية.هي.جزء.من.العام.العري،.وشـعبها.يشـكّل.جزءاً.ا.يتجزّأ.من.اأمة.العربية.
امجيـدة..وإن.احكومـة.الليبيـة.حـن.تبـدي.اهتامـاً.وحرصاً.كبريـن.من.أجل.دعـم.الروابط.
اأخوية.بشـقيقاها.الدول.العربية،.فهي.تؤكد.بذلك.احقيقة.امرسّخة،.وهي.أن.الدول.العربية.

يرتبط.بعضها.ببعض.بروابط.متينة.من.التاريخ.امشرك.وامصر.الواحد".
"إن.امملكة.الليبية.حريصة.جداً.عى.تقوية.عاقاها.مع.ميع.شـقيقاها.الدول.العربية،.ومن.ثمّ 
فهي.تبارك.كل.خطوة.من.شأها.أن.حقق.تطلعات.العرب.نحو.الوحدة.واحياة.احرة.الكريمة،.

واستئناف.اأمة.العربية.لدورها.الطبيعي.ي.خدمة.احضارة.اإنسانية.ونر.السام".
كما.جاء.في.معرض.إجابة.فكيني.على.سؤال.يتعلق.بوحدة.دول.المغرب.العربي.الكبير:
"إن.موقـع.ليبيـا.اجغراي،.ي.اجناح.اأيمن.للمغرب.العري.وي.قلـب.اأمة.العربية.العظيمة،.
حمّلها.مسؤولية.فريدة.تتمثل.ي.القيام.بدورها.الطبيعي.كجر.اتصال.بن.مرق.العام.العري.

ومغربه...
وكا.أوضحت.ي.إجابة.سـابقة،.فإن.ليبيا.تبارك.أي.خطوة.من.شـأها.أن.تؤدّي.إى.حقيق.آمال.
العرب.ي.الوحدة.وي.احياة.احرة.الكريمة..وا.شك.ي.أن.وحدة.دول.امغرب.هي.إحدى.تلك.
اخطـوات..وإذا.م.تكـن.وحدة.امغرب.العري.الكبر.قد.تبلورت.أو.أخذت.شـكاً.حدداً.حتى.
اآن،.فإن.ليبيا.عى.أتم.ااستعداد.لدراسة.أي.خطة.لتحقيق.هذه.الوحدة.تعرضها.عليها.إحدى.

شقيقاها.ي.امغرب.العري.ي.ضوء.العاقات.اأخوية.التي.تربطها.هذه.الشقيقات".20
تقييم بريطاي من اجزائر

بتاريخ.1963/9/4.بعث.السـفير.البريطاني.بالجزائر.المسـتر.كريسـتوفر.إيوارت.بيجز.

C.T. Ewart-Biggs إلـى.وزيـر.الخارجية.البريطاني.رسـالة.مطوّلة.ضمّنهـا.انطباعاته.وتقييمه.
للرحلة.التي.قام.بها.فكيني.للجزائر،.كان.مما.جاء.فيها:21

")1(.يرفني.أن.أبلغكم.أن.رئيس.الوزراء.الليبي.الدكتور.حي.الدين.فكيني،.مصحوباً.بزوجته.

نرت.امقابلة.بكاملها.ي.بيان.صحفي.نرته.السفارة.الليبية.بلندن.بتاريخ.1963/8/28.  19
اإجابات.هنا.معربة.من.قبل.امؤلف.عن.الرمة.اإنكليزية.  20
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وعدد.من.الوزراء.وامسؤولن.الليبيّن،.زاروا.اجزائر.خال.الفرة.من.26.إى.29.أغسطس.ي.
سياق.زيارته.لدول.امغرب.العري".

")2(.إن.الزيارة،.مثل.كثر.غرها.ي.هذا.اجزء.من.العام،.م.يعلن.عنها.سوى.قبل.بضعة.أيام.من.

وقوعها..وكا.حدث.فعاً،.فلم.يكن.توقيتها.مناسـباً،.وقد.غطى.عليها.بشـكل.مكثف.النقاش.
اجاري.ي.امجلس.الوطني.اجزائري.حول.مروع.الدستور.

)3(.عومـل.فكيني.بروتوكوليـاً.كرئيس.دولة،.إذ.إن.الروتوكول.اجزائـري.ا.يُميّز.بن.رئيس.

دولة.ورئيس.حكومة..لقد.تمّ.اسـتقباله.وتوديعه.ي.امطار.بواسـطة.السيد.أمد.بن.بيلا،.حيث.

كان.ي.حيته.بامطار.رجال.احكومة.اجزائرية.والسـفراء.ورؤسـاء.البعثات.الدبلوماسية..ونزل.

فكيني.بقر.الشعب،.وكان.برنامج.زيارته.عى.غرار.الرنامج.الذي.خصص.للرئيس.)التنزاي(.
جوليوس.نريري.الذي.زار.اجزائر.منذ.شهر.مى...".

وأشـار.السـفير.البريطاني.بعد.ذلـك.في.تقريره.إلـى.أن.فكيني.قام.بزيارة.عـدد.من.معالم.

ثـورة.الجزائر.ااشـتراكية،.وأمضى."ليلـة.مملّة" في.المسـرح.الجزائري.اسـتمع.خالها.إلى.

أغاني.قدمتها.فرقة.موسيقية.ليبية.كان.اصطحبها.معه،.وكان.الحضور.الجزائري.في.هذه.الليلة.

محدوداً..وأفاد.السـفير.البريطاني.في.تقريره.أن.ميداناً.وشـارعاً.بمدينة.الجزائر.أعيد.تسـميتها.
على.اسم."طرابلس"،.وأضاف:

"كـا.تضمـن.برنامـج.الزيـارة.جلسـتي.عمـل،.والتوقيع.عـى.معاهدة.أخـوّة.وحسـن.جوار،.

واتفاقيـات.ثقافية.وجارية.وتعاون.فني.أعدّت.عى.اسـتعجال،.وم.يُعلن.يء.عن.حتواها..إا.

أن.من.امؤكد.أنه.ا.يوجد.ها.أي.يء.جديد.يذكر..وقد.أبلغني.بعض.مرافقي.فكيني.أها.بمثابة.

"إطار.عام" سوف.يتم.ملؤه.فيا.بعد،.وهي.عى.غرار.ااتفاقيات.التي.أبرمت.مع.كل.من.تونس.

وامغرب.من.قبل..وي.هاية.الزيارة.صدر.عن.اجانبن.بيان.مشـرك22.هو.خليط.من.التفاهات.

)كيـس.بالٍ.من.التفاهـات.Rag Bag of Platitudes(.حول.عدد.مـن.القضايا.ا.يُتوقع.تأييدها.

سـوى.مـن.الطرفـن،23.مع.ماحظة.أن.موقف.اجزائـر.إزاء.بعض.هذه.القضايا.هو.أكثر.شـدة.

مـن.نظرها.الليبي،كهـدف.الوحدة.امقدس.للمغرب.وإفريقيا.وللعرب،.رغم.أنه.بعيد.امنال،.
وشـجب.ااستعار،.والتضامن.مع.الشعوب.اخاضعة.لاستعار.الرتغاي.وجنوب.إفريقيا،24 
وإدانة.وشـجب.إرائيل..ويمكن.للمرء.أن.يرى.أن.اجزائرين.وليس.الليبين.هم.الذين.كانوا.
وراءالعبـارة.التي.وردت.بالبيان.امشـرك.وأكـدت.عى.رورة.النظر.إى.وحـدة.دول.امغرب.

العري.كخطوة.عى.طريق.الوحدة.العربية.وي.ضوء.ميثاق.الوحدة.اإفريقية".
أرفق.السفر.برسالته.صورة.من.البيان.امشرك.باللغة.الفرنسية.  22

تعبر.ي.غاية.السخرية.وااستخفاف.  23
عرّ.السفر.الريطاي.عند.هذه.النقطة.من.تقريره.عن.ارتياحه.لعدم.إشارة.البيان.إى.روديسيا/زيمبابوي.ي.هذا.السياق.  24
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وختم.السفير.البريطاني.بالجزائر.تقريره.عن.زيارة.فكيني.للجزائر.بعبارة.جاء.فيها:
"إنني.أشـك.فيا.إذا.كانت.هذه.الزيارة.ذات.مغزى.كبر.أو.أسـفرت.عن.نتائج.مهمة..ومن.بن.
دول.امغرب.الثاث.التي.زارها.ا.بد.أنه.أحس.بغربة.أشد.عندما.كان.ي.اجزائر..فعاقات.ليبيا.
باجزائر.غر.ذات.قيمة،.فاجانب.اجزائري.ينظر.إى.هذه.العاقات.با.مبااة،.واجانب.الليبي.
ينظر.إليها.بحذر.وخشية....إن.فكيني،.مثل.فرقته.اموسيقية،.م.جد.مهوراً.كبراً.هنا..لقد.جرى.
تعطيل.وصول.أول.سـفر.ليبـي.للجزائر،.وقد.يكون.ذلك،.وفقاً.ما.أخـري.به.القائم.باأعال.
الليبي.السابق.ي.اجزائر،.أن.املك.ا.يطيق.رؤية.وجه.بن.بيا،25.وم.يقدم.هذا.السفر.أوراق.

اعتاده.إا.قبل.يوم.أو.يومن.من.بدء.زيارة.فكيني".
تقييم من السفارة الريطانية ي ليبيا

وصلـت.الخارجية.البريطانية.تقارير.أخرى.من.سـفارتها.في.تونـس.والرباط.حول.زيارة.

فكينـي.لـدول.المغـرب.العربـي..وأن.السـفارة.البريطانية.في.ليبيـا.قد.تلقت.نسـخاً.من.هذه.

التقارير،.بما.فيها.تقرير.السفارة.البريطانية.في.الجزائر،.فقد.قام.السفير.البريطاني.في.ليبيا.المستر.

سـتيوارت.بإعداد.رسـالة26.إلى.الخارجية.البريطانية.ضمنها.بعض.ماحظاته.واستنتاجاته.عن.
رحلة.فكيني.المغاربية،.وجاء.فيها:

")1(.لقـد.طالعت.باهتام.كبـر.التقارير.اأخرة؛.من.تونس.)رقم.76.بتاريخ.27.أغسـطس(.

ومن.اجزائر.)رقم.58.بتاريخ.4.سبتمر(.ومن.الرباط.)رقم.51.بتاريخ.4.سبتمر(.التي.تناولت.
رحلة.رئيس.الوزراء.ووزير.اخارجية.الليبي.فكيني.اخاطفة.لدول.امغرب.

)2(.م.يكـن.بمقدوري.أن.أمـع.الكثر.من.امعلومات.من.هنا.)طرابلس(.حول.مسـار.الرحلة.

ونتائجهـا.وردود.الفعل.الليبيـة.إزاءها..إن.عدم.وجود.اتصاات.ميمـة.ودائمة.لنا.باخارجية.

الليبية.عى.مستوى.امكاتب.Desk Level.يظهر.أثره.بشكل.جيّ.ي.مثل.هذه.امناسبات..وعندما.

أثـرت.موضوع.الرحلـة.مع.رئيس.الوزراء.)فكيني(.مؤخّراً.عقـب.عودته.م.يبح.ي.بيء..وقد.

أبلغنـي.زميي.]السـفر[.الفرني.اعتقاده.بتوصـل.فكيني.وبن.بيلا.إى.اتفاق.بشـأن.إعادة.أي.

اجئن.سياسين.يتسللون.من.اجزائر.عر.احدود.الليبية..كا.أبلغني.عضو.بالسفارة.البلجيكية.

)ي.طرابلـس(،.أعتره.أقلّ.مصداقية،.عن.قصة.مفادها.أن.فكيني.جرى.إرسـاله.من.قبل.املك.

ي.هذه.الرحلة.هدف.إبعاد.بن.بيلا.عن.عبد.النار..غر.أنه.من.امستبعد.أن.يكون.املك.حت.

أي.وهـم.حـول.مدى.تأثره.عى.بن.بيلا..وي.اعتقادي.أن.هذه.القصة.ا.تعدو.أن.تكون.رواية.

حرّفـة.للقصة.التي.قاها.لك.]أي.للمسـر.سـكريفنر.باخارجية.الريطانيـة[.بن.حليم.ي.لندن،.
راجع.ما.ورد.هذا.اخصوص.ي.فصل."حكومة.الصيد.وهاية.حقبة" بامجلد.الثالث/اجزء.اأول. .25

.28183 242 371/173 FO.1022/10.مؤرّخة.ي.1963/9/28.باملف VT.الرسالة.حمل.الرقم.اإشاري .26

عى.الصعيد.العري
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والتي مفادها أن املك أخذ بنصيحة بن حليم له بإرسال رئيس الوزراء فكيني إى دول امغرب 
كتحرك ي مواجهة النفوذ امري ي ليبيا.27

)3( وي مي�ع اأحوال فإنني أتفق مع فحوى اماحظات الواردة ي التقارير امش�ار إليها بأن 

رحل�ة فكين�ي م تك�ن ذات أمية بعي�دة. ويوجد ي الوقت اح�ار وجهتا نظر ح�ول طبيعة 
عاق�ات ليبي�ا بدول امغرب الع�ري. فابن حليم، كا تعلم، يعتقد بأن�ه من أجل احيلولة دون 
ابت�اع ليبي�ا من قبل م�ر ينبغي عليه�ا أن تصبح جزءاً م�ن مغرب عري متح�د. ي حن أن 
فكيني من جهة أخرى ينزع إى أن يرى ليبيا كجر للربط بن امرق وامغرب العري. وتلقى 
وجهت�ا النظ�ر اعراض�ات واضحة. أوه�ا، أن فكرة وح�دة دول امغرب الع�ري ي ذاها هي 
وهم، بس�بب ااختاف ي نظم احكم بينها والتباين ي الرؤى السياس�ية لكل دولة منها عن 
اأخ�رى، فاملكية هي الس�ائدة ي كل من امغرب وليبيا، ي ح�ن أن تونس مهورية واجزائر 
اش�راكية. وإنص�اف فكين�ي ا بد م�ن القول بأن�ه واقعي ح�ول هذا اموض�وع، فقد رح 
خ�ال رحلت�ه ل�دول امغرب بأن العاق�ات امغاربية ا ينبغ�ي أن تقوم ع�ى العواطف، وإنا 
عى التعاون العمي الوطيد ي جاات كااقتصاد. وثاي هذه ااعراضات أن اجزائر س�وف 
تكون الريك )الطرف( امهيمن ي أي احاد لدول امغرب. وكا أشار السفر إيوارت – بيجز 
]س�فر بريطانيا ي اجزائر[ فإن اجزائر تعتقد أها هي، وليس�ت ليبي�ا، امؤهلة أن تلعب دور 
اج�ر الراب�ط مع اجمهورية العربية امتح�دة. وفضاً عن ذلك فالليبي�ون، كا أخرك فتحي 
العابدية )وكيل وزارة اخارجية الليبية( خال ش�هر يونيو اماي ]أثناء زيارة امسر سكريفنر 

لطرابلس[، حافظون، وا يقبلون سيطرة اجزائر ااشراكية عليهم".
وختم السفير البريطاني ستيوارت تقريره بفقرة جاء فيها:

"سوف أكون مندهشاً إذا م يكن كل هذا واضحاً أمام فكيني. وي اعتقادي أن أسلوب الليبيّن 

بش�أن العاق�ات م�ع دول امغرب العري س�وف يكون بال�رورة واقعياً، وم�ع أخذ هذا ي 
ااعتبار، سوف تقوم ليبيا نفسها ي صورة الصديق للجميع ي العامن العري واإفريقي".

اموقف إزاء الراع العري اإرائيي
واصلت حكومة فكيني اتخاذ نفس المواقف التي سارت عليها حكومات العهد الملكي 
خ�ال الحقبة الس�ابقة، والمتمثلة في تأييد القضية الفلس�طينية، ومس�اندة ال�دول العربية في 
صراعه�ا ض�د العدو اإس�رائيلي وأطماعه وسياس�اته العدواني�ة التوس�عية. ويمكن في هذا 
راج�ع م�ا ورد  ح�ت عنوان "مقابات مع الدبلوماس�ين الريطانين" ي مبحث "تداخل وراع امصالح السياس�ية وااقتصادية – بن   27
حليم نموذجاً" بفصل "تواصل الراع الداخي" ي هذا امجلد. وجدر اإش�ارة إى أن امس�ر لوكاس أورد ي الفقرة الس�ابعة من تقريره 
امرس�ل إى اخارجية الريطانية بتاريخ 1963/10/28 أن فكيني قام برحلته امغاربية بدون استش�ارة املك كلية، وأنه ترتب عى ذلك، 
 173/FO 371 65 بامل�ف/VT 1015 وع�دد م�ن العوام�ل اأخرى، تده�ور العاقة بن املك وفكين�ي. التقرير حمل الرقم اإش�اري

.240
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الصدد.اإشارة.إلى.المواقف.والخطوات.التالية:
فور.إصدار.الرئيس.اأمريكي.كنيدي.ورئيس.الوزراء.الريطاي.ماكميان.للبيان.اخاص. .�
بسياسـة.بلدهـا.إزاء.الـرق.اأوسـط،28.قـام.فكيني.باسـتدعاء.السـفرين.اأمريكي.
والريطـاي،.وعرّ.لكل.منها.عن.احتجاج.احكومة.الليبية.عا.ورد.ي.البيان.امذكور.من.

انحياز.وتأييد.إرائيل.29
أذاع.راديو.دمشق.يوم.1963/8/23.أن.رئيس.الوزراء.ووزير.اخارجية.السوري.صاح. .�
الديـن.البيطار.تلقى.برقية.من.حي.الدين.فكيني.عرّ.اأخر.من.خاها.عن.شـجب.ليبيا.
لاعتداء.الذي.تعرّضت.له.احدود.السورية.ي.تلك.الفرة.من.قبل.العصابات.اإرائيلية،.

كا.عرّ.عن.تأييد.باده.الكامل.وتضامنها.مع.سوريا.ضد.العدوان.اإرائيي.30
كماء.جاء.على.لسـان.فكيني.خال.المقابلة.الصحفيـة.التي.أجرتها.معه.مجلة."المصور" 

المصرية.بشأن.القضية.الفلسطينية.ما.ترجمته:
"إن.امملكة.الليبية.تعتر.القضية.الفلسـطينية.امشـكلة.الرئيسـية.التي.تواجـه.العرب.ي.الوقت.
احار،.وهي.تسـبق.وتعلو.عى.كل.امشـاكل.اأخرى..إن.الشـعب.الليبي.يؤمن.أشـد.اإيان..
بحق.الشـعب.الفلسـطيني.ي.العودة.إى.أرضه.امغتصبـة..ومن.ثمّ.فإن.احكومـة.الليبية.مهتمة.
وحريصـة.جـداً.عـى.كل.ما.من.شـأنه.حرير.فلسـطن.العربية،.ولـن.يردّد.ي.اخـاذ.أي.خطوة.
يمكنها.أن.تؤدي.إى.حقيق.وإنجاز.هذه.امهمة.وهذا.اهدف.النبيل،.سـواء.أكان.ذلك.ي.امجال.
الـدوي.أو.فوق.أرض.فلسـطن.الغاليـة..وإن.اختتام.فصـل.الكفاح.امسـلح.ي.امغرب.العري.
متوّجاً.باستقال.اجزائر.)ي.عام.1962(.سوف.يقوّي.العرب،.ويمكنهم.من.القيام.بواجباهم.

إزاء.القضية.الفلسطينية،.والتي.سوف.تكلل.بالنر.بإذن.اه".31
ارتياح اعراف العراق بالكويت

عندما.جرى.إعان.استقال.دولة.الكويت.في.1961/6/19.كانت.المملكة.الليبية.من.

ضمن.الدول.العربية.التي.سارعت.إلى.ااعتراف.بها..غير.أن.قيام.الرئيس.العراقي.عبد.الكريم.
..Libya 15 POL.271.امؤرّخ.ي.1964/2/19.باملف-A.صـدر.البيان.ي.1963/5/8..راجع.تقرير.السـفارة.اأمريكيـة.ي.ليبيا.رقم .28

)الصفحة.رقم.)1(.من.امرفق.املحق.بالتقرير(.
 371/173 FO.باملف.VT 1015/54.راجع.رسـالة.امسـر.لوكاس.إى.اخارجية.الريطانية.امؤرخة.ي.1963/6/4.ذات.الرقم.اإشاري .29
239 28189.وقد.زعم.لوكاس.ي.تلك.الرسالة.أن.املك.إدريس.كان.مستاءً.من.رئيس.وزارته.فكيني.بسبب.إقدامه.عى.استدعاء.السفرين.

الريطاي.واأمريكي.
 242 173/371 FO.7/1022.املـف VT.الريطانيـة.رقم.233،..يـوم.1963/8/23.الرقم.اإشـاري.B.B.C.تقريـر.ااسـتاع.إذاعـة .30

.28183
هذه.الرمة.منقولة.عن.النص.اإنجليزي.للبيان.الصحفي.الصادر.عن.السـفارة.الليبية.بريطانيا.يوم.1963/8/28.امتضمن.نص.امقابلة. .31

مع.جلة."امصور".
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قاسـم.بالمطالبة.إثر.ذلك.اإعان.بضم.الكويت.إلى.العراق،.حال.دون.قيام.ليبيا.بتعيين.سـفير.

لهـا.لـدى.الدولة.العربية.الوليدة،.وبخاصّة.بعد.أن.هددت.العراق.بقطع.عاقاتها.الدبلوماسـية.
مع.أي.بلد.يتبادل.التمثيل.الدبلوماسي.مع.الكويت.الجديد.

وكمـا.هـو.معروف،.فقد.شـهد.عـام.1963،.إثر.قيـام.انقـاب.1963/2/8.بقيادة.عبد.

السـام.عارف،.سـحب.العراق.لمطالبته.بضـم.الكويت،.كما.قام.فضاً.عـن.ذلك.بااعتراف.

بها.رسـمياً..وتفيد.إحدى.الوثائق.البريطانية32.أن.السـيد.بشير.السـني.المنتصر،.مدير.الشؤون.

اإفريقيـة.بـوزارة.الخارجيـة.الليبيـة،.عبّر.أثنـاء.لقائه.بالمسـتر.روبرت.دونداس.من.السـفارة.

البريطانيـة.فـي.بنغازي،.عن.ارتياح.الحكومـة.الليبية.لهذه.الخطوة.العراقيـة،.كما.أفاد.أيضاً.أن.

الحكومة.الليبية.لن.تعين.سـفيراً.لها.بدولة.الكويت،33.وسـوف.تكتفي.بأن.يتولّى.سـفيرها.في.
العراق.تمثيل.ليبيا.في.الكويت.أيضاً.

اموقف من احرب اجزائرية امغربية
من.التطورات.المؤسفة.التي.شهدتها.الساحة.المغاربية.خال.خريف.عام.1963،.وقوع.
ااشـتباكات..المسـلحة.على.الحدود.الجزائرية.المغربية34.في.1963/10/8،.وكان.طبيعياً 

أن.تجد.ليبيا.نفسها.– مثل.غيرها.من.الدول.العربية.– معنية.ومنشغلة.بهذه.اأحداث.
لم.يكن.غريباً.أن.تكون.مشاعر.عموم.الشعب.الليبي.مع.الجانب.الجزائري.في.هذا.النزاع.
الدامـي،.وقد.لعب.في.تشـكيل.هذه.المشـاعر.المنحازة.لدى.الليبيّين.التأثيـر.الكبير.الذي.كان.
لإذاعتيـن.الجزائريـة.والمصرية.المسـموعتين.على.نطاق.واسـع.في.ليبيا،.وكذلك.اسـتمرار.
اانبهار.لدى.قطاعات.واسـعة.منهم.ببطوات.الثورة.الجزائرية.واانتصار.الكبير.الذي.حققته.
في.عام.1962.والذي.تمثّل.في.استقال.الجزائر.من.ااستعمار.الفرنسي.الذي.رزحت.تحت.

نيره.أكثر.من.مائة.وثاثين.عاماً.
غير.أن.الافت.للنظر.هو.تباين.مواقف.المسـؤولين.الليبيّين.إزاء.هذه.التطورات.المؤسفة.
على.الحدود.الجزائرية.المغربية،.وفقاً.لما.ورد.بعدد.من.وثائق.السفارتين.البريطانية.واأمريكية.

في.ليبيا.
 FO 371/173.باملف.VT 1022/12.راجع.رسـالة.امسـر.دونداس.إى.اخارجية.الريطانية.بتاريخ.1963/10/8.ذات.الرقم.اإشـاري  32

.242
كان.قد.أعلن.ي.1963/7/20.أن.ليبيا.والكويت.سيتبادان.التمثيل.الدبلوماي.بينها.عى.مستوى.سفارة.  33

هرع.ااحاد.السـوفييتي.إى.مسـاعدة.اجزائر.إبان.تلك.ااشـتباكات.بثاثائة.دبابة.وبعض.طائرات.اميج.امقاتلة.."أنياب الكرملن" مصدر.  34
سابق،.ص.31..راجع.أيضاً.ما.ورد.ي."سنوات الغليان" مصدر.سابق،.ص.724-727.حول.التدخّل.الكوي.ي.هذا.النزاع.
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فقد أورد تقرير للسفارة البريطانية35 مؤرّخ في 1963/10/28 عن لقاء جرى بين السفير 
البريطاني ستيورات ورئيس الوزراء السابق محمد بن عثمان الصيد يوم 1963/10/23 أن 

اأخير ذكر خال ذلك اللقاء:
"أن السفر اجزائري ي ليبيا أخره بأن اجزائر متنة موقف ليبيا إزاء اخاف بن باده وامملكة 
امغربيـة. وي احقيقـة ففي اعتقادي ]أي الصيد[ أن فكيني يميـل إى تأييد اجزائر، ي حن أن 

املك متعاطف مع امغرب".36
أمـا ولـيّ العهد اأمير الحسـن الرضا فقد نسـب إليـه السـفير البريطاني سـتيوارت في 

تقريره37 عن لقائه به يوم 1963/11/30 قوله:
"إن سياسـة حكومة فكيني غر سـليمة، فهو منحاز إى مر واجزائر. وبالنسبة للنزاع امغري 
اجزائـري ففكينـي يشـاطر عبد النـار آراءه بشـأنه. إن الشـعب الليبي يعارض هـذا النزاع 
باعتباره بن دولتن عربيتن. إن اأنباء حول هذا النزاع تأي بشكل أساي من إذاعتي اجزائر 
والقاهرة امسـموعتن جيداً ي ليبيا، ي حن أن اإذاعة امغربية ا تُسـمع ي ليبيا، ومن ثمّ فإن 

وجهة النظر اجزائرية ي النزاع تلقى قبواً واسعاً ي أوساط الليبيّن".
من جهة أخرى، ا يسـتبعد أن يكون ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشـلحي، بحكم 
عاقتـه الحميمـة مع كل من بن بيلا وعبد الناصر،38 منحازاً إلـى الجانب الجزائري في هذا 
الصراع، وينطبق القول ذاته على الشخصيات التي تدور في فلك البوصيري والمعروفة بزمرة 

القصر.39
أمـا رئيس الوزراء فكيني، فقد عرف عنـه، على اأقل بحكم توجهاته التقدمية، ميله إلى 
الجانـب الجزائـري في نزاعه مـع المغرب. ولعل الخطوة اأبرز دالـة على ميول فكيني في 
هـذا النزاع هي تلك التي أشـار إليها السـيد محمود المنتصر )رئيس الوزارة اأسـبق( خال 

لقائه بالسفير البريطاني ستيوارت في طرابلس40 يوم 1963/12/18:
"أشـار ]حمود امنتـر[ بعد ذلك إى قيام 25 طائرة مرية بالتـزود بالوقود ي ليبيا، وكانت 
هذه الطائرات حملة باأسلحة واأجهزة ي طريقها إى اجزائر خال النزاع احدودي امسلح 
التقرير حمل الرقم اإشـاري VT 1015/66/G باملف FO 371/173 240 ،  كا نسـب امسـر لوكاس القول ذاته إى الصيد ي تقريره   35

امؤرخ بالتاريخ ذاته، وحمل الرقم اإشاري VT 1015/65 باملف ذاته.
استقبل املك يوم 1963/11/4 وفداً جزائريا برئاسة وزير العدل اجزائري.  36

التقرير مؤرّخ ي 1963/12/2 وحمل الرقم اإشاري  VT 1015/72باملف السابق.  37
راجع فصل"حكومة الصيد.. الراع بن ويّ العهد وناظر اخاصّة" بامجلد الثالث/ اجزء اأول.  38

م نعثر ي الوثائق امنشورة عى ما يشر إى موقع حدد للبوصري الشلحي ي هذا النزاع.  39
راجع تقرير السفر الريطاي امؤرّخ ي 1963/12/19 ذا الرقم VT 1015/76 باملف السابق.  40
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بينهـا.وبـن.امملكـة.امغربية..لقد.قال.امنتـر.إن.فكيني.أعطى.اإذن.للطائـرات.امرية.دون.
الرجوع.إى.املك.إدريس،.اأمر.الذي.يشكّل.سابقة.خطرة".41

ورغم.اانحياز.الذي.طبع.موقف.رئيس.الوزراء.فكيني.إزاء.هذا.النزاع،.فإنه،.على.ما.يبدو،.

لـم.يخل.من.تحفظ.وحذر..ذلـك.أن.الوثائق.البريطانية.واأمريكية.المفرج.عنها.أشـارت.إلى.

أن.فكيني.رفض.فكرة.اسـتضافة.لقاء.عربي.بطرابلس.للتوسط.في.النزاع.الجزائري.– المغربي.

كان.مـن.المتوقع.أن.يشـارك.فيه.كل.من.عبد.الناصر.وبـن.بيلا..وكان.هذا.الرفض.– في.تقدير.

السـفارتين.البريطانية.واأمريكية.– راجعاً.إلى.خشية.فكيني.أن.يتحول.ذلك.اللقاء.إلى.مناسبة.

تخـرج.فيها.المظاهرات.الحاشـدة.في.ليبيا.تأييداً.للرئيسـين.العربييـن.المذكورين،.وهو.ما.قد.
يسبب.قيام.مشاكل.داخلية.لحكومته.42

ي افتتاح الدورة الرمانية اخامسة43
عنـد.افتتاح.الدورة.الخامسـة.للبرلمـان.الليبي.بمدينة.البيضاء.فـي.1963/12/7،.ألقى.
رئيـس.الـوزراء.فكيني.خطابـاً.مطوّاً.أوضح.فيه.سياسـة.حكومتـه.على.الصعيديـن.الداخلي.
والخارجـي..وقد.ورد.في.ذلك.الخطاب.إشـارات.عديدة.تناول.فيها.مامح.سياسـة.حكومته.
إزاء.الـدول.العربية.والقضية.الفلسـطينية.والجامعة.العربية.وفكرة.السـوق.العربية.المشـتركة..

وكان.مما.جاء.في.ذلك.الخطاب:44
"وي.جال.العاقات.اخارجية.سوف.تواصل.حكومتي.سياستها.امبنية.عى.احياد.احر.امستلهم.

من.مصالح.ليبيا.كدولة.إسـامية.وعربية.وإفريقية..ومن.ثمّ.فإن.حكومتي.سـوف.تواصل.بذل.

قصـارى.جهودها.من.أجـل.امحافظة.عى.عاقات.ودّية.مع.الدول.الشـقيقة.والصديقة.وميع.

الـدول.امحبـة.للحريّـة.والعدل.والسـام..وي.الوقت.الـذي.حرص.فيه.حكومتـي.عى.النأي.

بنفسـها.عن.جاات.الكتل.امتنازعة،.فإها.سـتواصل.دعمها.للحركات.السـاعية.لاسـتقال.
وامناهضة.لاستعار".

"ومـن.أجـل.تعزيز.العاقات.العربية،.فقد.تم.تبادل.الوثائـق.امتعلقة.باعتاد.ااتفاقيات.امرمة.

بـن.بادنـا.والشـقيقة.اجمهورية.التونسـية..وينطبـق.اأمر.ذاته.بالنسـبة.اتفاقيـات.الصداقة.
تناولنا.هذه.امسألة.ي.فصل."أحداث.الطلبة.والنهاية.اأسيفة" من.هذا.امجلد.  41

راجـع.الفقـرة.6.)أ(.مـن.امسـر.لـوكاس.بالسـفارة.الريطانيـة.ي.طرابلـس.إى.امسـر.روبـرت.جـون.باخارجيـة.الريطانيـة.امؤرّخـة.ي.  42

1963/10/28.ذات.الرقم.VT 1015/65.باملف.السـابق..راجع.أيضاً.حر.امحادثات.التي.جرت.ي.واشـنطن.يوم.1964/1/7.بن.
.POL 1 Libya.اجانبن.الريطاي.واأمريكي.املف

راجع.مبحث."تأجيل.اانتخابات.العامة" ي.فصل."البداية.الواعدة" هذا.امجلد،.ومبحث."صورة.جديدة.من.الراع" ي.فصل."تواصل.  43
الراع.الداخي" هذا.امجلد.

هذه.الفقرة.معربة.عن.الرمة.اإنجليزية.للخطاب.وامرفقة.برسالة.السفر.ستيورات.إى.اخارجية.الريطانية.امؤرّخة.ي.1963/12/19    44
ذات.الرقم.VT 1015/75.املف.السابق.
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والتعاون، والتي أبرمت مع الشقيقة امملكة امغربية والشقيقة اجمهورية اجزائرية وقد تمّ كل 
ذلك أثناء الزيارة التي قام ها رئيس الوزراء للدول الش�قيقة الثاث. وتعتزم حكومتي القيام 
بزي�ارات ماثل�ة ي وقت قريب مناس�ب لعدد من ال�دول العربية الش�قيقة ي الرق من أجل 

متن عاقات اأخوة والتعاون القائمة معها".
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد جاء في خطاب فكيني بشأنها:

"إن حكومتي تعتر القضية الفلسطينية أكثر القضايا أمية، وينبغي تعبئة كافة اجهود من أجل 
التوص�ل إى حلّ عادل ها يتم عى أساس�ه إعادة فلس�طن إى أصحاه�ا العرب، وإهاء اخطر 
الصهي�وي اإرائيي كحجر ارتكاز لاس�تعار ي الرق اأوس�ط. كا تعتق�د حكومتي أن 
إبراز الوجود الفلس�طيني هو أهم خطوة ي هذا ااجاه، إذ يتم عن طريقه حش�د قوى الشعب 

الفلسطيني وقياداته، سياسياً وعسكرياً، من أجل حاربة العدو الغاصب".
أما بالنسبة لجامعة الدول العربية فقد قال بشأنها:

"إن حكومتي س�وف تواصل تقديم الدعم الكامل جامعة الدول العربية، وتعتر هذه امنظمة 
أفضل أداة عملية لتحقيق التضامن والتعاون العري. كا تعتقد حكومتي أن هذه امنظمة جب 

أن تلقى دعاً أكر، كا ينبغي تكثيف نشاطاها وتقوية مكانتها".
أما فكرة السوق العربية المشتركة45 فقد ورد في خطاب فكيني بشأنها:

"وس�تبذل حكومت�ي كل جهد من أجل إنش�اء س�وق عربية مش�ركة خدم مصال�ح وأهداف 

العرب امشركة".
خطوات أخرى

حفلت فترة حكومة فكيني بعدد من الخطوات اأخرى على صعيد العاقات مع الدول 
العربية. من ذلك:

تباحثت احكومة الليبية خال شهر سبتمر/أيلول 1963 مع كل من العراق وامملكة   �

العربية السعودية حول إمكان إرسال عنار ليبية للتدريب لدها حول شؤون النفط.
ش�ارك وفد ليبي برئاس�ة ويّ العهد اأمر احس�ن الرضا ي ااحتفاات التي جرت ي   �

تونس يوم 1963/12/12 بمناسبة جاء القوات الفرنسية عن "قاعدة بنزرت".46
ص�در ق�رار جلس الوحدة ااقتصادية التابع جامعة الدول العربية بإنش�اء الس�وق العربية امش�ركة ي 1964/8/13 راجع "امش�اريع   45

الوحدوية العربية 1913- 1989" إعداد يوسف خوري )بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 1990(، ص 196.
كان الفرنس�يون قد احتفظوا هذه القاعدة العس�كرية وم جلوا قواهم عنها ي عام 1958 عندما رحلت قواهم عن بقية الراب التوني.   46
وي 1961/7/17 أعلن الرئيس بورقيبة ابتداء معركة إجاء القوات الفرنس�ية عن القاعدة ما أس�فر عن معارك عس�كرية بن اجانبن 

عى الصعيد العري
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قام.وفد.ليبي.برئاسـة.عي.نور.الدين.العنيزي47.وزير.شـؤون.البرول.ي.1964/1/5   �

بزيـارة.العـراق..وقد.عـرّ.وزير.النفـط.العراقي.عبد.العزيـز.الوتاري.للوفـد.الليبي.عن.

استعداد.العراق.الكامل.للتعاون.مع.ليبيا.ي.امجال.النفطي.ووضع.جربته.ي.هذا.امجال.
حت.ترف.الليبيّن.

اعتذر.املك.إدريس،.بسبب.انحراف.صحته،.عن.حضور.مؤمر.القمة.العري.اأول.الذي.  �

دعـا.إليه.الرئيس.مال.عبد.النار.ي.القاهرة.خال.الفرة.من.13.إى.1964/1/17،.

وقـد.أنـاب.املـك.عنه.حضور.امؤمـر.كا.من.ويّ.العهـد.اأمر.احسـن.الرضا.ورئيس.

الوزراء.فكيني.ورئيس.جلس.الشـيوخ.عبد.احميد.العبار.ورئيس.جلس.النواب.السـيد.

مفتـاح.عريقيـب.48.وقد.ورد.أن.املك.أرسـل.برقية.إى.الرئيس.مـال.عبد.النار.أبلغه.
فيها.بأن.ليبيا.سوف.تلتزم.حرفياً.بقرارات.القمة.49

اسـتمرت.من.19.إى.1961/7/22.أسـفرت.عن.وقوع.أكثر.من.ألف.شـهيد.توني.معظمهم.من.امدنين..وي.سـبتمر.1961.عقدت.
امفاوضات.بن.اجانبن.التوني.والفرني.انتهت.بااتفاق.بينها.عى.جاء.القوات.الفرنسية.عن.القاعدة.مع.هاية.عام.1963.."موسوعة 

السياسة"،.مصدر.سابق،.ج/1.ص.566،.567.
كان.العنيزي.قد.عن.ي.1963/11/13.وزيراً.لشؤون.النفط.خلفاً.لوهبي.البوري.  47

سنتناول.موضوع.هذه.امشاركة.ي.فصل."أحداث.الطلبة.والنهاية.اأسيفة" من.هذا.امجلد.  48
الصيد،.مصدر.سابق،.ص.276،.277.  49
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أشـرنا في فصل سـابق50 من هذا المجلد كيف أن السـنوات المبكرة من عقد الستينيات 
مـن القرن الماضي كانـت زاخرة باأحداث والتطورات الهامـة والخطيرة على صعيد القارة 
اإفريقية. فقد شـهدت تلك السـنوات حصول عدد كبير من دول القارة على اسـتقالها من 
مسـتعمريها السـابقين، وانضمامهـا إلى هيئة اأمم المتحدة، كما شـهد عـام 1961 انطاق 
المسـاعي من أجل إنشـاء منظمة إقليمية للقارة، وهي المساعي التي كان ثمرتها اإعان عن 

تأسسيس منظمة الوحدة اإفريقية في منتصف عام 1963.
كان محي الدين فكيني، على امتداد قرابة خمس سـنوات وحتى 1963/3/19 عندما 
كلّف بتشكيل الوزارة، مندوبا دائماً للمملكة الليبية المتحدة لدى هيئة اأمم المتحدة، حيث 
قـدّر له من خال هذا المنصـب أن يتابع ويراقب عن كثب التطورات والتبدات التي طرأت 
علـى أوضـاع القـارة اإفريقية ودولها، سـواء من خال القـرارات المصيرية الحاسـمة التي 
أصدرتها المنظمة العالمية بشـأن تحرر واسـتقال دول القارة، أو بشـأن الصراعات الدموية 
الخطيرة التي وقعت فيها خال تلك السنوات. كما قدّر لفكيني أن يحتك عن قرب بمندوبي 
وممثلي الدول اإفريقية الحديثة ااسـتقال، الذين أخذت تكتـظ بهم قاعات وأروقة الهيئة 

اأممية.
ومن ثمّ فلم يكن غريباً أن تشـهد فترة حكومة فكيني – على قصرها – اهتماماً ونشـاطاً 

موجهين من قبلها إلى القارة اإفريقية وإلى دولها ومنظمتها.51
وكان فـي مقدمـة الخطـوات التي قامـت بها حكومة فكينـي في هذا المضمـار تضمينها 
مشروع التعديات التي اقترحت إدخالها على الدستور الليبي في 1963/4/14 )والتي أقرت 
بموجب مرسـوم ملكـي بقانون مؤرّخ فـي 1963/4/25 ويحمل الرقم )1( لسـنة 1963( 
تعدياً تناول المادة الثالثة منه، بحيث أصبحت تنص على أن: "المملكة الليبية جزء من الوطن 

العربي وقسم من القارة اإفريقية"، وهو نصٌ لم يكن موجوداً في دستور عام 1951.
وكما سـلفت اإشـارة، فقد شـاركت ليبيا في القمـة اإفريقية اأولى التـي انعقدت في 

راجع الفصل اأول "أهم مامح البيئة السياسية الدولية واإقليمية ي مطلع الستينيات" هذا امجلد.  50
كانت حكومة الصيد قد خطت قبل ذلك عدة خطوات ي اجاه ااهتام بعاقات ليبيا اإفريقية. راجع ما ورد ي فصل "حكومة الصيد..   51

وهاية حقبة" بامجلد الثالث/ اجزء اأول.
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أديس.أبابا.خال.شـهر.مايو/أيار.1963.بوفد.ترأسـه.وليّ.العهد.اأمير.الحسـن.الرضا..كما.

سـارعت.الحكومة.الليبيـة.إلى.تقديم.ميثاق.الوحـدة.اإفريقية.المبرم.خـال.القمة.المذكورة.

)1963/5/25(.إلى.مجلس.الشـيوخ.ومجلس.النواب.للموافقة.عليه،.وهو.ما.تم.وصدر.به.

قانون.يحمل.الرقم.)2(.لسنة.1963.بتاريخ.1963/7/16. 52
مقاطعة جنوب إفريقيا والرتغال

كان.مـن.بين.القـرارات.التي.اتخذتها.القمة.اإفريقية.اأولـى.التي.انعقدت.في.مايو/أيار.

1963.دعوة.الدول.اإفريقية.إلى.مقاطعة.حكومتي.جنوب.إفريقيا.والبرتغال..ولم.يمض.على.

صـدور.ذلـك.القـرار.وقت.طويل.حتى.كانـت.ليبيا.في.مقدمـة.الدول.اإفريقية.التي.سـارعت.

إلـى.تنفيذه.واالتزام.به..فقد.قاطع.الوفـد.الليبي.اجتماعات.منظمة.العمل.الدولية.بجنيف.يوم.
1963/6/23.احتجاجاً.على.وجود.وفد.يمثل.حكومة.جنوب.إفريقيا.

وفـي.1963/8/4.صـدر.عـن.وزارة.الخارجيـة.الليبيـة.بيان.رسـمي.جاء.فيـه:53 "طبقاً 
لقـرارات.مؤتمر.أديس.أبابا.الصادرة.وفقاً.لقرار.هيئة.اأمم.المتحدة.رقم.)1761(.في.دورتها.
السـابعة.عشـرة،.ونظـراً.أنه.ا.توجـد.لليبيا.عاقات.دبلوماسـية.مـع.كل.من.جنـوب.إفريقيا.

والبرتغال،.فقد.تقرر:
قطـع.ميـع.العاقـات.ااقتصادية.مـع.حكومتي.هاتـن.الدولتن،.وحث.ميـع.الدول.  .1

الصديقة.التي.ها.عاقات.دبلوماسية.ها.عى.قطعها.
إغـاق.ميع.اموانئ.وامطـارات.واأجواء.الليبية.ي.وجه.ميع.السـفن.والطائرات.التي.  .2

ملكها.هاتان.الدولتان.أو.حمل.أعامها.
سحب.ميع.التسهيات.أمام.بضائع.هاتن.الدولتن.لدخول.ليبيا.أو.امرور.عرها.  .3

كما.أفادت.رسـالة.بعث.بها.المسـتر.لوكاس من.السفارة.البريطانية.في.طرابلس.إلى.لندن.
أن.الحكومة.الليبية.قدمت.مساهمة.بمبلغ.)15.000(.جنيه.ليبي.إلى."لجنة.التحرر.اإفريقي" 

بدار.السام.لمساعدة.حركات.التحرر.اإفريقية54.
ويفهم.من.مطالعة.الوثائق.البريطانية.المنشورة55.أن.صحيفة."التايمز" The Times.اللندنية.
 G.D.T Louw.نشـرت.في.عددها.الصادر.بتاريخ.1963/8/24.خبراً.مفاده.أن.الكولونيل.لَو

نر.القانون.باجريدة.الرسمية.للملكة.الليبية..العدد.رقم.)4(.بتاريخ.1963/7/29.  52
.FO 371/173 242.راجع.برقية.السفارة.الريطانية.ي.ليبيا.رقم.)226(.امؤرّخة.ي.1963/8/5.باملف  53

الرسالة.موجهة.إى.امسر.بنهام.بوزارة.اخارجية.الريطانية.وحمل.الرقم.اإشاري.VT 1022/4.باملف.السابق.  54
راجع.الوثيقة.ذات.الرقم.اإشاري.VT 1022/8.امؤرّخة.ي.1963/9/2.املف.السابق.  55
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المديـر.التنفيذي.لشـركة.خطوط.جنوب.إفريقيا.في.طريقه.إلـى.باريس.من.أجل.محادثات.مع.

مسـؤولين.ليبيّين.إقناعهم.بفتح.اأجواء.الليبية.أمام.طائرات.الشـركة.المذكورة..وأن.الخبر.

الذي.نشرته.الصحيفة.المذكورة.كان.مغلوطاً.وعارياً.من.الصحة،.فقد.قام.السفير.الليبي.بلندن.

السيد.عبد.السام.البوصيري.بتكذيبه.برسالة.نشرتها.له.الصحيفة.كاملة.في.عددها.الصادر.يوم.

1963/9/2..كما.أصدرت.السفارة.الليبية.بلندن.في.1963/9/17.بياناً.رسمياً.بالخصوص.
جاء.في.مقدمته:56

"إن.ليبيـا.تؤمن.بتضامنها.بقوة.مع.الدول.والشـعوب.اإفريقية..وقد.أكـد.هذا.اإيان.التعديل.

الـذي.أدخلته.مؤخّراً.عى.دسـتورها،.حيث.نصت.ي.امادة.)3(.منه.راحة.عى.أن.ليبيا.قسـم.

مـن.إفريقيـا..ومنذ.حصـول.امملكة.الليبية.عى.اسـتقاها،.واصلت.تأييدها.لكفاح.الشـعوب.

اإفريقية.من.أجل.حريتها.واستقاها،.كا.ضمت.جهودها.إى.جهود.الدول.اإفريقية.امستقلة.

اأخـرى.ي.شـجب.سياسـة.التمييز.العنري.التي.مـارس.من.قبل.حكومتي.جنـوب.إفريقيا.
والرتغال،.هذه.السياسـة.التي.تتناقض.مع.أبسـط.مبادئ.اإنسانية.والعدالة،.والتي.مس.جزءاً 

من.إفريقيا،.وتؤثر.أخاقياً.عى.كرامة.بقية.القارة،.كا.هدد.سام.العام.وأمنه".
وأن.وكاات.اأنباء.قد.واصلت.ترديد.الخبر.المغلوط.الذي.نشرته.الصحيفة.البريطانية.
دون.أن.تكتـرث.بنشـر.التكذيب.الذي.نشـرته.السـفارة.الليبيـة.بلندن،.فقد.قامـت.عدة.بعثات.
دبلوماسـية.ليبية.أخرى.بإصدار.بيانات.رسـمية.مماثلة.حول.نفـس.الموضوع..من.ذلك.البيان.
الذي.صدر.عن.السـفارة.الليبية.في."بون" بتاريـخ.1963/10/1.ووزعته.على.كافة.البعثات.

الدبلوماسية.بالعاصمة.األمانية.57
مظاهرة أخرى

من.بين.المظاهر.اأخرى.لاهتمام.الليبي.بإفريقيا.خال.فترة.حكومة.فكيني:
إقامة.احتفاات.بمدينة.طرابلس.يوم.1963/9/11.بمناسبة."يوم.التحرر.اإفريقي".  �

قيام.رئيس.وزراء.إقليم.شال.نيجريا.احاج.أمد.بيللو58.بزيارة.رسمية.لليبيا.امتدت.من.  �

1963/10/30.إى.1963/11/5.
الوثيقة.ذات.الرقم.اإشاري.VT 1022/9.امؤرّخة.ي.1963/9/25.باملف.السابق.  56

 VT.ي.السـفارة.الريطانيـة.ببـون.امؤرّخـة.ي.1963/10/14.وحمل.الرقم.اإشـاري.R. Brash،.الوثيقـة.امرسـلة.مـن.امسـر.بـراش  57
1022/11 املف.السابق.

كانت.هذه.الزيارة.فاحة.تعاون.ثقاي.كبر.بن.ليبيا.وهذا.اإقليم.امسـلم،.غر.أن.هذا.التعاون.رعان.ما.انتكس.بسـبب.اغتيال.احاج.أبيللو.  58
عام.1965.إثر.انقاب.دموي.مشبوه.استهدفه.كا.استهدف.حياة.رئيس.الوزراء.ااحادي.احاج.أبو.بكر.تافاوا.بليوا.

عى.صعيد.العاقات.مع.إفريقيا
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مشاركة ليبيا ي احتفاات كل من زنجبار وكينيا باستقاها ي 1963/12/10، بوفد   �

رسمي كان عى رأسه وزير العدل السيد عمر حمود امنتر.

خطاب افتتاح الدورة الرمانية اخامسة
على غير المعتاد في السابق، حظيت العاقات مع الدول اإفريقية بمساحة واسعة نسبياً 
من خطاب العرش الذي ألقاه فكيني في افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة بمدينة البيضاء يوم 

1963/12/7. وكان مما جاء في ذلك الخطاب:
"... وأن ليبي�ا، ك�ا ينص دس�تورها، ج�زء من قارة إفريقي�ا، فقد ش�اركت بفاعلية ي نجاح 

امؤمرات اإفريقية، كا دعمت القضايا امتعلقة ها".
"وي الواقع، فقد شاركت ليبيا ي حضور ميع امؤمرات اإفريقية، والتي كان من أمها القمة 

اإفريقية التي انعقدت بأديس أبابا، ومثّل ليبيا فيها وفد برئاس�ة صاحب السمو املكي اأمر 
احس�ن الرضا. وقد سبق مجلس�كم اموقّر أن صادق عى ميثاق منظمة الوحدة اإفريقية. كا 
قام�ت حكومتي بتقديم الدعم اماي للمس�امة ي مويل حركة التح�رر اإفريقي. كا قطعت 
حكومتي كافة العاقات مع جنوب إفريقيا والرتغال، ومنعت هاتن الدولتن من اس�تخدام 
اموان�ئ الليبية، ورفضت الس�اح لطائراها باس�تخدام مطارات ليبيا أو ام�رور عر أجوائها. 
وقد تبنت حكومتي هذه اخطوة كإجراء صارم ضد سياس�ات التمييز العنري التي تنتهجها 
حكوم�ة جن�وب إفريقيا. كا أن حكومتي تش�جب بش�دة السياس�ة ااس�تعارية الت�ي تتبعها 
الرتغ�ال ي أنج�وا وموزمبي�ق. وتنته�ز حكومتي هذه الفرص�ة للتعبر ع�ن فرحتها لتمكّن 
ع�دد من الدول اإفريقية من نيل اس�تقاها، وفيا تأم�ل هذه الدول حقيق كل رفاهية وتقدم، 
فإه�ا تتمن�ى أن حصل بقية الدول اإفريقية، التي ما تزال ي قبضة ااس�تعار، عى اس�تقاها 

وسيادها الكاملن ي القريب".
"وتنفي�ذاً م�ا أوى به مؤمر وزارة اخارجية اإفريقية امنعقد ي )داكار( خال ش�هر س�بتمر 

اماي باعتبار الدورة احالية هيئة اأمم امتحدة "دورة إفريقيا"، ورورة مش�اركة الرؤس�اء 
اأفارقة ي أعاها، فقد ش�ارك وفد ليبي برئاس�ة رئيس الوزراء ي هذه الدورة، إذ ألقى خطاباً 
أوض�ح فيه سياس�ة ليبي�ا إزاء ختلف امس�ائل الدولية، كا تب�ادل وجهات النظ�ر مع عدد من 

رؤساء الوفود امشاركة".59

جرى تعريب هذه الفقرات عن الرمة اإنجليزية للخطاب امرفقة برسالة السفر الريطاي ستيوارت إى اخارجية الريطانية وامؤرّخة ي   59
1963/12/19 وحمل الرقم اإشاري VT 1015/75 باملف السابق.
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تقييم أمريكي
تحـت عنـوان "إنجازات في مجـال العاقات الخارجيـة" أورد تقرير60 أعدته السـفارة 

اأمريكية في ليبيا بتاريخ 1964/2/19 ما ترجمته:
"عـى الرغم من أن اإنجازات اجديدة حكومـة فكيني عى صعيد العاقات اخارجية كانت 

ي أغلبهـا ذات طابـع حيادي أو إفريقي – آسـيوي، فإن هذه احكومـة حافظت عى عاقات 
طيبـة مع الوايـات امتحدة اأمريكيـة والقوى الغربيـة اأخرى. لقد كان مـن رأي امراقبن 
الغربين ي ليبيا أن فكيني، وخال معظم فرة شغله منصب رئيس الوزراء، ظلّ متحسساً  من 
حقيقة أنه أمى أكثر من أربع سنوات ي الوايات امتحدة، ومدركاً أنه ربط نفسه بشكل قوي 
مع قوة غربية كبرة، وأن هذا اأمر يمكن أن يستخدم ضده، ومن ثمّ فقد بذل جهداً أكر من 

الازم كي يثبت أنه ذو انتاء عري Good Arab وصاحب توجهات حيادية حقيقية".
ثم يحاول التقرير أن يناقش ما إذا كانت سياسية حكومة فكيني الخارجية على الصعيدين 

العربي واإفريقي سليمة أم ا من وجهة نظر المصالح الليبية، ويجيب على هذا التساؤل:
"ا يمكن معرفة ذلك حتى اآن. فليبيا خال احكومتن السابقتن ]حكومة عبد امجيد كعبار 

وحكومـة حمد بن عثـان الصيد[ أعارت اهتاماً ضعيفاً جامعة الدول العربية، وآخر أقلّ منه 
للدول اإفريقية الواقعة جنوب الصحراء. لقد صوتت ليبيا ي العادة مع غالبية الدول العربية 
ي اأمم امتحدة، كا دعمت معنوياً ومادياً النضال اجزائري ضد فرنسا، كا كان موقفها دوماً 
إى جانـب بقية الدول العربية ي امسـائل امتعلقـة بإرائيل. وي ظل حكومة فكيني أصبحت 
ليبيا عى الفور  أكثر اهتاماً ونشاطاً. فقد اعرف فكيني بحكومة السال ي اليمن، وأبرق مؤيداً 
لبن بيلا ي نزاعه مع فرنسـا حول جارها النووية ي الصحراء اجزائرية61، كا ذهب شخصياً 
إى نيويورك مخاطبة اجمعية العامة لأمم امتحدة، وزار دول امغرب العري، كا حر القمة 
العربية التي انعقدت بالقاهرة. وفضاً عن ذلك شاركت وفود ليبية برئاسة ويّ العهد ي مؤمر 
الوحـدة اإفريقية بأديس أبابا واحتفـاات بنزرت بتونس والقمة العربية بالقاهرة، ومن جهة 

أخرى شاركت وفود ليبية ي كافة اجتاعات جان منظمة الوحدة اإفريقية".
ويضيف التقرير اأمريكي:

"إن نتائـج بعض ااجتاعات التي شـاركت فيها ليبيا مـن امحتمل أن جعل عاقتنا معها أكثر 
أعد هذا التقرير بواسـطة امسـر John Dorman )امستشار بالسفارة( بعد استقالة حكومة فكيني وحمل الرقم اإشاري A-271 باملف   60

.POL 15 Libya
كانت اتفاقية إيفيان التي عقدها الثوار اجزائريون مع فرنسـا عام 1962 قد تضمنت ملة من التنازات، كان من بينها إعطاء فرنسـا احق   61
ي إجراء جارب نووية ي الصحراء اجزائرية. راجع ما ورد ي برنامج "با حدود" الذي أجرته قناة اجزيرة الفضائية مع الرئيس اجزائري 

اأسبق أمد بن بيلا وبثته خال شهر نوفمر/ترين الثاي 2004.

عى صعيد العاقات مع إفريقيا
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تعقي�داً. فتوقي�ع ليبيا ع�ى قرارات منظم�ة الوحدة اإفريقي�ة التي دعا واحد منه�ا إى تصفية 
القواع�د اأجنبي�ة ي ال�دول اإفريقي�ة؛ أدى إى تنش�يط مل�ة معادي�ة لقاع�دة ويلس خال 
الصي�ف ام�اي )1963(. كا أن مش�اركة ليبيا ي القمة العربية بالقاهرة أثار مش�اعر معادية 
إرائي�ل وللواي�ات امتح�دة اأمريكي�ة، اأمر الذي أصب�ح مثراً للقل�ق ي ضوء خطاب 
الرئي�س جونس�ون أثناء حف�ل عش�اء جوائ�ز وايزم�ان Weizmann Awards Dinner. ومن 
منظور مصالح ليبيا اخاصّة فإن أي تقارب مع الدول العربية واإفريقية يبدو مفهوماً، ا سيا 

ي ضوء تنامي ثروها وتطورها".
كما يضيف التقرير ذاته في فقرة ختامية منه:

"وبالطب�ع فإن اخ�وف من أن ليبيا، وهي إحدى ملكيات ث�اث62 باقية ي العام العري، ومن 

خال تفاعلها بش�كل أقوى مع التوجهات السياس�ية العامة السائدة ي العام العري، وأها قد 
تصبح أكثر اش�راكية، كا تغدو ذات ميول مهورية أقوى، ا بد أن يكون مس�يطراً عى املك 

وعى عدد من العنار الليبية امحافظة.
ومع ذلك، يبدو أن معظم الليبيّن ما يزالون يعتقدون أن ملكية سنوسية، ي ظل املك إدريس، 
تش�كل أفضل أمل لاستقرار ي ليبيا ي امس�تقبل القريب. غر أن كثرين تساورهم الشكوك 

حول ويّ العهد، وهم يتلمّسون السبيل إى حلّ جنبهم إراقة الدماء والفوى السياسية".

غاب عى معدّ التقرير أن املكيات الباقية ي العام العري يومذاك هي أربع وليست ثاثاً. فباإضافة إى امملكة الليبية كانت هناك امملكة   62
امغربية وامملكة اأردنية اهاشمية وامملكة العربية السعودية.
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العاقات.مع.ااحاد.السوفييتي

العاقات مع ااحاد السوفييتي
المملكـة.الليبيـة.هي.إحدى.الدول.العربية.القليلة،.بل.لعلهـا.الدولة.العربية.الوحيدة.التي.
ارتبطـت.بمعاهدات.دفاعيـة.مع.الغرب،.وحرصت.في.الوقت.ذاته.على.أن.تكون.لها.عاقات.
دبلوماسـية.مع.ااتحاد.السـوفييتي.عندما.جرى.اإعان.في.سـبتمبر/أيلول.1955.)حكومة.
مصطفـى.بـن.حليم(.عن.إقامة.عاقات.دبلوماسـية.بيـن.البلدين..وقد.مر.بنـا.كيف.أن.الملك.

إدريس.قال.للسفير.اأمريكي.تابن.أثناء.استقباله.له.في.طبرق.يوم.1956/2/11:
"ااحاد.السـوفييتي.هو.الذي.سـعى.إقامة.عاقات.دبلوماسية.مع.ليبيا..وا.يدري.]املك[.ما.
إذا.كانت.]هذه.اخطوة[.بتحريض.من.بلد.آخر.ي.الرق.اأدنى.أو.انطاقاً.من.سياسات.ااحاد.
السوفييتي.ي.امنطقة..ي.هذه.الظروف.شعرت.احكومة.الليبية.بأها.مضطرة.إقامة.عاقات.مع.
ااحاد.السـوفييتي.للتدليل.لكل.من.مر.]عبد.النار[.وااحاد.السـوفييتي.عى.أن.ليبيا.تتمتع.

باستقال.ي.العاقات.اخارجية،.وأها.غر.خاضعة.ما.مليه.بريطانيا.أو.الوايات.امتحدة".63
وقـد.حافظت.مختلـف.حكومات.العهد.الملكي.منذ.يومذاك.علـى.عاقات.طيبة.لها.مع.
ااتحـاد.السـوفييتي.ومعظم.دول.الكتلة.الشـرقية.64.وفي.1960/1/24.أعلـن.في.ليبيا.عن.
قبول.الملك.إدريس.لدعوة.وُجّهت.إليه.لزيارة.ااتحاد.السوفييتي.دون.أن.يجري.تحديد.موعد.

لتلك.الزيارة.65
ومن.الافت.للنظر.أنه.على.الرغم.من.أن.قرار.إقامة.التمثيل.الدبلوماسي.بين.ليبيا.الملكية.
وااتحـاد.السـوفييتي.كان.قـد.تم.اإعـان.عنه.في.1955/9/25.وأن.أول.سـفير.سـوفييتي.
جنرالـوف.N.I. Generalov.وصـل.ليبيـا.فـي.1956/1/6،.فـإن.قرار.الحكومـة.الليبية.بفتح.
سـفارة.ليبية.في.موسـكو.لم.يصدر.إا.في.1962/5/1.)فترة.حكومة.محمد.عثمان.الصيد(..
وفي.ضوء.هذا.القرار.قدم.السيد.عمر.الباروني.أوراق.اعتماده.في.1962/9/23.كأول.سفير.

لليبيا.لدى.ااتحاد.السوفييتي.
راجع.مبحث."املك.يسـتقبل.السـفر.تابن" بالفصل.اخامس."حكومة.بن.حليم...وااتفاقية.مع.أمريكا" بامجلد.الثاي/اجزء.اأول..ص. .63

544..وللمزيد.حول.ردود.الفعل.الريطانية.واأمريكية.هذه.اخطوة.راجع.ص.362-386،.514-551.من.امجلد.ذاته.
راجـع.فصـل."حكومـة.كعبـار....واكتشـاف.النفـط" بامجلـد.الثالث/اجـزء.اأول،.ص.16،.19،.40،.46،.49،.57،.وفصل."حكومة. .64

الصيد...وهاية.حقبة" بامجلد.ذاته،.ص.183-181.
عر.السـفر.اأمريكي.جون.ويزي.خال.لقاء.له.مع.املك.إدريس.يوم.1960/12/5.عن.انزعاجه.من.اإعان.الليبي.الذي.صدر.بشـأن. .65

قبول.تلك.الدعوة..راجع.ص.181.من.امجلد.الثالث/.اجزء.اأول.
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كان.طبيعيـاً.فـي.ضوء.توجّهات.فكينـي.التقدمية،.وذات.الطابع.الحيادي،.أن.تشـهد.فترة.

حكومتـه،.علـى.قصر.عمرهـا،.عدداً.مـن.الخطوات.فـي.اتجاه.تعزيـز.العاقات.مـع.ااتحاد.
السوفييتي.ودول.ما.كان.يعرف.بالكتلة.الشرقية.

من.ذلك.ما.تم.بمدينة.البيضاء.يوم.1963/5/30،.إذ.وقعت.حكومة.فكيني.على.اتفاقية.

تجاريـة.شـاملة.مع.ااتحاد.السـوفييتي.66.وقد.ورد.فـي.التقرير.الخاص.الذي.أعدته.السـفارة.
البريطانية.في.ليبيا.حول.أداء.حكومة.فكيني:67

"لقد.تمّ.إبرام.اتفاقية.جارية.بن.ليبيا.وااحاد.السوفييتي..وعى.الرغم.من.أن.هذه.اخطوة.ا.تنطوي.عى.

أمية.جوهرية،.فإها.حمل.دالة.حول.الطبيعة.اإجابية.حياد.ليبيا،.كا.أها.تضع.أصدقاءها.الغربين.

أمام.ماحظة.مفادها.أنه.م.يعد.بمقدورهم.أخذ.صداقة.ليبيا.كأمر.مفروغ.منه.)أو.يمكن.ااستخفاف.

به(..ا.شك.ي.أن.خطوات.مثل.هذه.ا.تكلّف.ليبيا.سوى.القليل،.أو.ربا.ا.تكلفها.شيئاً،.كا.أها.ا.

تضيف.شيئاً.يضفي.عى.سياساها.تغيراً.جذرياً..إا.أها.مع.ذلك.تظل.مؤراً.عى.مدى.تنامي.ااعتداد.

النفطية. بادهم. لثروة. توقعاهم. عن. أساي. بشكل. الناجم. بالثقة. الليبيّن،.وشعورهم. لدى. بالذات.
اهائلة".

ومن.الخطوات.اأخرى.التي.شـهدتها.عاقات.ليبيا.بااتحاد.السوفييتي.والدول.السائرة.
في.فلكه.خال.فترة.حكومة.فكيني:

إعان.ليبيا.وبلغاريا.ي.1963/7/1.إقامة.التمثيل.الدبلوماي.بينها.بدرجة.سفارة.  �

وصـول.الباخـرة.Litva.إى.ليبيـا.يـوم.1963/9/27.وعـى.ظهرهـا.)260(.صحافياً   �

للمشاركة.ي.أعال.مؤمر.إعاميي.العام.الثالث.الذي.انعقد.بطرابلس.
إعان.ليبيا.وبولندا.ي.1963/12/2.تبادل.التمثيل.الدبلوماي.بدرجة.سفارة.  �

مكـن.ركات.بولنديـة.وبلغارية.ويوغوسـافية.مـن.احصول.عى.عقود.مـع.احكومة.  �

الليبية.لتنفيذ.بعض.مروعات.التنمية.ااقتصادية.التي.تم.طرحها.
 Soviet Aerolot.اخـاذ.احكومـة.الليبيـة.لقـرار.يسـمح.لطائـرات.اخطـوط.الروسـية  �

باستخدام.امطارات.الليبية.والتحليق.ي.أجواء.ليبيا.68
وقع.هذه.ااتفاقية.من.اجانب.الليبي.السيد.أمد.صويدق.وكيل.وزارة.ااقتصاد.الوطني..راجع.ملحق.)3(.  66

 VT.التقريـر.يتناول.أداء.حكومة.فكيني.خال.اأشـهر.السـتة.اأوى.من.عمرهـا..وهو.مؤرّخ.ي.1963/9/21.وحمل.الرقم.اإشـاري  67
.FO 371/173 240.1015/63.باملف

استقالت.حكومة.فكيني.قبل.أن.يوضع.هذا.القرار.موضع.التنفيذ..راجع.تقرير.السفارة.اأمريكية.رقم (A-271).امؤرّخ.ي.1964/2/19   68
.POL 15 Libya.املف
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وم�ن جه�ة أخ�رى فقد نبّ�ه تقرير أعدت�ه الس�فارة اأمريكي�ة ف�ي 1964/2/19 )رقم 
A-271( إلى أن حكومة فكيني قامت بالتصويت ضد قبول الصين الش�يوعية عضواً في اأمم 

المتح�دة"69 كما أنها قامت بإلغاء عقد مقاولة كان قد رس�ا على ش�ركة ألمانية ش�رقية لتنفيذ 
أعمال تتعلق بأرضية معرض طرابلس الدولي.

لقاء السفرين الليبي واأمريكي ي موسكو
كان الس�فير اأمريكي في موس�كو المس�تر فوي كوهلي�ر Foy D. Kohler قد قام بزيارة 
للس�فير الليبي فيها الس�يد عمر الباروني يوم 1962/11/14. وقد ردّ الس�فير الليبي الزيارة 
لنظيره اأمريكي يوم 1963/7/3. وتناول تقرير مؤرّخ في 1963/7/9 بعثت به الس�فارة 
اأمريكية في موس�كو إلى واش�نطن ما دار خال الزيارة اأخيرة من حديث بين الس�فيرين، 

وكان مما جاء فيه تحت عنوان "العاقات الليبية السوفياتية":70
"اس�تفر الس�فر كوهل�ر ع�ن ااتفاقية التجاري�ة التي وقع�ت ي 1963/5/30 ب�ن ليبيا 
وااحاد السوفياي. وقد رد السفر الباروي بأن ليبيا ستكون هي امستفيدة من هذه ااتفاقية، 
فكا سبق أن أوضح خال اللقاء اماي بينها ي 1962/11/14 فإن ليبيا كانت تشري من 
ااحاد الس�وفييتي بعض اآليات وامواد الكياوية، وي امقابل فلم تكن تصدر له ش�يئاً يذكر. 
أما ي ظل ااتفاقية اجديدة فإن ليبيا س�وف تواصل استرادها لآليات من ااحاد السوفييتي 
غر أها س�وف تضاعف عدة مرات صادراها لاحاد الس�وفييتي. إن ليبيا س�وف تصدر إليه 
الف�ول الس�وداي واجلود وامنتجات الزراعية والتبغ. وام�ادة اأخرة ذات أمية خاصّة، أن 
ليبيا تواجه صعوبة ي تصدير تبغها. وقد تس�اءل السفر اأمريكي عا إذا كانت هذه ااتفاقية 
هي من النوع امعتاد من ااتفاقيات التي يتم بموجبها مقابلة )مقايضة( الصادرات بالواردات 
دون احاجة للقيام بعمليات س�داد كبرة بالعملة.  وعقّب الس�فر الباروي معراً عن اعتقاده 
بأن هذه هي احالة هنا. وقد احظ الس�فر أن ااحاد الس�وفييتي اتصل بعدد من الدول بشأن 
احصول عى حقوق اهبوط لطائراته وعقد اتفاقيات ماحة جوية معها، وتس�اءل، مش�راً إى 
م�ا دار م�ن حديث بينه�ا حول هذا اموضوع خال لقائها الس�ابق، ع�ا إذا كان قد تم بحث 
اموض�وع ذاته خ�ال امحادثات اخاصّة بااتفاقية التجارية. وقد أجاب الس�فر الباروي بأن 
مندوب�اً لركة الطران الس�وفيتية Aerofolt كان ضمن الوفد الس�وفييتي الذي فاوض حول 

."On the table" ااتفاقية التجارية ي ليبيا، غر أن هذا اموضوع ما يزال قيد البحث
راجع ما ورد حول هذا اموضوع بمبحث "دورة برمانية نشطة" بفصل "البداية الواعدة" من هذا امجلد.  69

التقري�ر حم�ل الرق�م اإش�اري A-23 بامل�ف POL 17 Libya. وكان ما تطرق له الس�فران خال ذل�ك اللقاء مؤم�ر منظمة الوحدة   70
اإفريقي�ة ال�ذي انعق�د ي أدي�س أبابا، وأوضاع الس�ود وحقوقهم امدني�ة ي الوايات امتح�دة اأمريكية، ووح�دة دول امغرب العري، 

وااحاد بن مر والعراق وسوريا.

العاقات مع ااحاد السوفييتي
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"وي.إجابـة.منه.عن.سـؤال.بشـأن.العاقـات.الليبية/السـوفيتية.بصفة.عامة،.قـال.الباروي.إن.

اجانـب.السـوفييتي.اقرح.إبـرام.اتفاقية.تبادل.ثقاي،.غـر.أن.ليبيا.م.تقم.بأيـة.خطوات.ي.هذا.

ااجـاه،.كا.أضاف،.بنوع.من.اإيضاح،.أنه.م.يسـتقبل.حتـى.اآن.أي.وفود.ليبية،.كا.ا.يوجد.
أي.طـاب.أو.زوّار.ليبيّـن.كي.يعنى.بشـؤوهم.ي.موسـكو..كا.أضـاف.أن.العاقات.الليبية/

السوفيتية.ما.تزال.عند.مستوى.متدن".
مراسات مع خروتشوف

وفي.سـياق.اهتمام.ليبيـا.بالقضايا.الدوليـة،.ومتابعتها.للمحادثات.التـي.كانت.جارية.في.

تلك.الفترة.بين.كل.من.الوايات.المتحدة.وااتحاد.السوفييتي.وبريطانيا.من.أجل.التوصل.إلى.

اتفاقيـة.بشـأن.الحظر.الجزئي.للتجـارب.النووية،.قام.فكيني.بمكاتبة.الزعيم.السـوفييتي.نيكيتا.

خروتشـوف.وبقية.اأطراف.اأخرى،.معبّراً.عن.تأييـد.باده.لجهود.هؤاء.الزعماء،.وتطلعها.
إلى.أن.يتوصلوا.أيضاً.إلى.اتفاقية.أخرى.بشأن.نزع.الساح.التقليدي.71

.أفاد.تقرير.للسفارة.الريطانية.مؤرّخ.ي.1963/9/21.وحمل.الرقم.اإشاري.VT 1015/63.أن.اإعام.الليبي.قام.بتغطية.هذه.امراسات.  71

بشكل.واسع..وجدر.اإشارة.إى.أن.احكومة.الليبية.أصدرت،.عقب.التوقيع.باأحرف.اأوى.ي.موسكو.يوم.1963/7/25.من.قبل.كل.

مـن.ااحاد.السـوفييتي.والوايات.امتحـدة.وبريطانيا.عى.اتفاقية.للحظر.اجزئي.عى.التجارب.النووية،.بيانـاً.رحبت.فيه.بااتفاقية،.كا.قام.

السفر.الليبي.ي.لندن.يوم.1963/8/11.بالتوقيع.عى.ااتفاقية.نيابة.عن.احكومة.الليبية..راجع.جلة."امعرفة" التي.يصدرها.امعهد.الثقاي.
اأمريكي.ي.ليبيا..العدد.رقم.)267(.بتاريخ.1963/8/16..
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العاقات مع إيطاليا

العاقات مع إيطاليا
ل�م تس�فر الح�رب العالمي�ة الثانية فقط ع�ن هزيم�ة إيطاليا عس�كرياً، وبالتال�ي تخليها 
عن مس�تعمراتها الس�ابقة، ومن بينها ليبيا، ولكنها أس�فرت أيضاً عن ان�زواء الدولة اإيطالية 
وتراجعه�ا إلى مس�توى ال�دول الوس�طى72 سياس�ياً. ورغم ذل�ك فقد ظل�ت إيطاليا بعض 
أحامها الفاشس�تية وأطماعها ااستعمارية في ليبيا، وأحقادها الدفينة تجاهها، والتي عبرت 
عنها في مناس�بات وأش�كال عديدة، من أبرزها إقدامها مع بريطانيا في عام 1949 على طرح 
مش�روع "بيفن – سفورزا" على اأمم المتحدة، الذي كان يدعو إلى وضع ليبيا تحت وصاية 

بريطانية – إيطالية لمدة عشر سنوات73 )أي حتى عام 1959(.
وإذا كان ق�رار اأم�م المتحدة ف�ي 1949/11/21 يمنح ليبيا اس�تقالها، وتحقق هذا 
ااس�تقال فع�اً ف�ي 1951/12/24 وقد وضع ح�داً لأطماع ااس�تعمارية اإيطالية في 
ليبيا، من الناحية الظاهرية على اأقل، فإن ذلك لم يحل دون أن تستمر أحقادها تجاه شعبها، 
وتجاه من بقي من رجاات ورموز حركة الجهاد الليبي، وتجاه الملك إدريس سليل ووريث 
الحركة السنوسية التي قاومت بكل استبسال وضراوة الغزو اإيطالي لليبيا وأبت أن تستسلم 

له.
كان من أبرز ما شهدته السنوات اأولى من عمر دولة ااستقال إقدام حكومة مصطفى 
بن حليم في 1956/10/2 على التوقيع في روما على مشروع نهائي لمعاهدة مع إيطاليا تم 
ااتف�اق بموجبها على حل كافة المس�ائل والمش�كات العالقة بي�ن الدولتين، وفي مقدمتها 
مس�ألة اأم�اك اإيطالي�ة )المنقولة وغي�ر المنقولة، الحكومية وش�به الحكومي�ة( في ليبيا، 
وكذلك المس�ائل المالية والثقافية العالقة بينهما. وقد أقر البرلمان الليبي المعاهدة في جلسة 

سرية وأبرمها الملك في 1957/3/30. 74
راجع فصل "أهم مامح البيئة السياسية الدولية واإقليمية ي مطلع الستينيات" من هذا امجلد.  72

ورغ�م أن ام�روع كان حظى بتأييد كل من الوايات امتحدة اأمريكية وفرنس�ا فإنه س�قط عند التصويت علي�ه أمام اأمم امتحدة. وقد   73
ووجه هذا امروع بمعارضة شديدة من قبل كافة القوى الوطنية ي أقاليم ليبيا الثاثة يومذاك. ومن امؤكد أن امخاوف من هذه اأطاع 
ل هاجس�اً كبراً وحقيقياً لدى عدد من رجال دولة ااس�تقال اأوائل، كا كان�ت عاماً مهاً وراء بعض ما  اإيطالي�ة ي ليبيا ظلت تش�كّ

اخذوه من قرارات سياسية مبكرة.
للمزيد حول هذا اموضوع راجع خدوري، مصدر سابق، ص 307-310 وسامي حكيم "حقيقة ليبيا" مصدر سابق، ص 283-267.   74
وياحظ أنه ا يوجد ي الوثائق الريطانية واأمريكية امنشورة سوى القليل حول العاقات الليبية اإيطالية منذ قيام دولة ااستقال، كا 

ياحظ أن مذكرات مصطفى بن حليم وحمد عثان الصيد تكاد تكون خالية من أية إشارات للعاقات الليبية اإيطالية.
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وم�ع تح�وّل ليبيا منذ مطلع الس�تينيات إلى دولة نفطي�ة؛ عاودت إيطالي�ا أطماعُها فيها، 
غي�ر أنه�ا أخذت هذه المرة – ف�ي ضوء المتغي�رات العالمية والتواجد العس�كري البريطاني 
واأمريكي فيها – ش�كل المصالح التجارية وااقتصادية والثقافية المحض. وس�عت إيطاليا 
 
إلى خدمة هذه المصالح عن طريق الجالية اإيطالية التي خلفتها وراءها بعد رحيل قواتها،75
وكذلك عن طريق عدد من الليبيّين، وبخاصّة من أبناء بعض اأسر في مدن طرابلس وبنغازي، 
ممن ارتبطوا بإيطاليا والجالية اإيطالية ثقافياً )من خال اللغة اإيطالية( ومصلحياً من خال 

بعض العاقات والمشاركات التجارية وااقتصادية، وحتى ااجتماعية.76
ويعتب�ر التقري�ر ال�ذي أع�دّه الس�فير اإيطال�ي ف�ي ليبي�ا الس�نيور بيي�ر لويج�ي ألفي�را  
Pier Luigi Alvera بتاريخ 1963/1/25 بعنوان "ليبيا اأمس واليوم" موجّهاً إلى الخارجية 

اإيطالية )وس�لم نسخة منه إلى الس�فير اأمريكي في ليبيا المستر ايتنر يوم 1963/6/6(، 
قاطع الدالة حول المش�اعر العدائية الدفينة التي كان يحملها المس�ؤولون والدبلوماس�يون 
اإيطالي�ون نح�و المملك�ة الليبي�ة، والمل�ك إدريس بصفة خاصّ�ة. وكان مما ج�اء في ذلك 

التقرير منقواً عن ترجمته اإنجليزية:77
"... إن فرة احكم ]ااحتال[ اإيطاي لليبيا شكلت الذروة ي التاريخ الليبي... وإن النظام 
املك�ي ي ليبي�ا ه�و مفارقة تارخية... وإن املك إدريس يش�كل حجرة عث�رة ي طريق تطوير 
ليبيا اجتاعياً... وإن ويّ العهد سوف حكم ليبيا ب� "الطريقة الناجحة" التي حكمها ها املك 

إدريس".
وم�ن جهتها فقد انقس�مت النخبة الليبي�ة الحاكمة بعد ااس�تقال إزاء إيطاليا والتعامل 
معها إلى فريقين؛ اأول، وهو الغالب، كان يجد صعوبة كبيرة في أن ينسى أو يتناسى إيطاليا 
جرائمها الوحشية في حق الشعب الليبي على امتداد نحو ثاثين عاماً، كما ا يزال ينظر بريبة 
وتوجس إلى نوايا إيطاليا نحو ليبيا وأطماعها فيها. أما الفريق الثاني، وهو اأقل عدداً، فيضم 
بعض الساس�ة وأصحاب المصالح التجارية، وهو على استعداد أن ينسى وأن يغفر إيطاليا 
ق�در ع�دد اإيطالين ي طرابلس وحدها ي أواخر عام 1950 بنحو )50( ألف ش�خص بينهم )7400( ش�خص يملكون )127( ألف   75
هكتار و)11( ألف شخص عاشوا ي أراي امستعمرات ويمتلكون )97( ألف هكتار. راجع "حقيقية ليبيا"، مصدر سابق، ص 267-

.268
راج�ع م�ا ورد هذا اخصوص ي مبحث "زيارة الكون�ت مارزوتو" بفصل "حكومة بن حليم.. الس�نوات الصعبة" بامجلد الثاي/اجزء   76
اأول، ومبحث "انتشار الرشوة والفساد اماي" بفصل "حكومة كعبار.. واكتشاف النفط" بامجلد الثالث/اجزء اأول وما ورد ي فصل 

"جوانب من قصة النفط الليبي" من هذا امجلد.

التقري�ر يق�ع ي ث�اي صفح�ات، وح�وّل إى اخارجي�ة اأمريكي�ة بموج�ب رس�الة الس�فر اأمريك�ي ذات الرق�م A-22 امؤرّخ�ة ي   77
1963/7/18. راج�ع ملح�ق عين�ات الوثائق اأمريكي�ة هذا امجلد. وجدر اإش�ارة إى أن امطال�ع للوثائق اأمريكي�ة اخاصّة بدولة 
ااس�تقال ا يس�تطيع أن يمنع نفس�ه من تكوي�ن انطباع مفاده أن امصال�ح اإيطالية ي ليبيا ظلت حظى برعاي�ة خاصّة من قبل احكومة 

والسفارة اأمريكية ي ليبيا، وأن تنسيقاً كان جري عى الدوام بن اأخرة وبن السفارة اإيطالية ي ليبيا.
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سـجلها.ااستعماري.اإجرامي.في.ليبيا،.كما.أنه.على.استعداد.أن.يقيم.معها.أوثق.العاقات.
السياسية.والتجارية.والثقافية.

لقـد.مـرّ.بنا.كيف.أن.قيـام.المليونير.اإيطالي.الكونـت.مارزوتو.بزيارة.خاصّـة.إلى.مدينة.

بنغـازي.في.أواخر.شـهر.سـبتمبر/أيلول.1954.)حكومة.مصطفى.بن.حليـم(.بناء.على.دعوة.

من.السيد.عبد.الله.عابد.السنوسي.في.إطار.تجاري.بين.ااثنين؛.أدّى.– فور.علم.الملك.بتلك.

الزيارة.– إلى.قيامه.بإصدار.أمر.ملكي.أوقف.بموجبه.السيد.حسين.مازق.)والي.برقة(.عن.العمل.
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كما.مر.بنا.أيضاً.كيف.أن.قيام.قطع.من.اأسطول.اإيطالي.بزيارة.إلى.ميناء.طرابلس.خال.

شهر.مارس/آذار.1960.)حكومة.عبد.المجيد.كعبار(.وإخفاء.الحكومة.أنباء.هذه.الزيارة.عن.

الشـعب.الليبـي،.أدى.إلى.قيام.البرلمـان.الليبي.يـوم.1960/4/25،.وأول.مرة.في.تاريخه،.
بتوجيه.اللوم.إلى.الحكومة.حول.هذا.الموضوع.79

لقـد.كانت.هاتـان.الواقعتان.تجسـيداً.واضحاً.لتمايـز.المواقف.بين.هذيـن.الفريقين.إزاء.
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وعلى.سبيل.المثال،.فقد.قام.في.أواخر.أكتوبر.1963.وفد.حكومي.ليبي.من.خمسة.أشخاص.

بزيارة.عدد.من.مشروعات.ااستصاح.الزراعي.في.جنوب.إيطاليا،.ومصانع.اآات.الزراعية.
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الـواردة.في.الخطة.الخمسـية،.كما.تـردّد.أن.وزارة.الموصات.الليبية.أبرمـت.في.تلك.اآونة.

عقداً.مع.شـركة.إيطالية.بشـأن.توسيع.الطريق.الساحلي.الممتد.من.شرق.الباد.إلى.غربها..لقد.
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يلي.نص.المذكرة:80

راجع.ما.ورد.حت.عنوان."زيارة.الكونت.مارزوتو" امجلد.الثاي/اجزء.اأول،.ص.312-310.  78
راجع.مبحث."عداء.إيطاي.دفن" امجلد.الثالث/اجزء.اأول،.ص.202،.203.  79

نقلنا.نص.هذه.امذكرة.من.كتاب.حمد.امرزوقي."عبد النبي بلخر.. داهية السياس�ة وفارس اجهاد" من.منشـورات.الدار.العربية.للكتاب..  80
ليبيا.– تونس..الطبعة.اأوى.1978..ص.27/24..مع.ماحظة.أن.اهوامش.امتعلقة.هذه.امذكرة.هي.من.امؤلف.

العاقات.مع.إيطاليا
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وفيا يي نسجل لكم بعض النقاط امتعلقة باموضوع:
ي بادنا اليوم جالية إيطالية كبرة، خليط من القديم واجديد، وهي تش�كّل خلية خطرة   -1
من بقايا القلعة ااستعارية التي حكم الباد إبان العهد ااستعاري الغاشم، فمنهم بقايا 
كبار ااستعارين من عسكرين ومدنين، وهؤاء نشاط واسع وخطر ي ختلف اميادين 
السياسية وااقتصادية، ومن بادهم يتلقون التوجيهات والتخطيطات اخطرة من أجل 
توس�يع امطام�ع اإيطالية ي هذا البلد. وقد ظهر الش�عور ي نش�اطات ه�ذه العنار ي 
كثر من امناسبات وبصورة واضحة فيها حد سافر، وعدم اكراث بشعور أهل هذا البلد 
الذي يعيشون فيه ويتمتّعون بخراته. وما ياحظ هذه اأيام كثرة تردّد وزيارات كثر من 
شخصياهم الكبرة والرسمية ي فرات متعددة، ومن بينهم أعضاء من جالسهم النيابية، 
وكبار رجال اأعال، وكبار الش�خصيات ااس�تعارية القديمة، وم�ن ذلك الزيارة التي 
قام ها خال امدة القريبة اماضية ابن رئيس اجمهورية اإيطالية اأسبق )سيني(، والذي 
نزل ضيفاً عى احكومة الليبية. وأقام بفندق ليبيا بااس، حيث كان ي استقباله ومرافقته 
خ�ال إقامته رئيس أمن الدولة.. وش�وهد يتجوّل به ي ش�وارع امدينة ي س�يارة رئيس 

احكومة الرسمية، هذه الزيارة التي أسفرت عن إبرام صفقة الطريق الساحي.
يق�وم الش�باب اإيطاي ]امقيم ي ليبيا[ بالتدريب العس�كري ي باده�م، ويعودون إى   -2
ليبيا، بعد تدريبهم عس�كرياً حديثاً عى اس�تعال اأس�لحة امختلفة، وهم يش�كّلون ي 
الب�اد قوة عس�كرية مس�ترة ومنظم�ة تنظياً خط�راً، ه�ذا إى جانب وج�ود عدد كبر 
م�ن بقايا قدماء العس�كرين اإيطالي�ن ي الباد ا زالوا ي رتبهم العس�كرية، ويتلقون 
ترقياه�م م�ن دولتهم بانتظام، ومنهم م�ن وصل اآن إى رتب )جن�راات( ومن بينهم 
عى س�بيل امثال الضابط )جوزي زاي، ودياس الناش�ط ي ميدان بسباق اخيل، وأنجلو 

سابتارو وغرهم(.
لوح�ظ ي الس�نوات اماضي�ة أن عدداً كب�راً من امزارع�ن اإيطالين قام ببي�ع مزارعه   -3
للمواطن�ن الليبيّ�ن، وأخ�ذوا خرج�ون من الب�اد ي جموعات كبرة، ث�م توقفوا عن 
ذلك، وأمروا بالبقاء من قبل دولتهم، من ناحية، ونتيجة للسعادة والرف الذي يعيشونه 

ي هذه الباد، اأمر الذي ا جدونه ي بادهم، من ناحية أخرى.
وجود نوادي إيطالية ي الباد ها نشاط سياي خطر، وتعقد بداخلها اجتاعات مريبة،   -4
وتزوره�ا بن احن واآخر الش�خصيات السياس�ية القادمة من إيطالي�ا. كا توجد هذه 
النوادي تس�جيات قديمة لتوجهات أس�افهم الغابرين، ومن بينها خطب الديكتاتور 
موس�وليني التي كان يثر فيها ماس اجاهر اإيطالية ضد امواطنن الليبيّن، ويعيدون 
ااس�تاع إليها الي�وم من أجل إحياء ذكريات اماي البغيض�ة ي نفوس أبنائهم، هذا ما 
ياح�ظ من بعض صور التحدي والغطرس�ة م�ن قبل اإيطالين امقيم�ن بيننا. وأما ما 
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يقوم.به.الطليان.ي.بادهم.عى.امسـتوين.الشـعبي.واحكومي.من.اأمور.التي.تكشـف.
عن.سوء.نواياهم.ومطامعهم.اخيالية.اخبيثة.نحو.هذا.البلد.وأهله،.فنبن.منها.ما.يي:

احتفل.ي.إيطاليا.سـنة.1961.حكومة.وشـعباً،.بالذكرى.اخمسـن.احتاهم.ليبيا،.وم.  -5

تراع.احكومة.اإيطالية.شـعور.هذه.الدولة.التي.تربطها.ها.عاقات.دبلوماسـية.عى.أقل.

تقديـر،.أو.مـا.يفرضه.واجـب.امجاملة.ي.العرف.الـدوي،.أو.)الصداقـة.والود.عى.رأي.
البعض(.

وي.أواخر.سنة.1960،.وقبيل.إحياء.الذكرى.اخمسن.بقليل،.عمدت.احكومة.اإيطالية.  -6

إى.جهيز.أسـطوها.البحري.احري.لزيارة.اموايء.الليبية،.وطلب.سفرنا.ي.روما.ي.ذلك.

الوقـت.مـن.احكومـة.الليبيـة.اموافقة.عى.هـذه.الزيارة.التي.عـر.عنها.بقولـه.بأها.زيارة.

وديـة،.ووافقت.احكومـة.عى.هذه.الزيارة،.ودخل.اأسـطول.اإيطـاي.ميناء.طرابلس،.

واصطفت.قطعه.عى.هيئة.سهم.موجهة.إى.شواطئنا،.وي.ذلك.رمز.إى.سنة.1911.حيث.

كانت.هامنا.سفنهم.احربية.ي.ذلك.الوقت،.تلك.الزيارة.التي.قابلها.الشعب.بامظاهرات.
والشجب،.وناقشها.جلس.النواب،.وقرر.فيها.توجيه.اللوم.والتوبيخ.للحكومة.83

وهكـذا.نلمـس.وناحظ.الكثر.من.صور.التحدي.وشـعور.العداء.من.قبل.اإيطالين،.سـواء.

بداخـل.البلـد.أو.خارجـه،.اأمر.الذي.يؤكد.لنا.سـوء.نواياهـم.والربص.بنـا.انتهاز.الفرص.
امناسـبة،.وتذكرنـا.هذه.اأعال.با.كانـت.عليه.النوايا.اإيطالية.نحو.هذا.البلد.ي.سـنة.1911 
ومـا.قبله،.حيث.عهدت.ي.ذلك.الوقت.إى.إدخـال.بعض.ركاها.وبنوكها.إى.الباد.كمقدمة.
لتهيئة.الطريق.أمام.حقيق.أهدافها.العدوانية،..كا.تذكرنا.أيضاً.بالتخوفات.التي.أظهرها.أسافنا.
عى.ختلف.طبقات.الشعب.ي.ذلك.الوقت.من.الركات.والبنوك.اإيطالية.التي.غزت.الباد،.
وقـد.عروا.عن.شـعورهم.هـذا.ي.مذكرة.قدموها.حاكـم.الباد.ي.العهد.العثـاي،.عروا.فيها.
عـن.شـعور.القلق.والتخـوف.الذي.انتاب.أهل.البـاد،.وحذرين.من.مغبة.اأمـر.قبل.وقوعه،.
وقد.وقع.مع.اأسـف.الشـديد.ما.خوفوا.منه.وتوقعوه،.وقد.سـلمنا.مع.هذه.امذكرة.صورة.من.

امضبطة.امذكورة.إى.السيد.وكيل.الديوان.ليقوم.بتسليمها.إليكم.
نحن.اليوم،.حن.خوفنا،.ونطالب.باخاذ.احيطة.واحذر.من.ناحية.اإيطالين،.ليس.هذا.بالشعور.
اجديـد،.وليـس.معنى.ذلك.أننـا.مدفوعون.بالعاطفـة،.أو.مجرد.امحافظة.عى.سـامة.أموالنا،.
وتسـير.اقتصادياتنـا.بطريقة.أفضل،.وم.يكن.أيضاً.الباعث.عـى.القلق.الذي.أظهرناه.أنه.مجرد.
أن.عطـاء.ما.بن.العطـاءات.قد.أعطي.بطريقة.غر.سـليمة.وخالفة.للنظم.امتبعة،.هذه.اأشـياء.
وغرهـا.ها.طرقها.العاجية،.ويمكـن.بحثها.داخل.امجلس.حسـب.الصاحيات.امخولة.له،.
ولكـن.اأمر.أخطر.من.ذلك.بكثر.وأبعـد،.فمبعث.ميع.التخوفات.والقلق.ي.اأمر.يرجع.إى.
اإشارة.هنا.إى.اللوم.الذي.وجهه.الرمان.الليبي.إى.حكومة.عبد.امجيد.كعبار.يوم.1960/1/25.بشأن.زيارة.قطع.من.اأسطول.اإيطاي.  83

ميناء.طرابلس.
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اجان�ب الس�ياي ي اموضوع، ويبدو لكم ذلك جلياً وواضح�اً فيا تقدم ذكره ي النقاط التي 
وردت ي هذه امذكرة.

نح�ن الي�وم ي وقت نحكم فيه أنفس�نا ومصرن�ا بأيدينا، جب أن نعرف عدون�ا من صديقنا، 
ولي�س هن�اك أي مانع حول بيننا وبن التوس�ع ي اخاذ احيطة واحذر من أي جانب نخش�اه، 
وا نخضع أي طرف حتم علينا جاملة أي عنر يكن لنا العداء والنية السيئة، خصوصاً وأن 
بادنا اليوم حط أنظار العام، بفضل ما أنعم اه به عليها من خرات البرول التي عرتم عنها 
ي الكلمة التي وجهتموها للش�عب وامس�ؤولن ي الذكرى العارة لاستقال حول الرخاء 

وما جر وراءه من امشاكل.
وأخ�راً، فإننا حن نضع ب�ن أيديكم هذه امذكرة با احتوت عليه م�ن التفصيات والبيانات 
ح�ول اأخطار التي هدد بادن�ا من الداخل واخارج، نؤكد لك�م أن ذلك ليس نتيجة مجرد 
ش�عور ف�ردي أو بدافع عاطف�ي، بل هو تعبر صادق وحقيقي عا يش�عر به كل ف�رد من أبناء 
ش�عبكم ع�ى ختلف طبقاته، وم يبق لنا أي مرجع نرجع إلي�ه ي معاجة اموقف، وإنقاذ الباد 
من اأخطار التي هددها، س�واكم، راجن اه القدير أن يوفقكم إى ما فيه س�عادة هذه اأمة 

وخرها. حفظكم اه ماذاً أبناء هذا الشعب امجاهد.
اموافق 12 يناير 1964".84 التاريخ 10 رمضان 1384    

وقد ذيلت المذكرة بالتوقيعات التالية:85
- عي بيالة - يونس عبد النبي باخر )نائب بالرمان ووزير الدفاع( 

- عي عاشور الفرجاي - العارف حمد متا     
- حمد الشيباي حمد - خليفة عكرة      

- حمد الطبّال - سليان أمد العبدي )نائب بالرمان(   
- خليفة ذياب - نوري سليان بن غرسة )نائب بالرمان ووزير سابق( 

- شفيق مياد العرادي - أمد عي امحيي )نائب بالرمان(   
- مياد الرهوي عبد السام الواعر     

س�ناحظ أن حكوم�ة فكيني قدمت اس�تقالتها ي�وم 1964/1/22 وا ندري ما إذا كان�ت هذه امذكرة قد لعبت دوراً م�ع بقية العوامل   84
اأخرى التي جعلت املك يقبل تلك ااستقالة عى الفور.

ياحظ أن ميع أعضاء جلس النواب اموقعن عى هذه امذكرة هم من امحس�وبن عى رئيس الوزراء الس�ابق حمد عثان الصيد، والذين   85
صوتوا إى جانبه ضد مرشح احكومة السيد مفتاح عريقيب ي انتخابات رئاسة الرمان الليبي للدورة الرمانية اخامسة، والتي جرت يوم 

.1963/12/7
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-.حمد.الزماط . . . -.العري.بن.خليل.)نائب.بالرمان(.
-.عبد.اللطيف.الساقزي . . . . -.بشر.امكي.الذيب.

-.كامل.اليعقوي -.حمد.عطية.اه.بونويرة.)نائب.بالرمان.ووزير.سابق(.
-.عي.الفيتوري.القمودي . . . . -.عبد.العاطي.الطيب.

-.سام.عمر.امغري . . -.النائب.حمد.النوري.)نائب.بالرمان(.
-.عي.العقوري . . . . -.عي.رمضان.الضبع.

-.امزوغي.حمد.انبيّه . -.أبو.القاسم.العاقي.)نائب.بالرمان.ووزير.سابق(.
-.حمد.جاهد.بركة . . -.اهادي.عبد.اه.العايب.)نائب.بالرمان(.

-.عي.فوزي.الراج . . . . -.عبد.امجيد.اهنشري.
وفيا.عدا.إيطاليا،.فا.يوجد.ي.عاقات.امملكة.الليبية.مع.بقية.الدول.اأوروبية.الغربية،.

خال.فرة.حكومة.فكيني،.ما.يستحق.الذكر.سوى.القليل،.من.ذلك:
تـم.ي.1963/7/8.اختتام.امحادثات.الليبية.– اأمانية.الغربية.بنجاح.حول.امسـاعدة.  ·

الفنية.من.أمانيا.ااحادية.للملكة.الليبية.
تبادل.رئيس.الوزراء.فكيني.مع.السـفر.الفرنـي.ي.ليبيا.يوم.11/28/.1963.الوثائق.  ·

التي.تم.بموجبها.اسرجاع.احكومة.الليبية.مطارات.سبها.وغدامس.وغات.من.فرنسا.
وتجدر.اإشـارة.إلى.أن.المسـتر.دي.كاندول.أورد.في.كتابه."الملك إدريس عاهل ليبيا- 

حياته وعصره"86.بصدد.عاقة.فكيني.بفرنسا.الفقرة.التالية:
"كـا.أن.فكيني.أثار.موضـوع.ااتفاقية.الفرنسـية.الليبية.امرمة.عـام.87.1955.والتي.بموجبها.

ظلت.فرنسـا.حتفظ.بمرافق.عسـكرية.معينة،.تشـمل.مطارات.اسـلكية.ي.جنوب.غري.ليبيا.

كان.يديرها.أشـخاص.فرنسـيون.وإن.كانوا.ا.يرتدون.الزي.العسـكري..وكانت.حجة.فكيني.

أن.تلـك.التسـهيات.اخاصّـة.بااتصاات.م.يعد.هـا.لزوم.بعدما.تم.اسـتقال.كل.من.النيجر.

وتشـاد.ي.اآونـة.اأخرة،.وما.اجارتـان.اجنوبيتان.لليبيا،.إا.أنه.م.يفلح.ي.إقناع.الفرنسـين.
باانسحاب.الكامل.طاما.بقيت.قوات.بريطانية.ي.امنطقة.الساحلية".

مصدر.سابق،.ص.131. .86
تم.التوقيع.عى.ااتفاقية.رسـمياً.ي.طرابلس.يوم.1955/8/10.وإبرامها.ي.1956/4/10.بعد.أن.وافق.عليها.الرمان.الليبي.ي.جلسـة. .87

رية.)حكومة.مصطفى.بن.حليم(.
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اهتامات وموم عى اجانب اأمريكي

اهتامات وموم عى اجانب اأمريكي
تؤكـد الوثائـق1 والوقائع تركيـز اهتمامات الوايـات المتحدة اأمريكية بشـأن ليبيا في 
المحافظـة علـى مصالحها اإسـتراتيجية والبترولية بهـا. غير أنه ياحظ مـن مطالعة الوثائق 
اأمريكيـة أنه مـع بداية حقبة السـتينيات طرأت علـى الوايات المتحـدة اهتمامات وهموم 
جديـدة، بعضهـا يشـمل دول الشـمال اإفريقـي جميعها، وبعضهـا اآخر يخـص ليبيا دون 

غيرها.
تزايد ااهتام بدول الشال اإفريقي

في هذا السـياق تجدر اإشارة إلى الرسـالة التي بعث بها وزير الخارجية اأمريكي دين 
راسك إلى السفارة اأمريكية بالقاهرة بتاريخ 1963/1/29 والتي جاء فيها:

"إن الوزارة تعتقد أن من امرغوب فيه، كلا سنحت الفرصة، تذكر الرئيس عبد النار وغره 
من كبار امسـؤولن ي اجمهورية العربية امتحدة، باهتام الوايات امتحدة الشـديد باستقرار 
دول الشال اإفريقي، با ي ذلك عى وجه اخصوص ليبيا. لقد تبلّغت الوزارة با قاله الرئيس 
عبد النار للسـفر الريطاي، من أنه ليس له خططات تسـتهدف آبار النفط الليبية، وأنه عى 
عاقـات ودّيـة مع احكومة الليبية احالية.2 ورغم ذلك فـإن التقارير تتواتر حول تعاطف ج. 
ع. م. مع عنار مقاومة للنظام القائم ي ليبيا )وكذلك احال ي تونس وامغرب(، وا ينبغي 
أن يكـون لـدى ج. ع. م. أي وهم حول اأمية التي توليها أمريكا اسـتقرار هذه امنطقة. ا 
سـيا أمن امنشـآت اأمريكيـة، والنظام احاي ي ليبيـا، وكلا حانت الفرص امناسـبة. ونأمل 
بمناسـبة زيارة امسـر ويليامز3 للقاهرة، أن يكون بمقدور السفارة تذكر امسؤولن امرين 

باهتام الوايات امتحدة هذا اموضوع".
ومما يفصح أيضاً عن زيادة ااهتمام اأمريكي بدول شمال إفريقيا، وأبعاد هذا ااهتمام، 
1  موجودة باملف امركزي للخارجية اأمريكية رقم 770.00 ومرسـل منها صور إى السـفارات اأمريكية ي بنغازي وطرابلس وتونس 
ولنـدن والرباط واجزائـر. راجع "العاقات اخارجية للوايات امتحدة اأمريكي�ة 1961-1963"، امجلد احادي عر - إفريقيا. ص 

.5 ،4
2   كانت يومذاك حكومة حمد عثان الصيد.
3   مساعد وزير اخارجية للشؤون اإفريقية.
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الورقة.التي.أعدها.المسـؤول.عن.الشـؤون.الفرنسـية.فـي.وزارة.الخارجية.اأمريكية.المسـتر.
ستاك هاوس.Stackhouse بتاريخ.1963/7/26.والتي.جاء.فيها:4

عـى.الرغم.من.غيـاب.اليقن.لدينـا.حول.بعض.جوانـب.صورة.الشـال.اإفريقي،.فإن.  .1

وضـع.الغرب.اآن.أفضل.بشـكل.كبر.ما.كان.يمكـن.أن.يبدو.عليه.منذ.عام.مى.خال.

امعارك.النهائيـة.العنيفة.للحرب.اجزائرية..لقد.خلفت.تلك.احرب.ندوها.عى.عاقات.

الغرب.هذه.امنطقة،.كا.يشـهد.بذلك.احضور.امتزايد.للكتلة.الرقية.فيها،.غر.أن.انتهاء.

احرب.سـمح.بوضع.هاية.مـا.اعترته.عنار.كثرة.من.النخبة.احاكمـة.تنافراً.مؤماً..لقد.

سـعت.هذه.النخبة.همّة.إى.اسـتئناف.عاقات.ميمة.مع.أوروبا.الغربية..فرنسـا.ارتفعت.
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لشـال.إفريقيا..ومع.ذلك.فا.ينبغي.أن.يوجـد.ي.هذا.الوضع.ما.يدعو.الوايات.امتحدة.
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دول.امنطقة.ككيانات.منفصلة،7.وأن.تقوم.بتقييم.أي.مقرحات.بالزجّ.بالوايات.امتحدة.

ي.أي.مروعـات.إقليميـة.خص.امنطقـة،.وبالدرجة.اأوى.من.منظور.عاقتنا.امسـتقلة.
بكل.دولة.منها.

إن.نظرتنا.امتشـكّكة.حول.احتال.قيام.أي.وحدة.شـاملة.لدول.شـال.إفريقيا؛.ا.جب.أن.  .5

تعني.معاداتنا.مثل.هذه.الفكرة..نحن.ننظر.باستحسـان.للجهود.امبذولة.ي.شـال.إفريقيا.

مـن.أجل.حقيق.تعاون.إقليمي.وتعاون.أكر.مع.أوروبا.الغربية..إن.مثل.هذه.اجهود.-.ي.

ظل.قيادات.ليسـت.ذات.توجه.أقل.نحو.الغرب.من.القيادات.القائمة.حالياً.-.من.شـأنه.

أن.خفـف.التوترات.اإقليمية،.وأن.يقوي.هذا.اإقليم.ي.مواجهة.التهديدات.اخارجية..

ويمكننا.أن.نعدّ.تصورات.حاات.تكون.فيها.امساعدات.اأمريكية.مفيدة..ولكن.ي.ظل.

غيـاب.حرّك.قوي.نحو.وحدة.الشـال.اإفريقي.ي.الوقت.احار،.فسـوف.يعاب.علينا.

أننـا.لعبنا.دوراً.رئيسـياً.ي.دفـع.عملية.متعطلة.ا.يوجد.يقن.حول.مآها..إن.وحدة.شـال.

إفريقيا،.رغم.أها.مطلوبة،.ليست.امفتاح.لتحقيق.مصالح.أمريكا.ي.امنطقة..ومن.احكمة.
أن.نرك.امبادرات.الوحدوية.تأي.من.شعوب.الشال.اإفريقي.نفسها". 

ويفيد.تقرير.أعده."مجلس.تخطيط.السياسـات"8.بتاريخ.1963/9/23.بعنوان."شـمال.

إفريقيـا.فـي.منطقة.البحر.المتوسـط"9.أن.تكليفاً.صـدر.عن."تخطيط.سياسـات.اأمن.القومي.
اأساسية" "Basic National Security Policy Planning" على.النحو.التالي:

"إعـداد.التوصيـات.اخاصّة.بسياسـات.الوايات.امتحدة.ومسـارات.اإجـراءات.التي.حقق.

حثّ.دول.شـال.إفريقيا.السـاحلية.عى.حقيق.ارتباط.بناء.فيا.بينهـا.ومع.جنوب.أوروبا.ودول.

اأطلـي،.وي.نفـس.الوقـت.اإبقاء.عى.احد.اأدنى.مـن.عاقاها.مع.الكتلة.الشـيوعية.ومع.
القاهرة.للحيلولة.دون.أي.نشاط.خريبي.من.جانبها".

وقد.جاء.في.تقرير.المجلس.المذكور.الذي.جرى.إعداده.اسـتجابة.لذلك.التكليف،.وتمّ 
تأسيسه.على.تقرير.المستر.ستاك.هاوس.)الذي.سلفت.اإشارة.إليه.آنفاً(.والذي.جرت.مناقشته.
في.اجتماع.وزير.الخارجية.لتخطيط.السياسـيات.الذي.انعقد.يوم.1963/7/30.وسـاهم.فيه.

عدد.من.موظفي.وزارة.الخارجية.وعدد.آخر.من.خارجها،.ما.يلي:
"إن.اخاصة.الرئيسية.التي.توصّل.إليها.التقرير.هي.أنه.ي.الوقت.الذي.توجد.فيه.حالياً.بعض.
التوجهات.التي.تشـر.إى.نمو.درجة.معينة.من.الوحـدة.اإقليمية،.فإن.هناك.بامقابل.توجّهات.

7  .يبدو.أن.هذه."الوصفة" للتعامل.مع.الدول.العربية.قديمة.جداً.ولعلها.بعض.ما.ورثته.أمريكا.من.بريطانيا.وفرنسا.بشأن.امنطقة.
Policy Planning Council.    8
.التقرير.موقع.عليه.من.امسـر.W. W. Rostow.امستشـار.بوزارة.اخارجية.ورئيس.جلس.خطيط.السياسـات.منذ.ديسـمر/كانون.اأول.  9

1961..راجع."العاقات اخارجية للوايات امتحدة اأمريكية" امجلد.احادي.عر،.إفريقيا،.ص.10-7.
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أخرى تش�ر ي ااجاه امعاكس ماماً. ومن ثمّ فقد كانت خاصة الدراس�ة أن قيام دول شال 
غرب إفريقيا بجهود ذات أمية حول حقيق وحدة؛ أمر غر قابل للحدوث، برف النظر عن 
ب�ذل الواي�ات امتحدة أي جهود من أجل تبني أو تعطيل هذه العملية. وبامثل فإن التحدي 
الذي مثله الس�وق اأوروبية امش�ركة، والذي سيتم اإحس�اس به بطرق متفاوتة داخل كل 
دولة من دول الش�ال اإفريقي عى حدة، ا يتوقع أن يش�كّل حافزاً ها عى الوحدة. وبامثل 
أيضاً فإن نشاطات ااحاد السوفييتي سوف يتم اإحساس ها بطرق متباينة داخل دول شال 

إفريقيا الثاث.
إن احكوم�ات الث�اث ه�ي ي حال�ة راع قائ�م فع�اً، أو حتم�ل، ح�ول قضاي�ا حدودي�ة 
وأيديولوجية، كا أن زعاءها متخاصمون. ومن ثم فإنه عى الرغم من أن درجة من التكامل 
اإقليمي س�وف تك�ون مفيدة، وبخاصّة ي جاات التخطي�ط ااقتصادي والتحديث، وعى 
الرغ�م م�ن أمية البني�ة التحتية، من خط�وط امواصات ب�ن الرق والغ�رب، التي خلفتها 

فرنسا، إا أنه ا يتوقع قيام تعاون ذى بال بن هذه الدول".10
وقد خلص مجلس التخطيط السياسي في تقريره إلى:

"اعتب�ار التقري�ر امقدم من امس�ر س�تاك هاوس يفي بأغ�راض التكليف الص�ادر إى أن حن 
الوق�ت الذي يس�توجب إجراء مراجع�ة مفيدة ما جاء فيه ي ظل أي تطورات مهمة تش�هدها 

إفريقيا الشالية".
كما ختم المجلس تقريره بجملة من الخاصات والتوصيات جاء فيها:

"عى الرغم من ااعراف بوجود مزايا للوايات امتحدة جراء الرابط بن دول ش�ال إفريقيا 

امغاربي�ة North Africa Maghreb )امغرب واجزائر وتونس وليبيا(،11 فإنه عى ما يبدو ليس 
هن�اك إا القلي�ل م�ن اأس�س التي يمكن أن نبن�ي عليها إمكاني�ة حدوث مثل ه�ذا التطور. 
وفضاً عن ذلك فا توجد أسس تذكر يمكن للوايات امتحدة أن تروّج ي ضوئها أي ترابط 
)احاد( رس�مي ي امجاات السياسية أو العسكرية أو ااقتصادية، عى الرغم من أن مساعدة 

حذرة من أجل تعاون أوثق ي امجال ااقتصادي تبدو مكنة".
"إن سياس�ة الواي�ات امتحدة ينبغي أن تس�تمر ي خاطبة كل دولة من دول الش�ال اإفريقي 
الس�احلية عى أساس هويتها الوطنية امس�تقلة، أخذاً ي ااعتبار بشكل كامل ذلك اإحساس 
امتأجج بالوطنية الذي طبع هذه الدول منذ حصوها عى اس�تقاها، إن هذا ا يعني بالطبع أن 
تنظ�ر الواي�ات امتحدة بس�لبية إى أي حاوات لاحاد بن هذه الدول، وتقتي سياس�تنا أن 

10  لأسف فإن هذا هو الذي حدث فعاً عى امتداد اخمسن سنة اماضية.
ياحظ أن هذه هي امرة اأوى التي يستخدم فيها تعبر دول شال إفريقيا امغاربية، وكذلك إضافة اسم ليبيا إى جموعة هذه الدول ي هذه   11

التقارير.

اهتامات وموم عى اجانب اأمريكي
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نبقى.متفتحن.ومتيقظن.أي.فرص.لتنمية.التعاون.امغاري.وتقوية.عاقات.دول.امغرب.العري.
بأوروبا.الغربية..وي.هذه.احالة.فإن.برامج.امساعدات.اأمريكية.والغربية.مهمة.للغاية".

"ي.امغـرب.واجزائـر.وتونس.هنـاك.كام.كثر.حول.فكرة.احـاد.دول.امغرب.ي.آخر.امطاف،.

غـر.أنـه.حالياً،.وعـى.مدى.امسـتقبل.امنظور،.من.غـر.امحتمل.أن.جـري.حاولـة.للقيام.بأية.

خطوة.ملموسـة.ي.هذا.ااجـاه..إن.إمكانية.اندماج.الدول.امغاربيـة.ي.وحدة.عربية.أكر.تبدو.

أبعـد.احتـااً،.عـى.الرغم.من.أن.قيـام.احاد.فضفاض.يضـم.كاً.من.مـر.واجزائر.ا.يمكن.
استبعاده".

"إن.ااختافـات.السياسـية.الكامنـة،.وااحتـكاكات،.وعـدم.التكافـؤ.بـن.النظـم.املكيـة.

واجمهورية،.فضاً.عن.عدم.وجود.أسـس.اقتصادية.للوحدة.)فهي.ذات.أناط.إنتاجية.متاثلة.

وليـس.متكاملـة(،.كا.أن.كاً.منها.ذات.طبيعة.حلية.بشـكل.مكثف،.وهـذه.ميعاً.تتعارض.مع.

أي.اتفاقيات.تتعلق.بتنظيم.الشـؤون.ااقتصادية.أوالعسـكرية.أو.السياسية.يمكنها.أن.تقود.إى.
الوحدة.ي.أي.جال".

"إن.هـذا.ا.يعنـي.القول.بأن.مزايا.معينة.سـوف.لن.حدث.ي.حالة.قيام.أي.شـكل.من.أشـكال.

الوحـدة..فالوحدة.اجمركية.والتخصـص.الصناعي.)مصنع.صلب.كبر.واحد.يمكنه.أن.خدم.

عدة.دول.بداً.من.عدد.من.امصانع.الصغرة.امتنافسـة(.وما.ينجم.عن.ذلك.من.توفر.ي.القوة.

العاملة.والتمويل.واسـتخدام.امواد،.كل.ذلك.واضح،.غر.أنه.ا.يمكن.رؤية.أي.أسـس.لأمل.
بحدوث.ذلك.فعاً،.اآن.أو.ي.امستقبل.القريب".

"ومـن.منظور.أقل.من.متفائل؛.ا.يمكن.حالياً.توقع.حالف.سـياي.أو.عسـكري.أو.اقتصادي.

بن.دول.الشال.اإفريقي.وجنوب.أوروبا.غر.ما.هو.موجود.حالياً.بالفعل،.فجميع.دول.شال.

إفريقيا.حريصة.عى.احصول.عى.امزيد.من.امسـاعدات.ااقتصادية.من.مسـتعمرها.السابقن..

وفرنسـا.تبدو.مسـتعدة.للعب.دور.رئيي.ي.امغرب.وتونس.واجزائر،.ي.حن.أن.إيطاليا.تبدو.

مسـتعدة.لتوسـيع.عاقاها.مع.ليبيـا.12.غر.أن.تعزيز.هذه.العاقات.بتحالف.سـياي.سـوف.
يتعارض.مع.مبادئ.ااستقال.وعدم.اانحياز.العربية.اإفريقية".

"إن.نفور.دول.شـال.إفريقيا.من.اأحاف.العسـكرية.أو.السياسـية.مع.الغرب.ا.يشـكّل.قدراً 
حتومـاً.بتدهـور.وضـع.الغرب.ي.امنطقـة..وعى.العكس،.فـإن.أحداث.اأشـهر.اماضية.تقدم.
للغرب.سـبباً.للتفاؤل.امعتدل..فاأحزاب.الشـيوعية.امغاربية.جرى.منعها.)من.النشـاط(،.كا.
أن.العاقـات.التارخية.والثقافية.للمنطقة.مع.الغرب.كانت.عاماً.قوياً.ي.صد.حاوات.الكتلة.
الرقيـة.اخـراق.امنطقة،.كـا.أن.روح.الفخر.بااسـتقال.امتأججة،.التي.عـرّت.عنها.دول.

امغرب.امستقلة،.كانت.حاجزاً.أمام.مساعي.هذه.الكتلة.مد.نفوذها".
12  .راجع.ما.ورد.ي.مبحث."العاقات.مع.إيطاليا" بفصل."مامح.سياسية.خارجية.جديدة".
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"ومـع.ذلـك.فا.تـزال.امنطقة.عرضـة.جهود.الكتلـة.الرقيـة.التخريبية..فجميـع.دوها،.وعى.

اأخص.اجزائر.بمشاكلها.ااقتصادية.اهائلة،.تتيح.فرصاً.مواتية.هذه.اجهود..وإذا.كان.الشال.

اإفريقي.ا.يبدو.ي.الوقت.احار.معرّضاً.هجمة.سـوفييتية.لاسـتياء.عى.السلطة.فيه.)عى.

غرار.جهود.ااحاد.السوفييتي.ي.منطقة.الرق.اأوسط.ي.منتصف.اخمسينيات(.فمن.امؤكد.

أها.سوف.تبقى،.بسبب.ضعفها.ااقتصادي.وعدم.استقرارها.السياي،.هدفاً.مستمراً.مثل.هذه.
امحاوات.من.قبل.الكتلة.الرقية".

"وبعيـداً.عن.جوانب.التعاون.ي.امجاات.الرسـمية،.فإن.التعـاون.داخل.دول.امغرب،.وبينها.

وبـن.أوروبا،.يأخذ.أشـكااً.كثرة.غر.رسـمية.وشـبه.رسـمية،.كالتعليم.والعمـل.واخدمات.
والتجـارة،.وإى.احـد.الذي.يمكن.معه.تشـجيع.هذه.الصـور.من.التعاون،.فإها.تشـكل.عاماً 

مساعداً.هدف.حقيق.تعاون.أوثق.ي.النهاية".
"إن.الدبلوماسـية.اأمريكية.ينبغي.أن.تبقى.يقظة.أي.تغير.ي.امشـاهد.السياسـية.والعسكرية.
وااقتصاديـة.احالية.ي.شـال.إفريقيا،.والتي.من.شـأها.أن.تقوّي.العاقات.فيـا.بينها.أو.بينها.
وبـن.الغـرب،.أو.من.ناحية.أخـرى.أن.تقلل.النفوذ.الغـري.فيها..إن.هـدف.الوايات.امتحدة.
اأمريكيـة.هـو.امحافظـة.عى.العاقـات.القائمـة.حالياً.بن.دول.الشـال.اإفريقـي.والغرب،.
وحاولـة.تقويتهـا.متى.وجدت.احالة،.وكذلـك.إعادة.بنائها.كلا.تعرّضـت.للعطب،.وتوظيف.
نفوذنـا.حيثـا.كان.ذلك.مكنـاً.لتزويد.هذا.التعـاون.بقاعدة.اقتصادية.قويـة.من.خال.عاقات.
متينة.بن.شـال.إفريقيا.والسـوق.اأوروبية.امشـركة،.وتقديم.صورة.تؤكـد.عى.أن.الوايات.
امتحدة.اأمريكية.تسـتجيب.بحاسـة.نحو.مسـاعدة.الدول.احديثة.ااسـتقال،.بحيث.يغدو.
توجّهها.نحو.الكتلة.السوفيتية.أقل.جاذبية..إن.هذا.كله.متوافق.مع.فكرة.تأسيس.منظمة.مغاربية.

رسمية،.كا.أنه.يروج.ها.بشكل.مُرضٍ".
قلق أمريكي حول الطران السوفييتي امدي

تكشـف.الوثائق.السـرية.اأمريكية.المفرج.عنها.تنامي.القلق.لـدى.اإدارة.اأمريكية.منذ.

منتصـف.عـام.1962.بشـأن.المسـاعي.السـوفيتية.للحصول.علـى.موافقات.عدد.مـن.الدول.

اإفريقيـة.لشـركة.الطيـران.المدنيـة.السـوفيتية.Aeroflot.بالطيران.فـوق.أجوائها.واسـتخدام.

مطاراتها..ويمكن.في.هذا.الصدد.ااكتفاء.بإيراد.ما.تضمتنه.مذكرة.مدير.مكتب.ااستخبارات.

والبحوث.بوزارة.الخارجية.المستر.روجر.هيلزمانRoger Hilsman 13.إلى.الوزير.دين.راسك.

المؤرّخة.في.1962/5/9)وهي.بعنوان:.موسـكو.تتحرك.بسـرعة.بشأن.ماحتها.الجوية.في.
13  .شـغل.امسـر.هيلزمان.هـذا.امنصب.من.فراير/شـباط.1961.حتى.إبريل/نيسـان.1963.عندما.جـرى.تعيينه.مسـاعداً.لوزير.اخارجية.

لشؤون.إفريقيا.الرقية.

اهتامات.وموم.عى.اجانب.اأمريكي
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إفريقيا(.وقد.جاء.فيها: 14
"إثـر.حادثاتـه.ي.منتصـف.إبريـل.)1962(.مع.السـودان.بار.ااحـاد.السـوفييتي.بااتصال.
بأربـع.دول.إفريقيـة.أخرى،.هي.ليبيا.والصومال.والنيجر.وتشـاد،.من.أجـل.التوقيع.معها.عى.
ختلف.أنواع.ااتفاقيات.اخاصّة.باماحة.اجوية.الرورية.لعمليات.ركة.Aerolot.ي.شال.
ورق.وغرب.إفريقيا..من.جانبها.وقعت.تشيكوسلوفاكيا.مع.السنغال.اتفاقية.جوية.ي.2.مايو.
)1962(..وهنـاك.تقاريـر.تفيد.أن.الطـران.الغيني.وخطوط.طران.غانا.سـتبدآن.رحاها.إى.

موسكو.عن.طريق.تونس.وسويرا".
وتحت.عنوان."تأجيل.ااتفاقيات.حالياً" أوردت.المذكرة:

"قامـت.الـدول.التي.تمّ.ااتصـال.ها.من.قبل.ااحاد.السـوفييتي.بتأجيل.اخـاذ.أي.إجراء.هذا.
اخصـوص،.وربـا.كان.ذلك.بتأثر.عـدم.وثوقها.من.إبـرام.اتفاقية.بن.السـودان.وبينه،.وأيضاً 
بسـبب.احتجاجات.الوايات.امتحدة.حول.توسّـع.الطران.امدي.السـوفييتي.ي.إفريقيا..لقد.
عرّت.السودان.وتشاد.والنيجر.عن.استغراها.انزعاج.أمريكا.]من.خطوة.ااحاد.السوفييتي[..
كا.أن.مسؤواً.ليبياً.أوحى.لسفارتنا.ي.بنغازي.أنه.ي.حالة.ساح.بعض.الدول.اإفريقية.للطران.
امدي.السوفييتي.]فوق.أراضيها[.فإن.اآخرين.]ويعني.ليبيا[.ا.يستطيعون.الرفض.طوياً".

وتحت.عنوان."المسؤولون.السوفييت.يستغلون.الروح.الوطنية" أوردت.المذكرة:
"ومن.خال.إدراك.ااحاد.السـوفييتي.للجهود.الغربية.الرامية.حرمانه.من.حقيق.هذه.اخطوة،.

فهو.يقوم.بأساليب.هادئة،.وكأمر.واقع،.بالتأكيد.عى.أن.إبرام.اتفاقيات.جوية.مع.الدول.اأجنبية.

هي.مظهر.من.مظاهر.السـيادة..وقد.روّج.ااحاد.السـوفييتي.معلومات.خاطئة.مفادها.أن.تشاد.

والنيجر.وافقتا.عى.تسـير.خطوط.ركة.إيروفلوت.عر.نيامي.]عاصمة.النيجر[..وفضاً.عن.

ذلك.فقد.جرى.التمويه.عى.السـودانين.فاعتقدوا.-.خطأ.-.أن.نيجريا.وليبريا.أبرمتا.بالفعل.
اتفاقيات.جوية.مع.ااحاد.السوفييتي".

موم أمريكية جديدة
جلبـت.هـذه.الفكرة.معها.هموما.وتطـورات.جديدة.على.صعيد.القـارة.اإفريقية.توجب.
علـى.اإدارة.اأمريكيـة.أن.تأخذهـا.فـي.ااعتبار.عنـد.تعاملها.مـع.الحكومة.الليبيـة.وتحديد.

مفردات.عاقتها.معها،.أهمها:
التطـور.اأول.يتعلق.بالقرار.الذي.اخذته.القمـة.اإفريقية.اأوى.ي.أديس.أبابا.)يونيو/  �

14  .راجع."العاقات اخارجية للوايات امتحدة اأمريكية"،.امجلد.احادي.عر،.إفريقيا،.ص.314-315..وهناك.امزيد.من.الوثائق.حول.
هذا.اموضوع.بالصفحات.323-315.
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حزيـران 1963( بدعوة الـدول اأعضاء إى تصفيـة القواعد اأجنبيـة اموجودة فوق 
أراضيها.

أمـا التطـور الثـاي فهو يتعلـق بالتحـرك اجاعي للـدول اإفريقيـة، ي أعقـاب القمة   �

امذكـورة، نحـو العمل عى مقاطعة نظامي جنوب إفريقيا والرتغال بسـبب سياسـتها 
العنرية ي القارة اإفريقية.

لقـد كان هذيـن التطوريـن أبعادمـا وتأثراتا عى امصالـح اإسـراتيجية للوايات   �

امتحـدة اأمريكيـة ي دول القارة اإفريقية، ومن بينهـا امملكة الليبية. وما زاد من قلق 
الوايات امتحدة حول هذين التطورين: 

مـا بدا ظاهراً عى سياسـات حكومة فكيني من توجهات عربيـة قومية ومواقف مؤيدة   �

للقضية الفلسطينية.
مـا طبع سياسـة هذه احكومة عـى الصعيد اإفريقي من تضامن مـع القضايا اإفريقية   �

واالتزام بتنفيذ مقررات قمتها وبقية ملتقياتا.
اميل الذي أظهرته حكومة فكيني إى االتزام باحياد ي احرب الباردة بن الكتلتن.  �

التحرك اإفريقي مقاطعة جنوب إفريقيا والرتغال
أثـار التحـرك اإفريقي الذي شـهده عـام 1963 والداعي إقرار عقوبـات على نظامي 
جنوب إفريقيا والبرتغال بسـبب سياسـة التمييز العنصري التي يمارسـانها، بعض المخاوف 
لـدى اإدارة اأمريكيـة ودوائر صنع القرار فيها، اأمر الذي اسـتدعى عقد عدة اجتماعات، 

وإصدار مجموعة من التوصيات وتبادل المكاتبات، يهمنا منها في هذا المقام:
قيـام هيئـة أركان القوات امسـلحة بتوجيه مذكـرة إى وزير الدفـاع اأمريكي روبرت   �

ماكناراR. McNamara 15 مؤرّخة ي 1963/7/10.
ي  امؤرّخـة  راسـك  ديـن  اخارجيـة  وزيـر  إى  ماكنـارا  الدفـاع  وزيـر  رسـالة   �

16.1963/7/11
فقـد جـرى في المذكرة اأولـى التأكيد على اأهمية اإسـتراتيجية التي تشـكلها قاعدة 
15  شـغل منصـب وزير الدفاع منذ يناير/كانون الثـاي 1961. وامذكرة موجودة بمكتبة الرئيس كنيـدي - ملفات اأمن القومي - جنوب 

إفريقيا 1963/6/6 -1963/12/7. العاقات اخارجية للوايات امتحدة اأمريكية 1963. امجلد احادي والعرين ص 498.
16  مصدر سابق، ص 957.

اهتامات وموم عى اجانب اأمريكي
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ويلس الجوية لقوات حلف الناتو ولخطوط ااتصال بالشرق اأوسط )أشارت المذكرة إلى 
قاعدتين أخريين في إفريقيا لهما أهمية إس�تراتيجية أمريكا، اأولى في المغرب والثانية في 

أثيوبيا(. ومن الفقرات المهمة التي وردت في هذه المذكرة:
"الفقرة )6(

إن الش�ال اإفريق�ي باعتب�اره اجناح اجن�وي للبحر اأبيض امتوس�ط ه�و ذو أمية قصوى 
لقوات الناتو، وخطوط ااتصال بالرق اأوس�ط. إن اثنتن من امنش�آت اأمريكية الثاث 
امهمة الباقية ي إفريقيا هي ي ش�ال إفريقيا، منش�آت ااتصال البحري ي القنيطرة بامغرب، 

وقاعدة ويلس اجوية ي ليبيا، والثالثة هي موقع اتصاات رئيسية ي أثيوبيا".17
"الفقرة )8(

هناك انزعاج من أن الدول اإفريقية س�وف تش�كل جبهة صلبة ي تأييد قرارات جلس اأمن 
التاب�ع لأمم امتحدة، الداعية إى اخاذ إجراءات قوية ضد الرتغال ومهورية جنوب إفريقيا. 
فإذا حدث ذلك، فإن قيام الوايات امتحدة اأمريكية بتقديم أي دعم فعال للرتغال وجنوب 
إفريقيا، قد يش�كل هديداً اس�تمرارها ي استخدام التس�هيات اممنوحة ها ي امغرب وليبيا 
وأثيوبيا. إن تطوّر مثل هذه اجبهة الصلبة حول هذا اموضوع قد يبدو مس�تبعداً، وعى الرغم 
م�ن تبنّ�ي ميثاق الوحدة اإفريقية لعدد م�ن اإعانات امتعلقة بالوح�دة اإفريقية، فيبدو أن 
هناك مايزاً حقيقياً بن مواقف ش�ال إفريقيا العري امس�لم، وإفريقيا الزنجية الواقعة ما وراء 
الصح�راء. إن هن�اك م�ؤرات عى أن مق�ررات مؤمر القم�ة اإفريقية بأدي�س أبابا، وميثاق 
منظمة الوحدة اإفريقية، هي ذات أمية أكر لدى دول إفريقيا الزنجية منها لدى دول ش�ال 
إفريقي�ا العربية. وم�ن ثمّ فإن أي موقف تتخ�ذه الوايات امتح�دة اأمريكية لصالح جنوب 
إفريقي�ا والرتغ�ال س�يكون دون ش�ك ذا تأث�ر أكر ع�ى دول إفريقيا الزنجية منه عى ش�ال 

إفريقيا العري".
أما رس�الة الوزير ماكنمارا إلى زميله راس�ك؛ فيهمنا منها إشارته إلى أهمية قاعدة ويلس 

بوجه خاص بالعبارة التالية:
"إن قاع�دة ويل�س اجوي�ة بليبيا مهمة ج�داً بوجه خاص للنق�ل اجوي ولعملي�ات التدريب 

لطائراتنا امقاتلة امخصصة حلف الناتو. إن استبعادها صعب ومكلف".

17  وهي ي Kagnew بالقرن اإفريقي.
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السفر اأمريكي السابق فيارد يزور ليبيا

السفر اأمريكي السابق فيارد يزور ليبيا
المستر هنري فيارد Henry S. Villard ترأس المفوضية اأمريكية في ليبيا، منذ حصولها 
على ااستقال وإلى إتمام التوقيع بين الحكومتين الليبية واأمريكية في 1954/9/9 على 
اتفاقية جديدة بشـأن تأجير قاعدة ويلس والمسـاعدات المالية الحكومية لليبيا، عندما رفعت 
الوايات المتحدة مستوى تمثيلها في ليبيا إلى درجة سفارة، وجرى تعيين المستر جون تابن 

كأول سفير لها لدى المملكة الليبية المتحدة.
أصبح المسـتر فيارد فيما بعد سـفيراً لباده في عدد من الدول، إلى أن تقاعد من عمله 
الدبلوماسي كلية، وعاد إلى ليبيا في زيارة خاصّة بدأت في أواخر شهر مارس/آذار وامتدت 
أكثر من أسـبوع. وقد تناول السـكرتير اأول بالسـفارة اأمريكية المسـتر ويليام وايت هذه 

الزيارة في تقرير18 أعده بشأنها مؤرّخ في 1963/4/16 جاء فيه:
"السـفر اأمريكـي امتقاعـد هنري فيارد عـاد إى ليبيا يـوم 1963/3/29 ي زيارة خاصّة 
لرؤيـة أصدقائـه القدامى، ومشـاهدة التطورات التـي حدثت ي ليبيا خال السـنوات العر 
اماضية، ومراجعة كتاب The Desert Kingdom "ملكة الصحراء". لقد تمّ اسـتقباله بحفاوة 
كبرة من قبل امسـؤولن ي احكومة الليبية وشـخصيات كثرة أخرى، ويسـود ااعتقاد بأن 

هذه الزيارة كانت ذات فائدة للمصالح اأمريكية".
"كان السفر فيارد قد طلب ]من السفارة[ مساعدته ي احصول عى تأشرة زيارة لليبيا بسبب 

عدم وجود قنصلية ليبية ي سويرا. ومفاجأة السفارة اأمريكية، فقد تبنّ من ااستفسارات 
التي قامت ها يوم 27 مارس أن السـلطات الليبية علقت منح امسـر فيارد تأشرة الدخول، 
عى أساس أن كتابه تضمن انتقادات لليبيا، ومن ثمّ فإن احكومة منعت دخول الكتاب. وقد 
تبن للسـفارة أن موضوع تأشـرة السـفر فيارد قـد أحيل من قبل اللـواء الزنتوي إى رئيس 
الوزراء فكيني الذي قرر منح التأشـرة. إن السـفر فيارد م يعلم هذه الصعوبات إى أن أرّ 
إليه ها القائم باأعال عقب وصوله هنا. ورغم هذه كله فقد استقبل بحفاوة من قبل أعضاء 

احكومة احالية وأصدقائه القدامى وبعض رؤساء الوزراء السابقن كمحمود امنتر".
"وقد أقام السكرتر اأول بالسفارة حفل عشاء للسفر فيارد يوم 3/29 وحفل استقبال ي 

.POL 7 US التقرير حمل الرقم اإشاري )346( وموجود باملف  18
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4/2 إتاحة فرصة له لاجتاع بامس�ؤولن احكومي�ن ورجال اأعال اأمريكين. وكانت 
نسبة حضور الليبيّن ي هاتن امناسبتن تكاد تثر الدهشة، فجميع كبار الشخصيات بالديوان، 
مث�ل عي الس�احي وباش إمام وفتحي اخوج�ة، وكافة الليبيّن الذي�ن متّ دعوهم، حروا 

امناسبة )ي حن أن نسبة من ا يلبون مثل هذه الدعوات تصل ي العادة إى نحو %65(.
وأثن�اء وجود امس�ر في�ارد ي ليبي�ا قام بمقابل�ة كبار رج�ال ركات النف�ط اأمريكية، كا 
زار منش�آت رك�ة إس�و ي برق�ة. وخال الف�رة م�ن 5 إى 8 إبريل مت اس�تضافته من قبل 
القائ�م باأعال امس�ر جون دورم�ان ي بنغازي والبيض�اء، حيث قام بزي�ارة رئيس الوزراء 
فكيني وأعضاء الوزارة اجديدة. وكان استقباله ودياً جداً، وقد حدث مع عدد من امسؤولن 
احكومين بس�عادة عن الفرة التي قضاها بمنصبه بليبي�ا. وقد دعا املك واملكة أرة فيارد 

إى مائدة غداء بقر السواي )بطرابلس( يوم 8 إبريل".
وقد ختم المستر وايت تقريره عن زيارة السفير فيارد لليبيا بتعليق جاء فيه:

"كان السفر فيارد معجباً بالتغر الذي حدث ي ليبيا، وبالتقدم الكبر الذي أحرز ي ميادين 

التعليم والبناء واأش�غال العامة... منذ عام 1954 ]عندما غادر منصبه ها[ رغم أنه أصيب 
بخيب�ة أمل بس�بب غياب التقدم ي ج�ال الزراعة. وعى الرغم من الصعوب�ة التي ترتبت عى 
منع كتابه، فإنه جرى اس�تقباله بش�كل طيّب من اجميع. ومن رئيس الوزراء إى عامل الفندق 
بدوا ميعاً سعداء بشكل حقيقي بعودته إى ليبيا.. وي 11 من إبريل أبلغ عي الساحي ]رئيس 
الديوان املكي[ الس�كرتر اأول بالس�فارة اس�تغرابه للحظر ال�ذي كان مفروضاً عى كتاب 
امس�ر في�ارد، وأن�ه س�ينظر ي اموضوع اعتق�اده بأنه ا يوج�د ي الكت�اب أي يء يء. 
)ويب�دو أن الكت�اب س�بق أن منع ي اماي ي برقة دون أن جري اخاذ أي قرار بش�أنه ي بقية 

الباد(".
وقد أرفق المستر وايت بتقريره مذكرة أعدها المستر فيارد عن انطباعته عن الزيارة.19

19   لأسف م نعثر عى نسخة من مذكرة السفر فيارد.
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مراسات

مراسات20
أشـرنا من قبل إلى أن السـفير اأمريكي في ليبيا المسـتر جون ويزلي جونز غادر منصبه 
في 1962/12/20 )أواخر أيـام حكومة محمد عثمان الصيد(. وتوضح الوثائق اأمريكية 
أن السفير جونز أمضى فترة من الوقت في واشنطن قبل أن يلتحق بعمله الجديد كسفير لباده 
فـي "ليما" عاصمة البيرو. ومن موقعه الجديد بعث السـفير جونز برسـالة إلى المسـتر جون 
دورمـان الذي تركـه وراءه في طرابلس قائماً بأعمال السـفارة اأمريكيـة. وكان مما جاء في 

تلك الرسالة:21
"إنني أفتش اآن ي اأوراق وامشاكل امتعلقة بالبرو. ورأيت قبل أن تستغرقني هذه اأوراق 
وامشاكل أن أبعث إليك بتقرير موجز حول امداوات التي أجريتها ي واشنطن بشأن ليبيا".

"بعد مرور وقت قصر من وصوي إى واشـنطن أطلعت الصحافة هنا بشكل غر رسمي عى 
 ،Associated Press "اأوضـاع ي ليبيـا.. وقـد حر هذا اللقاء كل من "اأسوشـيتد بـرس
و"اليونايتـد برس" United Press و"اأسـبوع التجـاري" Business Week و"جلة التجارة" 
Journal of Commerce و"نيوزويـك" Newsweek وغرهـا. وكان الركيز خال اللقاء عى 

تطـور الصناعـة النفطية، غر أنـه كانت هناك أسـئلة تتعلق باأوضاع السياسـية، وقد أجيب 
عنها براحة، وا أعلم ما إذا كان أي من هذه امعلومات قد جرى اسـتخدامه ي الصحافة، 
وبراحة فإنني لسـت متأكداً من وجاهة اأسـباب التي جعلت مكتب شال إفريقيا ]بوزارة 
اخارجيـة اأمريكيـة[ يعتقد أن عملية إطاع الصحافة ي واشـنطن عى هـذه التطورات أمر 

مرغوب به ي هذا الوقت".22
ويواصل السفير جونز في رسالته إلى المستر دورمان:

 Intelligence لقد أمضيت ساعة من الوقت ي جولة اطاع أو استجواب مع امجتمع امخابراي"
Community ي واشـنطن، والتي ضمت ميع اأجهزة واإدارات ذات امسـؤولية اأمنية ي 

تعمدت إيراد هذه امقتطفات حتى يتبن للقارئ نوع التنسـيق ودرجته الذي يتم بن ختلف اأجهزة اأمريكية، الرسـمية وغر الرسـمية،   20
ي أداء مهامها، ومتابعة التطورات العامية، وعاقات الوايات امتحدة بغرها من الدول، وهو ما أحسـب أنه أمر جدير بالتأمل والتثمن 

وحاولة ااستفادة منه.
الرسالة مؤرّخة ي 1963/1/30 وتوجد منها نسخة ي مكتبة الرئيس اأمريكي ليندون جونسون.  21

22  هذه الفقرة جديرة بالتوقف عندها والتأمل فيها، والسؤال عن السبب وراء هذا ااختاف ي وجهات النظر، ولعلها تشر إى وجود اجاه 
جديد ي مكتب شال إفريقيا هدف إى توجيه اأنظار ي واشنطن إى التطورات اجارية ي ليبيا.
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العاصمـة..وي.النهايـة،.وي.صباح.أحـد.اأيام،.عرت.النهـر.إى.البناية.اجديـدة.بالقرب.من.

"ماكلن" بفرجينيا23.حيث.جرى.ااستجواب.اأخر.ي.من.قبل.اأعضاء.امهيبن.هيئة.اأمن.

القومي.National Intelligence Board،.وقد.اتبعت.نفس.اخط.تقريباً.ي.امناسـبتن،.وتركت.
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"وحتى.حظة.رحيي.عن.واشنطن.يوم.25.يناير.)1963(.م.تكن.لدي.معلومات.حول.رئيسك.

اجديد.]يقصد.السفر.اأمريكي.اجديد.ي.ليبيا[،.وإنني.مقتنع.من.خال.ما.نا.إى.سمعي.أثناء.
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امنصـب.ي.ديسـمر.1962.قبـل.عودي.من.ليبيا.إى.واشـنطن.عى.أحد.رجال.التعليم.السـود.

البارزين،.غر.أنه.رفض.قبول.امنصب.أسـباب.شـخصية..وعى.أي.حال.فقد.أخرت.بشكل.
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ثم.ينتقل.السفير.جونز.في.رسالته.إلى.موضوعات.أخرى.فيكتب:
25  أنني.حدثت.مع.كل.شـخص.توقعت.أن.

 Don MacPhail.أرجـو.أن.تبلـغ.دونالد.ماكفايل"
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ثم.يكتب.المستر.جونز:

.اإشارة.هنا.إى.مبنى.وكالة.امخابرات.امركزية.  23
.مسؤول.مكتب.الشؤون.الليبية.بإدارة.الشؤون.اإفريقية.باخارجية.اأمركية..  24

 
25  مدير.بعثة.العمليات.اأمريكية.بليبيا. 

  Agency for International Development.   26
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30  .راجع.مبحث."برنامج.امساعدات.العسكرية.اأمريكية" من.هذا.الفصل.
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زائر أمريكي خبر ي تدبر اانقابات
س�بق وأن ذكرن�ا ف�ي الفص�ل الثال�ث )مبحث تط�ورات في مج�ال النف�ط(32 أنه في 
1963/4/17 قدّم المستر سامي هود بالخارجية البريطانية إلى المستر سكريفنر شخصية 
 Socony أمريكي�ة تدعى ويليام هندرس�ون على أنه مستش�ار سياس�ي لش�ركتي س�وكوني

Mobil Oil اأمريكيتين.  وموبيل أويل 
وهن�اك جوان�ب من ش�خصية المس�تر هندرس�ون ا تكش�ف عنه�ا مطالع�ة الوثائق 

البريطانية،  من ذلك:
أن امس�ر هندرس�ون كان س�فراً للوايات امتحدة اأمريكية ي إيران عندما دبرت   �

امخابرات امركزية اأمريكية ي أغس�طس/آب 1953 )بإراف كرميت روزفلت 
Kermit Roosevelt ( اانقاب العسكري بقيادة اجنرال زاهدي الذي أطاح بحكومة 

حمد مصدق الوطنية، وأعاد ش�اه إيران إى العرش، وهي العملية التي عرفت باس�م 
"أجاكس".33 وقد أورد حمد جال كشك ي الصفحة )215( من كتابه "ثورة يوليو 
اأمريكية" أن الس�فر هندرس�ون كان يعلم كل يء عن اانقاب ولكنه اشرط أن 

يكون خارج إيران خال تنفيذ عملية اانقاب حفاظاً عى امظاهر.
أن امس�ر هندرس�ون عمل فيا بعد وخال اأع�وام 1955-1956 وكياً لوزارة   ·

اخارجي�ة اأمريكي�ة للش�ؤون اإدارية، وأنه قام خ�ال عام 1957 بزي�ارة منطقة 
ال�رق اأوس�ط كموفد خاص م�ن الرئي�س اأمريكي أيزه�اور لتق�يّ احقائق 
بش�أن اأوضاع ي س�وريا.34 وقد وصفه مؤلف كتاب "الواي�ات امتحدة والرق 
العري"35 بأنه أحد كبار اخراء ي ش�ؤون الرق اأوس�ط، وأنه اش�رك ي حس�م 
مشكلة برول إيران عام 1953، كا اشرك ي صياغة مبدأ أيزهاور )1957(". كا 

ص 212.   32
33  راجع حول عملية "أجاكس" اجزء الرابع من هذا الكتاب "واقعة انقاب سبتمر".

34  راجع "حرب الثاثن سنة - 1967، اجزء اأول، - سنوات الغليان"، مصدر سابق، ص 256-246.
35  أم�د عب�د الرحيم مصطفى، سلس�لة ع�ام امعرفة )امجلس الوطن�ي للثقافة والفن�ون واآداب، الكويت، الع�دد 4، إبريل 1978(، ص 

.167
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زائر أمريكي خبر ي تدبر اانقابات

أورد امؤلف ذاته أن صحف القاهرة وصفت امسـر هندرسـون يومذاك بأنه "خبر 
ي تدبر اانقابات".

تزامـن وجود امسـر هندرسـون ي منصبـه امذكور مع وجود امسـر كريسـتيان هرتر   �
وكيـاً لوزارة اخارجيـة اأمريكية حتى إبريل/نيسـان 1959 والـذي أصبح فيا بعد 
وزيراً للخارجية، إثر وفاة امسر دااس، وحتى هاية رئاسة أيزهاور الثانية وبداية عهد 

كنيدي )1960(.
تعرّف امسـر هندرسـون أثناء عمله باخارجية اأمريكية عى الفيكونت سـامويل هود   �
Viscount Samuel Hood الـذي كان يعمـل وزيـراً مفوضـاً لريطانيـا لدى واشـنطن، 

ثم أصبح فيا بعد سـفراً لباده خال الفرة التي كان فيها هندرسـون مسـاعداً لوزير 
36.Christian Herter اخارجية هرتر

ومـن الواضح أن المسـتر هندرسـون ترك عمله الرسـمي في وزارة الخارجيـة مع بداية 
عهد الرئيس كنيدي، وأنه انتقل إلى العمل في قطاع النفط، وتحديداً كمستشـار سياسي )!؟( 
لشـركتي سوكوني وموبيل أويل اأمريكيتين، وبهذه الصفة قام بالمرور على لندن في طريقه 
لزيـارة ليبيـا في منتصف شـهر إبريل/نيسـان 1963 والتقى بصديقه القديـم الفيكونت هود 

حاماً إليه رسائل توصية من ابن الوزير اأمريكي السابق المستر هيرتر.
هل قام المسـتر هندرسـون بزيارة ليبيا فعاً؟ وهل قام بزيارة بنغازي والدواخل؟ ومتى 
وقعت هذه الزيارة؟ وهل قابل أحداً من المسـؤولين الحكوميين أو غيرهم من الليبيّين؟ وما 
هـي القضايا التـي أثارها أثناء هذه اللقاءات؟! على الرغم من أهمية هذا الشـخص وخطورة 
خلفيتـه فإننا لم نعثر في الوثائق البريطانية واأمريكيـة المفرج عنها أي معلومات أو إجابات 

حول هذه التساؤات.
إن ااستفسـارات التي طرحها المستر هندرسون على المستر سكريفنر أثناء لقائه به في 
لندن يوم 1963/4/17 )كما أسـلفنا( تتناسـب تماماً مع خلفيته السياسـية، ومع شـخصيته 
ذات الخبرة في تدبير اانقابات، كما ا يخفى أنها تتجاوز مهمته ووظيفته كمستشار سياسي 
)؟!( لشركتي سوكوني وموبيل أويل اأمريكيتين، فهل كانت للمستر هندرسون مهمة أخرى 

خفية في ليبيا؟
لقـد اسـترعت انتباهـي مقالـة صغيـرة نشـرت علـى أحـد مواقـع اإنترنـت37 بتاريـخ 

36  راجع هيكل "سنوات الغليان " ص 361 بشأن اللورد هود.
http://www.akhbar-libya.com "37   موقع "أخبار ليبيا
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2004/8/21 بعنوان "يحكى أن.. من أسباب قيام الثورة" بقلم كاتب أطلق على نفسه اسم 
عبد السام جعفر38 ورد فيها أن وفداً أمريكياً قام بزيارة الملك إدريس بقصره في طبرق، وأنه 
كان في صحبة الملك بعض المسـؤولين الليبيّين، وأن الوفد اقترح على الملك أن تقوم ليبيا 
بتخصيص جزء هام من عائداتها النفطية الهائلة المتوقعة لإنفاق على إعادة ترتيب اأوضاع 
ااقتصاديـة لدول العالـم الثالث، على أن تتولى الوايات المتحـدة اأميركية عملية اإنفاق 
المذكـورة نيابـة عن ليبيا. كما ورد بالمقالة ذاتها أن الملك رد على ااقتراح الذي سـمعه من 
الوفـد اأمريكـي بأنه كملك ا يملـك صاحية التصرف في أموال الشـعب الليبي التي رزقه 

الله بها، وأن القرار بشأن هذه اأموال متروك لليبيّين وممثليهم.
الـذي يعنينـا من أمـر هذه المقالة في هذا المقـام أن الكاتب جعفر لم يحـدد إطاراً زمنياً 
لتلـك الزيـارة، أي أنه لم يوضـح متى وقعت. وفي غيـاب أية معلومات أخـرى بالمقالة عن 
أسـماء أعضـاء الوفد ومرافقيهم من المسـؤولين الليبيّين، كان من الصعـب ربط هذه الواقعة 
- إن صحـت - بحكومة محـي الدين فكيني ووقائعها وأحداثها، ومن بينها "زيارة" المسـتر 

هندرسون لليبيا إذا ثبت أنها وقعت أصاً.
غير أن رسـالة نشرت بالموقع نفسـه يوم 2004/8/29 من شخص يدعى د. اأمين39 
وحملـت عنـوان "الملك إدريس يرفض توظيف اأموال لخدمـة اأجندة اأمريكية" أكدت 
حدوث الواقعة التي أشار إليها السيد جعفر، واأهم من ذلك في نظرنا أنها ألقت المزيد من 

الضوء عليها، وأعطتها نوعاً من المصداقية، إذ إنها حددت لهذه الواقعة إطاراً زمنياً.
فرسـالة اأميـن تزعم أن هـذه الواقعة جرت عندما كان السـيد أحمد فؤاد شـنيب وزيراً 

للمعارف، وأنه هو الذي رافق الوفد اأمريكي عند مقابلته للملك إدريس.
ومعنـى هـذه المعلومة، إن صحت نسـبتها إلى السـيد شـنيب، أن الوفد قام بزيـارة ليبيا 
خـال فتـرة حكومة فكيني، وتحديـداً خال إحدى المـرات التي كان فيهـا رئيس الحكومة 
فكيني )الذي كان يشـغل في الوقت نفسـه منصب وزير الخارجية( خارج الباد، وذلك كما 
يتضح من تولي السيد أحمد شنيب مهام وزير الخارجية بالوكالة، ومرافقة الوفد اأمريكي - 

بهذه الصفة - أثناء مقابلته للملك.
وتجدر اإشارة إلى أن فكيني كان خارج الباد في ثاث مناسبات:

38   إنني أميل إى ااعتقاد بأن هذا ااسم مستعار وليس حقيقياً.
39  هكذا ورد ااسم بدون لقب وأعتقد أنه اسم مستعار أيضاً.
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خـال أواخـر أغسـطس/آب 1963 عندمـا قـام بزيـارة رسـمية لتونـس واجزائر  اأوى: 
وامغرب.40

خال أواخر سـبتمر/أيلول وبدايات أكتوبر/ترين الثـاي 1963 عندما ترأس وفد  الثانية: 
ليبيا اجتاعات اجمعية العامة لأمم امتحدة، وفيا بعد زيارة واشنطن واللقاء بالرئيس 

اأمريكي كنيدي.41
خال النصف اأول من شـهر ينايـر 1964 عندما صاحب الوفد الليبي إى اجتاعات   الثالثة: 
القمـة العربيـة بالقاهـرة، وكان هـذا الوفد برئاسـة ويّ العهد، وضـم إى جانب رئيس 

الوزراء رئيي جلس النواب وجلس الشيوخ وعدداً من الوزراء وامسؤولن الليبيّن.
ومعنـى ذلـك أن مقابلة الملك للوفد اأمريكي - إن صحت - وقعت في أحد المواعيد 
الثاثـة السـابقة، والتـي تقع جميعها بعد مرور المسـتر هندرسـون على لندن فـي طريقه إلى 

ليبيا.
والسـؤال الذي يطرح نفسه اآن: هل هناك عاقة بين زيارة المستر هندرسون لليبيا )إن 
كانـت قد وقعـت( وبين مقابلة الوفـد اأمريكي للملك )إن صحت(؟ وهل كان هندرسـون 

ضمن هذا الوفد الذي قابل الملك؟ بل: هل كان هو رئيس هذا الوفد؟
وأياً ما كانت اإجابة على هذه التسـاؤات، وسـواء أكانت هناك عاقة بين هندرسـون 
وبين هذا الوفد أو لم تكن، فا شك في أن قيام شخصية مثل هندرسون، بمفردها أو بصحبة 
غيرهـا - أخـذاً في ااعتبار خلفيتهـا وما طرحه من استفسـارات مثيرة على المسـؤولين في 
وزارة الخارجية البريطانية - هي ذات دالة كبيرة. كما أن قيام الوفد اأمريكي بزيارة الملك 
إدريـس، وما طرحه هذا الوفد مـن مقترحات ومطالب - إن ثبتت صحة روايتها - هي أيضاً، 
وبحـد ذاتها، دالة كبيـرة وخطيرة.42 أما إذا ثبت أن المدعو هندرسـون - بخلفيته وسـمعته 
في تدبير اانقابات في المنطقة - كان ضمن هذا الوفد، أو رئيسـاً له، فا شـك أن داات 
الموضوع سوف تكون أخطر وأجلّ، وهو ما قد يلقي الضوء على أحداث الطلبة الدامية التي 
وقعت في 14 يناير 1964، وهي اأحداث التي كانت اأولى واأخيرة من نوعها في تاريخ 

العهد الملكي، وشكّلت اختباراً خطيراً ومنعطفاً بارزاً في مسيرته.43

40  راجع مبحث "عى الصعيد العري" ي فصل "مامح سياسة خارجية جديدة".
41  راجع مبحث "فكيني ي البيت اأبيض" هذا الفصل.

سنعود إى هذا اموضوع ي اجزء الثالث "واقعة انقاب سبتمر" من هذا الكتاب.  42
43   راجع فصل "أحداث الطلبة الدامية" هذا امجلد.
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ي انتظار وصول السفر اأمريكي اجديد
بتاريخ 1963/4/23، وفي انتظار وصول السفير اأمريكي الجديد، وجّه القائم بأعمال 
الس�فارة اأمريكي�ة في ليبيا المس�تر ج�ون دورمان رس�الة44 إلى مدير مكتب ش�ؤون إفريقيا 
الش�مالية بإدارة الش�ؤون اإفريقية بالخارجي�ة، ضمّنها عدداً من الماحظ�ات والمقترحات 

جاء فيها:
"لقد اش�تمل تقريرنا رقم )بنغازي A-270( الذي حمل عنوان )داات للسياس�ة اأمريكية 
ي ليبي�ا(45 عدداً م�ن التوصيات اخاذ إجراء بش�أها، وإذا وافقت الوزارة، فقد تش�كّل هذه 

التوصيات خطوات مناسبة يبدأ ها السفر )اجديد( ايتنر مهمته ]عند وصوله إى ليبيا[".
"إن حكومة فكيني منشغلة، منذ توليها احكم، بالتعديات الدستورية التي هدف إى استكال 
توحيد الدولة. ومن امنتظر أن يواجه قريباً تركة الفوى والفس�اد التي ورثها عن س�لفه. لقد 
أش�ار تقريرن�ا إى عدد من التوصي�ات التي يمكن تقديمها إى رئيس الوزراء، من بينها إنش�اء 
"جن�ة التخطي�ط القومي" )تعزّزها وزارة للتخطيط( واس�تخدام اخ�رات اأجنبية إعداد/

تطوي�ر خط�ة للتنمي�ة أكثر تواضع�اً وواقعية من تلك الت�ي جرى إعدادها46 فع�اً، والروع 
ي إع�داد برنام�ج لتدريب الليبيّن ي اخارج لش�غل ال�� )1500( منص�ب ي امراكز احيوية 

الرورية لتسير دواب احكومة".
"وكا أرنا ي تقريرنا امذكور، فقد انطلقت حكومة فكيني ببداية متحمسة، ومبادرها شكلت 

حالة مناقضة ماماً حالة اجمود والعجز التي طبعت اأيام اأخرة حكومة بن عثان".
"عندما قابلت رئيس الوزراء فكيني يوم 7 إبريل مراجعة القضايا العالقة بيننا، فإن امرة الوحيدة 

التي انحرف فيها عن موضوعنا الرئيي كانت للحديث عن عدم كفاءة خطة التنمية اخمس�ية 
التي ورثها عن احكومة السابقة.47 لقد كان هذا اموضوع، وأنا عى يقن بأنه ما يزال - ذا أمية 

قصوى ي ذهنه، وهو موضوع سوف حتاج بشأنه - بل من امحتمل أن يرحب بامساعدة".
"وي تصوّري سيكون مناسباً جداً للسفر ايتنر، فور وصوله ]إى ليبيا[، أن يناقش مع رئيس 

.Pol 1 Libya - US الرسالة موجودة باملف  44
45   Implications for U.S Policy in Libya.

راجع مبحث "أول خطة مسية للتنمية ااقتصادية" ي فصل "البداية الواعدة.. وقائع وتطورات" من هذا امجلد.  46
.EB Libya Five Years Plan باملف (A-265) كانت السفارة قد تناولت هذا اموضوع ي تقريرها رقم بنغازي  47
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ايتنر.. سفر أمريكا اجديد

مضت.عدة.أشهر.بين.رحيل.السفير.اأمريكي.جون.ويزلي.جونز.في.أواخر.ديسمبر/كانون.
 Edwin Allan Lightner.اأول.1962.ووصول.السـفير.اأمريكي.الجديد.أيدوين.آلن.ايتنر
خلفـاً.لـه..فقد.نشـرت.صحيفة."طرابل�س الغرب" في.عددهـا.الصادر.فـي.1963/4/3.أن.
مندوبها.علم.بأن.الحكومة.الليبية.وافقت.على.ترشيح.المستر.ايتنر.سفيراً.للوايات.المتحدة.

اأمريكية.لديها.49
ونحسـب.أن.المقطتفـات.التالية.من.الرسـالة50.التـي.بعث.بها.السـفير.الجديد.ايتنر.إلى.

سلفه.جونز،.تلقي.بعض.الضوء.على.خلفية.هذا.السفير.وبعض.انطباعاته.المبكّرة.عن.ليبيا:
"عزيزي.جوي

ليـس.لدي.أي.عذر.يرر.صمتي.الطويل.وعدم.كتابتي.إليك..إن.اأمر.الذي.أمنى.أن.يكون.قد.
عوّض.هذه.احالة.هو.أن.زوجتي.ظلت.ي.مراسـات.مستمرة.مع.زوجتك..لقد.سعدت.كثراً 
برقيتك.التي.هنأتني.فيها.عى.موافقة.جلس.الشـيوخ.عى.ترشيحي.هذا.امنصب،.وبالطبع.فقد.
كنت.سعيداً.لتسلم.رسالتك.امؤرّخة.ي.4.يونيو.والتي.وصلتني.بعد.وصوي.إى.بنغازي.بوقت.

قليل".51
"إننـا.هنا.نسـتمتع.بوجودنا.ي.هذه.البيئـة.الغريبة.واجديدة.علينا.منـذ.البداية..إنني.أحدث.هنا.
باسـم.)زوجتـي(.دوي.Dotty.وأطفالنا.الثاثة.وكذلك.عن.نفي..مـن.ناحية،.إنه.ليء.طيب.
أن.نواجه.حالة.مناقضة.بشكل.كبر.بعد.برلن.52.لقد.كانت.تلك.جربة.سيظل.اإنسان.يعتز.ها.
دوماً،.وكنا.عى.يقن.بأن.أي.يء.يأي.بعدها.سـيكون.خيباً.لآمال.(Anticlimax)..ومع.ذلك.
فإن.هذا.ليس.هو.الذي.نجده.هنا.ماماً.ي.ليبيا..إن.كل.يء.هنا.ختلف،.ولكنه.باعتباره.جديداً 

كل.اجدة.حمل.معه.حدّياً.لنا".
"لقد.مى.عى.وصولنا.هنا.نحو.ثاثة.أشهر..ولقد.صوّرت.هذه.امدة.بدقة.كبرة.)ي.رسالتك(.
عندمـا.وصفـت.تنقاتنا.امتواصلة.بن.حات.إقامتنا.امختلفة..وي.النهاية.فقد.اسـتقر.امقام.بنا.

.POL 17 Libya – US.برقية.السفارة.اأمريكية.رقم.)265(.امؤرّخة.ي.1963/4/3.املف  49
الرسالة.مصنفة.Oficial Informal.)حكومية.غر.رسمية(..وتوجد.منها.نسخة.ي.مكتبة.الرئيس.ليندون.جونسون.  50

كان.السفر.قد.وصل.إى.بنغازي.لتسلم.عمله.ي.1963/5/27.  51
.حيث.كان.ي.منصبه.السابق.  52



533

ايتنر.. سفر أمريكا اجديد

ي )ش�حات( مع بدايات ش�هر يوليو تقريباً. ويبدو أننا س�وف نبقى هنا مدة ش�هر أو شهرين 
قادمن. وعى أية حال، فكا كان اأمر عى أيامك، ما يزال من الصعوبة بمكان التكهن مقدماً 
أي�ن يكون مقر احكومة بعد بضعة أش�هر. إننا نس�مع الكثر من الش�ائعات، ولكن ا وجود 
أي يء قاط�ع يمك�ن أن نركن إليه. وا أعتق�د أنه يوجد أي واحد، باس�تثناء املك تقريباً، 
يعل�م كي�ف تؤول اأم�ور ي النهاية.53 املك نفس�ه يبدو م�ردّداً، وعى أية ح�ال فهو حتفظ 

بوجهات نظره لنفسه". 
"وبمناسبة احديث عن املك، فلم ألتق به سوى مرة واحدة بمناسبة تقديمي أوراق اعتادي 

له ي آخر ش�هر مايو اماي. لقد توجّه بعد ذلك بوقت قصر ي رحلة إى اليونان لاس�تجام 
وااستش�فاء، وكان من امفرض أا يمي فيها س�وى أسبوعن، غر أنه م يعد إى ليبيا إا ي 
آخر ش�هر يوليو. ويبدو اآن أنه س�وف حتجب عن الظهور حتى شهر سبتمر، ومن ثمّ تبدو 
آماي ي أن أقابله من حن إى آخر كي أمكن من بدء التعارف معه ليس ها فرص للتحقق قبل 
م�ي وق�ت من اآن.54 إن هذا يء جداً ي هذه الفرة بالذات التي يبدو فيها أن اعتادنا عى 

قيادته سوف يزداد أكثر من أي وقت مى".
"وع�ى أق�لّ تقدير فإن التوجّه ي ظل احكومة اجديدة ]حكومة فكيني[ يبدو بش�كل جيّ أنه 

نحو احياد، وهذا اأمر عواقبه عى مصاحنا كا تعرف جيداً. وي احقيقة فإنني أجد شخصية 
رئي�س ال�وزراء اجديد ش�خصية غامضة ويصعب تعلي�ق اآمال عليه، ك�ا يصعب إقامة أي 
عاقة معه. لقد كان حذراً جداً معي، ويتحاش�ى أي اتصال غر رس�مي، ويرفض امجيء إى 
أي مأدبة ي بيتي بش�حات. إنني أجده حرّا جداً. إنه أصعب إنس�ان يمكن أن جد نفس�ك إى 

جانبه من قابلتهم ي حياي. إن كل يء حسوب جيداً لديه".
كما يخصص السفير ايتنر إحدى الفقرات الختامية، في رسالته إلى سلفه السفير جونز، 

للمشاكل التي تواجهها السفارة مع حكومة فكيني، فيورد بها:
"إن مشاكي شبيهة إى حد كبر بتلك التي واجهتها أنت. غر أن موقف حكومة فكيني احالية 
ه�و يء جديد. إها تبقينا واقفن عى أصابع أقدامنا55. لقد توجّب عيّ أن أمي وقتاً طوياً 
من أجل حقيق انطاقة لرنامج امساعدات العسكرية اأمريكية MAP. لقد اقتى ذلك منا، 
وع�ى امتداد ش�هرين، يّ بع�ض اأذرع جعلهم يقبلون هذا الرنام�ج.56 إن هذا العزوف من 

يقصد ما يتعلق بمروع مدينة البيضاء وبقاء احكومة فيها.  53
راجع ما ورد حول هذا اموضوع ي مبحث "اجتاع واشنطن- يناير/كانون الثاي 1964" بفصل "التنسيق الريطاي اأمريكي" من هذا   54

امجلد.
ي معاناة وترقب.  55

Military Assistance Program راجع مبحث "امساعدات العسكرية اأمريكية" ي هذا الفصل، ومبحث "تطورات تتعلق باجيش"   56
ي فصل "البداية الواعدة".
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جانـب الليبيّـن يرجـع إى أن احكومة احالية اجديـدة تقوم، فضاً عن ذلـك، بفحص دقيق 
لكافة السياسات اماضية تقريباً.. وهذا يعني مرور الوقت".

يختـم السـفير ايتنر رسـالته بفقـرة كان مما جاء فيهـا أنهم على وشـك تحقيق الخطوة 
الكبيرة المتمثلة في نقل مقر السفارة من البيضاء إلى طرابلس. كما عبّر عن امتعاضه لمغادرة 
ويليـام وايـت الـذي كوّن عنه انطباعـاً ممتازاً، منصبه بالسـفارة، إذ جرى نقله إلى واشـنطن. 
وأفاد أيضاً بأن المسـتر دورمان سوف يبقى بالسفارة لمدة عام آخر. كما أشار إلى أنه وأسرته 

أصبحوا يحبون شحات والجبل اأخضر كثيراً.
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خاوف أمريكية حول موقف فكيني من القاعدة
في 1963/6/28 بعث السفير اأمريكي الجديد ايتنر برقية57 إلى الخارجية اأمريكية 
تحمل الرقم )351( عبّر فيها عن عزمه على استطاع رأي رئيس الوزراء فكيني حول موقف 
حكومتـه مـن قاعدة ويلس. وقـد ردّت عليـه الخارجية في اليـوم التالي ببرقيـة تحمل الرقم 

)262( جاء فيها:

"باإشـارة إى برقيتكم رقم )351- طرابلـس(، نعتقد أنه ينبغي عليكم ي الوقت احار أن 
تركـوا لفكينـي أخذ امبـادرة ي احديث حول أي تغير ي موقف احكومـة الليبية إزاء قاعدة 
ويلس. وعند مناقشة هذا اموضوع ينبغي عليك جنبّ التعبر عن أي انزعاج، كا ينبغي جنبّ 

اإحاء بأن اماحظات التي تبدها أثناء احديث هي تعليات من واشنطن".
وتمضي برقية الخارجية اأمريكية إلى سفيرها ايتنر قائلة:

"ومـع اأخـذ ي ااعتبار ما يكون لديكم من وجهات نظر، فإن هذه الوزارة ميل إى ااعتقاد 

أن موضوعـاً أساسـياً ومهاً ي العاقـات الليبية اأمريكيـة مثل موقف احكومـة الليبية إزاء 
القاعـدة،58 إذا أريـد البحـث فيه من قبل اجانب اأمريكي وبواسـطة السـفر، يفضّل أن يتمّ 
ذلك خال حادثة مع املك نفسـه بعد عودته من رحلة ااسـتجام وااستشفاء التي يقوم ها 
حاليا ي اليونان. ومن امرجّح، ي السياق احار، أن يُفرض أن لدينا اهتاماً عالياً باموضوع 
لـو تمّ طرحه من قبلك ي شـكل اسـتطاعي خال هذه الفرة، ذلك أنك مـا تزال ي مرحلة 
مبكرة جداً من تولّيك مهامك ي ليبيا، وبخاصّة أيضاً أن ااستجوابات التي تواجهها احكومة 

ي الرمان حول القاعدة م تصل إى حدّ امواجهة التي تز اتزان احكومة".59
"إن الوزارة تصادق عى وجهة نظر موظف السفارة ي بنغازي الواردة ي برقيتها رقم )279(، 
وتؤمن بصحة اإنكار الشـديد الذي عرّ عنه العابديـة60 بأن تكون احكومة الليبية قد غرّت 
سياسـتها )جـاه القاعـدة(، كا أن ما عرّ عنه العابدية ي مناسـبة تالية مـن ترحيب بفكرة قيام 
نائب الرئيس أو وزير اخارجية بزيارة ليبيا، ربا تشـر إى خشـية امسـؤولن الليبين أا تكون 

.DEF 15 Libya US 57   الرقية موجودة باملف
58   العاقات اخارجية للوايات امتحدة اأمريكية، مصدر سابق، ص 154، 155.

59   راجع مبحث "دورة برمانية نشطة" ي فصل "البداية الواعدة".
60   يقصد السيد فتحي العابدية الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة اخارجية الليبية.
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عاقات.العمل،.احميمة.بشـكل.غر.معتاد.بينهم.وبـن.الوايات.امتحدة،.موضع.اعراف.أو.
تقدير.اجانب.اأمريكي".

وتضيف.البرقية:
"إننا.نوي.الكثر.من.التفكر.أمية.بناء.عاقة.خصوصية.مع.املك.قائمة.عى.الثقة.ي.امستقبل.
القريـب،.وكذلـك.بناء.صلة.شـخصية.ماثلة.وعاقة.عمـل.مرحة.إى.احد.اممكـن.مع.فكيني.
والشـخصيات.اأخرى.امهمـة.ي.حكومته..وإذا.حدث.أن.اجهت.السياسـة.الليبية.تدرجياً.ي.
اجاه.نسـائم.التغير.السائدة.ي.شـال.إفريقيا،.فإن.هذه.العاقات.الشخصية،.مدعومة.بمظاهر.
صداقة.حقيقية،.مثل.تقديم.برنامج.مسـاعدة.عسـكرية.كبرة،61.سوف.تقيم.أرسخ.امرتكزات.
مواجهة.أي.تيارات.مضادة.مصاحنا.اإسراتيجية.وغرها.من.مصاحنا.اأخرى.ي.ليبيا..ونحن.

ي.انتظار.أي.مقرحات.من.جانبكم.حول.أحسن.اأساليب.من.أحل.حقيق.ما.أوردناه".
لقاء السفر مع فكيني62

بتاريخ.1963/7/3.بعث.السـفير.ايتنر.ببرقية.إلى.واشنطن.تحمل.الرقم.)6-.بنغازي(.

أفـاد.بموجبهـا.أنه.التقى.بفكيني.الذي.أثار.من.جانبه.موضوع.قرار.قمة.أديس.أبابا.حول.تصفية.

القواعـد.العسـكرية.اأجنبيـة،.وأنـه.]أي.السـفير[ "أجاب.مـن.جانبه.معبّـراً.عن.اعتقـاده.بأنه.
باإمكان.الدفاع.عن.الفكرة.القائلة.بأن.القواعد.أسـهمت.في.الدفاع.عن.بلد.لم.يكن.بعد.قادراً 
على.أن.يدافع.عن.نفسـه"..وأضاف.السـفير.في.برقيته."أنه.لم.يلح.على.مناقشة.الموضوع،.غير.
أنـه.لـم.يخرج.باانطباع.بأن.الحكومة.الليبية.بصدد.مطالبة.أمريكا.بالتخلي.عن.قاعدة.ويلس". 
كما.أشـار.السـفير.إلى."أنه.سـوف.يعلّق.في.القريب.على.طلب.واشـنطن.تقديـم.المقترحات.
بشأن.مواجهة.أي.انحراف.في.السياسة.الليبية،.ومعبّراً.في.الوقت.نفسه.عن.اعتقاده.بأن.الوزارة.
توافقـه.الرأي.بأن.أي.اتصال.بالملك.حول.موضوع.القاعـدة.يبقى.أمراً.احتياطياً.إلى.أن.تصبح.

الحالة.أكثر.وضوحاً". 
مذكرة للوزير راسك

بتاريخ.1963/9/6.أعدّ.مسـاعد.وزير.الخـارجية.للشـؤون.اإفريقية.المسـتر.ويلـيامز.

G. Mennen Williams.مذكرة.للوزير.راسك.حول."السياسة.الليبية.تجاه.قاعدة.ويلس"63.جاء.

فيها:
راجع.مبحث."برنامج.امساعدات.العسكرية.اأمريكية" من.هذا.الفصل.  61

راجع.العاقات.اخارجية.للوايات.امتحدة.اأمريكية،.مصدر.سابق،.ص.155.  62
راجع.املف.DEF IS Libya-US.والعاقات.اخارجية.للوايات.امتحدة،.مصدر.سابق،.ص.156،.157.  63
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"تركز اهتامنا مؤخّراً حول مستقبل قاعدة ويلس اجوية وذلك نتيجة:
1. قرارات القمة اإفريقية بأديس أبابا.

2. تأسيس ساح الطران الليبي.
3. طلب ليبيا للمزيد من امساعدات )ااقتصادية(.

"إن اانتق�ادات اموجه�ة ي الصحاف�ة الليبية وداخ�ل الرمان ضد وجود قاع�دة أجنبية فوق 
اأراي الليبية، رغم أها ليس�ت ش�يئاً جديداً، أصبحت مؤخّراً أكثر حدّة نتيجة القرار الذي 
تبنتّ�ه القمة اإفريقية التي انعقدت بأديس أبابا ي يونيو )1963( والذي دعا الدول اإفريقية 

إى إزالة القواعد اأجنبية من فوق أراضيها".
"حكوم�ة فيكن�ي، اجدي�دة نس�بياً، وذات اميول اأكث�ر وطني�ة، أظهرت حساس�ية جاه هذا 

اموض�وع، وحاش�ت أن تنكر عاني�ة وبراحة أها تفك�ر ي اخاذ إجراءات ه�دف إى إلغاء 
قاعدة ويلس اجوية".

"وخ�ال امحادث�ات امتعلق�ة بإمكانية إصدار بيان مش�رك )ليبي - أمريك�ي( حول مروع 

امس�اعدات اأمريكي�ة لليبي�ا ال�ذي جرت زيادت�ه مؤخّراً، والذي ش�مل خصي�ص جزء من 
القاعدة اس�تعال س�اح الطران العس�كري الليبي الوليد، حاول فكيني إدخال عبارات ي 

البيان يفهم منها أن هذا ااجراء هو خطوة عى طريق حويل القاعدة بكاملها إى الليبيّن".64
"وك�ا ظهر من خال رحل�ة الصداقة التي اختتمها فكيني مؤخرا إى دول امغرب،65 وكذلك 

م�ن خ�ال ترحاته العامة التي أدى ها مؤخّراً حول فلس�طن،66 ف�إن فكيني يرغب ي ربط 
ليبيا بصورة أقوى مع التيار العام حركات الوحدة، اإفريقية والعربية".

"ورغ�م ذل�ك، ليس بمقدورنا أن ناحظ ظهور أي تغير عى سياس�ة ليبيا اأساس�ية امتعلقة 

باتفاقية قاعدة اماحة )التي تنتهي مدها ي ديسمر 1970(، وي الواقع فإن مسؤواً كبراً ي 
وزارة اخارجية الليبية67 أكد لسفارتنا عدم وجود أي يء من هذا القبيل".

"ومع ذلك، ووفقاً ما تمّ ااتفاق عليه مع احكومة الليبية عام 68،1960 فإن اإجار الس�نوي 

للقاعدة البالغ )10( مليون دوار سيجري خفيضه إى )1( مليون دوار سنوياً مع هاية السنة 
امالية 1964".

"إننا نفر الطلبات اأخرة بمس�اعدات اقتصادي�ة، التي م تأخذ طابع اإحاح، والتي قدمها 
راجع مبحث "تطورات تتعلق باجيش الليبي" ي فصل "البداية الواعدة" من هذا امجلد.  64

راجع مبحث  "عى الصعيد العري" ي فصل "مامح سياسة خارجية جديدة" من هذا امجلد".  65
راجع امبحث السابق.  66

يقصد السيد فتحي العابدية الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة اخارجية.  67
مع حكومة السيد عبد امجيد كعبار.  68

خاوف أمريكية حول موقف فكيني من القاعدة
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فكين�ي وبع�ض وزرائه، كمحاولة منهم لوضع أنفس�هم ي مركز تف�اوي موات ي حادثات 
مستقبلية حول القاعدة، يطالبون فيها بتعويضهم عن هذا التخفيض امتوقع ي حجم امساعدات 
ااقتصادي�ة. ومع تزايد حج�م العائدات الليبية من النفط، ف�إن التريرات ااقتصادية لطلب 

امساعدات تتناقص، ومع ذلك فإن الضغوط السياسية لتقديم هذه امساعدات تظل قائمة".
"إن خصي�ص تس�هيات للس�اح املكي اج�وي الليبي ي القاع�دة س�يعطي لليبيا حصة ي 
القاع�دة، وه�و ما نتوق�ع أن يكون عامل هدئة واعت�دال ي امواقف الليبية ج�اه وجود قاعدة 
ويل�س ي امس�تقبل. إن املك إدريس حتفظ لنفس�ه بس�يطرة هائية عى السياس�ة الليبية، وا 
تس�تطيع احكوم�ة اخاذ أي قرار جوهري يؤثر ي وض�ع قاعدة ويلس دون موافقة املك. لقد 
أصدرنا تعلياتنا إى س�فرنا ي ليبيا كي يس�عى إى إقامة عاقات مع املك إدريس من ش�أها 
أن تضم�ن امحافظة عى مصاحنا اإس�راتيجية وبقية مصاحنا اأخ�رى ي ليبيا69. إننا نتوقع 
ي النهاية مفاوضات مطوّلة حول مس�تقبل قاعدة ويلس، غر أننا مع ذلك ا نش�عر بأن وقت 

هذه "امفاوضات قد أزف".
"إن قاع�دة ويلس تس�تخدم بش�كل أس�اي كموقع مه�م ج�داً للتدريب عى كاف�ة اأجواء 
للطران العسكري ي أوروبا. ووفقاً ما أمكننا التحقق منه حول وجهات نظر القوات امسلحة 
)اأمريكية( فإن القاعدة سوف تظل مطلوبة منهم عى اأقل حتى هاية عمر ااتفاقية احالية 

أي هاية عام 1970".
امساعدات اأمريكية أمام الرمان

م�رّ بنا في فصل س�ابق70 كي�ف أنه جرى اس�تجواب الحكومة من قبل مجلس الش�يوخ 
حول حجم المساعدات ااقتصادية التي قامت الوايات المتحدة بتقديمها لليبيا. وقد تولّى 
وزير التخطيط والتنمية )السيد حامد علي العبيدي( الرد على ااستجواب نيابة عن الحكومة 
خال جلسة مجلس الشيوخ بالبيضاء يوم 1963/7/21. وتضمّن رد الوزير معلومات غير 
دقيق�ة حول حجم تلك المس�اعدات، اأمر الذي أثار اس�تياء الس�فارة اأمريكية التي قامت 

بمكاتبة واشنطن حول الموضوع.71
م�ن جانبها قامت الخارجي�ة اأمريكية في 1963/7/26 بتوجيه برقية إلى الس�فير في 

بنغازي حول هذا الموضوع جاء فيها:
"باإش�ارة إى الرقيتن رقم )11، 13 - البيضاء( فإن الوزارة منزعجة بش�أن التقرير اخاص 

69  هناك مرفق مع امذكرة م يتم نره.
راجع مبحث "دورة برمانية نشطة" ي فصل "البداية الواعدة" هذا امجلد.  70

الرقية رقم )11- البيضاء( امؤرّخة ي 1963/7/24.  71
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بالبيـان غـر الدقيق، بشـكل يء، الـذي ألقـاه الوزير الليبـي العبيدي حول حجم وشـكل 
امسـاعدات اأمريكيـة امقدمة إى ليبيـا منذ عـام 1960. ونعتقد أنه يتوجب إثـارة اموضوع 
مـع رئيـس الـوزراء الفكينـي ي أول فرصة قادمـة72 مؤكّداً له - كـا يعلم جيـداً - عى تأثر 
الترحـات العامـة التي يلقيها كبار امسـؤولن ]الليبيين[ لأجانب التـي ا تقدم معلومات 
صحيحة حول امساعدة اأمريكية. كا ينبغي أن نكرر له أن حكومة الوايات امتحدة سوف 
تأخـذ بعن ااعتبار، عند النظر ي طلبات امسـاعدة امقدمة مـن ليبيا، الزيادة التي طرأت عى 
عائداتا من النفط. وتذكر الوزارة بامحادثات امتعلقة بامسـاعدات لليبيا التي صيغت ي بنود 
جملـة،73 وبمقدورك تذكر فكيني أن إماي امسـاعدات اأمريكيـة لليبيا بلغت ي فرة عمله 

كسفر لليبيا ي واشنطن )1958-1963( ما يربو عى )110( مليون دوار".74

راجع العاقات اخارجية للوايات امتحدة اأمريكية، مصدر سابق ص 155.  72
قـام السـفر ايتنر ي اليـوم ذاته بمقابلة رئيـس الوزراء فكيني، وأثـار معه موضوع بيان الوزيـر العبيدي أمام جلس الشـيوخ، إى جانب   73

موضوعات أخرى تتعلق بامساعدات اأمريكية امستقبلية لليبيا.
اإشـارة إى حادثات J. Wayne Fredericks )نائب مسـاعد وزير اخارجية للشؤون اإفريقية منذ مايو/أيار 1961( مع السفر فكيني   74

بتاريخ 1963/1/15.
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"أشكرك عى رسالتك امؤرّخة ي 1963/2/8 امتعلقة بامساعدة العسكرية اأمريكية لليبيا. 
مـا هو جدير بالتنويه بصدد هذا اموضوع أن امسـر وايت، الذي يشـغل حالياً منصب القائم 
بأعال السـفارة اأمريكيـة ي طرابلس، أبلغني مؤخّراً أنه منزعج بشـأن برنامج امسـاعدات 
العسـكرية ]اأمريكية[ للجيش الليبي ي ضوء التطورات التي وقعت خال اأشـهر القليلة 
اماضية. وكا تعلم، من مراسـات منفصلة سـابقة، يبدو أن اجيش الليبي سـوف يلعب دوراً 
أقل أمية بامقارنة بالدور اجديد امناط بقوات اأمن العام. وإن وايت من جانبه يتسـاءل عن 

اجانب الذي ينبغي أن يتم تقديم امساعدة العسكرية اأمريكية إليه من اآن فصاعداً.."
"وبرف النظر عن هذه امخاوف التي سـيطرت عى امسر وايت، قامت احكومة اأمريكية 

ي بداية شـهر فراير 1963، عر سـفارتا ي لنـدن، بإطاع احكومـة الريطانية عى برنامج 
امسـاعدة العسـكرية الذي تزمع تقديمه لليبيا، والذي يتضمن مسـاعدات يقدر إماها بنحو 
)10( مايـن دوار موزّعـة عى الفـرات من يوليو 1963 وحتى يونيـو 1967. كا أبلغت 

احكومة اأمريكية نظرتا الريطانية أن الرنامج امذكور ما يزال قيد الدراسـة وم يتم إقراره 
بشـكل هائي بعد، كا أبلغتها بأن عملية اإطاع هي أغراض احكومة الريطانية فحسـب، 
وم يتمّ بعد إطاع الليبيّن عليه. وأكدت أيضاً أن إقرار هذا الرنامج يعني توقف أي مشريات 
ليبية من العتاد الريطاي امعروض للبيع Off-Shore عدا تلك الازمة استبدال قطع موجودة 

حالياً ي ليبياً".
"كـا أبلغتهـا أيضاً أنه، فيـا تتوى احكومة اأمريكيـة جهيز اجيش الليبي، فسـوف تتطلع إى 

أن تقـوم بريطانيا من جانبها بتلبية احتياجات سـاح البحريّة الليبـي. كا أوضحت احكومة 
اأمريكيـة أنـه نظراً لعاقة العمل الوطيدة بينها وبن احكومـة الريطانية؛ فقد رأت إطاعها 
عى هذا اموضوع ي وقت مبكر قدر امسـتطاع، ونظراً أن الرنامج ما زال قيد الدراسـة؛ فقد 
أكّدت أن وجود هذا الرنامج وحتوياته ينبغي أن يبقى ي نطاق احكومتن فقط، وسوف يتم 
إطـاع احكومـة الريطانية حاما يتم إقرار برنامج امسـاعدة بشـكل هائي، ومتـى يتم إخطار 

احكومة الليبية".
وبتاريـخ 1963/4/26 أبلـغ المسـتر جوزيف واغنـر من السـفارة اأمريكية بلندن 
المسـتر لورنس بالخارجية البريطانية84 أن برنامج المسـاعدات العسكرية اأمريكية لليبيا 
قـد تمّ إقراره مـن قبل الحكومة اأميركية، وأنه سـوف يتم إخطار الحكومـة الليبية به فور 
وصول السـفير اأمريكي الجديد ]ايتنر[ إلى ليبيا، وحتـى ذلك الحين ينبغي التعامل مع 
الموضوع بسرية، كما ينبغي أن يبقى في نطاق الحكومتين اأمريكية والبريطانية. كما أشار 
المسـتر واغنر إلى أن الليبيّين سـوف لن يُبلغوا بأي قيمة نقدية لهذا البرنامج ]أي أن يشـار 
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إليه كمسـاعدات عينية فقط[، ومن ثمّ فينبغي اإبقاء على القيم المالية المتعلقة بالبرنامج في 
إطار الحكومة البريطانية.

وقد سـأل المستر لورنس زميله اأمريكي المستر واغنر عما إذا كانت اإدارة اأمريكية 
أخـذت فـي اعتبارها عند إقرارها لهذا البرنامج احتمال وقوع تغييـر في النظام القائم في ليبيا 
خال سـنوات موضوع البرنامج 1963-1967؟ ورد المسـتر واجنـر باإيجاب. وأضاف 
أن التعليمات صدرت للسـفير اأمريكي في ليبيا بأن يشـير شـفوياً للحكومـة الليبية بأن هذا 
البرنامج قائم على افتراض أن اأوضاع الحالية تبقى كما هي عليه، وااسـتنتاج من ذلك هو 

أن أي تغيير في الوضع القائم يمكن أن يؤدّي إلى مراجعة البرنامج أو تعليقه.
وقد كتب المسـتر بنهام مـن الخارجية البريطانية مذكرة داخليـة بتاريخ 1963/4/30 

حول الموضوع جاء فيها:
"ي امحصلـة، أعتقـد أنه ينبغـي علينا ]احكومـة الريطانيـة[ أن نرحّب بمسـاعدة الوايات 

امتحدة للجيش ولسـاح الطران الليبي. وا يوجد سبب يدعونا إى تصوّر أن هذه امساعدة 
يمكن أن تؤثر عى امسـاعدة التي نقوم بتقديمها لتشـكيل السـاح البحري الليبي. ومع ذلك 
فأعتقد أن الزيادة ي حجم امساعدات اأمريكية سوف تؤثر عى دور بعثتنا العسكرية ي ليبيا. 
إن نفوذ هذه البعثة لدى الليبيّن سوف يضعف بالرورة، عى الرغم من أن بعض هذا النفوذ 

سوف يتم عن طريق البعثة العسكرية البحريّة الريطانية".
كما كتب في فقرة ثانية:

"إنـه مـن غر الواضـح ما إذا كان اأمريـكان يقرحون حر هذه امسـاعدة ي اجيش الليبي 
بذاته، أم أهم يقدموها إى القوات امسـلحة الليبية با فيها قوات اأمن ]التي تشـمل قوة دفاع 
برقـة[. إن حـر امسـاعدة ي اجيش وحده سـوف يقلـب موازين القوة بـن اجيش وقوات 
اأمـن ]بـا فيها قوة دفاع برقـة[ لصالح اأول. وأن اجيش ووزارة الدفـاع يضاّن عدداً من 
امتعاطفن مع زمرة البوصري الشـلحي، فإن ذلك قد يؤدّي إى نتائج وخيمة. ومن امفرض 

أن اأمريكان متنبهون هذا اأمر وأولوه بعض ااهتام".85
وبتاريـخ 1963/5/6 بعث المسـتر سـكريفنر )مدير إدارة شـمال إفريقيا بالخارجية 
البريطانيـة( إلـى السـفير البريطانـي في واشـنطن المسـتر جـون إدوارد كيليك برقية أشـار 
فيهـا إلـى ما وصل الوزارة من معلومات عن المسـتر واغنر حول قـرار الحكومة اأمريكية 
85  يوجـد تعليق بخط يد امسـر روبرت جون مـن اخارجية الريطانية يقول إن اأمريكان كانوا عى الـدوام ضد قوة دفاع برقة، وي إحدى 

امناسبات اعرضوا عى قيام بريطانيا باقراح تقديم مساعدات ي شكل هدية من اأسلحة لقوة دفاع برقة.
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بالموافقة على برنامج المساعدات العسكرية لليبيا، وأفاده بأن المعلومات المذكورة جرى 
تحويلها إلى السفير البريطاني في ليبيا لعلمه الخاص، كما أعاد فيها إيراد الماحظات التي 
سبق للمستر بنهام أن أبداها حول الموضوع، مضيفاً أن المستر لوكاس مسؤول السفارة في 
طرابلس له نفس التحفظات بشـأن اختال التوازن بين قوة الجيش وقوات اأمن جراء هذا 

البرنامج.86
وفي 1963/5/14 بعث السـفير البريطاني كيليك برسالة جوابية إلى المستر سكريفنر 
أشـار فيها87 إلى أنه أجرى محادثات مع مكتب شـؤون شـمال إفريقيا بالخارجية اأمريكية، 
وصفهـا بأنهـا لـم تلـق المزيـد مـن الضـوء Unilluminating Talks حـول النتائـج الجانبيـة 
المحتملة لبرنامج المسـاعدات العسـكرية اأمريكيـة لليبيا. وقد أفـاد الجانب اأمريكي أن 
هـذه المسـاعدات كانت قد قرّرت فـي اأصل للجيش الليبي لتكون وسـيلة لتقويته كإحدى 
المؤسسـات الرئيسـية للوحـدة الوطنية الليبيـة، وأن اأمريكان يدركـون اآن أنه على الرغم 
مـن أن هذا الهدف ما زال سـليماً، فإن اأحداث تجاوزتـه بالتحركات اأخيرة نحو الوحدة، 

وبالتعديات الدستورية التي ألغت النظام ااتحادي.
أما بالنسـبة للتأثيرات المسـتقبلية لمزيد من المسـاعدات العسـكرية اأمريكية للجيش 
الليبـي على دور قوات اأمن، فقد أورد المسـتر كيليك أن الخارجيـة اأمريكية لم تظهر أي 
اكتـراث نحوهـا، وعندمـا جرى تقريـر برنامج المسـاعدات الحالي أكدت أنها لـم تأخذ في 
اعتبارهـا بأي شـكل من اأشـكال احتمـال أن يلعب الجيش دوراً أقل شـأنا مـن دور قوات 

اأمن.
وفـي 1963/5/20 اتصل المسـتر واغنر من السـفارة اأمريكية بلندن بالمسـتر بنهام 
ليبلغه أن التعليمات قد صدرت إلى سـفير أمريكا الجديد في ليبيا ]المسـتر ايتنر[ كي يقوم 
بتسـليم السـفير البريطانـي في ليبيا صورة مـن المذكـرة المتضمنة بيان برنامج المسـاعدات 
اأمريكيـة الجديـد للجيـش الليبـي، وأن يناقـش معه تأثيـر ذلـك البرنامج علـى دور البعثة 
العسـكرية البريطانية في ليبيا، والترتيبات التي يتم بموجبها قيام الحكومة البريطانية بتدريب 
الليبيّين في مجال البحريّة. وقد قام المستر سكريفنر بدوره بإخطار السفير البريطاني في ليبيا 

بما أبلغه به المستر واغنر، وذلك بموجب رسالة مؤرّخة في 1963/5/23.
وفـي 1963/5/30 بعـث السـفير البريطاني المسـتر سـتيوارت برسـالة إلى المسـتر 
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سكريفنر ردا88ً على رسالته المؤرخة في 1963/5/23 مشيراً فيها إلى رسالة السفير كيليك 
المؤرّخة في 1963/5/14 وقد جاء فيها:

"لقـد زاري امسـر وايت القائـم بأعال السـفارة اأمريكيـة، وأبلغني امعلومـات الواردة ي 
امذكرة التي سـبق أن أرسـلتموها ي. ويبدو أن لديه هواجس كثرة حول اموضوع برمّته، غر 

أنه م حدّد هذه اهواجس".
"إن إحساسـنا اخـاص حول برنامـج امسـاعدة العسـكرية اأمريكية للجيـش الليبي هو ذو 
جوانب متضاربة، فمن جهة يبدو أن هناك عدة أسـس للتسـاؤل عاّ إذا كان هذا هو التوقيت 

امناسب حقن اجيش بقوة جديدة:
فاجيـش مـا يزال ي حالة ارتباك بعد مقتل العقيد العيسـاوي، وبعيـداً عن أية اعتبارات   .1
أخرى، فقد ا يكون اجيش ي الوقت احار قادراً عى اسـتيعاب مسـاعدة عسـكرية 

إضافية.
ا توجـد ي الوقـت احار احتياجات دفاعية حقيقيـة، ي حن أن اأحداث احالية ي   .2
الرق اأوسـط أثبتت مرة أخرى أن وجود جيش قوي ي الباد يمكن أن يكون عامل 

عدم استقرار فيها.
بالنسـبة للحالة الليبية، فإن وجود سـيف النر عبد اجليل ي وزارة الدفاع، مع عنار   .3
زمرة الشلحي ي مراكز قيادية باجيش، جعل اجيش ي الوقت احار مشكوكاً فيه أكثر 

من قوات اأمن.
إن توسـيع اجيـش من شـأنه أن يزيـد اأعباء عـى اميزانيـة العامة، اأمر الذي سـوف   .4
يكون عى حسـاب التنمية ااقتصادية وااجتاعية التي مثل مطلباً أساسـياً لاسـتقرار 

السياي".
وأضاف المستر ستيوارت في رسالته أنه من جهة أخرى:

إذا كان الليبيون مرّين عى توسيع قواتم امسلحة )وهو ما أرّ به وزير الدفاع اجديد   .1"

سـيف النـر عبد اجليل أحد اأشـخاص الذين عى صلة بنا( فيغـدو واضحاً أن من 
اأفضل أن يتّجه الليبيون نحو الغرب لطلب امساعدة.

منذ تغير احكومة ي مارس/آذار ]1963[ فإن انتشـار وحدات اجيش، الذي أسسـنا   .2
عليه تقديراتنا لدور كل من اجيش وقوات اأمن، م يوضع موضع التنفيذ بعد. وفضاً 
عـن ذلك فإن اجيش، حتى بوضعه احاي، هو أقوى من قوات اأمن، سـواء من حيث 
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امدرع�ات أو كثاف�ة النران، وبالتاي فإن أي زيادة نس�بية ي قوة اجي�ش لن تكون ذات 
أمية كبرة. وي ميع اأحوال فإن اأمر سوف يتطلب بعض الوقت قبل أن يُرع فعاً 

ي تنفيذ هذا الرنامج، وقد يكون امشهد السياي ي ليبيا قد تغرّ كثراً حينذاك.
في�ا يتعل�ق ب�واءات كل من اجيش وق�وات اأمن، فإن من امس�تبعد ج�داً أن تتمكن   .3
عن�ار ثوري�ة من أن تنال رى وتأيي�د كامل اجيش أو قوات اأم�ن. ومن امرجّح أن 
يق�ع انش�طار ي واءات كل من اجيش وقوات اأمن عى أس�س جهوية ما بن موالن 
للنظام والعنار امناهضة له. وي مثل هذه احالة فإن أي زيادة ي قوة اجيش لن تكون 
عام�اً مؤث�راً بش�كل كبر ي اأح�داث. وعى أية ح�ال فإي أش�ك ي أن تقوم الرطة 

بتحدي اجيش عى اإطاق.
م�ن وجهة النظ�ر ااقتصادية، فإن عائدات ليبيا من النفط ينبغي أن تكون أكثر من كافية   .4
مواجهة اأعباء امالية للقوات امس�لحة، ي حن أن امس�اعدة اأمريكية امتوقعة س�وف 

تشكل مكسباً غر متوقع يساعد عى توجيه العائدات النفطية نحو التنمية".
ولم ينس السفير البريطاني ستيوارت أن يختم رسالته بعبارة جاء فيها:

"بالطب�ع ف�إن هذه ااعتب�ارات هي بدرج�ة كبرة ذات طبيع�ة أكاديمية، ذل�ك أن اأمريكان 
اخذوا قرارهم بالفعل ي هذا الش�أن، وليس بمقدورنا أن نفعل ش�يئاً جعلهم يغرّون رأهم، 
حت�ى ل�و رغبنا ي ذلك. وإنني أش�ك ي أنه ينبغي علينا أن نح�اول ذلك عى اعتبار أن إرار 
الليبيّن عى توس�يع حجم جيش�هم هو العامل احاسم، ي حن أن ااعراضات عليه تبقى ي 

معظمها غر ذات أمية وقائمة عى جرد تكهنات".
وفي 1963/8/12 بعث المس�تر لوكاس من الس�فارة البريطانية إلى المس�تر سكريفنر 
برس�الة89 يخط�ره بموجبه�ا أن الس�فارة اأمريكية أبلغته�م أن الحكومة الليبي�ة وافقت على 
برنام�ج المس�اعدة اأمريكية المقت�رح، غير أن واش�نطن أثارت بعض النق�اط الجديدة التي 
ش�كّلت نوع�اً من الصعوبة أمام تنفي�ذه. كما أبلغه أن الطائرة التي أهدته�ا الوايات المتحدة 
لليبيا ش�اركت في ااس�تعراض العس�كري بمناس�بة عيد الجيش الليبي )9 أغسطس/آب(، 

وكان الطياران اأمريكيان جالسين في مقعد التحكّم المزدوج بالطائرة.
وف�ي 1963/8/16 بعث المس�تر روبرت دونداس من الس�فارة البريطانية في بنغازي 
رس�الة موجهة إلى المس�تر لوكاس في طرابلس أبلغه بموجبها أن الليبيين وافقوا أخيراً على 
برنامج المساعدة اأمريكية، وأنه ناقش اأمر مجدداً مع جون دورمان من السفارة اأمريكية 
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عرفت.حكومته.بنزاهتها،.وبمنهجها.العمي.للتنمية.ااقتصادية،.وبحاستها.لتطوير.الدستور،.
وقد.أعطت.إحدى.التعديات.الدستورية.امرأة.الليبية.احق.ي.التصويت.

وي.سياسـته.اخارجية.يميل.فكيني.نحو.امواقف.القومية.العربية..وعى.سـبيل.امثال.فهو.يؤكد.

عى.القضية.الفلسـطينية..كا.أنه.أقلّ.ترحيباً.بوجود.قاعدة.ويلس،.وقد.أبرم.أول.اتفاقية.جارية.
)رغم.أها.صغرة(.مع.ااحاد.السوفييتي".

)2( شخصيته:

فكينـي.ي.رخ.الشـباب،.فلم.يتجاوز.سـنه.)38(.عامـاً..يتكلم.اإنجليزيـة.بطاقة،.ويعرف.

الوايـات.امتحـدة.من.خال.السـنوات.التي.أمضاها.كسـفر.لبـاده.فيها..سـلوكه.متواضع،.

ويميـل.إى.الرسـميات..وهو.حـام.بحكم.تأهيله.العلمـي.)خرّج.من.السـوربون.بباريس(..ي.
كان.يشغل.منذ.إبريل.1963.منصب.مساعد.وزير.اخارجية.لشؤون.الرق.اأقى..  91

كان.يشغل.منصب.مساعد.وزير.اخارجة.للشؤون.اإفريقية.منذ.يناير/كانون.الثاي.1961..  92
كان.يشغل.منصب.مساعد.خاص.لوزير.اخارجية.والسكرتر.التنفيذي.للوزارة.Executive Secretary.منذ.أغسطس/آب.1963.  93

شغل.امسر.باندي.هذا.امنصب.منذ.يناير/كانون.الثاي.1961.  94
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سـبتمر.1961.اسـتقبله.الرئيس.كنيدي.كسـفر،.وحدث.معه.حول.القضايـا.الدولية.واأمم.

امتحدة،.وكان.هذه.التجربة.تأثرها.اإجاي.العميق.عليه.95.وكانت.امرة.اأخرة.التي.استقبل.

فيها.الرئيس.كنيدي.فكيني.أثناء.زيارة.ويّ.العهد.الليبي.لواشنطن.ي.أكتوبر.1962..وقد.يكون.
مناسباً.أن.هنئه.الرئيس.عى.ترقيته.إى.منصب.رئيس.الوزراء.منذ.رآه.آخر.مرة".

)3( ماذا يريد فكيني ي هذه امناسبة؟

لقـد.طلب.فكيني.مقابلة.الرئيـس.كنيدي.من.أجل.أن.يعزّز.مكانته.ي.بـاده،96.ومن.امحتمل،.

أيضـاً،.مـن.أجل.طـرح.بعض.التسـاؤات.حول.العاقـات.الليبيـة.-.اأمريكيـة.التي.هي.ي.

غاية.اأمية.لليبيا،.وعى.وجه.اخصوص.وجود.قاعدة.ويلس.اجوية،.ومسـتقبل.امسـاعدات.
ااقتصادية.لباده".

)4( ماذا نريد نحن ي هذه امناسبة؟

إننا.نرغب.أن.يرك.حديث.الرئيس.تأثراً.مضطرداً.عى.فكيني.وطريقة.إدارته.لسياسات.ليبيا.ي.

الشـؤون.الدولية.التي.هي.عى.العموم.ي.انسـجام.مع.سياستنا..كا.نأمل.أن.ترك.لديه.انطباعاً.

واضحاً.بأن.مصاحنا.ي.ليبيا.)القاعدة.اجوية.ونشاط.ركات.البرول(.معروفة،.كا.أها.حظى.

بااهتام.عى.أعى.امسـتويات.ي.احكومة.اأمريكيـة..وبالنظر.إى.حدودية.اأموال.امتاحة.ي.

الوايـات.امتحدة.لتقديم.امسـاعدات.اخارجيـة،.فيوجد.حالياً.اتفاق.تام.ي.واشـنطن.عى.أن.

رغبة.أمريكا.السـابقة.ي.تقديم.مسـاعدات.كبرة.لليبيا.عندما.كانت.فقرة،.م.تعد.جد.امررات.

الكافية،.بعد.أن.أصبحت.ليبيا.ذات.مسـتقبل.ماي.مزدهر.بكل.تأكيد،.بسـبب.عائداها.النفطية.
امتنامية".

)5( ما هي النقاط التي يمكن أن يثرها فكيني؟

قـد.يثـر.فكيني.مشـكلة.أنه.عندمـا.تقوم.أمريـكا.)تنفيـذاً.لاتفاقيـة.امرمة.معها.عـام.1960(.

بتخفيض.حجم.مسـاعداها.السـنوية.من.)10(.مليون.دوار.إى.مليون.دوار.فقط.اعتباراً.من.

عام.1965،.فإن.ذلك.سيضع.حكومته.حت.ضغوط.سياسية.كبرة.ي.الداخل،.ومن.ثمّ.فينبغي.

أن.تستمر.أمريكا.ي.دفع.مبلغ.)10(.مليون.دوار.أو.أكثر.سنوياً،.وإا.فإنه.سوف.يُتهم.)من.قبل.

الليبيّن(.بااستسام.للنفوذ.الغري..كا.أن.فكيني.قد.يبدي.أيضاً.أن.نقطة.اخاف.اجوهرية.بن.

بـاده.والوايـات.امتحدة.تتمثّل.ي.دعم.اأخرة.إرائيل..كا.أنه.قد.يشـكو.من.أنه.ي.الوقت.

الذي.تقدّم.فيه.ليبيا.بشكل.متواصل.اأدلة.عى.صداقتها.للوايات.امتحدة،.حتى.ي.هذه.اآونة.

التـي.أصبح.فيها.من.اأمور.الصعبـة.الدفاع.عن.هذا.اموقف.ي.إفريقيا.امعارة،.فإن.الوايات.
امتحدة.تقوم.بإجراء.خفيضات.متواصلة.عى.حجم.امساعدات.التي.تقدمها.إليها". 

حتاج.هذا.اموضوع.إى.امزيد.من.امتابعة.وإلقاء.الضوء.عليه.ومعرفة.كيف.كان.تأثر.هذه.امقابلة. .95
فكيني.هو.ثاي.رئيس.وزراء.ليبي.بعد.مصطفى.بن.حليم.جرى.استقباله.من.قبل.رئيس.أمريكي.ي.البيت.اأبيض. .96
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)6( ما الذي يمكن أن يقوله الرئيس؟97

بمق�دور الرئيس أن يعي�د التأكيد لفكيني بأن حكومة الوايات امتح�دة مدركة وملتزمة ماماً 
وبش�كل متواص�ل بتأكيداه�ا الس�ابقة واهتامه�ا باس�تقال ليبيا وإطّ�راد تقدّمها. لقد س�بق 
للرئي�س أن أكّد ه�ذا لويّ العهد ي أكتوبر اماي )1962(. إننا نعتقد أن مصلحتنا امش�ركة 
يمكن خدمتها من خال إدراك ليبيا الكامل بأننا نعتر وجودنا هناك )يعني القاعدة العسكرية 

ي ويلس( هو أحد العنار التي تعزّز أمن ليبيا ووحدها".
"نح�ن نرحب بامس�تقبل اماي الزاهر الذي ينتظر ليبي�ا، وي الوقت الذي نتفهّم فيه أها تواجه 
بعض امتطلبات احقيقية، وعى س�بيل امثال تدريب وجهيز جيش�ها وس�احها اجوي، فإننا 
ن�رى أن حاج�ة ليبيا املحّة تتمث�ل ي التخطيط ااقتصادي )اجيد( وليس امس�اعدات امالية. 
وإذا ألحّ فكيني عى إثارة موضوع القضية الفلس�طينية، فينبغي عى الرئيس أن حدّثه براحة 
حول آمالنا وأهدافنا ي امنطقة. ويستحسن أن يرسل الرئيس عر رئيس الوزراء فكيني حياته 

الشخصية إى املك إدريس وويّ العهد احسن".
مذكرة من كومر

وفي 1963/9/28 أعدّ روبرت كومرRobert W. Komer 98 مذكرة للرئيس كنيدي في 
إطار التحضير لزيارة فكيني جاء فيها:

"إن�ك س�وف تقابل رئي�س وزراء ليبيا اجدي�د فكيني صباح ي�وم ااثنن امقب�ل. وعليك أن 
تتحدث إليه برقّة، وأن تقنعه بأن باده ليست ي حاجة إى مساعدات أمريكية جديدة.

إن تعداد ليبيا هو مليون وربع مليون نس�مة. وقد عاش�وا لس�نوات عى مس�اعدات الوايات 
امتح�دة التي أعطتهم حتى الس�نة امالية 1963 مس�اعدات قدره�ا )206(99 ماين دوار. 
واآن ف�إن ليبي�ا تع�وم عى بحر من الب�رول. وي هذا الع�ام فإن عائداها م�ن البرول )63( 
مليون دوار. وي الس�نة القادمة س�وف يزيد هذا امبلغ إى )100( مليون دوار، وي الس�نة 
التالية سوف يصل إى )300( مليون دوار ويواصل الزيادة بعد ذلك.إن ليبيا عى هذا النحو 

هي"كويت" أخرى وم تعد ي حاجة إى مساعدات أمريكية".
"ولكن فكيني يس�تعمل وجود قاعدة ويلس كحجة لطلب امزيد من امساعدات منا. وي ظل 

اتفاقن�ا معهم عام 1960 فإن "إجار" القاعدة س�وف ينخفض من )10( مليون دوار خال 
الس�نوات امالية 60-1964 إى مليون دوار واحد س�نوياً خال السنوات 1971-1965. 
كذا تعمل الدول التي حرم مؤسس�اها. فمس�اعدو الرئيس م يردّدوا ي أن يوضحوا له ما الذي جب عليه قوله أي زائر رس�مي له، وا   97

يشعر الرئيس من جانبه بأن ي هذا انتقاصاً من قدره أو تطاواً عليه.
راجع ما أوردناه ي التعريف بامسر كومر ي امجلد الثالث/اجزء اأول، ص 331.  98

هذا الرقم غر دقيق وا يوجد ما يؤكد صحته. راجع عى سبيل امثال ما ورد هذا اخصوص ي امجلد الثالث/ اجزء اأول، ص 526.  99
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ويدّعـي.فكينـي.أن.وجود."القاعدة" خلق.مشـاعر.معادية.هـا،.ويتعلّل.بأن.الوسـيلة.الوحيدة.
لتخفيف.حدّة.هذا.العداء.أن.تكون.هناك.مسامة.أمريكية.كبرة.نحو.مويل.التنمية.ي.ليبيا".

"ي.هذه.النقطة.عليك.أن.تتحدث.إليه.براحة.بأن.وجودنا.ي.قاعدة.ويلس.شـأنه.شأن.وجود.

الريطانيـن.ي.قاعـدة."العدم" )طـرق(.ما.خر.ضان.لتأمن.ليبيا.ضد.أي.حاولة.لاسـتياء.

عليها.من.نار.الذي.يقف.عى.الباب.امجاور..إن.وجودنا.ي.ليبيا.هو.الضان.احقيقي.أمنها..

وعليك.أن.تقول.لرئيس.الوزراء.الليبي.)إننا.ا.نرى.سبباً.جعلنا.ندفع.هم.مقابل."امتياز"100.قيامنا.

بحايتهـم،.وعى.رئيـس.الوزراء.الليبي.أن.يواجه.منتقديه.هـذه.احجة.القاطعة(..بجانب.ذلك.

فعليـك.أن.تذكّره.بأن.ااسـتثارات.اأمريكية.هي.التي.أعطت.ليبيا.ثروها.البرولية،.وسـوف.

يكون.من.الصعب.علينا.أن.نقنع.الكونجرس.بتقديم.مساعدات.إضافية.لبلد.وضعه.اماي.هذه.

اجـودة..)إننـا.ا.نقدم.مسـاعدات.للسـعودية.أو.الكويت.ومـع.ذلك.نقوم.بحايـة.الدولتن(..

ينبغي.أن.نوضح.له.أن.ما.حتاجه.ليبيا.ليس.هو.امال.بل.هو.امساعدة.الفنية.لتتعلم.كيف.توظّف.

بحكمة.كافة.اأموال.التي.حصّلها.)وتقوم.بتبذيرها(..إننا.عى.اسـتعداد.لاسـتمرار.ي.تقديم.
مثل.هذه.امساعدة.وربا.امزيد.من.امساعدات.العسكرية".

"إن.فكينـي.قد.يسـمعك.أيضاً.بعض.النغات.امعادية.إرائيـل..وعليك.أن.تكون.حازماً.معه.

وتواجهه.بأننا.ا.ننوي.أن.نسمح.للعرب.باهجوم.عى.إرائيل.أو.العكس..احظ.أنك.تركت.

انطباعاً.عظياً.عى.فكيني.عندما.قابلته.من.قبل.أثناء.عمله.كسفر.لباده.هنا..وقد.أبديت.أمامه.
بعض.اآراء.السياسية.العامة..وسوف.يكون.سعيداً.إذا.فعلت.ذلك.مرة.أخرى".101

رسالة من السفر ايتنر
فـي.يوم.1963/9/29.)أي.اليوم.السـابق.على.الموعد.المقـرر.للقاء.كنيدي.بفكيني؛.
حـوّل.المسـتر.ديفيـد.نيوسـوم102 إلـى.المسـتر.كومـر.بالبيـت.اأبيـض.رسـالة.مؤرّخة.في.
1963/9/13.كانـت.قـد.وصلته.مؤخّراً.من.سـفير.أمريكا.الجديد.في.ليبيا.المسـتر.ايتنر،.
وقام.المسـتر.كومـر.بدوره.بإحالة.الرسـالة.على.الرئيس.كنيدي.يـوم.1963/9/30.بعبارة.

موجزة.جاء.فيها:
"قـد.يكون.امرفق.هو.أفضـل.حضر.مكن.للقائك.بفكيني،.وهو.رسـالة.كتبت.مؤخّراً.من.قبل.

ا.خفى.هجة..السخرية.وااستخفاف.ي.التعبر.  100
العاقات.اخارجية.للوايات.امتحدة.اأمريكية.)1961-1963(.امجلد.21 – إفريقيا،.ص.157-158،.وقد.أورد.حمد.حسنن.هيكل.  101
ترمة.هذه.امذكرة.ي."سنوات الغليان"،.ص.723،.مصدر.سابق..غر.أنه.ياحظ.أن.الرمة.امذكورة.م.تتسم.بالدقة،.فقد.أسقط.منها.بعض.
الفقـرات،.كـا.أن.التقديم.الذي.أورده.هذه.الوثيقة.ي.ص.722.ا.يسـتقيم.مع.السـياق.التارخي.ها،.إذ.جـاء.فيه:."وكان.اموقف.ي.امغرب.
العري.ا.يقل.عنه.مدعاة.للقلق.منه.ي.امرق.العري.أو.ي.اجنوب.العري..فقد.راحت.القاهرة.تتابع.حاوات.أمريكية.لتثبيت.وجودها.ي.
قاعدة."ويلس" ي.ليبيا..وتظهر.وثائق.جلس.اأمن.القومي.ي.البيت.اأبيض.أن.سياسة.الوايات.امتحدة.ي.ليبيا.كانت،.إى.جانب.أهداف.

أخرى.متعددة،.تسعى.لتعزيز.وجودها.العسكري.قريباً.من.اجمهورية.العربية.امتحدة".
كان.يشغل.منصب.مدير.مكتب.شؤون.إفريقيا.الشالية.بإدارة.الشؤون.اإفريقية.بوزارة.اخارجية.منذ.سبتمر.1963.  102

زيارة.فكيني.للبيت.اأبيض
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سفرنا..وهو.يصف.بباغة.موجزة.جوهر.امشكلة....إننا.بحاجة.لقاعدة.ويلس.انتشار.قواتنا.

ي.الرق.اأوسط،.واهند،.غر.أن.حكومة.ضعيفة.ي.ليبيا.]يقصد.حكومة.فكيني[.ترك.حقنا.
ي.القاعدة.يتآكل".

وكان.من.أهم.ما.جاء.برسالة.السفير.ايتنر103.الفقرات.التالية:
"إنني.ا.أرغب.ي.إخفاء.انزعاجي.إزاء.امسار.الذي.تتجه.فيه.حكومة.فكيني:.تبنيه.لأصوات.
امتطرفـة.الداعية.إى.إلغـاء.ااتفاقية.اخاصّة.بقاعـدة.ويلس.)وامعاهـدة.الريطانية(،.وحريكه.
لقرار.قمة.أديس.أبابا.اخاص.بوقف.التسـلح،104.والتعلل.بالضغوط.امزعومة.من.قبل.جارات.
ليبيـا.العربيـة.لترير.فشـل.احكومـة.الليبية.ي.الدفـاع.علناً.عـن.ااتفاقيات.امتعلقـة.بالقواعد.
اأجنبية..إنه.يسـر.عى.حبل.مشـدود.من.أجل.البقاء.ي.منصبه،.وحتاج.إى.دعم.شعبي.أنه.ا.
يسـتند.إى.دعـم.قبي.أو.حزي..قـد.يكون.هذا.اأمر.من.وراء.أسـلوبه.الضعيف.ي.معاجة.كافة.
امسائل.امتعلقة.بالوجود.العسكري.اأمريكي.والريطاي.ي.ليبيا..وبرف.النظر.عن.الدوافع.
لدى.فكيني،.فقد.كانت.حصلة.كل.ذلك.حالة.من.عدم.اليقن.اسـتغلها،.ويسـتمرّ.ي.استغاها.
امعارضـون.امتمرسـون..إن.العزف.عى.وتـر.العواطف.الوطنية.والقوميـة،.إى.جانب.اموقف.
الرخـو.مـن.طـرف.احكومة،.قد.يمكّن.هـذه.القوى.من.إثارة.مشـاعر.معادية.للقواعد.بشـكل.
متصاعـد.بـن.الليبيّن..وباختصار،.فليس.من.الروري.لنا.أن.نفهم.اأمور.بشـكل.كامل.من.
أجل.أن.ندرك.أن.فشل.فكيني.وإخفاقه.ي.التصدي.بأي.شكل.إجاي.حملة.الرمان.والصحافة.

ي.ليبيا.أدّت.إى.تأجيج.تلك.احملة.
"ليس.علينا.أن.نعلم.علم.اليقن.ما.إذا.كانت.احكومة.هي.التي.أوعزت.ببدء.احملة.التي.شنتّها.
الصحافـة.الليبية.ضد.قاعـدة.ويلس.وضد.ركات.البرول..ما.نعلمه.فعاً.هو.أن.الصحافة.ي.
هـذا.البلـد.عليها.أن.تتبع.سياسـة.احكومة.وليس.بمقدورها.نر.مقـاات.ا.ترى.عنها.هذه.
احكومـة..وي.احقيقـة.فـإن.حكومة.فكينـي.ا.مانع.ي.نـر.اموقف.الذي.اخذتـه.اأقلية.من.
الرمانيـن.ومـن.الصحافة..إن.فكيني.ا.يسـتطيع.أن.يقنعنا.بقوله.إنـه.مضطر.للرضوخ.لضغط.

الرأي.العام..إن.عدم.اخاذه.أي.إجراء.يضعه.ي.صف.امجموعة.امعادية.للقاعدة".
ثم.يتساءل.السفير.ايتنر.في.رسالته."ماذا.علينا.أن.نفعله.إزاء.هذا؟" ويجيب.قائاً:

"لسـت.متأكـداً.مـن.جـدوى.جادلته.بمنطـق.أنه.من.مصلحـة.ليبيـا.اإبقاء.عى.قاعـدة.ويلس.

والقواعـد.الريطانية..إنه.يدّعي.أن.الشـعب.الليبـي.يعتقد.بأن.القاعدة.تشـكّل.خطراً.عى.أمن.

ليبيـا..إننـي.أعتقد.أن.فكيني.سـيكون.سـعيداً.لرؤيتنا.ميعـاً.نغادر.ليبيا..وهـو.يرمي.من.خال.
أعاله.)أو.من.خال.موقفه.السلبي(.إى.التعجيل.بوقوع.هذه.العملية".

من.وثائق.جلس.اأمن.القومي.اأمريكي..جرى.اإفراج.عنها.عام.1991،.الوثيقة.رقم.)003499(.اميكروفيلم.رقم.)311(.  103
م.أفهم.ما.الذي.قصده.السفر.هذه.العبارة.  104
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"إن فكيني يعلم أن املك سـوف لن يسـمح بحدوث هذا اآن. كا أنه هو نفسـه ربا ا يعتقد 
أن الوقت مناسـب لذلك اآن. النقطة الرئيسـية هي أن فكيني، بداً من أن حاول تأخر هذا 

اليوم، فهو يساعد متعمداً عى تقريبه".
"إنني شـخصياً أفرض أسـباب عديدة أن بقاءنا ي قاعدة ويلس سـوف لن يسـتمرّ إى ما ا 
هايـة. ومن ثمّ فإن سياسـتنا جب أن تـدف إى امحافظة عى البقاء فيها أطـول مدة مكنة، أو 
امدة التي يكون من مصلحتنا البقاء فيها، غر أن امشـكلة ما إذا بإمكاننا جعل احكومة الليبية 
تتبنى سياسة موازية هذه السياسة. من امؤكد أن فكيني يعلم أننا نعتر وجود القواعد اأجنبية 
مفيـداً لليبيا، غـر أنه ربا ا يعلم أننا ا ننوي البقاء ي ليبيا إى اأبد. ومن الواضح أنه عازف 
عـن أن يفصـح أي أحـد أنه ليس من مصلحة ليبيـا أن تتخلص اآن مـن القواعد اأمريكية 
)والريطانيـة( العسـكرية فيهـا. ورغم ذلـك، وحتى إن م يكـن بمقدوره اإفصـاح عن هذا 
عانيـة، فـإن من حقنا أن نعرف موقف حكومته من هـذه القضية. وا بد ي من القول إنني م 

أشاهد من قبل شخصاً مقفل الفم، متنائياً هذا الشكل، مثل هذا الفكيني".
كما ورد في فقرة أخيرة من فقرات رسالة السفير ايتنر:

"وآخـذاً ي ااعتبـار أن فكينـي مغـرور وطمـوح، وفضـاً عن أنـه ذو ميول عربيـة ومرية 

وإفريقيـة معاديـة إرائيـل وللقواعـد اأجنبية ولاسـتعار، وأنه صاحب موقـف حايد ي 
الـراع بن الغرب والرق، فإنه من الواجب عـى احكومة اأمريكية أن تبذل جهداً خال 
زيـارة فكينـي القادمـة للوايات امتحد للتأثر عـى تفكره، وإذا كان مكنـاً احصول منه عى 
تريـح بشـأن موقف حكومته إزاء قاعـدة ويلس. وإنني أمنى أن يتم ذلك بواسـطة الرئيس 
كينيدي نفسـه، وعى اأخص فيا يتعلق بالتأكيد عى عدم واقعيته بمطالبته لنا بأية مساعدات 
اقتصاديـة أمريكيـة جديـدة، وأن يقلل من تأثـر اتصااته بالوفود اإفريقيـة ي اأمم امتحدة 

بنيويورك وامعادية للقواعد اأجنبية".
برقية من راسك حول امقابلة

فـي 1963/10/3 بعث السـفير اأمريكي في ليبيا المسـتر ايتنر ببرقيـة تحمل الرقم 
)108( إلـى واشـنطن أبلغهـا بموجبهـا أنـه يعتزم التحـدث مع فكينـي خال اأيـام القليلة 
التالية، وحثّ الوزارة على أن تزوّده بما يسـاعده على تفهم ما دار خال لقاء فكيني بالرئيس 

كنيدي.105
وفي 1963/10/7 ردّت الخارجية اأمريكية على برقية سفيرها ببرقية جاء فيها:106

105   العاقات اخارجية للوايات امتحدة اأمريكية، مصدر سابق، ص 159، 160.
106   الرقية موقعة من الوزير راسك،  مصدر سابق ص، 160-159.

زيارة فكيني للبيت اأبيض
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"باإشارة.إى.برقيتكم.رقم.)108.-.طرابلس(.التقى.رئيس.الوزراء.فكيني.مع.الرئيس.كنيدي.

يوم.30.سـبتمر..وفيا.يي.مقتطفات.من."مذكرة.امحادثات" التي.م.جر.إجازها.بعد،.وهي.ما.
تزال.موضوع.مراجعة،.ومن.ثمّ.فا.ينبغي.مناقشتها.مع.احكومات.اأجنبية".107

"رحّـب.الرئيس.بفكيني.الذي.أجاب.بأنه.حمـل.إليه.حيات.صداقة.من.املك.ومن.ويّ.العهد..

بعـد.إشـارة.مقتضبـة.إى.رحلـة.فكيني.القريبة.)شـهر.أغسـطس(.لـكل.من.اجزائـر.وامغرب.

وتونس؛.استفر.الرئيس.عن.اأوضاع.ي.ليبيا..قال.فكيني.إن.الرأي.العام.أبدى.ترحيبه.بمزيد.

مـن.اإجراءات.من.أجل.حقيق.شـكل.أكثر.توحيـداً.للحكومة،.ومن.ثمّ.فقـد.قامت.حكومته.

بتعديل.الدستور.با.حقق.تلك.الرغبة..وأضاف.أن.حكومته.أقرت.خطة.مسية.جديدة.للتنمية.

ااقتصاديـة.وااجتاعيـة،.وعر.عن.أمله.ي.أن.تسـهم.الوايات.امتحـدة.ي.تنفيذ.هذه.اخطة،.
فاخطة.هي.امفتاح.استقرار.ليبيا،.وليبيا.من.جانبها.تعوّل.عى.الوايات.امتحدة.اأمريكية".

"وصـف.الرئيـس.كنيـدي.مـن.جانبـه.التخفيضـات.الكبـرة.التي.أجراهـا.الكونجـرس.عى.

امسـاعدات.التي.تقدمها.أمريكا.لدول.العام،.والصعوبات.التي.ترتبت.عى.هذا.اإجراء،.ومع.

ذلك.فإننا.نحاول.القيام.با.ي.مقدورنا.القيام.به،.وي.حالة.ليبيا.فهي.بعائداها.النفطية.ينبغي.أن.
تكون.ي.وضع.جيد.جداً.معتمدة.عى.نفسها".

"أجـاب.فكيني.بـأن.عائدات.النفط.الليبي.ستشـكّل.امصـدر.الرئيي.لتمويـل.اخطة..غر.أن.

امشـكلة.احقيقية.سـوف.تكون.ي.السـنتن.أو.الثـاث.اأوى.للخطة.قبـل.أن.تكون.العائدات.

النفطية.قد.اسـتلمت،.وأضاف.فكينـي.أن.للوايات.امتحدة.عاقة.خاصّة.بليبيا،.وعى.سـبيل.

امثـال.فـإن.واحدة.من.أهـم.القواعد.اأمريكية.موجودة.ي.ليبيا،.وليبيا.تواجه.مشـكلة.بسـبب.
وجود.هذه.القاعدة".

"وذكـر.الرئيس.أنه.احظ.من.جانبه.احمات.التي.شـنتها.الصحافة.الليبية.عى.قاعدة.ويلس،.

غر.أن.القاعدة.مهمة.لاسـتقرار.ي.امنطقة،.وهي.ضان.استمرار.استقال.ليبيا.واستقرارها،.

ومن.ثمّ.فمن.رأيه.أنه.من.اأفضل.أن.حاول.فكيني.إخفات.احمات.الصحفية108.وأن.يتجنب.
جعل.قاعدة.ويلس.قضية.سياسية.أساسية".

"أمّـن.فكينـي.من.جانبه.عـى.أن.موضوع.القاعدة.ا.يشـكل.ي.الوقت.احار.قضية.سياسـية.

كـرى،.غر.أنه.أضـاف.ماحظاً.أن.قيـام.الوايات.امتحدة.بتقديم.مسـاعدات.كبـرة.إى.ليبيا.
سوف.يساعد.عى.إبعاد.قضية.القاعدة.من.الساحة.السياسية.الداخلية".

"أكد.الرئيس.كنيدي.عى.ثقل.العبء.الذي.تشكّله.التزامات.أمريكا.عى.الصعيد.العامي،.وهي.

التزامات.تستفيد.منها.ليبيا.بشكل.غر.مبار..فليبيا،.كامملكة.العربية.السعودية،.سوف.تكون.
ينبغي.ماحظة.هذه.الدرجة.العالية.من.احذر.ي.التعامل.مع.وثائق.الدولة.وأرارها.  107

طبعاً.ليس.ي.ذلك.أي.بأس.طاما.أنه.خدم.مصالح.الوايات.امتحدة.اأمريكية.حتى.لو.كان.ضد.حريّة.التعبر.والصحافة.  108
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مسـتهدفة.من.قبل.دول.أخرى.بسـبب.ثرواهـا.البرولية.109.إن.أمريكا.سـوف.تقوم.بأقى.ما.

بمقدورهـا.أن.تقـوم.بـه،.غر.أهـا.ا.تسـتطيع.أن.تلبي.كل.ما.تطالـب.به.ليبيا..وحـث.الرئيس.

ضيفه.فكيني.لكي.يرح.للشـعب.الليبي.أن.القاعدة.مفيدة.استقرار.ليبيا،.وأها.يء.نافع.ها،.

وعندمـا.تطلب.منا.ليبيا.أن.نرحل.عن.القاعدة.فسـنفعل،.غر.أنـه.إذا.قيل.لنا.إن.علينا.أن.نختار.

بن.أن.نسهم.ي.مويل.خطة.التنمية.وبن.أن.نفقد.القاعدة،.ففي.هذه.احالة.سوف.يكون.قرارنا.
بالرحيل.عن.القاعدة.110

"عنـد.ذلـك.قال.فكيني.إنه.حدث.براحـة.أن.الدفاع.عن.وجود.القاعدة.ليس.مهمة.سـهلة،.

ومبلـغ.مليـون.دوار.فقـط.كإجـار.ها.ا.يبدو.شـيئاً.كبـراً.عى.الرغـم.من.وجود.مسـاعدات.
أخرى".

"وأجـاب.الرئيس.بأن.سـكان.ليبيـا.ا.يزيدون.عن.1.25.مليون.نسـمة،.ومع.ذلـك.فإن.ليبيا.

تسـلّمت.ي.هذا.العـام.)65(.مليون.دوار.كعائدات.نفطية،.ومن.امحتمل.أن.تتسـلم.ي.العام.

القـادم.)100(.مليـون.دوار،.وربـا.يصل.هذا.امبلـغ.إى.)300(.مليون.دوار.سـنوياً.خال.

أعـوام.قليلـة..إننا.نقـدر.الوضع.ي.ليبيا.واحتياجاهـا،.غر.أن.مثل.هذه.العائـدات.النفطية.هي.
بشكل.واضح.مصدر.قوة.كبرة.ها".

"أشار.فكيني.بعد.ذلك.إى.أن.الوايات.امتحدة.سمحت.لليبيا.باستعال.جزء.صغر.من.قاعدة.

ويلس.لتدريب.ضباط.الطران.العسـكري.الليبي.الذي.تدعمه.أمريكا..إن.هذه.امشـاركة.يء.

جيد،.وإذا.أمكن.تطويرها.إى.اسـتعال.مشرك.للقاعدة،.فسوف.يساعد.ذلك.كثراً،.وقد.وافق.
الرئيس.عى.أن.ذلك.سوف.يكون.مفيداً".

"واختتمـت.امحادثـة.بماحظات.من.كل.من.فكيني.والرئيس.تتعلق.باحاجة.إى.احذر.بشـأن.

مستقبل.الوفاق.والعاقات.مع.ااحاد.السوفييتي".

كمـا.تضمنـّت.برقيـة.وزير.الخارجية.اأمريكية.راسـك.التـي.وجهها.إلى.السـفير.ايتنر؛.

اإشـارة.إلى.بعض.الوقائع.والمعلومات.اإضافية.المتعلقة.بلقاء.فكيني.بالرئيس.كنيدي،.كان.
من.بينها:

"بعـد.المـحادثـات.دعــا.الرئيــس.الـدكتـور.فكينـي.إلـى.حفـل.أداء.المديـر.العـام.للبريد.
كأن.الوايات.امتحدة.ليست.من.بينها؟  109

كـا.سـنرى.ي.امجلـدات.التالية،.من.امؤكد.أن.الرئيس.كنيدي.م.يكن.يعني.أي.كلمة.مـا.قاله،.وإنا.كان.يقصد.إفحام.فكيني..وأورد.صاح.  110

الدين.سام.حسن.)السوري(.ي.رسالته.للدكتوراه.أن.فكيني.ذكر.أثناء.إفادته.أمام.حكمة.الشعب.)نوفمر/ترين.الثاي.1971(.أن.الرئيس.

كنيدي.كان.متعاطفاً.مع.طلب.ليبيا.بإلغاء.القاعدة.اأمريكية.من.فوق.أراضيها،.مصدر.سـابق،.ص.368،.369..وقد.أكّد.جون.رايت.هذا.
اأمر.قائاً.بأن.فكيني.وجد.كنيدي"متفهاً.بالكامل" للمطلب.الليبي،.مصدر.سابق،.ص.117.

زيارة.فكيني.للبيت.اأبيض
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Postmaster General.لليمن..وخال.هذا.احفل.قابل.فكيني.عدداً.من.الوزراء..وقام.الرئيس.

فيـا.بعد.بمصاحبـة.فكيني.إى.مكتبـه.اخارجي.حيث.صافـح.موظفي.السـفارة.الليبية.111.كا.

طلـب.مـن.فكيني.أن.ينقـل.حياته.إى.املـك.وإى.ويّ.العهد،.واقرح.عى.فكينـي،.إذا.رغب.ي.
ذلك،.أن.يكاتبه.مبارة.حول.القضايا.ذات.ااهتام.امشرك.112

م.جر.تعين.سفر.جديد.لليبيا.ي.واشنطن.منذ.مغادرة.فكيني.هذا.امنصب.ي.فراير/شباط.1963..وتفيد.الرقية.ذاها.أن.فكيني.اصطحب.  111

معـه.مـن.نيويورك.سـكرتره.اخاص.)عى.بوريويل(.ورائـد.الرطة.)طاهر.رحومة(..وكان.)فرج.بن.جليّل(.امستشـار.بالسـفارة.الليبية.
بواشنطن؛.الدبلوماي.الوحيد.الذي.حر.مع.فكيني.أثناء.اجتاعه.بالرئيس.كنيدي.

.جدر.اإشارة.إى.أن.ليبيا.أعلنت.يوم.1963/11/23.احداد.الرسمي.مدة.سبعة.أيام.إثر.اغتيال.الرئيس.اأمريكي.كنيدي.  112
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العابدية.سفراً.بواشنطن

العابدية سفراً بواشنطن
ظل.منصب.سفير.ليبيا.لدى.واشنطن.شاغراً.منذ.مغادرة.محي.الدين.فكيني.له.في.فبراير/
شباط.1963.قبيل.تعيينه.رئيساً.للحكومة.في.1963/3/19..وفي.1963/9/14.قام.فكيني.
بتسـليم.السـفير.اأمريكي.في.ليبيا.المستر.ايتنر.مذكرة.شـفوية.Note Verbale.تطلب.موافقة.
الحكومة.اأمريكية.بأسـرع.وقت.ممكن.على.ترشـيح.السـيد.فتحي.علي.العابدية.)الذي.كان.
يشـغل.منذ.1963/5/6.منصب.وكيل.وزارة.الخارجية.الليبية(.سـفيراً.لليبيا.لدى.واشـنطن..

ويستفاد.من.النبذة.الشخصية.حول.السيد.العابدية:
�.أنه.تلقّى.تعليمه.اابتدائي.باأردن.وأكمل.تعليمه.الثانوي.والجامعي.بالقاهرة.

�.عمل.سكرتيراً.شخصياً.للملك.إدريس.خال.السنوات.من.1950.إلى.1955.
�.عمل.قنصاً.بالسفارة.الليبية.بواشنطن.خال.عامي.1956-1955.

�.يتكلم.اإنجليزية.وبعض.الفرنسية.
وقد.وصفته.مذكرة.معدة.للبيت.اأبيض.بأنه.طيب.المعشر.وذو.ميول.غربية،.غير.أنه.يعتبر.

سياسات.الوايات.المتحدة.في.الشرق.اأوسط.منحازة.إلى.إسرائيل.
وتفيد.برقية113.مرسلة.من.الخارجية.اأمريكية.إلى.سفارتها.بليبيا.أن.الوزارة.وافقت.على.
ترشـيح.السيد.العابدية.سفيراً.لليبيا.لدى.واشـنطن..وفي.1963/12/19.بعث.السفير.ايتنر.
ببرقية114.إلى.واشـنطن.أفادها.بموجبها.أن.مرسـوماً.ملكياً.نشـر.في.ذلك.اليوم.ويحمل.تاريخ.
1963/12/14.قضـى.بتعيين.السـيد.فتحي.العابدية.سـفيراً.للمملكة.الليبيـة.لدى.الوايات.

المتحدة.اأمريكية.

.Pol 17 Libya - US.الرقية.مؤرّخة.ي.1963/9/27.وحمل.الرقم.)14614(.باملف. .113
الرقية.حمل.الرقم.)195(.موجودة.باملف.السابق..ويفهم.من.مطالعة.الوثائق.اأمريكية.أن.السفر.العابدية.وصل.إى.واشنطن.ي.منتصف. .114

شهر.يناير/كانون.الثاي.1964،.وقدم.أوراق.اعتاده.إى.الرئيس.جونسون.ي.فراير/شباط.1964.
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وثائق أمريكية حجوبة115
ياحظ المطالع لملفات الخارجية اأمريكية أن )14( وثيقة من الوثائق السرية المتعلقة 
بفترة حكومة فكيني جرى سـحبها116 ولم يتم اإفراج عنهـا وظلت محتوياتها طي الكتمان. 
وغنـي عـن القـول أن الوثائـق المحجوبـة ا بـد أنها تنطـوي علـى معلومات بالغـة اأهمية 
والسـرية.117 وإذا لـم يكن بمقدورنـا اآن أن نعرف، أو حتى أن نتكهـن بمحتواها، فإن ذلك 
ا يمنعنا من القول بأن المعلومات الواردة بها سـوف تلقي - عند اإفراج عنها - المزيد من 
اأضواء على وقائع وأحداث وتطورات فترة حكومة فكيني، وسوف تزيد قراءتنا وفهمنا لها 

وضوحاً، بل ربما ستغير إلى حد كبير من هذه القراءة والفهم.
وفيما يلي بيان بالوثائق المحجوبة عن اإفراج من ملفات وزارة الخارجية اأمريكية

اجهة اموجهة اجهة امرسلةتاريخ الوثيقةرقم الوثيقة
رقم ااسرجاعاملفإليها

1- 
Agram A-3 63/6/5 /السفارة

بنغازي
اخارجية/ 

واشنطن
 POL-2 General

Reports/Stats
93953839730005 A

2- 
Tel. 30363/6/7 /اخارجية

واشنطن
السفارة/ 
طرابلس

 POL-1
 General Policy

Background
9395383973 00003 A

3- 
Tel.34263/6/11 /السفارة

طرابلس
وزير 

اخارجية
 POL-1

 General Policy
Backgrounds

9395383973 0003 A

  4-
Tel. 30863/6/12 /اخارجية

واشنطن
السفارة/ 
طرابلس

 POL-1
 General Policy

Backgrounds
9395383973 0003 B

5-
Agram A -41863/6/12 /السفارة

طرابلس
اخارجية/
واشنطن

 POL-1
 General Policy

Backgrounds
9395383973 00002

115  أرنـا ي أكثـر مـن موضع مـن فصول هذا امجلد إى وجود عـدد من وثائق اخارجيـة الريطانية التي م يتم اإفـراج عنها. راجع مبحث 
"نشـاط القـوى الوطنية واحزبية" ي فصـل "تواصل الراع الداخي" وكذلك مبحث "اجتاع لنـدن - يونيو/حزيران 1963" ي فصل 

"التنسيق الريطاي واأمريكي".
116  تم سحب ميع هذه الوثائق اأربع عرة بتاريخ 1993/12/27 عدا واحدة منها جرى سحبها ي 1994/2/9. وقد ورد اسم امسر 

هاملتون Hamilton عى اعتبار أنه موظف وزارة اخارجية اأمريكية الذي قام بسحب هذه الوثائق.
117  ورد بامذكرة التي تركت ي موضع كل وثيقة جرى سحبها عبارة "تم سحب الوثيقة أها تضمنت معلومات ذات تصنيف أمني 

 "The item identiied above has been withdrawn because it contains X Security Classiied Information"
راجع ملحق الوثائق اأمريكية.  
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6-
Agram A-419

السفارة/ 63/6/12
طرابلس

اخارجية/ 
واشنطن

 POL-2
 General Policy

Backgrounds
9395383973 00005

7-
 Agram A-163/7/2 /السفارة

طرابلس
اخارجية/ 

واشنطن
 POL-23 Internal

Security
939538 03974 00002

8-
Agram CA–
2938 

مع ملحقات
اخارجية/ 63/9/13

واشنطن
السفارة/ 
POL-1 Libya UK939571 00011 00021طرابلس

9-
اخارجية/ 63/9/30 حر حادثة

واشنطن
السفارة/ 
طرابلس

 Political Affairs
& Relations

939538 03974 00009

10-
Agram A-16063/12/2 /السفارة

طرابلس
اخارجية/ 

واشنطن
 POL-2 General
 Reports/ Stats

 Political Affairs
& Reports

939538 03973 00004

11-
Tel. 20763/12/23 /اخارجية

واشنطن
السفارة/ 
طرابلس

 POL-1
 General Policy

Backgrounds
939538 03974 00006

12-
Agram A-64

السفارة/ 63/12/23
بنغازي

اخارجية/ 
طرابلس

 Political Affairs
& Relations

939538 03973 00001

 13-
Tel. 207

السفارة/ 63/12/27
طرابلس

وزير 
اخارجية

 Political Affairs
& Relations

939538 03974 00004

14-
Tel. 1255

اخارجية/ 63/12/30
واشنطن

السفارة/ 
الرباط

 Political Affairs
 & Relations

Libya-A
939538 03974 00003

ويمكن تسجيل الماحظات التالية حول البيان السابق:
مـن الواضـح أن الوثائق السـت اأوى متقاربة التواريخ )ما بـن 5 و1963/6/12(   .1
ومن امرجّح أن تكون متعلقة بموضوع واحد. جدر اإشارة إى أن هذه هي الفرة ذاتا 
التـي أطلع خاها أحد دبلوماسـيي السـفارة اأمريكية بلندن أحد مسـؤوي اخارجية 

الريطانية عى وثيقة رية للغاية ورفض ترك صورة منها معه.118
الوثيقة الثانية هي الوحيدة التي جرى سحبها ي تاريخ ختلف )1994/2/9( عن بقية   .2

الوثائق التي جرى سحبها ميعاً ي 1993/12/27.
إذا صحت الواقعة التي أرنا إليها ي مبحث "زائر أمريكي خبر ي تدبر اانقابات"   .3
مـن هذا الفصـل؛ فإننا نرجّـح أن تكون الوثيقة رقـم )9( امؤرّخـة ي 1963/9/30 

اخاصّة بمحر حادثة جرت ي وزارة اخارجية بواشنطن، ذات صلة هذا اموضوع.
118   راجع مبحث "اجتاع لندن - يونيو/حزيران 1963" ي فصل "التنسيق الريطاي اأمريكي".

العابدية سفراً بواشنطن
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مهيد

مهيد
أشـرنا فـي مبحث سـابق1 إلى المخـاوف المبكـرة التي سـيطرت على رجال السـفارة 
البريطانيـة في ليبيا، ومـن ورائهم رجال الخارجية البريطانية، في أعقاب تعيين فكيني رئيسـاً 
جديـداً للـوزارة خلفـاً لمحمد عثمـان الصيد، كمـا ألمحنا أيضـاً إلى التوصيـات المتاحقة 
التي صدرت عن الدبلوماسـيين البريطانيين )في طرابلـس ولندن( بضرورة ااهتمام بفكيني 

باعتباره أحد القيادات السياسية الليبية الشابة الواعدة.2
لقد تجاذب هذان ااعتباران اأساسيان )المخاوف من فكيني من جانب، والدعوة إلى 
ااهتمـام به من جانـب آخر( فضاً عن بعض العوامـل الطارئة المتمثلة فـي عدم ااطمئنان 
اسـتقرار النظام في ليبيا، وتدهور الوضع ااقتصادي العام لبريطانيا، والمراجعة التي قامت 
بهـا بريطانيا إسـتراتيجيتها في الشـرق اأوسـط، تجـاذب كل ذلك سياسـات بريطانيا تجاه 
حليفتهـا المملكـة الليبيـة خال فتـرة حكومة فكيني الذي نظـرت إليه بريطانيـا على أنه أول 

رئيس وزراء ليبي يتم اختياره من قبل الملك إدريس دون علم بريطانيا المسبق.3

راجع مبحث "تكهنات وخاوف غربية" ي فصل "البداية الواعدة" من هذا امجلد.  1
راجع فصل "تواصل الراع الداخي" من هذا امجلد.  2

راجع فصل "التنسيق اأمريكي - الريطاي حول ليبيا" من هذا امجلد.  3
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مراجعة امعاهدة وااتفاقية امالية4
فـي.أواخر.أيام.حكومة.عثمان.الصيـد.)1960-1963(.تمّ.ااتفاق.بينها.وبين.الحكومة.
البريطانيـة.على.تأجيل.المحادثات.إعادة.النظر.في.المعاهدة.وااتفاقية.المالية.بينهما،.والتي.
كان.سـيحل.موعـد.مراجعتها.فـي.يوليو/تموز.عام.1963.)أي.بعد.مضي.عشـر.سـنوات.من.
توقيعها.عام.1953(.إلى.عام.1965،.على.أن.يتم.تنفيذ.ااتفاق.بأسلوب.تبادل.الرسائل.5.غير.
أن.حكومة.الصيد.سـقطت.في.شـهر.مارس/آذار.عام.1963.قبل.أن.يتم.اإعان.عن.ااتفاق.
وتبادل.الرسـائل.بشأنه.بين.الحكومتين.الليبية.والبريطانية،.وبالتالي.فقد.بقي.الموضوع.معلّقاً،.
وشكّل.أحد.الملفات.الساخنة.في.العاقة.بين.البلدين.بسبب.تحرّج.فكيني.من.هذا.الموضوع،.

وعدم.رغبته.في.إعطائه.أي.نوع.منن.العانية.
ستيوارت يثر اموضوع مع فكيني

قـام.السـفير.البريطاني.سـتيوارت.بإثارة.هذا.الموضـوع.في.أحد.لقاءاتـه.المبكرة.برئيس.
الوزارة.الجديد.فكيني.)يوم.1963/4/9(،.وطيّر.بهذا.الخبر.برقيّة6.إلى.لندن.جاء.فيها:

"عندمـا.قابلت.رئيس.الوزراء/وزير.اخارجية.بالبيضاء.يوم.4/9.سـألته.عا.إذا.كان.مسـتعداً 

لاتفاق.حول.تاريخ.معن.لإعان.عن.تبادل.الرسائل.امتعلقة.بتأجيل.موعد.مراجعة.امعاهدة..

قال.فكيني.إنه.اطلع.اآن.عى.الرسائل.اموجودة.بملفات.احكومة.حول.هذا.اموضوع،.غر.أنه.

عـرّ.عـن.رغبته.ي.أا.يتم.اإعان.عنه،.وأن.موضوع.القواعد.اأجنبية.برمّته.هو.ذو.حساسـية.

عاليـة،.وأن.هنـاك.ضغوطاً.داخلية.وخارجية.بشـأنه،.وأن.حكومته.م.تقـم.بعد.بتحديد.موقفها.
جاهه".

ومضى.السفير.ستيوارت.في.برقيته:
"وأكّـد.فكيني.أنه.ا.يعني.هذا.أن.حكومته.عندما.تقوم.بتحديد.موقفها.إزاء.اموضوع.سـيكون.

ختلفـاً.عن.موقف.احكومة.السـابقة..غر.أنه.واصل.حديثـه.قائاً.إنه.ي.حالة.اإعان.عن.هذا.

ااتفاق،.سـوف.جري،.بـكل.تأكيد،.النقاش.حولـه،.وعند.قيامه.بالدفاع.عـن.إجراء.احكومة.
.FO 371/173 247.ميع.الوثائق.اخاصة.هذا.اموضوع.موجودة.باملف  4

راجع.مبحث."العاقات.مع.بريطانيا" فصل."حكومة.حمد.الصيد...وهاية.حقبة" الصفحات.)187-193(.بامجلد.الثالث.  5

.FO  371/173 247.باملف.VT 1054/19.الرقية.حمل.الرقم.)129(.ومؤرّخة.ي.1963/4/11.وحمل.الرقم.اإشاري  6
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مراجعة.امعاهدة.وااتفاقية.امالية

السـابقة.سيكون.قد.اضطر.لتبني.موقف.سـابق.أوانه،.وقبل.أن.تكون.حكومته.قد.مكّنت.من.

دراسـة.اموضوع.وحديد.سياسـة.ثابتة.بشـأنه..إن.اموضوع.بكامله.شـديد.احساسية.لدرجة.ا.

تسمح.بأي.ارجال،.وبناء.عى.ذلك.فإن.فكيني.يرغب.أا.يكون.هناك.إعان.بشأنه..أما.ي.حالة.

قيام.أحد.النواب.]الليبيّن[.بالسـؤال.بشـكل.مسـتقل.حول.اموضوع.)وهو.ما.يأمل.فكيني.أا.

حدث(.فسيكون.ذلك.أمراً.ختلفاً،.وي.هذه.احالة.سرد.فكيني.قائاً.ببساطة.إن.تبادل.الرسائل.

]حـول.تأجيل.مراجعة.ااتفاقية[.قد.تم.ااتفاق.عليه.من.قبل.احكومة.السـابقة.وأن.الرسـائل.

امتعلقة.باموضوع.موجودة.ضمن.ملفات.الدولة".
وأضاف.السفير.البريطاني.ستيوارت.في.برقيته:

"وقـد.أجبت.فكيني.قائـاً.إنه.فيا.يتعلق.باحكومة.الريطانية،.فإننـي.أعتقد.أنه.ا.يمكن.جنب.

اإعـان.عن.ااتفاق،.فبدون.هذه.اخطوة.سـوف.يصعب.علينا.احصـول.عى.موافقة.الرمان.

الريطاي.لتقديم.امساعدات.امالية.لليبيا..وعلّق.فكيني.قائاً.إنه.باإمكان.إمام.ذلك.رّاً،.ومن.

امؤكد.أن.اأمريكان.يمكنهم.تدبر.مثل.هذا.اأمر.رّاً..وأجبت.فكيني.مشككاً.ي.إمكانية.قيامنا.

بذلك،.ومع.ذلك.فسوف.أقوم.بإباغ.اخارجية.الريطانية.بمضمون.امحادثة.التي.جرت.بيننا،.

كا.أبلغته.بأنني.سوف.أطلب.مقابلته.مرة.ثانية.حول.اموضوع..كا.اقرحت.أيضاً.أن.باإمكان.

اإعـان.عن.ااتفـاق.داخل.الرمان.الريطـاي.دون.حاجة.إعان.ماثـل.ي.ليبيا..وقد.عقب.

فكيني.عى.اقراحي.قائاَ.إن.أي.نقاش.داخل.الرمان.الريطاي.سـوف.يتم.نره.ي.الصحافة،.

وسـتعلم.به.احكومات.اأجنبية،.وسوف.يؤدّي.ذلك.إى.وضع.حكومته.حت.ضغط.خارجي.

وداخي.قوي..عند.ذلك.ذكّري.فكيني.بأن.اانتخابات.التريعية.للرمان.الليبي.اجديد7.سوف.

حـلّ.مـع.هاية.العـام.)1963(،.وهو.ا.يرغـب.ي.أن.يكـون.موضوع.القواعـد.اأجنبية.أحد.

القضايـا.امثـارة.ي.هذه.اانتخابات،.وهو.ما.سـوف.حدث.ي.حال.قيـام.نقاش.حول.موضوع.
اإعان.عن.ااتفاق.لتجديد.امعاهدة".

وأضاف.السفير.البريطاني.في.برقيته.معلّقاً:
"وجـدر.اإشـارة.ي.هذا.السـياق.إى.أنه.أثناء.مناقشـة.الرمـان.الليبي.لسياسـة.حكومة.فكيني.

اخارجية،.صفّق.النواب.طوياً.للكلمة.التي.ألقاها.النائب.عي.مصطفى.امراي،.وعرّ.خاها.
عن.أمله.ي.أن.تتضمن.سياسة.احكومة.اجديدة.العمل.عى.إلغاء.القواعد.اأجنبية.ي.ليبيا".

كما.أضاف.السـفير.في.فقـرة.ختامية.من.برقيته.أنه.خرج.مـن.ااجتماع.مع.رئيس.الوزراء.
فكيني.يوم.1963/4/9.بانطباع.قوي:

بـأن.احكومة.الريطانية.كانت.حظوظة.جداً.بتمكنهـا.من.تبادل.الوثائق.امتعلقة.بااتفاق. "أ-.
راجع.مبحث."تأجيل.اانتخابات.العامة" بفصل."البداية.الواعدة" ي.هذا.امجلد. .7
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عى تأجيل النظر ي امعاهدة قبل سقوط احكومة السابقة )حكومة الصيد(.
إذا ترك اأمر لفكيني فسوف لن يراجع عن خطوة تبادل الوثائق الرية بشأن ااتفاق،  ب- 
غر أنه ي حال قيام نقاش حول اموضوع داخل الرمان فمن امستبعد أن يتصدى فكيني 

للدفاع بحاسة عن سياسة هي من عمل احكومة السابقة.
ع�ى الرغ�م من أن الوضع احاي للحكومة الليبية ليس قوي�اً، فإنه من امحتمل، ي حالة  ج- 
تعرّضه�ا أي ضغ�ط، أن حصل عى قرض، وم�ن ثم يكون بمقدوره�ا جنبّ اعتادها 

احاي عى امساعدة امالية )من بريطانيا(".
مذكرة من إعداد سكريفنر 

تفي�د رس�الة اأدميرالية البريطاني�ة8 المؤرّخة في 1963/4/15 اط�اع رئيس الوزراء 
البريطاني )هارولد ماكميان( على برقية السفير ستيوارت رقم )129( وأنه طلب رأي وزارة 

الخارجية حول موضوعها.
وبتاري�خ 1963/4/18 أعد المس�تر س�كريفنر )مدير إدارة ش�مال إفريقي�ا بالخارجية 
البريطاني�ة( مذكرة داخلي�ة إطاع رئيس الوزراء حول موضوع اإعان عن تبادل الرس�ائل 
المتعلق�ة بااتف�اق الذي جرى بي�ن الحكومتي�ن البريطانية والليبي�ة لتأجيل إع�ادة النظر في 

المعاهدة بينهما من عام 1963 حتى عام 1965. وجاء في تلك المذكرة:9
"أبلغ رئيس الوزراء الليبي اجديد سفرنا أنه ا يرغب ي إصدار أي إعان حول تبادل   .1
امذكرات ال�ذي تم توقيعه ي 1963/2/7 10 وتم بموجبه ااتفاق عى تأجيل مراجعة 
امعاه�دة وااتفاقية امالية من عام 1963 إى العام 1965". وقد تس�اءل رئيس الوزراء 

)ماكميان( عا توي به وزارة اخارجية ي هذا الصدد.
"إن امذك�رات امتبادلة تنص عى أن تس�تمر ليبيا خال الف�رة من 1963 إى 1965 ي   .2
تس�لم مس�اعدات مالية منا ]بريطانيا[ بمعدل 3.25 مليون جنيه إسرليني سنوياً. وي 
انتظار مراجعة ااتفاقية امالية، جرى بالفعل خصيص مبالغ مواجهة هذا االتزام ضمن 
تقدي�رات اميزانية امدنية Civil Estimates للعام ام�اي 1964/63، وا توجد رورة 
إص�دار إع�ان للحصول عى التفويض ام�اي الازم، عى الرغم من اس�تمرار احاجة 
إى عرض امذكرات امتبادلة عى الرمان ]الريطاي[ وتسجيلها لدى السكرتارية العامة 

لأمم امتحدة".
ذات الرقم ااشاري VT 1054/19 باملف السابق.  8

.VT 1054/21 امذكرة حمل الرقم اإشاري  9
أواخر أيام حكومة حمد عثان الصيد.  10
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"بمقدورنا،.دون.حاجة.لإخال.باإجراءات.الدستورية.امتبعة،.تعليق.هذا.اإجراء.إى.  .3

حن.اانتهاء.من.إجراء.اانتخابات.العامة.ي.ليبيا.وامتوقع.ها.أن.تتم.ي.هاية.السنة.امالية.
احالية..ومن.امحتمل.أن.نعرّض.أنفسنا.هذا.اإجراء.لانتقاد.داخل.الرمان.]الريطاي[ 
بسـبب.تطاول.التأخر.ي.اإعان.]عن.ااتفاق[،.غر.أن.من.امسـتبعد.أن.يكون.تأجيل.
مراجعـة.امعاهـدة.خـراً.ذا.أمية.كبـرة..إنني.أقـرح.أن.يكـون.لدينا.ااسـتعداد.لقبول.

امخاطرة".
"عـى.أيـة.حال.فـإن.إعاننا.عن.اموضوع.ينبغي.أن.يتم.خال.السـنة.اماليـة.احالية،.وإا.  .4
فسـنجد.أنفسـنا.ي.مواجهـة.صعوبات.بشـأن.إجراءات.امحاسـبة.الرمانية،.عـى.اعتبار.
أنـه.جـب.النظر.إى.تبـادل.امذكرات.عى.أنه.اأسـاس.الذي.يتم.بموجبـه.التخويل.بدفع.

امساعدات".
عـى.الرغم.من.أنه.يمكن،.عى.هذا.النحو،.التغلب.عى.امشـكلة.التي.أثارها.رغبة.رئيس.  .5
الـوزراء.الليبـي.ي.جنب.الدعايـة.)حول.اموضوع(،.فإن.مغـزى.ماحظات.فكيني.يظل.

غر.مريح..وسأتناول.هذا.اموضوع.ي.مذكرة.خاصة....".
وقد.قام.وزير.الخارجية.)أليك.دوغاس.هوم(.بتضمين.فحوى.ما.جاء.بالمذكرة.السابقة.
فـي.رسـالة.وجهها.إلى.رئيس.الـوزراء.)ماكميـان(.مؤرّخة.في.11،1963/4/23.أشـار.في.
نهايتهـا.إلى.أن.دراسـة.منفصلة.هي.في.طـور.اإعداد.حول.الموضـوع.والمخاوف.من.فقدان.
الحقـوق.الـواردة.بالمعاهـدة،.كما.بعث.بنسـخ.منها.إلى.كل.مـن.وزيري.الخزانـة.والدفاع،12 
كما.أرفق.بها.مشـروع.رسـالة.موجّهة.إلى.السـفير.سـتيوارت.تتضمن.تعليمـات.الوزارة.حول.

الموضوع،.وجاء.فيها:
"باإشارة.إى.برقيتكم.رقم.)129(.امؤرّخة.ي.1963/4/11.حول.مراجعة.ااتفاقية:

بمقـدوري.أن.أوافـق.عى.أنـه.ا.توجد.رورة.إعـان.خاص.حول.تبـادل.امذكرات،.  .1

غـر.أنه.يظل.من.الروري.نر.التبـادل.ككتاب.أبيض.White Paper.ي.وقت.ما،.وفيا.

بعد.تسـجيل.امذكـرات.لدى.اأمم.امتحدة..وينبغي.أن.يتم.كل.ذلك.خال.السـنة.امالية.
احالية..وعى.أية.حال.فباإمكان.إمام.النر.بعد.اانتخابات.الليبية.

أرجـو.التحـدث،.وفقاً.مـا.ورد،.مع.رئيـس.الـوزراء.]فكينـي[..وإذا.كان.هناك.رورة؛.  .2

فعليك.أن.ترح.له.أنه.خارج.عن.امألوف.ماماً.تعطيل.نر.وثيقة.من.هذا.النوع.كل.هذه.
امـدة..وأن.مثـل.هذه.اأمور.ا.يمكن.تدبرها.برية.وبـدون.إخطار.الرمان.]الريطاي[ 

ها.
.VT 1054/20 PM 63/59.حمل.اأرقام.اإشارية  11

.VT 1054/21 ،218 ،216.اأرقام.اإشارية  12

مراجعة.امعاهدة.وااتفاقية.امالية



خة إلكترونية
نس

570

ومعلوماتك اخاصّة، فمن الروري أن تعلم، فضاً عن ذلك، أن البند التاي تم إدراجه   .3
ضمن تقديرات اميزانية امدنية اخاصّة بالعام اماي 1964/63 وجرى نره ي منتصف 

مارس )1963(: 
]ب. )1( ليبيا )منحة مساعدة(

ي انتظ�ار مراجع�ة ااتفاقية امالية امؤرّخ�ة ي 1953/7/29 )انظ�ر CMI  8914( خصص 
حكوم�ة صاحب�ة اجال�ة للس�نتن اماليتن اعتب�اراً من 1963/4/1 مس�امة س�نوية لدعم 

اميزانية الليبية مقدارها 3.25 مليون جنيه إسرليني[.
تعليق رئيس الوزراء الريطاي 

في 1963/4/23 بعث المس�تر فيليب Philip م�ن مكتب رئيس الوزراء ماكميان إلى 
المستر بريدجس T. E. Bridges بوزارة الخارجية البريطانية رسالة قصيرة جاء فيها:

"مثلا أبلغتك باهاتف؛ فإن رئيس الوزراء طالع مذكرة وزير اخارجية رقم PM 63/59 امؤرّخة 

ي 1963/4/22 حول مراجعة امعاهدة مع ليبيا، وقد علق عليها باآي:
"إنني أتس�اءل فيا إذا كان اأمر يس�تحق  كل هذه امعاناة؟ ماذا جب علينا أن ندفع هم مقاباً 
حقوق من الواضح أننا س�وف نفقدها؟ إنني حريص عى قراءة نتائج الدراس�ة13 التي أرت 

إليها ي مذكرتك".
"أعتق�د أنه ينبغي استش�ارة رئيس جلس العموم ورئيس الكتل�ة الرمانية )حزب امحافظن( 

قبل توجيه الرسالة إى السفر".
توقيع هارولد ماكميان   23 إبريل.     

وم يعلّق رئيس الوزراء عى مروع الرسالة امقرح إرساها إى السفر بطرابلس، وإنني أفهم 
م�ن ذل�ك أنه ينبغ�ي عليك استش�ارة كل من رئيس جلس العم�وم ورئيس الكتل�ة الريطانية 

)للحزب( قبل توجيه هذه الرسالة".
تداعيات بريطانية أخرى

 Iain ف�ي 1963/4/26 وجّ�ه وزي�ر الخارجية هوم رس�الة إلى المس�تر إي�ان ماكلويد
Macleod 14 أورد فيه�ا ما س�بق أن أش�ار إليه في رس�الته الس�ابقة )إلى رئي�س الوزراء( حول 

كان وزي�ر اخارجي�ة ه�وم قد أش�ار ي مذكرته امؤرّخ�ة ي 1963/3/22 إى أن وزارته عاكفة عى إعداد دراس�ة حول مس�تقبل حقوق   13
بريطانيا بموجب امعاهدة مع ليبيا، با ي ذلك فرص نجاح إعادة النظر ي امعاهدة خال عام 1965.
.Chancellor of the Duchy of Lancaster انكسر كان يشغل منصب مستشار دوقية انكسر  14
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خلفيات.وتطورات.الموضوع،.مضيفاً.أنه،.حتى.يومذاك،.لم.يتم.اإعان.عنه.داخل.البرلمان،.

وأن.البيـان.اأبيضWhite Paper 15.الذي.يتضمن.تبـادل.المذكرات،.لم.تتم.طباعته.بعد..كما.

عبّـر.عن.اعتقاده.بأن.نشـر.البند.الـوارد.في.التقديرات.)الخاصّة.بالميزانيـة(.يفي.بالحد.اأدنى.

من.المتطلبات.الدستورية،.وأنه.باإمكان.تحقيق.ااستجابة.لطلب.رئيس.الوزراء.الليبي.بعدم.

نشر.البيان.اأبيض.إا.بعد.إجراء.اانتخابات.)التشريعية(.في.ليبيا.مع.نهاية.العام..كما.أضاف.

الوزير.هوم.بأنه.ربما.تعرّض.الحكومة.نفسـها.لبعض.اانتقادات.داخل.مجلس.العموم.بسبب.

تأخير.النشـر،.غير.أنه.شـخصياً.يعتقد.بأن.الموضوع.سـوف.لن.يثير.الكثير.من.ااهتمام.داخل.

البرلمـان،.ومع.ذلك.فباإمكان.تحمّل.المخاطـرة.التي.يمكن.أن.تترتب.عليه..كما.أنه.يرى.أن.

عملية.النشـر.)اإعان(.ينبغي.أن.تتم.خال.العام.المالي.الحالي.إذا.أريد.التقيد.بالحد.اأدنى.
من.متطلبات.اإجراءات.المحاسبية.البرلمانية.

كما.اقترح.الوزير.هوم.في.النهاية.إرسـال."مشروع.رسـالة.التوجيهات"،.السابق.إيرادها،.

إلى.السـفير.بطرابلس..كما.أضاف.أن.مشـروع.الرسالة.سـبق.عرضه.على.رئيس.الوزراء،.وأنه.
 Martin Redmayne.لم.يعلّق.عليه،.واقترح.استشـارة.المستر.ماكلويد.والمستر.مارتن.ريدمين

حول.سامة.المسائل.اإجرائية.المقترحة.
وفي.1963/4/25.أعدّ.المستر.سكريفنر.مذكرة.داخلية.موجهة.إلى.السكرتير.الخاص.
لرئيـس.الـوزراء16.أشـار.فيهـا.إلـى.ماحظـات.رئيس.الـوزراء.ماكميـان.حول.رسـالة.وزير.
الخارجيـة.هوم.المؤرّخة.في.1963/4/22،.وأفاد.بأنه.أرفق.بتلك.المذكرة.مشـروع.رسـالة.
موجهـة.من.الوزير.إلى.رئيس.مجلـس.العموم.The Leader of the House.مع.صورة.منها.إلى.
رئيـس.كتلة.حـزب.المحافظين.بالمجلـس.The Chief Whip.مؤماً.موافقتـه.على.ما.جاء.في.

مشروع.الرسالة.
كما.أضاف.المسـتر.سـكريفنر.منبهاً.إلى.أن.الدراسـة.التي.وردت.اإشارة.إليها.في.رسالة.
الوزير.سوف.تأخذ.شكل.ورقتين؛.اأولى،.وهي.اآن.في.صورتها.النهائية،.عبارة.عن.تقدير.أعد.
من.قبل.لجنة.المخابرات.المشتركة.Joint Intelligence Committee (J. I. C).حول.التطورات.
المحتملة.في.ليبيا.قبل.وبعد.وفاة.الملك.إدريس..أما.الورقة.الثانية.فقد.جرى.إعدادها.من.قبل.
"لجنـة.التوجيه.بوزارة.الخارجيـة" Foreign Office Steering Committee.وتناولت.ما.ينبغي.
علـى.بريطانيـا.القيام.به.في.ضوء.ما.جاء.بالورقة.اأولى..كما.أضاف.أنه.سـيتم.إنجاز.الورقتين.

قريباً،.وستؤخذ.ماحظات.رئيس.الوزراء.بعين.ااعتبار.في.الورقة.الثانية.
يمكن.ترمة.White Paper.بالبيان.اأبيض.أو.الكتاب.اأبيض.أو.التقرير.احكومي.الرسمي.  15

.VT 1054/22.حمل.الرقم.اإشارة  16

مراجعة.امعاهدة.وااتفاقية.امالية
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وبتاريـخ 1963/5/1 وجـه المسـتر فينـش W. A. Finch السـكرتير الخاص للمسـتر 
إيان ماكلويد رسـالة قصيرة إلى المسـتر ثوماس J. C. Thomas بمكتب وزير الخارجية أفاده 
بموجبهـا موافقـة المسـتر مـاك على تأجيل نشـر اإعـان عن تبـادل المذكرات إلـى ما بعد 
اانتخابات الليبية المزمعة في نهاية عام 1963، وكذلك عدم اعتراضه على مشروع الرسالة 

التي يراد توجيهها إلى السفير البريطاني في ليبيا.
السفر الريطاي يتلقى التعليات 

في 1963/4/30 تمكّنت الخارجية البريطانية من إرسال التعليمات إلى سفيرها بليبيا 
رداً على برقيته ذات الرقم )129( المؤرّخة في 1963/4/11، وقد تم ذلك بموجب البرقية 
رقـم )151(، ولـم يخرج نص البرقية عما ورد في مشـروع الرسـالة الذي أعدتـه الخارجية 

البريطانية وأٌرسل إلى رئيس الوزراء ماكميان بتاريخ 1963/4/22 كما سلفت اإشارة.
وفـي ضوء التعليمـات التي وصلته بموجب البرقية )151( قام السـفير البريطاني بثاثة 
لقـاءات مـع المسـؤولين الليبيّيـن حـول الموضـوع، كان أولها مـع وكيـل وزارة الخارجية 

واآخران مع رئيس الوزراء.
وقد أشـار السـفير إلى اللقاء اأول )مع وكيل وزارة الخارجية( في برقيته إلى الخارجية 
البريطانية ذات الرقم )161( بتاريخ 1963/5/14 17 وجاء فيها أنه تحادث مع وكيل وزارة 
الخارجية بمدينة البيضاء في اأسـبوع السـابق في ضوء ما جاء في برقية الخارجية البريطانية 
رقم )151(، وأضاف أنه بدا له أن المسـؤول الليبي متفهم للوضع، ووعده بأنه سـوف يقوم 
بإباغ رئيس الوزراء فكيني بالموضوع. وقد تضمّنت البرقية ذاتها إشـارة من السـفير إلى أنه 
تناول الموضوع مع فكيني نفسـه خال لقاء بينهما يوم 1963/5/13 وأن اأخير أبلغه بأنه 

سوف يقوم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وسيعاود الحديث معه حوله مجدداً.
وبتاريخ 1963/5/18 بعث السـفير سـتيوارت إلـى لندن بالبرقية رقـم )168( وأبلغ 
بموجبهـا الوزارة أنه قابل فكيني صباح اليوم ذاته، وأن اأخير تسـاءل حول ضرورة اإعان 
عن تبادل المذكرات وتسـجيلها باأمم المتحدة. وأفاد السـفير في برقيتـه أنه رد على فكيني 
موضحـاً لـه أنـه مادام قد جـرى تسـجيل المعاهـدة اأصلية لدى اأمـم المتحـدة فإن ذلك 
يستوجب تسجيل أي تعديل يتم ااتفاق على إدخاله عليها فيما بعد. كما أشار السفير إلى أنه 
أضـاف فـي توضيحه لفكيني بأنه على الرغم من أن هذا اأمر خـارج عن العرف المتبع عادة 

.VT 1054/19 الرقم اإشاري  17
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من قبل بريطانيا، فإنه باإمكان تأجيل ذلك حتى نهاية السـنة المالية الحالية، أي حتى فبراير، 
مارس/شـباط، آذار 1964. كمـا أفـاد السـفير في برقيتـه أن فكيني علق على ذلـك بأن هذا 
الوضع سـوف يعطي الطرفين وقتاً كافياً لمناقشـة هذا الموضوع مرة أخرى. وأضاف السفير 

أنه وافق فكيني على ماحظته، مؤكداً مرة ثانية على ضرورة القيام باإعان عن الموضوع.
البيان اأبيض

فـي 1963/7/4 بعث المسـتر لورنس مـن الخارجية البريطانية رسـالة18 إلى السـفير 
سـتيوارت أرفق بها نسختين من مسودة البيان اأبيض الذي كانت الحكومة البريطانية بصدد 
إصداره. وبعد أن أشـارت الرسالة في صدرها إلى برقية السفير المؤرخة في 1963/5/18 

حول لقائه مع فكيني أوردت ما يلي:
"أرفق لكم نسختن من مسودة البيان اأبيض، الذي ينبغي أن ينر، كا تعلم، بعد فرة قصرة 
من التوقيع عى تبادل امذكرات. إننا سنكون متنن إذا انتهزتم الفرصة امناسبة وأطلعتم فكيني 
عى امسـودة. وأعتقد أنه سـيدرك أن نر تبادل امذكرات سوف لن يثر اهتاماً كبراً، وربا ا 
يء عى اإطاق، ي الصحافة العامية. وعى الرغم من اسـتعدادنا لانتظار - إذا كان هناك 
رورة لـه - حتـى فرة متأخرة من العام اماي قبل عرض هذه امذكرات عى الرمان )وهو ما 
جـب علينـا فعله قبل هايته(، فإن التعجيل بعرضها سـوف يكون أفضل لنا وهو ما سـيجعلنا 

سعداء".
وفـي 1963/7/10 بعـث السـفير سـتيوارت البرقيـة رقـم )211( إلـى الخارجيـة 
البريطانية19 شـكرها بموجبها على برقيتها ذات الرقم )168( التي نبهته إلى ضرورة تسـجيل 
أيّ تعديل للمعاهدة باأمم المتحدة، ذلك أن فكيني - حسب اعتقاده - سوف يكون حريصاً 

بوجه خاص على التقيد بهذا اأمر.
وفي 1963/7/12 بعثت الخارجية البريطانية إلى سفارتها في ليبيا بالبرقية ذات الرقم 

)220( وجاء فيها:
"إن امادة )102( من ميثاق اأمم امتحدة تلزمنا بتسـجيل كافة امعاهدات وااتفاقيات الدولية 
بالسـكرتارية العامة للهيئة ي أرع وقت مكن. إن تأجيلنا لعملية التسجيل كل هذه امدة يعني 
أننا فنياً خالفنا هذه امادة. إن فكيني ينبغي أن يكون، من خال ارتباطه السـابق باأمم امتحدة، 

مدركاً هذه احقيقة. إن التزامنا بعملية التسجيل هو عى نفس درجة أمية عرضه عى الرمان".
.VT 1054/19 18   الرقم اإشاري
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فكيني يستجيب أخراً
في.1963/8/15.بعث.المسـتر.لوكاس.من.السـفارة.البريطانية.بطرابلس.رسـالة20.إلى.

المستر.بنهام.بالخارجية.البريطانية.أفاد.بموجبها:
"أن.السفر.ستيوارت.ناقش.يوم.8/3.مع.رئيس.الوزراء.فكيني.مسودة.البيان.اأبيض.امتعلق.
بتأجيل.مراجعة.امعاهدة.وترك.معه.نسخة.منها..ذكر.الدكتور.فكيني.أنه.سوف.يدرس.امسودة.
ويتصـل.بالسـفر.قريبـاً..إن.السـفر.يعتقد.أنه.من.امحتمـل.أن.يوافق.فكيني.عـى.نر.ااتفاق.
)حـول.تأجيل.إعـادة.النظر.ي.امعاهدة(.مع.هايـة.العطلة.الصيفية.للرمان.أي.ي.شـهر.أكتوبر.

القادم".
لقـد.تعلـل.فكيني.طوياً.بموضوع.اانتخابـات.العامة.التي.كانت.منتظـرة.في.أواخر.عام.
1963.كمبـرر.لطلـب.تأجيـل.اإعان.عن.تبـادل.المذكرات.مـع.الحكومـة.البريطانية.حول.
تأجيل.النظر.في.المعاهدة.من.عام.1963.حتى.عام.1965..وكما.مر.بنا.فقد.أظهرت.بريطانيا.
استعداداً.لتفهّم.هذه.الحجة.وااستجابة.لطلب.فكيني.بعدم.اإعان.عن.الموضوع.إلى.ما.بعد.
إجراء.تلك.اانتخابات..غير.أنه.فقد.حجته.حين.تمّ.تأجيل.تلك.اانتخابات.إثر.صدور.مرسوم.
ملكـي.فـي.1963/11/7.يدعو.الهيئة.البرلمانيـة.الثالثة.لانعقاد.فـي.دورة.برلمانية.تكميلية.

خامسة.يوم.1963/12/7. 21
إن.هذا.التطور،.على.ما.يبدو،.أفقد.فكيني.حجته.في.ااستمرار.بالمطالبة.بتأجيل.اإعان.
عـن.ااتفاق،.ودفعه.لاسـتجابة.لطلب.الحكومة.البريطانية.بضرورة.نشـره،.وهو.ما.تم.خال.
مراسـم.احتفال.جرى.يـوم.1963/12/10.حضره.عـن.الجانب.الليبي.محـي.الدين.فكيني.

وعن.الجانب.البريطاني.السفير.ستيوارت.
ويوجـد.بهـذا.الخصوص،.ضمن.وثائـق.الخارجيـة.البريطانية.المفرج.عنهـا،.مذكرة.من.
إعـداد.روبـرت.جـون.بالخارجية.البريطانيـة.مؤرّخة.فـي.1963/12/9.موجهة.إلـى."إدارة.

اأخبار" جاء.فيها:22
"ي.العار.من.ديسمر.سيجري.طرح.البيان.اأبيض،.امتضمن.تبادل.امذكرات.بن.احكومتن.

 News.أن.إدارة.اأخبار.Library.الريطانية.والليبية،.عى.جلس.العموم..لقد.فهمت.من.امكتبة
Department.قد.تسـلمت.بالفعل.نسـخة.من.هذا.البيان..إن.احكومـة.الليبية.كانت.عازفة.عن.

ذات.الرقم.اإشاري. VT 1054/19 E وقد.وردت.ها.اإشارة.إى.رسالة.امسر.بنهام.امؤرّخة.ي.1963/7/4.  20
راجع.حول.أسباب.ومابسات.هذا.التأجيل.مبحث."تأجيل.اانتخابات.العامة" ي.فصل."البداية.الواعدة" من.هذا.امجلد.  21

.FO 371/173 248.باملف.VT 1054/35.حمل.الرقم.اإشاري  22
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نـر أي يء يتعلـق هذا التبـادل إطاقاً. ومن جانبنـا ينبغي أا نترع بأيـة معلومات حوله، 
فـإذا طرحـت أية أسـئلة حول اموضـوع فبإمكاننـا أن نقول ببسـاطة "إن احكومـة الريطانية 
اسـتجابت لطلب احكومة الليبيـة بتأجيل إعادة النظر ي امعاهدة الليبيـة - الريطانية اموقعة 
ي 1953/7/29 الـذي كان قـد حـلّ ي عـام 1963 إى العام 1965، وستسـتمر احكومة 
الريطانيـة حتـى ذلـك التاريـخ ي تقديم منحة ي شـكل مسـاعدة ماليـة إى احكومـة الليبية 
مقدارهـا 3.25 مليـون جنيه إسـرليني سـنوياً )جـرت اإشـارة إى هذه امسـاعدة امالية ي 
التقديـرات امدنيـة للميزانيـة للعـام 63-1964(. كـا تواصـل احكومـة الريطانيـة التمتّع 
بالتسـهيات العسـكرية )حقوق التدريب واسـتعال قاعدة العدم ومطار إدريس العسكرية( 

امنصوص عليها ي ااتفاقية العسكرية".23

23   طلب امسر جون ي ختام مذكرته اإذن من رئيسه امسر سكريفنر، ي حالة موافقته عى ما جاء فيها، أن يقوم بإرساها إى إدارة اأخبار. 
وتفيد احاشية التي وضعها امسر سكريفنر ي ذيل امذكرة موافقته عى ما جاء فيها.
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خطة الطوارئ اجديدة
أوردنا.في.أحد.مباحث.الفصل.الثاني.من.المجلد.الثالث.ما.نصه:

"يفهـم.مـن.مطالعـة.الوثائـق.السـرية.البريطانيـة.أن.بريطانيا.وضعت.عـام.1958."خطـة.طوارئ" 
(Emergency Plan).لمواجهـة.أي.عـدوان.خارجي.على.ليبيـا،.أو.قاقل.داخلية.بفعل.خارجي،.وذلك.

تنفيـذاً.التزامـات.الحكومة.البريطانية.تجاه.النظـام.الليبي.بموجب.معاهدة.التحالـف.والصداقة.المبرمة.

بيـن.البلدين..ولـم.تكن.هذه.الخطة.بعيدة.عن.علـم.الحكومة.اأمريكية،.فهي،.وإن.كانـت.بريطانيّة،.فقد.

تـمّ.إعدادهـا.بعلـم.حكومة.الوايـات.المتحدة.وبتنسـيق.معها..ويوجد.فـي.هذه.الوثائق.مـا.يدل.على.أن.

الحكومتيـن.البريطانيـة.واأمريكية.قد.اتفقتا.على.إدراج.جملة.مـن.الترتيبات.واإجراءات.تتعلق.بضمان.
تولي.وليّ.العهد.اأمير.الحسن.الرضا.العرش.في.حال.وفاة.الملك؛.ضمن.مكونات.تلك.الخطة24".

كما.بيناّ.فيه.أيضاً:
"فيـا.يتعلـق.بخطة.الطـوارئ...،.التي.يبـدو.أها.كانت.قـد.وضعت.منذ.فرة.مبكـرة.)نوفمر.
1958(.فقد.باتت.مراجعتها.رورية،.ي.ظل.التقليص.حجم.القوات.الريطانية.امتمركزة.ي.
ليبيا،.وتقدم.سـن.املك،.وتنامي.الراعات.الداخلية.التي.شـهدها.الباد.خال.عام.1961،.
وازدياد.نفوذ.البوصري.الشـلحي،.وحر.بريطانيا.مسـؤوليتها.بموجـب.امعاهدة.-.ي.حال.

نشوب.راع.داخي.-.ي.تأمن.سامة.املك.وأفراد.عائلته.امبارة.
وقد.مت.اإشـارة.إى.موضوع.مراجعة.اخطة.اأمنية.ي.عدد.من.الرسـائل.والوثائق.الريطانية.
الريـة.جـدا25ً.الصـادرة.منـذ.بداية.فرايـر.1962..من.ذلك.الرقيـة.الرية.جـداً.امؤرّخة.ي.
1962/3/16.الموجهة.مـن.وزارة.الـدفاع.الـبريطانية.إلى.قيـادة.قـواتها.في.الشرق.اأدنى.
C. -in- C. Near East.تطلب.منها.بموجبها.أن.تقوم.بالتعاون.مع.السـفارة.الريطانية.ي.ليبيا،.

بمراجعـة.خطـة.الطـوارئ.اخاصّة.بالتدخّـل.ي.ليبيا.ي.حال.قيـام.اضطرابـات.داخلية،.آخذة.

بااعتبـار.التخفيـض.الذي.طـرأ.عى.حجم.القـوات.الريطانية.امتمركزة.ي.ليبيـا،.وأن.تدخّل.

هـذه.القوات.هو.بغرض.ضان.ماية.املك.وأفراد.أرتـه.امبارة.فقط..كا.يتضح.من.مطالعة.
..راجـع.مبحـث."خطـة.الطوارئ،.واجتاعات.مربع.اأربعة" بفصل."حكومة.الصيد...الراع.بـن.ويّ.العهد.وناظر.اخاصّة" الصفحات. .24

335-339.من.امجلد.الثالث.
..حمـل.هـذه.الوثائق.اأرقام.ااشـارية.VT 1091/1-8 G.باملف.FO 371/173 251.وياحظ.أنه.تـم.وضع.ختم.عى.ميع.هذه.الوثائق. .25

."This Paper Must Travel by Locked Box".حظر.نقلها.سوى.ي.صندوق.مقفل
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خطة.الطوارئ.اجديدة

هذه.الوثائق.أن.السـفر.الريطاي.ستيوارت.أرسـل.بتاريخ.1963/1/15.إى.وزير.اخارجية.

الريطانية.رسـالة.أرفق.ها.مروع.خطة.الطوارئ.اجديدة،.بعد.إعادة.تنقيحها.بااشـراك.مع.

السـلطات.العسـكرية.الريطانيـة.امحليـة،.آخذاً.ي.ااعتبـار.التخفيض.الذي.طـرأ.عى.حجم.
القوات.الريطانية.ي.ليبيا،.وبقية.التعليات.الصادرة.هذا.اخصوص..."26

ويفهـم.مـن.مطالعـة.الوثائق.البريطانية.المفرج.عنها.أن.مناقشـة.مشـروع.خطـة.الطوارئ.

الجديـدة.من.قبل.مختلف.الـوزارات.البريطانية.المختصـة.)الخارجية،.الدفـاع،.الطيران...(.

اسـتمرت.على.امتداد.عدة.أشـهر،.ولم.يجر.إقرارها.بشـكل.نهائي.إا.مع.اأسـبوع.اأول.من.
يونيو/حزيران.عام.1963.أي.بالتزامن.مع.فترة.حكومة.فكيني.

وقد.لخصت.المذكرة27.السـرية.جداً.التي.أعدها.المسـتر.سكريفنر.بتاريخ.1963/6/6.
المابسات.والمناقشات.المتعلقة.بمراجعة.خطة.الطوارئ،.وجاء.فيها:

ي.مراسلته.رقم.)121(.امؤرّخة.ي.1958/11/7.وضع.امسر.سلوين.لويد28.تعلياته. .-1".

بشـأن.اإجراءات.التي.ينبغي.عى.القـوات.الريطانية.ي.ليبيا.القيام.ها.ي.حالة.الطوارئ.

امحلية.التي.ا.تسـتوجب.طلب.تعزيزات.من.القوات.الريطانية.اموجودة.خارج.امنطقة.

مـن.أجل.تقديم.امسـاعدة.بناءً.عـى.امعاهدة.الريطانية.-.الليبيـة..إن.ما.نصت.عليه.تلك.
التعليات.)اخطة(.أصبح.مع.الزمن.بالياً.

لقد.وُجد.أن.التدابر.الواردة.ي.تلك.اخطة.م.تعد.مناسـبة.سياسـياً.عندما.وقعت.أزمة.ي. .-2

هاية29.شـهر.ديسمر.1961.ي.سـياق.إقصاء.اللواء.السنوي.لطيوش.الذي.كان.يشغل.

منصـب.رئيـس.أركان.اجيـش.الليبـي.30.ي.ذلك.الوقـت.ورد.أن.أنصار.لطيـوش.كانوا.

خططون.للتحرك.ضد.املك.واحكومة.من.أجل.إلغاء.قرار.اإقصاء..لقد.ترتب.عى.هذا.

اأمر.أن.بعث.املك.برسـالة.إى.احكومة.الريطانيـة31.طلب.بموجبها.تأكيداً.أن.القوات.

الريطانية.-.كماذ.أخر.-.سـوف.لن.تكتفي.بحايته.فقط.ولكن.سـتعمل.عى.امحافظة.

عـى.سـلطته..لقـد.قرر.رئيس.الـوزراء.حينـذاك.)ماكميـان(.إباغ.املك.بـأن.احكومة.

الريطانيـة.سـوف.تلتزم.بالوفاء.بتعهداهـا.بموجب.امعاهدة..غر.أن.هـذه.التعهدات.تم.

الدخـول.فيها.عى.أسـاس.تصـور.حالة.تكون.فيهـا.ليبيا.قد.دخلت.حالة.حـرب.أو.نزاع.
.FO 371/173 261.باملف.VT 1091/1 G ،1198/G.الرسالة.حمل.الرقم.اإشاري .26

.FO 371/173 251.باملف.VT 1091/S/G.حمل.الرقم.اإشاري .27
كان.سـلوين.لويد.يشـغل.يومذاك.منصب.وزير.الدولة.للشـؤون.اخارجية.ي.حكومة.امحافظن.برئاسـة.هارولد.ماكميان،.وبامقابل.كان. .28

عبد.امجيد.كعبار.يرأس.الوزارة.ي.ليبيا.
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مس�لح مع عدوان خارجي، ا أن يتم الزجّ بالق�وات الريطانية ي عمل يعني تدخّاً ي 
شأن ليبي داخي حض. إن أمن املك وضان استمراره ي احكم ا بد أن يكون واجب 

القوات الليبية وحدها.
وفض�اً عن ذلك فإن القوات الريطانية اموجودة ي ليبيا يومذاك، والتي تضم وحدتن   -3
رئيستن ونصف الوحدة، أقل ما كانت عليه عام 1958 عندما تم وضع خطة الطوارئ 
اأصلية، وقد جرى منذ يومذاك إعادة تنظيم اجيش الليبي وقوات اأمن العام وتوسيعها 
وتعزيزها، وهي العملية التي يُتوقع أن تس�تمر مع التزويدات اأمريكية للجيش الليبي 

بالعتاد، كا أن الوضع السياي ي الباد قد تغرّ بشكل كبر.
إن احكوم�ة اجديدة برئاس�ة الدكتور فكيني اخذت خطوات نح�و توحيد الباد بإلغاء   

النظ�ام ااح�ادي، وفض�اً عن ذلك فم�ن امتوقع أن تنته�ج هذه احكومة سياس�ة أكثر 
انش�غااً بالش�ؤون العربية ما كان�ت عليه احالة ي ام�اي. وي رأينا، ال�ذي يتفق معنا 
فيه س�فر صاحبة اجال�ة، أنه م يعد مكناً أو رورياً أو مرغوب�اً فيها تدخّل الوحدات 
العس�كرية الريطاني�ة امتمرك�زة ي ليبي�ا ي حال�ة وق�وع ط�وارئ داخلي�ة ي النطاق أو 
اأغ�راض التي أخ�ذت ي ااعتبار عام 1958. وي الواقع فقد ابتعدنا عن الفكرة التي 

تدعو لاحتفاظ بالقوات الريطانية كنوع من احرس اإمراطوري للملك.
ومن ثمّ فقد جرت إعادة النظر ي خطة الطوارئ من قبل الس�فارة ي ليبيا بالتش�اور مع   -4
السلطات العسكرية الريطانية ي ليبيا. وي ظل "خطة الطوارئ اجديدة" امرفقة صورة 
منها، فإن اإجراء امبار الذي س�تقوم به احامية العس�كرية الريطانية اموجودة ي ليبيا 
ي حال�ة الطوارئ، فضاً ع�ن دورها العادي ي ماي�ة اأرواح واممتلكات الريطانية، 
واأمريكي�ة ي بع�ض اح�اات، س�يقتر ع�ى توفر م�اذ آم�ن للملك ول�ويّ العهد 
)وعائلتها امبارة( دون أن يشمل توفر مر آمن هم إى ذلك اماذ.32 وهدف اخطة إى 
التعام�ل م�ع القاقل الداخلية فقط، ومع أية حالة ا تكون فيها ليبيا قد تعرّضت هجوم 
م�ن اخ�ارج وم تتمكن خاها احكومة الليبية أن تناش�دنا مس�اعدها بموجب امعاهدة 

الريطانية - الليبية لعام 1953.
إن اخط�ة احالية ليس�ت موضوعة لاس�تخدام ي ظ�روف تطلب فيه�ا احكومة الليبية   -5
امساعدة العسكرية من بريطانيا للتعامل مع نشاطات خريبية بإحاء أو مساعدات أجنبية، 
وأن هذه اخطة موضوعة للتعامل مع أي "أزمة داخلية" فا أعتقد أنه ينبغي توس�عتها 
32  ياحظ أنه جرى جدل واسع بن ختلف الوزارات امعنية حول اقتصار احاية اأمنية التي توفرها القوات الريطانية للملك ولويّ العهد 
وعائلته�ا امب�ارة ع�ى "اماذ اآمن" دون "امم�ر اآمن" إى ذلك ام�اذ، وي النهاية انتر ال�رأي الداعي إى اقتص�ار تلك احاية عى 
"املجأ" دون "اممر إى ذلك املجأ" اأمر الذي يكش�ف النوايا احقيقية لريطانيا جاه النظام املكي ي ليبيا، راجع هذا الغرض الرس�ائل 

ذات اأرقام ااشارية VT 1091/4/G بتاريخ 1963/3/18 وVT 1091/4/G (A) بتاريخ 1963/3/20.
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من.أجل.إعطاء.السفر.)الريطاي.ي.ليبيا(.اخيار.ي.الترف.إذا.كانت.هذه.اأزمة.تلقى.

حريكاً.من.اخارج..وإذا.كانت.النشـاطات.التخريبية.هي.دون.التدخّل.العسكري.الفعي.

فـإن.بريطانيا.ملتزمة.بالتدخل.بموجب.امعاهدة،.ولكن.هل.سـيكون.التدخّل.الريطاي،.

ي.حال.طلبه.]من.احكومة.الليبية[،.مكناً.أو.مرغوباً.فيه؟.إن.اأمر.يتطلب.ي.هذه.احالة.

قراراً.وزارياً.خاصاً.ي.حينه،.وا.يمكن.إصدار.تعليات.عامة.بشـأنه.مسـبقاً.)إننا.سـوف.

نكتب.للمسـر.سـتيوارت.بطريقة.منفصلة.حـول.اأوضاع.التي.يمكن.أن.تنشـأ،.والتي.

نحـن.عـى.اتصال.بشـأها.مـع..وزارة.الدفاع(..أمـا.إذا.كان.طلب.امسـاعدة.واقعاً.ضمن.

روط.امعاهدة،.فلدينا.خطة.عسـكرية.منفصلة.إرسـال.تعزيزات.من.بريطانيا.للحامية.

اموجـودة.ي.ليبيـا.للوفاء.بتعهداتنا.بموجـب.امعاهدة،.وي.هذه.احالة.سـوف.يتغر.دور.
احامية.امقيمة.وفقاً.لذلك.

إن.خطـة.الطـوارئ.اجديدة.حظيـت.بموافقة.وزارة.الدفاع،.وهي.اآن.جاهزة.إرسـاها.  -6

رسـمياً.إى.سـفرنا.ي.ليبيا..ومرفق.مع.هذه.امذكرة.مسودة.الرسـالة.اموجهة.إى.السفر،.

وقد.تم.اعتادها.من.قبل.وزارة.الدفاع.وامستشار.القانوي.ومكتب.الوكيل.الدائم.لوزارة.
اخارجية".

وتجدر.اإشـارة.إلى.تعليق.وجهه.المستر.ستيفنس.U. B. Stevens.بتاريخ.1963/6/7 
إلى.وزير.الخارجية.حول.ما.ورد.في.مذكرة.المستر.سكريفنر،.وجاء.فيه:33

"ربا.توجّب.علينا.توضيح.أن.هناك.نظرياً.ثاث.حاات.طوارئ.ينبغي.أخذها.ي.ااعتبار.عند.

التخطيط.للطوارئ.ي.ليبيا:
حالـة.طـوارئ.نامـة.عن.أوضـاع.داخلية.حـض..وهذه.وحدهـا.هي.التي.حـاول.خطة.  -1

الطوارئ.اموضوعة.معاجتها.
حالـة.طـوارئ.نامـة.عـن.تدخّل.خارجـي.تسـتوجب.دون.أدنى.شـك.تطبيـق.امعاهدة.  -2
الريطانيـة.الليبيـة،.وهـذه.وردت.اإشـارة.إليها.ي.اجملـة.اأخرة.من.الفقـرة.)5(.من.

مذكرة.امسر.سكريفنر.
حالة.طوارئ.مشوشـة.تقع.ي.الوسـط.بن.احالتن.السابقتن.وهي.امشار.إليها.ي.)أ(.من.  -3
الفقرة.)5(.من.مذكرة.امسـر.سـكريفنر..وبالنسـبة.هذه.احالة.اأخرة.ا.توجد.خطة.ي.
الوقت.احار..وعى.أية.حال.فنحن.عى.اتصال.مع.وزارة.الدفاع.ونأمل.أن.نتمكن.قريباً 
مـن.إقناعهـم.بوضع.تصوراهم.حـول.اموضوع.بدرجة.مكننا،.إذا.وافقـت.وزارة.الدفاع.

عى.ذلك،.من.مناقشة.اأمر.مع.اأمريكان.كا.حدث.حول.اأردن".
33  .التعليق.مطبوع.أسفل.امذكرة،.اأمر.الذي.يشر.إى.أن.امسر.ستيفنس.من.كبار.امسؤولن.بوزارة.اخارجية.

خطة.الطوارئ.اجديدة
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وبتاريـخ.1963/6/14.قامت.الخارجية.البريطانية.بإرسـال.صـورة.من.خطة.الطوارئ.

الجديدة34.إلى.سـفيرها.في.ليبيا.المسـتر.سـتيوارت،.وجاء.في.رسـالة.الوزارة.التي.أرفقت.بها.
صورة.الخطة:35

باإشـارة.إى.مراسـلتكم.رقم.)3(.بتاريخ.1/5 ]1963[.التـي.أرفقت.ها.-.يا.صاحب.  -1"

السـعادة.-.مقرحاتكـم.حـول.مراجعـة.التعليـات.)امسـتديمة(.اموجهـة.إى.القـوات.

الريطانيـة.بشـأن.ما.جب.عليها.القيام.به.ي.حالة.نشـوء.طـوارئ.ي.ليبيا،.والتي.ترون.أن.

حلّ.حل.التعليات.التي.تم.وضعها.أصاً.من.قبل.امسـر.سـلوين.لويد.بموجب.مراسلته.
رقم.)121(.امؤرّخة.ي.1958/11/7"36.

جدون.طيه.صيغة.منقحة.مقرحاتكم.بعد.أن.مت.امصادقة.عليها.من.قبل.كافة.اإدارات.  -2

احكوميـة.امعنية،.وينبغي.اعتبارها.بمثابة.التعليات.الرسـمية.لكـم..وينبغي.التأكيد.عى.

أنـه.من.امهـم.جداً.إدراك.أن.حريّة.الترف.امخولة.لقائد.القـوات.اجوية.بقاعدة.العدم،.

وللقـادة.اآخرين،.ا.تسـتخدم.إا.كماذ.أخـر،.وأنه.جب.عليهم.الرجـوع.إليك.)قبل.

اسـتخدامها(.مـا.م.تضطرهـم.ظـروف.قاهرة.جـداً.لغر.ذلـك..وبامثل،.فإنـه.ينبغي.عى.

سـعادتكم.دوماً.نشدان.التعليات.من.وزارة.اخارجية.ما.م.حل.بينكم.وبن.ذلك.ظروف.
استثنائية.للغاية"37.

إنكـم.تدركـون.يـا.صاحب.السـعادة.أن.وجود.خطـة.طـوارئ.سـابقة.كان.معلوماً.لدى.  -3

احكومات.الليبية.اماضية،.غر.أنه.م.يسبق.تزويدهم.بالتفاصيل.الكاملة.عنها،.وا.أعتقد.
أن.من.امناسب.إعطاء.احكومة.احالية.أية.معلومات.حول.هذه.اخطة.اجديدة".38

وتفيـد.الفقـرة.اأخيرة.من.هذه.الرسـالة.أن.نسـخاً.مـن.الخطة.الجديدة.أرسـلت.إلى.كل.

من.السـفير.البريطاني.في.واشـنطن،.والقنصل.العام.البريطاني.في.بنغازي،.وقائد.عام.القوات.

البريطانيـة.في.منطقة.البحر.اأبيض.المتوسـط،.وقائـدي.القوات.البريطانية.فـي.مالطا.وليبيا،.

وقائـد.القـوات.الجوية.البريطانية.في.الشـرق.اأدنى.بقبرص..كما.يفهم.من.تأشـيرة.بخط.اليد.

.يوجـد.بماحـق.هذا.امجلد.صورة.من.اخطة.باللغة.اإنكليزية.كا.وردت.بالوثائق.الريطانية.امفرج.عنها،.مع.ترمة.كاملة.ها..املحق.رقم.  34
.)4(

.ملت.الرسالة.اأرقام.اإشارية.VT 1091/5 G.و)47(.ري.للغاية.  35
.أفادت.وثيقة.بريطانية.أخرى.أن.التعليات.امستديمة.امذكورة.كانت.حمل.عنوان."خطة.عمل.أمريكية.-.بريطانية.-.ليبية.مشركة.ي.حالة.  36
 Joint United-States, United Kingdom, Libyan for Action in The Event of an Emergency in" "الطـوارئ.ي.ليبيـا

."Libya
.ياحـظ.مـن.مطالعة.الوثائق.الريطانية.امفرج.عنها.أنه.ثار.جدل.بن.ختلف.اإدارات.احكومية.الريطانية.حول.مدى.الصاحيات.وحريّة.  37
الترف.التي.يسـمح.ها.للسـفر.وللقادة.العسـكرين.الريطانيـن.اميدانين.ي.مواجهة.أي.حالة.طوارئ..راجـع.الوثائق.التي.حمل.الرقم.

.VT 1091/4 G.اإشاري
.تعكـس.هـذه.الفقرة.الثقة.امحدودة.التـي.كانت.تنظر.ها.احكومة.الريطانيـة.للحكومات.الليبية.بصفة.عامة،.وحالـة.التوجس.التي.كانت.  38

تسيطر.عليها.إزاء.حكومة.فكيني.بصفة.خاصة.
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مرفقة.بهذه.الوثيقة.أن.إجمالي.النسخ.الموزعة.من.هذه.الخطة.بلغ.)35(.نسخة.
ومن.بين.هذه.الوثائق.السـرية.جـداً.المفرج.عنها.وذات.الصلة.بهذا.الموضوع؛.رسـالة39.
مؤرّخـة.في.1963/7/14.موجهة.من.المسـتر.فيليب..بمكتـب.رئيس.الوزراء.ماكميان.إلى.
المستر.بريدجس.بالخارجية.البريطانية،.جاء.فيها.أن.رئيس.الوزراء.علق.بعد.اطاعه.على.خطة.

الطوارئ.الجديدة.متسائاً:.ما.جدوى.بقاء.القوات.البريطانية.في.ليبيا؟
كمـا.تفيد.الرسـالة40.التي.بعث.بها.المسـتر.لوكاس.من.السـفارة.البريطانيـة.بطرابلس.في.
1963/9/2.إلى.المسـتر.لورنس.بوزارة.الخارجية.أنه.قام.بتوزيع.نسخ.الخطة.الجديدة.على.
القيادات.العسـكرية.البريطانية.المعنية.في.ليبيا.مؤكداً.على.ضرورة.عدم.مناقشـة.محتواها.مع.

أي.مسؤول.ليبي.
وفي.1963/8/8.بعث.المستر.سكريفنر.إلى.المستر.ستيوارت.رسالة41.تضمنت.جملة.
من.التوضيحات.والماحظات.المتعلقة.بخطة.الطوارئ.وااعتبارات.التي.يمكن.أن.تنشـأ.في.
حـال.قيـام.أزمة.داخلية.فـي.ليبيا.ناجمة.عن.أعمـال.تخريبية.من.الخارج.ا.ترقى.إلى.مسـتوى.

التدخّل.العسكري.الفعلي..وجاء.في.تلك.الرسالة:
باإشـارة.إى.مراسـلتنا.رقـم.)47(.امؤرّخـة.ي.6/14/.]1963[.امشـتملة.عـى.خطة. .-1"

الطوارئ.امنقحة.اخاصّة.بليبيا.وامبنية.عى.مقرحاتكم.امرسلة.إلينا.حت.رقم.)3(.بتاريخ.
5.يناير.

هناك.نقطتان.ي.اخطة.كانت.موضوع.مناقشـة.هنـا.)وزارة.اخارجية(،.وأعتقد.أنه.ينبغي. .-2

أن.تكـون.مطلعـاً.عـى.ذلـك..ينبغي.أن.يكـون.واضحـاً.لديك.أن.مـا.أنقلـه.إليك.حول.

هـذا.اموضوع.ا.يشـكل.رحـاً.Gloss.لتلك.اخطـة،.أو.أنه.يتضمن.وضـع.أي.حددات.

لصاحيتكم.وللظروف.التي.يمكن.أن.جد.القوات.الريطانية.نفسها.مضطرة.للتعامل.ي.
ظلها.

النقطة.اأوى.تتعلق.بالفقرة.)4(.من.اخطة،.وهي.التي.تنص.عى.أها.تقتر.عى.اإجراء. .-3

الـذي.ينبغي.عى.القوات.الريطانية.اموجـودة.باموقع.In situ.ي.حال.قيام.قاقل.داخلية.
دون.وجود.تدخّل.خارجي."

.VT 1091/5/G/A.حمل.الرقم.اإشاري.. .39

.VT 1091/5/G/C.حمل.الرقم.اإشاري.. .40
.VT 1091/7/G  .حمل.الرقم.اإشاري.  .41

خطة.الطوارئ.اجديدة
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"وكـا.تعلـم،.فـإن.التعليات.امسـتديمة.التي.أرسـلت.إى.السـفر.غرايام42.بموجب.مراسـلة.

اخارجيـة.الريطانيـة.رقـم.)121(.امؤرّخـة.ي.1958/11/7،.سـمحت.بإمكانية.اسـتعال.

القـوات.الريطانية.ي.ليبيا.للمحافظة.عى.النظام.والقانون.ي.مواجهة.أي.عمل.خريبي.موحى.

به.أو.مدعوم.من.دولة.أخرى..ووفقاً.للتنقيح.الذي.أدخل.عى.هذه.الفقرة.من.قبلكم.فا.يوجد.

تغطيـة.مثـل.هذه.احالة.ي.اخطـة.اجديدة..إننا.نتفـق.معكم.حول.هذا.التعديـل،.فالظروف.قد.

تغرّت،.واحامية.الريطانية.هي.اآن.أصغر.ما.كانت.عليه.عام.1958،.واجيش.الليبي.وقوات.

اأمن.جرى.إعادة.تنظيمها.وتوسـعتها.وتقويتها،.كا.أن.احالة.السياسـية.ي.ليبيا.تبدلت.كثراً..

وخـال.أزمـة.اللواء.لطيوش.عـام.1961.م.تكن.حكومة.صاحبة.اجالة.عى.اسـتعداد.للزج.

بالقـوات.الريطانيـة.ي.عمل.كان.من.اممكـن.أن.ينظر.إليه.عى.أنه.تدخّل.ي.شـأن.ليبي.داخي.

حض،.واعترت.أن.أمن.املك.وامحافظة.عى.سـلطته.جب.أن.يكونا.من.مسـؤوليات.القوات.

الليبيـة.ذاهـا،.وم.يكن.من.شـأن.الفرة.اماضية.)منذ.تلـك.اأزمة(.إا.أن.تزيدنـا.ثباتاً.عى.هذا.
اموقف".

"ومن.ثمّ،.فإذا.وقعت.قاقل.داخلية.بسبب.نشاطات.خريبية.موحى.ها.من.خارج.ليبيا،.وطلب.

الليبيون.تدخّل.القوات.الريطانية.مسـاعدهم.ي.امحافظة.عى.اأمن.والقانون،.فسـوف.تنظر.

حكومـة.صاحبة.اجالـة.ي.الطلب.ي.ضوء.الظـروف.القائمة.حينذاك..وي.حـال.تقديم.مثل.

هـذا.الطلـب.إليك.ي.أي.وقت.فإننا.نتوقع.منك.أن.حيل.اأمر.إلينا،.وأا.تقوم.باخاذ.أي.إجراء.
يتجاوز.ما.تسمح.به.خطة.الطوارئ".

إن.مـا.أوردتـه.آنفـاً.يبـدو.ي.احقيقة.غـر.روري،.ومن.قبيل.تقريـر.أمر.مفروغ.منـه،.غر.أن.

النقطـة.التـي.أود.بياها.هي.أنه.مها.كانت.احالة.القائمة.فا.ينبغي.أن.تغريك.بالسـاح.للحامية.

العسـكرية.)الريطانيـة(.بالقيـام.بأي.إجراء.يتجـاوز.احدود.امنصوص.عليهـا.ي.اخطة.بدون.

الرجوع.إى.لندن..وي.حال.تقديم.طلب.إلينا.بامساعدة.ي.حدود.الروط.امنصوص.عليها.ي.

هذه.امعاهدة،.بمعنى.إذا.دخلت.ليبيا.ي.حرب.أو.نزاع.مسـلح.)وهو.احتال.نسـتبعده.كثراً.ي.

الوقت.احار(.فسوف.جري.إعال.اخطة.امستقلة.امتعلقة.بتنفيذ.التزاماتنا.بموجب.امعاهدة،.
وسوف.يكون.هذا.بدوره.خاضعاً.لقرار.هائي.من.قبل.الوزراء.)امعنين(.ي.لندن".

النقطة.الثانية،.هي.ذات.صلة.بالفقرة.)6(.من.اخطة.التي.تتناول.اإجراء.امحتمل.لتوفر.  -4

مـاذ.آمن.للملك.ولـويّ.العهد.وأعضاء.عائلتيها.امباريـن،.وماية.اأرواح.واأماك.

الريطانيـة.واأمريكيـة،.وأرجو.أن.تعلم.أن.امستشـار.القانوي.قد.علق.عـى.هذه.الفقرة.
باآي:

إن.حكومـة.صاحيـة.اجالة.قـد.جد.صعوبة.ي.دحض.أي.اهـام.ها.بأها.من.خال. أ- 
..كان.سفراً.لريطانيا.ي.ليبيا.عام.1958.عندما.أصدر.امسر.سلوين.لويد.تلك.التعليات.  42
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توفره�ا ماذ آم�ن للملك أو اآخرين، تك�ون قد انحازت إى أح�د اأطراف ي 
شأن ليبي داخي رف.

بموجب القانون الدوي، فإن احكومات ربا ا ملك احق ي استخدام القوة حاية  ب- 
متلكاها ي دولة أجنبية بشكل منفصل عن ماية رعاياها ي هذه الدولة.

وع�ى أي�ة حال، فلي�س امقصود من ه�ذه اماحظات أن تعط�ي اإحاء ب�أن حكومة صاحبة 
اجال�ة س�وف تعدل - بالرورة - عن اخاذ هذا اإجراء بس�بب انش�غاها امف�رط بمراعاة 
دقائ�ق الس�لوك الدوي،43 وفيا يتعلق بحاية اممتل�كات، فلعلنا نجحنا ي جنب اموضوع من 
خ�ال إش�ارتنا "لأرواح واممتلكات" معاً، وعى أية حال ف�إن هذا يؤكد دقة وضعنا ي مثل 

هذه احالة".
وختم المستر سكريفنر رسالته إلى السفير ستيوارت بفقرة جاء فيها:

"وك�ا تعلم ف�إن الرجادير رامزي Brigadier Rumsey 44 ذك�ر ي أثناء زياري45 أنه قد يكون 

من الصعوبة عملياً توفر ماذ آمن بدون توفر مر آمن إى ذلك اماذ وهو ما استبعدته اخطة 
احالي�ة. إنن�ي م أنس هذه النقطة، إا أنه، وكا اتفق رام�زي معي، فإن التعليات احالية حول 

هذا اموضوع تبقى قائمة".

43  بالطب�ع ف�إن بريطاني�ا وغرها من الدول ااس�تعارية ا يمكنها أن تدعي أها راعت مقتضيات الس�لوك ال�دوي إا عندما يكون ذلك ي 
صاحه�ا. وبالطب�ع فق�د تبدلت احال�ة كثراً منذ يوم�ذاك عى صعيد العاق�ات الدولية إى درجة م يعد معها للس�لوك ال�دوي أي اعتبار 

تقريباً.
44  يقصد الرجادير رامزي قائد القوات الريطانية ي ليبيا.

45  كان امسر سكريفنر قد زار ليبيا خال الفرة من 24 إى 1963/6/30.

خطة الطوارئ اجديدة
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تساؤات بريطانية جوهرية
حول امعاهدة مع احكومة الليبية

رأين�ا ف�ي مباحث ه�ذا الفصل كي�ف كانت الخارجي�ة البريطاني�ة تح�اول التغلب على 
التعقيدات التي نش�أت جراء رغبة حكومة فكيني عدم اإعان عن تبادل المذكرات الخاصّة 
باتف�اق الحكومتي�ن البريطانية والليبي�ة )في عهد حكومة محمد عثم�ان الصيد( حول تأجيل 
مراجعة المعاهدة بينهما حتى عام 1965. كما رأينا كيف كانت مستغرقة مع وزارات الدفاع 

والطيران والخزانة في إعادة النظر في "خطة الطوارئ" الخاصّة بليبيا.
في هذه اأثناء كانت هناك مش�اورات ومناقشات تدور داخل عدد من اللجان المختصة 
داخ�ل الحكومة البريطانية حول مس�تقبل المعاه�دة القائمة بينها وبين ليبي�ا منذ يوليو/تموز 
1953 والوج�ود العس�كري البريطان�ي في ليبي�ا، وقد أثير خ�ال هذه المناقش�ات عدد من 

التساؤات الجوهرية الخطيرة.
وقد لخصت المذكرة الداخلية السرية46 التي أعدها المستر سكريفنر )مدير إدارة شمال 
وش�رق إفريقيا بوزارة الخارجية( بتاريخ 1963/11/25 تلك المناقش�ات وما دار فيها من 

تساؤات وما خلصت إليه من نتائج. وجاء فيها:
قبل فرة خال هذا العام )1963( قمنا بدراس�ة حول احتياجاتنا )العس�كرية( ي ليبيا،   .1"

والق�در ال�ذي بإمكاننا ضان حقيقه منها. كانت نتيجة هذه الدراس�ة ورقة حمل عنوان 
"سياسة بريطانيا جاه ليبيا" "British Policy Towards Libya" جرت اموافقة عليها من 

قبل "جنة التوجيه"Steering Committee 47 مع هاية شهر يوليو اماي.
كان ي نيتنا إرس�ال ه�ذه الورقة إى "جن�ة الدف�اع" Defence Committee كوثيقة تعرّ   .2
ع�ن وجهة نظ�ر وزارة اخارجية. غر أنه قبل أن يتم ذلك طل�ب وزير الدفاع من رئيس 
اأركان النظر مرة ثانية ي احتياجاتنا الدفاعية ي ليبيا، مع افراض أن باإمكان إعفاءنا 
 Lord وأرس�لت منها صورة إى كل من اللورد كارينجتون FO 371/173 245 باملف VT 1051/31/G امذكرة حمل الرقم اإش�اري  46

.Lord Dandy واللورد داندي Carrington
هذه اللجنة تابعة لوزارة اخارجية الريطانية.  47
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تساؤات بريطانية جوهرية حول امعاهدة مع احكومة الليبية

من التزامات مساعدة ليبيا ي مواجهة أي عدوان خارجي، وما إذا كان باإمكان خفيض 
وجودنا العسكري ي ليبيا بشكل كبر. لقد كان هذا خالفاً بشكل كيّ لنتائج ورقة التوجيه 
السياي التي ذهبت إى أنه ينبغي علينا ااستمرار ي حاولة امحافظة عى وضعنا ي ليبيا 
م�ن خال طرقنا امتبع�ة حالياً، با ي ذل�ك "ااحتفاظ بحامية عس�كرية Garrison غر 
معلنة النوايا". وبناءً عى ذلك قام وزير اخارجية الس�ابق بإرس�ال نس�خ من الورقة إى 
رئي�س الوزراء ووزير الدفاع ووزي�ر اخزانة، مغطاة بمذكرة موجه�ة إى رئيس الوزراء 
توضح له كيف أن س�حب احامية العس�كرية س�وف يعرضنا مخاطرة فقدان تسهياتنا 
الدفاعية ي ليبيا كلية "وقد اقرح )وزير اخارجية( أن اأمر برمّته يمكن مناقشته ي جنة 

الدفاع " وهو ااقراح الذي وافق عليه رئيس الوزراء.
م يقتنع امس�ر ثورنيكروفت Thorneycroft )وزي�ر الدفاع( عى الفور، واصدر تعلياته   .3
مس�اعديه بإع�داد م�روع ورقة تناق�ش اخطوات التي ج�ب اخاذها مراجع�ة امعاهدة 
وس�حب احامي�ة قبل ع�ام 1965 )اموع�د امحدد مراجع�ة امعاه�دة( ي الوقت الذي 
نحتف�ظ فيه بحقوقنا الرورية ي اس�تعال اأراي واأجواء الليبي�ة. وقد تم البحث 
ي ه�ذه الورق�ة من قبل "اللجنة )الرس�مية( لسياس�ات الدفاع وم�ا وراء البحار" ]التي 
حلّت حل "جنة الدفاع"[ ي أكتوبر ]1963[. وقد أيدت اللجنة الرس�مية ]التي كانت 
وزارة الدف�اع مثلة فيها[ وجهة نظر وزارة اخارجية، وإعادة صياغة الورقة وفقاً لذلك. 
وقد جرى إطاع وزير الدفاع عى الصياغة امنقحة فوافق عى اس�تبعاد امقرحات التي 

قدمتها وزارته".
ي س�ياق هذه امناقش�ات أثارت وزارة اخزانة موضوع امساعدة امالية لليبيا، وقد طلب   .4

منها إعداد ورقة مستقلة حول اموضوع إن هي رغبت ي ذلك.
بن�اءً عى ذلك، فإن الوضع يتمث�ل ي أن ورقة جنة التوجيه بوزارة اخارجية تم اإطاع   .5
عليها من قبل الوزراء الرئيس�ين امعنين، ومت مناقش�تها مع مروع الورقة امعدة من 
وزارة الدفاع من قبل "اللجنة )الرس�مية( لسياسات الدفاع وما وراء البحار"، وقد مت 
اموافقة عى وجهات نظر وزارة اخارجية من قبل الوزراء امعنين، با ي ذلك اآن وزير 
الدف�اع. وي ظ�ل ه�ذه الظروف فقد ا يوجد أي معنى إجراء مناقش�ة رس�مية ي جنة 

سياسات الدفاع وما وراء البحار.
وم�ن ث�مّ فإنن�ي أوى بإبقاء اأمور كا ه�ي اآن. ويوافقنا الس�كرتر اخاص ي أنه ا   .6

توجد ي هذه احالة حاجة تدعونا إى قول امزيد إى للوزراء اآخرين".
وم�ن المفي�د أن نع�رض في ه�ذا المبحث لعدد م�ن الوثائ�ق والمذك�رات التي وردت 
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اإشارة.إليها.في.مذكرة.المستر.سكريفنر،.ذلك.أن.مضمون.عدد.منها.-.على.اأقل.-.يكشف.
حقيقة.النوايا.البريطانية.تجاه.حليفتها.المملكة.الليبية.

تساؤات من وزير اخارجية
من.الوثائق.السـرية.المفرج.عنها.مذكرة.أعدها.المسـتر.سكريفنر.بتاريخ.1963/8/16 
تضمنـت.إجابته.على.ثاثة.تسـاؤات.طرحهـا.عليه.وزير.الخارجية.حـول.العاقة.مع.ليبيا.48 

وجاء.في.تلك.المذكرة.الموجهة.إلى.الوزير:
لقد.طلبت.مني.النظر.ي.التساؤات.التالية:  .1"

هل.بإمكاننا.احصول.عى.التسهيات.الدفاعية.الرورية.لنا.ي.ليبيا.بدون.امعاهدة. أ- 
التي.تلزمنا.الدفاع.عنها.ي.مواجهة.أي.عدوان.خارجي.

هل.حقاً.يتوجب.علينا.الدفاع.عن.ليبيا.ي.مواجهة.مثل.هذا.العدوان؟ ب- 
هل.نحن.ي.احقيقة.نتطلب.إطاقاً.أن.تكون.ليبيا.مستقلة؟ ج- 

"Do we in fact require an independent Libya at all"

اإجابة.عن.السـؤال.)أ(.هي.أن.التسـهيات.الرورية.لنا.ي.ليبيا.تنحر.ي.استخدامنا.  .2

الشـامل.لقاعدة.العـدم..ومن.أجل.إقناع.الليبيّـن.بقبول.اأرار.السياسـية.امرتبة.عى.

استضافتهم."قاعدة.أجنبية"،.علينا.أن.نكون.عى.استعداد.لدفع.ثمن.مقابل.ذلك..خال.

سـنوات.مضـت.ربا.كان.بمقدورنا.أن.نؤمّن.شـيئاً.ما.يشـبه.ااتفاقيـة.اأمريكية/الليبية.

اخاصّة.بقاعدة.ويلس،.بمعنى.إبرام.صفقة.مالية.مبارة.ا.تتضمن.أية.التزامات.تتجاوز.

دفع.إجار.سنوي.حدد..غر.أنه.مع.وصول.العائدات.النفطية.لليبيّن.فإن.اإغراء.اماي.هم.
قد.اختفى.

ما.يعتره.الليبيون.مقاباً.جزياً.استخدامنا."قاعدة.العدم" ي.الوقت.احار.يتمثل.ي:  .3
اإحسـاس.باأمن.الـذي.تزودهم.امعاهدة.به..فليبيا.بلـد.صغر.وضعيف،.وملك. أ- 

ثروة.نفطية.مغرية،.وهي.حاطة.بنظم.ثورية.نشطة.عى.اجانبن،.مر.واجزائر.
حالة.ااسـتقرار.التي.نشـأت.بسـبب.وجود.احامية.الريطانية.التـي.ينظر.إليها.من. ب- 
قبـل.الليبيّـن.)وامرين.أيضاً(.عى.أها.قد.تتدخّـل،.أو.ا.تتدخّل،.ي.حالة.وقوع.

انقاب.ضد.النظام.احاي.
ومـا.هـو.وثيق.الصلة.ي.هذا.السـياق،.أن.الذي.يزعج.الليبيّن.ليـس.اانتقادات.اموجهة.  .4

.FO 371/173 248.باملف VT 1054/27.امذكرة.حمل.الرقم.اإشاري.  48



587

ضد.وجود.احامية.أو.امعاهدة،.إن.الذي.يقلقهم.هو.وجود.قاعدة.العدم.كقاعدة.أجنبية،.

وبقـدر.أقل.فهم.قلقون.من.التدريبات.العسـكرية.التي.تقوم.ها.القـوات.الريطانية.فوق.

أراضيهـم.باسـتخدام.قوات.نسـتجلبها.إى.ليبيـا.بصفة.مؤقتة.هذا.الغـرض..ومن.ثمّ.فإن.

الـذي.يرغبه.الليبيـون.حقاً.-.وهو.ما.اقرحه.أحد.الوزراء.الليبيّـن.مؤخّراً.-.هو.معاهدة.

بـدون.قاعدة،.ومن.جانبنا.فإن.الذي.نحـاول.حقيقه.هو.قاعدة.بدون.معاهدة..وإنني.عى.

ثقـة.مامـاً.بأن.منحنى.الظـروف.احالية،.كا.جـرى.توضيحه.ي.الفقـرة.)10(.من.الورقة.

التـي.تم.إرسـاها.إى.الوزراء،49.هو.أن.نسـتغل.موافقـة.احكومة.الليبية.عـى.اإبقاء.عى.

اإجـراءات.احاليـة.حتى.عام.1965،.آخذيـن.بااعتبار.أن.أي.إعـادة.للتفاوض.حوها.
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أما وزير الدفاع، إذا م خنّي الذاكرة، فقد طرح سؤااً آخراً ي الصيغة التالية تقريباً:  .2
)ألي�س بمقدورن�ا امحافظة عى حقوقن�ا امهمة ي اس�تعال اأراي واأج�واء الليبية   
ب�دون اإبقاء عى حامية عس�كرية ها بش�كل دائم وباحجم اح�اي؟ أا نكون ي وضع 
أفضل لو أننا قمنا اآن بالتفاوض مع اللّيبين من أجل التوصل إى اتفاقية جديدة تؤمّن 
لنا متطلباتنا الدفاعية )اس�تعال اأراي واأجواء الليبية( ومكننا من س�حب احامية، 

وباإحاء حسب ظني، إلغاء التزامنا بالدفاع عن ليبيا؟(
وبعب�ارة أخ�رى، فإن الوزيرين ]وزيري اخارجية والدفاع[ طرحا التس�اؤل حول ما إذا   .3
كان مكن�اً امحافظ�ة ع�ى احتياجاتنا الروري�ة ي ليبيا بدون تكبد عن�اء نفقات اإبقاء 
عى حامية فيها، وربا حتى بدون التزاماتنا ]احالية[ بموجب امعاهدة. وا نش�كّ ي أن 
وزارة اخزان�ة من جانبها تأمل ي أن نك�ون قادرين عى امحافظة عى متطلباتنا الدفاعية 

ي ليبيا بدون تقديم أي مقابل ماي إليها".
"إن اإجابة عن هذه التساؤات قدمت إما بشكل ريح أو ضمني ي امذكرة أعاه )مذكرة 
امس�ر س�كريفنر( وي الطرح الذي قدم حول "ورقة جنة التوجيه". وإنني أعتقد أن هذه هي 
الصيغة التي س�وف ترز عندما يتم النظر ي اموضوع من قبل الوزراء خال ش�هر أو شهرين 

من اآن".
اإعداد اجتاع جنة الدفاع

ف�ي إطار التحضي�ر اجتماع "لجنة الدفاع" الذي كان مق�رراً يوم 1963/10/2 للنظر 
ف�ي ورق�ة "لجنة التوجي�ه" المقدمة حول ليبيا، قام المس�تر س�كريفنر بإع�داد مذكرة جديدة 
اس�تعمال المس�تر لورنس الذي كان ضمن المش�اركين في ااجتماع في وزارة الخارجية. 

وقد جاء في المذكرة50 المؤرّخة في 1963/9/16:
كا ذكرت لك ي صباح هذا اليوم فإن "جنة الدفاع" سوف تناقش يوم 10/2 ورقة "جنة  ")أ( 

التوجيه" اخاصّة بليبيا. لقد كاتبت امس�ر س�تيوارت ]السفر الريطاي بليبيا[ طالباً منه 
تزويدن�ا بادة يمكننا تضمينها بالطرح الذي س�نقدمه إى وزير اخارجية، وعى اأخص 
فيا يتعلق باافراضات اجدلية التي طرحها وزير الدفاع حول إمكانية تأمن احتياجاتنا 
الدفاعية ي ليبيا وامتمثلة ي تس�هيات استعال اأراي الليبية وعبور أجوائها ي حال 
قيامنا بس�حب حاميتن�ا العس�كرية احالية منها. لس�نا بحاجة لإحس�اس بأننا ملزمون 
لاسرش�اد با س�يكتبه امسر س�تيوارت، أنني أعتقد أنه ربا كان من اأسهل علينا أن 

نحصل عى تقييم دقيق هذا اموضوع من هنا أفضل من طرابلس".
 Waterield وتم إرس�ال نس�خة منها إى امس�ر ووترفيلد FO 371/173 245 باملف VT 1051/28/G امذكرة حمل الرقم اإش�اري  50

بوزارة اخارجية.
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وي الوق�ت نفس�ه قد يكون مفي�داً أن أثبت هنا م�ا يبدو ي نظري اعتبارات أساس�ية  ")ب( 

ينبغي علينا إدراجها ي الطرح الذي نقدمه:
بدون احامية س�يكون هناك ش�ك كبر حول إمكانية س�يطرتنا عى منافذ الدخول   .1
إى ليبيا التي تس�مح لنا بإرس�ال تعزيزاتنا من بريطانيا، تلك التي س�تكون مطلوبة 
إذا كان ي نيتن�ا الوفاء بالتزاماتنا بموجب امعاهدة. إن وزارة الدفاع هي التي جب 
أن تقرر احقائق امتعلقة هذا اموضوع. ومع ذلك فهناك اعتبار س�ياي جب أخذه 
ي احس�بان، وه�و: هل من امعق�ول أن يدخل طرف ي عاق�ة تعاهدية ي الوقت 
ال�ذي يعلم فيه هذا الط�رف أنه غر قادر عى الوفاء بالتزامات�ه بموجبها.51 )قارن 

هذا بوعودنا للبولندين قبيل احرب اأخرة(.
وفض�اً عن ذلك فليس واقعياً ااعتقاد أنه بإمكاننا بطريقة ما أن نحافظ عى ميع   .2
امزايا التي توفرها لنا امعاهدة مع الليبيّن بدون أن نرتب أي التزامات عى أنفسنا. 
إن�ه أم�ر منطقي بش�كل كاف أن ندرك أن اأم�ور ذات اأمية لن�ا؛ قاعدة العدم 
والتدريبات العس�كرية التي نجرها فوق اأراي الليبية، هي التي تسبب إحراجاً 
لليبيّ�ن. أم�ا وج�ود احامي�ة العس�كرية فهو ا يس�بب هم ي الوق�ت احار أي 
إحراج. ويتأس�س عى ذلك حسب اعتقادي - أنه ا ينبغي لنا التعامل مع "وجود 
احامي�ة" و"امعاه�دة" كموضوعن منفصل�ن. فإذا أردنا أن نحص�ل عى حقوقنا 
بموجب امعاهدة، فينبغي أن نكون عى اس�تعاد للوف�اء بالتزاماتنا بموجبها، ومن 

ثمّ ينبغي أن نُبقي عى احامية ي ليبيا.
إذا أردن�ا أن نس�حب احامي�ة فيقت�ي ذلك أن نس�حب الرية اموج�ودة بطرق   .3
وامنوط ها ماية ش�خص امل�ك، ومن ثمّ فلن يكون بمقدورن�ا القيام بالتعهدات 
الت�ي دخلن�ا فيها مع اأمريكان ح�ول تأمن ماذ آمن للمل�ك وأرته امبارة ي 

حالة وقوع قاقل.
إن س�حب حاميتنا العسكرية س�وف حول أيضاً بيننا وبن أن نقوم بدورنا امرسوم   .4
ي "خط�ة الطوارئ"52 الت�ي تنص عى أنه ي حالة الط�وارئ يتوجب عى القوات 
الريطاني�ة أن تق�وم بحاي�ة الس�فارة اأمريكية وأن تؤم�ن ماذاً آمن�اً لأمريكان 

امدنين ي برقة.
قد يكون وزير الدفاع حريصاً عى توفر النفقات العس�كرية إى درجة يكون معها   .5
مس�تعداً أن ننش�د احصول ي ليبيا فقط عى نوع التس�هيات التي نحصل عليها 

هذه العبارة جديرة بالتأمل والوقوف عندها.  51
انظر مبحث "خطة الطوارئ" من هذا الفصل.  52

تساؤات بريطانية جوهرية حول امعاهدة مع احكومة الليبية
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ي الوقت احار من السودان والتي تنحر ي تريح شامل للقوات الريطانية 
 (Staging and Over Flying Arrangements باستعال وعبور اأراي السودانية
.(Under a Blanket Clearance وينبغ�ي أن يك�ون واضحاً ماماً لوزير الدفاع، أنه 

ي حال�ة خلّين�ا ع�ن قاعدة العدم فس�وف يتوجب علين�ا التخي ع�ن كل ما يتعلق 
ه�ا، وا ج�ال إطاقاً ي هذه الظروف للس�اح لس�اح الطران الريط�اي بالقيام 
بأي عمليات هبوط لطائراته دون تعريضها )با ي ذلك مولتها( للتفتيش من قبل 
الس�لطات الليبي�ة متى رغب�ت ي ذلك، وفض�اً عن ذلك فإن أي تريح ش�امل 
Blanket Clearance م�ن ه�ذا الن�وع ه�و معرض لإيق�اف متى أح�س الليبيون 

بوجود حاجة لذلك.
وفضاً عن ذلك فإن الليبيّن هم أكثر من السودانين احتااً أن يقوموا بتعليق مثل   .6
هذا التريح الش�امل، فالليبيون أكثر تعرّضاً من السودانين لضغوط عبد النار 
م�ن جهة، وللسياس�ات الوافدة من اجزائ�ر من جهة أخرى. وع�ى الرغم من أن 
الراوب�ط الليبي�ة - الريطانية ظلت ميمة وودية،  فإها تفتقد السّ�مت الذي يطبع 
عاقاتن�ا الوطي�دة بالس�ودانين الت�ي تش�كلت عر زمالة مدرس�ة ساندهرس�ت 
 Moral العس�كرية. ك�ا أن الليبيّ�ن ا يتمتّع�ون بالطبيع�ة اأخاقي�ة Sandhurst

Fiber التي عند السودانين.

وع�ى أي�ة حال، فا أعتق�د أن بمقدورنا أن نك�ون عى درجة م�ن الثقة، حتى مع   .7
الس�ودانين، بحيث نقرح اآن ترتيبات "التريح الشامل" كإجراء جديد. ليس 
من الصعب أن يوافق السودانيون عى جديد الرتيبات القائمة منذ زمن بعيد، غر 
أن�ه أمر ختلف ماماً أن تدخل حكومة من حكومات الرق اأوس�ط ي تعهدات 
جدي�دة م�ع دول الناتو حول أي موضوعات تتعلق بش�ؤون الدف�اع. وفيا يتعلق 
بامعاه�دة الريطاني�ة/ الليبية فهنا أيض�اً ا توجد صعوبة ل�دى الليبيّن ي اموافقة 
عى بقاء الرتيبات القائمة اآن عى حاها، وي ميع اأحوال، حتى موعد مراجعة 
امعاه�دة عام 1965، إا أن حاولة إقناعهم بالدخول ي ترتيبات جديدة، حتى لو 
تضمنت تعهدات من جانبهم أقل من تلك اممنوحة لنا ي اماي، ستكون أمراً بالغ 
الصعوبة. وباختصار فإننا إذا قمنا بتمزيق امعاهدة غداً وطلبنا من الليبيّن ببساطة 
الس�اح لنا برتيبات عبور وحشد جديدة لقواتنا عى غرار النموذج السوداي ففي 

اعتقادي أن من امحتمل جداً أننا لن نحصل منهم عى مثل هذه الرتيبات.53
نحن حظوظون أننا نمتلك ترتيبات مرضية لنا ي ليبيا ستس�تمر لس�نتن قادمتن.   .8
وبعيداً عن اأسباب الواردة آنفاً التي توجب علينا عدم التدخّل ي هذه الرتيبات 

ماحظة أخرى جديرة بالتوقف والتأمل.  53
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القائم�ة، فس�يكون أمراً ع�ى درجة كبرة من غي�اب احكمة أن نقحم عى الش�أن 
اإفريقي بتهور مش�كات ذات أبعاد إسراتيجية/سياس�ية من هذا النوع واحالة 
ع�ى م�ا ه�ي عليه ي جن�وب إفريقي�ا. إن ال�رأي ي إفريقي�ا حول الق�وات اجوية 
الروديس�ية اجنوبية وجنوب إفريقي�ا، فضاً عن التحركات اإفريقية ي اجاه قطع 
ااتصاات اجوية بن جنوب إفريقيا وأوروبا، س�وف جعل فرة الس�تة أش�هر أو 
الع�ام الق�ادم وقتاً غر مناس�ب عى اإطاق إج�راء مباحثات ح�ول أية حقوق 
للطران أو اس�تعال اأراي أية دولة تنتمي حل�ف الناتو، أو ذات صلة ماضية 

أو حالية مع امستوطنن البيض ي جنوب إفريقيا.
وفض�اً ع�ن ذل�ك، فب�ن اآن وموعد مراجع�ة امعاه�دة )ي يولي�و 1965( من   .9
امحتم�ل أن تقع أح�داث كثرة ي كل م�ن اجزائر54 واجمهوري�ة العربية امتحدة 
والدول الواقعة رقيها فيا يتعلق بوضع دول اخليج الفاري، وعى اأخص بن 
الكوي�ت والعام الع�ري.55 وي الوقت الراهن فإن كثراً م�ن الليبين يرون مصدر 
التهديد استقال ليبيا يتمثل ي أية حركة داعية للوحدة العربية بقيادة عبد النار. 
إن ه�ذا اأمر يعطي قيم�ة خاصّة للمعاهدة مع بريطاني�ا ي أعن الليبيّن. وخال 
عامن قادمن ربا تكون العاقات الليبية - امرية قد تغرت وم يعد يوجد ليبي 
يرى أية رورة للمعاهدة الريطانية الليبية للدفاع عن اس�تقال ليبيا،56 وي تلك 
احالة ربا س�يكون علينا تقديم إغراءات جديدة من أجل امحافظة عى تس�هياتنا 
الدفاعي�ة ي ليبي�ا، غر أنه ليس بمقدورنا اآن حديد م�ا هي هذه اإغراءات أو ما 
هو الذي سيكون بمقدورنا أن نعرضه يومذاك، عدا أننا - يقيناً - سوف نكون عى 
استعداد لعرض إلغاء امعاهدة إذا رغب الليبيون ي ذلك. إن طرح هذا العرض ي 
ع�ام 1965 قد يك�ون ورقة رابحة ي أيدينا خال أية مفاوضات، وا ينبغي علينا 

أن نلعب هذه الورقة اآن ي وقت يوجد شك ي أميتها.
وينطبق اليء ذاته عى سحب احامية العسكرية. إن هذا اموضوع يشكل ورقة   .10
إبقاؤها  علينا  ثمّ جب  لنا ي عام 1965. ومن  مفيد  بشكل  نلعبها  أن  بمقدورنا 
الوقت  ي  قيمة  أية  ها  فليس  حال  أية  وعى  الوقت،  حن  أن  إى  استعال  بدون 
احار. وكا قال السفر ]ستيوارت[ نفسه، فإن اانتقادات ضد وجود احامية 
قد هدأت. وإنني شخصياً أذهب إى حد القول بأن وجود احامية هو حل ترحيب 
ميع الليبيّن؛ باستثناء أولئك الذين يُعترون أعضاء نشطن ي اجاعات السياسية 

التي ترغب ي إسقاط املكية.
شهد أكتوبر/ترين اأول من العام نفسه ااشتباكات احدودية امسلحة بن اجزائر وامغرب، كا شهد شهر يونيو/حزيران عام 1965   54

اإطاحة بالرئيس اجزائري أمد بن بيلا عن طريق انقاب عسكري قاده هواري بومدين.

راجع ما ورد ي فصل "أهم مامح البيئة السياسية الدولية واإقليمية ي مطلع الستينيات".  55
ا شك أن امسر سكريفنر كان يتوقع حدوث تغير جوهري ي ليبيا لصالح مر.  56
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هناك.أيضاً.مسألة.اإغراءات.امالية..ففي.الوقت.احار.ما.يزال.للمعاهدة.بعض.  .11

اإغراء.اماي.لليبيّن،.غر.أن.أمية.هذا.اإغراء.أخذت.تتضاءل.تدرجياً.ي.ضوء.

الزيادة.التي.طرأت.عى.ثروهم.]من.النفط[،.وخال.عامن.قادمن.ربا.سيكون.هذا.

اإغراء.عديم.القيمة..وي.تلك.الظروف.فإن.أمية.امعاهدة.لليبيّن.سوف.تتوقف.

كثراً.عى.ما.إذا.كانوا.حسون.بأهم.مهددون.من.جانب.امرين.أو.اجزائرين.أو.

منها.معاً..فإذا.كانوا.يومذاك.يشعرون.هذا.التهديد.فربا.يكون.بمقدورنا.احصول.

عى.تسهياتنا.الدفاعية.من.جديد.بدون.احاجة.إى.أن.نعرض.عليهم.أية.مساعدات.

ااعتبارات،. هذه. كل. وبسبب. وهذا،. اأمر.. ي. اجزم. امستحيل. من. لكن. مالية..

فينبغي.علينا.إبقاء.اأمور.عى.ما.هي.عليه.إى.أن.حن.موعد.مراجعة.امعاهدة..ومن.

اممكن،.عندما.حن.ذلك.اموعد،.أن.يكون.بمقدورنا.حويل.امساعدات.امالية.التي.

نقدمها.من.شكل.منح.مبارة.إى.شكل.قروض،.وهذا.من.شأنه.أن.يسعد.اخزانة.

براعة. بغر. الرتيبات. التاعب.هذه. اآن.ي. من. أخذنا. إذا. أننا. )الريطانية(..غر.

فإنني.أعتقد.أن.الليبيّن.-.عى.أحسن.اأحوال.-.قد.يرّون.عى.ترتيبات.تكلفنا.
الكثر.مالياً،.وربا.تأخذ.شكل.منح.مبارة.)كا.ي.الوقت.احار(.

إذا.كان.من.الروري،.من.أجل.حل.اإشكالية.بأقل.إحراج.مكن.لوزير.الدفاع،.  .12

فإنني.أقرح.أن.ننظر.ي.إمكانية.أن.نقول.له.إننا.سوف.نتشاور.حول.اموضوع.مع.

وي.الواقع.فقد.سبق.لنا. اأمريكان.ثم.نقدم.تقريرنا.من.جديد.إى."جنة.الدفاع"..

أن.أخرنا.اأمريكان.بالنتائج.التي.توصلت.إليها.ورقة."جنة.التوجيه"..وأعتقد.أنه.

ليس.هناك.أدنى.شك.ي.أن.اأمريكان.سوف.يشاطروننا.الرأي.ي.وزارة.اخارجية.

حول.سياستنا.ي.ليبيا..وعى.أية.حال.فينبغي.علينا.التشاور.مع.اأمريكان.قبل.القيام.
بأية.خطوة.ي.اجاه.تفكيك.الرتيبات.احالية.امنصوص.عليها.ي."خطة.الطوارئ" 
اأمريكية. وامنشآت. واممتلكات. اأرواح. ماية. مهمة. بموجبها. تركت. والتي.

للحامية.العسكرية.الريطانية.ي.حالة.قيام.أية.اضطرابات.ي.ليبيا".
رأي السفر ستيوارت

بتاريخ.1963/9/23.رد.السفير.ستيوارت.من.طرابلس.على.استفسار.المستر.سكريفنر.

حول.رأيه.بشـأن.النتائج.التي.يمكن.أن.تترتب.على.سـحب.الحامية.البريطانية.من.ليبيا..وجاء.
في.رد.السفير:57

أشكركم.عى.رسالتكم.رقم.VT 1051/15 G.امؤرّخة.ي.13.سبتمر.  .1"

العيوب.وامزايا.امحتملة.التي.يمكن.أن.تنجم.عن.خفيض.وجودنا.العسكري.ي.ليبيا.سبق.  .2

مناقشـتها.باسـتفاضة.من.قبل،.وعى.اأخص.ي.رسـالة.امسـر.غوردون.نويل.جاكسون...
.FO 371/173 251.باملف.VT 1091/8/G.حمل.الرقم.اإشاري.  57
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58 إى امسر جون بيث.59  وبدون رغبة مني ي العودة مرة ثانية 
 Gordon Noel Jackson

إى م�ا ورد ي تل�ك ام�ادة القديمة، بودي أن أس�جل هنا أنه عى الرغ�م من أن الظروف 
ق�د تغ�رت من ع�دة أوجه من�ذ مراجعتن�ا لأمر آخ�ر مرة، فإن م�ن اأم�ور التي تبقى 

صحيحة:
إن انس�حاب حاميتنا من ليبيا، ولو بش�كل جزئي، سوف هزّ بشكل كبر ثقة املك  أ- 
ي قدرتن�ا ورغبتنا ي الوف�اء بالتزاماتنا بموجب امعاهدة. وا يمكننا امحافظة عى 
هذه الثقة بتأكيدنا له أن ااحتياطي ااس�راتيجي يمكن اس�تنفاره بشكل عاجل. 
إن وج�ود الق�وات الريطانية ي ليبيا هو اليء الذي يرم�ز التزاماتنا، وهو الذي 

جسد، خطأً أو صواباً، ي نظر املك وويّ العهد تأكيد دعمنا هم شخصياً.
وي الوقت احار، فإن ثقة املك بنا هي ذات أمية قصوى لوضعنا ي ليبيا. ب- 

ا ينبغ�ي أن نتوق�ع حقيق أي ج�د Kudos لنا جراء انس�حابنا امبكر الذي س�وف  ج- 
يصوّره مناهضو وجودنا العسكري كانتصار للقومية العربية ضد اإمريالية، وهو 

ما حتمل أن يؤدّي إى مطالبتنا بامزيد من اامتيازات.
وب�رف النظر عا إذا كانت امفاوضات التي نجرها س�تكون مع احكومة احالية  د- 
أو مع حكومة أخرى خلفها وتكون أقل تعاطفاً معنا، فإننا س�وف نُضعف وضعنا 
التفاوي، وليس العكس، إذا نحن خلينا مس�بقاً عن بعض أوراقنا الرابحة. وكا 
س�بق لك أن أرت ي تقريرك عن رحلتك،60 فإننا قد نضطر استخدام العنار 
اأقلّ أمية لوجودنا ي ليبيا من أجل امحافظة عى اأكثر أمية عندما يصبح بحث 
كامل اموض�وع ]موضوع الوجود الريطاي ي ليبيا[ قضية مثارة، وذلك الوقت م 

حن بعد، وي اعتقادي أن من احمق استباق حدوث ذلك".
حول ورقة وزارة الدفاع الريطانية

كما أش�رنا من قبل، فقد قامت وزارة الدفاع بإعداد مسودة ورقة حول ليبيا طرحتها على 
"اللجنة )الرسمية( لسياسات الدفاع وما وراء البحار". ومن جانبها أعدت إدارة شمال وشرق 

إفريقيا بتاريخ 1963/10/15 مذكرة حول تلك الورقة جاء فيها:
الورقة امرفقة اخاصة بليبيا مس�ودة ورقة معدّة من قبل وزارة الدفاع اقرح وزير الدفاع   .1"

تعميمه�ا عى "جنة سياس�ات الدفاع وم�ا وراء البحار" امنبثقة م�ن احكومة ي أعقاب 
من السفارة الريطانية ي بنغازي.  58

كان يش�غل منصب مدير إدارة ش�ؤون شال ورق إفريقيا بوزارة اخارجية قبل امسر سكريفنر. الرسالة ذات الرقم اإشاري 1190/61   59
امؤرّخة ي 1961/12/31(.

كان امسر سكريفنر قد قام ي صيف 1963 برحلة إى دول الشال اإفريقي زار خاها كا من امغرب واجزائر وتونس وليبيا.  60

تساؤات بريطانية جوهرية حول امعاهدة مع احكومة الليبية
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عودت�ه م�ن عدن والبحري�ن... وينبغي النظر ي هذه الورقة من قب�ل اللجنة، مع الورقة 
امع�دة م�ن وزارة اخارجي�ة حول تأث�رات ااتفاقي�ة العراقي�ة - الكويتية عى ش�ؤون 

الدفاع.
إنه أمر صحيح أن امش�اعر القومية هي ي حالة ارتفاع ي ليبيا، ومع هذه امش�اعر ينمو   .2
إحس�اس مناهض للوج�ود الريطاي. غر أن نقطة ااش�تعال Flash Point م حن بعد، 

ومن غر امتوقع أن حل طاما بقي املك إدريس عى قيد احياة.
إن اانتق�اد الرئيي مس�ودة ورقة الدفاع يتعلق بااقراح ال�وارد ي الفقرة )7(، فهو ا   .3

ينسجم مع متطلباتنا الواردة ي الفقرة )3(، ويكمن السبب فيا يي:
إن احتياجاتنا الرئيسية ي ليبيا تتمثل ي حقوق استعال اأراي واأجواء الليبية،  أ- 
وااس�تخدام الش�امل لقاع�دة العدم اجوي�ة. والثمن الذي ندفع�ه مقابل هذا هو 
التزامن�ا بموج�ب امعاهدة بالدفاع ع�ن ليبيا، وأن نقدم ها )بموج�ب اتفاقية مالية 

مستقلة، وليس امعاهدة( مبلغ 3.25 مليون جنيه سنوياً.
إن وج�ود حاميتن�ا العس�كرية ي ليبيا هو التعب�ر امرئي عن نيتنا الوف�اء بالتزاماتنا  ب- 
بموجب امعاهدة، وإن س�حبنا للحامية س�وف يُنظر إلي�ه كدليل عى نيتنا للتهرب 
م�ن ه�ذه االتزام�ات، وه�و ما قد يدع�و الليبيّ�ن إع�ادة النظر ي احق�وق التي 

يسمحون ها لنا.
إن الليبيّ�ن ا يعارض�ون ي الوقت احار وجود احامي�ة، وي احقيقة فإن املك  ج- 
يرحب ها بشكل ملموس. واانتقادات الليبية، عندما يتم التعبر عنها، توجّه أواً 
ضد التس�هيات للتدريبات العس�كرية التي نقوم ها، وثاني�اً ضد "قاعدة العدم". 
وإذا ت�مّ تعدي�ل الرتيبات احالية فإن هذه هي التي يضغ�ط الليبيّون علينا بالتخي 

عنها، سواء أعرضنا عليهم سحب احامية أم ا.
م�ن خ�ال إجرائن�ا امفاوض�ات )م�ع الليبيّ�ن( اآن، رب�ا س�نكون قادرين عى  د- 
ااحتف�اظ بن�وع م�ن تس�هيات اس�تعال اأراي وعب�ور اأج�واء، ولكن عى 
أساس مقيّد، وبدون ااستخدام امطلق لقاعدة العدم. فهل سيلبي ذلك احتياجاتنا 
اإسراتيجية؟ ذلك أمر مشكوك فيه. وإذا تم سحب احامية فمن امحتمل جداً أن 
يتحتم علينا دفع امزيد من امال، وستكون التكلفة اإمالية مطابقة، أو أكثر ما هي 

عليه اآن.
إن الليبيّن هم الذي اقرحوا تأجيل مراجعة امعاهدة حتى عام 1965. والرتيبات  ه� - 
احالي�ة منحنا كل م�ا بمقدورنا أن نتمناه، وهي ذات أمي�ة أوى ي تنفيذ التزاماتنا 
رقي السويس. إنه من غر امعقول أن نتخى عا بأيدينا قبل اأوان. وليس دقيقاً 
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وصف هذه السياسة، كا ورد ي الفقرة )8( من امسودة، بأها من قبيل ترك اأمور 
.Letting Things Drift جنح عى غر هدى

لقد تم عرض هذا التسبيب بشكل أكثر وضوحا ي مذكرة وزير اخارجية بتاريخ 8/15   -4
إى رئي�س ال�وزراء، وتم تأكيده�ا بموجب النصيح�ة امقدمة من س�فر صاحبة اجالة 

بطرابلس".
وم�ن الفقرات ذات اأهمية التي وردت بمس�ودة وزارة الدف�اع البريطانية، المقدمة من 

:Thornycroft وزير الدفاع المستر ثورنيكروفت
من وجهة نظرنا؛ فليس لدينا الرغبة ي اإبقاء عى احامية العسكرية التي تتألف من أكثر   -5
من وحدتن عس�كريتن، وااكتفاء باجهاز الصغر الذي قد نحتاج إليه للمحافظة عى 

التسهيات".
...

إنن�ي أح�رم وجهة نظر وزي�ر اخارجية حول ه�ذه القضايا، ومع ذل�ك فلدي حفظات   -6
ج�ادة ح�ول ج�رد ترك اأمور عى م�ا هي علي�ه.. إن وضعنا ي ليبيا لي�س ي طريقه إى 
التحسّ�ن. إن ااحتف�اظ بقوات لنا بش�كل دائم ي دول�ة أجنبية غدا أم�راً أصبحنا نجد 

صعوبة متزايدة ي تريره.
إن الطريق�ة الوحي�دة للتغل�ب عى ه�ذه الصعوبات )الت�ي تواجهها بريطاني�ا ي ليبيا(،   -7
وإعف�اء أنفس�نا من عبء اإبقاء ع�ى احامية، هي، كا يب�دو ي، أن نأخذ زمام امبادرة 

بمراجعة امعاهدة قبل عام 1965 عى أساس:
أ- اإبقاء عى حقوقنا ي استعال اأراي وعبور اأجواء الليبية.

ب- إزالة حاميتنا.
ومن ثمّ فإي أدعو زمائي اخاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي علينا أن نقوم هذا اإجراء،   -8
أو أن ن�رك اأم�ور تنجرف عى غر هدى، مع خط�ر أن يؤدّي ذلك إى تقويض وضعنا 

)ي ليبيا( بكامله".

الصياغة النهائية للورقة
بتاريخ 1963/10/18 بعث المستر بيتر لورنس من وزارة الخارجية البريطانية بصياغة 

معدلة لورقة وزارة الدفاع البريطانية بشأن ليبيا، وأرفق بها التعليق التالي:61
61   راجع البند السابق "رأي السفر ستيوارت" من هذا امبحث.
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أقـدم.إليكـم.حسـب.طلبكـم.إعـادة.صياغـة.لورقـة.وزارة.الدفاع.بشـأن.ليبيـا،.ويمكن.  .1"

اخاذ.هذه.الصياغة.أساسـاً.للمباحثات.التي.سـيجرها.امسـر.كـري.Carey.يوم.ااثنن.
.1963/10/21

إن.إعادة.الصياغة.امرفقة.حافظت.قدر.امستطاع.عى.اخطوط.العامة.للمسودة.التي.قدمتها.  .2

وزارة.الدفـاع،.غـر.أننا.حاولنا.أن.ندخل.عليها.النقاط.اأربع.امقدمة.من.السـر.هارولد.

كاتشـا.Sir Harold Caccia.نتيجة.اجتاع."اللجنة.)الرسمية(.لسياسات.الدفاع.وما.وراء.

البحـار" الذي.انعقد.يـوم.1963/10/16..إنني.م.أورد.ي.هـذه.الصياغة.أي.خاصة.

حـددة،.عى.الرغم.مـن.أن.امزايا.والعيـوب.امرتبة.عى.أخذ.امبـادرة.بمراجعة.امعاهدة،.

الـواردة.بالفقرة.)5(،.أشـارت.بوضوح.إى.النتيجة.التـي.يمكن.أن.ترتب.عى.اخاذ.تلك.

اخطوة..إن.هذا.يتمثل،.حسـب.رأيي،.آخذاً.ي.ااعتبار.اأمية.الكبرة.جداً.للتسهيات.

العسكرية.التي.نملكها.حالياً.ي.ليبيا،.ي.أنه.يبقى.علينا.عدم.القيام.بأي.عمل.من.اختيارنا.

لتعريض.هذه.التسـهيات.للخطر..وإذا.كان.علينـا،.كجزء.من.الثمن.الذي.ندفعه.مقابل.

هذه.التسهيات،.أن.نبقي.ي.ليبيا.عى.احامية.العسكرية.عند.حجمها.احاي،.أو.قريباً.منه.

عى.اأقل.حتى.عام.1965،.أو.إى.حن.وفاة.املك،.أها.أقرب،.فإن.هذا.الثمن.جز..وقد.
يكون.مناسباً.إثارة.القضية.شفوياً.خال.اجتاع.امسر.كري".

وتفيد.المراسـات.المتبادلة.)خال.شـهري.10-1963/11(.بيـن.مختلف.الوزارات.

واللجان.المعنية؛.أنها.وافقت.في.النهاية.على.صيغة.مشـتركة.للورقة.المتعلقة.بليبيا،.وأن.وزير.

الدفاع.وافق.في.النهاية.على.سـحب.مقترحاته.السـابقة..وجاء.في.الصياغـة.النهائية.للورقة.ما.
ترجمته:

نحن.ي.حاجة.للنظر.فيا.نقوم.بإنفاقه.ي.ليبيا.وما.نكسبه.منها.  .1"

للقيـام.بالتزامنا.رقي.السـويس،.من.امهم.جداً.أن.نحتفظ.بحقوق.حشـد.قواتنا.وعبور.  .2

اأجـواء.ي.ليبيا،.والتي.تتضمن.اسـتخدامنا.امطلق.)القار.علينا(.لقاعدة.العدم.اجوية.

والتسـهيات.بمطـار.إدريس..إن.التسـهيات.اخاصّـة.بتدريبات.قواتنا.هـي.ذات.قيمة.
كبرة.لنا..وهذه.احقوق.نابعة.من.امعاهدة.الريطانية.-.الليبية.اموقعة.ي.1953/7/29 
وااتفاقيتن.العسـكرية.وامالية.املحقتن.ها.62.امعاهدة.وااتفاقيات.املحقة.ها.توجب.
علينا.أن.نتحرك.مساعدة.ليبيا.ي.حال.تعرّضها.لعدوان.خارجي،.وكذلك.تقديم.مساعدة.
ماليـة.ها..امعاهـدة.وااتفاقيات.غر.حدودة.امدة،.وبشـكل.مبدئي؛.فسـوف.تنتهي.عام.
1973،.وفيـا.بعـد.تكون.قابلة.لإلغاء.من.قبل.أي.مـن.طرفيها.مع.إعطاء.الطرف.اآخر.
مهلة.عام.واحد..وتتضمن.امعاهدة.مادة.تنص.عى.مراجعتها.بعد.عر.سنوات،.غر.أنه،.

.FO 371/173 245.باملف.VT 1051/29/G.62  .الوثيقة.مصنفة.)رية.للغاية(.وحمل.الرقم.اإشاري
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بنـاءً.عى.طلب.الليبيّـن،.وافقنا.عى.تأجيل.هذه.امراجعة.حتى.عام.1965.)بداً.من.عام.
63.")1963

لنا.وجود.عسكري.ي.ليبيا.يتألف.من.حامية.عسكرية.قوامها.وحدتان.أساسيتان.ونصف.  .3

الوحـدة.مـع.وحدات.من.سـاح.الطـران.املكي.بقاعـدة.العدم.اجوية.ومطـار.إدريس.

للمحافظـة.عـى.التسـهيات.الازمـة.لعمليات.احشـد.العسـكري..نحن.غـر.ملزمن.

بموجـب.امعاهـدة.أن.نحتفظ.باحامية.العسـكرية.]ي.ليبيا[،.ومن.وجهة.نظرنا.فلسـنا.ي.

حاجـة.لإبقـاء.عليهـا..وقد.يكفـي.أغراضنا.ااحتفاظ.بـأي.عدد.من.العسـكرين.نراه.

روريا.إدامة.تسـهيات.التحشـيد.العسـكري،.ومسـاعدة.تنفيذ.عمليـات.التدريب..

وعى.امتداد.اسـتمرار.التزاماتنا.بموجب.امعاهدة.فإن.احامية.سـتقوم.بمهمة.ماية.نقاط.

الدخول.لتعزيزاتنا.العسـكرية.]إى.ليبيا[،.فضاً.عـن.كوها.رادعاً.أي.عدوان.خارجي..

واأكثر.أمية.من.ذلك،.فإن.وجود.احامية.هو.الدليل.امحسوس.عى.استعدادنا.وقدرتنا.

حايـة.ومسـاندة.ليبيا..إها.أيضاً.تعطي.املك.الثقة.بأننا.سـوف.نوفـر.له.وأرته.امبارة.

مـاذاً.آمناً.ي.حال.وقوع.اضطرابات.فيها..وي.الواقـع.فإن.وجود.القوات.الريطانية.هو.

ذو.أمية.خاصّة.ي.امحافظة.عى.استقرار.النظام.احاي،.وذلك.بسبب.اجهل.الليبي.بامدى.
الذي.نحن.عى.استعداد.أن.نذهب.إليه.ي.استخدام.قواتنا.حاية.النظام".64

توجـد.عامـات.عى.أن.الوجود.الريطاي.ي.ليبيا.جـد.إى.حد.ما.رفضاً.من.قبل.احكومة.  .4

الليبيـة.اجديـدة..وي.رأي.وزارة.اخارجيـة.]الريطانيـة[.أن.قيـام.قواتنـا.بالتدريبـات.

العسـكرية.اموسـعة.Elaborate.هـو.ما.جده.الليبيـون.حرجاً.هم.أكثر.مـن.وجود.احامية.

العسـكرية..وفضاً.عن.ذلك.فإن.السـيطرة.الكاملة.لسـاح.الطران.املكي.]الريطاي[.

عى."قاعدة.العدم" يشـكل.هـو.اآخر.نقطة.دعاية.جدوها.حساسـة..وأن.من.الواضح.

أنه.من.غر.امحتمل.أن.يتحسن.وضعنا.ي.ليبيا،.فإن.أفضل.ما.يمكن.أن.نتطلع.إليه.هو.أن.

نحافظ.عى.الوضع.الراهن،.ومن.ثمّ.فعندما.اتصلت.بنا.احكومة.الليبية.]حكومة.الصيد[.
مقرحة.تأجيل.مراجعة.امعاهدة.حتى.عام.1965.وافقنا.عى.الفور.عى.ااقراح".

ومع.ذلك،.فعى.الرغم.من.أن.الضغط.الوطني.ضد.الوجود.الريطاي.قد.خفت.حدّته.ي.  .5
الوقت.الراهن،.فإن.من.امؤكد.أنه.سـيتعاظم.من.جديد.ي.امسـتقبل،.وربا.لن.يكون.هاماً 
طامـا.بقي.املك.إدريس.عى.قيد.احياة،.غر.أنه.قد.يعود.كذلك.إثر.وفاته..السـؤال.الذي.
يطرح.نفسـه.هنا،.هو.هل.ينبغي.علينا.أن.نسـعى.لتدارك.هذا.اأمر.من.خال.اخاذ.مبادرة.
ي.اجـاه.مراجعـة.امعاهدة.قبل.عـام.1965؟.إن.هدفنا.سـيكون.هو.التفـاوض.من.أجل.

.VT/ 1051/30/G.وحمل.اأرقام.اإشارية.FO 371/173 245.امراسات.موجودة.باملف  63
ا.خفى.أن.هذه.العبارات.ذات.داات.واسعة.وخطرة..وقد.وردت.ي.اأصل.اإنجليزي.كا.يي:  64

   "In deed, the presence of British troops has a special value in helping to preserve the stability of the present regime,
derived from Libyan ignorance of the extent to which we might commit British troops in support of it".

تساؤات.بريطانية.جوهرية.حول.امعاهدة.مع.احكومة.الليبية
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اس�تمرار حقوقنا ي التحشيد العسكري وعبور اأجواء الليبية، وإذا كان مكناً استمرار 
تس�هيات التدريب العس�كري لقواتنا، كل ذل�ك مقابل إزالة احامي�ة. وإذا كنا نتصور 
وج�ود فرصة حقيقية مثل ه�ذا العرض فإن هناك مزية من وراء اخ�اذ هذه امبادرة. غر 
أن مي�ع اأدل�ة القريبة تظه�ر ي احقيقة أنه ا وجود أية إمكانية مث�ل هذا ااتفاق. إن 
اق�راح س�حب الق�وات الريطانية )احامية( بع�د ااحتفاظ ها ي ليبيا ط�وال هذه امدة 
س�وف يثر التس�اؤل حول نيتن�ا ي تنفيذ التزاماتن�ا بموجب امعاه�دة، ونحن متأكدون 
أن احكومة الليبية لن توافق عى ااس�تمرار ي منحنا احقوق والتس�هيات التي نتمتّع 
ها حالياً. وفضاً عن ذلك فإن ااقراح بس�حب احامية س�وف ينظر إليه من قبل املك 
عى أنه س�وف يضعف وضعه بش�كل مؤكد، ومن امحتمل أن يش�جع امعارضن لنظام 
حكم�ه، وم�ن ثمّ ف�إن رغبته وقدرته ع�ى مس�اعدتنا ي احصول عى التس�هيات التي 

نريدها ستكون، بناءً عى ذلك، أضعف.
من  وسنقلل  ضعيف،  تكتيكي  وضع  ي  أنفسنا  سنضع  امبادرة  هذه  باخاذ  قمنا  إذا  إننا 
فرصنا ي امحافظة عى تسهياتنا )احالية( حتى خال السنتن القادمتن. إن مصلحتنا 

تتمثل ي استمرار الوضع الراهن إى أطول وقت مستطاع".
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اهتام بريطاي بالقوى اجديدة

اهتام بريطاي بالقوى اجديدة

ستيوارت يأخذ امبادرة
ورد في بتقرير أعده السفير ستيوارت بتاريخ 1963/9/21 عن أداء وزارة فكيني خال 

اأشهر الستة اأولى لها في الحكم؛ توصية مثيرة في الفقرات )5(، )6( جاء فيها:65
"سواء أحببنا أم كرهنا، فإن ليبيا جديدة، متمثلة ي شخصية شابة، متعلمة، ذكية، وذات ميول 

قومية عربية كشخصية الدكتور فكيني، هي ي طريقها تدرجياً إى الروز، وعلينا أن نكون عى 
اسـتعداد للتفاهـم معها. إن إنجـاز ذلك يتطلب منا صراً عظياً، ومـن واجبنا أن ندرك أنه ي 
ليبيا اجديدة هذه سيكون من الصعب، أكثر من ذي قبل، أن يغدو حضورنا العسكري مظهراً 
مقبواً. وينبغي علينا أا نكون حسّاسن جداً إزاء اانتقادات التي توجّه إى سياساتنا، ا سيا 
ي الـرق اأوسـط وإفريقيا. وينبغـي، دون أن نقحم عى الليبيّن مسـاعداتنا ونصائحنا، أن 
يكون لدينا ااسـتعداد معاونتهم ي امجاات التي تكون معونتنا هم، رغم كل يء، مطلوبة 
بتعاظم، كالتعليم واإدارة والعاج والقوات امسلحة. ي الوقت احار تعتمد عاقتنا بليبيا 
عـى ثنائي املكية والتحالف العسـكري، وعلينا ي مرحلة ما ي امسـتقبل أن نعمل عى إقامة 

هذه العاقة عى أسس جديدة. ومن واجبنا أن نبدأ التحرك منذ اآن هذا ااجاه".
وقـد تضمنـت هـذه التوصية تعليقـاً من المسـتر لورنس بـوزارة الخارجية كتبـه بتاريخ 

1963/10/8 جاء فيه:
"إن توصية امسـر سـتيوارت الواردة بالفقرة )5( من تقريره ذات مغزى، وقد أخذناها بعن 
ااعتبـار عنـد إعداد "ورقة جنـة التوجيـه" Steering Committee Paper ... من الواضح أن 
اارتباط العسـكري والعاقات احميمة مع املك م يعودا وحدما أساسـن كافين لسياستنا 
جاه ليبيا. وسنجد أنفسنا، عاجاً أو آجاً، جرين عى أن نصل إى صيغة للتفاهم مع العنار 
القومية الشابة التي بدأت تنشط ي أروقة السياسة الليبية. وإن من اأفضل أن حدث ذلك ي 

القريب العاجل بداً من البعيد اآجل".66
وقد عاد ستيوارت إلى تناول الموضوع ذاته في تقريره السنوي الذي أعده بشأن أحداث 

 .FO 371/173 240 28 192 باملف VT 1051/63 التقرير حمل الرقم اإشاري  65
راجع مبحث "وضع ويّ العهد وعاقاته" ي الفصل السادس.  66
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وتطـورات.عـام.1963.فـي.ليبيا،.إذ.جـاء.في.فقـرة.ختامية.منه.تحـت.عنوان."المسـتقبل" ما.
يلي:67

"سـأكون.بعد.فرة.قصرة.من.تسـلّمك.هـذا.التقرير.قد.غادرت.منصبـي.إى.التقاعد.68.وليس.

ي.نيتـي.أن.أرهقكم.بخطـاب.وداعي.آخر..ولعلّ.هذا.سيسـمح.ي.أن.أختم.بماحظات.عامة.

قصرة.حول.ليبيا.وامسـتقبل..لقد.شـهدت.السـنتان.اللتان.قضيتها.ي.ليبيا.حوّاً.ي.ااقتصاد.
الليبي.بسـبب.ظهور.البرول..وقد.ترتب.عى.هذا،.وعى.ما.يتوقع.من.اسـتقال.ليبيا.اقتصادياً 
وسياسـياً،.أن.أصبحت.ليبيا.أكثر.ثقة.بنفسـها،.وهي.تريد.أن.جعل.لنفسـها.حضوراً.حسوسـاً 
ي.العـام،.وم.تعد.تشـعر.بأها.مـا.زالت.تعتمد.عـى.الرتيبات.اخاصّة.التي.كانـت.بينهم.وبيننا.
وبـن.اأمريكان..وفضاً.عن.ذلـك.يوجد.اآن،.بن.العنار.امتزايـدة.من.امحامن.وامثقفن.
الشـباب.وسـواهم،.ميل.متعاظم.للتسـاؤل.حول.اأسـس.التي.يقوم.عليها.النظام.السياي.ي.
بادهـم."Establishment"..وي.الوقـت.الذي.ا.يرحّب.فيه.هؤاء.باسـتياء.مر.أو.اجزائر.
عـى.بادهـم،.فإهم.جدون.الكثر.ماّ.يثـر.إعجاهم.فيا.يتصوّرونه.من.إنجـازات.عبد.النار.
وبـن.بيلـا..وليس.من.امتوقع.أن.يسـتمرّ.هـؤاء،.إى.أمد.غر.حدود،.مع.نظام.شـبه.إقطاعي،.
مشـاركتهم.السياسـية.فيـه.حـدودة..ومن.ثمّ.فـإن.من.واجبنـا.أن.نكون.عى.اسـتعداد.مواجهة.

أحداث.ستقع.ي.ليبيا.ي.اجاه.يشبه."احركات.الشعبية" ي.الدول.العربية."امتحررة".
وخلص.السـفير.البريطاني،.في.آخر.تقرير.له.عن.اأوضاع.في.ليبيا.في.نهاية.عام.1963،.

إلى.القول:
"إن.هـذا.يعنـي،.ضمن.عدة.أمـور.أخرى،.أن.موقفنـا.ا.ينبغي.أن.يقتر.عى.جرد.اسـتعدادنا.
لتعديـل.موقفنا.كي.يتاءم.مع.اأجواء.السياسـية.اجديـدة.ي.ليبيا،.بل.ينبغي.أن.نبدأ.منذ.اآن،.
وكـا.اقرحـت.من.قبل،.ي.إقامة.عاقـات.جديدة.لتحلّ.حلّ.ارتباطاتنـا.القائمة.عى.التحالف.
العسـكري،.وحتى.كبديل،.لو.اسـتدعى.اأمر،.للعاقة.مع.املكية..إن.العاقات.اجديدة،.كا.
أتصورهـا،.تتحقق.من.خال.تزويد.الليبيّن.باخدمات.اماديـة.وغرها.ما.يريدونه،.كالتجارة،.
وخدمـات.اللغة.اإنجليزية،.وااستشـارات.وامسـاعدات.الفنية..غر.أنه.ليـس.من.الواجب.
علينـا.وحدنـا.أن.نعدّل.من.موقفنـا،.فالليبيون.أيضاً.عليهم.فعل.ذلـك،.وعى.اأخص.قادهم،.

فإن.عليهم.أن.يدركوا.أن.قدرة.الغرب.عى.الصر.عى.اأقوال.دون.اأفعال.ها.حدود".
اسـتدعت.هذه.الفقرات.الواردة.في.تقرير.السفير.ستيوارت.عدداً.من.تعليقات.زمائه.في.
 FO.باملف.VT 1011/1.اخطـاب.موجـه.إى.وزيـر.اخارجية.الريطاي.ريتشـارد.بتلر.ومـؤرّخ.ي.1964/1/1.وحمـل.الرقم.اإشـاري  67

854 371/173 وكان.امسر.بتلر.قد.حلّ.حل.السر.أليك.دوغاس.هوم.الذي.أصبح.رئيساً.جديداً.للوزارة.
قام.السـفر.سـتيوارت.بزيارة.وداعية.للملك.ي.1964/1/4..راجع.ما.ورد.حت.عنوان."رحيل.السـفر.ستيوارت" بمبحث."متفرقات"   68

من.هذا.الفصل.
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وزارة.الخارجية.البريطانية..فقد.كتب.المسـتر.ريتشاردسـون.T. L. Richardson.تعليقاً.بتاريخ.
1964/1/10.جاء.فيه:

"إننـي.عى.ثقة.بأن.السـفر.ا.يعني.باقراحـه.الوارد.ي.تقريره.أن.عاقتنـا.باملكية،.وعاقاتنا،.

عى.سبيل.امثال،.بالساسة.الصاعدين،.ينبغي.أن.تكون.قارة.عى.أي.منها،.وطاما.بقي.وضع.

ويّ.العهد.ي.ليبيا.مشـكوكاً.فيه،.فمن.امحتمل.أننا.سـنحتاج.حاولة.امتطاء.عدة.خيول.ي.وقت.
واحد.

"We shall probably have to try and ride several horses at the same time".

أما.المسـتر.لورنس.فقـد.كتب.تعليقاً.علـى.التقرير.بخط.يده.مؤرّخـاً.في.1964/1/14 
جاء.فيه:

"لقد.اتفقنا.مع.وزارة.اخارجية.اأمريكية.أثناء.حادثاتنا.اأخرة.بواشنطن69.أنه.ينبغي.علينا.أن.

نسـتهدف.إقامة.عاقات.وثيقة.مع.الدكتور.فكيني.واجيل.اجديد.من.الساسـة.الليبيّن.مها.بدا.

ذلـك.صعباً،.وي.الوقت.نفسـه،.امحافظة.عى.عاقاتنا.القائمة.مـع.ويّ.العهد.والعائلة.املكية،.
ومن.الواضح.أن.هذا.يء.معقول".70

ويتضـح.من.المذكرة.المطوّلة.التي.أعدها.المسـتر.سـكريفنر.بتاريـخ.1964/1/20 71 
حول.تقرير.السفير.ستيوارت.أنه.لم.يكن.ميااً.لتبني.اقتراحه.الذي.دعا.فيه.إلى.إقامة.عاقة.مع.

القوى.السياسية.الجديدة.في.ليبيا..لقد.جاء.في.الفقرة.)3(.من.مذكرة.سكريفنر:
"ألحّ.امسـر.سـتيوارت.أن.علينا.أن.نكيّف.أنفسنا.مزاج.جديد.ي.ليبيا،.وأن.نبدأ.بإقامة.عاقات.
جديـدة..بالطبـع،.فإن.تقرير.السـفر.سـتيوارت.مـت.كتابته.قبـل.لقاءيه.الوداعيـن.مع.رئيس.
الـوزراء.ومـع.املك..وخال.هذيـن.اللقاءين72.تبن.أن.فرص.امحافظـة.عى.عاقات.مرضية.
لنـا.بموجـب.امعاهدة.ظهرت.جيدة.جداً..إن.املك،.بالطبع،.يعتـر.عاقته.بريطانيا.هي.حجر.
اأساس.لسياسة.ليبيا.اخارجية..أما.رئيس.الوزراء،.كا.يبدو.ي،.فيتخذ.موقفاً.سلبياً.إى.حد.ما،.
بمعنـى.أنـه.يرى.أن.العاقة.مـع.بريطانيا.رورية.طاما.وُجد.خطر.عـى.ليبيا.-.التي.تعتر.اآن.
غنيمـة.مغرية.بسـبب.ثروها.امتزايدة.-.من.أن.تفقد.اسـتقاها.عى.يـد.القاهرة.أو.اجزائر..إنني.

حقاً.عى.يقن.أن.اخطر.عى.ليبيا.يكمن.ي.نشوء.عاقة.قوية.بن.عبد.النار.وبن.بيلا".
للمزيد.حول.هذه.امحادثات.راجع.الفصل.التاي."التنسيق.اأمريكي.الريطاي.حول.ليبيا".  69

هل.هي.بداية.التآمر.اأمريكي.الريطاي.امشرك.عى.النظام.املكي؟!  70
ينبغـي.ماحظـة.أن.حكومـة.فكيني.كانـت.حينذاك.تعيش.أيامها.اأخـرة.بعد.أحداث.الطلبـة.الدامية.منـذ.1964/1/14.وي.الواقع.أن.  71

حكومة.فكيني.سقطت.يوم.1964/1/22.
م.نجد.ي.الوثائق.الريطانية.امفرج.عنها.أي.تقارير.عن.هذه.امقابات..راجع.ما.نسبه.السفر.اأمريكي.إى.السفر.ستيوارت.من.أقواله.عن.  72

لقائه.الوداعي.للملك.حت.عنوان."رحيل.السفر.ستيوارت" بمبحث."متفرقات" من.هذا.الفصل.

اهتام.بريطاي.بالقوى.اجديدة
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اهتام زائد بفكيني
مـر.بنا.في.مباحث.سـابقة.كيف.أن.الدبلوماسـيين.البريطانيين.عبّروا.مبكـراً.عن.مخاوف.
وشـكوك.من.تعيين.فكيني.رئيسـاً.للحكومة،.ومن.توجهاته.السياسـية..ومع.ذلك.فقد.صاحب.
هـذه.المخـاوف.منذ.مرحلة.مبكرة.أيضـاً.عدة.دعوات.من.هؤاء.لاهتمـام.وااحتفاء.به.كلما.

كان.ذلك.متاحاً.وممكناً.
ومـن.الواضـح.أن.قيـام.فكينـي.بالسـفر.علـى.رأس.الوفد.الليبـي.إلى.نيويـورك.لحضور.
اجتماعـات.الدورة.الثامنة.عشـر.للجمعية.العامـة.لأمم.المتحدة.قد.لقي.اهتمام.المسـؤولين.
في.الخارجية.البريطانية،.وحاولوا.ااستفادة.من.المناسبة.للتعبير.عن.احتفائهم.برئيس.الوزراء.

الشاب،.كما.يتضح.من.مطالعة.عدد.من.الوثائق.البريطانية.التي.تناولت.الموضوع.
فبتاريـخ.1963/9/13.وجـه.المسـتر.سـكريفنر.إلى.وزيـر.الدولة.للشـؤون.الخارجية.

مذكرة.قصيرة.جاء.فيها:73
لقـد.علمـت.أن.الوفد.الليبي.الذاهب.إى.اجمعية.العامة.لأمم.امتحدة.سـيكون.برئاسـة.  .1"

رئيس.الوزراء.بصفته.وزيراً.للخارجية.
وكـا.يعلم.وزيـر.الدولـة.للخارجية.فـإن.عاقتنـا.باحكومة.الليبيـة.مر.بمرحلـة.دقيقة..  .2
فالليبيـون.ينكرون.وجود.أي.رغبة.لدهم.إلغاء.امعاهـدة،.غر.أننا.نعلم.أهم.منزعجون.
بسـبب.التأثـرات.التـي.يمكـن.أن.حدثها.امعاهـدة.عى.وضعهـم.مع.أشـقائهم.العرب.

واأفارقة..كا.ستكون.هناك.انتخابات.عامة.ي.ليبيا.مع.هاية.هذا.العام.
ومن.ثمّ.فإذا.اسـتطاع.الوزير.أن.جد.الوقت.لالتقاء.بالدكتور.فكيني،.أو.ربا.اسـتضافته،.  .3

فإن.ذلك.يستحق.العناء.حقاً".
وبتاريـخ.1963/9/18.بعـث.السـفير.سـتيوارت.برقيـة.عاجلة.من.طرابلـس.إلى.وزير.

الخارجية74.تحمل.الرقم.)285(.جاء.فيها:
رئيـس.الوزراء.ووزير.اخارجية.الدكتور.فكيني.سـوف.يغادر.اليوم.متوجهاً.إى.نيويورك.  .1"

حضـور.اجتاع.اجمعيـة.العامة..وينتظر.أن.يعود.إى.ليبيا.يـوم.10/1.ومن.امحتمل.عر.
لندن".

"إذا.كان.فكينـي.خطـط.لقضـاء.يـوم.أو.يومن.بلنـدن.ي.رحلة.عودتـه.إى.بـاده.)اأمر.الذي.
.FO 371/173 245.باملف.VT 1051/24.73  .حمل.الرقم.اإشاري

.حمـل.الرقـم.اإشـاري.VT 1051/25.باملف.السـابق..وقد.جرى.إرسـال.نسـخ.منها.إى.كل.مـن.إدارات.شـال.ورق.إفريقيا،.واأمم.  74
امتحدة،.والروتوكول،.والسياسة.اإعامية.وإدارة.اأخبار.بوزارة.اخارجية.
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بمق�دور بعثتن�ا ي نيوي�ورك أن تتحقق من�ه(، فإنني أوي بش�دة أن نعرض عليه اس�تضافته 
رس�مياً، وإذا كان مكناً أن يتم اس�تقباله من قبل وزير اخارجية. ليس ي أن أقرح أن يتم معه 
بح�ث أي�ة موضوعات ح�ددة خص العاقات الريطاني�ة - الليبية، ولكنني أق�رح أنه ينبغي 

علينا ااستفادة من امناسبة استعراض امشاكل الدولية هدف إطرائه وإشباع غروره".
وتفيد مطالعة الوثائق البريطانية أن السفير ستيوارت عاد لإشارة إلى هذا الموضوع في 
تقريره الذي أعده بتاريخ 1963/9/21 حول أداء حكومة فكيني خال الستة أشهر اأولى 

في الحكم، فأورد بهذا الخصوص:
وإذا كان بمقدورك�م، ي�ا حرة اللورد،75 إعطاء بعض ااهتام الش�خي من جانبكم   .3"

للدكت�ور فكين�ي ي نيوي�ورك فس�يكون ذل�ك - م�ن دون أي ش�ك - موض�ع امتن�ان 
كبر..."

... إن ه�ذه ه�ي اخلفي�ة76 التي غام�رت ي ضوئها ب�أن أوي ي برقيت�ي رقم )285(   .6"

امؤرّخ�ة ي 9/18 بإظهار اهتام رس�مي، وعى مس�توى وزاري، بالدكتور فكيني أثناء 
وج�وده ي نيويورك حضور الدورة العامة، وإذا حدث أن أمى بعض الوقت بلندن ي 
طري�ق عودت�ه مطلع الش�هر القادم. إنن�ي ا أقرح هنا أن الوقت ق�د حان لبحث بعض 
اموضوع�ات ذات ااهتام الريط�اي - الليبي الرف، فمثل هذه اموضوعات اخاصة 
بالعاق�ات بينن�ا، كا س�لف أن أرت ي هذه امراس�لة، من اأفضل تركه�ا ي الوقت 
احار. وما أظنه مناس�باً للتداول )خال هذه امناس�بة( هو اس�تعراض عام لأوضاع 
الدولي�ة الت�ي يمك�ن أن نوض�ح ونؤك�د مصاحنا امش�ركة بش�أها. إنني ع�ى يقن أن 
حادث�ات م�ن ه�ذا النوع يمكن أن تلع�ب دوراً مه�اً ي إدامة الثقة امتبادل�ة بن حكومة 
صاحبة اجالة واحكومة الليبية اجديدة. وعى وجه اخصوص فإنني أوي بأي اهتام 
ذي طبيع�ة اجتاعي�ة يمكن إظهاره بفكيني وزوجته )التي تراف�ق زوجها، وكا تعلم، يا 
س�عادة اللورد، فهي س�يدة تلقت تعليمها باإنجليزي�ة وذات ذكاء وآراء تقدمية جديرة 
بااعتبار(. إنني أعتقد أن ذلك س�وف يكون له اأثر امطلوب ي إطراء الدكتور فكيني 

وإشباع غروره الذي أستطيع القول بأنه ليس اأقل أمية ي مؤهاته امثرة".
ويوجد بين الوثائق البريطانية ذات الصلة بهذا الموضوع رسالة بعث بها المستر روبرت 
ج�ون من الخارجية البريطانية إلى المس�تر أتل�ى .H. P. L. Attlee بالبعثة البريطانية في اأمم 

المتحدة بنيويورك مؤرّخة في 1963/9/18 جاء فيها:77
من الواضح أن الرقية موجهة إى وزير اخارجية.  75

كان الس�فر  قد أورد ي الفقرة الس�ابقة من تقريره اقراحاً مثراً دعا فيه إى ااهتام بالساس�ة الشباب اجدد ي ليبيا عى النحو الذي أرنا   76
إليه ي مطلع هذا امبحث.

.FO 371/173 245 باملف VT 1051/24 حمل الرقم اإشاري  77

اهتام بريطاي بالقوى اجديدة
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"إحاقا.لرسالتي.رقم.(VT 2251/2).امؤرّخة.ي.9/17.امتعلقة.بالوفد.الليبي.إى.اجتاع.اجمعية.

العامـة.لأمم.امتحدة؛.أود.إخطاركم.أن.وزيـر.الدولة.وافق.عى.اخاذ.اإجراءات.لرتيب.لقاء.

له.مع.الدكتور.فكيني.واسـتضافته.إذا.كان.ذلك.مكناً..وسـوف.أكون.متناً.لكم.لو.أخذتم.هذا.
اموضوع.ي.اعتباركم.عندما.تقومون.بوضع.الرنامج.اخاص.بوزير.الدولة".

ومـن.الواضـح.أن.كافة.التحضيرات.البريطانية.اسـتقبال.فكيني.وزوجته.واسـتضافتهما.

آلت.إلى.ا.شـيء،.كما.يتضح.من.الفقرة.التالية.الواردة.بالمذكرة.التي.أعدها.المسـتر.لورنس.

بتاريخ.1963/10/8.حول.تقرير.السـفير.ستيوارت.)المؤرّخ.في.1963/9/21(.السالف.
اإشارة.إليه:

"....ي.احقيقة،.إن.وزير.الدولة.للشـؤون.اخارجية،.قبل.توصية.اإدارة.)إدارة.شـال.ورق.

إفريقيا(.خال.شـهر.سـبتمر،.قال.إنـه.ينبغي.علينا.اللقـاء.بالدكتور.فكينـي.ي.نيويورك،.وإذا.

أمكـن.اسـتضافته.هناك..وقـد.صدرت.التعليـات.لبعثتنا.أن.تأخذ.هذا.ي.احسـبان.عند.وضع.

الرنامج.اخاص.بوزير.الدولة،.غر.أنني.فهمت.من.السـكرتر.اخاص.أنه.م.يكن.مكناً.إدراج.

أي.من.ذلك.ي.الرنامج.78.لقد.كان.امسـر.سـتيوارت.قد.اقرح.أيضاً.أن.نظهر.بعض.ااهتام.

الرسمي.بالدكتور.فكيني.ي.لندن.ي.طريق.عودته.من.نيويورك..مرة.أخرى.قمنا.بالتحضرات.

اأوليـة.الرورية.اسـتضافته.رسـمياً.بواسـطة.وزير.مـن.وزارة.اخارجية،.غـر.أن.الدكتور.

فكينـي.عـاد.إى.طرابلس.بدون.امـرور.عى.لندن..ومع.ذلـك.فينبغي.أن.نسـتمر.بااحتفاظ.ي.

بالنا.بإمكانية.حدوث.ذلك.ي.امسـتقبل..وفضاً.عن..ذلك.فقد.خصصنا.ي.برناجنا.للزيارات.

الرسـمية.لاثني.عر.شهراً.القادمة.فسحة.تتعلق.باستضافة.وزير.ليبي.)من.امحتمل.أن.يكون.
الدكتور.فكيني(،.وم.يتم.حتى.اآن.حديد.أية.تواريخ.أو.توجيه.دعوات.باخصوص".

الواضح.من.هذه.الصياغة.أن.هناك.أسباباً.أخرى.م.يرغب.امسر.لورنس.ي.ذكرها،.وربا.كان.ااعتذار.عن.اللقاء.جاء.من.فكيني.الذي.كان.  78
هيئ.نفسه.خال.تلك.الرحلة.للقاء.بالرئيس.اأمريكي.كنيدي.
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امساعدات الفنية وموقف وزارة التعاون الفني

امساعدات الفنية
وموقف وزارة التعاون الفني

اتجه�ت الخارجية البريطانية منذ عام 1962، وف�ي ضوء التغيير الذي طرأ على الوضع 
المالي لليبيا بسبب ثروتها وعائداتها النفطية، إلى تبنيّ الفكرة الداعية إلى التركيز في العاقات 
البريطانية - الليبية على "التعاون الفني" "Technical Co-operation" أخذا في ااعتبار حاجة 

ليبيا الملحّة للمساعدة في هذا المجال.
وردّدت الدعوة إلى تبني هذه الفكرة عدد من التقارير الصادرة عن السفارة البريطانية في 
ليبيا، ومن مس�ؤولي الخارجية في لندن خال عام 1963. من ذلك ما ورد في تقرير الس�فير 
البريطاني المؤرّخ في 1963/9/28 )حول أداء وزارة فكيني خال أش�هرها الس�تة اأولى 

في الحكم(، إذ دعا في الفقرة )5( منه إلى أنه:
"... ينبغي أن نكون عى اس�تعداد مس�اعدة الليبيّن ي تلك امجاات التي - رغم كل يء - 

تتزايد فيها احاجة إى مساعدتنا، ي التعليم واإدارة والطب واخدمات امسلحة".
لقد استدعت تلك العبارة تعليقات من كل من المستر روبرت جون والمستر بيتر لورنس 

من الخارجية البريطانية ذيّاً بها التقرير. وجاء في تعليق اأول )بتاريخ 1963/10/7(:
"أعتق�د أنه ج�ب علينا تبني اماحظات التي أش�ار إليها امس�ر س�تيوارت ي الفقرة )5( من 
مراس�لته. وي امذكرة التي أعددناها حول تقرير امسر ستيوارت عن العام اماي )1962(، 
وي التحض�ر ال�ذي قمن�ا به إعداد الورق�ة اخاصّة بسياس�تنا نحو ليبيا، كان ي بالنا بش�كل 
واضح احاجة إى زيادة امساعدة التي يمكن أن نقدمها لليبيّن ي امجاات امدنية Civic. لقد 
انعكس ذلك عى الزيادة ي عدد اموظفن الريطانين العاملن ي ليبيا، دون أن ينعكس ي أي 
 "Department ش�كل من اأش�كال عى امساعدة الفنية. وأن وجهة نظر إدارة التعاون الفني
of Technical Co-operation" (D.T.C) - ولي�س ذل�ك ب�دون س�بب - أنه م�ادام  الليبيّون 

يتلقون منا مساعدة مالية سنوية قدرها )3.25( مليون جنيه إسرليني، فإن اأموال امخصصة 
للتعاون الفني يمكن إعطاؤها للدول اأكثر حاجة إليها".
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"....لذلك.فإنني.أعتقد.أن.أي.اقراح.باستقطاع.قيمة.أية.مساعدات.فنية.نقدمها.إى.ليبيا.من.قيمة.

امساعدة.امالية.السنوية.التي.نقدمها.إليهم.سوف.يُستقبل.سلبياً.من.قبلهم..هناك.اقراح.بديل.عن.

هذا،.قد.يكون.بأن.نوافق.عى.أن.تأخذ.الزيادة.ي.حجم.امسـاعدة.امالية.-.التي.ا.نشـكك.ي.أن.
الليبيّن.سوف.يطالبون.ها.عند.مراجعة.امعاهدة.عام.1965.-.شكل.مساعدة.فنية".

"عى.أية.حال،.فبن.اآن.وذلك.التاريخ.)1965(.سـيجري.نسـيان.الكثر..وي.نفس.الوقت،.

ينبغـي.أن.نكـون.عى.اسـتعداد.أن.نقـدم.لليبيّن.كل.امسـاعدة.التـي.يطالبوهـا.دون.أن.نرك.

حساسـيات.وزارة.التعـاون.الفني.أن.تكبّلنا.كثـراً..واحقيقة،.فإنني.أعتقـد.أن.جزءاً.كبراً.من.

خصصـات.ميزانيـة.الـوزارة.إفريقيا.بقي.دون.إنفاق.بسـبب.غيـاب.القدرة.لدهـا.عى.البلوغ.

بمروعاهـا.مرحلـة.اإنجاز..وا.أعتقد.أنـه.ينبغي.علينا.أن.نحسّ.بأي.وخـز.ضمر.لو.طلبنا.

منهم.أي.دعم.ماي.متى.كان.الليبيون.ي.حاجة.إليه..وعرّت.السيدة.برتون.Burton.بأننا.نقدم.
لليبيّن.امساعدة.التي.حتاجوها.بشكل.كبر.ي.جال.احصول.عى.اموظفن.)من.بريطانيا(".

كما.جاء.في.تعليق.المستر.لورنس.المؤرّخ.في.1963/10/8:
")6(.ينبغـي.علينا.القيام.با.ي.اسـتطاعتنا.القيام.به.ي.جال.تقديم.امسـاعدة.الفنية،.وكا.أشـار.

امسـر.جون،.فقد.ظـل.مقبواً.حتى.اآن.أنه.مـادام.الليبيّون.يتلقون.منحـة.مقدارها.)3.25(.

مليون.جنيه.إسـرليني.سـنوياً،.فإنه.قد.يكون.من.اأفضل.إنفاق.أية.أموال.خصصة.للمسـاعدة.

الفنية.عى.بلدان.أخرى..وبالطبع.فإننا.سنتذكر.دائاً.أن.نبحث.مع.وزارة.التعاون.الفني،.كلا.كان.
ذلك.رورياً،.إمكانية.إنفاق.بعض.امخصصات.امالية.للوزارة.ي.ليبيا،.ي.حال.توفرها".

مراسات بن اخارجية ووزارة التعاون الفني
شـهد.شـهرا.1963/12.و1964/1.تبـادل.رسـائل.بيـن.الخارجيـة.البريطانيـة.وإدارة.
التعاون.الفني.D.T.C.حول.برنامج.المساعدة.الفنية.لليبيا..ومن.بين.الرسائل.ذات.اأهمية.في.
 R. B. M. King.هذا.الخصوص.الرسـالة.التي.بعث.بها.بتاريخ.1963/12/20.المستر.كينج
من.وزارة.التعاون.الفني.إلى.المسـتر.سـكريفنر.)مدير.إدارة.شـمال.وشـرق.إفريقيا.بالخارجية.

البريطانية(،.وقد.جاء.فيها:79
"لقد.بعثت.إيّ.رسـالة.بتاريخ.12/6.حول.امسـاعدة.الفنية.لليبيا..إننا.نتفق.مع.ما.ذكرته.حول.
.."Report of the 1962 Working Party" 1962.اموقـف.الرسـمي.بتقرير.فريق.العمل.لعـام
وكـا.تعلم،.فإننا.سـارعنا.مـن.حن.آخر.لنجدة.أيـة.مروعات.بدا.لنا.أها.قـد.تؤول.-.بدون.

نجدتنا.-.إى.الفشل.
غـر.أنني.مع.ذلـك.مضطر.للقول.إنني.ا.أميـل.أية.زيادة.كبرة.منتظرة.أية.نشـاطات.هناك..

.FO 371/173 261 36717.باملف.CF 399/84/02.،VT 1151/48.الرسالة.حمل.الرقم.اإشاري  79
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لق�د دهش�ت عندما رأيت ي املحق )8( من الوثيقة رق�م 2147 أن ليبيا، تلقت منا منذ هاية 
اح�رب ]العامية الثانية[ مس�اعدات ترب�و عا تلقاه أي بلد آخر ي العام، باس�تثناء اهند وكينيا 
ونيجريا ومالطا وقرص. أعلم أن هناك أسباباً وراء ذلك، إا أنه عندما نقوم بتقديم مثل هذه 
اأم�وال م�ن العملة الصعبة كل عام؛ يصبح م�ن غر امعقول أن يُتوقع من�ا أن نضع أيدينا ي 
جيوبن�ا لدفع الزيادة ي مرتبات اموظفن الريطاني�ن ]ي ليبيا[ والتي بمقدور الليبيّن - بكل 

تأكيد – دفعها".80
وأضاف المستر كينج في رسالته:

"إنني أرى أن احالة ي ليبيا قد تغرّت كثراً منذ 1962، وإن رسالة السفر ستيوارت امؤرّخة 
ي 11/20 التي علق فيها عى ميزانية ليبيا لس�نة 1964/63  تعزّز بش�كل كبر الرأي القائل 

بأن ليبيا ي احقيقة م تعد ي حاجة إى مساعدات أجنبية ي شكل ماي".
"إن هذا ا يعني القول بأننا جب أن نصم آذاننا أي طلبات، وعندما يتعلق اأمر بأية مصلحة 
بريطاني�ة حقيقي�ة س�نكون ع�ى اس�تعداد دوماً للنظ�ر ي كل حالة ع�ى حدة كا كن�ا نفعل ي 
ام�اي. غ�ر أنني أؤمل أن يقال لليبيّن ي وقت مناس�ب إنه مع التغير اجوهري ي ظروفهم 
ااقتصادية، بسبب عائداهم النفطية، فإننا نتوقع منهم أن يقوموا بتسديد امقابل للمساعدات 

التي قد يطلبوها منا".
"إن س�اريل81 س�وف ي�أي مقابلتي ي�وم 1/7، وإذا كان بمقدورك االتحاق بنا س�وف أكون 
س�عيداً بالتح�دث معك ح�ول اموضوع. وبدي�اً لذلك، س�يكون بمقدوري امج�يء إليكم 

لاجتاع بكم ي وزارة اخارجية إذا كنتم تفضلون ذلك".
"وأخ�راً ف�إن أياً ما ورد ي هذه الرس�الة ا ينبغي أن حمل أي تأثرات ع�ى أملنا الذي عرّنا 

عن�ه ي الفق�رة )5( م�ن رس�التي إى Summerhayes امؤرّخة ي 9/26 )أرقامكم اإش�ارية 
PEB 10705/5( واخاصّ�ة برحيبنا بتحويل امس�اعدات امالية التي نقدمها ي ش�كل منح إى 

مساعدات للتنمية, كا فعلنا ي اأردن. أا يوجد أي احتال للتحرك ي هذا ااجاه؟"
وف�ي 1964/1/6 بعث المس�تر س�كريفنر ب�ردّ مطوّل على رس�الة المس�تر كينج جاء 

فيه:82
" أشكركم عى رسالتكم امؤرّخة ي 12/20 (CF 399/84/02) بشأن امساعدة الفنية لليبيا.

")2( لق�د تلق�ت ليبي�ا حق�اً أم�وااً كث�رة ي ش�كل مس�اعدات ومن�ح من حكوم�ة صاحبة 

م�ن امع�روف أن احكومة الليبية درجت عى مطالبة احكومات اأجنبية امانحة للمس�اعدات أن تقوم بدفع أية زيادة ي مرتبات اموظفن   80
اأجانب العاملن فيها عن امعدات امحلية.

يقصد السفر الريطاي اجديد ي ليبيا.  81
.FO 371/173 261 36717 باملف VT 1151/48 الرد حمل الرقم اإشاري  82
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اجالة.منذ.حصلت.عى.اسـتقاها،.غر.أن.هذه.اأموال.ليسـت.ي.احقيقة.سوى.إجار.مقابل.

التسـهيات.العسـكرية.احيويـة.أمننا.القومي..وا.أعتقـد.أنه.يصح.لنا،.كسياسـة.واقعية،.أن.
ندخلها.ي.حساباتنا.هنا".

"ومـع.امتغرات.التي.طـرأت.ي.الوضع.العامي.منذ.هاية.احرب.)الثانيـة(،.فإن.أمية.ليبيا.لنا،.

وعى.اأخص.أمية.التسـهيات.العسـكرية.بقاعدة.العدم،.ازدادت.قيمتها.بشـكل.متواصل..

وي.حـن.أننا.ا.نسـتطيع.أن.نرجم.الثمن.امحتمـل.ي.أرقام.مالية،.فإن.أية.بدائل.أخرى.يمكن.

اسـتخدامها.لقاعـدة.العدم،.هـذا.إذا.افرضنـا.أن.بإمكاننا.احصول.عليها،.سـوف.تكلفنا.أكثر.

بكثر.من.امساعدة.امالية.التي.تسلمتها.منا.عر.السنوات..وبرف.النظر.عن.احسابات.امالية،.

فاحقيقة.تبقى.هي.أن.نرنا.الفعّال.لقواتنا.العسكرية.ي.الرقن.اأوسط.واأقى.يتوقف.ي.

الوقت.احار.-.عى.اسـتعالنا.غر.امحدود.لقاعدة.العدم.اجوية.)مدعوماً.بقدرتنا.امتواصلة.
استعال.اأجواء.السودانية(".

")3(.عندما.نتحدث.اآن.عن.تقديم.مساعدة.فنية.لليبيا؛.حر.ي.بالنا.التغير.اجوهري.الذي.

طرأ.عى.الوضع.ااقتصادي.فيها.بفعل.اكتشاف.النفط.ها..إن.التسهيات.التي.نتمتّع.ها.ي.ليبيا.

هـي.مقابل.مبالغ.هائلة.جرى.احصول.عليها.عندما.كانت.ليبيا.فقرة.وتعتمد.عى.امسـاعدات.

اأجنبيـة.لبقائهـا.كدولـة..إن.هذا.الوضـع.تغـرّ.اآن،.إا.أن.مصاحنا.ي.ليبيـا.م.تتغر،.وعلينا.

أن.نعيد.صياغة.سياسـتنا.عى.أسـاس.ضان.استخدام.التسـهيات.العسكرية.بليبيا.ي.وضع.ا.

حتاج.فيه.ليبيا.إى.امسـاعدات.امالية..وا.يوجد.شـك.ي.أن.إحدى.الطرق.التي.يمكننا.أن.نأمل.

من.خاها.حقيق.ذلك؛.هي.مسـاعدهم.ي.حسـن.اإدارة.عندهم،.وإنني.أعتقد.أنه.جب.علينا.
أن.نرع.منذ.اآن.ي.التفكر.فيا.جب.علينا.عمله.ي.هذا.امجال".

"ي.مرفق.الرسـالة.التي.بعث.ها.امسـر.سـتيوارت.حول.اميزانية.الليبية،.التي.ا.أشك.ي.أنكم.

اطلعتم.عى.نسـخة.منها،.ذكر.سـتيوارت.أنه.جرى.خصيص.مبلغ.)35(.ألف.جنيه.إسـرليني.
بميزانية.عام.1964/63.إنشاء."امعهد.القومي.لإدارة.العامة" ي.ليبيا،.وإذا.وافقتم.فإننا.نودّ 
اقراح.أن.تطلب.من.امسـر.سـاريل.أن.يقوم.عقب.وصوله.إى.طرابلس،.مع.هاية.هذا.الشـهر،.
بااستفسـار.عن.هذا.اموضوع،.وعـا.إذا.كان.بمقدور.احكومة.الريطانية.تقديم.أية.مسـاعدة.
فنية.-.وبالطبع.مع.تفضيلنا.أن.تكون.هذه.امسـاعدة.عى.حسـاب.احكومة.الليبية.-.ي.إنشـاء.
وإدارة.هـذا.امعهـد..ليس.لدينا.تفاصيل.حول.ما.هو.مقرح...وليس.لدينا.شـك.ي.أن.امروع.
مـا.يـزال.ي.مرحلته.اجنينيـة،.ومن.امحتمل.أيضـاً.أن.اأمم.امتحدة.)برنامج.امسـاعدة.الفنية(.
تقـوم.حالياً.بتقديم.النصـح.للحكومة.الليبية.حول.هذا.اموضوع..ومع.ذلك،.مادامت.مصلحة.
بريطانيـا.ي.ليبيـا.هي.عى.هذه.الدرجة.من.اأمية؛.فـإن.وزارة.اخارجية.الريطانية.ترى.أن.من.

امفيد.قيامنا.بدور.نشط.ي.مساعدة.الليبيّن.ي.تنفيذ.هذا.امروع".
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")3( قد ترون مناقشة هذا اموضوع أثناء اجتاعكم مع ساريل يوم 1/7 الذي أؤكد لكم أنني 

يري حضوره".
من التقرير السنوي لعام 1963

عاد السـفير ستيوارت إلى موضوع المسـاعدة الفنية البريطانية لليبيا في الفقرة الخامسة 
من تقريره السـنوي عن اأوضاع في ليبيا لعـام 1963 المؤرّخ في 1964/1/1. و كان مما 

جاء في تلك الفقرة:
"يظل.. باقياً ي هذا البلد )ليبيا( إحساس عميق بالودّ وااحرام لريطانيا، فالليبيون يعرفون 
أهـم عندمـا يكونون ي مواجهـة صعـاب فبمقدورهم أن يعتمـدوا علينا )كا حـدث عندما 
وقـع زلـزال امرج ي فراير 1963(. وهم اآن يتّجهون مزيداً ومزيداً نحونا طلباً للمسـاعدة 
واخرة ي امجاات التعليمية وااجتاعية. وي الواقع، فإنني أعتر أن من أفضل الطرق التي 
يمكننا عن طريقها تعزيز العاقات الريطانية/الليبية ي امسـتقبل ربا يكون من خال تطوير 
الروابـط امهنيـة بن البلدين. إن هذا سـوف يعتمد بشـكل كبر عى مدى نجـاح اجهود التي 

يبذها "امجلس الريطاي" British Council ي سبيل نر تعلّم اللغة اإنجليزية...".
وقد حظيت هذه الفقرة بتعليق من كل من المسـتر روبرت جون )بتاريخ 1964/1/3( 
والمسـتر سـكريفنر )بتاريـخ 1964/1/20(. وجـاء فـي تعليق المسـتر جون الذي اتّسـم 

بالتحفظ والتشاؤم:
"... إن وصول امسر ساريل سفراً لدى ليبيا قد يتيح الفرصة لتحسن احالة )العاقة مع ليبيا 
با فيها التعاون ي جال تطوير اإدارة(. ولأسـف فإن امشـكلة ي غالبها - ي ظل الرتيبات 
القائمـة حاليـاً - ينبغـي علينا تركها لـوزارة التعاون الفنـي، التي هي - بـكل راحة - غر 
منظّمة، بل ا ترغب ي تزويدنا بامسـاعدة التي أعتقد أننا نحتاجها من أجل مسـاعدة الليبيّن 
للتحـرك نحو وضعهـم ااقتصادي اجديـد، والتعاطي بكفاءة مع كافة امشـاكل التي جلبتها 

معها الثروة النفطية".
أما المسـتر سـكريفنر فقد أورد في الفقرة )4( من مذكرته المطوّلة حول التقرير السنوي 

المذكور ما يلي:
"وإذا كنـا نريـد أن نحصـل عى مراجعة مرضية للمعاهدة ي عام 1965، فإن علينا أن نسـهم 

بـيء مـا. إنني أعتقد أن هناك فرصة معقولـة للتخلص اآن من فكرة امنـح امالية التي عفّى 
عليهـا الزمـن، ولكـن ي هذه احالـة؛ علينا اسـتبداها بمسـاعدة فنية عى نطاق واسـع بحق، 
مدعومة بسياسة سخية من القروض احكومية )من حكومة إى حكومة(. لقد رعنا ي بحث 

هذا اموضوع اآن  بدون أن نتخى - بالطبع - عن أية نقاط لوزارة اخزانة مقدماً".

امساعدات الفنية وموقف وزارة التعاون الفني
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زيارات ووفود متبادلة
شهدت فترة حكومة فكيني قيام أعداد كبيرة من رجال اأعمال في البلدين )وبخاصّة في 
مجال النفط( بزيارات متبادلة83 كثيرة. وفضاً عن ذلك فقد شـهدت الفترة ذاتها قيام العديد 

من المسؤولين البريطانيين بزيارة ليبيا وإجراء محادثات مع المسؤولين الليبيّين. من ذلك:
زيارة وزير التجارة الريطاي من 24 إى 1963/4/27.  �

 Admiral Sir Derrick Holland-Martin زيارة اأدمرال السـر ديريك هواند مارتن  �

قائـد عـام القـوات الريطانيـة وقـوات احلفـاء ي البحـر اأبيض امتوسـط مـن 7 إى 
.1963/5/15

زيارة امسـر سكريفنر مدير إدارة شـال ورق إفريقيا باخارجية الريطانية من 24 إى   �

.1963/6/30
توقـف دوق أدنرة )زوج ملكـة بريطانيا( بمطار إدريس يومي 8، 1963/12/19 ي   �

طريقه إى كينيا حضور ااحتفاات باستقاها وعودته منها.
زيارة اللورد بريدجس Lord Bridges )رئيس امجلس الريطاي( وزوجته ي الفرة من   �

1963/12/30 إى 1964/1/6.
من جهة ثانية فقد شهدت الفترة نفسها قيام وفد ليبي ضم عميد بلدية طرابلس واثنين من 
كبار المسـؤولين الليبيّين بزيارة لبريطانيا امتدت لثاثة أسـابيع )ابتداءً من 1963/10/29( 

بدعوة من الحكومة البريطانية.
مذكرة داخلية

مـن بيـن الوثائق البريطانية المفرج عنها هناك مذكرة داخلية جرى إعدادها من قبل إدارة 
شـمال وشـرق إفريقيا بتاريخ 1963/10/28 في إطار اإعداد لمحادثات مع طرف ليبي. 
راجع مبحث "تطورات نفطية" ي فصل "البداية الواعدة" ومبحث "تداخل وراع امصالح السياسية وااقتصادية - بن حليم نموذجاً"   83

ي فصل "تواصل الراع الداخي" من هذا امجلد.
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وق�د حمل�ت المذكرة عن�وان "ملخص بالتزام�ات بريطانيا بموج�ب المعاه�دة البريطانية - 
الليبية. التغيرات العامة التي طرأت على الحالة الداخلية خال الس�نوات العش�ر الماضية". 

وجاء فيها:
"لن�ا معاهدة مع ليبيا جرى توقيعها ي 1953/7/29. كانت مصلحتنا ي ليبيا حينذاك جزءاً 
م�ن وجودنا الرق أوس�طي. ي الوقت احار تعتر رورية انتش�ارنا العس�كري رقي 
الس�ويس. امعاه�دة تعطي قواتن�ا حق التمركز ب�اأراي الليبية، وحق الط�ران ي أجوائها، 
با ي ذلك اس�تعالنا امطلق لقاعدة العدم اجوية، كا تعطينا تس�هيات واسعة لقواتنا إجراء 
تدريب�ات عس�كرية. وبامقابل ف�إن امعاهدة تلزمن�ا بأن نس�ارع لنجدة ليبيا عس�كرياً ي حال 
تعرضه�ا لع�دوان خارج�ي. وتلزمنا ااتفاقي�ة امالية املحق�ة بامعاهدة تقديم مس�اعدة مالية 
لليبي�ا. وامعاه�دة غر حدودة امدة، غر أها مبدئياً لعرين س�نة، وهي خضع للمراجعة التي 
ح�ل عام 1965. وي الوقت احار؛ فإننا نقدم مس�اعدات مالي�ة مقدارها )3.25( مليون 
جنيه إس�رليني سنوياً، ونحتفظ بحامية عسكرية ي كل من طرابلس وبنغازي وطرق تتألف 

من وحدتن رئيسيتن ونصف الوحدة".
")2( لق�د تغ�رت اأوضاع الداخلية ي ليبيا بش�كل كبر خال الس�نوات العر اماضية. إن 

اكتش�اف البرول مؤخّراً، وااستغال الواس�ع للثروة البرولية، حدثان حوّات جوهرية ي 
ااقتصاد الليبي. إن إماي عدد س�كان ليبيا يربو قلياً عن امليون نسمة، وهو سيبقى صغراً. 
ومن امرجّح أن يؤدّي الثراء امتنامي إى تريع نزوح السكان من الدواخل إى امدن وبخاصّة 
طرابل�س الت�ي ستس�تفيد أيضاً من مركزي�ة اإدارة التي ترتبت عى إنش�اء نظ�ام موحد بديل 
للنظام ااحادي ي ديس�مر اماي84 )1962(. ومنذ جيء الدكتور فكيني إى رئاسة الوزارة 
ي فراي�ر م�ن هذه الس�نة85 أخذت ليبي�ا تلعب دوراً أكث�ر حيوية ي قضايا الوح�دة اإفريقية 
والعربي�ة. والنتيج�ة امهم�ة الوحيدة الت�ي نجمت عن ه�ذا التوجّه مثل�ت ي حرمان كل من 

جنوب إفريقيا والرتغال من أية تسهيات تنفيذاً لقرارات قمة أديس أبابا".
")3( إن وض�ع ليبي�ا ي إفريقيا وعاقاتنا ها تعتر متفردة، وهي ذات أمية عظيمة لنا، غر أن 

الليبيّ�ن عموم�اً غر مدركن هذه احالة. وهم ي العموم يكن�ون صداقة لريطانيا اعتبارات 
عاطفية. وعند امناقشة سيكون من امناسب اإشارة إى النقاط التالية:

التأثر الذي أحدثه النظام ااحادي عى السلطات احكومية امحلية.  )1
التأثر الذي أحدثته العائدات النفطية عى ااقتصاد الليبي.  )2

عاق�ات الصداق�ة التي ظلت - كا يبدو - تطبع عى الدوام عاقات القوات الريطانية   )3
84   إعان الوحدة تم ي 1963/4 وليس ي 1962/12 رغم أن تفكيك النظام ااحادي بدأ فعاً ي التاريخ اأخر.

85   توى فكيني رئاسة الوزارة ي 1963/3/19 وليس ي فراير/شباط. 
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مع السلطات امحلية ي لبيبا، وكذلك زمالة الساح التي سادت بن القوة العربية الليبية 
واجيش الثامن ي زمن احرب".86

التخي عن بعض صور التعاون اأمني
ش�هدت فترة حكومة الصيد، التي كان�ت تربطها بالحكومة البريطاني�ة عاقات وطيدة، 
بع�ض مش�روعات التعاون اأمن�ي بينهم�ا. وكان من بينها قي�ام حكومة الصي�د بالطلب من 
الحكومة البريطانية تزويدها بضابط شرطة بريطاني كبير لمساعدتها في إعادة تنظيم اأجهزة 
اأمني�ة بع�د إلغاء النظ�ام ااتحادي.87  كم�ا يفهم من مطالع�ة الوثائق البريطاني�ة أن حكومة 
الصيد دخلت س�راً م�ع الحكومة البريطانية في برنامج يهدف إل�ى تدريب كوادر ليبية خاصّة 
لتك�ون ق�ادرة على الس�يطرة على اأوضاع في ليبي�ا في حال وفاة الملك فج�أة ووقوع حالة 

فوضى في الباد.
ورأينا أيضاً كيف أن عاقة حكومة فكيني بالحكومة البريطانية لم تكن بنفس الدرجة من 
الحميمية التي كانت عليها العاقة مع حكومة الصيد. ومن ثمّ فلم يكن غريباً أن تتعرّض مثل 
هذه المش�روعات للتعطيل، بل ولإلغاء، وهو ما أش�ار إليه المس�تر روبرت جون من وزارة 
الخارجي�ة ف�ي المذك�رة التي أعدها بتاري�خ 1964/1/13 ح�ول تقرير الس�فارة البريطانية 

السنوي عن اأوضاع في ليبيا المؤرّخ في 1964/1/1. 
لقد كان مما ورد في تلك المذكرة:

"... لقد نظرنا خال العام اماي فيا يمكننا القيام به مساعدة احكومة الليبية ي تأسيس كوادر 
من امسؤولن الليبيّن يمكنها احيلولة دون انتشار الفوى امتوقعة ي حال وفاة املك،88 غر 
أن جهودنا من أجل حقيق أي يء ي هذا اخصوص خال عام 1963 واجهت إحباطاً كبراً. 
إن الس�بب ي هذا يرجع بش�كل أساي إى التغير احكومي الذي حدث ي 1963/3/19. 
وأعتق�د أنه لو بقي الس�يد حمد بن عث�ان الصيد عى رأس احكومة لكن�ا أحرزنا تقدماً كبراً 
ي ه�ذا اموض�وع. غر أن اموق�ف العدائي - إى حد م�ا - الذي اخذه الدكت�ور فكيني جعل 
م�ن الواض�ح أن ه�ذه العبارة وردت ي إطار التحضر لاجت�اع برئيس اأركان الليبي اللواء نوري الصدي�ق الذي كان ي تلك الفرة ي   86
زيارة لباكس�تان اس�تغرقت ش�هراً كاماً حتى 10/30/ 1963، وتوقف أثناء عودته ي لندن، وأجرى حادثات مع احكومة الريطانية، 

وقد كان اللواء الصديق ضابطاً  ي القوة العربية الليبية.
.FO 371/173 238 تقرير ري للسفارة الريطانية ي ليبيا مؤرّخ ي 1963/4/1 وحمل الرقم اإشاري (10135) باملف  87

ما هو جدير بالذكر أن الفريق اخاص بليبيا Country Team ي الس�فارة اأمريكية عارض عام 1962 مروعاً يبدو أن حكومة الصيد   88
تقدمت به للسفارة اأمريكية هدف تدريب قوات ليبية خاصّة مواجهة أية حركة عصيان تقوم ها العنار  الشيوعية ي ليبيا، وكان أساس 
الرفض أن العنار الش�يوعية الليبية ا تش�كل أي هديد للنظام، وأن قوات اأمن الليبية س�تكون قادرة عى التصدي ها. راجع مراس�لة 
السفارة اأمريكية رقم )142( بتاريخ 1962/4/6 باملف 773.5/4.667 وبرقية السفارة اأمريكية رقم )75( بتاريخ 1962/9/20 

باملف نفسه.
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العاقـات بن السـفارة واحكومة الليبية أكثر صعوبة ما كانت عليه ي ظل احكومة السـابقة 
بشكل ملحوظ.. وبالطبع فقد لقيت فكرة ااستعانة بضابط رطة بريطاي كبر إعادة تنظيم 

اأجهزة اأمنية نفس امصر".
تضارب وحساسيات حول امعلومات

ا تعتمد الخارجية البريطانية89 بالنسـبة للمعلومات التي تستقيها حول ليبيا والتطورات 
الحاصلـة فيها علـى جهة وحيـدة. فباإضافة للدبلوماسـيين التقليديين الملحقين بالسـفارة 
البريطانيـة وقنصلياتهـا فـي طرابلس وبنغازي والبيضـاء، هناك رجال المخابـرات البريطانية 
الذين يعملون بليبيا تحت غطاء دبلوماسـي أو قنصلي أو تعاون ثقافي )المجلس البريطاني( 
أو كموظفيـن ومستشـارين بعـدد من اأجهـزة اأمنية والـوزارات والمؤسسـات الليبية، أو 
يعملون تحت غطاء مهني )مدرسـون/أطباء...( أو في مشـروعات ونشاطات تجارية ومالية 
)شـركات النفط، المصارف...(. وفضاً عن ذلك فهناك البعثة العسكرية البريطانية الملحقة 
بالجيش الليبي والتي تتقصى كل شـاردة وواردة عنه، بل وعن التطورات السياسـية واأمنية 
العامـة فـي الباد. أمّا المصـادر التي تسـتقي منها هذه الجهـات وعيون معلوماتهـا عن ليبيا 
فهـي ا تعـد وا تحصـى، وبعضها منشـور ومعروف )كالصحـف والمجـات واإذاعات 
المرئية والمسـموعة( غير أن أغلبها وأخطرها غير منشور وغير معروف، ويتم عبر "العماء" 
و"اأصدقاء" المحليين بشـتى مسـتوياتهم وانتماءاتهم، وعبر بعض الشـخصيات البريطانية 

ذات الصات القديمة، والتي تجددت وتواصلت فيما بعد ااستقال.90
وبقـدر مـا يؤدّي هـذا الكـم الكبير مـن الجهـات والمصادر والعيـون إلى وفـرة حجم 
المعلومات عن ليبيا لدى الخارجية البريطانية وغيرها من اأجهزة المعنية، فإنه يؤدّي أحياناً 
إلى تضارب وتناقض الرؤى والتقييمات، وربما إلى الحساسيات بين هذه اأجهزة والمصادر 

التابعة لها في ليبيا.
وضمن وثائق الخارجية البريطانية الخاصّة بفترة حكومة فكيني توجد وثيقتان بريطانيتان 

ذاتا أهمية ودالة في هذا السياق.
الوثيقة اأولى، رسالة قصيرة مؤرّخة في 1963/12/9 مرسلة من المستر سكريفنر إلى 
المسـتر لوكاس رجل المخابرات البريطانية )يشغل منصب نائب السفير( بالسفارة البريطانية 

ينطبق هذا اأمر عى كافة الدول ذات امصالح امهمة ي ليبيا.  89
من أبرز اأمثلة هذه الشخصيات امسر دي كاندول امقيم الريطاي السابق ي برقة والذي ظل عى صلة متينة باملك وعدد من الشخصيات   90

السياسية ي برقة.

متفرقات
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في.طرابلس،.جاء.فيها:91
"أشكرك.عى.رسالتك.امؤرّخة.ي.28.نوفمر.(1035).حول.اأوضاع.الليبية.بصفة.عامة..نحن.
متنون.إرسـالك.هذه.امعلومات..لقد.أدركت.أن.بعض.استفسـاراي.مت.اإجابة.عنها.جزئياً.
ي.مراسات.سابقة،.غر.أنني.اعتقدت.أن.جميعاً.حصيلتها..Round-Up.من.جانبك.ها.سوف.

يساعدنا.عى.وضع.اأخبار.ي.إطارها.الصحيح.
إن.تقارير.امتابعة.التي.ترسـلها.البعثة.العسـكرية.الريطانية.ي.ليبيا.هي.بالطبع.مفيدة.لنا،.وهي.
تقرأ.عى.نطاق.واسـع.من.قبل.رئاسـة.احكومة.White Hall..وي.الوقت.نفسه.فسوف.يضاف.
الكثـر.لفهمنـا.لأمور.إذا.كان.بمقدوركم.تزويدنا.بشـكل.مبار.بأيـة.-.معلومات.ذات.أمية.
سياسـية.-.قد.تُضمّنها.أو.تنوي.البعثة.العسـكرية.تضمينها.ي.تقاريرها،.مع.تعليقاتكم.حوها..
وبدياً.لذلك،.فإن.إعدادكم.رسـالة.نصف.شـهرية،.أو.شـهرية،.تتضمن.جميعـاً.للمعلومات.
وإرسـاها.إيّ.أو.إى.امسـر.بير.لورنس.ستسـاعدنا.كثراً.ي.أن.نكون.مواكبـن.آخر.اأخبار..
وسنكون.متفهمن.ماماً.لأمر.لو.تبن.فيا.بعد.أن.اجزء.اأكر.من.امعلومات.التي.ترسلها.إلينا.

إنا.هي.جرد.تكهنات.أو.أها.مبنية.عى.إشاعات".
أما.الوثيقة.الثانية.فهي.رسـالة.قام.بإرسـالها.المسـتر.روبرت.دونـداس.رجل.المخابرات.
البريطانية.في.بنغازي.تعقيباً.على.رسـالة.المستر.سـكريفنر.السابقة.إلى.المستر.إيفور.لوكاس،.

في.1963/12/17،.جاء.فيها:92
"لقد.قرأت.باهتام.رسـالتك.رقـم.VT 1015/71.امؤرخة.ي.12/9.اموجهة.إى.إيفور.لوكاس.

حول.تقارير.امتابعة.التي.تعدها.البعثة.العسكرية.الريطانية.ي.ليبيا.
وباعتباري.الشـخص.اأكثر.اتصااً.بالكولونيل.تيد.لوك.)رئيس.البعثة.العسـكرية.الريطانية(.

فهل.ي.أن.أشر.إى.ماحظة.أو.ماحظتن:
إنني.أعتقد.أن.البعثة،.والكولونيل.لوك.عى.وجه.اخصوص،.عى.اطاع.تام،.كا.ينبغي.عليهم.
أن.يكونوا،.بالشـؤون.العسـكرية.الليبية..أما.تقاريرهم.بشأن.اأمور.السياسية.فهي.أقل.درجة..
.Who have axes to grind.إن.هـم.عاقة.قويـة.بدائرة.من.الليبيّن93.الذين.هم.أغراض.خاصّة
والـذي.يعلمـون.مام.العلـم.أن.ما.يقولونـه.للكولونيل.لوك.جد.طريقه.عى.اأقل.إى.السـفر،.
ومن.امحتمل.-.كا.ذكرت.ي.رسـالتك.-.)أن.يقرأ.عى.نطاق.واسـع.من.قبل.رئاسـة.احكومة.

الريطانية(..إن.هذا.هو.بالطبع.ما.جعلك.تطلب.تعليقاتنا.حول.هذه.التقارير".
.FO 370/173 240 28192.باملف.VT 1015/71.الوثيقة.حمل.الرقم.اإشاري .91

الوثيقة.حمل.الرقم.اإشاري.VT 1015/71 A،.11915/63.باملف.السابق. .92
يقصد.العقيد.عبد.العزيز.الشلحي.وماعته.باجيش.الليبي. .93
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"إنني.سـوف.أبذل.من.جانبي.قصـارى.جهدي.للقيام.بعملية.غربلـة.)للمعلومات.التي.يبعث.

هـا(..ولكننـي.ا.أنكر.أن.الكثر.من.امعلومات.غر.الدقيقة.سـوف.يبقى..وسـوف.أحيل.اآن.

عـى.إيفور.)لوكاس(.مـادة.من.امعلومات94.لعل.لديه.معلومات.من.مصادر.أخرى.تؤكدها.أو.
تناقضها".

"سوف.أرسل.صورة.من.هذه.الرسالة.إى.إيفور.لوكاس.ي.طرابلس".

رحيل السفر ستيوارت95
في.يوم.1964/1/4.قام.السفير.البريطاني.ستيوارت.بزيارة.وداعية.للملك.إدريس..وقد.
نقلت.برقية.سرية96.بعث.بها.السفير.اأمريكي.ايتنر.بتاريخ.1964/1/6.إلى.واشنطن.بعض.

ما.سمعه.من.السفير.ستيوارت.عما.دار.خال.تلك.الزيارة:
" أخري.السفر.الريطاي.]ستيوارت[.أنه.ذكر.للملك.خال.الزيارة.الوداعية.التي.قام.ها.له.ي.يوم.
4.يناير.حديد.موعد.مراجعة.معاهدة.الدفاع.بن.ليبيا.وامملكة.امتحدة.)امقرر.ي.1965/7/1(.
وطلـب.رأي.املك.حـول.امعاهدة.ومدى.كفايتها.احالية.وحاجتها.إى.تعديات...إلخ..نسـب.
السفر.ستيوارت.إى.املك.قوله.بأن.امعاهدة.رورية.لليبيا.اآن.مثلا.كانت.رورية.عندما.تمّ 
التوقيـع.عليهـا.)عام.1953(..إن.ليبيا.ي.امرحلة.احالية.مـن.تطورها.ي.حاجة.إى.حليف.قوي.
لضـان.أمنها.وقدرها.عى.تطوير.نفسـها..إن.التطور.النفطي.يعنـي.ثروات.جديدة.وتغري.دواً 
أخرى..لقد.كانت.امعاهدة.مدة.)20(.سنة،.وينبغي.أن.تستمر.حتى.هاية.مدها..وأن.املك.قال.له.
إنه.ي.احقيقة.كان.يفضل.مدة.أطول.للمعاهدة..وباختصار.فهو.سـعيد.جداً.بامعاهدة،.وا.علم.
عنده.عن.حاجتها.أية.تعديات،.وأنه.سـعيد.أن.امعاهدة.كانت.مع.بريطانيا،.فالريطانيون.هم.

الشعب.الوحيد.الذي.يمكن.الثقة..بكلمتهم.بالكامل.هذه.اأيام".97
وعلق.السفير.اأمريكي.ايتنر.عند.هذا.الحد.من.برقيته.بقوله:

"إن.التأكيد.السـالف.اسـتمرار.اعتـاد.ليبيا.عى.معاهدة.الدفاع.يعـزّز.Rounds Out.ما.قاله.ي.

املك.مؤخّراً،.وأظهر.ي.من.خال.كلاته.إدراكه.أمية.قاعدة.ويلس.اسـتقرار.ليبيا،.وبالطبع.

فإننـي.شـغوف.أن.أعرف.إى.أي.مـدى.يعلم.فكينـي.وحكومته.بترحات.املك.)للسـفرين.
اأمريكي.والريطاي(.اخالية.من.أي.لبس".

.لأسف.فإن.هذه.امادة.غر.مرفقة.مع.الرسالة.  94
.كان.السـفر.الريطاي.أندرو.تشـارلز.سـتيوارت.قد.قدم.أوراق.اعتاده.كسـفر.لباده.ي.ليبيا.خال.فراير/شـباط.1962.)حكومة.حمد.  95

عثان.الصيد(.خلفاً.للسفر.ديريك.مارتن.ريتشس.
.POL 15-1 Libya.الرقية.حمل.الرقم.)طرابلس.222(.باملف.  96

م.يكن.املك.بالطبع.يعلم.ما.كان.السـفر.ذاته.قد.أوى.به.ي.عدد.من.تقاريره.منذ.سـبتمر/أيلول.1963.برورة.أن.تقيم.باده.عاقات.  97

مع.القوى.اجديدة.امناهضة.للملك.واملكية..راجع.مبحث."اهتام.بريطاي.بالقوى.اجديدة" من.هذا.الفصل..وا.شك.أن.هذه.العبارة.التي.
قاهـا.املـك.تنـم.عن.خيبة.أمل.خفية.لديه.من.اأمريكان،.وربا.يؤكد.هذا.صحة.ما.ورد.ي.مبحث."زائر.أمريكي.خبر.ي.تدبر.اانقابات" 

ي.فصل."العاقات.مع.الوايات.امتحدة" من.هذا.امجلد.

متفرقات
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ثم أضاف السفير اأمريكي في برقيته حول لقاء الملك بالسفير البريطاني ستيوارت:
"لقد سأل املك السفر ستيوارت خال هذه الزيارة: أليس صغر السن جداً عى التقاعد؟ لقد 
جعلني هذا أتذكر كلات املك عند مقابلته ي حول رغبته ي التقاعد.. لقد أوضح ستيوارت 
للملك أن نظام التقاعد ينطبق عى موظفي اخدمة العامة الذين هم أكثر حظاً من املوك الذين 
يبدو أن عليهم أن يستمرّوا ي مناصبهم حتى النهاية. وقد علق املك مؤكداً أن ذلك صحيح. 
لقد فهم ستيوارت من هذا أن املك ا يعتزم التقاعد عى الرغم من رغبته اخاصّة ي ذلك. إن 
فقدان املك للثقة ي ويّ العهد، وهو اموضوع الذي أثر خال حديثه مع السـفر ستيوارت، 

يسيطر عى تفكره دون شك".
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رؤية بريطانية ختامية

رؤية بريطانية ختامية
بتاريخ 1964/1/20، وقبل يومين من س�قوط حكومة فكيني، أعد المس�تر س�كريفنر 
مذكرة مطوّلة حول تقرير الس�فير س�تيوارت ع�ن اأوضاع والتطورات ف�ي ليبيا خال العام 
1963، ولخص�ت تلك المذك�رة98 رؤي�ة وزارة الخارجية البريطانية للحال�ة الليبية وموقف 

الحكومة البريطانية تجاهها. ومما جاء في تلك المذكرة:
"كنتيج�ة مراجعتن�ا أحداث ووقائع الع�ام 1962 ي ليبيا، قمنا عى امتداد ااثني عر ش�هراً 

اماضية بإعادة النظر ي سياس�اتنا جاه ليبيا، وتأثر هذه السياس�ات ع�ى عاقاتنا بذلك البلد. 
وقد توصلنا إى عدد من اخاصات من أبرزها:

أن علين�ا ااحتفاظ باحامية العس�كرية ي ليبيا، وأن نحافظ عى س�داد امنحة امالية عى  أ- 
اأقل حتى حلول موعد مراجعة امعاهدة ي عام 1965.

أنه طاما بقي املك إدريس - البالغ من العمر 73 عاماً - عى قيد احياة فمن امحتمل أن  ب- 
تبقى مصاحنا ي ليبيا مأمونة. ويبقى من واجبنا أن نكون عى استعداد لاستجابة إى أية 
مفاجآت. وبالنسبة للمستقبل، فيبدو أن أفضل رهان لنا هو عى توي ويّ العهد العرش 

بعد وفاة املك، غر أن دعمنا له ينبغي أن يبقى حاطاً بالتكتم واحذر.
ينبغي علينا أن نتجنب الزج بأنفس�نا ي الش�ؤون الداخلية الليبية. غر أنه جب علينا أن  ج- 
نتذكر أنه من   الواضح أن املك يدرك أنه ا يمكن ااعتاد سياسياً عى اجيش، ي حن 
أن قوات اأمن - بشكل عام - موالية له. ومن ثمّ؛ فهو - عى ما يبدو - يقوم بخطوات 

لضان تفوّق قوات اأمن عى اجيش ي حال قيام راع بينها.
علينا أن نحاول ااقراب أكثر من قائد عام قوات اأمن99 ومن املك، وقد تم اخاذ عدد  د- 
م�ن اخطوات لتحقيق ذل�ك. إن اعتاء ويّ العهد العرش يبدو أم�راً يصعب التأكد من 
وقوع�ه حالياً، وعلين�ا أن نقيم عاقات أوثق مع اأجيال اجديدة من الساس�ة الليبيّن، 
وي ه�ذا الس�ياق نحن بصدد دعوة رئيس ال�وزراء100 فكيني لزي�ارة بريطانيا ضيفاً عى 

حكومة صاحبة اجالة احقاً هذا العام.
.FO 371/178 854 باملف VT 1011/1  98   التقرير وامذكرة حمان الرقم اإشاري

99   ياحظ أن هذه امذكرة أعدت بعد أحداث الطلبة الدامية ي بنغازي. راجع فصل "أحداث الطلبة الدامية".
100  أعدت هذه امذكرة قبل يومن فقط من استقالة حكومة فكيني.
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")2( ا يوج�د ي اس�تعراضنا أحداث هذا العام )1963( م�ا يدعو اخاذ أي إجراء عدا أو 

أكثر ما سبق اخاذه. وعى أية حال فإنني أعتقد أن هذه السنة م تكن زاخرة باأحداث البارزة، 
كا ا تعكس حقيقة أها السنة اأوى التي شهدت:

متّ�ع ليبيا بإدارة موحدة وميزانية موحدة. )ي ام�اي كان يوجد ي ليبيا حكومة احادية  أ- 
وثاث حكومات وائية، وكان لكل منها ميزانية خاصّة ها(.

تس�لّم ليبيا لدخل كبر حقاً من عائداها النفطية )23 مليون جنيه إس�رليني صافية(. إن  ب- 
هذا من ش�أنه أن خلق لليبيا مش�كات جديدة بقدر ما يس�اعدها عى حلّ غرها، وإن 
اج�زء اأعظ�م م�ن هذه الثروة س�وف يزيد من ث�راء اأثرياء كا جد طريق�ه إى جيوب 
أولئ�ك الذين ي الس�لطة. إن املك يبدو أنه الليبي الوحيد ال�ذي يدرك هذا اأمر، وإن 

امنشور الذي وجهه املك ي 12/24 هو ذو دالة مهمة ي هذا السياق.101
إق�رار الرمان الليبي خطة مفصلة للتنمية )جيز إنف�اق 170 مليون جنيه ليبي عى مدى  ج- 

مس سنوات(.
")3( إذا كن�ا، ك�ا نأمل، ق�د قمنا با هو مطلوب منا من أجل تعزيز موق�ف أصدقائنا ي ليبيا، 

فإن اأولوية الرئيس�ية التي تبقى أمامنا خال اأشهر ااثني عر القادمة؛ ستكون للتحضر 
مراجعة امعاهدة الريطانية الليبية التي ستحل خال عام 1965...".102

103"....)4("

")5( رب�ا س�يتوجب علين�ا أن نس�تجيب ما ق�د يطلبه الليبي�ون منا بتخفيض حج�م وجودنا 

العس�كري ي بادهم، وذلك من أجل أن نحافظ عى احتياجاتنا العس�كرية اأكثر أمية فيها 
)حش�د القوات وعبور اأجواء( التي نتمتّع ها اآن. إن من امس�تحيل أن نتكهّن فيا إذا كان 
وجود احامية ي ليبيا سيصبح قضية مثارة أو حل مساومة. إنني ميال إى ااعتقاد بأن الليبيّن 
ق�د يرغب�ون لبعض الوقت أن يش�عروا بأن بمقدوره�م - كماذ أخر - أن ينظ�روا للحامية 

الريطانية ك� "رادع" بأيدهم ضد أية مؤامرات قد تستهدفهم من قبل جراهم".

101  راجع مبحث "منشور بشأن الفساد اماي" ي فصل "البداية الواعدة" من هذا امجلد.
102  تمّ تناول بقية هذه الفقرة ي مبحث "اهتام بريطاي بالقوى اجديدة" هذا الفصل".

103  تم تناول كامل الفقرة الرابعة ي مبحث "امساعدات الفنية ووزارة التعاون الفني" هذا الفصل.
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مهيد

مهيد
من.المعروف.أن.التنافس.والصراع.بين.الوايات.المتحدة.اأمريكية.وبريطانيا.قد.خفت.
حدّته.وخبت.جذوته.مع.نهاية.عقد.الخمسينيات.من.القرن.العشرين.في.جلّ.مناطق.العالم.التي.
كانت.تسـيطر.عليها.بريطانيا.حتى.نهاية.الحرب.العالمية.الثانية،.مسـفراً.عن.تراجع.وانحسـار.

ااستعمار.والنفوذ.البريطاني.ليحلّ.محلّهما.النفوذ.والتأثير.اأمريكي.1
ويمكن.القول.بأن.ليبيا.الملكية.كانت.من.المناطق.القليلة.في.العالم.التي.شـكّلت.استثناء.
من.هذه.الظاهرة،.فقد.ظلّ.النفوذ.البريطاني.واأمريكي.متعايشـين.جنباً.إلى.جنب،.ومتنافسين.
في.الوقت.ذاته،.ليس.فقط.بسبب.ارتباط.كلّ.منهما.بالدولة.الليبية.بمعاهدة.أو.باتفاقية.خاصّة،.
أو.بسبب.استمرار.أهمية.ليبيا.اإستراتيجية.لكل.منهما،.بل.بسبب.البترول.الليبي.أيضاً،.وأهميته.

الحيوية.الجديدة.لكل.منهما،.استثمارات.وتزويدات.وعائدات.
ورغم.ما.طبع.العاقات.البريطانية.اأمريكية.-.على.مسـتوى.موظفي.سفارتيهما.وخبراء.
ومستشـاري.وشـركات.الدولتيـن.فـي.ليبيـا.-.من.تنافـس.وصراع.حـاد.ورخيـص.في.بعض.
اأحيان،.وعلى.حساب.المصلحة.الليبية.في.جلّ.اأوقات،.فقد.كانت.هذه.العاقات.تخضع،.
في.مسـتوياتها.العليا،.وبالنسـبة.للقضايا.الحيوية.لكليهما،.لتنسـيق.تام.وشامل.ومتواصل.بين.

الدولتين.
وتكشـف.الوثائـق.البريطانيـة.واأمريكيـة.المفـرج.عنهـا.أن.التنسـيق.بيـن.الحكومتيـن.
البريطانية.واأمريكية.بشأن.ليبيا.كان.يتم.مركزياً،.وبشكل.دوري.متواصل،.من.خال.اللقاءات.
بين.المسـؤولين.في.وزارتي.خارجية.البلدين2.وكذلك.بين.دبلوماسـيي.السفارة.البريطانية.في.
واشنطن.وبين.رجال.الخارجية.اأمريكية،.وبين.دبلوماسيي.السفارة.اأمريكية.في.لندن.وبين.
رجال.الخارجية.البريطانية..كما.كان.التنسـيق.يتمّ.ميدانياً.وبشـكل.مسـتمر.بين.رجال.بعثتيهما.

الدبلوماسيتين.والعسكريتين.في.ليبيا.
.سنتناول.هذا.اموضوع.بمزيد.من.التفصيل.ي.اجزء.الثالث.من.هذا.الكتاب."واقعة.انقاب.سبتمر".  1

أرنـا.مـن.قبـل.إى.أن."ليبيـا" كانت.أحـد.اموضوعات.التي.تـم.تناوها.ي.عدة.لقـاءات.بن.وزيـري.اخارجية.ي.البلدين.وبن.مسـؤولن.  2

ي.البلديـن..راجـع.ما.ورد.حت.عنـوان."حادثات.بريطانية/.أمريكية.مكثفة" و"قمة.التسـليم.والتسـلّم.ي.برمـودا" و"تواصل.امحادثات.

الريطانية/اأمريكيـة" بمبحـث."العاقات.مع.بريطانيا" بالفصل.الرابع.من.امجلـد.الثاي،.ص.382-391..راجع.أيضاً.ما.ورد.بمبحث.
"العاقات.مع.بريطانية.وأمريكا" بالفصل.اأول."حكومة.كعبار...واكتشاف.النفط"،.ص.43-93.بامجلد.الثاي/.اجزء.اأول.



خة إلكترونية
نس

624

وتفيـد مطالعـة الوثائـق السـرية لخارجيتـي البلديـن أنهما اتفقتـا منذ عـام 1962 على 
اسـتحداث ما عرف باجتماع "مربع اأربعة" ”Four Square“ كآلية للتنسـيق بين بعثتيهما في 
ليبيا تضمّ، فضاً عن سـفيري البلدين، رئيسي بعثتيهما العسـكريتين، ومسؤولَي المخابرات 

بسفارتيهما في ليبيا، على أن تجتمع كلما جدت بالباد ظروف وأوضاع تستلزم ذلك.3
وقد شـهدت فترة وزارة فكيني اسـتمرار صور التنسـيق السـابقة بين رجـال البعثتين في 
ليبيـا حـول شـتى الموضوعـات4 وفـي مختلف المناسـبات. كمـا تزامنـت مع انعقـاد عدد 
مـن ااجتماعـات المركزية التنسـيقية بيـن مسـؤولي وزارتي الخارجيـة في البلديـن، وبين 

دبلوماسييهما في كل من واشنطن ولندن حول ليبيا.

راجع مبحث "خطة الطوارئ واجتاعات" مربع – اأربعة " بفصل "حكومة الصيد.. الراع بن ويّ العهد وناظر اخاصّة"، ص 335-  3
.339

راجع عى وجه اخصوص ما ورد ي فصي "العاقات مع الوايات امتحدة" و"العاقات مع بريطانيا" هذا امجلد.   4
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اجتاع.لندن.-.يونيو/حزيران.1963

اجتاع لندن - يونيو/حزيران 1963

اتصاات مهيدية
بتاريـخ.1963/6/14.أعدّ.المسـتر.بيتر.لورنس.)الذي.كان.يشـغل.منصب.مدير.إدارة.
شـمال.وشـرق.إفريقيـا.بالخارجيـة.البريطانية.بالوكالـة(.مذكـرة.داخلية5.موجّهة.إلى.السـير.
ستيفنس.R. Stevens.ذكر.فيها.أن.المستر.جوزيف.واغنر.السكرتير.اأول.بالسفارة.اأمريكية.
في.لندن.زاره.في.اليوم.السـابق.بمكتبه،.وسـلّمه.مذكرة.قصيرة.حول.الزيارة.المزمعة.للمسـتر.
ديفيـد.نيوسـوم.إلـى.لندن.يوم.6/20،.كما.أشـار.إلـى.أنه.تلقّى.رسـالة.حـول.الموضوع.من.
المسـتر.برودلي.Broadley بالسـفارة.البريطانية.بواشنطن..ووفقاً.لما.جاء.برسالة.برودلي.فإن.
المستر.نيوسوم.يرغب.في.أن.يبحث.مع.إدارة.شمال.وشرق.إفريقيا.الحالة.الراهنة.في.الشمال.
اإفريقـي،.وعلـى.اأخص.اأوضاع.فـي.ليبيا..وقد.أفـاد.لورنس.في.مذكرته.بأنـه.أبلغ.زائره.
الدبلوماسـي.واجنر.اسـتعداده.استقبال.المستر.نيوسـوم.في.أي.وقت.يشاء.يوم.6/20..كما.
ذكر.لورنس.أن.المسـتر.نيوسـوم.سـوف.يبقى.في.لندن.حتى.يوم.6/21.في.حال.وجود.رغبة.

لدى.السير.ستيفنس.استقباله.
وبتاريخ.1963/6/18.أعد.امسر.لورنس.مذكرة.داخلية.أخرى6.جاء.فيها.أن.امسر.واغنر.
زاره.مرة.ثانية.بعد.ظهر.ذلك.اليوم.وأطلعه.عى.وثيقة.قال.إنه.ا.يستطيع.تركها.معه7.ثم.أشار.
إى.اموضوعات.التي.يرغب.امسر.نيوسوم.بحثها.مع.اخارجية.الريطانية.ي.اليوم.التاي.حول.

ليبيا،.وهي:
1. وضع احكومة الليبية

أ-.تأثر.تغير.احكومة.من.بن.عثان.إى.فكيني.
ب-.التوجه.ذو.الطابع.القومي.للحكومة.اجديدة.

ج-.موقف.احكومة.اجديدة.جاه.امناورات.العسكرية.
.FO 371/173 251.باملف.VT 1091/6/G.حمل.الرقم.اإشاري  5

.FO 371/173 239 28189.باملف VT 1015/55.حمل.الرقم.اإشاري  6
لأسف،.م.نجد.طريقة.معرفة.حتوى.تلك.الوثيقة.  7
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)سبق أن رفضت اموافقة عى طلب أمريكا بإجراء مناورات عسكرية(
2. وضع املكية 

أ- املك، صحته ونواياه )هل من امحتمل أن يتقاعد تدرجياً لصالح ويّ العهد؟(
ب- ويّ العهد، شخصيته ومدى التأييد الذي حظى به حالياً.

3. احكومة احالية
طبيعتها )راجع أيضاً البند أ، ب( أعاه. أ- 

موقفهـا جاه تـويّ ويّ العهد العرش؟ هل من امحتمل أن يسـاعد فكيني ويّ  ب- 
العهد لتوي احكم.

قدرتـا عـى التحكـم ي امشـاكل القائمـة، وعـى اأخـص خطـة التنميـة  ج- 
ااقتصادية.

4. اجيش وقوات اأمن
مستوى قيادة اجيش، ا سيا بعد مقتل العقيد العيساوي. أ- 

قوات اأمن الليبية، مدى فاعلية السـيطرة امركزية؟هل كل يء يتوقف عى  ب- 
بوقويطن؟8

5. عنار أخرى
حزب البعث. ما هو وضعه؟ هل نفوذه ي ازدياد؟ أ- 

القادة العاليون وتطور التنظيات العالية. ب- 
6. خطوات مستقبلية )للبحث خاصّة مع الريطانين(

وجوب ااستمرار ي مراقبة اأحداث، والبحث عن أية فرص تتاح مواصلة  أ- 
دعم النفوذ  الغري.

وعـى وجه اخصوص: مراقبة نشـاطات البعثين وتقييـم نفوذهم وقوتم ي  ب- 
الوقت احار.

هل كانت أحداث الطلبة ي يناير/كانون الثاي 1964 اختباراً مدى صحة هذا اأمر؟ راجع فصل "أحداث الطلبة الدامية".  8
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كمـا.أضاف.المسـتر.لورنس.ماحظة.بخط.يده.إلى.المسـتر.جون.يدعـوه.فيها.إلى.بحث.
هذه.الموضوعات.معه.باختصار.قبل.وصول.المستر.نيوسوم.لاجتماع.بهم.في.اليوم.التالي.

رؤية بريطانية لاجتاع
يفهم.من.مطالعة.الوثائق.البريطانية.واأمريكية.أن.ااجتماع.المشـار.إليه.آنفاً.تم.فعاً.في.
يوم.19.يونيو/حزيران..وفي.اليوم.التالي.بعث.المسـتر.لورنس.برسالة9.إلى.السفير.البريطاني.
في.واشنطن.المستر.جون.إدوارد.كيلّيك.أحاطه.علماً.بما.دار.خال.ااجتماع،.وقد.جاء.فيها:
"ديفيـد.نيوسـوم.مـن.وزارة.اخارجية.اأمريكية.زارنـا.هنا.يوم.19.يونيو.إجـراء.حديث.عام.
بيننا.حول.ليبيا..امحادثات.كانت.رحة.جداً.وغر.رسـمية،.وم.نقم.بتسـجيلها.بالكامل..لقد.

تطابقت.وجهات.نظرنا.إى.حد.كبر.
إن.اأمريـكان.يشـاركوننا.اانزعـاج.بسـبب.غيـاب.التعاون.من.جانـب.احكومـة.الليبية.منذ.
جـيء.فكينـي..كان.هناك.تفاوت.بيننا.ي.درجة.التوكيد.Emphasis.عى.بعض.اموضوعات.هنا.
وهناك...وعى.سبيل.امثال؛.فاخارجية.اأمريكية.تعطي.أمية.أكثر.بقليل.منا.لنشاطات.البعثين.

ي.ليبيا..غر.أن.هذه.النقطة.هي.من.قبيل.التفاصيل".
")2(.أشـار.نيوسـوم.بوجه.خاص.إى.أن.العسـكرين.ي.الوايات.امتحدة.متضايقون.لرفض.

الليبيّن.السـاح.هم.بإجراء.امناورة.العسـكرية.امسـاة.Date Palm..ومن.جانبنا،.فقد.قلنا.هم.

إنـه.عى.الرغم.من.أن.الليبيّن.م.يتخـذوا.أي.إجراء.خلّ.بالتزاماهم.نحونا.بموجب.امعاهدة.أو.

ااتفاقية.العسكرية،.فإننا.نوافق.اأمريكين.عى.أن.امناخ.ي.ليبيا.أصبح.أقل.تشجيعاً.منذ.تغير.
احكومة".

")3(.لقد.تناول.امسـر.نيوسـوم.بشـكل.حدد.موضوع."تعين.اخراء"،.وعى.وجه.اخصوص.

موضـوع.تعين."مستشـار.ماي.بريطاي" للحكومة.الليبيـة..وأوضحنا.له.أن.هذه.الفكرة.كانت.

ي.بالنـا.مـع.بداية.العام،.غر.أننا.اعتقدنـا.أن.تعين.الدكتور.نيوفيـلNeuville 10.ربا.جعل.من.

الصعب.اقراح.إدخال.مستشار.آخر.ي.هذا.اميدان..لقد.بدا.أن.نيوسوم.ا.يعلم.شيئاً.عن.تعين.

الدكتور.نيوفيل،.غر.أنه.قال.إن.اخارجية.اأمريكية.كانت.تنظر.إى.تعين.مستشار.ماي.بريطاي.

عـى.أنه.خطوة.تلقـى.ترحيباً.منها..لقد.أخذنا.ماحظة.باموضوع،.مضيفن.أن.مثل.هذا.التعين.
بعيد.ااحتال.مادام.بقى.فكيني.رئيسا.للوزارة".

")4(.اقرح.نيوسوم.أنه.قد.يكون.من.امفيد.حقيق.تبادل.منتظم.لوجهات.النظر.بيننا.حول.ليبيا،.

ربا.ثاث.أو.أربع.مرات.ي.العام..وبالتأكيد.فليس.لدينا.اعراض.عى.ااقراح،.عى.اعتبار.أن.
.FO 371/173 250 28196.باملف.VT 1071/1.الرسالة.حمل.الرقم.اإشاري  9

الدكتور.نيوفيل.من.خراء.اأمم.امتحدة.العاملن.ي.ليبيا.  10

اجتاع.لندن.-.يونيو/حزيران.1963
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مصاحنا.ومصاحهم.ي.ليبيا.مضبوطة.بشكل.جيد.Closely Aligned..وي.العموم.فإننا.نفضل.

أن.يتم.هذا.التنسيق.ي.واشنطن،.وإذا.م.يكن.لديك.اعراض.فسوف.نرسل.إليك.ملخصاً.حول.
اموضوع.يمكن.استخدامه.ي.اجتاع..شهر.نوفمر.أو.قريباً.منه".

")5(.لقد.قال.نيوسوم.أيضاً.إن.من.اممكن.أن.يتم.تعاون.وثيق.بن.سفارتينا.ي.ليبيا..لقد.وافقنا.

بالكامل.عى.ما.قاله.نيوسـوم،.مؤكدين.له.أن.مثل.هذا.التعاون.كان.قائاً.أيام.السـفر.اأمريكي.

جونز،.وا.نشك.ي.استمراره.ي.ظل.السفر.اأمريكي.اجديد.ايتنر..كا.عرّ.نيوسوم.عن.أمله.

أن.تكون.البعثتان.العسـكريتان.اأمريكية.والريطانية.ي.ليبيا.تعمان.بانسجام،.وقد.قلنا.له.إنه.
ا.يوجد.لدينا.أي.سبب.يدعونا.للشك.ي.حدوث.ذلك".

")6(.سـوف.أرسـل.نسـخاً.مـن.هـذه.الرسـالة.إى.تشـارلز.سـتيوارت.ي.طرابلـس..وإى.

بنغازي".

ورؤية أمريكية 
ومـن.جهـة.ثانية.قام.المسـتر.جوزيف.واغنر.السـكرتير.اأول.بالسـفارة.اأمريكية.بلندن.
بإرسـال.رسـالة.إلى.الخارجية.اأمريكية.بتاريخ.6/24.حول.اجتماع.6/19.الذي.جرى.في.
مقر.إدارة.شـؤون.شـمال.وشـرق.إفريقيا.بوزارة.الخارجية.البريطانية.حول.اأوضاع.في.ليبيا،.

وجاء.في.تلك.الرسالة:11
"خـال.زيارة.امسـر.ديفيد.نيوسـوم.)نائب.مدير.إدارة.شـال.إفريقيا(.للندن.يـوم.6/19.قام.

جوزيف.واغنر من.هذه.السـفارة.ببحث.اأوضاع.احالية.ي.ليبيا.مع.امسـر.بير.لورنس.مدير.

إدارة.شال.ورق.إفريقيا.بوزارة.اخارجية.الريطانية.بالوكالة.وامسر.روبرت.جون12 مسؤول.
مكتب.ليبيا.باخارجية.الريطانية".

"عرّ.امسر.نيوسوم.عن.رغبة.وزارة.اخارجية.اأمريكية.ي.التعرّف.عى.وجهات.نظر.احكومة.

الريطانية.حول.تغير.الوزارة.الذي.وقع.ي.ليبيا.مؤخّراً.)مارس/آذار.1969(،.والدور.احاي.

للملك،.ومسـتقبل.حقـوق.بريطانيـا.والوايات.امتحدة.العسـكرية.ي.هذا.البلـد..وقد.جرى.
التعبر.عن.وجهات.النظر.الريطانية.عى.النحو.التاي:

")1(.التغير.احاي.للوزارة:.إن.تعين.فكيني.ووزارته،.بميوها.اأكثر.وطنية.بعض.اليء،.ربا.

جاء.كنتيجة.لاسـتياء.الشـعبي.من.انتشار.الفسـاد.اماي.خال.فرة.حكومة.الصيد،.وربا.أيضاً 
نتيجـة.اهتام.املك.شـخصياً.باخطوات.الوحدوية.التي.شـهدها.دول.امـرق.العري..وأكّد.
امسـر.جون.أن.هـذا،.وإى.حد.كبر،.تكهّن.مـن.جانبه.وحده،.وذلك.بسـبب.أن.الريطانين.م.

.POL 1-Libya.باملف.A-3108.11  الرسالة.حمل.الرقم.اإشاري
12  اإشارة.إى.امسر.Robert.عى.أنه.جون.John.وليس.جونز. Johns.كا.ورد.ي.رسالة.امسر.واغنر.
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يعودوا يتمتّعون بنفس الدرجة من العاقة الوطيدة باملك كا ي السابق، ومن ثمّ فلم يعودوا 
يعرف�ون إا القلي�ل حول ما ي�دور ي رأس املك حول الش�ؤون الليبية الداخلي�ة. إن التغير 
ال�وزاري الذي جاء بفكيني عى رأس الوزارة هو اأول من نوعه الذي م يبحثه املك مس�بقاً 
م�ع الريطانين. وأضاف امس�ر جون قائ�اً بأن املك ما زال يس�تقبل امبعوث�ن الريطانين 
بانتظام، غر أنه م يعد منفتحاً عليهم كا ي اماي، وقد يكون ذلك بس�بب تقدّم س�نه وحقيقة 
أن امحادثات الطويلة أرهقته. وقال الريطانيون إن الطبيب الريطاي الذي قام بفحص املك 

مؤخّراً وجده ي صحة جيدة بالنسبة لشخص ي "عمره".
"وق�د أش�ار اجانب الريطاي إى أن وزارة فكيني قد ا تس�تمر طوي�اً ي احكم. وأهم تلقوا 

تقريراً أفاد بأن فكيني تقدم بالفعل باستقالته ي شهر مايو ]1963[13 بسبب استياء املك من 
احتجاج فكيني عى البيان اأمريكي الريطاي امشرك حول أمن الرق اأدنى".14

وع�ى الرغم م�ن عدم قبول املك اس�تقالة فكيني، ف�إن الريطانين يعتق�دون أن خيبة أمله 
في�ه قد تزايدت، ومن امش�كوك فيه أن تبق�ى وزارة فكيني طوياً ي احكم. وعى العموم فقد 
أعطان�ا الريطاني�ون اانطباع بأهم يرحبون هذا اأمر، وذلك أنه عى الرغم من أن فكيني م 

يرفض هم حتى اآن أي موضوع، إا أهم ا جدون العاقة معه حتى اآن مرضية".
")2( ال�دور اح�اي للمل�ك: أخ�ذاً ي ااعتب�ار التوضي�ح التحذي�ري Caveat ال�ذي قدم�ه 

الريطاني�ون بش�أن ع�دم إقامة فرص قريبة ه�م للتعرف عن قرب عى الطريق�ة التي يفكر ها 
املك ي الش�ؤون الداخلية، فقد عرّ امس�ر لورنس وامس�ر جون عن اعتقادما بأن املك ما 
يزال يسيطر بقوة عى مقاليد اأمور. لقد تلقّوا تقارير عن رغبة املك امحتملة ي التقاعد، غر 
أه�م م يعط�وا هذه التقارير أي أمية. إها يعتقدان بأن املك - وربا عى كره منه - بدأ يس�ند 
مس�ؤوليات لويّ العهد، وأش�اروا حدي�داً إى تكليف املك لويّ العهد بحض�ور مؤمر القمة 
اإفريقية بأديس أبابا، ومن الواضح بدون بحث اأمر مع فكيني. ووفقاً ما قال امس�ر جون، 
فإن فكيني كان، حتى قبل يوم واحد من إعان القرار، يتوقع أن يقوم هو بالذهاب إى أديس 
أباب�ا. ويعتقد الريطانيون أنه ي حال اختفاء املك فجأة من امش�هد الس�ياي، فمن امحتمل 
أن يك�ون بمق�دور ويّ العهد اعتاء العرش عى الرغم من أنه ربا س�يكون بدون س�لطة. إن 
الكثر س�وف يتوقف عى قرار القوات امس�لحة التي ما تزال حت س�يطرة العنار الصديقة 

لويّ العهد.
")3( اامتي�ازات العس�كرية )لريطاني�ا والواي�ات امتح�دة(: يتوقع الريطاني�ون أن يكون 

راجع الفقرة )4( من تقرير القيادة العامة للقوات الريطانية ي ليبيا ومنطقة طرابلس إى رئاسة الوزارة الريطانية امؤرّخ ي 1963/6/7   13
.FO 371/173 239 28189 باملف INT/9256 ذات اأرقام اإشارية

راج�ع م�ا ورد حول هذا اموضوع حت عنوان "اموق�ف إزاء الراع العري اإرائيي" ي مبحث "ع�ى الصعيد العري" بفصل "مامح   14
سياسة خارجية جديدة".

اجتاع لندن - يونيو/حزيران 1963
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باستطاعتهم ااستمرار ي إجراء تدريبات عسكرية عى نطاق صغر ي منطقة "قاعدة العدم"، 
غر أهم ي الوقت احار ي انتظار ردّ احكومة الليبية عى طلب باإذن هم إجراء تدريبات 
عسكرية عى نطاق أوسع ي شهر سبتمر. م يرفض الليبيون الطلب غر أهم ي الوقت نفسه م 
يعرّوا عن موافقتهم عليه. لقد قال امسر جون أهم ما زالوا يعلقون أمية كبرة عى حقوقهم 
ي إجراء تدريبات عسكرية ي ليبيا، وي استخدامهم لقاعدة العدم، وي عبور اأجواء الليبية. 
إهم يأملون ي ااحتفاظ هذه احقوق إى حن حلول موعد انتهاء امعاهدة عام 1973. 15 إن 
الليبيّـن هم احق ي مراجعة امعاهدة ي هاية عر سـنوات ]مـن توقيعها عام 1953[ أي ي 
عـام 1963. غـر أن حكومة بـن عثان أرجأت عملية امراجعة مـدة عامن. يوجد ي الوقت 
احار مشـكلة بـن احكومة الريطانية واحكومة الليبية حول نـر امذكرات التي تم تبادها 
حـول التأجيل، وذلك من أجـل أن تتمكن احكومة الريطانية من تأمن دفع امسـاعدة امالية 
لليبيا بموجب روط امعاهدة. وقد رفضت حكومة فكيني حتى اآن إعطاء اإذن للحكومة 

الريطانية بنر امذكرات.16
")4( التعاون ااقتصادي: أرسـل الريطانيون خبراً ي شـؤون الرائب ي رحلة قصرة إى 

ليبيا، ولدهم خبر ي الشـؤون التريعية ما يزال ي انتظار موافقة احكومة الليبية عى سـفره. 
وقد عرض الريطانيون مستشـاراً مالياً بريطانياً عى احكومة الليبية، غر أن الليبيّن يعتقدون 
أن احتياجاتم يمكن تغطيتها ي الوقت احار عن طريق امستشار اماي التابع لأمم امتحدة 

 ."(Dr. Neuville) اموجود حالياً ي ليبيا
موضوعات أخرى مت مناقشتها

")5( امسـاعدة اأمريكية العسـكرية:17 عر امسـر نيوسـوم عن أمله أن يتم التغلب بشـكل 

مرض عى امشـاكل النامة عن نقل مسؤوليات تدريب )اجيش الليبي( ي ليبيا ]من اإنجليز 
إى اأمريكان[ ي ضوء الرنامج اجديد للمساعدة العسكرية اأمريكية لليبيا. وقد قال امسر 

جون أنه ا توجد معضلة بشأن هذا اموضوع".
")6( تديد عبد النار لليبيا: أشار امسؤولون الريطانيون إى ورقة أعدت حديثاً من قبل جنة 

امخابرات امشركة J.I.C حول مستقبل ليبيا أشارت إى أن التهديد اخارجي الوحيد لليبيا هو 
من اجمهورية العربية امتحدة. وقد قال امسـر نيوسـوم أن الوايات امتحدة اأمريكية نبهت 

مؤخّراً قادة ج. ع. م. إى اأمية التي تعلّقها عى استمرار ليبيا متمتّعة باستقاها".
")7( العاصمـة: قال امسـر جون أنه ليس لدى احكومـة الريطانية أي معلومات مؤكدة عن 

من الواضح أن الريطانين أخفوا عن اأمريكان أهم ا يطمعون ي امحافظة عى هذه احقوق با يتجاوز العام 1965 كا مر بنا ي الفصل   15
السابق مبحث "تساؤات بريطانية جوهرية...".

راجع مبحث "مراجعة امعاهدة" بالفصل السابق.  16
راجع مبحث "برنامج امساعدات العسكرية اأمريكية" ي فصل "العاقات مع الوايات امتحدة".  17
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مقـر.العاصمـة.الليبية.ي.النهاية..وأضـاف.أهم.أوقفوا.مؤخّراً.خططـات.لبناء.عارة.جديدة.ي.
مدينة.البيضاء".

")8(.حـزب.البعـث:.لقد.بدا.الريطانيون.أهم.ا.يعرفـون.إا.القليل.حول.حزب.البعث18.ي.

ليبيا،.وهم.يشعرون.بأن.احزب.كان.صغراً.ثم.بدأ.يصبح.بارزاً.بسبب.نجاحه.ي.كل.من.سوريا.
والعراق".

")9(.امحادثات.القادمة:.عرّ.امسـر.نيوسـوم.عن.اهتام.الوايات.امتحدة.بتبادل.امعلومات.مع.

بريطانيا.بشـكل.دوري.حول.ليبيا.ي.لندن.وي.واشـنطن.وميدانياً ]ي.ليبيا[..قال.امسـر.جون.إن.

الريطانيـن.هـم.أيضاً.يرحبون.بذلك،.وأن.امسـر.سـكريفنر.]مدير.إدارة.شـال.ورق.إفريقيا.

باخارجية.الريطانية[.يقوم.حالياً.بزيارة.دول.الشـال.اإفريقي،.وسيوجه.اهتاماً.خاصاً.للوضع.
الراهن.ي.ليبيا،.وقد.يكون.لدهم.امزيد.من.امعلومات.التي.يرغبون.ي.تبادها.معهم.بعد.عودته".

لقاء واغنر بسكريفنر
عـاد.المسـتر.سـكريفنر.مـن.رحلته.إلـى.دول.الشـمال.اإفريقي.حيـث.أمضى.فـي.ليبيا،.
المحطة.اأخيرة.في.رحلته،.نحو.أسبوع.من.24.إلى.1963/6/30..وبالطبع.فقد.أعد.تقريراً 

عن.رحلته.ضمّنه.انطباعاته.وتوصياته.
لقد.أمكن.التعرّف.على.بعض.انطباعات.سـكريفنر.وتوصياته.بشأن.ليبيا.من.خال.ما.دار.
بينه.وبين.المستر.جوزيف.واغنر.السكرتير.اأول.بالسفارة.اأمريكية.في.لندن.والذي.زاره.يوم.
1963/7/24.مسـتطلعاً.آراءه.وانطباعاته.عن.اأوضاع.في.ليبيا.من.خال.زيارته.لها،.والتي.
لم.يبخل.بها.سكريفنر.على.ضيفه،.كما.يبدو.من.الرسالة.التي.بعث.بها.اأخير.إلى.واشنطن.يوم.

1963/7/25.تحت.الرقم.A-209.)الملف.POL 1-Libya(.وقد.جاء.فيها:
"لقد.أوضح.سـكريفنر.أنه.غادر.ليبيا.مقتنعاً.مام.ااقتناع.بعدم.جدوى.حاولة.العمل.من.خال.
السياسـين.امسـيطرين.عى.السـاحة.ي.ليبيا.أو.حاولـة.التأثر.فيهم،.إى.جانـب.قناعته.بوجود.

رورة.قصوى.لتقديم.الدعم.الكامل.لويّ.العهد".
"وفيـا.يتعلق.بويّ.العهد.فقد.علق.امسـر.سـكريفنر.بأنه.قد.يكون.لأمـر.عيوبه.ولكنه.م.جده.

عديم.التأثر.بالكامل.أو.ضعيفاً.كا.جري.تصويره.بصفة.عامة".
"وفضـاً.عـن.ذلك،.فقد.عاد.سـكريفنر.من.ليبيا.حدوه.الشـعور.بأن.عملية.خافـة.ويّ.العهد.

للملك.تبدو.إى.حدّ.معقول.مؤكدة".
راجـع.مـا.ورد.حت.عنوان."تقرير.بريطاي.عن.اأحزاب" ي.مبحث."نشـاط.القـوى.الوطنية.والعنار.احزبيـة" بفصل."تواصل.الراع.  18

الداخي" من.هذا.امجلد.

اجتاع.لندن.-.يونيو/حزيران.1963
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"اماحظـة الرئيسـية الثانيـة التي عاد ها سـكريفنر تتعلق بـرورة أن يتم عـى وجه الرعة 
استئناف استمرار العاقة احميمة التي كانت قائمة بن بريطانيا واملك".

"وأوضح امسـر سـكريفنر أنه قام، منذ عودته من رحلته، بإعداد ورقة19 أوى فيها برورة 

أن تأخذ السياسـة الريطانية )جاه ليبيا( اماحظتن السـابقتن بعن ااعتبار، وأن هذه الورقة 
يتـم اآن تدارسـها عـى مسـتوى اإدارات امختصـة ي احكومـة الريطانية، وسـوف جرى 

دراستها بعد اموافقة عليها مع اجانب اأمريكي ي إطار )خطة الطوارئ(".

لأسف، وكا ذكرنا من قبل، فلم نعثر عى هذه الورقة التي يبدو أنه م يتم اإفراج عنها.  19
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التنسيق.بشأن."خطة.الطوارئ" والسياسة.جاه.ليبيا

التنسيق بشأن "خطة الطوارئ"
 والسياسة جاه ليبيا

مـر.بنا.في.مبحـث."خطة.الطوارئ.الجديدة" كيف.أنه.على.الرغـم.من.أن.خطة.الطوارئ.
الجديـدة.الخاصّـة.بليبيا.تم.وضعها.وإقرارها.من.قبل.الدوائـر.البريطانية.المختصة.في.يونيو/
حزيران.1963.فإن.الخارجية.البريطانية.حرصت.على.المسـارعة.إطاع.الجانب.اأمريكي.

عليها.20
ومـن.المجاات.التي.شـهدت.تنسـيقاً.متناميـاً.بين.الحكومتيـن.اأمريكيـة.والبريطانية؛.
سياستهما.المتعلقة.بتقديم.المساعدات.العسكرية.لليبيا،.وعلى.اأخص.منذ.عام.1957.عندما.
حلّت.الوايات.المتحدة.محل.بريطانيا.في.هذا.المجال،.واضطلعت.بالمسؤولية.الرئيسية.في.

تطوير.الجيش.الليبي.وتدريبه.وتجهيزه.21
كما.مر.بنا.أيضاً.في.مبحث."تساؤات.بريطانية.جوهرية.حول.المعاهدة.مع.ليبيا"22.كيف.
أن.لجنـة.التوجيـه.Steering Committee.بـوزارة.الخارجية.البريطانية.أقـرّت.مع.نهاية.يوليو/
 “British Policy Towards "تمـوز.1963.ورقـة.تحمل.عنـوان."سياسـة.بريطانيا.تجـاه.ليبيـا
”Libya.،.ومـرة.أخـرى.فقـد.حرصت.الخارجيـة.البريطانية.إطاع.نظيرتهـا.اأمريكية.على.ما.

توصّلت.إليه.اللجنة.المذكورة.في.تلك.الورقة.
وجاء.في.الرسـالة.المؤرّخة.في.1963/9/14.التي.بعث.بها.المستر.كيليك.من.السفارة.

البريطانية.بواشنطن.إلى.المستر.سكريفنر.بهذا.الخصوص.ما.يلي:23
"أشـكرك.عـى.رسـالتك.رقـم.WP 34/4/G.امؤرّخـة.ي.9/5.اموجهة.إى.دينيـس.جرين.هيل.
Denis Green Hill.امتعلقـة.بورقـة.جنـة.التوجيه.بوزارة.اخارجية.التي.حمل.عنوان."سياسـة.

بريطانيا.نحو.ليبيا"..وي.ضوء.تعلياتكم،.قام.امسر.دو.بواي.يوم.9/9.بإباغ.ديفيد.نيوسوم،.

امدير.اجديد.مكتب.شـؤون.شـال.إفريقيـا.باخارجية.اأمريكية،.بالنتائج.التـي.توصّلت.إليها.
الورقة.بشكل.عام،.كا.طلب.منه.إبداء.ماحظات.حوها".

..ي.فصل."العاقات.مع.بريطانيا" من.هذا.امجلد. .20
..راجع.مبحث."برنامج.امساعدات.العسكرية.اأمريكية" ي.فصل." العاقات.مع.الوايات.امتحدة" من.هذا.امجلد. .21

..ي.فصل."العاقات.مع.بريطانيا". .22
.FO 371/173 245.باملف.VT 1051/26/G.الرسالة.حمل.الرقم.اإشاري.. .23
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")2(.قـال.نيوسـوم.إهم.سـوف.يدرسـون.النتائج.التي.توصلنـا.إليها،.وسـوف.خطروننا.بأي.

ماحظـات.تعـنّ.هـم.حوها..كـا.أهم.سـوف.يطلبـون.من.سـفرهم.ي.ليبيـا.)ايتنـر(.إبداء.

ماحظاته..وبعد.أن.يتسلم.السفر.الريطاي.ستيوارت.نسخة.من.الورقة.ذاها.فسوف.يقومون.

بتفويض.سفرهم.ايتنر.ببحث.أية.ماحظات.أو.استفسارات.حول.النتائج.التي.توصلنا.إليها.
ي.الورقة.

اماحظة.امبارة.الوحيدة.التي.أبداها.نيوسوم.مثلت.ي.ترحيبه.بتعاوننا.امتواصل.ي.اجتاعات.

"مربـع.اأربعـة"Four Square 24.وأضاف.أنه.سـمع.من.السـفارة.اأمريكيـة.ي.لندن25.حول.

اسـتعدادنا.لوضع.ثقل.أكر.من.جانبنا.لدعم.وضع.ويّ.العهد،.وتسـاءل.نيوسـوم.عن.اأسس.

التـي.جعلنـا.نؤمـل.أن.يصبح.ويّ.العهـد.بعد.توليه.العرش.ملـكاً.مقبواً.وقادراً.عى.السـيطرة.

عـى.اأوضـاع..وقد.أجابه.دو.بـواي،.وكمثال.واحد،.معتمداً.عى.ما.جـاء.ي.تقريركم.حول.

الرحلـة.اأخـرة.26.إن.الصعوبة.الرئيسـية.من.وجهـة.النظر.اأمريكية.تكمـن.ي.العزلة.التامة.

التي.حياها.ويّ.العهد.بعيداً.عن.امسـار.العام.لأوضاع.اإدارية.والسياسـية.ي.ليبيا..وما.يزال.

اأمريكان.يأملون.ي.تعين.شـخص.مطلع.وموثوق.به.كمستشـار.لويّ.العهد.أو.مدير.لديوانه.
ضمن.حاشيته".

")3(.سـوف.أرسـل.بنسخة.من.هذه.الرسالة.إى.سـتيوارت.ي.لندن.وبيي.Beeley.ي.القاهرة،.

 Dundas.باجزائر،.ودونداس Ewart Biggs.باخرطـوم،.وايوارت.بيجـز.Walmsley.وومـزي
ي.بنغازي".27

ماحظـة.دونـت. م.نعثر.عى.أية.وثائق.مفرج.عنها.تتعلق.باستئناف.اجتاعات.مربع.-.اأربعة.خال.هذه.الفرة..جدر.اإشارة.إى.وجود.   24

عى.وجه.هذه.الوثيقة.تفيد.بأها.نسـخة.فقط،.وأن.الوثيقة.اأصلية.تم.سـحبها.وم.جر.اإفراج.عنها.بموجب.امادة.)3(.فقرة.)4(.من.قانون.

الوثائـق.العامـة.لسـنة.Public Records ACT 1958” 1958“...وياحـظ.وجود.إشـارة.تفيد.بـأن.هذه.الوثيقة.غر.قابلـة.للنقل.إا.ي.

صندوق.مغلق..كا.ياحظ.وجود.فراغ.واضح.ي.اجزء.امنشـور.من.مذكرة.امسـر.واجنر..راجع.أيضاً.مبحث."وثائق.أمريكية.حجوبة" ي.
فصل."العاقات.مع.الوايات.امتحدة".

اإشارة.هنا.إى.رسالة.امسر.جوزف.واغنر.حول.لقائه.بامسر.سكريفنر.يوم.1963/7/24..راجع.ما.ورد.حت.عنوان."لقاء.   25
واغنر.بسكريفنر" بامبحث.السابق.

أرنا.من.قبل.أننا.م.نعثر.عى.هذه.الورقة.التي.يبدو.أنه.م.يتم.اإفراج.عنها.  26
تعمدنا.إيراد.هذه.الفقرة.اأخرة.كي.يدرك.القارئ.درجة.التنسيق.التي.كانت.تتم.بن.ختلف.البعثات.الدبلوماسية.الريطانية.  27
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اجتاع.واشنطن.-.1964/1

اجتاع واشنطن - 1964/1
تفيـد.مطالعـة.الوثائـق.البريطانيـة.واأمريكية.المنشـورة.أن.إدارة.شـمال.وشـرق.إفريقيا.
بالخارجيـة.البريطانية.شـرعت.منذ.منتصف.شـهر.1963/10،.عبر.سـفارتها.في.واشـنطن،.
فـي.ااتصـال.بنظيرتها.الخارجية.اأمريكية.من.أجل.ترتيب.ااجتماع.التنسـيقي.الذي.اقترحه.
المستر.نيوسوم.خال.اجتماعه.بنظرائه.البريطانيين.بلندن.في.شهر.1963/6. 28.وكانت.النية.
فـي.البدايـة.أن.ينعقـد.ااجتماع.خال.شـهر.نوفمبر/تشـرين.الثاني..وفي.هذا.السـياق.قامت.
الخارجية.اأمريكية.بتسـليم.السفارة.البريطانية.في.واشـنطن.قائمة.بالموضوعات.التي.تقترح.
بحثهـا.خـال.ااجتماع.المزمع.29.غيـر.أن.البريطانييـن.طلبوا.تأجيل.موعـد.ااجتماع.بضعة.

أسابيع،.وهو.ما.وافق.عليه.اأمريكان.30
في.12/12.بعث.المسـتر.سـكريفنر.برسـالة31.إلى.السفير.كيليك.بواشـنطن.يطلب.فيها.
ااتصال.بالخارجية.اأمريكية،.واقتراح.أن.يكون.ااجتماع.في.مطلع.شـهر1964/1..وكان.

مما.جاء.في.تلك.الرسالة:
"أشـكرك.كثراً.عى.رسالتك.امؤرّخة.ي.11/27.بشأن.حادثاتنا.مع.اخارجية.اأمريكية.حول.
ليبيا..إن.أحد.اأسـباب.الرئيسـية.التي.دعتنا.إى.تأجيلها.-.ي.حال.توجيه.استفسار.إليك.-.هو.
أننـا.أردنا.انتظار.ما.يسـفر.عنه.اافتتـاح.للدورة.الرمانية.اجديدة.ي.ليبيـا32.ي.12/7..غر.أن.
اأمـر.م.يسـفر.عن.يء.يذكر..إننا.اآن.ماضـون.ي.إعداد.امذكـرات.Briefs.الازمة.ي.ضوء.
جـدول.اأعال.الـذي.زودتنا.به.اخارجية.اأمريكية.رغم.أنه.قد.تكون.لدينا.مقرحات.ببعض.

التعديات.أو.اإضافات.عليه".
")2(.ي.الوقت.نفسه،.وكا.تعلم،.فإن.جيفري.هاريسون.Geoffrey Harrison.سوف.يصل.إى.

واشـنطن.ي.النصف.الثاي.من.شـهر.يناير.)1964(.إجراء.حادثات.مـع.اخارجية.اأمريكية.

حول.إفريقيا.والرق.اأوسـط..ومن.ثمّ.فإنني.أعتقد.أنه.سـوف.يكون.مفيداً.لو.أنك.أجريت.
.FO 371/173 250 28196.باملف.VT 1071/1.الوثائق.حمل.الرقم.اإشاري  28

.FO 371/173 240 28192.باملف VT 1015/69.الوثائق.حمل.الرقم.اإشاري  29
راجع.رسالة.سكريفنر.اموجهة.إى.السفارة.الريطانية.بواشنطن.امؤرّخة.ي.1963/11/14.ورد.السفارة.عليها.بتاريخ.1963/11/27   30

الرقم.اإشاري.VT 1015/69 (A).باملف.السابق.
الرسالة.حمل.اأرقام.اإشارية.VM 1192/36.،VT 1015/69 باملف.السابق.  31

راجع.مبحث."تأجيل.اانتخابات.العامة" ي.فصل."البداية.الواعدة".  32
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حادثاتـك مـع ديفيد نيوسـوم حول ليبيا ي مطلع الشـهر القـادم )يناير 1964( حتى يتسـنى 
للمسـر هاريسون متابعة أي نقاط ذات أمية خاصّة ترز من خال حادثاتك. هل بمقدورك 
التحدث مع نيوسوم حول مدى مناسبة هذا اموعد امقرح؟ وسنعمل عى أن تصلك امذكرات 

ي وقت مناسب".
 Dick Beaumont 3( باإضافـة إى ما سـبق، سـتتذكر أنني ي رسـالتي إى ديك بيومونـت("

]السـفر الريطـاي ي الربـاط[ امؤرّخـة ي 18 نوفمـر )الفقـرة 3( أننـا قررنـا أخـذ امبادرة 
بتبـادل اآراء مـع اخارجيـة اأمريكية حـول اأوضاع ي امغـرب )العري( بعـد أن نظرنا ي 
نتائج ااجتاع الذي حره سـفراؤنا بمدينة اجزائر، وهو ااجتاع الذي أحسـب أن صورة 
مراسلة اجزائر رقم )72( امؤرّخة ي 5 ديسمر عن مداواته قد وصلتك. فإذا م يكن لديك 
اعـراض، فإننـي أرى أن امحادثات مع اخارجية اأمريكية حول هذا اموضوع قد حسـن أن 
تسـبق هي اأخرى زيارة جيفري هاريسون لواشـنطن، وربا جري خال الوقت نفسه الذي 

تتم فيه حادثاتك معهم حول ليبيا. وسوف نرسل إليك بمذكرة حول اموضوع.
")4( سوف أرسل نسخاً من هذه الرسالة إى كل من بيل مارشانت Bill Marchant ي تونس، 

وديك بيومونت ي الرباط وتشارلز ستيوارت ي طرابلس، وتريفور ايفانز Trefore Evans ي 
اجزائر وروبرت دونداس 33 ي بنغازي".

وتفيـد مطالعـة الوثائـق البريطانيـة واأمريكيـة المفـرج عنهـا أن الجانبيـن البريطانـي 
واأمريكـي تمكنـا مـن ااجتمـاع فـي واشـنطن يـوم 1964/1/7 34 وحضر عـن الجانب 

البريطاني كل من:
امسـر روجـر دو بـواي W.H Du Boulay السـكرتر اأول بالسـفارة الريطانيـة -   �

واشنطن.
امسر باري باول A. Barry Powell املحق البروي بالسفارة الريطانية - واشنطن.  �

امسـر سيسيل كارتر Cecil J. Carter مساعد ملحق بحوث الشؤون الدفاعية بالسفارة   �

الريطانية - واشنطن.
امسـر جـون بـرودي John K. E. Broadley السـكرتر الثالـث بالسـفارة الريطانية -   �

واشنطن.
من الواضح أن امسـر دونداس يتمتّع بأمية خاصّة لدى اخارجية الريطانية، فهو يعامل معاملة عى مسـتوى السـفراء من حيث تزويده   33

بنسخ من الرسائل ذات الصلة بليبيا.
 VT 1015/6 وحر ااجتاع بالوثائق الريطانية ذات الرقم اإشاري POL 1-Libya راجع حر ااجتاع باخارجية اأمريكية باملف  34

باملف FO 371/178 855 امحران موجودان ضمن ملحق الوثائق الريطانية واأمريكية هذا امجلد.
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كما حضر عن الجانب اأمريكي كل من:
امسـر ديفيـد نيوسـوم David D. Newsom مديـر شـؤون شـال إفريقيـا - باخارجية   �

اأمريكية.
امسـر غرانت ماكاهان Grant V. Mc Clananhan مسـؤول مكتب ليبيا - باخارجية   �

اأمريكية.
امسـر توماس جدّ Thomas M. Judd مسـؤول مكتب الشؤون الريطانية - باخارجية   �

اأمريكية.
وقد تضمن جدول أعمال ااجتماع:

حكومة فكيني  )1(

أ- إنجازاتا وسياساتا
ب- مستقبلها

ج- ماحظات الوايات امتحدة باخصوص
اجيش وقوات اأمن  )2(

أ- وجهات نظر بريطانيا حول اجيش والساح البحري وموقف املك باخصوص 
ب- وجهات نظر الوايات امتحدة حول اجيش وساحي البحريّة والطران

ج- تفكر الوايات امتحدة امبدئي حول قاعدة ويلس اجوية
د- العاقات احسنة بن البعثتن العسكريتن اأمريكية والريطانية

امنـاخ السـياي العـام امحيط بـركات البـرول والنشـاط التجـاري والقواعد   )3(

العسكرية
أ- نشاط ركات البرول

ب- اأعال والتجارة
ج- القواعد العسكرية

الوضع احاي لويّ العهد  )4(

أ- شخصية ويّ العهد ودوره السياي

اجتاع واشنطن - 1964/1
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ب-.تولّيه.العرش
ج-.وجهات.نظر.الوايات.امتحدة.حول.ويّ.العهد

وقد.سـبق.أن.أوردنا.بعض.المقتطفات.من.المحضرين.الخاصين.بهذا.ااجتماع.في.عدد.
من.فصول.هذا.المجلد.وعلى.اأخص:

فصـل."البداية.الواعـدة"،.مبحثا."تطـورات.ي.جال.النفط" و"أوضـاع.اجيش.وقوات. .�
اأمن".

"ووضع.ناظر. فصل."تواصل.الراع.الداخي"،.مباحث."وضع.ويّ.العهد.وعاقاته"،. .�
اخاصّة.املكية.وعاقاته" و"اأوضاع.داخل.صفوف.اجيش".

وسنقتصر.في.هذا.المبحث.على.نقل.الحوار.الذي.دار.بين.الجانبين.البريطاني.واأمريكي.

حول.البند.اأول.من.جدول.اأعمال.المتعلق.بإنجازات.حكومة.فكيني.وسياساتها.ومستقبلها،.
كما.ورد.في.المحضر.الذي.دوّنه.كل.جانب.منهما.في.وثائقه.

أواً: من حر اجانب اأمريكي:
")أ( إنجازات حكومة فكيني وسياساها:

"قال.امسـر.دو.بواي.إن.الريطانين.وجدوا.فكيني.خال.اأشـهر.التسعة.اأوى.من.وجوده.

ي.رئاسـة.احكومة.أكثـر.فاعلية.ما.توقّعوه،.وأقلّ.صعوبة.ما.كانوا.خشـونه..وهم.يعتقدون.أن.

إنجازات.فكيني.الرئيسـية.تتمثل.ي.اسـتكاله.لعملية.توحيد.احكومة.الليبية،.عى.اأقل.فوق.

الـورق..إن.هذه.العمليـة.عندما..يكتمل.تطبيقها.سـوف.تثبت.فائدها.لليبيـا..اإنجاز.الرئيي.

الثـاي.لفكينـي.هو.إكال.إعـداد.خطة.التنميـة.ااقتصادية.وتقديمها.إى.الرمان.ي.شـهر.يوليو.
.")1963(

"وي.الشـؤون.اخارجية،.أكّدت.حكومة.فكيني.عى.عاقات.أفضل.مع.امغرب.العري،.ومياً.

أفضل.قلياً.نحو.الدول.العربية،.مع.جنب.الدخول.ي.الراعات.العربية..ويعتقد.الريطانيون.

أن.الواقعة.التي.جسّـد.هذه.النقطة.هي.حاي.فكيني.أن.تسـتضيف.طرابلس.اجتاع.مصاحة.ي.

النزاع.امغري.-.اجزائري..فمن.امرجّح.أن.أحد.اأسـباب.التي.دعته.إى.اخاذ.هذه.اخطوة.هو.

خشـيته.من.احتال.خروج.مظاهرات.عامة.ي.طرابلس.بامناسـبة.ذات.طابع.مؤيد.لعبد.النار.
وللجزائر".

"إن.موقـف.فكيني.جـاه.الغرب.واضح.وليس.بالـرورة.معادياً..وبالطبع.فلم.يكن.نشـطاً.ي.

موقفه.إزاء.امعاهدة.والقواعد.العسـكرية،.غر.أن.سـجله.قد.حسّـن.بعض.اليء.مؤخّراً.حول.

هذا.اموضوع..لقد.وافق.عى.أن.يتم.اإعان.يوم.12/10/.عن.تبادل.الوثائق.اخاصّة.بااتفاق.
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بـن.احكومتن.الريطانية.والليبية.عى.تأجيل.مراجعـة.امعاهدة.إى.عام.1965.)وهو.ااتفاق.

الذي.تم.تبادل.امذكرات.بشـأنه.خال.حكومة.الصيد.دون.أي.إعان.عن.ذلك(..كا.أنه.وافق.

عى.إجراء.امناورات.العسكرية.للقوات.الريطانية.ي.ليبيا.امساة.Triplex West..كا.أن.فكيني.

م.يـر.إى.أي.مـن.الوايات.امتحدة.أو.بريطانيا.ي.خطـاب.العرش.الذي.ألقاه.يوم.12/7.)ي.
افتتاح.الدورة.الرمانية.ااستثنائية.اخامسة(.

"إن.الريطانيـن.جـدون.صعوبة.ي.تقدير.مـدى.قوة.فكيني..فهناك.بعـض.التقارير.حول.فتور.

العاقـة.بينـه.وبن.املك..وفضاً.عن.ذلك.فإن.مرشـح.فكيني.لرئاسـة.جلس.النواب.)السـيد.

[1963[.عى.رئاسـة. مفتاح.عريقيب(.كاد.أن.هزم.خال.اانتخابات.التي.جرت.يوم.12/7
امجلس..ومن.جهة.أخرى.فا.جال.للحديث.عن.استقالة.فكيني.ي.الوقت.احار".35

"إن.الريطانيـن.يعتقـدون.بوجـود.بعـض.العنـار.امتعاطفـة.مـع.البعثيـن.بدرجة.أساسـية.

ي.أوسـاط.الطـاب.ي.ليبيـا..وي.رأهـم.أنه.ا.يبدو.وجـود.تنظيات.للشـيوعين.أو.اإخوان.
امسلمن.ي.ليبيا36.كا.ا.يزال.للمرين.بعض.النفوذ.فيها.

وبشـكل.عام،.فقد.اسـتمرت.العاقات.الريطانية.-.الليبية.بشكل.متوازن..ومؤخّراً.شن.مقال.

ي.جريدة."العمل" التي.تصدر.ي.مدينة.بنغازي.هجوماً.عى.امعاهدة..وعى.أية.حال،.فلم.جر.

متابعـة.اموضـوع..وقد.أكد.فكينـي.أنه.ا.يرغب.ي.أن.تكون.امعاهدة.مـع.بريطانيا.قضية.مثارة.
خال.اانتخابات.الرمانية.القادمة".

" )ب( امستقبل:

إن.الرؤيـة.مسـتقبل.ليبيـا.تقع.حت.تصنيفـن؛.اأول:.احالة.أثناء.وجود.املـك.عى.قيد.احياة..
والثاي:.بعد.وفاته.أو.تقاعده.بشكل.هائي.

وي.احالـة.اأوى،.يتوقـع.الريطانيـون.أن.يبقـى.فكينـي.ي.منصبـه.عـى.اأقـل.ي.امسـتقبل.

القريـب.37.وسـيتم.تأجيل.اانتخابـات،.وجرى.إبـاغ.الريطانين.أن.السـبب.وراء.التأجيل.

هـو.احاجة.إى.إعادة.رسـم.الدوائر.اانتخابية،.ومن.أجـل.القيام.بذلك،.هناك.رورة.إجراء.

تعداد.سـكاي،.وي.ضوء.نتائج.هذا.التعداد.سيعاد.رسم.الدوائر.اانتخابية..وعى.أية.حال.فإن.

التقديرات.الريطانية.ي.عمومها.جمع.عى.أنه.سوف.لن.يؤثر.عى.وضع.بريطانيا.ي.ليبيا.إجراء.
اانتخابات.من.عدمه،.وسواء.أبقي.فكيني.ي.الوزارة.أم.م.يبق.

ومن.الواضح.أن.املك.يمسـك.بمقاليد.احكم.ي.ليبيا،.وسـيبقى.كذلك.إى.أن.يتوى.أو.يتخىّ 
عن.احكم.بشكل.هائي..إنه.يتحدث.عن.اانسحاب.من.احياة.العامة،.غر.أنه.يفعل.ذلك.مثلا.

يفعل.أي.شخص.متقدم.ي.السن.كلا.ضايقه.معاونوه.أو.فقد.صره.معهم".
الطريف.ي.اأمر.أن.فكيني.اضطر.لتقديم.استقالته.ي.1964/1/22.أي.بعد.أسبوعن.من.تاريخ.هذا.ااجتاع..  35

مـن.الواضـح.أن.الريطانيـن.ربا.أخفوا.بعض.امعلومات.التي.لدهم.ي.هذا.الشـأن.عن.اأمريكين..راجع.مبحث."نشـاط.القوى.الوطنية.  36
والعنار.احزبية" بفصل."تواصل.الراع.الداخي" من.هذا.امجلد.

مرة.أخرى.تبن.خطأ.توقعات.بريطانيا.فلم.يبق.فكيني.ي.الوزارة.أكثر.من.أسبوعن.بعد.هذا.ااجتاع.  37

اجتاع.واشنطن.-.1964/1
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"قال امس�ر دو بواي إنه يرغب ي س�ؤال اجانب اأمريكي عن رأي�ه حول اموضوع التاي: 
باف�راض بقاء فكيني ي رئاس�ة ال�وزراء، فإن بريطانيا ت�درس الطرق التي يمكن بواس�طتها 
إقامة عاقات وطيدة معه.38 وعى س�بيل امثال فإن احكومة الريطانية تدرس إمكانية توجيه 
الدع�وة إلي�ه بزيارة لندن. وي الواقع فإن دو بواي قال إنه قد قام بتوجيه مثل هذه الدعوة إى 
فكيني عند زيارته لنيويورك ي سبتمر اماي.عى أية حال فإن فكيني رد عى الدعوة، وبدون 
إبداء أي تعاطف، أنه ليس لديه وقت مثل تلك الزيارة حينذاك. ويعتقد الريطانيون أن تسلّم 
الس�فر الريطاي اجديد )س�اريل( لعمله ي فراير/ش�باط القادم، ربا يش�كّل مناسبة مواتية 
لتجديد هذه الدعوة. وعى اأقل فقد تكون تلك هي اللحظة امناسبة لتوجّه جديد ي عاقتنا 

مع فكيني، إذا قررنا أننا ي حاجة إى ذلك".
"وعن�د البح�ث ي مس�تقبل ليبيا، احظ الريطاني�ون أن الفريق بوقويطن يس�يطر بحزم عى 

قوات اأمن الوطني، وهو ذو توجّه غري ثابت.39 أما ي أوساط اجيش، فإن شقيق البوصري 
الشلحي العقيد عبد العزيز الشلحي نشط ي حاولة مدّ نفوذ أخيه البوصري داخلها. وعى أية 
حال فإن قوات اأمن الوطني من اممكن أن تكون قوية إى درجة جعلها قادرة عى الس�يطرة 

عى أي قاقل قد تستهدف النظام".
"أما بالنس�بة مس�تقبل سياس�ة ليبيا اخارجية، ف�إن الريطانين يعتق�دون أن التهديد اخارجي 
اأكر لليبيا هو من جهة ج. ع. م )مر(، وستظل قريباً موالية للغرب، غر أها سوف تنتهج 

سياسة تقوم عى عاقات أقرب مع الدول العربية".
"إن وج�ود الق�وات الريطانية ي ليبيا هو عامل اس�تقرار ي امدى القصر. أما ي امدى البعيد 
فقد يثر معارضة ي أوس�اط الرأي العام، ومن ثمّ يصبح عامل عدم اس�تقرار. صورة الوضع 
ااقتصادي يمكن أن تكون زاهية، وجب أن تكون كذلك إذا أحسن الليبيون توظيف ثروهم. 

عى أية حال هناك نقص شديد ي امهارات، ولن تكون امسرة سهلة".
)جـ( ماحظات اجانب اأمريكي حول إنجازات ومستقبل حكومة فكيني

"قال امس�ر نيوس�وم إنه ليس لدي�ه اختاف جوهري م�ع تقديرات اجان�ب الريطاي. وفيا 
يتعل�ق بفكين�ي فإنن�ا نواف�ق عى أن سياس�ات فكيني اجهت نح�و ااعتدال بع�ض اليء ي 
اأش�هر اأخرة، غ�ر أنه ا يوجد لدى اخارجي�ة اأمريكية يقن ع�ا إذا كان هذا ااعتدال 
الط�ارئ ع�ى فكيني راجع�اً إى أن جربة العمل قد لقنت�ه الدروس الت�ي كان بحاجة إليها، أم 
أن�ه يرج�ع إى جم املك له. إن هذا هو اأس�اس لقولنا بأنه توجد لدينا ش�كوك حول موقف 
فكيني )أو ما يمكن أن يقوم به( ي حالة اعتاء ويّ العهد العرش. لقد علّق دو بواي بأهم ا 

38   راجع مبحث "اهتام بريطاي بالقوى اجديدة" ي الفصل السابق "العاقات مع بريطانيا".
39  مرة أخرى ذهبت تقديرات الريطانين أدراج الرياح، فقد توي الفريق حمود بوقويطن خال شهر سبتمر/أيلول من ذلك العام.
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يعتقدون بأن هذا التحس�ن الذي طرأ عى موقف فكيني هو باختياره، ولكن أنه انتهج عدداً 
من السياسات وجد نفسه بسببها يواجه معارضة من املك".

"قال امس�ر نيوس�وم إهم ا يعارضون لو حاول الريطانيون بذل بعض اجهد لاقراب من 
فكين�ي ش�خصياً. إنن�ا نتبنى هذه اجهود بكل ماس�ة ونتمنى ه�م التوفيق. وقال نيوس�وم إنه 
عندم�ا كان فكيني ي الواي�ات امتحدة حضور اجتاعات اأمم امتحدة م يكن بيننا وبينه أي 
اتص�ال إا عندما جاء للقاء مع الرئيس كنيدي ث�م عاد إى نيويورك. وإذا قدّر أن يزور فكيني 
الواي�ات امتح�دة م�رة ثانية، فإننا نتوق�ع أن نجدّد جهودن�ا من أجل امحافظة ع�ى صلتنا به 
هنا.40 وأضاف نيوس�وم أنه من اأمور التي تبعث عى التش�جيع أن ناحظ أن فكيني أدخل 

درجة من اأمانة )النظافة( ي اإدارات الليبية، وهذا أمر مفيد".
"وعن�د التح�ول للحديث عن دور املك، قال نيوس�وم إنه يرحب بوجه�ات نظر الريطانين 

حول الس�بب ال�ذي جعل الوصول إليه يب�دو صعباً خال العام اماي. وق�ال دو بواي إن 
صح�ة امل�ك م تعد تس�عفه، وهو ما جعل نوبات تدخّله ي الش�ؤون السياس�ية أقلّ من قبل. 
امش�كلة تتمث�ل اآن ي أن كثراً من الش�خصيات الرئيس�ية ي السياس�ة الليبية إم�ا أنه أصبح 
م�ن امتع�ذر ااتصال هم وإما أهم م يعودوا ودودين نحونا بش�كل خاص. ومن اأمثلة عى 
الصن�ف اأخر وزير الدفاع )س�يف النر عبد اجليل(. هنا عرض امس�ر نيوس�وم انطباعاً 
ش�خصياً مف�اده أنه ليس لدين�ا )الريطاني�ن واأمريكين عى الس�واء( بصرة ناف�ذة ي فهم 
تيارات وتوجّهات الس�لطة ي ليبيا كا هو حالنا مع بقية بلدان الش�ال اإفريقي. ويرجع هذا 
ي جزء منه إى عدم قدرتنا عى حقيق اتصال مس�تديم مع املك، وي اجزء اآخر، إى عزوف 
الليبيّن وعدم رغبتهم ي التحدث إلينا أو إى الريطانين41.وقد احظ امسر جد Judd )أحد 
أعضاء اجانب اأمريكي ي ااجتاع( أن احالة كانت مشاهة عندما كان يعمل ي ليبيا خال 
الس�نوات 1955-1956، إذ م يك�ن مكن�اً عى اإط�اق التكهّن بالقناة التي سيس�تخدمها 
امل�ك ي مرير أوامره عره�ا لتنفيذها.42 أما الرأي العام فقد كان من امس�تحيل تقريباً معرفة 

اجاهاته.
"ع�رّ امس�ر نيوس�وم عن اتفاقه م�ع الفك�رة القائلة بأن م�ر )ج.ع.م( هي مص�در التهديد 

اخارج�ي الرئيي لليبيا. وما تزال ج.ع.م. تس�تغل الف�رص التي قد تتاح ها، وي الوقت ذاته 
فهي تزجّ بنفس�ها ي سياس�ة ليبيا الداخلية. وس�معنا عن اتصاات بن مر وبعض العنار 
من اجيش الليبي. ومن جانب آخر فنحن عى قناعة بأن الثروة النفطية أعطت الساسة الليبيّن 
امزيد من احرص عى اس�تمرار اس�تقال بادهم، وهو ما س�ردع اآن بع�ض أولئك الذين 

يساوري اإحساس هنا بأن نيوسوم حاول أن خفي وجود صلة ما هم مع فكيني.  40
يس�تطيع القارئ ي ضوء هذه اماحظة أن يفهم س�لوك امس�ر نيوس�وم عندما أصبح س�فراً ي ليبيا منذ عام 1965 إذ حرص عى إقامة   41

عاقات مستديمة مع كافة الشخصيات السياسية الليبية، بدءاً باملك.
إن هذه الفقرة تقول الكثر حول شخصية املك ودرجة حذره من هذه الدوائر اأجنبية، وهو ما كان مصدر انزعاج وضيق كبر لدها.  42
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جرى اغراؤهم بالتآمر مع ج.ع. م. ي اماي. وقد علّق امسر دو بواي بأنه ي الوقت الذي 
يرى فيه هذا صحيحاً، فإنه ا بد من افراض أن الثروة النفطية سوف يكون ها تأثرها امزدوج 
امتمث�ل ي زيادة اأط�اع امرية ي ليبيا من جهة، وتقليل اعتاد ليبيا عى بريطانيا والوايات 

امتحدة من جهة أخرى".
"وتس�اءل امس�ر نيوسوم بعد ذلك عا إذا كان من شأن تبادل امذكرات حول ااتفاق بتأجيل 

�1963[ من ش�أنه أن حُدث أي تغير ي العاقات  مراجعة امعاهدة الذي تم يوم �12/10
الرس�مية ب�ن ليبيا وبريطاني�ا، أم أن هذه العاقات س�وف تبقى عى ما ه�ي عليه حتى موعد 

امراجعة ي يونيو 1965؟ أجاب امسر دو بواي بأنه م يطرأ أي تغير".
"وقال امسر نيوسوم بعد ذلك إنه احظ أن الليبيّن م يتمكنوا من احصول عى مستشار ماي 

لرئيس الوزراء عى الرغم من أن فكيني سعى للحصول عى خدمات الدكتور ناريان براساد. 
الذي يعمل بالبنك الدوي. وعى أية حال فهم حصلون عى استش�ارات من أحد امستش�ارين 
ااقتصادين الذين زوّدهم هم البنك الدوي وهو الدكتور نيوفيل وكذلك مستش�ار التخطيط 
امس�ر ده�ار Dhar. وتس�اءل نيوس�وم ع�ا إذا كان الليبييون م�ا يزالون ي حاج�ة حقيقية إى 
مستش�ار ماي. وقال امس�ر دو بواي إن سفرهم ]ي ليبيا[ أكّد أن تعين خبر ماي ]بريطاي[ 

سوف حمل معه مزية كبرة".
"وقال امس�ر نيوسوم إن موضوع امستش�ارين جرّ إى ااستفسار عن الكيفية التي يمكن عن 

طريقها اانتقال من الوضع الس�ابق الذي كنا عليه ي مركز امانحن Donor لليبيا إى مس�تقبل 
نعرض فيه ااستش�ارات الفنية43 مس�اعدة الليبيّن عى إدارة أمواه�م، وللمحافظة عى مناخ 
مناس�ب مصاحن�ا ي ليبيا. وبالنظ�ر إى أن امس�اعدة اخارجية التي نقدمه�ا تتعرّض لضغوط 
التقليص، فهناك دوماً إغراء لنا بشطب بعض الدول من قائمة امتلقن هذه امساعدات. وعى 
أية حال، فإننا منزعجون من مغبّة العواقب السياسية التي يمكن أن ترتب عى شطب ليبيا من 
ه�ذه القائمة. إحدى أفكاره الش�خصية هي أنه ربا يكون بمقدورن�ا إقامة عاقة مع ليبيا عى 
غ�رار العاقة التي ثبت نجاحها ي الس�عودية، والتي قمنا بموجبه�ا بتزويد ختلف الوزارات 

احكومية بخراء فنين بحيث يتم استبداهم بغرهم بشكل مستمر".
ثانياً: من حر اجانب الريطاي:44

"افتت�ح امس�ر دو بواي طرح�ه بالتحدث ع�ن تثمينن�ا أداء حكومة فكيني خال اأش�هر 
التسعة اأوى، ونظرتنا إى مستقبل ليبيا مدة بقاء املك عى قيد احياة. وقال امسر نيوسوم أنه 

راجع مبحث "امساعدات الفنية وموقف وزارة التعاون الفني "ي الفصل السابق" حكومة فكيني.. والعاقات مع بريطانيا".  43
م�ن اأم�ور الطريفة وامفيد ق�راءة امحرين اأمريكي والريطاي عن ااجتاع نفس�ه وماحظة التباين بينه�ا ي عرض امداوات التي   44

جرت خاها.
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ليس لديه اختاف جوهري مع تقييمنا، كا أنه يتفق بش�كل جمل مع اخاصات التي انتهينا 
إليها. لقد اتفق معنا عى أن سياسات فكيني قد اجهت إى ااعتدال منذ تولّيه رئاسة الوزارة، 
غر أنه ش�ك ي أن يكون ذلك نتاجاً ميوله احقيقية، واأرجح أها كانت نتيجة جم املك له، 
ولتجرب�ة فكين�ي اخاصّة ي احكم. وي رأي نيوس�وم أن فكيني أساس�اً غر متحمّس بش�أن 
عاق�ات ليبي�ا مع امغرب، وأغراض بقائ�ه ي احكم، وامحافظة عى دع�م املك له، م يكن 
باس�تطاعته أن يبدي بش�كل واضح غياب تعاطفه مع الغرب. وعى أية حال فإن التعامل مع 

فكيني حتى اآن بدا مرضياً.
")2( قال نيوسوم إن اأمريكان كانوا مرحبن باندهاش عندما وافق فكيني عى زيارة القطعة 

البحريّ�ة اأمريكية حاملة الصواريخ النووية Long Beach ميناء طرابلس ي اخريف اماي. 
غر أن أقى ما فعله فكيني هو اس�تقباله ي مكتبه لقائد القطعة. وأضاف نيوس�وم أن فكيني 
م يق�م بزي�ارة قاعدة ويلس، كا م يس�تخدم مطلقاً الطائرة اأمريكي�ة اموضوعة حت ترف 
احكوم�ة الليبية )اس�تخدامها ي تنقل كبار امس�ؤولن ي الدولة(. قال امس�ر دو بواي إن 
فكيني، حس�ب علمه، م يقم أبداً بزيارة "قاعدة العدم". وقال نيوس�وم: جب أن نذكر لفكيني 
أن�ه أضف�ى نوعاً من اأمانة ع�ى أداء احكومة الليبية، وعرّ عن اعتقاده أن هذا اأمر يش�كّل 
مدخ�اً متازاً محاولة التقرب من فكيني، رغم أن فكيني، وفقاً لتجربة الس�فر اأمريكي )ي 
ليبيا(، ليس بالشخص الذي يمكن فهمه جيداً بسهولة. وعندما قام بزيارة نيويورك ي اخريف 
اماي م يمض سوى يوم واحد ي واشنطن قضاه ي حادثات مع احكومة اأمريكية، وكانت 
ه�ذه قارة ع�ى حادثاته مع الرئي�س )كنيدي(. وقال نيوس�وم إنه م يكن متأك�داً ما إذا كان 
فكين�ي ق�د أثبت أنه أفضل ما كان�وا يتوقعون منه. ربا كانت توقّع�ات اأمريكين من فكيني 
أك�ر م�ن توقعاتنا ي البداي�ة، وكان أحد العوامل الت�ي أثّرت س�لباً ي رأي اأمريكين حول 
فكين�ي، ما م حدث بالنس�بة لن�ا )الريطانين(، ه�و طلبات فكيني امتواصل�ة من اأمريكين 
تقدي�م امزيد من امس�اعدات امالي�ة الكبرة. وكان هذا ه�و اموضوع الذي أث�اره مع الرئيس 
كنيدي ي أكتوبر )1963(. وقد أبلغه الرئيس بوضوح، أنه، أخذاً ي ااعتبار الصعوبات التي 
يواجهه�ا م�ع الكونجرس، فإن أية زيادة ي امس�اعدات امالية التي تقدّمه�ا الوايات امتحدة 

تعتر غر واردة. غر أن فكيني كان بطيئاً ي قبول اأمر".
")3( وافق نيوسوم أن صعوبة ااتصال باملك باتت أمراً يثر ااهتام. لقد قابل املك السفر 

اأمريكي )ايتنر( ثاث مرات منذ وصول اأخر إى ليبيا ي الصيف اماي، غر أنه م يكن 
باستطاعة السفر ي أي من هذه امناسبات أن يتعرّف إطاقاً عى ما يدور ي رأس املك.45 وي 
إجابة من امس�ر دو بواي عى س�ؤال وُجّه إليه، قال إنه ا يدري عى وجه الدقة عدد امرات 

45   ربا يؤكد هذا اموقف من قبل املك إزاء السفر اأمريكي وقوع ما سبق أن أرنا إليه ي مبحث "زائر أمريكي خبر ي تدبر  
اانقابات" بفصل "العاقات مع الوايات امتحدة" من هذا امجلد.
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التي.قابل.فيها.السـفر.الريطاي.سـتيوارت.املك.مؤخّراً،.وتعهّد.بأن.يسـتفر.حول.اموضوع.

مـن.اخارجيـة.الريطانية..وقد.علّق.نيوسـوم.قائاً.إنه.بالنسـبة.لدولتـن.كريطانيا.والوايات.

امتحدة.ها.ي.ليبيا.مصالح.مهمة،.يغدو.مثراً.لانزعاج.أن.تكون.معرفتها.بامجريات.الداخلية.
ي.هذا.البلد.ضعيفة.إى.هذا.احد".

"وعندمـا.تنـاول.احديث.امرين؛.قال.نيوسـوم.إنه.يعتقد.أنه.ما.يزال.هـم.أطاع.ي.ليبيا،.غر.

أنـه.يوافـق.عى.أهم.من.غر.امحتمل.أن.يقوموا.بأي.عمـل.لإطاحة.بالنظام.احاي.مادام.املك.

عى.قيد.احياة..غر.أنه.أضاف.أن.امرين.يظلون.عى.استعداد.دائم.انتهاز.أية.فرصة.تواتيهم.

للتدخّـل،.كـا.أن.اتصااهم.بالضباط.الليبيّن.مسـتمرة..ومنذ.اكتشـاف.النفـط.ي.ليبيا.أصبح.

الساسـة.الليبيـون.-.حسـب.اعتقـاده.-.أقل.ماسـة.حول.مر.بسـبب.انشـغاهم.بالتفكر.ي.

مشـاكل.تنمية.بادهم..إن.النفط.ينبغي.أن.يسـاعد.الليبيّن.ي.حقيق.شـخصية.وطنية.حقيقية..

وي.الواقع.هناك.مؤرات.عى.أن.هذا.حدث.فعاً..قال.امسـر.دو.بواي.إنه.من.وجهة.النظر.
امرية.فإن.اكتشاف.النفط.ي.ليبيا.ربا.زاد.من.أطاعهم.فيها".

")4(.قال.امسر.نيوسوم.إن.مشكلة.تقديم.النصح.لليبيّن.حول.الكيفية.التي.يوظفون.ها.ثرواهم.

لتحقيق.أكر.منفعة.هم.هو.أمر.بالغ.اأمية46..إن.الوايات.امتحدة.اأمريكية.منشـغلة.بشـكل.

كبـر.ي.حاولـة.تغير.عاقاها.السـابقة.بليبيا.القائمة.عى.أسـاس.أهـا.]أي.الوايات.امتحدة[.

مانحة.للمسـاعدات.لليبيا؛.إى.عاقة.جديدة.تقوم.فيها.الوايات.امتحدة.بدور.امساعد.لليبيّن.

عـى.اسـتثار.ثرواهم،.وي.الوقت.ذاتـه.امحافظة.عى.امصالـح.اأمريكية.فيهـا..إهم.يعملون.

عـى.إجـاد.عاقة.مع.ليبيا.مثيلة.لتلك.التي.أقاموها.مع.العربية.السـعودية..ويقوم.جزء.من.هذه.

اخطة.عى.أساس.أن.تقدّم.الوايات.امتحدة.اخرة.الفنية.لليبيا.مقابل.منحها.العقود.للركات.
اأمريكية.بتزويد.ليبيا.ببعض.احتياجاها.الرئيسية".

46  .ا.بد.للمرء.أن.امرء.يتساءل.عن.مدى.مصداقية.هذا.اادعاء.من.قبل.اأمريكين؟!
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مهيد

مهيد
شـهدت اأيام اأخيـرة من حكومة فكينـي، وتحديداً فـي 1964/1/13 أحداثاً دامية 
اسـتمرت عدة أيام وذهب ضحيتها عدد من طاب المدارس الثانوية، ثاثة قتلى وعشـرات 
الجرحـى، فضـاً عن الجرحى في جانب قوات اأمن )الشـرطة(. ورغـم أن هذه اأحداث 
كانـت اأولـى واأخيرة من نوعها في تاريخ العهد الملكـي،1 فقد ظلت هي اأبرز في ذاكرة 
معاصـري حقبة العهد الملكي، وظلت مضرب المثل عند بعضهم على طغيان العهد وعنفه. 
ولـم يشـفع له أن هذه اأحداث كانت اسـتثناء من سـيرته، ولم تكن نهجاً متبعـاً عنده، وإنما 
كانـت تجـاوزاً من قبل رجال الشـرطة للسـلطة التي بأيديهم، كما لم يشـفع لذلـك العهد ما 
قـام بـه من خطـوات على طريق عـاج الجرحـى، وااعتذار أسـر المتضررين، ومشـاركة 
مندوبـي الحكومـة في مراسـم دفن المتوفين، وقيام الملك بإرسـال موفديـه لتقديم التعازي 
لعائاتهـم، كما لم يشـفع لـه أن هذه اأحداث لم تتكرر من بعد حتـى نهاية ذلك العهد. كما 
لم يشـفع للعهد أن المنطقة العربية في مغربها ومشـرقها )بل أجزاء أخرى من العالم بما فيها 
الوايـات المتحدة( كانت تعجّ وبشـكل شـبه متواصل بأحداث أكثر دموية، وبأسـلوب كان 
بالنسبة لبعضها أقرب إلى أن يكون نهجاً ثابتاً وسياسة معتمدة من قبل حكومات تلك الحقبة 

وأجهزتها اأمنية.
ما هي حقيقة هذه اأحداث؟ وما هو حجمها  الحقيقي؟ من الذي كان وراءها والمتسبب 
فـي وقوعهـا؟ ما هي تداعياتها وعواقبها وذيولها؟ ذلك ما سـنحاول تناولـه في هذا الفصل، 
والفصـل الـذي يليه، من خال عرض مـا ورد حولها في وثائق وزارتـي الخارجية البريطانية 
واأمريكية المفرج عنها حتى اآن، ومن خال ما ورد بشأنها في مؤلفات من كتبوا عن تاريخ 

دولة ااستقال.

باسـتثناء أحـداث العنف وااضطرابات التي حدثت ي واية طرابلس خال شـهر فراير 1952 ي أعقـاب إعان نتائج أول انتخابات   1
عامـة بعد ااسـتقال، وقد ذهب نتيجة هـذه اأحداث عدد من القتى واجرحـى. راجع الفصل اأول "حكومة حمـد امنتر - البداية 

الصعبة" من امجلد الثاي/ اجزء اأول.
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اأحداث ي الوثائق الريطانية
تناولـت.هذه.اأحـداث.جملة.مـن.الوثائـق.البريطانية.)برقيـات.ومذكـرات.وتقارير(،2 
وسـنختار.هنـا.عدداً.منها.نحسـب.أنها.سـوف.تعطي.القـارئ.فكرة.عن.اأحـداث.من.منظور.

دبلوماسيي.الخارجية.البريطانية.
الوثيقة اأوى:

وهي.رسـالة.سـرية.مؤرّخة.فـي.1964/1/15.بعث.بهـا.مكتب.السـفارة.البريطانية.في.
بنغازي.إلى.السفارة.في.طرابلس،.وجاء.فيها:3

")1(.كـا.أوردنـا.ي.برقيتنـا.رقم.)12(.امؤرّخـة.ي.1/14.الصادرة.من.بنغـازي،.فإن.اليومن.
اماضين.شهدا.مظاهرات.عنيفة.ي.شوارع.مدينة.بنغازي.أدت.إى.سقوط.عدد.من.القتى".

")2(.لقـد.بـدأت.ااضطرابات.يـوم.1/13.عندما.تقدمت.جنة.تضم.سـتة.طـاب.جامعين.

بطلب.إى.امحافظ.)السـيد.عبيد.اه.عامر(.للحصول.عى.إذن.للقيام.بمظاهرة.بمناسـبة.انعقاد.

مؤمـر.قادة.الدول.العربية.ي.القاهرة..بعد.التشـاور.مـع.وزارة.الداخلية،.رفض.امحافظ.إعطاء.

اإذن.بتسـير.امظاهـرة..وعـى.أيـة.حال.فقـد.واصل.الطـاب.تنظيـم.مظاهراهـم..م.يتحرك.

امتظاهـرون.-.وكان.مـن.بينهم.عدد.من.الطالبات.-.ي.مسـرهم.مسـافة.طويلة.حتى.تصدّت.

هـم.الرطة،.وعندما.رفض.امتظاهرون.التفرق.أمر.امحافظ4.قوات.الرطة.باسـتعال.القوة..

لقـد.أدى.هذا.إى.تعرّض.بعض.الطاب.معاملة.خشـنة،.ومن.ثـم.فقد.قاموا،.ي.طريق.عودهم.

إى.مبنى.اجامعة،.برمي.احجارة.وإلقاء.الزجاجات.الفارغة..كا.قامت.الرطة.بإرجاع.طاب.
امدرسة.الثانوية.الذين.كانوا.قد.تركوا.فصوهم.للمشاركة.ي.امظاهرة".

")3(.ي.الوقت.نفسه،.احقت.الرطة.الطلبة.امتظاهرين.إى.داخل.مبنى.اجامعة،.حيث.قامت.

معركة.حية.باحجارة.بن.الرطة.والطاب.الذين.احتشدوا.فوق.سطح.مبنى.اجامعة..واستمر.

اأمر.عى.هذه.احال.طوال.فرة.ما.بعد.الظهر..وي.هايتها.أطلقت.الرطة.عدداً.من.العيارات.
النارية.امتفرقة.ي.اهواء،.ومع.حلول.الليل.تفرق.امتظاهرون".

.(FO 371/178 855) حفوظة.ي.ملف.وزارة.اخارجية.الذي.حمل.رقم  2
.VT 1015/15 حمل.الرقم.اإشاري  3

م.يرد.ي.أية.وثيقة.أو.مصدر.آخر.أن.امحافظ.هو.الذي.أمر.قوات.الرطة.باستعال.القوة.رغم.أها.خاضعة.أوامره.قانونياً.  4
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")4(.أثناء.الليل.توي.أحد.الطاب.بسب.جروحه5.التي.أصيب.ها.ي.النهار..لقد.أدى.حادث.

الوفاة،.فضاً.عن.ترفات.الرطة.واستعاها.لأسلحة.النارية.من.أجل.إماد.ااضطرابات،.
إى.إثارة.امشاعر.ي.مدينة.بنغازي".

"وي.صباح.اليوم.التاي.)1/14(.جددت.ااضطرابات.قرب.مبنى.اجامعة.وامدرسة.الثانوية.

للبنـن..وي.هـذه.امرة.شـارك.ي.امظاهرة.نسـبة.عالية.مـن.امتعطلـن.Lay-Abouts.والرجال.

البالغـن،.ويبـدو.أهـم.من.أقارب.الطاب،.واسـتعملت.الرطـة.ثانية.اأسـلحة.النارية.مع.

الذخـرة.احية..وبعد.الظهر.قام.حشـد.من.العامـة.بااعتداء.عى.امتاجـر.وامكاتب.اموجودة.

بميدان.التاسـع.من.أغسـطس،.وأخذوا.ي.تكسـر.زجـاج.نوافذهـا،.وكان.ضمنها.مبنى.بنك.

باركليـز.وامركـز.الثقـاي.اأمريكـي،.كا.أحرقوا.عـدداً.من.السـيارات.من.بينها.سـيارة.تابعة.

للمركـز.الثقـاي.اأمريكـي.U.S.I.S،.وعندمـا.وصلت.امنطقة.سـيارة.إطفـاء.معاجة.احرائق.

طاردها.امتظاهرون.إى.أن.تصدّت.هم.وحدة.من.القوة.امتحركة.وقامت.بتشـتيتهم.حت.وابل.
من.نران.أسلحتها".

")5(.لقد.ازدادت.مشـاعر.الناس.استثارة..وليس.هناك.عدد.ثابت.ومؤكد.للقتى..ومن.امتوقع.

أن.يتـم.دفـن.أحد.عر.قتياً.عر.هذا.اليوم،.ومن.بن.هـؤاء.أربعة.أطفال.صغار6.واثنان.من.
الطاب.من.عائات.بنغازي.امعروفة".

")6(.لقـد.عاجـت.السـلطات.امحليـة.اموضوع.برمتـه.عاجاً.سـيئاً.منذ.اللحظـة.التي.قرّرت.

فيها.منع.قيام.امظاهرة..ففي.مناسـبات.ماضية.ومشـاهة.سـمح.بتسير.مظاهرات.حت.إراف.

ومراقبـة.حازمـة.من.الرطة،.وبعد.أن.سـمح.للطاب.بالتعبر.عن.مشـاعرهم.تفرقوا.بصورة.

سـلمية..ومن.ثمّ.فإنه.أمر.مأسـاوي.حقاً.أن.يؤدّي.اأسلوب.اأخرق.الذي.اتبعته.الرطة.ي.

حاولتهـا.منع.امظاهرة؛.إى.خروج.اموقف.عن.السـيطرة،.مـا.أدّى.إى.وقوع.القتى..وبعيداً.عن.

ذلك،.فإن.هناك.خطراً.يرتبط.هذه.احادثة،.وهو.أن.تصبح.سـابقة.ي.جال.التعبر.الشـعبي.عن.
ااستياء..وسيعتر.هؤاء.الذين.قضوا.شهداء.أهم.ماتوا.ي.سبيل.قضية".

")7(.تعـرّض.تـرف.الرطة.لكثر.من.النقد.الاذع..ويبدو.أنه.م.تكن.هناك.تعليات.صارمة.

من.قيادة.قوات.اأمن..فالعميد.الصديق.اجياي،.الذي.تُرك.ليتوى.قيادة.هذه.القوات.ي.برقة.

إثـر.رحيـل.الفريق.بوقويطن.إى.طرابلس،7.رجل.معتاد.عى.إدارة.الشـؤون.اإدارية.)امكتبية(.

لقـوات.اأمـن.أكثر.من.تعوّده.عى.قيـادة.عملياها.اميدانية..ويقال.إنه.طلب.تدخّل.السـيارات.

امدرعة.من.القوات.امتحركة.امتمركزة.ي."بنينة"،.كا.طلب.تدخّل.وحدات.من.اجيش.الليبي،.
هذا.اأمر.م.تثبت.صحته.وم.يرد.ي.أي.مصدر.آخر. .5

م.تثبـت.صحـة.أرقـام.القتـى.الواردة.هـذا.التقرير.ويبدو.أن.معـدّ.التقرير.اعتمد.عـى.ما.كان.يردد.عى.ألسـنة.امواطنن.من.إشـاعات.هذا. .6
اخصوص.

بعد.أن.أصبح.قائداً.عاماً.لقوات.اأمن.العام. .7
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وحس�ن احظ فلم يُس�تجب لطلبيه. لقد تم إب�اغ رئيس البعثة العس�كرية الريطانية باجيش 
الليبي،8 من قبل العقيد ش�مس الدين الس�نوي رئيس أركان احرب بالنيابة، أن اجيش تلقى 

أوامر بعدم التدخّل إا بناءً عى تعليات مكتوبة صادرة من جلس الوزراء".
"ويبدو أن قوات الرطة كانت تترف ي الشوارع بدون تعليات واضحة من قيادها. فبعد 

ظه�ر اليوم اأول اش�تبكت الرط�ة مع طلبة اجامعة ي تراش�ق باحجارة غ�ر ذي جدوى، 
وكانت فيه الرطة هي الطرف اخار. كا كان لدى الرطة قنابل الغاز امسيل للدموع، غر 
أه�ا م تتمكن من اس�تعاها لعدم وجود أقنعة واقية من الغ�از لدها. غر أن الذي أثار غضب 
الناس هو استعال الرطة للذخرة احية، وقيامها بالرب امرح باأحزمة اجلدية والعي 
ال�ذي تعرّض له أطفال صغار جداً وأش�خاص آخرون م يش�اركوا ي امظاه�رة. والظاهر أن 
قوات الرطة دخلت مبنى امدرسة الثانوية، ورعت ي رب عدد من الطاب وامدرسن 
الذين كانوا يقضون فرة ااسراحة الصباحية. وكا يبدو واضحاً من فحص حاات اإصابة، 
فإن العيارات النارية م تطلق كلها ي اهواء. وقد احظ ضابط بريطاي أحد أفراد الرطة وهو 
يص�وّب بندقيته بص�ورة متعمدة نحو أحد التاميذ ثم يطلق الرص�اص عليه. وقد ترتّب عى 
كل ذل�ك أن فقد الش�عب ثقته ي ق�وات اأمن. أما اجيش، الذي م يس�تعمل حتى اآن ضد 

امتظاهرين، فا يزال يتمتّع بالشعبية".
")8( ع�ى الرغ�م م�ن أن بعض الن�اس ادّعوا بأهم س�معوا هتافات ضد امل�ك، فليس هناك 

م�ا يدلّ عى أن امتظاهرين كانوا ضد املكية بش�كل عمدي. فالش�عارات التي ملها الطاب 
أثن�اء مظاهرهم ي اليوم اأول كانت تؤيد جامعة الدول العربية والوحدة العربية، كا تطالب 
بإرجاع فلس�طن إى العرب. وما ا ش�ك فيه أنه كانت هناك خيبة أمل جراء عدم مكن املك 
م�ن حض�ور مؤمر القاهرة ش�خصياً. غر أن ااضطرابات التي حدث�ت يوم 1/14 كانت ي 

اأغلب ردة فعل ما قامت به الرطة من ترفات ي اليوم السابق".
")9( ك�ا أرن�ا س�ابقاً، فليس هناك أية أدلّة تش�ر إى أن امتظاهرين كان�وا يضمرون العداوة 

والكراهي�ة لأجان�ب. وإن ما ح�دث من خريب اس�تهدف مقرات م�رف باركليز وامركز 
الثق�اي اأمريكي كان بس�بب موقع تلك امق�رات ي امنطقة التي وقع�ت فيها ااضطرابات. 
ويوج�د للجي�ش الريطاي ي امنطق�ة ذاها عدد من امكات�ب وامجمّعات الس�كانية، وقد تم 
إيقاف كافة نش�اطات اجي�ش الريطاي غر الرورية. وبطلب من الس�فارة، فقد تم إصدار 
حذي�ر إى كل امدني�ن الريطاني�ن بتجنب الذه�اب إى مركز امدين�ة إا ي حاات الرورة 
القص�وى. وق�د أذيع هذا التحذير عر حط�ة إذاعة القوات الريطاني�ة. وفضاً عن ذلك فقد 

بادرنا إى إغاق قاعة امطالعة Reading Room ي الوقت احار".
.Theodre Lough اإشارة هنا إى العقيد ثيودور )تيد( لوك  8
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")10(.ي.الوقـت.الـذي.نعـد.فيه.هـذا.التقرير،.ا.توجـد.أي.اضطرابات.ي.الشـوارع..هذا.مع.

العلم.بأن.بعض.امجموعات.بدأت.تتجمع.وتتكتل.مرة.ثانية..وقد.فرض.حظر.التجول.ي.الليلة.

السـابقة..كا.جرى.إغاق.اجامعة.وكافة.امدارس.ي.بنغازي.بأمر.وزاري.إى.حن.إشـعار.آخر..

وهذه.هي.امرة.اأوى.التي.تسـتعمل.فيها.قوات.الرطة.اأسـلحة.النارية.إماد.ااضطرابات.

ي.شـوارع.بنغازي..كا.قالت.سيدة.بريطانية.تقيم.بمدينة.بنغازي.منذ.وقت.طويل،.خال.اليوم.

اأول.من.ااضطرابات،.إن.هذه.هي.امرة.الوحيدة،.وفقاً.ما.تتذكره.عى.مدى.أربعة.عر.عاماً،.

التي.يستعمل.فيها.امتظاهرون.احجارة..وبالتأكيد.فإن.اانطباعات.التي.تولدت.نتيجة.اارتباك.
الذي.وقع.خال.اليومن.اماضين.هو.فشل.قوات.الرطة،.واهيار.الثقة.بينها.وبن.الشعب".

"سنبعث.بنسخة.من.هذا.التقرير.إى.إدارة.شال.ورق.إفريقيا.بوزارة.اخارجية".

الوثيقة الثانية:
وهي.رسـالة.سـرية.مؤرّخة.فـي.1964/1/22.بعث.بهـا.مكتب.السـفارة.البريطانية.في.

بنغازي.إلى.السفارة.بطرابلس،.وجاء.فيها:9
"يرجـى.الرجـوع.إى.رسـالتنا.امؤرّخـة.ي.1/15.ذات.الرقـم.اإشـاري.1016/64 امتعلقـة.

بااضطرابات.ي.بنغازي".
")2(.احالـة.ي.بنغـازي.هادئـة،.ولعـدة.ليال،.بعـد.وقوع.ااضطرابـات.الرئيسـية،.قام.رجال.

الرطة.بإطاق.الرصاص.ي.اهواء.بن.حن.وآخر.لتفريق.جمعات.صغرة.من.امواطنن..وي.

أعقاب.اجتاع.عام،.دُعي.إى.إراب.شامل.وإغاق.ميع.امتاجر.اعتباراً.من.منتصف.هار.يوم.
اخميس.اموافق.1/16".10

"بقيـت.اخدمـات.العامة.الرورية.مسـتمرة،.وأنه.شـهر.رمضان،.فقد.بقيـت.حات.البقالة.

الصغرة.اموجودة.ي.أطراف.امدينة.مفتوحة.لفرة.قصرة..ومع.هاية.يوم.1/18.عادت.احركة.

إى.وضعها.الطبيعي.تقريباً،.غر.أن.اجامعة.وامدارس،.با.فيها.مدرسة.اجالية.الريطانية،.ظلت.
مغلقـة.أجل.غر.حدود.بناءً.عى.تعليات.من.وزارة.امعارف،.وأرسـل.الطاب.إى.بيوهم،11 
ومن.غر.امنتظر.أن.يعاد.فتح.اجامعة.إا.بعد.عطلة.عيد.الفطر.التي.تبدأ.ي.2/15.وتستمر.عدة.
أيـام..وي.1/19.عقد.مدراء.ومدرّسـو.امدارس.الليبية.ي.بنغـازي.اجتاعاً.قرروا.خاله.عدم.
الرجوع.إى.عملهم.إا.بعد.إنزال.العقوبة.باأشـخاص.امسـؤولن.عن.إساءة.الترف.)خال.

احوادث.اماضية(".
حمل.الرقم.اإشاري 1016/64.  9

وافق.هذا.اليوم.اأول.من.شهر.رمضان.امبارك.  10
عـدد.كبـر.مـن.طاب.الثانوية.وكليـات.اجامعة.يقيمون.باأقسـام.الداخلية،.إذ.إهـم.قادمون.من.الدواخـل.أو.بقية.امدن.الليبية.الرئيسـية.  11

اأخرى.

اأحداث.ي.الوثائق.الريطانية
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")3( م يصدر أي تقرير رسـمي بشـأن أرار امصابن جراء ااضطرابات التي وقعت، وقد 

ا يكـون هذا أمراً ذا أمية عملية اآن. تم نر اسـمي الطالبـن اللذين لقيا مرعها )خال 
اأحداث(. وبعث املك بتعازيه لعائلتيها".

")4( وصلـت إى بنغـازي يـوم 1/15 جنـة وزارية للتحقيـق ي احوادث. وهـي تتألف من 

أمـد فؤاد شـنيب وزير امعـارف، وحامد العبيدي وزيـر التخطيط، وحمـد الكريكي وزير 
الصناعـة،12 وعـي العنيـزي وزير شـؤون البـرول. وقد قابلـت اللجنة عدداً من امسـؤولن 
ووجهاء امدينة، كا شـاركوا ي تشـييع إحـدى اجنازات،13 كا أهم وجّهوا نداءً ناشـدوا من 

خاله الناس العودة إى أعاهم الطبيعية".
"وي يـوم 1/18 وصل امدعي العام من طرابلس ليرف شـخصياً عى التحقيق الرسـمي. 

وي يـوم 1/19 جـرى اإعان عـن إيقاف عدد من ضبـاط الرطة عن عملهـم انتظاراً ما 
تسـفر عنه نتيجة التحقيق الرسمي، وهؤاء هم العقيد السنوي الفزاي قائد القوة امتحركة، 
والعقيد عبد الونيس العبّار حكمدار الرطة ي منطقة بنغازي، والنقيب سليان بوشعالة من 
رطة امرور، والنقيبان أمد حسـن وسـام هدية وكاما من مركـز رطة "الركة".14 وقد 
وجهت انتقادات عى نطاق واسـع هؤاء الضباط، وعى اأخص الفزاي وبوشعالة، بسبب 
سـلوكهم )خال اأحداث(. وا توجد أية مؤرات عى اسـتعادة اأهاي لثقتهم ي قوات 
اأمن. لقد اختفت الرطة تقريباً من الشـوارع فيا عدا احراسـة امشددة عى مراكز الرطة 

وتسير امرور".
")5( هناك درجة عالية من التضامن ي انتقاد السلطة. إن عضوية كل من "جموعة الوجهاء"15 

التـي اجتمعت باللجنة الوزارية، وكذلك "الوفد" الذي تشـكّل فيا بعد لرفع شـكاوى أهاي 
بنغـازي إى املك، كانت عى نطاق واسـع ي التمثيل. لقد ضمـت هاتان امجموعتان أعضاء 
ي الرمان، فضاً عن عدد من الشـخصيات امحرمة ي مدينة بنغازي، من بينهم حمد بشـر 
امغري النائب عن منطقة الركة16 وامعروف بأنه أكثر الساسـة توّراً. وما جدر ماحظته أنه 
هو اآخر م يسلم من نتائج ااضطرابات، فقد جرى خاها كر زجاج نوافذ متجره وحرق 

سيارته".
"وهنا ظاهرة أخرى جديرة بالتسـجيل تتعلق هامش احرية الذي سـمح به للصحافة امستقلة 

)غـر احكومية( ي التعبر عـن انتقاداتا. ذلك أنه عى الرغم من أنه م تصدر أية صحف عى 
السـيد حمد الكريكي هو عضو اللجنة الوحيد الذي ليس من برقة. وقد أسـقط التقرير اسـم وزير الداخلية ونيس القذاي ضمن اللجنة   12

الوزارية.
كان ذلك يوم اأربعاء 1/15 وهو يوم وصول اللجنة إى بنغازي.  13

"الركة" هي إحدى ضواحي مدينة بنغازي.  14
أشر إليها فيا بعد بـ "اللجنة الشعبية" و"جنة مواطني بنغازي".  15

اأصح أن حمد بشر امغري نائب عن منطقة "الصابري" وليس "الركة" أما النائب عن "الركة" فهو عبد اموى لنقي.  16
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اإط�اق حتى يوم 1/19، فإن صحيفتي "العمل" و"س�رينايكا ويكي نيوز" اللتن صدرتا 
ذلك اليوم انتقدتا الكيفية التي مت ها معاجة اأحداث".

")6( لي�س هن�اك أي ش�ك ي أن أهاي مدين�ة بنغازي )اح�ر( فقدوا ثقتهم بالش�خصيات 

الرقاوي�ة )البدوي�ة( ي ق�وات اأمن، والت�ي كانت تعرف بق�وة دفاع برقة. ونبق�ى ي انتظار 
الكيفي�ة الت�ي سيس�تعمل ه�ا بعضه�م ه�ذه اأح�داث ض�د مصلح�ة بوقويطن ال�ذي ظل 

غائبا17ًبدون تعليل طوال هذه الفرة احرجة".
"سنرسل نسخة من هذه الرسالة إى إدارة شال ورق إفريقيا بوزارة اخارجية".

الوثيقة الثالثة:
برقي�ة مؤرّخ�ة في 1964/1/23 18 مرس�لة بالحقيبة الدبلوماس�ية من المس�تر لوكاس 
بالس�فارة البريطاني�ة ف�ي طرابل�س إل�ى وزارة الخارجي�ة ورئاس�ة مجل�س ال�وزراء بلن�دن، 

وموضوعها مظاهرات طرابلس، وجاء فيها:
"خ�ال يومي 13، 1/14 تظاه�رت جموعات من تاميذ امدارس اابتدائية، أواد وبنات، 

ي طرابل�س تعبراً عن تأييده�م مؤمر القمة العري الذي كان منعقداً حينذاك ي القاهرة. وقد 
ب�دأت هذه امظاهرات هادئة نس�بياً وحت س�يطرة ق�وات اأمن. وكان امتظاه�رون يرددون 
هتافات مثل "فلسطن عربية" و"يسقط اليهود". بعد أن ترّبت إى هنا أخبار حوادث بنغازي 
تغ�رت طبيعة هذه امظاهرات. وم�ا أن حلّ يوم 1/16 حتى أصبحت موجّهة ضد ترفات 
ق�وات اأم�ن ي بنغ�ازي، عى الرغ�م من أها ظل�ت قارة ع�ى تاميذ ام�دارس اابتدائية 
والثانوية. وكان باإمكان س�اع هتافات مثل "يس�قط بوقويطن". وقد بدت حاوات قوات 
اأمن عاجزة عن تفريق امتظاهرين، وقام امتظاهرون برمي احجارة، وهو ما ردّت عليه هذه 
القوات برب امتظاهرين بالعي ورش�هم بخراطيم امي�اه. وورد أنه خال واحدة من هذه 
امظاه�رات قام نائب الرمان حم�ود صبحي بتحريض امتظاهرين، ما دفع أحد عنار اأمن 
لاعت�داء علي�ه بال�رب. وي ي�وم 1/17 خطب صبحي ي أحد مس�اجد طرابل�س مطالباً 

بإنزال العقاب بضباط اأمن امسؤولن عن أحداث مدينة بنغازي".
"تواصل�ت امظاه�رات ي�وم 1/18 م�رة أخ�رى، وطالب امتظاه�رون بع�زل بوقويطن، كا 

سُمعت، عند هذه امرحلة، بعض اهتافات امؤيدة لعبد النار".
"ي ي�وم 1/19 ص�درت ي مدين�ة طرابلس جري�دة "الباغ" حمل ع�ى صفحاها أول مرة 

تفاصي�ل أح�داث بنغ�ازي. وي يوم 1/20 ك�رُ حجم امظاه�رات وأصبحت أكث�ر هديداً. 
ظل الفريق بوقويطن طوال هذه امدة موجوداً بطرابلس حيث مقر عمله وحيث كان املك موجوداً أيضاً.  17

.20/VT 1015 حمل الرقم اإشاري  18
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وجمّـع.بصباح.ذلك.اليـوم.نحو.)400(.متظاهر.أمام.مقر.رئيس.الـوزراء.فكيني.الذي.خطب.
فيهم.مؤكّداً.أن.حقيقاً.شـاماً.ي.أحداث.بنغازي.قد.بدأ.بالفعل،.وطلب.من.امتظاهرين.التحيّ 
باهدوء.واامتناع.عن.خلق.امزيد.من.ااضطرابات..غر.أن.هذا.الطلب.م.جد."آذاناً.صاغية"،.

فقد.تواصلت.امظاهرات.بعد.ظهر.ذلك.اليوم.وي.اليوم.التاي".
"ي.يوم.1/21.قام.امتظاهرون.بتحطيم.زجاج.نوافذ.بعض.امحات،.كا.أحقوا.أراراً.ببعض.

السـيارات..وي.هذه.امرة.جأت.قوات.اأمن.إى.استعال.الغاز.امسيّل.للدموع.من.أجل.تفريق.
امتظاهرين".

"ي.يـوم.1/22.أخذت.احالة.تعود.إى.اهدوء.ورعت.امحات.التجارية.الواقعة.بالشـوارع.

الرئيسية.ي.فتح.أبواها.ثانية..أما.امدارس.فستظل.مغلقة.بأمر.من.احكومة.حتى.يوم.1/25".
"مـا.زال.الوضع.ي.هذا.اليـوم.)1/23(.هادئاً،.غر.أن.التقارير.تفيد.بوجود.تعزيزات.قوية.من.
الرطـة.عـى.أهبة.ااسـتعداد.للتدخّل.ي.حال.حرك.امزيد.من.امظاهـرات.التي.قد.توجّه.هذه.

امرة.ضد.احكومة.اجديدة".19

الوثيقة الرابعة:
مقتطفات.من.تقرير.السـفير.البريطاني.الجديد.المسـتر.ساريل.R. F. G. Sarell إلى.وزير.
الخارجيـة.ريتشـارد.بتلـر.R. A. Butler.فـي.1964/2/10.بعنـوان."ليبيـا:.سـقوط.حكومة.
فكينـي"Libya: The Fall of the Fikini Governement 20.وجـاء.فـي.الفقرات.)2،.3،.4،.5(.

منه.ما.يلي:
")2(.لقد.بدأت.ااضطرابات.ي.بنغازي.يوم.1/13..وكانت.امظاهرات.قد.نظمّت.ي.بنغازي.

وطرابلـس.مـن.قبل.الطـاب.تأييداً.مؤمر.القمـة.العري.الذي.افتتـح.بالقاهـرة.ي.اليوم.ذاته..

ووفقاً.لبعض.التقارير.فإن.السـلطات.ي.بنغازي.رفضت.التريح.للطلبة.بتسـير.امظاهرات..

وعـى.أيـة.حال.فقد.جرى.اسـتدعاء.قوات.اأمن.العـام.لتفريق.الطـاب.امتظاهرين..وقعت.

ااشـتباكات.بن.الرطـة.والطاب،.وجرى.التعامـل.مع.بعضهم.بطريقة.عنيفة،.ما.اسـتتبع.

رد.فعـل.منهم.بإلقاء.احجارة.والزجاجات.الفارغـة..أطلقت.الرطة.بعض.العيارات.النارية.

امتفرقة.ي.اهواء..ي.اليوم.التاي.خرجت.مظاهرات.جديدة.أكثر.صخباً.احتجاجاً.عى.سـلوك.

قـوات.اأمـن.ي.اليوم.السـابق،.وجرى.حطيـم.نوافذ.بعـض.امحات.وحرق.السـيارات.ي.

اميادين.الرئيسية.بامدينة..ومرة.ثانية.جأت.الرطة.إى.إطاق.النار..واحادث.الذي.أثار.نقمة.
كان.املك.-.كا.سـنرى.ي.الفصل.التاي.-.قد.قبل.اسـتقالة.حكومة.فكيني.ي.اليوم.السـابق.)1964/1/22(.وكلف.السيد.حمود.امنتر.  19

بتأليف.الوزارة.اجديدة.
ياحظ.أن.السفر.ساريل.قد.بعث.هذا.التقرير.قبل.أن.يقدم.أوراق.اعتاده.للملك.إدريس.ي.1964/2/25.  20
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خاصّة.مثّل.ي.اقتحام.الرطة.مدرسة.ثانوية.وقيامهم.بااعتداء.بالرب.عى.عدد.من.الطلبة.

وامدرسـن.)مـن.بينهم.اثنا.عر.مدرّسـاً.مريـاً(.م.يكونوا.من.امشـاركن.ي.ااضطرابات..

مـن.الواضـح.أن.عنار.قوة.دفاع.برقة.القديمة،.التـي.أصبحت.جزءاً.من.قوات.اأمن.العام،.

خرجـت.بالكامـل.عن.السـيطرة.ي.تعاملها.مع.احالة،.وقد.ترتب.عى.ذلـك.أن.لقي.اثنان.من.

الطلبـة.من.أبناء.عائات.بنغـازي.امعروفة.حتفها،.كا.توي.اثنان.آخـران.متأثرين.بجراحها،.
وربا.توي.آخرون.فيا.بعد".

")3(.ي.الوقـت.نفسـه.سـارت.امظاهـرات.ي.طرابلس.بشـكل.سـلمي.حت.رقابـة.وإراف.
الرطـة،.وعندمـا.وصلت.اأخبار.عن.أحـداث.بنغازي.أخذ.الوضع.هنـا.)طرابلس(.منعطفاً 
بشـعاً..فقد.خرج.الطاب.والطالبات.ي.مسرات.هتفون."يسقط.بوقويطن" )قائد.عام.قوات.
اأمن.الذي.بقي.ي.طرابلس.طوال.فرة.ااضطرابات.ببنغازي(..ويوجد.ما.يرر.ااعتقاد.بأن.
البعثين.والقومين،.وربا.الشـيوعيون،.اسـتغلوا.احالة.وأثاروا.امتظاهرين.من.الشباب..وعى.

أية.حال.فقد.تعاملت.الرطة.ي.طرابلس.مع.احالة.بحزم.ولكن.أيضاً.برفق".
")4(.ي.أعقـاب.انعقـاد.جلس.الوزراء.يوم.1/14.ي.غيـاب.رئيس.الوزراء.)الذي.كان.حر.
اجتاع.القمة.العربية.بالقاهرة(.جرى.توجيه.نداء.عر.اإذاعة.إى.امواطنن.بالتزام.اهدوء.)أذيع.
النـداء.ي.بنغـازي.فقـط(..وي.يوم.1/15.وصلـت.جنة.حقيـق.وزارية.إى.بنغـازي..وي.يوم.
1/18.وصل.امدعي.العام.إى.بنغازي.لإراف.بنفسـه.عى.حقيق.رسـمي.ي.اأحداث..وي.
انتظـار.ما.يسـفر.عنه.ذلك.التحقيق.تم.يوم.1/19.توقيف.مسـة.من.ضبـاط.قوات.اأمن.عن.
العمـل،.وكان.ضمن.هؤاء.العقيد.السـنوي.الفزاي.قائد.القوة.امتحركة،.والذي.كان.يشـغل.

منصب.مساعد.لبوقويطن.عندما.كان.قائداً.لقوة.دفاع.برقة".
")5(.مساء.يوم.1/19.عاد.الوفد.الليبي.امشارك.ي.القمة.العربية.بالقاهرة..وصباح.هذا.اليوم.
صـدرت.صحيفة."الباغ" القومية.التوجّه،.حمل.عى.صفحاها.تفاصيل.أحداث.بنغازي،.كا 
نـرت.صحف.مدينـة.بنغازي.التفاصيل.ذاها..وي.اليوم.التـاي.)1/20(.جمّع.قرابة.)400(.
شـخص،.معظمهـم.من.الشـباب،.أمام.مقـر.رئيس.الـوزراء.ي.طرابلس.)وقد.مـرّ.هؤاء.أمام.
مقـر.السـفارة.ي.هـدوء(..خطـب.فكيني.ي.التجمع.امحتشـد.)ووفقـاً.لبعـض.التقارير.كانت.
عينـاه.مغرورقتن.بالدموع(.مؤكداً.هم.أن.حقيقاً.شـاماً.جري.حول.أحداث.بنغازي،.وناشـد.
امحتشدين.بالتزام.اهدوء.واامتناع.عن.خلق.أية.اضطرابات.جديدة..وردّد.فكيني.النداء.نفسه.
ي.كلمة.ألقاها.عر.اإذاعة.مساء.اليوم.نفسه.حول.مؤمر.القمة.العربية..كا.أضاف.فكيني.حذراً 
بأن.احكومة.لن.تسمح.باستغال.هذه.اأحداث.ضد.امصلحة.العامة..غر.أن.هذه.التحذيرات.
م.تلـق.أي.اكـراث،.فقد.خرجت.ي.يوم.1/21.)التاي(.مظاهـرات.جديدة.ي.طرابلس.قامت.
بتكسـر.نوافـذ.امحـات.التجارية.وحطيم.السـيارات،.ما.اضطـر.الرطة.إى.اسـتعال.الغاز.

امسيّل.للدموع.لتفريق.امتظاهرين".

اأحداث.ي.الوثائق.الريطانية
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الوثيقة اخامسة
وهـي فقـرة مقتطفة مـن التقرير السـنوي21 الذي أعدته السـفارة البريطانيـة عن أحداث 

وتطورات عام 1964 في ليبيا، وقد جاء فيها بشأن أحداث الطلبة:
")3( بـدأ العـام اجديـد )1964( باضطرابات داخلية نجمت عن التعامـل الوحي من قبل 

قـوات الرطة مع الطاب امتظاهريـن تأييداً اجتاع القمة العربيـة امنعقد ي القاهرة. وفيا 
بعـد انتـرت حـوادث الشـغب ي شـتى أنحاء البـاد تعبراً عـن غضب مرر ضد وحشـية 
الرطة التي مثلت ي إطاق النار عى عدد من تاميذ امدارس. وخال ااضطرابات هتف 

امتظاهرون، ليس فقط ضد احكومة، ولكن ضد املكية أيضاً".

.FO 371/184210 باملف VT 1011/1 التقرير مؤرّخ ي 1965/1/14 وحمل الرقم اإشاري  21
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اأحداث ي الوثائق اأمريكية
تناول هذه اأحداث، مثل غيرها من اأحداث والتطورات، نوعان أساسيان من الوثائق 
الصـادرة عن السـفارة اأمريكية في ليبيا )بمكاتبها في بنغـازي وطرابلس والبيضاء( أولهما: 
البرقيـات، وثانيهما: التقارير. وتتميز البرقيات عـادة بقصرها وبمتابعتها للوقائع والتطورات 
واأحـداث أواً بـأول فور وقوعهـا. كما أن بعض المعلومـات الواردة بهـا يمكن أن تكون 
مؤسسـة على إشـاعات أو أخبار يثبـت فيما بعد عدم دقتها أو عدم صحتهـا. أما التقارير فيتم 
إعدادهـا عـادة بعد مضي عـدة أيام على وقـوع اأحداث التـي تتناولها، وتتسـم التقارير في 
الغالب اأعم بالشمول والتحليل، كما أن المعلومات التي ترد بها عادة ما تكون قد خضعت 
للتمحيص والتحقق والمراجعة من قبل دبلوماسيي السفارة. ومن ثمّ فسوف نعرض أحداث 

الطلبة في بنغازي كما وردت في البرقيات أواً، ثم بالتقارير التي بعثت فيما بعد.
أواً: ي برقيات السفارة22

○ برقية بنغازي رقم )95( ي 1/13
كان مما ورد في هذه البرقية أن ضابط شـرطة يكلف عادة بحراسة مثل هذه المظاهرات 
 )Andrew L. Steigman أبلـغ القنصـل اأمريكـي في بنغـازي )المسـتر أنـدرو  سـتيغمان
أن الطلبـة المتظاهريـن في ذلـك اليوم أزاحوا جانبـاً صورتين للملك ولولـيّ العهد، ورفعوا 

شعارات مؤيدة لعبد الناصر قبل قيام الشرطة بإيقاف مظاهرات ذلك اليوم.23
وقـد ورد بالتعليـق الذي اختتمت بـه البرقية "أن الطلبة يلقـون بالائمة في المصادمات 
التـي وقعت بين الشـرطة والطلبة في ذلـك اليوم على العداء التقليدي الـذي بينهم وبين قائد 
قـوة دفاع برقة السـابق )محمود بوقويطين(، ومـا زعموه حول رغبة رئيس الجامعة اأسـتاذ 

مصطفى بعيّو أن يفرض اانضباط على سلوك الطلبة".
ميع هذه الرقيات موجودة باملف امركزي لوزارة اخارجية اأمريكية رقم POL 23-8 Libya وياحظ أننا اقترنا عى إيراد مقتطفات   22

من هذه الرقيات جنباً للتكرار.
أورد تقرير للسفارة اأمريكية امؤرّخ ي 1964/1/29 أن امركز الثقاي العري )امري( أعطى امتظاهرين عندما مروا أمام مبنى امركز   23
صبـاح ذلـك اليوم صورة كبرة لعبد النار. ولعلها هي الصورة التي اسـتبدل ها امتظاهرون صوري املك وويّ العهد، وا يسـتبعد أن 

.(A-70) يكون هذا اأمر قد أثار حفيظة الرطة. التقرير رقم
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○ برقية بنغازي رقم )96( ي 1/13
أوردت البرقية أن ااشـتباكات بين الطلبة والشـرطة توقفت فجأة بعد أن استمرت نحو 
سـبع سـاعات، وأخلى الطلبة على إثرها مبنى الجامعة بعد أن تعهّد لهم رئيس الجامعة بأن 
يرفـع إلـى الوزارة شـكواهم ضد معاملة الشـرطة لهم أثنـاء المظاهرات صبـاح ذلك اليوم، 
فضاً عن بعض المطالب الطابية اأخرى، وكذلك بعد أن تعهدت الشرطة بعدم اتخاذ أية 
إجراءات عقابية ضد الطلبة. كما أوردت البرقية أن الطلبة - وفقاً لبعض التقارير - يخططون 
لتنظيـم إضـراب مماثل لإضراب الذي نفّذوه في العام السـابق إلـى أن تتحقق مطالبهم.24 
كمـا ذكـرت البرقية أن عدد الجرحـى جراء اضطرابـات ذلك اليوم تتـراوح بين )20-15( 
طالبـاً و)5( من الشـرطة، وقد تم عاجهم جميعاً بالمستشـفيات، وا تعتبر إصابة أي منهم 

خطيرة.

○ برقية بنغازي رقم )97( ي 1/14
أوردت هـذه البرقيـة أن ااضطرابات انفجرت صباح هذا اليوم في مدرسـة ثانوية، غير 
أن الشرطة تمكنت من إيقافها بعد إطاق عدة عيارات نارية في الهواء. إا أن حالة الفوضى 
سـرعان ما انتشـرت وسـط مدينة بنغازي بعـد أن انضم إلـى الطاب أعداد أخـرى من عامة 
النـاس. وشـرعت الشـرطة، مدعومة بالقوة المتحركـة، التي كانت تتبع في السـابق قوة دفاع 
برقـة، بإطاق النار في الهواء عند السـاعة 12:30 ظهراً لتفريق الطاب الذين كانوا يقومون 
بإلقاء الحجارة على مقر قيادة قوة دفاع برقة السـابق. بعد عشـر دقائق خرجت مظاهرة تضم 
نحو )100( شخص يهتفون "فلسطين". وسمعت طلقات فوق رؤوس المتظاهرين من أجل 
تفريقهـم. ولـم يُعرف حتـى اآن وقوع أية إصابات، على الرغم مـن ورود تقارير تفيد إصابة 

عدد من الطاب بجروح في المدرسة الثانوية هذا الصباح.
كمـا ذيلـت البرقيـة بتعليق جـاء فيـه أن ااضطرابات، على مـا يبدو، تجاوزت أوسـاط 
الطـاب، وعلـى الرغم من أنها ا تبـدو منظمة حتى اآن، فإن من الواضـح أنها حالياً تحت 
سـيطرة العامة. إن قلق الشرطة في ازدياد بسبب عجزهم حتى اآن عن السيطرة الكاملة على 
وضع كانت هي المسـتهدفة فيه باعتداء من العامة أطلق العنان لمشاعر قديمة من العداء ضد 
قوة دفاع برقة، كما أن الخطر قد يزداد مع استعمال الشرطة لأسلحة النارية من أجل استتباب 

النظام.
راجـع مبحـث "إراب طاي" بفصل "حكومة الصيد.. وتنامي الـراع الداخي" بامجلد الثالث/اجـزء اأول. راجع أيضاً الفقرات   24

امقتطفة من مذكرات الصيد ي مبحث "إشارات وشهادات أخرى" من هذا الفصل.
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○ برقية بنغازي رقم )98( ي 1/15
وقـد.ورد.بهـذه.البرقية.أن.الهدوء.عاد.إلـى.بنغازي.صباح.هذا.اليـوم.اأربعاء.في.أعقاب.
يومين.من.ااضطرابات..بعد.ظهر.يوم.أمس.قام.نحو.)200(.متظاهر.باحتال.الميدان.المقابل.
لمبنى.الجامعة.)ميدان.التاسـع.من.أغسطس(.على.مدى.نحو.الساعة،.وقاموا.بإضرام.النار.في.
خمس.سـيارات.)بما.فيها.شـاحنة.معطلة.تابعة.للمركز.الثقافي.اأمريكي(.كما.حطّموا.بعض.
نوافذ.وواجهات.عدد.من.المحات.التجارية..تمكنت.الشـرطة.في.النهاية.من.إخاء.الميدان.
بعد.أن.أرسـلت.إلى.الموقع.وحدة.مجهزة.بالبنادق.ومثبتة.الحراب..المتظاهرون.الذين.قاموا.
بعمليـات.التحطيم.وإضرام.النيـران.لم.يضمّوا.أي.طلبة.من.الجامعة،.وكان.من.بينهم.قليل.من.
طلبة.المدرسـة.الثانوية..وأضافت.البرقية،.أنه.لم.يتح.للسـفارة.اأمريكية.حتى.اآن.أن.تعرف.
على.وجه.الدقة.عدد.المصابين.أو.عدد.الذين.ألقت.الشـرطة.القبض.عليهم..وتضع.الشائعات.
إجمالي.عدد.القتلى.بين.أربعة.وأربعة.عشر..وتم.إغاق.جميع.المدارس.اليوم.بناءً.على.أوامر.
مـن.الحكومـة،.وقد.عبّر.بيـان.صادر.عن.الحكومة،.أذيـع.عبر.اإذاعة.الليبية.اليوم،.عن.أسـفه.

لوقوع.اأحداث..كما.أعلن.البيان.عن.تشكيل.لجنة.تحقيق.عليا.في.اأحداث.
وقد.ذيلّت.البرقية.بتعليق.جاء.فيه:

"إن.سـياق.امظاهرات.وأسـلوب.تعامل.الرطة.معها.تغرّا.بشكل.جوهري.منذ.الصدام.امبكر.

الذي.وقع.يوم.ااثنن.)1/13(.بن.الرطة.وطاب.اجامعة..وعى.الرغم.من.توقع.استمرار.

قيـام.الطلبة.بارابات.فإهم.م.يعودوا.العنر.الرئيي.فيها.بعد.أن.توىّ.العامة.اأمر.بعد.ظهر.

أمس..إن.الرارة.التي.أثارت.حرّك.العامة.مثّلت.ي.الوحشـية.التي.مارستها.الرطة.ي.تفريق.

امتظاهرين.من.طلبة.امدارس.الثانوية.)الذي.أعقب.ااعتداء.عى.جموعة.طلبة.اجامعة(،.با.ي.

ذلك.إطاق.النار.الذي.أدّى.إى.مرع.عدد.من.الشـباب..لقد.حرّك.ذلك.مشـاعر.عداء.دفينة.

منذ.زمن.ضد.قوة.دفاع.برقة..إذن.فقد.أصبح.الصدام.اآن..بن.الرطة.وبن.جموعات.صغرة.

مـن.أهاي.امدينة..ومن.امؤمل.أن.تصـدم.عمليات.التخريب.التي.قامت.ها.جموعات.الغوغاء.

يوم.أمس؛.امواطنن.العادين،.وأن.يؤدّي.ذلك.إى.جديد.مساندهم.للنظام.والقانون.عى.الرغم.
من.استمرار.الغضب.بل.الكراهية.نحو.الرطة".

وتضيف.الرقية.ي.تعليقها:
"وعـى.أيـة.حال.فـإن.عمليات.القتل.التـي.قامت.ها.الرطة.مـا.تزال.حمل.معهـا.بذور.امزيد.

مـن.العنف.إذا.ما.أثارت.مراسـم.دفن.القتى.اضطرابات.جديـدة،.أو.إذا.وجد.الضحايا.من.بن.
القبائل.اأخرى.من.ينتقم.من.قبيلة.الراعصة.التي.تشكل.غالبية.عنار.قوة.دفاع.برقة".

"إن.اللّوم.الرئيي.عن.ااضطرابات.موجّه.حتى.اآن.إى.العجز.الذي.طبع.أداء.الرطة،.وعى.

اأحداث.ي.الوثائق.اأمريكية
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اأخص الوحشية التي أظهرتا ي حاولتها تفريق مظاهرات الطلبة. لقد أظهرت الرطة غياباً 
كاماً للتنسيق وعدم الفاعلية ي السيطرة اميدانية، وم يصدر عنها أي دليل عى حسن تدريبها 
أو كفـاءة معداتا للسـيطرة عـى ااضطرابات. وهكذا انتقلت الرطة مـن إلقاء احجارة إى 

استعال اأسلحة الرشاشة بدون اللجوء إى أساليب أخرى بينها".
وتضيف البرقية:

"إن امفتـاح بشـأن اأمية السياسـية هذه ااضطرابـات يكمن ي اافراض السـائد حلياً بأن 
القـرار امبدئي إيقاف مظاهرة طاب اجامعة جاء من قائد قوات اأمن حمود بوقويطن إثر 
مشـاورات مع رئيس اجامعة )مصطفى بعيّو(، وأن بوقويطن هو امسؤول عن الوحشية التي 
أظهرتـا الرطة فيا بعد. لقـد أوردت التقارير أن وزير الداخلية )ونيـس القذاي( - وفقاً ما 
ذكـره أخوه - كان غاضبـاً جداً من ترفات الرطة، وأنه أقسـم أن يرك منصبه إذا م يتخل 

بوقويطن عن موقعه".
وتختم البرقية بعبارة جاء فيها:

"ومـن ثـمّ فإنه من امحتّم أن يواجـه فكيني فور عودته من القاهـرة بمطالب تدعوه إى إقصاء 

بوقويطـن، والتحقيـق ي اضطرابات بنغازي، وتعويض ضحايا مارسـات الرطة. وإن من 
شـأن عدم قدرة فكيني عى ااسـتجابة هذه امطالب، بسبب دعم القر لبوقويطن، أن جعل 

وضعه غر قابل للدفاع عنه".

○ برقية طرابلس رقم )238( ي 1/15
وهي برقية أعدّتها السـفارة اأمريكية فـي طرابلس رداً على برقية وصلتها من الخارجية 
اأمريكيـة بتاريـخ 1/14 وتحمـل الرقم )229( تستفسـر عن أحداث بنغـازي، وعن مدى 

أهميتها على المستوى الوطني بصفة عامة. وجاء في برقية السفارة الجوابية:
"إن السفارة ا ترى أمية خاصّة - عى امستوى الوطني - مظاهرات بنغازي، أكثر من حقيقة 
أها أظهرت عجز قوات اأمن ي بنغازي، وفقداها للشعبية. وقد نجم عن هذا العجز حاات 
وفيات. وتوجّه امسـؤولية ي هذا إى قائد هذه القوات بوقويطن، وذلك من قبل خصومه ي 

بنغازي وسواها، وعى اأخص من قبل رئيس الوزراء فكيني".
"عـى أية حال، فإننا ا خاجنا الشـك ي أن وفاء املـك لصديقه بوقويطن هو عى درجة قوية 

جعـل فكيني يردّد ي أن يدعو إى منازلة سياسـية مـع بوقويطن. ومع ذلك فأحداث بنغازي 
سوف تساعد ي أن جسّد - حتى للملك - عدم كفاءة بوقويطن".

"من الافت لانتباه ماحظة أن تغطية صحافة طرابلس، وكذلك اإذاعة، أحداث بنغازي 
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حتـى.اآن،.كانت.جزئيـة.وبرؤية.خففة..ومع.ذلك.فأهاي.طرابلس.عى.دراية.باحالة،.رغم.أنه.
ا.يوجد.أي.مؤر.عى.وجود.شعور.عام.ضد.أو.مع.مظاهرات.بنغازي".

"وامظاهـرات.الصغـرة.والقليلة.التـي.نظّمت.ي.طرابلس.يومـي.13،.1/14.كانت.من.أجل.

التعبر.عن.التضامن.مع.فلسـطن،.وقد.جرت.هذه.امظاهرات.دون.وقوع.حوادث،.فقد.كانت.

الرطة.موجودة.بأعداد.كافية،.وكان.بمقدورها.أن.تسـيطر.بسـهولة.عى.امتظاهرين..وي.يوم.

1/15.قـام.طلبـة.جامعة.طرابلـس،.تعاطفاً.مـع.زمائهم.ي.بنغـازي،.باامتنـاع.عن.حضور.

امحارات.منذ.السـاعة.11.صباحاً،.واحتشـد.نحو.)100(.منهم.وساروا.نحو.مركز.امدينة..

وعندمـا.جـرى.إيقافهم.مـن.قبل.بعض.الرطـة.عند.حدود.وسـط.امدينة،.اسـتجابوا.أوامر.

الرطـة.باانـراف.وعادوا.إى.احـرم.اجامعي..وعى.الرغـم.من.أن.الطلبـة.-.عى.ما.يظهر.

-.ا.حرون.امحارات.فإهم.يبدون.هادئن.حول.قرار.بشـأن.خطوهم.التالية..ا.شـك.أن.
احكومة.منزعجة.جداً.بسبب.أحداث.بنغازي".

أضافت.البرقية:
"ي.ذروة.ااضطرابات.يوم.1/14.طلب.اللواء.الزنتوي،.باسم.رئيس.الوزراء.بالنيابة،.من.قائد.

قاعدة.ويلس؛.وضع.طائرة.ي.حالة.استعداد.كي.يسافر.عى.متنها.بعض.امسؤولن.ي.احكومة.

)م.حـدد.أسـاؤهم(.إى.بنغـازي..م.تتحرك.الطائرة.إا.ي.مام.السـاعة.)7:45(.من.صباح.يوم.

1/15،.وقد.سـافر.عى.متنها.إى.بنغازي.مسة.وزراء.عيّنتهم.احكومة.كلجنة.حقيق.خاصّة.ي.
ااضطرابات،.وهم.وزراء.امعارف.والصناعة.والداخلية.وشؤون.البرول.والتخطيط".

"ليس.لدينا.أية.أدلة.حول.ما.إذا.كانت.امظاهرات.أو.ااضطرابات.جاءت.بتحريض.من.عنار.
مؤيدة.مر.أو.عنار.خريبية.أخرى".25

○ برقية بنغازي رقم )99( ي 1/16
وقد.ورد.بها:

"م.يعـد.متوقعـاً.جدّد.امظاهـرات.ي.بنغازي.بعد.أن.مرت.مراسـم.دفن.ضحايـا.ااضطرابات.

وااجتـاع.العـام.الـذي.أعقبها.يـوم.أمس.اأربعـاء.)1/15(.بـدون.أية.حـوادث.تذكر..لقد.

نجحت.العنار.امسـؤولة.مـن.مواطني.مدينة.بنغازي.ي.توجيه.الرغبة.الشـعبية.اخاذ.إجراء.

ضـد.الرطة.نحـو.امطالبة.بإجراء.حقيق.قانوي،.وتشـكيل.وفد.شـعبي.مقابلـة.املك.ورئيس.

الـوزراء.فكيني..وسـاعد.عى.النجـاح.ي.هذه.اخطوة.وجود.اللجنـة.الوزارية.ي.بنغازي،.وقد.

وصلت.إليها.من.طرابلس.صباح.يوم.أمس.1/15.)وشـاركوا.ي.تشـييع.جنازة.الطلبة.القتى(.
ياحظ.أن.امسـر.نيوسـوم.أكد.يوم.1/27.خال.لقائه.ي.واشنطن.بامسـر.لورنس.من.اخارجية.الريطانية،.عدم.وجود.أية.عنار.أجنبية.  25

. 855 FO 371/176.وراء.أحداث.بنغازي..راجع.حر.امحادثة.الذي.حرّره.امسر.لورنس.يوم.1964/1/29.باملف

اأحداث.ي.الوثائق.اأمريكية
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وقد.عرّ.امتحدثون.ي.ااجتاع.العام.الذي.نظم.ي.أعقاب.مراسـم.الدفن.عن.رغبتهم.ي.عدم.

تكـرار.ااضطرابات.التي.تتيح.امجال.أمام.أعال.الشـغب.والتخريب.عى.غرار.ما.حدث.يوم.
."1/14

"لقد.شارك.نحو.ألفي.شخص.ي.جنازة.الطالبن.اللذين.قتا.برصاص.الرطة..وعى.أية.حال.

فقد.نجح.وزير.شـؤون.البرول.)عي.نور.الدين.العنيزي(.ووزير.الصناعة.)حمد.الكريكي(،.

عضوا.اللجنة.الوزارية،.ي.أن.يثنيا.امشـاركن.ي.اجنازة.عن.تنظيم.مسـرة.باجاه.وسط.امدينة،.

ونجحـا.بالتـاي.ي.إزالـة.مصـدر.حتمل.حوادث.جديـدة..وقد.حـر.وزير.الصناعـة.اجنازة.

كممثـل.للحكومة..وعندما.التأم.ااجتاع.العام.عند.السـاعة.الرابعـة،.ي.أعقاب.اجنازة،.كان.

أعضـاء.اللجنة.الوزارية.قد.أمضوا.سـاعات.كلجنـة.حقيق،.ومن.ثمّ.فلم.يكـن.أمام.اهيئة.التي.

ترأسها.ااجتاع.العام.إا.أن.تدعو.اجميع.إى.التزام.اهدوء.انتظاراً.ما.تتوصّل.إليه.جنة.التحقيق.

الوزاريـة،.وأن.تقوم.بتسـمية.أعضاء.وفـد.وجهاء.امدينة.لتقديم.امطالـب.إى.املك.وإى.رئيس.
الوزراء.

م.تتبلـور.هـذه.امطالـب.حتـى.اآن،.غـر.أن.التقارير.تفيـد.بأها.تتضمـن.امطالبة.بحـل.القوة.

امتحركـة،.ومعاقبـة.الضبـاط.الذين.يعتقد.بأهم.مسـؤولون.عـن.ترفات.الرطـة.القمعية..

واتّسـمت.امظاهـرات.التي.أعقبت.ااجتـاع.العام.بالنظـام.وهو.ما.قدم.دليـاً.إضافياً.عى.أن.
العنار.التي.تسيطر.عى.احالة.ي.امدينة.هم.من.امواطنن.امسؤولن".

"إن.بنغازي.هادئة.اليوم.اخميس.أول.أيام.شـهر.رمضان.امقدس..امدارس.ما.تزال.مغلقة.بأمر.

مـن.احكومة..وباإضافة.إى.ذلك.فإن.موظفـي.احكومة.وعال.اموانئ.ومعظم.العال.رفضوا.

االتحـاق.بأعاهـم،.وكافة.امحـات.التجارية.مغلقة.مـدة.ثاثة.أيـام.ي.إراب.احتجاجي،.
وكحداد.عى.أحداث.يومي.ااثنن.والثاثاء..".

"وعى.أية.حال.فإن.ااجتاع.العام.الذي.كان.مقرراً.عقده.بعد.ظهر.هذا.اليوم.)اخميس.1/16(.

جرى.إلغاؤه.من.قبل.اللجنة.الشـعبية،.إذ.كان.من.امتوقع.عى.نطاق.واسـع.أن.تصدر.احكومة.

قراراً.ي.ذلك.اليوم..وا.يتوقع.جدّد.أية.حركات.ماعية.ما.م.يرتب.عى.ذلك.القرار.امتوقع.أن.
يسود.اإحساس.لدى.اأهاي.ي.بنغازي.أن.احكومة.قد.خذلتهم".

○ برقية طرابلس رقم )242( ي 1/16
وجاء.بها:

"باستثناء.مظاهرة.واحدة.سادها.النظام،.ظلّت.طرابلس.هادئة.يوم.1/16.عى.الرغم.من.ورود.

سـيل.من.التقارير.الشفوية.عن.اضطرابات.ي.بنغازي..نظّم.طلبة.امدارس.الثانوية.ي.طرابلس.

مظاهـرة.بعـد.ظهر.اليـوم.توجّهت.إى.مدرسـة.البنات.الثانوية.أماً.ي.مشـاركتهن..م.تشـارك.
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الطالبـات وانتهـت امظاهرة. م تنـر الصحافة ي طرابلس حتى اآن أيـة تقارير إخبارية عن 
أحداث بنغازي. تلقت السفارة معلومات غر مؤكدة عن حصول مظاهرات ي سبها".

○ برقية طرابلس رقم )254( ي 1/18
وقد ورد بها:

"عى الرغم من أن طرابلس ظلت هادئة، وبدون أية أخبار عن مظاهرات بنغازي عر وسائل 

اإعـام خال اليومن اماضين، فقـد كان هناك ململ وحركة من قبل أولئك الذين يرغبون 
ي تسـير امظاهـرات احتجاجـاً عى مقتـل طلبة بنغـازي. وتفيد مصادر السـفارة أن الرطة 

مكنت بفاعلية من إحباط تسير امظاهرة".
"وعى أية حال، ففيا يي بعض امعلومات التي أمكن التقاطها من هنا وهناك:

)1( إن جنـة مواطنـي بنغازي أعـدت مذكرة طلبت فيها من املك عـزل بوقويطن وعدد من 

ضباط قوات اأمن. وتزمع اللجنة تقديم امذكرة إى املك وإى رئيس الوزراء.
)2( إن جموعـة من أعضاء الرمان الرقاوين بزعامة وزير العمل السـابق عبد اموى لنقي ي 

طريقها إى طرابلس، حيث تزمع مقابلة املك احتجاجاً عى إجراءات رطة بنغازي.
)3( أن وزراء شـؤون البرول وامعارف والتخطيـط، باإضافة إى رئيس الديوان املكي عي 

السـاحي، قدموا اسـتقالتهم من مناصبهم بسـبب اضطرابـات بنغـازي )وورد ي التقارير أن 
املك رفض قبول ااستقاات( وم تعرف بعد نتيجة التحقيقات التي أجرتا اللجنة الوزارية 

اخاصّة".
وختمت البرقية بتعليق جاء فيه:

"إن اجاه اأمور ي أعقاب اضطرابات بنغازي مبارة يشر إى أن لبوقويطن خصوماً عديدين 
بقيادة برقاوين، وأن هؤاء يستغلّون احالة إقناع املك بإقصائه".

○ برقية بنغازي رقم )100( ي 1/20
وقد ورد فيها:

"أعلنت احكومة الليبية ي الليلة اماضية إيقاف مسـة ضباط أمن، بمن فيهم حكمدار منطقة 
بنغازي، والقائد السـابق للقـوات امتحركة، انتظاراً لتحديد مدى مسـؤولية اإجراءات التي 
قامت ها الرطة خال اضطرابات اأسبوع الفائت. إن رئيس النيابة يتوى بنفسه التحقيق ي 
احوادث، فهو يقوم بأخذ شهادات من اأشخاص الذين جرحوا بواسطة الرطة. واستقبلت 

اأحداث ي الوثائق اأمريكية



خة إلكترونية
نس

666

أخبـار.إيقـاف.الضباط.بارتياح.من.قبل.أهاي.بنغازي..وقد.عادت.امدينة.إى.وضعها.امعتاد.فيا 
عدا.امدارس.التي.ظلت.مغلقة،.ويستثنى.من.ذلك.امدارس.اابتدائية.التي.قد.يعاد.فتحها.هذا.
اأسبوع..وينتظر.أن.يتأخر.فتح.امدرسة.الثانوية.بسبب.التلف.الكبر.الذي.حق.ها..أما.اجامعة.

فينتظر.أن.تقرّب.موعد.عطلة.نصف.السنة.بحيث.تظل.مغلقة.بقية.شهر.رمضان".
"احادث.الوحيد.الذي.وقع.خال.اأيام.اأربعة.اماضية.هو.انفجار.قنبلة.حلية.الصنع.أمام.مقر.
القيادة.العامة.للرطة.مساء.يوم.اخميس.)1/16(..وم.يرتب.عى.اانفجار.أية.إصابات،.فيا 

تم.تعزيز.احراسة.من.قبل.القوات.امتحركة.أمام.امبنى..وم.يتم.تسجيل.حوادث.أخرى".
"كان.هنـاك.عامل.هدئة.آخر.للحالة.مثل.ي.وصول.وكيل.الديوان.املكي.لتقديم.تعازي.املك.

إى.أري.الطالبـن.اللذيـن.قتا.ي.احوادث.بواسـطة.الرطة.)ياحـظ.أن.هاتن.ما.احالتان.

امؤكدتـان.للقتى.عـى.الرغم.من.وجود.إشـاعات.مناقضة(..وقد.وردت.تقاريـر.أن.املك.قام.

هذه.اخطوة.بعد.أن.استمع.إى.ما.توصّلت.إليه.جنة.التحقيق.بشكل.مبدئي.عن.طريق.الدكتور.

العنيـزي.)وزير.شـؤون.البرول(.ي.أعقاب.عودة.اأخر.إى.طرابلـس..ومن.جهة.أخرى.فقد.

توجّـه.إى.طرابلس.يوم.اجمعة.)1/17(.وفد.وجهاء.مدينة.بنغازي.الذي.تم.اختياره.بواسـطة.

اللجنـة.الشـعبية.)جنـة.مواطني.بنغـازي(.حامـاً.تظلات.أهـاي.امدينة.إى.املـك.وإى.رئيس.
الوزراء".

○ برقية طرابلس رقم )248( ي 1/21
وقد.ورد.ي.هذه.الرقية:

"أعلنت.اإذاعة.الليبية.يوم.1/19.توقيف.مسة.من.ضباط.اأمن.ي.بنغازي.عن.العمل.وهم:.

العقيـد.السـنوي.الفـزاي.والعقيد.عبـد.الونيس.العبار.والرائد.أمد.حسـن.والنقيب.سـليان.

بوشـعالة.والنقيب.سـام.هدية،.بموجب.قـرار.من.وزارة.الداخلية.ي.انتظـار.نتائج.التحقيقات.
ي.ااهامات.اموجهة.إليهم".

لتقاريـر.عـن. يـوم.1/19. الصـادر. )مسـتقلة(.عددهـا. "الب�اغ"  "وخُصصـت.صحيفـة.

ااضطرابـات،.وكان.اإقبال.عى.راء.الصحيفة.كبراً.عندما.تدخّلت.الرطة.مصادرة.بقية.
أعدادها26".

"وي.1/20.صـدرت.صحيفـة."الرائد")مسـتقلة(.حمـل.موضوعـاً.عن.اضطرابـات.بنغازي.

خـال.يومـي.14،.1/15.اهم.الرطة.بالقيـام.باعتداءات.مباغتة.عـى.الطلبة.يوم.1/15. 27 
وأورد.امقـال.أن.اثنن.من.الطلبة.لقيا.مرعها،.وجرح.مائة.آخرون..كا.أوردت.الصحيفة.أن.

ثبت.فيا.بعد.أن.هذا.اخر.غر.صحيح.  26
واضح.أن.التواريخ.التي.أوردها.الصحيفة.غر.دقيقة،.فاحوادث.وقعت.يومي.13،.1/14.  27
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جنة.وزارية،.جرى.تشـكيلها.للتحقيق.ي.احوادث،.وأها.اسـتطاعت.أن.تنجز.لقاءات.مرضية.
مع.زعاء.امدينة".

"وقـد.تضمن.العدد.نفسـه.مقابلة.صحفية.مع.الفريق.حمـود.بوقويطن.قائد.عام.قوات.اأمن،.

أشـار.خاها.إى.أنه.كان.موجوداً.ي.مدينة.طرابلس.عندما.وقعت.ااضطرابات.)ي.بنغازي(،.

وأنه.أصدر.أوامره.للرطة.بتجنب.ااصطدام.بامتظاهرين..وأن.اأخبار.الواردة.من.بنغازي.

تنطوي.عى.امبالغة،.فإن.من.الصعوبة.حديد.من.هو.الذي.بدأ.بإطاق.النار،.إذ.يوجد.مسة.من.

رطة.بنغازي.يتلقون.العاج.من.جراح.بطعنات.سكاكن،.وآخر.من.إصابة.بطلق.ناري..هذا.
هو.أول.تقرير.صحفي.يسمح.بوصوله.إى.طرابلس.بشأن.اأزمة.ي.بنغازي".

"وعند.السـاعة.العارة.من.صباح.هذا.اليوم.)1/20(.خرجت.مظاهرة.قام.ها.طلبة.امدارس.

الثانويـة..وقـد.مارس.الرطة.منتهـى.ضبط.النفـس.ي.التعامل.مع.امتظاهريـن.الذين.يراوح.

عددهـم.مـا.بـن.)200(.و)1000(.متظاهـر..وي.إحـدى.امراحـل.تواجـد.حافـظ.طرابلس.

بنفسـه.وسـط.امتظاهرين.وحثهم.عى.التزام.اهدوء..وقد.أعلنت.مكرّات.الصوت.أن.بمقدور.

امتظاهرين.السـر.ي.أي.منطقة.يشـاؤون.دون.أن.تتعرّض.هم.الرطة،.غر.أن.الرطة.سـوف.

ترافقهم.لضان.امحافظة.عى.النظام..وكان.امتظاهرون.هتفون."يسـقط.بوقويطن" وقد.شقوا.

طريقهـم.إى.مقـر.احكومـة.ااحادية28.حيث.سـمحت.هم.الرطـة.بدخول.امبنـى.الرئيي..

وخـرج.رئيـس.الـوزراء.إى.رفة.مكتبـه.وخاطب.امتظاهرين.مـدة.مس.دقائـق.حاثّاً.هم.عى.

التزام.اهدوء..وواصل.امتظاهرون.فيا.بعد.تنقلهم.بن.عدد.من.أنحاء.امدينة،.وظلت.أعدادهم.

تتناقص.حتى.الساعة.4:30.)بعد.الظهر(..وي.النهاية.قام.بعض.امتظاهرين.بكر.زجاج.نوافذ.

عـدد.من.امحـات.واذوا.باهرب..امظاهرة.تضاءلت.بعد.ذلك..وقد.تم.سـحب.امراقبة.التي.

مارسـها.الرطة.بالتدريج.إى.درجة.أنه.عندما.وقعت.ااعتداءات.عى.نوافذ.امحات.م.يكن.
للرطة.أي.حضور".

وقد.ختمت.البرقية.بتعليق.جاء.فيه:
"إن.خبـراً.ي.مراقبـة.امظاهرات،.كان.يراقب.أحداث.اليوم،.أبلغ.السـفارة.أنه.كان.واضحاً.أن.
الرطـة.م.تكـن.تتوقع.أن.تقوم.مظاهرة.هذا.اليـوم،.ويبدو.أن.الرطة،.التي.كانت.قد.صدرت.
إليهـا.تعليـات.مشـددة.بـأا.تـيء.إى.امتظاهريـن،.م.تكن.متأكدة.كيف.سـتكون.قـادرة.عى.
امحافظة.عى.الطابع.السلمي.للمظاهرة.ي.ميع.اأوقات.بدون.ااعتداء.عى.بعض.الرؤوس،.
وكان.الشـعار.الرئيي.للمتظاهرين.هو.)يسقط.بوقويطن.وامتورطون.اجناة.من.ضباط.رطة.

بنغازي(".

بالطبع.م.تعد.هناك.حكومة.احادية،.وتقصد.الرقية.رئاسة.جلس.الوزراء.  28

اأحداث.ي.الوثائق.اأمريكية
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○ برقية طرابلس رقم )253( ي 1/22
وقد.ورد.فيها:.

"عـاد.اهـدوء.إى.كافة.أنحاء.ليبيا.يوم.1/22..ي.الصباح.قامـت.طالبات.امدارس.ي.طرابلس.

بالسـر.ي.مظاهرة.منظمة.مدة.قصـرة..وقد.صاحبت.الرطة.جموعـات.منها.بعض.الوقت،.

ثـم.قامـوا.فيا.بعـد.بتفريقهن..وفيا.يبدو،.فإن.الـرأي.العام.معارض.لقيـام.الطاب.بامزيد.من.

ااضطرابات..يتواصل.احديث.حول.ااستقالة.الوشيكة.لبوقويطن.أو.إقالته،.غر.أنه.ما.يزال.
ي.مركزه..هناك.إشاعات.تردد.حول.احتال.قيام.مظاهرات.كبرة.يوم.1/23".

ثانياً: ي تقارير السفارة
تناولت.السفارة.اأمريكية.أحداث.الطلبة.في.تقريرين.شاملين:29

اأول:.مؤرّخ.في.1964/1/29.ويحمل.الرقم.اإشـاري.(A-70).بعنوان:."اضطرابات.
بنغازي.-1/1"..

الثانـي:.مؤرّخ.فـي.1964/2/5.ويحمل.الرقم.اإشـاري.(A-255).بعنوان:."مظاهرات.
وأحداث.شغب.منطقة.طرابلس"..

وكمـا.يتضح.من.عنواني.التقريرين،.فقد.خصص.أولهمـا.أحداث.بنغازي.فيما.خصص.

الثانـي.لمظاهـرات.وأحداث.منطقـة.طرابلس.30.وسـنعرض.فيما.يلي.لمحتويـات.التقريرين.
المذكورين.على.التوالي.

(A-70) التقرير اأول
جاء.في.صدر.هذا.التقرير.تلخيص.له.ورد.فيه:

"عندمـا.أطلقـت.الرطة.النار.وقتلت.اثنن.مـن.الطلبة.امتظاهرين.ي.بنغـازي.يوم.1/14،.كا 

جرحـت.آخريـن.كثريـن،.فإها.بذلك.قد.قامت.بإشـعال.فتيـل.كراهية.عامة.كامنـة.ضد.قوات.

اأمـن،.كا.فجرت.سلسـلة.من.ااحتجاجـات.وامظاهرات.امتعاطفة.ي.شـتى.أنحاء.ليبيا..لقد.

بدأت.أحداث.بنغازي.يوم.1/14.بمظاهرة.نظمها.طلبة.اجامعة،.وحولت.فيا.بعد.إى.مشاجرة.

عامـة.مفتوحة.مع.الرطة،.وتواصلت.ي.اليـوم.التاي.بإجراءات.قمعية.قامت.ها.الرطة.بحق.

امدرسة.الثانوية،.حقتها.أعال.شغب.من.قبل.عامة.الناس..وقد.مكّن.مواطنون.من.بنغازي.ذوو.
.POL 23-8 Libya.التقارير.موجودة.باملف.امركزي.للخارجية.اأمريكية.رقم  29

استعمل.التقرير.كلمة.Tripolitania.وليس.Tripoli.وكانت.الكلمة.اأوى.تشر.ي.السابق.لواية.طرابلس.قبل.إلغاء.النظام.ااحادي.  30
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إحساس.بامسؤولية.من.استعادة.السيطرة.عى.اأوضاع.ي.امدينة31.يوم.1/15،.وقد.ساعدهم.

عى.ذلك،.اإجراء.الفوري.الذي.قامت.به.احكومة.بفتح.باب.التحقيق.ي.هذه.اأحداث..وقد.

مرّت.عملية.تشـييع.جنازة.الطلبة.امقتولن.ي.ذلك.اليوم.بـدون.وقوع.امزيد.من.ااضطرابات..

وأصبحـت.بنغازي.هادئة.نسـبياً.خال.اأيام.العرة.اماضية32.عى.الرغم.من.اسـتمرار.وجود.

توتر.قوي.حت.السـطح.لدى.أهاي.بنغازي.ي.انتظار.ردّ.احكومة.عى.مطالبهم.باخاذ.إجراءات.
ضد.ضباط.الرطة.الذي.ثبتت.مسؤوليتهم.عن.إطاق.الرصاص.عى.الطلبة".

أما.صلب.التقرير.فقد.جاء.به.ما.ترجمته:33
"1/13 - طلبة اجامعة ي مواجهة الرطة" 

"بدأت.امظاهرة.اأوى.هدوء.عند.حواي.السـاعة.احادية.عر.صباحاً.يوم.1/13.عندما.غادر.
عـدد.من.طلبة.اجامعات.قاعات.امحارات.ليبدأوا.مسـرة.عر.وسـط.مدينـة.بنغازي.تأييداً 
مؤمر.القادة.العرب.الذي.افتتح.يومذاك.بالقاهرة..وكا.حدث.ي.مظاهرات.سابقة.ماثلة،.رفع.
الطلبة.افتات.كتب.عليها."فلسـطن.عربية" كا.رفعوا.صورة.للملك.ولويّ.العهد..وعى.بعد.
بضع.مئات.من.اأقدام.من.مقر.اجامعة.توقف.الطلبة.امتظاهرون.أمام."امركز.الثقاي.العري"34 
وأضافـوا.صورة.كبرة.لعبد.النـار.إى.بقية.الافتات.والصور.امرفوعـة.35.ما.إن.قطع.الطلبة.
امتظاهرون.مسـافة.قصرة.ي.مسـرهم.حتى.اعرضتهم.جموعة.مـن.الرطة،.عى.الرغم.من.
أنـه.كانـت.تصاحب.امتظاهرين.جموعة.صغرة.أخرى.من.الرطة.تتوى.حراسـتهم،.وأمرهم.
بالعـودة.إى.اجامعـة.أنه.ليس.لدهم.تريح.بتسـير.امظاهـرة..وعندما.رفـض.الطلبة.إيقاف.
مظاهرهم.قامت.الرطة.بصدّهم.وإرجاعهم.عنوة.صوب.اجامعة.ثم.إى.داخل.مبنى.اجامعة،.

مستخدمن.اهراوات.واأحزمة.ي.دفعهم.
وهكـذا.وجـد.الطلبة.أنفسـهم.بعـد.ظهر.ذلـك.اليـوم.بقليل.حاريـن.داخل.مبنـى.اجامعة،.
والرطـة.حيـط.هم.من.خارجه..وي.الوقت.نفسـه.قـام.طبيب.اجامعة.بمعاجـة.بعض.الطلبة.
الذيـن.أصيبـوا.بجـراح.نتيجة.إجـراءات.الرطة،.كا.تم.نقل.بعض.امصابن.بواسـطة.سـيارة.
اإسـعاف.إى.امستشـفى..وقد.أفاد.شـهود.عيان.من.امارة.أن.الرطة.اسـتعملت.كلات.بذيئة.
)مهينة(.مع.الطلبة.أثناء.إيقاف.مسـرهم.ي.الشـارع،.ومرة.ثانية.عندما.أجر.الطلبة.عى.دخول.
مباي.اجامعة..أما.الطلبة.الذين.حاولوا.مغادرة.مبنى.اجامعة.فقد.تعرّضوا.للسـباب.والشـتائم.

فضاً.عن.رهم.وإعادهم.إى.داخل.امبنى.
ا.شك.أن.هذه.الظاهرة.اإجابية.كانت.من.بن.السات.العامة.الطيبة.التي.تطبع.امجتمع.الليبي.ي.تلك.احقبة.من.تارخه.  31

احظ.أن.التقرير.جرى.إعداده.يوم.1/29/ 1964.  32
التقرير.يقع.ي.سبع.صفحات..راجع.ملحق.الوثائق.اأمريكية.ي.آخر.هذا.امجلد.  33

امركز.تابع.للحكومة.امرية.وقد.لعب.هذا.امركز.دوراً.مهاً.ي.التأثر.عى.أحداث.ووقائع.حقبة.العهد.املكي.بكاملها.  34
راجـع.ما.ورد.سـابقاً.عى.لسـان.أحد.ضباط.الرطـة.امصاحبن.للمظاهرة.كيـف.أن.امتظاهرين.أزاحـوا.جانباً.صوري.املـك.وويّ.العهد.  35

واكتفوا.برفع.صورة.عبد.النار،.وإذا.صحت.هذه.الواقعة.فا.نستبعد.أها.كانت.نقطة.حوّل.ي.سر.امظاهرة.وبقية.اأحداث.

اأحداث.ي.الوثائق.اأمريكية
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عند.هذه.النقطة،.تسـلق.عدد.من.الطلبة.إى.سطح.مبنى.اجامعة،.وأجروا.الرطة.عى.التقهقر.

حـت.وابـل.من.احجـارة..ردّت.الرطـة،.التي.كانـت.جهزة.باهـراوات.فقط،.برمـي.متقطع.
للحجارة،.غر.أنه.كان.من.الواضح.أهم.ي.وضع.خار.ي.مثل.هذه.امنازلة.

بعد.عر.ذلك.اليوم.حاولت.شاحنتان.حمان.الرطة.اقتحام.احديقة.اخلفية.للجامعة،.غر.

أهم.مرة.أخرى.منوا.باخسارة.ي.تبادل.للحجارة.بينهم.وبن.الطلبة.الذين.كانوا.باحديقة.وفوق.

سطح.مبنى.اجامعة..وعند.نقطة.معينة.انسحب.الطلبة.لفرة.قصرة.من.مواقعهم.فوق.السطح،.

ويبدو.أن.ذلك.كان.من.أجل.ااجتاع.بإدارة.اجامعة.التي.كانت.حاول.التوسـط.بن.الطرفن..

لقد.فشـلت.هذه.امحاولة.ي.البداية،.غر.أنه.بعد.ذلك.بقليل،.وقبيل.السـاعة.السادسـة.مسـاءً،.

جددت.حاوات.الوساطة،.وأثمرت.هذه.امرة،.وانسحب.الطلبة.والرطة.من.امنطقة.هدوء،.
وعاد.السام.إى.وسط.مدينة.بنغازي.

وقـد.خلّفـت.اضطرابات.يـوم.1/13.عدداً.من.السـيارات.امعطوبة.وزجاج.النوافذ.امكسـور.

بسـبب.اأحجار.امراشـقة.ي.منطقة.وسـط.امدينة..وقد.قدّر.إماي.عدد.اإصابات.با.يراوح.

بـن )15.و20(.بـن.الطلبـة.ونحو.مسـة.من.الرطـة،.وتعتر.حالـة.واحدة.مـن.الطلبة.فقط.
خطرة".

"1/14 - امدرسة الثانوية والغوغاء"

"بـدأ.صبـاح.يوم.1/14.بتواجد.حراسـة.قوية.من.رجال.اأمن.حول.مدرسـة.بنغازي.الثانوية.

للبنـن.التـي.تقـع.عى.بعد.نصف.ميـل.من.اجامعـة،.إذ.كان.واضحاً.ترقّب.خـروج.مظاهرات.

متعاطفة..وسواء.أكانت.قد.دبرت.سلفاً.أو.جرت.إثارها.بسبب.احضور.امكثّف.للرطة،.فإن.

موجـة.مـن.الصياح.وما.يوحي.بأنـه.مظاهرة.قد.بدأت.منتصف.الصباح.من.مقصف.امدرسـة..

عنـد.هذه.النقطـة.حرّكت.قوى.الرطـة.داخل.امدرسـة،.وقامت.باقتحام.الفصول.الدراسـية.

وإخراج.امدرسـن.والطلبة.من.مبنى.امدرسـة.مسـتعملة.اهـراوات.ومؤخّـرات.البنادق..وقد.

جـرى.إطـاق.بعض.العيارات.النارية،.وم.يعتقد.أحد.أن.شـخصاً.ما.أصيب.بالطلقات.النارية.

أثناء.العملية..ووفقاً.لتقارير.شـهود.عيان.فلم.خرج.من.مبنى.امدرسـة.أي.طالب.إا.وقد.تلقى.

عـى.اأقـل.لطمة.من.قبـل.الرطة،.كا.جرى.رب.بعـض.الطلبة.مـراراً..باإضافة.إى.ذلك.

قامت.الرطة.بتحطيم.معدات.امختر.امدري،.ومزّق.أفرادها.الكتب.والكراسات.امدرسية،.

كا.جرحوا.ثاثة.من.امدرسن.عى.اأقل..لقد.شارك.ي.تنفيذ.هذه.العملية،.إى.جانب.الرطة.

النظاميـة،.وحـدة.مـن.القوة.امتحركـة،.وكانت.اأخرة.جهـزة.برشاشـات.FN.اأوتوماتيكية.
ويقودها.العقيد.السنوي.الفزاي.

وعـى.حن.غادر.معظم.الطلبة.منطقة.امدرسـة.بأرع.وقت.مكن،.قام.آخرون.منهم.بتشـكيل.

جموعات.حاولت.مقاومة.الرطة.مستخدمة.واباً.من.احجارة..أثناء.هذا.الصدام.قُتل.طالبان.
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بواس�طة رص�اص الرطة، ك�ا جرح عدد آخر منه�م. توجّهت جموعة أخ�رى من الطاب 
إى أح�د مقرات اجي�ش الليبي القريبة وطلبت تزويدها باأس�لحة اس�تعاها ي الدفاع عن 
نفس�ها ضد الرطة، غر أن ضابط اجيش امس�ؤول عن امقر رفض ااستجابة لطلب الطلبة. 
ي الوقت نفس�ه هربت أعداد من الطلبة عى امتداد ش�ارع ااس�تقال، وهو الشارع الرئيي 
الذي يمر أمام اجامعة، وكانوا جذبون إليهم امزيد من امغامرين من الواقفن ي الش�ارع كلا 
تقدّموا. وواصل هؤاء س�رهم نح�و مقر الرطة الرئيي الذي يقع بع�د اجامعة، ورعوا 
ي جولة جديدة من إلقاء احجارة مس�تهدفن الرطة. بعد مي عدة دقائق )حواي الس�اعة 
12:30ظهراً( أطلقت الرطة الرصاص ي اهواء مدة نحو )10( دقائق وتفرق امحتشدون. 
)ذكر حافظ بنغازي عبيد ه عامر علنا أنه أصدر أوامره إى العقيد الفزاي بوقف إطاق النار، 
غر أن اأخر رفض قبول أوامره36 وأضاف امحافظ أنه قام إثر ذلك بتقديم استقالته إى وزير 
الداخلية(. بعد ذلك قام امحتش�دون الذين كان عددهم يقارب )100( ش�خص بالعودة عر 
شارع ااستقال وهم يلقون باحجارة وهتفون "فلسطن.. فلسطن"، وعندما وصلوا إى ما 
يعرف بميدان الش�جرة، الذي يبعد نحو )300( ياردة عن اجامعة ي ااجاه اآخر، ووجهوا 
بنران وحدة رطة أخرى، وهو ما أجأهم إى أن يراجعوا إى اميدان امواجه للجامعة )ميدان 

9 أغسطس(.
ي هذه اأثناء كان ظاهراً أن معظم طلبة امدرس�ة الثانوية اختفوا عن اأنظار عر الش�وارع 
اجانبية، وأصبح احش�د يضم خليطاً غر متجانس يس�يطر علي�ه الغوغاء امحليون. واحتل 
نح�و )200( منه�م اميدان امواجه مبنى اجامعة مدة س�اعة تقريباً بدون تدخّل من الرطة. 
وخ�ال ذلك الوق�ت قاموا بتحطيم النواف�ذ وافتات امحات التجاري�ة، وأرموا النار، 
وأقاموا متاريس وس�ط شارع ااس�تقال، وأحرقوا مس سيارات ومرآباً. )السيارات التي 
ت�م تدمرها بواس�طة النران كان من بينها ش�احنة معطل�ة تابعة للمركز الثق�اي اأمريكي، 
وق�د منع الغوغاء أحد موظفي امركز من حريك الش�احنة من مكاها مبكراً ي ذلك اليوم(. 
وعندما حاولت س�يارة مطافئ تابعة للمحافظة إطفاء ألس�نة اللهب ي الس�يارات امحرقة، 
ج�رى إبعاده�ا بوابل من احج�ارة حتى قب�ل أن يتمكن رجال اإطفاء م�ن وصل خراطيم 

سياراهم.
ي النهاية، وعند الس�اعة الرابعة بعد الظهر تقريباً، وصلت عر ش�ارع ااس�تقال مفرزة من 
القوة امتحركة ببنادقها امحش�وة وحراها اموجهة، وكان الضابط الذي عى رأس هذه امفرزة 
)العقي�د الف�زاي( ي مقدمته�ا، يطل�ق التحذيرات واللعن�ات من خال مك�ر صوت. وعند 
اقراب الرطة تفرق احش�د امجتمع عى امتداد شارع ااستقال وي الشوارع اخلفية. بقي 
عدد صغر من قوات الرطة يقومون باحراسة وسط امدينة عى امتداد الليل، وظلت تسمع 

عرف عن السنوي الفزاي قائد القوة امتحركة أنه ا يتلقى أوامره إا من الفريق بوقويطن مبارة.  36

اأحداث ي الوثائق اأمريكية
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طلقـات.الرصاص.بـن.الفينة.واأخرى..وعى.أية.حال،.م.يظهر.مـا.يدلّ.عى.وجود.أي.حرك.
جديد.للمتظاهرين.بقية.النهار.أو.ي.امساء.

باإضافـة.إى.تدمـر.اممتلكات،.خلّف.يـوم.1/14.قتيلن.من.طاب.امدرسـة.الثانوية.نتيجة.

إصابتها.بطلقات.نارية،.وأربعة.وعرين.جرحاً.)أربعة.منهم.ي.حالة.خطرة(.إثر.إطاق.النار.

عليهم..وبلغ.إماي.اإصابات.-.بمختلف.اأسـباب،.وأغلبها.بسـبب.الرب.الذي.مارسته.
الرطة.-.نحو.)250(.حالة.عى.امتداد.يومي.ااضطرابات".

"1/15 - اجنائز واللجنة"

"كان.1/15.يـوم.مراسـم.دفـن.الشـابن.اللذين.قتـا.برصاص.الرطة..وشـكّل.هـذا.اليوم.

نقطـة.التحـوّل.من.العنف.إى.القنـوات.الرعية.ي.قصة.اضطرابات.بنغـازي..بدأ.اليوم.بحالة.

توقّف.كامل.تقريباً.ي.احياة.العادية.للمدينة..فامدارس.مغلقة.بأمر.حكومي،.والعال.والتجار.

وموظفـو.احكومـة.كان.بينهم.اتفـاق.صامت.عى.مدى.ثاثة.أيام.مـن.اإراب.ااحتجاجي.

واحداد..مع.اقراب.الساعة.احادية.عر.امحددة.لتحرك.اجنازة.كان.هناك.شعور.قوي.بالتوتّر.
ي.أرجاء.امدينة.مع.بدء.موع.الناس.بالتواجد.صباحاً.بالقرب.من.منزي.الضحيتن.

وقبـل.السـاعة.امحددة.لتحرك.موكـب.اجنازتن.وصل.وفد.وزاري.حكومـي.إى.بنغازي.عى.

متـن.طائرة.C-54.تابعة.لسـاح.اجو.اأمريكي.)والوزراء.هـم.وزير.الداخلية.ونيس.القذاي.

ووزيـر.الصناعة.حمد.الكريكي.ووزير.امعارف.أمد.فؤاد.شـنيب.ووزيـر.التخطيط.والتنمية.

حامد.العبيدي.ووزير.شـؤون.البـرول.عي.العنيزي(..الوزيران.العنيـزي.والكريكي.توجّها.

فوراً.إى.امنطقة.التي.كانت.حددة.انطاق.موكب.اجنازة..ونجح.الوزيران.ي.إقناع.احارين.

بـأن.يلغوا.مسـرة.كان.مقرراً.أن.مر.وسـط.امدينة.إى.اجامعة..وعوضـاً.عن.ذلك.حرك.موكب.

اجنـازة.نحو.امدرسـة.الثانوية.فقط.حيـث.ألقيت.جموعة.خطب.ي.احاريـن.قبل.أن.ينطلق.

اموكب.إى.امقرة..وقدر.عدد.امشـاركن.ي.اجنازة.بنحو.ألفي.شـخص،.كا.اتسـمت.بالنظام.

عى.الرغم.من.ارتفاع.حدة.العواطف..وقد.مرت.اجنازة.بدون.أي.حوادث،.وحرها.كل.من.
الوزير.حمد.الكريكي.وامحافظ.عبيد.اه.عامر.كممثلن.للحكومة.الليبية.

ولقـد.تأكّد.حـوّل.اأحداث.نحو.النظـام.والقانون.بعد.ذلك.بعدة.سـاعات.خال.اجتاع.عام.

جـرى.عقـده.ي.ميـدان.البلدية..اللجنـة.الوزارية.احكوميـة.كانت.قد.رعـت.ي.تنفيذ.امهمة.

امنوطة.ها.كلجنة.حقيق،.وقد.أسهم.ذلك.ي.جعل.اجمهور.امحتشد.ي.ااجتاع.يركّز.اهتامه.
عـى.إجـراء.حدد.كان.ي.طريقه.إى.أن.يلبي.مطالبهم..ونتيجة.لذلك.فقد.كان.ااجتاع.منضبطاً 
نسـبياً،.وخصّص.بصفة.أساسـية.خطبتن.ألقيتا.من.قبل.شخصيتن.حليتن.أكدا.فيها.عى.أمية.
اهـدوء.والنظام..وكانت.امظاهرة.التي.أعقبت.هذا.ااجتاع.هادئة.بامقارنة.با.سـبقها،.ومرّت.

دون.أن.تثر.أية.حوادث.مهمة.جديدة.
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باإضافة.إى.اخطب.أفرز.ااجتاع.العام."جنة.امواطنن"Citizens Committee 37.التي.كلفت.

بصياغـة.امطالب.العامة.واختيـار.وفد.يقوم.بتقديم.هذه.امطالب.إى.املك.وإى.رئيس.الوزراء،.

وقـد.ضمـت.اللجنة.عدداً.مـن.أعضاء.امجلـس.البلدي.مدينـة.بنغازي.ومن.أعضـاء.الرمان،.
وعدداً.من.رجال.اأعال.امحلين.والشخصيات.امدنية".

"1/16 - اانتظار احذر"

"مـع.حلول.يـوم.1/16.كانت."جنة.امواطنن" و"اللجنة.الوزاريـة" وهيئة.التحقيق.القضائي.

)النيابة(.منهمكة.ي.أعاها،.وغلب.عى.اجميع.شعور.باانتظار.احذر..ما.يسفر.عنه.إمام.تقرير.

احكومـة.الليبيـة.حول.اضطرابات.بنغازي..وي.الواقع.فإن."جنـة.مواطني.بنغازي" أصبحت.

هـي.القوة.الغالبة.ي.امدينـة،.وتقوم.بامحافظة.عى.النظام.من.خال.الضغوط.ااجتاعية،.وقد.

تـم.سـحب.ميع.أفراد.الرطـة.-.عدا.احد.اأدنى.مـن.رطة.امرور.-.من.وسـط.امدينة..وم.

يكـدّر.صفو.اهـدوء.العام.إا.يوم.1/16.عندما.انفجرت.قنبلة.أمام.مقر.القيادة.العامة.للرطة.
ي.امساء.بدون.أن.تقع.أرار.أو.إصابات...".

"وخـال.اأسـبوع.الـذي.أعقـب.تشـكيل."جنـة.امواطنن" سـافر.وفـد.يتكوّن.مـن.أربعة.

شـخصيات.مـن.وجهاء.بنغازي.إى.طرابلس.لتقديم.تظلّـات.امدينة.ومطالبها.إى.املك.وإى.

رئيس.الوزراء..وقد.تضمّنت.امذكرة.التي.أعدّت.من.أجل.تقديمها.إى.املك.مطالب.بإقصاء.

ضباط.الرطة.الرئيسـين،.بمن.فيهـم.قائد.قوات.اأمن.الفريق.حمـود.بوقويطن،.وكذلك.

حـلّ.القوة.امتحركة.أو.نقلها.إى.اجيـش.38.كا.طالبت.امذكرة.بتعويض.عائات.الذين.قتلوا.
عى.أيدي.الرطة.

وبعـد.أن.قابـل.الوفد.املك،.الذي.أصغى.إليهـم.بأدب.دون.أن.يعطيهم.وعـوداً.قاطعة،.التقى.

الوفـد.برئيـس.الـوزراء.فكيني.لفـرة.قصـرة....ي.الوقت.نفسـه.أعلنت.احكومـة.الليبية.يوم.

1/19.إيقاف.مسـة.من.ضباط.الرطة.عن.عملهم.ي.انتظار.حديد.مسؤوليتهم.عن.عمليات.

إطاق.النار.التي.جرت.ي.اأسبوع.السابق،.والضباط.اخمسة.اموقوفون.هم.حكمدار.بنغازي.

العقيـد.عبد.الونيـس.العبار،.وقائد.القوة.امتحركة.العقيد.السـنوي.الفزاي،.والنقيب.سـليان.

بوشـعالة.من.رطة.امرور.)وهو.الذي.قاد.اهجوم.ضد.طلبة.اجامعة(،.والضابطان.امسؤوان.
عن.مركز.رطة.الركة.

استقبل.قرار.إيقاف.الضباط.ي.اأوساط.الشعبية.بحاسة.شديدة..وقد.فُرّ.هذا.القرار.عى.أنه.
اعراف.مبدئي.بتورط.اموقوفن.وكانوا.ميعاً.حطّ.كراهية.اأهاي.هم.

وصفت.أيضاً.باللجنة.الشـعبية.و"جنة.مواطني.بنغازي" وكان.رئيس.هذه.اللجنة.السـيد.عي.أزواوه.أحد.وجهاء.مدينة.بنغازي.وأحد.قادة.  37
معية.عمر.امختار.

من.الواضح.أن.مقدمي.هذا.الطلب.م.يكونوا.يدركون.ما.حمله.هذا.ااقراح.من.إخال.بالتوازن.بن.قوة.اجيش.وبن.قوات.اأمن.  38
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العامـل.اآخـر.الذي.كان.لـه.تأثر.ي.اسـتمرار.هدئة.الوضـع؛.كان.قيام.املك.بإرسـال.وكيل.

الديـوان.املكي.ي.بنغـازي.لتقديم.تعازي.املك.إى.عائات.الطلبـة.القتى..وقد.ورد.أن.اأمر.

املكـي.هـذه.اخطـوة.جاء.ي.أعقاب.اسـتاع.املك.إى.تقريـر.حول.أحداث.بنغـازي.من.وزير.
شؤون.البرول.عي.العنيزي.يوم.1/16...".

(A-255) التقرير الثاي
جاء.في.صدر.التقرير.تلخيص.له،.وكان.مما.جاء.فيه:

"منـذ.1/13.وحتـى.27.منه.وقعت.مظاهرات.ومصادمات.بـن.الرطة.وامتظاهرين.ي.عدد.
 
مـن.امـدن.الليبية....ونعـرض.ي.هذا.التقريـر.احوادث.التـي.وقعت.ي.طرابلـس.والزاوية39
وغرها.من.مدن.منطقة.طرابلس.يوماً.بيوم..التقديرات.غر.الرسمية.لأشخاص.الذين.قتلوا؛.
هـي.ثاثـة.ي.بنغازي.واثنـان.ي.الزاويـة..ويقال.إن.أكثر.مـن.)300(.شـخص.جُرحوا..ومن.
امحتمـل.أن.عـدداً.قلياً.آخر.من.اأشـخاص.فقدوا.حياهم.خال.امصادمـات..التلف.الذي.
أحدثـه.امشـاركون.ي.ااضطرابات.كبر..وي.طرابلس.وحدها.جـرى.حرق.خزن.لإطارات.
والعديد.من.السيارات.وحطتي.وقود..كا.جرى.إلقاء.احجارة.عى.ما.ا.يقل.عن.)50(.سيارة.
خاصّـة.خال.امظاهرات..جرى.القبض.عى.الكثرين.بواسـطة.الرطـة.ي.ختلف.امدن.التي.
وقعت.فيها.التظاهرات،.وا.يعرف.العدد.احقيقي.لأشـخاص.الذين.تم.احتجازهم،.ويعتقد.
أن.ااحتجاز.كان.عى.امتداد.فرة.ااضطرابات.فقط..وكا.سـلفت.اإشـارة.ي.تقارير.سابقة،.
لقـد.بـدأت.امظاهرات.سـلمية.ي.بنغازي.وغرها.مـن.امدن..وي.بنغازي،.وبسـبب.ترفات.
الرطـة،.قتل.طالبـان.ي.اليوم.الثاي.من.امظاهرات.)1/14(..ومنـذ.ذلك،.وبعد.أن.تداولت.
األسـن.مرع.طلبة.بنغازي.ي.شـتى.أرجاء.ليبيا،.حرك.امتظاهرون.ي.احتجاج.عى.وحشـية.

إجراءات.الرطة.ي.بنغازي...".
أما.صلب.التقرير.فقد.كان.مما.جاء.فيه:
"1/13 - بدأت مظاهرات طرابلس"

"بدون.أي.سـابق.دعاية.أو.جعجعة؛.سارت.جموعات.صغرة.من.تاميذ.مدارس.طرابلس.ي.

هدوء.بشـوارع.طرابلس.مرددين.تضامنهم.مع.القضية.الفلسطينية.ومؤمر.القمة.العري.امنعقد.

ي.القاهـرة،.وقام.عـدد.حدود.من.الرطة.بمراقبة.امتظاهريـن.دون.التدخّل.خال.أي.مرحلة.
من.مراحل.امظاهرات".

خصصـت.بقيـة.الفقرات.من.هذا.التقرير.اسـتقالة.فكيني،.وللمظاهرات.وأحداث.الشـغب.التي.وقعت.خـال.اأيام.اأوى.من.حكومة.  39

حمود.امنتر،.منها.حوادث.الزاوية.التي.وقعت.يوم.1/27 1964.أي.خال.فرة.حكومة.السيد.حمود.امنتر،.ومن.ثمّ.سوف.يتم.تناوها.
ي.امجلد.التاي.)اخامس(.
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"1/14 - امزيد من مظاهرات الطلبة"

"قامت.جموعات.من.الطلبة.بمحاوات.يائسـة.لتحريـك.مظاهرات.خال.أوقات.ختلفة.من.

النهـار..وقد.نجحت.الرطة.ي.إبقاء.هـذه.امجموعات.بعيدة.بعضها.عن.بعض،.وي.احيلولة.
دون.التحامها.سوية.

بـدأت.اأخبـار.تتـرّب.إى.طرابلس.حـول.امصادمات.التي.جـرت.بن.الطلبـة.والرطة.ي.

بنغازي.يومي..13،.1/14..وطلب.لواء.الرطة.الزنتوي.من.آمر.قاعدة.ويلس.)ي.طرابلس(.

جهيـز.طائـرة.حـت.الطلب.للطـران.إى.بنغـازي..م.يقل.الزنتوي.مـن.يريد.الطائـرة..وعى.أية.

حـال.فقـد.كان.واضحاً.أن.امسـؤولن.ي.احكومة.الليبية.بطرابلس.أصبحوا.منزعجن.بسـبب.
اأحداث.الدامية.ي.بنغازي".

"1/15 - توقف طاب جامعة طرابلس40 عن الدراسة"

"مـع.حلـول.صباح.يـوم.1/15.كانت.طرابلـس.تعج.بشـائعات.مُبالغ.فيها.حـول.عدد.القتى.

واجرحـى.ي.بنغـازي..وملّك.الغضب.معظم.أهاي.طرابلس.بسـبب.ما.أشـيع.حول.وحشـية.

الرطـة.ي.بنغـازي..وقـد.حر.طلبة.كليـة.العلوم.باجامعـة.الليبية.ي.طرابلـس.امحارات.
حتـى.السـاعة.احادية.عـر،.وبعد.ذلك.بـدأوا.اإراب..وي.آخر.الصباح.رعوا.ي.السـر 
باجاه.وسـط.امدينة،.علاً.بأن.امسـافة.بن.احرم.اجامعي.ووسـط.امدينة.تبلغ.نحو.ثاثة.أميال..
غـر.أن.الرطة.أوقفتهم.عند.بلوغهم.حدود.وسـط.امدينة..وقـدر.امراقبون.عدد.الطلبة.بنحو.
امائـة..انصاع.الطلبـة.أوامر.الرطة،.ورجعوا.إى.احرم.اجامعي.وقد.بدا.عليهم.الغضب.حقاً 
بسبب.مقتل.اثنن.من.زمائهم.الطلبة.ي.بنغازي.وعرّوا.عن.رغبتهم.ي.التظاهر.احتجاجاً.عى.
وحشـية.رطة.بنغازي..عند.السـاعة.السـابعة.والنصف.صباحاً.سافر.مسـة.من.الوزراء.)هم.
وزراء.الداخلية.وامعارف.والصناعة.وشـؤون.البـرول.والتخطيط(.عى.متن.طائرة.من.ويلس.
إى.بنغـازي،.وكان.قد.جرى.اختيار.الوزراء.اخمسـة.كلجنة.للتحقيق.ي.أحداث.بنغازي..وقد.

تم.دفن.الطالبن.القتيلن.ي.بنغازي.بعد.ظهر.ذلك.اليوم.ي.جو.اتّسم.باهدوء".
"1/16 - مظاهرات طرابلس ما تزال منظّمة وصغرة، إشياعات حول حوادث الشيغب ي 

سبها"
"ظل.سكان.طرابلس.حتى.يوم.1/16.بدون.أية.أخبار.من.الصحف.أو.اإذاعة.بشأن.ما.جري.

ي.بنغازي..وواصل.عدد.كبر.من.الطاب.الدوران.بالقرب.من.مدارسهم،.وسمحت.الرطة.
بتسير.مظاهرات.صغرة.وحدودة".

منذ.تأسـيس.اجامعة.الليبية.عام.1955.ظلت.حمل.هذا.ااسـم.عى.امتداد.حقبة.العهد.املكي،.وانضوت.حت.هذا.ااسـم.كافة.الكليات.  40
بتجمعاها.امختلفة.سواء.ما.وجد.منها.ي.بنغازي.أو.طرابلس.
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"17-1/18 - تواصلت امظاهرات الصغرة"

"بعد.ترّب.امزيد.من.اأخبار.حول.أحداث.بنغازي،.أصبح.طاب.طرابلس.أقل.صراً.بشكل.

متزايد،.واصلوا.حاواهم.لتنظيم.مظاهرة.أكر،.غر.أن.جهودهم.أحبطت.بواسـطة.إجراءات.

الرطة.التي.اتسمت.بالرعة.والكفاءة..إن.اهتام.معظم.الليبيّن.منصبّ.عى.بنغازي،.وأصبح.
اجو.العام.مشحوناً.وينذر.بالسوء".

"1/19 - اإذاعة والصحافة يقطعان صمتها"

"قطعـت.اإذاعة.الليبيـة.صمتها.وأذاعت.قرار.احكومة.بإيقاف.مسـة.مـن.ضباط.الرطة.ي.

بنغـازي،.كـا.أن.جريـدة."الب�اغ" اموالية.لفكينـي.نرت.القصـة.الكاملة.أحـداث.بنغازي.

ووضعـت.اللوم.عى.الرطة..وقـد.تمّ.بيع.عدد.الصحيفة.برعة..وتردّدت.إشـاعات.مفادها.

أن.الرطـة.قامـت.بمصادرة.العديد.من.اأكشـاك.)تبـن.أن.هذه.اإشـاعات.غر.صحيحة(..

وواصلت.جموعات.صغرة.من.الطاب.تسير.مظاهرات.حت.مراقبة.أفراد.حدودين.للرطة.

تمّ.نرهم.بعناية..عاد.الوفد.الليبي.امشـارك.ي.اجتاع.القمة.العربية.برئاسة.ويّ.العهد.ورئيس.
الوزراء".

"1/20 - مقال آخر بالصحافة.. أول مظاهرة كبرة بطرابلس"

"نرت.صحيفة."الرائد" امسـتقلة.)تصدر.مرتن.كل.أسـبوع(.جـرداً.كاماً.أحداث.بنغازي.

وبلهجـة.حـادة.ي.انتقادها.لترفـات.الرطة..ونقلت.اإذاعة.الليبية.نـداءً.موجهاً.إى.كليات.

اجامعـة.والطلبة.وتاميذ.امدارس.بإيقاف.القيام.بامظاهرات..ووجّه.فكيني.كلمة.عر.اإذاعة.

حدث.فيها.عن.مؤمر.القمة.العربية.بالقاهرة،.كا.استهجن.وعرّ.عن.أسفه.إزاء.أحداث.بنغازي،.
كا.وعد.بأن.تأخذ.العدالة.جراها،.ودعا.إى.التزام.اهدوء.والنظام".

"احتشـد.طلبة.امدارس.اابتدائية.والثانوية.ومعاهـد.امعلمن.ي.جموعات.تراوح.بن.امائتن.

واألـف.أثنـاء.أوقات.ختلفة.من.النهار،.وجابوا.شـوارع.طرابلس.مرددين.هتافات."فلسـطن.

عربية" وبطريقة.أقل.عانية."يسـقط.بوقويطن"..توقفت.امجموعة،.التي.كان.عددها.ي.تلك.

اللحظـة.يقارب.)500(.متظاهر،.عند.بوابة.معهد.امعلات.بطرابلس،.ودعوا.البنات.لانضام.

إليهـم..غر.أن.الرطة.سـارعت.إى.إبقـاء.البنات.داخل.امبنى..واسـتطاعت.فتيات.امعهد.مع.

زميات.هن.من.مدارس.أخرى.االتحاق.بزمائهن.الشباب..واستطاعت.امجموعة.التي.بلغ.

تعدادها.نحو.ألف.متظاهر.تقريباً.أن.تشق.طريقها.إى.مكتب.رئيس.الوزراء..م.يكن.امتظاهرون.
حملـون.افتات،.وكانت.الرطـة.تطاردهم.أكثر.ما.كانت.حاول.السـيطرة.عى.حركتهم،.كا 
م.تكـن.حمل.أية.أسـلحة..وطالـب.امتظاهرون.الذي.جمّعوا.ي.الباحـة.التي.تطل.عليها.رفة.
مكتـب.رئيـس.الوزراء.أن.خطب.فيهـم..وقد.تبادل.فكيني.احديث.مع.الطاب.الشـباب.نحو.
مـس.دقائـق..واحظ.بعـض.امراقبن.وواحـد.مـن.التقارير.الصحفيـة.أن.الدمـوع.كانت.ي.



677

عيني.فكيني.أثناء.حديثه.مع.التاميذ.وتعهده.هم.بأن.العدالة.سـتأخذ.جراها.بالنسـبة.أحداث.

بنغـازي..كـا.طلـب.فكيني.من.امحتشـدين.بالباحـة.التوقف.عن.تسـير.امظاهـرات.والعودة.

إى.مدارسـهم.ي.اليـوم.التـاي..وعى.أية.حال.فلـم.تتفرق.امجموعة.قبل.أن.تقـوم.بإلقاء.بعض.

احجـارة،.وأن.تتشـاجر.قلياً.مع.الرطة.بعد.ظهر.ذلك.اليوم..وقـد.اجتمع.ي.اليوم.ذاته.عدد.
من.نواب.الرمان41.وأعدّوا.مذكرة.للملك.طالبوه.فيها.بإقالة.بوقويطن".

"1/21 - خليط من عامة الناس ينضم إى الطلبة، والرطة تستعمل الغاز امسيّل للدموع"

"اتصلت.السـفارة.بقاعدة.ويلس.اجوية.وركات.النفط،.وأوصت.بأن.يتجنبّ.مسـتخدموها.

وسـط.امدينـة.وأية.جمعات.حاشـدة.ما.أمكنهم.ذلـك،.وجمّع.ي.هذا.اليـوم.عدد.من.الطاب.

أكر.ما.كان.ي.اليوم.السابق،.وقد.اختلط.هم.عدد.كبر.من.الشباب.العاطل.عن.العمل..وأن.

الرطـة.ما.تزال.متقيـدة.باأوامر.الصادرة.إليهـا.بتجنب.ااصطدام.بالطلبـة،.فلم.تتمكن.من.

إيقاف.احشد.الكبر.الذي.جاوز.األف..لقد.حرّك.هذا.احشد.وفقاً.هواه.ي.شوارع.وسط.مدينة.

طرابلـس،.وكان.بعضهم.يردد.شـعارات.ضد.املك.ومؤيدة.لعبد.النـار..وقد.ركّز.معظمهم.

عـى.اهتافـات.امطالبة.بإقالة.بوقويطـن..لقد.جرى.حطيم.نوافذ.العديد.من.امحات.بواسـطة.

امتظاهريـن،.واضطـرت.الرطة.ي.النهاية.إى.اسـتخدام.اهراوات.والغاز.امسـيّل.للدموع.من.
أجل.تفريق.امتظاهرين".
ثالثاً: مذكرة اجتاع بواشنطن

كان.طبيعياً.أن.تثور.المخاوف.لدى.عدد.من.مسـؤولي.شـركات.النفط.العاملة.في.ليبيا.في.

أعقـاب.المظاهرات.وااضطرابات.التي.شـهدتها.مـدن.بنغازي.وطرابلـس.وغيرها.من.المدن.

الليبيـة.اأخرى.في.الفترة.منذ.1964/1/13..وقد.عبّر.عن.بعض.هذه.المخاوف.المشـاركون.
في.ااجتماع.الذي.انعقد.يوم.1964/1/22.بمبنى.وزارة.الخارجية.بواشنطن،.وضم.كا.من:
اأدمرال.امتقاعد.آرثر.رادفورد Admiral Arthur Radford.امستشار.بركة.كونتيننتال.  �

Continental Oil Company.للزيت
امسر.أندرو.تاركنجتون.Mr. Andrew .W. Tarkington..نائب.الرئيس.التنفيذي.لركة.  �

Executive Vice-President, Continental Oil Company.كونتينتال.للزيت
امسر.هنري.تاسكا.Mr. Henry J.Tasca.نائب.مساعد.وزير.اخارجية.للشؤون.اإفريقية.  �

Deputy Assistant Secretary AF

كان.من.بينهم.رئيس.جلس.النواب.السيد.مفتاح.عريقيب..  41
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 Director, مدي�ر قس�م ش�ال إفريقي�ا Mr. David D. Newsom امس�ر ديفي�د نيوس�وم  �

AFN

وذلك كما يتضح من "مذكرة المحادثة"42 التي تحمل ذلك التاريخ، وقد جاء فيها:
"جاء اأدمرال رادفورد وامس�ر تاركنجتون ليعرّا لوزارة اخارجية عن قلق ركتهم بس�بب 

ااضطراب�ات الت�ي وقعت مؤخّراً ي بنغازي، وتركا مع امس�ر تاس�كا بيان�اً باأحداث التي 
شهدها مدينة بنغازي".43

"ع�رّ اأدم�رال رادف�ورد عن وجهة نظ�ره امتعلقة باأمي�ة الكبرة لتزوي�دات النفط الليبي 

بالنس�بة للغ�رب، وعن حاجة الواي�ات امتحدة اخاذ كاف�ة ااحتياطات لض�ان احتفاظها 
هذه التزويدات. وقال إنه يأمل أن تكون الوايات امتحدة قد وضعت خطط طوارئ مساندة 
عملي�ة ت�ويّ ويّ العهد العرش عند وفاة املك حت�ى ا تتمكن العنار الصديقة لعبد النار 
من ااستياء عى احكم. وقد شدّد اأدمرال وامسر تاركنجتون عى رغبة ركتهم ي تبادل 

وجهات النظر مع وزارة اخارجية حول اأحداث ي ليبيا".
"وقد اس�تعرض امس�ر تاس�كا خال ااجتاع آخر امعلومات التي وصلت وزارة اخارجية 

ح�ول اأحداث التي وقع�ت ي طرابلس. كا أكّد عى اأمية الت�ي تعلقها الوايات امتحدة 
عى ليبيا، مش�راً عى وجه اخصوص مش�كلة ضان توظيف ليبيا لعائداها اجديدة من النفط 

بشكل مرض".
"وقد تناول امسر نيوسوم هذه امشكلة بامزيد من التوضيح، مشراً إى اانخفاض الذي طرأ 

ع�ى دور امس�اعدات ااقتصادية والفني�ة ي ليبيا، وعرّ عن أمل�ه ي أن تعطي ركات النفط 
)اأمريكي�ة( اهتام�اً ما يمكن أن تقوم به من خطوات ي هذا الصدد، إما بش�كل مبار، وإما 
عن طريق خصيص صناديق لإنفاق منها عى هذه اأغراض. وعقّب اأدمرال رادفورد بأنه 
ع�ى يقن من أن الركات س�وف تكون متنة لبح�ث اموضوع مع ال�وزارة، واقرح أن تقوم 

الوزارة بتوجيه الدعوة إى مثي الركات لاجتاع ها".
"وفي�ا يتعلق بااضطرابات التي ش�هدها ليبيا مؤخّراً، أوضح امس�ر نيوس�وم أها كلها نتاج 

عوامل سياسية داخلية ي الوقت احار. غر أن التهديد الذي تشكّله العنار الصديقة لعبد 
النار، أو أية عنار أخرى قد تس�تغل مثل هذه ااضطرابات، س�يظل حاراً عى الدوام، 

.POL 23-8 Libya امذكرة موجودة باملف  42
 C. P. تن�اول البي�ان وصف�اً لأحداث التي ش�هدها مدين�ة بنغ�ازي م�ن 13 إى 1964/1/16 كا عاينها أحد مس�ؤوي الركة امس�ر  43
Rankin الذي كان مقياً ي "عارة اجبل اأخر" امطلة عى ميدان التاس�ع من أغس�طس وعى مبنى جامعة بنغازي، وهي امنطقة التي 

كانت مرحاً جزء كبر من هذه اأحداث.
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 Upheaval كـا عـرّ عـن اعتقاده بـأن ليبيا - كا يبدو - ليسـت معرضـة أن يقع فيها غليـان
خطـر ي الوقت احار. غر أن اضطرابات من هذا النوع تشـر إى عوامل عدم ااسـتقرار 
امثرة لانزعاج. وقال امسر تاركنجتون إنه سوف يطلب من مثلهم ي طرابلس القيام بزيارة 

الوزارة خال رحلته القادمة إى الوايات امتحدة".
رابعاً: مقابلة مع امغري

يفهـم مـن التقرير44 الذي أعـده القنصل اأمريكي في بنغازي المسـتر أندرو سـتيغمان 
Andrew L. Steigman بتاريخ 1964/2/19 أن السفير اأمريكي السابق جون ويزلي جونز 

وعـدداً مـن موظفي السـفارة اأمريكية في بنغازي أجـروا عدة لقاءات غير معلنـة مع "قادة" 
جمعيـة عمر المختار خال السـنوات 1962، 1963. وقد ضمّنـوا ما دار من حديث خال 

ااجتماعات في عدد من التقارير التي أرسلوا بها إلى واشنطن، وهي:
45 )خال حكومة الصيد(

التقرير رقم D-197 امؤرّخ ي 1962/6/11   �

التقرير رقم A-252 امؤرّخ ي 1963/3/23 )خال حكومة فكيني(  �

التقرير رقم A-46 امؤرّخ ي 1963/9/11 )خال حكومة فكيني(  �

كما يفهم من تقرير المسـتر سـتيغمان أنـه التقى يوم 1964/2/10 مرة أخرى بالسـيد 
محمد بشير المغيربي في منزل اأخير بمنطقة "الصابري" إحدى ضواحي مدينة بنغازي، ثم 
التقـى به مرة ثانية في نفس المكان بحضـور المحامي محمود مخلوف، ومصطفى بن عامر، 

ومترجم السفارة يوسف النجار.
وقد تطرق الحديث في اجتماع يوم 2/10 إلى أحداث بنغازي، وكان مما نسبه القنصل 

اأمريكي في تقريره إلى محمد بشير المغيربي ما يلي:46
"الدور الريطاي:

أمى السـيد بشـر بعـض الوقـت ي رح آرائه، التـي قال إهـا منترة عى نطاق واسـع ي 
شـتى أنحاء ليبيا، حول دور بريطانيا ي باده. ووفقاً لوجهة نظره فإن سياسـة دقّ اأسـافن 
بـن سـكان امدن وبن أبنـاء القبائل التي حُكمت هـا ليبيا خال السـنوات العر اأوى من 

التقرير حمل الرقم اإشاري  A-75 باملف POL 2 Libya. راجع ملحق الوثائق اأمريكية.  44
.POL 14 Libya باملف  45

سوف نتناول بقية ما ورد ي هذا التقرير ي امجلد التاي امخصص حكومة حمود امنتر الثانية.  46

اأحداث ي الوثائق اأمريكية
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ااسـتقال.كانت.قـد.زرعت.خال.سـنوات.اإدارة.الريطانيـة.التي.أعقبت.احـرب.47.لقد.

علّمـوا..سياسـة.)فرّق.تسـد(.للموالن.هم.مـن.أمثال.مـازق.والفريق.بوقويطـن..والواقع.أن.
الريطانين.ما.يزالون.حكمون.ليبيا.من.وراء.ستار.عر.هؤاء.التبّع.

وتقـوم.نظريـة.امغري.عى.أسـاس.أن.الريطانيـن.خافوا.أن.تؤدّي.سياسـة.فكينـي.إى.حطيم.

القبائـل.ككيانات.سياسـية.مسـتقلة.من.خال.سياسـته.الداعيـة.إى.توحيد.البـاد.وإى.حقيق.

التطـور.ااجتاعـي،.ومن.ثمّ.فقد.قامـوا.]الريطانيـون[.باإيعاز.باإجـراءات.التي.قامت.ها.
الرطة.مؤخّراً.ي.حاولة.مرة.أخرى.لعزل.امدن.عن.البادية".

ويقول.القنصل.في.تقريره:
"وعندما.حاولت.أن.أوضّح.للسـيد.بشـر.أن.نظريته.ا.تسـتلزم.بالرورة.افراض.وجود.أي.

دور.بريطـاي.نشـط.عى.اإطـاق.ي.مرحلة.ما.بعد.ااسـتقال.مـادام."عمـاء.بريطانيا" من.

امفروض.أن.يكونوا.أصحاب.مصلحة.شـخصية،.وهي.اسـتمرار.بقائهم.ي.السـلطة،.اعرف.
بـأن.هـذا.صحيح،.ومع.ذلك.فقد.واصل.اإرار.عى.نظريتـه.حول.وجود.مؤامرة.]بريطانية[ 

ي.تاريخ.ليبيا.امعار".
وتحت.عنوان."قبائل.برقة" كتب.القنصل.اأمريكي.في.تقريره:

"كانـت.هناك.تناقضات.ي.إشـارات.امغـري،.للوضع.احاي.للقبائل.الرقاوية..وعندما.سُـئل.

مبارة.حول.هذا.اموضوع،.أرّ.امغري.عى.أن.القبائل.هي.جرد."شبح.من.ماضيها"،.وم.يعد.

ها.أية.أمية.كعامل.تفرقة.عى.الصعيد.السياي..وي.سياقات.أخرى.ظل.امغري.يشر.إى.بعض.

الشـخصيات.عـى.أها.مثل.قبائل.معينة.أو.بعض.النشـاطات.القبلية.فيـا.يتعلق.بااضطرابات.

اأخـرة..ويبدو.أنه.يميل.إى.ااعتقاد.بأن.القبائل.أخذت.تفقد.أميتها.السياسـية.برعة،.وأنه.
يتبنىّ.نظرية.تقوم.عى.أن.هذه.القبائل.ستزول.بالكامل.أسباب.سياسية.حض...".

وتحت.عنوان."لجنة.المواطنين" أورد.القنصل.في.تقريره:
"لقد.أكد.السيد.بشر.ما.قاله.لنا.اآخرون.حول."جنة.مواطني.بنغازي" التي.تشكلت.كمجموعة.
مؤقتة.من.أشخاص.متشاهي.التوجهات.يؤمّلون.إعادة.النظام.إى.امدينة..لقد.كان.هو.نفسه.ي.
القاهـرة.عندمـا.اندلعـت.ااضطرابات،.ولكنه.عاد.عـى.الفور.إى.بنغازي.مـن.أجل.أن.يلعب.
دوراً.مـع.اللجنة..لقد.قـال.إن.معظم.أعضاء.اللجنة.هم.أناس.جادون.وجدّون،.وعى.اأخص.
الوطنيـون.امخلصـون.من.أمثال.عـي.أزواوه.)الذي.قال.عنه.إنه.رئيـس.اللجنة(.ومصطفى.بن.
عامر.وحمود.خلوف،.وقد.قال.بامناسبة.إهم.يشكلون.معه.قيادة.ما.بقي.من.معية.عمر.امختار..

يقصد.السنوات.1943 - 1951.  47
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عى أية حال، واصل السـيد بشر مضيفاً أن بعض اانتهازين حاولوا استغال ااضطرابات 
خدمة مصاحهم من خال دقّ أسفن جديد ما بن امدينة والبادية عى غرار ما كانت تقوم به 
احكومات الليبية السابقة. وختم السيد بشر حديثه عن اللجنة بإبداء ماحظة مفادها أن هذا 
الكيان ينبغي أن ينتهي، وجب أن تتوى اأجهزة اأمنية امسـؤولة عن النظام والقانون دورها 

الصحيح".

اأحداث ي الوثائق اأمريكية
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إشارات وشهادات أخرى
سنورد في هذا المبحث مقتطفات48 مما ورد في عدد من المؤلفات، التي تناولت تاريخ 

دولة ااستقال في ليبيا، حول هذه اأحداث.
أولـى هـذه المقتطفات مـا ورد في كتـاب خدوري "ليبييا الحديثة.. دراسية في تطورها 

الدستوري":49
"... تظاهـر الطـاب ي أواسـط يناير/كانـون الثـاي 1964 مؤيدين موقف ملوك ورؤسـاء 
العـرب ي مؤمر القمة الذي اشـرك فيه الوفـد الليبي. وقد قام الطـاب بامظاهرة مدفوعن 
بعواطف قومية نبيلة، ولكنهم قاموا ها بدون سابق علم الرطة، وا برخيص منها بموجب 
أنظمة الباد وقوانينها، فتصدى رجال رطة بنغازي للمتظاهرين وحاولوا منعهم بالسـاح 
والنار رغم سـر امظاهرة سـراً سـلمياً. وإنا قام رجال الرطة بمنع امتظاهرين بدافع القيام 
بواجبهـم الـذي حتم عليهـم منع امتظاهريـن إذا م حصلوا عى رخصة رسـمية. لكن إطاق 
النـار عـى الطاب، الذي أدى إى سـقوط بعضهـم قتى وجرح آخرين، أثار غضب الشـعب 
نظراً لروح امظاهرة السلمية ولتمسك الرطة بحرفية القانون. كان من الطبيعي أن يثر عمل 
الرطـة هذا حفيظة بقية طاب امدارس، ا سـيا ي طرابلس، فاربوا وتظاهروا احتجاجاً 
عى إطاق النار عى زمائهم. ولقد أبدى كل من الديوان املكي واحكومة التي كان يرأسها 
بالوكالـة منصور بن قدارة أسـفها هـذه اأحداث وأوفدت احكومة جنـة وزارية إى بنغازي 

للتحقيق والتهدئة.
ي وسط هذا اجو امكفهر عاد الفكيني إى طرابلس عى وجه الرعة50 وأذاع بياناً عى الشعب 
وعد فيه بالتحقيق ي أمر إطاق النار وي معاقبة امسـؤولن. وبالفعل قررت احكومة إيقاف 

بعض ضباط البوليس امتهمن بااعتداء عى الطلبة وإحالتهم إى القضاء لاقتصاص...".
أما سـامي حكيـم، الذي نبّهنا مـن قبل إلى تحامله علـى العهد الملكي فـي كافة كتاباته 

سنورد هذه امقتطفات حسب تاريخ صدور امؤلفات الواردة ها.  48
مصدر سابق، ص 357، 358. وياحظ أن الطبعة العربية اأوى صدرت عام 1966، وأن امؤلف خدوري قام بزيارة أخرة لليبيا صيف   49

عام 1964 بعد اأحداث.
م يعد فكيني إى ليبيا عى وجه الرعة، وبقي ي القاهرة حتى انتهاء مؤمر القمة العري، وعاد إى طرابلس يوم 1/19، وكانت اأحداث   50

قد بدأت ي 1/13 وبلغت ذروة مأساويتها ي 1/14.
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إشارات وشهادات أخرى

الكثي�رة عنه، فقد خصص أحداث الطلبة الفصل الثالث من كتابه "هذه ليبيا"51 تحت عنوان 
"ح�وادث يناير 1964". ون�ورد فيما يلي مقتطفات من هذا الفصل مذيلة بهوامش توضيحية 

من عندنا.
يقول سامي حكيم:

"حاولت احكومات الليبية امنقرضة52 أن تعزل الش�عب الليبي عن جريات اأحداث ي دنيا 

العرب، وسخرت كل طاقاها للوصول إى هذا اهدف البغيض، ولكنها م تتقدم خطوة واحدة 
ي هذا امضار، فالشعوب ا يمكن أن تقهر مها استبد الطغاة وتواصلوا وتآمروا..

وأزفت الفرصة الس�انحة عندما مس الش�عب الليبي خلف من فرضوا أنفسهم عى قيادته عن 
حضور مؤمر القمة العري بالقاهرة يوم 1964/1/13 استخفافاً منهم بالقضايا العربية التي 
تق�رر مناقش�تها، وي مقدمتها اموض�وع الرئيي اخاص بتحويل ارائي�ل مجرى هر اأردن 
والنتائ�ج امرتب�ة عى هذا العم�ل الصهيوي.. ورأى امل�ك إدريس أن ينيب عن�ه ويّ العهد، 

باإضافة إى رئيس الوزراء حي الدين فكيني، ورئيي الشيوخ والنواب وغرهم".
"حوادث 13يناير..

ولكن شباب ليبيا رفض هذا الوضع وثار عليه، ورأى أن يتحدى السلطة الغاشمة تعبراً عن 
حقيقة مشاعره واحساساته، ففي الساعات اأوى من صباح ااثنن اموافق 1964/1/13، 
وه�و موعد اجتاع مؤمر القمة، خرجت موع الطلبة م�ن جامعة بنغازي تؤيد امؤمر وغاياته 
قابلته�ا مظاهرة ماثل�ة ي طرابلس، ومضت امظاهرتان، رغم طول امس�افة بينها التي تفصل 
ب�ن عاصمت�ي ليبيا، هزان أرجاء الب�اد غبطة واستبش�اراً باللقاء العري، وتضامن�اً وثيقاً مع 
فلس�طن الغالي�ة، وغضباً وغيظاً وأماً من  خلفوا عنه، ولكن م�ا كادت مظاهرة بنغازي تصل 
إى ربع شارع ااستقال، وبالتحديد أمام متجر هودي اسمه )بدوسّا(،53 حتى أوقفتها قوات 
البولي�س، وبالتحديد طالب�ة منها الرجوع والعودة إى اجامعة، فحدث اش�تباك كامي تطوّر 
إى اعت�داء باه�راوات ومؤخّرة البنادق، ما اضطر الطلبة إى العودة وااعتصام بمبنى اجامعة 
بعد أن أسفر الصدام عن جروح عميقة، جروح ي اجسم يمكن عاجها، وجروح ي القلب 

بقيت دفينة م تستطع اأيام حو آثارها.
ولكن رجال اأمن م يكتفوا با فعلوه، بل اقتحموا حرم اجامعة واحقوا الطلبة داخله، حتى 
وص�ل اأم�ر إى ااعتداء عى أحد عم�داء الكليات54 عندم�ا أفهم القوة الغازي�ة خطورة ما 

مصدر سابق، ص 96-73.  51
صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب عام 1970 بعد سقوط العهد املكي.  52

هناك حر متعمد اسم هذا اليهودي، وذلك كي يوحي حكيم للقارئ بأن تدخّل الرطة كان من أجل ماية ذلك امتجر وصاحبه.  53
م يرد هذا اخر ي أي من التقارير الواردة ي امباحث السابقة، وفضاً عن ذلك؛ فلم يذكر حكيم اسم هذا العميد.  54
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تفعله،.فازداد.عدد.اجرحى.نتيجة.اعتداء.البوليس.وحطيم.زجاج.مباي.ومنشآت.اجامعة".
"حوادث 14يناير..

وي.صبـاح.اليوم.التاي،.أي.يوم.14يناير،.جددت.اأحداث.عندما.طوّق.رجال.اأمن.اجامعة.

بحشـود.ضخمة..فتجمع.الطلبة.داخل.الكليات،.وعقدوا.مؤمراً.عاماً.استنكروا.فيه.ما.حدث،.

وقـرروا.القيام.بمظاهرة.شـعبية.مع.اأهلن.الذين.انضموا.إليها.ي.ميدان.9.أغسـطس.امواجه.

للجامعـة،.ولكن.البوليس.حوّل.هذا.اميدان.إى.سـاحة.قتـال،.فأطلق.النار.عى.اجاهر.املتهبة.

الغاضبـة،.مـا.اضطـر.امتظاهرين.إى.الـرد.عى.ذلك.بإشـعال.النار.ي.سـيارات.امركـز.الثقاي.
اأمريكي.وركة.كوري.اإيطالية.

استشهاد النقّاز والبيجو..
وي.نفس.الوقت،.كان.طلبة.امدرسـة.الثانوية.للبنن.ي.مدينة.بنغازي.يسـرون.ي.طريق.الركة.
هاتفن.لفلسـطن.العربية،.فتصدت.هم.قوات.اأمـن.التي.ابتدعتها.املكية.امنهارة.حايتها.من.
نقمـة.الشـعب،55.والتحمـت.مع.الطلبة.ي.شـجار.دموي.انتهـى.بمطاردهم.لرجـال.البوليس.
الذين.حطموا.أثاث.امدرسة.ومعاملها،.ثم.تطاير.الرصاص.بن.صفوف.الطلبة.الذين.استقبلوه.
بشـجاعة.وبسـالة،.فسـقط.منهم.الطالبان.صالح.مسـعود.النقّاز.وعي.اأمن.البيجو،.وأصيب.

مائة.واثنا.عر.طالباً.بجروح.بالغة.
مظاهرات ي طرابلس..

أما.ي.طرابلس.فجرى.اشـتباك.دموي.ي.الزاوية56.عندما.انطلقت.موع.الشـباب.والطلبة.نحو.

امدينة.التي.اسـتحالت.إى.كتلة.جسـم.فيها.العداء.السـافر.ضد.النظام.القائم،.وعر.امتظاهرون.

عن.ثورهم.اجياشـة.ضد.ااسـتعار.وأعوانه،.فأشـعلوا.النران.ي.بعض.امحال،.فجاء.انداع.

هيبها.نذيراً.بامصر.الذي.حل.لكل.من.يتصدى.للشـعب.وإرادته،.فسـقط.ي.سـاحة.الشـهداء.
أربعة57.طاب،.كا.حدث.اشتباك.آخر.ي.مدينة.اجميل.أسفر.عن.قتل.اثنن.وجرح.آخرين.

تشييع شهيدي بنغازي..
ولكن.الشـعب.الليبـي.لن.هدأ،.فعندما.شـيع.أهاي.بنغازي.جثان.الشـهيدين.النقّـاز.والبيجو.
ي.احتفـال.مهيـب.تاطمـت.فيه.اجمـوع.الزاخرة.امراصـة،.جلت.امشـاعر.الوطنية.ي.أقوى.
مظاهرها،.ما.أجر.الطغاة.السـفاحن.عى.أن.حتموا.بجحورهم،.حتى.إذا.توجهت.هذه.الكتل.
الزاحفـة.إى.ريح.شـيخ.الشـهداء.عمر.امختـار؛.ألقيت.كلـات.التأبن.مـن.امواطنن.الذين.
هامـوا.العهـد.البائـد.ي.راحة.ا.تعـرف.امواربة،.ثم.انتظـم.اموكب.بعد.ذلـك.من.الريح.

كأنه.ا.توجد."قوات.لأمن" إا.ي.ليبيا.املكية،.وكأها.هي.التي.ابتدعت.فكرة.هذه.القوات. .55
أحداث.الزاوية.م.تقم.إا.يوم.1/27/.1964.أي.خال.فرة.حكومة.السيد.حمود.امنتر.الثانية،.وسوف.نتناوها.ي.امجلد.التاي. .56

م.يثبت.استشهاد.سوى.طالبن.ي.الزاوية.واجميل،.وعى.أية.حال،.م.يورد.امؤلف.أساء.هؤاء.الشهداء. .57
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إى امصىّ ي خطوات صامتة معرة، صمم بعدها الش�عب اأي إا أن يقطع مس�افة تزيد عى 
أربعة كيلومرات سراً عى اأقدام، تكرياً لشهدائه اأبرار.

بن حريز شهيد ثالث ي بنغازي..
وي ساحة اخلود انعقد امؤمر الكبر الذي تعهد فيه امواطنون بأن هبوا أرواحهم فداء لرسالة 
الشهداء، وخليص الوطن من دنايا الطغاة الفاسدين، واالتفاف حول فلسطن لتخليصها من 
الصهيونين، وتكرر العهد واميثاق كا تكرر التكريم للشهداء، عندما شيعت بنغازي شهيدها 

الثالث مفتاح بن حريز يوم 1964/1/25. 58
وم�ا ح�دث ي بنغازي ح�دث أيض�اً ي طرابلس، إذ التقت موع الش�عب ي الزاوية لتش�ييع 
جثام�ن الش�هداء الذين س�قطوا رعى برص�اص قوات اأم�ن، وتعاقب اخطب�اء منددين 

باحكم الفاسد، مؤكدين عروبة فلسطن، منادين بمحاكمة السفاحن.
حقيق وعودة..

ت�م كل ه�ذا ورئيس الوزراء موج�ود ي القاهرة يش�هد اجتاع مؤمر القم�ة، ويتابع تطورات 
اموق�ف ي قل�ق، ويص�در تعلياته با جب أن يتخ�ذ، فأصدر وزير امعارف أمد فؤاد ش�نيب 
أمراً بتعطيل الدراسة ي ميع امعاهد اعتباراً من يوم 1964/1/15، كا قرر جلس الوزراء، 
ال�ذي اجتمع برياس�ة منصور بن قداره، تش�كيل جنة وزارية مؤلفة م�ن حمد كريكي وزير 
الصناع�ة، وعي ن�ور الدين العنيزي وزير ش�ؤون النف�ط، وأمد فؤاد ش�نيب وزير امعارف، 
وحام�د العبي�دي وزير التخطي�ط،59 عى أن تتوجه ه�ذه اللجنة فوراً إى بنغ�ازي للتحقيق ي 

أسباب ااعتداء عى الطلبة..
امطالبة بوقف 6 ضباط..

وي ه�ذه اأثناء وص�ل إى العاصمة الليبية حي الدين فكيني عائداً م�ن القاهرة،60 كا انتهت 
اللجن�ة الوزاري�ة م�ن مهمتها ي بنغازي، وأثبت�ت ي تقريرها أن الفريق حم�ود بوقويطن هو 
ال�ذي أص�در اأمر بإط�اق الرصاص عى الطلب�ة61 وأن العقيد الس�نوي الف�زاي والعقيد 
عبد الونيس العبار والرئيس أمد حس�ن والرئيس س�ليان بو ش�عالة والرئيس سام هدية هم 

الذين أرفوا عى عملية قتل الطلبة والتنكيل هم..
حدثت هذه الواقعة أثناء حكومة حمود امنتر الثانية التي تشكلت يوم 1/25/ 1964.  58

أس�قط س�امي حكيم اس�م وزير الداخلية ونيس القذاي الذي كان ضمن أعضاء اللجنة الوزارية. وياحظ أيضاً أنه أس�قط من رده أن   59
الوزي�ر الكريكي وامحافظ عبيد اه عامر ش�اركا ي تش�ييع جنازي الطالبن مثلن للحكومة وأن املك أرس�ل وكي�ل الديوان املكي ي 

بنغازي لتقديم تعازيه إى أري الطالبن القتيلن.
عاد الدكتور فكيني إى طرابلس من القاهرة مساء يوم 1/19/ 1964.  60

م ي�رد ي أية وثيقة س�ابقة أن اللجنة الوزارية انتهت إى أن الفريق بوقويطن ه�و الذي أصدر اأمر بإطاق الرصاص عى الطلبة. وفضاً   61
عن ذلك فقد شهدت مدينة بنغازي منذ عام 1951 العرات من امظاهرات اماثلة، وكان بوقويطن خال هذه السنوات يشغل منصب 

قائد عام قوة دفاع برقة، وم حدث أن أصدر مرة واحدة اأمر بإطاق النار عى امتظاهرين.. فا الذي جعله يفعل ذلك هذه امرة؟!

إشارات وشهادات أخرى



خة إلكترونية
نس

686

حقيقات النيابة العامة..
وي هـذه اأثنـاء أيضـاً رعـت الدوائر القضائيـة ي بنغازي ي إجـراء التحقيـق الذي تواه 
عبد الغنـي كامل62 رئيس النيابة العامة، فسـار به عى وجهه الصحيح، وتكشـفت امسـؤولية 

اجنائية لكل من:
1- الرئيس أمد حسن أمد 

2- العقيد السنوي الفزاي
 3- الرئيس سام عبد الواحد هدية 

4- رئيس العرفاء حمد بالقاسم
واستلزم التحقيق طلب إيقاف كل من:

1- العقيد سنوي الفزاي، قائد القوة امتحركة.
2- سليان بو شعالة، ضابط بقسم امرور.
3- عبد الونيس العبار، حكمدار بنغازي.

4- أمد حسن، رئيس مركز الركة.
5- سام هدية، ضابط بمركز الركة.

امطالبة بوقف ضباط..
وي ضـوء ذلـك أرسـل النائـب العام امنتدب "سـليان توميّة"، بنـاءً عى طلب رئيـس النيابة 
عبد الغنـي كامـل، خطاباً إى وزير الداخلية بتاريخ 19 /1964/1 63 رقم و ع/- و ن ع- 1 - 

يطلب فيه إصدار اأمر بوقف الضباط السابق ذكرهم".
ثم أورد سامي حكيم تحت عنوان "تقرير ااتهام":64

"ثـم صدر تقرير ااهام ي قضية امظاهرات وما ترتّب عليها من قتل وسـفك دماء. وجاء فيه 
ما نصه:

تتهم النيابة العامة:
1- الرئيس أول أمد حسن أمد

2- العقيد السنوي الفزاي
مري اجنسية.  62

بالفعل صدر ي اليوم ذاته قرار من احكومة الليبية )وزارة الداخلية( بإيقاف الضباط اخمسة امذكورين عن عملهم.  63
"هذه ليبيا"، مصدر سابق، ص 93-84.  64
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3- الرئيس سام عبد الواحد هدية
4- رئيس العرفاء حمد بالقاسم

"أهـم ي يـوم 1964/1/14 بناحيتـي مركـز الركـة والرئيـي، بمدينـة بنغـازي حافظـة 

بنغازي:
أواً: امتهم اأول: )1( قتل عمداً بدون سـبق إرار وا ترصد، امجني عليه صالح مسـعود 
النقّـاز بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سـاح "مدفع رشـاش" قاصداً مـن ذلك قتله، فأحدث 
بـه اإصابة امبينـة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتـه. )2( رع ي قتل امجني عليه إبراهيم 
فتحي عميش عمداً بدون سبق إرار وا ترصد، بأن أطلق عليه عياراً نارياً من ساح مدفع 
رشـاش قاصداً من ذلك قتله فأحـدث به اإصابة امبينة بالتقرير الطبـي، وأوقف إثر اجريمة 
لسـبب ا دخل إرادته فيه، وهو إسـعاف امجني عليه بالعاج. )3( اشـرك مع جهولن من 
رجـال البوليس ي الـروع ي قتل امجني عليهـم حمد عي الزاوي وامهـدي مفتاح الورفي 
ويوسـف صالح العقوري والغاري بوشـناف حسـن، عمداً بدون سـبق إرار وا ترصد، 
وذلـك بطريـق التحريض وامسـاعدة، بأن حرضهم عى إطاق النار، وشـدّ مـن أزرهم أثناء 
تواجـده معهـم، فوقعت اجريمـة بناءً عى ذلـك التحريض وتلـك امسـاعدة، وأوقف إثرها 

لسبب ا دخل إرادته فيه، وهو إسعاف امجني عليهم بالعاج.
ثانياً: امتهم الثاي: استعمل العنف ضد امجني عليه حمد بالقاسم خلوف، بأن ربه فأحدث 

به اإصابة امبينة بالتقرير الطبي وذلك أثناء مارسته وظيفته.
ثالثـاً: امتهـم الثالث: اسـتعمل العنـف ضد امجني عليهم: أمد يوسـف اأثـرم ونر حمد 
الطرابلـي وعبـد اه عـي أزواوه وحمـد عمر الـزاوي وأمد مفتـاح بورويـس بأن رهم 

فأحدث هم اإصابات امبينة بالتقارير الطبية وذلك أثناء مارسته وظيفته.
امتهـم الرابع: اسـتعمل العنـف ضد امجني عليهـم خليل حمد الكواي ورجب سـام هليس 
وحمد عبد السام الصادق، بأن رهم فأحدث هم اإصابات امبينة بالتقارير الطبية، وذلك 

أثناء مارسته وظيفته.
بناء عليه

"يكـون امتهـم اأول قـد ارتكب اجناية امنصـوص عليها ي امـواد 1/59 و60 و100 أواً 
وثانياً 101  و1/373 من قانون العقوبات.

"ويكـون باقـي امتهمـن قـد ارتكبـوا اجنحـة امنصـوص عليهـا ي امـادة 341 مـن قانـون 

العقوبات".

إشارات وشهادات أخرى
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لذلك
"تطلب النيابة العامة من غرفة ااتام بمحكمة بنغازي اابتدائية امدنية إحالة امتهمن ي هذه 

القضية إى حكمة جنايات بنغازي محاكمتهم طبقاً للمواد سالفة الذكر.
"ومرفق مع هذا قائمة بأساء شهود اإثبات:

"الشـاهد اأول: حسن حسن الرغثي 19 سـنة، موظف بامنافع العامة، مقيم بشارع البزّار، 
بنغازي.

"يشهد بأنه ي يوم 14يناير، بعد انرافه من عمله، مر بميدان امنافع العامة، وعند وصوله إى 
مستشفى اأدفنتست شاهد موعاً من امتظاهرين. تقدم أحدهم إى الضابط أمد حسن امتهم 
اأول، الذي كان عى رأس قوة مسلحة من رجال البوليس تقف ي هذا اميدان، وطلب منه أن 
يسـمح للمتظاهرين بمواصلة السـر ي مظاهرة سلمية، إا أن هذا الضابط م يوافق وهددهم 
بالرب، ثم أخذ امتظاهرون والبوليس يتبادلون الرب باحجارة، وأطلق البوليس النار ي 
اهواء، ثم صوبوا رصاصهم نحو امتظاهرين، وشاهد عى أثر ذلك امجني عليه صالح مسعود 

النقّاز يسقط عى اأرض مصاباً ي صدره، وأنه اشرك مع الشاهد الثاي ي إسعافه.
"الشـاهد الثـاي: أمد الرعيض - 21 سـنة، موظف بركة إسـو امقيم بشـارع سـيدي رافع 

بسيدي حسن، بنغازي.
"يشـهد بأنه كان واقفاً مع الشـاهدين اأول والثالث أمام مستشفى اأدفنتست، وكانت هناك 
جموعـة من اجنود وعى رأسـهم أحد الضباط شـاهرين أسـلحتهم، وحذرهـم هذا الضابط 
]أي حذر الشـهود الثاثة[ من السـر ي الطريق، فوقفوا ي مكاهم، وطلبوا منه أن يسمح هم 
بااشراك ي مظاهرة سلمية، إا أنه رفض، وعندئذ أخذ رجال البوليس ي قذف امتظاهرين 
باحجـارة، الذين تقهقروا، وشـاهد أحد الطلبة مصاباً ي وجهه فأدخله إى امستشـفى، وعند 
خروجه من امستشفى أمام مدخلها شاهد امجني عليه صالح مسعود النقّاز ختبئاً وراء شجرة 
ي احديقة العامة الواقعة بميدان امنافع العامة، وما حاول الفرار من مكمنه أصابته طلقة نارية 
ي صـدره، وم يكـن هنـاك من يطلق النار ي هذا الوقت سـوى الضابط الـذي كان عى رأس 

القوة، والذي كان يطلق الرصاص من مدفع رشاش بيده.
"الشـاهد الثالـث: أمـد صالـح اإمام: 20 سـنة موظـف بركة أسـو مقيم بحي السـكابي 

ببنغازي.
"يشهد بأنه أثناء مروره أمام مستشفى اأدفنتست مع آخرين اعرضهم البوليس بقيادة ضابط 
مركـز الركـة الذي أمرهـم بالتفرق وهددهم بإطـاق النار من مدفع رشـاش كان حمله، ثم 
شـاهده يطلق فعاً النار، وأصيب أحد الطلبة ي يده، فأسـعفه هذا الشـاهد نقاً إى مستشفى 
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اأدفنتسـت.بمعاونة.الشـاهد.الثاي،.وعند.خروجها.من.امستشفى.وقفا.أمامه.فشاهدا.امجني.

عليـه.صالح.مسـعود.النقّاز.ختبئ.خلف.شـجرة.ي.احديقة.الواقعة.بميـدان.امنافع.العامة،.وما.

حـاول.الفـرار.من.خلفها.أصابته.طلقة.نارية.ي.صدره.من.الضابط.الذي.كان.عى.رأس.القوة،.
فسقط.عى.اأرض،.وتقدم.هو.والشاهد.اأول.نحوه.حاوان.إسعافه.نقاً.إى.امستشفى.

"الشـاهد.الرابع:.عي.إبراهيم.كانون.49.سـنة،.صاحب.جراج.ماجسـتيك.شـارع.الركة.مقيم.
ببنغازي.

"يشهد.بأنه.شاهد.مظاهرة.من.الطلبة.متجهن.إى.امدرسة.الثانوية.بعد.ااعتداء.عليها.من.قوات.

البوليس،.وكان.غرض.الطلبة.من.الذهاب.إى.امدرسـة.اسـتام.أدواهم.الدراسية.ودراجاهم.

التي.تركوها.ها،.فمنعهم.الضابط.أمد.حسن.امتهم.اأول.والقوة.التي.معه.من.حقيق.غرضهم،.

وتراشـقوا.معهم.باحجـارة،.إا.أن.رجال.القوة.ردوا.عليهم.بإطـاق.النار،.فأصيب.الكثر.من.
الطلبة،.وأنه.سمع.بعد.ذلك.بقتل.امجني.عليها.صالح.مسعود.النقّاز.وعي.اأمن.البيجو.

"الشاهد.اخامس:.فتحي.سليان.جعوده:.28.سنة.وكيل.وزارة.اأشغال.وامواصات.للشؤون.
الفنية،.مقيم.ببنغازي.

"يشـهد.بأنـه.كان.يطل.مـن.مكتبه.بمبنى.امنافع.العامـة.الذي.يرف.عى.ميـدان.امنافع.العامة،.

فشاهد.قوة.من.البوليس.عى.رأسها.الضابط.أمد.حسن.امتهم.اأول.يشتت.امتظاهرين.الذين.

كانوا.هتفون."فلسطن.عربية" وأن.هذه.القوة.كانت.تطلق.النار.من.أسلحتها،.وم.يكن.إطاق.

الرصـاص.مجـرد.اإرهاب.وإنـا.كان.موجهاً.للمتظاهرين،.وشـاهد.الكثرين.مـن.الطلبة.قد.
أصيبوا.برصاصها.وسقط.أحدهم.ي.اأرض.مصاباً.

"الشاهد.السادس:.طه.الريف.بن.عامر:.27.سنة.مدير.اأشغال،.فرع.برقة،.مقيم.ببنغازي.
"يشـهد.بأنه.بينا.كان.بمكتبه.بمبنى.إدارة.اأشـغال.العامة.شـاهد.رجال.البوليس.وعى.رأسهم.
امتهم.اأول.يطلقون.النار.عى.موع.امتظاهرين.بقصد.تشـتيتهم،.فأصيب.البعض.منهم.نتيجة.

إطاق.النار.
"الشاهد.السابع:.إبراهيم.فتحي.عميش:.13.سنة.طالب.بامدرسة.اإعدادية،.مقيم.بشارع.عبد.

ه.باله.ببنغازي.
"يشهد.بأنه.بينا.كان.يقف.بجوار.مستشفى.اأدفنتست.صوب.إليه.الضابط.أمد.حسن.الدري.

امتهم.اأول.مدفعاً.رشاشاً.أصابه.ي.بطنه.
"الشاهد.الثامن:.إبراهيم.حمد.إبراهيم.منينه.43.سنة،.موظف.بامنافع.العامة.مقيم.ببنغازي.

"يشـهد.بأن.البوليس.كان.حار.جموعة.من.الطلبة.بالقـرب.من.ميدان.امنافع.العامة،.وكانت.

القوة.برئاسـة.الضابط.أمد.حسن.امتهم.اأول،.الذي.كان.حمل.مدفعاً.رشاشاً.يطلق.النار.منه.

إشارات.وشهادات.أخرى
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ويأمـر جنوده أيضاً بإطاق النار عى موع امتظاهرين بميدان امنافع العامة، وأنه شـاهد أحد 
امتظاهرين قد أصيب ي ظهره.

"الشاهد التاسع: حمد عي الزاوي: 17 سنة بمدرسة النهضة اإعدادية مقيم ببنغازي.
"يشـهد بأنه بينا كان يسر بشارع هايتي أصابته رصاصة من اخلف، وما التفت وجد جموعة 

من رجال البوليس تطلق النار، وإن أصابته كانت من إحدى الطلقات.
"الشـاهد العـار: امهـدي مفتـاح الورفـي: 22 سـنة، موظف بمصلحـة النقل الـري مقيم 

بالركة.
"يشـهد بأنه أثناء مروره باميدان امجاور للمنافع العامة أصيب بطلق ناري بذراعه اليمنى من 
رجـال البوليـس الذين كانـوا يطلقون النار بكثـرة، وكان من بينهم امتهم اأول أمد حسـن 

الذي كان حمل بندقية رشاشة.
"الشـاهد احادي عر: يوسـف صالح العقوري 23 سـنة، طالب بمدرسـة التجارة الثانوية 

ببنغازي.
"يشـهد بأنه أثناء وجوده أمام مستشـفى اأدفنتست شـاهد جموعة من رجال البوليس تطلق 

النار من أسلحتها فأصيب ي ساقه.
"الشـاهد الثـاي عـر: الغاري بوشـناف حسـن 20 سـنة، موظف باأشـغال العامـة مقيم 

بالصابري ببنغازي.
"يشـهد بأنه عند انرافه من عمله شـاهد الطلبة والبوليس يراشقون باحجارة، وكان بعض 

رجال البوليس يستعمل اأسلحة، فأصابه طلق ناري تسبب عنه كر ي ذراعه اليمنى.
ويضيف سامي حكيم:

"وإذا كان تقريـر ااتـام م حـدد ضبـاط البوليس الذين قتلوا الشـهيدين عـي اأمن البيجو 

ومفتـاح عـي النقّاز )بـن حسـونة( إا أن التحقيقات التي أجراها اأسـتاذ عبـد الغني كامل 
أوضحـت بـأن هؤاء الضباط الذين يرأسـهم أمد حسـن قتلوا هذيـن الطالبن، كا رعوا 
ي قتـل كل مـن حمد عي الزاوي وامهدي عي الورفي ويوسـف صالـح العقوري والغاري 
بوشناف حسن وطاهر فتح اه حمد ويعقوب أصبيح الدايخ ومياد بالنور عبد الصمد وسام 
حمود بوريدة وحمد سـام رجب السـاك وفوزي عبد احميد وعبد اه هاشم حمد وحمد 

عبد السام خليل وخليفه حسن مانع".
كا أن الضباط امتهمن اسـتعملوا العنف أثناء مارسـة وظيفتهم، بأن ربوا امجني عليهم: 
حمـد عثـان العري وعمر يوسـف اأثرم وحمد القصر وحمد جريـل حمد وعوض ختار 
القزيـري وعثـان مصطفـى بسـيكري وعبد اه عـي الراط وعبـد اه طلوبـة وحمد أمد 
خليفـة وحمـود أمد العامي وإبراهيم سـام الزياي وميم رجب عصـان ورؤوف حمد عي 
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مفراكس وحمد عبد اجواد عثان والزروق حمد أبو بكر ومفتاح طاهر بركات وفوزي حمد 
طلوبه ومال أمد امنقوش وخليل حمد إبراهيم وعبد الرمن زكريا حسن وإبراهيم رياض 
زكريا وحمد عي بن سـعود ومروك عبد السـام بو شعالة وخليل عى امنقوش وإبراهيم بو 
زيـد الفقي وعبد الفتاح السـنوي الغريـاي وحمد مصطفى بو قريـن وخليفة حمد النعاس 
ومصطفى بـريك زقوقو وعي عبد اه بوعود وحسـن جريل الكبتي وسـام عبد اه الفاح 
وسـعد إبراهيم خليفة وأرحومة عبد السـام بالروين وفرج أمد رشـيد ومفتاح أمد رشيد 
ومصطفـى حمـد الركـي وحمد عـي بن حريـز وفتحي حمد صالح وسـام سـام هليس 
وحمـد زايد إبراهيم وعبد اه الصاحن النيهوم وأسـعد أنور خلوف ورفيق عبد اه خلوف 
ومصطفى حمد بالروين وعبد الفتاح عبد الرازق بن عي وصالح مفتاح بودجاجة ومنصور 
رمضان العدوي وعي عبد السـام الفيتوري وحمد عـوض العنيزي وعي مصطفى الغويل 
وسـعد يوسـف امقريـف وحمد حسـن العـري وحمـد إبراهيم مـوده وأمد عمـر الورفي 
ومعـة إدريـس حمد وحمـد بالقاسـم خلوف وحمـد عبد اهـادي القمودي وعبد السـام 
سـعد بودجاجة وونيس عى الغويل وعبد السـام عي اجحاوي وسعيد عبد الفتاح البوري 
ومنصور السـنوي اأوجي وسـام عبد السام البوري وسليان حمد منصور ووهبي دريزه 
وعي عبد احميد الرقيق وإبراهيم حمد التاجوري وحافظ أمن رضوان وحمود عبد الكريم 
حمد وعادل عبد العال حسن وحمد عي أبو العا وأمد إساعيل عبد النبي وسام عبد اجواد 
فرج وفتح اه عبد اجواد فرج ومنصور حمد بو حجر ومنصور خليفة العامي وبو بكر فرج 
سـاي وإبراهيـم عبد احميد عبد اه وشـمس الديـن عوض اجهمي وحمـد عي بورويس 

وفوزي عي الراط وحمد إساعيل الوحيي وعمر عي دبوب ويوسف عمر ختار".
كما تناول سامي حكيم هذه اأحداث في كتابه "حقيقة ليبيا"  حيث أورد به:65

"وما عقد مؤمر القمة العري اأول بالقاهرة ي يناير 1964، اعتذر املك إدريس عن حضور 

ااجتاع، وأناب عنه اأمر حسن الرضا ويّ العهد والدكتور حي الدين الفكيني وعبد احميد 
العبار رئيس الشيوخ ومفتاح عريقيب رئيس النواب، ورأى ]وأبى[ الشعب الليبي - رغم ما 
بذله الدكتور فكيني من جهود جبارة صادقة ي امؤمر - إا أن يعر عن حقيقة مشـاعره نحو 
امؤمر العتيد، فسـارت طوائف الطلبـة ببنغازي ي مظاهرات صاخبة انطلقـت نداءاتا تأييداً 

لفلسطن".
"اانتقام من احكومة:

وهنـا أحس حمـود بوقويطن بأن الفرصة قد سـنحت أمامـه لانتقام مـن احكومة، فأصدر 
تعلياتـه إى رجـال البوليـس بالتصدي للطلبـة ومنعهم مـن التظاهر، فاقتحم هؤاء برياسـة 

مصدر سابق، ص 307-305.  65
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الضاب�ط أمد حس�ن ال�دري امدرس�ة الثانوية ببنغ�ازي، وأطلق�وا الرصاص ع�ى طلبتها، 
فقتل�وا منه�م ثاثة وجرح�وا عديدين، فهاج الش�عب وم�اج، واعتدى عى مراك�ز الرطة، 
وم�ا رى النب�أ إى طرابلس تضام�ن طلبتها مع زمائه�م ي برقة، وكان ج�راء هذا التضامن 
أن فق�د بوقويط�ن ورجاله صواهم، فربوا ش�ااً ويميناً بغر حس�اب، ث�م اندسّ عدد من 
رج�ال امباحث بن صفوف امتظاهرين الثائرين ضد القوة الباطش�ة، فاس�تغل بوقويطن هذا 
التدب�ر، ليوح�ي للجهات امس�ؤولة بأن هذا ااج�اه اخطر جاء مع احكوم�ة القائمة، فرأى 
بع�ض الوزراء وهم ونيس القذاي وأمد فؤاد ش�نيب والدكتور عي نور الدين العنيزي، أمام 
ه�ذا التدبر أن تقدم احكومة اس�تقالتها، ولكن منصور بن ق�داره رئيس الوزراء بالنيابة أرّ 
ع�ى بقاء احكومة ريثا يعود الدكتور فكيني من القاهرة، وأخذ جلس الوزراء قراراً بتش�كيل 

جنة وزارية للسفر فوراً إى بنغازي للتحقيق ي ماهية احوادث التي جرت هناك.
وي الوق�ت ال�ذي انتهت فيه هذه اللجنة برياس�ة حمد الكريكي، وأثبت�ت ي تقريرها الذي 
رفعته إى جلس الوزراء احقائق الس�ابقة، ع�اد الدكتور فكيني إى طرابلس، فقررت احكومة 
إيقاف بعض ضباط البوليس الذين اعتدوا عى الطلبة وتقديمهم للمحاكمة، كا طالبت بإقالة 

حمود بوقويطن من منصبه".66
أم�ا المقتطف التالي فهو من رس�الة عقيل بربار لنيل ش�هادة الماجس�تير في التاريخ من 

جامعة جورج تاون بالوايات المتحدة. يقول بشأن هذه اأحداث:67
"إن أكث�ر امظاهرات صخباً هي تلك التي وقعت ي يناير وس�بتمر 1964. والس�بب امبار 
مظاه�رات يناير/كان�ون الثاي هو رفض املك إدريس امش�اركة ي القم�ة العربية التي كانت 
س�تعقد ي القاه�رة. جاءت الدعوة للمؤمر من الرئيس عبد الن�ار لبحث ما كانت إرائيل 
تعتزم القيام به من حويل مياه هر اأردن. وقد أعلن املك أنه س�وف يقوم بإرس�ال وفد يمثله 

إى امؤمر.
"خرج الطاب، الذين كانوا ي حالة غضب بس�بب رفض احكومة امس�تمر اموافقة عى قيام 

احاد للطلبة، إى الشوارع هتفون تأييداً للمؤمر. وشارك ي هذه امظاهرات طاب من اجامعة 
ومن امدارس الثانوية".

"وأن السبب الرئيي للمظاهرات هو قرار املك الشخي بعدم حضور امؤمر68 فقد نظرت 

الس�لطات إى ه�ذه امظاه�رات عى أها تعبر عن ع�دم الواء للملك ولنظ�ام احكم.69 وقد 
ا خفى عى القارئ ما ي هذه الفقرات وامقتطفات من مبالغة وهويل وغياب عن اموضوعية والدقة وحامل عى النظام املكي.  66

 "Political Change in Libya: A Study in the Decline of the Traditional Ruling Elite"  :الرس�الة غر منش�ورة وعنواها  67
(Washington D.C.: Georgetown University Graduate School, MA thesis, 1974), pp. 117-19.

ا يوجد فيا أوردناه ما يدل عى أن أسباب امظاهرات هو قرار املك بعدم احضور.  68
من الواضح أنه استنتاج مبالغ فيه وا يوجد ما يسنده وهو مؤسس عى مقدمة خاطئة.  69
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دعت احكومة70 "القوة امتحركة" إخاء الش�وارع من امتظاهرين. دخلت الرطة امدرس�ة 
الثانوية الرئيسية ي بنغازي، وأطلقت النار عى عدد من الطلبة. وقد قتل عدد آخر من الطلبة 
داخل عدد من امدارس اأخرى.71 وبلغ عدد القتى وفقاً للبيانات الرسمية )11( شخصاً.72 

وقد جرى اعتقال عدد من الطلبة وتم طرد عدد آخر منهم من الدراسة".73
اإش�ارة اأخ�رى لأح�داث وردت ف�ي رس�الة الدكتوراه لصاح الدين س�الم حس�ن 

)السوري( على النحو التالي:74
"ي ي�وم 1964/1/13 خرجت مظاهرة طابية ي بنغازي مؤيدة للحكومة بمناس�بة انعقاد 

مؤمر القمة العربية اأول بالقاهرة. تم التصدي للمظاهرة من قبل الرطة بقس�وة. نجم عن 
ذل�ك اجتياح الرطة أول مرة مباي ام�دارس الثانوية والعليا وقتل عدد من الطاب. جرى 
إيق�اف ع�دد من ضب�اط الرطة عن العمل ي انتظ�ار تقديمهم إى امحاكم�ة. عاد فكيني من 
القاهرة بعد انتهاء اجتاعات القمة، وألقى بياناً معدّاً جيداً، وعرّ من خاله عن أسفه الشديد 
لوقوع احوادث، وأعاد تأكيد موقف حكومته برورة اخاذ اإجراءات القانونية ضد اجناة، 

وناشد الطلبة وامواطنن بالتزام اهدوء وضبط النفس".
وأورد ج�ون راي�ت John Wright في كتاب�ه Libya: A Modern History بش�أن أحداث 

الطلبة ما يلي:75
"ي الوق�ت الذي زوّد اكتش�اف النفط الليبيّن بأس�باب لتحقيق وحده�م الوطنية، فإنه خلق 

تعقي�دات ي العاق�ات ااجتاعية داخلي�اً، وكذلك ي عاقات ليبي�ا اخارجية، وقد ظهرت 
هذه التعقيدات بشكل عنيف وأول مرة عام 1964".

"ففي هاية  يناير/كانون الثاي خرج الطاب إى الش�وارع بمدينة بنغازي للتعبر عن تأييدهم 
اجتاع الدول العربية بالقاهرة الذي كان يبحث اخاذ إجراءات ضد ما كانت إرائيل تعتزمه 

بتحويل جرى هر اأردن".
الشوارع  إخاء  برقة  دفاع  قوة  من  طلب  عندما  الطلبة  من  معروف  غر  عدد  وجرح  قتل  "لقد 
أسوأ  اإشاعات  ولعبت  احكومة.  من  رسمي  بيان  هناك  يكن  فلم  وكالعادة،  امتظاهرين.  من 
أن  من  أكثر  تقريرها  ي  تورد  أن  نيوز"  ويكي  "سرينايكا  صحيفة  بمقدور  يكن  وم  أدوارها، 
الوزراء  رئيس  مقر  إى  امتظاهرون  توجّه  اأحداث. وي طرابلس  قتلوا ي  الشباب  "عدداً" من 

تعبر "احكومة" هنا غر دقيق.  70
مرة أخرى هذه العبارة غر صحيحة بامرة.  71

م ير بربار إى مصدر هذه امعلومة، فامعروف أنه م يصدر عن السلطات بيان رسمي بشأن عدد القتى.  72
هذه امعلومة غر صحيحة بامرة.  73

مصدر سابق، ص370، 371.  74
مصدر سابق، ص 98.  75
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لبحث قضية فلس�طن، فاعتذر املك إدريس الس�نوي عن حضور امؤمر، وأوفد ويّ العهد 
لتمثيل�ه، ورافقه رئيس احكومة، وأرس�ل املك برقية إى الرئي�س مال عبد النار يعلن فيها 

أن ليبيا ستلتزم حرفياً بقرارات القمة.80
وأثن�اء غياب حي الدين فكيني حضور أش�غال ]أعال[ امؤمر، ق�ام طاب اجامعة بمظاهرة 
تأييد لقمة القاهرة وللقضية الفلسطينية، وخال امظاهرات رفعوا شعارات تطالب بقيام احاد 
لط�اب اجامع�ة. كان الطاب بدأوا مطالبته�م بقيام ااحاد خال فرة رئاس�تي للحكومة، 
لكنهم طالبوا أن يضم ااحاد  طاب امدارس الثانوية، فاعرضنا عى ذلك، وكان جوابنا أن 

يقتر ااحاد عى طاب اجامعة فقط.
كان ح�ي الدين فكيني قد ترك مس�ؤولية رئاس�ة احكومة بالنيابة لصه�ره قدارة، وكان ونيس 
الق�ذاي وزي�راً للداخلي�ة، وحك�ى ي ونيس الق�ذاي فيا بعد أن س�لطات اأمن ح�ن أبلغته 
بموض�وع امظاه�رة، اتصل بدوره بمنصور قداره وطلب من�ه أن يبن له كيف يترف رجال 
اأم�ن م�ع مظاهرات الط�اب، بعد أن حول�ت امظاه�رات إى أعال ش�غب. وكان جواب 
منصور قداره هو انتظار عودة حي الدين فكيني. وألحّ ونيس القذاي عى رورة اخاذ اجراء 
حتى ا يقع صدام بن الطلبة والرطة، وذلك بالتفاوض مع الطلبة، لكن رد قداره كان دائاً 

هو انتظار عودة حي الدين فكيني.81
اتص�ل ق�داره بفكين�ي ي القاه�رة يطلب من�ه توجيهات�ه حول كيفي�ة التعامل م�ع مظاهرات 
الط�اب، ف�كان جوابه أنه س�يعود قريب�اً.82 ي غضون ذلك انفلتت اأم�ور ووقع صدام بن 
الرطة والطلبة، واضطرت الرطة إطاق النار83 وقتل ثاثة طاب وجرح عدد من رجال 

الرطة.
بع�د ع�ودة حي الدين فكيني، وب�دل أن يعالج اموضوع مع مدير اجامع�ة والطلبة ويتفاوض 
معه�م إجاد حل س�ياي يري اجمي�ع،84 فعل عكس ذلك. فقد قام�ت مظاهرة طابية ي 
طرابل�س تأييداً لطلبة اجامعة، ونظ�راً اندفاع فكيني وعدم رزانته، ألقى خطاباً ماس�ياً أمام 
امظاه�رة، ق�ال فيه إنه س�يعاقب ضباط الرطة الذي�ن أطلقوا النار عى الط�اب، ووصفهم 

بأهم جرمون.
كان رأي الفري�ق حم�ود بوقويطن مدير اأم�ن أن احكومة هي التي م تبادر إى اخاذ أي قرار 
لأسف، فلم يلق موضوع هذه الرقية التي أرسلها املك إى عبد النار ااهتام امناسب من قبل الذين كتبوا عن مشاركة امملكة الليبية   80

ي تلك القمة العربية.
إذا ص�ح م�ا نس�به الصيد إى وزير الداخلي�ة ونيس القذاي خال اأحداث ف�إن ذلك يلقى بعض الضوء الذي يس�اعد عى فهم اارتباك   81

والردّد الذي طبع أداء احكومة واأجهزة ي اأيام اأوى لأحداث.
ا ندري من أين حصل الصيد عى هذه امعلومة التي يتضح منها أنه يقصد اإساءة إى فكيني.  82

واضح من امباحث السابقة أن الرطة م تكن مضطرة إطاق النار عى امتظاهرين.  83
ا خفى أن هذا ااقراح غر واقعي، بل يمكن وصفه بالسذاجة السياسية.  84
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مناسب أن امظاهرات دامت أسبوعاً وم تتدخّل الرطة.85
ولكـن حينـا رع الطـاب ي رشـق قـوات اأمن باحجـارة اضطـرت للتدخّـل، وبعد أن 
سـمع الفريق بوقويطن خطاب حي الدين فكيني قابـل املك ورح له ما حدث. وكان رأيه 
أن احكومـة هـي امسـؤولة أها أملت اأمـر وم تعـره أي اهتام إى أن وصـل إى ما وصل 

إليه".86
أمـا مصطفـى بن حليـم رئيـس الـوزراء اأسـبق )1954-1957( فقد أشـار إلى هذه 

اأحداث في مذكراته بالعبارات التالية: 
"دعـا الرئيـس مال عبـد النار املوك والرؤسـاء العـرب إى قمة عربية تعقـد ي القاهرة ي  

يناير/كانـون الثـاي 1964 معاجـة اأزمـة اخطرة الناجة عـن تديد إرائيـل بتحويل مياه 
هـر اأردن، ومـا كان املك إدريس موجوداً ي طرابلس ي ذلـك الوقت، وكان بطبيعته يكره 
اأسـفار الطويلة وااجتاعات السياسـية الكبـرة، فقد أناب عنه كاً مـن ويّ العهد ورئيس 

الوزراء لتمثيله ي قمة القاهرة.
وكالعادة فإن اإعام امري، وخصوصاً "صوت العرب"، قد زاد من شحناته لتعبئة اجاهر 
العربية لتظهر تأييدها مؤمر القمة وقراراته، فقامت مظاهرة طابية كبرة ي بنغازي جاوباً مع 
"صوت العرب"، واشـتملت هتافات امظاهرات عى بعض الشـتائم للملك أسـاءت تفسـر 

غيابـه عـن امؤمر، وأرعت قـوات اأمن لتفريق امظاهرات، واسـتعملت كثـراً من العنف 
دون مرر نتج عنه مرع ثاثة من الطلبة وجرح عدد كبر آخر منهم، وانتر خر مظاهرات 
بنغازي انتشار النار ي اهشيم، فقامت مظاهرة صاخبة ي طرابلس احتجاجاً عى العنف الذي 
اسـتعمل ي معاجـة مظاهرة بنغازي، مطالبة بمعاقبة رجال الرطة امسـؤولن عن اسـتعال 

القوة ضد امتظاهرين".
واستمرت امظاهرات لعدة أيام حتى رجع رئيس الوزراء من قمة القاهرة، فسارت امظاهرات 
إى مبنى رئاسـة الوزراء، وخرج فكيني وخطب ي امتظاهرين، ثم أرع إى املك وطلب منه 
إقالـة الفريق حمـود بوقويطن )قائـد قوات الرطـة( باعتباره امسـؤول اأول عن حوادث 

 87
بنغازي الدامية".

ثـم عاد السـيد بن حليم إلى تنـاول هذه اأحداث فـي كتابه "ليبيا: انبعاث أمة وس�قوط 
دولة" وقد جاء فيه:

هذا الكام غر صحيح عى اإطاق وفقاً ما ورد بالوثائق الريطانية واأمريكية.  85
ما الذي كان بمقدور احكومة أن تفعله أكثر ما فعلت؟ أليس الفريق بوقويطن هو امسؤول اأول وامبار عن القضايا اأمنية ي الباد؟    86

عى أية حال فإننا نستبعد أن يكون هذا الكام قد صدر من الفريق بوقويطن، وا يعدو أن يكون أحد تلفيقات الصيد الكثرة.
مذكرات بن حليم، مصدر سابق، ص 137، 138.  87
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غيابه.بالقاهرة..قامت.مظاهرة.طابية.ي.بنغازي.تأييداً.مؤمر.القمة.ورؤسـاء.الوفود،.وسُمعت.

ي.تلـك.امظاهـرات.هتافات.قومية.عربية.اختلطت.بأخرى.منتقدة.املك.إدريس.لتقاعسـه.عن.

حضـور.القمة..وما.كان.امتظاهرين.]امتظاهرون[.م.يسـتحصلوا.عى.رخصة.رسـمية.حسـب.

ما.ينص.عليه.القانون؛.فقد.تصدى.هم.رجال.الرطة.بخشـونة.وقسـوة،.ثم.بإطاق.النار.عى.

الطلبة،.فسقط.عدد.منهم.قتى.وأصيب.بجروح.بالغة.كثرون.آخرون..ثم.تطورت.امظاهرة.إى.

أعال.عنف.وشغب،.وتدخّلت.فرقة.قوة.دفاع.برقة.امتحركة.للسيطرة.عى.اموقف.بعدما.انضم.
إى.امتظاهرين.أفواج.كثرة.من.تاميذ.امدارس.ومن.أفراد.الشعب.

وأثارت.أعال.القمع.وإطاق.النار.عى.تظاهرة.سـلميّة.شـعور.الشـعب.ي.بنغازي.ضد.قسوة.

الرطة.وجريمة.سفك.دماء.الطلبة.والتاميذ.العزّل.واستعال.اأسلحة.النارية.لتفريق.مظاهرة.
سلمية.

وكان.رئيس.احكومة.بالوكالة،.منصور.قدارة،.بطرابلس،.فأبدى.أسفه.لأحداث،.وأوفد.جنة.

وزارية.إى.بنغازي.للتحقيق..كا.أبدى.الديوان.املكي.أسـفه،.دون.إبداء.شجب.أو.لوم.لرجال.

الرطة،.وم.يؤد.ذلك.اأسف،.وامعاجة.الفاترة.بتشكيل.جنة.حقيق،.إى.هدئة.النفوس:.نفوس.

الطلبة.والشـباب،.كا.قوبلت.من.الشـعب.عى.أها.ذر.رماد.ي.العيون،.وحاولة.ضعيفة.لعاج.

حادث.خطر،.وانترت.وعمّت.بن.الطلبة.ي.طرابلس.وبنغازي.إشاعات.بأن.الوزارة.حاول.

التسـر،.وخشـى.مواجهة.رجال.الرطة.وقائدهم.العتيد.بإجراء.شديد،.فانترت.التظاهرات.

وااضطرابـات.ي.امعاهـد.وامدارس،.ثم.تكهرب.جو.الشـباب.بعد.عـودة.رئيس.الوزراء.من.

القمـة.العربيـة.وأذاع.بياناً.قوياً.عى.الشـعب.أكد.فيه.إجراء.حقيق.ي.أمـر.إطاق.النار،.ثم.ألقى.

خطاباً.ماسـياً.عاطفياً.ي.موع.الطلبة،.ووعدهم.بإيقاع.أشـد.العقوبات.بمن.تثبت.مسـؤوليته.

بإطاق.النار.عى.الشعب..وقرر.إيقاف.بعض.امتهمن.من.ضباط.الرطة،.ثم.أرع.إى.القر.
88

املكي،.وقابل.املك.وهو.بحالة.عصبية.متوترة...".

مصدر.سابق،.ص.289،.290.  88

إشارات.وشهادات.أخرى
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تساؤات وعامات استفهام؟!
نحسب.أن.تفاصيل.ووقائع.أحداث.الطلبة.في.بنغازي89.باتت.من.خال.المباحث.اآنفة.
واضحـة.وجليّـة.إلى.حدّ.كبير..غير.أن.البحث.في.هذه.اأحـداث.ا.ينبغي.أن.يتوقف.عند.هذا.
الحـد،.إذ.ينبغـي.معرفـة.بواعثها.ودوافعها.وأسـبابها.الحقيقيـة...ثم.ماهية.دااتهـا.وأبعادها.

وتداعياتها.
من.الثابت.والمعروف.أن.هذه.اأحداث.بشكلها.الدموي.المتمثل.في.قيام.شرطة.بنغازي.
بإطـاق.الرصـاص.عن.عمد.وترصد.على.الطـاب.المتظاهرين،.مما.أسـفر.عن.قتل.بعضهم.
وجـرح.آخريـن.منهم،.إنما.هـي.حالة.فردية.ومعزولـة.في.عاقة.الشـرطة.بالمتظاهرين.من.أية.
شـريحة.من.شرائح.المجتمع.الليبي.منذ.ااسـتقال،.وهي.حالة.لم.تتكرر.فيما.بعد.حتى.نهاية.

العهد.الملكي.
فلماذا.وقعت.هذه.اأحداث.في.السياق.الزمني.الذي.وقعت.به،.وبالشكل.الدموي.الذي.

تمت.به؟!
هل.هي.جرد.حادث.عارض.كان.من.اممكن.أا.يقع.وأا.يأخذ.هذا.الشكل.وهذا.احجم.  o
لـوا.ملة.مـن.امفارقـات.العارضة؟...هـل.هي.نتاج.حـض.لعجز.الرطـة.ي.بنغازي.
وضعف.تدريبها.ورعونة.وموح.بعض.ضباطها.وسـوء.ترّفهم،.غذته.كراهيات.دفينة.
وحساسيات.قديمة.متبادلة.بن."البادية" و"امدينة"،.وكذلك.بن."الرطة" )وما.عرفت.
بالكنداري(90.و"الرائح.الطابية.واحزبية"،.كا.أغرى.به.وشـجع.عليه.اهتزاز.شـكل.
وخطـوط.العاقة.والتبعية.وامسـؤولية.بـن "اإدارة.امحلية" و"الرطـة" ي.ظل.نظام.

احكم.امحي.اجديد.الذي.حلّ.حلّ.النظام.ااحادي.منذ.إبريل/نيسان.1963؟
وربما.سيسـاعد.على.المزيد.من.اسـتجاء.الصورة.حول.هذه.العوامل.ومدى.مساهمتها.

في.صنع.هذه.المأساة،.البحث.عن.إجابة.للتساؤات.التالية:
أحداث.طلبة.بنغازي.هي.الواقعة.الرئيسـية،.أما.بقية.اأحداث.)طرابلس،.الزاوية...(.فهي.جرد.ردود.فعل.ربا.كان.بعضها.بدوافع.وطنية.  89

نبيلة،.وربا.كان.بعضها.اآخر.استغااً.للموقف.أهداف.سياسية.أو.شخصية.
"الكنداري" كلمة.عامية.نسـبة.إى."الكندرة" أي.احذاء،.وقد.أطلقت.لتعني."ابسـو.اأحذية" إشارة.إى.اأحذية.الغليظة.التي.كان.يلبسها.  90

منتسبو.الرطة.ومعظمهم.من.أبناء.البادية.
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تساؤات وعامات استفهام؟!

من هم أعضاء "اللجنة الطابية اجامعية" التي تقدمت إى حافظ بنغازي بطلب للتريح   �
ها بتنظيم امظاهرة؟ هل كان أعضاء اللجنة أية ارتباطات حزبية أو سياسية؟

ماذا رفضت سلطات امحافظة اموافقة عى منح اللجنة الطابية اإذن بتسير امظاهرة؟   �
هل كان ذلك القرار بناء عى مشاورات مع وزارة الداخلية ومع رئيس اجامعة؟ 

ماذا أر الطلبة عى تس�ير امظاهرة عى الرغم من رفض امحافظة إعطاءهم التريح   �
ها؟

م�ا الذي يفرّ قيام الرط�ة ي البداية بمصاحبة امظاهرة عن�د انطاقها يوم 1/13 ثم   �
طلبهم بعد ذلك من امتظاهرين إيقاف مسرهم، وإجبارهم عى العودة إى مبنى اجامعة 

الذي انطلقوا منه؟
م�ا هي احقائق امتعلقة برفع امتظاهرين لص�ورة عبد النار بدياً لصوري املك ووي   �

العهد؟
- ه�ل قام امركز الثقاي العري )امري( فعاً بتزوي�د امتظاهرين أثناء مرورهم من أمام 

مبنى امركز بصورة عبد النار؟ وهل هذا دور معتاد للمركز؟
- ه�ل قام امتظاهرون فور اس�تامهم لص�ورة عبد النار من امركز برف�ع تلك الصورة 

وإنزال صوري املك وويّ العهد اللتن كانتا مرفوعتن من قبل امتظاهرين؟
- هل يمكن أن يكون هذه الواقعة دور مهم وحس�وب ي اس�تفزاز الرطة، وكانت وراء 

قرارها بالطلب من امتظاهرين إهاء مظاهرهم والعودة إى اجامعة؟
ما هو دور عملية الراشق، التي وقعت حول اجامعة وداخلها بن الطلبة والرطة بعد   �
ظهر يوم 1/13، ي تش�كيل موقف الرطة وردّ فعلها ي اليوم التاي، وما وقع فيه من 

أحداث دموية؟!
ماذا تم اس�تهداف امدرس�ة الثانوية من قبل الرطة ي يوم 1/14 وليس اجامعة؟! من   �

الذي اخّذ القرار داخل الرطة؟
ماذا رفض العقيد الفزاي اانصياع أوامر امحافظ عبيداه عامر بإيقاف إطاق النار؟  �

م�ا هو ال�دور الذي لعب�ه الفريق بوقويطن ي ه�ذه اأحداث، وما ه�و نوع ومضمون   �
اأوامر التي أصدرها بشأها؟ وماذا بقي ي طرابلس طوال أيام هذه اأزمة؟
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هل.كان.أي.من.التنظيات.احزبية.الرية.دور.ي.تنظيم.هذه.امظاهرات.وحريكها؟ .�
أيـن.كان.البوصري.الشـلحي.خـال.هذه.اأحـداث؟.وكيف.كان.موقفـه.منها؟.وهل. .�
صحيـح.أنه.قدم.اسـتقالته.من.منصبه.كناظـر.للخاصّة.املكية.)كا.ورد.عى.لسـان.حمد.

بشر.امغري.خال.لقائه.بالقنصل.اأمريكي.ي.بنغازي.يوم.2/13/.1964(.91
أما.إذا.م.تكن.هذه.اأحداث.أمراً.عارضاً،.وكانت.مدبّرة.من.قبل.جهة.ما،.فمن.هي.هذه. .�

اجهة؟.وما.هي.مصلحتها.ي.تدبر.هذه.اأحداث؟
أول.هذه.ااحتاات.أن.تكون.مدبّرة.من.جهة.حلية...أي.أن.تكون.من.فعل.أطراف.من. .�
النخبة.السياسـية.ي.إطار"الكيد.السياي" امتبادل.بينها،.ونتاج.خصومات.فكيني92.مع.

عدد.من.رجاها.
ثـاي.هذه.ااحتاات.أن.تكون.مـن.تدبر.إحدى.اجهات.اأجنبية...فمعروف.أن.مر. .�
الناريـة.كانـت.مربّصة.بالنظام.املكي،.كا.تردّد.أها.كانت.مسـتاءة.من.عدم.مشـاركة.
املـك.ي.اجتـاع.القمة.العربية.امنعقد.ي.القاهرة.بدعـوة.منها..وم.يطيب.خاطر.مر.ا.
امستوى.الرفيع.للوفد.الذي.شاركت.به.ليبيا.ي.تلك.القمة.)برئاسة.ويّ.العهد.ومشاركة.
رؤسـاء.الوزارة.وجلس.الشـيوخ.وجلس.النـواب.وعدد.من.الـوزراء(.وا.الرقية.التي.
بعـث.هـا.املـك.إدريس.إى.عبد.النـار.مؤكـداً.فيها.أن.امملكـة.الليبية.سـتلتزم.حرفياً.
بقـرارات.القمـة..كا.أنه.من.امعـروف.أن.مر.النارية.أنصـاراً.وعماء.كثرين،.ليس.
ي.الشـارع.الليبي.فقط،.ولكن.حتى.داخل.أروقة.السلطة،.فهل.كان.مر.دور.ي.حريك.
امظاهرات.ابتداءً؟.وهل.قام.امركز.الثقاي.العري.بتزويد.امتظاهرين.بصورة.لعبد.النار.
عـن.عمـد؟.ليس.بمقدور.امرء.اسـتبعاد.هذا.ااحتال.كلية،.إا.أنه.مـن.غر.امحتمل.أن.

تكون.اأجهزة.امرية.قد.خططت.هذا.اأمر.كي.يكون.هذه.الدموية.
هـل.كانت.بريطانيا.وراء.هذه.اأحداث.كا.كانت.تردّد.بعض.الشـخصيات.الليبية.ومن. .�

بينها.النائب.حمد.بشر.امغري؟93.وماذا؟.وأية.غاية؟
وقـد.مر.بنا.كيـف.أن.الوايات.امتحدة.اأمريكية.م.تكن.مرتاحـة.ي.تلك.اآونة.موقف. .�
املـك.إدريـس.وما.أبداه.من.عزوف.عن.اسـتقبال.السـفر.اأمريكي.كـا.كان.معتاداً.ي.

.POL 2 Libya.امؤرّخ.ي.1964/2/19.املف.(A-75).راجع.تقرير.السفارة.اأمريكية.رقم .91
راجع.مبحث."خصومات.فكيني" و"خصومات.بوقويطن" بالفصل.التاي. .92

راجع.ما.ورد.حت.عنوان."مقابلة.مع.امغري" بمبحث."اأحداث.ي.الوثائق.اأمريكية" من.هذا.الفصل. .93
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اماي94 وكيف أن وفداً أمريكياً قابل املك خال فرة حكومة فكيني وعرض عليه أن 
تقوم ليبيا بتخصيص جزء من عائداها النفطية لتمويل مروعات التنمية ي إفريقيا وي 
العام الثالث عن طريق أمريكا، وكيف أن رئيس ذلك الوفد خرج من لقائه باملك غاضباً 
متوع�داً بس�بب رفض املك ااس�تجابة لاق�راح اأمريكي.95 فه�ل قامت الوايات 
امتح�دة بلع�ب دور، مب�ار أو غر مب�ار، ي حريك هذه امظاه�رات وااضطرابات 

التي حقتها، ي سياق تعبرها عن عدم ارتياحها مواقف املك؟!

وبالطب�ع ف�إن ه�ذه التفس�يرات هي مج�رد تخمين�ات، وس�تظل كذلك إل�ى أن يتمكن 
الباحثون في تاريخ دولة ااستقال من استجاء الحقيقة حول هذه اأحداث األيمة التي ا 
يوجد شك في أنها - وبعيداً عن مبالغات خصوم النظام الملكي وتهوياتهم - بقيت حاضرة 

في ذاكرة ووجدان غالبية معاصريها من أبناء الشعب الليبي ردحاً من الزمن.

راجع مبحث "اجتاع واشنطن - يناير/كانون الثاي 1964" بفصل "التنسيق اأمريكي الريطاي".  94
راجع مبحث "زائر أمريكي خبر ي تدبر اانقابات".  95

تساؤات وعامات استفهام؟!
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الفصل الثاي عر
النهاية اأسيفة
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مباحث الفصل الثاي عر
* مهيد 

* نفسية املك ومزاجه
* خصومات فكيني

* خصومات بوقويطن ومزاج قوات اأمن ي برقة
* ااستقالة

* داات وتداعيات
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مهيد

مهيد
عرضنا في الفصل السابق أحداث الطلبة الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي )أول وآخر 
مـرة في تاريخ دولة ااسـتقال( يومي 13، 1964/1/14. وسـواء أكانـت هذه اأحداث 
مفارقـة عارضـة أم أمـراً مدبراً، وأياً ما كانت الجهة المسـؤولة عنها، محليـة أم خارجية، فقد 
كانت لها نتائج أسـيفة، وبدت في لحظتها وخيمة العواقب ومنذرة بنهاية النظام. لقد استطاع 
النظام الملكي أن يتجاوز، فيما تا من السنوات، الكثير مما خلفته تلك اأحداث من ندوب 
وشـروخ علـى الصعيدين ااجتماعي والسياسـي، ولكـن يظل، مع ذلك، من أبـرز ما خلفته 
تلـك اأحداث سـقوط حكومة فكيني ولمّـا يمض على وجودها في الحكم أكثر من عشـرة 
أشـهر كانت مليئة بالوعود واإنجازات والخصومات والحساسيات، وبشتى صور الصراع، 
الظاهر والخفي، داخلياً وخارجياً، بعد أن تحولت ليبيا إلى "جائزة وكنز" بعد أن كانت "ثقاً 

وعبئاً".
وسنعرض في هذا الفصل لمابسات وتفاصيل استقالة فكيني، وداات تلك ااستقالة 
وأبعادهـا، من خال ما كتبه عنها دبلوماسـيو السـفارتين البريطانيـة واأمريكية في ليبيا، وما 

سجله بعض معاصريها، ومن بحثوا في تاريخ دولة ااستقال.
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نفسية املك ومزاجه..
يمكننا، من خال مطالعة ما ورد بالوثائق البريطانية واأمريكية المفرج عنها، أن نخلص 
إلـى القـول بأنه كان يتنـازع الملك إدريس خـال الفترة، منـذ تحولت باده مـن دولة فقيرة 

متسوّلة تعيش على المساعدات اأجنبية إلى دولة نفطية غنية، اعتباران أساسيان:
أولهمـا: أن النفـط بعائداتـه الوفيـرة المتناميـة أعفـى الدولـة الليبيـة من ااعتمـاد على 
المساعدات المالية التي كانت تتلقاها من كل بريطانيا والوايات المتحدة اأمريكية بموجب 
ااتفاقيات المبرمة معهما. )وهي ااتفاقيات التي تضمنت بالمقابل بعض البنود التي تعهدت 
بموجبهـا هاتان الحكومتان بالدفـاع عن المملكة الليبية في حالـة تعرّضها لعدوان خارجي، 
وهو ما أصبح جزءاً من الترتيبات الدفاعية لليبيا عن نفسها(. إن هذه العائدات أصبحت تعني 

- من وجهة النظر المالية المحض - انتفاء مبرر ارتباط ليبيا بهذه ااتفاقيات.
ثانيهمـا: إن ليبيا، رغم غناها المفاجئ، ما تزال غير قادرة  على حماية أراضيها المترامية 
اأطـراف وحدودها الواسـعة، ومن ثمّ فهي ما تزال - أمنياً وعسـكرياً - فـي حاجة إلى هذه 
ااتفاقيـات الدفاعيـة، وبخاصّة فـي مواجهة جيران في الشـرق وفي الغرب لـم يتردّدوا ولم 
يتوانـوا فـي اإفصاح عن أطماعهم فيها بشـتى الحجـج والدعاوى القوميـة واأيديولوجية. 
ومـن جهة أخرى، فقـد عبّرت كل من بريطانيا والوايات المتحـدة من جانبهما عن رغبتهما 
فـي اسـتمرار احتفاظهمـا بالقواعـد والتسـهيات العسـكرية الممنوحة لهمـا بموجب هذه 
ااتفاقيـات أسـباب تتعلق بخدمة مصالحهما اإسـتراتيجية الخاصّة، سـواء القديم منها أو 

الجديد، المتمثلة في حماية استثماراتهما النفطية المتعاظمة في ليبيا.
وفـي عبـارات أخرى، إذا كان النفط قد حرّر ليبيا من اسـتمرار حاجتهـا واعتمادها على 
الغـرب مـن أجل تغطية احتياجاتها المالية، فإن النفط ذاته فرض عليها اسـتمرار حاجتها إلى 

هذه ااتفاقيات )بما تضمنته من ترتيبات دفاعية عن باده( من ناحيتين:
اأولى: اسـتمرار، بل تعاظم حاجة ليبيا للدفاع عن نفسـها، مع ضعف قدراتها الدفاعية 

الذاتية، وتضاؤل إمكانية تطوير هذه القدرات بسهولة وسرعة.
الثانية: حرص كل من بريطانيا والوايات المتحدة اأمريكية على ااحتفاظ بقواعدهما 

وتسهياتهما العسكرية في ليبيا أغراضهما اإستراتيجية الخاصّة.
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نفسية املك ومزاجه..

إلى جانب هذا اانشغال اأساسي، الذي ا نشك في أنه كان يسيطر على تفكير الملك، 
يمكننا، من خال اس�ترجاع ش�ريط اأحداث والوقائع التي ش�هدتها الفترة منذ تولّي فكيني 
رئاس�ة الوزارة في 1963/3/19 وحتى مطلع عام 1964 وقبيل أحداث الطلبة، أن نرس�م 

صورة لنفسية الملك ومزاجه، وللهموم التي كانت تشغله وتشكّل ذلك المزاج.
أواً: عى الصعيد اخارجي:

يمكن أن نسجل على هذا الصعيد:
ازدي�اد خ�اوف املك من نوايا الواي�ات امتحدة اأمريكية جاه نظام�ه. ولعل ي زيارة   .1
الوف�د اأمريك�ي له، واقراح أن تت�وى ليبيا مويل مروعات التنمي�ة ي إفريقيا والعام 
الثال�ث، م�ؤرات كافي�ة تبعث ع�ى اانزعاج. كا ا نش�ك ي أن الوثائ�ق اأمريكية 
امحجوبة قد انطوت عى ملة من الوقائع والتطوارت اخفية التي كانت بدورها مصدراً 

آخر لانزعاج1 لدى املك.
خ�اذل الريطاني�ن امتمثل ي ردّهم امخيب أمله حول تس�اؤله عن مدى اس�تعدادهم   .2
للدفاع عن النظام ي ليبيا ي حال تعرّضه لتهديد داخي،2 فضاً عن انزعاجه انحس�ار 

دورهم ونفوذهم نتيجة تدهور أوضاع بريطانيا ااقتصادية.
خيب�ة أم�ل املك الكبرة ي النظ�ام اجزائري بقيادة بن بيلا، بل خوّف�ه من نوايا القيادة   .3

اجزائرية، امتحالفة مع عبد النار، جاه نظام احكم ي ليبيا.
استمرار خاوف املك من مر النارية التي م تعد خفي نواياها جاه نظامه.  .4

خاوف املك من تدهور العاقات العربية الرس�مية عموماً، ونجاح "حزب البعث" ي   .5
ااس�تياء عى احكم ي كل من العراق وسوريا، وتريح أحد قادته بأن ربة البعث 
القادم�ة س�وف تكون ي ليبيا، هذا فضاً عن توتر العاق�ة بن امغرب واجزائر إى حد 
ااش�تباك امس�لح، ثم اس�تمرار وتصاعد احرب اأهلية ي اليمن، وتورط عبد النار 

والسعودية فيها، باإضافة إى التطورات السلبية امتعلقة بالقضية الفلسطينية.
الضغ�وط اإفريقي�ة اجدي�دة امتمثلة ي تبن�ي القم�ة اإفريقية التي انعق�دت ي أديس   .6
راج�ع مبح�ث "زائ�ر أمريكي خبر ي تدب�ر اانقابات" ومبحث "وثائ�ق أمريكية حجوب�ة" ي فصل "العاقات م�ع الوايات امتحدة   1

اأمريكية".
كان ذلك التساؤل ي أعقاب امحاولة اانقابية التي قام ها بعض ضباط اجيش ي أواخر عام 1961 كرد فعل إقالة رئيس أركان اجيش   2

اللواء السنوي لطيوش ي 1961/11/21. راجع مبحث "خطة الطوارئ" ي فصل "العاقات مع بريطانيا".
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أبابـا.)يونيو/حزيران.1963(.لقرار.يدعو.الدول.اإفريقية.إى.إهاء.القواعد.العسـكرية.
اأجنبية.من.فوق.أراضيها.

إننا.ا.نشـك.فـي.أن.هذه.الهواجس.والمخـاوف.كانت.وراء.توقف.الملك.عن.اسـتقبال.

سـفيري.الوايات.المتحدة.وبريطانيا.بنفس.الوتيرة.التي.كانت.معتادة.في.السـابق،.كما.لم.يعد.

منفتحـاً.معهـم.خال.المرات.القليلة.التي.اسـتقبلهم.فيهـا.كما.كان.عهده.في.السـابق.3.ولعل.

هـذه.الهواجس.والمخاوف.كانت.وراء.قرار.الملك.بعدم.ااشـتراك.فـي.مؤتمر.القمة.العربية.

بالقاهرة4..وتجدر.اإشـارة.في.هذا.السـياق.إلى.ما.ورد.على.لسـان.الملك.في.لقائه.التوديعي.
للسفير.البريطاني.ستيوارت.يوم.1964/1/4:

"إن.ليبيـا.ي.امرحلـة.احاليـة.من.تطورها.ي.حاجـة.إى.حليف.قوي.لضـان.أمنها.وقدرها.عى 
تطوير.نفسها..إن.التطور.النفطي.يعني.ثروات.جديدة.يمكن.أن.تغري.دواً.أخرى....إنه.سعيد.
أن.امعاهدة.)الدفاعية(.كانت.مع.بريطانيا،.فالريطانيون.هم.الشعب.الوحيد.الذي.يمكن.الثقة.

ي.كلمتهم.بالكامل.هذه.اأيام".5
ثانياً: عى الصعيد الداخي:

لم.تكن.هموم.الملك.وخيبة.أمله.على.الصعيد.الداخلي.بأقل.منها.على.الصعيد.الخارجي..
ويمكن.أن.نسجل.في.هذا.المضمار:

استمرار.خيبة.أمل.املك.ي.ويّ.العهد.وي.أدائه..فعى.الرغم.من.أن.املك.حرص،.خال.  .1

الفـرة.منذ.عـام.1962.وعى.امتـداد.فرة.حكومـة.فكيني،.عى.تكليف.اأمر.احسـن.

الرضا.بالعديد.من.امهام.عى.الصعيدين.الداخي.واخارجي6.فإن.ذلك.م.يغرّ.من.انطباع.

املك.عنه..وتشـر.الوثائق.اأمريكية.إى.أن.فقدان.املك.للثقة.ي.ويّ.العهد.كان.يسـيطر.
عى.تفكره.عندما.استقبل.السفر.الريطاي.ستيوارت.ي.لقاء.وداعي.يوم.1964/1/4 

وأن.املك.أرّ.لضيفه.السفر.ستيوارت.هذا.اأمر.
خيبة.ظن.املك.ي.رئيس.وزرائه.الشـاب.7.فبرف.النظر.عن.الدوافع.واأسـباب.التي.  .2

راجع.مبحث." اجتاع.واشنطن.-.يناير/كانون.الثاي.1964" ي.فصل."التنسيق.اأمريكي.الريطاي".  3
هذا.باإضافة.إى.اأسباب.اأخرى.التي.أرنا.إليها.وامتمثلة.ي.توعّك.صحة.املك،.وعدم.قدرته.عى.حمل.اأسفار.الطويلة.وااجتاعات.  4

الكبرة.)امعروف.أن.املك.م.يستعمل.الطائرة.قط.ي.أسفاره(.
راجع.ما.ورد.حت.عنوان."رحيل.السفر.ستيوارت" ي.مبحث."متفرقات" بفصل."العاقات.مع.بريطانيا" من.هذا.امجلد.  5

راجع.مبحث."متفرقات" السالف.اإشارة.إليه.  6
راجع.بشأن.عاقات.املك.امتوترة.مع.فكيني.ما.ورد.ي:.  7

تقرير.السفارة.الريطانية.رقم.VT 1051/54.امؤرّخ.ي.1963/6/4.  �

تقرير.البعثة.العسكرية.الريطانية.ي.ليبيا.رقم.INT/9256.امؤرّخ.ي.1963/6/7.  �

تقرير.السفارة.الريطانية.رقم.VT 1051/63.امؤرّخ.ي.1963/9/21.  �
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جعلت املك إدريس ختار لرئاس�ة الوزارة الدكتور فكيني )38 س�نة( رغم علمه بكثر 
م�ن توجهاته، فا خاجنا الش�ك ي أن املك كان يتوقع منه نوع�اً من النضج والواقعية 
واحنكة السياسة وحداً أدنى من ااحرام والتقدير وااعتبار مكانة املك ودوره، إن م 
يكن لس�نه وسابقة جهاده. غر أنه يبدو أن غرور فكيني وتعنته وعدم واقعيته السياسية 
جعلته همل كافة هذه ااعتبارات ويترف مع املك كأنه ندّ له. وا نشك ي أن املك 

أخذ عى رئيس وزرائه الشاب:
خصومات�ه الكثرة مع ع�دد من رجال النظام، ومن بينهم من حظى بمكانة خاصّة  أ- 
ل�دى املك كالفريق حمود بوقويطن والش�يخ منصور امحجوب )ش�يخ اجامعة 

اإسامية وامستشار بامحكمة العليا(.8
موق�ف فكيني الس�لبي من النظ�ام املكي واحركة السنوس�ية9 وم�روع البيضاء  ب- 

كعاصمة إدارية وهي ميعها موضوعات ها مكانة خاصّة عند املك.
جاهل فكيني للملك وعدم استش�ارته عن�د اخاذ بعض القرارات ذات التأثر عى  ج- 
عاق�ات ليبي�ا اخارجية، والت�ي كان املك يتوقع - عى اأق�ل - إخطاره ها قبل 

اخاذها. ومن اأمثلة ي هذا الصدد:
قيام فكيني باس�تدعاء الس�فرين الريط�اي واأمريكي فور إص�دار الرئيس   -

اأمريكي كنيدي ورئيس الوزراء الريطاي ماكميان ي 1963/5/8 لبيان 
بشأن سياسة بلدها إزاء الرق اأوسط، واحتجاجه لدى السفرين عا ورد 

بالبيان امذكور من انحياز وتأييد إرائيل.10
قي�ام فكيني بإعطاء اإذن خمس�ة وعرين طائرة مرية )حملة باأس�لحة   -

واأجه�زة ي طريقها إى اجزائر خال فرة النزاع امس�لح بينها وبن امملكة 
امغربية ي أكتوبر/ترين اأول 1963( بالتزود بالوقود ي ليبيا دون الرجوع 

إى املك وهو ما اعتر سابقة خطرة ي عاقة املك برؤساء الوزارات.11
تقرير السفارة الريطانية رقم VT 1051/65 امؤرّخ ي 1963/10/28.  �

.FO 371/173239 28198 وميع هذه التقارير موجودة باملف  �

.POL 15 Libya امؤرّخ ي 1964/2/19 املف A-271 راجع أيضاً تقرير السفارة اأمريكية رقم  �

راجع مبحث "خصومات فكيني" هذا الفصل.  8
راجع مبحث "اإعام ي ظل الشويرف" ي الفصل الثاي "تواصل الراع الداخي".  9

راجع رسالة امسر لوكاس من السفارة الريطانية ي طرابلس امؤرّخة ي 1963/6/4 ذات  الرقم VT 1051/54 باملف 371/173239   10
.FO 28189

.FO 371/173340 28192 باملف VT 1015/76 راجع تقرير السفر الريطاي امؤرّخ ي 1963/12/19 ذا الرقم  11

نفسية املك ومزاجه..
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م�ا ورد عى لس�ان حمد عث�ان الصيد خ�ال لقائه باثنن من الدبلوماس�ين   -

بالس�فارة اأمريكي�ة بطرابل�س ي�وم 1963/12/23 12 م�ن أن فكيني قام 
بإرس�ال وفد عس�كري من اجيش الليبي بقيادة رئي�س اأركان اللواء نوري 
الصدي�ق للمش�اركة ي مؤمر للق�ادة العس�كرين الع�رب ي القاهرة لبحث 
قضي�ة حوي�ل مياه ه�ر اأردن، وأن املك علم للم�رة اأوى بخر هذا الوفد 

عن طريق اإذاعة.13
أش�ار تقري�ر للس�فارة الريطاني�ة14 م�ؤرّخ ي 1963/10/28 إى أن املك   -

م يك�ن عى علم مس�بق برحل�ة رئيس الوزراء فكين�ي إى دول امغرب خال 
أغسطس/آب 1963.

د- ما تردّد حول استغال فكيني لنفوذه بأن أعطى لنفسه وأرته أولوية ي تنفيذ القانون 
ال�ذي كان قد صدر ي فرة حكومة عبد امجيد كعبار ويقي بتعويض امجاهدين 
الذي�ن قاوموا ااحتال اإيطاي، أو أولئ�ك الذين صودرت واغتصبت أماكهم 
ي ظ�ل ذلك ااحتال.15 ولعل ما تردّد حول هذا اموضوع هو من بن اأس�باب 
الت�ي دفعت املك إى إصدار منش�وره16 بتاري�خ 1963/12/24 الذي أدان فيه 

بلهجة قوية الفساد اماي وصُور اإراف والبذخ ي إنفاق امال العام.
اس�تمرار تدخّل ناظر اخاصّة املكية البوصري الش�لحي ي ش�ؤون الدولة، وتواصل   .3
حاوات�ه لبس�ط نفوذه مس�تغاً وضعه القريب م�ن املك وما يبدو للجمي�ع من رعاية 
املك له. ا نش�ك ي أن حالة البوصري كانت تشكّل ما إضافياً ومزعجاً للملك ظلّ 

مردّداً، إن م يكن عاجزاً، إزاء معاجته بحزم.
ع�ى الرغ�م من أن إع�ان الوحدة وإلغ�اء النظام ااح�ادي الذي تم ي إبريل/نيس�ان   .4
1963 اس�تقبل برحيب ي أغلب اأوس�اط الليبية، وبخاصّ�ة ي إقليم طرابلس، فإنه 
ا خف�ى أن رائح أخ�رى، وبخاصّة ي برقة وفزان، ظل�ت متحفظة عى اخطوة، وقد 

.POL 15-2 Libya امؤرّخ ي 1964/1/6 باملف A-210 راجع تقرير السفارة اأمريكية حول هذه امقابلة رقم  12
أورد الصي�د خ�ال امقابلة نفس�ها أن املك أصدر عى الف�ور أوامره للوفد بالعودة إى ليبيا، وأن الوفد عاد من اإس�كندرية قبل أن يصل   13
إى القاه�رة. وجدر اإش�ارة إى أن حمد حس�نن هيكل أورد ي ص 729 م�ن كتابه "الغليان" أن رئي�س أركان اجيش الليبي كان ضمن 

امشاركن ي اجتاع رؤساء وأركان حرب اجيوش العربية الذي انعقد بالقاهرة ي امدة من 7- 1963/12/9!
.FO 371/173240 28 192 باملف VT 1015/65 التقرير من إعداد امسر لوكاس وحمل الرقم اإشاري  14

وردت إشارة إى هذا ااهام عى لسان امسر W.B. Uderski ريك كل من مصطفى بن حليم والسفر اأمريكي السابق تابن ي ركة   15
Eastern Development Corporation أثناء لقائه بالسفر اأمريكي ايتنر يوم 1963/11/19 )راجع التقرير رقم A-178 امؤرّخ 
ي 63/12/10 باملف POL 2 Libya( كا ردت إشارة جملة إى هذا ااهام ي تقرير السفارة اأمريكية امؤرّخ ي 1964/2/19 ذي 

.POL 15 Libya باملف A-371 الرقم
16   راجع مبحث "منشور بشأن الفساد اماي" ي الفصل اأول "البداية الواعدة" من هذا امجلد.
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بقي موقف هذه الرائح - امعروفة باعتاد املك عليها ي اماي - مصدر قلق وخوف 
إض�اي ل�دى املك )رأينا كيف أن امل�ك طلب خال تنفيذ اإج�راءات امتعلقة بإلغاء 
النظ�ام ااحادي أن يتم ذلك بدون ضجي�ج إعامي، كا أنه أصدر توجيهاته إى رئيس 
الديوان املكي الدكتور عي الس�احي بعدم التدخّل ي تل�ك اإجراءات، وترك احريّة 

الكاملة للمجالس التريعية بالوايات الثاث ي حديد مواقفها إزاءها(.17
أرنا ي فصل س�ابق إى بعض صور الراع بن رجال النخبة احاكمة )فكيني وبعض   .5
أنص�اره من جهة، وحمد عث�ان الصيد وحمود بوقويطن والش�يخ منصور امحجوب 
وأعواه�م من جهة أخرى، وبن البوصري الش�لحي وب�ن ويّ العهد وأنصاره( وكان 
من أبرز مشاهد هذا الراع اانتخابات احامية وغر النظيفة حول منصب رئيس جلس 
الن�واب للدورة الرمانية اخامس�ة، وقصة حاولة ااغتي�ال )امزعومة( التي ادعى حمد 
عثان الصيد أنه تعرّض ها بواس�طة بعض أنصار فكيني وبتخطيطه.18 ورغم أن املك 
ظ�ل بمن�أى عن هذا الراع، بل إنه أصدر التعليات لرئيس الديوان املكي مرة أخرى 
- عى س�بيل امثال - بع�دم التدخّل ي امعركة التي دارت حول رئاس�ة جلس النواب، 

فإننا ا نشك ي أن املك كان مهموماً ومستاءً بسبب هذا الراع غر امسؤول.
وا ش�ك أيض�اً أن املك كان منزعجاً ومتضايقاً من بع�ض الراعات التي قامت عى   .6
مستوى بعض اأقاليم. ومنها الراع ي فزان بن رئيس الوزراء السابق حمد بن عثان 
الصيد وبعض أنصاره، وبن آل س�يف النر بقيادة حمد س�يف النر، وجدّد مطالب 
قبيلة "احسون" بإعادة التحقيق ي اأحداث الدموية التي وقعت بينهم وبن "آل سيف 

النر" خال فرة اإدارة الريطانية قبل حصول ليبيا عى استقاها.19
وبالطب�ع فقد اس�تمرت خ�اوف املك وهواجس�ه من اجي�ش منذ أواخر ع�ام 1961   .7
وبخاصّ�ة ي ظ�ل التطورات الت�ي أدت إى إقصاء رئي�س أركان اجيش الس�ابق اللواء 
الس�نوي لطيوش، ثم إى اكتش�اف امحاول�ة اانقابية، ومن بعد اغتي�ال نائب رئيس 
اأركان العقي�د إدري�س العيس�اوي )الذي ظلّ لغ�زاً دون حلّ(. وا نش�ك ي أن هذه 
امخ�اوف واهواجس هي التي جعلت املك يرفض خ�ال هذه الفرة زيادة عدد أفراد 
اجيش20 كا جعلت املك يوي امزيد من اهتامه إى قوات اأمن، ويضع امزيد من ثقته 

فيها وي قائدها الفريق حمود بوقويطن.
راجع فصل "إلغاء النظام ااحادي".  17

راج�ع مباح�ث "وض�ع ويّ العه�د وعاقاته" و"وض�ع ناظر اخاصّ�ة املكية وعاقات�ه" و"صور جديدة م�ن ال�راع" و"حاولة اغتيال   18
مزعومة" بفصل "تواصل الراع الداخي".

راجع ما ورد بمبحث "حركات جهوية وقبلية" بالفصل نفسه.  19
راجع مبحث "اأوضاع داخل صفوف اجيش" ي فصل "تواصل الراع الداخي".  20

نفسية املك ومزاجه..
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وفضـاً عـن ذلـك كله، فا شـك أن املـك كان منزعجاً ومسـتاءً من انتشـار الفسـاد   .8
امـاي، وتكالب امسـؤولن عـى الثراء احرام الريـع، وهو ما دفعه إى إصدار منشـور 
ي 1963/12/24 ينـدد فيـه هـذه الظاهرة، ويدعو امسـؤولن إى جنـّب كل مظاهر 

اإراف والفساد.21
في زحمة هذه المخاوف والهموم واانشـغاات، وما ولدته لدى الملك من مزاج أبعد 
مـا يكون عـن الطمأنينة والثقة،22 اسـتقبل الملك إدريـس أخبار اأحـداث الدامية في مدينة 
بنغـازي، ومـا ترتب عليها من ردود فعل ومطالب )من وفـد مواطني مدينة بنغازي ومن عدد 
مـن النواب الـذي رفعوا مذكرة إليه( والتـي كان آخرها طلب رئيس الـوزراء فكيني منه إقالة 
الفريـق محمـود بوقويطين قائد عام قوات اأمن، وفي ضـوء هذه الحقيقة يمكننا فهم موقف 
الملك ورد فعله للخيار الذي وضعه فكيني أمامه، وهو أن يختار بينه وبين الفريق بوقويطين، 

كما سنرى في المباحث القادمة من هذا الفصل.

راجع مبحث "منشور بشان الفساد اماي" ي فصل "البداية الواعدة".  21
وبالطبع م يكن قد وصل املك بعض ما كان يقوله عنه وي غيابه بعض رجال احكم السابقن )الذين كانوا حل ثقته( خال اجتاعاتم مع   22
الدبلوماسين اأجانب ي ليبيا، وإا لكان قلبه قد امتأ غيظاً. راجع ما قاله بن حليم عن املك ي حفل العشاء ي بيت السفر اأمريكي 

ي طرابلس يوم 1964/1/1. راجع مبحث "تداخل وراع امصالح السياسية وااقتصادية" ي فصل "تنامي الراع الداخي".
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خصومات فكيني

خصومات فكيني
يـكاد يجمـع معاصرو تلك الفترة علـى أن محي الدين فكيني كان نظيـف الذمة المالية، 
كما كان إدارياً كفؤاً، وذا توجهات وطنية وقومية وتقدمية. وليس هناك شـك في أن اأوضاع 
اإدارية والسياسية في ليبيا يومذاك كانت في حاجة إلى توفّر مثل هذه الصفات فيمن يترأس 

الحكومة خال تلك الفترة.
غير أنه - وكما يبدو من شـهادات معاصري تلك الفترة - كان لفكيني مع تلك الخصال 
صفات أخرى كانت موضع اسـتهجان من قبل كثيرين، كما أدخلته في خصومات سياسـية/
شـخصية كان باإمـكان تجنبها وكانت البـاد في غنى عنها، إذ إنها عرقلت مسـيرة حكومته 
وأسـهمت في سـقوطها قبل أن تتمكن من تنفيذ برنامجها اإصاحي الذي كانت الدولة في 

مسيس الحاجة إليه.
من هذه الصفات المعيبة التي ينعت بها فكيني معاصروه؛ غروره وتعنتّه وعدم استعداده 
لاسـتماع إلى وجهات نظر اأطراف اأخرى، وعدم واقعيته، وخضوعه لتأثير بعض أقاربه 

على قراراته، بل ذهب بعضهم إلى اتهامه بوجود ميول جهوية/طرابلسية لديه.
كان طبيعيـاً، ا سـيما في مجتمع كالمجتمع الليبـي، أن تخلق له هذه الصفات حزازات 
وخصومـات كثيـرة؛ مع الملـك،23 ومع وليّ العهد وأنصـاره،24 ومع ناظـر الخاصّة الملكية 
البوصيـري الشـلحي25 وجماعتـه، ومع قائـد عام قوات اأمـن الفريق محمـود بوقويطين26 
وبعض معاونيه من ضباط الشرطة وقوات اأمن، ومع عدد كبير من أعضاء البرلمان،27 ومع 
عدد من وزراء الحكومة السـابقة، وبعض شـيوخ القبائل في برقة،28 وحتى مع الشارع الليبي 
المعروف بمقته لصفات الكبر والعجرفة، ا سـيما من جانب المسـؤولين. ومن جهة أخرى 

راجع امبحث اأول من هذا الفصل بعنوان "نفسية املك ومزاجه".  23
راجع مبحث "وضع ويّ العهد وعاقاته" ي فصل "تواصل الراع الداخي".  24

راجع مبحث "وضع ناظر اخاصّة املكية وعاقاته" بالفصل نفسه.  25
راجع مبحث "صورة جديدة من الراع" ومبحث "حاولة اغتيال مزعومة" بالفصل نفسه.  26

راجع مبحث "صورة جديدة من الراع" ي الفصل نفسه ومبحث "العاقات مع إيطاليا" ي فصل " مامح سياسية خارجية جديدة".  27
 ،VT 1015/65 VT 1015/63 VT 1015/54 VT 1015/32 راجـع عى اخصوص ما ورد بتقارير السـفارة الريطانية ذوات اأرقـام  28
بتاريـخ 4/13، 6/4، 9/21، 1963/10/28 عـى التـواي. راجـع أيضـاً مبحـث "منـذ جـيء فكينـي" ي فصـل "مـروع البيضاء 

كعاصمة".
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يتق�اي من احكومات الليبية امتعاقبة منحة ش�هرية قدرها مس�ة آاف م�ن اجنيهات، وأنه 
يأمل أن تس�تمر احكومة اجديدة ي دفع هذه امنحة له لقاء ما يؤديه ها من خدمات، وبعد أن 
اس�تمع وزي�ر امالي�ة إى هذا الر اخطر طلب إى صاحبه أن يمر علي�ه بعد أيام بعد أن يفاتح 

رئيس الوزراء ي اموضوع ويتلقى التعليات بشأنه.
وم�ا فوت�ح الدكتور فكيني أم�ر برفض هذه امنحة اخاصّة، ثم أخط�ر منصور بن قدارة حمود 
بوقويطن هذا الرفض، فأصيب بصدمة بالغة أعلن عى إثرها استعداده لقبول 3000 جنيه ي 

الشهر بداً من مسة فلم يستجب الوزير إى هذا الطلب أن امبدأ مرفوض من أساسه.33
وم يس�كت حم�ود بوقويطن عى هذا احرم�ان فحاول تعويضه عرات ام�رات، إذ جاء إى 
وزير امالية بعد أيام وأبلغه بأن احكومة الريطانية س�لمت أس�لحة إى قوات دفاع برقة بمبلغ 
مليون ومائتي ألف جنيه، وأنه يطالب احكومة بتسليمه هذا امبلغ، وقدم إليه كتاباً هذا الشأن 

تارخه 1963/6/30 يتضمن بيان امعدات وقيمتها.
وفوج�ئ وزي�ر امالية هذا الطلب الغري�ب الذي رفضه عى الفور أن هذه اأس�لحة هبة من 
احكوم�ة الريطاني�ة لقوة دفاع برق�ة، فضاً عن أن احكومة هي اجهة الوحيدة امس�ؤولة عن 

توفر اأسلحة بطرقها اخاصّة وليست قوة دفاع برقة.34
وم يكن من اليس�ر اهنّ عى حمود بوقويط�ن أن تغمض عيناه عى  هذا اموقف الذي وقفته 
من�ه حكوم�ة الدكتور فكيني، فاش�تد راعه معها ودسّ�ه ها، ثم تطور ه�ذا الدس والراع 
عندما أحاط ]بوقويطن[ بعض الوزراء بعدد من الرجال حصون عليهم حركاهم ويستمعون 
إى أحاديثهم، بل وصلت به اجرأة إى اس�تئجار غرف ي أحد الفنادق امجاورة منزل الدكتور 
فكين�ي حرت بنفر من هؤاء لرصدوا حركاته ويتعقبوه، باإضافة إى بعض الوزراء الذين 

وضعوا أنفسهم ي خدمة بوقويطن.
ونازل حمود بوقويطن احكومة عندما اتفقت كلمته مع حمد بن عثان الصيد لرش�يح نفسه 
لرئاس�ة جلس النواب ضد مرش�ح احكومة مفتاح عريقيب، وأنفق الصيد وأعوانه امال بغر 
حساب، وقدرت احكومة ما رف ي هذا السبيل بنحو 75 ألف جنيه، ورغم ذلك اانفاق 

فاز مرشح احكومة.
واتضح للحكومة من التحقيقات التي أجرها حول هذا الرشيح أن حمود بوقويطن ومنصور 
امحجوب رئيس اجامعة اإسامية ألقيا بثقلها ي امعركة اانتخابية السابقة، اأمر الذي دعا 
ا ندري من أين استقى هذه امعلومات امفصلة حول اموضوع. ومن غر امستبعد ي رأينا أن تكون احكومات السابقة درجت عى وضع   33
مبلغ شهري حت ترف الفريق بوقويطن لإنفاق منه عى بعض امسائل اأمنية الطارئة مثلا هي احال بالنسبة للمخصصات اموضوعة 

حت ترف رئيس الوزراء مواجهة مثل هذه امروفات. وهذا التقليد معروف ي معظم دول العام.
ي اعتقادنا أن هذا اموضوع افراء حض وهو قائم عى تصور فاس�د لدى س�امي حكيم حول أداء اأجهزة احكومية الليبية وكيفية س�داد   34

ثمن مشرياها سواء من امواد أو البضائع أو اأسلحة.

خصومات فكيني
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احكومة إى أن تطلب من املك ااستغناء عن خدماها، فوافق عى تنحية منصور امحجوب، 
أما حمود بوقويطن فظلَ ي مركزه".35

وقد ألمح خدوري إلى الخصومة بين فكيني وبوقويطين على النحو التالي:36
"وكان ب�ن الفكيني وبوقويطن منافس�ة قديمة هوت إى امس�توى الش�خي فكش�فتها هذه 

احادثة".37
أم�ا بن حليم فقد تعرّض لهذه الخصومة بين فكين�ي وبوقويطين في كتابه "ليبيا: انبعاث 

أمة.. وسقوط دولة" على النحو التالي: 
"ثم بدأ فكيني حاربة الفس�اد، بإلغاء ترتيبات مالية مش�بوهة كان سلفه يقوم ها بتوزيع اهبات 
وامرتبات الشهرية الرية من امال العام عى بعض من ذوي النفوذ ي احاشية املكية، وذوي 
النف�وذ واحظوة ل�دى املك أمثال الفريق حمود بوقويطن قائد ق�وة دفاع برقة، كذلك بعض 

من رؤساء القبائل الرقاوين.
وكان إلغاء فكيني هبات ومنح بن عثان أصحاب النفوذ إلغاءً فورياً دون مقدمة أو تفسر، 
واجتاعات�ه امتعددة مع امعارضن، واس�تاعه آرائهم ومقرحاهم، وخطابات�ه وبياناته التي 
ب�رّ ها بمحاربة الفس�اد أينا كان، كان ه�ذه اخطوات التقدمية أثرها البعي�د ي إثارة حفيظة 
امنتفع�ن، فاهم�وه بع�دم التقدير لأوض�اع الداخلية، وجاه�ل ركائز النظام م�ن امجاهدين 
السابقن وأولئك "امخلصن" الذين يتولون امراكز احساسة وبدأوا ملة مسترة ضد الرئيس 

الشاب لدى القر املكي ولدى أصحاب النفوذ."
"... وكان ب�ن الرجل�ن فكين�ي وبوقويط�ن ودّ مفق�ود، ا س�يا بعد أن أوق�ف فكيني امنح 

 38
واهدايا التي كان يقدمها سلفه لبوقويطن".

أما رئيس الوزراء اأسبق محمد عثمان الصيد، الذي عرف بخصومته الشديدة مع فكيني 
إل�ى درجة العداء، فل�م يتحدث في مذكراته صراحة عن وجود خصوم�ة بين فكيني والفريق 
بوقويطين، إا أنه زج باسم اأخير في سياق حديثه عن محاولة ااغتيال التي زعم الصيد أن 

فكيني استهدفه بها في أواخر عام 1963. 39
وفي اعتقادنا فإن الخصومة بين فكيني وبوقويطين ترجع إلى أبعد مما ورد في المقتطفات 

راجع ما ورد حول هذا اموضوع ي مبحث "صورة جديدة من الراع" بفصل "تواصل الراع الداخي".  35
مصدر سابق، ص 358.  36

يقصد أحداث الطلبة ي بنغازي.  37
مصدر سابق، ص 290-288.  38

راجع ص 272-274 من مذكرات الصيد. راجع أيضاً مبحث "حاولة اغتيال مزعومة" ي فصل "تواصل الراع الداخي".  39
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السـابقة.40 وأياً ما كانت اأسـباب الكامنة وراء هذه الخصومة، فالذي يعنينا هنا التأكيد على 
أنها كانت موجودة ومنذ مرحلة مبكرة سـابقة على أحداث الطلبة في بنغازي41 وهو ما يجب 
أخـذه فـي ااعتبار عنـد فهم طلب فكيني من الملـك إعفاء بوقويطين مـن منصبه عقب تلك 

اأحداث، ورفض الملك ااستجابة لذلك الطلب.

سوف نتناول هذه اأسباب من وجهة نظرنا ي امبحث التاي "خصومات بوقويطن ومزاج قوات اأمن ي برقة".  40
أورد صاح الدين سـام حسـن )السـوري( ي رسـالته للدكتـوراه أن فكينـي أورد ي إفادته أمـام حكمة الشـعب )نوفمر/ترين الثاي   41
1971( أن النفوذ الذي كانت تتمتّع به قوات اأمن واجامعة اإسامية وشيخها )يقصد منصور امحجوب( كان سبباً من أسباب الفساد 
ي الباد، وأنه كان عازماً عى تقليص ذلك النفوذ. وأكد صاح الدين حسـن أنه سـمع اليء ذاته من رئيس الديوان املكي عي الساحي 

خال امقابلة التي أجراها معه ي 1971/6/21. مصدر سابق، ص 367.

خصومات فكيني
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خصومات بوقويطن
ومزاج قوات اأمن العام ي برقة

ا.خاف.في.أن.الفريق.محمود.بوقويطين42.كان.رجاً.بدوياً.قحاً.وشبه.أمّي،.إا.أنه.كان.

صاحب.سـابقة.في.الجهاد.ضد.الطليان،.ومحط.ثقة.الملك.إدريس.منذ.سنوات.بعيدة،.وحتى.
قبل.أن.تحصل.ليبيا.على.استقالها.ويصبح.اأمير.إدريس.ملكاً.عليها.

وظـل.بوقويطيـن.على.رأس.قـوة.دفاع.برقة.منذ.تأسيسـها.وعلـى.امتداد.سـنوات.النظام.

ااتحـادي.)ديسـمبر/كانون.اأول.1951.-.ديسـمبر/كانون.اأول.1962(،.وأصبـح.منـذ.
1962/12/15.قائداً.عاماً.لقوات.اأمن43.)على.مستوى.المملكة(.

وكمعظم.قادة.الشـرطة/اأمن.في.العالم.)ا.سـيما.العالم.العربي(.فقد.اشتهر.بوقويطين.

بالغلظة.والصرامة..وعلى.الرغم.من.أنه.لم.يُسجّل.أن.قامت.الشرطة.في.واية.برقة.طوال.هذه.

السـنوات.باسـتعمال.العنف.أو.التعذيب.أو.القتل.بحق.مواطني.الواية؛.فإنه.ظلت.لبوقويطين.

ولقوة.دفاع.برقة.صورة.سلبية.وسيئة.عند.أهالي.مدينة.بنغازي،.وهي.صورة.لم.تخل.من.التجني.

والتحامل.والمبالغة،.وترجع.إلى.الواقعة.التي.شهدتها.مدينة.بنغازي.يوم.1951/7/7.عندما.

قامت.الشـرطة.)البوليس(.في.إمارة.برقة.)قبل.حصول.ليبيا.على.اسـتقالها(.بالتصدي.بعنف.

للمظاهـرة.ااحتجاجية.التي.نظمتّها.بالمدينة.في.ذلك.اليوم.عناصر.من.جمعية.عمر.المختار،.

وقامـت.تلك.القوات.بقيادة.محمود.بوقويطين.بمداهمة.مقر.الجمعية.وتحطيم.محتوياته،.كما.

قامـت.-.بنـاءً.على.أوامر.من.الحكومة.-.بإلقاء.القبض.علـى.معظم.زعماء.الجمعية.وكثير.من.
شبابها..وكان.من.مضاعفات.ذلك.الحادث.أن.أصدرت.حكومة.اإمارة.بتاريخ.1951/7/8 
مرسـوماً.يقضي.بحلّ.الجمعية.ومصادرة.أموالها،.كما.صدرت.أحكام.بالسـجن.على.عدد.من.
رجااتهـا44.وكان.ذلـك.إيذاناً.بقيام.هوة.بين.رجال.برقة.وزعمائها.)من.البادية.والحضر(.وهي.
هوة.زادت.مع.اأيام.اتسـاعاً،.وكانت.أحد.أسـباب.الصراع.داخل.نخبها.السياسـية.والشـرائح.
راجـع.ما.ورد.حول.شـخصية.الفريـق.بوقويطن.ي.مبحـث."تنافس.بن.اجيش.وقوات.اأمـن.بفصل."حكومة.الصيـد...وتنامي.الراع.  42

الداخي" بامجلد.الثالث/اجزء.اأول.
راجع.مبحث."الروع.ي.إلغاء.النظام.ااحادي" ي.فصل."إلغاء.النظام.ااحادي".  43

راجع.مبحث."نحو.تقرير.امصر" بفصل."عى.طريق.ااستقال.-.امخاض.العسر"،.ص.249،.امجلد.اأول/اجزء.اأول.  44
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المكوّنة لمجتمعها.45 أما أهالي مدينة طرابلس، فعلى الرغم من أنهم لم يحتكّوا ببوقويطين، 
إذ لم يكونوا خاضعين للشرطة التي كان يرأسها، فإن عدوى كراهية بوقويطين والتحامل عليه 
سـرت إليهم ربما في سـياق نفورهم من كل ما هو "بدوي"، ولعل العناصر ذات التوجهات 
الحزبية في الوايتين )برقة وطرابلس(، من خال تفاعلها المشـترك، لعبت دوراً في انتشـار 
كراهيـة بوقويطيـن في سـياق كراهيتها وعدائها لـكل ما يمت بصلة للنظـام الملكي ولرموزه 

وأركانه.
كمـا أن من اأمور التي لعبت دوراً في انتشـار هـذه الكراهية لبوقويطين - وبالتالي لقوة 
دفـاع برقـة التي يرأسـها - على مسـتوى المدن البرقاوية الرئيسـية ) وعلـى اأخص بنغازي 
ودرنـة( أنـه كان صهراً آل الشـلحي، وبالتالي كان محسـوباً عند بعض النـاس على زمرتهم 
ومـا كانـت تمثله فـي نظرهم من اسـتغال للنفوذ. وقد رسّـخ هذه الصـورة الكريهة في نظر 
هـؤاء أيضـاً ما قام به بوقويطين من إجراءات – حتى لو كانت بنـاءً على رغبة الملك وبقرار 
مـن حكومة مصطفـى بن حليم يومذاك -  فـي أعقاب اغتيال ناظر الخاصّـة الملكية إبراهيم 
الشلحي في 1954/10/5، وهي اإجراءات التي تمثلت في اعتقال عدد كبير من رجاات 
أسـرة السيد أحمد الشريف السنوسي، إثر عملية ااغتيال التي نفذها أحد شبابها، فضاً عما 
أورده بن حليم في مذكراته )ص 121-122( عن أن بوقويطين أمر، زيادة في التشفي، بإلقاء 
جثـة منفذ ااغتيال )الشـريف محي الدين السنوسـي( بعد إعدامه؛ أمام مبنى رئاسـة الوزراء 

)حيث جرت عملية اغتيال الشلحي( ليتسلمها أهله هناك.
وفضاً عن ذلك فقد كان لبوقويطين خصوماته الشخصية مع عدد من الشخصيات ذات 
المكانة لدى بعض القبائل البرقاوية، من أمثال عبد القادر العام )أحد زعماء قبيلة العبيدات( 
والسنوسـي لطيوش )أحد زعماء قبيلة المغاربـة(، وقد جلبت هذه الخصومة بدورها المزيد 
من أسـباب الكراهية ضد بوقويطين، بل والحساسـية ضد قبيلة "البراعصة" التي ينتمي إليها 

والتي شكّل أبناؤها نسبة عالية في تركيبة قوة دفاع برقة.
وباإضافة إلى ذلك، فقد كان بوقويطين مكروهاً في أوساط الجيش الليبي )على مستوى 
قيادة الجيش وعلى مسـتوى الضباط والجنود(46 وذلك بسـبب الدور الذي ظل يلعبه في أن 

تكون لقوة دفاع برقة اأفضلية على الجيش في شتى النواحي )المرتبات، التسليح...(.
تردّدت أصداء هذا اخاف عى لسـان حمد بشـر امغري أحد زعاء معية عمر امختار خال اجتاعه بالقنصل اأمريكي ي بنغازي يوم   45

.POL 2 Libya امؤرّخ ي 1963/2/19 املف A-275 1963/2/10، راجع القرير رقم
راجع مبحث "تنافس بن اجيش وقوات اأمن" بفصل "حكومة الصيد.. وتنامي الراع الداخي" امجلد اأول/اجزء الثالث. وياحظ   46
أن نسبة أبناء امدن )احر( ي اجيش هي أعى منها ي قوة دفاع برقة، كا أن مستوياتم التعليمية كانت ي عمومها أفضل من نظرائهم ي 

قوة دفاع برقة وقوات اأمن.
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وفـي أواخر فترة حكومة محمد عثمان الصيد، وإثر الشـروع فـي إلغاء النظام ااتحادي 
)1962/12/7(، جـرى فـي 1962/12/15 تعيين الفريـق بوقويطين قائـداً عاماً لقوات 

اأمن على مسـتوى المملكة )وليس على مسـتوى واية برقة كما كان الحال في ظل النظام 
ااتحـادي(. غيـر أن هـذا التغييـر في وضع الفريـق بوقويطيـن، وإن كان قد وسّـع من نطاق 
صاحياته من جهة، فرض قيوداً على هذه الصاحيات من جهة أخرى، فقد أصبح بوقويطين 
خاضعـاً مـن حيث التبعيـة اإدارية لوزيـر الداخليـة.47 وبالطبع فما كان لشـخص في طبيعة 
بوقويطين وخلفيته أن يقبل بهذه الوضعية الجديدة أو يرضخ لمتطلباتها بسـهولة وسـرعة.48 
ومـن ثـمّ فقد أدّت هذه الحالة الجديدة إلى قيام أزمة بينـه وبين رئيس الوزراء يومذاك محمد 
عثمـان الصيـد، وبيـن أول وزير للداخلية أحمد عون سـوف، وهي اأزمة التي أسـفرت عن 
اسـتبدال وزير الداخلية بآخر جديد.49 وبالطبع فقد أدّت هذه اأزمة إلى إضافة بند جديد في 
قائمة خصومات بوقويطين، وسـبب من أسـباب كراهيته، ا سيما عند أهالي منطقة طرابلس 

التي ينتمي إليها الوزير المبعد.
ومـن جهة أخرى، فا يخفى أنه إذا كان الفريـق بوقويطين مؤهاً لهذا المنصب الجديد 
)قائـد عام قوات اأمن( بحكـم أقدميته ورتبته )فهو صاحب أعلى رتبة عسـكرية في الباد( 
وبحكم وائه المطلق للملك، وثقة الملك فيه، فإنه لم يملك القدرات والمؤهات التعليمية 
واإداريـة لتولي هذا المنصب، وكان هذا يعني بالضرورة أن تسـتغرق منه عملية التكيّف مع 
متطلبات المنصب الجديد وقتاً أطول، ا سيما إذا أخذنا في ااعتبار الصعوبات والتعقيدات 
اإدارية والتنظيمية التي صاحبت عملية إلغاء النظام ااتحادي وإقامة حكومة مركزية موحدة 

أول مرة في 1963/4/25.
وعندمـا تولّى فكيني رئاسـة الـوزارة فـي 1963/3/19 كان بوقويطين يمارس مهام 
منصبـه الجديد وفقـاً لمزاجه وفهمه الخـاص. وقد تكرّس هذا الوضع مـن خال التعديل 
الـذي أدخل على المادة )68( من الدسـتور في ظل حكومة فكيني نفسـه، والتي أصبحت 
تنـص علـى أن "الملك هو القائـد اأعلى لجميـع القوات المسـلحة في المملكـة الليبية، 
ومهمتهـا حماية سـيادة الباد وسـامة أراضيها وأمنها، وتشـمل الجيش وقـوات اأمن50 

راجع امادة اأوى من قانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة اأمن.  47
وبخاصّة القانون اجديد لقوة اأمن الذي نصّ عى أن املك هو القائد اأعى لقوات اأمن.  48

صدر هذا امرسوم بتعين ونيس القذاي خلفاً أمد عون سوف وزيراً للداخلية ي 1963/3/6 أي قبيل سقوط حكومة الصيد بأقل من   49
أسبوعن. أشار إى هذه اأزمة امسر جون دورمان امستشار بالسفارة اأمريكية ي تقريره امؤرّخ ي 1963/2/23 ذي الرقم اإشاري 

.POL 23 Libya املف A-202 515
كانت امادة )68( تنص قبل تعديلها عى أن "املك هو القائد اأعى جميع القوات امسلحة الليبية" راجع مبحث "التعديات الدستورية"   50

ي فصل "البداية الواعدة".
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كمـا.تعزّز.أيضاً.بعودة.ونيـس.القذافي.لمهام.وزارة.الداخلية.في.الوزارة.الجديدة.)التي.ألفها.

فكيني(،.فقد.عرف.عن.القذافي.أنه.ظلّ.على.عاقة.عمل.جيدة.مع.بوقويطين.أيام.كان.اأول.
رئيسـاً.للمجلس.التنفيذي.لواية.برقة.قرابة.سـبع.سنوات.حين.كان.الثاني.)بوقويطين(.قائداً 

لقوة.دفاع.برقة.
وأخـذاً.فـي.ااعتبار.الصفـات.الشـخصية.والخلفيـة.ااجتماعيـة.والتعليميـة.والفكرية.
والسياسـية.لكل.من.فكيني.وبوقويطين،.كان.طبيعياً.أن.يقوم.بينهما.نفور.شـخصي.منذ.مرحلة.

مبكرة.
فالرجان.ينتميان.إى.جيلن.ختلفن.سناً.وتعلياً.وثقافة.وتوجّهات.  �

وأحدما.ذو.ميول.طرابلسية.ومهورية.واآخر.ذو.ميول.برقاوية.وملكية.  �

وا.نسـتبعد.أن.يكون.هذا.النفور.قد.تحوّل.لدى.بوقويطين.إلى.نوع.من.الكراهية.والعداء.
نحو.فكيني.بعد.وقت.قليل.من.تسلّم.اأخير.لرئاسة.الوزارة.بسبب.عدة.عوامل.طارئة:

فحكومة.فكيني.ضمت.أول.مرة.وزيرين51.من.قبيلة.واحدة.هي.قبيلة."العبيدات"   o
الغريم.القديم.وامستمر.لقبيلة."الراعصة" التي.ينتمي.إليها.بوقويطن،.ي.حن.أها.

م.تضم.أي.وزير.من.القبيلة.اأخرة.
كـا.أن.فكينـي.عـرّ.منـذ.مرحلة.مبكـرة.عن.موقـف.معـاد.لفكرة.جعـل.مدينة.  o
"البيضـاء" عاصمـة.للبـاد.)مـع.العلم.بـأن.بوقويطـن.ينتمي.إى.هـذه.امدينة،.

وكذلك.قبيلته(.
وإذا.صـح.أن.فكيني.أوقف."امخصصات.اماليـة.الرية" التي.درجت.احكومات.  o
السـابقة.عى.وضعها.حت.ترف.بوقويطن،.فا.شـك.ي.أن.ذلك.سـيكون.أحد.

أسباب.كراهية.اأخر.لفكيني.
ليس.هناك.شـك.ي.أن.رئيس.الوزراء.السـابق.حمد.عثـان.الصيد،.وخصم.فكيني.  o
اللدود،.استطاع.أن.يزوّد.بوقويطن.بامزيد.من.أسباب.الكراهية.والعداء.لفكيني.

ثم.تحولت.الكراهية.بين.الرجلين.إلى."منازلة.سياسية" عندما.اختار.بوقويطين.اانضمام.
الوزيران.ما.حامد.العبيدي.وزير.التخطيط.والتنمية.وحمد.ياسن.امري.وزير.امواصات.واأشغال.العامة..وقد.أورد.صاح.الدين.سام.  51

حسن.)السوري(.ي.رسالته.للدكتوراة.أن.امري.هو.من.قبيلة.)الراعصة(.وهذا.غر.صحيح.

خصومات.بوقويطن.ومزاج.قوات.اأمن.العام.ي.برقة
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إلى كل من محمد عثمان الصيد ومنصور المحجوب )رئيس الجامعة اإسامية( في مسعاهم 
لحشـد أصوات أعضاء مجلس النواب ضد مرشـح فكيني )مفتاح عريقيب( لرئاسـة مجلس 
النواب في دورته ااسـتثنائية الخامسة والتي جرت انتخاباتها مساء يوم 1963/12/7 )أي 

قبل أحداث الطلبة بنحو شهر تقريباً(.
وبالطبـع فقد شـكّل فوز المرشـح )مفتاح عريقيب( الـذي كان يحظـى بتأييد الحكومة 
فـي تلـك اانتخابـات )حتى لـو كان بصـوت واحد( هزيمـة لبوقويطيـن وشـريكيه )الصيد 
والمحجوب( وهو ما نحسـب أنه قد زاد من كراهيته لفكيني، وبخاصّة أن اأخير لم يتوقف 
عند هذا الحد، بل توجّه إلى مقابلة الملك يوم 1963/12/14 طالباً منه إقالة كل من الفريق 
بوقويطين )قائد عام قوات اأمن( والشيخ منصور المحجوب )شيخ الجامعة اإسامية( من 
منصبيهما. وقد رأينا كيف أن الملك استجاب لطلب فكيني بشأن الشيخ منصور المحجوب 
فعيّن بدياً عنه الشـيخ عبد الحميد عطية الديباني في منصب شـيخ الجامعة اإسـامية )يوم 
1963/12/22(، ولـم يسـتجب لطلبـه بإقالـة بوقويطيـن. وبالطبع فقد كان من شـأن هذه 

الخطوة أيضاً أن تزيد من كراهية بوقويطين لفكيني.52
إذن فليس من المبالغة في شـيء القول بأن الكراهية بين الرجلين كانت قد بلغت أوجها 

خال الفترة قبيل وقوع أحداث الطلبة في بنغازي يومي 13، 1964/1/14.
أمـا بالنسـبة لمزاج قـوات اأمن العام )الشـرطة(، في برقـة عموماً وبنغـازي على وجه 
الخصـوص، فمـن المعـروف أن غالبية ضباطها53 وأفرادهـا هم من أبناء القبائـل البرقاوية54 
وأن نسـبة كبيـرة منهم هم من أبنـاء قبيلة "البراعصة" التي ينتمي إليهـا الفريق بوقويطين. وا 
نشك في أن تلك القوات كانت تعيش يومذاك في مزاج يغلب عليه ااستياء؛ فهي تحسّ بأنها 
فقدت الكثير من نفوذها ووضعها المتميز الذي كانت تحظى به في ظل النظام ااتحادي وقوة 
دفـاع برقة، وا بـد أنها كانت تحس بأنها في طريقها  إلى فقـدان المزيد من نفوذها البرقاوي 
مـن خـال اتجاه حكومة فكينـي للتخلي عن فكـرة "البيضاء" كعاصمة. كما ا شـك في أنه 
كان يصلها - على اأقل على مسـتوى ضباطها - ما يتعرّض له "قائدها العام" من مضايقات 

وضغوط متواصلة من رئيس الوزراء، بل والمطالبة بعزله وإقصائه.
سلفت اإشارة من قبل أن فكيني اشرط عى املك، من أجل قبوله منصب رئيس الوزراء، أن يتوقف العمل ي مروع بناء مدينة البيضاء   52

كعاصمة للباد.
عندما وقعت أحداث الطلبة كان العقيد عبد الونيس العبّار )من قبيلة العواقر( يشـغل منصب حكمدار بنغازي، وكان العقيد السـنوي   53
الفـزاي )مـن اإخوان السنوسـين( يشـغل منصب قائـد القوة امتحركة ي برقـة، وكان النقيب أمد حسـن )من قبيلة الدرسـة( الضابط 

امسؤول عن مركز الركة أحد مراكز الرطة التابعة حكمدار بنغازي.
راجع عمر الطيب "ليبيا اليوم" مصدر سابق، ص 53.  54
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هكذا كان "مزاج" الفريق بوقويطين ومزاج قوات اأمن/ الشـرطة في بنغازي في مطلع 
عـام 1964 وفـي اأيام التي سـبقت خـروج مظاهرات الطلبـة يومـي 13، 1/14 من ذلك 

العام.
فهل كانت اأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي يوم 1/14 - كما ذهب بعضهم 
- محاولة من بوقويطين للكيد لخصمه فكيني وإحراجه، مستغاً غيابه في القاهرة لحضور 
مؤتمـر القمة العربي، ومسـتغاً مزاج "ااسـتياء" المسـيطر على قوات الشـرطة في بنغازي 

وكبار ضباطها؟
وفيما نترك للباحثين في تاريخ دولة ااستقال أن يقولوا كلمتهم حول هذه اأحداث، 
والمسـؤول الحقيقـي عـن تحريكهـا ودوافعه، في ضوء مـا يتوفر من معلومات وشـهادات 
وإفـادات، فإننـا ا نتـردّد، بنـاءً علـى مـا قدمناه من عرض مؤسـس علـى ما جاء فـي وثائق 
الخارجيتيـن اأمريكيـة والبريطانية المفرج عنهـا، في التعبير عن قناعتنا باسـتبعاد أن يكون 
الفريق بوقويطين - رغم تسـليمنا بمسـؤوليته العامة عن اأمن فـي الباد - قد قام بتوظيف 
واسـتغال سـلطاته علـى الشـرطة والقـوات المتحركة فـي بنغـازي وأصدر إليهـا اأوامر 
بااعتداء على الطلبة المتظاهرين وإطاق الرصاص عليهم مما تسـبب في مقتل ثاثة منهم 

وجرح العشرات.
إن من بين اأسـباب التي تدعونا للوصول إلى هذه القناعة، أنه لم يُعرف في السابق عن 
الفريق بوقويطين أنه أصدر مثل هذه اأوامر للشرطة في بنغازي على امتداد السنوات اإحدى 
عشـرة التي كان خالها مسـؤواً عن الشـرطة وقائداً لقوة دفاع برقة، رغـم كثرة المظاهرات 
التي نظّمت خالها، وعلى الرغم من أن بعضها كان أضخم وأخطر من مظاهرات يومي 13، 

.1964/1/14
وفضـاً عن ذلك فإننا ا نحسـب أنه كان يخفى علـى بوقويطين - رغم كل ما يمكن أن 
يتهـم بـه من قصور فـي تفكيره أو أن تبلغه درجة خصومته مع فكينـي - أن يدرك أن أي عمل 
تقوم به الشـرطة خارج نطاق القانون سوف يكون مسؤواً عنه مسؤولية مباشرة قبل غيره من 

رجال الحكم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء.
إن هـذا كلـه يجعلنـا نرجّـح أن تكون هـذه اأحـداث التي شـهدتها مدينة بنغـازي يوم 
1/14 إما نتاجاً صرفاً لرعونة واسـتهتار بعض ضباط الشـرطة والقـوة المتحركة في بنغازي 
التـي وجدت في بعض التصرفات ااسـتفزازية التي قام بهـا الطاب المتظاهرون خال يوم 

خصومات بوقويطن ومزاج قوات اأمن العام ي برقة
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55 محـرّكاً ومثيـراً، أو أن تكون بتحريك "يد خفية" غير ليبية متربصة اسـتغلت المناخ 
 1/13

العام السـائد في الباد )ااسـتياء العام + الخصومات بين رجال النخبة السياسية( والذي لم 
يكـن خافياً علـى الدوائر اأجنبيـة، وتدخّلت في تلـك المظاهرات بطريقة خفية اسـتفزازية 

محسوبة وصلت بالحالة في بنغازي إلى ما وصلت إليه.

وعى اأخص رفع صورة عبد النار بدياً لصوري املك ووي العهد، وإلقاء احجارة من فوق سطح مبنى اجامعة عى الرطة امحيطة   55
بامبنى وجرح عدد منهم.
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ااستقالة

ااستقالة
فـي هـذه اأجـواء المشـحونة.. وبهذه النفسـية والمـزاج، تلقّـى الملك إدريـس أخبار 
اأحداث الدامية التي وقعت بمدينة بنغازي بتطوراتها المتسارعة، من خال ما نقل إليه عنها 
من قائد عام قوات اأمن الفريق محمود بوقويطين )الذي كان موجوداً طوال المدّة بطرابلس 
حيـث كان الملـك أيضاً( ومـن علي نور الدين العنيزي وزير شـؤون البتـرول وعضو اللجنة 

الوزراية التي بعث بها مجلس الوزراء إلى بنغازي يوم 1/15 للتحقيق في اأحداث.56
وفي مسـاء يوم 1/19 رجع الوفد الليبي المشـارك في القمة العربية برئاسـة ولي العهد 
والذي كان رئيس الوزراء57 ضمن أعضائه. وا ندري ما إذا كان فكيني قد قام بمقابلة الملك 
إثر عودته أم ا. وكل الذي أوردته الوثائق بشـأن تحركات رئيس الوزراء منذ عودته تتلخص 

في:
أن جلـس الـوزراء أصدر قراراً يوم 1/19 بإيقاف مسـة من ضبـاط اأمن ي بنغازي   �

عن أعاهم إى حن انتهاء التحقيق بشـأن اأحـداث )كان ذلك قبل وصول فكيني من 
القاهرة(.

أن رئيـس الـوزراء قـام يـوم 1/20 باخـروج من رفـة مكتبه بطرابلـس، وخطب ي   �

امتظاهريـن58 امجتمعـن ي سـاحة مبنى رئاسـة الـوزارة، ووعدهم بأن تأخـذ العدالة 
جراهـا بالنسـبة أحداث بنغازي، وطلب من امتظاهريـن اإخاد إى اهدوء والتوقف 

عن تسير امظاهرات.
وجّه فكيني يوم 1/20 كلمة عر اإذاعة إى الشعب الليبي تناول فيها مشاركة ليبيا ي   �

القمة العربية، وأشـار فيها إى اأحداث التي شـهدتا مدينة بنغازي، كا وعد بأن تأخذ 
العدالة جراها بالنسبة لتلك اأحداث.59

قام املك يوم 1/16 بتكليف وكيل الديوان املكي ي بنغازي بتقديم تعازي املك إى أري الطالبن القتيلن.  56
أحد اأسئلة امهمة التي جب طرحها حول هذه اأزمة هو: ماذا بقي فكيني ي القاهرة حتى مساء يوم 1/19 عى الرغم من أن مؤمر القمة   57
العربية بالقاهرة أهى أعاله يوم 1/17. كان يتوقع بعضهم من فكيني أن يعود إى باده حتى قبل أن ختتم امؤمر أعاله. راجع ملحق )5( 

امتضمن مقررات مؤمر القمة العري اأول.
سـياحظ القارئ أن هناك تبايناً كبراً حول ما نقل عن حتوى هذا اخطاب، ولأسـف فليس لدينا ي الوقت احار ما يدل بشـكل قاطع   58

عا جاء فيه.
من امهم أيضاً العثور عى نصّ هذا اخطاب.  59
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وتجم�ع الوثائ�ق والمص�ادر عل�ى أن فكين�ي ق�ام ي�وم 1/21 بمقابلة المل�ك إدريس، 
وخيّره بين إقالة قائد عام قوات اأمن الفريق محمود بوقويطين وبين قبول استقالته واستقالة 

حكومته، وأن الملك أبلغ رئيس وزرائه يوم 1/22 أنه اختار قبول استقالته.
يقول خدوري في هذا الصدد:60

"ي وسط هذا اجو امكفهر عاد الفكيني إى طرابلس عى وجه الرعة، وأذاع بياناً عى الشعب 

وع�د فيه بالتحقيق بأمر إطاق النار وي معاقبة امس�ؤولن. وبالفع�ل قررت احكومة إيقاف 
بع�ض ضباط البولي�س امتهمن بااعتداء عى الطلبة وإحالتهم إى القضاء لاقتصاص. وهنا 
تصدى حمود بوقويطن، رئيس قوة دفاع برقة وقوات اأمن الليبية حتى وفاته ي خريف سنة 
1964، لرئيس احكومة انتصاراً لرجال رطته الذين قاموا بواجبهم الرسمي، ورأى ي النظر 
بشؤون الرطة أمراً يعود إليه بصفته قائداً عاماً. وكان بن الفكيني وبوقويطن منافسة قديمة 
هوت إى امس�توى الش�خي فكش�فتها هذه احادثة. فانرى الرجان إى امبارزة السياس�ية. 
وما كان الفكيني رئيساً للحكومة، فقد كان عى القائد  بوقويطن طاعة رئيسه وتنفيذ قرارات 
احكومة. ولكن بوقويطن رأى ي هذه احادثة خطراً عى اأمن العام وعى نظام احكم نفسه، 
فوق�ف ي وجه رئيس احكوم�ة يعارضه. فذهب الفكيني إى املك ش�اكياً  بوقويطن وطلب 
عزله. ولو أن الفكيني طلب من املك طاعة بوقويطن ما كان ي وس�ع املك أن يرفض تأييد 
رئي�س حكومته، ولكن طلب العزل لش�خص أمى طوال حيات�ه ي خدمة باده ومليكه أمر 
آخر. وقد وضع طلب الفكيني املك إدريس ي مأزق حرج، فوعد رئيس حكومته أن ينظر فيه 
خال يوم أو يومن، ولكنه ي اليوم التاي أخر رئيس حكومته برفض طلبه، فأرسل الفكيني 

استقالته، وقبلها املك ي احال يوم 1964/1/22".
أما دي كاندول فقد تناول الموضوع بعبارة موجزة جداً جاء فيها:61

"... واعتر رئيس الوزراء مقراً أنه م يكن حازماً با فيه الكفاية مواجهة مثل ذلك التهديد 
اخط�ر لأم�ن الع�ام، ب�ل إن بعض ترحات�ه خال اأزم�ة بدت تن�م عن اخض�وع لتأثر 

اجمهورية العربية امتحدة. وبتاريخ 22 استقال فكيني وتوى بداً منه حمود امنتر..."
وتناول س�امي حكيم موضوع اس�تقالة حكومة فكيني بطريقته المعتادة، فأورد في كتابه 

"هذه ليبيا":62

"...أم�ا بالنس�بة للفريق حم�ود بوقويطن ال�ذي مّلته اللجن�ة الوزارية كل امس�ؤولية63 فقد 
مصدر سابق، ص 358.  60
مصدر سابق، ص 131.  61
مصدر سابق، ص 79.   62

م يقدم سامي حكيم ي أي من كتبه ما يعزّز هذا الزعم، فلم يورد أية مقتطفات من تقرير اللجنة الوزارية تذهب إى ما زعمه.  63
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إى.مبنى.رئاسـة.الوزراء،.وخرج.فكيني.وخطب.ي.امتظاهرين،.ثم.أرع.إى.املك.وطلب.منه.

إقالـة.الفريق.حمـود.بوقويطن.)قائد.قوات.الرطة(.باعتباره.امسـؤول.عـن.حوادث.بنغازي.

الداميـة..وقال.املك.إن.بوقويطن.م.يكن.ي.بنغـازي.يوم.حدوث.امظاهرات،.وا.يمكنه.)أي.

املك(.إقالة.من.حمل.أكر.رتبة.عسكرية.ي.الباد.دون.حقيق.ومحيص،.ولكن.فكيني.ألح.ي.
طلبه،.فا.كان.من.املك.إا.أن.طلب.منه.أن.يقدم.استقالته.عى.الفور".

ثم.عاد.بن.حليم.وتطرق.إلى.الموضوع.ذاته.مرة.ثانية.في.كتابه.اأخير."ليبيا: انبعاث أمة.. 
وسقوط دولة" فأورد.به:67

"....ثـم.تكهـرب.جو.الشـباب.بعد.عودة.رئيس.الوزراء.من.القمة.العربيـة.وأذاع.بياناً.قوياً.عى 
الشـعب.أكـد.فيـه.إجراء.حقيـق.ي.أمر.إطاق.النـار،.ثم.ألقى.خطابـاً.ماسـياً.عاطفياً.ي.موع.
الطلبة،.ووعدهم.بإيقاع.أشـد.العقاب.بمن.تثبت.مسـؤوليته.بإطاق.النار.عى.الشـعب،.وقرر.
إيقـاف.بعـض.امتهمن.من.ضباط.الرطة،.ثم.أرع.إى.القر.املكي.وقابل.املك.وهو.بحالة.
عصبيـة.متوتـرة..غر.أن.الفريق.حمود.بوقويطن.قائد.قوة.دفاع.برقة.والرجل.امقرب.من.املك.
كان.قـد.سـبقه.لدى.املـك..وكان.بن.الرجلن.فكينـي.وبوقويطن.ودّ.مفقود،.ا.سـيا.بعد.أن.

اإشارة.هنا.إى.البوصري.الشلحي،.وا.خفى.أنه.عى.الرغم.من.أن.بوقويطن.صهر.آل.الشلحي.فإن.واءه.كان.دوماً.للملك.  64
مصدر.سابق،.ص.307.  65
مصدر.سابق،.ص.138.  66

مصدر.سابق،.ص.290،.291.  67
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أوقـف.فكينـي.امنح.واهدايا.التي.كان.سـلفه.يقدمهـا.لبوقويطن،.ويبدو.أنه.سـبق.فكيني.لدى.

املـك.وتصدى.لرئيس.الـوزراء.ي.حاولته.حاكمة.ضباطه.وعقاهم.بأشـد.العقوبات،.كا.ورد.

ي.خطاب.فكيني،.وا.شك.كذلك.أنه.حذّر.املك.من.اجاهات.رئيس.الوزراء.العربية.القومية.

امتطرفة،.وخطر.تلك.السياسـة.عى.ااسـتقرار.ي.الباد،.وبعبارة.موجزة.سـمّم.آبار.الثقة:.ثقة.
املـك.ي.رئيس.وزرائه68.قبل.أن.يسـتقبل.املـك.رئيس.الوزراء.ويعرض.عليـه.وصفاً.مفصاً 
أميناً.للحوادث.الدامية.التي.نتج.عنها.سـقوط.ضحاياً.من.الشباب.الليبي،.وجرح.مئات.منهم،.
وعنـف.الرطة.وقمعهـا.للطلبة.وإطاق.الرصاص.عليهم..ثم.أهـى.عرضه.بطلب.عزل.قائد.

قوة.دفاع.برقة،.وتقديمه.هو.وامسؤولن.من.ضباطه.إى.القضاء.العادل.
ويبـدو.أن.املـك.فوجـئ.بطلبات.رئيـس.الـوزراء69.ورأى.أن.ليس.من.احكمـة.والعدل.عزل.
من.حمل.أعى.رتبة.عسـكرية.ي.قوات.اأمن،.بعد.خدمة.ثاثن.سـنة.من.التفاي.واإخاص.
ي.خدمـة.املـك.والوطن،.قبل.إجراء.حقيق.دقيق،.ا.سـيا.وأن.بوقويطـن،.كا.أفهم.املك،.م.
يكـن.ي.بنغازي.عند.قيـام.امظاهرات..ولكن.فكيني.أبى.أن.يقبل.البقـاء.ي.منصبه.دون.إيقاف.
بوقويطن.وتقديمه.للمحاكمة،.وأن.يكون.رجال.الرطة.ميعهم،.با.فيهم.قائدهم،.مسؤولن 
أمامه.كرئيس.للوزراء،.وأر.وألح.عى.املك.أنه.ا.يمكنه.مل.مسؤولية.احكم.دون.أن.يكون.
لـه.السـلطة.التامة.عى.أجهزة.اأمن..وأهـى.املك.امقابلة.بأن.وعد.رئيس.الوزراء.أنه.سـيفكر.

ويبلغه.قراره.بعد.فرة.قصرة..وي.اليوم.التاي.أرسل.إى.رئيس.الوزراء.طالباً.استقالته".
أما.محمد.عثمان.الصيد.فقد.قام.هو.اآخر.باإشـارة.إلى.موضوع.ااسـتقالة.في.مذكراته.
"محط�ات م�ن تاري�خ ليبي�ا"70.بالعبارات.التاليـة.التي.ا.تخلو.مـن.التحامل.علـى.فكيني،.بل.

اافتراء.بحقه:
"....وبعـد.أن.سـمع.الفريـق.بوقويطـن.خطـاب.حـي.الدين.فكينـي.قابل.املـك.ورح.له.ما.
حـدث،.وكان.رأيـه.أن.احكومـة.هي.امسـؤولة.أها.أملـت.اأمر،.وم.تعـره.أي.اهتام.إى.أن.
وصـل.إى.مـا.وصل.إليه..وكان.املك.قد.تتبع.خطاب.فكينـي،.عندئذ.طلب.املك.من.الدكتور.
عى.السـاحي.رئيس.الديوان.إباغ.حي.الدين.فكيني.بتقديم.اسـتقالته.فوراً،.أنه.إنسان.فاشل.

عى.حد.تعبره.
وأخـر.رئيـس.الديوان.حـي.الدين.فكينـي.بقرار.املـك،.فتأثر.جـداً،.إى.حد.أنه.بكـى،.وراح.
يسـتعطف.رئيس.الديوان.أن.يبلغ.املك.بأنه.عى.اسـتعداد.للراجع.عن.أي.خطأ.وطلب.منحه.
فرصـة.أخرى..وكان.جواب.املك.أن.يقدم.اسـتقالته.فوراً.أو.سـيصدر.قـراراً.بإقالته..ورضخ.
يصور.بن.حليم.املك.كأنه.رجل.سـاذج،.وا.يعرف.شـيئاً.عن.سياسـات.ومواقف.شـخصية.فكيني،.وكأنه.كان.ي.انتظار.أن.يسـمع.كام.  68

بوقويطن.عنه.ثم.يقوم.بتبني.كل.ما.قاله.بوقويطن.له.
من.الواضح.أن.بن.حليم.ا.يعلم.بأن.فكيني.كان.قد.سبق.له.أن.طلب.من.املك.قبل.شهر.تقريباً.إقالة.الفريق.بوقويطن.  69

مصدر.سابق،.ص.276،.277.  70
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فكيني لأمر الواقع. وم يكن قد أمى ي منصبه أكثر من عرة أش�هر، وقد أخري بتفاصيل 
هذه الواقعة الدكتور عي الساحي71 رئيس الديوان املكي".

ااستقالة ي الوثائق اأمريكية
س�نعرض تحت ه�ذا العن�وان بعض المقتطف�ات مما ورد بع�دد من الوثائ�ق اأمريكية 

المتعلقة باستقالة حكومة الدكتور فكيني.
مقابلة مع رئيس الديوان املكي

بتاري�خ 1964/1/26 اس�تقبل رئي�س الديوان الملكي علي الس�احلي بمكتبه الس�فير 
اأمريك�ي آل�ن ايتن�ر، وجرت بين ااثني�ن محادثة مطوّلة أعد الس�فير عنها تقري�راً بعثه إلى 

72 وكان مما جاء فيه بشأن استقالة فكيني:73
الخارجية اأمريكية مؤرّخاً في 1964/1/30 

"قم�ت بزي�ارة عي بك الذي قام عى الفور وروى ي قصة مثرة حول اأحداث امثرة ودوره 
إزاءه�ا. لق�د أبلغني بأنه جه�د وموجع القلب ويتمنى أن يرك منصب�ه ي أرع وقت. إا أن 
صديق�ه القدي�م فكيني وبعض أصدقائه اآخرين أحّوا علي�ه أن يرجئ اخاذ مثل هذه اخطوة 

حتى هدأ اأوضاع بعض اليء..."
"أبلغن�ي ع�ي بك أنه أثناء غياب رئيس الوزراء، كان هو امس�ؤول عن اخ�اذ معظم القرارات 
الت�ي صدرت )عن احكومة( فور وص�ول اأنباء امتعلقة باضطراب�ات بنغازي إى طرابلس. 
ق�ال إن مص�ادر معلومات�ه اخاصّة ي بنغ�ازي، ومعظمهم من أف�راد أرته، ه�ي التي أبلغته 
باأخبار اأولية بشأن تلك ااضطرابات. ي هذا الوقت كان رئيس الوزراء بالوكالة )منصور 
بن قدارة( قابعاً ي مكتبه، وأصيب عملياً بااهيار لدى بلوغ اأنباء إليه. كان اقراح قداره ي 
البداية أن تستقيل احكومة عى الفور. لكن عي بك أبلغه بأن ذلك اإجراء غر سليم ي ظل 
اأزمة القائمة. ووفقاً أقوال عي بك فقد قام منذ تلك اللحظة بتوي اأمور بيده، كا ظل بن 
قدارة ووزير الداخلية )ونيس القذاي( ي حالة تش�اور مس�تمر معه، وكانا يتبعان ما يش�ر به 
عليه�ا، با ي ذلك دعوة جلس الوزراء لانعقاد، وإرس�ال وفد وزاري إى بنغازي، وإصدار 
اأوام�ر للرطة ي بنغازي بعدم إطاق الرصاص. وعندما عاد رئيس الوزراء )من القاهرة( 
يوم اأحد )1/19( تشاور مع عي بك الذي حثه عى تصعيد اأمر بالتوجه إى املك وخيره 
راجع ما ورد عى لسان عي الساحي خال امقابلة التي جرت بينه وبن السفر اأمريكي ايتنر بمكتب اأول يوم 1964/1/26 )عقب   71

استقالة فكيني(.
.(A-247) حمل الرقم اإشاري  72

التقرير موجود باملف POL 15 Libya وهو بعنوان "مقابلة مع عي الساحي رئيس الديوان املكي، ماحظات حول مظاهرات بنغازي   73
وتغير احكومة" 

"Ali Sahli, Royal Diwan Chief, Comments on Benghazi Demonstrations, Change of Government".
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بن إقصاء بوقويطن أو قبول استقالته )استقالة فكيني(. وقد اتبع فكيني هذه النصيحة متوقعاً 
أن تؤدّي إى عزل بوقويطن. عى أية حال، طلب املك من فكيني أن يعود إليه ي اليوم التاي 
معرف�ة جواب�ه. وب�دون أن يتش�اور املك مع عي بك، ق�ام بإباغ فكيني ي الي�وم التاي قبول 
استقالته. لقد علّق عي بك قائاً إن تلك اخطوة كانت خطأ فادحاً من جانب املك. لقد اخذ 
فكين�ي اإجراء الوحي�د اممكن أمامه.74 أما امل�ك، فعى الرغم من أن�ه كان ي انتظار فرصة 

تسنح له لتغير رئيس الوزراء، فإنه ما كان له أن يقصيه من منصبه بسبب هذه القضية".
ومضى السفير ايتنر في تقريره:

"لقد عرّت )لعي الساحي( عن استغراي كيف أن املك م يرّ عى أن يبقى فكيني ي احكم، 
عى اأقل إى حن أن يتم جاوز هذه اأزمة وفيا بعد يمكنه تغير احكومة. وعلق عي بك بأن 

هذا هو عن ما كان سينصح به املك فيا لو كان أخذ استشارته".75
"كان عي بك ي غاية الترم بس�بب عدم قيام املك بأخذ رأيه حول قبول اس�تقالة فكيني. لقد 

قال بأن امراس�يم املكية تم إعدادها بقر الس�واي ي طرابلس، وجرى تسليم امراسيم إليه ي 
اللحظة اأخرة دون ترك أي فرصة له للمراجعة بش�أها. وعند تلك اللحظة ذكر عي بك أنه 
قال للملك إنه يعلم بأن القرار تم اخاذه بالفعل، ولكنه يودّ من املك أن يعلم أنه )أي الساحي( 
يعارض هذا القرار بش�دة "How Strongly he Disagreed with the King’s Decision" لقد 
قال عي بك إنه أبلغ املك بأنه ا جادل ي سامة قرار املك بتغير احكومة، غر أنه يعتقد بأن 
توقيت التغير غر مناس�ب بامرة، وأن املك أر بنفس�ه كا أر بالبلد هذا اإجراء، وطلب 

عي بك من املك إعفاءه من مسؤولياته، غر أن املك م يستجب هذا الطلب".76
ثم يضيف السفير اأمريكي في تقريره عن لقائه بعلي الساحلي:

"ث�م واص�ل عي بك حديث�ه متناواً اخط�ورة التي ينظر م�ن خاها إى اخطأ ال�ذي وقع فيه 
امل�ك. وقبل أن تصل امحادثة بيننا إى هايتها س�ألت عي بك ع�ا إذا كان يرى أن احالة اآن 
تتلخ�ص ي أن�ه )إذا كان انش�غالنا ي اماي منصبّ�اً عى ما يمكن أن ح�دث ي ليبيا عند وفاة 
املك، فإن اأمر يس�توجب علينا اآن أن ننشغل بحالة عدم ااستقرار الداخي ي ليبيا، حتى 
م�ع وجود امل�ك عى قيد احياة(، وقد ردّ عي بك بأنه يوافقني ع�ى هذا الرأي، وأنه قال هذا 
الكام بالفعل للملك، كا أضاف أنه حذر املك بأنه كانت هناك فرصة غر عادية أمام اجيش 

للقيام بانقاب عسكري لو أراد. ويبقى هذا احتااً قائاً".
هذا من وجهة نظر عي الس�احي بالطبع، وإن امرء يس�تغرب إزاء رد فعل الس�احي جاه قبول املك اس�تقالة فكيني، "فالس�احي هو الذي   74
اقرح عى فكيني أن يُصعّد اأمر مع املك وأن خره بن إقالة بوقويطن وبن قبول ااس�تقالة.. أليس من امفروض أن يتضامن الس�احي 

مع فكيني وأن ير عى قبول استقالته أيضاً!
كيف يمكن أن حدث ذلك مع إرار فكيني عى إقالة بوقويطن أو قبول استقالته هو؟!  75

يستبعد بعضهم أن تكون لدى الساحي اجرأة عى أن يواجه املك بتلك الكلات.  76
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ومقابلة مع بن حليم
وفي.اليوم.التالي.استقالة.فكيني.)1964/1/23(.التقى.السفير.اأمريكي.ايتنر.برئيس.
الوزراء.اأسبق.مصطفى.بن.حليم.في.مكتبه.بطرابلس.مستطلعاً.وجهات.نظره.حول.التطورات.
المتعلقة.بتغيير.الحكومة..وفي.يوم.1964/1/31.بعث.السفير.إلى.واشنطن.تقريراً.بما.سمعه.

من.بن.حليم.كان.مما.جاء.فيه:77
"قمـت.بزيارة.بن.حليم.أحادث.معه.حول.تغير.الوزارة.واحالة.الراهنة.)ي.ليبيا(..أبلغني.بن.
حليـم.أنه.يعتقد.أن.املك.ارتكب.خطأ.جسـياً.بتخليه.عن.حكومة.فكيني.بسـبب.ما.أثر.حول.
أحـداث.بنغـازي..لقد.علم.بن.حليم.من.سـيف.النر.عبد.اجليل.)وزيـر.الدفاع(78.أن.املك.
كان.غاضباً.جداً.من.فكيني.لقيامه.بمخاطبة.امتظاهرين79.شخصياً،.وأنه.ربط.نفسه.-.بصورة.
مـا.-.بمطالبهـم.امناديـة.بإقصاء.قائـد.عام.قوات.اأمـن.بوقويطن..قال.بن.حليـم.إنه.كان.من.
واجب.رئيس.الوزراء.أن.حر.حديثه.ي.التأكيد.للمتظاهرين.بأن.العدالة.سـوف.تأخذ.جراها.
وأن.من.تثبت.إدانته،.أيا.من.كان،.سوف.ينال.العقاب.امناسب..لقد.قام.فكيني.فيا.بعد.بمقابلة.
املـك.ليطلـب.منه.إقالة.بوقويطن،.وبالتاي.فلم.يرك.املك.سـوى.أمام.خيار.وحيد.وهو.قبول.
اسـتقالته..لقـد.قال.املك.لفكيني.بأنه.سـوف.يفكر.ي.اموضوع.ويعطيـه.جوابه.ي.اليوم.التاي..
وي.اليـوم.التـاي.أبلـغ.املك.فكينـي.بكل.هـدوء.-.وهو.ما.كان.مفاجـأة.له.-.قبول.اسـتقالته..
كا.قام.املك.باسـتدعاء.كل.من.حمود.امنتر.وحسـن.مازق.وكلف.اأول.بتشـكيل.الوزارة.

اجديدة".
وعلق.السفير.ايتنر.في.تقريره:

"ووفقاً.لوجهة.نظر.بن.حليم.فإن.املك،.بقبوله.اسـتقالة.فكيني،.أضعف.مكانته.اخاصّة.وعززّ 

مـن.وضع.فكيني.الذي.تنظـر.إليه.اجاهر.اآن،.أكثر.من.أي.وقت.مى،.كبطل،.وي.احقيقة،.

فإنه.ي.نظرهم.اآن.أقرب.إى.أن.يكون.شـهيداً..قال.بن.حليم.إن.املك.كان.مسـتاءً.من.فكيني.

منذ.مدة،.وكان.يبحث.عن.كيفية.مناسـبة.إخراجه.من.الوزارة،.غر.أنه.ما.كان.له.أن.يسـتخدم.

هـذه.القضيـة.لتحقيق.تلك.الغايـة..وأضاف.بن.حليم.مقرحـاً.أنه.إذا.كان.املـك.ا.يرغب.ي.

إقصاء.بوقويطن،.فكان.بمقدوره.أن.يؤكد.للناس.عزمه.عى.القيام.بكل.ما.ي.وسـعه.من.أجل.

إنـزال.العقوبـة.امناسـبة.باجناة،.ثم.يقـوم.بعد.عودة.اأمـور.إى.جراها،.بدعـوة.حمود.امنتر.
لتأليف.الوزارة.اجديدة...".

.POL 15 Libya.باملف.(A-249).التقرير.حمل.الرقم.اإشاري  77
ي.احكومة.امستقيلة.وي.احكومة.اجديدة.  78

اإشارة.هنا.إى.امظاهرة.التي.جرت.يوم.1964/1/20.وتواجدت.بالساحة.أمام.مكتب.رئيس.الوزراء.بطرابلس.  79

ااستقالة
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ولقاء مع رئيس أركان اجيش
وي.يـوم.اجمعـة.1964/1/24.التقـى.عـى.متن.طائـرة.البعثة.ااستشـارية.العسـكرية.
اأمريكية.كل.من.رئيس.أركان.اجيش.الليبي.الزعيم.نوري.الصديق،.والرجل.الثاي.ي.السفارة.
اأمريكية.امسـر.جون.دورمان.وجرت.بن.ااثنن.حادثة.تضمنها.التقرير.رقم.(A-246).الذي.
 )POL 23-3 Libya.بعـث.بـه.اأخر.إى.اخارجيـة.اأمريكية.بتاريـخ.1964/1/30.)املـف

وكان.ما.جاء.فيه:
"....عندمـا.سـئل.الزعيـم.الصدّيـق.عن.العنـار.امحرضة.عـى.ااضطرابات.التـي.وقعت؛.
أجاب.بأنه.ا.يعلم.من.هم.عى.وجه.اليقن..وعرّ.عن.اعتقاده.أن.اإخوان.امسـلمن.م.يكونوا.
مشـاركن.فيها.بشكل.فعال..وأضاف:.وربا.يكون.بعض.البعثين.والشيوعين.متورطن.فيها،.
عـى.الرغم.مـن.أن.اأهداف.النهائية.لكل.منهـا.من.وراء.إثارة.هـذه.ااضطرابات.عى.درجة.
كبـرة.من.التباين..كا.عرّ.عن.اعتقـاده.بأنه.ا.يتوقع.أن.تقع.ي.ليبيا.اضطرابات.كبرة..وعندما.
سـئل.عن.احتال.تدخّل.اجيش.ي.الوضع.احاي.قال.الصدّيق.إنه.ي.مثل.هذه.الظروف.ا.يتم.
أي.حرك.من.اجيش.إا.بناءً.عى.تعليات.حددة.من.املك،.وا.يعتقد.أن.املك.يمكن.أن.يصدر.
مثل.هذه.التعليات.ما.م.خرج.احالة.بالكامل.عن.حدود.السيطرة.عليها،.وي.الوقت.احاي.فإن.

اجيش.خاضع.لتعليات.صارمة.تلزمه.بالبقاء.ي.ثكناته".
"وعندما.سئل.الزعيم.نوري.عن.احتال.وقوع.انقاب.عسكري.ي.الوقت.احار،.الذي.يعتر.

بصفة.خاصّة.مواتياً.أن.تقوم.وحدات.من.اجيش.بدعم.الشعب.ي.مواجهة.الرطة.واحكومة.

واملكية،.أجاب.بأن.مثل.هذا.التحرك.العسكري.مستحيل.بسبب.الرقابة.امحكمة.عى.اجيش،.
كا.أضاف.أنه.ا.توجد.أية.عنار.بعثية.أو.شيوعية.ي.صفوف.اجيش".

"وواصـل.الزعيـم.نوري.حديثه.قائاً.إن.فكيني.ذكي.جداً،.ومـن.الصعب.جداً.تصديق.حقيقة.

أنه.استقال.بسبب.رفض.املك.إقصاء.بوقويطن،.غر.أن.هذا.هو.ما.حدث.بالفعل،.وأضاف.أن.

املك.كان.سيظهر.عى.درجة.أعى.من.احكمة.لو.أنه.قام.بإبعاد.بوقويطن.عن.مرح.اأحداث.
بعض.الوقت،.وربا.إرساله.ي.رحلة.إى.خارج.الباد.إى.أن.هدأ.الغبار...".

ااستقالة ي التقارير الريطانية
بتاريخ.1964/2/10.وقبل.أن.يقوم.السـفير.البريطاني.الجديد.في.ليبيا.المسـتر.سـاريل..
بتقديم.أوراق.اعتماده،.بعث.بتقرير.إلى.وزير.الخارجية.البريطاني.المستر.بتلر.بعنوان."سقوط.
حكومة.فكيني" "Libya: The Fall of the Fekini Government"80.تناول.فيه.وصفاً.لأحداث.

.FO 371/178 855.باملف VT 1015/41.80  .التقرير.حمل.الرقم.اإشاري



735

التي.شـهدتها.مدينة.بنغـازي.وغيرها.من.المدن.الليبية.منـذ.1963/1/13 81.كما.تعرّض.فيه.
لمابسات.استقالة.الدكتور.فكيني.ولداات.وتداعيات.هذه.ااستقالة.82
وجاء.في.هذا.التقرير.فيما.يتعلق.بمابسات.ااستقالة.الفقرات.التالية:

")6(.مـن.التقاريـر.التـي.وردت.فيـا.بعد،.يبـدو.أن.الدكتور.فكينـي.قابل.املك.يـوم.21.يناير.

وطلب.منه.إقصاء.بوقويطن.)وهو.اهدف.الذي.كان.يسعى.إى.حقيقه.منذ.وقت.مى(..ويبدو.

أن.املك.طلب.من.رئيس.وزرائه.أن.يعود.مقابلته.ي.اليوم.التاي.كي.يبلغه.بقراره..ي.هذا.الوقت.

كان.املك.يتعرّض.لضغوط.من.عدّة.جهات.83.فمن.جهة.كان.املك.قد.استقبل.وفداً.ضم.أربع.

شـخصيات.من."جنة.مواطني.بنغازي" وكان.برفقتهم.بعـض.أقارب.الطالبن.القتيلن،.وقدم.

الوفد.إى.املك.عدداً.من.امطالب.تتضمن.معاقبة.امسـؤولن.عن.أحداث.بنغازي،.وحلّ.القوة.

امتحركة.أو.ضمّها.إى.اجيش..كا.أن.عدداً.من.أعضاء.الرمان،.من.بينهم.رئيس.جلس.النواب،.

وقّعوا.عى.عريضة.طلبوا.فيها.من.املك.دعوة.الرمان.لانعقاد.ومناقشة.الوضع.وبحث.إقصاء.
بوقويطن".84

")7(.وي.مواجهـة.اخيـار.مبـارة.بـن.بوقويطـن.والدكتور.فكينـي.قرر.املك.يـوم.22.يناير.

قبـول.اسـتقالة.رئيس.الـوزراء..وجرى.اإعان.عن.ذلـك.عر.اإذاعة.بعد.ظهـر.ذلك.اليوم،.

كـا.جرى.ي.الوقت.ذاته.اإعان.عن.دعوة.حمود.امنتـر.لتأليف.الوزارة.اجديدة،.كا.أعلن.
عى.الفور.عن.تشـكيلة.تلك.الوزارة،.وهو.ما.يدلّ.عى.أن.اأمر.جرى.تدبره.مسـبقاً..إن.اثنن 
من.الوزراء.اجدد.هم.سـفراء.باخارج،.ومن.امسـتبعد.أنه.أمكن.ااتصال.ها.واستشارها.منذ.
سـقوط.فكيني..م.جر.نر.كتاب.اسـتقالة.فكيني.85.وقد.ورد.أن.فكيني.تلقى.قرار.املك.قبول.

استقالته.باندهاش".

مقتطفات أخرى
أشـارت.روث.فيرسـت.Ruth First.فـي.كتابها."الث�ورة المراوغة"86.إلى.أحـداث.الطلبة.

واستقالة.فكيني.على.النحو.التالي:
"مـع.بدايـة.عام.1964.دعا.عبد.النـار.إى.اجتاع.للدول.العربية.بالقاهـرة.للتخطيط.إجراء.
ي.مواجهـة.خطـة.إرائيل.لتحويل.مياه.هر.اأردن..لقد.أعلـن.املك.تأييده.لاجتاع،.غر.أنه.

راجع.الفصل.السابق."أحداث.الطلبة.الدامية" مبحث."ي.الوثائق.الريطانية".  81
سنعرض.ي.امبحث.التاي.لداات.وتداعيات.هذه.ااستقالة.  82

راجع.مبحث."نفسية.املك.ومزاجه" هذا.الفصل.  83
من.امهم.العثور.عى.هذه.العريضة.  84

من.امهم.أيضاً.احصول.عى.خطاب.استقالة.فكيني.ومعرفة.ما.ورد.به.من.أسباب.  85
The Elusive Revolution.مصدر.سابق،.ص.90،91.  86

ااستقالة
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اعتذر عن حضوره شخصياً. وعندما قام طلبة اجامعة وامدارس بتسير مظاهرة تأييداً للمؤمر 
جرى تفريقهم بواسـطة قوة دفاع برقة. أدت امصادمات إى قتل طالبن وجرح العديد. تمّ ي 
طرابلـس تنظيم جنـازة رمزية.87 وقام رئيس الوزراء بتقديم اسـتقالته. كان رئيس الوزراء قد 
طلب من املك إقالة قائد قوة دفاع برقة صهر عمر الشـلحي مستشـار املك.88 غر أن املك 
فضّل ااستغناء عن رئيس وزرائه ي وقت كان قد جرى فيه الكشف عن عدد من امحاوات 
التي اسـتهدفت النظام. لقد كان بوقويطن بالنسبة للملك رجاً ا يمكن ااستغناء عنه، عى 

عكس رئيس الوزراء".
أمـا صـاح الديـن سـالم حسـن )السـوري( فقـد تنـاول اسـتقالة فكيني علـى النحو 

التالي:89
"لقد ثبتت صحة وجهة نظر فكيني امبكرة بشـأن التجاوزات التي ارتكبتها الرطة. ومن ثمّ 
فقد قرر حسم هذا اأمر بعيداً عن أي تساهل. قام بمقابلة املك وقال له بحسم إنه لن يبقى ي 
رئاسة الوزارة إا إذا تم إقصاء قائد قوات اأمن حمود بوقويطن وجرى تقديمه إى امحاكمة 

مع بقية الضباط امسؤولن عن احادث وجرى حلّ قوات اأمن وأعيد تنظيمها.90
"م يكـن متوقعـاً أن يقوم املك حتى بمجرد التفكر ي هذه الروط. لقد أغضب هذا اإنذار 

املك وأثاره، كا وضعه أمام فرصة مناسبة للتخلص من فكيني".
"لقـد تشـاور املك مع بعـض قدامى الساسـة، وقـرر ي النهاية تعيـن حمود امنتر رئيسـاً 
للـوزارة. جـرى اإعان عن احكومة ي اليـوم التاي، وخرجت امظاهـرات الغاضبة مطالبة 

باستمرار فكيني".91
أما عقيل بربار فقد أورد في رسالته92 بشأن ااستقالة:

"عاد رئيس الوزراء فكيني من القاهرة إى طرابلس، وعرّ عن أسـفه الشـديد لأحداث. وقد 

ورد أنه قابل املك يوم 21 يناير وطلب منه إقالة كل من حمود بوقويطن قائد عام قوات دفاع 
برقة والسنوي الفزاي قائد القوة امتحركة، وحاكمتها مع بقية الضباط امسؤولن عن إطاق 
النار. وأن املك كان غر راض من انزعاج رئيس وزارته بسبب اأحداث فقد ردّ عى رئيس 

وزرائه بأن طلب منه تقديم استقالته".
هذا هو امصدر الوحيد الذي أشار إى موضوع اجنازة الرمزية ي طرابلس.  87

م جر تعين عمر الشلحي مستشاراً للملك إا عام 1969.  88
مصدر سابق، ص 371، 372.  89

أورد صاح الدين حسـن )السـوري( أنه سـمع هذه امعلومة من عي السـاحي خـال امقابلة التي أجراها معه يـوم 1971/6/10 وأن   90
فكيني قال نفس اليء خال إفادته أمام حكمة الشعب ي شهر 1971/11. هامش )67( بالرسالة.

نسب صاح الدين حسن هذا الكام لعي الساحي خال مقابلته معه يوم 1971/6/22.  91
مصدر سابق، ص 119.  92
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تناول.جون.رايت.من.جانبه،.في.كتابه.السالف.اإشارة.إليه،.استقالة.فكيني.بعبارات.جاء.
فيها:93

"لقد.اشتهر.رئيس.الوزراء.فكيني.بأنه.ليراي.)حرري(.وأنه.إصاحي..وقد.ورد.أنه.توجّه.مقابلة.

املك.إدريس.)الذي.كان.يقيم.بقره.ي.منطقة.سـواي.بن.يادم.بمنطقة.طرابلس(،.ليطلب.منه.

إقالة.بوقويطن.الذي.يعتر،.بصفته.قائد.قوة.دفاع.برقة،.مسـؤواً،.ولو.شـكلياً،.عن.ترفات.
الرطـة.ي.بنغـازي،.عى.الرغم.مـن.أنه.كان.بعيداً.عـن.امدينة.وقت.وقوع.اأحـداث.فيها.94 
كان.بوقويطـن.صهـراً.لناظر.اخاصة.املكية.الراحل.إبراهيم.الشـلحي،.وقد.فضّل.املك.قبول.
اسـتقالة.فكيني.عى.أن.يقيل.بوقويطن..كانت.الباد.تعيش.حالة.اضطرابات.واسـعة،.وكانت.
الواءات.)للعرش(.موضع.شـك،.ومن.ثمّ.فإن.ااسـتغناء.عن.شـخصية.من.وزن.بوقويطن 
وأحد.أعضاء.الدائرة.الضيقة.القريبة.من.املك،.هو.أشد.صعوبة.عليه.من.ااستغناء.عن.رئيس.

الوزراء".

مصدر.سابق،.ص.98.  93
أورد.امسـر.رايـت.ي.اهامش.)36(.من.كتابه.ص.116،.117.أن.فكيني.قال.أمام."حكمة.الشـعب" عـام.1971.إنه.طلب.من.املك.إقالة.  94
بوقويطـن.وحاكمتـه،.كا.أنه.طلب.حاكمة.كبار.ضباط.قوة.دفاع.برقة.والقـوة.امتحركة.ورطة.بنغازي.وطرابلس..كا.طلب.أيضاً.حل.قوة.

دفاع.برقة.والقوة.امتحركة،.وإعادة.تنظيم.الرطة،.وتسليح.اجيش،.وإعطاء.اجيش.الصاحيات.للقيام.بدوره.احقيقي.

ااستقالة
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داات وتداعيات
عندما توجه محي الدين فكيني يوم 1964/1/21 لمقابلة الملك وطلب منه أن يختار 
بيـن قبول اسـتقالته أو إقالة الفريـق محمود بوقويطين؛ لـم تكن تلك هي المـرة اأولى التي 
عرض فيها فكيني استقالته على الملك95 كما لم تكن هي المرة اأولى التي طلب فيها فكيني 
مـن الملك إقصاء بوقويطيـن وإحالته على التقاعد. غير أن هذه هي المرة اأولى التي يوضع 

فيها الملك أمام هذا الخيار مباشرة بين رئيس وزرائه فكيني وبين الفريق بوقويطين.
وفـي اعتقادنـا، وفي ضوء ما أوردناه في المباحث السـابقة من هـذا الفصل، فإن الملك 
لـم يتـردّد لحظة في اتخاذ قـراره وتحديد اختيـاره. فليبق بوقويطين وليذهـب فكيني.. ذلك 
أنـه بمقدوره أن يجد بكل بسـاطة بدياً لفكيني، وربما أفضل وأقـل إزعاجاً منه، في حين أنه 
ليـس بمقدوره أن يجـد بدياً أفضل أو أوفى أو أهاً لثقته مـن بوقويطين، وبخاصّة في ضوء 

المخاوف والهواجس96 التي كانت تسيطر عليه في تلك الفترة.97
وفي اعتقادنا أيضاً، فإن الملك عندما طلب من فكيني أن يعود إليه في اليوم التالي ليبلّغه 
قراره حول ااختيار بينه وبين بوقويطين، لم يكن يبحث عن فسـحة من الوقت ليتأمل ويفكر 
فـي الموضـوع، ولكن من أجل اتخـاذ الترتيبات للتشـاور مع رئيس الـوزراء الجديد البديل 

لفكيني.98
وبالطبع، فلم يكن خافياً عى املك النتائج والتداعيات التي يمكن أن ترتب عى اختياره 

وقراره.
يقول مجيد خدوري: 99

"قامـت مظاهـرات صاخبة عـى إثر اسـتقالة فكيني، إذ إن عامة الشـعب اعترت ااسـتقالة 
95   أفاد تقرير السـفارة اأمريكية امؤرّخ ي 1964/2/19 رقم (A-271) أن املك كان يفكر ي إقالة فكيني مع هاية شـهر رمضان أي بعد 

.POL 15 Libya 1964/2/15. املف
راجع مبحث "نفسية املك ومزاجه" من هذا الفصل.  96

هذا بالطبع باإضافة إى قناعة املك بأن بوقويطن م يكن متورطاً ي تلك اأحداث وا مسؤواً عنها.  97
نرجّح أن يكون اسـتدعاء امنتر ومازق من قبل املك )الذي أشـارت إليه التقارير( تم يوم 1/21 عقب اسـتقباله اأول لفكيني وليس   98
يوم 1/22 الذي أبلغ فيه املك فكيني قبول استقالته. وينبغي أن نتذكر أن املك كان يفكر - كا سلفت اإشارة - ي استبدال فكيني بعد 

هاية شهر رمضان )أي بعد 1964/2/15(.
مصدر سابق، ص 358، 359.  99



739

داات.وتداعيات

احتجاجاً.عى.ترف.الرطة.جاه.امتظاهرين،.بينا.كانت.ااسـتقالة.ي.الواقع.احلقة.اأخرة.

من.سلسـلة.حوادث.التوتر.التي.نشـأت.بن.فكيني.وخصومه..وكانـت.امظاهرات.قد.أخذت.

اجاهـاً.عدائيـاً،.ليس.ضد.الرطة.فحسـب،.بل.انعكس.ذلك.أيضاً.عى.نظـام.احكم،.وكادت.

تؤدّي.إى.ثورة.عارمة.ي.أنحاء.الباد..كان.من.الطبيعي.إذن.أن.يلتفت.املك.إى.حمود.امنتر،.

أول.رئيـس.وزراء.ي.ليبيـا،.والذي.سـبق.له.أن.سـيطر.عـى.مواقف.مثل.هذه.أيـام.كان.حزب.

امؤمر،.بزعامة.بشـر.السـعداوي،.يقيـم.الباد.ويقعدها.ضـد.النظام.ااحـادي،.وكان.اختيار.

املـك.للمنتـر.خطوة.موفقة.ي.هدئة.الباد،.إذ.برهن.امنتر.عى.أنه.من.أقوى.عنار.الباد.
ويتصف.بالنزاهة.واإخاص.لباده.ومليكه...".

أمـا.مصطفـى.بـن.حليـم.فيـورد.فـي.كتابـه."ليبي�ا: انبع�اث أم�ة.. وس�قوط دول�ة" بهذا.
الصدد:100

"وقوبل.نبأ.اسـتقالة.فكيني.بوجوم.شـعبي.تام.وأسف.شديد.ي.اأوساط.التقدمية،.وخيبة.أمل.

فيا.كانت.تتوقعه.من.إصاحات.شـاملة.وسياسـة.عربية.قومية،.فتزايدت.امظاهرات.الصاخبة.

ي.أجـزاء.الوطـن،.وتعالت.اهتافات.ضـد.الرطة،.وتداخلت.فيها.هتافـات.ضد.نظام.احكم.

وضد.املك،.بل.عمّت.الباد.موجة.عدائية.ضد.نظام.احكم.والرطة.والسلطة.والنظام.املكي.
نفسه،.وكادت.تؤدّي.إى.ثورة.شعبية.عارمة".

عودة إى امقابلة مع عي الساحي
أشـرنا.مـن.قبل101.إلى.جوانب.مـن.المقابلة.التي.جرت.بين.رئيـس.الديوان.الملكي.علي.
الساحلي.وبين.السفير.اأمريكي.ايتنر.بمكتب.اأول.يوم.1964/1/26،.ويحسن.أن.نتناول.
في.هذا.المبحث.بقية.ما.دار.في.تلك.المقابلة،.إذ.إنه.يلقي.الضوء.على.بعض.داات.وتداعيات.

استقالة.فكيني..يقول.السفير.ايتنر.في.معرض.تقريره.عن.المقابلة:
"لقد.سألت.عي.بك.عا.سيفعله.فكيني،.وعا.إذا.كان.املك.يمكن.أن.يعرض.عليه.منصباً.آخر..
وأجـاب.عـي.بك.أنـه.ا.يعتقد.بأن.املك.سـوف.يعرض.عى.فكيني.أي.منصـب.102.وأضاف.
أنـه.ا.ينصـح.صديقه.بقبـول.أي.منصب.ي.احكومة..كا.قـال.إنه.كان.ي.احقيقـة.يناقش.معه.
اموضـوع.ذاته.ومسـتقبله.ي.الليلة.السـابقة،.وأن.فكيني.أخره.بأنه.سـوف.خلد.للراحة.خال.
بقيـة.شـهر.رمضـان.ثم.سيسـافر.ي.رحلة.إى.اخـارج.مدة.شـهر.تقريباً،.وبعد.ذلـك.فهو.يؤمل.
أن.ينضـمّ.إليه.عي.بك.ليفتحا.سـوياً.مكتبـاً.خاصاً.للمحاماة.بحيث.يكـون.عي.بك.ي.بنغازي.
وفكيني.ي.طرابلس..كا.أشار.إى.أن.أيّاً.منهم.ا.يملك.أي.مال.يذكر.ي.الوقت.احار،.وأها.

مصدر.سابق،.ص.291. .100
راجع.ما.ورد.حت.عنوان."ااستقالة.ي.الوثائق.اأمريكية.-.مقابلة.مع.رئيس.الديوان.املكي" بمبحث."ااستقالة" من.هذا.الفصل. .101

هذا.ما.حدث.بالفعل،.فلم.يتقلد.فكيني.أي.منصب.طوال.الفرة.التي.بقيت.من.عمر.العهد.املكي. .102
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ربا سـيجمعان ثروة كبرة، بالطبع بطريقة قانونية، ي وقت قصر. وقال السـاحي إن صديقه 
فكيني حثه عى البقاء ي منصبه احاي ي الوقت احار حتى يتبن كيف تتطور اأمور، وهو 

ما قرر القيام به ي الوقت احار".
وأضاف السفير اأمريكي في تقريره:

"لقد حاولت أن أعرف ماذا يعتزم ويّ العهد وأرته مغادرة طرابلس بشكل مفاجئ إى طرق 
يـوم ااثنـن 1/27. وقد أكد ي عي بـك أنه ا علم عنده باموضوع. وأضـاف أن ويّ العهد 
يقوم عادة بالسفر ي مثل هذا الوقت من العام إى طرق. وقلت له إن بعض الناس ربا يظنون 
أن ويّ العهـد خائـف وهو لذلك يريـد مغادرة امدينة )ي الواقع، وأسـباب أمنية، فإن املك 

وويّ العهد نادراً ما يقيان بنفس امدينة(.
"وقد سـألت عي بك عا إذا كان جرى التفكر ي إعان حالة الطوارئ ي عموم الباد. وردّ 

عـي بك أن مرسـوماً جرى إعداده هذا الغرض، ويمكـن إصداره فوراً إذا تطلب اأمر ي أي 
وقت. وعى أية حال فسوف لن يتم إصداره إا إذا تعرّضت احالة إى مزيد من التدهور".

"وعـودة إى موضوع مسـتقبل عـي بك، قال ي إنه أدرك أنه لو تـرك احكومة فوراً لكان ذلك 

حـط ترحيب شـعبي، إذا سـينظر إى تلـك اخطوة بحق كعامـة للتضامن مع الشـعب الذي 
يطالب بتطبيق العدالة. وأضاف أن بعض اأشخاص الذين أرادوا منه أن يرك منصبه برعة 
كان ي باهم التعجيل بساعة انتهاء النظام، وبعبارة أخرى لو أن احكومة بكاملها، با ي ذلك 
منصـب رئيس الديـوان املكي ذي النفـوذ، أصبحت كلها من نوعية واحدة، أي عى شـاكلة 
بعـض رجـال حكومة امنتـر، ]التي كانت قد تشـكلت[ فإن القوى امطالبة بالتغير سـوف 
تنجـح ي تريـع تقدمهـا، وعى العكس مـن ذلك، فإذا بقي هـو ي موقعه ااسـراتيجي ي 

القر فإن ذلك من شأنه أن يبطئ حركة هذه القوى".
وعلق السفير في ختام تقريره بأنه وجد هذه الماحظة مثيرة لاهتمام، كونها صادرة من 
علي بك نفسـه، مضيفاً: "وكما أشـرت سـابقاً، فهو اآن محتفظ بقراره النهائي في انتظار ما 

يحدث خال اأيام القليلة القادمة".
من تقرير السفر ساريل

خصص السفير البريطاني الجديد ساريل جزءاً من تقريره المطوّل حول "سقوط حكومة 
فكيني" الذي أعده بتاريخ 1964/2/10 لداات اسـتقالة الدكتور فكيني وتداعياتها، كما 

يتضح من المقتطفات التالية:103
.FO 371/178 355 باملف VT 1015/41 103   التقرير حمل الرقم اإشاري



741

")8( اتّسم رد فعل الناس للتغير بعدم الرحيب، وي يوم 1/23 انطلقت مظاهرات جديدة 

ي ع�دد من امدن الصغرة بمنطقة طرابلس. وي إحدى امظاهرات ببلدة جادو باجبل الغري 
رفعت شعارات ضد املك، وفتحت الرطة النار عى امتظاهرين، اأمر الذي أدّى إى جرح 
تس�عة منه�م.104 وي الي�وم الت�اي خرجت مظاه�رات جدي�دة ي مدينة طرابل�س بعد صاة 
اجمعة واستعملت الرطة اهراوات والغاز امسيّل للدموع للسيطرة عى حشود من الشباب 

امتظاهرين وتفريقهم".
"وعى الرغم من أنه بدا ي هذا الوقت أن الس�لطات تراقب عن كثب العنار امخربة، وأها 

تقوم باعتقال العنار القيادية ي الشوارع بحيث أخذت التظاهرات تأخذ شكل أعال شغب 
ح�ض، فإن�ه كان ظاهراً عليه�ا توجّه مؤي�د لفكيني ومع�اد للمنتر، بل وحت�ى ضد املك. 
وقدمت صحيفة "الرائد" امس�تقلة الصادرة بطرابلس يوم 1/20 105 جردة مطوّلة إنجازات 
حكوم�ة فكيني، كا ناش�دت احكوم�ة اجديدة أن تس�ر عى هج حكومة فكين�ي القائم عى 

ااتصال الوثيق بن احكومة والشعب داخلياً، وعى إهاء عزلة ليبيا خارجياً".
")9( في�ا يتعل�ق بدال�ة هذه اأحداث بالنس�بة مس�ار السياس�ة الليبية ي امس�تقبل عموماً، 

ولوضع النظام املكي عى وجه اخصوص، فإها ا يمكن أن تكون بعيدة امدى واأثر. وإنني 
أعتقد أنه م يكن هناك ش�ك ي نظر املك أن انتش�ار الفوى كان بمثابة القش�ة التي قصمت 

ظهر فكيني.
لقد ش�هدت فرة رئاس�ة فكيني للوزارة عدة مرات من ااختاف بين�ه وبن املك، وتقديمه 
لاستقالة، غر أن املك م يقبلها. وي الشهور اأخرة اكتسب فكيني درجة طيبة من الشعبية 
من عدة طرق. لقد اكتس�ب تأييد الش�باب وامنظات الرياضية له. واتّسم موقفه من الصحافة 
بتوجّ�ه لي�راي، فقد أج�رت معه الصحف مقابات ش�املة، ك�ا رعى الصحافين، وس�مح 
بإعط�اء تراخيص لعدد م�ن الصحف اجديدة. كان مواظباً عى حض�ور ااحتفاات العامة، 
مثل ااحتفال بتوزيع ش�هادات مليك اأراي عى امزارع�ن الذين أعيد توطينهم. وخال 
اجتاع عاي كبر نظّم ي هاية ش�هر/12 ام�اي ]1963[ أعلن فكيني عن رفع احد اأدنى 
أج�ور الع�ال احكومي�ن. غر أن امعارضة امحافظ�ة له كانت ي ازدياد. وق�د عرّ عدد من 
رؤس�اء الوزارة الس�ابقن عن ش�كوكهم اخاصّ�ة إزاء ميول فكيني )والتي حتم�ل أن يكونوا 
قد أوصلوها إى املك، ومن امؤكّد أن ويّ العهد ش�اركهم إياها(. وقد ظهرت هذه امعارضة 
ي العل�ن مطلع ش�هر ديس�مر عندما هزم مرش�ح احكوم�ة106 )مفتاح عريقيب( منافس�ه ي 
انتخاب�ات رئاس�ة جلس الن�واب حمد عثان الصيد بص�وت واحد فقط. ووفق�اً لرأي بعض 
أش�ار تقري�ر الس�فارة اأمريكية رق�م (A-246) ام�ؤرّخ ي 1964/1/30 إى أن إطاق الن�ار كان باجاه أرجل امتظاهرين وأن  التس�عة   104

امجروحن أصيبوا ي أرجلهم.
هناك خطأ واضح بشأن هذا التاريخ ومن امؤكد أنه بعد يوم 1/22 الذي شهد استقالة فكيني وتكليف امنتر.  105

راجع مبحث "صورة جديدة من الراع" ي فصل "تواصل الراع الداخي".  106

داات وتداعيات
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امراقبن فإن ملة ش�عبية فكيني بدأت ي التصاع�د منذ ذلك التاريخ )1963/12/7(، أنه 
كان يعلم أن س�اعة جده قادمة، وكانت عينه عى امس�تقبل. لقد أدّى كل ذلك، جنباً إى جنب 
مع خافاته مع املك حول بعض قضايا السياسة اخارجية، وحول مروع البيضاء كعاصمة 
جدي�دة، إى أن يفق�د امل�ك ثقته تدرجي�اً ي فكيني107 وه�و ما بلغ ذروته من خ�ال الطريقة 
التي تعامل ها مع امتظاهرين أمام مكتبه يوم 1964/1/20. وربا زاد انزعاج املك بس�بب 
امنش�ورات امعادية للملكية التي ورد أه�ا وزعت ي وقت واحد ي طرابلس وبنغازي خال 
اأسبوع الثاي من ااضطرابات.108 ولعله شعر أنه لو بقي فكيني مزيداً من الوقت ي الوزارة 

لوقعت أسوأ ااحتاات".
")10( وع�ى أي�ة حال، فقد جرى توجيه اانتقاد للملك )من قبل ويّ العهد  ومن قبل آخرين 

إن جاز لنا تصديق اإش�اعات( بسبب التوقيت الذي اختاره - عى غر عادته - للتغير. ومن 
امؤك�د أن التوقي�ت الذي اختاره امل�ك ا حمل إا القليل من امعنى، وه�و افراض أن املك 
أصبح منزعجاً بس�بب ما آل�ت إليه اأحداث. فامظاهرات اأوى، ع�ى أية حال، كانت تأييداً 
لسياسة احكومة، وكان رئيس الوزراء خارج الباد. وإذا كان هناك رؤوس لزم أن تسقط فإن 
وزير الداخلية من بينها )غر أنه بقي ي التشكيلة الوزارية اجديدة، مع تغير ي احقيبة الوزارية 
التي حملها( وكذلك بوقويطن الذي كانت هناك مطالبات سابقة بإقالته. إن اإجراءات التي 
رع�ت احكومة ي اخاذها )باس�تثناء التوصية بإقالة بوقويطن( ج�رى التأكيد عليها من قبل 
احكومة اجديدة. وباختصار، فإن فكيني أصبح ينظر إليه كبطل، وسيتعزّز وضعه ي حالة عدم 

توصّل التحقيق ي أحداث بنغازي إى نتائج مرضية، أو عدم توصّله إى أية نتيجة".
")11( غر أن هناك شكوكاً أكثر خطراً حول اإجراء الذي قام به املك. فهذا اإجراء يرقى، 

ي الواق�ع، إى احك�م بأن جربة "احكومة التقدمية" ذهب�ت إى مدى بعيد جداً، وأكثر ما كان 
متوقعاً )إن امرء ليتس�اءل ماذا كان املك يتوقع عندما اختار فكيني109(. إن هذا التفس�ر جد 
ما يعزّزه ي إعادة اس�تدعاء حمود امنتر ذي التوجّه امحافظ عى رأس ما يبدو أنه "حكومة 
نظام وقانون" )ورئيس الوزراء يتوى ي الوقت نفس�ه وزارة اخارجية؟(. وأياً ما كانت درجة 
تفهّمن�ا ل�رد فعل املك، فإن قطاع�اً مهاً من الرأي الع�ام الذي تعاطف مع سياس�ات فكيني 
التحررية نس�بياً، ا يتوقع أن يكون راضياً بمجرد حاولة إعادة عقارب الساعة إى الوراء التي 
يعنيها تعين امنتر. إن التناقض ا يمكن أن يكون أشد من هذا. فمن جهة كان فكيني يمثل 
حكومة توجّهت خدمة الرفاهية ااجتاعية ي الداخل، ومس�اندة القضايا العربية واإفريقية 
ي سياساها اخارجية، بقيادة شاب نشط ووطني تقدمي عانت أرته من الفاقة والنفي ي ظل 

راجع مبحث "نفسية املك ومزاجه" هذا الفصل.  107
م ترد هذه امعلومة من قبل ي تقارير السفارتن اأمريكية والريطانية بشأن تطور اأحداث وااضطرابات منذ 1964/1/13.  108

إن هذه العبارة جعل من امهم جداً معرفة اجهة التي اقرحت عى املك تعين فكيني رئيساً للوزارة، ومن امؤكد أها ليست بريطانيا. أرنا   109
من قبل كيف أن فكيني هو أول رئيس وزراء يتم اختياره دون علم أو استشارة الريطانين.



743

امحتلـن..ومن.جهة.ثانية.هناك.امنتر،.امتقدم.ي.السـن،.وإى.حـدّ.ما.غر.احازم،.والذي.هو.

كبر.عائلة.منعمّة،.ومعروف.بصاته.باإيطالين.واإنجليز،.وينتمي.إى.مرحلة.ما.قبل.النفط،.
وما.قبل.وحدة.الباد.التي.أخذت.تتوارى.برعة.ي.سديم.الزمن".110

وبعـد.أن.يتنـاول.السـفير.سـاريل.في.الفقرتيـن.)12و13(.مـن.تقريره.حكومـة.المنتصر.

بالتعليق.والتحليل111.يعود.في.الفقرة.)14(.إلى.شخصية.فكيني.ودوره.المحتمل.في.المستقبل.
فيقول:

")14(.إذا.م.تنجح.سياسات.حكومة.امنتر.ي.تبني.التطلعات.الشعبية،.فهل.سيشكل.فكيني.

مركز.اسـتقطاب.معارضة.احكومة.أو.حتى.املكية؟.إن.هذا.اأمر.ليس.من.السـهل.التكهن.به،.

وعى.الرغم،.كا.سبق.أن.قلت،.من.أن.فكيني.كان.بشكل.عام.رئيس.حكومة.حبوباً.شعبياً،.فإنه.

ا.يملك.وسـائل.ظاهرة.مكّنه.من.اسـتغال.هذه.الشـعبية..فهو.ليس.عضـواً.بالرمان.)وليس.
من.امنتظر.اآن،.وأكثر.تأكيداً.من.أي.وقت.مى،.أن.جري.اانتخابات.قبل.العام.القادم(،112 
وفضـاً.عن.ذلك.فإن.ماسـة.الناس.جاهه.يمكن.أن.تذوي.بعـد.أن.أصبح.خارج.احكم113.ا.
سيا.إذا.تبنتّ.احكومة.بعض.سياساته.)وتوجد.حالياً.مؤرات.عى.أن.حكومة.امنتر.حاول.
أن.تتكلم.نفس.اللغة،.عى.الرغم.من.أنه.من.الصعب.أن.نراهم.يقومون.بنفس.اأفعال(..فضاً 
عـن.ذلـك،.فليس.لفكيني.إا.القليل.من.اأتباع.ي.برقـة،.عى.الرغم.من.أنه.حاول.أن.يتحالف.
مـع.شـخص.حظى.بتأييـد.هناك.)ويرد.اسـم.الدكتور.عي.السـاحي.رئيس.الديـوان.املكي.ي.
هذا.امجال(.114.ووفقاً.ما.ذكره.ي.سـفر.الوايات.امتحدة.اأمريكية؛.فإن.السـاحي.غر.متفق.
مع.قرار.املك.بإعفاء.فكيني،.وأنه.قدم.اسـتقالته.115.وقد.تردّد.أن.السـاحي.ينوي.فتح.مكتب.
خاص.للمحاماة.بطرابلس..وا.ندري.ما.إذا.كان.يعتزم.أن.يقوم.بدور.نشط.ي.اميدان.السياي.
قريباً،.أو.أن.يبقى.ي.الظل.ي.انتظار.فرصة.ثانية..وأعتقد.أنه.سـوف.يبقى.مصدر.هديد.مسـتمر.
للنظام116.وللحكومة.بسـبب.مابسات.إقصائه،.وبسبب.صورة.رئاسته.للوزارة.امناقضة.ماماً 
لصـورة.احكومة.احالية..وبالنسـبة.للملكية،.فكا.رحت.سـابقاً،.كان.فكيني.هو.أول.رئيس.
وزراء.حظـى.بقبول.شـعبي،.غر.أن.هـذا.ا.يعني.بالرورة.أنه.يريد.أو.يسـتطيع.حدي.املكية.
ي.الوقـت.احار،.ولكنه.ربا.سـيرز.كبديل.حتمل.لويّ.العهد.عندمـا.حن.الوقت.117.وعى 
نحسـب.أن.هذا.التقرير.يعطي.فكرة.واضحة.حول.شـخصية.السـفر.الريطاي.اجديد.ي.ليبيا.امسر.ساريل.الذي.بقى.ي.هذا.امنصب.حتى.  110

قبيل.سقوط.النظام.ي.سبتمر/أيلول.1969.وهي.فرة.غر.معتادة.ي.عمل.سفراء.بريطانية.ي.أي.بلد.
سوف.نتناول.هذه.الفقرات.ي.امجلد.التاي.بإذن.اه.  111

ثبت.عدم.صحة.هذا.التوقع،.فقد.جرت.اانتخابات.الرمانية.ي.شهر.نوفمر/ترين.الثاي.من.ذلك.العام.1964.  112
وهو.ما.حدث.بالفعل.  113

نتمنى.عى.الباحثن.أن.يعطوا.هذا.اموضوع.)عاقة.فكيني.احميمة.بالسـاحي(.بعض.ااهتام،.بداياها.ومقوماها.وكيف.ترعرعت،.وهل.  114
كانت.هناك.جهة.خارجية.ترعاها؟

غر.أن.ذلك.م.حدث.فعاً..راجع.ما.ورد.حت.عنوان."ااستقالة.ي.الوثائق.اأمريكية" بمبحث."ااستقالة" من.هذا.الفصل.  115
لقد.تبن.زيف.هذا.التوقع.كا.سيتضح.من.بقية.جلدات.اجزء.الثاي.من.هذا.الكتاب.  116

وهم.آخر.ثبت.زيفه.  117

داات.وتداعيات
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الرغم.من.سـيل.برقيات.الواء.والتأييد.الذي.أخـذ.ينهال.عى.القر.فور.انتهاء.ااضطرابات.

)والتي.كانت.موضوع.تعليق.ساخر.ي.الصحف.امستقلة(.فإن.امحصلة.النهائية.لاضطرابات.
مثلـت.ي.ضعف.الثقة.ي.العرش..إن.داات.اسـتبدال.فكيني.بامنتـر.التي.أمحت.إليها.آنفاً 
تأكدت.من.خال.اهتافات.امناهضة.للملكية.التي.تردّدت.ي.الشـوارع.أول.مرة..وفيا.ينبغي.
عدم.التعجّل.ي.اسـتقراء.امسـتقبل.البعيد،.فإنه.يبدو.حتماً.أن.التاريخ.سـوف.يسجل.أن.شهر.
يناير.1964.شـهد.بدايات.قيام.معارضة.سياسـية.للنظام.احاي..وإذا.كان.هذا.صحيحاً،.فمن.
امؤكـد.أن.اأحـداث.احاليـة.قلّلت.من.فـرص.ويّ.العهد.)الذي.يظهر.أنه.لعـب.دوراً.مغموراً 
خـال.اأحـداث(.ي.اعتاء.العرش..من.امؤكد.أن.اأشـهر.القليلة.القادمـة.واعدة.بأن.تكون.

ذات.شأن.غر.عادي.ي.السياسة.الليبية".118
ثم.يتسـاءل.السفير.سـاريل.في.فقرتين.أخيرتين.من.تقريره.المثير.عما.يمكن.أن.تعنيه.هذه.

التطورات.لبريطانيا.ولسياستها.تجاه.حليفتها.المملكة.الليبية:
")15(.أين.تقع.مصلحتا.ي.كل.هذا.الذي.جرى؟

تظهر.املفات.أن.حمود.امنتر.ووزير.خارجيته.مازق.ما.شخصان.ينبغي.علينا.– ي.الظروف.

العاديـة.– أن.نسـتقبلها.بـأذرع.مفتوحة..غر.أن.رئيس.الوزراء.سـوف.جد.أن.امناخ.السـياي.

قـد.تغـرّ.كثراً.عا.كان.عليه.عندما.شـغل.هذا.امنصب.آخر.مرة.وتفـاوض.معنا.حول.امعاهدة.

الريطانيـة.– الليبيـة.عـام.1953..وقد.نجـد.أن.احمات.عـى.امعاهدة.تضاعفـت.كلا.رأى.

معارضـوه.ي.عاقتـه.بريطانيا.أداة.لتوجيه.ربات.إليه.بواسـطتها.119.ومـن.ثمّ،.ففي.الوقت.

الـذي.يمكـن.أن.نتطلـع.فيه.إى.حسّـن.ي.تعاملنا.اليومي.مـع.اإدارة.اجديدة،.ينبغـي.علينا.أن.
نكون.حذرين،.فا.نعرّض.هذه.العاقة.لإحراج.من.خال.افراض.الكثر.منها120

")16(.ثانياً:.إن.هذه.اأزمة.تفرض.علينا.رورة.إعادة.تقييم،.ومراجعة.تفكرنا.عى.امدى.

البعيـد.حـول.ليبيا..أحد.اأسـباب.الداعية.هـذا.هو.زيادة.احتال.أن.نجد.أنفسـنا.مسـتقباً.ي.
مواجهة.وضع.يسـتوجب.منا.اخاذ.قرار.حول.ما.إذا.كنا.سـنتدخّل.عانية.مساعدة.النظام.وويّ 

العهد،.أو.نبقى.بعيداً.عن.التطورات.ونتحمل.النتائج".
"إن.اأداء.امـزري.لقـوات.اأمـن.ي.بنغـازي.يضفي.نوعاً.من.الشـك.حـول.كفاءها.ومدى.
ااعتـاد.عليهـا.ي.مواجهة.اأزمات..إن.هذا.قـد.يعني.تدخّاً.مبكراً.مـن.اجيش.ي.حالة.قيام.
ظـرف.جديـد،.وهـو.ما.يضعنا.أمام.مشـاكل.من.نوع.خـاص..إن.هذا.قد.يعني.أيضـاً.أن.قوات.
.اإعام.امري.مات.رسـة.عى.امنتر. سـياحظ.القارئ.أن.هذا.اأمر.حقق.فعاً،.ولكن.من.خارج.ليبيا.وليس.من.داخلها،.إذ.شـنّ  118

بسبب.عاقته.امعروفة.بريطانيا.
سياحظ.القارئ.ي.امجلد.التاي.كيف.أن.حمود.امنتر.نفسه.فاجأ.بريطانيا.بطلب.إلغاء.امعاهدة.معهم،.وبالتاي.فلم.تكن.أمام.بريطانيا.أية.  119

فرصة.لتوقع.أي.يء.أو.افراضه.ي.عاقتها.مع.امنتر.
اإشارة.هنا.إى."خطة.الطوارئ" التي.وردت.اإشارة.إليها.حت.العنوان.ذاته.ي.فصل."العاقات.مع.بريطانيا".  120
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اأمن.الليبية.هي،.بشكل.عام،.أقل.قدرة.– ما.كان.مفرضاً – عى.امحافظة.عى.النظام.والقانون.

بالطرق.امقبولة،.وهو.ما.يعني.أن.قواتنا.سوف.تكون.مضطرة.للتدخّل.من.أجل.ماية.اأرواح.
واممتلكات.الريطانية.ي.وقت.أرع.من.ذلك.الذي.تتوقعه.خططاتنا.اأمنية.احالية".

")17(.واأهـم.مـن.هـذا،.فإن.هذه.اأزمة.تعزّز.من.قوة.ااقراح.الذي.قدمه.سـلفي،.ودعا.

فيـه.إى.إقامـة.عاقات.مـع."ليبيا.اجديدة"..غر.أن.أبعاد.ووسـائل.القيام.هـذا.التحرك،.فضاً 
عن.التساؤل.امثار.ي.الفقرة.السابقة،.هي.أمور.سوف.يكون.بمقدوري.تناوها.بعد.أن.أكون.قد.

أمضيت.وقتاً.أطول.ما.سمحت.به.جربتي.القصرة.جداً.حتى.اآن".
من تقرير السفارة اأمريكية

بتاريـخ.1964/2/9.بعـث.المسـتر.جون.دورمـان.المستشـار.بالسـفارة.اأمريكية.في.

طرابلس.تقريراً.إلى.الخارجية.اأمريكية.يحمل.عنوان."تشـريح.للشـهور.العشرة.التي.أمضاها.
فكيني.في.رئاسة.الوزارة" وردت.به.عدة.فقرات.حول.داات.استقالة.فكيني.وتداعياتها.121

جاء.تحت.عنوان."اأشهر.اأخيرة.في.رئاسة.الوزارة".
"خال.اأشهر.اأخرة.لشغله.منصب.رئيس.الوزراء.بدا.فكيني.كا.لو.أنه.يترّف.كرد.فعل.

لانتقـادات.التي.كانت.توجّه.إليه".122.فقد.ضاعف.من.مرات.ظهوره.ي.ااجتاعات.العامة،.

كا.أبدى.اهتاماً.بقضايا.العال،.وواصل.بلهجة.تصعيدية.مواقفه.امؤيدة.لسياسة.عدم.اانحياز.

والقضايـا.العربيـة..وعندما.جرى.إقصاؤه.مـن.منصبه.يوم.1964/1/22.بعـد.أن.أمى.فيه.

عرة.أشـهر،.كان.فكيني.قد.مكّن.من.جميع.قائمـة.طويلة.من.اإنجازات.التي.حظيت.بقبول.

رحة.واسـعة.من.الشـعب.الليبي..وي.الوقت.نفسـه.فقد.نجح.ي.بناء.صورة.قوية.وواضحة.

لشـخصيته.ي.أوساط.الشـباب.وامثقفن.والعال.الليبيّن.كمسؤول.يعمل.همّة.ويقوم.بكل.ما.

ي.وسـعه.من.أجل.حسـن.الوضع.ااجتاعي.وااقتصادي.الداخي،.وجعل.اسم.ليبيا.ذا.وزن.
أكر.ي.امحافل.اأفرو.– آسيوية".

"وفيـا.ظـل.معظم.الليبيّن.يكنـّون.لفكيني.ااحرام.ويقدّرون.أمانتـه،.ظلّ.عدد.كبر.منهم،.

بمـن.فيهـم.العنـار.امحافظـة.ورحة.كبـار.السـن.والغالبية.من.سـكان.القـرى.النائية،.غر.

مقتنعـن.بإنجـازات.فكينـي..إن.كثرين.منهم،.بمن.فيهم.شـباب.مدينة.بنغـازي،.يعتقدون.أن.

فكينـي.جـب.أن.يكون.أكثر.حكمة.من.خـال.إظهار.امزيد.من.الركيز.عى.امشـاكل.الداخلية.

وبدرجة.أقل.عى.الشؤون.اخارجية..إن.حمود.امنتر،.الذي.خلف.فكيني.ي.رئاسة.الوزارة،.
.POL 15 Libya.باملف."A Post Mortem of P.M. Fikini’s Ten Months in Ofice"..بعنوان.(A-271).التقرير.حمل.رقم  121

أشـارت.الفقرات.السـابقة.من.التقرير.إى.أن.امواطنن.كانوا.ينتقدون.سياسـة.حكومة.فكيني.بأها.توجّه.اهتاماً.للسياسـة.اخارجية.أكر.من.  122
السياسة.الداخلية.

داات.وتداعيات
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وعـدداً.من.الليبيّـن.الناهن.من.كبار.السـن،.يتوقعون.أن.تؤدّي.الطريقة.التي.يسـر.ها.فكيني.

شـؤون.وزارات.حكومته،.ا.حالة،.إى.سـيطرة.امرين.ومن.يدور.ي.فلكهم.عى.سياسـات.

ليبيـا..كـا.أهم.خشـون.أا.يكنّ.فكينـي.واءً.حقيقياً.للملك،.بل.هم.عى.ثقـة.بأنه.ا.حمل.أي.
شعور.بالواء.لويّ.العهد.

ويعتقد.هؤاء.أن.بقاء.فكيني.ي.رئاسة.الوزراء.أمد.غر.معروف.من.شأنه.أن.يؤدي.إى.زعزعة.

ااسـتقرار.السـياي.ي.ليبيا..وقد.ورد.أن.املك.نفسـه.م.يكن.مرتاحاً.أداء.فكيني،.وأنه.يعتزم.
استبداله.بعد.انتهاء.شهر.رمضان.)بعد.1964/2/15(".
وقد.خلص.المستر.دورمان.في.خاتمة.تقريره.إلى.القول:

"إننـا.نعتقـد.أنه.سـيكون.من.الصعب.جداً.عـى.رئيس.الوزراء.احاي.]حمـود.امنتر[.ومن.

يلحـق.بـه.أن.يعيـدوا.عقارب.السـاعة.إى.الـوراء.بخصوص.الرامج.السياسـية.والسياسـات.

ااقتصاديـة.وااجتاعيـة.التـي.تبناهـا.فكينـي..إن.عـى.ليبيـا.اآن.أن.تعر.امزيد.مـن.ااهتام.
امطلوب.مطالب.قطاعات.الشباب.والعال.والرائح.الفقرة".

"ربـا.كان.أهـم.إنجـاز.لفكينـي.أثناء.وجوده.ي.رئاسـة.الوزارة.هو.نجاحه.ي.ربط.نفسـه.ي.

عقول.الشـباب.والفقراء.كرجل.ذي.توجّهات.حرّرية،.وأمن،.وكإداري.نشـط.حمل.مومهم.

ي.قلبـه..ومـن.ثمّ.فعندما.جرى.إقصاؤه.من.قبل.املك.واسـتبداله.برئيس.وزراء.حافظ.ووزارة.
حافظة،.أصيبوا.بخيبة.أمل".

"إن.هـذه.امجموعـات،.التي.م.تكن.منظّمـة،.وكانت.دون.قيادة،.بدت.خال.أيام.قليلة.أثناء.

امظاهـرات.اأخـرة.أهـا.جمّعت.حـول.فكيني.ولـكل.ما.كان.يدعـو.له..وعندمـا.اختفى.من.

امشهد.بقيت.هذه.امجموعات.بدون.قيادة.وغر.منظمة..غر.أن.صحافين.من.أمثال.عبد القادر.

بـو.هروس.رئيس.حرير."الرائد" وعي.وريّـث.رئيس.حرير."الباغ" وعي.مصطفى.امراي.

رئيـس.حرير."الش�عب" سـوف.يواصلون.– بدون.شـك.-،.وبقدر.ما.تسـمح.بـه.احكومة،.

نـر.مقااهم.التي.سـتؤجج.مشـاعر.هـذه.امجموعات.امعاديـة.لأجانب.وامؤيـدة.للعرب..

وإذا.مارست.احكومة.رقابة.كاملة.عى.كتاباهم.فسوف.خلق.ذلك.ردّة.فعل.معادية.للحكومة..

ويبقى.علينا.أن.ننتظر.لنرى.إى.أي.مدى.ستكون.معارضة.هؤاء.فعّالة،.وأي.درجة.من.التنظيم.
يمكن.أن.يصلوا.إليها.إن.وجد".

ويضيف.دورمان.في.خاتمة.تقريره:
– بشكل. "إن.لدى.فكيني.فرصة.حقيقية.ي.العودة.كزعيم.للشباب.التقدمي..غر.أنه.أصبح.
يدعـو.لاسـتغراب.– منزويـاً.وا.يقابـل.أحـداً.عـدا.أرتـه.والدكتـور.عي.السـاحي.رئيس.
الديـوان.املكي..إن.ردة.فعل.فكيني.اأولية.لقبول.املك.اسـتقالته،.والتي.اتسـمت.بالدهشـة.
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وخيب�ة اأم�ل وجرح الكرياء، اس�تمرّت معه أطول م�ا كان متوقعاً. ومع ذل�ك، ورغم هذا 
اموقف، فإن مس�تقبله عى امدى البعيد يبدو مرقاً إى درجة نفرض معها أن رجاً ي ش�بابه 

وطموحه سوف يستغل ما يعد به هذا امستقبل إى أبعد مدى".123
عودة إى امقابلة مع النائب امغري

أش�رنا ف�ي الفصل الس�ابق إلى بعض م�ا ورد على لس�ان محمد بش�ير المغيربي )عضو 
البرلم�ان الليبي وأحد ق�ادة جمعية عمر المختار( خال لقائه ي�وم 1964/2/10 بالقنصل 
اأمريكي في بنغازي المس�تر أندرو س�تيغمان بش�أن أحداث بنغازي. وتفي�د مطالعة التقرير 
الذي أعده القنصل اأمريكي بشأن تلك المقابلة أن الحديث خالها تعرّض لبعض داات 

وتداعيات استقالة فكيني. وكان مما نسبه القنصل إلى النائب المغيربي قوله:
"عى إثر اضطرابات الش�هر اماي، فإن امزاج الس�ياي ي كامل الباد أصبح مؤيداً بقوة 

موق�ف ااج�اه القومي الع�ري124 والذي يمثل�ه هو وأصدق�اؤه. إن ثورة يمك�ن أن تقع قبل 
غروب الشمس لوا وجود القوات الريطانية واأمريكية. إن امشاعر التقدمية التي ينادي ها 
يش�اركه فيها اآن أهاي امدن وأبناء القبائل امقيمون ي الريف. إهم ميعاً يدركون أن الوقت 

مواتٍ للتخي عن النظام السياي القديم الذي تدار بواسطته ليبيا".
ومضى القنصل اأمريكي يقول في تقريره:

"ووفقاً ما قاله لبش�ر امغري، فإن الش�عور الش�عبي هو ضد نظام احكم احاي والقائمن 

عليه، بمن فيهم املك الذي يعتقد نحو 99% من الشعب الليبي أنه مصدر الفساد، ويعترون 
نظام حكمه استبدادياً، وأن اآخرين ي احكومة يتبعون ما يأمر به. وقال امغري أن امطلوب 
ه�و القيام بتغير جذري جوهري Radical أن ااس�تقرار ي ليبيا ا يمكن أن حدث إا من 

خال حكومة تقدمية تستجيب لرغبات الشعب".125
وأضاف القنصل اأمريكي:

"وع�ى نف�س الوترة، علق الس�يد امغري قائ�اً إن أصحاب التوجه�ات القومية العربية 

ي بنغ�ازي ا ينظ�رون إى فكين�ي ع�ى أن�ه يمث�ل اح�لّ امث�اي ل�كل مش�اكل ليبي�ا، إا أنه 
مع ذلك كان أول ش�عاع لأمل بعد عر س�نوات من اإدارة امتخلفة. ومن ثمّ فإن إقصاء 
تفي�د الوقائ�ع امتعلق�ة ببقية س�نوات حقبة العهد املك�ي أن فكيني ظل ي انزوائه الس�ياي وم يعد له ش�أن يذكر أو تأث�ر عى اأحداث   123

السياسية.
التعبر ليس له صلة بحركة القومين العرب التي ظهرت ي ليبيا فيا بعد أواخر سنوات العهد املكي.  124

بعد نحو شهر من هذه امقابلة كان امغري والنائب حمود صبحي جتمعن راً ي البيضاء مع رئيس الوزراء بناءً عى دعوة اأخر للتعاون   125
معه ي كيفية إلغاء امعاهدة مع بريطانيا بش�كل خدم مصلحة ليبيا. راجع امغري "وثائق معية عمر امختار.."، مصدر س�ابق، ص 440، 

441. سنتناول هذا اموضوع بالتفصيل ي امجلد القادم.

داات وتداعيات
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فكين�ي واس�تبداله بامنت�ر كان خط�وة ي اجاه ام�اي، وبخاصّة ي ضوء م�ا هو معروف 
ع�ى نطاق واس�ع من أن امنتر عمي�ل بريطاي.126 ومن امتوقع – لس�وء احظ – أن تنتهج 
حكوم�ة امنتر خطأ جهوياً، بحكم أن ع�دداً من الوزراء كانوا نظاراً ي حكومة واية برقة 
ومعروفن بأن آفاقهم السياسية م تتجاوز أبدا "القوس".127 وأضاف السيد بشر امغري أنه 
من الظاهر أن حسن مازق128 وزير اخارجية سوف يترف كوزير داخلية لرقة ي الوقت 
الذي يكون فيه التوجّه العام للوزارة نحو مواصلة النزعات اجهوية، ي الوقت الذي حتاج 

فيه الباد بشدة إى الوحدة".
حليات أكاديمية 

تن�اول داات وأبعاد اس�تقالة فكيني عدد من الدراس�ات اأكاديمي�ة والمؤلفات التي 
أعدت عن تاريخ دولة ااستقال.

عرضت إليزابيث هايفورد في رس�التها للدكتوراه )نوفمبر/تش�رين الثاني 1970( لهذا 
الموضوع على النحو التالي:129

"لق�د اخت�ار امل�ك فكيني لرى ما إذا كان احت�واء امعارضة السياس�ية امتعجّلة أمراً مكنا. 
غ�ر أنه ولأس�ف فإن اأحداث تط�ورت برعة أكر ما كان بمقدور فكين�ي التعامل معها. 
ي يناير 1964 ش�نّ عبد النار ملة عى وجود القواعد العس�كرية ي ليبيا اأمر الذي حرّك 
امظاهرات وااضطرابات ي ش�تى أنحاء ليبيا.130 تعاطف فكيني مع امجموعات امشاركة ي 
امظاهرات وااضطرابات، وفش�ل ي الس�يطرة عى النظام، ومن ثمّ فقد جرت إقالته من قبل 
امل�ك.131 وم�ن امحتمل أنه كان من امبكر ج�داً حاولة تعزيز الصلة ب�ن احكومة والعنار 
الوطنية امعارضة للحكم، وذلك أن أسباب نقمتها عى النظام احاكم م تتبلور بعد ي شكل 
مطالب متجانس�ة يمكن التعامل معها. لقد حاول فكيني أن يتحرك برعة شديدة ي أوضاع 

حساسة جداً.. ولتهدئة الباد استدعى املك حمود امنتر مرة ثانية".

إن ام�رء يطال�ع هذه اأقوال بحزن عميق بس�بب ما تنطوي عليه من هوّر ومبالغة وظلم، وبس�بب ما آلت إلي�ه ليبيا ي ظل هذه "احكومة   126
التقدمية" التي كان يطالب ها امغري وأمثاله.. لأسف فإننا م نسمع ما يقوله السيد امغري حول ما قامت به حكومات النظام اانقاي 

"القومي العري التقدمي". وبامناسبة فإن هذه امقابلة كانت خال العر اأواخر من شهر رمضان.
الذي كان قائاً عند احدود التارخية بن إقليمي برقة وطرابلس منذ عهد الرومان.  127

كان حسن مازق والياً لرقة ي يونيو/حزيران 1961 عندما أعيد إجراء اانتخابات الرمانية ي دائرة الصابري ببنغازي التي كان امغري   128
مرش�حاً فيه�ا. وكان الس�يد م�ازق قد رفض التدخّ�ل ي اانتخابات اأم�ر الذي أدّى إى نج�اح امغري. ويعتقد أن موقف الس�يد مازق 
الراف�ض للتدخّ�ل ي اانتخاب�ات، كان أحد اأس�باب وراء إقالته من منصبه كواي لرقة ي أكتوبر/تري�ن اأول 1961. راجع مبحث 

"امعارضة الرمانية" ي فصل "حكومة الصيد.. وتنامي الراع الداخي"، امجلد الثالث/اجزء اأول.
مصدر سابق، ص 258، 259.  129

خطاب عبد النار بش�أن القواعد اأجنبية ي ليبيا كان ي 1964/2/22 امصادف للذكرى السادس�ة لقيام الوحدة بن مر وس�وريا   130
وكان ذلك خال فرة حكومة امنتر الثانية وليس حكومة فكيني.

من الواضح أن العرض تعوزه الدقة بشكل كبر.  131
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أما.صاح.الدين.سـالم.حسـن.)السـوري(.فقد.تنـاول.هذه.الـداات.والتداعيات.على.
النحو.التالي:132

"....تواصلـت.اأزمـة،.وخرجـت.امزيـد.من.امظاهرات،.وسـقط.بعض.القتـى.واجرحى..

وخـال.هذه.اأيام.أرسـلت.إى.املك.امئات.إن.م.يكن.آاف.الرقيات.من.رؤسـاء.الوزارات.

والوزراء.السـابقن.وأعضاء.الرمان.وشيوخ.القبائل.معرّة.عن.وائها.نحوه.ومؤيدة.لقراراته،.
كا.حمل.إدانة.مبطنة.لفكيني".

"وبعيداً.عن.هذه.الرقيات.الصادرة.عن.بواعث.سياسية.معادية.لفكيني،.فقد.كان.موضع.ثناء.

وإشادة.عى.نطاق.واسع.ي.الصحافة.أمانته.وإخاصه.وحزمه.قبل.وبعد.استقالته".133
"لقـد.تـم.تنفيذ.بعض.براجه.اإصاحية.ي.امجاات.ااقتصادية.وااجتاعية.والقانونية.من.
قبل.بعض.احكومات.فيا.بعد..غر.أن.خطته.لإصاح.السـياي.ما.كان.ها.لتحظى.بتسـامح.

املك،.إذ.إها.كانت.حمل.حدياً.للنظام.القائم.برمته".
"وكا.سلفت.اإشارة،.فقد.كان.املك.يعتمد.عى.واء.رطة.برقة.للبقاء.ي.احكم.134.كا.أن.

ما.يقال.عن.تعنتّ.فكيني.ي.التعامل.مع.شـيوخ.القبائل.ما.كان.ليلقى.قبواً.من.املك.بسـهولة،.

أن.هـؤاء.الزعـاء.التقليدين.كانـوا.مصدر.التأييد.العلنـي.وغر.امحدود.له..إهم.يشـكلون.
قاعدة.شعبيته.التي.يمكن.حريكها.بسهولة.كلا.وجد.ذلك.رورياً".

"إن.حـب.فكينـي.للدعايـة.كان.سـبباً.آخـر.أن.يكـون.مكروهـاً،.ليـس.فقط.من.قبـل.بقية.
السياسـين،.ولكن.من.قبل.املك.أيضاً..وسـواء.كان.ذلك.من.أجل.امحافظة.عى.التوازن.بن 
رجال.النخبة.السياسـية.وعدم.امساس.هذا.التوازن،.أو.من.أجل.امحافظة.عى.ديمومة.صورته.
اخاصّة.لدى.الشـعب،.أو.أسـباب.أخرى.لديـه،.فقد.تعمّد.املك،.وبصورة.مسـتمرة،.عرقلة.
أي.شـخصية.عامة.حاول.احصول.عى.شـعبية.من.خال.الدعاية.من.أي.نوع،135.وبالطبع.فلم.
يكن.يقدر.املك.أن.يتجاهل.بسهولة.نشاطات.فكيني.العامة.وخطبه.ومهرجاناته.وزياراته.التي.

جرت.الدعاية.ها.بركيز".136
مصدر.سابق،.ص.374-372.  132

أشـار.صاح.الدين.سـام.حسـن.)السـوري(.ي.اهامش.)72(.من.رسـالته.ص.373.إى.أن.عدد.صحيفة."الرائد" الصادر.ي.فراير.1964   133
أشاد.بفكيني.لكفاءته.وإخاصه.وأمانته،.واستنكر.الرقيات.امعادية.لفكيني.واصفاً.مرسليها.بأهم.دجّالون.ومنافقون.وانتهازيون.حاولون.

اختاق.مؤامرة.من.اأزمة.من.أجل.حقيق.مآرهم.الشخصية.
هل.كانت.الرطة.هي.التي.جاءت.باأمر.إدريس.ليصبح.ملكاً.عى.ليبيا؟.ثم.أا.يعتمد.سائر.احكام.ي.معظم.دول.العام.عى.واء.أجهزة.  134

اأمن.والقوات.امسلحة.هم؟!
رب.صـاح.الدين.حسـن.السـوري.ي.اهامش.رقم.)74(.ص.374.أمثلة.عى.صحة.ما.أورده.من.زعـم.ما.حدث.لكل.من.الطاهر.باكر.  135
والطاهر.العقبي.وعبد.احميد.البكوش.وعي.عتيقة،.وقد.افرض.السـيد.حسـن.عدم.وجود.أية.أسباب.أخرى.تفر.أو.ترر.قيام.املك.بنقل.

أو.إقالة.امذكورين.من.مناصبهم.التي.كانوا.فيها.
نسب.صاح.الدين.حسن.السوري.ي.اهامش.)75(.ص.374.إى.عي.الساحي.أنه.ذكر.له.خال.امقابلة.معه.يوم.1971/6/22.أن.املك.  136

شكا.إليه.بأن.فكيني.بدأ.يترف.كا.لو.أنه.ي.الوايات.امتحدة.متجاهاً.حقائق.واقع.الباد.

داات.وتداعيات
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أما عقيل بربار فقد أش�ار بإيجاز في رس�الته لشهادة الماجيستير إلى هذا الموضوع 
على النحو التالي:137

"عاد رئيس الوزراء فكيني من القاهرة إى طرابلس، وعرّ عن أسفه الشديد لوقوع اأحداث. 

وقد ورد أنه قابل املك يوم 1/21.
"وم�ا كان الط�اب ينظ�رون إى فكين�ي ع�ى أنه أكث�ر اس�تجابة لإصاح�ات ااجتاعية 

وااقتصادي�ة، وكذل�ك القضاي�ا العربي�ة، فق�د اعت�روا اس�تقالته بمثاب�ة رف�ض م�ن جانب 
احكومة بأن تس�تجيب لطلباهم، ونظراً لعدم رضاهم عن ااس�تقالة فقد كانت سبباً ي حرك 

امزيد من امظاهرات".
وقد تعرّض صاح الدين حسن السوري لهذا الموضوع في بحثه المنشور تحت عنوان 
"التطور السياس�ي في ليبيا 1952–1969: المؤسس�ات والسياس�ات والعقيدة السياسية" 

كاآتي:138 
"عى أية حال فإن عملية التغير كانت تتم بأرع ما كان متوقعاً بس�بب انتش�ار التعليم عى 

نطاق واسع، وبسبب الثروة التي حصلت عليها الباد فجأة عقب إنتاج البرول".
"لقد تغرّت احالة السياسية، تبعاً لذلك، بعد أن أصبح خرجي اجامعات ورجال اأعال 
وامقاول�ن ومُ�اك اأراي اج�دد طموحاهم السياس�ية اخاصّة هم، ومن ثمّ فقد ش�هدت 
العري�ة الثانية الصدام بن النخبة السياس�ية القديمة التي أخذت تتاش�ى، والنخبة اجديدة 

التي أخذت تنمو بشكل حاد".
"لق�د أثب�ت املك إدريس درجة عالية من امرونة ي التعامل مع هذه احالة اجديدة.139 لقد 
س�عى أن حصل عى أنصار من الش�باب اجديد، كا س�عى أن يكون حبوباً من قبل اجاهر 

من خال اختياره أشخاص للحكومة حظون بقبول شعبي".
"إن اختيار الدكتور فكيني كرئيس للوزراء يوم 1963/3/19 هو نموذج ي هذا السياق. 
ففكيني ش�اب متعلم، وله س�جل طويل ي العمل الس�ياي والدبلوماي. لقد جرى اختياره 
عن قصد هذه امهمة. لقد رع ي تنفيذ برنامج إصاحي واس�ع وطموح، غر أنه وجد نفسه 

مصدر سابق، ص 118، 119.  137
البحث باللغة اإنجليزية ضمن بحوث كتاب "ليبيا منذ ااستقال: التطور ااقتصادي والسياي".  138

 Salaheddin Hasan Sury, "The Political Development of Libya 1952-1969: Institutions, Policies and Ideology in
 J.A. Allan (ed), in Libya Since Independence, Economic and Political Development (Croom Helm, London,
Canberra, 1982), pp. 121-135.

يبدو أن تغيراً طرأ عى نظرة  صاح الدين حس�ن الس�وري إى املك إدريس ما بن التاريخ الذي أعد فيه رس�الته للدكتوراه 1974 وبن   139
تاريخ كتابة هذا البحث عام 1982، ولعل ذلك بتأثر ما رأى ليبيا تتعرّض له ي ظل النظام اانقاي.
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ريعـاً حاراً بن الطموحـات الكبرة من جهة وحقائق الواقـع امتواضعة من جهة أخرى، 
وبن شـوفينية عبد النار بشـأن مؤمر القمة العري من جهة، وبـن الطبيعة الامبالية للنظام 
مـن جهة أخرى، وبن شـعبيته امتنامية من جهة، وغرة السياسـين الليبيّـن اآخرين منه من 

جهة أخرى".
"ي النهايـة أدّت هذه العوامل امتناقضة إى سـقوط فكيني وسـط أزمـة أحداث الطلبة عام 

1964 وهـي اأحـداث الدمويـة التـي وقعت إثـر امظاهـرات الطابية التي خرجـت تأييداً 
لفكينـي140 ومؤمر القمة العـري اأول والتي أثارت الرطة وجعلتها تطلق النار، ما أدّى إى 

مقتل عدد من الطاب رغم الطبيعة السلمية للمظاهرة".
جوانب إجابية 

تجدر اإشارة في ختام هذا المبحث إلى بعض الجوانب اإيجابية التي برزت من خال 
أحداث تلك اأيام األيمة، ونعني بها:

موقـف الصحافة الوطنية )امسـتقلة( التي وإن تأخرت ي الصـدور بعض الوقت أثناء   .1
تلك اأحداث، فإها م تردّد فور صدورها ي كشـف تفاصيلها، وي اسـتنكارها، وي 
تبني امطالب الشـعبية بشـأها )صحف "العمل" و"س�رنايكا ويكي نيوز" من بنغازي 

و"الباغ" و"الرائد" من طرابلس(.
2.  تعاطف الطاب واجاهر الشـعبية ي طرابلس وغرها من امدن الليبية مع ما تعرّض 

له طاب بنغازي عى أيدي الرطة.
التحرك الشـعبي الذي ضم ختلف رائح مواطني مدينـة بنغازي )وضم أيضاً أعضاء   .3
الرمـان عن امدينة( ومثّل ليس فقط ي اسـتنكار ما تعـرّض له الطاب عى يد الرطة، 
ولكن ي التعبر أيضاً، بتضامن وبمسؤولية، عن مطالب أهاي امدينة بمعاقبة امسؤولن 
عن اأحداث، وي عقد ااجتاعات العامة، وي تشكيل جنة مواطني بنغازي، وتأليف 
وفـد مقابلـة املـك ورئيس الـوزراء ونقـل مطالب أهـاي امدينـة إليها، وي اسـتخدام 
"التأثـرات والضغـوط ااجتاعية" من أجل السـيطرة عى الوضع وعـودة النظام إى 
امدينة، وتاحم امسؤولن ي احكومة مع اأهاي امتمثّل ي شجب اأحداث، وامسارعة 
بإرسـال جنة وزارية )شـاركت ي مراسـم دفن الضحايا، وتقديم التعـازي إى ذوهم، 
وحضـور ااجتاعات العامة مع سـكان بنغازي( وي روع النيابـة العامة )فضاً عن 
م يرد ي أي من التقارير التي أرنا إليها )والتي بعثت ها السـفارتان الريطانية واأمريكية ي ليبيا( أن امظاهرات التي خرجت أيام 13،   140

1/14، والتي وقعت خاها اأحداث، كانت تأييداً للفكيني.

داات وتداعيات
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اللجنـة الوزارية( ي إجراء التحقيقات بشـأن اأحداث، وي إرسـال عدد من الطاب 
اجرحى للعاج خارج الباد عى نفقة الدولة.

قيام املك بإرسال وكيل الديوان املكي ي بنغازي لتقديم تعازي املك إى أر ضحايا   .4
اأحداث.

عـدم تدخّـل اجيش وبقـاءه بعيداً عن اأحداث، وعـدم حاولة قياداته اسـتغال حالة   .5
الفوى التي قامت ي الباد.
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ماحظات.ختامية

ماحظات ختامية
حكومـة.محـي.الدين.فكينـي.هـي.الحكومة.السادسـة.في.تاريـخ.العهـد.الملكي،.وهي.
الحكومـة.اأولى.من.حكومات.الحقبة.النفطية.السـت..لقد.بدأت.بداية.واعدة،.كما.شـهدت.
شـهورها.العشـرة.وقائع.ومشـاهد.وتطورات.كثيـرة.مثيرة.وخطيـرة،.كما.انتهـت.نهاية.مباغتة.

وحزينة.وأسيفة.
مثّلـت.أول.إرهاصات.هذه.احكومة.ي.قـرار.املك.باختيار.الدكتور.فكيني.ليكون. .�
عى.رأسـها...فهو.من.جيل.الشـباب.)38.عامـاً(.وملة.الشـهادات.العليا...عُرف.
باأمانة.ونظافة.اليد....واشـتهر.باجدية.والعمل.الـدؤوب...كا.نال.خرة.طيبة.ي.
العمـل.اإداري.والدبلومـاي...كـا.عُرف.بميولـه.الوطنية.والقوميـة،.وتوجّهاته.

التحررية.التقدمية.وعاقاته.اإفريقية.
كا.مثلت.إرهاصاها.اأخرى.ي.تشكيلة.وزارها،.وما.شاع.عن.معظم.عنارها.من. .�

الكفاءة.ونظافة.اليد،.وما.صدر.عنها.من.بيانات.وإعانات.وترحات.مبكرة.
كا.مثّلت.إرهاصاها.ي.تزامن.جيئها.إى.احكم.مع: .�

روع.ليبيا.ي.تسلّم.عائداها.النفطية. .-
حوّل.ميزان.ليبيا.التجاري.أول.مرة.ي.تارخها،.وبسـبب.صادرها.النفطية،. .-

إى.صاحها،.فأصبح.دائناً.بعد.أن.كان.دوماً.مديناً.
لقـد.كانت.هذه.اإرهاصات.سـبباً.مباراً.لتحقيق.عدد.مـن.اإنجازات.اهامة.عى. .�

الصعيد.الداخي،.من.أبرزها:
تعديل.الدستور،.وإلغاء.النظام.ااحادي،.وإعان.وحدة.الباد.  o

إقرار.أول.خطة.مسية.للتنمية.ااقتصادية.وااجتاعية.  o

إصـدار.ملـة.مـن.التريعات.والقـرارات.ي.جـاات.التخطيـط.واإدارة.  o
والنفط.
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كـا كانـت وراء عدد من القرارات واخطوات الرائدة ي جاات امشـاركة   o
السياسية )إعطاء امرأة حق التصويت ي اانتخابات العامة( وحريّة التعبر 
)إعطـاء تراخيص جديدة لعدد من الصحف امسـتقلة والسـاح للصحافة 

هامش طيب من احريّة(.
أما على مستوى الوقائع والمشاهد والتطورات الداخلية:

فقـد حفلت فرة هذه احكومة بشـتى صـور الراع الداخي بأبعادها الشـخصية   o
وااجتاعية )العائلية والقبلية( والسياسية والفكرية واحزبية:

بن العنار القديمة امحافظة والعنار اجديدة التقدمية.  -

بن وي العهد وناظر اخاصّة املكية البوصري الشـلحي، ووراء كل منها   -

أنصاره ومؤيدوه.
بن رئيس الوزراء وعدد من خصومه السياسين.  -

بن ختلف رجال النخبة السياسية.  -

داخل اجيش، وبن اجيش وقوات اأمن.  -

بن أصحاب بعض التوجهات احزبية والفكرية.  -

بن بعض الزعامات القبلية واجهوية.  -

بن أصحاب امصالح التجارية/ السياسية.  -

كـا شـهدت أول مرة تأجيـل اانتخابـات العامة، ومديـد اهيئة الرمانيـة الثالثة   o
لدورة استثنائية تكميلية خامسة )الدورة الرمانية تتشكل من أربع دورات(.

كا شـهدت مفارقة قاتلة ي تاريخ دولة ااسـتقال، مثلت ي التحاق طلبة الدفعة   o
السـابعة بالكليـة العسـكرية املكيـة التـي كان مـن بينهـا جموعة الضبـاط الذين 

استخدموا ي تدبر انقاب سبتمر/أيلول 1969. 1
أما على صعيد عاقات ليبيا الخارجية، فقد تزامنت فترة هذه الحكومة مع:

راجع ”انقاب بقيادة خر“ للمؤلف.  1



757

ماحظات ختامية

تعاظ�م امصال�ح واأطاع الغربي�ة ي ليبيا، وبخاصّ�ة بعد اكتش�اف النفط وتزايد   �
اعتاد الدول الغربية عى تزويداته.

تنامي التنسيق اأمريكي – الريطاي حول ليبيا.  �
قيام منظمة الوحدة اإفريقية، وعقدها لقمتها اأوى ي أديس أبابا، واخاذها لعدد   �

من القرارات امهمة.
بلوغ التش�ويش ي العام العري أش�ده، بحيث أصبح منقس�اً عى نفس�ه، ويعيش   �

أجواء ما عرف ”باحرب العربية الباردة“.
وفيم�ا يتعلق بعاق�ات ليبيا بحليفتيه�ا بريطانيا والواي�ات المتحدة، فقد ش�هدت فترة 

حكومة فكيني وقائع وتطورات هامة، كان من بينها:
إقرار ”خطة الطوارئ“ الريطانية اجديدة اخاصّة بليبيا.  �

اإع�ان عن تبادل امذكرات بش�أن ااتفاق بن ليبيا وبريطاني�ا عى تأجيل موعد   �
مراجعة امعاهدة وااتفاقية امالية من عام 1963 إى 1965.

ااتفاق عى برنامج امساعدة العسكرية اأمريكية لليبيا.  �
روع الواي�ات امتح�دة ي تس�ليم الطائ�رات العس�كرية التي وعدت ه�ا ليبيا،   �

والتنازل عن جزء من قاعدة ويلس استعاله من قبل الساح اجوي الليبي.
استقبال فكيني ي البيت اأبيض من قبل الرئيس كنيدي.  �

ظهور تساؤات جوهرية ي واشنطن ولندن حول مستقبل النظام ي ليبيا، وفرص   �
ويّ العه�د ي اعتاء العرش، وتردّد الدعوة من قبل دبلوماس�يي البلدين إى إقامة 

عاقات مع ”الساسة اجدد ي ليبيا“ ومع ”ليبيا اجديدة“.
تركّز ااهتام اأمريكي والريطاي عى عائدات ليبيا من النفط وكيفية إنفاقها.  �

تعب�ر الوايات امتحدة وبريطانيا عن اس�تمرار حاجتها لقواعدما العس�كرية ي   �
ليبيا.

قيام روبرت لوي هندرسون خبر اانقابات اأمريكي بزيارة لليبيا.  �
قيام وفد أمريكي بمقابلة املك، ودعوته إى خصيص جزء من عائدات ليبيا النفطية   �
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لتمويل.التنمية.ي.دول.العام.الثالث.وإفريقيا،.عى.أن.يتم.ذلك.عن.طريق.الوايات.

امتحدة،.وردّ.املك.بأن.الرمان.الليبي.هو.صاحب.ااختصاص.باخاذ.القرار.بشأن.
مثل.هذا.ااقراح.

وفيا.يتعلق.بعاقات.ليبيا.العربية؛.فقد.شهدت.فرة.حكومة.فكيني.وقائع.وتطورات.من.  o
أمها:

ااعراف.بالنظام.اجمهوري.اجديد.ي.اليمن.  �
قيـام.رئيس.الوزراء.بزيارة.دول.امغرب.العـري،.والتوقيع.عى.عدد.من.امعاهدات.  �

وااتفاقيات.معها.
اإعـان.امتواصـل.عن.تأييـد.ليبيا.غـر.امحدود.للقضيـة.الفلسـطينية،.ومختلف.  �
القضايا.العربية،.وامشـاركة.الفعالة.ي.نشـاط.اجامعة.العربية،.وتأييد.فكرة.السوق.

العربية.امشركة.
امشـاركة.ي.القمـة.العربيـة.التـي.دعا.إليهـا.الرئيس.عبـد.النار.ي.القاهـرة.بوفد.  �
كبـر.برئاسـة.ويّ.العهـد،.ويضـم.كاً.من.رئيس.الـوزراء.ورئيي.جلس.الشـيوخ.

والنواب.
أما.عى.صعيد.العاقات.مع.إفريقيا؛.فقد.شـاركت.ليبيا.ي.قمة.أديس.أبابا.اأوى.منظمة.  o
الوحدة.اإفريقية،.وصادقت.عى.ميثاقها،.وسارعت.إى.تنفيذ.توصياها.بمقاطعة.نظامي.

جنوب.إفريقيا.والرتغال.بسبب.سياستها.العنرية.ي.إفريقيا.
كـا.حافظت.عى.عاقاها.مع.ااحاد.السـوفييتي.ودول.مـا.كان.يعرف.بالكتلة.الرقية،.  o

كا.أبرمت.اتفاقية.جارية.شاملة.مع.ااحاد.السوفييتي.
كا.شـهدت.هذه.الوزارة.هاية.عاجلة.وأسـيفة.ي.ظل.ظروف.ومابسات.دامية.وحزينة.  o
بـدأت.بمظاهـرات.طابية.عادية.وحولت،.أول.وآخر.مرة.ي.تاريخ.امملكة.الليبية،.إى.
أحـداث.دامية.ذهب.ضحيتها.عدد.من.القتى.والكثـر.من.اجرحى.ي.صفوف.الطاب.
وبعـض.الرطـة...وانتهـت.باسـتقالة.وزارة.الدكتـور.فكينـي.ي.1964/1/22.ومـّا.

يمض.عليها.ي.احكم.أكثر.من.عرة.شهور.
سـتظل.أحداث.الطلبة.ي.بنغازي.يومي.13،.1964/1/14.أحد.األغاز.وامنعطفات.  o
ي.مسـرة.العهـد.املكي،.ومـا.تزال.تطرح.عـى.الباحثن.ي.تاريخ.ذلـك.العهد.ملة.من.

التساؤات،.لعل.أمها:
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هـل.كانت.هذه.اأحـداث.من.صنع.بعض.ضباط.الرطة.والقـوة.امتحركة.ي.بنغازي،.  o
وبسبب.هورهم.ورعونتهم؟

هل.كانت.هذه.اأحداث.نتاج.تفاعات.وراعات.داخلية.حقيقية،.أم.نتائج.مفارقات.  o
عارضة؟

وإى.أي.مدى.لعبت.هواجس.املك.إدريس،.وتدخّات.القوى.التقليدية،.وتعنت.فكيني.  o
وغروره.وعدم.واقعيته،.ي.أن.تصل.تداعيات.هذه.اأحداث.إى.ما.وصلت.إليه؟

وإن.امرء.ا.يملك.إا.أن.يتساءل.ي.هذه.احال:  o

تُرى.لو.كان.الطاب.أكثر.تعقاً.ووعياً.ونضجاً.. .�
تُرى.لو.كان.ضباط.الرطة.والقوة.امتحركة.أقل.هوراً.وعنفاً.ووحشية.. .�

تُرى.لو.كان.فكيني.أكثر.واقعية...وأقل.تعنتاً.وغروراً.)وأدرك.قبل.فوات.اأوان. .�
أن.أميته.السياسية.تكمن.ي.وجود.صلة.طيبة.بينه.وبن.املك(..
تُرى.لو.كان.املك.أكثر.صراً.وأناة.عى.رئيس.وزرائه.الشاب.. .�

فهل.كانت.هذه.اأحداث.ستقع؟.وهل.كانت.تداعياتها.تصل.إلى.هذا.المدى؟
أما.إذا.كانت.هذه.اأحداث.وتطوراها.من.تدبر.قوة.خارجية،.عربية.أو.غر.عربية..  o
فا.هي.أهدافها.احقيقية،.القريبة.والبعيدة،.من.وراء.حريك.هذه.اأحداث؟2 .�

وهل.كان.بمقدور.النظام.أن.يتحاشى.وقوعها.أو.أن.يتدارك.تداعياها؟ .�
وفي.الختام.فإن.المرء.ا.يملك.إا.أن.يقرّر.أن.هذه.اأحداث.وتداعياتها.)وبصرف.النظر.
عن.المتسـبب.فيهـا.ومن.كان.يقف.وراءهـا(.أدت.إلى.حرمان.ليبيا.من.حكومـة.وطنية.تقدمية.
واعـدة.كان.مـن.الممكـن.أن.تحقـق.لبادها.الكثيـر.من.اإنجـازات.على.مختلـف.اأصعدة.
الداخليـة.والخارجيـة.3.كمـا.ا.يملك.إا.أن.يقـرر.أنها.شـكّلت.منعطفاً.حاسـماً.وخطيراً.في.

مسيرة.الباد،.وتركت.ندوباً.وشروخاً.على.وجهها.وفي.أعماقها.
سنعود.إى.هذا.اموضوع.ي.اجزء.الثالث.من.هذا.الكتاب.”واقعة.انقاب.سبتمر“. .2

ولأسـف،.فإنه.فيا.ظلت.ليبيا.تعيش.ي.ظل.هذه.اأحداث.وتعاي.من.تداعياها،.فإن.القضية.اأساسـية.التي.قامت.امظاهرات.ي.بنغازي. .3

يوم.1964/1/13.تأييداً.ها،.وهي.القضية.الفلسـطينية،.بقيت.أسـرة.امناورات.وامسـاومات.الدولية.وامزايدات.العربية،.حتى.ألت.إى.
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غيـر أنه من الافت للنظر والجدير بالتسـجيل أن حكومة السـيد محمـود المنتصر التي 
خلفت حكومة الدكتور فكيني، كما سـنرى، فاجأت بسياسـاتها ومواقفهـا جميع المراقبين، 
واسـتطاعت أن تتجاوز هذه اأحداث وتداعياتهـا4، وأن تحقق للباد المزيد من اإنجازات 

في شتى المجاات.

سـياحظ القـارئ أن الفريق حمود بوقويطـن توي يوم 1964/9/29 ي مستشـفى قاعدة ويلس العسـكرية اأمريكية ي طرابلس إثر   4
إصابته بسـكتة قلبية عن عمر يناهز )58( عاماً. أما فكيني فقد عاش بقية سـنواته عى هامش احياة السياسـية وم يلعب أي دور يذكر فيا 

بقى من عمر العهد املكي وما تاه.
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املحق رقم )1(1

مذكرة وطنية إى املك إدريس حول الوضع الراهن ي الباد

تقديم
فـي الهيئة النيابية 1960-1964، وكان عدد أعضاء مجلس النواب خمسـة وخمسـين 
نائبـاً، برزت كتلة معارضة مؤلّفة من النواب الشـيخ محمود صبحي، والسـادة السـائح فلفل 

ومحمد بشير المغيربي والفيتوري زميت وأحمد الرماش.
وفي الدورة البرلمانية لسـنة 1962 نقلت اجتماعات مجلس اأمّة )النواب والشـيوخ( 
إلى قاعة مدرسية في مدينة البيضاء حيث أنّ المبنى المخصّص للبرلمان لم يستكمل بعد ذلك 
تمهيداً إعان البيضاء عاصمة أخرى. ومعلوم أنّ الدسـتور ينصّ على أنّ للدولة عاصمتين 

هما طرابلس وبنغازي.
فقـرّر اإخـوة المعارضـون مقاطعـة اجتماعات مجلس النـواب في البيضاء، وأرسـلوا 

بذلك رسالة إلى رئيس مجلس النواب.
ثـمّ توجّهـوا بمذكـرة إلى الملـك إدريس رحمـه الله، كنت قـد اقترحتهـا وكتبتها حول 
الوضع الراهن في الباد، وقد سـلّمت إليه بواسـطة السـيد فتحي الخوجة بديوان الملك عن 
طريق الشـيخ محمـود صبحي، ووقّع المذكـرة، باإضافة إلى النواب الخمسـة المذكورين، 
النائب محمد أبو صاع الزنتاني واأستاذ مصطفى بن عامر واأستاذ محمود مخلوف والسيد 

عبد الرحمن بركات واأستاذ إبراهيم الغويل، وذلك بتاريخ 1962/12/27.
وقـد طبعـت باآلـة الكاتبة نسـخ كثيرة مـن المذكرة ووزّعـت على قطاعـات كبيرة من 

المواطنين.

1  املحـق رقـم )1( من نصّ الوثيقة رقم )12( امنشـورة ي "وثائق معية عمر امختار: صفحات من تاريخ ليبيا الس�ياي"، وقدم للمذكرة 
حمد بشر امغري، مصدر سابق، ص 433-427.
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نصّ امذكّرة

بسم اه الرمن الرحيم
موانا الملك المعظّم إدريس اأول حفظه الله ورعاه

السام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندمـا أنعم الله علينا بااسـتقال إحدى عشـرة سـنة كان اأمل أن نشـكر هـذه النعمة 
بالسلوك القويم والعمل الصالح، فقد كانت الفرصة مهيأة لنقيم مجتمعاً عربياً إسامياً تحقّق 

فيه العدالة، ويسود فيه الحق، ليقف هذا الشعب على قدميه ليشقّ طريقه في الحياة.
كان ذلك هو اأمل، ولكنهّ أمل بقي طيلة هذه المدة حبيس القلوب، لم يستطع أن يحقّق 

وجوده الفعلي بسبب الخطوات الضالة في السلوك، والفساد المستشري في اأعمال.
لقد مرّت السنون على هذا الضال والفساد لم تستطع خالها نصائح المخلصين أن تجد 

طريقها إلى اأسماع، وإن وجدت، فإلى أسماع لم يعد أصحابها يخشون ربّاً وا شعباً.
ولقـد كان في باغكم الذي دمغتم فيه منذ عامين الضال والفسـاد في الدولة، وهدّدتم 
بـأن تغيّروا هذا المنكر بيدكم، لقد كان فيه إشـعار بأنّ السـيل قد بلـغ الزبى حقاً، كما كان فيه 

إنذار بأنّ هذه الحال يجب أن تتغيّر.
على ضوء هذه الوقائع رأينا من واجبنا أن نتقدّم إلى مقامكم السامي، يدفعنا حبّنا لوطننا 
وإخاصنـا لملكنا، لنرفـع إليكم صورة واضحة عـن الوضع الراهن، تمثـل الحقيقة في غير 

تمويه، وتشخّص كلّ مطلب عادل، وتنطق في صدق وصراحة بكلّ كلمة حق.
إنّ حصيلة السـنوات الماضية من ااسـتقال تعطي بأرقامها نتائج مؤسـفة، فليس سرّاً، 
وإن كان مؤلماً، أنّنا اسـتلمنا ما يقارب مائة مليون جنيه منذ ااسـتقال حتى اآن ممّا يسـمّى 
بالمساعدات اأجنبية، وعندما نبحث عن أثر هذا المبلغ الضخم، بجانب دخلنا القومي، في 
تطوير اقتصادنا، وفي بناء كياننا، نجد  النتيجة المؤسفة اأولى، وهي أنّ أغلب هذا المبلغ قد 

أنفق في غير طاعة الله وفي غير مصلحة الشعب.
لقـد تركّـزت، منـذ اللحظـات اأولـى لاسـتقال، أنظـار المسـؤولين علـى المظاهر 
والشـكليات، على البذخ والترف واإسـراف والتبذير، فكانت أسـاطيل السـيارات، وكانت 
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القصـور والفيـات، وكان اأثـاث والرحات والحفـات، ثمّ لم تمضِ فتـرة حتى جاء من 
الحكام من أضاف على كلّ ذلك ما هو أضرّ وأبشـع، أضاف فصواً، بل أسّـس مدرسـة في 
إفسـاد الذمم وتحطيم الهمم، وفي صناعة الرشـاوى والسـرقات، حتى أصبـح جهاز الدولة 

قائماً لخدمة قلّة منتفخة متخمة ا ترعى حرمة وا تخاف نقمة.
لقد ضاعت عشرات المايين من الجنيهات بهذه الطريقة، وحينما نلتفّت حولنا لنضرب 

بعض اأمثلة فإنّ ما يجري في مدينة البيضاء يغني عن كلّ مثال.
إنّ ماييـن كثيرة أنفقت، ومايين أكثر في طريق اإنفاق، لبناء مقر للحكومة ااتحادية، 
لمـاذا؟ أا يكفـي أن تسـتقر هـذه الحكومة في إحـدى العاصمتيـن ليتفرّغ المسـؤولون فيها 
للعمـل واإنتـاج، وتنفق المايين - تلك العشـرات من المايين- على المشـاريع الزراعية 
والصناعية لتنمية الدخل القومي ورفع مسـتوى الشـعب؟ لمصلحة من هذا الذي يجري في 
البيضاء؟ ألمصلحة الشعب الذي ا يتجاوز عدد سكانه المليون والربع، وله عاصمتان وأربع 
حكومـات، وما زال نصف ميزانية دولته يغطّى من الدول اأجنبية؟ ألمصلحة الشـعب الذي 
يقلّ إنتاجه المصدّر منذ ااستقال عن أربعة مايين، بينما يزيد استيراده على ثاثين مليونا؟ 
ألمصلحة الشعب الذي ما زالت غالبيته تسكن الخيم والزراريب وأكواخ الصفيح والخشب، 

وتعيش كقبائل رحّل تبحث عن الكأ والماء وا تعرف حياة ااستقرار؟
إنّ ما يجري في البيضاء لخلق مدينة جديدة لتكون مقرّاً للحكومة ااتحادية، أو عاصمة 
للدولـة كما يشـاع، مـا هو إا محاولـة ضدّ طبيعة اأشـياء، ضـدّ صالح الباد، ضـدّ التطور 
والواقـع والمسـتقبل، ونظـرة فاحصـة لنتيجة هـذا العمل فـي البيضاء توضح أنّ إنشـاء تلك 

القصور والفيات لم يكن عامل ازدهار لتلك المنطقة، بل كان عامل دمار مادي ومعنوي.
إنّ سـكان المنطقة تحوّلـوا عن مزارعهم كمواطنين منتجين، إلـى خفراء وخدم وعمال 
استهاكيين، ولو أنفق العشر من تلك المايين في مشاريع زراعية وصناعية في تلك المنطقة 
لتحوّلـت إلـى مصدر هـام من مصادر ثـروة ليبيا، ولتحوّل سـكان المنطقة إلى شـعب يعمل 
وينتـج مرفـوع الرأس موفـور الكرامة، يعطي ا يأخذ، يسـتخدم اآات وا يُسـتخدم كآلة. 
ولئن أغنانا هذا المقال عن كلّ اأمثلة اأخرى، إا أنّ من المفيد أن نشير إلى قصة العطاءات 
والعقود الحكومية، فلقد كانت مصدر اختاس فظيع أصحاب النفوذ، فلم يكد يخلو عطاء 
إنشـاء الطرق والمباني أو التوريدات من التاعب والمحسوبية والرشوة والسرقة، فضاعت 

في هذا المجال المايين التي ا تحصى دون رقيب وحسيب، أو رغم أي رقيب وحسيب.
إنّ تكاليف طريق فزان التي قفزت من مليونين إلى ستة مايين جنيه، وتكاليف مد أنابيب 
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المياه من درنة إلى طبرق التي تضاعفت من مليون إلى مليونين، ما هما إا حلقتان في سلسلة 
طويلة تربط  الحوادث ببعضها البعض وتظهر في جاء كيف وأين ضاعت المايين. 

ومثـال ثالـث يتمثّـل في مئـات اآاف مـن الجنيهـات التي اسـتلمها أصحـاب النفوذ 
وشركاؤهم من أموال الدولة نقداً سائاً من خزينة الحكومة والبنك الوطني لبناء الكباريهات 

والهوتيات، وللتجارة وأعمال النقل وغير ذلك.
كل ذلك لمصلحة أفراد قائل، لفرض اإثراء الفاحش والتسابق في تكديس اأموال..
علـى هـذه الصـورة ضاعت المائة مليـون جنيه، ومعها عشـرات الماييـن اأخرى من 
الدخـل القومي، وهو مبلغ لـو أنفق في طاعة الله، وفي مصلحة الشـعب، لتحوّل الوطن من 
حال التخلّف إلى حال اازدهار، أصبح لكل مواطن سكنه الائق به كبشر، وعمله المشرف 
له كإنسان، ولعمّ الرخاء الجماهير الكادحة، ولما رأينا مواطناً أثرى أخيراً من عطاءات الدولة 
يسكن قصراً كلّفه أكثر من نصف مليون جنيه، بينما أكثر من نصف مليون مواطن ا يملكون 

شبراً من أرض بادهم.
وصورة أخرى من صور استغال النفوذ ا تقلّ عمّا تقدّم بشاعة، تلك هي أماك الدولة 

من اأراضي اأميرية والمباني والمزارع التي بيعت بأثمان اسمية إلى السادة الكبراء.
إنّ اأمثلـة المخجلـة لهذا النوع من ااسـتغال كثيـرة، ووقائعها يعرفها الشـعب، هذا 
الشـعب الـذي يرى ويحس، ويعلم كل شـبر وحجر وشـجرة من أماك دولته التي اسـتولى 

عليها بالباطل أولئك المتحكمون المستغلون المترفون.
لقد كان اأجدر واأحق أن تبقى هذه الممتلكات للدولة تستغلّها لصالح الدخل العام، 
أو أن تبـاع تلك اأراضـي والمباني والمزارع إلى أفراد الشـعب المعدمين الذين ا يملكون 
ذرّة من تراب هذا الوطن، وهم وحدهم الذين سيكونون –كما كانوا- حماة لهذا التراب من 

كل عدوان.
ولـم يكـفِ أصحاب النفـوذ المتسـلطين كل ذلك، بل اسـتغلوا فرصة تزاحم شـركات 
التنقيب على البترول، فخلقوا سوقاً أخرى ضربوا بها الرقم القياسي في ااستغال وااتجار 
بحقوق الشـعب، نكتفي بأن نشير إلى نوع واحد من أنواع تلك العمليات، وهي التي استولى 
البعـض فيها على مئات اآاف من الجنيهات مقابل حصول شـركة اسـتعمارية خطيرة على 
عقـد امتيـاز للتنقيب عن البترول رغم أنف الشـعب الذي يعلم أنّ مطالب هذه الشـركة ليس 

البترول ولكن الشعب نفسه.
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موانا الملك المعظم
إنّ ماييـن الجنيهـات التي ضاعت لم تضع وحدها، ولكنهّا أخـذت معها هيبة الحكم، 
والشـعور باحتـرام الحـكام، فلم يعد الوصـول إلى المناصـب الكبرى ارتقاءً معنوياً يشـرف 
صاحبه، أنّ مقاييس الكفاءة وااستقامة واإنتاج لم تعد المقاييس اأساسية في السباق إلى 

تلك المناصب.
لقد تحكّم في رقاب الشعب سرّاق متلبسون وفجّار مجاهرون وجهّال متبجّحون.

ورغـم وجـود العدد الكبير مـن موظفي الدولة الشـرفاء، ورغم وجود أقليـة موزعة هنا 
وهناك من أصحاب المناصب الكبيرة؛ ذوي كفاءة واسـتقامة، إا أنّ هؤاء وجدوا أنفسـهم 
معطلي اإرادة ا حول لهم وا قوة، فأصبح جهاز الدولة مسيّراً من طغمة معروفة منها، سواء 
منها الذي يتقلّد منصباً رسمياً، أو الذي يحرك الدمى من وراء الستار، والنتيجة المنطقية لذلك 
هي أنّ الباد ا تحكم حكماً دسـتورياً صحيحاً، فإنّ مواد الدسـتور، معطّلة في جوهرها، أمّا 
المظاهر الشكلية التي يحرص الحكام على تطبيقها من الدستور ذرّاً للرماد في اأعين، فإنّها 
لـم تقـدر على طمس بصيرة الشـعب، لم تحل دون إدراكه للحقيقة، فمـن الممكن أن يخدع 
كل النـاس بعـض الوقت، لكن من المسـتحيل أن يخـدَع كلّ الناس كلّ الوقـت، وا ندري، 
هل يخدع الشـعب حينما يقول له نوابه إنّنا ذاهبون إلى البيضاء لنعقد جلسـات مجلس اأمّة 
في قاعة إحدى المدارس، هل يخدع الشـعب وا يقول أين الدسـتور الذي ينصّ على وجود 
عاصمتين فقط للدولة الليبية، وأين ائحة مجلس الشيوخ التي تنصّ على أنّ اجتماع مجلس 
اأمّة في غير العاصمتين غير مشـروع؟ وهل يخدع الشـعب وا يقول لماذا ااجتماع هناك؟ 
هـل عدل الدسـتور فأصبحـت البيضاء عاصمـة، ومن عدّله ولمـاذا؟ ثمّ ما معنـى ااجتماع 
فـي قاعة مدرسـية، أا يحمل ذلك معنـى اإذال واإرغام لممثلي الشـعب ليعترفوا باأمر 

الواقع؟
كذلك ا ندري، هل يخدع الشعب إذا قالت له الحكومة أبشر فقد وقّعنا عقداً مع شركة 
معيّنة، نفس الشـركة التي مدّت أنابيب درنة-طبرق لتقوم بمدّ اأنابيب لجلب المياه من عين 
الدبوسـية إلى المرج بمبلغ يزيد على سـبعة مايين جنيه؟ هل يخدع الشـعب وا يسـأل أين 
موافقـة مجلس اأمّة أواً كما ينصّ الدسـتور؟ وأين تخطيطات المشـروع ودراسـته الفنية، 
وكيـف أبـرم العقد إجـراء مناقصة عالمية، وهل سـتكون اأنابيب من فضـة حتى تكلّف هذا 

المبلغ؟
إنّ اإجابة على هذه اأسـئلة هي ا شـيء، وا شـيء، ما دام الهدف هو ليس مدّ أنابيب 
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المياه لمصلحة الشعب، ولكن الهدف الحقيقي هو الربح الحرام أشخاص معروفين جاءوا 
بهذه الشركة لتكون لهم شركاً يقتنصون به المايين.

ولنترك المايين اأخرى التي يجري امتصاصها من قبل تلك الفئة الباغية بشتى الطرق، 
مثل الطريقة التي أخذت بها أخيراً مقاولة بعض المباني في البيضاء تحت ستار شركة أخرى. 
إلـى هـذا الحد من ااسـتهتار بحقوق الشـعب ومقدراتـه وصلت الحال، إلى هـذا الحد من 

ااستهانة بإرادة الشعب وبإحساسه.
مـن هنا نبيّن أن ا أمل للشـعب فـي اإصاح ما دامت الحال هي الحـال، وأنّ اأموال 
المنتظـرة مـن عائـدات البترول سـوف تلحـق أخواتهـا الضائعات مـن أموال المسـاعدات 
اأجنبية، فإنّ المخطط هو المخطط، بل إنّ الشـعب سـيجد نفسه في النهاية مكبّاً بالتزامات 
ماليـة ارتبطت بها دولته في مشـاريع وهميـة جعل ينظر إليها كما ينظر الظمآن إلى السـراب، 
فـي الوقت الذي تتسـرّب فيه المايين إلى جيوب الذين يخطّطون لـه في الخفاء، لذلك فإنّ 
الشـعب لم تعد تغويه الوعود المعسـولة وهو يشـاهد ويلمس هذه السـرقات، وااسـتغال 
البشـع، وضياع أموالـه وثرواته في المشـاريع الزائفة، وفي بطون المترفيـن، ولم يعد يرضى 

بالمسكنات وهو يشاهد ويلمس المآسي في حياته اليومية في كل مرفق من المرافق.
يشـاهدها ويلمسـها في شؤون التعليم الذي يقوم على أسـاس غير تريوي، في الفوضى 
الضاربـة أطنابهـا علـى المدارس والمعاهـد والجامعات، فـي التخبّط فـي إدارة هذا المرفق 
الهـام واانحراف عن أداء رسـالته الحقيقية، يشـاهدها ويلمسـها فيما يعانيـه المواطنون من 
تدهور الحالة الصحية في المباني القليلة التي تحمل فقط اسـم مستشـفيات ومسـتوصفات، 
فـي المناطق التـي لم تطأها قدم طبيب، في القرى العطشـى، في الريـف المهمل، في البادية 

المهجورة. 
يشـاهدها ويلمسها في الحقوق المسلوبة، والواجبات المعطلة، في كبت الحريات، في 
الفراغ الذي يعيش فيه الشعب، في الظلم الذي شلّ كلّ وسيلة شريفة، في الظام الذي أضاع 

كلّ غاية نبيلة.
موانا الملك المعظم 

إنّنا، رغم الصورة القاتمة لهذا الوضع، ا يزال اأمل يمأ صدورنا، وقد بدر ما عزّز هذا 
اأمل أخيراً فيما تحقّق من التعديات التي اقترحها مقامكم السامي لبعض بنود الدستور. لقد 
كانت خطوة ضخمة وضعتنا قاب قوسـين أو أدنى من نظام الوحدة على أمل الشـعب وهدفه 
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الض�روري. ولك�ن )إنّ الل�ه ا يغيّر م�ا بقومٍ حتى يغيّروا ما بأنفس�هم(. إنّ الفس�اد والضال 
يس�تطيعان الحياة والنمو في ظلّ أي نظام مهما تدعم ش�كله، م�ا دامت النفوس في جوهرها 

هي النفوس.
لقد اس�تنفدنا ما بإمكاننا من وس�ائل التوجيه، وما أقلّها، لحمل المسؤولين على نبذ هذا 
الضال والفساد، وكناّ ا نجد غير الصدود، والتهرّب من مواجهة الحقائق، وعدم ااكتراث 
بالنتائ�ج. لقد اس�تغلّ الن�واب صاحياتهم في الدفاع عن حقوق الش�عب، فانتهك الدس�تور 
لمواجهته�م ووضعهم أمام اأمر الواقع في كل ش�يء. ودفعنا بالتي هي أحس�ن، ودعوناهم 
بالحكمة، وصبرنا وصابرنا، ولكن دون جدوى. والحقيقة يا موانا أنّ أوّل اأسباب وأقواها 
الت�ي مكّنت له�ؤاء المتحكّمين من التمادي في غيّهم هو أنّهم اس�تطاعوا أن يضربوا س�وراً 
حديدياً بين الش�عب ومليكه. لقد اس�تأثروا بشرف ااتصال بمقامكم الس�امي، وكانوا حلقة 
اتص�ال غير أمينة بينكم وبين ش�عبكم، أنّ صلتهم هم أنفس�هم معدومة بالش�عب، فكانوا ا 

يمثلون إا مصالحهم، وا يتحدثون إا باسمها وفي إطارها.
والحقيقة أيضاً هي أنّ هذا الش�عب قد ضرب لكم اأمثلة عن إخاصه ووائه لكم، بل 
كان ذلك مضرب المثل في العاقة بين الش�عوب وملوكها. إنّه إخاص صادق وواء أكيد، 
أنّكم رفيق تاريخ هذا الوطن، ويعتبركم أباً لكلّ مواطن فيه، لذلك فإنّ أقسى ما يؤلم شعبكم 

هو أن يرى هذه المآسي تجري في عهدكم، وأنّه حرم من شرف ااتصال بمقامكم السامي.
وبن�اءً على هاتي�ن الحقيقتين، فإنّنا نرفع التماس�نا إلى حضرتكم للحصول على ش�رف 
مقابلتكم لنش�رح لكم ما أجملناه في هذا الع�رض الموجز للوضع الراهن في الباد، ولنضع 
أمامك�م النقاط على هذه الحروف، ولنس�مّي اأش�ياء بأس�مائها. وعلى ضوء م�ا قدمناه من 
وقائع، رأينا من واجبنا أيضاً أن نرفع إلى مقامكم الس�امي ما نعتقد أنّها مطالب عادلة تجيش 
بها صدور الجماهير لوضع حدٍ لموجات الفساد والضال المتاحقة، لتستطيع سفينة الوطن 

الوصول إلى شاطئ اأمان قبل فوات اأوان.
اخ�اذ اخطوات الدس�تورية إهاء النظ�ام ااحادي القائم الذي أثبت فش�له واس�تنفد  أواً - 

أغراضه، وحقيق الوحدة الليبية الكاملة.
إصدار قانون من أين لك هذا؟ وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً ابتداءً من إعان ااستقال. ثانياً- 

إع�ادة ميع أراي الدولة ومبانيها ومزارعها التي اش�راها أصح�اب النفوذ إى ملكية  ثالثاً- 
الشعب.
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اسرجاع.ميع.اأموال.التي.اقرضها.من.خزينة.الدولة.أصحاب.النفوذ. رابعاً-.
خامساً-.إيقاف.مشروع.مدينة.البيضاء.

سادسـاً-.حقيق.إرادة.الشـعب.ي.تعين.العاصمة.الواحدة.وهي.طرابلس.بتعديل.امادة.)188( 
من. الدستور.

سـابعاً-.اعتبار.عقد.مد.أنابيب.الدبوسـية.-.امرج.باطاً.مخالفته.للادة.)169(.من.الدسـتور،.
وللطرق.السليمة،.وتطبيق.هذا.ااعتبار.عى.كل.عقد.خالف.الدستور.

تطهر.جهاز.الدولة.وتنظيمه.ليؤدّي.واجبه.بحرّية.ونزاهة.ي.تنفيذ.مشـاريع.التنمية.لرفع. ثامناً-.
مستوى.الشعب.مادياً.ومعنوياً.

سدّد.الله.خطواتكم.يا.موانا.في.طريق.الحق،.وأنار.لكم.سبيل.اإصاح.ووفّقكم.إليه.
والسام.عليكم.ورحمة.الله.وبركاته.

أبناؤكم.المخلصون
محمـود.صبحي-.محمد.بشـير.المغيربي-.محمد.أبو.صاع.الزنتاني-.الفيتوري.يوسـف.
زميت-.السـائح.فلفل-.أحمد.الرماش-.مصطفى.بن.عامر-.محمود.مخلوف-.إبراهيم.بشير.

الغويل-.عبد.الرحمن.بركات.بن.سعود.
التاريخ.1962/12/27م. . . . . . .
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املحق رقم )2(2
بسم اه الرمن الرحيم

مروع دستور ااحاد الشعبي

مبادئنا
تنبثـق دعوتنـا من وحـي اإيمان باللـه، وبما أنزل مـن كتب، وبعث من رسـل اإيمان، 
وباإنسـانية في أرفع صورها، والخلق الكريم في أسـمى درجاته، واإيمـان بقوميتنا العربية 

ورسالتنا اإسامية. وهي تنحصر في اأهداف الثاثة التالية:

حريّة، وحدة، إسام
ويتحدد أسلوبنا فيما يلي:

أهدافنا: تطوير ا تطوّر، والغاية ا تبرر الوسيلة.
الحريّة: الحريّة حق طبيعي لإنسان، ا يفترق عن حقه في الحياة. وحق أصيل لكل بلد، 

ا يختلف عن حقه في الوجود.
نعمل لتحقيق الحريّة ااجتماعية والحرية السياسـية للشعب، بأن يتحرر المواطنون من 
كل اسـتغال، وأن تكـون الفرص بينهم متكافئة، وأن يكفل لهم حـق التعبير وحق ااجتماع 
وحـق ااختيـار، ونعمـل أن يكون قطرنا الليبـي ووطننا العربي متحرراً سياسـياً وعسـكرياً 

واقتصادياً وفكرياً من أي نفوذ أجنبي.
الوح�دة: البـاد العربية في الوقت الحاضـر تتكون من عدد من اأقطـار يكون كل منها 
وحـدة ا تقبل التجزئة على نفسـها، وا اانفصال عن اأمة العربيـة، نعمل داخل القطر الي 
نحـس فيـه على المحافظة على وحدته الكاملة، ونؤمن بأن الوطن العربي هو تلك الرقعة من 
اأرض الممتدة من الخليج إلى المحيط اأطلسي، والتي تسكنها اأمة العربية بانتمائها، وهي، 

2   املحق رقم )2( من نصّ الوثيقة رقم )13( امنشورة ي امصدر السابق، ص 438-436.
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باللغة والعقيدة والتاريخ والمش�اعر والمصالح، كل متماس�ك ا يقبل التجزئة أو اانقس�ام. 
نعمل بالتضامن مع جميع شعوبه لتحقيق وحدته ااقتصادية وااجتماعية والسياسية.

اإس�ام: اإسام رسالتنا اإنس�انية إلى البش�رية جميعها، نؤمن بكماله فلسفة وعقيدة 
ونظاماً، نعمل على فهمه فهماً علمياً صحيحاً لتطبيق نظامه. نعمل لتطوير مجتمعنا في جميع 

الميادين في إطار المبادئ اأساسية لإسام.
أسلوبنا

نح�ن نتخذ الواق�ع ركيزة في التخطيط لتطويره وقيادته للوص�ول به إلى تحقيق أهدافنا، 
وأس�لوبنا. في العمل هو أن الغاية ا تبرر الوس�يلة. فكما أن الغايات نبيلة فإن الوس�ائل إليها 
يج�ب أن تكون ش�ريفة. وطريقتنا لتحقيق مبادئنا هي أنها تطويرية ا تكتفي بمس�ايرة التطور 
التلقائي البطيء. ووس�يلتنا إلى ذلك: كلمة الحق مهما يكن الثمن، والعمل الصالح رغم كل 

الصعاب.
دستورنا

م�ادة )1( دعوتنا تس�هم ف�ي المحافظة على الس�ام العالمي، وتجنيب البش�رية ويات 
الحرب، وهي لذلك:

تدعو إى حريم اأسلحة النووية وتدمر خزوناها، وإى أن تكون أراي كل دولة؛  أواً: 
منطقة سام، خلواً من أي ساح نووي أو صاروخي.

تبارك اجهود امبذولة لنزع لساح. ثانياً: 
تتجنب دعوتنا ااش�راك ي ميدان احرب الباردة  بن الكتل الكبرة، وهي لذلك  ثالثاً: 

تأخذ بمبدأ احياد اإجاي وعدم اانحياز والتعايش السلمي.
تؤيد دعوتنا مقررات مؤمر باندونج التي ارتضتها الشعوب اآسيوية اإفريقية. رابعاً: 

مادة )2( تمشياً مع روح مؤتمر باندونج فإن دعوتنا:
تنكر ااستعار بكل صوره ومظاهره. أ- 

تنك�ر امعاهدات الت�ي مس الس�يادة القومية لأم�م، ووجود القواعد العس�كرية  ب- 
اأجنبية.
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تنكر استغال ااقتصاد الوطني مصلحة الدول ااستعارية. ج- 

تنكر اإعانات امروطة التي تدد سيادة الدولة واستقاها. د- 
مادة )3( تؤيد دعوتنا حق كل شـعب في الحريّة وتقرير المصير والسـيادة وااسـتقال 

التام، وفي تسوية مشاكله الداخلية بنفسه، وفي اختيار نظام الحكم الذي يرتضيه.
م�ادة )4( تؤمن بأن الحريات اأساسـية حق طبيعي لكل إنسـان، لذلك نعمل اجتماعياً 
علـى تحقيق مبدأ "متى اسـتعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهـم أحراراً". ونعمل عقائدياً على 
تحقيـق مبـدأ "ا إكراه في الدين"، ونعمل سياسـياً على تحقيق مبدأ "وأمرهم شـورى بينهم" 
ومبدأ "فإن رأيتم اعوجاجاً فقوموه"، ونعمل على تحقيق حريّة الكسب بقاعدة "فانتشروا في 

اأرض وابتغوا من فضل الله".
م�ادة )5( المجتمع كل متماسـك يكونه أفراده. نعمل على حماية الجماعة من سـلطان 

النزعة الفردية، ونحافظ على حريّة اأفراد من تسلط النزعة الجماعية عليهم.
مادة )6( اأفراد في المجتمع متساوون، فا اأصل وا المال وا السلطان ميزات فيه، 

لذلك نقاوم ااستغال وااستعاء والفروق في المجتمع.
مادة )7( نعمل للمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين على أساس 
قاعدة "على كل بحسب إمكانياته، ولكل حسب الضروري من احتياجاته، وعلى قدر إنتاجه 

وقدرته"، وعماً بمبدأ "ا يكلف الله نفساً إا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت".
م�ادة )8( نعمـل لتحقيق العدالـة في توزيع الدخـل القومي، دون إجحاف بحق إنسـان 

لصالح إنسان آخر، وا نمالئ في ذلك فئة على حساب أخرى في المجتمع.
م�ادة )9( نعمل على إعاء شـأن العمل، ونجعله أسـاس تقييم الجهـود، ونبيح الملكية 
الغير مسـتغلة جزاء لـه، ونمنع صدور ااحتكار والربا باعتبارهما اسـتغااً وظلماً، ونحطم 

أي تقديس للمال وكنز النقود.
م�ادة )10( الملـك لله وحـده، وعباده مشـتركون في التمتّـع بكل ما فيه نفـع لهم بحق 
ااستخاف، ثم ما دخل في حوز إنسان بطريق مشروع امتنع على غيره، إا في حق أو صالح 

عام، أو بعوض، أو بتنازل ا إكراه فيه.
مادة )11( اأسرة هي اللبنة اأولى في بناء المجتمع، نعمل على صيانتها وحمايتها من 
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عوامل التحلل والفساد إسعاد أفرادها والنهوض بمستواها.
مادة )12( المرأة نصف المجتمع، وحافظة نوعه، وراعية تراثه، نعمل على رفع مكانتها 
فـي المجتمـع العربـي، ونطالـب لها بحـق التمتّع بجميـع الحقوق التـي تقرّها لها الشـريعة 

اإسامية.
م�ادة )13( التعليم حق طبيعي لإنسـان، ولذلك نعمل على نشـره بيـن أفراد المجتمع، 
ونعمـل على تحرير الثقافة العربية من التبعية العلمية للثقافة اأعجمية، ونسـعى لجعل اللغة 

العربية لغة دولية.
م�ادة )14( الثقافـة اإسـامية هي السـبيل إلى فهم اإسـام، وفهمه فهماً علميـاً دقيقاً 
أمر ضروري لتطبيقه، ولذلك نعمل على نشـر الثقافة اإسـامية بين المسلمين، ونشجع كل 

باحث علمي فيه على البحث وااستقصاء.
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املحق.رقم.)3( 

اتفاق جاري بن امملكة الليبية 
واحاد اجمهوريات السوفييتية ااشراكية3 

إن.حكومة.المملكة.الليبية.واتحاد.الجمهوريات.السـوفييتية.ااشـتراكية،.رغبة.منهما.في.

تقويـة.وتنمية.العاقات.التجارية.بين.البلدين.على.أسـاس.المسـاواة.والمنفعـة.المتبادلة،.فقد.
اتفقتا.على.ما.يأتي:

امادة اأوى
يمنـح.الطرفـان.المتعاقدان.بعضهما.بعضـاً.معاملة.الدولة.اأكثر.رعايـة.فيما.يتعلق.بكافة.

اأمور.المتعلقة.بالصات.التجارية.بين.البلدين.

امادة الثانية
تستثنى.من.نصوص.المادة.اأولى.من.هذه.ااتفاقية:

امزايا.التي.منحتها.ليبيا.أو.التي.ستمنحها.للباد.العربية. أ- 
امزايا.التي.كان.قد.منحها.أو.سيمنحها.أحد.الطرفن.للبلدان.امجاورة. ب- 
ج.– امزايا.الناجة.عن.احاد.مركي.اشرك.فيه.أو.سيشرك.فيه.أحد.الطرفين.

امادة الثالثة
يعمـل.كل.مـن.الطرفين.المتعاقدين.على.تشـجيع.تبادل.السـلع.بينهما.على.أوسـع.نطاق.
ممكن.في.حدود.القوانين.واللوائح.السـارية.في.كل.من.البلدين.فيما.يتعلق.بالسـلع.المبينة.في.

الجدولين.)أ(.و.)ب(.والملحقين.بهذه.ااتفاقية.
تمنح.السـلطات.المختصة.لكا.الطرفين.المتعاقدين.رخص.اسـتيراد.أو.تصدير.للسـلع.

المبينة.في.الجدولين.المذكورين.أعاه.عندما.تكون.مثل.هذه.الرخص.مطلوبة.
3  .نقـاً.عـن."ااتفاقي�ات ااقتصادي�ة بن امملكة الليبية وال�دول اأخرى" )منشـورات.اإدارة.العامة.للتجارة.اخارجيـة،.وزارة.ااقتصاد.

الوطني،.امملكة.الليبية،.1968(.
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امادة الرابعة
يبذل الطرفان المتعاقدان وسعهما لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك تلك 

السلع غير الواردة في القائمتين )أ( و)ب( المشار إليهما في المادة الثالثة من هذا ااتفاق.
وسـوف تعالـج السـلطات المختصـة فـي كل مـن البلديـن، بـروح التعـاون الصادق، 

موضوعات إصدار تراخيص استيراد أو تصدير تلك السلع.
امادة اخامسة

يتم اسـتيراد وتصدير السلع بين البلدين على أسـاس عقود تبرم بين اأشخاص الليبيّين 
الطبيعيين أو ااعتباريين وبين المنظمات السوفييتية للتجارة الخارجية.

امادة السادسة
يسـهل الطرفان المتعاقدان حريّة مرور السـلع ذات المنشأ من منطقة أحدهما والمنقولة 

عبر منطقة اآخر وفقاً للقوانين واللوائح السارية في أي من البلدين.
امادة السابعة

يسـمح للطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير المواد التالية معفاة من الرسوم الجمركية، 
مع خضوعها للقوانين واللوائح المعمول بها في كا البلدين:

عينات السلع ومواد اإعان الازمة التي ليست بذات قيمة جارية. أ- 
امواد امستوردة بغرض ااستبدال، وذلك ي حالة إعادة تصدير السلع امستبدلة ها. ب- 

امـواد وامعـدات الازمات للركيب أو التجميع، امسـتوردة أو امرسـلة هذا الغرض،   ج-  
برط إعادة تصديرها.

امواد امخصصة إجراء التجارب وااختبارات واإصاحات برط إعادة تصديرها،  د- 
بعد تحقيق الغرض من استيرادها.

امادة الثامنة
يتم تبادل السـلع بموجب هذا ااتفاق مقامة على أسـاس اأسـعار العالمية، أي أسـعار 

اأسواق الرئيسية للسلع المماثلة.
امادة التاسعة

تتـم جميـع المدفوعات الجارية بيـن البلدين طبقاً للوائح النقد السـارية في كا البلدين 
بعمات قابلة للتحويل.
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امادة العارة
تتمتـع البواخـر التجارية، وبما عليها من بضائع، أي من البلديـن، فيما يتعلق بالدخول 
إلى والمغادرة والرسـو في ميناء بلد آخر، بمزايا مماثلة لتلك الممنوحة إلى بواخر ترفع علم 
بلد ثالث في نطاق القوانين واللوائح السـارية، ولكن باسـتثناء المزايا التي تتمتّع بها البواخر 

العاملة في الماحة الساحلية.

امادة احادية عرة
إن الطرفين المتعاقدين، بناء على اقتراح أي منهما، سـوف يبحثان بروح الفهم المتبادل 

المسائل المتعلقة بتطبيق هذا ااتفاق وتنمية التجارة بين البلدين.

امادة الثانية عرة
يجـري العمـل بهذا ااتفـاق من يوم تبادل إشـعار كل طـرف للطرف اآخر بأنـه قد تمّ 

التصديق عليه طبقاً لإجراءات الدستورية المعمول بها في كا البلدين.
ويعمل به بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه.

ويظل هذا ااتفاق سـاري المفعول مدة سـنة واحدة يتجدد تلقائياً من سنة أخرى ما لم 
يخطـر أحـد الطرفين الطرف اآخـر كتابة قبل نهاية ااتفاق بثاثة أشـهر برغبته في تعديله أو 

إنهاء العمل به.

امادة الثالثة عرة
يستمرّ تطبيق نصوص هذا ااتفاق بعد إنهاء العمل به فيما يتعلق بجميع العقود المبرمة، 

ولكن لم يتم تنفيذها كلية قبل انتهاء العمل بهذا ااتفاق.
وإثباتاً لما تقدم، وقّع المندوبان المفوضان، بما لديهما من سلطة مخولة من حكوميتهما، 

على هذا ااتفاق.
حرر ووقّع في مدينة البيضاء في اليوم الثاثين من شهر مايو من سنة 1963، من نسختين 

أصليتين لكل من اللغتين العربية والروسية، كاهما رسمية.
عن حكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية ااشتراكية عن حكومة المملكة الليبية 

"إيفان جريشين" "أحمد الصويدق"      
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ملحق ااتفاق التجاري بن امملكة الليبية واحاد اجمهوريات 
السوفييتية ااشراكية امعقود بتاريخ 30 مايو سنة 1963م

القائمة )أ(

صادرات السلع من امملكة الليبية إى احاد اجمهوريات السوفييتية ااشراكية
زيت الزيتون

التبغ والتبغ المصنعّ
الفول السوداني )الكاكاوية(

الموالح
التمور

الحلفاء
الجلود

الصوف
مصنوعات يدوية

النبيذ والمشروبات اأخرى
معلبات غذائية )التونة – السمك – السردين(

اللوز
الزيتون

معلبات فواكه
بذور الخروع وزيت الخروع

الحيوانات الحية ومنتجاتها
اإسفنج

المطبوعات – الطوابع – اأسطوانات – اأفام
البترول ومشتقاته
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ملحق بااتفاق التجاري بن امملكة الليبية واحاد اجمهوريات 
السوفييتية ااشراكية امعقود بتاريخ 30 مايو سنة 1963م

القائمة "ب"
صادرات السلع من احاد اجمهوريات السوفييتية ااشراكية إى امملكة الليبية

آات ومعـدات، وبمـا فـي ذلـك آات لقطـع المعـادن، وآات الشـذب، والخشـب، 
ومعدات للمناجم الجبلية، ومعدات للحفر ومعدات للرفع والنقليات، ومعدات لبناء الطرق، 
وجرارات وآات زراعية، ومعدات للضخ والشـفط، ومعدات للطبع، وآات الديزل لسـفن 

خاصّة بصيد اأسماك، وسيارات الشحن والركاب، ودراجات نارية، وأجهزة وأدوات. 
قطع الغيار للسيارات والمعادن 

المنتجات البترولية 
صفائح المعادن الحديدية 

ألوان )طاء( 
إطارات داخلية وخارجية للسيارات 

خشب الموبيليا 
القمح وحبوب أخرى 

عقارب البحر المحفوظة 
حليب مكثف 

فودكا 
أقمشة ومنسوجات وخيوط قطنية 

صابون عطري وللغسيل 
أدوات منزلية – أدوية ومعدات طبية 

دراجات 
ماكينات خياطة 

أدوات كهربائية للبيوت ومصابيح كهربائية 
ساعات 

أجهزة الراديو وأجهزة لتسجيل الصوت وأجهزة التليفزيون 
آات سينمائية وللتصوير 
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المطبوعات وطوابع البريد واأسطوانات واأفام 
أدوات منزلية كهربائية ومصابيح كهربائية 

الفحم الحجري 
صفائح المعادن غير الحديدية 

المنتوجات الكيماوية 
أسمدة 

اإسمنت 
الورق 
السكر 

الكافيار 
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الرسائل امتبادلة

البيضاء ي يوم الثاثن من مايو 1963
السيد الرئيس

إيمـاءً إلـى توقيع ااتفاق التجاري بتاريـخ 30-5-1963 بين حكومـة المملكة الليبية 
وحكومـة اتحـاد الجمهوريات السـوفييتية ااشـتراكية، أود أن أعلمكم بـأن الحكومة الليبية 
ترجو حكومتكم أن تأخذ بعين ااعتبار شـراء الكميات اآتية من السلع الليبية من قبل اتحاد 

الجمهوريات السوفييتية ااشتراكية خال عام 1963 وفقاً لنصوص ااتفاق المذكور:
ثاثة آاف ط.م فول سوداني )كاكاوية(  

تسعمائة ط.م صوف    
خمسمائة ط.م معلبات السردين   
خمسمائة ط.م تبغ     

أربعمائة ألف قطعة جلود    
أرجو أن تتفضلوا السيد الرئيس بقبول فائق ااحترام.

أمد صويدق
رئيس الوفد التجاري الليبي

السيد إيفان جريشن
رئيس الوفد التجاري السوفييتي

البيضاء – ليبيا
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البيضاء ي يوم الثاثن من مايو 1963
السيد الرئيس

أعلمكم باستامي لرسالتكم المؤرّخة في 30 مايو 1963 واآتي نصها:
إيمـاءً إلـى توقيع ااتفاق التجاري بتاريـخ 30-5-1963 بين حكومـة المملكة الليبية 
وحكومـة اتحـاد الجمهوريات السـوفييتية ااشـتراكية، أود أن أعلمكم بـأن الحكومة الليبية 
ترجو حكومتكم أن تأخذ بعين ااعتبار شـراء الكميات اآتية من السلع الليبية من قبل اتحاد 

الجمهوريات السوفييتية ااشتراكية خال عام 1963 وفقاً لنصوص ااتفاق المذكور:
ثاثة آاف ط.م فول سوداني )كاكاوية(  

تسعمائة ط.م صوف    
خمسمائة ط.م معلبات السردين   
خمسمائة ط.م تبغ     

أربعمائة ألف قطعة جلود    
ورغبة من الحكومة السوفييتية في تنمية وتقوية العاقات التجارية بين بلدينا فإنها نظرت 

بعناية في طلب الحكومة الليبية، وهي توافق على شراء كميات البضائع المذكورة.
أرجو أن تتفضلوا السيد الرئيس بقبول فائق ااحترام.

إيفان جريشن
رئيس الوفد التجاري السوفييتي
البيضاء – ليبيا

إى السيد أمد صويدق
رئيس الوفد التجاري الليبي
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املحق رقم )4(

خطة الطوارئ الريطانية اجديدة4
)ري للغاية(

)أ( الوضع والسياسة العامة
ليـس من امتوقع أن تعمّ فوى داخلية شـاملة، أو أن حدث تدخّل عسـكري من قوى   -1
خارجيـة ي ليبيـا، طاما ظل املك مسـيطراً عى احكم. غر أنه ي حالـة وفاة املك، أو 
عندمـا تصبح سـلطته ي حالة ضعف، فإن ذلـك قد يؤدي إى تدهـور الوضع الداخي 
لدرجة تشكل أزمة كبرة قد تؤدي إى وقوع تدخّل أجنبي نتيجة لذلك بحجة امحافظة 

عى النظام.
بناءً عى بنود امعاهدة الريطانية الليبية، فإن حكومة صاحبة اجالة ملزمة بالوقوف إى   -2
جانب احكومة الليبية ي حالة دخوها احرب أو راع مسلح. ومنن ناحية أخرى فإن 
حكومـة صاحبة اجالـة غر ملزمة بالوقوف إى جانب احكومـة الليبية ي حالة وقوع 

اضطرابات داخلية.
ي حالة حدوث تدخّل أجنبي عى أي قياس، فإن القوات الريطانية امتواجدة ي الوقت   -3
احار ي ليبيا، سـوف لن تكون قادرة عى التصدي له أو ردعه. إن أي قرار استعال 
هذه القوات أو عدمه، للتصدي أي تدخّل خارجي، أو لتعزيز القوات الليبية )ي حالة 
طلب احكومة الليبية ذلك(، فإن قراراً كهذا يتخذ من قبل حكومة صاحبة اجالة عى 

أعى امستويات.
وعليه فإن اخطط احالية تقتر عى العمل الذي ستقوم به القوات الريطانية امتواجدة   -4

ي اموقع ي حالة حدوث أزمة داخلية، وي غياب مشاركة عسكرية خارجية.
إن عمليـة حفظ النظام هو أهم امسـؤوليات التي تقع عى عاتـق اأمن الوطني الليبي،   -5

أسهم ي ترمة هذه الوثيقة اأخ رمضان احداد فله الشكر واامتنان )امؤلف(.  4
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يسـاندها.اجيش.الليبي..ولقد.بيّنت.السلطات.الليبية.أن.حفظ.اأمن.يتم.من.خال.هذه.

اجهازيـن،.وأهـم.يتمنوّن.جنبّ.طلب.امسـاعدة.من.القوات.الريطانيـة..ومن.الواجب.

اانتباه.إى.أن.التواجد.)العسـكري(.الريطاي.يشـكل.رادعاً.نفسياً.)سيكولوجياً(.عظيم.

اأمية،.وإن.اسـتعداد.القوات.الريطانية.للتحرك.ي.حالة.وجود.أزمة،.وسهولة.دعمه،.
قد.يكون.ها.تأثر.قوي.عى.اأحداث.

امبـدأ.العام.الذي.يتحكّم.ي.حرك.القوات.الريطانية.ي.حالة.الطوارئ،.هو.اسـتعدادها.  -6

الظاهر.للتحرّك،.لكن.ي.الواقع.هو.عدم.التدخّل.ي.الشؤون.الداخلية.الليبية..ومع.ذلك.
فإن.هناك.أمرين.يمكن.أن.يشكّا.استثناءً.هذا.امبدأ:

طلب.مبار.من.املك.أو.ويّ.العهد.بتوفر.احاية.هم.وأفراد.عائلتهم. أ- 
ي.حالـة.تعـرّض.الريطانين،.وي.حاات.معينـة.تعرّض.اأمريكيـن.ومتلكاهم. ب- 

للخطر،.ي.حالة.فقدان.قوات.اأمن.الليبية.للسيطرة.عى.الوضع.

)ب( اأسس التي يتم بناءً عليها اإعداد خطط الطوارئ الداخلية
إن.القوات.الريطانية.ي.ليبيا.سوف.تكون.عى.أهبة.ااستعداد.ي.حالة.الطوارئ.  -1

سـوف.تكون.هذه.القوات.جاهزة.حتى.قبل.وصول.اإمدادات.ها.للقيام.بامهام.التالية،.  -2
سواء.قامت.بذلك.بنفسها.أو.بالتعاون.مع.قوات.اأمن.الليبية:

ماية.أفراد.القوات.الريطانية.وعائاهم.ومتلكاهم. أ- 
مايـة.السـفارتن.الريطانيتـن.ي.كل.مـن.طرابلـس.وبنغـازي،.وكلـك.السـفارة. ب- 

اأمريكية.ي.بنغازي.
توفـر.ماجئ.آمنـة.ي.طرابلـس.وبرقة.للمدنيـن.الريطانين،.وكذلـك.للمدنين. ج- 
اأمريكيـن.ي.برقـة،.وتوفر.مرات.آمنة.هم.من.أماكن.إقامتهم.إى.اماجئ.اآمنة،.

ومن.بعد.إى.النقاط.التي.يمكن.ترحيل.هؤاء.منها.إى.خارج.ليبيا.
ضان.سامة.امنشآت.الريطانية،.وماية.نقاط.الدخول.حيثا.كان.ذلك.مكناً. د- 

توفر.ماذ.آمن.للملك.وويّ.العهد.وأفراد.عائلتيها.امبارين.. هـ- 
)تنبيه:.هذه.المهمة.ا.تشمل.بند.توفير.الممر.اآمن.إلى.الملجأ(
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)ج( العوامل امؤثرة ي امهام السالفة كل عى حدة
1- ماية أرواح ومتلكات القوات الريطانية وأفراد عائاهم

فيا.لو.بدت.بوادر.أزمة.واضحة؛.يكون.عى.عائات.القوات.الريطانية.التي.تقطن. أ- 

خارج.امعسـكرات.أن.تلتزم.مساكنها..ويتم.اخاذ.ااستعدادات.واإجراءات.التي.
تكفل.أن.يكون.هذه.العائات.كميات.كافية.من.امؤن.

ي.حالة.تعرّض.هذه.العائات.للخطر.ي.مساكنها،.وعدم.مكّن.قوات.اأمن.الليبية. ب- 

من.توفر.احاية.الكافية.ها،.يتم.اسـتدعاء.وحـدات.من.القوات.الريطانية.امرابطة.
ي.الثكنات.للقيام.هذه.امهمة.

ي.حالـة.حـدوث.تطورات.أسـوأ،.قد.يكون.مـن.الروري.إجـاء.عائات.أفراد. ج- 

القـوات.الريطانيـة.من.ليبيا،.ويكون.جميع.اأشـخاص.امعنين.ي.أماكن.آمنة.من.
قائد.القوات.الريطانية.ي.ليبيا،.وقائد.الساح.اجوي.املكي.ي.قاعدة.العدم.

مـن.امسـتحيل.التنبؤ.بمجرى.اأحـداث،.أو.امضاعفـات.السياسـية،.نتيجة.حرك. د- 

القـوات.الريطانية..وعى.كل.حال.وي.أي.احتال،.فضاً.عن.أن.مهمة.الدفاع.عن.

الثكنات.هو.من.مسؤولية.القوات.امتواجدة.ي.اموقع،.فإن.حرّك.القوات.امتواجدة.

خارج.الثكنات،.وحرّك.أفراد.عائاها.إى.أماكن.التجمع،.يكون.بأمر.حدد.من.سفر.

حكومة.صاحبة.اجالة.أو.من.يمثله.ي.اموقع..ومع.ذلك.فهناك.استثناء.واحد.هذا.

امبـدأ؛.وهـو.ي.حالة.تعرّض.مواقع.حيوية.خارج.الثكنـات.ي.طرق.للتهديد،.وي.

حالة.عدم.سـاح.الوقت.لاتصال.بسـفارة.صاحبة.اجالة..وتلقّي.التعليات.منها،.
يمكن.آمر.السـاح.اجوي.املكي.بقاعدة.العدم.أن.يبادر.إى.اخاذ.ما.يراه.رورياً 
لضان.ماية.هذه.النقاط،.مع.إخطار.سـفارة.صاحبة.اجالة.بأرع.الطرق.اممكنة.
بـا.اخـذه.من.إجراءات..وبامثـل،.فيمكنه.أن.يقوم،.بمبادرة.منـه،.بتجميع.عائات.

القوات.الريطانية.ي.منطقة.الثكنة.
كافة.التفاصيل.اخاصّة.باإجراءات.امطلوب.اخاذها.حت.البند.امبن.أعاه.سوف. هـ - 
تكـون.مبينـة.ي."تعليات.أمنية.داخليـة.خاصّة" تصدر.من.القيـادة.العامة.للقوات.
الريطانيـة.ي.ليبيـا،.وقيادة.منطقـة.طرابلس،.وقيـادة.منطقة.برقة،.وقيـادة.القوات.

اجوية.املكية.بقاعدة.العدم.وبمطار.إدريس.
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ماي�ة الس�فارة الريطاني�ة ي طرابل�س، وكذل�ك الس�فارتان الريطاني�ة واأمريكية ي   -2
بنغازي

ي.حالـة.وقوع.اضطرابات.هدد.السـفارتن.)أو.إحداما(.ا.بـد.من.بذل.كل.جهد. أ- 
مـن.أجـل.احصول.عـى.ماية.كافية.مـن.قبل.قوات.اأمـن.الليبيـة،.وي.حالة.تبنّ 
اسـتحالة.ذلـك.يصبـح.من.الروري.عى.سـفارة.صاحبـة.اجالـة.أن.تطلب.من.

القوات.الريطانية.إما.تعزيز.قوات.اأمن.الليبية.أو.احلول.حلها.
التعليـات.اخاصّـة.باإجـراء.امطلوب.حـت.هذا.العنوان.سـوف.تكـون.مبينة.ي. ب- 
"تعليات.أمنية.داخلية.خاصّة"  تصدر.عن.القيادة.العامة.للقوات.الريطانية.ي.ليبيا.

ومن.القيادة.ي.كل.من.طرابلس.وبرقة.
توف�ر ماذ آم�ن للمواطنن الريطاني�ن ي كل من طرابلس وبرق�ة، وكذلك للمدنين   -3
اأمريكي�ن ي برقة، وتوفر مر آمن هم من مناطق تواجدهم إى ماجئ آمنة، ومن بعد 

إى امواقع التي يتم ترحيلهم منها إى خارج ليبيا.
إذا.تدهور.الوضع.إى.درجة.يصبح.معها.من.الروري.إجاء.امواطنن.الريطانين. أ- 
امدنيـن.من.ليبيا،.يكون.سـفر.صاحبة.اجالة.أو.من.يمثله.ي.اموقع.مسـؤواً.عن.

إصدار.أوامر.للمدنين.بالتجمع.ي.أماكن.آمنة.هدف.إجائهم.
يكون.القادة.امحليون.مسـؤولن.عن.تأمن.أماكن.آمنة.للمدنين،.وكذلك.تسـهيل. ب- 
عبورهم.إى.اأماكن.اآمنة.من.مناطق.تواجدهم،.ومن.بعد.إى.مناطق.يتم.ترحيلهم.

منها.إى.خارج.ليبيا.
ضـان.التفاصيل.با.جب.عمله.حـت.هذا.البند.ي."تعليات.أمنيـة.داخلية.خاصّة"  ج- 
تصـدر.عـن.القيادة.العامـة.للقـوات.الريطانية.ي.ليبيـا،.وقيادة.منطقتـي.طرابلس.

وبرقة،.وقيادة.الساح.اجوي.املكي.بقاعدة.العدم.وبمطار.إدريس.
ضان ماية امنشآت العسكرية الريطانية ونقاط الدخول حيثا أمكن ذلك  -4

يصدر.بتفاصيل.اإجراءات.الواجب.اخاذها.حاية.امنشـآت.العسـكرية.الريطانية. أ- 

"تعليات.أمنية.داخلية.خاصّة" عن.القيادة.العامة.للقوات.الريطانية.ي.ليبيا،.وقيادة.

منطقتـي.طرابلـس.وبرقـة،.وقيادة.السـاح.اجوي.املكـي.بقاعدة.العـدم.وبمطار.
إدريس.
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فيا.يتعلق.بنقاط.الدخول: ب- 
إن.قاعـدة.العـدم.هي.النقطـة.الوحيدة.ي.ليبيا.التي.تقع.حت.سـيطرة.بريطانية.  .1
خالصـة..واإجراء.اخاص.ها.يوضـح.ي."تعليات.أمنية.داخلية" تصدر.عن.

قيادة.الساح.اجوي.املكي.بقاعدة.العدم.
فيا.يتعلق.بنقاط.الدخول.الباقية.التي.حت.السـيطرة.امدنية.الليبية.)عى.سبيل.  .2
امثـال،.مينـاءا.طرابلـس.وبنغازي.ومطـارات.طرابلـس."إدريـس" وبنغازي.
"بنينـة" ومهبـط.بنغازي."الركـة"(:.إن.أي.واحدة.من.هـذه.النقاط.لن.تكون.
متاحة.ي.العادة.لاسـتعال.ي.حاات.الطوارئ.قبل.اتفاق.حدد.مع.احكومة.
الليبية،.وعندئذ.فقط،.ريطة.أن.تكون.احكومة.مسـيطرة.بالكامل.عى.قواها.

اأمنية.
ي.حال.عدم.وجود.مثل.هذا.ااتفاق.امذكور؛.فإن.القوات.الريطانية.اموجودة.  .3
ي.ليبيا.لن.تكون.ملزمة.بحاية.أو.استعال.القوة.ي.امحافظة.عى.النقاط.الواردة.

ي.الفقرة.)2(.أعاه.
مـن.امحتمل.أن.تطلب.احكومة.الليبية.العون.من.القوات.الريطانية.مسـاعدة.  .4
القـوات.الليبيـة.حايـة.أمن.هـذه.امواقع..وفيا.يتعلـق.ببنغازي.)مطـار.بنينة(.
و)مهبط.الركة(،.فإن.طلباً.كهذا.قد.يتوجب.رفضه.بسـبب.العدد.امحدود.من.
القـوات.الريطانية.امتواجدة.ي.منطقة.بنغازي..أما.فيا.يتعلق.بمطار.طرابلس.
)مطار.إدريس(.فعى.قائد.الساح.اجوي.املكي.بامطار.أن.يكون.عى.استعداد.
للموافقـة.عى.مثل.هذا.الطلب.ي.حـال.صدور.أوامر.إليه.هذا.اخصوص.من.
سفر.صاحبة.اجالة.أو.من.ينوب.عنه.ي.اموقع،.وإذا..كانت.ترتيباهم.للدفاع.

عن.النفس.تركت.هم.قوات.احتياطية.كافية.
توفر ماذ آمن للملك ولويّ العهد وأفراد عائلتيها امبارين  -5

ي.حال.وجود.املك.أو.ويّ.العهد.بطرابلس.أو.بنغازي.فإن.مثل.هذا.الطلب.بتوفر. أ- 
ماذ.آمن.ها.يقدم.أواً.إى.سفارة.صاحبة.اجالة.

مـع.ذلك.فمـن.امحتمل.أن.يقـدم.الطلب.ي.طرابلـس.أو.بنغازي.مبـارة.إى.قائد. ب- 
القوات.اجوية.املكية.بقاعدة.العدم.ي.حال.وجود.املك.أو.ويّ.العهد.ي.طرق.

امبدأ.العام.الذي.يضبط.العمل.حت.هذا.البند،.هو.أنه.ي.حالة.وجود.الوقت.الكاي. ج- 
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يتم الرجوع إى سفر صاحبة اجالة أو من يمثله. أما إذا تعذّر ذلك، لعدم وجود 
الوق�ت ال�كاي، فيقوم قائد القوات اجوية املكية بقاع�دة العدم مع آمري القوات 
امحلي�ة اأخرى بتوفر اماذ اآم�ن، ثمّ القيام باإباغ عن اإجراء امتخذ بأرع 

وقت مكن إى سفر صاحبة اجالة أو من ينوب عنه.
يتم توضيح اإجراءات التي جب اخاذها بموجب "تعليات أمنية داخلية خاصّة"  د- 
تصدر عن القيادة العامة للقوات الريطانية ي ليبيا وقيادة منطقتي طرابلس وبرقة، 

باإضافة إى قيادة الساح اجوي املكي بقاعدة العدم وبمطار إدريس.

)د( امبادئ التي حكم عملية استخدام القوة من قبل القوات الريطانية خارج ثكناها
أي تح�رك م�ن قبل القوات البريطانية المنتش�رة ف�ي منطقة ما في ليبيا يك�ون متطابقاً مع 
"تعليم�ات القان�ون العس�كري" )الج�زء الثاني( والمب�ادئ الواردة في الكتي�ب الذي يحمل 
عنوان "المحافظة على الس�ام" Keeping the Peace وسيكون التدخل قاصراً على إظهار أو 
استخدام الحد اأدنى من القوة من أجل السيطرة على الوضع، مع بذل كل جهد لإبقاء على 

التعاون مع قوات اأمن الليبية المكلفة بحماية المواقع المعنية.
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املحق رقم )6(

مقررات مؤمر القمة العري اأول.
)القاهرة 17 يناير 1964(

"إن مجلـس ملـوك ورؤسـاء دول الجامعـة العربيـة، في دورتـه اأولى المنعقـدة بمقر 
الجامعة في القاهرة منذ الثالث عشـر حتى السـابع عشـر من يناير/كانون الثاني عام 1964، 

بناء على اقتراح السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة.
وقد تدارس التهديدات، وأعمال العدوان المتصلة التي مارسـتها إسرائيل منذ إخراجها 
الشعب العربي الفلسطيني من وطنه، وقيامها قوة احتال استعمارية أراضيه، تمارس التمييز 
العنصـري ضد اأقلية العربية، وتتخذ سياسـة العدوان واأمر الواقـع قاعدة لها، وتصرّ على 
التنكّـر لقـرارات اأمـم المتحدة المؤكـدة لحق هذا الشـعب الطبيعي في العـودة إلى وطنه، 

وتستهين باإدانات المتكررة التي سجلتها عليها أجهزة المنظمة العالمية.
وبعـد أن بحث ما أوشـكت عليه إسـرائيل مـن القيام بعـدوان خطير جديد علـى المياه 
العربيـة بتحويل مجـرى نهر اأردن، واإضرار البالغ بحقوق العـرب المنتفعين بهذه المياه، 
اسـتهدافاً منها لتحقيق المطامع الصهيونية التوسّـعية بجلب المزيد من قوى العدوان، وإقامة 

مراكز تهديد أخرى أمن الباد العربية وتقدمها وسام العالم.
وقياماً بواجب الدفاع المشـروع، وإيماناً بحق الشـعب العربي الفلسـطيني المقدس في 
تقرير مصيره، والتحرّر من ااستعمار الصهيوني لوطنه، وبأن التضامن العربي هو السبيل إلى 
درء المطامع ااستعمارية، وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة، ورفع مستوى العيش 

للسواد اأعظم، وتنفيذ برامج اإنشاء واإعمار.
وقـد اتخذ القرارات العملية الازمة اتقاء الخطر الصهيوني الماثل، سـواء في الميدان 
الدفاعي أو الميدان الفني، أو ميدان تنظيم الشـعب الفلسـطيني، وتمكينه من القيام بدوره في 

تحرير وطنه وتقرير مصيره.
كمـا أسـفرت اجتماعاتـه عن إجماع الملـوك والرؤسـاء العرب على إنهـاء الخافات، 
وتصفيـة الجو العربي من جميع الشـوائب، وإيقاف جميع حمـات أجهزة اإعام، وتوثيق 
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العاقـات بيـن الـدول العربية الشـقيقة، ضمانـاً للتعـاون البنـّاء الجماعـي، ودرءاً للمطامع 
التوسعية العدوانية التي تهدد العرب جميعاً على السواء.

ورأى أن عقـد مزيد من هذه ااجتماعات على أعلى المسـتويات أمر تقتضيه المصلحة 
العربية العليا.

وقـرر أن يجتمع الملوك والرؤسـاء مرة في السـنة على اأقل، علـى أن يكون ااجتماع 
المقبل باإسكندرية في أغسطس )آب( 1964.

ويعلن الملوك والرؤساء العرب أن اأمة العربية تهيب بدول العالم وشعوبها التي تقدس 
حقوق اأفراد في أوطانها، والشـعوب في اانتفاع بمواردها وتقرير مصائرها، أن تكون خير 

عون لها في دفع العدوان اإسرائيلي الجديد.
وهـم يؤكـدون أن العرب، في موقفهم الدفاعي العادل، سـينظمون عاقاتهم السياسـية 
وااقتصادية بالدول على أساس مواقفها من كفاح العرب المشروع ضد المطامع الصهيونية 

في العالم العربي.
ويأملـون أن الدول اإفريقية واآسـيوية التي آمنت بمبادئ باندونـج، وارتبطت بميثاق 
أديس ابابا، وضحّت بالكثير في محاربة ااسـتعمار، وكافحت التمييز العنصري، وتعرّضت 
وا تـزال تتعـرّض لأخطـار والمطامع ااسـتعمارية الصهيونية، وخاصّة فـي أفريقيا – هذه 

الدول جميعاً ستقدم صادق التأييد والعون للعرب في نضالهم العادل.
كما يأملون تأييد جميع الدول الحرة المؤمنة بالسام القائم على العدل.

كذلك يؤمنون بعدالة الكفاح العربي، وواجب تأييده ضد ااستعمار في الجنوب اليمني 
المحتـل وعُمـان، وبعدالة الكفـاح الوطني في أنجـوا وجنوب أفريقيا وكل مـكان بالعالم، 

فقضايا الحريّة والعدل وحدة ا تتجزأ.
ويؤكدون اإيمان بحلّ المشاكل الدولية بالوسائل السلمية طبقاً لميثاق اأمم المتحدة، 

وبالتعايش السلمي بين الدول.
ويوحـي من هـذا اإيمان كان ترحيـب الدول العربيـة باتفاقية موسـكو للحظر الجزئي 
للتجـارب النوويـة، ومبادرتها إلى التوقيع عليها، وتأييدها السـعي الحثيث للوصول إلى نزع 

الساح نزعاً شاماً كاماً بالطرق التي تحفظ السام الدولي.



791

اماحق

كذلك استوحت الدول العربية، من وفائها للسام المبني على الحق والعدل، وتصميمها 
على المسـاهمة في تقدّم اقتصاد العالم، والقضاء على التخلف ااقتصادي وااجتماعي، أن 
قامـت بدور رئيسـي في مؤتمر التنميـة ااقتصادية الذي عقد بالقاهرة في ربيع سـنة 1963، 
زيادة على أنها مقبلة بنفس الروح والعزم على مؤتمر التنمية والتجارة العالمي الذي سينعقد 
فـي هذا العام. ويرحب الملوك والرؤسـاء العرب بميثاق الوحدة اإفريقيـة، ويرون فيه أماً 

جديداً للسام والحريّة والمساواة في أفريقيا والعالم.
ويؤكدون تصميمهم على تدعيم التعاون اآسيوي اإفريقي، الذي بدأ خاصّة منذ مؤتمر 

باندونج سنة 1955.
ويعبـر الملـوك والرؤسـاء العرب في كل هذا عـن وفائهم لواجبهم نحـو أمتهم العربية، 

ونحو كرامة اأسرة البشرية، وخدمة السام والرفاهية في العالم.
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قائ�مة امراج�ع

الك�تب العربي�ة
أباظة،.إبراهيم.الدسوقي    -

ااقتصاد اإس�امي – مقوّماته ومنهاج�ه )القاهرة:.ااحاد.الدوي.للبنوك.اإسـامية،.  
.)1973

إبراهيم،.أبو.اليقظان.احاج .-
سليان الباروي باشا ي أطوار حياته.)اجزائر:.امطبعة.العربية،.1956(.  

اإبراهيم،.حسن،.وآخرون  -
جولة ي السياسة الدولية.)بروت:.الدار.امتحدة.للنر،.1974(.  

أبو.دية،.سعد .-
عملية اخاذ القرار ي سياس�ة اأردن اخارجية "سلسـلة.أطروحات.دكتوراه" )بروت:.  

مركز.دراسات.الوحدة.العربية،.بروت،.1990(.
أبو.عجيلة،.حمد.اهادي   -

كف�اح الش�عب الليب�ي م�ن أجل ااس�تقال والوح�دة.)القاهرة:.رسـالة.دكتـوراه.غر.  
منشورة،.جامعة.اأزهر،.1987(.

أمد،.رفعت.سيد .-
ثورة اجنرال مال عبد النار.)القاهرة:.دار.اهدى.للنر.والتوزيع،.1993(.  

عمر امختار من خال الوثائق اإيطالية "سلسـلة.دراسات.عن.الرق.اأوسط.)43("   

)القاهرة:.جامعة.عن.شمس،.1978(.
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أمد: حمود سمر  -
معارك امياه امقبلة ي الرق اأوسط )القاهرة: دار امستقبل العري، 1991(.  

أمد، يوسف أمد، وآخرون  -
السياس�ة اأمريكية والعرب )بروت: مركز دراسـات الوحدة العربيـة، الطبعة الثانية،   

.)1985
اإدارة العامة للتجارة اخارجية، وزارة ااقتصاد الوطني، امملكة الليبية  -

ااتفاقيات ااقتصادية بن امملكة الليبية والدول اأخرى )طرابلس: 1968(.  
أرونسون، جيفري   -

واشنطن خرج من الظل: السياسة اأمريكية جاه مر 1946-1956، ترمة سامي الرزاز   
)بروت/القاهرة: مؤسسة اأبحاث العربية/دار البيادر للنر والتوزيع، 1978(.

أسد، حمد   -
الطري�ق إى اإس�ام، ترمـة عفيف البعلبكـي )بـروت: دار العلم للمايـن، الطبعة   

اخامسة، 1977(.
اأشهب، حمد الطيّب   -

برقة العربية أمس واليوم )القاهرة: مطبعة اهواري، 1947(.  
عمر امختار "سلسلة أبطال اجهاد والسياسة ي ليبيا" )بدون نار، بدون تاريخ(.  

ليبيا اليوم )بغداد: مطبعة أسعد، 1955(.  

أوغلو، أورخان قول   -
مذكّرات الضباط اأتراك حول معركة ليبيا، "سلسلة امذكرات التارخية"، ترمة وجدي   

كوك، مراجعة عاد حاتم )طرابلس: مركز بحوث ودراسات اجهاد الليبي، 1979(.
إيفاند، ويلر كرين  -

حبال من رمال، ترمة عي حداد )بروت: دار امروج، 1985(.  
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بازامه، حمد مصطفى   -
ليبيا ي عهد اخلفاء الراشدين )بدون مكان: مؤسسة نار للثقافة، 1972(.  

الرغوي، عبد اللطيف حمد   -
تاريخ ليبيا اإسامي )بروت: اجامعة الليبية، 1973(.   

بعيو، مصطفى عبد اه  -
ام�روع الصهي�وي لتوط�ن اليه�ود ي ليبي�ا )ليبيا/تونـس: الـدار العربيـة للكتـاب،   

.)1975
بروشن، نيكواي ايليتيسن  -

تاري�خ ليبيا: من هاية القرن التاس�ع ع�ر حتى عام 1969، ترمـة وتقديم  عاد حاتم   
)بروت: دار الكتب اجديدة امتحدة، الطبعة الثانية، 2001(.

بن حليم، مصطفى أمد   -
صفحات مطوية من تاريخ ليبيا الس�ياي: مذكّرات رئيس وزراء ليبيا اأس�بق )اهاي،   

لندن، 1992(.
ليبيا: انبعاث أمّة .. وسقوط دولة )كولونيا: دار اجمل،  2003(.  

البندك، يوسف عيسى  -
من اأفق السنوي )أكسفورد: مركز الدراسات الليبية، 2002(.  

بورتر، بروس  -
أنياب الكرملن: دور السوفييت ي حروب العام الثالث، ترمة وتقديم الفاتح التيجاي   

)لندن، منشورات هاي ايت، 1985(.
البوري، عبد امنصف حافظ   -

الغزو اإيطاي لليبيا )القاهرة: الدار العربية للكتاب، 1983(.  

بول، جورج دبليو، وبول، ودوغاس ب.  -
أمري�كا وإرائيل: عاقات ميمة، ترمة حمد زكريا إسـاعيل )بروت: بيسـان للنر   

والتوزيع، 1994(.
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بيشون، جاك  -
امس�ألة الليبية ي تس�وية السام، "سلسلة الدراسـات امرمة )23("، ترمة عي ضوي   

)طرابلس: مركز جهاد الليبين للدراسات التارخية، 1991(.
برغن، دانييل  -

اجائ�زة: تاريخ الراع ع�ى الذهب اأس�ود، ملحمة البحث عن النف�ط وامال والقوة   
)بروت/دمشق: ترمة ونر دار الرشيد ومؤسسة اإيان، 1993(.

البيه، عبد امنعم   -
النقود وامصارف، مع دراسة تطبيقية ها ي ليبيا )بنغازي: اجامعة الليبية، كلية ااقتصاد   

والتجارة، الطبعة الثانية، 1970(.
التليي، خليفة حمد   -

مع�ارك اجه�اد الليب�ي من خال اخط�ط اإيطالية )طرابلـس: امؤسسـة العامَة للنر،   

.)1982
معج�م مع�ارك اجه�اد ي ليبي�ا 1911-1931 )مـر: دار الثقافـة، الطبعـة الثالثـة،   

.)1973
تودينو، جان فرنسوا   -

21 دولة أمَة عربية موحَدة، ترمة خليل أمد خليل )بروت: بيسـان للنر والتوزيع،   
.)1993

تيلور، بير، وفلنت ،كولن   -
اجغرافيا السياس�ية لعامنا امعار، ترمة عبد السـام رضوان وإسحق عبيد "اإصدار   

رقم 282" )الكويت: دار امعرفة، يونيو 2002(.
جيوليتي، جيوفاي   -

مذكرات جيوليتي: اأرار العس�كرية والسياسية حرب ليبيا 1911-1912، تعريب   
وتقديـم خليفة حمـد التليي )طرابلـس: الركة العامّـة للنر والتوزيـع واإعان، 

.)1976
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حاطوم، نور الدين    -
قضايا عرنا منذ 1945 "اموسوعة التارخية احديثة" )دمشق: دار الفكر، 1981(.  

حبي، حمود حسن صالح   -
احملة اإيطالية عى ليبيا )القاهرة: دار الطباعة احديثة، 1980(.  

حبيب، عزيز حمد   -
ليبيا )القاهرة: مكتبة اأنجلو امرية، 1973(.  

احرير، إدريس   -
عمر امختار، نش�أته وجهاده: دراس�ات ي حرك�ة اجهاد الليبي، ندوة علمية، بمناس�بة   

الذكرى اخمس�ن استشهاد عمر امختار، إراف عقيل حمد الربار )بنغازي: جامعة 
قاريونس، كلية اآداب والربية، 1983(. 

حكيم، سامي   -
معاه�دات ليبي�ا مع بريطاني�ا وأمريكا وفرنس�ا – حليله�ا ونصوصها )القاه�رة: مكتبة   

اأنجلو امرية، 1964(.
استقال ليبيا )القاهرة: مكتبة اأنجلو امرية، الطبعة الثانية، 1970(.  

حقيقة ليبيا )القاهرة: مكتبة اأنجلو امرية، الطبعة الثانية، 1970(.  

هذه ليبيا )القاهرة: مكتبة اأنجلو امرية، 1970(.  

صالح بويصر )القاهرة: مكتبة اأنجلو امرية، 1973( .  

مادي، الطيّب حمد  -
اليهود ودورهم ي دعم ااستيطان البطلمي والروماي ي إقليم برقة )بنغازي: جامعة    

قاريونس،1994(.
مدان، مال  -

اجمهوري�ة العربي�ة الليبي�ة: دراس�ة ي اجغرافي�ا السياس�ية )القاه�رة: ع�ام الكت�ب،   

.)1973
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مروش، أمد  -
قصة ثورة 23 يوليو: عبد النار والعرب )بروت: امؤسسة العربية للدراسات والنر،   

.)1976
ميدة، عي عبد اللطيف   -

امجتم�ع والدول�ة وااس�تعار ي ليبي�ا )ب�روت: مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربي�ة،   
.)1995

خان ، اجنرال جواد رفعت أتيل   -
أرار اماس�ونية، ترم�ة ن�ور الدين رضا الواعظ وس�ليان القابي )ب�دون نار، بدون   

تاريخ(. 
خدوري، جيد  -

ليبيا احديثة: دراس�ة ي تطوّرها الس�ياي، ترمة نقوا زيادة )ب�روت - نيويورك: دار   
الثقافة، بااشراك مع مؤسسة فرنكلن للطباعة والنر، 1966(.

خطاب، حمود شيت   -
قادة فتح باد امغرب )يروت: دار الفكر، الطبعة السابعة، 1984(.  

خفاجى، عبد امنعم، ورف، عبد العزيز    -
معارك فاصلة ي التاريخ اإسامي )القاهرة: الدار امرية- اللبنانية، 1989(.  

خليل، عاد الدين  -
مأساتنا ي إفريقيا: احصار القاي )بروت: مؤسسة الرسالة، 1978(.  

خوري، يوسف   -
امش�اريع الوحدوية العربية )1913-1989( دراس�ة توثيقية )بروت: مركز دراسات   

الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 1990(.
الدجاي، أمد صدقي  -

احركة السنوسية ونشأها ونموّها ي القرن التاسع عر )بروت: دار لبنان، 1967(.  
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الديب، عي حمد  -
مؤام�رة ب�ن حليم ع�ى الديمقراطية ي ليبيا ع�ام 1954 )القاهرة: مطابـع امنار العري،   

.)1996
دي كاندول، ي. أ. ف  -

امل�ك إدري�س عاهل ليبي�ا: حياته وعره )مانشسـر: حمـد عبده بن غلبـون، الطبعة   

العربية، 1989(.
رايت، جون   -

تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور، تعريب عبد احفيظ اميار- أمد اليازوري )طرابلس: دار   

الفرجاي، 1972(.
رايت، لويس، وماكلويد، جوليا   -

احمات اأمريكية عى ش�ال أفريقيا ي القرن الثامن عر )1799-1805(، تعريب   

حمد روحي البعلبكي )لندن: دارف امحدودة، الطبعة الثانية، 1985(.
رزقانة، إبراهيم أمد   -

جغرافية الوطن العري: امملكة الليبية )القاهرة: دار النهضة العربية، 1964(.  

الزاوي، الشيخ طاهر أمد  -
تاريخ الفتح العري ي ليبيا )دار امعارف بمر، 1954(.  

جه�اد اأبطال ي طرابلس الغرب )بروت: دار الفتـح للطباعة والنر، الطبعة الثانية،   

.)1970
معجم البلدان الليبية )طرابلس: مكتبة النور، 1968(.  

زيادة، نقوا  -
برقة: الدولة العربية الثامنة )بروت: دار العلم للماين، 1950(.  

ي تاري�خ ليبيا من ااس�تعار اإيطاي إى ااس�تقال )القاهرة: جامعة الـدول العربية،   

معهد الدراسات العربية العالية، 1958(.
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السبكي، آمال   -

اس�تقال ليبيا بن هيئة اأمم امتحدة وجامع�ة الدول العربية 1943-1952 )القاهرة:   

مكتبة مدبوي، 1991(.
ستودارد، لوثروب   -

حار العام اإس�امي، ترمة عجاج نوهض، تعليق اأمر شكيب أرسان )بروت:   

دار الفكر، الطبعة الرابعة، 1973(.
سعودي، هالة أبو بكر   -

السياس�ة اأمريكي�ة جاه ال�راع الع�ري اإرائي�ي 1967-1973)بـروت: مركز   

دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 1986(. 
السعيد، أمن   -

الدولة العربية امتحدة )القاهرة: مطبعة عيسى الباي احلبي وركاه، 1983(.  

سليان، عبد الرازق امرتى  -

العاقات النفطية ي دول الدومن )اأوبيك(: أوجهها القانونية وامالية ي التجربة الليبية   

كمثل توضيحي )طرابلس: امنشأة العامة للنر والتوزيع واإعان، 1983(.
سليان، أمد  -

م�ن س�جل احركة الش�يوعية العامي�ة وانعكاس�اها ي الس�ودان )اخرطـوم: دار الفكر   

للطباعة والنر والتوزيع، 1985(.
السان، مطيع  -

وط�ن وعس�كر: قب�ل أن تدف�ن احقيق�ة ي الراب )بـروت: بيسـان للنـر والتوزيع،   

.)1995
السيد، عاطف    -

الق�رارات امصري�ة واأرار اخفية ي الراع العري اإرائيي: دراس�ة اس�راتيجية   

)القاهرة: دار عطوة للطباعة، 1985(. 
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الشاذي، حمود ثابت  -
امسألة الرقية )القاهرة: مكتبة وهبة، 1989(.  

شاكر، حمود حمد  -
التاريخ اإسامي )بروت: امكتب اإسامي، الطبعة الثانية، 1978(.  

شامو، فرنسوا  -
اإغريق ي برقة: اأس�طورة واخيال، ترمـة وتقديم حمد عبد الكريم الواي )بنغازي:   

جامعة قاريونس، 1990(.
راي، نظام  -

أمركا والعرب: السياس�ة اأمريكية ي الوط�ن العري ي القرن العرين )لندن: رياض   
الريّس للكتب والنر، 1990(.

رف، عبد العزيز طريح   -
جغرافية امملكة الليبية )اإسكندرية: مطبعة امري، 1963(.  

الركي، حمد مصطفى   -
س�كّ وت�داول النقود ي طرابل�س الغ�رب )1551-1911( )طرابلس: بـدون نار،   

.)1991
شكري، حمد فؤاد  -

السنوسية دين ودولة )القاهرة: دار الفكر، 1948(.  

الشيخ، توفيق    -

الب�رول والسياس�ة ي امملك�ة العربية الس�عودية )لنـدن: دار الصفا للنـر والتوزيع،   
.)1988

الشيخ، رأفت غنيمي   -
تط�ور التعلي�م ي ليبيا ي العص�ور احديثة )بدون مـكان: دار التنمية للنـر والتوزيع،   

.)1972
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صادق، حمد  -
الدبلوماس�ية واميكافيلية ي العاق�ات العربية اأمريكية خ�ال عرين عاماً 1947-  

1967 )القاهرة: منشورات العر احديث، 1971(.
صفوة، نجدة فتحي   -

من نافذة السفارة الريطانية: العرب ي ضوء الوثائق الريطانية )الرباط/لندن/قرص:   

رياض الريّس للكتب والنر، 1992(.
الصاي، عي حمد حمد  -

صفحات من تاريخ ليبيا اإسامي والشال اإفريقي )عان: دار البيارق، 1998(.   

احركة السنوسية ي ليبيا )عان: دار البيارق، 1999(.  

- اإمام حمد بن عي السنوي )اجزء اأول(.  

- سرة الزعيمن حمد امهدي السنوي وأمد الريف )اجزء الثاي(.  

- سرة الزعيمن حمد إدريس السنوي وعمر امختار )اجزء الثالث(.  

الصيد، حمد عثان   -
حطات من تاريخ ليبيا: مذكرات رئيس احكومة الليبية الس�ابق )الرباط: أعدها للنر:   

طلحة جريل ، 1996(.
عامر، حمود  -

تاريخ ليبيا امعار )دمشق:  جامعة دمشق، عام 1991(.  

عبد الكريم، أمد  -
حصاد سنن خصبة وثار مرّة )بروت: بيسان للنر والتوزيع، 1994(.  

عبد اه، عبد اخالق  -
الع�ام امع�ار والراع�ات الدولي�ة "اإصـدار رقـم 133" )الكويـت: دار امعرفة،   

.)1989
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عتيقة، عي أمد   -
أثر البرول عى ااقتصاد الليبي 1956-1969 )بروت: دار الطليعة للطباعة والنر،   

.)1972
عثان، السيد عوض   -

العاقات الليبية اأمريكية )1940-1992( )القاهرة: مركز احضارة العربية لإعام   

والنر، 1994(.
عثان، حمد فتحي   -

امدخل إى التاريخ اإسامي  )بروت: دار النفائس، 1988(.  

العروي، عبد اه   -
مفه�وم التاري�خ، اج�زء اأول: امفاهي�م واأص�ول، اجزء الث�اي: األف�اظ وامذاهب   

)بروت: امركز الثقاي العري، 1992(.
عصاصة، سامي   -

ه�ل انته�ت حرب اخليج؟ دراس�ة جدلي�ة ي تناقضات اأزمة )بروت: بيسـان للنر   

والتوزيع، 1994(.
العقاد، صاح   -

ليبي�ا امعارة )القاهرة: جامعة الدول العربية - قسـم البحوث والدراسـات التارخية   

واجغرافية بمعهد البحوث والدراسات العربية، 1970(.
العيساوي، حمد اأخر  -

رفع الستار عاَ جاء ي كتاب عمر امختار )القاهرة: مطبعة حجازي، 1936(.  

غانم، شكري   -
النفط وااقتصاد الليبي 1953-1970 )بروت: معهد اإناء العري، 1985(.  

غراتسياي، رودلفو  -
برقة اهادئة، ترمة إبراهيم سام بن عامر )بنغازي: دار مكتبة اأندلس، 1980(.  
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الغناّي، مراجع عقيلة  -
عاق�ات اإم�ارة الصنهاجية بجراها وأثره�ا ي ليبيا )بنغازي: امكتبـة الوطنية، بدون   

تاريخ(.
الفتحي، عمر إبراهيم   -

اجاه�ات التنمي�ة السياس�ية ي ليبي�ا )الدوحـة: جامعة قطـر- امؤسسـة الدولية للنر   
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فهرس اأعام�

 أ 
 23 آتشيسون، دين 

54 ،53 ،48 ،46 آل سعود، سعود بن عبد العزيز 
21 آل سعود، عبد العزيز بن عبد الرحمن 

 54 ،53 ،48 ،46 آل سعود، فيصل بن عبد العزيز 
440 ،357 إبراهيم، حسن 

691 إبراهيم، خليل محمد 
691 إبراهيم، محمد زايد 
691 أبو بكر، الزروق محمد 
691 أبو عا، محمد علي 

20 أتاتورك، كمال 
اأتاسي، لؤي  47

603  (H. P. L. Attlee) أتلي
687 اأثرم، أحمد يوسف 
690 اأثرم، عمر يوسف 

أحمد )انظر بن أحمد(
أحمد، أحمد حسين )الدرسي(  666، 690-688، 692، 724 

بـ )بن(  يبدأ  الذي  الليبي  العائلة  أما اسم  )ابن(.  التعريف( و  )الـ  اللقب مع إهمال  أو  العائلة  تبعاً اسم  رُتبت اأسماء   �
فأُدخل تحت حرف الباء، واستُثني من الهوامش اأسماء الواردة في الماحق، وأسماء مؤلفي المراجع، إا إذا كان لها 
صلة بتعقيب جاء من المؤلف أو غيره. كما عمدنا إلى إضافة اللقب أو المنصب أو أي اسم آخر عرف به صاحب ااسم 

إذا كان يستعاض بهذا اللقب أو المنصب أحياناً عن ذكر اسم صاحبه. 
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5 أحواس، أحمد إبراهيم 
 33 أديناور، كونراد 

421 ،420 ،384 ،381 ،372 ،180 ارحومة، عون )اشقيفة( 
 128 أرحيم، محمد 
127 اأزمرلي، أبو بكر 
 53 اأزهري، إسماعيل 
 81 اأزهري، الطاهر 

687 أزواوه، عبد الله علي 
680 ،673 أزواوه، علي 

261 اإسكندراني، سليمان 
إسماعيل، نوري الصدّيق )انظر الصدّيق(

423 ،422 اأسود )قيادي عمالي من طرابلس( 
42 ،34 أشكول، ليفي 

457 ،450 اأطرش، سالم 
451 اأطرش، محمد المهدي 

 136  (Juan Pablo Pérez Alfonzo)  ألفونسو، بيريز
500 ألفيرا، بيير لويجي 
151 ألمجار، كارلوس 
688 اإمام، أحمد صالح 
528 اأمين 
506 انبيّه، المزوغي محمد 
 95 انتظام، السيد 
 70 أندروز )المستشار البريطاني في وزارة العدل( 
24 إن اي، شو 
 39 أهيدجو، أحمد 

 691 اأوجلي، منصور السنوسي 
 429 ،428 ،426 ،414  (A. Ibbott) إيبّوت

 34 إيرهارد، لودفيج 
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 ،527  ،526  ،98  ،72  ،29  ،27  ،26  ،23 أيزنهاور، دوايت دايفيد 
 540

إيوارت-بيجز، كريستوفر 
634 ،482 ،379  (Christopher Thomas Ewart-Biggs)

ب 
25  )Fulgencio Batista( باتيستا، فولغينسيو 

214 ،213 ،138 ،132 ،131 ،120 الباجه جي، نديم 
 81 بادي، أبو القاسم 

428-426 ،300 ،256 بادي، عبد الرحمن 
142 باركر، ريتشارد 

498 ،497 ،495 الباروني، عمر 
395 بازامة، محمد مصطفى 
250  (Nassib G. Bassit) باسيت، نسيب
522 باش إمام، عبد السام 
290  (M. S. Buckmaster) باكماستر
749 باكير، الطاهر 

 ،451  ،400  ،399  ،365  ،256  ،252  ،189 بالخير، يونس عبد النبي 
541 ،540 ،505 ،456

691 بالروين، أرحومة عبد السام 
691 بالروين، مصطفى محمد 
 127 بالعون، حسين 

 687 ،686 بالقاسم، محمد 
 250 ،99 بالمر، جوزيف 

 548 باندي، ماك جورج 
 104  (Panni) بانّي

26  (Francis Powers) باورز، فرنسيس
636  (A. Barry Powell) باول

459 ،405-403 ،383 ،382 ،355 ،354  (Gabriel J. Paolozzi) باولوتزي، غابرييل
 70  (Cyril John Pyke) بايك، سيريل جون
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734 ،656 ،600 بتلر، ريتشارد 

450 البحباح، محمود 
 456 ،451 بحيح، محمد سالم 

 ،229 ،227 ،226 ،206 ،200 ،199 ،80 ،7 البدري، عبد القادر 
460 ،450 ،448 ،251

683 بدوسا 
642 ،197 براساد، ناريان 

 99 ،98  (Proudfit) براودفيت
249 براوان، رايفورد 

 750 ،736 ،693 ،692 بربار، عقيل 
42  (Ernst David Bergmann) برجمان أرنست ديفيد

 55 البرزاني، مصطفى 
688 البرغثي، حسن حسين 

 691 بركات، مفتاح الطاهر 
 506 بركة، محمد مجاهد 

636 ،625  (John K. E. Broadley) برودلي
 694 بروشين، نيكواي ايليتيسن 

 80 بريدان، عبد القادر 
 581 ،570  (T. E. Bridges) بريدجس

610 بريدجس، إدوارد 
 436 ،433 ،71 بريدجمان، موريس 

 74 بريش، المهدي 
 70  (Braly) برَيلي

 152 ،144 البستاني، إميل 
 152 البستاني، سليمان 

 146 ،79-77 ،74 بسيكري، عبد السام 
690 بسيكري، عثمان مصطفى 

 373 ،178 ،177 البشتي، أحمد عبد الرزاق 
 261 البشتي، الصادق 
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 88 البشتي، الطاهر 
 451 البصير، عمران 
 262 البعباع، منير 

 662 ،659 ،452 ،260 بعيّو، مصطفى عبد الله 
 47 ،46 البكر، أحمد حسن 

 142 بَكل، جون 
 98  (Beckner) بَكنر

 749 ،8 البكوش ، عبد الحميد 
 325 ،294 باكلي، ترافرس روبرت 

 ،331  ،329-327  ،325-323  ،279  ،278 بلت، أدريان 
 332

 20 ،19 بلفور، آرثر 
197  (Bloch) بلوخ

 491 ،39 بليوا، أبوبكر تافاوا 
 88 ،81 بن أحمد، أبوبكر )أبوبكر أحمد( 

 ،437  ،435  ،431  ،372  ،355  ،181  ،55 بن بيلا، أحمد 
 ،481 ،480 ،478 ،453 ،441  ،440 ،438

 709 ،601 ،591 ،513 ،493 ،486 ،485
556 بن جليّل، فرج 
 691 بن حريز، محمد علي 

 80 ،74 بن حسن، سالم 
 ،91  ،89  ،87  ،85-83  ،80  ،75-69  ،7 بن حليم، مصطفى أحمد/حكومة بن حليم 
 ،140 ،128 ،127 ،113 ،101-97 ،95 ،94
 ،156 ،152 ،149 -146 ،144  ،143 ،141

 ،261 ،251 ،237 ،213 ،191 ،174 ،172
 ،308 ،306 ،289 ،287 ،280 -276 ،266
 ،359-357  ،343-341  ،339  ،337  -333
 ،383  ،381-377  ،374  ،373  ،368  ،366
 ،481  ،349  ،343-431  ،399  ،398  ،384
 ،714 ،712 ،696 ،549 ،506 ،499 ،482

739 ،733 ،730 ،729 ،721 ،718
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506 ،451 بن خليل، العربي 
445 ،405 ،368 ،300 ،297 ،182 بن زكري، فاضل 

451 بن زهرة، عبد الفتاح 
412-410 ،400 بن زيتون، محمد 

301 بن سالم، نصر 
بن سعود )انظر آل سعود(

395 ،386 بن سعود، عبد الرحمن بركات 
691 بن سعود، محمد علي 
261 بن سعود، مصطفى 

 79 ،78 ،74 بن سعود، يحي 
333 بن شعبان، إبراهيم 

52 بن صالح، أحمد 
328 بن طاهر، نور 
 47 بن طال، حسين 

689 بن عامر، طه الشريف 
679 ،395 ،386 ،357 ،278 ،80 ،79 بن عامر، مصطفى 

81 بن عريبي، المبروك 
 691 بن علي، عبد الفتاح عبد الرازق 

 ،451  ،147  ،146  ،131  ،128  ،80  ،78 بن غرسة، نوري سليمان 
 505

 42 ،41 بن غوريون، دايفيد 
168 بن قدارة، حَذامِ منصور 

 ،240  ،205  ،189  ،177  ،175  ،170  ،168 بن قدارة، منصور 
 697 ،695 ،682 ،447 ،442 ،303

 456 بن كاطو، رجب 
 451 ،328 بن كاطو، يوسف 

 147 ،146 ،80 ،77 بن امين، إسماعيل 
 300 بن امين، سالم 

 79 ،78 ،74 بن مسعود، يحي 



895

فهرس اأعام

 ،376  ،361  ،358  ،311  ،291  ،183-179  (John Michael Middlecott Banham) بنهام، جون
574 ،547 ،544 ،543 ،490 ،478 ،379

 48 بن يوسف، صالح 
 426 بن يونس، حسن 
 262 بوحامد، محمد المهدي 
 691 بوحجر، منصور محمد 

 110 ،109 بوخال، الهاشمي 
691 بودجاجة، صالح مفتاح 
691 بودجاجة، عبد السام سعد 

 109 ،105 بوراس، محمد 
456 ،451 بوربيدة، محمد سليمان 

 281 ،117 ،99 بورتر، ويليام 
 487 ،355 ،48 بورقيبة، الحبيب 

691 ،687 بورويس، أحمد مفتاح 
691 البوري، سالم عبد السام 
691 البوري، سعيد عبد الفتاح 

 ،439  ،373  ،207  ،178  ،177  ،134  ،128 البوري، وهبي 
 488
109 بوزقية، علي 

 451 ،178 ،177 بوزو، المهدي 
 178 ،177 بوسريويل، حامد 

556 بوسريويل، علي 
 80 بوسن، سعيد العربي 

 690 بوشريدة، سالم محمود 
 690 ،84 بوشريدة، محمود 

 691 ،686 ،685 ،673 ،666 ،654 بوشعالة، سليمان 
 691 بوشعالة، مبروك عبد السام 

 491 ،333 البوصيري، عبد السام 
 691 بوعود، علي عبد الله 
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231 ،230 ،201 بوغندورة، عمر 
691 بوقرين، محمد مصطفى 

 ،363  ،296  ،259  ،244  ،193  ،180  ،178 بوقويطين، محمود 
 ،458  ،456  ،442  ،439  ،427  ،425  ،370
 ،651  ،640  ،626  ،541  ،465-463  ،461
 ،668  ،667  ،665  ،662  ،659  ،657  ،655
 ،692  ،691  ،685  ،677  ،676  ،673  ،671
-727  ،725-713  ،711  ،699  ،696  ،695

742 ،738-732 ،730
 135  (Edwin Paully) بولّي، أدوين
122  (Pullin) بولين
 591 بومدين، هواري 

506 ،451 بونويرة، محمد عطية الله 
 413 ،297 بوهدمة، أحمد 

 300 ،296 ،288 بوهدمة، محمود 
 746 ،411 ،410 بو هروس، عبد القادر 

79 ،78 بو يصير، صالح مسعود 
505 بيالة، علي 

 593 ،429 ،294 ،292  (John Greville Stanley Beith) بيث، جون
 156 بيجناتللي، نيكولو 

 690 ،689 ،684 البيجو، اأمين 
606 بيرتون 
 157 بيرك، أرليه 

 42 بيريز، شمعون 
483 البيطار، صاح الدين 

 423 ،422 ،110 بيطار، علي 
 491 ،39 بيللو، أحمد 

634  (Harold Beely) بيلي، هارولد
70  (Benett) بينت

 636 بيومونت، ديك 
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ت
 712 ،521 ،495 ،384 ،340 ،90 تابّن، جون 

 691 التاجوري، إبراهيم محمد 
679-677 تاركنجتون، أندرو 

 678 ،677 ،524 تاسكا، هنري 
 79 تامر، علي 

 326 ترستيد، هاري 
105 الترهوني، على أحمد 
 505 الترهوني، مياد 

 23 ،21 ترومان، هاري 
 26 تشرشل، ونستون 
 38 تشومبي، مويس 
54 التلهوني، بهجت 
70  (Temple) تمبل

 451 ،450 ،232 ،227 ،221 التهامي، عبد السام 
 70  (Tourat) تورات
 71  (Henry Hugh Thomas) توماس، هنري

 156 تومبسون، تشارلز 
 30 تونغ، ماو تسي 
26 تيتو، جوزيف 

ث
 36  (U Thant) ثانت، يو

595 ،585 ثورنيكروفت، بيتر 
 572  (J. C. Thomas) ثوماس

 ج 
 593 ،592 جاكسون، غودون نويل 

 262 جبريل، عبد العزيز 
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691 الجحاوي، عبد السام علي 
641 ،637 ،339  (Thomas M. Judd) جد، توماس
301 ،262 ،261 الجربي، عثمان 

325 الجربي، علي أسعد 
104 جروس، روبرت 
528 جعفر، عبد السام 

689 ،170 جعودة، فتحي سليمان 
 90 جنرالوف، نيكواي 

691 الجهمي، شمس الدين عوض 
 ،376 ،361 ،293 ،291 ،242 ،174 ،173  (Robert M. John) جون، روبرت
 ،609 ،606 ،605 ،603 ،543 ،417 ،416

631-629 ،628
 99 ،98  (Jones) جونز

 ،294 ،290 ،190 ،188 ،181 ،121 ،117 جونز، جون ويزلي 
 ،532  ،525-523  ،495  ،440  ،342  ،334

679 ،628 ،540 ،533
142 جونز، مارتن 

 557 ،532 ،523 ،494 جونسون، ليندون 
261 الجوهري، محمد 

 46 ،28 جيفارا، أرنستو تشي 
651 ،300 الجياني، الصديق 

 47 الحافظ، أمين 
 413 الحبوني، جعفر 

 47 الحريري، زياد 
حسن )انظر السوري(

 53 الحسن الثاني )ملك المغرب( 
691 حسن، عبد الرحمن زكريا 
691 حسن، عبد العال عادل 



899

فهرس اأعام

 690 ،687 حسن، الغماري بوشناف 
 178 ،177 الحسومي، علي 

 541 الحسومي، الهادي 
 ،686  ،685  ،683  ،682  ،449  ،175  ،174 حكيم، سامي 

728 ،717 ،716 ،691 ،690
 261 الحلو، أبو بكر 
 250 حلوم، عمر عبد الله 

 460 ،457 ،456 ،488 ادي، ساسي أحمد  Òحم
450 ،78 ادي، السنوسي  Òحم

 691 حمودة، محمد إبراهيم 

 ،306  ،286  ،272  ،271  ،179  ،172  ،143 خدوري، مجيد 
 ،718  ،716  ،682  ،449  ،394  ،337  ،331

 738 ،728
451 الخرباش، أحمد 
 300 خربيش، السيفاو 

 81 خربيش، صالح 
 152 خرطبيل، مروان 

 498 ،476 ،202 ،124 ،36 ،27-25 خروتشوف، نيكيتا 
364 ،363 خشخوشة، الصادق 

 423 ،263 ،260 الخطابي، سلطان حلمي 
250 خليفة، جبريل صالح 
 691 خليفة، سعد إبراهيم 
690 خليفة، محمد أحمد 
 147 خليفة، منصور محمد 

 34 الخميني، روح الله 
522 ،395 ،386 الخوجة، فتحي 

 307 الخوجة، محمود 
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 527 ،106 ،105 دااس، جون فوستر 
584  (Lord Dundy) داندي
690 الدايخ، يعقوب أصبيح 
 691 دبوب، عمر علي 

294 ،215  (S. Drysdale) درايسدل
 262 دربي، محمد 
 300 درنة، محمد بك 
354  (I. H. Dregen) دريجن
691 دريزة، وهبي 

71 دَزيو، أرديتو 
263 ،260 دغمان، عبد المولى 

642  (Dhar) دهار
 ،248  ،245  ،244  ،216  ،214  ،169  ،168  (Roger W. H. Du Boulay) دو بواي، روجر
 ،634  ،633  ،382  ،371  ،370  ،254  ،250

 644-640 ،638 636
دوتي )انظر ايتنر(

-345  ،298  ،295  ،191  ،189  ،188  ،184 دورمان، جون 
 ،522  ،478  ،462  ،459  ،455  ،442  ،347
 ،734  ،722  ،546  ،534  ،530  ،525  ،523

 746 ،745
 ،547  ،546  ،484  ،417  ،415  ،414  ،402  (Robert Giffen Dundas) دونداس، روبرت

636 ،634 ،614
503 دياس 

 423 ،422 ،405 ،368 ،283 ،172 الديب، علي محمد 
724 ،426 الديباني، عبد الحميد عطية 

70  (D’Espaign) ديسبين
 437 ،32 ،29 ديغول، شارل 

 347 ،215 ديفيز )مستشار مالي بريطاني( 
 ،506  ،330  ،329  ،327-324  ،284  ،272  (Eric Armar Vully De Candole) دي كاندول، أريك
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 728 ،694 ،613
 87 ،69 ديل، وليام 

 34  (Ngo Dinh Diem) ديم، نغو دينه
 343 ،339 ،335 دين، آرثر 

505 ذياب، خليفة 
506 الذيب، بشير المكي 

678 ،677 رادفورد، آرثر 
 555 ،553 ،536 ،520 ،517 ،511 ،168 راسك، دين 

583  (Brigadier Rumsey) رامزي
678  (C. P. Rankin) رانكين

737 ،693 ،555 ،116 رايت، جون 
330 رايس، ماريون 

 556 رحومة، طاهر 
 79 الرخ، مراجع 

691 رشيد، فرج أحمد 
691 رشيد، مفتاح أحمد 
150 رضا )آل رضا( 
 150 رضا، عبد الله علي 
 151 رضا، علي 

 151 ،150 رضا، محمد علي 
 691 رضوان، حافظ أمين 
688 الرعيض، أحمد 

 262 رفعت، نجاتي 
691 الرقيق، علي عبد الحميد 

 221 الرماح، محمد 
451 ،395 ،386 ،344 الرماش، أحمد عبد الحفيظ 
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21 روزفلت، فرانكلين 
 526 روزفلت، كيرميت 
413 الرويعي، طالب 
601  (T. L. Richardson) ريتشاردسون

 615 ،121 ،120  (Derek Martin Hurry Riches) ريتشِس، ديريك مارتن
 548 ريد، بينيامين 
571 ين، مارتن  Óريدم

 384 زاده، كمال 
503 زاني، جوزبي 
 150 زاهد، إبراهيم 
 526 زاهدي، فضل الله 

 690 ،687 الزاوي، محمد علي 
 687 الزاوي، محمد عمر 
 127 الزايدي، عبد السام مصباح 

 53 زروق، مبارك 
541 الزريقان، نوري 
 451 زعطوط، محمد عبد الجليل 

 346 ،74 الزقعار، محمد وهيب 
 286 ،274 ،80 ،79 ،77 ،76 الزقلعي، عبد العزيز 

 691 زقوقو، مصطفى بريك 
 691 زكريا، إبراهيم رياض 
506 الزلماط، محمد 
 260 الزليتني، أبو بكر 

 451 ،395 ،386 ،357 ،344 ،221 زميت/زميط، الفيتوري يوسف 
451 الزنتاني، الصيد 

 ،463 ،451 ،386 ،227 ،226 ،222 ،221 الزنتاني، محمد بوصاع 
 465



903

فهرس اأعام

301 الزنتاني، ناصر 
262 الزنتوني، علي 

 675 ،663 ،521 ،300 الزنتوني، محمود 
 80 ،77 الزني، سليمان 

690 الزياني، إبراهيم سالم 
 456 ،450 زيدان، علي أحمد 

 257 زيوس/زوس 

503  سابتارو، أنجلو 
 ،378  ،377  ،299-297  ،182  ،176  ،175 الساحلي، علي سليمان/رئيس الديوان الملكي 
 ،713 ،665 ،565 ،522 ،459 ،457 ،488
 ،743  ،740  ،739  ،736  ،732-730  ،719

 749 ،746
 ،740  ،734  ،656  ،640  ،609-607  ،418  (Roderick Francis Gisbert Sarell) ريك ساريل، رود�

744 ،743
691 ساسي، بوبكر فرج 

71  (Savill) سافيل
 506 الساقزلي، عبد اللطيف 

 ،329 -327 ،303 ،288 ،276 ،274 ،70 ،7 الساقزلي، محمد مصطفى/ حكومة الساقزلي 
 426
 249  (Edward I. Sachs) ساكس، إدوارد

 435 ،434 ساوث ويل، فيليب 
515 ،514 ،512  (Stackhouse) ستاك هاوس

 124 ستالين، جوزيف 
747 ،679 ،659 ستيغمان، أندرو 

579  (U. B. Stevens) ستيفنس
 625 ستيفنس، روجر 

 ،190  ،187  ،185-181  ،179  ،173  ،146  (Andrew Charles Stewart) ستيوارت، أندرو تشارلز
 ،258 ،254 ،253 ،251 ،240 ،213 ،212
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 ،346  ،340  ،294  ،292-290  ،288  ،259
 ،377-374  ،366  -364  ،362-357  ،347
 ،402  ،401  ،399-397  ،383  ،382  ،379
 ،435-432  ،430  ،429  ،418  ،414  ،412
 ،474  ،453-450  ،446  ،442  ،439  ،437
 ،492  ،485  ،482  ،481  ،479-477  ،475
 ،577  ،574-572  ،569-566  ،546-544
-599  ،592  ،591  ،588  ،583  ،581-579
 ،634  ،628  ،617-615  ،609-607  ،605

710 ،644 ،636
 450 السخيري، عبد الله 
506 السراج، علي فوزي 

 333 السراج، مصطفى فوزي 
 261 سرقيوه، محمد 
 274 السري، أحمد )الصاوي( 

 80 سعد، القذافي 
739 ،274 ،272 ،271 السعداوي، بشير 

 395 السعداوية، محمد 
سعود )انظر آل سعود( 

 262 ،231 ،197 سكتة، عبد الله 
 ،247  ،246  ،240  ،213  ،212  ،190  ،168  (R S Scrivner) سكريفنر، رونالد
 -378  ،372  ،364  ،358  ،356  ،347  ،346
 ،437  ،435  ،418  ،417  ،415  ،397  ،380
 ،541  ،527  ،526  ،482  ،481  ،477  ،440
 ،581  ،579  ،578  ،571  ،568  ،546-543
 ،601  ،593 -591  ،588 -586  ،584  ،583
 ،617  ،613  ،610  ،609  ،607  ،606  ،602

 635-631
 70  (Scott) سكوت

690 الساك، محمد سالم رجب 
 478 ،173 السال، عبد الله 
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 83 ،82 سليمان، عبد الرازق المرتضى 
152 السمان، مطيع 
 607  (Christopher Summerhays) سمرهيس، كريستوفر
 340 سميث، إيدوين 
 146 سميث، ويليام 

 128 ،127 ،81 السمين، عبد الكافي 
 39 سنغور، ليوبولد 

 375،721 ،372 السنوسي، أحمد الشريف/عائلة/فرع 
السنوسي، الحسن الرضا المهدي/

 ،191  ،190  ،185  ،180  ،172  ،169  ،168 وليّ العهد 
 ،251  ،247 -244  ،242  ،339  ،294  ،284
 ،294  ،287  ،284  ،266  ،265  ،258-256
 ،375-353  ،344  ،339  ،311  ،309  ،298
 ،400  ،394  ،385  ،382  ،381  ،379  ،377
 ،444  ،441  ،440  ،438  ،423  ،422  ،412
 ،488  ،487  ،485  ،461  ،455-452  ،448
 ،541  ،529  ،500  ،495-493  ،492  ،490
 ،582  ،578  ،576  ،556  ،554  ،550  ،549
 ،631  ،629  ،626  ،617  ،616  ،601  ،593
 ،676  ،669  ،659  ،640  ،638  ،637  ،634
 ،700  ،699  ،697-694  ،691  ،683  ،678
 ،746  ،744-740  ،727  ،726  ،713  ،710

 756
 721 ،378 ،377 السنوسي، الشريف محي الدين 

 ،144-141  ،128  ،127  ،122  ،102-100 السنوسي، عبد الله عابد/اأمير اأسود 
 ،363  ،357  ،264  ،154  ،152  ،149-146
 ،398  ،396  ،384  ،383  ،377  ،373  ،368

501 ،458 ،431 ،399
 ،444  ،440  ،438  ،431  ،378  ،377  ،362 السنوسي، فاطمة أحمد الشريف/الملكة 

 522
 ،117  ،98  ،90  ،73  ،71  ،65  ،10  ،9  ،5 السنوسي، محمد إدريس المهدي/الملك 
 ،132  ،148  ،142  ،141  ،128  ،126  ،125
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-172  ،169  ،167  ،150  ،148  ،142-140
 ،194-190  ،186  -183  ،180  ،176  ،174
 ،224  ،223  ،221  ،216  ،213  ،212  ،196
-264  ،259-257  ،247-244  ،241  ،240
-285  ،282  ،281-277  ،274  ،271  ،266
 ،303  ،301  ،299-295  ،293  ،292  ،290
 ،323  ،315  ،314  ،311-309  ،306  ،305
 ،342  ،340  ،339  ،336-328  ،326  ،324
-366  ،364-357  ،348  ،347  ،345  ،344
 ،402  ،399  ،395  ،386  ،385  ،383  ،380
 ،427  -425  ،422-420  ،417  ،413  ،412
-452  ،449 -438  ،436  ،433 -431  ،429
 ،467  -464  ،462  ،461  ،459-457  ،454

 ،488  ،486  ،485  ،483 -481  ،478  ،473
 ،529  ،528  ،505  ،502 -499  ،495  ،494
 ،554 ،553  ،550  ،538  ،536  ،535  ،533
 ،583  ،582  ،578-576  ،571  ،565  ،557
 ،600  ،598-596  ،594  ،593  ،589  ،587
 ،628  ،626  ،618 -615  ،613  ،612  ،601
 ،652  ،649  ،644-639  ،632  ،631  ،629
 ،673  ،669  ،666-662  ،659  ،656-654
 ،692  ،691  ،685  ،683  ،678  ،677  ،674
 ،716-708  ،701  ،700  ،699  ،697-694
-749  ،746  ،744-726  ،724  ،722-718

 759 -757 ،755 ،752
 ،411 ،407  ،341  ،334  ،333  ،300  ،265 السنوسي، محمد بن علي 

 461 ،446
450 السني، خليفة سالم 

 ،719  ،716  ،693  ،555  ،176  ،170  ،9 السوري، صاح الدين سالم حسن 
750 ،749 ،736 ،723

 722 ،309 ،299 سوف، أحمد عون 
 26 سوكارنو، أحمد 

170 السويحلي، الفيتوري 
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423 ،422 سويسي )قيادي عمالي من طرابلس( 
 428-426 السويني، محمد 

 48 السيد، عاطف 
 148-146 ،137 ،131 ،128 ،127 ،88 السيفاط، محمد )بوفروة( 

 ،430-426  ،296  ،295  ،238  ،190  ،178 سيف النصر )آل/عائلة( 
 713
 272 سيف النصر، أحمد 
 127 سيف النصر، سالم 

 ،245  ،189  ،187  ،183-180  ،178  ،177 سيف النصر، سيف النصر عبد الجليل 
 ،364  ،360  ،357  ،296  ،258  ،256  ،247
 ،420  ،415  ،400  ،398  ،381  ،373  ،368
 ،641  ،547  ،545  ،547  ،466  ،463  ،430

 733
300 ،296 سيف النصر، عمر 

430 ،303 ،300 ،296 سيف النصر، غيث عبد المجيد 
 713 ،430-427 سيف النصر، محمد 

39 سيكوتوري، أحمد 
 503 سينيّ، أنتونيو )ابن( 

221 الشاعري، حسن 
 451 ،221  الشاعري، صابر حسن 

412 ،110 ،109 شرف الدين، عبد الله 
 691 الشركسي، مصطفى محمد 
328 شرميط، سالم 

 451 ،337 ،230 ،228 ،202 ،200 شريعة، مفتاح 
 81 الشريف، علي بن محمد 

 451 شعبان، أحمد 
 343-341 ،338-334 ،201 ،180 شقلوف، عبد الرازق 

 729 ،545 ،372 ،146 الشلحي )آل/أبناء/زمرة( 
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 ،378  ،374  ،372  ،334  ،280  ،279  ،143 الشلحي، إبراهيم أحمد 
 737 ،721 ،385 ،380

 ،149-146  ،143  ،141  ،140  ،128  ،98 الشلحي، البوصيري إبراهيم 
 ،185  ،183-180  ،179  ،176  ،173  ،172
 ،279  ،264  ،258  ،247  ،246  ،213  ،190
-363  ،357  ،356  ،353  ،291-289  ،280
-398  ،396  ،394  ،385-371  ،368  ،365
 ،440  ،435 -431  ،422  ،420  ،405  ،400
 ،700  ،640  ،576  ،543  ،485  ،458  ،441

 756 ،729 ،713 ،712
 ،369  ،368  ،365  ،255  ،247  ،246  ،180 الشلحي، عبد العزيز إبراهيم 
 ،421  ،420  ،399  ،382  ،381  ،373 -371

 640 ،614
736 ،384 ،289 ،143 الشلحي، عمر إبراهيم 

384 الشلحي، لطفية 
 81 شليد، محمد 

 652 ،420 ،381 ،246 شمس الدين، السنوسي 
 300 شمس الدين، محسن 

 ،685  ،672  ،654  ،528  ،360  ،178  ،177 شنيب، أحمد فؤاد 
 692
 250 شنيب، عزيز عمر 
 328 شنيب، عمر فائق 
 152 شهاب، فؤاد 

 ،407-405  ،400  ،399  ،360  ،182  ،177 الشويرف، عبد اللطيف 
 418 ،412

328 الشويهدي، حامد 
 395 الشويهدي، طاهر محمد 

 424-422 شيتا، سالم علي 

 687 الصادق، محمد عبد السام 
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691 صالح، فتحي محمد 
747 ،451 ،399 ،357 ،344 ،221 صبحي، محمود 

 ،540  ،420  ،419  ،363  ،255  ،247-245 يق، نوري )نوري الصديق إسماعيل(  الصد�
 712 ،541

 70  (A Sfer) صفير
 496 ،262 صويدق، أحمد 

 ،133-126  ،121-119  ،81  ،55  ،46  ،7 الصيد، محمد بن عثمان/ حكومة الصيد 
 ،169 ،156 ،153 ،152 ،149 ،147 ،138
 ،190 ،188 ،185 ،180 ،179 ،174 ،170
 ،222 ،221 ،217 ،209 ،207 ،205 ،197
-240 ،238 ،234 -232 ،230 ،225 ،224
 ،265  ،264  ،260  ،253-251  ،244  ،242
 ،295 ،291 ،290 ،288 -285 ،280 ،272
 ،309 ،308 ،306 ،305 ، 302 ،301 ،299
 ،353  ،348  ،343-341  ،336  ،334  ،314
 ،386 ،374 ،367 ،365 ،363 ،359 ،354
 ،406 ،403 ،401 ،400 ،399 ،398 ،394
 ،442  ،432  ،430-426  ،419  ،415  -413
 ،489  ،485  ،478  ،467-449  ،445  ،443
 ،523 ،511 ،505 ،499 ،595 ،495 ،493
 ،597 ،584 ،568 ،566 ،565 ،540 ،530
 ،679 ،639 ،630 ،628 ،625 ،615 ،612
-722  ،718  ،717  ،713  ،712  ،696-694

741 ،730 ،724

506 الضبع، علي رمضان 
690 الضراط، عبد الله علي 
691 الضراط، فوزي علي 
 80 الضريريط، الكياني 



خة إلكترونية
نس

910

 ط 
 261 طاهر، خليفة حسين 
 505 الطبّال، محمد 
687 الطرابلسي، نصر محمد 

 209 ،150 ،136 ،120 ،54 الطريقي، عبد الله 
690 طلوبة، عبد الله 

 691 طلوبة، فوزي محمد 
 152 طوقان، نمر 
506 الطيب، عبد العاطي 

 122 ،121 الطيبي، أمين 

167 عابد )أواد( 
 81 العابدية، علي 

 450 العابدية، عمران يونس 
 ،537 ،535 ،482 ،457 ،452 ،262 ،260 العابدية، فتحي علي 

 557
 47 ،46 عارف، عبد السام 

 426 العالم، محمد أبو اأسعاد 
 261 ،78 ،77 العالم، محمد الطاهر 

699 ،685 ،672 ،671 ،650 عامر، عبيد الله 
 506 ،450 العايب، الهادي عبد الله 

 691 ،488 ،458 ،81 العبّار، عبد الحميد 
724 ،686 ،685 ،673 ،666 ،654 العبّار، عبد الونيس 

عبد الجليل )انظر سيف النصر عبد الجليل(
 287 عبد الحكم، توفيق 
690 عبد الحميد، فوزي )العرفية( 
 45 عبد الرحمن، زغلول 

 262 عبد السام، أبو بكر 
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 690 عبد الصمد، مياد بالنور 
301 عبد القادر، أحمد العربي 

 ،137  ،128  ،127  ،84  ،80  ،79  ،77  ،74 عبد القادر، خليفة 
 149 ،147 ،138

691 عبد الله، إبراهيم عبد الحميد 
541 ،260 ،190 عبد الله، إدريس )الحاسي( 

 80 عبد الله، ميلود 
505 ،451 العبدلي، سليمان أحمد 

 81 عبد الملك، حسين 
 ،135  ،124  ،µµ  ،51  ،49-44  ،39  ،26 عبد الناصر، جمال 
 ،362 ،357 ،355 ،311 ،307 ،189 ،157
 ،402-399  ،383  ،381  ،375  ،372  ،368
 ،486  ،485  ،481  ،453  ،442-440  ،431
 ،591 ،590 ،587 ،551 ،511 ،495 ،488
 ،669 ،659 ،655 ،638 ،630 ،601 ،600
 ،748  ،735  ،726  709  ،700-694  ،678

 758 ،751
 691 عبد النبي، أحمد إسماعيل 

 53 عبود، إبراهيم 
 ،342 ،228 ،197 ،191 ،189 ،178 ،177 العبيدي، حامد علي 

 723 ،685 ،672 ،654 ،539 ،538
 749 ،197 ،176 ،153 ،130 عتيقة، علي أحمد 

691 عثمان، محمد عبد الجواد 
 261 العجيلي، عبد الرحمن 

 384 ،147 ،146 العجيلي، مصطفى 
691 العدولي، منصور رمضان 
505 العرادي، شفيق مياد 
691 العربي، محمد حسن 
 690 العربي، محمد عثمان 

العرفية )انظر عبد الحميد( 
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 81 العريضة، خليل 
 ،348  ،232  ،231  ،227  ،79  ،77  ،76 عريقيب، مفتاح 
 ،462  ،460  ،458-454  ،451-448  ،443
 ،717  ،691  ،677  ،639  ،505  ،488  ،463

 741 ،724
 690 عصمان، تميم رجب 

411 ،262 ،260 عصمان، النفاتي 
 397 عفلق، ميشيل 

 ،383  ،382  ،377  ،368  ،355  ،219  ،126 العقبي، الطاهر 
 749 ،424 -422 ،404 ،403

506 العقوري، علي 
690 ،687 العقوري، يوسف صالح 

 463 العقيلي، عبد الرحيم 
505 عكرة، خليفة 

 506 ،456 ،451 العاقي، أبو القاسم 
 721 ،381 ،39 العام، عبد القادر 

 47 علوان، جاسم 
 451 علي، أحمد بن الحاج 
 451 علي، السنوسي يوسف 
690 العمامي، محمود أحمد 
691 العمامي، منصور خليفة 

 250 العمراني، يونس 
 689 ،687 عميش، إبراهيم فتحي 

 ،443  ،209  ،207  ،178  ،80  ،72-70  ،68 العنيزي، علي نور الدين 
 ،672  ،666  ،664  ،654  ،488  ،466  ،463

 727 ،692 ،685 ،674
 691 العنيزي، محمد عوض 
 425 العيساوي )آل( 

 ،291  ،290  ،259  ،247  ،246  ،187  ،180 العيساوي، إدريس 
 ،382  ،381  ،375  ،372  ،365  ،361  ،360
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 ،626  ،545  ،541  ،425  ،421-419  ،396
 713

غ 
 131  غانم، شكري 
 150 الغانم، يوسف 

582 ،135 ،134 ،91 ،89 غرايام، ولتر جيرالد 
25 غروميكو، أندريه 

 691 الغرياني، عبد الفتاح السنوسي 
 384 الغماري، محمد عبد السام 

 110 ،109 غنيم، مصطفى 
 451 الغويل، آدم سعد 

 402 ،399 ،386 ،357 الغويل، إبراهيم بشير 
691 الغويل، علي مصطفى 

 691 الغويل، ونيس علي 

70  (Van Benschoten) فان، بنشوتين
فان غريثيوسين، تيودور

 138  (Theodore Andre Van Griethuysen)

 451 فتح الله، محمود 
 114  (S. Ferraro) ارو فر�
691 فرج، سالم عبد الجواد 
691 فرج، فتح الله عبد الجواد 

345 ،299 الفرجاني، إبراهيم 
 505 الفرجاني، علي عاشور 
 338 فرحات، نجم الدين 
539  (Jacob Wayne Fredericks) فريدريكس، يعقوب واين

 ،699  ،685  ،673  ،671  ،670  ،657  ،654 الفزاني، السنوسي 
736 ،724
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691 الفقي، إبراهيم بوزيد 
457 ،456 ،453 ،451 الفقيه، حسين 

 442 ،182 ،170 فكيني، علي 
 ،196  ،192-188  ،186-167  ،10-7 فكيني، محي الدين محمد/حكومة فكيني 
 ،213 ،209 ،207 ،204 ،210 ،199 ،197
 ،230  ،228-225  ،223-221  ،219-215
 ،247  ،246  ،244-240  ،238  ،234-232
 ،266 ،265 ،260 ،259 ،254 ،250 ،249
 ،348  -345  ،307-305  ،303-301  ،285
 ،373  ،370-365  ،363-359  ،356-354
 ،387 -385 ،383 ،380 ،377 ،376 ،374
 ،408  ،406  ،405  ،402  ،400  ،398-394
 ،426  -424  ،422  ،419  ،417  ،415-412
 ،452  ،449-445  ،443-441  ،439  ،438
 ،494  -491  ،489-485  ،483-473  ،466
 ،521  ،519  ،506  ،505  ،501  ،498-496
 ،537 -535 ،533 ،531 ،530 ،528 ،522
 ،574  -572  ،569-565  ،558-548  ،539
 ،605 -601 ،599 ،584 ،580 ،578 ،577
 ،643  -637  ،630-624  ،617  ،613-610
 ،676 ،674 ،673 ،663 ،662 ،657 ،656
 ،697 -691 ،685 ،683 ،682 ،679 ،677
 ،725  -722  ،719-709  ،707  ،701  ،700

 760-757 ،755 ،751-727
691 الفاح، سالم عبد الله 
395 الفاح، محمد إبراهيم 

395 ،386 ،357 ،344 ،221 فلفل، السايح 
146  (D. D. Felmann) فَلمان

 300 الفورتية، جهاد صدقي 
 20 فول، ألبرت بيكون 
 33 فوما، سوفانا 

 691 الفيتوري، علي عبد السام 
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 300 الفيتوري، محمد منصور 
 735 فيرست، روث 

522 ،521  (Henry Serrano Villard) فيارد، هنري
581 ،570 فيليب 

610 فيليب )اأمير/دوق أدنبرة( 
 97 فينش )مسؤول في شركة سكوني( 

572  (W. A. Finch) فينش

 ،135  ،134  ،101  ،95  ،78  ،73  ،72  ،70 القاسم، أنيس مصطفى 
 137

 ،483 ،173 ،137 ،135 ،54 ،51 ،47 ،44 قاسم، عبد الكريم 
 484

 149 ،128 ،127 القاضي، الشريف رافع 
 150 القباني، مهدي 
 170 قدورة، بكري 

 430 ،364 ،10 القذافي، معمر بومنيار 
 ،654  ،478  ،303  ،184  ،178  ،177  ،8 القذافي، ونيس 
 ،723 ،722 ،695 ،692 ،685 ،672 ،662

 731
 457 ،450 قرزة، محمد الشرع 

 81 القره مانللي، علي 
690 القزيري، عوض مختار 
690 القصير، محمد 

81 القطرون، علي 
47 القطيني، راشد 

333 ،80 ،65 القلهود، عبد الرحمن 
506 القمودي، علي الفيتوري 
 691 القمودي، محمد عبد الهادي 
 136 قوميان، م. فرمان 
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 541 القويري، مصطفى محمد 

 40 كابرال، أميلكار 
596 كاتشا، هارولد 
 103 الكاديكي، محمد  
636 كارتر، سيسيل 

417 ،114  (Derrick Charles Carden) كاردين، دَرّيك تشارلز
 146 كارلسون، إيرني 
 584  (Lord Peter Carrington) كارنجتون، بيتر

 437 ،33 ،27-25 كاسترو، فيديل 
250 كامبل )العقيد( 

690 ،686 كامل، عبد الغني 
689 كانون، علي إبراهيم 
 70  (Dupony Canrt) كانيه، دوبوني

 146 كاودين، مايلز 
 39 كاوندا، كينيت 

524 كايسين، كارل 
691 الكبتي، حسن جبريل 

 140 ،139 كبة، عبد اأمير قاسم 
 ،672 ،664 ،654 ،445  ،182 ،178 ،177 الكريكشي، محمد 

 692 ،685
 451 الكزة، جربوع إبراهيم 
526 كشك، محمد جال 
 81 كعبار، أحمد راسم 

 ،105  ،101  ،100  ،95  ،90  ،78  ،65  ،7 كعبار، عبد المجيد الهادي/حكومة كعبار 
 ،170  ،146  ،143-141  ،127  ،119  ،113
 ،243 ،237 ،233 ،232 ،225 ،221 ،205
 ،313 ،283 ،280 ،266 ،264 ،256 ،251
 ،501 ،493 ،464 ،343 ،341 ،337 ،336
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 712 ،577 ،504
 148-146 ،128 ،127 الكعبازي، فؤاد 

 334 ،324 ،323  كارك، لويس 
 ،168  ،125  ،48  ،42  ،34-31  ،27  ،26 كنيدي، جون 
 ،519  ،483  ،476  ،407  ،334  ،245  ،202
 ،556-553  ،551-548  ،529  ،527  ،524

757 ،711 ،643 ،641 ،604
 687 الكوافي، خليل محمد 
 140  (D. R. Collard) كوارد

 551 ،550 كومر، روبرت 
 497 كوهلير، فوي 

 39 كيتا، موديبو 
 79 الكيخيا، رمضان 

 109 ،105-103 الكيخيا، عبد اللطيف 
 289 الكيخيا، منصور عمر 

 71 كيركبرايد، أليك 
 596 كيري 
301 الكياني، حميد 

633 ،627 ،543 ،190  (John Edward Killick) كيلّيك، جون إدوارد
607 ،606  (Richard Brian Meredith King) كينج، ريتشارد

40 كينياتا، جومو 
 70  (Cubbins) كيوبينز

70  (Lager) اجير
 72 ،71  (Maurice Stanley Lush) اش، موريس

 ،360-256  ،251  ،244  ،242  ،239  ،188 ايتنر، أدوين ألن 
-532  ،530  ،500  ،455  ،412  ،367  ،363
 ،555  ،553-551  ،544  ،542  ،539  ،536
-731  ،712  ،643  ،634  ،628  ،615  ،557
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739 ،733
 532 ايتنر، دوتي 

 331 لطفي، عمر 
 ،577  ،419  ،417  ،381  ،372  ،259  ،255 لطيوش، السنوسي سعيد 

 721 ،713 ،709 ،582
 ،448  ،264  ،226  ،222  ،221  ،203-199 لنقي، عبد المولى 

 665 ،654 ،466 ،451 ،450
 81 لنقي، عوض 

 490  (G. D. T. Louw) لو
 98 لو، ريتشارد 

 451 اللواج، موسى عبد الرازق 
 434  (Luard) لوارد

 ،543  ،542  ،397  ،362  ،361  ،248  ،173  (Peter H. Laurence) لورَنس، بيتر
 ،604  ،601  ،599  ،595  ،588  ،581  ،573

 663 ،629 ،627 ،625 ،616 ،606
 48 ،44 لورنس، هنري 

71  (Logan) لوغان
 652 ،614 ،364 ،255 ،250 ،248-246  (Tedodre/Ted Lough) لوك، تيد/ثيودر

 ،291  ،255  ،248  ،246  ،242  ،241  ،193  (I. T. M. Lucas) لوكاس، إيفور
 ،346  ،311  ،310  ،308-306  ،295  ،292
 ،428  ،426  ،417  ،414  ،407  ،406  ،347
 ،546  ،544 ،541  ،490  ،485  ،483  ،482

 655 ،615-613 ،581 ،574
 40 ،38 لومومبا، باتريس 

 582 ،580 ،577 ،72 لويد، سلوين 
 151 ليفي، ألفرد 

331-324 لينش، أندرو 
 124 ،19 لينين، فاديمير 

 234 ،34 مائير، غولدا 
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 142 ،135 ،102 ،100 ،97 ،95 ،94 ماتاي، أنريكو 
 510 ،141 مارزوتّو، غايتانو 

 21 مارشال، جورج 
636 مارشانت، بيل 

 ،733  ،501  ،447  ،279  ،146  ،140  ،7 مازق، حسين يوسف/حكومة مازق 
 748 ،744 ،738

 40 ماشيل، سامورا 
282 ماك، ديتون 

 524 ،343 ،342 ،197  (Donald MacPhail) ماكفايل، دونالد
 637 ،525 ،524 ،245 ،168 ماكانهان، غرانت 

572-570 ماكلويد، إيان 
 ،572  ،570-568  ،483  ،476  ،34  ،33 ماكميان، هارولد 

 711 ،577
520 ،519 ماكنمارا، روبرت 

260 مالك، عمر 
104  (Manthos) مانثوس

40 مانديا، نيلسون 
 690 مانع، خليفة حسين 

 723 ،502 ،450 ،191 ،178 ،177 المبري، محمد ياسين 
505 متا، العارف محمد 

 54 ،46 المجالي، هزاع 
 13 المجريسي، يوسف بشير 
 81 المحجوب، حميدة 
 53 المحجوب، عبد الخالق 

261 المحجوب، محمد 
 53 محجوب، محمد أحمد 

 ،713  ،711  ،461  ،459  ،458  ،456  ،170 المحجوب، منصور 
 724 ،719-717

 300 محسن، شمس الدين 
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690 محمد، جبريل محمد 
691 محمد، جمعة إدريس 

 53 ،39 محمد الخامس )ملك المغرب( 
690 محمد، طاهر فتح الله 
162 محمد، عبد القادر 
690 محمد، عبد الله هاشم 

 505 محمد، محمد الشيباني 
 691 محمد، محمود عبد الكريم 

 505 ،450 المحيشي، أحمد علي 
684 ،� المختار، عمر 

691 مختار، يوسف عمر 
691 مخلوف، أسعد أنور 
691 مخلوف، رفيق عبد الله 

691 ،687 مخلوف، محمد بالقاسم 
 680 ،395 ،386 مخلوف، محمود 

273 مرزة، إسماعيل 
262 مرغم، الطاهر 
 262 المريمي، محمد حسن 
 216 المزوغي، علي جمعة 

 ،227  ،226  ،222  ،221  ،203-201  ،199 المصراتي، علي مصطفى 
 ،450  ،404-402  ،387  ،386  ،230  ،229

 746 ،567 ،451
 263-260 المصري، رمضان 

526 ،42  مصدق، محمد 
395 مطر، فرج حامد 

 505 المغربي، سالم عمر 
 ،399 ،396 ،395 ،486 ،357 ،344 ،221 المغيربي، محمد بشير 
 ،721  ،700  ،681-679  ،654  ،456  ،451

 748 ،747
 691 ،690 مفراكس، رؤوف محمد علي 
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691 المقريف، سعد يوسف 
 11 المقريف، محمد يوسف 

 395 المقصبي، عبد الحميد علي 
 34 مكاريوس الثالث )رئيس قبرص( 

484 المنتصر، بشير السني 
 278 ،81 المنتصر، سالم 

 373 ،178 المنتصر، عمر محمود 
 ،172  ،169  ،84  ،81  ،70-68  ،66-64  ،7 المنتصر، محمود أحمد/حكومة المنتصر 
 ،248  ،242  ،240  ،237  ،207  ،189  ،181
 ،333  ،328-323  ،295  ،294  ،276  ،249
 ،447  ،398  ،387  ،383  ،379  ،378  ،368
 ،521  ،492  ،485  ،462  ،457  ،454  ،453
 ،736  ،733  ،728  ،685  ،684  ،674  ،656

 760 ،748 ،746-738
 262 المنتصر، محمود عبد المجيد 

 80 ،79 ،74 المنتصر، مصطفى 
 451 ،202 المنتصر، الوحيشي 

 32 مندريس، عدنان 
 691 منصور، سليمان محمد 

 263 ،129 المنصوري، صالح 
 81 المنصوري، محمد 

 464 ،426 ،364 ،363 ،300 المنصوري، محمد )الزعيم/اللواء( 
 262 المنصوري، محمد موسى 
691 المنقوش، جمال أحمد 
691 المنقوش، خليل علي 
689 منينه، إبراهيم محمد إبراهيم 

81 المهدوي، أحمد رفيق 
 402 ،401 ،397  (Morris) موريس

 503 ،61 موسوليني، بَنيتو 
 262 ،216 ،197 ،180 موسى، خليفة 
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 40 موغابي، روبرت 
 354  (Ritchard Mattern Montgomery) مونتجمري، ريتشارد
 142 مونديلّو، ماريو 
 127 الميّت، محمد إبراهيم 

 98  (Metzger) ميتزجر
 406 ميزران، رمضان 

 80 ،79 ميزران، مصطفى 
 261 مياد، محمد 
262 الميلودي، علي 

 81 ناصوف، خليل 
 5 النامي، عمرو خليفة 

 457 ،450 ،448 نشّاد، حسن عمر 
 457 ،450 ،221 نشنوش، محمد 

691 النعاس، خليفة محمد 
451 النعاس، علي أبو بكر 

 368 ،77 نعامة، أبو بكر 
690-688 ،684 النقاز، صالح مسعود 

39 نكروما، كوامي 
40 نكومو، جوشوا 

 199  (G. N. N. Nun) نَن
 26 نهرو، جواهر ال 

 506 ،451 النوري، النائب محمد 
 480 ،39 نيريري، جوليوس 

 98 ،27 نيكسون، ريتشارد 
423 النيهوم، رجب عبد الرحمن 
691 النيهوم، عبد الله الصالحين 

 ،255  ،250-248  ،245  ،216  ،214  ،173 نيوسوم، دايفيد 
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 ،630  ،628  ،627  ،625  ،551  ،525  ،371
 678 ،663 ،644-640 ،637-633 ،631

642 ،630 ،627  (M. Neuville) نيوفيل

 هـ 
 70 هاردايكر، بيت 

636 ،635 هاريسون، جيفري 
548 هاريمان، إيفريل 

 142 ،126 هامر، أرماند 
558 هاملتون )موظف بوزارة الخارجية اأمريكية( 
374 هاورد، جون 

 748 ،317-312 ،172 ،9  (Elizabeth R Hayford) هايفورد، إليزابيث
524  (Hutchinson) هَتشينسون

412-410 ،407 ،399 ،395 الهتكي، محمود 
 687-685 ،666 ،654 هدية، سالم عبد الواحد 

687 هليس، رجب سالم 
691 هليس، سالم سالم 

412 ،406 ،400 ،398 ،365 ،261 الهمّالي، أحمد 
 262 الهمداني، عمر 

 38 همرشولد، داغ 
317 هنتنجتون، صامويل 

 757 ،529-526 ،213 ،212 ،10 هندرسون، ويليام لوي 
 209 ،120 هندريكس، فرانك 

506 الهنشيري، عبد المجيد 
 400 الهنقاري، إبراهيم 

 70 ،66  (A J J Hogenhuis) هوجينهيز
212 هود، سامي 
527 هود، صامويل 
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610  (Deric Holland-Martin) هواند-مارتن، ديريك
600 ،571-569 ،34 هوم، أليك دوغاس 

 301 الهوني، أحمد الشريف 
 406 ،405 ،263 ،261 الهوني، أحمد الصالحين 

527  (.Christian Herter Sr)  هيرتر )اأب(، كريستيان
 212  (.Christian Herter Jr)  هيرتر )اابن(، كريستيان

 712 ،46 ،31 ،24 هيكل، محمد حسنين، 
633  (Denis Green Hill) هيل، دينيس غرين
517 هيلزمان، روجر 

436-432  (Tim Hillyard) هيليارد، تيم
435  (Haines) هينز

505 الواعر، عبد السام 
 634 ،631 ،628 ،625 ،544-542 ،356  (Joseph J. Wagner) واغنر، جوزيف

233  (Wang) وانج
 ،541  534  ،522  ،521  ،410  ،355  ،354 وايت، وليام 

 545 ،542
 488 الوتاري، عبد العزيز 
691 الوحيشي، محمد إسماعيل 
691 الورفلي، أحمد عمر 
 690 الورفلي، المهدي علي 
687 الورفلي، المهدي مفتاح 

 746 ،404-402 ،399 ،395 ،357 وريّث، علي عبد الله 
 634  (Arnold Robert Walmsley) ولمزلي، أرنولد روبرت

 548 ،536 ،511  (Gerhard Mennen Williams) وليامز، جيرهارد مينين
588 ووترفيلد 

 525 ،524 ،156 ،98 ،97 ويتمان، وليام 
 541 250 ويندت )اابن(، جيمس روبرت 
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334 ،300 يعقوب، عمر 
506 اليعقوبي، كامل 
 54 اليماني، أحمد زكي 
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5 ...................................................................... اإهداء.
7 .......................................................... مقدمة امجلد الرابع

شكر وامتنان................................................................. 13
الفصل اأول: 

أهمّ مامح البيئة السياسية الدولية واإقليمية ي مطلع الستينيات
19 ......................... * القرن العرون .. أحداث ضخمة وحوّات هائلة
* الستينيات .. أخطر حقب القرن العرين................................... 24
- استعار احرب الباردة................................................ 24
29 ............................................. * روخات ي جسدي الكتلتن
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32 ................................................... - خال عام 1960

32 ................................................... - خال عام 1961

33 ................................................... - خال عام 1963
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37 ................................................. * عى صعيد القارة اإفريقية
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* الكيان الصهيوي........................................................... 41
44 ................................................... * عى صعيد الوطن العري

الفصل الثاي: 
جوانب من قصّة النفط الليبي )حتى بداية الستينيات(

* مرحلة ما قبل ااستقال................................................... 61

* منذ ااستقال .. حكومة امنتر........................................... 64

* قانون امعادن رقم 9 لسنة 1953........................................... 65

69 ........................................ * قانون البرول رقم 25 لسنة 1955

* مروع القانون أمام الرمان................................................ 74

حركة منح اامتيازات البرولية............................................... 89
81 ............................................... - مـلكية الدولة للبرول

- عيوب قانون البرول ومزاياه......................................... 84

87 ............................................................... * جنة البرول

89 ............................................ * حركة منح اامتيازات البرولية

90 ...................................................... - مساعٍ سوفيتيية

91 ............................................................. اتّامات بالرشوة
92 ............................................... * بعض وقائع النشاط البروي
94 ..................................................... * حاولة ااتفاق مع "أنريكو ماتّاي"

97 ........................................ * الركات اأمريكية تساند بن حليم
* إجهاض حاولة ااتفاق مع "ماتّاي"................................................... 100
* مشاكل الركات مع امستخدمن الليبيّن................................... 103

113 ....................................................... * قانون عوائد البرول

114 ............................................................. * ضغوط هودية
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116 ........................................................... * اكتشاف البرول
* مضايقات لركات البرول................................................ 119

124 ....................................................... * مساعي هامر امبكرة

127 ....................................... * من "جنة البرول" إى "وزارة شؤون البرول"

* تعديات قانون البرول.................................................... 130
134 ................................................... * مؤمرات البرول العربية

137 ................................................. * اانضام إى منظمة أوبيك
* حركة منح عقود اامتياز من جديد......................................... 139

141 ............................................. * عبد اه عابد والنشاط البروي

145 ............................................... * ركة البرول الوطنية الليبية

150 ......................................................... * رجال أعال عرب

153 ............................................... * رجال سياسة وجارة وبرول

155 .................................................... * منافسة أمريكية أوروبية

156 ............................. * تعاون اخارجية اأمريكية مع ركات البرول
158 .................................................. * امزيد من النشاط البروي
160 ........................................... * إنتاج البرول وتصديره وعائداته

الفصل الثالث: 
البداية الواعدة

167 ............................................. * البداية الواعدة.. وزارة جديدة
* أسباب اختيار فكيني....................................................... 172
176 ............................................................ * تشكيل الوزارة
179 .................................................... * تكهّنات وخاوف غربية
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- جلسة بيان احكومة.................................................. 221
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- سجلّ حافل......................................................... 223

226 ........................................................ - قضايا ساخنة
229 ................................... - دعوة النائب امراي جامعة لندن
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236 .................................................. * تأجيل اانتخابات العامة
238 ............................................... - توقّعات واستعدادات
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249 ........................... - البعثتان العسكريتان الريطانية واأمريكية
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إلغاء النظام ااحادي
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